
  ( تقويم المعاصرين  الحلقة الأولى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 

 ومن والاه 

 أما بعد :

 

فهذا مقال يبين ما ننتهجه في العقيدة والفقه والتفسير والحديث والجرح 
 والتعديل مما نخالف فيه جماعة المعاصرين أو أغلبهم أو عدداً من مشاهيرهم 

 

وليعلم القاريء أن كاتب هذه السطور له معرفة بكلام المعاصرين بالجملة 
وسيظهر لك من خلال المقال والأمثلة أنني لا أتجنى ، والواجب على المرء 

التزام العلم والعدل ما استطاع إلى ذلك سبيلًا سواءً رآه الناس غلواً أم جفاءً 
يرهم إلى طباعهم فمن  فاليوم الناس في كثير من هذه الأبواب يحاكمون غ

كان فيه ميل للشدة أراد للناس أن يكونوا كذلك على كل حال ، ومن كان 
فيه ميل للين أراد أن يكون الناس كذلك على كل حال ، ولو التزم الناس 

 ذلك لكان فساداً عريضاً 

 

وكل امريء مع معظمه يريد التزام أدب معين يأباه لغير هذا المعظم وربما رآه 
 عظمه ضعفاً وخوراً وتمييعاً في غير م

 

والناصح المنصف يخاطب كلًا بحسبه بقصد هدايته وإيضاح ما أشكل عليه 
، ولا يلبس غضبه الشخصي لبوس نصرة السنة ، ويراعي نظرة الناس إلى 



بعض المعظمين ممن هم ليسوا بغائصين في البدعة كغوص أهل الأهواء 
 الأقحاح الذين لا يخفى أمرهم على أحد 

 

ال تعالى : ) ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن  إِلاا الاذِينَ ق
هُمْ(  ظلََمُوا مِن ْ

 

 ففرق بين كافر وكافر في لغة الخطاب 

 

وقال تعالى : )ادعُْ إِلَى سَبِيلِ رَبِ كَ بِالحِْكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الحَْسَنَةِ وَجَادِلْْمُْ بِالاتِي 
 رَباكَ هُوَ أَعْلَمُ بمنَْ ضَلا عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ(هِيَ أَحْسَنُ إِنا 

 

ينِ وَلََْ يُخْرجُِوكُمْ مِنْ  ُ عَنِ الاذِينَ لََْ يُ قَاتلُِوكُمْ في الدِ  هَاكُمُ اللَّا وقال تعالى : )لَا يَ ن ْ
 اللَّاَ يحُِبُّ الْمُقْسِطِيَن( دِيََركُِمْ أَنْ تَ بَ رُّوهُمْ وَتُ قْسِطوُا إِليَْهِمْ إِنا 

 

وما كان هذا إلا لأن قصد الْداية مقدم على غيره ، ولما كان السيف في 
 حال القوة أنجع في جلب الناس للهداية قدم 

 

وأيضاً قد علم أهل الإسلام أن سهماً من أسهم الزكاة هو للمؤلفة قلوبهم ، 
يجوز تأليف قلب المرء  وسواءً نسخ الحكم أم لَ ينسخ فإنه يدل على أنه

بالمال وبذل الإحسان إليه فإذا غلب على الظن أن تأليفه يكون بالكلمة 
 الطيبة فلا بأس من بذلْا في محلها 

 



 فالشدة في محلها واللين في محله 

 

 والآن نأتي إلى المقصود 

 

ثَ نَا مُحَمادُ بْنُ عَباادٍ الْمَكِ يُّ،99) - 59قال مسلم في صحيحه  ثَ نَا  ( حَدا حَدا
ثَ نَا عَنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أبَيِكَ، قَالَ:  سُفْيَانُ، قَالَ: قُ لْتُ لِسُهَيْلٍ: إِنا عَمْرًا حَدا

عَهُ مِنْهُ أَبِ   عْتُهُ مِنَ الاذِي سََِ وَرَجَوْتُ أَنْ يُسْقِطَ عَنيِ  رَجُلًا، قَالَ: فَ قَالَ: سََِ
ثَ نَا سُفْيَانُ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ عَطاَءِ بْنِ يزَيِدَ، كَانَ صَدِيقًا لَهُ بِالشاامِ، ثُُا حَ  دا

ينُ الناصِيحَةُ »عَنْ تَميِمٍ الدااريِِ  أَنا النابِا صَلاى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ، قَالَ:  قُ لْنَا: « الدِ 
 « وَعَاماتِهِمْ للَّاِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولهِِ وَلِأئَِماةِ الْمُسْلِمِينَ »لِمَنْ؟ قَالَ: 

 

سيكون الكلام في البداية على مسائل العقيدة وسأقسم الأخطاء التي وقفت 
 عليها عن المعاصرين على أبواب 

 

 الباب الأول : الأخطاء في باب أسَاء الله الحسنى 

 

قد ظهر في عصرنا اجتهاد في جمع أسَاء الله الحسنى من الآيَت والأخبار 
محمد بن صالح بن   الصحيحة فجمع أسَاء الله الحسنى جماعة من أشهرهم

عثيمين وعمر سليمان الأشقر وحصة بنت عبد الله الصغير وسلمان العودة 
عبد  ومحمد الحمود النجدي ومحمود الرضواني وعبد الرزاق البدر ووالده

 المحسن البدر وزيد المدخلي وغيرهم 



 

وقد اطلعت على أبحاثهم جميعاً وكلها فيها اجتهاد ظاهر غير أن فيها مغايرةً 
 لطريقة السلف من عدة أبواب أخطأوا فيها

 

الخطأ الأول : إعراضهم عن الأسَاء الثابتة بالاشتقاق وأكثرهم يصرح بدفع 
 هذا المذهب 

 

كسفيان بن عيينة والجمع المنسوب لجعفر   ولو نظرنا إلى جمع السلف
 الصادق وجمع أحمد ابن حنبل وغيرهم لوجدناهم جميعاً يقولون بالاشتقاق 

 

بل إن ابن العربِ المالكي ادعى أن الاشتقاق مذهب الصحابة لأن ابن 
 الزبير يقول ) إن الله هو الْادي وهو الفاتن ( 

 

 فما لنا لا نشتق ؟ فقال كلاماً معناه إذا كان الصحابة يشتقون

 

والعجيب أن الاشتقاق هو مذهب ابن تيمية وابن القيم وهذا ظاهر جداً 
 من تصرفاتهم 

 

 والاعتراض على الاشتقاق على المعاصرين يأتي من عدة أوجه 

 

الأول : الخلط بين الاشتقاق وبين قول المعتزلة في إثبات الأسَاء بالعقل ، 
 وهذه شبهة الرضواني 

 



 والجواب على هذا أن الاشتقاق إنما يكون من النصوص لا من العقل 

 

الثاني : استشكالْم إثبات بعض الأسَاء التي لَ يثبتها أحد إن قلنا بطرد 
 أصل الاشتقاق 

 

ويجاب على هذا بأن الاشتقاق شرطه أن يكون الاسم كمالًا من كل وجه 
 على سَت الأسَاء الأخرى الثابتة 

 

تيمية _ رحمه الله _  اعترض على اسم ) المنتقم ( ولَ يعترض ولْذا نجد ابن 
 على ) المنعم ( و ) الصبور ( 

 

الثالث : اعتراضهم على المشتقين بأنهم يتركون أسَاءً ثابتة ك) المقتدر ( 
 ويضفيون في العد أسَاء اشتقوها 

 

فيقال : الجمع جهد بشري قد يعتريه النقص من جهة الاستقصاء غير أن 
كال في جعلكم ما توارد السلف عليه ولَ ينكروه من الاشتقاق منكراً الإش

وباطلًا ومشابهاً لمذهب المعتزلة وهذا أمر مستحيل لأن بدعة في أسَاء الله 
 عز وجل لو كانت ظهرت لما سكت عنها الأئمة ولوجد من ينكرها 

 

 الرابع : جعلهم الاشتقاق من باب إدخال ما ليس من أسَاء الله فيها 

 



والجواب : أن الاشتقاق أصلًا يؤخذ من نصوص الوحيين والإدخال المذموم 
هو كتسمية المعتزلة رب العالمين ) عاقلًا ( وتسمية الفلاسفة رب العالمين ) 

 العلة الأولى ( 

 

فإن قيل : ما السبب في توارد هؤلاء على هذا القول وهل نجا أحد من 
 المعاصرين من هذا الخطأ ؟

 

بب والله أعلم النظر في كتب بعض أهل الأهواء والتقليد ، وقد فيقال : الس
 رأيت بحثاً لعلي الخضير جيد في هذه المسألة في بحثه شروحه 

 

 الخطأ الثاني : عدم اعتبارهم للأسَاء الثابتة في آثار الصحابة 

 

وقد أصل محمد الحمود النجدي لْذه المسألة تأصيلًا غريباً فادعى أن كل ما 
 ثار الصحابة فهو من باب الإخبار ! ورد في آ

 

 ويدرأ قوله بعدة أمور

 

الأول : أنه هو نفسه يثبت صفات بآثار عن الصحابة ويعتبرها من باب 
الموقوف الذي له حكم الرفع كأثر ) الكرسي موضع القدمين ( فلم لا تكون 

 هذه الأسَاء من هذا الباب 

 



الثاني : أن هذه قاعدة محدثة وحتى أهل البدع وجدناهم يثبتون أسَاء بآثار 
الصحابة فالقرطبِ وابن العربِ أثبتا اسم الفاتن بأثر ابن الزبير ) إن الله هو 

 الْادي وهو الفاتن ( 

 

 وأثبت ابن مندة ) وهو سني ( اسم القيام بأثر عن عمر في القراءة 

 

بة فيها دعاء لله بهذه الأسَاء والدعاء لا الثالث : أن بعض آثار الصحا
 يكون إلا بالأسَاء الحسنى ) ولله الأسَاء الحسنى فادعوه بها (

 

 

ثَ نَا أبَوُ مُعَاوِيةََ , عَنِ الَأعْمَشِ  -79851قال ابن أبِ شيبة في المصنف  حَدا
دِي ، قَالَ : رَبِ  , عَنْ شَقِيقٍ ، قاَلَ : كَانَ عَبْدُ اِلله إذَا سَعَى في بَطْنِ الْوَا

 اغْفِرْ وَارْحَمْ إناك أنَْتَ الَأعَزُّ الَأكْرَمُ.

 

 قال ابن أبِ شيبة في المصنف 

ثَ نَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِ الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ  - 61873 وكَِيعٌ، قاَلَ: حَدا
نَا اللايْلَ إِلَى بُسْ  تَانٍ خَرِبٍ، قَالَ: فَ قَامَ أبَوُ قَالَ: كُناا مَعَ أَبِ مُوسَى، قَالَ: فَجِئ ْ

اللاهُما أنَْتَ مُؤْمِنٌ تُُِبُّ »مُوسَى مِنَ اللايْلِ يُصَلِ ي، فَ قَرَأَ قِرَاءَةً حَسَنَةً، ثُُا قَالَ: 
 «الْمُؤْمِنَ، مُهَيْمِنٌ تُُِبُّ الْمُهَيْمِنَ، سَلَامٌ تُُِبُّ السالَامَ، صَادِقٌ تُُِبُّ الصاادِقَ 

 



م الصادق واسم الأعز فإذا دعا بهما ابن مسعود وأبو موسى فيجوز فهنا اس
لنا أن ندعو بهما وإذا جاز أن ندعو بهما فمن العبث القول بأنهما ليسا 

 اسَين ثاتبين 

 

الرابع : أن بعض الأسَاء التي يدعى أنها قيلت من باب الإخبار قرنها 
 الصحابة بالأسَاء الثابتة

 

نْ حُصَيْنٍ عَنْ إِسََْاعِيلَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَ يْرٍ قال الثوري في تفسيره عَ 
 عن ابن عباس في قوله إلا قاَلَ كَافٌ كَبِيٌر هَادٍ أمَِيٌن عزيز صادق

 

عَنْ مُوسَى بنِ أَبِ عَائِشَةَ عن بن عَبااسٍ مِثْلِهِ إِلاا أنَاهُ جَعَلَ مكان كبير هاد  
 كاف هاد.

 

ه إسَاعيل بن راشد مجهول الحال ، والثاني منقطع وموسى والسند الأول في
 من تلاميذ سعيد

وكلاهما يقوي الآخر وقد اختار هذا القول في تفسير هذه الآية مقاتل بن 
 سليمان

 

ومأخذ هذا الخطأ الرجوع لبعض أبحاث الظاهرية ممن لا يعتدون بآثار 
 الغيبيات الصحابة مع أنني وجدت ابن حزم يعتد بآثار الصحابة في 

 



فقد قال في الفصل :" فصح أَن الملاذ من هَذِه الْأَشْيَاء والمتناولات تصل 
إِلَى الن ُّفُوس هُنَالك على حسب اخْتِلَاف وجود النافس لَْاَ وتغاير أنَْ وَاع 

رَاد وَقد روينَا عَن ابْن 
ُ
هَا الْأَسََْاء لإفهامها الْمَعْنى الم التذاذها بهاَ وأوقعت عَلَي ْ

ثنَاهُ يحيى بن عبد الراحْمَن بن مَسْعُود حَدثنَا قَاسم بن أصْبع عَبا  اس مَا حد 
حَدثنَا إِبْ رَاهِيم بن عبد الله الْعَبْسِي حَدثنَا وكَِيع بن الْجراح أنَبأَنَا الْأَعْمَش عَن 

نْ يَا إِلاا  يَان عَن ابْن عَبااس أنَه قَالَ ليَْسَ في الْجناة مماا في الدُّ  الْأَسََْاء أبِ ظب ْ
 وَهَذَا سَنَد في غَايةَ الصِ حاة وَهُوَ أول حَدِيث في قِطْعَة وكَِيع الْمَشْهُورَة"

 

 الخطأ الثالث : دعواهم في عدد من الأسَاء أنها لا تثبت إلا مقيدة 

 

هناك عدد من الأسَاء وردت في النصوص مقيدة كقوله تعالى : ) بديع 
السماوات والأرض ( وقوله تعالى ) الله نور السماوات والأرض ( فتجد 

 عامة الباحثين المعاصرين يقولون بأن هذه الأسَاء لا تثبت إلا مقيدة 

 

لأشاعرة وعامة الجموع القديمة التي رأيتها سواءً جموع أهل السنة أو جموع ا
 تثبتها أسَاء دون هذا القيد ، إذا كانت مضافة للسماوات الأرض 

 

 فاسم البديع أثبته ابن مندة في التوحيد والبيهقي في الأسَاء والصفات

 

 واسم الفاطر أثبته ابن مندة 

 



وأثبت اسم النور ونقل ابن القيم الإجماع على أنه من أسَاء الله الحسنى بل 
قال بأن الجهمية الأولى لَ تكن تنكره ، وقد صرح بإنكار هذا الاسم من 

 المعاصرين الألباني 

 

 وقد وجد في أسَاء بعض السلف ) عبد النور ( 

 

 الخطأ الرابع : قولْم في اسم الله الأعظم بقول شاذ غريب 

 

وهو قول بعضهم وهو عبد العزيز ابن باز أن كل أسَاء الله عظمى وقال 
 السعدي بأن اسم الله الأعظم ينزل على عدة أسَاء 

 

وهذا يخالف ما عليه السلف قاطبة فقد اتفقوا على أنه اسم واحد ثُ اختلفوا 
 فيه على أقوال 

 

 _ الحي القيوم 7

 

 القيم  وهو قول القاسم بن عبد الرحمن واختاره ابن

 

 _ الله 2

 

 وهو جابر بن زيد 

 

 _ رب رب 6

 



 وهو منسوب لأبِ الدرداء وابن عباس 

 

 _ ذو الجلال والإكرام 1

 

 وهذا قول مجاهد بن جبر 

 

ولا فائدة من التخصيص إذا كان أسَاء الله كلها عظمى وقد أشار ابن تيمية 
إلى أن هذا القول يجري على أصل الأشعري في عدم تفاضل آيَت الله فقال 

 به في عدم تفاضل أسَائه سبحانه وتعالى أيضاً 

 

والحق يقال أن عدداً من المعاصرين قد ناقشوا هذا القول ودفعوه جزاهم الله 
  خيراً 

 

 الباب الثاني : أخطاء المعاصرين في باب الصفات 

 

 الخطأ الأول : إنكار صفة الذراعين والصدر 

 

 قد بوب غلام الخلال في عقيدته باب في الذراعين والحقو والصدر

 

 

حدثني أبِ ، نا أبو أسامة ، نا  - 581قال عبد الله بن أحمد في السنة 
بن عمرو رضي الله عنه قال : هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عبد الله 

 «.خلق الله عز وجل الملائكة من نور الذراعين والصدر»

 



 (81ورواه من طريق عبد الله ابن مندة في الرد على الجهمية )

 

حدثني سريج بن يونس ، نا  - 7589روى عبد الله بن أحمد في السنة 
، عن  سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه

ليس شيء أكثر من الملائكة ، إن الله عز » عبد الله بن عمرو ، قال : 
 وجل خلق الملائكة من نور

 

  وهذا الأثر يدفعونه بحجة أنه إسرائيلية

 

 والجواب على هذا من وجوه: 
 

أولْا : هذا الخبر أورده عبد الله بن أحمد في كتاب السنة وابن مندة في الرد 
ه غلام الخلال وذكره ابن المحب في الصفات وبوب على الجهمية وبوب علي

عليه وما أعلم أحداً من أهل العلم أنكره قبل البيهقي الأشعري فهو متلقى 
 بالقبول

 
 

ثانيها : قد أوردت أنت نفسك عن وكيع ما روى الدارمي في رده على 
ئل عَنْ حَدِيثِ ( : كَتَبَ إِلََا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَنا وكَِيعًا سُ 2/128المريسي )

عبد الله ابْن عَمْروٍ: "الْجنَاةُ مَطْوِياةٌ مُعَلاقَةٌ بِقُرُونِ الشامْس" فَ قَالَ وكَِيع: هَذَا 



رْ لَْمُْ،  حَدِيثٌ مَشْهُورٌ، قَدْ رُوِيَ فَ هُوَ يُ رْوَى، فَإِنْ سَألَُوا عَنْ تَ فْسِيرهِِ لََْ نُ فَسِ 
 ، والْجهَْمِياةُ تُ نْكِرهُُ.وَنَ تاهِمُ مَنْ ينُكره وينازع فِيهِ 

 
 

فهذا وكيع سلم لأثر موقوف روي عن عبد الله بن عمرو بل واتهم من ينكره 
 ، ولَ يقل إسرائيلية مما يدل على أن هذا ليس مسلكاً سلفياً.

 
 

ثالثها : أننا لو زعمنا أن الصحابة كانوا يحدثون عن بني إسرائيل جازمين بما 
دق ذلك ، لكنا قد اتهمناهم بتضليل الأمة، نبه نقلوا عنهم ولَ يعلموا ص

 على هذا المعنى القاضي أبو يعلى
 

( : "قيل: عبد الله بن عمرو لَ 7/227حيث قال في إبطال التأويلات )
ُ عَلَيْهِ وَسَلامَ، وإنما هو موقوف عليه فلا يلزم الأخذ  يرفعه إلى النبِ، صَلاى اللَّا

 به
 

إلا توقيفا لأن لا مجال للعقل والقياس فيها، قيل: إثبات الصفات لا يؤخذ 
 فإذا روي عن بعض الصحابة فيه قول علم أنهم قالوه توقيفا



 
فإن قيل: فقد قيل إن عبد الله بن عمرو وسقين يوم اليرموك، وكان فيها من   

ثَ نَا ما  كتب الأوائل مثل دانيال وغيره، فكانوا يقولون له إذا حدثهم: حَدا
ُ عَلَيْهِ وَسَلامَ، ولا تُدثنا من وسقيك يوم سَعت من رسول الله ، صَلاى اللَّا

 اليرموك، فيحتمل أن يكون هَذَا القول من جملة تلِْكَ الكتب فلا يجب قبوله
 
وكذلك كان وهب بن منبه يَ قُول: إنما ضل من ضل بالتأويل، ويرون في   

رش رأى شخصا كتب دانيال أنه لما علا إلى السماء السابعة فانتهوا إلى الع
 ذا وفرة فتأول أهل التشبيه عَلَى أن ذَلِكَ ربهم وإنما ذَلِكَ إبراهيم

 
قيل: هَذَا غلط لوجوه: أحدهما أنه لا يجوز أن يظن به ذَلِكَ لأن فيه إلباس 

في شرعنا، وهو أنه يروي لْم ما يظنوه شرعا لنا، ويكون شرعا لغيرنا، ويجب 
 أن ننزه الصحابة".

 
 

( : 6/238شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية ) رابعاً : قال
"وهذا الأثر وإن كان في رواية كعب فيحتمل أن يكون من علوم أهل 

الكتاب ويحتمل أن يكون مما تلقاه عن الصحابة ورواية أهل الكتاب التي 



ليس عندنا شاهد هو لا دافعها لا يصدقها ولا يكذبها فهؤلاء الأئمة 
إسناده هم من أجل الأئمة وقد حدثوا به هم وغيرهم ولَ ينكروا المذكورة في 

ما فيه من قوله ))من ثقل الجبار فوقهن((، فلو كان هذا القول منكرًا في 
 دين الإسلام عندهم لَ يحدثوا به على هذا الوجه" . ا.ه 

 
 

ومثل هذا يقال في أثر عبد الله بن عمرو الذي رواه من الأئمة الإمام أحمد 
عبد الله وعروة وابنه هشام وقبل هؤلاء الصحابِ الجليل عبد الله بن  وابنه

 عمرو.
 
 

: وَرَوَى  163ص -كما في مختصر الصواعق–وقال العلامة ابن القيم 
 ُ يوُنُسُ بْنُ يزَيِدَ عَنِ الزُّهْريِِ  عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيابِ عَنْ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ اللَّا

يعِ خَلْقِي، وَأَنَا عَلَى تَ عَالَى في الت اوْ  ُ فَ وْقَ عِبَادِي، وَعَرْشِي فَ وْقَ جمَِ رَاةِ: " أَنَا اللَّا
« " عَرْشِي أدَُبِ رُ أمَْرَ عِبَادِي، وَلَا يَخْفَى عَلَيا شَيْءٌ في السامَاءِ وَلَا في الْأَرْضِ 

رُهمَُا بإِِسْنَا دٍ صَحِيحٍ. ووَهَبْ أَنا الْمُعَطِ لَ وَرَوَاهُ ابْنُ بَطاةَ وَأبَوُ الشايْخِ وَغَي ْ
بُ كَعْبًا وَيَ رْمِيهِ بِالتاجْسِيمِ، فَكَيْفَ حَداثَ بِهِ عَنْهُ هَؤُلَاءِ الْأَعْلَامُ مُثْبِتِيَن  يُكَذِ 

رَ مُنْكِريِنَ ؟ وهذا يقال في الأثر الذي معنا من باب أولى.  لَهُ غَي ْ



 
 

ه ليس إسرائيلية ، لأن خامساً : جزم الصحابِ بما يقول يؤكد أن
الاسرائيليات لا تصدق ولا تكذب ، فكيف يجزم بما لا يصدق ولا يكذب، 

 وقد نبه على هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية.
 
 
 

(: " وَمَا نقُِلَ في ذَلِكَ عَنْ بَ عْضِ 619/ 76كما في مجموع الفتاوى )
سْكَنُ مماا نقُِلَ عَنْ بَ عْضِ التاابعِِيَن لِأَنا الصاحَابةَِ نَ قْلًا صَحِيحًا فاَلن افْسُ إليَْهِ أَ 

عَهُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلامَ أَوْ مِنْ بَ عْضِ مَنْ سََِ عَهُ مِنْ النابِِ  صَلاى اللَّا احْتِمَالَ أَنْ يَكُونَ سََِ
لِ التاابِعِيَن وَمَعَ مِنْهُ أقَْ وَى ؛ وَلِأَنا نَ قْلَ الصاحَابةَِ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أقََلُّ مِنْ نَ قْ 

جَزْمِ الصااحِبِ فِيمَا يَ قُولهُُ فَكَيْفَ يُ قَالُ إناهُ أَخَذَهُ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَقَدْ نُ هُوا 
 عَنْ تَصْدِيقِهِمْ؟".

 

:" 39وقد أحسن محمد بازمول حين قال في شرحه على مقدمة التفسير ص
عَنْ بَ عْضِ الصاحَابةَِ نَ قْلًا صَحِيحًا قال شيخ الإسلام : وَمَا نقُِلَ في ذَلِكَ 

عَهُ  فَالن افْسُ إليَْهِ أَسْكَنُ مماا نقُِلَ عَنْ بَ عْضِ التاابِعِيَن؛ لِأَنا احْتِمَالَ أَنْ يَكُونَ سََِ
عَهُ مِنْهُ أقَْ وَى، وَلِأَنا نَ قْلَ  مِنْ النابِِ  صلى الله عليه وسلم أَوْ مِنْ بَ عْضِ مَنْ سََِ



حَابةَِ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أقََلُّ مِنْ نَ قْلِ التاابعِِيَن، وَمَعَ جَزْمِ الصااحِبِ فِيمَا الصا 
 يَ قُولهُُ فَكَيْفَ يُ قَالُ إناهُ أَخَذَهُ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَقَدْ نُ هُوا عَنْ تَصْدِيقِهِمْ؟".

 

 

إذا ما جاء نص ثُ علق في الحاشية بقوله :" لدى بعض الناس جرأة غريبة، 
عن الصحابِ، في قضية مما لا يجدها في القرآن العظيم والسنة النبوية، فإنه 

 يهجم على القول بأنها مما تلقاه ذلك الصحابِ عن بني إسرائيل!

 

والحقيقة أن الأمر يحتاج إلى وقفة متأنية؛ فأقول: لا شك أن الصحابِ الذي 
يورد شيئاً عن أهل الكتاب  جاء في كلامه ما هو من قبيل كشف المبهم، لن

 يخالف ما في شرعنا، نجزم بذلك.

إم ا  -على فرض أنه مما تلقاه عن أهل الكتاب  -إذا ما أورده الصحابِ  
أن يكون مما يوافق شرعنا، وإما أن يكون مما لا يوافق و لا يخالف، ويدخل 

: "حدثوا عن بني إسرائيل -صلى الله عليه وسلم  -تُت عموم قوله 
رج" ]أحمد وأبو داود[، "وإذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم و لا ولاح

 تكذبوهم" ]أحمد وأبو داود[.

 

 

فالجرأة على رد ما جاء عن الصحابِ بدعوى أنه من أخبار أهل الكتاب، 
 لا يناسب علمهم وفضلهم رضي الله عنه



ويوضح هذا: أن الصحابِ إذا جزم بشيء من هذه الأمور في تفسير آية  
، -صلى الله عليه وسلم  -ه يغلب على الظن أنه مما تلقاه عن الرسول فإن

أو مما قام على ثبوته الدليل، وإلا كيف يجزم به في تفسير الآية، وهو يعلم 
 أن غاية هذا الخبر أنه مما لا نصدقه أو نكذبه؟!

 

أنه قال: )فُصِل القرآن  -رضي الله عنهما-من ذلك ما جاء عن ابن عباس 
ن اللوح المحفوظ وأنُزلِ في بيت العزة في السماء الدنيا، ثُ نَ زَل على الكريم م

محمد صلى الله عليه وسلم مُنَجامَاً في ثلاث وعشرين سنة( ]الطبراني في 
(،والبزارفي مسنده: 2562(،والحاكم في المستدرك: )72216الكبير: )

(275 /2.]) 

ت، وبأن هذا مما تلقاه رأيتُ بعض المتأخرين يجزم بأن هذا من الإسرائيليا
 ابن عباس عنهم، مع أن هناك قرائن في نفس الخبر تمنع هذا؛ منها:

 أولًا: جَزْم ابن عباس به.

 ثانياً: لا علاقة له بالتوراة والإنجيل لأنه يتكلم عن القرآن.

 ثالثاً: هو يتكلم عن نزول القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم.

 اس في هذا.رابعاً: لا مخالف لابن عب

فهو مرفوع  -وإن كان موقوفاً سنداً  -فهذا مما يجعل سند ابن عباس هذا 
 حكماً ومعنى، يعني أن له حكم الرفع.



وجاء عن ابن عباس نفسه أنه كان ينهى عن الأخذ عن أهل الكتاب، كما 
 روى البخاري في صحيحه، فكيف نقول: إن هذا من الإسرائيليات" انتهى

والمعاصرون الذين يثبتون هذا الأثر الشيخ عادل آل حمدان ، وأسامة بن 
 عطايَ الفلسطيني وأما كبار السن فلا أعلم أحداً يثبته 

 

وقد كتب بعض المارقين في شبكة سحاب أن هذا اعتقاد المجوس أو كلمة 
له نحوها وهذا المغرور الجاهل الظالَ قال في أثر عبد الله بن عمرو نحواً مما قا
الترمذي المبتدع وهو غير صاحب السنن في أثر مجاهد وأنكره عليه أئمة 

  السلف وجهموه بذلك

ومن العجائب أن الألباني يأتي إلى أثر يرويه عبد الله بن عمرو موقوفاً في 
( :" وأما إيقاف سعيد إيَه؛ 1/7153أشراط الساعة فيقول في الصحيحة )
لا يخفى، وهو من أعلام صدقه ونبوته فلا يضر؛ لأنه في حكم المرفوع؛ كما 

؛ فإن ما فيه من الغيب قد تُقق في هذا الزمان. -صلى الله عليه وسلم  -
 والله المستعان"

 

ويأتي إلى أثر عبد الله في الذراعين والصدر ويقول ) لا يجوز لمسلم اعتقاده ( 
 فالصحابِ إذن يتكلم جازماً بما لا يجوز لمسلم اعتقاده ؟ 

 

  سبحان الله

 



  فإن قيل : أليس نور الله ليس مخلوقاً فكيف تخلق منه الملائكة

 

فيقال : يجوز ان يكون خلق الملائكة من آثار هذه الصفة كما قال تعالى ) 
   وأشرقت الأرض بنور ربها ( ) هذا ليس جوابِ بل جواب أحد الأخوة (

 

 الخطأ الثاني : نفي الاستقرار عن الله عز وجل 

 

 والاستقرار من معاني الاستواء الثابتة 

 

وإنما أنكره من المعاصرين الألباني وتابعه بكر أبو زيد في معجم المناهي 
 اللفظية والبقية عامتهم يثبته

 

( : "لو ساغ ادعاء المجاز لكل 727/ 1قال ابن عبد البر في التمهيد ) 
ب إلا بما مدع ما ثبت شيء من العبارات وجل الله عز وجل عن أن يخاط

تفهمه العرب في معهود مخاطباتها مما يصح معناه عند السامعين والاستواء 
معلوم في اللغة ومفهوم وهو العلو والارتفاع على الشيء والاستقرار والتمكن 

فيه قال أبو عبيدة في قوله تعالى: ﴿اسْتَ وَى﴾ قال علا قال وتقول العرب 
ل غيره استوى أي انتهى شبابه استويت فوق الدابة واستويت فوق البيت وقا

 واستقر فلم يكن في شبابه مزيد.

 

 قال أبو عمر:

 



الاستواء الاستقرار في العلو وبهذا خاطبنا الله عز وجل وقال :﴿لتَِسْتَ وُوا عَلَى 
 ظهُُورهِِ ثُُا تَذْكُرُوا نعِْمَةَ رَبِ كُمْ إِذَا اسْتَ وَيْ تُمْ عَلَيْهِا﴾"

 

 

 في باب الصفات غير أن نصه هنا جيدوابن عبد البر عليه مآخذ 

 

وقد نقل ابن القيم هذا الكلام في اجتماع الجيوش الاسلامية وأقره، وقال 
: "وقال عبد اللَّ  بن المبارك    719شيخ الإسلام في شرح حديث النزول ص

ومن تابعه من أهل العلم، وهم كثير   : إن معنى ﴿اسْتَ وَى عَلَى الْعَرْشِ﴾: 
 القتيبِ" استقر، وهو قول

 

 والقتيبِ يعني به شيخ الإسلام ابن قتيبة. 

 

 

: "وكيف يسوغ لأحد أن  717قال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ص
يقول أنه بكل مكان على الحلول مع قوله:: الرحمن على العرش استوى " 

أي استقر كما قال: " فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك " أي 
 استقررت".

 

 

قال العلامة أبو أحمد الكرجي في عقيدته  -679لذهبِ في العلو : "قال ا
التي ألفها، فكتبها الخليفة القادر بالله وجمع الناس عليها، وذلك في صدر 
المائة الخامسة، وفي آخر أيَم الإمام أبِ حامد الإسفراييني شيخ الشافعية 



جي، فمما ببغداد، وأمر باستتابة من خرج عنها من معتزلَ ورافضي وخار 
 قال فيها:

 

"كان ربنا عز وجل وحده لا شيء معه، ولا مكان يحويه، فخلق كل شيء 
كيف   7بقدرته، وخلق العرش لا لحاجة إليه، فاستوى عليه استواء استقرا

شاء وأراد، لا استقرار راحة كما يستريح الخلق"، وقد علق الذهبِ بقوله 
إن ذلك لا فائدة فيه )قلت: ليته حذف "استواء استقرار" وما بعده ف

 بوجه(.

 

 

أقول : بل ليت الذهبِ ترك هذا التعليق فإن هذا التفسير منقول عن جماعة 
من السلف كما تقدم ولا يناقض التفاسير الأخرى المنقولة عنهم بل يؤكدها 

 ، وما أنكره أحد في زمن السلف ، وتُتمله اللغة .

 

 

 :( 2/637وقال ابن القيم في الكافية الشافية )

 

 فلهم عبارات عليها أربع*** قد حصلت للفارس الطعان

 

 وهي استقر وقد علا وكذلك *** ارتفع الذي ما فيه من نكران

 

 وكذاك قد صعد الذي هو أربع *** وأبو عبيدة صاحب الشيباني

 



 يختار هذا القول في تفسيره *** أدرى من الجهمي بالقرآن

 

 

كما في الدرر السنية   وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ
( :" وهو الذي ورد عن الصحابة، والتابعين من المفسرين وغيرهم، 6/279)

في معنى قوله: ﴿الراحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَ وَى﴾ إن معنى استوى: استقر، 
وارتفع، وعلا، وكلها بمعنى واحد؛ لا ينكر هذا إلا جهمي زنديق، يحكم 

 لتعطيل، قاتلهم الله أى  يؤفكون"على الله وعلى أسَائه وصفاته با

 الخطأ الثالث : إقرار طريقة الكلابية في الإثبات واعتبارها طريقة سنية 

 

وطريقة الكلابية أن تقول ) لله يد ليست بجارحة ( وأن تقول ) لله عين 
 ليست بحدقة ( 

 

 وهذه الطريقة نبه ابن تيمية مراراً على بطلانها ومخالفتها لطريقة السلف 

 

 من المعاصرين ممن وقع في إقرارها و 

 

محمد أمان الجامي في كتابه الصفات الإلْية حيث نقل قول ابن بطال :" 
قال ابن بطال عند تفسير قوله تعالى: }لِمَا خَلَقْتُ بيَِدَيا{ في هذه الآية 

 إثبات يدين لله تعالى وهما صفتان من صفات ذاته، وليستا بجارحتين"

 



نعم سليم حيث نقل اعتقاد التميميين عن أحمد مقراً إيَه وأيضاً عمرو عبد الم
 في كتابه ) لا دفاعاً عن الألباني فحسب ( 

 

 وكذا الألباني في كتابه مختصر العلو حيث نقل من متن بدء الأمالَ قوله 

 

 ورب العرش فوق العرش لكن

 بلا وصف التمكن واتصال"

 

والمدخلي في ردوده على المأربِ بين بطلان هذه الطريقة في تعليقه على كلام 
 السجزي في المماسة 

 

 الخطأ الرابع : إنكار صفة الجلوس واعتبارها تجسيماً 

 

فأما الإنكار فوقع فيه الألباني ووقع في التوقف ابن عثيمين ووقع في اعتبارها 
 تجسيماً محمود الرضواني في ردوده على النصارى 

 

والحق أن الجلوس ثابت ولَ أعلم أحداً ينسب للسنة أنكره قبل هذا العصر 
 وإنا لله وإنا إليه راجعون 

 

ثَ نَا أَ  -7631قال الطبراني في الكبير  ثَ نَا حَدا حْمَدُ بن زُهَيْرٍ التُّسْتَرِيُّ ، حَدا
ثَ نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ  ثَ نَا إِبْ رَاهِيمُ الطاالْقَانيُّ ، حَدا الْعَلاءُ بن مَسْلَمَةَ ، حَدا



 ُ سُفْيَانَ بن حَرْبٍ ، عَنْ ثَ عْلَبَةَ بن الحَْكَمِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّاِ صَلاى اللَّا
 يْهِ وَسَلامَ :عَلَ 

 

ُ عَزا وَجَلا للِْعُلَمَاءِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ ، إِذَا قَ عَدَ عَلَى كُرْسِيِ هِ لقَِضَاءِ عِبَادِهِ  يَ قُولُ اللَّا
: إِني  لََْ أَجْعَلْ عِلْمِي ، وحُكْمِي فِيكُمْ ، إِلا وَأَنَا أرُيِدُ أَنْ أَغْفِرَ لَكُمْ ، عَلَى 

 وَلا أبَُالَ. مَا كَانَ فِيكُمْ ،

 

 

( :" له طريق 7/287وقد قوى السيوطي هذا الخبر في اللآلَء المصنوعة )
لا بأس به قال الطبراني حدثنا أحمد بن زهير التستري حدثنا العلاء بن 

مسلمة حدثنا إبراهيم بن الطالقاني حدثنا ابن المبارك عن سفيان عن سَاك 
 بن حرب عن ثعلبة بن الحكم" فذكره

 

 ( : "إسناده جيد" 717/  6لحافظ ابن كثير في " تفسيره " ) قال ا 

 

 والخبر ضعيف ولكنني أذكر هذا إلزاماً 

 

:" ورواه أيضا عن أبيه، حدثنا وكيع  799قال الذهبِ في كتاب العرش ص
بحديث إسرائيل، عن أبِ إسحاق، عن عبد الله بن خليفة، عن عمر "إذا 

اه أبِ عند وكيع، فغضب وكيع، جلس الرب على الكرسي" فاقشعر رجل سَ
 وقال: أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون ]بهذه الأحاديث[ ولا ينكرونها.

 

 



قلت: وهذا الحديث صحيح عند جماعة من المحدثين، أخرجه الحافظ ضياء 
الدين المقدسي في صحيحه، وهو من شرط ابن حبان فلا أدري أخرجه أم 

 لا؟

 

ث عن رجل لَ يعرف بجرح، فإن ذلك فإن عنده أن العدل الحافظ إذا حد 
 إسناد صحيح.

 

 

فإذا كان هؤلاء الأئمة: أبو إسحاق السبيعي، والثوري و الأعمش، 
وإسرائيل، وعبد الرحمن بن مهدي، وأبو أحمد الزبيري، ووكيع، وأحمد بن 

حنبل، وغيرهم ممن يطول ذكرهم وعددهم الذين هم سُرجُ الْدى ومصابيح 
الحديث بالقبول وحدثوا به، ولَ ينكروه، ولَ يطعنوا في الدجى قد تلقوا هذا 

إسناده، فمن نحن حتى ننكره ونتحذلق عليهم؟، بل نؤمن به ونكل علمه 
 إلى الله عز وجل.

 

 

قال الإمام أحمد: "لا نزيل عن ربنا صفة من صفاته لشناعة شنِ عت وإن 
 نَ بَت عن الأسَاع".

 

 



يان الثوري في علمه وفضله، وكان فانظر إلى وكيع بن الجراح الذي خلف سف
يشبه به في سَته وهديه، كيف أنكر على ذلك الرجل، وغضب لما رآه قد 

 تلون لْذا الحديث" ، فإذا كان كل هؤلاء مجسمة ، فمن الموحدون ؟

 

 

وقال العلامة سليمان بن سحمان في كتابه الضياء الشارق ص معلقاً على  
 : 718كلام الذهبِ 

 

عن أئمة أهل الإسلام، فلا عبرة بمن خالفهم من الطغام " فإذا ثبت هذا 
 أشباه الأنعام" .

 

نعم هناك من ضعف هذا الحديث ممن تأخر عن سفيان ووكيع ، ولكنه لَ  
يرمِ القائلين به بالتجسيم أو التشبيه، وقد نص شيخ الإسلام على أن أكثر 

/ 73) أهل السنة قبلوا هذا الحديث حيث قال كما في مجموع الفتاوى
( :" وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّاِ بْنِ خَلِيفَةَ الْمَشْهُورُ الاذِي يَ رْوِي عَنْ 169

ُ عَلَيْهِ وَسَلامَ وَقَدْ رَوَاهُ أبَوُ عَبْدِ اللَّاِ مُحَمادُ بْنُ عَبْدِ  عُمَرَ عَنْ النابِِ  صَلاى اللَّا
 الْوَاحِدِ المقدسي في " مُخْتَارهِِ ".

 

سََْاعِيلِيُّ   وَطاَئفَِةٌ مِنْ أَهْلِ الحَْدِيثِ تَ رُدُّهُ لِاضْطِرَابِهِ كَمَا فَ عَلَ ذَلِكَ أبَوُ بَكْرٍ الْإِ
رُهُمْ.  وَابْنُ الْجوَْزيِِ  وَغَي ْ

 



وَاتِ لَكِنا أَكْثَ رَ أَهْلِ السُّناةِ قبَِلُوهُ. وَفِيهِ قَالَ: ﴿إنا عَرْشَهُ أَوْ كُرْسِياهُ وَسِعَ السامَ 
وَالْأَرْضَ وَإِناهُ يَجْلِسُ عَلَيْهِ فَمَا يَ فْضُلُ مِنْهُ قَدْرُ أَرْبَ عَةِ أَصَابِعَ أَوْ فَمَا يَ فْضُلُ 

مِنْهُ إلاا قَدْرُ أَرْبَ عَةِ أَصَابِعَ وَإِناهُ ليََئِطُّ بهِِ أَطِيطَ الراحْلِ الجَْدِيدِ بِرَاكِبِهِ﴾"، وهذه 
حاديث التي يعتمدها هؤلاء في باب التوسل الأحاديث أقوى بكثير من الأ

 وشد الرحال إلى القبور .

 

 

 ثانيها : أنه ورد عن جمع من السلف تفسير الاستواء بالقعود

 

 

 : 798قال ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص

 

" وفي تفسير السدي عن أبِ مالك وأبِ صالح عن ابن عباس الرحمن على 
 "العرش استوى قال قعد 

 

 ورواية السدي يصححها جمع أهل العلم . 

 

 وقد بحث  أحمد شاكر بحثاً طويلًا في تفسير الطبري في تقويتها . 

 

 وجود  الألباني خبراً من طريق السدي في التفسير في مختصر العلو. 

 



:" وفيه: عن عباد بن منصور قال:  82وقال الدشتي في إثبات الحد ص 
سألت الحسن وعكرمة عن قوله: }الرحمن على العرش استوى{ قالا:  

 جالس .

 

 

كتاب -فعلق  أسامة عطايَ بقوله : "رواه الحكم بن معبد في كتاب السنة
الوراق وإسناده حسن" ، وكذلك فسر الاستواء بالقعود عبد الوهاب  -الرؤية

 صاحب الإمام أحمد.

 

 

( :" من زعم أن الرحمن 7/169قال شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية )
على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي وعن 
عبد الوهاب قال الرحمن على العرش استوى قال قعد وعن ابن المبارك قال 

 الله على العرش بحد" .

 

 

 :88إثبات الحد ص قال الدشتي في

 

" قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سَعت عبدالوهاب يقول: 
}الرحمن على العرش استوى{ قال:  قعد ، وقيل للإمام أحمد بن حنبل: من 

 نسأل بعدك؟

 

 فقال: سل عبد الوهاب.



 

وقال الإمام أحمد: عبدالوهاب أهل يُ قْتَدَى به، عافا الله عبدَالوهاب،  
 وهابِ إمامٌ، وهو موضعٌ للفتيا.عبدُال

 

 

 قيل له: كلما أجاب عبدُالوهاب في شيء تقبله؟

 

 سبحان الله! الناس يختلفون في الفقه، هو موضعز»قال: 

 

فإذا تبين هذا لَ يجز تبديع من يثبت لله صفة الجلوس أو القعود ، كما هو  
 شأن بعض الإخوة.

 

 فإن قال قائل : هذا لَ يثبت بدليل مستقل من الكتاب أو السنة. 

 

 

فيقال : هذا تفسير التابعين للقرآن ، وهم أعلم الناس باللسان وهذا التفسير 
، لا يناقض التفاسير الأخرى ولا تُيله اللغة وقد رد ابن حجر تفسير العلو 

 بالارتفاع بهذا التعليل .

 

قبل تفسير الصمد بالذي ) لا جوف له (  وليس الأمر كذلك فهو  نفسه 
 ، وهذه كتلك

 

قد ورد عن جماعة منهم تفسير الاستواء بالقعود أو الجلوس، ولْذا أورد عبد 
الله بن أحمد في السنة ، والخلال في السنة قول خارجة بن مصعب :" وهل 



يكون الاستواء إلا بجلوس "، وحتى لو كان خارجة بن مصعب فيه كلام ، 
الأئمة لكلامه يعني إقرارهم له، وقد صح عن التابعي الجليل محمد بن   فإيراد

كعب القرظي ، أنه أثبت الجلوس لله عز وجل ، أمام عمر بن عبد العزيز 
 وأقره.

 

 

قال: وحدثني حرملة بن عمران، عن  - 781قال ابن وهب في تفسيره 
د سليمان بن حميد قال: سَعت محمد بن كعب القرظي يحدث عمر بن عب
العزيز قال: إذا فرغ الله من أهل الجنة والنار أقبل الله في ظللٍ من الغمام 

والملائكة، قال: فيسلم على أهل الجنة في أول درجة فيردون عليه السلام، 
قال القرظي: وهذا في القرآن ﴿سلامٌ قولا من ربٍ رحيمٍ﴾، فيقول: سلوني، 

لوا: نسألك أي رب فيقولون: ماذا نسألك أي رب، قال: بلى سلوني، قا
رضاك، قال: رضائي أدخلكم دار كرامتي، قالوا: يَ رب، وما الذي نسألك 

فوعزتك وجلالك وارتفاع مكانك، لو قسمت علينا رزق الثقلين لأطعمناهم 
ولأسقيناهم ولألبسناهم ولأخدمناهم لا ينقصنا من ذلك شيئا؛ قال: إن 

حتى يستوي في مجلسه؛ لدي مزيدا؛ قال: فيفعل الله ذلك بهم في درجتهم 
قال: ثُ تأتيهم التحف من الله تُمله إليهم الملائكة، قال: وليس في الآخرة 
ليل ولا نصف نهارٍ، إنما هو بكرة وعشيا، وذلك في القرآن، في آل فرعون: 

﴿النار يعرضون عليها غدوا وعشيا﴾، وكذلك قال لأهل الجنة: ﴿لْم زرقهم 



، الذي لا إله إلا هو، لو أن امرأة من فيها بكرة وعشيا﴾، قال: وقال: والله
حور العين أطلعت سوارها لأطفأ نور سوارها الشمس والقمر، فكيف 

 المسورة وإن خلق الله شيئاً يلبسه إلا عليه مثلما عليها من ثياب أو حلي.

 

 

الشاهد قوله رحمه الله : "فيفعل الله ذلك بهم في درجتهم حتى يستوي في 
اله ثقات إلا سليمان بن حميد المزني وثقه ابن حبان، مجلسه" ، والسند رج

قال الذهبِ في تاريخ الإسلام :" سليمان بن حميد المزني. عن أبيه عن أبِ 
هريرة وعن محمد بن كعب القظي وعامر بن سعد، وعنه الليث بن سعد 

 وضمام بن إسَاعيل وجماعة، مات بمصر سنة خمس وعشرين ومائة"

 

فرواية جماعة من الثقات عنه ، مع توثيق ابن حبان يجعل خبره مقبولًا في  
 خبر مقطوع.

 

: "وإذا كان قعود الميت في 715قال ابن تيمية  في شرح حديث النزول ص
قبره ليس هو مثل قعود البدن فما جاءت به الآثار عن النبِ صلى الله عليه 

تعالى كحديث جعفر بن أبِ وسلم من لفظ " القعود والجلوس " في حق الله 
طالب رضي الله عنه وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيرهما أولى 

 أن لا يماثل صفات أجسام العباد"

 

 



وقال  عبد الرحمن بن ناصر السعدي كما في الأجوبة السعدية على الأسئلة 
 : 713الكويتية ص

 

ذلك : بالارتفاع ، "نثبت أنه على عرشه استواء يليق بجلاله ، سواءً فسر  
أو بعلوه على عرشه ، أو بالاستقرار ، أو الجلوس فهذه التفاسير واردة عن 

 السلف" .

 

 

والأمر كما قال : وعليه قد أثبت صفة الجلوس مع من تقدم ذكرهم في كلام 
الذهبِ ، الحسن البصري وعكرمة و عثمان الدارمي وعبد الله بن أحمد وعبد 

لام وابن القيم والذهبِ وابن كثير ) فقد قوى الوهاب الوراق وشيخ الإس
 حديثاً في الباب ( والدشتي وعامة أئمة الدعوة النجدية وغيرهم.

 

وقد أحسن عبد العزيز بن فيصل الراجحي في تقرير هذه المسألة في كتابه ) 
قمع الدجاجلة ( وكذا سَير بن خليل المالكي في تعليقه ونقده لتحقيق 

القحطاني على السنة وعادل آل حمدان ومسلط العتيبِ في تعليقهما على 
دفاع إثبات الحد للدشتي ، وكنت أثبت صفة الجلوس منذ كتبت كتابِ ) ال

عن حديث الجارية ( غير أنني ثبتني وأثراني ما كتبه الراجحي والمالكي ثُ 
 رجعت لكتب السلف وبعدها وقفت على كلام محققي إثبات الحد 

 

 الخطأ الخامس : قولْم العلاقة بين أسَاء الله وأسَاء المخلوق الاشتراك اللفظي 



 

 وهذه وقع فيها الصلابِ ويقع فيها كثيرون مع الأسف 

 

والاشتراك معناه اتفاق الكلمة في الرسم مع عدم وجود أي قدر مشترك بين 
 الاسَين كقولك في الجاسوس ) عين ( وقولك في الماء ) عين (

 

 

 وكقولك في المبتاع ) مشتري ( وقولك في الكوكب ) مشتري (

 

 

وجعل العلاقة بين اسم الخالق واسم المخلوق اشتراكاً لفظياً في حقيقته 
 تعطيل

 

 

وإنما الصواب أن يقال العلاقة التواطؤ ، كقولك نور الشمعة ونور الشمس 
 فينهما قدر مشترك وليس النور كالنور

 

 

وقد نص شيخ الإسلام على أن القول بأن العلاقة بين أسَاء الخالق وصفاته 
 وأسَاء المخلوق وصفاته علاقة اشتراك لفظي هو قول متأخري الأشاعرة

 

 

( :" وقد رام طائفة من 9/621درء التعارض ) قال شيخ الإسلام في
المتأخرين كالشهر ستاني والآمدي والرازي في بعض كلامه ونحوهم أن يجيبوا 

هؤلاء عن هذا بأن لفظ الموجود و الحي و العليم و القدير ونحوها من 



الأسَاء تقال على الواجب والممكن بطريق الإشتراك اللفظي كما يقال لفظ 
وكب والمبتاع وكما يقال لفظ سهيل على الكوكب والرجل المشتري على الك

 المسمى بسهيل وكذلك لفظ الثريَ على النجم والمرأة المسماه بالثريَ

 

 ومن هنا قال الشاعر :

 

 أيها المنكح الثريَ سهيلا *** عمرك الله كيف يلتقيان

 

 هي شامية إذا ما استقلت *** وسهيل إذا استقل يمان  "

 

 

الإسلام على أن الصواب هو وجود التواطؤ مع وجود الاشتراك ونص شيخ 
 في اللفظ في بيان تلبيس الجهمية

 

 

( :" فان مذهب عامة 1/683قال شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية )
الناس بل عامة الخلائق من الصفاتية كالأشعرية والكرامية وغيرهم أن الوجود 

لك سائر أسَاء الله التي سَي بها وقد وهو مقولا بالاشتراك اللفظي فقط وكذ
يكون لخلقه اسم كذلك مثل الحي والعليم والقدير فإن هذه ليست مقولة 
بالاشتراك اللفظي فقط بل بالتواطىء وهي أيضا مشككة فإن معانيها في 

حق الله تعالى أولى وهي حقيقة فيهما ومع ذلك فلا يقولون أن ما يستحقه 
إذا سَي بها مثل ما يستحقه غيره ولا أنه في  الله تعالى من هذه الأسَاء



وجوده وحياته وعلمه وقدرته مثلا لخلقه ولا يقولون أيضا أن له أو لغيره في 
الخارج وجودا غير حقيقتهم الموجودة في الخارج بل اللفظ يدل على قدر 

مشترك إذ اطلق وجرد عن الخصائص التي تميز أحدهما وهو لا يستعمل  
 فقط ولا هو موضوعا في اللغة كذلك وإنما يذكر كذلك كذلك في أسَاء الله

في مواضع تجرد عن الخصائص كما تجرد في المناظرة لأمور يحتاج إليها فيقدر 
تجريده عن الخصائص تقديرا كما يقدر أشياء لَ توجد وهو حينئذ دال على 

قدر مشترك بين المسميين ولكن ذلك المشترك ليس مجموع حقيقة كل منهما 
جودة في الخارج فإن لفظ الموجود إذا جرد يدل على الموجود المطلق لَ المو 

يكن الوجود المطلق حقيقة إلا في الذهن وأما الوجود الخارجي فوجود كل 
موجود معين مميز عن الآخر مختص به وذلك الجسم المطلق والحيوان المطلق 

 والإنسان المطلق"

 

 

موضحاً مسألة التواطؤ أكثر وقال شيخ الإسلام في الرد على المنطقيين 
:" ولْذا كان الحذاق يختارون أن الأسَاء المقولة عليه وعلى غيره  799ص

مقولة بطريق التشكيك الذي هو نوع من التواطؤ العام ليست بطريق 
الاشتراك اللفظي ولا بطريق الاشتراك المعنوي الذي تتماثل أفراده بل بطريق 

اده كما يطلق لفظ البياض والسواد على الاشتراك المعنوي الذي تتفاضل أفر 
الشديد كبياض الثلج وعلى ما دونه كبياض العاج فكذلك لفظ الوجود 



يطلق على الواجب والممكن وهو في الواجب أكمل وأفضل من فضل هذا 
 البياض على هذا البياض"

 

 

( حدثنا محمد  2192)  - 75ومما يدل على هذا المعنى ما روى مسلم 
 نمير حدثنا أبِ حدثنا عبدالملك عن عطاء عن أبِ هريرة بن عبدالله بن

 

: عن النبِ صلى الله عليه و سلم قال إن لله مائة رحمة أنزل منها رحمة 
واحدة بين الجن والإنس والبهائم والْوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها 
وم تعطف الوحش على ولدها وأخر الله تسعا وتسعين رحمة يرحم بها عباده ي

 القيامة

 

 

فبين أن رحمة الخلق من آثار رحمة الله عز وجل ، مع كون رحمة الخالق ليست  
 كرحمة المخلوق وهذا هو المراد بيانه

 

 الخطأ السادس : قولْم باب الأفعال أوسع من باب الصفات 

 

وهذه العبارة أشهرها صالح آل الشيخ ، وهي غلط محض فأفعال الله من 
 صفاته 

 

سيقول أن هذا الفاضل لعله قصد أن صفة المكر لا تطلق إلا ولعل قائلًا 
 مقيدة فتقول ) هو يمكر بالماكرين (



 

 

 فيقال : فقد سَيتها صفة في النهاية ولَ تقل فعلًا وليس بصفة

 

 

وإنما القاعدة التي ذكرها ابن القيم في بدائع الفوائد أن باب الإخبار أوسع 
 من باب الأسَاء والصفات

 

 

 

 ( :" ويجب أن تعلم هنا أمور7/281القيم في بدائع الفوائد )قال ابن 

 

أحدها أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب 
أسَائه وصفاته كالشيء والموجود والقائم بنفسه فإنه يخبر به عنه ولا يدخل 

 في أسَائه الحسنى وصفاته العليا

 

 كمال ونقص لَ تدخل بمطلقها في الثاني أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى
أسَائه بل يطلق عليه منها كمالْا وهذا كالمريد والفاعل والصانع فإن هذه 

الألفاظ لا تدخل في أسَائه ولْذا غلط من سَاه بالصانع عند الإطلاق بل 
هو الفعال لما يريد فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة ولْذا إنما أطلق على 

 فعلا وخبرا" نفسه من ذلك أكمله

 

 

 



فهنا ابن القيم مثل بالإرادة ولا يظن أنه يقول أن الله عز وجل ليس له صفة 
اسَها الإرادة وإنما هي فعل فقط وإنما أراد ابن القيم أن هذه لا يشتق منها 
أسَاء مطلقة لأنها لا تُمد بإطلاق وإنما حمدت على وجه مقيد لا يدخل 

 عليه الذم بحال

 

 

 بار الجائز بما يصلح أن يكون اسَاً وليس أفعالًا فتأمل هذاثُ إنه مثل للإخ

 

 

وابن القيم لَ يقل ) باب الأفعال أوسع من باب الصفات ( بل قال ) باب 
الإخبار أوسع من باب الأسَاء والصفات ( وإلا إذا كانت الفعل لا يطلق 

إلا على الله عز وجل إلا مقيداً فهو صفة فعلية لا تطلق على الله عز وجل 
 مقيدةً وانتهى الأمر

 

 

وقد وقع في كلام شيخ الإسلام قوله ) إثبات الأسَاء والصفات والأفعال 
 معلوم بالضرورة (

 

 

وأحسب أنه أراد بالأفعال الصفات الفعلية وقد خصها بالذكر لأن المعطلة 
 متفقون على نفي الصفات الفعلية مع تنازعهم في إثبات الصفات الذاتية

 

 

 ثبوه صفة وكذلك المللالاستهزاء أ



 

 

 فقد قرن شيخ الإسلام الاستهزاء بالمكر

 

 

( رداً على الذين يدعون أنا 1/777وقال شيخ الإسلام في ))الفتاوى(( )
هناك مجازاً في القرآن : ))وكذلك ما ادعوا أنه مجاز في القرآن كلفظ )المكر( 

مسمى باسم ما و)الاستهزاء( و )السخرية( المضاف إلى الله ، وزعموا أنه 
يقابله على طريق المجاز ، وليس كذلك ، بل مسميات هذه الأسَاء إذا 

فعلت بمن لا يستحق العقوبة ؛ كانت ظلماً له ، وأما إذا فعلت بمن فعلها 
بالمجني عليه عقوبة له بمثل فعله ؛ كانت عدلًا ؛ كما قال تعالى : (كَذَلِكَ  

ته لما قال له أبوه (لا تَ قْصُصْ رُؤْيََكَ كِدْنَا ليُِوسُفَ) فكاد له كما كادت اخو 
عَلَى إِخْوَتِكَ فَ يَكِيدُوا لَكَ كَيْداً)، وقال تعالى : (إِن اهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا $ 

وَأَكِيدُ كَيْدًا) وقال تعالى : (وَمَكَرُوا مَكْراً وَمَكَرْنَا مَكْراً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ $ 
ُطاوِ عِيَن مِنْ فَانظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَ 

ةُ مَكْرهِِمْ) وقال تعالى : (الذِينَ يلَمِزُونَ الم
هُمْ سَ خِرَ  ؤْمِنِيَن في الص ادَقَاتِ وَالذِينَ لا يَج دُِونَ إِلا جُه دَْهُمْ فَ يَسْخَرُونَ مِن ْ

ُ
الم

هُمْ)  اللهُ مِن ْ

 

س ولْذا كان الاستهزاء بهم فعلًا يستحق هذا الاسم ؛ كما روى عن ابن عبا
؛ أنه يفتح لْم باب من الجنة وهم في النار ، فيسرعون إليه ، فيغلق ، ثُ 
 يفتح لْم باب آخر ، فيسرعون إليه ، فيغلق ، فيضحك منهم المؤمنون.



 

قال تعالى(فاَليَ وْمَ الذِينَ آمَنُوا مِنْ الكُفاارِ يَضْحَكُونَ $ عَلَى الَأرَائِكِ ينَظرُُونَ 
 ا كَانوُا يَ فْعَلُونَ).هَل ثُ وِ بَ الكُفاارُ مَ $

 

وعن الحسن البصري : إذا كان يوم القيامة ؛ خمدت النار لْم كما تخمد 
 الإهالة من القدر ، فيمشون ، فيخسف بهم.

 

وعن مقاتل : إذا ضرب بينهم وبين المؤمنين بسور له باب ؛ باطنه فيه الرحمة 
: ارجعوا وراءكم  ، وظاهره من قبله العذاب ، فيبقون في الظلمة ، فيقال لْم

 فالتمسوا نوراً.

 

 وقال بعضهم : استهزاؤه : استدراجه لْم.

 

 وقيل : إيقاع استهزائهم ورد خداعهم ومكرهم عليهم.

 

 وقيل : إنه يظهر لْم في الدنيا خلاف ما أبطن في الآخرة.

 

 وقيل : هو تجهيلهم وتخطئتهم فيما فعلوه.

 

 ه .وهذا كله حق ، وهو استهزاء بهم حقيقة(( ا

 

 

 



( معقباً على  ابن حجر 6/655وقال  عبد العزيز بن بار في ))الفتح(( )
لَماا تأوال صفةً من صفات الله : )) هذا خطأ لا يليق من الشارح ، 

والصواب إثبات وصف الله بذلك حقيقة على الوجه اللائق به سبحانه  
؛  كسائر الصفات ، وهو سبحانه يجازي العامل بمثل عمله ، فمن مكر

مكر الله به ، ومن خادع ؛ خادعه ، وهكذا من أوعى ؛ أوعى الله عليه ، 
وهذا قول أهل السنة والجماعة ؛ فالزمه ؛ تفز بالنجاة والسلامة ، والله 

 الموفق((اه  .

 

 

 وقد نص الطبري على إثبات صفة الاستهزاء

 

)اللهُ حيث قال في تفسيره :" وأما الذين زعم وا أنا قول الله تعالى ذكره 
يَسْتَ هْزئُِ بِهِمْ( إنما هو على وجه الجواب ، وأنه لَ يكن من الله استهزاء ولا 
مكر ولا خديعة ؛ فنافون عن الله عَزا وجَلا ما قد أثبته الله عَزا وجَلا لنفسه 

 وأوجبه لْا، وسواءٌ 

 

قال قائل : لَ يكن من الله جل ذكره استهزاء ولا مكر ولا خديعة ولا 
 ن أخبر أنه يستهزئ ويسخر ويمكر به .سخرية بم

 

أو قال : لَ يخسف الله بمن أخبر أنه خسف به من الأمم ولَ يغرق من أخبر  
 أنه أغرقه منهم.



 

ويقال لقائل ذلك : إنا الله جل ثناؤه أخبرنا أنه مكر بقوم مضوا قبلنا لَ 
نرهم ، وأخبرنا عن آخرين أنه خسف بهم ، وعن آخرين أنه أغرقهم ، 

صدقنا الله تعالى فيما ذكره فيما أخبرنا به من ذلك ، ولَ نفرق بين شيء ف
منه؛ فما برهانك على تفريقك ما فرقت بينه بزعمك أنه قد أغرق وخسف 

 بمن أخبر أنه أغرقه وخسف به ، ولَ يمكر بمن أخبر أنه قد مكر به؟!"

 

 

 

 وأما الملل

 

 

 

( : 7/255سائل(( )وقال الشيخ محمد بن إبراهيم في ))الفتاوى والر 
))))فإنا الله لا يَملَُّ حتى تملُّوا(( : من نصوص الصفات ، وهذا على وجه 
 يليق بالباري ، لا نقص فيه ؛ كنصوص الاستهزاء والخداع فيما يتبادر((.

 

في ))مجموعة دروس وفتاوى الحرم((  -رحمه الله-وقد سئل ابن عثيمين 
ل والْرولة لله تعالى ؟ فأجاب: ( : هل نستطيع أن نثبت صفة المل7/792)

))جاء في الحديث عن النبِ صلى الله عليه وسلم قول ه : ))فإنا الله لا يَملَُّ 
 حتى تملوا((.

 



فمن العلماء من قال : إنا هذا دليل على إثبات الملل لله ، لكن ؛ ملل الله 
ليس كملل المخلوق ؛ إذ إنا ملل المخلوق نقص ؛ لأنه يدل على سأمه 

ضجره من هذا الشيء ، أما ملل الله ؛ فهو كمال وليس فيه نقص ، و 
ويجري هذا كسائر الصفات التي نثبتها لله على وجه الكمال وإن كانت في 

 حق المخلوق ليست كمالاً 

 

 

ومن العلماء من يقول : إنا قول ه : ))لا يَملَُّ حتى تملوا(( ؛ يراد به بيان أنه 
 يجازيك عليه ؛ فاعمل ما بدا لك ؛ فإنا مهما عملت من عمل ؛ فإنا الله

الله لا يمل من ثوابك حتى تمل من العمل ، وعلى هذا ، فيكون المراد بالملل 
 لازم الملل.

 

ومنهم من قال : إنا هذا الحديث لا يدل على صفة الملل لله إطلاقاً ؛ لأنا 
ا أيضاً : ))لا قول القائل : لا أقوم حتى تقوم ؛ لا يستلزم قيام الثاني ، وهذ

 يمل حتى تملوا(( ؛ لا يستلزم ثبوت الملل لله عَزا وجَلا.

 

وعلى كل حال يجب علينا أن نعتقد أنا الله تعالى مُنَ زاه عن كل صفة نقص 
من الملل وغيره ، وإذا ثبت أنا هذا الحديث دليل على الملل ؛ فالمراد به ملل 

 ليس كملل المخلوق((اه .

 

 وهذه النقول استفدتها من كتاب الصفات لعلوي عبد القادر السقاف 



 

 الخطأ السابع : إنكار صفة الساعد 

 

 وهذه ضعف الحديث الوارد فيها علوي السقاف في كتابه الصفات 

 

 وخبر ) الساعد ( ثابت

 

 

حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن 73658قال أحمد في مسنده 
-أبا الأحوص يحدث عن أبيه قال أتيت رسول الله أبِ إسحاق قال سَعت 

قال قلت «. هل لك مال » وأنا قشف الْيئة فقال  -صلى الله عليه وسلم
قال قلت من كل المال من الإبل والرقيق «. من أي المال » نعم. قال 

هل تنتج » ثُ قال «. إذا آتاك الله مالًا فلير عليك » والخيل والغنم. فقال 
ا آذانها فتعمد إلى موسى فتقطع آذانها فتقول هذه بحر إبل قومك صحاح

«. وتشقها أو تشق جلودها وتقول هذه صرم وتُرمها عليك وعلى أهلك 
فإن ما آتاك الله عز وجل لك وساعد الله أشد وموسى الله » قال عم. قال 

 «.أحد 

 

 

قلت : إسناده صحيح إذ أن شعبة روى عن أبِ إسحاق قبل الإختلاط 
 بو إسحاق بالسماع من أبِ الأحوصوقد صرح أ

 

 



( ابن حبان 77799وقد روى هذا الحديث أيضاً النسائي في الكبرى ) 
( من 2985( والطحاوي في مشكل الآثار )1631( والحاكم )9376)

 طرق عن أبِ الأحوص به

 

قال أبو يعلى في كتابه )إبطال التأويلات لأخبار الصفات( قال: "اعلم أنه 
لخبر على ظاهره في إثبات الساعد صفة لذاته، كما حملنا غير ممتنع حمل ا

: )لِمَا خَلَقْتُ بيَِدَيا (على ظاهره، وأنها صفة ذات؛ إذ ليس -تعالى-قوله 
 في ذلك ما يحيل صفاته". اه 

 

 الخطأ الثامن : إنكار لفظة ) بذاته ( 

 

الة وهذه وقع فيها عبد الله الغنيمان متابعة للذهبِ وذلك في تقريظه لرس
التنبيهات العلمية على منهج الجمعية لجاسم الفهيد وحاكم العبيسان وعامة 

 المعاصرين يخالفونه 

 

( :" ثُُا تَ وَافَ رَتِ 7/257قال محمد بن عثمان بن أبِ شيبة في كتابه العرش )
ثُُا خلق الأرض  الْأَخْبَارُ عَلَى أَنا اللَّاَ تَ عَالَى خَلَقَ الْعَرْشَ فَاسْتَ وَى عَلَيْهِ بِذَاتهِِ 

 والسموات، فَصَارَ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى السامَاءِ، وَمِنَ السامَاءِ إلى العرش.

 

 فَ هُوَ فَ وْقَ السامَاوَاتِ وَفَ وْقَ الْعَرْشِ بِذَاتهِِ مُتَخَلِ صًا"

 

 



( :" قَالَ 2/755_ قال قوام السنة الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة )2
لَا نحتاج في هَذَا الْبَاب إِلَى قَول أَكثر من هَذَا أَن نؤمن بِهِ،  يَحْيَى بن عمار:

وننفي الْكَيْفِياة عَنهُ، ونتقي الشاك فِيهِ، ونوقن بأَِن مَا قَالَه الله سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى 
ُ عَلَيْهِ وَسَلامَ   -وَرَسُوله  يْهِ ، وَلَا نتفكر في ذَلِكَ وَلَا نسلط عَلَ -صَلاى اللَّا

الْوَهم، والخاطر، والوسواس، وَتعلم حَقًا يقَِينا أَن كل مَا تصور في همك 
ووهمك من كَيْفياة أَو تَشْبِيه. فَالله سُبْحَانهَُ بِِِلَافِهِ وَغَيره، نقُول: هُوَ بِذَاتهِِ 

 عَلَى الْعَرْش، وَعلمه محُِيط بِكُل شَيْء"

 

 

( :" قال الشيخ أبو نصر 3/295_ قال شيخ الإسلام في درء التعارض )6
السجزي في كتاب الإبانة له فأئمتنا كسفيان الثوري ومالك وسفيان بن 

عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن ويد وعبد الله بن المبارك وفضيل بن عياض 
وأحمد ابن حنبل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي متفقون على أن الله سبحانه 

ن وأنه يرى يوم القيامة بالأبصار فوق بذاته فوق العرش وأن علمه بكل مكا
العرش وأنه ينزل إلى سَاء الدنيا وأنه يغضب ويرضى ويتكلم بما شاء فمن 

 خاف شيئا من ذلك فهو منهم برئ وهم منه براء

 

 وأبو نصر هذا كان مقيما بمكة في أثناء المائة الخامسة"

 

 

 فهذا نقل الاتفاق



 

 

سابق :" وقال قبله الشيخ أبو _ وقال شيخ الإسلام كما في المصدر ال1
عمر الطلمنكي المالكي أحد أئمة وقته بالأندلس في كتاب الوصول إلى 

معرفة الأصول قال وأجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى قوله } 
ونحو ذلك من القرآن أن ذلك  1وهو معكم أين ما كنتم { سورة الحديد 

 لى عرشه كيف شاء"علمه وأن الله فوق السموات بذاته مستو ع

 

 

 فهذا أيضاً نقل الاتفاق

 

 

( :" قَالَ ابْنُ الزااغوني ِ في 172/ 71_ قال الذهبِ في سير أعلام النبلاء )9
 قَصِيدَةٍ لَهُ:

 

بَلٍ الِإمَامِ الَأوْحَدِ  ْ سَأَذكُْرُ عَقْدَ دِيْنِي صَادِقاً ... نَ هْجَ ابْنِ حَن ْ  إِني ِ

 

 منهَا:

 

 العَرْشِ الرافِيْعِ بِذَاتهِِ ... سُبْحَانهَُ عَنْ قول غاوٍ ملحد"عالٍ عَلَى 

 

 

 وعلق الذهبِ بأن تركها أولى وسيأتي بيان وجه تصويب هذه الكلمة

 

 

 



وهناك غيرهم كثير ذكر الذهبِ طائفة منهم في كتابه العلو وابن القيم في 
 اجتماع الجيوش الإسلامية

 

 

( :" فالأشعري وقدماء 623/ 2السنة )_ قال شيخ الإسلام في منهاج 3
 أصحابه كانوا يقولون إنه بذاته فوق العرش وهو مع ذلك ليس بجسم"

 

 

 فحتى الأشاعرة المتقدمون يقولون بهذه اللفظة

 

 

 

 

ثانيها : إن سأل سائل ما الفائدة من هذه الألفاظ ) بائن من خلقه ( و ) 
 اللفظ في النصوصبذاته ( و ) غير مخلوق ( مع أنها لَ ترد بهذا 

 

 

فالجواب : أن هذه الألفاظ ليس فيها إثبات صفة زائدة على ما في 
النصوص فقولْم في القرآن ) ليس بمخلوق ( يريدون به تُقيق أن لله صفة 
هي صفة الكلام ، وصفات الله ليست مخلوقة اتفاقاً ، وقولْم ) بائن من 

تواترت النصوص في إثبات خلقه ( و ) بذاته ( يريدون بها تُقيق العلو وقد 
 العلو

 

 



وأما فائدة هذه العبارات ، فيدرك هذه الفائدة من عرف قدر السلف وقوة 
فهمهم ، فهم يريدون بهذه العبارات التمايز عن مذهب الجهمية وألا تُمل 

 أقوالْم على أقوال الجهمية

 

 

 فإن قلت : كيف ذاك ؟

 

 

ويريد بكلام الله خلق من قلت لك : الجهمي يقول ) القرآن كلام الله ( 
خلق الله كقولك ) ناقة الله ( و ) بيت الله ( فإذا قال القائل ) غير مخلوق ( 

 علم أنه أراد أن القرآن كلام الله وأن الكلام صفة من صفات الله عز وجل

 

 

والجهمي ربما قال ) الله فوق العرش ( وأراد أنه فوق العرش بعلمه وقدرته ، 
لعرش وتُت العرش أيضاً فإذا قال القائل ) بائن من خلقه أو أراد أنه فوق ا

( أو ) بحد ( أو ) بذاته ( دفع هذا أن يريد ما أراد الجهمي لْذا الجهمية 
المتأخرون عجزوا عن تأويل كلام السلف لأنه غاية في الوضوح في الدلالة 

 على الإثبات ومباينة أقوال الجهمية

 

 

بارات من باب ) فضول الكلام ( بل من  لْذا لَ يكن استخدامهم لْذه الع
 كان من فقه عميق

 

 



فلا يجوز إنكار هذه اللفظة بعد ثبوت استخدام السلف لْا بدون نكير ، 
 وقد أبنت لك المأخذ في استخدامها

 

 الخطأ التاسع : قولْم ) التلاوة مخلوقة ( والمتلو غير مخلوق 

 

ين كأحمد الحازمي وعبد وهذه مسألة وقع فيها الاشتباه لكثير من المعاصر 
العزيز الراجحي لأنهم تأثروا بكلام ابن القيم في مختصر الصواعق والذي 

أخذه ابن عيسى في شرح النونية وغفل كثيرون أن ابن القيم مخالف لشيخه 
 ابن تيمية في هذه المسألة 

 

وشبهة ابن القيم جاءت من رواية إبراهيم الحربِ عن أحمد وهي رواية تخالف 
 ور عنه المشه

 

 وقد سكت الرواية على قول ابن أبِ زمنين أن التلاوة غير مخلوقة 

 

موطن الانتقاد جزمة بأن التلاوة غير مخلوقة وهذا نظير قول اللفظية النفاة 
الذين يقولون ) لفظي بالقرآن غير مخلوق ( وأهل السنة لا يطلقون ) مخلوق 

حقاً وباطلًا فإن قلت ( ولا ) غير مخلوق ( بل هذه ألفاظ مجملة تُتمل 
مخلوق احتمل القول بمخلوقية القرآن لأن اللفظ يدخل فيه الملفوظ وإن قلت 
 غير مخلوق احتمل القول بأن أفعال العباد غير مخلوقة فلا يطلق هذا ولا ذاك

 

 



( :" وأما المنصوص 616/ 72قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى )
صحابه وسائر أئمة السنة والحديث فلا الصريح عن الامام أحمد وأعيان أ

يقولون مخلوقة ولا غير مخلوقة ولا يقولون التلاوة هى المتلو مطلقا ولا غير 
 المتلو مطلقا كما لا يقولون الاسم هو المسمى ولا غير المسمى

 

وذلك أن التلاوة والقراءة كاللفظ قد يراد به مصدر تلى يتلو تلاوة وقرأ يقرأ 
فظا ومسمى المصدر هو فعل العبد وحركاته وهذا المراد قراءة ولفظ يلفظ ل

باسم التلاوة والقراءة واللفظ مخلوق وليس ذلك هو القول المسموع الذى هو 
المتلو وقد يراد باللفظ الملفوظ وبالتلاوة المتلو وبالقراءة المقروء وهو القول 

بد ويلفظ به المسموع وذلك هو المتلو ومعلوم أن القرآن المتلو الذى يتلوه الع
غير مخلوق وقد يراد بذلك مجموع الأمرين فلا يجوز إطلاق الخلق على 

 الجميع ولا نفى الخلق عن الجميع "

 

 

 وهذا تلخيص جيد في المسألة

 

 

ثُ قال شيخ الإسلام بعدها :" ويظن هؤلاء أنهم يوافقون أحمد واسحق 
وغيرهما ممن ينكر على اللفظية وليس الأمر كذلك فلهذا كان المنصوص عن 
الامام أحمد وأئمة السنة والحديث أنه لا يقال ألفاظنا بالقرآن مخلوقة ولا غير 

مطلقا فان اسم القول  مخلوقة ولا أن التلاوة هى المتلو مطلقا ولا غير المتلو



والكلام قد يتناول هذا وهذا ولْذا يجعل الكلام قسيما للعمل ليس قسما 
منه فى مثل قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقد 

يجعل قسما منه كما فى قوله فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون قال 
الله ومنه قول النبى فى الحديث  طائفة من السلف عن قول لا إله إلا

الصحيح لا حسد إلا فى اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل 
والنهار فقال رجل لو أن لى مثل ما لفلان لعملت فيه مثل مايعمل ولْذا 
تنازع أصحاب أحمد فيمن حلف لايعمل اليوم عملا هل يحنث بالكلام 

 على وغيره "على قولين ذكرهما القاضى أبو ي

 

 

والخلاصة أن هذا الإطلاق من مسلمة بن القاسم خطأ والصواب السكوت 
 وألا يقال مخلوقة ولا غير مخلوقة

 

 

فإن قال قائل : أليست التلاوة غير المتلو فالمتلو غير مخلوق والتلاوة فعل 
 العبد مخلوقة كما قرر البخاري في خلق أفعال العباد

 

 

تتضمن المتلو وقد قال تعالى ) حتى يسمع كلام  فيقال : هذا غلط فالتلاوة
الله ( فسمى تلاوة النبِ صلى الله عليه وسلم للقرآن ) كلام الله ( ولا شك 

أن فعله مخلوق ولكن هذا يذكر لبيان أن التلاوة تتضمن المتلو فلا يطلق 
القول بِلقها أو عدمه وإنما يفصل فيفرق بين فعل العبد وكلام الله ولْذا 



أحمد بهذه الآية على اللفظية ، ودعوى أنها مجاز غلط بل هي على احتج 
ظاهرها وتعضد دلالتها الظاهرة النصوص والآثار وكل ما قيل في تعظيم 

 المصحف 

 

 

ولْذا لو قال شخص سَع قارئاً يقرأ ) ما سَعت كلام الله ( كان كاذباً ولو 
 حلف كان حانثاً 

 

 

الى ) بل هو آيَت بينات في صدور وقد احتج أحمد على اللفظية بقوله تع
 الذين أوتوا العلم ( 

 

 

قال أبو بكر المروذي : وقال لَ إسحاق بن حنبل عم أبِ عبد الله : لما  
قدم الشراك من طرسوس جاءني فانكب على رأسي فقبله وقال : إن أبا 

عبد الله غليظ علي ، فقلت : قد حذر عنك ، قال : فأكتب رقعة 
بد الله ؟ قال : فكتب رقعة بِطه فأخذتها ، فأي شيء وتعرضها على أبِ ع

لقيت من أبِ عبد الله من الغلظة ؟ وأريت أبا عبد الله كتاباً جاءني من 
طرسوس في الشراك أنهم احتجوا عليه بقول الله عز وجل } بلْ هُوَ آَيََتٌ 

ة : )هو أشد بَ يِ نَاتٌ في صُدُورِ الاذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ { وفي حديث أبِ أمام
تفصياً من صدور الرجال من النعم من عقلها( وحديث ابن أشعث الباهلي 



غير مخلوق( فقال أبو عبد الله : ما  -وفيه الذي في صدورنا  -: )القرآن 
 أحسن ما احتجوا عليه .

 

 

وسألت أبِ عن من قال : لفظي بالقرآن  -2772وقال الخلال في السنة  
ز وجل : } وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْركِِيَن اسْتَجَارَكَ مخلوق ، فقال : قال الله ع

فأََجِرْهُ حَتىا يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّاِ { ، وقال النبِ صلى الله عليه وسلم : )حتى 
أبلغ كلام ربِ( ، وقال النبِ صلى الله عليه وسلم : )هذه الصلاة لا يصلح 

 فيها شيء من كلام الناس( .

 

 

آن لا تسمى ) كلام الناس ( حتى يقال أنها مخلوقة ، بل فقراءة العباد للقر 
القرآن كلام الله وفعل العبد مخلوق فلا يجوز أن يقال والحال هذه ) لفظي 

بالقرآن مخلوق ( فيدخل فيه القرآن فيكون قول جهم ولا يقال ) غير مخلوق 
ة ( فيدخل فيه أفعال العباد فيكون قول المعتزلة ومثل هذا يقال في التلاو 

 والمتلو 

 

 

أخبرنا سليمان بن الأشعث أبو داود  -2773قال الخلال في السنة 
السجستاني ، قال : ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي .وأخبرني أحمد بن محمد 

بن مطر ، قال : ثنا أبو طالب أنه سَع أبا عبد الله سأله يعقوب الدورقي 
قوب .وأخبرنا محمد بن علي ، قال : ثنا صالح ، قال سَعت أبِ سألة يع



الدورقي .وأنبأ محمد بن علي ، قال : ثنا محمد بن إسحاق ، قال : ثنا 
يعقوب الدورقي .وأخبرنا عثمان بن صالح الأنطاكي ، قال ثنا الدورقي ، 
قال : قلت لأحمد بن حنبل المعنى قريب . ما تقول في من زعم أن لفظه 

با عبد الله ، بالقرآن مخلوق ؟ قال : فاستوى أحمد لَ جالساً ثُ قال : يَ أ
هؤلاء عندي أشر من الجهمية ، من زعم هذا فقد زعم أن جبريل هو 

المخلوق وأن النبِ صلى الله عيله وسلم تكلم بمخلوق وإن جبريل جاء إلى 
نبينا بمخلوق ، هؤلاء عندي أشر من الجهمية ، لا تكلم هؤلاء ولا تكلم في 

جهة وعلى كل وجه شيء من هذا ، القرآن كلام الله غير مخلوق على كل 
تصرف وعلى أي حال كان ، لا يكون مخلوقاً أبداً ، قال الله تبارك وتعالى : 
} وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْركِِيَن اسْتَجَارَكَ فأََجِرْهُ حَتىا يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّاِ { ولَ يقل 

: حتى يسمع كلامك يَ محمد ، وقول النبِ صلى الله عليه وسلم : )لا 
في الصلاة شيء من كلام الناس( وقال النبِ عليه السلام : )حتى  يصلح

أبلغ كلام ربِ( ، هذا قول جهم على من جاء بهذا غضب الله ، قلت له : 
 إنما يريدون هؤلاء على الإبطال؟ قال : نعم ، عليهم لعنة الله .

 

 

ذر عنك ، قال : فأكتب رقعة وتعرضها على أبِ عبد الله ؟ قال : فكتب  
ة بِطه فأخذتها ، فأي شيء لقيت من أبِ عبد الله من الغلظة ؟ وأريت رقع

أبا عبد الله كتاباً جاءني من طرسوس في الشراك أنهم احتجوا عليه بقول الله 



عز وجل } بلْ هُوَ آَيََتٌ بَ يِ نَاتٌ في صُدُورِ الاذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ { وفي حديث 
ور الرجال من النعم من عقلها( أبِ أمامة : )هو أشد تفصياً من صد

غير  -وفيه الذي في صدورنا  -وحديث ابن أشعث الباهلي : )القرآن 
 مخلوق( فقال أبو عبد الله : ما أحسن ما احتجوا عليه .

 

 

( :" وَأمَاا الْبِدْعَةُ 72/127قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ) 
وَهِيَ " مَسْألََةُ اللافْظِياةِ "  -آنِ الْمُنَ زالِ تِلَاوَةُ الْعِبَادِ لَهُ الْمُتَ عَلِ قَةُ بِالْقُرْ  -الثاانيَِةُ 

فَ قَدْ أنَْكَرَ بِدْعَةَ " اللافْظِياةِ " الاذِينَ يَ قُولُونَ: إنا تِلَاوَةَ الْقُرْآنِ وَقِرَاءَتَهُ وَاللافْظَ 
هْمِياة وَبَ ي انُوا أَنا قَ وْلَْمُْ: يَ قْتَضِي الْقَوْلَ بِهِ مَخْلُوقٌ أئَِماةُ زَمَانِهِمْ جَعَلُوهُمْ مِنْ الجَْ 

بِِلَْقِ الْقُرْآنِ وَفي كَثِيٍر مِنْ كَلَامِهِمْ تَكْفِيرهُُمْ. وكََذَلِكَ مَنْ يَ قُولُ: إنا هَذَا 
اَ هُوَ حِكَايةٌَ عَنْهُ أَوْ عِبَارَةٌ عَنْهُ  أَوْ أنَاهُ ليَْسَ في  الْقُرْآنَ ليَْسَ هُوَ كَلَامُ اللَّاِ وَإِنما

الْمُصْحَفِ وَالصُّدُورِ إلاا كَمَا أَنا اللَّاَ وَرَسُولَهُ في الْمَصَاحِفِ وَالصُّدُورِ وَنَحْوِ 
مَامِ أَحْمَد وَإِسْحَاقَ وَأَبِ عُبَ يْدٍ وَأَبِ مُصْعَبٍ الزُّهْريِ   ذَلِكَ وَهَذَا مَحْفُوظٌ عَنْ الْإِ

 الْوَليِدِ الْجاَرُودِيا وَمُحَمادِ بْنِ بَشاارٍ وَيَ عْقُوبَ بْنِ إبْ رَاهِيمَ الدورقي وَأَبِ ثَ وْرٍ وَأَبِ 
وَمُحَمادِ بْنِ يَحْيَى بْنِ أَبِ عَمْروٍ الْعَدَني ِ وَمُحَمادِ بْنِ يَحْيَى الذهلي وَمُحَمادِ بْنِ أَسْلَمَ 

سْلَامِ وَهُدَاتهِِ"الطوسي وَعَدَدٍ كَثِيٍر لَا يُحْصِيهِمْ إلاا اللَّاُ    مِنْ أئَِماةِ الْإِ

 

 

 وهذا كلام حسن لشيخ الإسلام وفيه التصريح أن السلف كفروا اللفظية

 



والكلمة المنسوبة لأحمد في رسالة الرد على من يقول القرآن مخلوق لإبراهيم 
 الحربِ

 

ومدار هذه الرسالة على جعفر بن إدريس القزويني انفرد بحديث موضوع 
 الإمام مالك ! على

 

 

ارَقُطْنِي  في  عنه حديثاً بواسطة، « غرائب مالك»قال ابن حجر: أخرج الدا
فقال: حدثنا عبد الواحد بن الحسن البصلاني، حدثنا جعفر بن إدريس 

بمكة، حدثنا يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، عن سريج بن يونس، حدثنا 
 -كان رسول الله »، معن، عن مالك، عن الزهري، عن أنس، رضي الله عنه

 الحديث.« ... إذا عاد مريضًا قال أذهب الباس -صلى الله عليه وسلم 

 

 2« لسان الميزان»وقال هذا غير محفوظ عن مالك، وجعفر هذا ضعيف. 
(7583) 

 

 

 وقول الدارقطني ) غير محفوظ ( يساوي ) منكر ( و ) موضوع ( 

 

 

 ويروي عن جعفر أحمد بن عمر بن سعيد

 

 



أحمد بن عمر بن سعيد، أبو الفتح  - 951الذهبِ في الميزان :" قال 
 ( .7الجهازي )

 

 قال الحبال: تكلم فيه القاضي علي بن الحسن بن خليل"

 

 

 وكما قدمت آنفاً أن هذه الرواية أن هذا يخالف المتواتر عن الإمام أحمد 

 

 

ولو صح هذا عن أحمد لرواه كل الناس عنه ولما تركه الخلال ولاشتهر في  
كتب المعتقد وما قال الأصبهاني وابن أبِ يعلى والْروي والسجزي أن 

 التلاوة هي المتلو 

 

 

فإن الإمام أحمد لَ يرض من اللفظية بقولْم ) القرآن غير مخلوق ( ولفظي 
شاعرة من كون القرآن الذي في الأرض بالقرآن مخلوق لئلا يريدوا ما يريده الأ

 مخلوق والذي عند الله هو غير المخلوق

 

 

لذا غضب على نعيم لما روي عنه الكلام باللفظ مع أنه يصرح بأن القرآن 
 غير مخلوق 

 

 

 فإن : ألا يقبل الضعفاء في المقطوع 

 

 



م من فيقال : هذا إن لَ يخالفوا المشهور عن الإمام ويرووا عنه تفصيلا لا يعل
طريقته وإليه يتشوف أعيان أصحابه لما في ذلك من فض نزاعات عظيمة 

حصلت بين الناس بعد الإمام أحمد في هذه المسائل وكلهم يعظمه ويطلب 
 قوله 

 

 

وإذا كان بعض أعيان أصحاب أحمد غلط عليه لما رأى من كثرة رده على 
حتى رده أحمد  اللفظية فنسب إليه القول بأن ) لفظي بالقرآن غير مخلوق (

 وبين له 

 

 

ووجه انتقادي على الكاتب إطلاقه بأن اعتقاد أهل السنة بأن التلاوة مخلوقة 
 وهذا نص ابن تيمية على أنه باطل عن أحمد وهذا هو الصواب

 

 

بل لما استدل على اللفظية بقوله تعالى ) حتى يسمع كلام الله ( قال : ممن 
 سَع

 

 

صلى الله عليه وسلم للقرآن ) كلام الله ( يبطل يريد أن تسمية تلاوة النبِ 
الإطلاق بأنها مخلوقة بل لا بد من التفصيل فيقال : كلام الله غير مخلوق 

 وفعل العبد مخلوق

 

 



وهذه الرواية تناقض كلام ابن تيمية مناقضة صريحة الذي صرح أن أحمد لَ 
 ث الخطيرةيطلق بأن التلاوة مخلوقة فلا ينبغي الممحاكة في هذه الأبحا

 

 

 وأعيد نصه هنا

 

 

( :" وكانت اللفظية 72/616قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى )
الخلقية من أهل الحديث يقولون نقول أن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة وان التلاوة 

غير المتلو والقراءة غير المقروء و اللفظية المثبتة يقولون نقول أن الفاظنا 
 تلاوة هى المتلو والقراءة هى المقروءبالقرآن غير مخلوقة وال

 

وأما المنصوص الصريح عن الامام أحمد وأعيان أصحابه وسائر أئمة السنة  
والحديث فلا يقولون مخلوقة ولا غير مخلوقة ولا يقولون التلاوة هى المتلو 

مطلقا ولا غير المتلو مطلقا كما لا يقولون الاسم هو المسمى ولا غير 
 المسمى

 

التلاوة والقراءة كاللفظ قد يراد به مصدر تلى يتلو تلاوة وقرأ يقرأ وذلك أن  
قراءة ولفظ يلفظ لفظا ومسمى المصدر هو فعل العبد وحركاته وهذا المراد 

باسم التلاوة والقراءة واللفظ مخلوق وليس ذلك هو القول المسموع الذى هو 
ءة المقروء وهو القول المتلو وقد يراد باللفظ الملفوظ وبالتلاوة المتلو وبالقرا

 المسموع وذلك هو المتلو ومعلوم أن القرآن المتلو الذى يتلوه العبد ويلفظ"



 

 

فانظر كيف سَى القائلين بأن التلاوى غير المتلو لفظية ونص على مخالفة 
 مذهبهم للمشهور المتواتر عن أحمد 

 

 

 وما نقله حرب عن أحمد هو الآكد  

 

 

 في إنكار أحمد على من يقول التلاوة مخلوقة وإليك هذه الرواية القاصمة 

 

 

كَتَ بْتُ رقُْ عَةً، وَأَرْسَلْتُ بِهِ إِلَى أَبِ عَبْدِ   - 7172أبو أبو داود في مسائله 
، وَهُوَ يَ وْمَئِذٍ مُتَ وَارٍ، فأََخْرجََ إِلََا جَوَابهَُ مَكْتُوبًا فِيهِ: قُ لْتُ: رَجُلٌ يَ قُولُ:  اللَّاِ

مَخْلُوقَةٌ، وَالْفَاظنَُا بِالْقُرْآنِ مَخْلُوقٌ وَالْقُرْآنُ ليَْسَ بمخَْلُوقٍ، مَا تَ رَى في التِ لَاوَةُ 
تَدِعًا؟ وَعَلَى مَا يَكُونُ عَقْدُ الْقَلْبِ في التِ لَاوَةِ  مُجَانَ بَتِهِ؟ وَهَلْ يُسَماى مُب ْ

تَدعِِ، وَمَا أَرَاهُ وَالْألَْفَاظِ؟ وكََيْفَ الجَْوَابُ فِيهِ؟ قَالَ: هَذَا يُجَا نَبُ، وَهُوَ فَوقُ الْمُب ْ
إِلاا جَهْمِيًّا، وَهَذَا كَلَامُ الْجهَْمِياةِ، الْقُرْآنُ ليَْسَ بمخَْلُوقٍ، قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلامَ:   هُوَ الاذِي أنَْ زَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، يرُيِدُ »رَسُولُ اللَّاِ صَلاى اللَّا
}هُوَ الاذِي أنَْ زَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيََتٌ مُحْكَمَاتٌ{ ]آل « : حَدِيثَ هَا
ُ عَلَيْهِ وَسَلامَ: 1عمران:  إِذَا رَأيَْ تُمُ »[ ، فَ قَالَتْ: فَ قَالَ رَسُولُ اللَّاِ صَلاى اللَّا

، « هُمْ هُمُ الاذِينَ عَنَى اللَّاُ الاذِينَ يَ تابِعُونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ، فَاحْذَرُوهُمْ، فإَِن ا 
 وَالْقُرْآنُ ليَْسَ بمخَْلُوقٍ 



 

 

 فليبصر المرء أمر دينه فأنا لكم ناصح

 

وما أحسن ما قال يوسف الغفيص في شرح الطحاوية :" إن كان ابن القيم 
رحمه الله ذكر كلام الإمام أحمد والذهلي والبخاري، وقال: وأحسنه قول أبِ 

خاري، وهذا ليس كذلك، بل أحسنه قول الإمام أحمد رحمه الله، عبد الله الب
 وهو أن يترك هذا الباب ويعبر بالعبارات الشرعية المحكمة"

 

وهنا لا بد من كلمة حق في ابن القيم فقد كان متحريًَ تمام التحري للحق 
 وشبهته في مثل هذا قوية والله يعفو عنا وعنه 

 

 طابة الخطأ العاشر : تأويل صفة الاست

 

 وهذا الخطأ فيه ابن عثيمين ويحيى الحجوري 

 

 - 1968قال الأخ مأمون الشامي :"    قال البخاري في صحيحه : 
حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا محمد بن زيَد، قال: سَعت أبا هريرة، عن 

لكل عمل كفارة، والصوم »النبِ صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم، قال: 
 «.ه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسكلَ وأنا أجزي ب

 

 (.7797) - 736ورواه مسلم كذلك     

 



 : 8/65قال النووي في "شرحه على مسلم"     

وأما معنى الحديث فقال القاضي قال المازري هذا مجاز واستعارة لأن     
استطابة بعض الروائح من صفات الحيوان الذي له طبائع تميل إلى شئ 

تستطيبه وتنفر من شيء فتستقذره والله تعالى متقدس عن ذلك لكن جرت ف
عادتنا بتقريب الروائح الطيبة منا فاستعير ذلك في الصوم لتقريبه من الله 

تعالى قال القاضي وقيل يجازيه الله تعالى به في الآخرة فتكون نكهته أطيب 
ل يحصل من ريح المسك كما أن دم الشهيد يكون ريحه ريح المسك وقي

لصاحبه من الثواب أكثر ممن يحصل لصاحب المسك وقيل رائحته عند 
ملائكة الله تعالى أطيب من رائحة المسك عندنا وإن كانت رائحة الخلوف 

عندنا خلافه والأصح ما قاله الداورى من المغاربة وقاله من قال من 
أصحابنا إن الخلوف أكثر ثوابا من المسك حيث ندب إليه في الجمع 

 الأعياد ومجالس الحديث والذكر وسائر مجامع الخير.اه .و 

 

وهذا التحريف لصفة الاستطابة الذي استبعده المازري وأقره عليه     
 1/759النووي, قد تبعه عليه كذلك ابن حجر في "شرحه على الصحيح" 

وكذلك العراقي والعيني والسيوطي والقسطلاني والشوكاني وغيرهم من الشراح 
 .بل عامتهم

 



وعامة من تقدم ذكرهم من الشراح هم: من المعطلة, الذين سلكوا     
مسلك التعطيل في أبواب الصفات وتُريف نصوص الكتاب والسنة عن 

 المعاني التي دلت عليها ظواهرها.

 

 

وقد انبرى لرد هذا التحريف الإمام ابن القيم رحمه الله واعتبره ضرباً من     
إخراجاً للفظ عن حقيقته وظاهره وحقق القول ضروب التأويل بغير ضرورة و 

في هذه الصفة بما لا نظير له , حيث قال في كتابه "الوابل الصيب" 
 :28ص/

ثُ ذكر )أي ابن الصلاح( كلام الشراح في معنى طيبه وتأويلهم إيَه     
بالثناء على الصائم والرضى بفعله، على عادة كثير منهم بالتأويل من غير 

نه قد بورك فيه فهو موكل به، وأي ضرورة تدعو إلى تأويل  ضرورة، حتى كأ
كونه أطيب عند الله من ريح المسك بالثناء على فاعله والرضا بفعله، 

وإخراج اللفظ عن حقيقته؟ وكثير من هؤلاء ينشئ للفظ معنى ثُ يدعي 
إرادة ذلك المعنى بلفظ النص من غير نظر منه إلى استعمال ذلك اللفظ في 

 ي عينه أو احتمال اللغة له.المعنى الذ

ومعلوم أن هذا يتضمن الشهادة على الله تعالى ورسوله صَلاى اللهُ عَلَيْهِ     
وَسَلامَ بأن مراده من كلامه كيت وكيت، فإن لَ يكن ذلك معلوماً بوضع 

اللفظ لذلك المعنى أو عرف الشارع صَلاى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ وعادته المطردة أو 



الغالبة باستعمال ذلك اللفظ في هذا المعنى أو تفسيره له به وإلا كانت 
 شهادة باطلة.

ومن المعلوم أن أطيب ما عند الناس من الرائحة رائحة المسك، فمثل     
النبِ صَلاى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ هذا الخلوف عند الله تعالى بطيب رائحة المسك 

 عندنا وأعظم.

ة ذلك إليه سبحانه وتعالى كنسبة سائر صفاته وأفعاله إليه ونسبة استطاب    
فإنها استطابة لا تماثل استطابة المخلوقين، كما أن رضاه وغضبه وفرحه 

وكراهته وحبه وبغضه لا تماثل ما للمخلوق من ذلك، كما أن ذاته سبحانه 
 وتعالى لا تشبه ذوات خلقه وصفاته لا تشبه صفاتهم وأفعالْم.

نه وتعالى يستطيب الكلم الطيب فيصعد إليه، والعمل الصالح وهو سبحا    
 فيرفعه.

 وليست هذه الاستطابة كاستطابتنا.    

ثُ إن تأويله لا يرفع الإشكال، إذ ما استشكله هؤلاء من الاستطابة يلزم     
مثله الرضا، فإن قال رضا ليس كرضا المخلوقين، فقولوا استطابة ليس  

 كاستطابة المخلوقين.

 وعلى هذا جميع ما يجيء من هذا الباب.اه .    

 

وقد أشار إلى كلام ابن القيم السابق الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله في     
 ,حيث قال : 3تعليقه على فتح ابن حجر ص/



كل هذا تأويل لا حاجة إليه وإخراج للفظ عن حقيقته والصواب أن      
نسبة الاستطابة إليه سبحانه كنسبة سائر صفاته وأفعاله إليه فإنها استطابة 

لا تماثل استطابة المخلوقين كما أن رضاه وغضبه وفرحه وكراهته وحبه 
لا تشبه  وبغضه لا تماثل ما للمخلوق من ذلك كما أن ذاته سبحانه وتعالى

ذوات المخلوقين وصفاته لا تشبه صفاتهم وأفعاله لا تشبه أفعالْم قاله 
 العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الصيب والله أعلم.اه ."

 

أقول : هذه نهاية الحلقة الأولى إذ لَ أود الإثقال وهذه السلسلة ستكون 
الفصل في المعاصرين أنهم  اختصاراً لما في المدونة ككل ، وليعلم أن القول

ليسوا طبقة واحدة وهم متفاوتون وعدد ممن أنقده له فضل علي في إيضاح 
الكثير من المسائل غير أن دين الله عز وجل فوق الجميع والنصيحة والتقويم 

 إحسان وما على المحسنين من سبيل 

 

ون في والكلمة الأخيرة في تقويم طريقة المعاصرين وبيان الفروق بينهم ستك
 الحلقة الأخيرة 

 

 هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

- See more at: http://alkulify.blogspot.com/2015/05/blog-

post_3.html#sthash.m0wHU00o.dpuf 

 



  ( تقويم المعاصرين  الحلقة الثانية
 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
 ومن والاه 

 أما بعد :

 

 

فهذه هي الحلقة الثانية من مقالات ) تقويم المعاصرين ( سائلًا المولى التوفيق 
 والسداد وأن يفتح لي فتوح العارفين 

 

وأنصح القاريء ألا يحمله استصغاره لقدر الكاتب في نفسه على إهمال 
الفائدة فهذه خلاصات أخذت مني سنين عدداً وإنما أنقل لك كلام الأئمة 

 والعلماء ومن وافقهم 

 

 ولا زلنا في الباب الثاني وهو أخطاء المعاصرين في باب الصفات 

 

 المحمود  الخطأ الحادي عشر : إنكار أثر مجاهد في المقام

 

فهذا الأثر أنكره من المعاصرين الألباني ومحمد أمان الجامي وسليمان العلوان 
وسعود العثمان وربيع المدخلي وعبد الرحمن دمشقية ومحمد علي فركوس 

 وغيرهم 

 

وكلام السلف لا يختلف في تثبيت هذا الأثر وعد من ينكره جهمياً وبعض 
ولكن يظنه معارضاً لحديث الشفاعة ، من ينكره من المعاصرين لا يدفع متنه 

غير أن منهم يستقبح متنه ويطلق فيه عبارات شديدة تشبه عبارات الجهمية 
 بل بعضها تطابقها وهذا أمر شديد في الحقيقة 

 



وهذا هو أثر مجاهد في أن المقام المحمود هو إجلاس رب العالمين نبيه إلى 
 جنبه 

 

 في عدة اعتراضات  واعتراضات المعاصرين ومن قبلهم تنحصر

 

 الأول : أن هذا قول تابعي وقول التابعي لا يكون حجة 

 

فيقال : أن هذا أثر تابعي في التفسير أقره عليه غيره وما عارضوه ومجاهد له 
خصوصية فقد عرض المصحف على ابن عباس ثلاث مرات حتى قال 

 الثوري ) إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك (

 

لأن مجاهداً مختص بالتفسير وحمله عن ابن عباس وقد تكلم بهذا وقالوا بالمتن 
التفسير بين ظهراني الأخيار فلو كان فيه ما يستنكر لتكلموا بل لا مجال في 

تفسير مجاهد هذا للرأي ومجاهد في التفسير بالذات مراسيله قوية لشدة 
 لزومه لابن عباس

 

ا ظهر من ينكره احتجوا لهذا تلقى السلف الأوائل هذا الخبر بالقبول فلم
 بتلقي السلف له بالقبول فلما أظهر شبهة الجهمية في دفعه جهموه

 

 ولهذا يقول ابن القيم في الكافية الشافية

 

 إن كان تجسيماً فإن مجاهداً *** هو شيخهم بل شيخه الفوقاني

 

وشاء الله أن يخزي الجهمية فعلى مجاهد عولوا في إنكار الرؤية فجاءتهم هذه 
 اعقة من مجاهدالص

 



 نعم التابعون أقوالهم ليست حجة بإطلاق ، ولكنها قد تصير حجة بالقرائن

 

قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم :" أنت ترى عامة كلام أحمد إنما 
يثبت الرخصة بالأثر عن عمر، أو بفعل خالد بن معدان  ليثبت بذلك أن 

عليه، فيكون من هدي ذلك كان يفعل على عهد السلف، ويقرون 
المسلمين، لا من هدي الأعاجم وأهل الكتاب، فهذا هو وجه الحجة، لا أن 

 مجرد فعل خالد بن معدان حجة"

 

 ومثل هذا يقال في أثر مجاهد مع ما ذكر من خصوصية مجاهد في التفسير 

 

ثَ رُونَ يُ فَر ِّقُونَ ب َ 484/ 4قال ابن القيم في إعلام الموقعين ) َكأ َ ( :" وَالأأ ينأ
نَ هُمَا مِّنأ الأفُرُوقِّ ، عَلَى أَنَّ فيِّ  الصَّحَابِّ ِّ وَالتَّابِّعِّي ِّ ، وَلَا يَخأفَى مَا بَ ي أ

ئَِّمَّةِّ  ِّ ، وَمَنأ تََمََّلَ كُتُبَ الأأ مَامِّ أَحمأَدَ رِّوَايَ تَ ينأ يرِّ التَّابِّعِّي ِّ عَنأ الْأِّ تِّجَاجِّ بِّتَ فأسِّ حأ الاِّ
حُونَ  يرِّ التَّابِّعِّي ِّ "وَمَنأ بَ عأدَهُمأ وَجَدَهَا مَشأ تِّجَاجِّ بِّتَ فأسِّ حأ لاِّ  ةً باِّ

 

وقال شيخ الْسلام في أجوبة الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية 
:" ثم نعلم أن الصحابة إذا كانوا حفظوا فالتابعون لهم بإحسانٍ  61ص

الذين أخذوا عنهم وتلَقَّوا منهم لا يجوز أن يكونوا عَدَلوا في ذلك عما بلَّغَهم 
ه الصحابة، لا يجوز ذلك في العادة العامة، ولا في عادةِّ القوم وما عُرِّ  إيََّ 

 من عقلهم ودينهم، مع ما علموه من وجوب ذلك عليهم في دينهم"

 

تَمَعَتِّ الأكَلِّمَةُ مِّنأ جَِّيعِّ  494وقال الدارمي في الرد على المريسي ص :" وَاجأ
لِّمِّيَن أَنأ سَََّوأهُمُ التَّابِّعِّينَ  َسَانِّيدِّ كَمَا يََأثِّرُونَ الأمُسأ لأأ هُمأ باِّ ، وَلَأَ يَ زَالُوا يََأثِّرُونَ عَن أ

نَ آرَاءَهُمأ ألَأزَمَ مِّنأ آراَءِّ من  عَنِّ الصَّحَابةَِّ وَيَحأتَجُّونَ بهِِّّمأ فيِّ أمَأرِّ دِّينِّهِّمأ وَيَ رَوأ



ُ عَلَيأهِّ وَسَلَّمَ  ، حَتىَّ لَقَدأ قَالَ بعدهمأ، للاسم تَابِّعِّي أَصأحَابِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللََّّ
أبَوُ سَلَمَةَ بأنُ عَبأدِّ الرَّحمأَنِّ لِّلأحَسَنِّ الأبَصأرِّيِّ : "وَلَا تُ فأتِّ النَّاسَ بِّرَأأيِّكَ" فَ قَالَ: 

" هِّمأ نَ أفُسِّ رٌ مِّنأ آرَائِّهِّمأ لأِّ  "رَأأيُ نَا لَهمُأ خَي أ

 

 ومثل هذا التفسير لا يقال بالرأي ويستحيل أن يكون إسرائيلية لذكر النبي
صلى الله عليه وسلم صراحة فيه ومجاهد لا يَخذ عن بني إسرائيل ، وقد 

 سكت عليه التابعون ولو كان منكراً ما تركوه 

 

 ثم إنه قد اعتضد بعواضد 

 

 أحدها : أثر عبد الله بن سلام 

 

ُّ، قَالَ: ثَ نَا  - 631قال الخلال في السنة  رَمَ الأمُزَنيِّ بَ رَنََ أَحمأَدُ بأنُ أَصأ عَبَّاسُ أَخأ
لِّمُ بأنُ جَعأفَرٍ  ، قاَلَ: ثَ نَا يَحأيََ بأنُ كَثِّيٍر الأعَن أبَرِّيُّ، قَالَ: ثَ نَا مُسأ بأنُ عَبأدِّ الأعَظِّيمِّ

، عَنأ عَبأدِّ اللََِّّّ بأنِّ سَلَامٍ، قَالَ:  ي ِّ ، عَنأ سَيأفٍ السَّدُوسِّ رَُيأرِّي ِّ وكََانَ ثِّقَةً، عَنِّ الجأ
ي ِّ الرَّب ِّ تَ بَارَكَ إِّنَّ مُحَمَّدًا يَ وأمَ الأقِّيَ » َ يَدَيِّ الرَّب ِّ عَزَّ وَجَلَّ، عَلَى كُرأسِّ امَةِّ بَ ينأ

 «وَتَ عَالَى 

 

 وقد نقل الاتفاق على هذا الأثر 

 

ُّ: لَا أَعألَمُ  - 612قال الخلال في السنة  حَاقَ الصَّاغَانيِّ رِّ بأنُ إِّسأ وَقَالَ أبَوُ بَكأ
لِّ الأعِّلأمِّ مَِِّّنأ تَ قَ  دَثَ أَحَدًا مِّنأ أَهأ دَّمَ، وَلَا فيِّ عَصأرِّنََ هَذَا إِّلاَّ وَهُوَ مُنأكِّرٌ لِّمَا أَحأ

أمِّذِّيُّ مِّنأ رَد ِّ حَدِّيثِّ مُحَمَّدِّ بأنِّ فُضَيألٍ، عَنأ ليَأثٍ، عَنأ مُجَاهِّدٍ فيِّ قَ وألِّهِّ  التر ِّ
عَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحأمُودًا{ ]الْسراء:  عَلَى  يُ قأعِّدُهُ »[ قَالَ: 29}عَسَى أَنأ يَ ب أ



ثَ نَا بِّهِّ هَارُونُ بأنُ « الأعَرأشِّ  جَرُ وَنََأذِّرُ عَنأهُ، فَ قَدأ حَدَّ ، يُ هأ مِّيُّ ، فَ هُوَ عِّنأدَنََ جَهأ
ثَ نَا مُحَمَّدُ بأنُ فُضَيألٍ، عَنأ ليَأثٍ، عَنأ مُجَاهِّدٍ 633مَعأرُوٍ ، قَالَ ]ص: [: حَدَّ

عَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا  [ قَالَ: 29مَحأمُودًا{ ]الْسراء: فيِّ قَ وألِّهِّ }عَسَى أَنأ يَ ب أ
يُ قأعِّدُهُ عَلَى  »وَقَدأ رُوِّيَ عَنأ عَبأدِّ اللََِّّّ بأنِّ سَلَامٍ، قَالَ: « يُ قأعِّدُهُ عَلَى الأعَرأشِّ »

ي ِّ الرَّب ِّ جَلَّ وَعَزَّ  ي ِّ الرَّب ِّ فَ هُوَ « كُرأسِّ : إِّذَا كَانَ عَلَى كُرأسِّ ، فَقِّيلَ لِّلأجُرَيأرِّي ِّ
ن أيَا، وَقَدأ أتََى عَلَيَّ نَ ي ِّفٌ وَثََاَنوُنَ سَنَةً مَعَهُ، قَالَ: وَ  يحأَكُمأ، هَذَا أقََ رُّ لِّعَيأنيِّ فيِّ الدُّ

ئَِّمَّةُ فيِّ  ، وَقَدأ جَاءَتأ بِّهِّ الأأ مِّيُّ دٍ إِّلاَّ جَهأ تُ أَنَّ أَحَدًا رَدَّ حَدِّيثَ مُجَاهِّ مَا عَلِّمأ
لأقَبُ  صَارِّ، وَتَ لَقَّتأهُ الأعُلَمَاءُ باِّ َمأ ائَةِّ سَنَةٍ،الأأ يَن وَمِّ  ولِّ مُنأذُ نَ ي ِّفٍ وَخََأسِّ

 الثاني : أثر عبيد بن عمير 

 

دٍ  - 363قال الخلال في السنة  رِّ بأنُ خَلاَّ رٍ، قَالَ: ثَ نَا أبَوُ بَكأ ثَ نَا أبَوُ بَكأ حَدَّ
يَانُ، عَنأ مَنأصُورٍ، عَنأ مُجَاهِّ  ، قَالَ: ثَ نَا وكَِّيعٌ، قَالَ: ثَ نَا سُفأ دٍ، عَنأ الأبَاهِّلِّيُّ

نُ وَّ حَتىَّ »[ قَالَ: 64عُبَ يأدِّ بأنِّ عُمَيرأٍ: }وَإِّنَّ لَهُ عِّنأدَنََ لَزلُأفَى{ ]ص:  ذكََرَ الدُّ
 «يَََسَّ بَ عأضَهُ 

 

ووجه الدلالة أن داود وهو دون نبينا يقرب هذا القرب فكيف بنبينا ، وعبيد 
ي من بن عمير تابعي مخضرم كان ابن عمر يحضر مجالسه في الوعظ ويبك

 وعظه اتفقوا على جلالته 

 

وما أحسن ما قال المعلمي في التنكيل :"  وروى ابن جرير في )تفسيره( 
ما قاله »ثم قال « عن مجاهد قال: يجلسه معه على عرشه» -96ص64ج

على عرشه قول  -صلى الله عليه وسلم  -مجاهد من أن الله يقعد محمداً 



وأطال في ذلك وأطاب، .« غير مدفوع صحته لا من جهة خبر ولا نظر.
رٌ  رَةُ خَي أ وقد أعطى الله ورسوله في ليلة الْسراء ما أعطى، وقال له }وَلَلآخِّ

نَ الُأولَى{"  لَكَ مِّ

 

وأخبرني أيضا عمرو بن الحارث  - 696الثالث : قال ابن وهب في تفسيره 
ن عن سعيد بن أب هلال أنه بلغه أن المقام المحمود الذي ذكر الله في كتابه أ
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يكون بين الجبار وبين جبريل 

 فيغبطه بمقامه ذلك أهل الجمع.

 

 وهذه إشارة إلى نَو مِا قال مجاهد 

 

الاعتراض الثاني : أن هذا الأثر ضعيف لأنه من رواية ليث بن أب سليم عن 
 مجاهد 

 

والتلقي بالقبول يغني عن  والجواب : أن هذا الأثر تلقاه العلماء بالقبول
النظر في إسناده بل لو قال قائل أن رواية ليث عن مجاهد قوية واستدل بهذا 

 لكان قوله وجيهاً 

 

ثم يقال : بأن الآثار لا تعامل معاملة المرفوع بل يحتمل في الآثار رواية 
 الضعيف عن شيخه المباشر إن لَ يكن فيها ما يستنكر 

 

جحون أحيانًَ رواية الأقل إذا لَ يسلك الجادة ، فقد كان  أئمة العلل ير 
والموقو  والمقطوع ليس جادة في الغالب، جاء في ترجَة صدقة السمين من 
تهذيب الكمال: "قال عبد الله بن أحمد بن حنبل ، عن أبيه : ما كان من 



حديثه مرفوعا فهو منكر، وما كان من حديثه مرسلا عن مكحول فهو 
 ا".أسهل ، و هو ضعيف جد

 

فتأمل قول أحمد قول )وما كان حديثه مرسلًا عن مكحول فهو أسهل( فهو 
يدل على التسامح في أمر الآثار، وجاء في ترجَة أب معشر نجيح بن عبد 

الرحمن السندي وهو ضعيف من تهذيب الكمال: "وقال أحمد بن أبى يحيَ : 
ن سَعت أحمد بن حنبل يقول : يكتب من حديث أبى معشر أحاديثه ع

 محمد بن كعب فى التفسير".

 

وإنما احتمل حديثه عن محمد بن كعب القرظي في التفسير لأن محمداً شيخه 
ويروي عنه مباشرة فاحتمل ذلك منه، وقال البيهقي في دلائل النبوة 

( :" وضرب لا يكون روايه متهما بالوضع، غير أنه عر  بسوء 6/34)
مجهولا لَ يثبت من عدالته وشرائط الحفظ وكثرة الغلط، في روايَته، أو يكون 

 قبول خبره ما يوجب القبول.

 

فهذا الضرب من الأحاديث لا يكون مستعملا في الأحكام، كما لا تكون 
شهادة من هذه صفته مقبولة عند الحك ام. وقد يستعمل في الدعوات 

 والترغيب والترهيب، والتفسير والمغازي فيما لا يتعلق به حكم.

بَرِّيَّ، سَِّعأتُ أَبَا  : يَحأيََ بأنَ مُحَمَّدٍ الأعَن أ عَبأدِّ اللهِّ الحافظ، يقول: سَِّعأتُ أَبَا زكََرِّيََّ
نَأظلَِّيُّ يقول: كان  يمَ الحأ حَاقَ بأنِّ إِّب أرَاهِّ سَنِّ: مُحَمَّدُ بأنُ إِّسأ يَ قُولُ: سَعت أبا الحأَ

الثواب أنه قال:إذا روينا في « عَبأدِّ الرَّحمأَنِّ بأنِّ مهدي»أب يحكي عَنأ 



والعقاب وفضائل الأعمال، تساهلنا في الأسانيد، وتسامحنا في الرجال، وإذا 
 روينا في الحلال والحرام والأحكام، تشد دنَ في الأسانيد وانتقدنَ الرجال".

 

فما بالك إذا كانت الرواية عن تابعي أو صحاب وليست عن النبي صلى الله 
الراوي عنه مباشرة فمثل هذا  عليه وسلم وكان الضعف في الْسناد من جهة

يحتملونه إذا لَ يكن في المتن نكارة، قال الذهبي في )) ديوان الضعفاء 
(: "وأما المجهولون من الرواة ، فإن كان الرجل من كبار التابعين 324(()ص

أو أوساطهم احتمل حديثه وتلقى بحسن الظن ، إذا سلم من مخالفة 
 الأصول وركاكة الألفاظ".

 

 ذلك والله أعلم أن أسانيدهم قصيرة واحتمل الوهم فيها بعيد والسبب في
فبقي النظر في المتن ، وكلام الذهبي في المرفوع فلا شك أنه ينطبق على 

قال أبو  84الموقو  والمقطوع من باب أولى، قال ابن أب حاتم في المراسيل 
زرعة في حديث رواه حفص بن غياث عن محمد بن قيس عن حبيب بن 

بت قال كان عمر لا يجيز نكاحا في عام سنة يعني مجاعة قيل لأب أب ثا
 زرعة ما ترى في هذا قال هو مرسل ولكن عمر أهاب أن أراد قوله.

 

فهذا منقطع ومع ذلك جعله أبو زرعة محتجاً به وهاب مخالفته فما بالك بما  
كانت علته أهون من مثل هذا الانقطاع فتكون ضعف راو ضعفه محتمل أو 

 لة حال.جها

 

تمعت عَلَيأهِّ أوجاع  662وقال صالح بن الْمام أحمد في سيرة أبيه ص :" وَاجأ
صأر وَغير ذَلِّك وَلَ يزل عقله ثَابتا وَهُوَ فيِّ خلال ذَلِّك يَ قُول كم الأيَ وأم فيِّ  الحأ



للَّيألِّ إِّلَى جنبه فَإِّذا أَرَادَ حَاجَة حركني فأنَوله برهُ وكَنت أَنََم باِّ ر فأَخأ  الشَّهأ
لأكتاب الَّذِّي فِّيهِّ حَدِّيث ابأن إِّدأرِّيس عَن ليَأث عَن طاَوُوس  وَقَالَ لي جئني باِّ

لَة الَّتِِّ توفي  فِّيهَا".  أنَه كَانَ يكره الانين فَ قَرَأته عَلَيأهِّ فلَم يئَِّن إِّلاَّ فيِّ اللَّي أ

 

وليث بن أب سليم ضعيف ولكن الْمام أحمد احتمله في هذا لأنه إنما يروي 
(: "منها 6/649خه قوله: وقال ابن أب يعلى في طبقات الحنابلة )عن شي

م بأن سلام زرت  ن أيَا قَالَ: قاَلَ أبَوُ عبيد الأقَاسِّ رِّ بأنُ أَبِّ الدُّ ما رواه أبَوُ بَكأ
أَحمأَد بن حنبل فلما دخلت عليه بيته قام فاعتنقني وأجلسني فيِّ صدر مجلسه 

صاحب البيت أو المجلس أحق بصدر بيته  فقلت: يَ أبا عَبأد اللََّّ أليس يقال
أو مجلسه قَالَ: نعم يقعد ويقعد من يريد قال: فقلت: فيِّ نفسي خذ إليك 
أبا عبيد فائدة ثم قلت: يَ أبا عَبأد اللََّّ لو كنت آتيك عَلَى حق ما تستحق 
لأتيتك كل يوم فقال: لا تقل ذاك فإن لي إخوانَ ما ألقاهم فيِّ كل سنة إلا 

ثق فيِّ مودتهم مِن ألقى كل يوم قَالَ: قلت: هذه أخرى يَ أبا عبيد مرة أنَ أو 
فلما أردت القيام قام معي قلت: لا تفعل يَ أبا عَبأد اللََّّ قَالَ: فقال: قَالَ: 
الشعبي من تمام زيَرة الزائر أن يَشي معه إلى باب الدار ويؤخذ بركابه قَالَ: 

الَ: ابن أب زائدة عَنأ مجالد عَنِّ قلت: يَ أبا عَبأد اللََّّ من عَنِّ الشعبي قَ 
 الشعبي قَالَ: قلت: يَ أبا عبيد هذه ثالثة".

 

فهنا الْمام أحمد احتج برواية مجالد عن الشعبي مع أن مجالداً ضعيف ولكنه 
هنا يروي أمراً عن شيخه من قوله: وهذا يفسر لك احتمال الكثير من 

ج الجمع الغفير من الأئمة الأسانيد الضعيفة في التفسير ، ويفسر لك احتجا 
 بأثر ليث عن مجاهد في المقام المحمود مع ما قيل في ليث.



 

بَ رَنََ عَبأدُ اللََِّّّ بأنُ أَحمأَدَ قَالَ:  -649وقال الخلال في الوقو  والترجل  فأََخأ
فِّنُ شَعأرَهُ إِّذَا حَلَ  فَنَ. كَانَ ابأنُ عُمَرَ يَدأ  قَهُ.سَِّعأتُ أَبِّ يَ قُولُ:أَرَى أَنأ يدُأ

 

يقول أحمد هذا مع أن الأثر مروي عن ابن عمر من حديث عبد الله العمري 
عن نَفع عنه، وعبد الله العمري المكبر ضعيف ولكنه يحتمل في الموقو  عن 
ابن عمر ، لذا روى عبد الرحمن بن مهدي مع انتقائه بعض الأخبار الموقوفة 

 بر.عن ابن عمر من طريق عبد الله العمري منها هذا الخ

 

وقال الألباني في مختصر العلو وهو يتكلم عن قصة قتل القسري للجعد 
:" قال المصنف: قرأت في "كتاب الرد على الجهمية" لعبد الرحمن  634ص

بن أب حاتم الرازي صاحب التصانيف: حدثنا عيسى بن أب عمران الرملي 
 حدثنا أيوب بن سويد عن السري بن يحيَ...

له موثقون غير عيسى هذا فقال ابن أب حاتم في قلت: وهذا إسناد رجا
 ".684/ 6/ 3"الجرح والتعديل" "

"كتبت عنه بالرملة، فنظر أب في حديثه، فقال: "يدل حديثه أنه غير 
 صدوق" فتركت الرواية عنه".

 قلت: ولعل روايته عنه هذه القصة، لأنها ليست حديثا مرفوعا. والله أعلم".

 

فالقصص شيء والأخبار المرفوعة شيء آخر غير أن  وما استظهره هو المتعين
الألباني نفسه نَقض هذا في مناسبات عديدة ، وهذا كله إذا لَ يكن متن 

الخبر منكراً عن الشيخ فمثل هذا قد يغلط فيه حتى الثقات كما غلطوا 
حنبلًا في بعض مرويَته عن أحمد وكان الخلال لا يعد انفراد حنبل رواية ، 



بن عبد الحكم في روايته عن الشافعي تجويز إتيان المرأة في وكما غلطوا ا
 الدبر.

 

ثم إن عبد العزيز الطريفي قد أجاب على هذا بجواب حسن فقال بأن 
تفسير ليث عن مجاهد إنما أخذه من كتاب القاسم بن أب بزة كما ذكر ابن 

 حبان في الثقات فإنما هو كتاب لا أثر فيه للحفظ فهو يحتج به 

 

الاعتراض الثالث : افتراضهم التعارض بين أثر مجاهد وحديث المقام المحمود 
 الشفاعة 

 

 والجواب على هذا أنه لا تعارض 

 

ثَر 6/461قال ابن حجر في شرح البخاري ) َكأ وَأزِّي  : وَالأأ ( :" قَالَ اِّبأن الجأ
لَاسه عَلَى الأعَرأش ،  مُود الشَّفَاعَة ، وَقِّيلَ إِّجأ لأمَقَامِّ الأمَحأ عَلَى أَنَّ الأمُرَاد باِّ

ِّ عَنأ جَََاعَة ، وَعَلَ  ي  ، وَحَكَى كُلاا مِّنأ الأقَوألَينأ ى تَ قأدِّير وَقِّيلَ عَلَى الأكُرأسِّ
ذأن فيِّ  لَاس عَلَامَة الْأِّ تِّمَالِّ أَنأ يَكُون الْأِّجأ حأ َوَّل لاِّ حَّة لَا يُ نَافيِّ الأأ الص ِّ

مُود الشَّفَاعَة كَمَا هُوَ  لأمَقَامِّ الأمَحأ لُ أَنأ يَكُون الأمُرَاد باِّ الشَّفَاعَة ، وَيَحأتَمِّ
يَ الأمَنأزِّلَة الأ  لَاس هِّ هُور وَأَنأ يَكُون الْأِّجأ يلَة . مَشأ يلَةِّ أَوأ الأفَضِّ لأوَسِّ هَا باِّ مُعَب َّرُ عَن أ

بَّانَ مِّنأ حَدِّيث كَعأب بأن مَالِّك مَرأفُوعًا " يَ ب أعَث اللََّّ  يح اِّبأن حِّ وَوَقَعَ فيِّ صَحِّ
رَاءَ ، فأََقُول مَا شَاءَ اللََّّ أَنأ أقَُول " فَذَلِّكَ  سُونيِّ رَب ِّ حُلَّةً خَضأ النَّاس ، فَ يَكأ

لأقَوألِّ الأمَذأكُور هُوَ الث َّنَاء الَّذِّي يُ قَد ِّمُهُ الأمَقَام الأ  مُود ، وَيَظأهَر أَنَّ الأمُرَاد باِّ مَحأ
مُود هُوَ مَجأمُوع مَا يَحأصُل لَهُ فيِّ  َ يَدَيأ الشَّفَاعَة . وَيَظأهَر أَنَّ الأمَقَام الأمَحأ بَ ينأ

دِّيثِّ  رِّ الحأَ عِّرُ قَ وأله فيِّ آخِّ اَلَة ، وَيُشأ َمأر تِّلأكَ الحأ نَّ الأأ " حَلَّتأ لَهُ شَفَاعَتِِّ " بأَِّ



الأمَطألُوب لَهُ الشَّفَاعَة ، وَاَللََّّ أَعألَم " وظاهر هذا أن ابن حجر يقول بهذا 
 الأثر ! وقد استظهر ذلك المعلقون على النونية في طبعة دار عالَ الفوائد

 بل له كلام آخر أوضح يدل على أخذه بالأثر

َق أوَال كُل هَا إِّلَى الشَّفَاعَة 68/433قال في شرح البخاري ) ( :" وَيَُأكِّن رَدُّ الأأ
د وَثَ نَاءَهُ عَلَى رَب ِّهِّ وكََلَامِّهِّ بَ ينأ يَدَيأهِّ وَجُلُوسه  مأ الأعَامَّة ، فإَِّنَّ إِّعأطاَءَهُ لِّوَاءَ الحأَ

فَات لِّلأمَقَ  برأِّيل كُل  ذَلِّكَ صِّ ي ِّهِّ وَقِّيَامه أقَ أرَبِّ مِّنأ جِّ مُود عَلَى كُرأسِّ امِّ الأمَحأ
لَأق " فَع فِّيهِّ لِّيُ قأضَى بَ ينأ الخأ  الَّذِّي يَشأ

( :" المقام 631/ 6وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في فتاويه )
المحمود قيل الشفاعة العظمى وقيل إنه إجلاسه معه على العرش كما هو 

كن الجمع المشهور من قول أهل السنة والظاهر أنه لا منافاة بين القولين فيم
 بينهما بأن كلاهما من ذلك والْقعاد على العرش أبلغ "

 

فهؤلاء درأوا التعارض المزعوم وكذا درأه السخاوي الأشعري في كتابه القول 
 البديع 

 

( :" رَوَى ذَلِّكَ مُحَمَّدُ 324/ 4ال شيخ الْسلام كما في مجموع الفتاوى )
دٍ؛ فيِّ  يلٍ عَنأ ليَأثٍ عَنأ مُجَاهِّ عَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا بأنُ فَضِّ يرِّ: }عَسَى أَنأ يَ ب أ تَ فأسِّ

رَى مَرأفُوعَةٍ وَغَيرأِّ مَرأفُوعَةٍ قَالَ ابأنُ جَرِّيرٍ:  مَحأمُودًا{ وَذكََرَ ذَلِّكَ مِّنأ وُجُوهٍ أُخأ
مُودَ هُوَ  َحَادِّيثُ مِّنأ أَنَّ الأمَقَامَ الأمَحأ تَ فَاضَتأ بِّهِّ الأأ  وَهَذَا ليَأسَ مُنَاقِّضًا لِّمَا اسأ

لَامَ وَيَدَّعِّيه لَا يَ قُولُ إنَّ  سأ لُ الْأِّ تَحِّ ئَِّمَّةِّ مِّنأ جَِّيعِّ مَنأ يَ ن أ ت ِّفَاقِّ الأأ الشَّفَاعَةُ باِّ
لَاسَهُ عَلَى الأعَرأشِّ مُنأكَرًا  يرِّ  -إجأ يَّة وَلَا ذكََرَهُ فيِّ تَ فأسِّ مِّ هَأ اَ أنَأكَرَهُ بَ عأضُ الجأ وَإِّنمَّ

يةَِّ مُنأكَرٌ"  الآأ



 

 لأثر ابن العرب المالكي الأشعري المتعصب وقد أثبت هذا ا

 

 وأثبته أيضاً عبد العزيز الغماري شيخ الطريقة الدرقاوية الشاذلية 

 

الاعتراض الأخير : قولهم بأن السلف إنما رووا هذا الأثر مغايظة للجهمية لا 
 أنهم يقولون به وهذا كلام صالح آل الشيخ 

 

أن أدلة العلو كثيرة جداً فلم يروون أثراً أقول : وهذا الكلام غاية في البعد إذ 
 لمنكراً لهذا الداعي 

 

 ثم إنهم ذكروه في أبواب مختصة بفضل النبي صلى الله عليه وسلم 

 

 فإن قيل : قد ادعيت أن العلماء تلقوه بالقبول فمن قال هذا ؟

 

فيقال : قاله الخلال والمروذي وعبد الله بن أحمد وأبو داود وعبد الوهاب 
 الوراق وذكره ابن عبد البر عن أحمد وأبو يعلى وابن تيمية وابن بطة والآجري 

 

ونقل الخلال في السنة أكثر ثلاثين إجَاعاً على تصحيح أثر مجاهد والقول 
 به وأن من رده جهمي 

 

( :" وفيها اشياء 4/632تعارض العقل والنقل )وقال شيخ الْسلام في درء 
عن بعض السلف رواها بعض الناس مرفوعة كحديث قعود الرسول صلى 

الله عليه وسلم على العرش رواه بعض الناس من طرق كثيرة مرفوعة وهي  
كلها موضوعة وإنما الثابت أنه عن مجاهد وغيره من السلف وكان السلف 

يتلقونه بالقبول وقد يقال إن مثل هذا لا يقال والأئمة يروونه ولا ينكرونه و 



إلا توقيفا لكن لا بد من الفرق بين ما ثبت من ألفاظ الرسول وما ثبت من  
 كلام غيره سواء كان من المقبول أو المردود "

 

ُ عَلَيأهِّ وَ  يلَةَ النَّبيِّ ِّ صَلَّى اللََّّ سَلَّمَ يُ قأعِّدُهُ وَقَالَ عَبأدُ الأوَهَّابِّ الأوَرَّاقُ لِّلَّذِّي رَدَّ فَضِّ
ُّ : هَذَا  بَ هَانيِّ يمُ الَأصأ لَامِّ , وَقاَلَ إِّب أرَاهِّ سأ عَلَى الأعَرأشِّ فَ هُوَ مُت َّهَمٌ عَلَى الِّْ

لُ الأبِّدعَِّ ,  ئَةِّ سَنَةٍ , وَلَا يَ رُدُّهُ إِّلاَّ أَهأ ت ِّيَن وَمِّ دِّيثُ حَدَّثَ بِّهِّ الأعُلَمَاءُ مُنأذُ سِّ الحأَ
يَن قَالَ : وَسَألَأتُ حَمأدَ  تُهُ مُنأذُ خََأسِّ دِّيثِّ , فَ قَالَ : كَتَ ب أ يٍ  عَنأ هَذَا الحأَ

انَ بأنَ عَلِّ
ثَ نَا  ُّ : حَدَّ رَأبِّ يمُ الحأ لُ الأبِّدعَِّ , وَقَالَ إِّب أرَاهِّ سَنَةً , وَمَا رَأيَأتُ أَحَدًا يَ رُدُّهُ إِّلاَّ أَهأ

لُ  الأبِّدعَِّ , قَالَ هَارُونُ بأنُ مَعأرُوٍ  هَارُونُ بأنُ مَعأرُوٍ  , وَمَا يُ نأكِّرُ هَذَا إِّلاَّ أَهأ
ُ بِّهِّ أَعأيَنَ الزَّنََدِّقَةِّ , قَالَ : وَسَِّعأتُ مُحَمَّدَ بأنَ  نُ اللََّّ : هَذَا حَدِّيثٌ يُسَخ ِّ
ُ عَلَيأهِّ وَسَلَّمَ لَأَ  إِّسَأَاعِّيلَ السُّلَمِّيَّ يَ قُولُ : مَنأ تَ وَهَّمَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللََّّ

تَ وأ  للََِّّّ الأعَظِّيمِّ , قَالَ : يَسأ دٌ فَ هُوَ كَافِّرٌ باِّ بأ مِّنَ اللََِّّّ عَزَّ وَجَلَّ مَا قَالَ مُجَاهِّ جِّ
عَبٍ يَ عأنيِّ الأعَابِّدَ  فََّاَ  يَ قُولُ : سَِّعأتُ مُحَمَّدَ بأنَ مُصأ وَسَِّعأتُ أَبَا عَبأدِّ اللََِّّّ الخأ

لائَِّقُ مَنأزِّلتََهُ يَ قُولُ : نَ عَمأ , يُ قأعِّدُهُ عَلَى الأعَرأشِّ لِّيَ رَ   ى الخأَ

 

وما أحسن ما قال زيد المدخلي في تعليقه على السنة للخلال وقد كان 
ينكر هذا الأثر ثم رجع :" هذه الآثار المتعددة تدل على صحة الحديث لأن 
هؤلاء أئمة فكونه ورد من بعض الطرق ضعيف وورد من بعضها صحيح بل 

يكرم الله به نبيه محمداً صلى الله  الكثير صححوه فوجب الأخذ به وأنه مِا
 عليه وسلم ولا يقدح في جناب التوحيد أبداً فهؤلاء أئمة كبار صححوه"

 



وأما النجمي فقد سئل عنه في شرحه للواسطية فذكر أنه لَ يقرأ السنة 
 للخلال 

 

ويقول به من المعاصرين كثر منهم الفوزان والحجي والحداد وعبد العزيز 
 محمد العريفي وعماد فراج وغيرهم كثير الريس والطريفي و 

 

ونرجو أن يَتي اليوم الذي لا نرى فيه أحداً يثبت العلو إلا ويثبت هذا الأثر  
 كما كان الأمر في زمن السلف 

 

وسبب القول بقول الجهمية في هذا الأثر النظر في كتب القوم ومن تَثر بهم  
أنكر ما قال مجاهد  كالذهبي الذي يعلم اتفاقات السلف ثم يعد الأثر من

في كتابه الميزان وكذلك ابن عبد البر الذي ادعى أنه مهجور ثم بعدها 
 تناقض ونقل قول أحمد ان العلماء تلقوه بالقبول فتعقبه الشوكاني بذلك 

 

  علماً بأن الذهبي يثبت الجلوس ، وابن عبد البر يثبت الاستقرار

 

في كتابه العرش عن الطبري  وأختم البحث بهذه الصاعقة التِ نقلها الذهبي
في تفسيره لهذه  4وقد رواه محمد بن جرير الطبري -694  وهي قوله :"

الآية عن مجاهد وغيره، وقال: "ليس في فرق المسلمين من ينكر هذا، لا من 
 يقر أن الله فوق العرش ولا من ينكره""

 
 يعني أثر مجاهد 

 

 ل الخطأ الثاني عشر : إنكار صفة الثقل لله عز وج

 



وهذا الأمر وقع فيه الألباني وإليه يشير كلام محمد بن خليفة التميمي في 
 تعليقه على كتاب العرش وإنني لأستكبرها من رجل مثله 

 

 قال الطبري في تفسيره وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

 

 * ذكر من قال ذلك:

 

قال: ثني أب، عن حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أب، قال: ثني عمي، 
أبيه، عن ابن عباس، قوله: )تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَ تَ فَطَّرأنَ مِّنأ فَ وأقِّهِّنَّ( قال: يعني 

 من ثقل الرحمن وعظمته تبارك وتعالى.

 

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: )تَكَادُ 
 أي من عظمة الله وجلاله. السَّمَاوَاتُ يَ تَ فَطَّرأنَ مِّنأ فَ وأقِّهِّنَّ( :

 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة، 
 مثله.

 

 

وهذه سلسلة العوفيين ضعيفة ولكن رواية الطبري له وإقراره يدل على عدم 
وجود نكارة في المتن عنده ، بل إن الطبري لَ يرَ فرقاً بين قول ابن عباس في 

في العظمة وهذا هو الظاهر وكلا القولين فيه إثبات العلو  الثقل وقول غيره
 الذي ينكره الجهمية

 

 

 [: 9قال ابن أب الدنيا في الأهوال ]  

 



دثنا فضيل بن عبد الوهاب ، دثنا يزيد بن زريع ، عن أب رجاء ، عن  
 الحسن :

 

 في قوله : } السماء منفطر به { قال : مثقلة 

 

 

 بصريوهذا إسناد قوي للحسن ال

 

 

( :" وأصحاب هذا القول 3/611وقال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية )
فيستشهدون بما روي عن طائفة في تفسير قوله تعالى تَكَادُ السَّمَاوَاتُ 

[ قال عثمان بن سعيد في رده على الجهمية 4يَ تَ فَطَّرأنَ مِّن فَ وأقِّهِّنَّ ]الشورى 
ابن سعد حدثني خالد بن  ثنا عبد الله ابن صالح المصري حدثني الليث وهو

يزيد عن سعيد بن أب هلال أن زيد بن أسلم حدثه عن عطاء بن يسار قال 
أتى رجل كعبًا وهو في نفر فقال يَ أبا إسحاق حدثني عن الجبار فأعظم 

ا ازداد 
ً
القوم قوله فقال كعب دعوا الرجل فإن كان جاهلًا تعلم وإن كان عالم

خلق سبع سَوات ومن الأرض مثلهن ثم علمًا ثم قال كعب أخبرك أن الله 
جعل ما بين كل سَاءين كما بين السماء الدنيا والأرض وكثفهن مثل ذلك 
وجعل بين كل أرضين كما بين السماء الدنيا والأرض وكثفهن مثل ذلك ثم 
رفع العرش فاستوى عليه فما في السموات سَاء إلا لها أطيط كأطيط الر حل 

ثقُل الجبار فوقهن وهذا الأثر وإن كان في رواية   العُلا في أول ما يرتحل من
كعب فيحتمل أن يكون من علوم أهل الكتاب ويحتمل أن يكون مِا تلقاه 

عن الصحابة ورواية أهل الكتاب التِ ليس عندنَ شاهد هو لا دافعها لا 
يصدقها ولا يكذبها فهؤلاء الأئمة المذكورة في إسناده هم من أجل الأئمة 



هم وغيرهم ولَ ينكروا ما فيه من قوله من ثقل الجبار فوقهن وقد حدثوا به 
فلو كان هذا القول منكرًا في دين الْسلام عندهم لَ يحدثوا به على هذا 
الوجه وقد ذكر ذلك القاضي أبو يعلى الأزجي فيما خرجه من أحاديث 

الصفات وقد ذكره عن طريق السنة عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أب 
المغيرة حدثتنا عبدة بنت خالد بن معدان عن أبيها خالد بن معدان  ثنا أبو

أنه كان يقول إن الرحمن سبحانه ليثقل على حملة العرش من أول النهار إذا 
قام المشركون حتى إذا قام المسبحون خفف عن حملة العرش قال القاضي 

وذكر وذكر أبو بكر بن أب خيثمة فيتاريخه بإسناده حدثنا عن ابن مسعود 
فيه فإن مقدار كل يوم من أيَمكم عنده اثنتا عشرة ساعة فتعرض عليه 

أعمالكم بالأمس أول النهار اليوم فينظر فيه ثلاث ساعات فيطلع منها 
على ما يكره فيغضبه ذلك فأول من يعلم بغضبه الذين يحملون العرش 

 يجدونه يثقل عليهم فيسبحه الذين  يحملون العرش"

 

 

 يعلى الذي أثبت فيه هذا الخبر ولكن على طريقة الكلابية ثم ذكر كلام أب

 

 

سَنُ بأنُ  ثَ نَا الحأَ ثَ نَا الأوَلِّيدُ، حَدَّ وقال أبو الشيخ الأصبهاني في العظمة حَدَّ
ثَ نَا أبَوُ أُسَامَةَ، حَدَّثَنيِّ شَرِّيكٌ، عَنأ  رِّ بأنُ أَبِّ النَّضأرِّ، حَدَّ ثَ نَا أبَوُ بَكأ ليَأثٍ، حَدَّ

هُمَا، فيِّ قَ وألِّهِّ: }تَكَادُ  خُصَيأفٍ، ُ عَن أ يَ اللََّّ رِّمَةَ، عَنِّ ابأنِّ عَبَّاسٍ رَضِّ عَنأ عِّكأ
 : الرَّبَّ تَ بَارَكَ »السَّمَوَاتُ يَ تَ فَطَّرأنَ مِّنأ فَ وأقِّهِّنَّ{ قَالَ: مَِِّّنأ فَ وأقَ هُنَّ، يَ عأنيِّ

 «وَتَ عَالَى 

 

 



ثَ نَا  ثَ نَا الأوَلِّيدُ، حَدَّ ثَ نَا عُبَ يأدُ اللََِّّّ بأنُ وقال أيضاً حَدَّ الأعَبَّاسُ الدُّورِّيُّ، حَدَّ
 ُ يَ اللََّّ دٍ، عَنِّ ابأنِّ عَبَّاسٍ رَضِّ رَائِّيلُ، عَنأ خُصَيأفٍ، عَنأ مُجَاهِّ ثَ نَا إِّسأ مُوسَى، حَدَّ

هُمَا، }تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَ تَ فَطَّرأنَ مِّنأ فَ وأقِّهِّنَّ{ قَالَ:  نَ الث ِّقَلِّ »عَن أ  «مِّ

 

 

يف ولكن هذا الخبر لو كان منكراً أو مستبشعاً لأنكر الناس وخصيف ضع
روايته عليه ، وقد يحتمل في الموقو  والمعطلة يحتجون بما هو أقل من هذا 

 إن احتاجوا

 

 

 على أن خصيفاً قد اختلفوا فيه من الأئمة من يوثقه

 

 

وقد قال ابن حبان :" تركه جَاعة من أئمتنا ، و احتج به آخرون ، و كان 
يخا صالحا فقيها عابدا إلا أنه كان يخطىء كثيرا فيما يروى ، و ينفرد عن ش

المشاهير بما لا يتابع عليه ، و هو صدوق فى روايته إلا أن الْنصا  فيه 
قبول ما وافق الثقات فى الروايَت و ترك ما لَ يتابع عليه ، و هو مِن 

س بحديث منكر استخير الله تعالى فيه ، و قد حدث عبد العزيز عنه عن أن
 ، و لا يعر  له سَاع من أنس"

 

 

وأكثر النكير عليه في رواية عتاب وهنا هو يروي عن مجاهد في خبر موقو  
 قد اعتضد فلعله يحتمل هنا

 

 



بل إن الذهبي قال في السير :" حَدِّي أثهُ يرَتَقِّي إِّلَى الَحسَنِّ" وهذا تسامح في 
وقو  ، ولخصيف رواية كثيرة الحقيقة ولكنه يجعلنا نطمئن لاعتماده في الم

 عن مجاهد في التفسير عامتها مستقيمة

 

 : 634قال ابن القيم رحمه الله في نونيته ص

 وبسورة الشورى وفي مزمل ... سر عظيم شأنه ذو شان

 في ذكر تفطير السماء فمن يرد ... علما به فهو القريب الداني

 لْيَانلَ يسمح المتأخرون بنقله ... جبنا وضعفا عنه في ا

 بل قاله المتقدمون فوارس الْ ... سلام هم أمراء هذا الشان

 ومحمد بن جرير الطبري في ... تفسيره حكيت به القولان . اه 

 

 

 الخطأ الثالث عشر : إقرار القول بأن القرآن قديم 

 

وهذا وقع فيه صالح العصيمي لما زكى الجزء المنسوب للنووي في الحرو  
والأصوات ، ووقع فيه الحداد حيث أثبت هذه المقالة على أحمد وادعى أنه 

 لا منكر فيها في تعليقه على المسائل حلف عليها الْمام أحمد 

 

أن الْمام أحمد   42فقد جاء في كتاب المسائل التِ حلف عليها أحمد ص
 ال :" القرآن كلام الله قديم غير مخلوق "ق

 

فعلق الحداد بقوله :" كتب بإزائها في الحاشية ) كأنها موضوعة الْسناد ( ولَ 
 أجد فيها منكراً فلها شواهد كثيرة " 

 



بل هي منكرة كل النكارة فالقول بأن القرآن قديم لا يجري إلا على أصول 
ريدون بهذا الحر  هذا المعنى ولَ يرد الكلابية الذين ينفون الصفات الفعلية وي

 عن السلف هذا اللفظ 

 

( :" وكان أبو عبدالله بن 62/44قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى )
عبدالوهاب رحمه الله قد تلقى هذا عن البحوث التى يذكرها أبو الحسن بن 

و نَوه  الزاغونى وأمثاله وقبله أبو الوفاء بن عقيل وأمثاله وقبلهما أبو يعلى
فإن هؤلاء وأمثالهم من أصحاب مالك والشافعي كأب الوليد الباجي وأبى 

المعالى الجوينى وطائفة من أصحاب أب حنيفة يوافقون إبن كلاب على قوله 
إن الله لا يتكلم بمشيئته وقدرته وعلى قوله إن القرآن لازم لذات الله بل 

ك والشافعي و سائر يظنون أن هذا قول السلف قول أحمد بن حنبل ومال
السلف الذين يقولون القرآن غير مخلوق حتى إن من سلك مسلك السالمية 

من هؤلاء كالقاضي و إبن عقيل و إبن  الزاغونى يصرحون بأن مذهب أحمد 
أن القرآن قديم وأنه حرو  وأصوات وأحمد بن حنبل وغيره من الأئمة 

هم و غيرهم من اتباع الأئمة الأربعة لَ يقولوا هذا قط و لا نَظروا عليه و لكن
 الأربعة لَ يعرفو أقوالهم في بعض المسائل"

 

قال ابن تيمية في الجواب الصحيح :" وَلَأَ يَكُنِّ السَّلَفُ يَ قُولُونَ: الأقُرأآنُ 
 قَدِّيٌم.

نَ الأمُعأتَزِّلَةِّ وَغَيرأِّهِّمأ أنََّهُ مَخألُ  يَّةُ وَمُوَافِّقُوهُمأ مِّ مِّ هَأ دَثَ الجأ وقٌ بَائِّنٌ مِّنَ اللََِّّّ، وَلَمَّا أَحأ
رُ مَخألُوقٍ" ئَِّمَّةُ: إِّنَّهُ كَلَامُ اللََِّّّ غَي أ  قَالَ السَّلَفُ وَالأأ

 



 واللفظ مشكل يحتمل معنيان أحدهما صحيح والآخر باطل فتركه متعين 

 

قال ابن تيمية في الدرء :" إذا قال قائل: القرآن قديم وأراد به أنه نزل من 
، وهو القديم في اللغة، أو أراد أنه مكتوب في اللوح أكثر من سبعمائة سنة

 المحفوظ قبل نزول القرآن، فإن هذا مِا لا نزاع فيه.

وكذلك إذا قال: غير مخلوق وأراد به أنه غير مكذوب، فإن هذا مِا لَ يتنازع 
 فيه أحد من المسلمين وأهل الملل المؤمنين بالرسل"

 

 لقرآن الخطأ الرابع عشر : تجويز الحلف برب ا

 

 وهذا أجازها عبيد الجابري 

 

 أن الرب يطلق ويراد به معنيان -وفقك الله لطاعته  -اعلم 

 

 

 الأول : المالك وعلى هذا يخرج قوله تعالى ) رب العزة ( يعني ) ذو العزة (

 

 

 الثاني : الخالق المرب وهذا معظم إطلاقه في النصوص

 

 

برب القرآن إذا كان بالمعنى إذا علمت فاعلم أن هناك من جوز أن يحلف 
 الأول بشرط ألا يريد به ما أراد الجهمية ، من كون القرآن مربوباً مخلوقاً 

 

 

( :" وأمارواية من روي: )اللهم، 4/664قال ابن رجب في فتح الباري )
رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة(، كما هي رواية البخاري والترمذي 



هذه الدعوة مربوبة، مع ان فيها كلمة التوحيد، وغيرهما، فيقال: كيف جعل 
 وهي من القرآن، والقرآن غير مربوب ولا مخلوق؟

 

وبهذا فرق من فرق من اهل السنة بين افعال الايَان واقواله، فقال: اقواله غير 
 مخلوقة، وافعاله مخلوقة؛ لان اقواله كلها ترجع إلى القران؟

 

 واجيب عن هذا بوجوه:

 

وب هو الدعوة إلى الصلاة خاصة، وهو قوله: )حي على منها: ان المرب
الصلاة، حي على الفلاح(، وليس ذلك في القرآن، ولَ يرد به التكبير 

 والتهليل. وفيه بعد.

 

 ومنها: ان المربوب هو ثوابها. وفيه ضعف.

 

ومنها: ان هذه الكلمات من التهليل والتكبير هي من القرآن بوجه، وليست 
: )) افضل الكلام من  -صلى الله عليه وسلم  -ل منه بوجهه، كما قا

القران اربع، وهن من القرآن: سبحانه الله، والحمد الله، ولا اله الا الله، والله 
 اكبر((.

 

فهي من القرآن إذا وقعت في اثناء القرآن، وليست منه إذا وقعت من كلام 
خارج عنه، فيصح ان تكون الكلمات الواقعة من ذلك في ضمن ذلك 

 مربوبة.

 

وقد كره الامام أحمد ان يؤذن الجنب، وعلل بأن في الاذان كلمات من 
 القرآن.



 

ومن الأصحاب من حملة على التحريم، وفيه نظر؛ فان الجنب لا يَنع من 
قول: "سبحان الله، والحمد الله، ولا قوة الا بالله، والله اكبر" على وجه 

 الذكر، دون التلاوة.

 

 يجيب المؤذن؟ قال: نعم؛ لانه ليس بقران.وسئل إسحاق عن الجنب 

 

ومنها: ان الرب ما يضا  اليه الشيء، وان لَ يكن خلقا لَ، كرب الدار 
ونَوه، فالكلام يضا  إلى الله؛ لانه هو المتكلم به، ومنه بدأ، واليه يعود، 

 فهذا بمعنى اضافته إلى ]ربوبية[ الله.

 

قال: )برب القران(: ان لَ يرد ما وقد صرح بهذا المعنى الاوزاعي، وقال فيمن 
 يريد الجهمية فلا بأس.

 

يعني: إذا لَ يرد بربوبيته خلقه كما يريده الجهمية، بل اراد اضافة الكلام إلى 
 المتكلم به"

 

 

فتأمل فتيا الأوزاعي فلم يفتِّ بجواز هذا مطلقاً حتى قيده بألا يريد ما أراد 
 الجهمية

 

 

لأقُرأآنِّ  443سي صوقال الدارمي في رده على المري :" أَرَأيَ أتَكَ إِّنأ عَرَّضأتَ باِّ
، فَجَعَلأتَهُ مَخألُوقًا  : يََ رَبَّ الأقُرأآنِّ أنََّهُ مَخألُوقٌ مَرأبوُبٌ لَمَّا أنََّهُ قَدأ قاَلَ بَ عأضُ النَّاسِّ

ُ تَ عَالَى: }سُبأحَانَ رَب ِّكَ رَب ِّ الأعِّزَّةِّ عَمَّا يَصِّ  فُون{ بِّذَلِّكَ، فَ قَدأ قاَلَ اللََّّ
؟  تَ عَلَى الأقُرأآنِّ كُمُ عَلَى عِّزَّةِّ اللََِّّّ بِّقَوألِّهِّ: }رَب ِّ الأعِّزَّةِّ{ كَمَا حَكَمأ أفََ تَحأ



اَ قَ وأله: }رَب ِّ الأعِّزَّةِّ{ يَ قُولُ: ذِّي الأعِّزَّةِّ. وكََذَلِّكَ ذُو الأكَلَامِّ كَقَوألِّهِّ:  وَيحأَكَ! إِّنمَّ
"} رَامِّ لالِّ وَالِّْكأ  }ذُو الجأَ

 

 

ل العلم منعوا من إطلاق ) رب القرآن ( ومثله في المعنى قولنا ) وعامة أه
 رب المصحف ( إذ أن المصحف يحوي القرآن

 

 

وسبب هذا المنع حسم المادة فإن الكلمة قد تحمل المعنى الآخر وهو أن 
 المربوب مخلوق

 

 

( : " إثبات ربوبيته للعالمين 6/26قال ابن القيم في مدارج السالكين )
ذكرنَه والعالَ كل ما سواه فثبت أن كل ما سواه مربوب والمربوب وتقريرما 

مخلوق بالضرورة وكل مخلوق حادث بعد أن لَ يكن فإذا ربوبيته تعالى لكل 
ماسواه تستلزم تقدمه عليه وحدوث المربوب ولا يتصور أن يكون العالَ قديَا 

ب فهو وهو مربوب أبدا فإن القديم مستغن بأزليته عن فاعل له وكل مربو 
 فقير بالذات فلا شيء من المربوب بغنى ولا قديم "

 

 

ذكره عبد الرحمن بن أب حاتم قال :  - 364وقال اللالكائي في السنة 
حدثنا أب قال : حدثني علي بن صالح بن جابر الأنماطي قال : حدثنا علي 

بن عاصم ، ح . قال : وحدثنا أب قال : حدثنا الصهبي عم علي بن 
علي بن عاصم ، عن عمران بن حدير ، عن عكرمة قال :  عاصم ، عن 

كان ابن عباس في جنازة ، فلما وضع الميت في لحده قام رجل فقال : اللهم 



زاد « مه ، القرآن منه » رب القرآن اغفر له . فوثب إليه ابن عباس فقال : 
الصهبي في حديثه فقال ابن عباس : القرآن كلام الله ليس بمربوب ، منه 

 وإليه يعودخرج 

 

 

وليس أحد ينظر في حاله في هذا السند غير علي بن عاصم فإنه صدوق 
 يخطيء ويصر ، وقد يَشى مثله في الموقوفات

 

 

 وقد احتج ابن تيمية بأثره هذا وأقر معناه في عدد من كتبه

 

 

( :" فأما الرد على 468/ 66قال شيخ الْسلام كما في مجموع الفتاوى )
بنفي الصفات وخلق القرآن ففي كلام التابعين وتابعيهم الجهيمة القائلين 

والأئمة المشاهير من ذلك شيء كثير وفي مسألة القرآن من ذلك آثار كثيرة 
جدا مثل ما روى ابن اب حاتم وابن شاهين واللالكائي وغيرهم من غير وجه 

عم على بن اب طالب رضي الله عنه انه قيل له يوم صفين حكمت رجلين 
ا حكمت مخلوقا ما حكمت الا القرآن وعن عكرمة قال كان ابن فقال م

عباس في جنازة فلما وضع الميت في لحده قام رجل فقال اللهم رب القرآن 
اغفر له فوثب إليه ابن عباس فقال له مه القرآن منه وفي رواية القرآن كلام 

 الله وليس بمربوب منه "

 

 

اني في الحجة في بيان المحجة ، واحتج بهذا الأثر إسَاعيل التيمي  الأصبه
 والجوزقاني في كتابه الأباطيل والمناكير والصحاح المشاهير

 

 



رُ مَخألُوقٍ وَلَا مَرأبوُبٍ(  بل بوب الجوزقاني بقوله ) بَابٌ: فيِّ أَنَّ الأقُرأآنَ قَدِّيٌم غَي أ

 

 

إطلاق القدم على القرآن محل نظر ، وإنما أراد بذلك أنه غير مخلوق وهذا 
  صحيحمعنى

 

 

والخلاصة أن لفظ موهم والذي ينبغي في مثل هذا المقام تركه حسماً للمادة 
، وما رأيت أجازه إلا ما ينقل عن الأوزاعي وقد اشترط الأوزاعي ألا يريد 

به المعنى الذي يريده الجهمية ، فلا نجيز لأحد هذا القول إلا عند 
 الاستفصال من قصده إن أردنَ متابعة الأوزاعي

 

 

الصواب أن الواجب تركه إذ لا سنة فيه عن النبي صلى الله عليه وسلن أو و 
عن صحاب أو تابعي ، وهو يوهم مذهب أولئك الأراذل فينبغي تركه 

 حسماً للمادة وسداً للذريعة

 

 

ثم إن هناك مأخذاً آخراً من المنع من الحلف برب المصحف وهو أنه قد يراد 
تملك المصحف وهذا استخدام موجود ب) رب المصحف ( مالكه فالعبد له 

في لسان بعض الفقهاء فيقولون ) إن أذن  له رب المصحف ( فيكون يوهم 
 حلفاً بمخلوق .

 

 الخطأ الخامس عشر : إنكار صفة السكوت 

 

وهذه لا يحضرني الآن من ينكرها على وجه الخصوص ولكنني أذكر أنه مر 
 علي 



 

 (1/629قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى)

)...... فثبت بالسنة والْجَاع أن الله يوصف بالسكوت( _ مستفاد من 
مقال وجدته في إحدى الشبكات والنقل أعرفه ولكنني محتاجاً لقص ولصق 

 سريعين _

 

ثَ نَا  - 3833قال أبو داود في سننه  ثَ نَا مُحَمَّدُ بأنُ دَاوُدَ بأنِّ صَبِّيحٍ، حَدَّ حَدَّ
 ، ٍ لُ بأنُ دكَُينأ رِّو بأنِّ الأفَضأ ، عَنأ عَمأ ثَ نَا مُحَمَّدٌ يَ عأنيِّ ابأنَ شَرِّيكٍ الأمَك ِّيَّ حَدَّ

لِّيَّةِّ يََأكُلُونَ »دِّينَارٍ، عَنأ أَبِّ الشَّعأثاَءِّ، عَنِّ ابأنِّ عَبَّاسٍ، قَالَ:  اَهِّ لُ الجأ كَانَ أَهأ
رًا، يَاءَ تَ قَذُّ يَاءَ وَيَ ت أركُُونَ أَشأ ُ تَ عَالَى نبَِّ « أَشأ يَّهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيأهِّ وَسَلَّمَ فَ بَ عَثَ اللََّّ

[ فَ هُوَ 344وَأنَ أزَلَ كِّتَابهَُ، وَأَحَلَّ حَلَالَهُ، وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، فَمَا أَحَلَّ ]ص:
دُ  وٌ " وَتَلَا }قُلأ لَا أَجِّ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَ هُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنأهُ فَ هُوَ عَفأ

يَ إِّلَيَّ محَُ  يةَِّ فِّيمَا أوُحِّ رِّ الآأ  رَّمًا{ إِّلَى آخِّ

 

  وإسناده صحيح

 

وقال أبو إسَاعيل الأنصاري الملقب   وقال ابن تيمية في بيان التلبيس :"
بشيخ الْسلام في مناقب الْمام أحمد لما ذكر كلامه في مسألة القرآن 

وترتيب حدوث البدع قال: وجاءت طائفة فقالت لا يتكلم بعد ما تكلم 
دثا، قال: وهذه أغلوطة أخرى في الدين غير واحدة، فانتبه فيكون كلامه حا

وكانت نيسابور دار الآثار تمد إليها وتشد إليها « 6»لها أبو بكر بن خزيَة 
يعني  -الركائب ويجلب منها العلم فابن خزيَة في بيت ومحمد بن إسحاق

في بيت، وأبو حامد بن الشرقي في بيت، قال: فطار لتلك  -« 6»السراج 



تنة الْمام أبو بكر فلم يزل يصيح بتشويهها، يصنف في ردها كأنه منذر الف
جيش حتى دو ن في الدفاتر وتمكن في السرائر وتفسير في الكتاتيب ونقش 

 في المحاريب:
أن الله متكلم إن شاء تكلم وإن شاء سكت، قال: فجزى الله ذلك الْمام 

 وأولئك النفر على نصر دينه وتوقير نبيه خيرا.
لفظ السكوت يراد به السكوت عن شيء خاص، وهذا مِا جاءت  قلت:

 به
إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، »الآثار كقول النبي  صلى الله عليه وسلم: 

وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان، فلا 
 «6« »تسألوا عنها ... 

 الحديث.
الحلال ما أحل الله في  »قوفا: والحديث المعرو  عن سلمان مرفوعا ومو 

« كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مِا عفا عنه
«6.» 

والعلماء يقولون: أن مفهوم الموافقة أن يكون الحكم في المسكوت عنه أولى 
منه في المنطوق به، ومفهوم المخالفة: أن يكون الحكم في السكوت مخالفا 

 «.3» للحكم في المنطوق به
أما السكوت المنطوق به فهذا هو الذي ذكروا فيه القولين والقاضي أبو 

يعلى وموافقوه على أصل ابن كلاب يتأولون كلام أحمد والآثار في ذلك بأنه 
 سكوت عن الْسَاع لا عن التكليم.

كلام أب إسَاعيل الأنصاري، ليس مرادهم « 6»وكذلك تَول ابن عقيل 



كلامهم مع أن الْسَاع على أصل النفاة إنما هو   ذلك كما هو بين لمن تدبر
خلق إدراك في السماع ليس سببا يقوم بالمتكلم فكيف يوصف بالسكوت 

 لكونه لَ يخلق إدراكا لغيره؟
فأصل ابن كلاب الذي وافقه عليه القاضي وابن عقيل وابن الزغواني وغيرهم 

من  أنه منزه عن السكوت مطلقا فلا يجوز عندهم أن يسكت عن شيء
الأشياء إذ كلامه صفة قديَة لذاته لا تتعلق عندهم بمشيئته كالحياة حتى 

 يقال إن شاء تكلم بكذا، وإن شاء سكت عنه.
ولا يجوز عندهم أن يقال إن الله سكت عن شيء كما جاءت به الآثار بل 
يتأولونه على عدم خلق الْدراك لأنه منزه عن الخرس باتفاق الأمة، هذا مِا 

على قدم الكلام وقالوا: لو لَ يكن متكلما للزم اتصافه بضده  احتجوا به 
كالسكوت والخرس، وذلك مِتنع عندهم سواء قيل هو سكوت مطلق أو 

 سكوت عن شيء معين"

 

 الخطأ السادس عشر : إنكار الحركة 

 

 ينكر عدد من المعاصرين لفظ الحركة متابعةً لابن رجب الحنبلي منهم الألباني 

 

فظة تطلق من باب الْخبار وباب الْخبار واسع إذا جاء والحق أن هذه ل
بمعنى ما في النصوص ودرء توهم مذهب الجهمية كقولهم ) بائن من خلقه ( 

و ) بذاته ( و ) غير مخلوق ( فهذه الألفاظ لا تَتي بمعنى زائد على ما في 
النصوص ولكن لما تَول الجهمية النصوص على غير ظاهرها تَولات لا 

 غة العرب جيء بهذه الألفاظ تحتملها ل

 



فالجهمي يقول ) الله فوق العرش ( ويريد فوقه بالقدر فقيل ) بائن من خلقه 
 ( مِايزة للجهمية 

 

والجهمي يقول ) القرآن كلام الله ( ويريد أنه خلق من خلقه لا صفة من 
 صفاته فقيل ) غير مخلوق ( لممايزة الجهمية 

 

المجيء والنزول وغيرها أفعال تقوم بالذات لا وجاء لفظ الحركة لبيان معنى أن 
 مجيء أمر أو غيره ودرءاً لمذهب التفويض 

 

ولما جاء جهمية متأخرون يعظمون أئمة السلف كانوا يتأولون نصوصهم كما 
يتأولون نصوص الوحيين غير أن هذه الألفاظ كانت تقع حائلًا بينهم وبين 

 هذا التلاعب فظهر عميق فقه السلف 

 

احتج ابن تيمية في التسعينية على الحنابلة المتأثرين بأصول الكلابية بما ولهذا 
 ذكر حرب عن أحمد في أمر الحركة

 

( :" وأئمة السنة والحديث على إثبات 6/8قال ابن تيمية في درء التعارض )
النوعين، وهو الذي ذكره عنهم من نقل مذهبهم، ك  حرب الكرماني وعثمان 

ا، بل صرح هؤلاء بلفظ الحركة، وأن ذلك هو بن سعيد الدارمي وغيرهم
مذهب أئمة السنة والحديث من المتقدمين والمتأخرين، وذكر حرب الكرماني 
أنه قول من لقيه من أئمة السنة ك  أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعبد 
الله بن الزبير الحميدي وسعيد ين منصور.وقال عثمان بن سعيد وغيره: إن 

زم الحياة، فكل حي متحرك، وجعلوا نفي هذا من أقوال الحركة من لوا
 الجهمية نفاة الصفات، الذين اتفق السلف والأئمة على تضليلهم وتبديعهم.



 

وطائفة أخرى من السلفية ك  نعيم بن حماد الخزاعي والبخاري صاحب 
الصحيح وأب بكر بن خزيَة، وغيرهم ك  أب عمر بن عبد البر وأمثاله: 

 الذي يثبته هؤلاء، ويسمون ذلك فعلًا ونَوه، ومن هؤلاء من يثبتون المعنى
يَتنع عن إطلاق لفظ الحركة لكونه غير مأثور.وأصحاب أحمد منهم من 

يوافق هؤلاء، ك  أب بكر عبد العزيز وأب عبد الله بن بطة وأمثالهما، ومنهم 
  -لثة من يوافق الأولين، ك  أب عبد الله بن حامد وأمثاله، ومنهم طائفة ثا

يوافقون النفاة من أصحاب ابن كلاب  -كالتميميين وابن الزاغوني غيرهم 
 وأمثالهم"

 

 

وهذا هو البحث المتزن وقد مال في التسعينية إلى إثبات هذا أحمد عازيًَ 
 لحرب الكرماني 

 

 

وأذكر ان ابن سحمان في تنزيه الشريعة ذكر نَواً من هذا المعنى ، ورأيت 
جزءاً لفالح الحرب يرد فيه على كلام الألباني في الدارمي قرر فيه هذا المعنى 

 وأحسن في ذلك 

 

 الخطأ السابع عشر : استخدام لفظة الذات كاستخدام المتكلمين 

 

ن أهون الأغلاط التِ نناقشها وهذا أمر شائع جداً بين المعاصرين وهذا م
 هنا 

 



فاشتهر بين طلبة العلم قولهم ) الذات ( و ) الصفات ( على أن الذات 
بمعنى ) حاملة الصفات ( ، وقد حقق شيخ الْسلام ابن تيمية أن إطلاق 

الذات في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام السلف يختلف عن إطلاق 
 الذات في كلام المتكلمين

 

 

( :" فَ لَمَّا وَجَدُوا اللَََّّ 346/ 1ل شيخ الْسلام كما في مجموع الفتاوى )قا
كَ { } وَيُحَذ ِّركُُمُ  ي وَلَا أَعألَمُ مَا فيِّ نَ فأسِّ قَالَ فيِّ الأقُرأآنِّ } تَ عألَمُ مَا فيِّ نَ فأسِّ

هِّ الرَّحمأَةَ { : وَصَفُوهَا ، فَ قَالُو  سَهُ { وَ } كَتَبَ عَلَى نَ فأسِّ ُ نَ فأ ا : نَ فأسٌ اللََّّ
فَةَ  يئَةٍ وَنََأوِّ ذَلِّكَ ثُمَّ حَذَفُوا الأمَوأصُوَ  وَعَرَّفُوا الص ِّ رَةٍ وَرَحمأَةٍ وَمَشِّ ذَاتُ عِّلأمٍ وَقُدأ

دَتأ فيِّ كَلَامِّ  . فَ قَالُوا : الذَّاتُ . وَهِّيَ كَلِّمَةٌ مُوَلَّدَةٌ ؛ ليَأسَتأ قَدِّيَةًَ وَقَدأ وُجِّ
ُ عَلَ  ثألَ قَ وألِّ خبيب الَّذِّي النَّبيِّ ِّ صَلَّى اللََّّ عَأنَى آخَرَ مِّ يأهِّ وَسَلَّمَ وَالصَّحَابةَِّ لَكِّنأ بمِّ

لَهِّ وَإِّنأ يَشَأأ * * * يُ بَارِّكأ عَلَى  يحِّ الأبُخَارِّي ِّ : وَذَلِّكَ فيِّ ذَاتِّ الْأِّ فيِّ صَحِّ
لأوٍ مُِزََّعِّ   أَوأصَالِّ شِّ

 

ُ عَلَيأهِّ  يحِّ عَنأ النَّبيِّ ِّ صَلَّى اللََّّ يمُ  وَفيِّ الصَّحِّ ذِّبأ إب أرَاهِّ وَسَلَّمَ قَالَ : " } لَأَ يَكأ
بَاتٍ كُلُّهُنَّ فيِّ ذَاتِّ اللََِّّّ { " وَعَنأ أَبِّ ذَرٍ  : كُلُّنَا أَحمأَقُ فيِّ ذَاتِّ  إلاَّ ثَلَاثَ كِّذأ

هَةِّ اللََِّّّ وَ  نَا فيِّ ذَاتِّ اللََِّّّ . وَالأمَعأنَى فيِّ جِّ ب أ هِّمأ : أُصِّ يَتِّهِّ اللََِّّّ . وَفيِّ قَ وألِّ بَ عأضِّ نََحِّ
هِّهِّ ؛ ليَأسَ الأمُرَادُ بِّذَلِّكَ الن َّفأسَ . وَنََأوُهُ فيِّ  بأتِّغَاءِّ وَجأ لِّ اللََِّّّ وَلاِّ َجأ ؛ أَيأ لأِّ

لهُُ : } عَلِّيمٌ بِّذَاتِّ الصُّدُورِّ  لِّحُوا ذَاتَ بَ يأنِّكُمأ { وَقَ وأ الأقُرأآنِّ } فَات َّقُوا اللَََّّ وَأَصأ
لَةِّ وَالجأِّهَةِّ الَّ  صأ وَاطِّرِّ وَنََأوِّهَا الَّتِِّ هِّيَ { أَيأ الخأَ لخأَ بَةُ بَ يأنِّكُمأ وَعَلِّيمٌ باِّ تِِّ هِّيَ صَاحِّ

ُ عَلَيأهِّ وَسَلَّمَ  مُ " الذَّاتِّ " فيِّ كَلَامِّ النَّبيِّ ِّ صَلَّى اللََّّ بَةُ الصُّدُورِّ . فاَسأ صَاحِّ



ذََا الأمَعأنَى . ثُمَّ أَ  ضَةِّ : بهِّ رُهُمأ وَالصَّحَابةَِّ وَالأعَرَبِّيَّةِّ الأمَحأ طألَقَهُ الأمُتَكَل ِّمُونَ وَغَي أ
فَاتِّ . فإَِّذَا قَالُوا  بَةُ الص ِّ مَ فَإِّن َّهَا صَاحِّ عأتِّبَارِّ الَّذِّي تَ قَدَّ لاِّ عَلَى " الن َّفأسِّ " باِّ

فَاتُ . وَقَدأ رُوِّيَ فيِّ حَدِّيثٍ مَرأفُوعٍ وَغَيرأِّ مَرأفُوعٍ  الذَّاتُ فَ قَدأ قاَلُوا الَّتِِّ لَهاَ الص ِّ
ظُ " } ت َ  فَكَّرُوا فيِّ آلَاءِّ اللََِّّّ ؛ وَلَا تَ تَ فَكَّرُوا فيِّ ذَاتِّ اللََِّّّ { " فإَِّنأ كَانَ هَذَا اللَّفأ

ُ عَلَيأهِّ وَسَلَّمَ وَأَصأحَابِّهِّ "  أَوأ نَظِّيرهُُ ثَابِّتًا عَنأ النَّبيِّ ِّ صَلَّى اللََّّ

 

 

جهة أقول : يتخلص من كلام الشيخ أن قول السلف ) ذات الله ( يعني في 
 الله ولوجهه

 

 

وأما إطلاقها بمعنى حاملة الصفات فهذا أطلقه المتكلمون وورد في خبر ) 
تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله ( وهذا الخبر الصواب ضعفه كما 

 حققه أخونَ عبد الله التميمي في بحث مطول 

 

 

الكلام في  فإن قيل : نسمع في العادة قاعدة ) الكلام في الصفات فرع عن
 الذات ( وهذا الْطلاق يوافق اصطلاح المتكلمين

 

 

فيقال : هذا أطلقه أهل العلم في باب المناظرة والتنزل مع المخالفين فإن هذه 
القاعدة أصل في الرد على أهل البدع وإظهار تناقضهم ، والذي نريده هنا 

سمية ) بيان المعنى السلفي لهذه الكلمة وإلا فإن بعض المتكلمين رفض ت
الصفات الذاتية ( أو ) ذات الله ( وقال الذات لفظ مؤنث لا يطلق على 



الرب ، وهذا الاعتراض لا يحفل به أمام النصوص خصوصاً بعد بيان المعنى 
 السلفي للكلمة فإنها بمعنى ) جهة الله ( أو ) لوجه الله ورجاء ثوابه (

 

سيمات لكي يتم وأهل السنة الصفات عندهم كلها ثابتة ولكن بعض التق
 فرز أهل البدع من خلالها بحسب ما أنكروه 

 

 الخطأ السابع عشر : إنكار صفة القدمين 

 

وهذا خاص بخالد المصلح فإنه شوش على أثر ابن عباس في هذا وادعى أنه 
 ضعيف في شرحه على كتاب التوحيد 

 

 (:63/44وقال أبو منصور الأزهري في "تهذيب اللغة" )

 

"قلت والصحيح عن ابن عباس في الكرسي ما رواه الثوري وغيره عن عمار  
الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: 

الكرسيُّ: موضع القدمين، وأما العرش فأنه لا يقُدر قدره، وهذه رواية اتفق 
فليس أهل العلم صحتها، والذي روي عن ابن عباس في الكرسي أنه العلم ، 

 مِا يثبته أهل المعرفة بالأخبار".

 

 

: أخبرنَ أحمد بن محمد بن الجراح ، ومحمد  233وقال اللالكائي في السنة 
بن مخلد ، قالا : ثنا عباس بن محمد الدوري ، قال : سَعت أبا عبيد القاسم 

 بن سلام ، وذكر عنده هذه الأحاديث :

 



، والكرسي موضع  ضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده ، وقرب غيره 
القدمين ، وأن جهنم لتمتلئ فيضع ربك قدمه فيها ، وأشباه هذه 

 الأحاديث ؟

 

فقال أبو عبيد : هذه الأحاديث عندنَ حق يرويها الثقات بعضهم عن  
بعض إلا أنَ إذا سئلنا عن تفسيرها قلنا : ما أدركنا أحدا يفسر منها شيئا 

 ونَن لا نفسر منها شيئا نصدق بها ونسكت.

 

 

 : 6443وقال الدروي في تاريخه عن ابن معين 

 

يَان   سَِّعت يحيَ يَ قُول شهِّدت زكََرِّيََّ بن عدي سَأَلَ وكيعا فَ قَالَ يََ أَبَا سُفأ
ِّ وَنََأو هَذَا فَ قَالَ  ع الأقَدَمَينأ ي  مَوضِّ َحَادِّيث يعأنى مثل حَدِّيث الأكُرأسِّ هَذِّه الأأ

َحَادِّيث وكَِّيع أدركنا إِّسَأَاعِّيل بن أب خَا ذَِّهِّ الأأ يَان ومسعر يحدثوُنَ بهِّ لِّد وسُفأ
ء.  وَلَا يفسرون بِّشَيأ

 

 

 وقال حرب الكرماني في مقدمة عقيدته :

 

" هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين بها المقتدى 
بهم فيها، وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم 

ن خالف شيئًا من هذه المذاهب، أو طعن فيها، أوعاب قائلها عليها فم
فهو مبتدع خارج من الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق، وهو 

مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد، وعبد الله بن الزبير الحميدي 



وسعيد بن منصور، وغيرهم مِن جالسنا وأخذنَ عنهم العلم فكان من 
 قولهم".

 

 

اعتقاداً ومنه قوله: "والله تبارك وتعالى على العرش، والكرسي موضع فذكر 
 قدميه، وهو يعلم ما في السماوات السبع".

 

 

فهذا أثر صحيح مجمع عليه فلا داعي للتشويش ولا أعلم عالماً طعن في 
 صحته

 

الخطأ الثامن عشر : قولهم أن الصفات لا تثبت بالآثار عن الصحابة 
 محمد صالح المنجد والتابعين وهذا قاله

 

بَغِّي 646/ 64قال شيخ الْسلام: ]مجموع الفتاوى  [:" وَهَذَا بَابٌ يَ ن أ
ُ عَلَيأهِّ  َ بِّهِّ وَيَ نأظرَُ مَا كَانَ عَلَيأهِّ أَصأحَابُ رَسُولِّ اللََِّّّ صَلَّى اللََّّ لِّمِّ أَنأ يَ عأتَنيِّ لِّلأمُسأ

اَ جَاءَ بِّ  اَ يُخَالِّفُ ذَلِّكَ مِّنأ دِّينِّ وَسَلَّمَ الَّذِّينَ هُمأ أَعألَمُ النَّاسِّ بمِّ هِّ وَأَعألَمُ النَّاسِّ بمِّ
ذََا  لٌ عَظِّيمٌ. وَلهِّ رِّكِّيَن وَالأمَجُوسِّ وَالصَّابِّئِّيَن. فَإِّنَّ هَذَا أَصأ لِّ الأكِّتَابِّ وَالأمُشأ أَهأ

ئَِّمَّةُ  بَلٍ وَغَيرأِّهِّ   -قَالَ الأأ اَ كَانَ أُصُولُ السُّنَّةِّ هِّيَ التَّمَسُّ  -كَأَحمأَدَ بأنِّ حَن أ كُ بمِّ
ُ عَلَيأهِّ وَسَلَّمَ "  عَلَيأهِّ أَصأحَابُ رَسُولِّ اللََِّّّ صَلَّى اللََّّ

 

أقول: قول الْمام أحمد: أصول السنة عندنَ التمسك بما كان عليه أصحاب 
]ما[ هنا الموصولة بمعنى الذي وهي من -صلى الله عليه وسلم  -رسول الله 

العقائد والعبادات والمعاملات  ألفاظ العموم فيشمل ما كانوا عليه في
 والآداب.



 

 

 

 

( : اعلموا وفقنا الله وإيَكم للرشاد من 636-6قال الآجري في الشريعة )
القول والعمل أن أهل الحق يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه عز 

وجل ، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ، وبما وصفه به الصحابة 
 هذا مذهب العلماء مِن اتبع ولَ يبتدع"رضي الله عنهم ، و 

 

 

 

وقال الْمام أحمد في رسالته إلى المتوكل التِ رواها ابنه عبد الله في السنة 
( : ولست بصاحب كلام ولا أرى الكلام في شيء من هذا إلا ما  83)

كان في كتاب الله عز وجل أو في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو 
 تابعينعن أصحابه أو عن ال

 

 وقد ذكرنَ في الكلام على أثر مجاهد ما يفيد في هذا المعنى 

 

الخطأ الثامن عشر : إقرار تفسير المتكلمين للغضب والرضا والرحمة في 
 الآدميين 

 

 وهذا من أهون الأخطاء غير أننا نذكره فيما يذكر 

 

 

فمن المعلوم أن المعطلة يقولون ) الرحمة ضعف ( و ) الضحك خفة روح ( 
و ) الغضب غليان القلب ( ، والجواب المعتاد لأهل السنة أن هذا في حق 
المخلوق لا في حق الخالق ، غير أن شيخ الْسلام كان له جواب أدق وهو 

 أن هذه التعريفات في حق المخلوق غلط



 

 

كَ  62قال ابن تيمية في الرسالة الأكملية ص :" وَقَ وألُ الأقَائِّلِّ : " إنَّ الضَّحِّ
فَّةُ  يحِّ ؛ وَإِّنأ كَانَ ذَلِّكَ قَدأ يُ قَارِّنهُُ . ثُمَّ قَ وألُ الأقَائِّلِّ : " خِّ رُوحٍ " ليَأسَ بِّصَحِّ

بَغِّي أَنأ  مُومًا فَ هَذَا يَكُونُ لِّمَا لَا يَ ن أ فًا مَذأ فَّةُ الرُّوحِّ " . إنأ أَرَادَ بِّهِّ وَصأ خِّ
بِّ  عِّهِّ الأمُنَاسِّ كُ فيِّ مَوأضِّ نأهُ وَإِّلاَّ فَالضَّحِّ فَةُ مَدأحٍ وكََمَالٍ وَإِّذَا  يُضأحَكَ مِّ لَهُ صِّ

خَرُ لَا يَضأحَكُ قَطُّ كَانَ  نأهُ ؛ وَالآأ رَ حَيَّانِّ أَحَدُهُماَ يَضأحَكُ مَِِّّا يَضأحَكُ مِّ قُدِّ 
ُ عَلَيأهِّ وَسَلَّمَ } يَ نأظرُُ إليَأكُمأ  ُّ صَلَّى اللََّّ ذََا قَالَ النَّبيِّ مَلَ مِّنأ الثَّانيِّ . وَلهِّ َوَّلُ أَكأ الأأ
الرَّبُّ قنطين فَ يَظَلُّ يَضأحَكُ يَ عألَمُ أَنَّ فَ رَجَكُمأ قَرِّيبٌ فَ قَالَ لَهُ أبَوُ رَزِّينٍ العقيلي 

: يََ رَسُولَ اللََِّّّ أو يَضأحَكُ الرَّبُّ ؟ قَالَ : نَ عَمأ قَالَ : لَنأ نَ عأدَمَ مِّنأ رَبٍ  
ُّ الأعَاقِّلُ  َعأرَابِّ رًا { . فَجَعَلَ الأأ حَّةِّ فِّطأرَتِّهِّ بِّ  -يَضأحَكُ خَي أ كَهُ دَلِّيلًا  -صِّ ضَحِّ

سَانِّ  لْأِّحأ رُونٌ باِّ سَانِّهِّ وَإِّن أعَامِّهِّ ؛ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ هَذَا الأوَصأفَ مَقأ عَلَى إحأ
صُ الأعَبُوسُ الَّذِّي لَا يَضأحَكُ قَطُّ  فَاتِّ الأكَمَالِّ وَالشَّخأ مُودِّ وَأنََّهُ مِّنأ صِّ الأمَحأ

مُومٌ بِّذَلِّكَ وَ  قَدأ قِّيلَ فيِّ الأيَ وأمِّ الشَّدِّيدِّ الأعَذَابِّ : إنَّهُ } يَ وأمًا عَبُوسًا هُوَ مَذأ
ُ وَبَ يَّاك " أَيأ  دَمَ : " حَيَّاك اللََّّ طَرِّيرًا { . وَقَدأ رُوِّيَ : أَنَّ الأمَلَائِّكَةَ قاَلَتأ لآِّ قَمأ

كٌ ؛ وَمَا يَُيَِّ زُ الْأِّ  نأسَانُ حَيَ وَانٌ نََطِّقٌ ضَاحِّ يمَةِّ أَضأحَكَك . وَالْأِّ نأسَانَ عَنأ الأبَهِّ
فَةُ كَمَالٍ فَمَنأ  كُ صِّ فَةُ كَمَالٍ فَكَذَلِّكَ الضَّحِّ فَةُ كَمَالٍ فَكَمَا أَنَّ النُّطأقَ صِّ صِّ

مَلُ مَِِّّنأ لَا يَضأحَكُ وَإِّذَا كَانَ  مَلُ مَِِّّنأ لَا يَ تَكَلَّمُ وَمَنأ يَضأحَكُ أَكأ يَ تَكَلَّمُ أَكأ
تَ لأ  كُ فِّينَا مُسأ ثَ رُ الضَّحِّ َكأ ُ مُنَ زَّهٌ عَنأ ذَلِّكَ وَذَلِّكَ الأأ ءِّ مِّنأ الن َّقأصِّ فاََللََّّ زِّمًا لِّشَيأ

لن َّقأصِّ كَمَا أَنَّ ذَوَاتَ نَا  رُونةًَ باِّ كِّ مُطألَقًا مَقأ مُخأتَصٌّ لَا عَامٌّ فَ لَيأسَ حَقِّيقَةُ الضَّحِّ
لن َّ  رُونٌ باِّ لن َّقأصِّ وَوُجُودَنََ مَقأ رُونةٌَ باِّ فَاتِّنَا مَقأ قأصِّ وَلَا يَ لأزَمُ أَنأ يَكُونَ الرَّبُّ وَصِّ

دًا وَأَنأ لَا تَكُونَ لَهُ ذَاتٌ "  مُوجِّ



 

 

 هذا في الضحك وأما في الرحمة

 

 

:" وَأمََّا قَ وألُ الأقَائِّلِّ : " الرَّحمأَةُ "  64فقال ابن تيمية في الرسالة الأكملية ص
الأمَرأحُومِّ فَ هَذَا بَاطِّلٌ . أمََّا " أوََّلًا " : ضَعأفٌ وَخَوَرٌ فيِّ الطَّبِّيعَةِّ وَتََلٌَُّ عَلَى 

يِّ يَن وَالرَّحمأَةَ مَِأدُوحَةٌ ؛ وَقَدأ قاَلَ تَ عَالَى :  دَمِّ مُومٌ مِّنأ الآأ وََرَ مَذأ َنَّ الضِّ عأفَ وَالخأ فَلِِّ
ُ عِّبَادَهُ  لأمَرأحَمَةِّ { وَقَدأ نَ هَى اللََّّ لصَّبرأِّ وَتَ وَاصَوأا باِّ عَنأ الأوَهَنِّ } وَتَ وَاصَوأا باِّ

نِّيَن  تُمأ مُؤأمِّ َعألَوأنَ إنأ كُن أ زُأنِّ ؛ فَ قَالَ تَ عَالَى : } وَلَا تهِّنُوا وَلَا تَحأزَنوُا وَأنَ أتُمُ الأأ وَالحأ
يحِّ  دِّيثِّ الصَّحِّ ُ عَلَيأهِّ وَسَلَّمَ فيِّ الحأَ ُّ صَلَّى اللََّّ { وَنَدَبَ هُمأ إلَى الرَّحمأَةِّ . وَقَالَ النَّبيِّ

يٍ  { وَقَالَ : } مَنأ لَا يَ رأحَمأ لَا يُ رأحَمُ { وَقَالَ : } لَا تُ ن أ 
زعَُ الرَّحمأَةُ إلاَّ مِّنأ شَقِّ

َرأضِّ يَ رأحَمُكُمأ مَنأ فيِّ السَّمَاءِّ  ُونَ يَ رأحَمُهُمأ الرَّحمأَنُ . ارأحَمُوا مَنأ فيِّ الأأ : } الرَّاحمِّ
زعَُ الضَّعأفُ وَالخأَ  يٍ  ؛ وَلَكِّنأ لَمَّا  { . وَمُحَالٌ أَنأ يَ قُولَ : لَا يُ ن أ

وَرُ إلاَّ مِّنأ شَقِّ
وََرَ  كَمَا فيِّ رَحمأَةِّ   -كَانَتأ الرَّحمأَةُ تُ قَارِّنُ فيِّ حَقِّ  كَثِّيٍر مِّنأ النَّاسِّ الضَّعأفَ وَالخأ

 ظَنَّ الغالط أنَ َّهَا كَذَلِّكَ مُطألَقًا " -النِّ سَاءِّ وَنََأوِّ ذَلِّكَ 

 

 

 وأما في صفة الغضب

 

 

:" وَأمََّا قَ وألُ الأقَائِّلِّ : " الأغَضَبُ  61ة في الرسالة الأكملية صفقال ابن تيمي
يحِّ فيِّ حَقِّ نَا ؛ بَلأ الأغَضَبُ قَدأ  نأتِّقَامِّ " فَ لَيأسَ بِّصَحِّ غَلَيَانُ دَمِّ الأقَلأبِّ لِّطلََبِّ الاِّ

لًا . وَأيَأضًا : يَكُونُ لِّدَفأعِّ الأمُنَافيِّ قَ بألَ وُجُودِّهِّ فَلَا يَكُونُ هُنَاكَ انأتِّقَامٌ أَصأ 
فَ غَلَيَانُ دَمِّ الأقَلأبِّ يُ قَارِّنهُُ الأغَضَبُ ليَأسَ أَنَّ مُجَرَّدَ الأغَضَبِّ هُوَ غَلَيَانُ دَمِّ الأقَلأبِّ  



هِّ ؛ لَا  رَةَ الأوَجأ هِّ وَ " الأوَجَلَ " يُ قَارِّنُ صُفأ يََاءَ " يُ قَارِّنُ حُمأرَةَ الأوَجأ كَمَا أَنَّ " الحأ
رَةَ أنََّهُ هُوَ . وَ  عَرَتأ الأقُدأ تَشأ اَ دَفأعُ الأمُؤأذِّي فَإِّنأ اسأ َنَّ الن َّفأسَ إذَا قَامَ بهِّ هَذَا لأِّ

مُ إلَى  زَ عَادَ الدَّ عَرَتأ الأعَجأ تَشأ نأهُ الأغَضَبُ وَإِّنأ اسأ مُ إلَى خَارِّجٍ فَكَانَ مِّ فَاضَ الدَّ
زَِّينَ " يبُ الحأ هُ كَمَا يُصِّ فَرَّ الأوَجأ لٍ ؛ فَاصأ  دَاخِّ

 

 

ى أن ابن تيمية في هذه كلها قال لو سلمنا أن هذه حقيقتها في عل
المخلوقين فليست هذه حقيقتها في الخالق فكما أن الذات غير الذات 

 فالصفات غير الصفات

 

الخطأ التاسع عشر : اعتبارهم نفي الحد والغاية من الألفاظ المجملة التِ قد 
 تحمل على معنى صحيح ولا يبدع قائلها 

 

وهذا يقوله عامة من شرح الطحاوية عند كلمة الطحاوي ) تعالى عن 
 الحدود والغايَت والأدوات والحركات ( وهذا سياق جهمي صر  

 

وهذه الألفاظ أبلغ في التعطيل من قول اللفظية ) لفظي بالقرآن مخلوق ( 
 وقد جهمهم السلف 

 

ول أبو سعيد وما أحسن ما قال خالد المصلح في شرح لمعة الاعتقاد :" يق
عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في كتاب )الرد على الجهمية( : لَ يعلم 

عن أحدٍ من العالمين أنه تكلم بهذا الكلام قبل جهم بن صفوان، ومراد جهم 
بن صفوان بقوله في الصفات: إنه لا حد لها ولا غايه؛ مراده تعطيل الله عن 



غاية، فقد قال بأنه لا إله، وأن  صفاته، ولذلك قيل: )من قال: لا حد ولا
 الله لا شيء؛ لأنه ما من شيء إلا له حد وغاية" 

 

 وما ينسب لأحمد أنه قالها فغير صحيح وهو مفاريد حنبل 

 

غير ابن تيمية على عادته حل الْشكال فقال في بيان التلبيس :" فهذا 
العباد يحدون  الكلام من الْمام أب عبد الله أحمد رحمه الله يبين أنه نفى أن

الله تعالى أو صفاته بحد أو يقُد ِّرون ذلك بقدر أو أن يبلغوا إلى أن يصفوا 
ذلك وذلك لا ينافي ما تقدم من إثبات أنه في نفسه له حد يعلمه هو لا 
يعلمه غيره أو أنه هو يصف نفسه وهكذا كلام سائر أئمة السلف يثبتون 

 من كلامهم في غير هذا الحقائق وينفون علم العباد بكنهها كما ذكرنَ
الموضع ما يبين ذلك وأصحاب الْمام أحمد منهم من ظن أن هذين 

الكلامين يتناقضان فحكي عنه في إثبات الحد لله تعالى روايتين وهذه طريقة 
الروايتين والوجهين ومنهم من نفى الحد عن ذاته تعالى ونفى علم العباد به  

نقله المروذي والأثرم وأبو داود  كما ظنه موجَبُ ما نقله حنبل وتَول ما
وغيرهم من إثبات الحد له على أن المراد إثبات حد للعرش ومنهم من قرر 

الأمر كما يدل عليه الكلامان أو تَول نفي الحد بمعنى آخر والنفي هو 
 طريقة القاضي أب يعلى أولًا في المعتمد وغيره فإنه كان ينفي الحد والجهة"

 

 ثم نقل كلام أب يعلى وتعقبه 

 

 

ولا يستبعد صدور هذا من الطحاوي فإنه ذكر أنه يذكر عقيدة أب حنيفة 
 وأبو حنيفة اتهمه بالتجهم كثيرون منهم ابن معين وأبو زرعة 



 

 وأما الشيباني فلا يختلفون أنه كان جهمياً وبعضهم يذكر عنه رجوعاً 

 

 غير أن أبا يوسف ليس جهمياً 

 

 

 

 العشرون : إنكار المكان لله عز وجل  الخطأ

 

وهذا وقع فيه الألباني وقد اضطرب كلامه في ذلك ووقع فيه كثيرون ، وقيل 
 لي أن المدخلي ينفيه أيضاً وإنَ لله وإنَ إليه راجعون 

 

 

 : 63416قال أحمد في مسنده 

 

ثَ نَا قَ تَادَةُ، عَنأ   ثَ نَا هَمَّامٌ، حَدَّ ثَ نَا عَفَّانُ، حَدَّ َّ  حَدَّ أنََسِّ بأنِّ مَالِّكٍ، أَنَّ النَّبيِّ
 صَلَّى اللهُ عَلَيأهِّ وَسَلَّمَ قاَلَ:

 

فَعأنَا عَلَى  تَشأ تَمُّونَ لِّذَلِّكَ، فَ يَ قُولُونَ: لَوِّ اسأ نُونَ يَ وأمَ الأقِّيَامَةِّ فَ يَ هأ " يُحأشَرُ الأمُؤأمِّ
ُ رَب ِّنَا حَتىَّ  يرُِّيُحنَا مِّنأ مَكَانِّنَا، فَ يَأأتوُنَ آدَمَ فَ ي َ  قُولُونَ: أنَأتَ أبَوُنََ، خَلَقَكَ اللََّّ

فَعأ لنََا عِّنأدَ رَب ِّكَ   ءٍ، فَاشأ جَدَ لَكَ مَلَائِّكَتَهُ، وَعَلَّمَكَ أَسَأَاءَ كُل ِّ شَيأ بِّيَدِّهِّ، وَأَسأ
نَ الشَّجَرَةِّ، لَهُ مِّ تُ هُنَاكُمأ، وَيَذأكُرُ خَطِّيئَ تَهُ الَّتِِّ أَصَابَ أَكأ  قَالَ:  فَ يَ قُولُ: لَسأ

هَا  وَقَدأ نهِّيَ عَن أ

 

َرأضِّ   لِّ الأأ ُ إِّلَى أَهأ ٍ  بَ عَثَهُ اللََّّ  وَلَكِّنأ ائ أتُوا نوُحًا، أوََّلَ نَبيِّ

 

تُ هُنَاكُمأ، وَيَذأكُرُ خَطِّيئَ تَهُ سُؤَالَهُ اللَََّّ بِّغَيرأِّ   قَالَ: فَ يَأأتوُنَ نوُحًا، فَ يَ قُولُ: لَسأ
 عِّلأمٍ 



 

يمَ خَلِّ    يلَ الرَّحمأَنِّ وَلَكِّنأ ائ أتُوا إِّب أرَاهِّ

 

تُ هُنَاكُمأ، وَيَذأكُرُ خَطِّيئَ تَهُ الَّتِِّ أَصَابَ ثَلَاثَ    يمَ، فَ يَ قُولُ: لَسأ فَ يَأأتوُنَ إِّب أرَاهِّ
لَهُ: بَلأ فَ عَلَهُ كَبِّيرهُُمأ هَذَا وَأتََى عَلَى  لَهُ: إِّني ِّ سَقِّيمٌ، وَقَ وأ كَذِّبَاتٍ كَذَبَ هُنَّ، قَ وأ

رَأتَهُُ، فَ قَالَ  رٍَ  وَمَعَهُ امأ ، جَبَّارٍ مُت أ تِِّ هُُ أنََّكِّ أُخأ برِِّّيهِّ أَني ِّ أَخُوكِّ فَإِّني ِّ مُخأبرِّ : أَخأ
لِّيمًا، وَأَعأطاَهُ الت َّوأرَاةَ  ُ تَكأ  وَلَكِّنأ ائ أتُوا مُوسَى عَبأدًا كَلَّمَهُ اللََّّ

 

تُ هُنَاكُمأ، وَيَذأكُرُ خَطِّيئَ تَهُ الَّتِِّ أَصَابَ   وَقَالَ: فَ يَأأتوُنَ مُوسَى، فَ يَ قُولُ: لَسأ
 لَهُ الرَّجُلَ قَ ت أ 

 

وَلَكِّنأ ائ أتُوا عِّيسَى عَبأدَ اللََِّّّ وَرَسُولَهُ وكََلِّمَةَ اللََِّّّ وَرُوحَهُ، فَ يَأأتوُنَ عِّيسَى،  
مَ  تُ هُنَاكُمأ، وَلَكِّنأ ائ أتُوا مُحَمَّدًا عَبأدَ اللََِّّّ وَرَسُولَهُ، غُفِّرَ لَهُ مَا تَ قَدَّ فَ يَ قُولُ: لَسأ

 رَ مِّنأ ذَنأبِّهِّ وَمَا تَََخَّ 

 

تَأأذِّنُ عَلَى رَب ِّ فيِّ دَارِّهِّ، فَ يُ ؤأذَنُ ليِّ عَلَيأهِّ، فَإِّذَا رأَيَ أتُهُ   قَالَ: " فَ يَأأتوُنيِّ فأََسأ
ُ أَنأ يَدَعَنيِّ  دًا، فَ يَدَعُنيِّ مَا شَاءَ اللََّّ  وَقَ عأتُ سَاجِّ

 

فَعأ تُشَ   ، وَاشأ مَعأ ، وَسَلأ تُ عأطَ ثُمَّ يَ قُولُ: ارأفَعأ رَأأسَكَ يََ مُحَمَّدُ، وَقُلأ تُسأ فَّعأ
فَعُ فَ يَحُدُّ ليِّ حَداا، » يدٍ يُ عَل ِّمُنِّيهِّ، ثُمَّ أَشأ ي فأََحمأَدُ رَب ِّ بِّثَ نَاءٍ وَتَحأمِّ فأََرأفَعُ رَأأسِّ

نََّةِّ  لُهُمأ فيِّ الجأ رجُُ فأَدُأخِّ  فأََخأ

 

لُ   نَ النَّارِّ وَأدُأخِّ رِّجُهُمأ مِّ تَأأذِّنُ قَالَ هَمَّامٌ: وَسَِّعأتُهُ يَ قُولُ: " فأَُخأ نََّةَ، ثُمَّ أَسأ هُمُ الجأ
دًا، فَ يَدَعُنيِّ مَا شَاءَ  عَلَى رَب ِّ الثَّانِّيَةَ، فَ يُ ؤأذَنُ ليِّ عَلَيأهِّ، فَإِّذَا رأَيَ أتُهُ وَقَ عأتُ سَاجِّ

ُ أَنأ يَدَعَنيِّ   اللََّّ



 

، وَ   فَعأ تُشَفَّعأ ، وَاشأ مَعأ  سَلأ تُ عأطَ ثُمَّ يَ قُولُ: ارأفَعأ رَأأسَكَ مُحَمَّدُ، وَقُلأ تُسأ

 

فَعُ فَ يَحُدُّ ليِّ   يدٍ يُ عَل ِّمُنِّيهِّ، ثُمَّ أَشأ ي، فأََحمأَدُ رَب ِّ بِّثَ نَاءٍ وَتَحأمِّ قَالَ: " فأََرأفَعُ رَأأسِّ
نََّةَ  لُهُمُ الجأ رجُُ فأَدُأخِّ رِّجُهُمأ مِّنَ  -حَداا، فأََخأ قَالَ هَمَّامٌ وَأيَأضًا سَِّعأتُهُ يَ قُولُ: فأَُخأ

نََّةَ النَّارِّ فأَدُأ  لُهُمُ الجأ  خِّ

 

دًا، فَ يَدَعُنيِّ مَا شَاءَ   تَأأذِّنُ عَلَى رَب ِّ الثَّالِّثَةَ، فَإِّذَا رَأيَ أتُهُ وَقَ عأتُ سَاجِّ قَالَ: ثُمَّ أَسأ
ُ أَنأ يَدَعَنيِّ   اللََّّ

 

، وَسَلأ تُ عأطَ   فَعأ تُشَفَّعأ ، وَاشأ مَعأ  ثُمَّ يَ قُولُ: ارأفَعأ مُحَمَّدُ،، وَقُلأ تُسأ

 

ا، فأََرأفَ   فَعُ فَ يَحُدُّ ليِّ حَدا يدٍ يُ عَل ِّمُنِّيهِّ، ثُمَّ أَشأ ي، فأََحمأَدُ رَب ِّ بِّثَ نَاءٍ وَتَحأمِّ عُ رَأأسِّ
نََّةَ  لُهُمُ الجأ رِّجُ فأَدُأخِّ نَ النَّارِّ  -فأَُخأ رِّجُهُمأ مِّ قَالَ هَمَّامٌ وَسَِّعأتُهُ يَ قُولُ: فأَُخأ

نََّةَ  لُهُمُ الجأ أَيأ وَجَبَ عَلَيأهِّ »النَّارِّ إِّلاَّ مَنأ حَبَسَهُ الأقُرأآنُ  فَلَا يَ ب أقَى فيِّ  -فأَدُأخِّ
لُُودُ  عَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحأمُودًا{ ، قَالَ: هُوَ « الخأ ، ثُمَّ تَلَا قَ تَادَةُ: }عَسَى أَنأ يَ ب أ

ُ نبَِّيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيأهِّ وَسَلَّمَ" مُودُ الَّذِّي وَعَدَ اللََّّ  الأمَقَامُ الأمَحأ

 

 

 ( 2439أقول : هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه بهذا التمام ) 

 

 

ولا أعلم أحداً من الأئمة تكلم في صحة هذا الحديث ، حتى من استشكل 
 متنه من الأشاعرة والكلابية كالبيهقي والخطاب وابن بطال وابن حجر

 

 



عن قتادة )  وتكلم بعض المعاصرين في سنده وقال إن هماماً تفرد بهذه الزيَدة
 فأستأذن على رب في داره (

 

 

 والجواب على هذا الْعلال من وجوه

 

 

أولها : أن هذا الحديث صححه البخاري وابن مندة وابن أب عاصم وأوردوه 
في كتب الاعتقاد وما تكلم أحدٌ في صحته من المتقدمين أو المتأخرين ، فهو 

ي وهذا يغني عن النظر من الأحاديث التِ تلقيت بالقبول في صحيح البخار 
 في سنده

 

 

 ثانيها : أن هماماً ثقة ثبت أثنوا عليه في حديثه عن قتادة خاصة

 

 

قال الحسين بن الحسن الرازى : قلت ليحيَ بن معين : همام ؟ فقال : ثقة 
، 

 

صالح ، و هو فى قتادة أحب إلى من حماد بن سلمة ، و أحسنهم حديثا 
 عن قتادة .

 

يثمة ، عن يحيَ بن معين : همام فى قتادة أحب إلى و قال أبو بكر بن خ
 من

 

 أبى عوانة ، همام ، ثم أبو عوانة ، ثم أبان العطار ، ثم حماد بن سلمة .

 



و قال عثمان بن سعيد الدارمى : قلت ليحيَ بن معين : همام أحب إليك 
 فى قتادة أو أبان ؟

 

ليك عن قتادة أو قال : ما أقربهما ، كلاهما ثقتان . قلت : فهمام أحب إ
 أبو عوانة ؟

 

 قال : همام أحب إلى من أبى عوانة . 

 

 

و قال على ابن المدينى ، و ذكر أصحاب قتادة : كان هشام الدستوائى 
أرواهم عنه ، و كان سعيد أعلمهم به ، و كان شعبة أعلمهم بما سَع قتادة 

، و لَ  و ما لَ يسمع . قال : و لَ يكن همام عندى بدون القوم فى قتادة
 يكن ليحيَ فيه رأى ، و كان عبد الرحمن بن مهدى حسن الرأى فيه .

 

 

وهذا يدل على أن ما ذكروا من أوهامه فليست من حديثه عن قتادة ، ثم 
 إن تخريج البخاري لهذا الحديث كالنص على أنه ليس من أوهامه

 

 

 نقادثم إنه قد روى عنه هذا الحديث عفان بن مسلم وكان من المتثبين وال

 

 

واللفظة التِ استنكرها المعاصرون كررها همام ثلاثاً مِا يدل على أنه حفظها 
، وهذه الأحاديث الطوال زيَدة الرواة فيها على بعضهم البعض يتسامح 
فيها ، لأنه قل أن يسمعها أحد ويؤديها كما سَعها نصاً ، بل ربما فات 

 تفقونبعض الرواة ما تنبه له الآخر وهم في أصل الحديث م

 

 



والدار بمعنى المكان لذا فقول المعلق على المخالفات العقدية في الفتح 
:" توهم الخطاب لا مبرر له؛ لأن الحديث لا يفيد أن الدار مكانه"  13ص

 فيه نظر

 

 

( :" وأما المكان: ففيه 6/696بل قال ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة )
 لمكان"نزاع وتفصيل. وفي الصحيحين: إثبات لفظ ا

 

 

وهذا في صحيح البخاري فقط ، وأراد بالمكان الدار ، أو أنه أراد حديث 
 شريك المعرو  في الْسراء

 

 

وليس في هذا ما يتوهمه المعطلة من أن الله عز وجل يحيط به مخلوق ، بل 
 يراد به أنه سبحانه في علوه فوق العرش

 

 

ئمة أهل السنة ، ولا واعلم رحمك الله أن لفظ المكان أثبته عدد كبير من أ
 أعر  عن إمام في القرون الفاضلة أنه قال ) بأن الله ليس له مكان (

 

 

وقد صرح بهذا شيخ الْسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية حيث قال 
( :" ولا يقدر احد ان ينقل عن احد من سلف الامة وائمتها في 6/44)

وا شيئا من عبارات النافية ان القرون الثلاثة حرفا واحدا يخالف ذلك لَ يقول
الله ليس في السماء والله ليس فوق العرش ولا انه لا داخل العالَ ولا خارجه 
ولا ان جَيع الامكنة بالنسبة اليه سواء ولا انه في كل مكان أو أنه ليس في 



مكان او انه لا تجوز الاشارة الحسية اليه ولا نَو ذلك من العبارات التِ 
 تطلقها النفاة"

 

 

وقوله ) أو أنه ليس في مكان ( سقطت من طبعة ابن قاسم وهي موجودة 
 في الطبعة الجديدة

 

 

ومِن أثبت لفظ المكان التابعي الجليل محمد بن كعب القرظي أمام عمر بن 
 عبد العزيز وأقره

 

 

قال: وحدثني حرملة بن عمران، عن  - 682قال ابن وهب في تفسيره 
مد بن كعب القرظي يحدث عمر بن عبد سليمان بن حميد قال: سَعت مح

العزيز قال: إذا فرغ الله من أهل الجنة والنار أقبل الله في ظللٍ من الغمام 
والملائكة، قال: فيسلم على أهل الجنة في أول درجة فيردون عليه السلام، 

قال القرظي: وهذا في القرآن }سلامٌ قولا من ربٍ رحيمٍ{، فيقول: سلوني، 
نسألك أي رب، قال: بلى سلوني، قالوا: نسألك أي رب فيقولون: ماذا 

رضاك، قال: رضائي أدخلكم دار كرامتِ، قالوا: يَ رب، وما الذي نسألك 
فوعزتك وجلالك وارتفاع مكانك، لو قسمت علينا رزق الثقلين لأطعمناهم 

ولأسقيناهم ولألبسناهم ولأخدمناهم لا ينقصنا من ذلك شيئا؛ قال: إن 
: فيفعل الله ذلك بهم في درجتهم حتى يستوي في مجلسه؛ لدي مزيدا؛ قال

قال: ثم تَتيهم التحف من الله تحمله إليهم الملائكة، قال: وليس في الآخرة 
ليل ولا نصف نهارٍ، إنما هو بكرة وعشيا، وذلك في القرآن، في آل فرعون: 



}النار يعرضون عليها غدوا وعشيا{، وكذلك قال لأهل الجنة: }لهم زرقهم 
فيها بكرة وعشيا{، قال: وقال: والله، الذي لا إله إلا هو، لو أن امرأة من 

حور العين أطلعت سوارها لأطفأ نور سوارها الشمس والقمر، فكيف 
 المسورة وإن خلق الله شيئاً يلبسه إلا عليه مثلما عليها من ثياب أو حلي.

 

 

وارتفاع الشاهد قوله رحمه الله :" وما الذي نسألك فوعزتك وجلالك 
 مكانك"

 

 

 والسند رجاله ثقات إلا سليمان بن حميد المزني وثقه ابن حبان

 

 

قال الذهبي في تاريخ الْسلام :" سليمان بن حميد المزني. عن أبيه عن أب 
 هريرة وعن محمد بن كعب القظي وعامر بن سعد.

 

 وعنه الليث بن سعد وضمام بن إسَاعيل وجَاعة.

 

 ومائة" مات بمصر سنة خَس وعشرين

 

 

فرواية جَاعة من الثقات عنه ، مع توثيق ابن حبان يجعل خبره مقبولًا في 
 خبر مقطوع

 

 

ومِن أثبت لفظ المكان الْمام عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب مستدلا 
:" وفي قول رسول  64بحديث الجارية حيث قال في الرد على الجهمية ص

تكذيب لقول من يقول : هو في  « أين الله ؟ » الله صلى الله عليه وسلم : 



، لأن شيئا لا يخلو منه مكان « أين » كل مكان ، لا يوصف ب 
إلا لمن هو في « أين » ، ولا يقال : « أين هو ؟ » يستحيل أن يقال : 

 مكان يخلو منه مكان "

 

 

 ومِن أثبت هذا اللفظ حماد بن زيد الْمام الثقة الثبت

 

 

:" قال الخلال في ]   43النزول صقال شيخ الْسلام في شرح حديث 
كتاب السنة [ : حدثنا جعفر بن محمد الفريَب، ثنا أحمد بن محمد 

المقدمي، ثنا سليمان بن حرب، قال : سأل بشر بن السُّر ِّي حماد بن زيد 
فقال : يَ أبا إسَاعيل، الحديث الذي جاء : "ينزل ربنا إلى سَاء الدنيا " 

ت حماد بن زيد , ثم قال : هو في يتحول من مكان إلى مكان ؟ فسك
 مكانه يقرب من خلقه كيف شاء .

 

ورواه ابن بطة في كتاب ] الْبانة [ فقال : حدثني أبو القاسم حفص بن  
عمر الأردبيلي، حدثنا أبو حاتم الرازي , حدثنا سليمان بن حرب، قال : 

 سأل بشر بن السري حماد بن زيد فقال : يَ أبا إسَاعيل، الحديث الذي
 جاء "ينزل اللَّ  إلى سَاء الدنيا " أيتحول من مكان إلى مكان ؟ 

 

فسكت حماد بن زيد , ثم قال : هو في مكانه يقرب من خلقه كيف شاء  
" 

 

 

 وهذا الْسناد إلى حماد صحيح ولَ ينكر عليه أحدٌ من السلف هذا الْطلاق

 

 



 وكذلك الفضيل بن عياض

 

 

وَقَالَ الأفُضَيألُ بأنُ عِّيَاضٍ : إِّذَا قَالَ  -16قال البخاري في خلق أفعال العباد 
عَلُ  نُ بِّرَبٍ  يَ فأ فُرُ بِّرَبٍ  يَ زُولُ عَنأ مَكَانِّهِّ ، فَ قُلأ : أَنََ أؤُأمِّ مِّيٌّ : أَنََ أَكأ لَكَ جَهأ

 مَا يَشَاءُ.

 

 

 وأقر البخاري هذا الكلام

 

 

ا إلى :" ولو أن هؤلاء رجعو  83وقال ابن قتيبة في تَويل مختلف الحديث ص
فطرهم وما ركبت عليه خلقتهم من معرفة الخالق سبحانه لعلموا أن الله تعالى 

هو العلي وهو الأعلى وهو بالمكان الرفيع وأن القلوب عند الذكر تسمو 
 نَوه والأيدي ترفع بالدعاء إليه ومن العلو"

 

 

 فتأمل قوله ) وهو بالمكان الرفيع(

 

 

نقل عليها إجَاع أهل الحديث في وقال حرب الكرماني في عقيدته التِ 
عصره :" والجهمية أعداء الله: وهم الذين يزعمون أن القرآن مخلوق وأن الله 
لَ يكلم موسى، وأن الله لا يتكلم، ولا يرى، ولا يعر  لله مكان، وليس لله 

عرش، ولا كرسي وكلام كثير أكره حكايته، وهم كفار زنَدقة أعداء الله 
 فاحذروهم"

 

 



( :" 1/646ن أثبت هذا اللفظ ابن بطة حيث قال في الْبانة )وكذلك مِ
لكنا نقول : إن ربنا تعالى في أرفع الأماكن ، وأعلى عليين ، قد استوى 

على عرشه فوق سَاواته ، وعلمه محيط بجميع خلقه ، يعلم ما نأى كما يعلم 
 ما دنَ ، ويعلم ما بطن كما يعلم ما ظهر كما وصف نفسه تعالى" 

 

 

أن هذا اللفظ قال به جَع من الأئمة وعندهم مستندهم الأثري ، ولا  فتبين
يعلم نفي ) المكان ( عن أحد من المتقدمين في القرون الثلاثة ، ومحل 

 الاتفاق نفي المكان المخلوق

 

( :" ثم المثبت لما جاءت به 6/662وقال شيخ الْسلام في الاستقامة )
والتفصيل فيها أو بعضها وبيان السنة يرد عليه بمنع بعض هذه المقدمات 

الحق في ذلك من الباطل مثل أن يقال المكان يراد به ما يحيط بالشئ والله 
لا يحيط به مخلوق أو يراد به ما يفتقر إليه الممكن والله لا يفتقر إلى شئ 

وقد يراد بالمكان ما يكون الشئ فوقه والله فوق عرشه فوق سَاواته فلا يسلم 
 ذا التفسيرنفى المكان عنه به

 

 ونقول قد وردت الآثار الثابتة بإثبات لفظ المكان فلا يصح نفيه مطلقا "

 

 الخطأ الحادي والعشرون : تَول حديث ) إنه عهد بربه ( بتأويلات الجهمية 

 

قال الأخ عبد الله التميمي :" فلقد وقفت على كلام لجماعة من المعاصرين 
 ل :يشرحون فيه الحديث الذي رواه مسلم فقا



بَ رَنََ جَعأفَرُ بأنُ سُلَيأمَانَ، عَنأ ثَابِّتٍ 898) - 63 ثَ نَا يَحأيََ بأنُ يَحأيََ، أَخأ ( وحَدَّ
، عَنأ أنََسٍ، قَالَ: قَالَ أنََسٌ: أَصَابَ نَا وَنََأنُ مَعَ رَسُولِّ اللهِّ صَلَّى اللهُ  الأبُ نَانيِّ ِّ

 صَلَّى اللهُ عَلَيأهِّ وَسَلَّمَ ثَ وأبهَُ، حَتىَّ عَلَيأهِّ وَسَلَّمَ مَطَرٌ، قَالَ: فَحَسَرَ رَسُولُ اللهِّ 
َ صَنَ عأتَ هَذَا؟ قَالَ:  نَ الأمَطَرِّ، فَ قُلأنَا: يََ رَسُولَ اللهِّ لَِّ نََّهُ حَدِّيثُ »أَصَابهَُ مِّ لأِّ

دٍ بِّرَب ِّهِّ تَ عَالَى .اه   عَهأ

وللفائدة هو من الأحاديث التِ استنكر على الْمام مسلم إخراجها فلقد 
 ه ابن عمار الشهيد في تعقبهاستنكر 

وكثير منهم شرحوا معناه بأنه حديث الخلق والتكوين , أو قالوا لَ تمسه يد 
 بني آدم الذي يخطئون أو ما شابه ذلك .

ويتبادر إلى ذهن القاري خصوصاً من له اطلاع على كتب العقيدة السلفية 
ولا  خصوصاً المسندة أن هذه التأويلات ليست من طريقة السلف جَلة

 تفصيلا .

ومِا يراه أيضاً أنه لا أحد من السلف جنح إلى هذا التأويل ولا أشار إليه 
 البتة .

بل هذا الحديث معناه أنه حديث عهد بالله قريب من الله بالعلو على ظاهره 
ولهذا أورده الدارمي في إثبات العلو  رداً على من يقول الله في كل مكان 

 وينفي العلو عن الله عز وجل

 ولو كان معناه عند السلف أنه حديث التكوين لما أوردوه هذا الباب :

 قال الدارمي في الرد على الجهمية :

يَ  - 21 ثَ نَا مُسَدَّدٌ، ثنا جَعأفَرُ بأنُ سُلَيأمَانَ، عَنأ ثَابِّتٍ، عَنأ أنََسٍ، رَضِّ حَدَّ
ُ عَنأهُ قَالَ: أَصَابَ نَا وَنََأنُ مَعَ رَسُولِّ اللََِّّّ صَ  لَّى اللهُ عَلَيأهِّ وَسَلَّمَ مَطَرٌ، فَخَرجََ اللََّّ



رَسُولُ اللََِّّّ صَلَّى اللهُ عَلَيأهِّ وَسَلَّمَ فَحَسَرَ عَنأهُ ثَ وأبهَُ حَتىَّ أَصَابهَُ، فَ قُلأنَا: يََ 
دٍ بِّرَب ِّهِّ. نََّهُ حَدِّيثُ عَهأ َ صَنَ عأتَ هَذَا؟ قَالَ:  لأِّ  رَسُولَ اللََِّّّ لَِّ

دٍ: وَلَوأ كَانَ عَلَى مَا يَ قُولُ هَؤُلَاءِّ الزَّائِّغَةُ فيِّ كُل ِّ مَكَانٍ، قَالَ أبَوُ سَعِّي - 22
.اه  لَائِّقِّ يَاهِّ وَالخأَ نَ الأمِّ للََِّّّ مِّنأ غَيرأِّهِّ مِّ دًا باِّ دَثُ عَهأ  مَا كَانَ الأمَطَرُ أَحأ

أقول وواضح مراد الدارمي من إيراده لهذا الخبر وقد بوب على أحاديث 
الرب تبارك وتعالى على العرش وارتفاعه الى السماء  الباب : باب: استواء

 وبينونته من الخلق .

 

وكذلك صنع ابن أب عاصم في كتاب السنة ذكره بعد أبواب إثبات العلو 
 مباشرة .

 

[ :  حين تكلم  66/668وقال شيخ الْسلام كما في مجموع الفتاوى ] 
 على لفظ النزول والْنزال :

نأهُ: كَنُ زُولِّ الأقُرأآنِّ وَقَدأ   ن أزَالِّ مِّ لْأِّ ن أزَالِّ " فيِّ الأقُرأآنِّ قَدأ يرَِّدُ مُقَيَّدًا باِّ ظُ " الْأِّ وَلَفأ
؛ فَ يَ تَ نَاوَلُ نُ زُولَ الأمَطَرِّ مِّنأ  ن أزَالِّ مِّنأ السَّمَاءِّ وَيُ رَادُ بِّهِّ الأعُلُوُّ لْأِّ يرَِّدُ مُقَيَّدًا باِّ

رَ ذَلِّكَ.اه السَّحَابِّ وَنُ زُولَ الأمَلَا   ئِّكَةِّ مِّنأ عِّنأدِّ اللََِّّّ وَغَي أ

 وكذلك أورده الذهبي في العرش والعلو من أدلة علو الله تعالى على خلقه . 

 

 وكذلك من المعاصرين من أورده على ما أورده عليه أهل السنة : 

 

-قال الألباني  : وقد سُئل: ما القول في حديث الذي رواه مسلم عن أنس 
كان إذا أمطرت   -صلى اللهُ عليهِّ وسلَّم-: أن رسول الله -نهرضي الله ع

السَّماء حسر عن منكبيه حتى يصيبَه المطر، ويقول: "إنَّه حديث عهدٍ 



بربِّ ه"،مع العلم بأن السَّحاب مصدر المطر قريبٌ مِّن الأرض، وهو في 
 السَّماء الدنيا؟ قال:

حاب في السَّماء، ما )) ... المطر؛ صحيح ينزل مِّن السَّحاب، لكن السَّ 
 علاك فهو سَاء، فهو ينزل مِّن مكان يوصف بالعلو.

وقد نزل المطر فخرج  -صلى الله عليه وآله وسلم-فحينما رُؤي الرسول 
يتلقاه بصدرِّه، فاستغرب ذلك منه بعضُ أصحابه فسألوهُ عن السبب؟ قال: 

 "إنَّه حديثُ عهدٍ بِّربِّ ه".

-له صفة العُلو، لكن نَن نقول  -جلَّ عزَّ و -في ذلك إشارة إلى أن الله 
فة مِّن صفاته  -عزَّ وجلَّ -: علو الله -دائما وأبدًا ، -كأيِّ  صفةٍ أخرى-صِّ

فاته كذاتِّه، كما أنَّ ذاتَه لا تُشبه شيئًا مِّن الذَّوات، فكذلك  ومجموعُ صِّ
 صفاتهُ لا تُشبه شيئًا مِّن الصِّ فات.

آيَتِّ وأحاديث كثيرة وكثيرة جداا على فإذا كان الكتابُ والسُّنَّة مُتواردين في 
فة العُلو للعليِّ  الغفَّار؛ فهذا الحديثُ مِّن تلك الأحاديث التِ تُشير  إثباتِّ صِّ

فة العُلو؛ لكن الحديث لا يعني أن الله في السَّحاب؛ وإنما يعني أن  إلى صِّ
 -عزَّ وجلَّ -الذي هو صفة من صفات الله-هذا المطر نزل مِّن جهة العلو 

 (( إلخ كلامه .... 

(، موقع أهل الحديث والأثر، من 643-]تفريغًا من )متفرقات للِلباني
 ([ .انتهى  وهذا النقل استفدته من الشابكة .31الدقيقة )

 وفي فتح الرب الودود ] مجموعة أسئلة للنجمي [ السؤال التالي :

 :  -صلى الله عليه وسلم  -س: ألا نأخذ من قوله 

 ؟-جل شأنه-رواه مسلم. دليلًا على علو الله « تعالى لأنه حديث عهد بربه



ج: لا شك أن الله في العلو، والأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى: 
{. إلى غير  تَ وَى عَلَى الأعَرأشِّ }يَخَافُونَ رَب َّهُمأ مِّنأ فَ وأقِّهِّمأ{ وقوله تعالى: }ثُمَّ اسأ

 .-سبحانه وتعالى  -ذلك من الأدلة على علو الله 

 -تبارك وتعالى-وهذا الدليل المذكور في السؤال كذلك يدل على علو الله 
 وهو واحد من هذه الأدلة.

أصحاب البدع تركوا هذه الأدلة الواضحة الكثيرة،  -والعياذ بالله-ولكن  
وأخذوا بقول القائل بأن الله لا هو فوق، ولا تحت، ولا يَين ولا شمال، ولا 

هذا تجدونه  -والعياذ بالله-كلهم يصفونه بالعدم   أمام ولا وراء، ومعنى ذلك:
م هم أهل السنة والجماعة، وهم في  في كتب الأشاعرة الذين يزعمون أنه 

 الحقيقة أفراخ الجهمية، وبالله التوفيق.انتهى

 

أقول : وهذا التأويل هو تَويل النووي على مسلم وتبعه ابن حجر وغيره من 
 الأشاعرة أو مِن تَثر بهم .

ه جَاعة من المعاصرين لَ ينتبهوا لمراد هؤلاء وهم يذهبون لهذا التأويل وتبع
لكي ينفون صفة العلو فلو أثبتوا الحديث على ظاهره لزمهم أن يثبتوا العلو 

 وهذا ما يريدون الهروب منه .

 فلو قيل إن الحديث يحتمل المعنى الذي ذهبوا إليه في اللغة ؟

ذكره في أدلة العلو , وذكره غيره ونبه يقال : ما دام أن أحد أئمة السلف 
 عليه العلماء لا يذهب لتأويل هؤلاء وإن كان له وجه لأسباب :

 منها : أن هذه ليست طريقة السلف في أحاديث الصفات .

 ومنها : أن هؤلاء لا يتابعون ولا يوثق بكلامهم في مثل هذا الموطن .



على طريقة السلف  ومنها : وجود بعض الأئمة من قال بخلا  ذلك وأثبت
 في إثبات الصفات .

ويقال تنزلًا قد يكون معناه ما ذهبوا إليه ومعناه أيضاً القرب وأنه من أدلة 
 العلو لله عزوجل  .

 

[ : وقال في الهدى، بعد قوله: " هذا  3/329جاء في الدرر السنية ] 
 قال الشافعي: أخبرني من لا أتهم عن يزيد بن الهاد، 6حديث عهد بربه "

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سال السيل، قال: " اخرجوا بنا إلى 
هذا الذي جعله الله طهورا، فنتطهر منه، ونَمد الله عليه " وأخبرنَ من لا 

أتهم، عن إسحاق بن عبد الله: "أن عمر كان إذا سال السيل، ذهب 
به". انتهى  بأصحابه إليه، وقال: ما كان ليجيء من مجيئه أحد، إلا تمسحنا

 من هديه صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء.

والذي نفهم: أن الْنزال، والخلق، من صفات الأفعال من غير إشكال، فإن  
كان مقصود النووي: تَويل صفات الأفعال، فلا شك في بطلانه، وإن كان 
مقصوده: بيان أن المطر جديد الخلق، مع قطع النظر عن التعرض لصفات 

يظهر لنا في ذلك منع; والذي فهمنا من كلامكم: أن النووي الرب، فلم 
 متعرض لتأويل صفات الأفعال، وهذا لا شك في بطلانه .اه "

 

والمعاصرون الذين عناهم التميمي ابن عثيمين في شرح البلوغ وعبد المحسن 
 البدر في شرح سنن أب داود وابن جبرين 

 

 عز وجل في المنامالخطأ الثاني والعشرون : إنكار رؤية الله 

 



وهذه وقع فيها الألباني ومحمد الأمين بو خبزة التطواني حتى كاد يكفر من 
 قال بها ، وتابعه تلميذه عمر الحدوشي 

 

 قال ابن تيمية رحمه الله:

 

 

في المنام يحصل للقلوب من المكاشفات  -أي الله عز وجل -يرى
 والمشاهدات ما يناسب حالها

 

 

اهدة قلبه حتى يظن أنه رأى ذلك بعينه وهو غالط ومن الناس من تقوى مش
ومشاهدات القلوب تحصل بحسب إيَان العبد ومعرفته وصورة مثالية اه . 

(6/331) 

 

 

( من طبعة مجمع الملك فهد :" وإذا 6/361وقال في بيان تلبيس الجهمية )
كان كذلك ، فالْنسان يرى ربه في المنام ويخاطبه فهذا حقٌ في الرؤيَ ولا 

وز أن يعتقد أن الله نفسه مثل ما رأى في المنام ، فإن سائر ما يرى في يج
المنام لا يجب أن يكون مِاثلاُ ، ولكن لا بد أن يكون الصورة التِ رآه فيها 
مناسبة ومشابهة لاعتقاده في ربه ، فإن كان إيَانه وإعتقاده حقاً ، أتي من 

لعكس . قال بعض الصور وسَع من الكلام ما يناسب ذلك ، وإلا كان با
المشايخ : إذا رأى العبد ربه في صورة ، كانت تلك الصورة حجاباً بينه وبين 

الله . وما زال الصالحون يرون ربهم في المنام ويخاطبهم وما أظن عاقلًا ينكر 
 ذلك "

 

 



يةَُ كَانَتأ 238/ 6وقال الدارمي في الرد على المريسي ) اَ هَذِّهِّ الرُّؤأ ( :" وَإِّنمَّ
يةَُ اللََِّّّ تَ عَالَى عَلَى كُل ِّ حَال وَفيِّ كل صُورَة"فيِّ  ، وَفيِّ الأمَنَام يَُكن رُؤأ  الأمَنَامِّ

 

 

 

 قال ابن تيمية:

 

 

 وإذا كان كذلك فالْنسان قد يرى ربه في المنام ويخاطبه فهذا حق

 

 

في الرؤيَ ولا يجوز أن يعتقد أن الله في نفسه مثل ما رأى في المنام فإن سائر 
ما يرى في المنام لا يجب أن يكون مِاثلا ولكن لا بد أن تكون الصورة التِ 

رآه فيها مناسبة ومشابهة لاعتقاده في ربه فإن كان إيَانه واعتقاده مطابقا أتي 
وإلا كان بالعكس قال بعض من الصور وسَع من الكلام ما يناسب ذلك 

المشايخ إذا رأى العبد ربه في صورة كانت تلك الصورة حجابا بينه وبين الله 
. وما زال الصالحون وغيرهم يرون ربهم في المنام ويخاطبهم وما أظن عاقلا 
ينكر ذلك فإن وجود هذا مِا لا يَكن دفعه إذ الرؤيَ تقع للإنسان بغير 

وقد ذكرها العلماء من أصحابنا وغيرهم في اختياره وهذه مسألة معروفة 
أصول الدين وحكوا عن طائفة من المعتزلة وغيرهم إنكار رؤية الله والنقل 

بذلك متواتر عمن رأى ربه في المنام ولكن لعلهم قالوا لا يجوز أن يعتقد أنه 
رأى ربه في المنام فيكونون قد جعلوا مثل هذا من أضغاث الأحلام ويكونون 

بهم ونفيهم نفوا أن تكون رؤية الله في المنام رؤية صحيحة كسائر من فرط سل
ما يرى في المنام فهذا مِا يقوله المتجهمة وهو باطل مخالف لما اتفق عليه 

سلف الأمة وأئمتها بل ولما اتفق عليه عامة عقلاء بني آدم. وليس في رؤية 



ذلك بحسب حال الله في المنام نقص ولا عيب يتعلق به سبحانه وتعالى وإنما 
الرائي وصحة إيَانه وفساده واستقامة حاله وانَرافه .) بيان تلبيس الجهمية 

6/23) 

 

 

وكذا نقل النووي والقرطبي الْجَاع على جواز ذلك فيبدو أنه مذهب 
 الأشاعرة أيضاً 

 

وقال الطوفي  في الانتصارات الْسلامية :" ثم لو صح لكان محمولا على 
فإنه كان مناما باتفاق « يت رب في أحسن صورةرأ»رؤية المنام كحديث: 

 علماء المسلمين"

 

 

 وكذا قال ابن كثير

 

 

وقال علي ملا قاري الحنفي في مرقاة المفاتيح :" وَقَدأ تَ قَدَّمَ فيِّ أَوَّلِّ الأكِّتَابِّ 
ُ عَلَيأهِّ وَسَلَّمَ  -أنََّهُ  سَنِّ  رَأيَأتُ رَب ِّ عَزَّ وَجَلَّ فيِّ »قَالَ: "  -صَلَّى اللََّّ أَحأ

يََ حَالَ الأيَ قَظَةِّ، وَمِّنأ « صُورَةٍ  يهَاتِّهِّ عَلَى تَ قأدِّيرِّ أَنأ تَكُونَ الرُّؤأ "، وَذكََرأنََ تَ وأجِّ
يََ رَآهَا رَسُولُ اللََِّّّ  تَنِّدٌ إِّلَى رُؤأ ُ عَلَيأهِّ وَسَلَّمَ  -جَُألَةِّ تََأوِّيلَاتِّهِّ أنََّهُ مُسأ  -صَلَّى اللََّّ

، فَإِّنَّ  رٍ، عَنأ مُعَاذِّ بأنِّ فيِّ الأمَنَامِّ نَادِّهِّ، عَنأ مَالِّكِّ بأنِّ عَامِّ ُّ بإِِّّسأ هُ رَوَى الطَّبَ رَانيِّ
ُ تَ عَالَى عَنأهُ قَالَ:  يَ اللََّّ نَا رَسُولُ اللََِّّّ »جَبَلٍ رَضِّ تَ بَسَ عَلَي أ ُ عَلَيأهِّ  -احأ صَلَّى اللََّّ

سُ تَطألُ  -وَسَلَّمَ  وَةِّ، حَتىَّ كَادَتِّ الشَّمأ وَةَ، قَالَ: صَلَاةَ الأغَدأ عُ، فَ لَمَّا صَلَّى الأغَدأ
دِّ فأََتَانيِّ رَب ِّ فيِّ  يَ ليِّ وَوَضَعأتُ جَنأبيِّ فيِّ الأمَسأجِّ لَةَ مَا قُضِّ " إِّني ِّ صَلَّيأتُ اللَّي أ

سَنِّ صُورَةٍ  كَالٌ « ". أَحأ ُّ مِّنأ أئَِّمَّتِّنَا: فَ عَلَى هَذَا لَأَ يَكُنأ فِّيهِّ إِّشأ تِِّ قاَلَ التُّورِّبِّشأ



لِّهِّ، ثُمَّ لَأَ يَ عُدأ إِّذِّ ا رَ الأمُتَشَكَّلِّ مُتَشَكَّلًا وَالأمُتَشَكَّلَ بِّغَيرأِّ شَكأ لرَّائِّي قَدأ يَ رَى غَي أ
بَابُ  َسأ بَابٍ أُخَرَ، وَلَوألَا تِّلأكَ الأأ َسأ يََ، وَلَا فيِّ الرَّائِّي، بَلأ لأِّ ذَلِّكَ خَلَلًا فيِّ الرُّؤأ

نَأبِّيَاءِّ  يََ الأأ  إِّلَى تَ عأبِّيٍر اه . " لَمَا اف أتَ قَرَتأ رُؤأ

 

 

وإلى هذا المعنى جنح المناوي في فيض القدير ونقل كلاماً عن ابن عرب في 
 ذلك !

 

 

وقال محمد أنور شاه الكشميري الديوبندي في فيض الباري :" ومن ههنا 
حُ ما ذكره بعضُ المحققين في حديث حُذَي أفَة الذي رواه الطبرانيُّ السابق  يتَّضِّ

ستنكر بعضُ العلماء هذا الحديث، وما كان ينبغي له آنفًا. وقد ا
زَانة الخيال، في صورةٍ  الاستنكارُ، وذلك لأنَّ للحق  تبارك وتعالى تجل ِّيًا في خِّ

طبيعيةٍ، بصفاتٍ طبيعيةٍ، فيرى النائمُ في نومه تجسُّد المعاني في صورة 
 المحسوسات، هذه حقيقةُ الخيال"

 

 

، وَهُوَ وقال القرافي المالكي في الفر  رِّقِّ لأمَشأ وق :" فَإِّذَا رَأَى الرَّائِّي أنََّهُ باِّ
 ُ ثِّلَةٌ جَعَلَهَا اللََّّ يَ أمَأ لأمَغأرِّبِّ أَوأ نََأوِّهِّ فَهِّ دَلِّيلًا عَلَى تِّلأكَ الأمَعَانيِّ   -تَ عَالَى  -باِّ

وَاتُ وَالرُّقُومُ لِّلأكِّتَابةَِّ دَلِّيلًا عَلَى الأ  َصأ رُُوُ  وَالأأ مَعَانيِّ فَإِّذَا رَأَى كَمَا جُعِّلَتأ الحأ
َّ  -تَ عَالَى  -اللَََّّ  ُ عَلَيأهِّ وَسَلَّمَ  -أَوأ النَّبيِّ رَبُ لَهُ  -صَلَّى اللََّّ ثِّلَةٌ تُضأ يَ أمَأ فَهِّ

دًا رَآهُ قبَِّيحًا، وَهُوَ أَحَدُ  دًا رَآهُ حَسَنًا أَوأ مُلأحِّ رِّ حَالِّهِّ فإَِّنأ كَانَ مُوَح ِّ بِّقَدأ
ِّ فيِّ قَ وأ  سَنِّ صُورَةٍ » -عَلَيأهِّ السَّلَامُ  -لِّهِّ التَّأأوِّيلَينأ  «"رَأيَأت رَب ِّ فيِّ أَحأ

 

 



فحتى الجهمية الأشعرية يقرون برؤية الله في المنام وأما الجهمية الأولى فينفون 
 هذا

 

 

 

 وقد ثبت عن بعض السلف رؤية الله في المنام

 

 

 قال البغوي في الجعديَت

 

 

 ، عن رقبة قال : : حدثنا يوسف بن موسى ، نَ جرير 6313

 

 

رأيت رب العزة جل ثناؤه في المنام ، فقال : وعزتي لأكرمن مثواه . يعني  
 سليمان التيمي .

 

 

وهذا إسناد قوي ورقبة بن مصقلة من ثقات المحدثين من طبقة كبار أتباع 
 التابعين

 

 

يَ قُولُ:  ( : سَِّعأتُ سُلَيأمَانَ بأنَ أَحمأَدَ،63/663وما روى أبو نعيم في الحلية )
بَلٍ، يَ قُولُ: سَِّعأتُ شُرَيأحَ بأنَ يوُنُسَ، يَ قُولُ:  سَِّعأتُ عَبأدَ اللََِّّّ بأنَ أَحمأَدَ بأنِّ حَن أ

: يََ شُرَيأحُ، سَلأ حَاجَتَكَ فَ قُلأتُ: رُحمأَاكَ  " رَأيَأتُ رَبَّ الأعِّزَّةِّ فيِّ الأمَنَامِّ فَ قَالَ ليِّ
رٌ " رٌ يُسأ  يُسأ

 

 

 وهذا إسناد صحيح

 



 ا الْجَاع قال به ابن باز وحقق هذه المسألة المعلقون على بيان التلبيس وهذ

 

 الخطأ الثالث والعشرون : إثبات صفات من الرؤيَ المنامية 

 

وهذا سَعت من ينسبه لعبد المحسن العباد البدر من أنه أثبت صفة الأنَمل 
 من حديث ) رأيت رب في أحسن صورة ( 

 

(: "وكذلك الحديث الذي 3/382الفتاوى ) قال ابن تيمية كما في مجموع
رواه أهل العلم أنه قال رأيت رب في صورة كذا وكذا يروي من طريق ابن 

عباس ومن طريق أم الطفيل وغيرهما وفيه أنه وضع يده بين كتفي حتى 
 وجدت برد أنَمله على صدري .

 

الحديث هذا الحديث لَ يكن ليلة المعراج فإن هذا الحديث كان بالمدينة وفي 
 أن النبي نَم عن صلاة الصبح ثم خرج إليهم وقال رأيت كذا وكذا

 

وهو من رواية من لَ يصل خلفه إلا بالمدينة كأم الطفيل وغيرها والمعراج إنما  
كان من مكة باتفاق أهل العلم وبنص القرآن والسنة المتواترة كما قال الله 

رام إلى المسجد تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الح
الأقصى، فعلم أن هذا الحديث كان رؤيَ منام بالمدينة كما جاء مفسرا في  

 كثير من طرقه أنه كان رؤيَ منام

 

مع أن رؤيَ الأنبياء وحي لَ يكن رؤيَ يقظة ليلة المعراج، وقد اتفق المسلمون  
وليس  على أن النبي لَ ير ربه بعينيه في الأرض وأن الله لَ ينزل له إلى الأرض

 عن النبي صلى الله عليه و سلم قط حديث فيه أن الله نزل له إلى الأرض

 



بل الأحاديث الصحيحة إن الله يدنو عشية عرفة وفي رواية إلى سَاء الدنيا  
كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من 

 يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له".

 

 

رؤيَ المنام لا يستفاد منها صفات لأنها أمثلة تضرب كما رأى الثانية: أن 
يوسف أحد عشر كوكباً والشمس والقمر ساجدين له وكان ذلك مثلًا 

 لأخوته وأبيه وأمه.

 

 (: "أما قول الرازي:2/311وقال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية ) 

 

 ) إن كان الضمير عائداً إلى المرئي ففيه وجوه:  

 

أن يكون رأى ربه في المنام في صورة مخصوصة وذلك جائز لأن الرؤيَ الأول: 
 من تصرفات الخيال فلا ينفك ذلك عن صورة متخيلة (.

 

 

فيقال له : قد بينا أن ألفاظ الحديث صريحة ، في أن هذه الرؤية كانت في 
المنام ، فيكون هذا الوجه المقطوع به ، وما سواه باطل ، ولكن لا يكون 

ب التأويل بل الحديث على ظاهره فيكون ظاهره أنه رآه في المنام هذا من با
، وهذا حق لا يحتاج إلى تَويل ، وهذا مقصودنَ فإنهم يدعون احتياج هذه 
 الأحاديث إلى تَويل يخالف ظاهرها ، لأنها ظاهرها عندهم ضلال وكفر".

 

ظاهره  فهنا ابن تيمية ينص صريحاً أن هذا الحديث لا يحتاج إلى تَويل لأنه
أنه في المنام ورؤيَ المنام لا تثبت فيها صفات حتى تؤول فحتى الجهمي لا 



يحتاج إلى تَويل الرؤى المنامية بصر  ما فيها من الصفات عن ظاهرها ، 
 لأن الظاهر أصلًا أنها منام والمنام لا تثبت فيه صفات.

 

 

يدخلون  (: "وهؤلاء قد2/34وقال ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل )
في الأحاديث المشكلة ما هو كذب موضوع ولا يعرفون أنه موضوع وما له 

لفظ يدفع الْشكال مثل أن يكون رؤيَ منام فيظنونه كان في اليقظة ليلة 
 المعراج".

 

 

فاعتبر شيخ الْسلام كون الرؤيَ منامية يدفع الْشكال الذي ظنه المعطلة من 
المنامية يستفاد من رؤيَ اليقظة لما الحديث، ولو كان ما يستفاد من الرؤيَ 

 اندفع الْشكال.

 

 

(: "هذا مع أن 4/632قال شيخ الْسلام في درء تعارض العقل والنقل )
عامة ما فيه من تَويل الأحاديث الصحيحة هي تَويلات المريسي وأمثاله 
من الجهمية وقد يكون الحديث مناما كحديث رؤية ربه في أحسن صورة 

 علونه ليلة المعراج ثم يتأولونه".فيجعلونه يقظة ويج

 

 

فقوله : )فيجعلونه يقظة ثم يتأولونه( إشارة إلى أنه لو كان مناماً لما احتاجوا 
 إلى تَويله.

 

 

( من طبعة مجمع الملك 6/361وقال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية )
 فهد:



 

في الرؤيَ  "وإذا كان كذلك ، فالْنسان يرى ربه في المنام ويخاطبه فهذا حقٌ 
ولا يجوز أن يعتقد أن الله نفسه مثل ما رأى في المنام ، فإن سائر ما يرى في 
المنام لا يجب أن يكون مِاثلاُ ، ولكن لا بد أن يكون الصورة التِ رآه فيها 
مناسبة ومشابهة لاعتقاده في ربه ، فإن كان إيَانه وإعتقاده حقاً ، أتي من 

ذلك ، وإلا كان بالعكس . قال بعض  الصور وسَع من الكلام ما يناسب
المشايخ : إذا رأى العبد ربه في صورة ، كانت تلك الصورة حجاباً بينه وبين 

الله . وما زال الصالحون يرون ربهم في المنام ويخاطبهم وما أظن عاقلًا ينكر 
 ذلك".

 

 

 قلت : تَمل كلام الشيخ  يتضح لك مذهبه في هذه المسألة:

 

 

 الله في المنام جائزة غير مِتنعة( وهو أن رؤية 6)

 

( أن صورة الله عز وجل التِ يراها العبد في المنام ليست صورة الله عز 6)
وجل الحقيقة بل تظهر للعبد صورةً بحسب اعتقاده في الله عز وجل، وهذا 

 الذي ذهب إليه وقد قال بهذا الدارمي كما قدمنا .

 

 

 ونقل النووي الْجَاع عليه.

 

 

(: "قال القاضي واتفق 64/64قال النووي في شرحه على صحيح مسلم )
العلماء على جواز رؤية الله تعالى في المنام وصحتها وإن رآه الْنسان على 



صفةٍ لا تليق بحاله من صفات الأجسام لأن ذلك المرئي غير ذات الله 
 تعالى".

 

 

في الجملة قلت: قوله: "صفات الأجسام" لوثة أشعرية غير أن المقصود 
صواب يوافق مذهب شيخ الْسلام وهو أن الصورة التِ يرى فيها الله عز 

وجل في غير صورته الحقيقة سبحانه وتعالى، وأيضاً ادعى الْجَاع على جواز 
 رؤية الله في المنام شيخ الْسلام نفسه.

 

وإلى ما ذهب إليه شيخ الْسلام أميل وهو أن صفة الأنَمل مِا لا يثبت ولا 
لعدم ورود النص الثابت في إثباتها وإنما الأمر رؤيَ منام ، ورؤيَ الأنبياء ينفى 

وحي ولا شك غير أن ذلك لا يعني إثبات الصفات بها ، لاحتمال كونها 
 من باب رؤيَ يوسف عليه الصلاة والسلام.

 

 

( :" وإذا كان كذلك 6/23وقال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية )
في المنام ويخاطبه فهذا حق في الرؤيَ ولا يجوز أن يعتقد فالْنسان قد يرى ربه 

أن الله في نفسه مثل ما رأى في المنام فإن سائر ما يرى في المنام لا يجب أن 
يكون مِاثلا ولكن لا بد أن تكون الصورة التِ رآه فيها مناسبة ومشابهة 

ع من لاعتقاده في ربه فإن كان إيَانه واعتقاده مطابقا أتي من الصور وسَ
الكلام ما يناسب ذلك وإلا كان بالعكس قال بعض المشايخ إذا رأى العبد 

ربه في صورة كانت تلك الصورة حجابا بينه وبين الله وما زال الصالحون 
 وغيرهم يرون ربهم في المنام ويخاطبهم وما أظن عاقلا ينكر ذلك"

 



مررنَ على  وأقف على هذا في هذه الحلقة ، وقد تعبت من كثرة الكتابة وقد
بابين من أبواب العقيدة فحسب وأنت ترى كل هذه المخالفات لما يقرره 

أئمة الدعوة وابن تيمية فضلًا عن السلف والسبب في ذلك أن كتب أهل 
البدع دخلت علينا دخولًا خارجاً عن حد الاعتدال وسيظهر لك هذا جلياً 

 في الحلقات القادمة

 

 

 

 ه وصحبه وسلمهذا وصل اللهم على محمد وعلى آل

- See more at: http://alkulify.blogspot.com/2015/05/blog-

post_70.html#sthash.PxfJ2bZj.dpuf 
 



  ( تقويم المعاصرين  الحلقة الثالثة
 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
 ومن والاه 

 أما بعد :

 

فهذه هي الحلقة الثالثة من تقويم المعاصرين والمراد في هذه السلسلة الفهرسة 
والإشارة إلى رؤوس المسائل مع تحرير مغتضب قدر المستطاع فالكتابة الكثيرة 

 تتعبني خصوصاً مع كثرة المشاغل 

 

 ولا زلنا في أخطاء باب الصفات 

 

ديم النوع حادث الخطأ الرابع والعشرون : تخصيص صفة الكلام بقولهم ق
 الآحاد 

 

ويعنون بهذه الكلمة ما ورد في النصوص من كون الله عز وجل يتكلم بما 
 شاء متى شاء أو كما قال أحمد ) لم يزل متكلماً إذا شاء ( 

 

والحق أنه لا خصوصية لصفة الكلام في ذلك بل السمع والبصر والإرادة لها 
 أفراد فعلية 

 

  قول التج دلادلك في زوجها ( فالله عز وجل يقول ) قد سمع الله

 

 وهذا سمع فعلي أي قارن كلام المرأة 

 

 والإرادة مقترنة بالنصوص بصفة الكلام 

 

 قال تعالى : ) إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ( 



 

وفي الفقه الأكبر المنسوب لأبي حنيفة القول بأن السمع والبصر والإرادة 
 ذا قال في الكلام  وأقره عدد من المعاصرين ذاتية فحسب ، بل وك

 

 وقد نبه على هذا الغلط صالح آل الشيخ 

 

قال  صالح آل الشيخ في شرح العقيدة الواسطية :" الأشاعرة والماتريدية 
وجماعات يقولون سمعه قديم، يثبتون السمع ولكن السمع عندهم ليس 

 هكذا يزعمون. بحادث، السمع قديم، فسمع الكلام في القدم لعلمه به

 

وهذا الكلام فيه التكذيب للقرآن ولولا التأويل لكانوا كفارا بذلك ، لأن الله 
ُ قَ وْلَ الهتِج  عَ اللَّه جل وعلا يقول ﴿وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُركَُمَا﴾ وقال ﴿قَدْ سمَِ

دُلَادِلُكَ﴾ وإذا كان السماع في الماضي قبل مجيء الكلام وقبل حصوله وقبل 
لمجادلة بين المرأة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يصح أن حصول ا

 يقال ﴿قَدْ سمَِعَ﴾ بصيغة الماضي؟

 

 

وإنما يقال: ﴿قَدْ سمَِعَ﴾ إذا كان الأمر قد وقع وانتهى ولهذا قال نجد في 
النصوص لفظ الماضي ولفظ المضارع فقد يكون في إثبات السمع القديم 

ادث والسمع الحادث والكلام الحادث فيه نفي البصر القديم دون البصر الح
لدلالات النصوص وفيه تكذيب لها لأن الله جل وعلا يقول: ﴿قَدْ سمَِعَ﴾ 

 وهؤلاء يقولون سمعه قديم .

 

 

 كيف ؟ سمع في القدم قبل حدوث الكلام ؟

 



 هذا لا يصح أن يقال: ﴿قَدْ سمَِعَ﴾.

 

ُ يَسْمَعُ  تَحَاوُركَُمَا﴾ هذا فعل مضارع دلالته على الحال قال جل وعلا ﴿وَاللَّه
 يعني يسمع تحاوركما الآن .

 

قد قالت عائشة: )سبحان من وسع سمعه الأصوات، أتت المجادلة إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم دلادله في زوجها وليس بيني وبينها إلا جدار لم 

 أسمعها(.

 

 . الله يسمع ، حين الكلام سمع ذلك جل وعلا

 

وهذا ما يثبته أهل السنة والجماعة ، هذا ولا شك يعظم الصفة في نفس 
المؤمن لأنه يعلم أن الله جل وعلا يسمع سره ونجواه ﴿ألمَْ يَ عْلَمُواْ أَنه اللَّهَ يَ عْلَمُ 

سِرههُمْ وَنَجْوَاهُمْ﴾ يسمع جل وعلا السر والنجوى فلا يخفى عليه شيء ، 
شيء يُسْمَع إلا والله جل وعلا يسمعه ، سمعه وسع الأصوات ، ما من 

يسمع صوت دبيب النمل فوق الصفا ، وهذه الصفة يجب الإيمان بها كما 
 ذكرت بدلالاتها".

 

 

أقول : وهذا الكلام الذي ذكره  صالح في صفة السمع والبصر يقال أيضاً 
اَ أمَْرُ  هُ إِذَا أَرَادَ في صفة الإرادة إذ أن لها آحاداً حادثة، قال الله تعالى: ﴿إِنمه

ئًا أَنْ يَ قُولَ لَهُ كُنْ فَ يَكُونُ﴾، وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان  شَي ْ
تلبيس الجهمية كلاماً لابن رشد الفيلسوف ينقض فيه مذهب المتكلمين 

 القائل بأن الله عز وجل أراد بإرادة قديمة جميع المحدثات.

 



 

تصرة على العقيدة الطحاوية: "وأما وقال اصالح الفوزان في التعليقات المخ
أفعاله سبحانه، فهي قديمة النوع حادثة الآحاد"، وعلى قوله هذا يصح 
إطلاق )قديمة النوع حادثة الآحاد( في جميع الصفات الفعلية وهذا محل 

 بحث 

 

من هذا تعلم خطأ ا محمد الخميس حين أورد هذا النص في كتابه اعتقاد  
الأئمة الأربعة على أنه اعتقاد سلفي، وكذلك أحمد النجار في كتاب له في 

القواعد في الأسماء والصفات، وهناك نصوص أخرى مشكلة أو باطلة في  
 كتاب الفقه الأكبر المنسوب لأبي حنيفة.

 

ريس ينبه على هذه المسألة في رده على محمد الحسن وقد رأيت عبد العزيز ال
 ولد الددو الصوتي وهو رد قوي في الحقيقة في كثير من مسائله 

 

 الخطأ الخامس والعشرون : التخليط في الاسم والمسمى 

 

وهذا خلط فيها الرضواني بل تابع ابن حزم في نسبة هذا القول لأحمد وخلط 
في مقالات الإسلاميين مقراً له ومنهم فيها كل من ينقل اعتقاد الأشعري 

 غالب العواجي

 

من كتابه أصول العقيدة :" فالسلفي إذا  359قال محمود الرضواني في ص 
ثبت عنه أنه قال الاسم هو المسمى فإنه يعني أن أسماء وأوصافه أزلية أبدية 

ملازمة للذات الإلهية وليست محدثة بعد إن لم تكن كما ادعى المخالفون 
قال ذلك من السلف في بعض المواطن كأحمد ابن حنبل وأبي زرعة ومن 



عبيد الله بن عبد الكريم وأبي حاتم محمد بن إرديس وغيرهم رحمهم الله إنما 
 قاله على اعتبار أن القرآن غير مخلوق "

 

 

 أقول : وعزا في الحاشية إلى الفصل لابن حزم

 

 

 

ن أحمد بن حنبل وأبا ( :" فإن قال وا أ2/22قال ابن حزم في الفصل )
زرعة عبيد الله بن عبد الكريم وأبا حاتم محمد بن إدريس النظلي الراويين 

 رحمهما الله تعالى إن الاسم هو المسمى"

 

 

وهذا غلط من ابن حزم لم يسنده إلى هؤلاء الأئمة وهذه كتبهم في الاعتقاد 
تمد عليه موجودة ليس فيها الخوض في هذه المسألة ، وليس ابن حزم ممن يع

 في باب الاعتقاد لا في تقريرها ولا في نقل مذاهب الناس

 

 

وهذا التميمي الحنبلي على تأثره بالكلابية ينسب للإمام أحمد السكوت عن 
 هذه المسألة وعدم الخوض فيها وهذا الأنسب مع أصول أحمد

 

 

 

سم قال التميمي في اعتقاد الإمام أحمد :" وَعظم عَلَيْهِ الْكَلَام في الإ
 والمسمى وَتكلم أَصْحَابه"

 

 

( :" وأما القول في الاسم : أهو 1/12وقال الطبري في صريح السنة )
المسمى أم غير المسمى ؟ فإنه من الحماقات الحادثة التج لا أثر فيها فيتبع ، 



ولا قول من إمام فيستمع ، فالخوض فيه شين ، والصمت عنه زين . 
فيه أن ينتهي إلى قول الله ، عز وجل  وحسب امرئ من العلم به ، والقول

ثناؤه ، الصادق ، وهو قوله : ) قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا 
فله الأسماء الحسنى ( وقوله تعالى : ) ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ( ويعلم 
أن ربه هو الذي على العرش استوى ، ) له ما في السموات وما في الأرض 

 نهما وما تحت الثرى ( "وما بي

 

 

 

 أفترى الطبري يقول هذا الكلام وقد حفظ عن أحمد في المسألة شيء

 

 

: حدثنا خلف نا  1111قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 
الحسن نا سعيد بن أحمد بن زكريا نا يونس بن عبد الأعلى قال : سمعت 

سم غير المسمى أو الاسم الشافعي يقول :   إذا سمعت الرجل يقول : الا
 المسمى فاشهد عليه أنه من أهل الكلام ولا دين له .

 

 

 وما كان الإمام أحمد ولا الرازيان ليخالفوا الإمام الشافعي في هذا

 

 

: أخبرنا أحمد بن محمد بن عمران ، عن  915وقال اللالكائي في السنة 
غير المسمى فقد أبي بكر بن أبي داود السجستاني قال : من زعم أن الاسم 

زعم أن الله غير الله ، وأبطل في ذلك ؛ لأن الاسم غير المسمى في المخلوقين 
؛ لأن الرجل يسمى محمودا وهو مذموم ، ويسمى قاسما ولم يقسم شيئا قط 
، وإنما الله جل ثناؤه واسمه منه ولا نقول : اسمه هو ، بل نقول : اسمه منه ، 



، فإنه قال : إن الله مجهول ، فإن قال :  فإن قال قائل : إن اسمه ليس منه
 إن له اسما وليس به فقال : إن مع الله ثانيا

 

 

فتأمل قوله ) ولا نقول اسمه هو ( فالاسم للمسمى ودال عليه كما في قوله 
 تعالى ) ولله الأسماء الحسنى ( ولا نقول الاسم هو المسمى ولا غيره

 

 

ام أحمد لو حفظ عن أحمد وابن أبي داود والده من أخص أصحاب الإم
 شيء لذكره

 

 

 ( :" الاسم والمسمى1/181قال ابن تيمية  كما في مجموع الفتاوى )

 

هل هو هو أو غيره او لا يقال هو هو ولا يقال هو غيره أو هو له أو 
 يفصل فى ذلك

 

فان الناس قد تنازعوا فى ذلك والنزاع اشتهر فى ذلك بعد الائمة بعد احمد 
ن معروفا عند أئمة السنة احمد وغيره الانكار على الجهمية وغيره والذى كا

الذين يقولون اسماء الله مخلوقة فيقولون الاسم غير المسمى واسماء الله غيره 
وما كان غيره فهو مخلوق وهؤلاء هم الذين ذمهم السلف وغلظوا فيهم القول 

ه وهو المسمى لأن أسماء الله من كلامه وكلام الله غير مخلوق بل هو المتكلم ب
 لنفسه بما فيه من الأسماء

 

و الجهمية يقولون كلامه مخلوق واسماؤه مخلوقة وهو نفسه لم يتكلم بكلام 
يقوم بذاته ولا سمى نفسه باسم هو المتكلم به بل قد يقولون انه تكلم به 



وسمى نفسه بهذه الاسماء بمعنى انه خلقها فى غيره لا بمعنى انه نفسه تكلم بها 
 القائم به فالقول فى اسمائه هو نوع من القول فى كلامه "الكلام 

 

 

 

فتأمل كيف أن ابن تيمية ينص على أن المسألة اشتهر فيها النزاع بعد الإمام 
 أحمد

 

 

ويا ليت شعري هذا لفظ مجمل والإمام أحمد وغيره من الأئمة كانوا من أبعد 
اللفظ وفي مسألة عن إطلاق الألفاظ المجملة وذلك بين في هديهم في مسألة 

الإيمان مخلوق أم لا ، وكان من تكلم بلفظ يحتمل حقاً وباطلًا نسبوه إلى 
 البدعة ) كما قال الشيخ  (

 

 

والخلاصة أن الصواب أنه لا يطلق أن الاسم هو المسمى ولا غير المسمى 
بل يقال لله عز وجل الأسماء الحسنى ، وأن نسبة شيء من ذلك إلى الإمام 

ه من أئمة السنة غلط قبيح ، وما ينبغي تقليد ابن حزم في أحمد أو غير 
 أغلاطه

 

 الخطأ السادس والعشرون : اعتبار عدم إثبات صفة الهرولة ابتداعاً ودلهماً 

 

 وهذا القول وجدته يعزى لفوزي البحريني ورأيت ردوداً عليه في هذا الشأن 

 

مية في بيان التلبيس مال والهرولة فيها نزاع بين المنتسبين للسنة غير أن ابن تي
إلى أن الحديث ليس من أحاديث الصفات وذلك أن الحديث فيه ) من 



تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً ( وتقرب المخلوق معنوي وليس حسياً 
 فناسب أن يكون تقرب الخالق من هذا الباب معنوي وليس حسياً 

 

 ال رحمه الله:نقل الإمام الترمذي عن الأعمش وغيره من أهل العلم ق

ويروى عن الأعمش في تفسير هذا الحديث من تقرب مني شبرا تقربت منه 
ذراعا يعني بالمغفرة والرحمة وهكذا فسر بعض أهل العلم هذا الحديث قالوا 

إنما معناه يقول إذا تقرب إلي العبد بطاعتج وما أمرت أسرع إليه بمغفرتي 
 ورحمتج اه .

 ه سلفية ولذلك اعتمدنا على نقله.والإمام الترمذي لا يخفى عقيدت

 

 

( : سمعت 2/351قال حرب الكرماني في مسائله عن أحمد وإسحاق )
إسحاق يقول في حديث النبي عليه السلام: ))من تقرب إلى الله شبراً تقرب 

الله إليه باعًا(( قال: يعني من تقرب إلى الله شبراً بالعمل تقرب الله إليه 
 بالثواب باعًا. اه .

 

 

 ل ابن قتيبة قال في تأويل مختلف الحديث:قا

قالوا رويتم عن أبي ذر وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال 
يقول الله عز و جل من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني 

 ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة

قال أبو محمد ونحن نقول إن هذا تمثيل وتشبيه وإنما أراد من أتاني مسرعا 
بالطاعة أتيته بالثواب أسرع من إتيانه فكنى عن ذلك بالمشي وبالهرولة كما 

يقال فلان موضع في الضلال والإيضاع سير سريع لا يراد به أنه يسير ذلك 



ن الإسراع وكذلك السير وإنما يراد أنه يسرع إلى الضلال فكنى بالوضع ع
قوله والذين سعوا في آياتنا معاجزين والسعي الإسراع في المشي وليس يراد 

 أنهم مشوا دائما وإنما يراد أنهم أسرعوا بنياتهم وأعمالهم والله أعلم اه .

 

 وقد أثبت هذه الصفة ابن بطة وابن مندة والهروي 

 

وليعلم أن من نفاها لعلة توهم التشبيه فهو جهمي وأما من قال أن الوارد في 
الحديث على المعنى الذي فسره الأعمش وإسحاق وابن قتيبة ومال إليه ابن 

 تيمية فليس جهمياً البتة ولا مبتدعاً 

 

 الخطأ الثامن والعشرون : إثبات صفة الظل لله عز وجل 

 

صفة الظل لله عز وجل اعتماداً على حديث ) وقد أثبت عبد العزيز ابن باز 
 يوم لا ظل إلا ظله (

 

وما أعلم أحداً سبقه إلى هذا ، بل الظل المراد به ظل العرش في قول عامة 
الناس وقد ورد هذا اللفظ في أحاديث كثيرة تلقيت بالقبول وحمل عليها 

 اللفظ المطلق الوارد في حديث ) يوم لا ظل إلا ظله (

 

حَدِيثُ فُ لَيْحٍ عَنْ أَبي طوَُالَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ  - 131في العلو :"  قال الذهبي
يَسَارٍ عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ مَرْفُوعا إِن الله تَ عَالَى يَ قُول الْمُتَحَابوُنَ بَِِلالي الْيَ وْمَ 

الْعَرْشِ  أظُِلُّهُمْ في ظِلِ  عَرْشِي يَ وْمَ لَا ظِله إِلاه ظِلِ ي // وَقد بلغ في ظِل ِ 
لُغُ الت هوَاتُ رَ"  أَحَادِيثُ تَ ب ْ

 



( : 9/131قال الحافظ أبو عبد الله بن منده في ))كتاب التوحيد(( )
))بيان آخر يدل على أن العرش ظلٌ_ يستظل فيه من يشاء الله من 

عباده(( ، ثم ذكر بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله 
م: ))إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بِلالي، صلى الله عليه وسل

اليوم أظلهم في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي(( ، ثم أورد حديث: ))سبعة 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله(( ، وكأنه رحمه الله يشير إلى أنه الظل 

 في حديث

 

 

ثَ نَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ  , قَالَ: ثنا يزَيِدُ , قاَلَ: ثنا  وقال الطبري في تفسيره حَده
نَكُمْ  سَعِيدٌ , عَنْ قَ تَادَةَ: قَ وْلهُُ }يَا أيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَ ي ْ

التِ جَارَةُ »[ قاَلَ: 23بِالْبَاطِلِ إِلاه أَنْ تَكُونَ دِلَارَةً عَنْ تَ رَاضٍ مِنْكُمْ{ ]النساء: 
زْقِ اللَّهِ , وَحَلَالٌ مِنْ حَلَالِ اللَّهِ لِمَنْ طلََبِهَا بِصِدْقِهَا وَبِر هَِا , وَقَدْ  رزِْقٌ مِنْ رِ 

عَةِ في ظِلِ  الْعَرْشِ يَ وْمَ  ثُ أَنه التهاجِرَ الْأَمِيَن الصهدُوقَ مَعَ السهب ْ كُنها نُحَدِ 
 «الْقِيَامَةِ 

 

ثَ نَا  - 5511وقال ابن أبي حاتم في تفسيره  أَبي ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ حَده
ُ تَ عَالَى  الرهحْمَنِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبي جَعْفَرٍ عَنْ أبَيِهِ عَنِ الرهبيِعِ قَالَ اللَّه

 وَندُْخِلُهُمْ ظِلا ظلَِيلا وَهُوَ ظِلُّ الْعَرْشِ الهذِي لَا يَ زُولُ.

 

م تنازعه مع فالح وللمدخلي بحث موسع في هذه المسألة كان كتبه في أيا
 الحربي 

 

 الخطأ التاسع والعشرون : إنكار الإشارة الحسية 



 

والإشارة الحسية هي أن إذا ذكرت السمع والبصر لله تشير إلى عينيك 
 وأذنيك ) مكان السمع ( وإذا ذكرت الأصبعين تشير بأصبعيك 

 

 وهذا الضرب من الإشارة أنكره ابن عثيمين وقال كلاماً عجيباً في هذا 

 

والحق أن الإشارة ثابتة ولا تفيد التشبيه وإنما تحقيق الصفة وهي من أحسن 
 ما يرد به على المفوضة 

 

ثَ نَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرٍ، وَمُحَمهدُ بْنُ يوُنُسَ  - 8228قال أبو داود في سننه  حَده
ثَ نَا حَرْمَلَةُ يَ عْنِي النهسَائِ  ثَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يزَيِدَ الْمُقْرئُِ، حَده يُّ الْمَعْنَى، قَالَا: حَده

عْتُ  ثَنِي أبَوُ يوُنُسَ سُلَيْمُ بْنُ جُب َيْرٍ مَوْلَى أَبي هُرَيْ رَةَ، قَالَ: سمَِ ابْنَ عِمْرَانَ، حَده
إِنه اللَّهَ يََْمُركُُمْ أَنْ تُ ؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا{ أَبَا هُرَيْ رَةَ يَ قْرَأُ هَذِهِ الْآيةََ }

يعًا بَصِيراً{ ]النساء: 58]النساء:  رَأيَْتُ »[ قاَلَ: 58[ إِلَى قَ وْلهِِ تَ عَالَى }سمَِ
يهَا عَلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلهى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ يَضَعُ إِبْ هَامَهُ عَلَى أذُُنهِِ، وَالهتِج تلَِ 

رَأيَْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلهى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ يَ قْرَؤُهَا وَيَضَعُ »، قاَلَ أبَوُ هُرَيْ رَةَ: «عَيْنِهِ 
يعٌ بَصِيٌر، يَ عْنِي أَنه «إِصْبَ عَيْهِ  ، قاَلَ ابْنُ يوُنُسَ: قَالَ الْمُقْرئُِ: يَ عْنِي: إِنه اللَّهَ سمَِ

 «وَهَذَا رَدٌّ عَلَى الْجهَْمِيهةِ »رًا قَالَ أبَوُ دَاوُدَ: للَّهِ سَمْعًا وَبَصَ 

 

ثَ نَا 2288) - 25وقال مسلم في صحيحه  ثَ نَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَده ( حَده
ثَنِي أبَوُ حَازمٍِ، عَنْ عُبَ يْدِ اِلله بْنِ مِقْسَمٍ،  يَ عْقُوبُ يَ عْنِي ابْنَ عَبْدِ الرهحْمَنِ، حَده

ظَرَ إِلَى عَبْدِ اِلله بْنِ عُمَرَ كَيْفَ يَحْكِي رَسُولَ اِلله صَلهى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ أنَههُ نَ 
وَيَ قْبِضُ  -قَالَ: " يََْخُذُ اللهُ عَزه وَجَله سَمَاوَاتهِِ وَأَرَضِيهِ بيَِدَيْهِ، فَ يَ قُولُ: أَنَا اللهُ 



بَرِ يَ تَحَرهكُ مِنْ أَسْفَلِ أَنَا الْمَلِكُ " حَ  -أَصَابِعَهُ وَيَ بْسُطهَُا  تىه نَظَرْتُ إِلَى الْمِن ْ
 شَيْءٍ مِنْهُ، حَتىه إِني ِ لَأقَُولُ: أَسَاقِطٌ هُوَ بِرَسُولِ اِلله صَلهى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ؟

 

ُ، ثنا يَحْيََ بْنُ  - 883وقال عبد الله بن أحمد في السنة  عْتُ أَبيَ رَحِمَهُ اللَّه سمَِ
دٍ، بِحَدِيثِ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْ رَاهِيمَ، عَنْ عُبَ يْدَةَ، سَعِي

، عَنِ النهبيِ  صَلهى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ:  أَنه اللَّهَ يُمْسِكُ السهمَاوَاتِ »عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
ُ: جَعَلَ يحَْ « عَلَى أُصْبُعٍ  يََ يُشِيُر بأَِصَابِعِهِ وَأَرَاني أَبي كَيْفَ قَالَ أَبي رَحِمَهُ اللَّه

 جَعَلَ يُشِيُر بِأُصْبُعِهِ يَضَعُ أُصْبُ عًا أُصْبُ عًا حَتىه أتََى عَلَى آخِرهَِا

 

وهذه الإشارة التج أنكرها ابن عثيمين والله المستعان وقول السلف هو 
همون التشبيه إنما المتعين ، وقول ابن حجر وغيره أن هذا قد يجعل العامة يتو 

هو ناشيء عن نفثة جهمية ولا يوجد عامي يتوهم هذا ويمكن دفع هذا 
 التوهم بأيسر لفظ مع اتباع الرسول في إشارته الحسية التج تحقق الصفة 

 

وفي مذهبكم أن النبي أقر الجارية على التشبيه حين قالت ) في السماء ( 
 وسلم أفلا يسعكم ما وسع رسول الله صلى الله عليه 

 

الخطأ الثلاثون : الإنكار على من أثبت مماسة الله عز وجل لبعض خلقه 
 واعتبار ذلك من الضلالات التج توجب التبديع أو نفي المماسة 

 

أما الأول فوقع فيه المدخلي والألباني ، وأما الثاني فوقع فيه أبو الحسن 
لكلابية في بعض المأربي متابعاً للسجزي حين وقع منه نفي المماسة لتأثره با

 المسائل 

 



( :" فلا جرم جاءت 8/989قال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية )
الأحاديث بثبوت المماسة كما دل على ذلك القرآن وقاله أئمة السلف وهو 
نظير الرؤية وهو متعلق بمسألة العرش وخلق آدم يده وغير ذلك من مسائل 

كلام والحديث من أصحاب الصفات وإن كان قد نفاه طوائف من أهل ال
الإمام أحمد وغيرهم وليس هذا موضع الكلام فيه وإنما الغرض التنبيه على 

 مجامع هذه الحجة"

 

دٍ  - 921وقال الخلال في السنة  ثَ نَا أبَوُ بَكْرٍ، قَالَ: ثَ نَا أبَوُ بَكْرِ بْنُ خَلاه حَده
، قَالَ: ثَ نَا وكَِيعٌ، قَالَ: ثَ نَا سُفْيَ  انُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ الْبَاهِلِيُّ

نُ وه حَتىه »[ قَالَ: 25عُبَ يْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: }وَإِنه لَهُ عِنْدَنَا لَزلُْفَى{ ]ص:  ذكََرَ الدُّ
 «يَمَسه بَ عْضَهُ 

 

وعبيد بن عمير تابعي مخضرم كان يحدث بهذا بين ظهراني الصحابة ولا 
 ابن عمر يجلس في مجلس وعظه ويبكي يعرف بالأخذ عن بني إسرائيل وكان 

 

وتفسيره احتفى به ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أيما احتفاء ولا أعلم في 
 المتأخرين غيرهم فعل هذا 

 

ثَ نَا أبَوُ بَكْرٍ، قَالَ: ثَ نَا مُحَمهدُ بْنُ  - 913وقال الخلال في السنة أيضاً  حَده
، قَالَ:  ثَ نَا عَبْدُ الرهحْمَنِ بْنُ شَريِكٍ، قَالَ: ثَ نَا أَبي قَالَ: بِشْرِ بْنِ شَريِكٍ النهخَعِيُّ

ثَنِي عَبْدُ الْعَزيِزِ بْنُ رفَُ يْعٍ، وَسَالمٌ الْأَفْطَسُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَ يْرٍ، قَالَ:  إِذَا »حَده
ُ عَزه وَجَ  له يَا دَاوُدُ، ادْنُ نَظَرَ دَاوُدُ إِلَى خَصْمِهِ وَلىه هَاربًِا مِنْهُ، فَ يُ نَادِي اللَّه

، فَلَا يَ زَالُ ]ص:  «[ يدُْنيِهِ حَتىه يَمَسه بَ عْضَهُ 219مِنيِ 

 



قال ابن القيم في طريق الهجرتين :" وقيل: إن فى بعض الآثار يقول الله تعالى 
لداود عليه السلام: يا داود، كنت تدخل على دخول الملوك على الملوك، 

 على الملوك.واليوم تدخل على دخول العبيد 

قالوا: وقد قال غير واحد من السلف: كان داود بعد التوبة خيراً منه قبل 
الخطيئة، قالوا: ولهذا قال سبحانه: }فَ غَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِن  لَهُ عِنْدَنَا لزلُْفَى 

[ ، فزاده على المغفرة أمرين: الزلفى وهى 25وَحُسْنَ مَآبٍ{ ]سورة ص: 
قال فيها سلف الأمُة وأئمتها ما لا تحتمله عقول درجة القرب منه وقد 

 الجهمية وفراخهم، ومن أراد معرفتها فعليه بتفاسير السلف"

 

ثَ نَا، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُميَْرٍ، قَالَ:  - 99352وقال ابن أبي شيبة في المصنف  حَده
ثَ نَا، إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبي خَالِدٍ، عَنْ، حَكِيمِ بْنِ جَابِ  رٍ، قَالَ: " إِنه اللَّهَ تَ بَارَكَ حَده

رَ ثَلَاثةَِ أَشْيَاءَ: خَلَقَ الْجنَهةَ بيَِدِهِ، ثُمه جَعَلَ  وَتَ عَالَى لمَْ يَمَسه بيَِدِهِ مَنْ خَلَقَهُ غَي ْ
رَاةَ تُ رَابَ هَا الْوَرْسَ وَالزهعْفَرَانَ، وَجِبَالَهاَ الْمِسْكَ، وَخَلَقَ آدَمَ بيَِدِهِ، وكََتَبَ الت هوْ 

 لِمُوسَى عَلَيْهِ السهلَامُ "

 

وحكيم تابعي فاضل والإسناد إليه صحيح وقد روى هذا الخبر الآجري في 
 الشريعة وابن بطة في الإبانة 

 

 الخطأ الحادي والثلاثون : تأويل حديث ) إن الله خلق آدم على صورته (

 

الجزائري وقيل  وهذا اشتهر به في هذا العصر الألباني تبعه على ذلك أبو بكر
 لي الوادعي أيضاً 

 



وفي الواقع هذا أكثر أقاويل الألباني ضعفاً وقد هجرها كثيرون من معظميه 
وذلك بسبب ردود حمود التويجري والدويش وحماد الأنصاري عليه مع تقديم 

 ابن باز وكون القول ضعيفاً ودلهيم أحمد لمن يقول به 

 

( فإن الهاء عائدة على التأويل من فتأويل ) إن الله خلق آدم على صورته 
 أسخف التأويلات وأبعدها 

 

وذلك أن قوله ) إن الله خلق آدم على صورة آدم ( ليس كلاماً مفيداً ! ولا 
 جديد فيه 

 

ثم إن الأمر كما قال الإمام أحمد ) وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه الله 
رسي الفلاني ( فلا ( فأنت حين تقول ) صنعت هذا الكرسي على مثال الك

بد أن يكون هذا الكرسي الثاني موجوداً عند صنعك للأول حتى تصنع على 
 مثاله وآدم لا وجود له قبل خلقه وهذا بديهي 

 

ثم إن للحديث سبب ورود وقد ركز ابن تيمية جداً على هذه النقطة وأن 
 سبب الورود يمحق جميع التأويلات ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال

 هذا الحديث نهياً عن ضرب رجل على وجهه 

 

فلو كان الحديث ) إن الله خلق آدم على صورة آدم ( لحرم ضرب الوجه 
 واليد والرجل والظهر على حد سواء وهذا لم يقل به أحد 

 

 ثم ما علاقة المضروب بكون الله خلق آدم على صورة آدم ! 

 



ب فهذا من أسخف التأويل وأما تأويلها بأن الله خلق آدم على صورة المضرو 
 فإنه يقتضي تخصيص هذا المضروب بحرمة وجهه وهذا لم يقل به أحد 

 

ثم إنه لا يقال ) الأب على صورة الابن ( وإنما يقال ) الابن على صورة 
 الأب (

 

ولا علاقة لهذا الحديث بما يتوهمونه من التشبيه فمعنى الحديث لله وجهاً 
وسمعاً وبصراً ، وقد خلق الآدمي له وجه وسمع وبصر ، وليس الوجه كالوجه 

 ولا السمع كالسمع ولا البصر كالبصر غير أن هذه هيئة مكرمة 

 

كلاماً وهذا يشبه حديث ) على صورة القمر ( في أهل الجنة فليس معناه أن  
 منهم يحمل تراباً وصخوراً في وجهه 

 

 وهذه المسألة يبينها ما شرحناه آنفاً في مسألة التواطؤ 

 

وأما لفظ ) طوله ستون ذراعاً ( فيجوز أن يعود الضمير إلى غير أقرب 
 مذكور لقرينة كقوله تعالى ) عذاب يوم عظيم (

 

 لمستحيلات الخطأ الثاني والثلاثون : قولهم قدرة الله لا تتعلق با

 

وهذه عبارة كلامية رددها بعض المشايخ كابن ابراهيم والحق أن الله عز وجل 
 على كل شيء قدير 

 

 والمستحيل لذاته وهو المتتنع كوجود بحر من الماء لا يوجد فيه قطرة ماء ! 

 

 هذا ليس بشيء أصلًا بل هو هذيان فلا يعد

 



) الفيزيائية ( كوجود فيل يطير  وإنما المستحيل لمخالفته قوانين الأرض الكلية
 فهذا داخل في قدرة الله عز وجل 

 

 

( :" وقد رويت هذه 191_1/123قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة )
الحكاية على وجه آخر وإنهم سألوا العابد فقالوا هل يقدر ربك أن يخلقمثل 

عن ذلك نفسه فقال لاادري فقال اترونه لم تنفعه عبادته مع جهله وسألوا 
فقال هذهالمسألة محال لأنه لو كان مثله لم يكن مخلوقا فكونه مخلوقا وهو 
مثل نفسه مستحيلفإذا كان مخلوقا لم يكن مثله بل كان عبدا من عبيده 

 وخلقا من خلقه"

 

وقال ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل :" وما ذكرته من الخلاء إذا 
 علوه الذي يستحقه، كما أنه سبحانه قدر أنه لا بد منه، لم يقدح ذلك في

موصوف على كل شيء قدير، والممتنع بنفسه الذي ليس بشيء ولا يدخل 
 في العموم لا يكون عدم دخوله نقص في قدرته الشاملة"

 

وهذا غاية في التحرير بعيداً عن عبارات المتكلمين التج ظاهرها تقييد قدرة 
 الله الشاملة 

 

: قولهم الحديث القدسي لفظه من الرسول ومعناه الخطأ الثالث والثلاثون 
 من الله

 

وهذه وقع فيها ابن عثيمين وحده وتراجع غير أنه بلغني عن بعض الناس من 
 سفلة المرجئة أنه يقول بهذا عندنا في الكويت 

 



قال الأخ مأمون الشامي :" قال حماد بن محمد الأنصاري: الحديث 
القدسي إذا صح وثبت سنده يجب أن تقول: إنه كلام الله بل غه عنه نبيه 

يقول )يقول أبو هريرة أولا(: سمعت رسول الله  صلى الله عليه وسلم؛ لأن النبي  صلى الله عليه وسلم
يقول: يقول الله، القول إذا أطلق فهو يشمل اللفظ والمعنى، أما ما  صلى الله عليه وسلم
لخرافيون أو المعطلون أو المشبهون أو المؤولون من أن القول يَتي غير يقوله ا

شامل للهفظ والمعنى؛ فهذا قول في غاية من البطلان؛ ليس بصحيح؛ هذا 
قول تذرعوا إليه أو به إلى إنكار ما أثبت الله عز وجل وما أثبته رسول الله لله 

 عز وجل من صفاته العلى وأسمائه الحسنى.

ترجمة العلامة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري؛ لابنه  ]المجموع في
 -ه 1822، ط. الأولى 1/913الشيخ عبد الأول بن حماد الأنصاري 

 م،.[2112

 

وقال أيضا :إن كل الطوائف الجهمية الجعدية والمعتزلة الزيدية والكرامية 
 صلى الله عليه وسلمالسجستانية؛ هؤلاء كلهم قالوا: إن الحديث القدسي لفظه من النبي 

، ومعناه من الله عز وجل، وهذا قولهم أيضا في القرآن، وما قال بهذا أحد 
من السلف؛ بل الذي عليه السلف أن الحديث القدسي كلام الله عز وجل؛ 

قال: قال الله، وهذه حقيقة لا صارف لها، فإذا يقال: إن  صلى الله عليه وسلمفالنبي 
 الحديث القدسي كلام الله عز وجل حرفا ومعنى.

 .[581 -2/593]المرجع السابق 

 

وسئل عبد العزيز عبد الله بن باز عن الحديث القدسي ما الأصح فيه: لفظه 
 ؟ صلى الله عليه وسلممن الله أو من النبي 



فقال رحمه الله: لفظه ومعناه كله من الله، بعض العلماء قال: لفظه من النبي 
ومعناه من الله، وليس بِيد، بل لفظه ومعناه، ثم قال: يقول النبي  صلى الله عليه وسلم

)يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي(، كل هذا كلام  عن ربه أنه يقول:
 الرب لفظا ومعنى، جل وعلا.

]عن شريط: لقاء مفتوح مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، )من 
 إصدارات تسجيلات البردين الإسلامية( .[

 

وقال صالح بن فوزان الفوزان فالحديث القدسي من كلام الله لفظه ومعناه، 
.. إلى أن قال: إلا  صلى الله عليه وسلمالقدسي فهو من كلام الرسول أما الحديث غير 

أن الحديث القدسي مع أنه من كلام الله لا يَخذ حكم القرآن من كل 
وجه، بحيث يتعبد بتلاوته مثل القرآن، وبحيث لا يمسه إلا طاهر مثل 

القرآن، أو أنه يشترط له التواتر مثل القرآن، ومن حيث إنه دلوز روايته 
 رآن فلا دلوز روايته بالمعنى .بالمعنى، أما الق

الحاصل؛ أن بين الحديث القدسي وبين القرآن فروقا كثيرة، وإن كان يجتمع 
 لفظا ومعنى . -سبحانه وتعالى-مع القرآن في أنه كلام الله 

 [2/91]إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد 

 

قدسي وقد كان محمد بن صالح العثيمين يقول بالقول الآخر: إن الحديث ال
؛ كما في كتابه: القول المفيد على   صلى الله عليه وسلممعناه من الله ولفظه من النبي 

كتاب التوحيد وكذلك غيره من كتبه، ولكنه رجع عن هذا القول إلى القول 
الصحيح وقد نقل ذلك عنه بعض تلاميذه حيث قال إنه باحَثَ  ابن 



ه  ، ورجع  عن قوله 1821عثيمين في هذه المسألة في موسم الحج عام 
 السابق.

 

فيتحصل من الكلام السابق أن القول بأن الحديث الإلهي لفظه من رسول 
الله قول باطل لا دليل عليه, والخلاف في هذه المسألة حادث لم يعرف عن 

السلف فوجب حينئذ المصير إلى القول بأن الحديث الإلهي معناه وكذلك 
 لفظه من الله تبارك وتعالى"

 

ويقال أن وصفه بالقدسي أو الإلهي أمر واسع وقد وجدت كلا 
 الاستخدامين عند المنتسبين للسنة دون نكير 

 

 الخطأ الرابع والثلاثون : تضعيف أحاديث مشتهرة في كتب السنة 

 

 وهذا في الحقيقة كثير في المعاصرين وأشهر الأمثلة حديث العماء 

 

ثَ نَا  - 11188قال أحمد في مسنده  يزَيِدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَ رَنَا حَمهادُ بْنُ حَده
هِ أَبي رَزيِنٍ، قَالَ:  سَلَمَةَ، عَنْ يَ عْلَى بْنِ عَطاَءٍ، عَنْ وكَِيعِ بْنِ عُدُسٍ، عَنْ عَمِ 

، أيَْنَ كَانَ رَب ُّنَا عَزه وَجَله قَ بْلَ أَنْ يَخْلُقَ خَلْقَهُ؟ قَالَ:  قُ لْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ
 «في عَمَاءٍ مَا تَحْتَهُ هَوَاءٌ، وَمَا فَ وْقَهُ هَوَاءٌ، ثُمه خَلَقَ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ  كَانَ »

 

قال الأخ عبد الله التميمي :" فقد وقفت على كلام الباحث / نشأت بن  
في تحقيقه لكتاب الصفات للحافظ الدارقطني  -هداه الله  -كمال المصري 
 رحمه الله تعالى

 



[ :  حاشية الكلام على حديث يعلى بن عطاء  35-38 وذلك في ] ص
 عن وكيع بن حدس عن أبي رزين رضي الله عنه   فقال

 

 : وفي هذا السند مقال من وجهين :

 

الأول : أن يعلى بن عطاء روى عن وكيع بن حدس خمسة أحاديث وقال 
[ : لم يسمعها  1283رقم  1/223أحمد ]  كما في العلل ومعرفة الرجال 

 أحاديث معروفة لم يسمعها .اه هذه 

 

 أقول : وهذا غلط على الإمام أحمد وهو غلط فاحش قبيح

إذ أن الإمام أحمد لا يتكلم عن سماع يعلى من وكيع بن حدس في هذا 
 النقل !

 

 قال الإمام عبد الله بن أحمد في في المصدر المعزو إليه :

أَحَادِيث يعلى بن عَطاء عَن  سمَِعت أبي يَ قُول : ذكرنَا عِنْد وكَِيع بن الْجراح
 وكَِيع بن حدس.

 فَقلت هَذَا يرْوى عَنهُ خَمْسَة أَحَادِيث .

 فَجعل يذكر ذَلِك .

 قَالَ أبي لم يسْمعهَا , هَذِه أَحَادِيث مَعْرُوفَة , لم يسْمعهَا .اه 

 

 أقول :

يريد الإمام أحمد أن هذه الأحاديث معروفة والذي لم يسمعها هو وكيع بن 
 اح لم يعرف تلك الأحاديث لأنه لم يسمعهاالجر 



وفيما أحسبت أن قوله ]  فجعل يذكر ذلك [ تصحيف وصوابه ] فجعل 
 ينكر ذلك [ يعني وكيع

فيرد عليه الإمام أحمد ويبين أن سبب إنكاره أنه لم يسمعها , وما كان 
 الإمام وكيع بسعة إطلاع الإمام أحمد رحمهما الله

 

  أعلم .وهذا واضح من السياق والله

 

ولو كان الإمام أحمد يتحدث عن سماع يعلى من وكيع لما كان لذكر وكيع 
 بن الجراح معنى

 

 ثم يعلى روى عنه شعبة وهو لا يروي عن شيوخه إلا ما سمعوه

 

[  11238وقد صرح بالسماع منه في مسند الإمام أحمد ] حديث رقم 
 برواية شعبة عنه

 

منه إذ أنه لم يرو عنه إلا يعلى بن عطاء  وكل من وثق وكيعاً يثبت سماع يعلى
. 

 

 وتضعيف هذه الأحاديث بوكيع بن حدس لا وجه له البتة

 ولم يضعفها أحد من أئمة الحديث المتقدمين قط

 

وقول الإمام أحمد ] هذه أحاديث معروفة [  يريد أنها غير منكرة وهي 
 معروفة متداولة صحيحة لم يطعن فيها أحد

 

 لة وكيع بن حدس فقد أبعد .أما من أعلها بِها

 



فوكيح بن حدس وثقه ابن حبان وقال في مشاهير علماء الأمصار ] ص 
 [  : من الأثبات . 128

أقول : وقد قسم المعلمي في كتاب التنكيل توثيقات ابن حبان إلى ثلاث 
 أقسام

 فجعل في الطبقة الأولى والعالية قوله ] مستقيم الحديث [ ] وكان متقناً [

 من الأثبات قريب جداً من قوله كان متقناً .وقوله 

 

[  : صدوق صالح  1/292وقال عنه الجوزقاني ] الصحاح والمشاهير 
 الحديث .

 

 وممن صحح حديثه :

 [ . 2223الترمذي في جامعه قال عنه حسن صحيح ] 

 وابن خزيمة في كتاب التوحيد ] احتج به [ .

 [ . 81/  1والطبري في تاريخه ] 

 [: 52قطني في الصفات ] وقال الدار 

عْتُ أَبَا عُبَ يْدٍ  ثَ نَا مُحَمهدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، ثنا الْعَبهاسُ بْنُ مُحَمهدٍ الدُّوريُِّ ، قاَلَ سمَِ حَده
مٍ :  الْقَاسِمَ بْنَ سَلاه

وَضَحِكِ  وَذكََرَ الْبَابَ الهذِي، يَ رْوِي فِيهِ الرُّؤْيةََ وَالْكُرْسِيه وَمَوْضِعَ الْقَدَمَيْنِ ،
رَب نَِا مِنْ قُ نُوطِ عِبَادِهِ وَقُ رْبِ غِيَرهِِ ، وَأيَْنَ كَانَ رَب ُّنَا قَ بْلَ أَنْ يَخْلُقَ السهمَاءَ ، وَأَنه 

جَهَنهمَ لَا تَمتَْلِئُ حَتىه يَضَعَ رَبُّكَ عَزه وَجَله قَدَمَهُ فِيهَا فَ تَ قُولُ: قَطْ قَطْ ، 
 يثِ .وَأَشْبَاهَ هَذِهِ الْأَحَادِ 



فَ قَالَ: هَذِهِ الْأَحَادِيثُ صِحَاحٌ ، حَملََهَا أَصْحَابُ الحَْدِيثِ وَالْفُقَهَاءُ بَ عْضُهُمْ 
 عَنْ بَ عْضٍ ، وهِيَ عِنْدَنَا حَقٌّ لَا نَشُكُّ فِيهَا .

 وَلَكِنْ إِذَا قِيلَ كَيْفَ وَضَعَ قَدَمَهُ وكََيْفَ ضَحِكَ ؟

عْنَا أَحَدًا يُ فَسِ رهُُ .اه  قُ لْنَا لَا يُ فَسهرُ هَذَا وَلَا   سمَِ

 

أقول : فهذا أبو عبيد القاسم بن سلام الإمام يصحح هذه الأحاديث 
وينص على حمل أصحاب الحديث هذه الأحاديث وأنها حق وأقره عليها 

 الحافظ الدارقطني كما ترى .

 

 وصحح هذه الأحاديث شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم .

 [ 8299داود في كتاب السنة من سننه ] وخرج حديثه أبو 

 [ 9318وابن ماجه في مقدمته المختصة بالعقيدة ] 

 

ولا أعرف أحداً من المصنفين في العقيدة أو السنة من أئمة الإسلام إلا 
 وخرج أحاديث يعلى عن وكيع عن أبي رزين

 منهم :

نة , وابن الإمام عبد الله بن الإمام أحمد في السنة , وابن أبي عاصم في الس
خزيمة في التوحيد , والدارقطني في الصفات , وأصول السنة لابن أبي زمنين 

 , والإبانة لابن بطة , والدارمي في كتبه , وكتاب الحافظ اللالكائي

 وغيرهم الكثير الكثير .

 

 وما قال أحد من أئمة الإسلام أن هذه الأحاديث ضعيفة

 



عرف , حسن حديثه في كتاب وحتى الذهبي الذي قال في الميزان : لا ي
 العرش.

 

وحتى البيهقي في كتابه الصفات راح يؤول هذه الأحاديث ويصرفها عن 
 ظاهرها , ولم يقل أنها ضعيفة ! فتأمل

 

وهؤلاء دائماً ما يتعاملون في تصحيح الأحاديث بطريقة المثبت مقدم على 
 النافي

 

حاديث ! فالمثبت فنقول : نفى الإمام أحمد السماع وأثبته غيره وصحح الأ
 مقدم على النافي !

 

وفي الختام نقول لهولاء الإخوة الذين يحققون كتب العقيدة تريثوا وانظروا 
فأنتم تحققون كتب أئمة الإسلام خصوصاً في الأحاديث التج تتابع الأئمة 

 على ذكرها .

 

وأنت كما ترى هذا الأخ لم يفهم كلام الإمام أحمد على وجهه ثم بنى عليه 
 عيف الخبر .تض

 

 والله المستعان "

 

 وبهذا نكون قد انتهينا مما وقفنا عليه من أخطاء المعاصرين في باب الصفات 

 

 وننتقل إلى أصل الإيمان الثاني الملائكة 

 

 الباب الثالث : أخطاء المعاصرين في باب الإيمان بالملائكة 

 



الخطأ الأول : إنكار أن يكون إبليس من الملائكة ودعوى أن القول بأنه من 
 الملائكة مخالف لظاهر القرآن 

 

والواقع أن جمهور المفسرين يقولون بأنه من الملائكة بما فيهم ابن مسعود وابن 
 عباس واختاره الطبري والبغوي فكيف يكون مخالفاً لظاهر القرآن 

 

القرآن من ابن مسعود وابن عباس وأعيان  وهل المعاصر أعلم بظاهر
 المفسرين من التابعين 

 

قال مقاتل في تفسيره :" فَاهْبِطْ مِنْها قال اخرج من صورة الملائكة إلى صورة 
 الدمامة"

 

أرنا مَعْمَرٌ , عَنْ قَ تَادَةَ في قَ وْلهِِ  - 1182وقال عبد الرزاق في تفسيره 
مِنْ قبَِيلٍ مِنَ »[ , قَالَ: 51مِنَ الجِْنِ { ]الكهف:  تَ عَالَى: }إِلاه إِبْلِيسَ كَانَ 
 «الْمَلَائِكَةِ يُ قَالُ لَهمُُ الجِْنُّ 

 

حدثنا به أبو كريب، قال: حدثنا عثمان  -111وقال الطبري في تفسيره 
بن سعيد، قال: حدثنا بشر بن عمارة، عن أبي روق، عن الضحاك، عن 

أحياء الملائكة يقال لهم"الِحن "، ابن عباس قال: كان إبليس من حَيٍ  من 
 خُلقوا من نار السهمُوم من بين الملائكة

 

قال أبو جعفر: وهذه الرواية عن ابن عباس، تنُبئ عن أن قول الله جل 
ثناؤه:"وإذ قال ربك للملائكة إني جاعلٌ في الأرص خليفة"، خطابٌ من 

ن قيل لهم ذلك من الله جل ثناؤه لخاصٍ  من الملائكة دون الجميع، وأن  الذي



الذين قاتلوا معه جن  الأرض قبل خلق  -الملائكة كانوا قبيلة إبليس خاصةً 
وأن  الله إنما خص هم بقيل ذلك امتحانًا منه لهم وابتلاءً، ليعر فِهم  -آدم 

قصورَ علمهم وفضلَ كثير ممن هو أضعفُ خلقًا منهم من خلقه عليهم، وأن   
 كرامته

وشد ة الأجسام، كما ظنه إبليس عدو  الله. ومُصَر حِ لا تنال بقوَى الأبدان 
م ) ( : "أدلعل فيها من يفُسد فيها ويسفك الدماء"، كانت 1بأن قيلهم لربهِ 

هفوةً منهم ورجًما بالغيب؛ وأن الله جل ثناؤه أطلعهم على مكروه ما نطقوا 
ن رَجْم به من ذلك، ووقَ فَهم عليه حتى تابوا وأنابوا إليه مما قالوا ونطقوا م

الغيْب بالظُّنون، وتبرهأوا إليه أن يعلم الغيب غيرهُ، وأظهرَ لهم من إبليس ما  
 كان منطويًا عليه من الكبْر الذي قد كان عنهم مستخفيًا

 

حدثني به موسى بن هارون، قال: حدثنا  -112وقال الطبري في تفسيره 
ه، عن أبي عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السُّد ي  في خبر ذكر 

وعن مُرهة، عن ابن مسعود، وعن  -مالك، وعن أبي صالح، عن ابن عباس 
ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم:"لما فرغَ الله من خلق ما 

، استوى على العرش، فجعل إبليس على مُلْك سماء الدنيا، وكان من  أحب 
 قبيلة من الملائكة يقال لهم الجن  

 

لألباني وأحمد شاكر وخالد عبد الرحمن المصري من وتفسير السدي يقويه ا
 المعاصرين 

 

 وابن مسعود لا يعرف بالأخذ عن بني إسرائيل 

 



 وقال الأخ مأمون الشامي :"  قال ابن أبي حاتم في تفسيره قال :

حدثني أبي، حدثني سعيد بن سليمان، ثنا عباد يعني ابن العوام،  -912
مسلم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عن سفيان بن حسين، عن يعلى بن 

كان إبليس اسمه عزازيل، وكان من أشرف الملائكة من ذوي »عباس، قال: 
 «.الأربعة الأجنحة ثم أبلس بعد

 

ورواه  181ومن طريق سعيد بن سليمان رواه البيهقي في شعب الإيمان ح/
 .22ابن أبي الدنيا في مكائد الشيطان ح/

 

ل الشيخين غير سفيان بن حسين روى وهذا سند صحيح رجاله ثقات رجا
له البخاري تعليقاً فهو من رجال مسلم وحده وأبو حاتم الرازي حافظ 

 معروف لم يرو عنه الشيخان وروى عنه أصحاب السنن.

 

وكذلك روي عنه نحو هذا من أوجه فيها ضعف, وليس لابن عباس رضي 
م فلا يعدل عن مخالف من الصحابة رضوان الله عنه -فيما أعلم-الله عنهما 

 قوله إلا بحجة.

 

قال الإمام أحمد رحمه الله في كتابه لأبي عبد الرحيم الجوزجاني ]كما في 
 [ :8/22السنة لأبي بكر الخلال 

وأن تأويل من تأول القرآن بلا سنة تدل على معناها أو معنى ما أراد الله عز 
ك بما وجل أو أثر عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعرف ذل

جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه، فهم شاهدوا النبي صلى 
الله عليه وسلم، وشهدوا تنزيله، وما قصه له القرآن، وما عني به، وما أراد 



به، وخاص هو أو عام، فأما من تأوله على ظاهر بلا دلالة من رسول الله 
يل أهل البدع، لأن صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، فهذا تأو 

الآية قد تكون خاصة ويكون حكمها حكما عاما، ويكون ظاهرها على 
العموم، فإنما قصدت لشيء بعينه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم المعبر 

عن كتاب الله عز وجل، وما أراد وأصحابه رضي الله عنهم أعلم بذلك منا 
 لمشاهدتهم الأمر وما أريد بذلك.اه  المراد

 

 :1/281ل ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان وقا

قال الحاكم أبو عبد الله فى التفسير، من كتاب المستدرك: "ليعلم طالب هذا 
العلم أن تفسير الصحابى الذى شهد الوحى والتنزيل عند الشيخين: حديث 

 مسند.

 وقال فى موضع آخر من كتابه: "هو عندنا فى حكم المرفوع".

نظر، فلا ريب أنه أولى بالقبول من تفسير من بعدهم، وهذا، وإن كان فيه 
فهم أعلم الأمة بمراد الله عز وجل من كتابه، فعليهم نزل، وهم أول من 

خوطب به من الأمة. وقد شاهدوا تفسيره من الرسول صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم علماً وعملًا، وهم العرب الفصحاء على الحقيقة، فلا يعدل عن 

 ما وجد إليه سبيل.تفسيرهم 

 

 :8/113وقال في إعلام الموقعين 

فإن قيل: فإذا كان هذا حكم أقوالهم في أحكام الحوادث، فما تقولون في 
 أقوالهم في تفسير القرآن؟ هل هي حجة يجب المصير إليها؟



قيل: لا ريب أن أقوالهم في التفسير أصوب من أقوال من بعدهم، وقد ذهب 
فسيرهم في حكم المرفوع، قال أبو عبد الله الحاكم بعض أهل العلم إلى أن ت

في مستدركه: وتفسير الصحابي عندنا في حكم المرفوع، ومراده أنه في حكمه 
في الاستدلال به والاحتجاج، لا أنه إذا قال الصحابي في الآية قولا فلنا أن 

، أو قال رسول -صلى الله عليه وسلم  -نقول هذا القول قول رسول الله 
 ، وله وجه آخر.-صلى الله عليه وسلم  - الله

صلى الله عليه وسلم  -وهو أن يكون في حكم المرفوع بمعنى أن رسول الله 
بين لهم معاني القرآن وفسره لهم كما وصفه تعالى بقوله: }لتبين للناس ما  -

[ فبين لهم القرآن بيانا شافيا كافيا، وكان إذا 88نزل إليهم{ ]النحل: 
منهم معنى سأله عنه فأوضحه له .. اه  المراد ويراجع بقية  أشكل على أحد 

 كلامه.

 

 وعبارات أهل العلم في هذا الباب كثيرة.

 

 :1/238وقد قال القرطبي عن كون إبليس كان من الملائكة 

قول جمهور العلماء ابن عباس وابن مسعود وابن جريج وابن المسيب وقتادة »
 «.يةوغيرهم، ورجحه الطبري، وهو ظاهر الآ

 

 «.قول أكثر المفسرين: »1/81وقال البغوي 

 

 .1/518وينظر تفسير ابن جرير الطبري 

 

ولا ينبغي أن يرد تفسير الصحابي بحجة كونه من الإسرائيليات إلا بحجة 
 :19/985بينة, قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى 



مما  وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن
نقل عن بعض التابعين لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه 

وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى؛ ولأن نقل الصحابة عن أهل 
الكتاب أقل من نقل التابعين ومع جزم الصاحب فيما يقوله فكيف يقال 

 إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم؟.اه "

 

دل على أن إبليس كان من الملائكة فلو لم يكن منهم لما وظاهر القرآن ي
 دخل في ظاهر الأمر 

 

قال يحيَ بن سلام في تفسيره :" قَالَ وكََانَ ابْنُ عَبهاسٍ يَ قُولُ: لَوْ أنَههُ لمَْ يَكُنْ 
 مِنَ الْمَلائِكَةِ لمَْ يُ ؤْمَرْ بِالسُّجُودِ."

 

 ة قوية وسواءً صح هذا عن ابن عباس أم لم يصح فهو حج

 

وقال البغوي في تفسيره :" وَاخْتَ لَفُوا فِيهِ، فَ قَالَ ابْنُ عَبهاسٍ وَأَكْثَ رُ الْمُفَسِ ريِنَ:  
كَانَ إِبْلِيسُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، وَقَالَ الحَْسَنُ: كَانَ مِنَ الجِْنِ  وَلمَْ يَكُنْ مِنَ 

نَ مِنَ الجِْنِ  فَ فَسَقَ عَنْ أمَْرِ رَبِ هِ الْمَلَائِكَةِ لقَِوْلهِِ تَ عَالَى: إِلاه إِبْلِيسَ كا
نْسِ، وَلِأنَههُ خُلِقَ مِنَ 51]الْكَهْفِ:  [ ، فَ هُوَ أَصْلُ الجِْنِ  كَمَا أَنه آدَمَ أَصْلُ الْإِ

وَالْأَوهلُ  النهارِ وَالْمَلَائِكَةَ خُلِقُوا مِنَ النُّورِ، وَلِأَنه لَهُ ذُر يِهةً وَلَا ذُر يِهةَ للِْمَلَائِكَةِ،
، أَيْ:  أَصَحُّ لِأَنه خِطاَبَ السُّجُودِ كَانَ مَعَ الْمَلَائِكَةِ، وَقَ وْلهُُ: كانَ مِنَ الجِْنِ 

 مِنَ الْمَلَائِكَةِ الهذِينَ هُمْ خَزَنةَُ الْجنَهةِ"

 

أقول : فكيف يكون قول جمهور المفسرين يخالف ظاهر القرآن وهذا باب 
 خبري لا دخل فيه للرأي 



 

وكونه ملك وصدرت منه معصية فهذا باب عموم وخصوص وقد يكون 
 الملائكة الجن الذين خلقوا من النار ليس لهم خصوصية النورانيين 

 

 أو أن الله أوكلهم إلى أنفسهم في هذا اختباراً 

 

وحال إبليس بعد مسخه يختلف عن هيئته الملائكية وقد قال ابن تيمية أنه 
صورة لا باعتبار أصل الخلقة وقول ابن تيمية هذا من الملائكة باعتبار ال

أحسن بكثير من قول عامة المعاصرين غير أن أصل خلقته لا ينفي ملائكيته 
 لكونه خصص من دونهم بهذا 

 

 وقد كلمني أحد تلاميذ الحجي في هذه المسألة وسفه من أقاويل السلف 

 

عدم فهم قول  وسبحان الله ) تلك العصا من العصية ( كالحجي تماماً في
الطرف الآخر ثم تطويل اللسان وإظهار قلة الأدب معه مع أنني أظن أن 

الحجي مع السلف في هذه المسألة ولم أسمع قوله غير أن تلميذه هذا الذي 
يسخر من خط ابن تيمية بكل وضاعة ولما ذكرت له الطبري قال لي ) 

وهذا ما يربى الطبري ما يستحي يروي عن الجهمية ويذكر بعض أقوالهم ( 
عليه هؤلاء الصبية أن يعطى مجموعة مسائل يكفر بها ويضلل الأولين 

والآخرين ويصير يحتقر العلماء حتى في فنهم الذي شهد لهم فيه ولأنه لا 
يعرف الصحة من الضعف وأنى لرجل جلس عند الحجي أن يفهم هذا 

بعض  الشأن صار يحاكم إلى معرفته عن هؤلاء الأشخاص والتج تختزل في
الزلات أو ما يرونه هم زلات وليس كذلك والعجيب أن عبارته في الطبري 

قريبة من عبارة الحداد في الخلال حين ) لأحمد مسائل يخالف فيها السنة ما 



يستحي الخلال من إيرادها ( أما أنهم تركوا الحياء لمؤلفاتك في الجماع وأمور 
ء ، والحجي يقول في النساء وجمع الفواحش التج ذكرت في كتب الأدبا

 الدارقطني ) إيش عقله هذا ( لما ذكر عنه في شأن الباقلاني 

 

وهذا الشيء كان بداية كلامي معه في أثر الحوت عن ابن عباس وقد ادعى 
أن هذا الأثر أخذه ابن عباس عن كعب وهذه عادة المعاصرين في الرجم 

 بالغيب فلما بينت له وشرحت 

 

القرآن فالقرآن لا يفهمه ابن عباس وإنما يفهمه  قال بأن هذا الأثر يخالف
هو لأن الأثر فيه ) بسط الله الأرض على ظهر حوت ( والأرض كروية 

 وليست مبسوطة ! 

 

وهذا جهل فالأثر ) كبس الله الأرض ( وليس بسط ولو كان بسط لما 
خالف كروية الأرض فالأمر نسبي ألا تقرأ في القرآن ) وإلى الأرض كيف 
سطحت ( وليس معناه أنها مسطحة وإنما هو تسطيح نسبي بالنسبة لمن 

 عليها 

 

 وهذا شغب الزنادقة في كل عصر افتراض التعارض بين ما لا يتعارض 

 

 الخطأ الثاني : إنكار عبارة الملائكة ذكور وتفسيق من يقول بها 

 

فإن مما اشتهر في المناهج الدراسية في بلادنا أن من قال بأنوثة الملائكة فهو  
 كافر ، ومن قال بذكوريتهم فهو فاسق

 



وقد بحثت في هذه المسألة فوجدت القول بذكورية الملائكة قد قال به أبو 
 من التابعين ولا أعلم له مخالفاً من الصحابة أو التابعينمجلز لاحق بن حميد 

 

: حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن عمران بن 18219قال ابن جرير 
حدير، عن أبي مجلز وعلى الأعراف رجال(، قال: هم الملائكة. قلت: يا 

أبا مجلز، يقول الله تبارك وتعالى:"رجال"، وأنت تقول: ملائكة؟ قال: إنهم 
 ان ليسوا بإناث.ذكر 

: حدثني المثنى قال، حدثنا الحجاج قال، حدثنا حماد، عن 18218 
عمران بن حدير، عن أبي مجلز في قوله وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا 

 بسيماهم(، قال: الملائكة. قال قلت: يقول الله"رجال"؟ قال: الملائكة ذكور

 

حدثنا المعتمر قال،  : حدثنا ابن عبد الأعلى قال،18218وقال ابن جرير 
سمعت عمران قال: قلت لأبي مجلز: يقول الله وعلى الأعراف رجال(، وتزعم 

 أنت أنهم الملائكة؟ قال فقال: إنهم ذكور، وليسوا بإناث

 

قلت : وهذا إسناد صحيح وقد انضمت إليه الأسانيد السابقة وهذا 
رجال من التصريح من أبي مجلز يدفع تأويل من أول كلامه بأنه أراد ) 

 الملائكة ( ك ) رجال من الجن (

 

 والرجل إذا أطلق فهو الآدمي قال تعالى : ) ولو جعلناه ملكًا لجعلناه رجلا( 

 

وقول أبي مجلز في أهل الأعراف خالفه عامة الصحابة والتابعين وإنما البحث 
في وصفه للملائكة بالذكورية فلا يؤتى باعتراض الطبري عليه في أهل 

 نزل على الوصف بالذكورية الأعراف وي



 

وقد جاء عن ابن المسيب :" الملائكة عليهم السلام ليسوا بذكور ولا إناث، 
ولا يتوالدون، ولا يَكلون ولا يشربون؛ والجن يتوالدون، وفيهم ذكور وإناث 

ويموتون. والشياطين ذكور وإناث، ويتوالدون، ولا يموتون بل يخلدون ي 
يس هو أبو الجن" ذكره الزمشخري في ربيع الدنيا كما خلد إبليس. وإبل

 الأبرار بغير إسناد ولا يعول عليه

 

وهذا أعلى ما وقفت وقد طويت كشحاً عن كلام المتأخرين ففي كلام 
السلف غنية ، ومن كان عنده إفادة فليفدنا، وليعلم أنه لا يجوز بعد هذا 

 القول بتفسيق من يقول بذكورية الملائكة

 

 

 ز يقول بذكورية الملائكةثم وجدت أن ابن با

سؤال من )أ.أ.ع( من الدمام يقول: نقرأ ونسمع كثيراً من عامة الناس 
وكتابهم وشعرائهم من يصف في كتابه أو شعره الممرضات بأنهن ملائكة 
الرحمة، فما رأي سماحتكم في مثل هذا الوصف، وهل يجوز ذلك؟ أفتونا 

 الله وبركاته.جزاكم الله خيراً، والسلام عليكم ورحمة 

هذا الوصف لا يجوز إطلاقه على الممرضات؛ لأن الملائكة ذكور وليسوا 
إناثاً، وقد أنكر الله سبحانه على المشركين وصفهم الملائكة بالأنوثية؛ ولأن 

ملائكة الرحمة لهم وصف خاص لا ينطبق على الممرضات؛ ولأن الممرضات 
 ف عليهن، والله الموفق.فيهن الطيب والخبيث فلا يجوز إطلاق هذا الوص

 

 مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن

 



وقد قال بذكوريتهم أيضاً يحيَ الحجوي ومنه تلقيت هذه المسألة غير أنني 
 بالبحث وقفت على الأثر 

 

الخطأ الثالث : التوقف في مسألة تفضيل صالحي بني آدم على الملائكة أو 
اعتبارها من الفضول أو اختيار قول المعتزلة في تفضيل الملائكة على صالحي 

 بني آدم 

 

 أما اعتبارها من الفضول فقال به خالد المصلح وعدنان عرعور وغيرهم 

 

ال إليه فلاح مندكار وقد سمعته وأما اختيار قول المعتزلة في المسألة فهو ما م
 قديماً يقول به 

 

وقول من يقول أن مسألة المفاضلة بين الملائكة والبشر مسألة كلامية غلط 
بين بل هي مسألة سلفية؛ قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى في 

وكنت أحسب أن القول فيها محدث حتى رأيتها (: »952/ 8هذه المسألة )
بية فانبعثت الهمة الى تحقيق القول فيها فقلنا حينئذ بما قاله اثرية سلفية صحا

السلف فروى ابو يعلى الموصلى فى كتاب التفسير المشهور له عن عبد الله 
بن سلام وكان عالما بالكتاب الأول والكتاب الثانى اذ كان كتابيا وقد شهد 

ته وانه أحد له النبى صلى الله عليه و سلم بحسن الخاتمة ووصية معاذ عند مو 
العلماء الأربعة الذين يبتغى العلم عندهم قال ما خلق الله خلقا اكرم عليه 

 من محمد الحديث عنه.

 

 



قلت: ولا جبرائيل ولا ميكائيل قال يا ابن اخى أوتدرى ماجبرائيل وميكائيل 
انما جبرائيل وميكائيل خلق مسخر مثل الشمس والقمر وما خلق الله تعالى 

 من محمد. خلقا اكرم عليه

 

 

وروى عبد الله فى التفسير وغيره عن معمر عن زيد بن اسلم انه قال قالت 
الملائكة ياربنا جعلت لبنى آدم الدنيا يَكلون فيها ويشربون فاجعل لنا 

الاخرة فقال وعزتى لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدى كمن قلت له كن 
لعن الممتنع عن فكان وكذلك قصة سجود الملائكة كلهم أجمعين لادم و 

 ا.ه .«.السجود له وهذا تشريف وتكريم له

 

 

 فهي مسألة سلفية أثرية كما ترى وليست كلامية

 

 

 ( :8/988قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى )

 

" قد ثبت عن عبد الله بن عمرو انه قال ان الملائكة قالت يارب جعلت 
ل لنا الآخرة كما جعلت بنى آدم يَكلون فى الدنيا ويشربون ويتمتعون فاجع

لهم الدنيا قال لا افعل ثم أعادوا عليه فقال لا افعل ثم اعادوا عليه مرتين أو 
ثلاثا فقال وعزتى لا اجعل صالح ذرية من خلقت بيدى كمن قلت له كن 

فكان ذكره عثمان بن سعيد الدارمى ورواه عبد الله بن احمد فى كتاب السنه 
 مرسلا عن النبى صلى الله عليه و سلم

 



وعن عبد الله بن سلام انه قال ما خلق الله خلقا اكرم عليه من محمد فقيل 
له ولا جبريل ولا ميكائيل فقال للسائل اتدرى ما جبريل وما ميكائيل انما 
جبريل وميكائيل خلق مسخر كالشمس والقمر وما خلق الله خلقا أكرم 

ذلك وهذا هو عليه من محمد وما علمت عن أحد من الصحابة ما يخالف 
المشهور عند المنتسبين الى السنة من أصحاب الائمة الاربعة وغيرهم وهو أن 

 الأنبياء والأولياء أفضل من الملائكة

 

 ولنا هذه المسألة مصنف مفرد ذكرنا فيه الأدلة من الجانبين "

 

 

( :"  وأقل ما فى هذه  8/913قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى )
ف الأولين كانوا يتناقلون بينهم أن صالحى البشر أفضل من الآثار أن السل

 الملائكة من غير نكير منهم لذلك ولم يخالف أحد "

 

 

وقال أيضاً :"  الدليل الثانى عشر قد كان السلف يحدثون الاحاديث 
المتضمنة فضل صالحى البشر على الملائكة وتروى على رؤوس الناس ولو  

 ى اعتقادهم ذلك "كان هذا منكرا لانكروه فدل عل

 

 

 : 122وقال الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم في حاشية الدرة المضية ص

 

" أي : وعندنا، معشر أهل السنة والجماعة : أنا نعتقد تفضيل أعيان 
البشر، من الأنبياء والأولياء، على ملائكة ربنا، كما اشتهر من نصوص 

 أحمد وغيره من أهل السنة ؛ والملاك : جمع ملك .

 



قال أحمد رضي الله عنه : وأي إنسان قال بلسانه، أو اعتقد بِنانه غير  
القول بتفضيل بني آدم على الملائكة، افترى أي: أتى بما يشعر بالافتراء ؛ 

وقد تعدى، أي : دلاوز الحد المنقول، والثابت عن الرسول، والسلف 
بالاعتقاد  الفحول، في المقال الذي اعتمده؛ واجترأ، أي افتات على الشارع،

 الذي اعتقده .

 

وقد دل القرآن والسنة وإجماع السلف، على فضل أعيان البشر على 
 الملائكة كفضل محمد صلى الله عليه وسلم المجمع عليه .

 

وقال معاذ رضي الله عنه : ما خلق الله خلقًا أكرم عليه من محمد صلى الله  
قال : ولا جبرائيل ولا  عليه وسلم ؛ قيل له : ولا جبرائيل، ولا ميكائيل ؛

ميكائيل؛ وإذا ثبت فضل الواحد من النوع، ثبت فضل نوعهم على جميع 
الأنواع وكقصة سجود الملائكة أجمعين لآدم، ولعن الممتنع عن السجود له ؛ 

 وهذا تشريف وتكريم له ظاهر.

 

 

 ه .وكقول إبليس :  أَرَأيَْ تَكَ هَذَا الهذِي كَرهمْتَ عَلَيه وخلق آدم بيد 

 

قال زيد بن أسلم : قالت الملائكة : يا ربنا جعلت لبني آدم الدنيا يَكلون 
فيها ويشربون، فاجعل لنا الآخرة ؛ فقال : ) وعزتي لا أجعل صالح ذرية من 

 خلقت بيدي

 

 كمن قلت له كن فكان (

 



وروي مرفوعًا ؛ ومعاذ وزيد معاذ وزيد : في علمهما وفقههما ؛ وفي حديث  
 أبي هريرة من طريق الخلال : .... أنتم أفضل من الملائكة .

 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وأقل ما في هذه الآثار ونحوها، أن السلف 
من غير الأولين كانوا يتناقلون بينهم : أن صالحي البشر أفضل من الملائكة، 

 نكير منهم لذلك، ولم يخالف أحد منهم في ذلك.

 

 وكقوله تعالى:  إِني ِ جَاعِلٌ في الْأَرْضِ خَلِيفَةً. وكتفضيلهم بالعلم. 

 

وكقوله صلى الله عليه وسلم :  لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل  
  -مذي رواه التر  -مؤمن . والمؤمن أكرم على الله من الملائكة الذين عنده

 

 

وكحديث المباهاة، وما أعد الله لهم من الكرامة، التج لم يطلع الله عليها ملكًا 
 ولا غيره .

 

وظهور فضيلة صالحي البشر، إذا وصلوا إلى غاياتهم، فدخلوا الجنة ونالوا  
الزلفى، وسكون الدرجات العلى، وحياهم الرب جل جلاله، ودللى لهم، 

ريم، وقامت الملائكة بخدمتهم بإذن ربهم يستمتعون بالنظر إلى وجهه الك
 "انتهى

 

 

يعني  -( :" ومنها أنه سئل 1118/ 9وقال ابن القيم في بدائع الفوائد )
عن صالحي بني آدم والملائكة ايهما أفضل فأجاب بأن  -شيخ الإسلام 

صالحي البشر أفضل باعتبار كمال النهاية والملائكة أفضل باعتبار البداية 



الآن في الرفيق الأعلى منزهين عما يلابسه بنو آدم مستغرقون  فإن الملائكة
في عبادة الرب ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر وأما 

يوم القيامة بعد دخول الجنة فيصير حال صالحي البشر اكمل من حال 
الملائكة وبهذا التفصيل يتبين سر التفضيل وتتفق أدلة الفريقين ويصالح كل 

 منهم على حقه .

 

فعلى المتكلم في هذا الباب أن يعرف أسباب الفضل أولا ثم درجاتها ونسبة 
 بعضها إلى بعض والموازنة بينها ثانيا

 

 ثم نسبتها إلى من قامت به ثالثا . 

 

كثرة وقوة ثم اعتبار تفاوتها بتفاوت محلها رابعا قرب صفة هي كمال 
سواها فكمال خالد بن الوليد لشخص وليست كمالا لغيره بل كمال غيره ب

بشجاعته وحروبه وكمال ابن عباس بفقهه وعلمه وكمال أبي ذر بزهده 
ودلرده عن الدنيا فهذه أربع مقامات يضطر إليها المتكلم في درجات 

التفضيل وتفضيل الأنواع على الأنواع أسهل من تفضيل الأشخاص على 
 الأشخاص وأبعد من الهوى والغرض

 

ة لا ينتبه لها إلا من بصره الله وهي أن كثيرا ممن يتكلم في وههنا نكتة خفي
التفضيل يستشعر نسيته وتعلقه بمن يفضله ولو على بعد ثم يَخذ في تقريظه 

وتفضيله وتكون تلك النسبة والتعلق مهيجة له على التفضيل والمبالغة فيه 
واستقصاء محاسن المفضل والإعضاء عما سواها ويكون نظره في المفضل 

 عليه بالعكس"

 



 

ولا يظهر تناقض بين ما نقله ابن القيم عن شيخ الإسلام ، وما نقله الشيخ 
 ابن قاسم

 

 فكمال النهاية خيٌر من كمال البداية 

 

 

 والمفضلون للملائكة يحتجون بحديث رواه مسلم

 

 

بَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، 2125-2] -1312قال مسلم في صحيحه  ثَ نَا قُ تَ ي ْ [ حَده
رُ  ثَ نَا جَريِرٌ ، عَنِ الَأعْمَشِ ، عَنْ  وَزُهَي ْ بَةَ ، قَالَا : حَده بْنُ حَرْبٍ ، وَاللهفْظُ لقُِتَ ي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ :  أَبي صَالِحٍ ، عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اِلله صَلهى اللَّه
ُ عَزه وَجَله : أَنَا عِنْدَ ظَنِ  عَبْدِ  ي بي ، وَأَنَا مَعَهُ حِيَن يَذْكُرُني ، إِنْ يَ قُولُ اللَّه

ذكََرَني في نَ فْسِهِ ، ذكََرْتهُُ في نَ فْسِي ، وَإِنْ ذكََرَني في مَلَإٍ ، ذكََرْتهُُ في مَلَإٍ هُمْ 
رًا ، تَ قَرهبْتُ إِليَْهِ ذِرَاعًا ، وَإِنْ تَ قَرهبَ  هُمْ ، وَإِنْ تَ قَرهبَ مِنيِ  شِب ْ رٌ مِن ْ إِلَيه ذِرَاعًا خَي ْ

تُهُ هَرْوَلَةً.  ، تَ قَرهبْتُ مِنْهُ بَاعًا ، وَإِنْ أَتَاني يَمْشِي أتََ ي ْ

 

 

فقالوا : هذا نص في أن الملائكة خيٌر من بني آدم فهم الملأ الأخير ولا 
 وشك

 

 

 والجواب : أن الملأ الذي فيه الله عز وجل لا شك أنه خير وهذا هو المرجح

 

 



أن علي بن عبد الكافي السبكي قد حذر من تفسير والجدير بالذكر 
الزمخشري لأنه يفضل الملائكة على الأنبياء فاعتبر السبكي الأشعري ذلك 

 انتقاصاً وصنف كتاباً أسماه ) الانكفاف عن إقراء الكشاف (

 

 

وما علم أن هذه العقيدة التج أخذها على الزمخشري هي عقيدة الرازي الذي  
كان يمتدح تفسيره جهلًا ومعاندة لابن تيمية بقوله ) فيه كل شيء مع 

 التفسير ( وكذا عقيدة إمامهم الثاني في الضلال الباقلاني  

 

 الخطأ الرابع : إنكار قصة هاروت وماروت واعتبارها إسرائيلية 

 

 بارتكاب هاروت وماروت الخطيئة بعد إنزالهما ووضع الشهوة فيهما  والقول

 

 عقيدة الصحابة الكرام وعامة التابعين وأتباع التابعين

 

 

حدثنا أبي ، ثنا عبد الله بن جعفر  - 1118قال ابن أبي حاتم في تفسيره 
 الرقي ، ثنا عبيد الله يعني ابن عمر ، عن زيد بن أبي أنيسة ، عن المنهال بن

عمرو ، ويونس بن خباب ، عن مجاهد ، قال : كنت نازلا على عبد الله بن 
انظر طلعت الحمراء لا » عمر في سفر ، فلما كان ذات ليلة قال لغلامه : 

مرحبا بها ولا أهلا ولا حياها الله ، هي صاحبة الملكين ، قالت الملائكة : 
، وينتهكون ( الدم الحرام 1رب كيف تدع عصاة بني آدم وهم يسفكون )

( محارمك ، ويفسدون في الأرض ؟ قال : إني قد ابتليتهم  فلعلي إن 2)
ابتليتكم بمثل الذي ابتليتهم به فعلتم كالذي يفعلون ، قالوا : لا ، قال : 
فاختاروا من خياركم اثنين ، فاختاروا هاروت وماروت ، فقال لهما : إني 



ولا تزنيا ، ولا تخونا ، مهبطكما إلى الأرض وعاهد إليكما أن لا تشركا 
فأهبطا إلى الأرض ، وألقى عليهما الشبق وأهبطت لهما الزهرة في أحسن 

صورة امرأة ، فتعرضت لهما ، فأراداها على نفسها ، فقالت : إني على دين 
لا يصلح لأحد أن يَتيني إلا من كان على مثله ، قالا : وما دينك ؟ قالت 

يء لا نقر به ، فمكث عنهما ما شاء الله : المجوسية ، قالا : الشرك هذا ش
، ثم تعرضت لهما ، فأراداها عن نفسها ، فقالت : ما شئتما غير أن لي 

زوجا وأنا أكره أن يطلع على هذا مني فأفتضح فإن أقررتما لي بديني ، 
وشرطتما لي أن تصعدا بي إلى السماء فعلت ، فأقرا لها بدينها وأتياها فيما 

ا إلى السماء ، فلما انتهيا بها إلى السماء اختطفت يريان ، ثم صعدا به
منهما ، وقطعت أجنحتها فوقعا خائفين نادمين يبكيان ، وفي الأرض نبي 
يدعو بين الجمعتين ، فإذا كان يوم الجمعة أجيب ، فقالا : لو أتينا فلانا 

فسألناه يطلب لنا التوبة ، فأتياه فقال : رحمكما الله كيف يطلب أهل 
لأهل السماء ؟ قالا : إنا ابتلينا ، قال : ائتياني في يوم الجمعة ، الأرض 

فأتياه فقال : ما أجبت فيكما بشيء ائتياني في الجمعة الثانية ، فأتياه فقال 
: اختارا فقد خيرتما إن أحببتما معاقبة الدنيا وعذاب الآخرة ، وإن أحببتما 

فقال أحدهما : الدنيا لم  فعذاب الدنيا وأنتما يوم القيامة على حكم الله ،
يمض منها إلا قليل ، وقال الآخر : ويحك  إني قد أطعتك في الأمر الأول 
فأطعني الآن ، إن عذابا يفنى ليس كعذاب يبقى ، وإننا يوم القيامة على 
حكم الله ، فأخاف أن يعذبنا ، قال : لا ، إني لأرجو إن علم الله أنا قد 

ب الآخرة أن لا يجمعهما علينا ، قال : اخترنا عذاب الدنيا مخافة عذا



فاختاروا عذاب الدنيا ، فجعلا في بكرات من حديد في قليب مملوءة من 
 «نار عاليهما سافلهما 

 

 

 وهذا إسناد قوي إلى ابن عمر

 

 

قال إسحاق : أنا جرير ، عن  - 9115قال ابن حجر في المطالب العالية 
قال : سمعت عليا ، يخبر القوم إسماعيل بن أبي خالد ، عن عمير بن سعيد 

أن هذه الزهرة ، تسميها العرب الزهرة وتسميها العجم أناهيد ، فكان 
 الملكان يحكمان بين الناس ، فأتتهما كل واحد منهما من غير علم صاحبه

 

فقال أحدهما لصاحبه : يا أخي إن في نفسي بعض الأمر أريد أن أذكره  
 لك ؟

 

الذي في نفسي مثل الذي في نفسك ، فاتفقا قال : اذكره يا أخي ، لعل  
 على أمر في ذلك

 

فقالت لهما : لا حتى تخبراني بما تصعدان به إلى السماء ، وبما تهبطان به  
 إلى الأرض قالا : باسم الله الأعظم نهبط ، وبه نصعد

 

فقالت : ما أنا بمؤاتيتكما الذي تريدان حتى تعلمانيه . فقال أحدهما  
 ا إياه .لصاحبه : علمه

 

 فقال : كيف لنا بشدة عذاب الله ؟

 



فقال الآخر : إنا نرجو سعة رحمة الله . فعلمها إياه ، فتكلمت به فطارت 
 إلى السماء ، ففزع ملك لصعودها ، فطأطأ رأسه ، فلم يجلس بعد

 

 ومسخها الله فكانت كوكبا في السماء. 

 

يعرف بالأخذ  وهذا إسناد صحيح ، ولا شك أن له حكم الرفع فعلي لا 
عن بني إسرائيل )على قول من يرد آثار الصحابة بهذه الدعوى(، ثم إنه في 

سبب نزول آية، وقول الصحابي في التفسير وفي سبب النزول له حكم 
 الرفع.

 

 

حدثنا أبي ، ثنا مسلم ، ثنا القاسم  - 1115وقال ابن أبي حاتم في تفسيره 
إن » رسي ، عن ابن عباس قال : بن الفضل الحداني ، ثنا يزيد يعني الفا

أهل السماء الدنيا أشرفوا  على أهل الأرض فرأوهم يعملون بالمعاصي ، 
أنتم « فقالوا : يا رب ، أهل الأرض يعملون بالمعاصي ، فقال الله تعالى : 

، فاختاروا » اختاروا منكم ثلاثة « ، فقيل لهم : » معي ، وهم غيب عني 
إلى الأرض على أن يحكموا بين أهل الأرض ، منهم ثلاثة على أن يهبطوا 

وجعل فيهم شهوة الآدميين ، فأمروا أن لا يشربوا خمرا ، ولا يقتلوا النفس ولا 
يزنوا ولا يسجدوا لوثن ، فاستقال منهم واحد فأقيل ، فأهبط اثنان إلى 

الأرض فأتتهما امرأة من أحسن الناس يقال لها مناهيد ، فهوياها  جميعا ، 
منزلها فاجتمعا عندها فأراداها ، فقالت : لا حتى تشربا خمري ،  ثم أتيا

وتقتلا ابن جاري وتسجدا لوثني ، فقالا : لا نسجد ، ثم شربا الخمر ، ثم 
قتلا ، ثم سجدا ، فأشرف أهل السماء عليهما ، وقالت لهما : أخبراني 



هذه بالكلمة التج إذا قلتماها طرتما ، فأخبراها فطارت فمسخت جمرة وهي 
الزهرة ، وأما هما فأرسل إليهما سليمان بن داود فخيرهما بين عذاب الدنيا 

وعذاب الآخرة ، فاختاروا عذاب الدنيا ، فهما مناطان بين السماء والأرض 
» 

 

 

 وهذا إسناد قوي إلى ابن عباس

 

 

فهؤلاء الصحابة الثلاثة ينسبان الملكين إلى ارتكاب المعصية وذلك أن الله 
الشهوة ونزع منهما عصمة الملائكة ، وابن عمر وابن عباس  أودع فيهما

 يقولان بأنهما يعذبان

 

( رداً على 1/922وقال ابن حجر في كتابه العجاب في بيان الأسباب )
من طعن في هذه القصة: "تنبيه طعن في هذه القصة من أصلها بعض أهل 

والفقيه إنما  العلم ممن تقدم و كثير من المتأخرين وليس العجب من المتكلم
العجب ممن ينتسب إلى الحديث كيف يطلق على خبر ورد بهذه الأسانيد 
القوية مع كثرة طرقها أو تباين أسانيدها أنه باطل أو نحو ذلك من العبارة 

مع دعواهم تقوية أحاديث غريبة أو واردة من أوجه لكنها واهية 
 واحتجاجهم بها و العمل بمقتضاها".

 

 

ات :" وممن صرح بنفي ورود حديث مرفوع في هذه وقال بعدها في صفح
القصة القاضي عياض في الشفاء فقال ما نصه بعد أن حكى الخلاف في 

عصمة الأنبياء هل هي عامة في الجميع أو في المرسلين فقط و فيمن عداهم 



خلاف قال فما احتج به من لم يوجب عصمة جميعهم قصة هاروت 
و نقلة التفسير وما يروى عن علي و  وماروت وما ذكر فيها أهل الأخبار

و ابتلائهما فاعلم أن هذه الأخبار لم يرو منها  18ابن عباس في خبرهما 
 شيء لا سقيم و لا صحيح عن رسول الله وليس هو شيئا يؤخذ بقياس

 

والذي منه في القرآن اختلف المفسرون في معناه وقد أنكر ما قال بعضهم  
ار من كذب اليهود وافترائهم قلت وهذا من فيه كثير من السلف وهذه الأخب

غريب ما وقع لهذا الإمام المشتهر بالحديث المعدود في حفاظه المصنف في 
شرحه كيف يجزم بما نفاه من ورود خبر مرفوع في هذه القصة وكيف يجزم 
بأن الذي ورد من ذلك إنما هو من افتراء اليهود مع أن عليا وابن عباس 

عنهم الإنكار على من سأل اليهود عن شيء من  وابن عمر و غيرهم ثبت
 الأمور وكثرة الأخبار الواردة في هذه القصة".

 

 

وقد أحسن الدفاع عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعن تفسيرهم 
 أمام دعاوى المتأخرين غير المسؤولة الناشئة عن قولهم منهجنا أعلم وأحكم.

 

م هو ضلال عريض ونقله ابن وقد تكلم ابن حزم على هذه القصة بكلا
عقيل الظاهري فادعى أنه يلزم من هذه القصة أنه كلما زنت امرأة مسخت 

 حجراً 

 

وهذا اللازم والاعتراض الإلحادي من هذا الجهمي الحمق لا يجري على 
أصوله في نفي الحكمة والتعليل فافتراض أحكام مطردة فرع عن الحكمة 

 والتعليل وهو ينفيها 



 

المعاصي عقوباتها تتعلق بما يقوم في الباطن لا في الظاهر فقط  وجوابنا أن
والعقوبة الدنيوية رحمة أصلًا لأنها ترفع العقوبة الأخروية في حق أهل الإيمان 
، وابتداء الذنب على غير مثال سابق ليس كمثل السير فيه على سنن من 

لعدل في تقدم ، ثم إن أحكام الله بين الفضل والعدل فلو أمر سبحانه با
شخص وعجل له العقوبة أو عاقبه بما يستحق ثم تفضل على غيره فلم 

يفضل لكان ذلك من كماله إذ أن الفضل لا ينافي العدل وأفعاله سبحانه 
تقع لحكم دقيقة لا يعقل البشر كثيراً من تفاصيلها وأنى لهم ذلك وعلمهم 

 محدود 

 

د تلقى هذا الأثر عن وقد قال عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد :"  وق
ابن عباس جماعة من أصحابه كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير، ومن 

الطبقة الثانية: قتادة والسدي وجماعة من الخلف; ومن المفسرين والمتأخرين 
 جماعات لا يحصون كثرة.

 مأخوذ من أهل الكتاب. -والله أعلم  -قال العماد ابن كثير: وكأن أصله 

 قلت: وهذا بعيد جدا"

 

واستبعاد عبد الرحمن بن حسن لقول ابن كثير في هذه القصة يقال من باب 
أولى في قصة هاروت وماروت التج لا خلاف فيها وصحت من قول علي 

 ولا يَخذ عن بني إسرائيل باتفاق 

 

 الخطأ الخامس : قول بعضهم ) الملائكة لها خلق عظيم (

 



الملائكة بأن لها خلقاً فقد رأيت بعض المصنفين في أركان الإيمان يصف 
عظيماً ، ويستدل لذلك بما ورد من صفة جبريل وعظم خلقه وأن له ستمائة 

 جناح كل جناح منها سد الأفق

 

 

 والحق أن هذا الاستدلال على هذا المطلوب محل نظر من وجهين

 

 

الأول : أن ثبوت في حق جبريل _ عليه السلام _ أو في حق بعض حملة 
ه في حق بقية الملائكة بل وثبوته في حق الملائكة لا يعني العرش لا يعني ثبوت

ثبوته في كل الملائكة وهذا باب لا يدخله القياس إذ أنه غيب محض ، وقد 
 دل النص على تفاوت الملائكة في الخلقة

 

 

 قال الله تعالى : ) جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أوُلي أَجْنِحَةٍ مَثْ نَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ 
 يزَيِدُ في الْخلَْقِ مَا يَشَاءُ إِنه اللَّهَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ (

 

 

الوجه الثاني : أنه قد ورد عن بعض السلف ما يدل على أن من الملائكة 
 من ليس عظيم الخلقة

 

 

أخبرنا محمد بن الحسين القطان ،  - 89قال ابن مندة في الرد على الجهمية 
بوري ، ثنا صدقة بن سابق ، قال : قرأت على محمد ثنا أبو الأزهر النيسا

بن إسحاق ، حدثني هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو قال 
: سمعته يقول : خلق الله الملائكة ، ثم قال : ليكن منكم ألف ألفين ، 



فيكونون ، فإن في الملائكة لخلقا هم أصغر من الذباب ، وقال غيره وزاد فيه 
 من نور الذراعين والصدروخلقهم 

 

 

وهذا الأثر استيعاب متنه يدل على أن ابن إسحاق قد حفظ ، ولو لم نثبته 
فإنه يدل على جواز وقوع ذلك الأمر عند السلف إذ أنهم رووا الخبر ولم 

 يستنكروه

 

وقد تقدم معنا بحث أثر الذراعين والصدر وهي مسألة مشتركة بين مسائل 
 الصفات ومسائل الملائكة

 

الخطأ السادس : إنكار وقوع التزاوج بين الجن والإنس أو إنكار حصول 
التوالد وقد أنكر حصول التزاوج كل من مشهور حسن وتركي البنعلي ومحمد 

 الريمي الملقب بالإمام وبشار عواد معروف وهذه نفثة اعتزالية 

 

والحكم الشرعي في ذلك أنه محرم على الصحيح ، ولكن هل هو جائز 
 ) حساً ( ؟ الوقوع

 هذا هو البحث هنا

 

 [: 11891قال ابن أبي حاتم في تفسيره ] 

 

يحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ   ثَ نَا الحَْجهاجُ بْنُ حَمْزَةَ، ثنا شَبَابةَُ، ثنا وَرْقاَءُ، عَنِ ابْنِ أَبي نجَِ حَده
هَا سُلَيْمَانُ قَ وَاريِرَ ألَْبَسَهَا وكََانَتْ بلِْقَيْسُ  قوله: صرح بِركُْةُ مَاءٍ ضَرَبَ عَلَي ْ

 الحِْمَارِ، وكََانَتْ أمُُّهَا جِنِ يهةً. هَلْبَاءَ شَعْرَاءُ قَدَمَاهَا حَافِرٌ كَحَافِرِ 

 



وهذا صحيح إلى مجاهد وظاهره أنه يرى جواز وقوع التزواج والتوالد بين الجن 
 والإنس ) حساً (

 

ثَ نَا مُحَمهدُ بْنُ يَحْيََ، أنَْ بَأَ  11891وقال ابن أبي حاتم في تفسيره ] [ : حَده
، ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَ تَادَةَ قَ وْلهُُ: يل لَهاَ ادْخُلِي الصهرحَْ الْعَبهاسُ بْنُ الْوَليِدِ، ثنا يزَيِدُ 

 فَ لَمها رَأتَْهُ حَسِبَ تْهُ لجهُةً 

 

مَاءً وكََانَ الصهرحُْ بنَِاءً مِنْ قَ وَاريِرَ بُنِيَ عَلَى الْمَاءِ فَ لَمها رأََتِ اخْتِلافَ السهمَكِ 
هَا أنَههُ  هَا، وكَُنها نُحَدهثُ أَنه وَرَاءَهُ لمَْ يَشْتَبِهْ عَلَي ْ لجهُةُ مَاءٍ، كَشَفَتْ، عَنْ سَاقَ ي ْ

ابهةِ وكََانَتْ إِذَا وَضَعَتْهُ  أَحَدَ أبََ وَيْ هَا كَانَ جَنِيًّا وكََانَ مُؤَخهرُ رجِْلِهَا كَحَافِرِ الده
 عَلَى الصهرحِْ هَشهمَتْهُ.

 

الد ولم ينكر التناكح وهذا كسابقه ، وقد روي عن الحسن أنه كان ينكر التو 
 ولم أقف عليه

 

( :" اخْتَ لَفَ 819/ 2وقال محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان )
. فَمَنَ عَهَا جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ  الْعُلَمَاءُ في جَوَازِ الْمُنَاكَحَةِ بَ يْنَ بَنِي آدَمَ وَالجِْنِ 

 الْعِلْمِ، وَأَبَاحَهَا بَ عْضُهُمْ.

 

رَاجِيهةِ للِْحَنَفِيهةِ: لَا قَالَ الْمَنَاوِ  يُّ )في شَرحِْ الْجاَمِعِ الصهغِيِر( : فَفِي الْفَتَاوَى السِ 
نْسِ وَالجِْنِ  وَإِنْسَانِ الْمَاءِ ; لِاخْتِلَافِ الْجنِْسِ. وَفي  دَلُوزُ الْمُنَاكَحَةُ بَ يْنَ الْإِ

نَ هُمَا. وَرَجهحَ ابْنُ الْعِمَادِ  فَ تَاوَى الْبَارزِيِِ  مِنَ الشهافِعِيهةِ: لَا يَجُوزُ  الت هنَاكُحُ بَ ي ْ
 جَوَازَهُ. اه.

 



، وَاخْتِلَافِ  وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهَذَا مُسْتَ نْكَرٌ للِْعُقُولِ ; لتَِ بَايُنِ الْجنِْسَيْنِ
عَيْنِ ; إِذِ الْآدَمِيُّ جُسْمَانيٌّ، وَالجِْنيِ ُّ رُوحَانيٌّ. وَهَذَا مِنْ  صَلْصَالٍ كَالْفَخهارِ،  الطهب ْ

وَذَلِكَ مِنْ مَارجٍِ مِنْ نَارٍ، وَالِامْتِزَاجُ مَعَ هَذَا الت هبَايُنِ مَدْفُوعٌ، وَالت هنَاسُلُ مَعَ هَذَا 
 الِاخْتِلَافِ مَمنُْوعٌ. اه.

 

: نِكَاحُهُمْ جَائزٌِ عَقْلًا ; فإَِنْ صَحه نَ قْ  لًا فبَِهَا وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبيِ  الْمَالِكِيِ 
 وَنعِْمَتْ.

 

ُ عَنْهُ  -قَالَ مُقَيِ دُهُ   -: لَا أَعْلَمُ في كِتَابِ اللَّهِ وَلَا في سُنهةِ نبَِيِ هِ -عَفَا اللَّه
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ  نْسِ الجِْنه، بَلِ الهذِي  -صَلهى اللَّه نَصًّا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ مُنَاكَحَةِ الْإِ

ُ يُسْتَ رْوَحُ  مِنْ ظَوَاهِرِ الْآيَاتِ عَدَمُ جَوَازهِِ. فَ قَوْلهُُ في هَذِهِ الْآيةَِ الْكَريمةَِ: وَاللَّه
جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أنَْ فُسِكُمْ أَزْوَاجًا الْآيةََ ، مُمتَْ نًّا عَلَى بَنِي آدَمَ بأَِنه أَزْوَاجَهُمْ مِنْ 

نْسِ  نَ وْعِهِمْ وَجِنْسِهِمْ، يُ فْهَمُ مِنْهُ أنَههُ  مَا جَعَلَ لَهمُْ أَزْوَاجًا تُ بَاينُِ هُمْ كَمُبَايَ نَةِ الْإِ
، وَهُوَ ظاَهِرٌ"  للِْجِنِ 

 

 

أقول : الذي عليه مجاهد وقتادة جواز وقوع ذلك عقلًا وحساً ، ولا أعلم 
لهما مخالفاً من التابعين ولزوم هدي الأوائل هو المتعين ، ويبقى بحث جواز 

 دلة التج ذكرها الشيخ على التحريمذلك شرعاً فيستدل بالأ

 

 وقد ادعى الآلوسي في روح المعاني استحالة ذلك

 

ونقل كلامه وقال به حاطب الليل مشهور حسن سلمان في كتابه الذي 
 جمعه في كلام شيخ الإسلام عن الجان

 



 وقد وصف الآلوسي آثار السلف في المسألة بالخرافات وأقره مشهور

 

 الوجود التج كان يؤمن بها هذا ) الآلوسي (والخرافة هي وحدة 

 

وليحذر المرء من مخالفة سبيل السلف والتأثر بالمتكلمين ومن تأثر بهم ، ولم 
يزعم أحد من السلف في القرون الفاضلة فيما أعلم استحالة ذلك ومجاهد 

 وقتادة نصا على ذلك وهما من أعيان التابعين وعمدة في التفسير

 

 [: 2352امعه ]  وقال الترمذي في ج

 

ثَ نَا سُهَيْلُ بْنُ   ثَ نَا حَبهانُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ: حَده ثَ نَا عَبْدُ بْنُ حُميَْدٍ قَالَ: حَده حَده
ثَ نَا أبَوُ عِمْرَانَ  عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ أَبي حَزْمٍ، أَخُو حَزْمٍ القُطَعِيِ  قَالَ: حَده

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ: الجوَْنيُّ، عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَ  ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّه بْدِ اللَّهِ
 مَنْ قَالَ في القُرْآنِ بِرَأْيِهِ فأََصَابَ فَ قَدْ أَخْطأََ.»

 

هَذَا حَدِيثٌ غَريِبٌ، وَقَدْ تَكَلهمَ بَ عْضُ أَهْلِ الَحدِيثِ في سُهَيْلِ بْنِ أَبي حَزْمٍ، 
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ  وَهَكَذَا رُوِيَ  عَنْ بَ عْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النهبيِ  صَلهى اللَّه

وَغَيْرهِِمْ، أنَ ههُمْ شَدهدُوا في هَذَا في أَنْ يُ فَسهرَ القُرْآنُ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَأمَها الهذِي رُوِيَ 
لعِلْمِ أنَ ههُمْ فَسهرُوا القُرْآنَ، فَ لَيْسَ الظهنُّ بِهِمْ عَنْ مُجَاهِدٍ وَقَ تَادَةَ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَهْلِ ا

هُمْ  أنَ ههُمْ قَالُوا في القُرْآنِ أوَْ فَسهرُوهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَوْ مِنْ قِبَلِ أنَْ فُسِهِمْ. وَقَدْ رُوِيَ عَن ْ
 سِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ مَا يَدُلُّ عَلَى مَا قُ لْنَا، أنَ ههُمْ لمَْ يَ قُولُوا مِنْ قِبَلِ أنَْ فُ 

 

 وهذا باب خبري محض لا علاقة له بالرأي أصلاً 

 



( :" وقد يتناكح الإنس 13/93وقد قال ابن تيمية كما مجموع الفتاوى )
 والجن ويولد بينهما ولد وهذا كثير معروف"

 

 وابن تيمية ثقة إذا قال هذا كثير معروف فهو في عصره كثير معروف

 

الفة المعاصرين لابن تيمية الذي يتسمحون به كثيراً وأقف هنا وتأمل كثرة مخ
ولمشاهير تقريراته وكذا مخالفتهم لأئمة الدعوة في كثير من المسائل فضلًا عن 

 السلف

 هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

- See more at: http://alkulify.blogspot.com/2015/05/blog-

post_5.html#sthash.LXFHjVAJ.dpuf 
 



  ( تقويم المعاصرين الحلقة الرابعة
 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
 ومن والاه 

 أما بعد :

 

 

فهذه حلقة جديدة في سلسلة ) تقويم المعاصرين ( وهي تتعلق بباب النبوات 
، وهذا الباب يقارن باب الصفات في كثرة الأخطاء ، غير أنه فيه دفع كثير 

للآثار وإزراء على السلف حتى أنك لو جمعت أفراد الآثار التي ذكرها 
ناً في الأنبياء السلف وسنذكر دفع كثير من المعاصرين لها واعتبارهم لها طع

لبلغت المائة أثر إذا اعتبرنا اختلاف المتكلم من التابعين أو الصحابة وإنا لله 
 وإنا إليه راجعون 

 

وقبل الشروع سأذكر مقدمة في دفع دعوى كثير من المتأخرين في أن آثار 
السلف التي تتابعوا عليها إسرائيليات خصوصاً ما ثبت عن الصحابة وهذه 

تلقاها عن ابن كثير وابن كثير خالف في هذا طريقة شيخه  دعوى كثير منهم
الذي كان يستبعد أن يصح الأثر عن الصحابي ويكون إسرائيلية لأن 

 فهنا أحب الإسرائيلية لا تصدق ولا تكذب فكيف يجزم بها الصحابي 
الإجابة على شبهة انتشرت في المعاصرين والمتأخرين ، وهي أنهم كلما رأوا 
صحابياً يتكلم في أمر غيبي قالوا ]  هذه إسرائيلية [  وأحسنهم طريقة من 
يقول ]  قد تكون إسرائيلية [  ، وكأن الصحابة والتابعين ما كان عندهم 

، والواقع أنه لا يوجد دليل  طريقة لمعرفة الأمور الغيبية إلا الأخبار الإسرائيلية
ولا قرينة على صدق دعواهم أن هذه إسرائيلية ، بل الأدلة والقرائن كلها 



تدل على أن هذه الأخبار أخذت من أصول صحيحة وبيان ذلك من 
 وجوه منها ما هو عام ومنها ما يتعلق بابن عباس وحده

 

 

سرائيل وصاروا الوجه الأول : أننا إذا قلنا أن الصحابة أخذوا عن بني إ
يحدثون عنهم بما لا أصل في شرعنا ، جازمين به موهمين الناس أنه حق فقد 

 نسبنا الصحابة إلى تضليل الأمة

 

 [  : 222/ 1وقد نبه على هذا القاضي أبو يعلى في إبطال التأويلات  ] 

 

فإن قيل: فقد قيل إن عبد الله بن عمرو وسقين يوم اليرموك، وكان فيها من   
ثندندا ما كتب الأ وائل مثل دانيال وغيره، فكانوا يقولون له إذا حدثهم: حددث

ُ عدلديْهِ ودسدلثمد، ولا تحدثنا من وسقيك يوم  سمعت من رسول الله، صدلثى اللَّث
ا القول من جملة تلِْكد الكتب فلا يجب  اليرموك، فيحتمل أن يكون هدذد

 قبوله.

 

من ضل بالتأويل، ويرون في  وكذلك كان وهب بن منبه يندقُول: إنما ضل  
كتب دانيال أنه لما علا إلى السماء السابعة فانتهوا إلى العرش رأى شخصا 
ا  ذا وفرة فتأول أهل التشبيه عدلدى أن ذدلِكد ربهم وإنما ذدلِكد إبراهيم ؟ قيل: هدذد
غلط لوجوه:أحدهما أنه لا يجوز أن يظن به ذدلِكد لأن فيه إلباس في شرعنا، 

روي لهم ما يظنوه شرعا لنا، ويكون شرعا لغيرنا، ويجب أن ننزه وهو أنه ي
 الصحابة عن ذدلِكد . اهنن

 



قلت : بل يجب تنزيه السلف كلهم عما ينسبه إليهم هؤلاء ، إذ يزعمون 
أنهم تتابعوا على قبول هذه الآثار الإسرائيلية المتعلقة بالله وملائكته وأنبيائه 

سير معتمدين لها بغير نكير ، مع نكارة وأودعوها في كتب المعتقد والتف
 متونها ) زعموا )

 

 

الوجه الثاني : أن الصحابة كانوا ينقدون ما يذكره أهل الكتاب لهم ولا 
يقبلونه مطلقاً ، وما سلم من نقد الصحابة أنى لنا أن نقف على موطن 

 الخلل فيه .

 

قال المعلمي رحمه الله : قال معاوية لما ذكر له كعب الأحبار فقال : إن كان 
من أصدق هؤلاء المحدثين عن أهل الكتاب، وإن كنا من ذلك لنبلو عليه 

الكذب. وكان عند عبد الله بن عمرو بن العاص صحيفة عن النبي صلى الله 
ت عنده من  عليه وسلم كان يسميها ] الصادقة [ تميزاً لها عن صحف كان

كتب أهل الكتاب. وزعم كعب أن ساعة الإجابة إنما تكون في السنة مرة 
أو في الشهر مرة، فرد عليه أبو هريرة وعبد الله بن سلام بخبر النبي صلى الله 
عليه وسلم أنها في كل يوم جمعة وبلغ حذيفة أن كعباً يقول: إن السماء 

كعب ... [ وبلغ تدورعلى قطب كقطب الرحي، فقال حذيفة  ] كذب  
يزعم أن موسى  -وهو من أ صحاب كعب  -ابن عباس أن نوفاً البكالي 

صاحب الخضر غير موسى بن عمران،فقال ابن عباس ]  كذب عدو الله.. 
.[  ولذلك نظائر . اهنن وقال أبو جعفر بن جرير : حدثنا ابن بشار، حدثنا 



ل: جاء رجل إلى عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل قا
 -هو ابن مسعود-عبد الله 

 

 فقال: من أين جئت؟

 

 قال: من الشام. قال: مدنْ لقيت؟

 

 قال: لقيت كعبًا. 

 

قال: ما حدثك كعب؟ قال: حدثني أن السموات تدور على مِنْكدب مدلدك. 
 قال: أفصدقته أو كذبته ؟

 

إليه قال: ما صدقته ولا كذبته. قال: لوددت أنك افتديت مدن رحلتك 
 براحلتك وردحْلِها، كدذدب كعب.

 

إن الله تعالى يقول: } إِنث اللَّثد يُُْسِكُ السثمدوداتِ ودالأرْضد أدنْ تندزُولا ودلدئِنْ زدالدتدا 
دٍ مِنْ بندعْدِهِ { ا مِنْ أدحد  إِنْ أدمْسدكدهُمد

 

 

 [:3/262قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية ] 

 

ن كان في رواية كعب فيحتمل أن يكون من علوم أهل الكتاب وهذا الأثر وإ
ويحتمل أن يكون مما تلقاه عن الصحابة ورواية أهل الكتاب التي ليس عندنا 
شاهد هو لا دافعها لا يصدقها ولا يكذبها فهؤلاء الأئمة المذكورة في إسناده 

وله :من هم من أجل الأئمة وقد حدثوا به هم وغيرهم ولم ينكروا ما فيه من ق



ثقل الجبار فوقهن. فلو كان هذا القول منكرًا في دين الإسلام عندهم لم 
 يحدثوا به على هذا الوجه . اهن

قال إبراهيم رجا  :فتأمل كيف احتج شيخ الإسلام بكون هذا ) المعنى (  
غير منكر بتحديث الأئمة له وعدم إنكارهم لما فيه وأصحاب النبي صلى 

لخلق وأفضلهم بعد الأنبياء والمرسلين فما قيل في أولئك الله عليه وسلم خيرة ا
 الأئمة يقال فيهم من باب أولى رضي الله عنهم

 

 [ 636ص -] كما في مختصر الصواعق –وقال العلامة ابن القيم 
 

  : عِيدِ بْنِ الْمُسديثبِ عدنْ كدعْبٍ قدالد : ودردودى يوُنُسُ بْنُ يدزيِدد عدنِ الزُّهْريِِّ عدنْ سد
ُ تندعدالىد في التنثوْرداةِ قد   الد اللَّث

 

لْقِي، ودأدناد عدلدى عدرْشِي أدُدبِّرُ أدمْرد  يعِ خد ُ فندوْقد عِبدادِي، ودعدرْشِي فندوْقد جمدِ : أدناد اللَّث
اءِ ودلاد في الْأدرْضِ.  عِبدادِي، ودلاد يَدْفدى عدلديث شديْءٌ في السثمد

 

رُهمدُا بِِِسْندادٍ صدحِيحٍ. ودهدبْ أدنث الْمُعدطِّلد ودردوداهُ ابْنُ بدطثةد ودأدبوُ ال  شثيْخِ ودغدينْ
مُ مُثْبِتِيند  ءِ الْأدعْلاد عْبًا وديندرْمِيهِ بِالتثجْسِيمِ، فدكديْفد حددثثد بِهِ عدنْهُ هدؤُلاد يُكدذِِّبُ كد

رد مُنْكِريِند ؟  لدهُ غدينْ

 

 

ليس إسرائيلية ، لأن الوجه الثالث : أن جزم الصحابي بما يقول يؤكد أنه 
 الاسرائيليات لا تصدق ولا تكذب ، فكيف يجزم بما لا يصدق ولا يكذب

 

 وقد نبه على هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية

 



 [ :363/ 13كما في مجموع الفتاوى ] 

 

ابدةِ نندقْلًا صدحِيحًا فدالننثفْسُ إلديْهِ أدسْ   كدنُ ممثا ودمدا نقُِلد في ذدلِكد عدنْ بندعْضِ الصثحد
ُ عدلديْهِ  عدهُ مِنْ النثبيِّ صدلثى اللَّث نقُِلد عدنْ بندعْضِ التثابعِِيند لِأدنث احْتِمدالد أدنْ يدكُوند سمدِ

ابدةِ عدنْ أدهْلِ  عدهُ مِنْهُ أدقنْودى ؛ ودلِأدنث نندقْلد الصثحد ودسدلثمد أدوْ مِنْ بندعْضِ مدنْ سمدِ
ا يندقُولهُُ فدكديْفد ينُقدالُ  الْكِتدابِ أدقدلُّ مِنْ نندقْلِ  زْمِ الصثاحِبِ فِيمد التثابِعِيند ودمدعد جد

هُ عدنْ أدهْلِ الْكِتدابِ ودقددْ ننُهُوا عدنْ تدصْدِيقِهِمْ؟ .اهن  إنثهُ أدخدذد

 

 

الوجه الرابع : أن الصحابة عموماً وابن عباس خصوصاً كانوا من أشد 
لصواب والخطأ فكيف يفسرون احترازاً من التفسير بالرأي ، لاحتماله ا

القرآن بالاسرائيليات التي تحتمل الصواب والخطأ ، والتي تحمل في طياتها 
 على زعم جماعة من المعاصرين اعتقاداً باطلًا !

 

 [ : 626قال أبو عبيد في فضائل القرآن ]  

 

 حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن أيوب ، عن ابن أبي مليكة ، قال : 

 

 ن عباس عن يوم كان مقداره ألف سنة  ؟سأل رجل اب 

 

 فقال ابن عباس : فما يوم كان مقداره خمسين ألف سنة  ؟

 

 قال الرجل : إنما سألتك لتحدثني .

 

فقال ابن عباس : هما يومان ذكرهما الله في كتابه ، الله أعلم بهما   . فكره 
 أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم .

 



 عباس إلى التفسير بالرأي والتوسع في ذلك  ؟أقول : فأين من ينسب ابن 

 

 

 [ : 666قال أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن ]  

 

حدثنا محمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن عمرو بن مرة ، قال : قال رجل  
 لسعيد بن جبير :

 

أما رأيت ابن عباس حين سئل عن هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما  
 ملكت أيُانكم  فلم يقل فيها شيئا ، فقال سعيد : كان لا يعلمها

 

أقول : فأين من ينسب ابن عباس إلى التفسير بالرأي والتوسع في ذلك ، 
 وأنه إمام مدرسة التفسير بالرأي !

 

 

 بعض أخبار ابن عباس أنها إسرائيليةالوجه الخامس : من يقول في 

 

من أين له أنه أخذه عن بني إسرائيل فقد يكون أخذه عن غيره من 
الصحابة ، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وخصوصاً وأن ابن عباس 
روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الصحابة أكثر بكثير من 

 ة جداً روايته عن كعب الأحبار فإنها قليل

 

 فإن قيل : لو كان عن النبي صلى الله عليه وسلم لسماه ؟

 

فيقال : هذا الإيراد يسقطه وجود المرفوع حكماً ، وقد حكى العديد من 
الصحابة أخباراً غيبية ولا يعرفون بالأخذ عن بني إسرائيل فاعتبر ذلك 

 العلماء مرفوعاً حكماً .



 

 

 [ : 623بارك في الزهد ]  فعلى سبيل المثال لا الحصر قال ابن الم

 

قال أنا سفيان عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود  
 قال :

 

 جنات عدن بطنان الجنة  , يعني سرة الجنة.  

 

فهذا له حكم الرفع من صحابي لا يعرف بالأخذ عن علماء أهل الكتاب 
 ممن أسلم ، ولم يرفعه وله حكم الرفع

 

ك قوم لو  كما في الكتاب العقوبات لابن وهذا حذيفة يحكي قصة إهلا
 أبي الدنيا

 

وهذا عثمان يحكي قصة ذاك الرجل الذي شرب الخمر فزنا وقتل كما في 
 [ 16666المصنف ]   

 

وغيرهم كثير ولا يعرفون بالأخذ عن بني إسرائيل ولا يشك أحد أنهم أخذوا 
 ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم

 

عمر بن الخطاب ، وكان من أهل مجلس شورته وابن عباس تتلمذ على 
وحمل عنه علماً كثيراً ، وفي صحيح البخاري سأله عن المرأتين اللتين 

 تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجابه عمر

 

وتتلمذ على أبي بن كعب ، وعنه يروي قصة موسى والخضر التي في 
 الصحيحين



 

 لمذته عليه مشهوروتتلمذ على زيد بن ثابت ، وأمر ت

 

فلو فرضنا أنه جاءنا أثر عن ابن عباس ولو نعلم هل هو إسرائيلية أخذها 
من كعب الأحبار أم هي خبر مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أو 
 عن عمر أو عن أبي بن كعب أو زيد بن ثابت أو غيرهما من الصحابة

 

مأخوذاً عن النبي  لكانت القسمة العادلة تقتضي أن يكون احتمال كونه
، واحتمال كونه مأخوذاً من   %26صلى الله عليه وسلم أو قراء صحابته 

 أو أقل من ذلك %26كعب الأحبار 

 

فما كان هذا شأنه كيف يجزم أنه إسرائيلية ، بل لو كان مرفوعاً حكماً 
وكذبنا به لكان هذا التكذيب كفراً ، فأيهما أحو  للدين أن نكذب بما لم 

ماً ، أم أن نعرف لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قدرهم نحط به عل
 ونعتقد ما اعتقدوا .

 

 

 [ : 2366الوجه السادس :   قال عبد الرزاق في تفسيره ]  

 

عِيدِ بْنِ جُبنديْرٍ , عدنِ ابْنِ عدبثاسٍ ,   عدنْ إِسْردائيِلُ , عدنْ فنُرداتٍ الْقدزثازِ , عدنْ سد
:  قدالد

 

هُنث كدعْبد الْأدحْبدارِ:أدرْبدعُ آيد    تٍ في كِتدابِ اللَّثِ لمدْ أددْرِ مدا هُنث حدتىث سدأدلْتُ عدننْ

 



: إِنث تنُبنثعًا كداند مدلِكًا ودكداند قندوْمُهُ كُهثانًا  رْ تنُبثعٌ , قدالد قندوْمُ تنُبثعٍ في الْقُرْآنِ ودلمدْ يذُْكد
غُوند عدلدى أدهْلِ , ودكداند في قندوْمِهِ قندوْمٌ مِنْ أدهْلِ ا لْكِتدابِ فدكداند الْكُهثانُ يندبنْ
بِعدتندهُمْ .  الْكِتدابِ , وديندقْتنُلُوند تاد

 

ندا .  ابُ الْكِتدابِ لتِنُبثعٍ: إِننثهُمْ يدكْذِبوُند عدلدينْ  فندقدالد أدصْحد

 

نًا فدأديُّكُمْ كداند أدفْضدلد   تُمْ صدادِقِيند فندقدرِّبِوُا قنُرْباد : فدإِنْ كُننْ ندهُ ,  قدالد لدتِ النثارُ قنُرْباد أدكد
ند  اءِ فدأدكدلدتْ قنُرْباد رٌ مِند السثمد : فندقدرثبد أدهْلُ الْكِتدابِ ودالْكُهثانُ , فندنندزدلدتْ ناد قدالد

 أدهْلِ الْكِتدابِ .

 

ُ قندوْمدهُ في الْقُرْآنِ ودلمدْ يدذْكُرْهُ .  ا ذدكدرد اللَّث : فندتدبِعدهُمْ تنُبثعٌ فدأدسْلدمد , فدلِهدذد  قدالد

 

  : {  قدالد دًا ثُُث أدنادبد ندا عدلدى كُرْسِيِّهِ جدسد أدلْتُهُ عدنْ قندوْلِ اللَّثِ }ودأدلْقدينْ شديْطدانٌ »ودسد
ةٍ أدخدذد خداتَدد سُلديْمداند الثذِي  فِيهِ مُلْكُهُ فندقدذدفد بهِِ في الْبدحْرِ فندودقدعد في بدطْنِ سمددكد

ا  لدهد ا فدأدكد ةِ , فداشْتندرداهد انُ يدطوُفُ إِذْ تُصُدِِّقد عدلديْهِ بتِِلْكد السثمدكد , فدانْطدلدقد سُلديْمد
هُُ فندردجدعد إِلديْهِ مُلْكُهُ . اتمد ا خد  , فدإِذدا فِيهد

 

بن عباس لم يتعلم من كعب إلا هذه الأمور الأربعة ، أقول : ظاهر هذا أن ا
وأما بقية الآيت فكان عنده علمٌ من قبل كعب الأحبار فتنبه لهذا فإنه مهم 

 ، ولم يذكر الآيتين الباقتين

 

 وقد جاءت في خبر عكرمة

 

 [ :33233قال ابن أبي شيبة في المصنف ]  

 



ثندندا حُسديْنُ بْنُ عدلِيِّ ، عدنْ زدا  ةد ، عدنْ مديْسدردةد الأدشْجدعِيِّ ، عدنْ عِكْرمِدةد ، حددث ئِدد
 عدنِ ابْنِ عدبثاسٍ :

 

تندهدى ؟  عْبًا : مدا سِدْردةُ الْمُننْ  قدالد : سدأدلْتُ كد

 

دُوند أدمْرد اِلله لاد  ا يجدِ ةِ ، ودعِنْددهد ا عِلْمُ الْمدلادئِكد تدهِي إِلدينْهد فندقدالد : سِدْردةٌ يندننْ
 لْمُهُمْ .يُجداوِزُهدا عِ 

 

أْودى ؟  نثةِ الْمد أدلْتُهُ عدنْ جد  ودسد

 

اءِ.  ا أدرْوداحُ الشُّهددد رٌ خُضْرٌ ، تندرْتدقِي فِيهد نثةٌ فِيهدا طدينْ  فندقدالد : جد

 

 [  :32366وقال أيضاً ] 

 

ةد ، عدنْ مديْسدردةد الأدشْجدعِيِّ ، عدنْ عِكْرِ   ثندندا حُسديْنُ بْنُ عدلِيِّ ، عدنْ زدائِدد مدةد ، حددث
 عدنِ ابْنِ عدبثاسٍ :

 

انًا عدلِيًّا ؟ وذكر خبراً   عْبًا عدنْ ردفْعِ إدْريِسد مدكد  قدالد : سدأدلْتُ كد

 

فهذا يدل على أن بقية القرآن كله علمه ابن عباس من الصحابة من أمثال 
عمر بن الخطاب الذي ذكر كما في صحيح البخاري أنه أخبره بشأن 

 ، وأبي بن كعب الذي روى عنه قصة موسى والخضر المرأتين اللتين تظاهرتا
 في الصحيح ، وزيد بن ثابت الذي تتلمذ عليه طويلًا وغيرهم من الصحابة

 

فإذا تأرجح بين كونه مأخوذاً عن كعب أو غيره ، كان الأصل أنه أخذه من 
غيره من الصحابة لأن هذا هو الأكثر الغالب ، وإذا كان متعلقاً بأمر القرآن 



فالمتعين أنه أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة لأن مسائله 
 عن كعب عدها لك عداً 

 

 

الوجه السابع : أن ابن عباس كان من أشد الناس احترازاً من أباطيل أهل 
 الكتاب

 

 [ : 6363قال البخاري في صحيحه ]  

 

ثندندا إِبنْرداهِ   ثندندا مُوسدى بْنُ إِسْمداعِيلد حددث ابٍ عدنْ عُبنديْدِ اللَّثِ حددث يمُ أدخْبندردناد ابْنُ شِهد
ا قدالد : هُمد ُ عدننْ  بْنِ عدبْدِ اللَّثِ أدنث ابْند عدبثاسٍ ردضِيد اللَّث

 

كديْفد تدسْأدلُوند أدهْلد الْكِتدابِ عدنْ شديْءٍ ودكِتدابُكُمْ الثذِي أنُْزلِد عدلدى ردسُولِ اللَّثِ   
ثُ تندقْردءُوندهُ محدْضًا لمدْ يُشدبْ . ُ عدلديْهِ ودسدلثمد أدحْدد  صدلثى اللَّث

 

لُوا كِتدابد اللَّثِ ودغد  ثدكُمْ أدنث أدهْلد الْكِتدابِ بددث تندبُوا بأدِيْدِيهِمْ الْكِتدابد ودقددْ حددث ينثرُوهُ ودكد
 ودقدالُوا هُود مِنْ عِنْدِ اللَّثِ ليِدشْتندرُوا بِهِ ثَددنًا قدلِيلًا .

 

هُمْ ردجُلًا  اكُمْ مدا جداءدكُمْ مِنْ الْعِلْمِ عدنْ مدسْأدلدتِهِمْ لاد وداللَّثِ مدا ردأدينْندا مِننْ أدلاد يندننْهد
 أنُْزلِد عدلديْكُمْ .يدسْأدلُكُمْ عدنْ الثذِي 

 

 فيقال كيف يسأل كعباً بعد هذا ؟

 

فالجواب : أنه يتحدث عن أهل الكتاب الذين بقوا على كفرهم ، وأما  
كعب فقد أسلم وعرف صدقه  وأمانته ، ومع ذلك كان روايته خاضعة 



لنقد الصحابة ، فلا تظن أنهم يحدثون عنه بشيء قد علموا بطلانه ، أو لا 
 ه ، وسؤال ابن عباس لا يعد إقراراً بالضرورةيجزمون بصحت

 

 

 

 63وقد أحسن محمد بازمول حين قال في شرحه على مقدمة التفسير ] ص
: ] 

 

ابدةِ نندقْلًا صدحِيحًا   قال شيخ الإسلام :  ودمدا نقُِلد في ذدلِكد عدنْ بندعْضِ الصثحد
 ابِعِيند ؛فدالننثفْسُ إلديْهِ أدسْكدنُ ممثا نقُِلد عدنْ بندعْضِ التث 

 

عدهُ مِنْ النثبيِّ صلى الله عليه وسلم أدوْ مِنْ بندعْضِ مدنْ  لِأدنث احْتِمدالد أدنْ يدكُوند سمدِ
عدهُ مِنْهُ أدقنْودى.  سمدِ

 

. ابدةِ عدنْ أدهْلِ الْكِتدابِ أدقدلُّ مِنْ نندقْلِ التثابِعِيند  ودلِأدنث نندقْلد الصثحد

 

زْمِ الصثاحِبِ  هُ عدنْ أدهْلِ الْكِتدابِ ودقددْ ودمدعد جد ا يندقُولهُُ فدكديْفد ينُقدالُ إنثهُ أدخدذد فِيمد
 ننُهُوا عدنْ تدصْدِيقِهِمْ؟

 

 ثُ علق في الحاشية بقوله :

 

لدى بعض الناس جرأة غريبة ، إذا ما جاء نص عن الصحابي، في قضية مما  
القول بأنها مما  لا يجدها في القرآن العظيم والسنة النبوية، فإنه يهجم على

 تلقاه ذلك الصحابي عن بني إسرائيل!

 

 والحقيقة أن الأمر يحتاج إلى وقفة متأنية.

 



فأقول: لا شك أن الصحابي الذي جاء في كلامه ما هو من قبيل كشف  
 المبهم، لن يورد شيئاً عن أهل الكتاب يَالف ما في شرعنا، نجزم بذلك.

 

إمِّا  -ه مما تلقاه عن أهل الكتاب على فرض أن -إذا ما أورده الصحابي  
أن يكون مما يوافق شرعنا، وإما أن يكون مما لا يوافق و لا يَالف، ويدخل 

: "حدثوا عن بني إسرائيل -صلى الله عليه وسلم  -تحت عموم قوله 
ولاحرج" ]أحمد وأبو داود[، "وإذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم و لا 

 تكذبوهم" ]أحمد وأبو داود[.

 

فالجرأة على رد ما جاء عن الصحابي بدعوى أنه من أخبار أهل الكتاب، 
لا يناسب علمهم وفضلهم رضي الله عنه، ويوضح هذا: أن الصحابي إذا 

جزم بشيء من هذه الأمور في تفسير آية فإنه يغلب على الظن أنه مما تلقاه 
، وإلا  ، أو مما قام على ثبوته الدليل-صلى الله عليه وسلم  -عن الرسول 

كيف يجزم به في تفسير الآية، وهو يعلم أن غاية هذا الخبر أنه مما لا نصدقه 
 أو نكذبه؟!

 

أنه قال: )فُصِل  -رضي الله عنهما  -من ذلك ما جاء عن ابن عباس 
القرآن الكريم من اللوح المحفوظ وأنُزلِ في بيت العزة في السماء الدنيا، ثُ نندزدل 

اً في ثلاث وعشرين سنة( ]الطبراني في على محمد صلى الله عليه وس لم مُندجثمد
(،والبزارفي مسنده: 2632(،والحاكم في المستدرك: )12263الكبير: )

(216 /2.]) 

 



رأيتُ بعض المتأخرين يجزم بأن هذا من الإسرائيليات، وبأن هذا مما تلقاه 
 ابن عباس عنهم، مع أن هناك قرائن في نفس الخبر تمنع هذا؛ منها:

 

زْم ابن عباس به.أولاً   : جد

 

 ثانياً: لا علاقة له بالتوراة والإنجيل لأنه يتكلم عن القرآن.

 

 ثالثاً: هو يتكلم عن نزول القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم.

 

 رابعاً: لا مخالف لابن عباس في هذا.

 

فهو مرفوع  -وإن كان موقوفاً سنداً  -فهذا مما يجعل سند ابن عباس هذا 
 ومعنى، يعني أن له حكم الرفع. حكماً 

 

وجاء عن ابن عباس نفسه أنه كان ينهى عن الأخذ عن أهل الكتاب، كما 
روى البخاري في صحيحه، فكيف نقول: إن هذا من الإسرائيليات.اهن كلام 

 الشيخ بازمول

 

وهذا كلامٌ غاية في التحرير جزى الله محمد بازمول خيراً عليه ، ولهذا تجد أن 
أوردوا مثل هذه الآثار في كتب العقيدة ، ومحمد يركز في كلامه على السلف 

التفسير لأنه يشرح مقدمةً في التفسير ، وإلا فمن باب أولى أن يقال أنه لا 
 يليق بالصحابة أنهم يتكلمون في أمور العقيدة بأباطيل الإسرائيليات

 

 



السنة على  الوجه الثامن : أن بعض الآثار الغيبية عن الصحابة أجمع أهل
اعتقادها ولم يدفعها أحد بأنها اسرائيلية كأثر ابن عباس ]  الكرسي موضع 

 القدمين [  

 

 

الوجه التاسع : أن الصحابة كان ينكرون على بعضهم في المسائل الفقهية 
إذا رأوا من أحدهم ما خالف دليلًا ، ولم يؤثر عن أحد منهم إنكار خبر 

عين فدل على استقامة الأمر ودخوله في غيبي حدث به ابن عباس ولا التاب
 الإجماع السكوتي .

 

 

من السلف في القرون الثلاثة  -فيما أعلم  -الوجه العاشر : أنني لم أجد 
الأولى أنه رد أثراً ثابتاً عن صحابي بحجة أنه إسرائيلية ، وقد علم في علم 
الأصول ، أن الإجماع السكوتي إذا مر عليه عدة قرون دخل في حكم 

 الإجماع القطعي

 

( قيوداً لا بد منها في الإجماع 663/ 6ذكر الزركشي في البحر المحيط )
 السكوتي فقال :

 

القيد الخامس : أن لا يتكرر مع طول الزمان وصرح بذلك التلمساني في  
 شرح المعالم ، وأنه ليس محل خلاف .اهن

 

كان هذا يريد أنه إذا تكرر دخل في حكم الإجماع القطعي ، فكيف إذا  
 التكرر حصل في القرون الفاضلة .

 

 



/ 22الوجه الحادي عشر : قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ] 
123:  ] 

 

ذِهِ الْأمُثةِ حُجثةً ؛ لِأدنث اللَّثد تندعدالىد أدخْبندرد أدننثهُمْ يَدْمُرُوند بِكُلِّ   ا كداند إجْمداعُ هد ودلِهدذد
ةِ مُحدرثمٍ أدوْ إسْقداِ    مدعْرُوفٍ وديندننْهدوْند عدنْ  حد رٍ ؛ فندلدوْ اتنثفدقُوا عدلدى إباد كُلِّ مُنْكد

انوُا  لْقِهِ ببِداطِلِ : لدكد لٍ أدوْ إخْبدارٍ عدنْ اللَّثِ تندعدالىد ؛ أدوْ خد وداجِبٍ ؛ أدوْ تحدْرِيِم حدلاد
رٍ ودالننثهْيِ عدنْ مدعْرُوفٍ : مِنْ الْ  لِ مُتثصِفِيند بِالْأدمْرِ بمنُْكد لِمِ الطثيِّبِ ودالْعدمد كد

عْرُوفِ ودمدا لمدْ  الصثالِحِ ؛ بدلْ الْآيدةُ تندقْتدضِي أدنث مدا لمدْ تأدْمُرْ بِهِ الْأمُثةُ فندلديْسد مِنْ الْمد
رِ .اهن  تندنْهد عدنْهُ فندلديْسد مِنْ الْمُنْكد

 

ابة مما وإذا علم يقيناً أن عامة الآثار المذكورة عن ابن عباس وغيره من الصح
يزعم بعض المعاصرين والمتأخرين أنها إسرائيليات لم ينكرها أحد من الصحابة 
ولا التابعين ، ولو أنكرها تابعي واحد لم يكن ذلك حجة فكيف لو أنكره 

 من تأخر عن الأزمنة الفاضلة بقرون

 

 

الوجه الثاني عشر : قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصرا  المستقيم ] 
1/311:  ] 

 

وأنت ترى عامة كلام أحمد إنما يثبت الرخصة بالأثر عن عمر ، أو بفعل  
خالد بن معدان ، ليثبت بذلك أن ذلك كان يفعل على عهد السلف ، 
ويقرون عليه ، فيكون من هدي المسلمين ، لا من هدي الأعاجم وأهل 
الكتاب ، فهذا هو وجه الحجة ، لا أن مجرد فعل خالد بن معدان حجة 

 .اهن



 

قل شيخ الإسلام عن الإمام أحمد الاحتجاج بفعل خالد بن معدان وهو فن
تابعي ، وليس فعله حجةً في نفسه وإنما احتج بفعله مقروناً بسكوت البقية 
عليه ، فكيف بأثر صحيح عن صحابي يسكت عليه بقية الصحابة أليس 

 ذلك بأولى بالاحتجاج ؟!

 

 

يعلم مخالف حجة في الأحكام الوجه الرابع عشر : أن قول الصحابي إذا لم 
عند كافة أهل السنة كما بسطه ابن القيم في إعلام الموقعين ، وأمر التفسير 
أعلى من أمر الأحكام ، إذ أن هناك من قال أن تفسير الصحابي له حكم 

 الرفع ولم يقولوا ذلك في فتاويهم مع احتجاجهم بها

 

 

 [ :1/266قال ابن القيم في إغاثة اللهفان ] 

 

ل الحاكم أبو عبد الله في التفسير من كتاب المستدرك : ليعلم طالب هذا قا
العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين : 

 حديث مسند

 

 وقال في موضع آخر من كتابه : هو عندنا في حكم المرفوع 

 

وهذا وإن كان فيه نظر فلا ريب أنه أولى بالقبول من تفسير من بعدهم  
فهم أعلم الأمة بمراد الله عز و جل من كتابه فعليهم نزل وهم أول من 

خوطب به من الأمة وقد شاهدوا تفسيره من الرسولعلما وعملا وهم العرب 
 الفصحاء على الحقيقة فلا يعدل عن تفسيرهم ما وجد إليه سبيل.اهن 

 



 فكيف إذا كان التفسير في أمر غيبي ، ولم يَالفه أحد من بقية الصحابة

 

الوجه الخامس عشر : أن الذين يدفعون آثار الصحابة بحجة أنه من 
الاسرائيليات أو يحتمل أن تكون من الاسرائيليات ليس لهم قاعدة مطردة في 

 ذلك بل عامتهم يتناقضون فيقبلون بعض الآثار دون بعض

 

متهم يقبلون أثر ]  الكرسي موضع القدمين [  ، ويردون الآثار فتجد عا
 الأخرى التي لم تقع من أنفسهم موقعاً حسناً ، مع أن الأمر فيها واحد

 

وليعلم أن المعتزلة لما نظروا إلى النصوص بغير عين التعظيم والتوقير ادعوا في  
 . كثير منها التعارض فانبرى لهم علماء أهل السنة وردوا عليهم

 

ومن أقدم ما ألف في هذا الباب كتاب ابن قتيبة ]  تأويل مختلف الحديث  
[  ، وإنني لأرى من اعتراضات بعض الإخوة على الآثار الثابتة عن 
 الصحابة ما يشبه اعتراضات المعتزلة على الأحاديث الصحيحة .

 

وضعوا والتي لو ردوها إلى أهل العلم لفهموا وجهها ، والسبب في ذلك أنهم 
في أذهانهم أنها إسرائيليات ، وأن الصحابة يحدثون عن بني إسرائيل 

بالبواطيل دون بيان جازمين بها ، وما تفطنوا لما يلزم من ذلك من لوازم 
 خطيرة .

 

ثُ نظروا لهذه النصوص بتلك العين الناقمة فصاروا يعترضون عليها في غير  
 محل للاعتراض والله المستعان

 

 



س عشر : قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ] الوجه الساد
6/663:  ] 

 

وهذا الذى أخبر به ابن مسعود أمر لا يعرفه الا نبي أو من أخذه عن نبي  
فيعلم بذلك أن ابن مسعود أخذه عن النبي ولا يجوز أن يكون أخذه عن 

 أهل الكتاب لوجوه :

 

فيما يَبرونهم به أحدها : أن الصحابة قد نهوا عن تصديق أهل الكتاب 
فمن المحال أن يحدث ابن مسعود رضي الله عنه بما أخبر به اليهود على 

 سبيل التعليم ويبني عليه حكماً 

 

الثاني أن ابن مسعود رضى الله عنه خصوصا كان من أشد الصحابة رضى  
 الله عنهم انكارا لمن يَخذ من أحاديث أهل الكتاب.اهن

 

 وهذا ينطبق على بقية الصحابة

 

 [ :622/ 2الوجه السابع عشر : قال الدارمي في الرد على المريسي ]

 

دِيثِ عبد الله ابْن عدمْروٍ:  كدتدبد إِليدث عدلِيُّ بْنُ خدشْردمٍ أدنث ودكِيعًا سُئل عدنْ حد

 

 الجدْنثةُ مدطْوِيثةٌ مُعدلثقدةٌ بِقُرُونِ الشثمْس.

 

دِيثٌ مدشْهُورٌ،   ا حد  قددْ رُوِيد فندهُود ينُرْودى. فندقدالد ودكِيع: هدذد

 

مُْ، ودنندتثهِمُ مدنْ ينُكره وينازع فِيهِ، والجدْهْمِيثةُ  فدإِنْ سدأدلُوا عدنْ تندفْسِيرهِِ لمدْ ننُفدسِّرْ لهد
 تنُنْكِرهُُ.اهن

 



 

فهذا وكيع ينكر على من رد أثر موقوف على عبد الله بن عمرو ، ولم يقل 
 لك محدثهذه إسرائيلية فدل على أن هذا المس

 

/ 1الوجه الثامن عشر : قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث ] 
223 :  ] 

دثنْنداة،  
ندهم بالم ا بينْ دِيثِ ابْنِ عدمْرٍو ] مِن أدشْرداِ  السثاعدةِ أدنْ ينُقْرأ فِيمد ودفي حد

دثنْنداة؟
ها. قِيلد: ودمدا الم دٌ ينُغديرِّ  لديْسد أدحد

: مدا اسْتُكْتب مِنْ غديْرِ كِتدابِ اللَّثِ تندعدالىد [   قدالد

مُ وضعوا    دثنْنداة هِيد أنث أدحْبدارد بدني إِسْردائيِلد بندعْد مُوسدى عدلديْهِ السثلاد
ودقِيلد إنث الم

دثنْنداة.
ا بيْنهم عدلدى مدا أردادُوا مِنْ غديْرِ كتاب الله فندهُود الم  كتابه فِيمد

هُ كُتُب فدكدأدنث اب  اندتْ عِنْدد ند عدمْرو كدره الْأدخْذد عدنْ أدهْلِ الْكِتدابِ ، ودقددْ كد
ا.انتهى ا لدمعْرفِدته بمدا فِيهد هُمْ ، فندقدالد هدذد  وقندعدت إِلديْهِ يندوْمد اليندرْموك مِننْ

 وهذا كلام حسن 

 

الوجه التاسع عشر : قال ابن تيمية _ رحمه الله _ في بيان تلبيس الجهمية 
( :" وأيضاً فعلم ذلك لا يؤخذ بالرأي ، وإنما يقال 631_ 6/662)

توقيفاً ، ولا يجوز أن يكون مستند ابن عباس أخبار أهل الكتاب ، الذي 
هو أحد الناهين لنا عن سؤالهم ، ومع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن 

 تصديقهم ، أو تكذيبهم .

 

 بي صلى الله عليه وسلم فعلم أن ابن عباس إنما قاله توقيفاً من الن

 



ففي صحيح عن البخاري عن ابن شهاب  عدنْ عُبنديْدِ اللَّثِ بْنِ عدبْدِ اللَّثِ بْنِ 
ا قدالد يد مدعْشدرد الْمُسْلِمِيند كديْفد  هُمد ُ عدننْ بدةد عدنْ عدبْدِ اللَّثِ بْنِ عدبثاسٍ ردضِيد اللَّث عُتنْ

ُ عدلديْهِ ودسدلثمد  تدسْأدلُوند أدهْلد الْكِتدابِ ودكِتدابُكُمْ  الثذِي أنُْزلِد عدلدى ندبِيِّهِ صدلثى اللَّث
ُ أدنث أدهْلد الْكِتدابِ  ثدكُمْ اللَّث أدحْددثُ الْأدخْبدارِ بِاللَّثِ تندقْردءُوندهُ لمدْ يُشدبْ ودقددْ حددث

ُ ودغدينثرُوا بأدِيْدِيهِمْ الْكِتدابد فندقدالُوا هُود  لُوا مدا كدتدبد اللَّث مِنْ عِنْدِ اللَّثِ }ليِدشْتندرُوا  بددث
اءدكُمْ مِنْ الْعِلْمِ عدنْ مُسداءدلدتِهِمْ ودلاد وداللَّثِ مدا  اكُمْ مدا جد بِهِ ثَددنًا قدلِيلًا{ أدفدلاد يندننْهد

هُمْ ردجُلًا قدطُّ يدسْأدلُكُمْ عدنْ الثذِي أنُْزلِد عدلديْكُمْ   ردأدينْندا مِننْ

 

ُ عدنْهُ قدالد  وفي صحيح البخاري عن أبي هري رة قال  عدنْ أدبي هُردينْردةد ردضِيد اللَّث
ا بِالْعدردبيِثةِ لِأدهْلِ  ردانيِثةِ ودينُفدسِّرُونندهد كداند أدهْلُ الْكِتدابِ يندقْردءُوند التنثوْرداةد بِالْعِبنْ

قُو  ُ عدلديْهِ ودسدلثمد لاد تُصددِِّ مِ فندقدالد ردسُولُ اللَّثِ صدلثى اللَّث سْلاد ا أدهْلد الْكِتدابِ ودلاد الْإِ
ندا { الْآيدةد  بوُهُمْ ودقُولُوا } آمدنثا بِاللَّثِ ودمدا أنُْزلِد إِلدينْ  تُكدذِِّ

 

 

فمعلوم مع هذا أن ابن عباس لا يكون مستنداً فيما يذكره من صفات الرب 
أنه يَخذ عن أهل الكتاب ، فلم يبق إلا أن يكون أخذ من الصحابة الذين 

 صلى الله عليه وسلم "أخذوا من النبي 

 

أقول : هذا الكلام النفيس يبطل ما فشى بين الناس من وصف تفاسير ابن 
 عباس بالاسرائيليات ، وذلك كثير في تفسير ابن كثير تلميذ ابن تيمية 

 

( :" 6/663الوجه العشرون : قال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية )
أمة أخرجت للناس ، وأنها تأمر  وأيضاً فإن الله وصف هذه الأمة بأنها خير

بالمعروف وتنهى عن المنكر فمن الممتنع أن يكون في عصر التابعين يتكلم 



أئمة ذلك العصر بما هو كفر وضلال ولا ينكر عليهم أحد فلو كان قوله ) 
 على صورة الرحمن ( باطلًا لكانوا كذلك "

 

م أحد بما لا أقول : وكذلك لا يجوز في عصر الصحابة والتابعين أن يتكل
 يليق بالأنبياء أو الملائكة ولا ينكر عليه أحد فإن ذلك ممتنع 

 

 

ومن أحسن من تكلم في هذه المسألة من المعاصرين مساعد الطيار المشتغل 
بالتفسير ، وذلك لما رأى من من مسالك المتأخرين المحدثة التي تهدم عشرات 

 الآثار التي توارد السلف على ذكرها دون نكير 

 

 والآن مع أخطاء المعاصرين في النبوات 

 

 الخطأ الأول : القول بأنه لا فرق بين النبي والرسول 

 

وهذه قال بها عبيد الجابري وحده وذلك أنه لما رأى الاعتراضات على 
الفروقات التي عنده قال باستواء النبي والرسول والعجيب أن الألباني صحح 

 حديثاً في التفريق 

 

الخطأ الثاني : القول بأن الرسول لا يكون على شريعة من قبله أو لا يؤمر 
 بتبليغ 

 

 الخطأ الثالث : اعتبار آدم رسولًا أو القول كل من ذكر في القرآن رسول 

 

 وهذه الأخطاء الثلاثة سردتها معاً لأنها كلها نقضها بابه واحد 

 



 23لذين ذكروا في القرآن فمن المشهور عند عامة الناس أن الأنبياء والرسل ا
 نفساً ، وأن آدم عليه الصلاة والسلام كان رسولاً 

 

 

والصواب أن آدم عليه الصلاة والسلام كان نبياً ولم يَت دليل بين في أنه  
 كان رسولاً 

 

 

 فإن قيل : هذا يقودنا إلى البحث في الفرق بين النبي والرسول

 

 

الإسلام ابن تيمية في النبوات فيقال : أجمع ما قيل في الباب ما رجحه شيخ 
 من أن النبي هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه ولم يرسل إلى قومٍ كافرين

 

 

وأما الرسول فمن أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه والفرق بينه وبين النبي أن 
الرسول أرسل إلى قومٍ كافرين ، ودعم شيخ الإسلام قوله بما ثبت في 

 أول الرسل إلى أهل الأرض ، الصحيح من ان نوحاً هو

 

 

 

 

:" والمقصود هنا: الكلام على  616قال شيخ الإسلام في النبوات ص
النبوة؛ فالنبي هو الذي ينبئه الله، وهو ينبىء بما أنبأ الله به؛ فإن أرُسل مع 
ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه؛ فهو رسول، وأما إذا  

]يبلغه[ عن الله رسالة؛  كان إنما يعمل بالشريعة قبله، ولم يرُسل هو إلى أحد
لْندا مِنْ قندبْلِكد مِنْ ردسُولٍ ودلا  فهو نبي، وليس برسول؛ قال تعالى: }ودمدا أدرْسد
ندبيِّ إِلاث إِذدا تمددنىث أدلْقدى الشثيْطدانُ في أمُْنِيثته{، وقوله: }مِنْ ردسُولٍ ودلا ندبيِّ{؛ 



رسول؛ فإنِّ هذا هو  فذكر إرسالًا يعمِّ النوعين، وقد خص أحدهما بأنِّه
 الرسول المطلق الذي أمره بتبليغ رسالته إلى من خالف الله؛ كنوح.

 

 وقد ثبت في الصحيح أنِّه أول رسول بعُث إلى أهل الأرض

 

نوح إنما أرسل عند ظهور الشرك في الأرض قد كان قبله أنبياء؛ كشيث، 
ابن عباس: كان وإدريس عليهما السلام، وقبلهما آدم كان نبيِّاً مكلِّماً. قال 

بين آدم ونوح، عشرة قرون كلهم على الإسلام فأولئك الأنبياء يَتيهم وحي 
من الله بما يفعلونه ويَمرون به المؤمنين الذين عندهم؛ لكونهم مؤمنين بهم؛  
 كما يكون أهل الشريعة الواحدة يقبلون ما يبلِّغه العلماء عن الرسول.

 

ريعة التوراة، وقد يوُحى إلى أحدهم وكذلك أنبياء ]بني[ إسرائيل يَمرون بش
وحي خاص في قصِّة معينة، ولكن كانوا في شرع التوراة كالعالم الذي يفُهِّمه 
الله في قضية معنى يطابق القرآن؛ كما فهثم الله سليمان ]حكم[ القضية التي 

 حكم فيها هو وداود

 

نبئون المؤمنين بهم ما فالأنبياء ينبئهم الله؛ فيُخبرهم بأمره، ونهيه، وخبره. وهم يُ 
أنبأهم الله به من الخبر، والأمر، والنهي. فإن أرُسلوا إلى كفار يدعونهم إلى 
توحيد الله، وعبادته وحده لا شريك له، ولا بدُِّ أن يكذِّب الرسلد قومٌ؛ قال 

لِكد مدا أدتدى الثذِيند مِنْ قندبْلِهِمْ مِنْ ردسُولٍ إِلاث قدالُوا سداحِرٌ  أدوْ  تعالى: }كدذد
{؛ فإنِّ 1مجدْنُون{ ، وقال: }مدا ينُقدالُ لدكد إِلاث مدا قددْ قِيلد للِرُّسُلِ مِنْ قندبْلِكد

 الرسل ترُسدل إلى مخالفين؛ فيكذِّبهم بعضهم.

 



الًا يوُحدى إِلديْهِمْ مِنْ أدهْلِ القُردى أدفندلدمْ  لْندا مِنْ قندبْلِكد إِلاث رجِد وقال: }ودمدا أدرْسد
ارُ الآخِردةِ يدسِيروُا في الأد  رْضِ فنديندنْظرُُوا كديفد كداند عداقِبدة الثذِيند مِنْ قندبْلِهِمْ ودلددد

رٌ للِثذِيند اتنثقدوا أدفدلا ]تندعْقِلُوند[ حدتىث إِذدا اسْتنديْأدسد الرُّسُلُ ودظدنُّوا أدننثهُمْ قددْ   ينْ خد
اءُ ودلا ينُرد  اءدهُمْ ندصْرُناد فندننُنْجِي مدنْ ندشد دُّ بْأسُندا عدنِ القدوْمِ كُذِبوُا جد

ننْيدا وديندوْمد يندقُومُ  ُجْرمِِين{وقال:}إِناِّ لدنندنْصُرُ رُسُلدنا والثذِيند آمدنُوا في الحديداةِ الدُّ
الم

ادُ{.  الأدشْهد

 

لْندا مِنْ قندبْلِكد مِنْ ردسُولٍ ودلا ندبيِّ{ دليلٌ على أن النبيِّ  فقوله: }ودمدا أدرْسد
عند الإطلاق؛ لأنِّه لم يرسل إلى قوم بما لا يعرفونه، مرسل، ولا يسمى رسولًا 

بل كان يَمر المؤمنين بما يعرفونه أنِّه حقِّ؛ كالعالم، ولهذا قال النبيِّ صلى الله 
 عليه وسلم: "العلماء ورثة الأنبياء"

 

 

وقد ذكر بعض الناس فرقاً بين النبي والرسول ، وهو أن الرسول من أتى 
ن سار على شريعة رسول قبله وقد نقض شيخ بشريعة جديدة والنبي هو م

:" وليس من شر   612الإسلام هذا القول حيث قال في النبوات في ص
الرسول أن يَتي بشريعة جديدة؛ فإنِّ يوسف كان على ملة إبراهيم، وداود 
وسليمان كانا رسولين، وكانا على شريعة التوراة فهو رسول. فالرسل: من 

لى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. ولا بدُِّ أرُسلوا إلى كفار يدعونهم إ
لِكد مدا أدتدى الثذِيند مِنْ قندبْلِهِمْ مِنْ  أن يُكذِّب الرسلد قومٌ؛ قال تعالى: }كدذد

احِرٌ أدوْ مجدْنُونٌ{، وقال تعالى: }مدا ينُقدالُ لدكد إِلاث مدا قددْ قِيلد  ردسُولٍ إِلاث قدالُوا سد
{؛ فإنِّ الرسل ترسل إلى مخالفين، فيكذبهم بعضهم. للِرُّسُلِ مِنْ قندبْلِكد 



والرسول يُسمِّى رسولًا على الإطلاق؛ لأنِّه يرُسل إلى قوم بما لا يعرفونه. 
وليس من شر  الرسول أن يَتي بشريعة جديدة؛ فإنِّ يوسف عليه السلام  
كان رسولًا، وكان على ملة إبراهيم عليه السلام، وداود وسليمان عليهما 

كانا رسولين، وكانا على شريعة التوراة قال تعالى عن مؤمن آل السلام  
ا زلِْتُمْ في شدكِّ ممثا  اءدكُمْ يوُسُفُ مِنْ قندبْلُ بِالبنديِّنداتِ فدمد فرعون: }ودلدقددْ جد

اءدكُمْ بِهِ حدتىث إِذدا هدلدكد قنُلْتُمْ لدنْ يندبنْعدثد اللهُ مِنْ بندعْدِهِ ردسُولًا{، وقال تعالى:  جد
ندا إِلىد إِبنْرداهِيمد }إِناث  ينْ ندا إِلىد نوُحٍ ودالنثبِيِّيند مِنْ بندعْدِهِ ودأدوْحد ينْ ا أدوْحد ندا إِلديْكد كدمد ينْ  أدوْحد

ارُوند  ودإِسْمداعِيلد ودإِسْحداقد وديندعْقُوبد ودالأدسْبداِ  ودعِيسدى ودأديُّوبد وديوُنُسد ودهد
ندا دداوُدد زدبوُرداً ود  رُسُلًا قددْ قدصدصْنداهُمْ عدلديْكد مِنْ قندبْلُ ودرُسُلًا لمدْ ودسُلديْمداند ودآتندينْ

اً{" لثمد اللهُ مُوسدى تدكْلِيمد  نندقْصُصْهُمْ عدلديْكد ودكد

 

 

وعلى هذا التقرير من شيخ الإسلام لا يكون آدم رسولًا إذ أنه لم يرسل إلى 
دريس قوم مكذبين ، وإنما هو نبي وهذا صريح في كلام شيخ الإسلام وحتى إ

يرى شيخ الإسلام أنه نبي وليس رسولًا بناءً على القول بأنه كان بين آدم 
ونوح ، وقد ذهب بعض أهل العلم أنه من أنبياء بني إسرائيل ،وحتى على 

 هذا القول قد لا يكون رسولاً 

 

 

وتأويل حديث البخاري في أن نوح أول الرسل إلى أهل الأرض ، بأن المراد 
شركين وأن آدم ان قبله رسولًا للمؤمنين ، تأويل فيه نظر به أول الرسل إلى الم

إذ أننا لا نسلم أن الرسالة تكون للمؤمنين وإنما تكون لهم النبوة والرسول لا 
 يكون رسولًا إلا إذا أرسل إلى قومٍ مكذبين

 



 والقول بأن آدم رسول مخالف للحديث الثابت في أن نوحاً أول الرسل 

 

س هو بين آدم ونوح وهو قول عامة أهل العلم فهو وكذا إذا قلنا بأن إدري
 نبي وليس رسولًا 

 

وقوله تعالى )ودرُسُلًا قددْ قدصدصْناهُمْ عدلديْكد مِنْ قندبْلُ ودرُسُلًا لمدْ نندقْصُصْهُمْ عدلديْكد 
ُ مُوسى تدكْلِيماً( إنما يشمل نوحاً ومن جاء بعده كما يدل عليه  لثمد اللَّث ودكد

 سياق الآيت أصلاً 

 

 الخطأ الرابع : اشترا  المعجزة للرسول 

 

 وهذه وقع فيها محمد العريفي وخالد عبد الرحمن المصري 

 

فجعل صدق الأنبياء موقوفاً على ما يسميه المتكلمون والنظار بالمعجزات 
 هو قول الأشاعرة

 

 

 وقد نقضه ابن تيمية رحمه الله في كتابه النبوات

 

 

:" الوجه الرابع: أن يقال: لمد قلتم أنِّه لا  232صقال ابن تيمية في النبوات 
، وما ذكرتَ من الإجماع على ذلك لا 2دليل على صدقهم إلا المعجزات
 يصحِّ الاستدلال به لوجهين :

 

أحدهما: أنه لا إجماع في ذلك، بل كثيٌر من الطوائف يقولون: إنِّ صدقهم 
 بغير المعجزات.

 



ا يثبت بعد الثاني: إنِّه لا يصحِّ الاحتجاج بالإ جماع في ذلك؛ فإنِّ الإجماع إنمِّ
ثبوت النبوة، والمقدمات التي يعُلم بها النبوة لا يُحتج عليها بالإجماع، 

 وقولكم: لا دليل سوى المعجز: مقدمة ممنوعة.

 

وذكُر عن الأشعري أنِّه ذدكدرد جواباً آخر، فقال: وأيضاً فإنِّ قول القائل: ما 
ت على أيدي الكذابين: قولٌ متناقضٌ، والله أنكرتَ من جواز إظهار المعجزا

على كل شيء قدير. ولكن ما طالب السائل بِجازته محالٌ، لا تصحِّ القدرة 
عليه، ولا العجز عنه؛ لأنِّه بمنزلة كونه أظهر المعجزات على أيديهم؛ فإنِّه 

 أوجب أنهم صادقون؛ لأنِّ المعجز دليلٌ على الصدق، ومتضمنٌ له.

 

م كاذبون: نقضٌ لقوله: أنهم صادقون قد ظهرت وقوله: مع ذلك أنه
 المعجزات على أيديهم. فوجب إحالة هذه المطالبة، وصار هذا بمثابة قول

 

ظهور الأفعال المحكمة الدالِّة على علم  1من قال: ما أنكرتَ من صحة
فاعلها، والمتضمِّنة لذلك من جهة الدليل، من الجاهل بها في أنِّه قولٌ باطلٌ 

ب إذا كان الأمر كذلك استحالة ظهور المعجزات على يد متناقضٌ، فيج
الكاذبين، واستحالة ثبوت قدرة قادر عليه. وكيف يصح على هذا الجواب 

من فعل المحال الذي لا يصحِّ حدوثه،  2أن يقال: ما أنكرتَ ]وزعمتم أنِّه[
قياساً على صحِّة خلق الكفر،  3وتناول القدرة له ]هو من قبيل الجائز[

 لال التي يصحِّ حدوثها، وتناول القدرة لها.وضروب الض

 

من أصول الأشاعرة تجويزهم على الله فعل كل ممكن وعدم تنزيهه عن 
 شيء.. ويلزمهم على ذلك خلق المعجزة على يد الكذاب

 



ا دليل الصدق، يستحيل وجوده بدون  قلت: هذا كلامٌ صحيحٌ إذا عُلم أنهِّ
ظهر على أيدي الكاذبين ما يدل الصدق، والممتنع غير مقدور، فيمتنع أن ي

على صدقهم. لكن المطالب يقول: كيف يستقيم على أصلكم ]أن 
الصدق، وهو أمرٌ حادثٌ مقدور، وكلِّ مقدور  3ذلك ]دليل[ 6يكون[

يصح عندكم أن يفعله الله، ولو كان فيه من الفساد ما كان؛ فإنِّه عندكم لا 
ذا خلق على يد الكاذب ينزه عن فعل ممكن، ولا يقبح منه فعل؛ فحينئذ إ

مثل هذه الخوارق، لم يكن ممتنعاً على أصلكم، وهي لا تدلِّ على الصدق 
البتة على أصلكم، ويلزمكم إذا لم يكن دليل إلهي، ألاث يكون في المقدور 
دليلٌ على صدق مدعي النبوِّة، فيلزم أنِّ الربِّ سبحانه لا يصدق أحداً 

 6ادِّعى النبوِّة
 

 

ممكنٌ، بل واقعٌ، ونحن نعلم صدق الصادق إذا ظهرت هذه وإذا قلتم: هذا 
. قيل: فهذا يوُجب أنِّ الربِّ لا يجوز عليه 1الأعلام على يده ضرورةً 

إظهارها على يد كاذب. وهذا فعلٌ من الأفعال هو قادر عليه، وهو سبحانه 
لا يفعله، بل هو منزِّه عنه. فأنتم بين أمرين: إن قلتم: لا يُكنه خلقها على 

الكاذب وكان ظهورها ممتنعاً، فقد قلتم: أنِّه لا يقدر على إحداث  يد
حادثٍ قد فعل مثله، وهذا تصريحٌ بعجزه. وأنتم قلتم: فليست ]بدليل، 

يلزم عجزه، فصارت دلالتها مستلزمةً لعجزه على أصلكم. وإن قلتم:  2فلا[
 يقدر، لكنِّه لا يفعل، فهذا حقٌ، وهو ينقض أصلكم.

 



نِّ نفس ما يدلِّ على صدق ]الصادق[ بمجموعه، امتنع أن وحقيقة الأمر: أ
 يحصل للكاذب، وحصوله له ممتنعٌ غير مقدور.

 

 الله قادر على خلق الخوارق على يد الكذاب ولا يفعل لحكمة

 

وأمِّا خلق مثل تلك الخارقة على يد الكاذب، فهو ممكنٌ، والله سبحانه 
ا أنِّه سبحانه يُتنع عليه أن ؛ كم6وتعالى قادر عليه، لكنه لا يفعله لحكمته

 يكذب، أو يظلم"

 

 

وخلاصة الكلام أن المعجزات من من الأدلة على صدق الأنبياء ولكن 
هناك براهين أخرى كسيرة النبي ومخالفتها لسيرة الشعراء والكهان وحقيقة ما 

 يدعو إليه وموافقته للأنبياء من قبله

 

 

 نظر إلى معجزاتولهذا صدقت خديجة وصدق هرقل ابتداءً دون ال

 

 

:" ومن تأمل معارف الناس وجد  223قال شيخ الإسلام في النبوات ص
أكثرها من هذا الضرب؛ فقد يجيء المخبر إليهم بخبر، فيعرف كثير منهم 
صدقه أو كذبه بالضرورة، لأمور تقترن بخبره. وآخرون يشكِّون في هذا. ثُِّ 

.  قد ]يتبين[ لبعضهم بأدلة، وقد لا يتبينث

 

 من الناس يعلم صدق النبي بلا آية كثير

 

 وكثيٌر من الناس يعلم صدق المخبر بلا آية البتة، بل إذا أخبره، وهو

 

 



خبير بحاله، أو بحال ذلك ]المخبرد به[ ، أو بهما، علم بالضرورة: إمِّا صدقه، 
 وإمِّا كذبه.

 

وموسى بن عمران لما جاء إلى مصر فقال لهارون وغيره: إنِّ الله أرسلني، 
موا صدقه، قبل أن يُظهر لهم الآيت. ولما قال لهارون: إن الله قد أمرك أن عل

تؤازرني، صدثقه هارون في هذا، لما يعلم من حاله قديُاً، ولما رأى من تغير 
 حاله الدليل على صدقه.

 

 المسلك النوعي

 

وكذلك النبيِّ صلى الله عليه وسلم لمثا ذكر حاله لخديجة، وغيرها، وذهبت به 
ورقة بن نوفل، وكان عالماً بالكتاب الأول، فذكر له النبيِّ صلى الله عليه  إلى

وسلم ما يَتيه، علم أنِّه صادق، وقال: هذا هو النثاموس الذي كان يَتي 
موسى، ي ليتني فيها جذعاً، ي ليتني أكون حيِّاً حين يَُرجك قومك. قال 

ل: نعم، لم يَت أحدٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أو مخرجيِّ هم؟". قا
 بمثل ما جئت به إلاث عودي، وإن يدُركني يومك أنصرك نصراً مؤزِّراً.

 

وكذلك النجاشي: لمِّا سمع القرآن، قال: إنِّ هذا، والذي جاء به موسى، 
 ليخرج من مشكاة واحدة.

 

 المسلك الشخصي

 

 وكذلك أبو بكر، وزيد بن حارثة، وغيرهما: علموا صدقه علماً ضروريً 

 

 



ا أخبرهم بما جاء به، وقرأ عليهم ما أنُزل عليه. وبقي القرآن الذي قرأه آية، لمِّ 
وما يعرفون من صدقه وأمانته، مع غير ذلك من القرائن، يوجب علماً 

ً بأنِّه صادق.  ضروريِّ

 

وخبر الواحد المجهول من آحاد الناس، قد تقترن به قرائن، يعُرف بها صدقه 
 بالضرورة"

 

 

نقض مبرم لعقيدة الأشاعرة الجهمية في المسألة والعجب من وفي هذا الكلام 
الأشاعرة حيث يزعمون أن أفعال الله لا تعلل ثُ يشترطون لكل نبي معجزة 

فإذا سألتهم قالوا ) لكي يثبت صدقه ( فعللوا أفعال الله وأثبوا ما نفوه 
 وتناقضوا

 

 

بنثرُوند الْقُرْآدند ودلدوْ كد  دُوا فِيهِ وصدق الله )أدفدلاد يندتددد اند مِنْ عِنْدِ غديْرِ اللَّثِ لدودجد
ثِيراً( فًا كد  اخْتِلاد

 

 

 

وبعضهم يقول ) النبوة لا يلزم الإيُان بها إلا بمعجزة ( ويتناسى ذم الله عز 
 وجل لأبي لهب تكذيبه للنبي صلى الله عليه وسلم ولما يرد آيت بعد

 

 

 ا هي ) آيت (وبقي التنبيه على أن مصطلح ) معجزة ( منتقد وإنم

 

 والآية أشمل مما يسميه المتكلمون معجزة ويشترطون فيه التحدي 

 

 



 الخطأ الخامس : اشترا  التحدي في المعجزة 

 

وهذا أمر وقع فيه وحيد عبد السلام بالي في كتابه الصارم البتار ، وكأن 
 مساعداً الطيار سلم به في مقالاتهم عن الإعجاز العلمي 

 

:" السابع أن آيت الأنبياء ليس  116في النبوات ص قال شيخ الإسلام
من شرطها استدلال النبي بها ولا تحديه بالإتيان بمثلها بل هي دليل على 
نبوته وان خلت عن هذين القيدين وهذا كإخبار من تقدم بنبوة محمد فانه 
دليل على صدقه وان كان هو لم يعلم بما أخبروا به ولا يستدل به وأيضا فما  

يظهره الله على يديه من الآيت مثل تكثير الطعام والشراب مرات  كان 
كنبع الماء من بين أصابعه غير مرة وتكثير الطعام القليل حتى كفى أضعاف 

من كان محتاجا اليه وغير ذلك كله من دلائل النبوة ولم يكن يظهرها 
ء للاستدلال بها ولا يتحدى بمثلها بل لحاجة المسلمين اليها وكذلك إلقا

 الخليل في النار إنما كان بعد نبوته ودعائه لهم الى التوحيد "

 

 

 وهذا ومصطلح معجزة انتقده شيخ الإسلام في الجواب الصحيح

 

قال ابن عثيمين في شرح السفارينية :" قال بعض الناس : إن معجزات 
 السحرة لا تشتبه بآيت الأنبياء لأن آيت الأنبياء مقرونة بالتحدي ،

 

 هذا غير صحيح ،فنقول : 

 

 لأن آيت الأنبياء تارةً تكون تحديً وتارة تكون ابتداءاً بدون تحدي ،

 



فمجيء الصحابة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة الحديبية وقولهم 
: ي رسول الله ليس عندنا ماء فدعا بِناءٍ فوضع أصابعه عليه فجعل الماء 

 يفور من بين أصابعه ،

 

 دي ؟هل في هذا تح

 

أبداً ليس في هذا تحدي ما قالوا : ائتنا بآية ، شكوا إليه قلة الماء فجاءت 
 هذه المعجزة ،

 

 وآيت الرسول كثيراً ما تأتي بغير تحدي ،

 

لما جاءه رجل ادعوا الله أن يغيثنا فدعا فأُغيثوا من قبل أن ينزل من منبره 
عنا فدعا فانفرجت وجاء في الجمعة الثانية وقال ادعوا الله أن يُسكها 

 السماء ،

 

 هل في هذا تحدي ؟ لا "

 

 وهذه المسألة حررها الوادعي في مقدمة الصحيح المسند من دلائل النبوة 

 

 الخطأ السادس : الطعن في نبوة أخوة يوسف 

 

وهذه المسألة تلقاها المعاصرون عن ابن كثير وابن كثير تلقاها عن شيخه ابن 
 تيمية ولابن تيمية بحث عجيب في المسألة لولا الآثار لقال المرء به 

 

 وهؤلاء جميعاً استدلوا بأحوالهم مع أخيهم على نفي ذلك

 

 



وأردت أن أبحث في المسألة حسب أقوال السلف ، فوجدت العامة من 
 على القول بنبوتهم .السلف 

 

 بل لم أقف على أحد يقول بنفي نبوتهم صراحةً  

 

 

ندا ودمدا أنُْزلِد إِلىد إِبنْرداهِيمد  قال الله تعالى : ) قُولُوا آدمدنثا بِاللَّثِ ودمدا أنُْزلِد إِلدينْ
مدا أوُتيد ودإِسْمداعِيلد ودإِسْحداقد وديندعْقُوبد ودالْأدسْبداِ  ودمدا أوُتيد مُوسدى ودعِيسدى ود 

هُمْ ودنحدْنُ لدهُ مُسْلِمُوند ( دٍ مِننْ  النثبِيُّوند مِنْ ردبهِِّمْ لاد ننُفدرِّقُِ بنديْند أدحد

 

 

: حدثنا عصام بن رواد ، ثنا آدم ،  6313قال ابن أبي حاتَ في تفسيره 
ثنا أبو جعفر ، عن الربيع ، عن أبي العالية ، قال : ) والأسبا  ( هو 

يعقوب اثنا عشر رجلا ، ولد كل رجل منهم أمة من يوسف وإخوته بنو 
 الناس فسموا الأسبا  وروي عن قتادة ، والربيع بن أنس نحو ذلك

 

 

: حدثنا أبو زرعة ، ثنا عمرو بن  1266وقال ابن أبي حاتَ في تفسيره 
 حماد ، ثنا أسبا  ، عن السدي :

 

وشمعون ، وأما الأسبا  فهم بنو يعقوب ، يوسف وبنيامين ، ويهوذا ،  
 ولاوي ، وجان ، وفهاب .

 

 

وقال الطبري في تفسيره : ويعني بقوله:"ومدا أنزل إلى إبراهيم"، صدثقنا أيضًا 
وآمنا بما أنزل إلى إبراهيم"وإسماعيلد وإسحاقد ويعقوبد والأسبا "، وهم 

 الأنبياء من ولد يدعقوب.



 

 

لا يظهر ، بل نصوا وظاهر هذا القول بنبوتهم وتأويله بأنهم أرادوا ذريتهم 
 على أسمائهم

 

 

: حدثنا إبراهيم بن الجنيد ،  366وقال الخرائظي في مكارم الأخلاق 
حدثنا داود بن رشيد ، حدثنا الوليد بن مسلم ، قال : قال يوسف بن 
يعقوب لإخوته الأسبا  لما حضرته الوفاة : ي إخوتاه ، إني لم أنتصف 

وإني كنت أظهر الحسنة وأدفن السيئة لنفسي من مظلمة ظلمتها في الدنيا ، 
، فذلك زادي من الدنيا ، ي إخوتي إني شاركت آبائي في صالح أعمالهم ، 

 فأشركوني في قبورهم .

 

 

 وهذا ظاهر في أنهم هم الأسبا  الأنبياء

 

 

: حدثني يونس ، قال، أخبرنا ابن وهب ، 12626قال الطبري في تفسيره 
ي أبت إني رأيت أحد عشر كوكبًا" الآية ، قال، قال ابن زيد ، في قوله :"

قال: أبواه وإخوته . قال: فنعاه إخوته، وكانوا أنبياء ، فقالوا: ما رضي أن 
 يسجد له إخوته حتى سجد له أبواه! حين بلغهم.

 

 

: حدثني المثنى، قال: حدثنا الحارث،  16666قال الطبري في تفسيره 
ر بن سليمان، عن أبي عمران قال: حدثنا عبد العزيز، قال: حدثنا جعف

الجوني، قال: والله لو كان قتلُ يوسف مضى لأدخلهم الله النارد كُلثهم، ولكن 
الله جل ثناؤه أمسك نفس يوسف ليبلغ فيه أمره، ورحمة لهم. ثُ يقول: والله 



هم بذلك إنهم لأنبياء من أهل الجنة، ولكن الله قصث  ما قصث الله نبأهم يعُيرِّ
 لئلا يقنط عبده. علينا نبأهم

 

 

 ابن زيد هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم والسند إليه قوي

 

 

والسلف أعلم الناس بسياق القرآن ، فمع شهرة القول بنبوتهم في زمن 
 السلف ، ولم يوجد من ينكر ذلك ولو وجد لانتشر قوله وظهر

 

 

السلف  ولو توقف المرء لكان هيناً ، ولكن أن نجزم بنفي ما أثبته جماعة من
 هذا ما ينبغي أن يتوقى ، وأجبن عنه جداً 

 

 

فمن وقف على قول لأحد من السلف يجزم فيه بنفي النبوة عنهم فليذكره 
 أكون شاكراً له

 

 

 وما قيل من أحوالهم مع أخيهم يجاب عنه بأنه قبل النبوة

 

 

وأما حديث ) الكريم ابن الكريم ( ، فيقال في جواب الاستدلال عليه ، أن 
 أكرمهم يوسف

 

 الخطأ السابع : قولهم بأن ذكر جنس شجرة آدم من الفضول 

 



( :" فقال السدي، عمن حدثه، عن ابن 1/263قال ابن كثير في تفسيره )
عباس: الشجرة التي نهي عنها آدم، عليه السلام، هي الكدرْم. وكذا قال 
 سعيد بن جبير، والسدي، والشعبي، وجدعْدة بن هُبديرة، ومحمد بن قيس.

 

في خبر ذكره، عن أبي مالك وعن أبي صالح، عن ابن -أيضا-وقال السدي 
وعن مرة، عن ابن مسعود، وعن ناس من الصحابة: } ودلا تندقْردباد -عباس 

ذِهِ الشثجدردةد { هي الكرم. وتزعم يهود أنها الحنطة.  هد

 

وقال ابن جرير وابن أبي حاتَ: حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي، 
دثنا أبو يحيى الِحمثاني، حدثنا النضر أبو عمر الخراز، عن عِكْرمِة، عن ابن ح

 عباس، قال: الشجرة التي نهُِي عنها آدم، عليه السلام، هي السنبلة.

 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا ابن عيينة وابن المبارك، عن الحسن بن عمارة، عن 
 قال: هي السنبلة.المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، 

 

وقال محمد بن إسحاق، عن رجل من أهل العلم، عن حجاج، عن مجاهد، 
 عن ابن عباس، قال: هي البر.

 

وقال ابن جرير: وحدثني المثنى بن إبراهيم، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا 
القاسم، حدثني رجل من بني تميم، أن ابن عباس كتب إلى أبي الجلد يسأله 

 أكل منها آدم، والشجرة التي تاب عندها آدم. فكتب إليه عن الشجرة التي
أبو الجلد: سألتني عن الشجرة التي نهُِي عنها آدم، عليه السلام، وهي 

 السنبلة، وسألتني عن الشجرة التي تاب عندها آدم وهي الزيتونة .

 



وكذلك فسره الحسن البصري، ووهب بن مُنندبثه، وعطية العدوفي، وأبو مالك، 
ر، وعبد الرحمن بن أبي ليلى.ومحار   ب بن دِثاد

 

وقال محمد بن إسحاق، عن بعض أهل اليمن، عن وهب بن منبه: أنه كان 
يقول: هي البُر، ولكن الحبة منها في الجنة ككُلدى البقر، ألين من الزبد 

 وأحلى من العسل.

 

ذِهِ الشث  جدردةد وقال سفيان الثوري، عن حصين، عن أبي مالك: } ودلا تندقْردباد هد
 { قال: النخلة.

 

ذِهِ الشثجدردةد { قال: تينة. وبه قال  وقال ابن جرير، عن مجاهد: } ودلا تندقْردباد هد
 قتادة وابن جريج.

 

وقال أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية: كانت الشجرة 
من أكل منها أحدث، ولا ينبغي أن يكون في الجنة حدددثٌ، وقال عبد 

رزاق: حدثنا عمر بن عبد الرحمن بن مُهْرِب قال: سمعت وهب بن منبه ال
يقول: لما أسكن الله آدم وزوجته الجنة، ونهاه عن أكل الشجرة، وكانت 
شجرة غصونها متشعب بعضها من بعض، وكان لها ثَر تأكله الملائكة 

 لخلدهم، وهي الثمرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته.

 

 تفسير هذه الشجرة" فهذه أقوال ستة في

 

 

وهذه الستة ليس فيها أنها التفاح ، وأقواها أن الكرم ) العنب ( لوروده عن 
ابن عباس وابن مسعود في تفسير السدي ، ولعل من فائدة ذلك أن خمر 



العنب في الدنيا من أشد أنواع الخمر حتى أن أهل الرأي لم ينازعوا في كون 
رم فيكون ضررها مع حلاوتها على آدم قليل نبيذ العنب المشتد وكثيره مح

 وبنيه

 

 

 وأجبن عن أن أقول في أمر تكلم فيه السلف ) لا فائدة منه (

 

وقد كان مالك يسخر من توسعات مقاتل غير أننا ما وجدنا من سخر من 
 مثل هذا من المتقدمين 

 

 الخطأ الثامن : نفي نبوة شيث بن آدم 

 

 ي الملقب بالإمام وهذا وقع فيه محمد بن عبد الله الريُ

 

قال محمد بن عبد الله الريُي الملقب ب) الإمام ( في كتابه تحذير الأتقياء 
 :" وشيث ليس بنبي " 36ص

 

 

 هذا الجزم غلط فهذه مسألة غيبية عند عدم صحة الدليل الواجب التوقف

 

 

 فإن محمداً الريُي ذكر أن شيثاً ذكروا أنه نبي في كتب أهل الكتاب

 

 

م التصديق أو التكذيب وقوله ) ليس بنبي ( تكذيب لا يجوز والواجب عد
 والصحيح في حال التوقف أن يقال لا يدرى هل هو نبي أم لا

 

 



انُ  - 6623قال البخاري في صحيحه  ثندندا عُثْمد ثندندا مُحدمثدُ بْنُ بدشثارٍ حددث حددث
ثِيٍر عدنْ أدبي سدلدمدةد عدنْ أدبي  بْنُ عُمدرد أدخْبندردناد عدلِيُّ بْنُ الْمُبداردكِ عدنْ يحدْيىد  بْنِ أدبي كد

ردانيِثةِ  ُ عدنْهُ قدالد كداند أدهْلُ الْكِتدابِ يندقْردءُوند التنثوْرداةد بِالْعِبنْ هُردينْردةد ردضِيد اللَّث
ُ عد  مِ فندقدالد ردسُولُ اللَّثِ صدلثى اللَّث سْلاد ا بِالْعدردبيِثةِ لِأدهْلِ الْإِ لديْهِ ودسدلثمد لاد ودينُفدسِّرُونندهد

ندا { الْآيدةد  بوُهُمْ ودقُولُوا } آمدنثا بِاللَّثِ ودمدا أنُْزلِد إِلدينْ قُوا أدهْلد الْكِتدابِ ودلاد تُكدذِِّ  تُصددِِّ

 

 

 

 وقد ورد حديث منكر في صحيح ابن حبان أنه نبي

 

 

لهم وقد ذكر الطبري وابن عبد البر وابن كثير وغيرهم كثير أنه نبي ولا أعلم 
 مخالفاً جزم بما جزم به الريُي ، وقد ذكروا جميعاً أنه ابن آدم المباشر

 

 

والخلاصة أن هذا النفي يحتاج إلى دليل وهو خلاف قاعدة أهل السنة 
والجماعة في الغيبيات والتعامل مع أخبار أهل الكتاب وهذا مسلك خطير 

الأمر مما  فإنه يَشى على من دخل فيه أنه كذب بالصدق ، فكيف إذا هذا
 يصح أن يقال فيه تلقاه مؤرخي المسلمين بالقبول

 

 الخطأ التاسع : التوقف في نبوة عزير 

 

 وقد رأيت جواباً لعرفات المحمدي يقول بأنه لا يوجد دليل على نبوته 

 

 والواقع أن آثار السلف لا تختلف في أنه نبي 

 



يد، قال: حدثنا بشر، قال: حدثنا يز  - 3636قال الطبري في تفسيره 
( .، 1حدثنا سعيد، عن قتادة، قال: بعين نبيِّ الله صلى الله عليه وسلم = )
 يعني إنشازد العظام = فقال: )أعلم أن الله على كل شيء قدير( .

حدثني موسى، قال: حدثنا عمرو، قال: حدثنا أسبا ، عن  - 3666
 -رهيعني عند معاينة إحياء الله حما-السدي، قال: قال عزير عند ذلك 
 )أعلم أنِّ الله على كل شيء قدير( .

 

 وقتادة الذي نص على النبوة هنا نص على أنه عزير في مكان آخر 

 

حددثثدنِي عِصدامُ بْنُ ردوثادٍ، ثنا آددمُ،  - 2632وقال ابن أبي حاتَ في تفسيره 
عْبٍ الأدسددِيِِّ  جِيدةد بْنِ كد ، عدنْ ناد ، عدنْ عدلِيِّ بْنِ ثنا إِسْردائيِلُ، عدنْ أدبي إِسْحداقد

، فدمدرث عدلدى قندرْيدةٍ  : خدردجد عُزدينْرٌ ندبيُّ اللَّثِ مِنْ مددِيندتِهِ، ودهُود شدابٌّ أدبي طدالِبٍ قدالد
ُ مِائدةد عدامٍ ثُُث بندعدثدهُ فدأدوثلُ  ُ بندعْدد مدوْتِهدا فدأدمداتدهُ اللَّث ذِهِ اللَّث قدالد أدنىث يُحْيِي هد خدربِدةٍ ف د

ا إِلىد بندعْضٍ، ثُُث كُسِيدتْ مد  نداهُ، فندندظدرد إِلىد عِظدامِهِ ينُنْصدبُ بندعْضُهد لدقد مِنْهُ عدينْ ا خد
مْ لدبِثْتد قدالد لدبِثْتُ يندوْمًا أدوْ بندعْضد يندوْمٍ  مًا، ثُُث نفُِخد فِيهِ الرُّوحُ، فدقِيلد لدهُ: كد لحدْ

 قدالد بدلْ لدبِثْتد مِائدةد عدامٍ 

: فدأدتدى اءد ودهُود شديْخٌ. قدالد ، فدجد افاً شداباًّ ارًا لدهُ إِسْكد  مددِينندتدهُ، ودقددْ تندردكد جد

 

 وهذا أثر يحتمل في الموقوف وقد رواه الحاكم في المستدرك 

 

 الخطأ العاشر : رفض تسمية قابيل وهابيل لابني آدم 

 

وهذه التسمية اتفق عليها المؤرخون وصحت عن أعيان مفسري السلف 
 فدفعها تناكد ثقيل 



 

حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو  - 11666قال الطبري في تفسيره 
عاصم قال، حدثنا عيسى قال، حدثنا ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قول 

لصلب آدم. فقرِّب  الله:"إذ قربا قربانًا"، قال: ابنا آدم، هابيل وقابيل،
 أحدهما شاةً، وقرب الآخر بندقْلا فقبل من صاحب الشاة، فقتله صاحبه.

حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن  - 11662
 ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.

حدثني الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال، حدثنا سفيان،  - 11666
وله:"واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذْ قرِّبا عن منصور، عن مجاهد في ق

( وقرب 2قربانًا" قال: هابيل وقابيل، فقرب هابيل عدنداقًا من أحسن غدندمه، )
، ولم تأكل الزرع، فقال:  قابيل زرعًا من زرعه. قال: فأكلت النار العدناقد

 لأقتلنك! قال: إنما يتقبل الله من المتقين.

 

 السدي عن الصحابة الذي يقويه الألباني ووردت هذه التسمية في تفسير
 وأحمد شاكر ووردت في تفسير قتادة وتفسير مقاتل 

 

 الخطأ الحادي عشر : إنكار القول بتكفير ولد آدم القاتل 

 

 وهذا وقع فيه المنكرون على يحيى الحجوي ممن يكتبون في شبكة الوحيين 

 

باس بسند يحتمل والحق أن هذا القول مروي عن السلف بل روي عن ابن ع
في الموقوف بل من الناس من يُشيه حتى في المرفوع وهذا لا يجري على 
 أصول الخوارج بل ابن آدم هذا قام في قلبه مكفر ولم يكفر مجرد القتل 

 



( : أدخْبندردناد مُوسدى بْنُ 22/  1فقد قال ابن سعد في الطبقات   العلمية )
ةد التنثبُوذد  . أدخْبندردناد حمدثادُ بْنُ سدلدمدةد عدنْ عدبْدِ اللَّثِ بْنِ عُثْمداند إِسْمداعِيلد أدبوُ سدلدمد كِيُّ

: كداند لآدم أربعة أولاد  عِيدِ بْنِ جُبنديْرٍ عدنِ ابْنِ عدبثاسٍ قدالد ثدمٍ عدنْ سد ينْ بْنِ خد
اندتْ أُخْتُ صدا رٌ ودأنُنْثدى مِنْ بدطْنٍ. فدكد رٌ ودأنُنْثدى مِنْ بدطْنٍ. ودذدكد حِبِ توأم. ذدكد

ةً. فندقدالد صداحِبُ الحدْرْثِ:  اندتْ أُخْتُ صداحِبِ الْغدندمِ قدبِيحد الحدْرْثِ ودضِيئدةً. ودكد
 ! أنا أحق بها. وقال صاحب الْغدندمِ: أدناد أدحدقُّ بِهدا. فندقدالد صداحِبُ الْغدندمِ: وديْحدكد

نُكد  أدترُيِدُ أدنْ تدسْتدأْثرِد بِودضداءدتِهدا عدلديث؟ تندعدالد حدتىث  نًا. فدإِنْ تنُقُبِّلد قنُرْباد  ننُقدرِِّبد قنُرْباد
اءد  ا. فدجد نندهُمد : فندقدرثباد قنُرْباد ني كُنْتُ أدحدقث بِهدا. قدالد كُنْتد أدحدقث بِهدا. ودإِنْ تنُقُبِّلد قنُرْباد

رد  . ودجداءد صداحِبُ الحدْرْثِ بِصُبنْ د أدقنْردند أدبنْيدضد بْشٍ أدعْيند ةٍ مِنْ صداحِبُ الْغدندمِ بِكد
بْشُ الثذِي  ريِفًا. ودهُود الْكد ُ في الجدْنثةِ أدرْبدعِيند خد بْشُ. فدخدزدندهُ اللَّث طدعدامِهِ. فندقُبِلد الْكد

ُ عدلديْهِ ودسدلثمد  -ذدبحددهُ إِبنْرداهِيمُ  دقنْتنُلدنثكد »فندقدالد صاحب الحرث:  -صدلثى اللَّث « لأد
لدئِنْ بدسدطْتد إِليدث يدددكد لتِندقْتنُلدنِي مدا أدناد »مِ: [. فندقدالد صداحِبُ الْغدند 26]المائدة: 

ودذلِكد جدزاءُ »[. إِلىد قندوْلهِِ: 22]المائدة: « ببِاسِطٍ يددِيد إِلديْكد لِأدقنْتنُلدكد 
افِرِ.26]المائدة: « الظثالِمِيند   [. فندقدتندلدهُ فندودلددُ آددمد كُلُّهُمْ مِنْ ذدلِكد الْكد

 

ل لأحد أنصار الحجوري وهذا في الحقيقة ما نجنيه من وهذا استفدته من مقا
 بعض هذه المهاترات فيوجد في داخل هذا الشر شيء من الخير 

 

 الخطأ الثاني عشر  : القول بأن قصة خروج ناقة صالح من الصخرة إسرائيلية 

 

 

 والحق أن هذا خبر صحيح ينبغي لكل مسلم أن يعتقده

 

 



عدنْ إِسْردائيِلد , عدنْ عدبْدِ الْعدزيِزِ بْنِ رفُنديْعٍ  - 611قال عبد الرزاق في تفسيره 
وُدُ يد صدالِحُ: ائْتِندا بِآيدةٍ إِنْ كُنْتد مِند  : " قدالدتد ثَد , عدنْ أدبي الطُّفديْلِ , قدالد
مُْ صدالِحٌ: اخْرُجُوا إِلىد هدضْبدةٍ مِند الْأدرْضِ , فدخدردجُوا فدإِذد  ا الصثادِقِيند , فندقدالد لهد
ا النثاقدةُ  ا اننْفدردجدتْ فدخدردجد مِنْ ودسدطِهد ا تمددخثضُ الحدْامِلُ , ثُُث إِننثهد هِيد تمددخثضُ كدمد
ا تأدْكُلْ في أدرْضِ اللَّثِ , ودلاد  رُوهد قدةُ اللَّثِ لدكُمْ آيدةً فدذد ذِهِ ناد مُْ صدالِحٌ: }هد , فندقدالد لهد

ا بِسُوءٍ فنديدأْخُذدكُمْ عدذد  [ لهددا شِرْبٌ ودلدكُمْ 63ابٌ أدليِمٌ{ ]الأعراف: تمددسُّوهد
ثدةد  مُْ: }تمددتنثعُوا في دداركُِمْ ثدلاد ا , فندقدالد لهد ا عدقدرُوهد شِرْبُ يندوْمٍ مدعْلُومٍ , فندلدمثا مدلُّوهد

رُ مدكْذُوبٍ{ ]هود:  مٍ ذدلِكد ودعْدٌ غدينْ  [ قدالد عدبْدُ الْعدزيِزِ: ودحددثثدنِي ردجُلٌ 63أديث
ابُ أدنُ تُصْبِحُوا غددًا حُمْرًا  تْيِدكُمُ الْعدذد مُْ: إِنث آيدةد أدنْ يَد رُ " أدنث صدالِحاً , قدالد لهد آخد
ابُ , فندلدمثا  : فدصدبنثهُمُ الْعدذد , ودالْيندوْمد الثثاني صُفْرًا , ودالْيندوْمد الثثالِثِ سُودًا , قدالد

 وا "ردأدوْا ذدلِكد تحددنثطوُا وداسْتندعددُّ 

 

 

بدلٍ خُلِقد من صخرةٍ واحدةٍ  وهذا إسناد قوي والهضبة هي ) الهدضْبدةُ كلُّ جد
 وقيل كلُّ صخرةٍ راسيةٍ صُلْبةٍ ضدخْمةٍ هدضْبةٌ( كما في لسان العرب

 

 

وأبو الطفيل صحابي من أصغر الصحابة وهو آخرهم موتاً وقد تتلمذ عند 
وهو وعلي لا يعرفان بالأخذ  علي بن أبي طالب وله عنه أخبار في التفسير ،

 عن بني إسرائيل

 

 

ولم يكن صالح من أنبياء بني إسرائيل حتى يذكر بالتوراة ، التي تذكر بني 
 إسرائيل ومن جاء قبلهم !

 



 

 ( :"621/ 6قال  ابن كثير في تفسيره )

 

بندرٌ مُسْتدأْندفٌ مِ  ا قدالد ابْنُ جدريِرٍ ندظدرٌ؛ ودالظثاهِرُ أدنثهُ خد ند اللَّثِ تندعدالىد لِهدذِهِ ودفِيمد
 الأمة، فإنه قد قيل:

 

مِ مُوسدى لقِدوْمِهِ  ا مِنْ كدلاد وُدد لديْسدتْ في التنثوْرداةِ، فندلدوْ كداند هدذد إِنث قِصثةد عدادٍ ودثَد
نِ الْقِصثتدانِ في "التنثوْرداةِ"، وداللَّثُ   وقدصده عدلديْهِمْ ذدلِكد فدلاد شدكث أدنْ تدكُوند هداتاد

 أدعْلدمُ"

 

 

والتوراة التي بين أيدينا لا ذكر فيها لصالح أو هود عليهما الصلاة والسلام 
مما يؤيد ما ذكر ابن كثير ، ولو لم تجد هذه القرينة لكان الجزم بكون هذا 

 الخبر إسرائيلية مجازفة لما وصفت من حال أبي الطفيل

 

 

( :" 666/ 2المنار ) وقد أنكر محمد رشيد رضا هذا الخبر فقال في تفسير
لْقِ النثاقدةِ مِند الصثخْردةِ أدوْ مِنْ هدضْبدةٍ مِند الْأدرْضِ   ودلاد يدصِحُّ شديْءٌ يُحْتدجُّ بهِِ في خد

ا رُوِيد عدنْ أدبي الطُّفديْلِ "  كدمد

 

 

فمع علمه بأنه مروي عن الصحابي وثابت عنه يجزم بعدم صحته ، فليحذر 
 قلاني على نهجه الخطير في التعامل مع الآثارالسني من متابعة هذا الع

 

 



وقد نظرت في التفاسير فما وجدت أحداً سبق محمد رشيد رضا إلى إنكار 
هذا الأمر فحتى الزمخشري والرازي أوردا الأخبار في ذلك ولم يتعقباها بشيء 

 وقد تابع هذا المعتزلي بعض خطباء المساجد عندنا من دكاترة العقيدة 

 

 لث عشر : دعوى عصمة الأنبياء من الصغائر الخطأ الثا

 

وهذه قال بها الداني آل زهوي في تعليقه على الأخنائية وسمعت عبيداً 
الجابري يقول بها ولكنه خص نبينا بالذكر فلا أدري أراده هو وحده أم أراد 

 جميع الأنبياء 

 

 : 26قال الداني آل الزهوي في تعليقه على الأخنائية ص 
 

العلماء إلى القول بأنه لا يجوز الوقوع من قبل الأنبياء في " ذهب بعض 
 الكبائر والصغائر مطلقاً ، لا على جهة العمد ولا على جهة السهو".

 

 

( 222_ 223/ 3حتى قال :" ولتفصيل المسألة ، انظر المحصول للرازي ) 
( ، ونفائس الأصول 636_ 633/ 1، والتحصيل من المحصول للأرموي )

( ونهاية الوصول في دراية 2366_ 2362/ 3صول للقرافي )في شرح المح
( ونهاية الوصول إلى 2126_2113/ 3الأصول لصفي الدين الهندي )

 ( ".1/166( ، والأحكام للآمدي )663_ 2/661علم الأصول )

 

 

 أقول : غفر الله لك أبمثل هذا يعلق على كتب ابن تيمية ؟!

 



م على مسألةٍ عقدية خطيرة مثل الواجب ترك ذكر المتكلمين عند الكلا 
هذه ، والمسألة إجماعية قولك فيها ) اختلف العلماء ( ، قد يوهم القاريء 

 اعتبار الخلاف في المسألة

 

 

 ( :316/ 6قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى )

 

بدائرِِ دُوند الصث  غدائرِِ هُود قندوْلُ أدكْثدرِ " فدإِنث الْقدوْلد بأدِنث الْأدنْبِيداءد مدعْصُومُوند عدنْ الْكد
ا ذدكدرد "  مِ كدمد يعِ الطثودائِفِ حدتىث إنثهُ قندوْلُ أدكْثدرِ أدهْلِ الْكدلاد مِ ودجمدِ سْلاد اءِ الْإِ عُلدمد
ا قندوْلُ أدكْثدرِ الْأدشْعدريِثةِ ودهُود أديْضًا قندوْلُ أدكْثدرِ أدهْلِ  أدبوُ الحدْسدنِ الآمدي " أدنث هدذد

ابدةِ التنثفْسِ  قُلْ عدنْ السثلدفِ ودالْأدئِمثةِ ودالصثحد اءِ بدلْ هُود لمدْ يندننْ يِر ودالحدْدِيثِ ودالْفُقدهد
." ا الْقدوْلد بِعِيهِمْ إلاث مدا ينُودافِقُ هدذد  ودالتثابِعِيند ودتاد

 

 

 ( :2/666وقال في منهاج السنة )

 

ر الذين يقولون بجواز " والذنوب إنما تضر أصحابها إذا لم يتوبوا منها والجمهو 
 الصغائر عليهم يقولون إنهم معصومون من الإقرار عليها" .

 

 

 : 666وقال في الرد على البكري ص 
 

" الوجه الخامس أن يقال الناس لهم في جواز وقوع الذنب من الأنبياء 
قولان، فالسلف و الأكثرون يقولون بجواز ذلك وإن كانوا معصومين عن 

 الإقرار عليه".

 

 



 : 36وقال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ص  
 

" والناس قد يظنون ويزلون ، وإذا كان هذا جائزاً على النبيين والمرسلين فهو 
 على غيرهم أجوز ".

 

 

أقول : فإذا كانت المسألة إجماعية بين السلف ، فلا داعي لذكر كلام 
قوال المحدثة والأقوال المتكلمين فيها ، والعزو إلى كتبهم التي يذكرون فيها الأ

 السلفية على حد سواء .

 

وقد نقض ابن تيمية تأويل من أول قول الله عز وجل )ليدغفِرد لدكد اللهُ مدا  
مد مِن ذنبك ودمدا تأددخرد ( بأن المتقدم ذنب آدم والمتأخر ذنب أمته.  تندقددد

 

 ( تحقيق محمد عزيز شمس :6/22فقال كما في جامع المسائل ) 

 

مد " وهذا  الدعاء الذي ذكرته عائشة بعد نزول قوله: )ليدغفِرد لدكد اللهُ مدا تندقددد
( ، فإنه قد ثبت في الصحيح أن سورة "إذا جاء نصر  مِن ذنبك ودمدا تأددخرد

 الله والفتح" آخر سورةٍ أنُزلتْ.

 

وأيضًا فأبو موسى الأشعري وأبو هريرة إنما صدحِبداه بعد نزول قوله: )ليِدغفِرد  
( ، فإن هذه الآية قد ثبت في الصحيح  لدكد  مد مِن ذنبك ودمدا تأددخدرد اللهُ مدا تندقددد

أنها نزلتْ عامد الحديبية لما بايعده الصحابةُ بيعةد الرضوان تحت الشجرة 
.  وانصرفد

 



وقد خالط أصحابده كآبةٌ وحُزنٌ لرجوعهم، ولم يتِمُّوا العمرةد التي خرجوا لها،  
لما أن في ظاهره غدضاضةً عليهم، حتى كرهده كثيٌر وقد صالحوا المشركين، 

 منهم، وجدرتْ فيه فصولٌ .

 

فأنزل الله سورةد الفتح بنُصرتهِ من الحديبية ، وهو في الطريق قبلد وصولهِ إلى  
هثزد من المدينةِ لفتح خيبر، وفي أواخر غدزاةِ خيبر قددِمد عليه  المدينة، ثُ إنه تجد

 تلك المدة أسلم أبو هريرة. أبو موسى والأشعريون، وفي

 

 ) خثرد مد مِن ذنبك ودمدا تأد ولما أنزلد اللهُ عليه هذه الآية )ليِدغفِرد لدكد اللهُ مدا تندقددد
 قال له الناسِ: ي رسولد الله! هذا لك، فما لنا؟

 

ُؤْمِنِيند ليِدزددادواْ إِيُُ  
انا مع فأنزل الله تعالى )هُود الذي أدنزلد ادلسكيندةد في قنُلُوبِ الم

 إيُانهم( .

 

 

كبعض المصنِّفين في السِّيرد وفي مسألة   -وفي هذا ردٌّ على طائفةٍ من الناس 
مد مِن ذدنبك( : وهو ذنبُ  -العصمة  يقولون في قوله )ليدغفِرد لدكد اللهُ مدا تندقددد

( ذنبُ أمتِه، فإن هذا القولد وإن كان لم يندقُلْه أحدٌ من  آدم، )ودمدا تأددخرد
ة والتابعين ولا أئمة المسلمين، ولا يقولهُ من يدعقِلُ ما يقول، فقد قاله الصحاب

 طائفة من المتأخرين .

 

ويدظُنُّ بعضُ الجهال أن هذا معنى شريف، وهو كذب على الله وتحريفُ  
لِم عن مواضعه.  الكد

 



فإنه قد ثبت في الصحاح في أحاديث الشفاعة أن الناسد يومد القيامة يَتون  
آدمد يدطلبون منه الشفاعةد، فيعتذِرُ إليهم ويقول: إني نُهيِْتُ عن الشجرة 
توا المسيحد،  فأكلتُ منها، نفسي نفسي، ويَتون نبيًّا بعد نبي إلى أن يَد

 له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.فيقول: ائنْتُوا محمدًا فإنه عبد قد غفرد اللهُ 

 

 فلو كانت "ما تقدم" هو ذنب آدم لم يعتذر آدم. 

 

 

وأيضًا فلما نزلتِ الآية قالت الصحابةُ: هذا لكد فما لنا؟ فأنزل الله: )هُود 
( ، فلو كان "ما تأخر" مغفرة ذنوبهم  ُؤْمِنِيند

ادلثذِي أدنزدلد السكيندةد في قنُلُوبِ ادلم
 لقال: هذه لكم.

 

 

نبِك ودللِمُؤمِنِيند ودالمؤمناتِ( ، ففرثقد بين و  أيضًا فقد قال تعالى: )ودادستندغْفِر لِذد
 ما أضاف إليه وما يُضاف إلى المؤمنين والمؤمنات.

 

 

وأيضًا فإضافةُ ذنبِ غيره إليه أمرٌ لا يدصْلُح في حق آحادِ الناس، فكيف في 
ُ عدلديْهِ ودسدلثمد  -حقده    تُضداف ذنوبُ الفُسثاق من أمته إليه.؟ حتى -صدلثى اللَّث

 

 -ذدننْبًا له  -كالزنا والسرقة وشرب الخمر   -ويُجعلد ما جعلوه من الكبائر  
ُ عدلديْهِ ودسدلثمد   ، والله يقول في كتابه: )ودلاد تزرُِ ودازرِدةٌ وزرد أخُردى( -صدلثى اللَّث

 

ودهُود مُؤمِن فدلاد يَددافُ ظلُما ولاد ويقول في كتابه: )ودمدن يدعمدل مِند الصِّالحادتِ  
 ( (112هدضمًا )

 



قالوا : الظلم أن تُحْمدل عليه سيئات غيرهِ، والهدضْم أن ينُننْقدصد هو من  
لُ  حسناتهِ، وهو أفضلُ من عدمِلد من الصالحات وهو مؤمن، فكيف تُحْمد

 عليه سيئاتُ غيرهِ وتُضدافُ إليه؟

 

 وح والخليل وكلُّهم آباؤه؟وأيُ فرقٍ بين ذنبِ آدمد وذنب ن 

 

 وأيُّ فرق بين ذنب الإنسان وذنب غيرهِ حتى يُضاف إليه هذا دوند هذا؟ 

 

( وإبراهيم الذي وفى 36والله يقول : )أدم لمد ينُبِّأ بما في صحف موسى )
ُ عدلديْهِ ودسدلثمد  -( ( والنبي 32( ألا تزر وازرة وزر أخرى )36)  -صدلثى اللَّث

 ابنه: "لا يجدْنِي عليك ولا تجدْنِي عليه" . يقول لرجل معه

 

 

وأيضًا فقد قال الله في غيِر موضع في القرآن إنه ليس عليه إلاِّ البلاغُ المبين، 
 وقال: )فدإِن تندودلواْ فدإِنمثدا عدلديهِ مدا حُملد ودعدلديكم مثا حُمِّلتُم( .

 

فإذا كان على أمتِه ما حُمِّلُوا وهو ليس عليه إلا البلاغ المبين كيف تكونُ  
 ذنوبُ أمته ذنوبده؟

 

ومثل هذا القول لا يَفى فسادُه على من له أدنى تدبُّرٍ ، وإن كان قالده 
طوائفُ من المصنِّفين في العصمة، حتى يندردى ذلك بعضُ مدن له في السنة 

مٌ .  والفقه والحديث قددد

 



لكن الغُلوث أوجبد اتباعد الجهال الضُلاثل، فإنِّ مثلد هذه التفاسير إنما يدصْدُر  
في الابتداء عن أهل التحريف لكتاب الله: إما من الزنادقة المنافقين، وإمِّا 

 من المبتدعة الضالِّين.

 

وأولُ من دخلد في الغُلوِّ من أهل الأهواء هم الرافضة، فإنهم لما ادثعدوا في علي 
ه أنهم معصومون حتى من الخطأ احتاجوا أن يثبِتوا ذلك للأنبياء بطريقِ وغيرِ 

الأولى والأحْرى، ولما نزدهُوا عليًّا ومن هو دون علي من أن يكون له ذنبٌ 
 يُسْتدغفدر منه كان تنزيهُهم للرسلِ أولى وأدحْرى".انتهى

 

 

 ثُ تكلم بكلام فقال بعده :

 

لذين ودصفدهم الله بالغلو في القرآن، وذمثهم " وهذا كلُه من شُعدب النصرانية ا
عليه ونهداهم فقال: )يد أدهْلد الْكِتدابِ لا تندغْلُوا في دِينِكُمْ ودلا تندقُولُوا عدلدى اللَّثِ 
ا إِلىد مدرْيمدد ود  تُهُ أدلْقداهد لِمد سِيحُ عِيسدى ابْنُ مدرْيمدد ردسُولُ اللَّثِ ودكد رُوحٌ إِلاث الحدْقث إِنمثدا الْمد
ُ إِلدهٌ وداحِدٌ  يْراً لدكُمْ إِنمثدا اللَّث مِنْهُ فدآمِنُوا بِاللَّثِ ودرُسُلِهِ ودلا تندقُولُوا ثدلاثدةٌ اننْتندهُوا خد
اندهُ أدنْ يدكُوند لدهُ ودلددٌ لدهُ مدا في السثمداوداتِ ودمدا في الْأدرْضِ ودكدفدى بِاللَّثِ  سُبْحد

ةُ ( لدنْ يدسْتندنْكِ 161ودكِيلًا ) سِيحُ أدنْ يدكُوند عدبْداً لله ودلا الْمدلائِكد فد الْمد
 الْمُقدرثبوُند ودمدنْ يدسْتندنْكِفْ عدنْ عِبداددتهِِ وديدسْتدكْبرْ"

 

يعاً ) يدحْشُرُهُمْ إِلديْهِ جمدِ ( ( الآية، وقال تعالى: )يَهلد ادلكتاب لاد تدغلُواْ 162فدسد
لاد تدتبِعُوداْ  أدهواء قوم قد ضدلواْ مِن قدبلُ ودأدضلُواْ كثيرا  في دِينكم غير الحق و د

 ( ( .66ودضدلُواْ عدن سدواء السثبِيلِ )

 

 



ُ عدلديْهِ ودسدلثمد  -وقد ثبت عن النبي  أنه قال: "لا تُطْرُوني كما  -صدلثى اللَّث
 أدطْردتِ النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله"

 

 

 ( :6/66يخ في ) حتى قال الش

 

" وقد اتفقوا أنه لا ينُقدرُّ على خدطدأٍ في ذلك، وكذلك لا ينُقدرُّ على الذنوب لا 
 صغائرهِا ولا كبائرهِا.

 

ولكن تنازعوا: هل يقع منهم بعضُ الصغائرِ مع التوبة منها أو لا يندقدعُ  
 بحالٍ؟

 

 

الحديث:  فقال كثير من المتكلمين من الشيعة والمعتزلين وبعض متكلمي أهل
لا يندقدع منهم الصغيرةُ بحالٍ ، وزادت الشيعةُ حتى قالوا: لا يقع منهم لا خطأ 

 ولا غيُر خطأٍ .

 

 

وأما السلف وجمهور أهل الفقه والحديث والتفسير وجمهور متكلمي أهل 
ندعوا الوقوعد إذا كاند مع التوبة،   الحديث من أصحابِ الأشعري وغيرهم فلم يُد

صُ الكتابِ والسنة، فإن اللهد يحُِبُّ التوثابين ويحُِبُّ كما ددلتْ عليه نصو 
 المتطهرين.

 

وإذا ابنْتندلدى بعضد الأكابر بما يندتُوب منه فذاك لكمالِ النهاية، لا لنقصِ  
 البدايةِ.

 



كما قال بعضُهم: لو لم يكن التوبةُ أحبث الأشياءِ إليه لما ابتلدى بالذنب   
 أكرمد الخلق عليه.

 

"إنِّ العبد لديندعْمدل السيئةد فيدخدلُ بها الجنةد، وإنِّ العبدد لديعملُ  وفي الأثر :
"، يعني أن السيئة يذكرُها ويتوبُ منها فيُدْخِلُه ذلك  الحسنة فيدخلُ بها النارد

.  الجنةد، والحسنةُ ينُعْجدبُ بها ويدسْتكبُر فيُدخِلُه ذلك النارد

 

 

قامات، كما يقال: "حسنات وأيضًا فالحسنات والسيئات تدتنوثعُ بحسبِ الم
حُوه التوبةُ وتدرفدعُ صاحبدها إليه من  الأبرار سيئاتُ المقرثبِين"، فمن فدهِمد ما تمد
الدرجات وما يدتفاوتُ الناسُ فيه من الحسنات والسيئات زالتْ عنه الشبهةُ 
 في هذا الباب، وأقرث الكتابد والسنةد على ما فيهما من الهدى والصواب.

 

 

لاةد يتوهمون أن الذنبد إذا صدرد من العبد كان نقصًا في حقِّه لا فإنِّ الغُ 
يندنْجبُر، حتى يجعلوا من فضلِ بعضِ الناس أنه لم يدسجدْ لصدندم قطُّ. وهذا 

 جهلٌ منهم.

 

فإن المهاجرين والأنصار والذين هم أفضل هذه الأمة هم أفضلُ من  
وإن كانوا في أولِ الأمر كانوا  أولادِهم وغيِر أولادِهم ممن وُلِدد على الإسلام، 

 كُفارًا يعبدون الأصنام.

 

بل المنتقلُ من الضلال إلى الهدى ومن السيئات إلى الحسنات يُضاعدفُ له  
الثوابُ، كما قال تعالى: )إِلًا مدن تادبد ودآمدن ودعدمِلد عملا صالِحاً فدأُوْلدئك 

لُ الله سيئاتِهِم حدسدندات ودكادند اللهُ غدفُ   ( ( .66ورا رثحِيمًا )يبددِِّ



 

 

وقد ثبت في الصحيح أن الله يومد القيامة يدظهر لعبدِه فيقول: "إني قد 
 أبدلتك مكاند كل سيئةٍ حسنةً"، فحينئذٍ يدطلبُ كبائرد ذُنوبِه.

 

ُ عدلديْهِ ودسدلثمد  -وقد ثبت في الصحاح من غير وجهٍ عن النبي  أنه  -صدلثى اللَّث
فندردحًا بتوبةِ عبدِه من رجلٍ أضلث راحلتده بأرضٍ ددوِِّيثةٍ مدهلدكةٍ أخبر أن الله أشدُ 

 ، عليها طعامُه وشرابهُ، فطلبدها فلم يجدْها، فنامد تحت شجرةٍ يدنتظِرُ الموتد
فلما استفاقد إذا بدابثتِه عليها طعامُه وشرابهُ، فالله أشدُّ فندردحًا بتوبة عبدِه مِن 

 هذا براحلتِه.

 

 

ظيمٌ إلى الغاية. فإذا كانت التوبةُ بهذه المنزلةِ كيف لا يكون وهذا أمرٌ ع
 صاحبُها مدعظثمًا عند اِلله؟

 

وقد قال تعالى: )إِناث عدردضندا الأدمداندةد عدلدى السماوات والأرض والجبِدالِ فدأدبدين  
لدها الإنسانُ إِنثه كاند ظدلُوما جدهُولا ) ا ودحمد ا ودأدشفدقند مِنهد ( 62أدن يحمِلنندهد

ُنادفِقات ودالمشركين والمشركات ويتوب الله عدلدى 
ُنافِقِيند ودالم

ليِندعُذبد اللهُ ادلم
ادند الله غدفُورا رثحيِما ( ُؤمِنات وكد

 ادلْمُؤمِنِيند ودالم

 

فوصفد الإنساند بالجهل والظلمِ، وجعلد الفرقد بين المؤمن والكافر والمنافق  
أن يتوبد الله عليه، إذْ لم يكن له بدٌُّ من الجهل والظلم. ولهذا جاء في 

 توثابوُن".الحديث : "كل ابنِ آدمد خدطثاء ، وخيُر الخطثائين ال

 

 



واعلم أن كثيراً من الناس يدسبقُ إلى ذهنه من ذكر الذنوب الزنا والسرقةُ ونحوُ 
 ذلك.

 

فيدسْتدعظمُ أن كريُاً يفدعل ذلك، ولا يعلم أن أكثر عُقدلاء بني آدم لا يدسرقِدون  
بل لا يزنون، حتى في جاهليتهم وكفرهم، فإن أبا بكر وغيره من الصحابة  

 لام لا يندرْضدون أن يفعلوا مثلد هذه الأعمال.كانوا قبل الإس

 

ُ عدلديْهِ ودسدلثمد  -ولما بايعد النبي   هندًا بنتد عُتبةد بن ربيعة أمث معاوية  -صدلثى اللَّث
 بيعةد النساء على أن لا يدسرقن ولا يزنين، قالت: أود تدزني الحرُثةُ؟

 

. ولهذا قولهم "حُرثة" ترُادُ به فما كانوا في الجاهلية يعرفون الزنا إلاِّ للإماء 
.  العفيفة، لأن الحرائرد كن عدفائِفد

 

 وأما اللوا  فأكثر الأمم لم يكن يدعرفهُ، ولم يكن هذا يعُردفُ في العرب قطُ.

 

 

ولكن الذنوب التي هي في باب الضلال في الإيُان بالله وملائكته وكتبه 
التي هي من جنس العُلُوِِّ ورسله واليوم الآخر، وما يدخل في ذلك من البدع 

في الأرض والفخر والخيُدلادء والحسد والكبر والريء ونحو ذلك، هي في الناس 
 الذين هم متعفِِّفُون عن الفواحش.

 

وكذلك الذنوب التي هي ترك الواجبات، فإنِّ الإخلاص لله والتوكل على الله 
الله والتسليم والمحبة له ورجاء رحمة الله وخوف عذاب الله والصبر على حكم 

 لأمر الله, كل هذا من الواجبات

 



وكذلك الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك  
هو من فروض الكفايت ، وتحقيق ما يجب من المعارف والأعمال يطول 

 تفصيلُه في هذا السؤال، حتى يفطن هذا ثُ يفتح له الباب".انتهى

 

 

لة الكتاب والسنة الإجماع قد فصلت في المسألة فما أقول : فإذا كانت أد
حاجتنا إلى النقل عن المتكلمين ، إذ لو لم يكن في المسألة نصوص لكان 
هجر كلام المتكلمين أولى فكيف مع تلك الأبحاث النفيسة لشيخ الإسلام 

، وليت الأخ لما نقل ، نقل عن فضلاء المتكلمين بل تجده نقل عن 
 الآمدي وهم من أشد المتكلمين انحرافاً.الأرموي والرازي و 

 

 

وقال عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب كما في مجموعة الرسائل والمسائل 
 ( :263/ 1النجدية )

 

" الوجه الثاني : أن الذي عليه المحققون من العلماء من الحنابلة والشافعية 
الصغائر فقد تقع والمالكية والحنفية أن الأنبياء معصومون من الكبائر ، وأما 

منهم ولكن لا يقرون عليها بل يتوبون منها ويحصل لهم بالتوبة أعظم مما كان 
 قبل ذلك".

 

 

إلى أن قال :" فتبين مما ذكرنا وهم السائل وخطؤه رحمه الله في نقل الإجماع 
على أنهم معصومون من الكبائر والصغائر ولعله غره كلام بعض المتأخرين 

و يقلدون من يقوله من أئمة الكلام الذين لا يحققون الذين يقولون بذلك أ



مذهب أهل السنة والجماعة ولا يُيزون بين الأقوال الصحيحة والضعيفة 
 والباطلة

 

كيف والقرآن محشو من الدلائل وقوع الذنب منهم كقوله تعالى ) وعصى 
آدم به فغوى ( ، وقوله عن موسى عليه السلام ) رب إني ظلمت نفسي 

( ، وقول يونس عليه السلام ) أن لا إله إلا أنت سبحانك إني  فاغفر لي 
كنت من الظالمين (، وقول نوح عليه السلام ) وإلا تغفر لي وترحمني أكن 
من الخاسرين ( ، وقوله عن آدم عليه السلام ) ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم 

والذي  تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ( ، وقول إبراهيم عليه السلام
أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ( وقوله عن داود ) فاستغفر ربه ( الآية 
، وقوله ) ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ( الآية ، وكذلك ثبت 
في الأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلن كان يدعو يقول 

، ودأدوثلدهُ ودآخِردهُ ودعدلادنيِندتدهُ ودسِرثهُ( وقوله  ) ي رب اغفر لي ذنبي كله دِقثهُ ، ودجِلثهُ 
هْلِي ، ودإِسْردافي في أدمْريِ ، ودمدا أدنْتد أدعْلدمُ بِهِ  طِيئدتِي [ودجد )اللثهُمث اغْفِرْ ]لي خد
ي( ، مِنيِّ ، اللثهُمث اغْفِرْ لي جِدِِّي ودهدزْلي ، ودخدطدئِي ودعدمْدِي ، ودكُلُّ ذدلِكد عِنْدِ 

 وأشباه ذلك كثيرة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ".

 

 

أقول : وإنني لأخشى على من قرأ حاشية الداني آل الزهوي أن يغتر بهنبثة 
المتكلمين كما اغتر ذلك السائل ، والمتكلمون لو رجحوا القول الصواب 

 فإنهم يُيعون المسألة ، ولا يرجحونها بأدلة الكتاب والسنة.

 

 



عجيب من الأخ الداني أنه لم يحل إلى شيء من كتب شيخ الإسلام وال
للتوسع في المسألة ، مع أنه حررها في العديد من كتبه ، وعزى إلى مصادر  

 كلها أشعرية ! .

 

بقوله )أبو عبد الله العاملي السلفي(،  6وهو الذي عرف عن نفسه في ص 
 فهل يليق هذا الصنيع بلقب )السلفي( 

 

 عشر : القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على ملة قومه  الخطأ الرابع

 

 وهذا وقع فيها يحيى الحجوري وأحمد النجار الليبي 

 

 

:" المسألة الثامنة : هل  126قال أحمد النجار في رسالته الإيُان بالرسل ص
 الرسل معصومون قبل النبوة .

 

 

 معصومين قبل النبوة ، إن الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الأنبياء غير
 وليس في هذا ما ينفر من القبول منهم .

 

 

 فمن نشأ بين قوم مشركين لم يكن عليه نقص إذا كان على دينهم "

 

 

ةُ بْنُ عِصدامٍ الْعُكْبردِيُّ , قدالد :  -213قال الخلال في السنة  أدخْبندردني عِصْمد
بدلُ بْنُ إِسْحداقد , قدالد : قنُلْتُ لأدبي عدبْدِ اللَّثِ : مدنْ زدعدمد أدنث النثبيث  ننْ ثندندا حد حددث

ُ عدلديْهِ ودسدلثمد كداند عدلدى دِينِ قندوْمِهِ قندبْلد  ا قندوْلُ  صدلثى اللَّث أدنْ ينُبنْعدثد ؟ فندقدالد : هدذد
ذِهِ الْمدقدالدةِ تخددذُّرد كدلادمدهُ , ودلاد يُجدالدسُ , قنُلْتُ لدهُ :  بدغِي لِصداحِبِ هد سُوءٍ , يندننْ



ُ , أديُّ  ذِهِ الْمدقدالدةُ ؟ فندقدالد : قداتندلدهُ اللَّث اردناد النثاقِدد أدبوُ الْعدبثاسِ يندقُولُ هد إِنث جد
ُ عدلديْهِ ودسدلثمد كداند عدلدى دِينِ قندوْمِهِ شديْ  ءٍ أدبنْقدى إِذدا زدعدمد أدنث ردسُولد اللَّثِ صدلثى اللَّث

ُ عدزث ودجدلث ودبدشثرد بِهِ عِيسدى , فندقدالد : اسْمهُُ  ودهُمْ يندعْبُدُوند الأدصْندامد , ودقدالد اللَّث
ا النثبيُّ أدحْمددُ , قنُلْتُ لدهُ : ودزدعدمد أدنث خددِ  اندتْ عدلدى ذدلِكد حِيند تندزدوثجدهد يجدةد كد

ئًا , قددْ   ينْ ُ عدلديْهِ ودسدلثمد في الجدْاهِلِيثةِ , فندقدالد : أدمثا خددِيجدةُ فدلاد أدقُولُ شد صدلثى اللَّث
ثُ النثاسُ مِند  اءِ , ثُُث مداذدا يُحددِِّ اندتْ أدوثلد مدنْ آمدند بِهِ مِند النِّسد الْكدلادمِ , كد

ابُ الْكدلادمِ , مدنْ أدحدبث الْكدلادمد لمدْ ينُفْلِحْ , سُبْحداند اللَّثِ , سُبْحداند  هدؤُلادءِ أدصْحد
تنْعدظدمد ذدلِكد وداحْتدجث في ذدلِكد بِكدلادمٍ لمدْ أدحْفدظْهُ , ودذدكدرد  ا الْقدوْلِ , وداسد اللَّثِ لِهدذد

يْثُ ودلدددتْ ردأدتْ نُ  ا ودقندبْلد أدنْ أمُثهُ حد مدا ودلدددتْ ردأدتْ هدذد ا عِنْدد ورًا , أدفندلديْسد هدذد
نِ , أدود لديْسد كداند لاد يَدْكُلُ مدا ذُبِحد عدلدى  ينُبنْعدثد كداند طداهِرًا مُطدهثرًا مِند الأدوْثاد

رُوا أدصْحدابد الْكدلادمِ , لاد يندئُولُ أدمْرُهُمْ إِ  يْرٍ.النُّصُبِ , ثُُث قدالد : احْذد  لىد خد

 

 

 

:" وفي الصحيحين عن جابر  22وقال ابن رجب في لطائف المعارف ص
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مثلي ومثل الأنبياء كمثل 

رجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة فجعل الناس يدخلونها 
قال: "فجئت فختمت ويعجبون منها ويقولون لولا موضع اللبنة" زاد مسلم 

الأنبياء" وفيهما أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم معناه وفيه: "فجعل الناس يطوفون به ويقولون: هلا وضعت اللبنة؟ 

 فأنا اللبنة وأنا خاتَ النبيين".

 



وقد استدل الإمام أحمد بحديث العرباض بن سارية هذا على أن النبي صلى 
عليه وسلم لم يزل على التوحيد منذ نشأ ورد بذلك على من زعم غير  الله

 ذلك بل قد يستدل بهذا.

 

الحديث على أنه صلى الله عليه وسلم ولد نبيا فإن نبوته وجبت له من حين 
أخذ الميثاق منه حين استخرج من صلب آدم فكان نبيا من حينئذ لكن  

لك لا يُنع كونه نبيا قبل كانت مدة خروجه إلى الدنيا متأخرة عن ذلك وذ
خروجه كمن يولى ولاية ويؤمر بالتصرف فيها في زمن مستقبل فحكم الولاية 
ثابت له من حين ولايته وإن كان تصرفه يتأخر إلى حين مجيء الوقت قال 
حنبل: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد: من زعم أن النبي كان على دين قومه 

نبغي لصاحب هذه المقالة أن يحذر  قبل أن يبعث؟ قال: هذا قول سوء ي
كلامه ولا يجالس قلت له: إن جارنا الناقد أبا العباس يقول هذه المقالة؟ 
قال: قاتله الله وأي شيء أبقى إذا زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
على دين قومه وهم يعبدون الأصنام قال الله تعالى حاكيا عن عيسى عليه 

[ قلت 6بِردسُولٍ يَدْتي مِنْ بندعْدِي اسْمهُُ أدحْمددُ{ ]الصف:  السلام: }ودمُبدشِّراً 
له: وزعم أن خديجة كانت على ذلك حين تزوجها النبي صلى الله عليه 

وسلم في الجاهلية قال: أما خديجة فلا أقول شيئا قد كانت أول من آمن به 
م من النساء ثُ قال: ماذا يحدث الناس من الكلام!! هؤلاء أصحاب الكلا

 لم يفلح ن سبحان الله ن لهذا القول واحتج في ذلك بكلام لم أحفظه.

 

وذكر أن أمه حين ولدت رأت نورا أضاء له قصور الشام أو ليس هذا 
عندما ولدت رأت هذا وقبل أن يبعث كان طاهرا مطهرا من الأوثان أوليس 



كان لا يَكل لما ذبح على النصب ثُ قال: "احذروا الكلام فإن أصحاب 
لكلام أمرهم لا يؤول إلى خير" خرجه أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في  ا

كتاب السنة ومراد الإمام أحمد الإستدلال بتقدم البشارة بنبوته من الأنبياء 
الذين قبله وبما شوهد عند ولادته من الآيت على أنه كان نبيا من قبل 

عرباض بن خروجه إلى الدنيا وولادته وهذا هو الذي يدل عليه حديث ال
سارية هذا فإنه صلى الله عليه وسلم ذكر فيه أن نبوته كانت حاصلة من 

حين آدم منجدلا في طينته والمراد بالمنجدل: الطريح الملقى على الأرض قبل 
 نفخ الروح فيه ويقال للقتيل: إنه منجدل لذلك"

 

 

 

ونص ابن تيمية على ذلك في المسودة وإنما وقع الخلاف هل كان متعبداً 
 بشرع قبل النبوة أم لا

 

 

 

 

وممن لم يحسن الكلام في هذه المسألة يحيى الحجوري في كتابه الرد على 
جهالات أحمد نصر الله صبري فإن الشيخ مقبلًا أورد في الصحيح المسند 
حديثاً منكراً ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم قرب لصنم ! فاعترض 

 عليه الدكتور أحمد نصر الله صبري

 

 

 

 

 فقال في رده على أحمد نصر الله صبري :"

 

 



ص « إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول»قال الإمام الشوكاني في 
(: ذهب الأكثر من أهل العلم إلى عصمة الأنبياء بعد النبوة من 66)

الكبائر، وقد حكى القاضي أبو بكر: إجماع المسلمين على ذلك، وكذا 
متأخري الأصوليين، وكذا حكوا الإجماع على حكاه ابن الحاجب وغيره من 

عصمتهم بعد النبوة مما يزري بمناصبهم، كرذائل الأخلاق والدناءات، وسائر 
ما ينفر عنهم، وهي التي يقال لها صغائر الخسة، كسرقة لقمة، والتطفيف 

(: وأما قبل الرسالة فذهب الجمهور إلى أنه لا 61بحبة.. )إلى أن قال( )ص
بياء ذنب كبير، ولا صغير، وقالت الروافض: يُتنع قبل الرسالة يُتنع من الأن

منهم كل ذنب، وقالت المعتزلة: يُتنع الكبائر دون الصغائر، واستدل المانعون 
مطلقا أو مقيدا بالكبائر، بأن وقوع الذنب منهم قبل النبوة منفر عنهم، عند 

يجاب عنه: أن يرسلهم الله فيخل بالحكمة من بعثهم، وذلك قبيح عقلا، و 
 بأنا لا نسلم ذلك. اهن

 

( عن أبي بكر 1/226« )الإحكام في أصول الأحكام»نقل الآمدي في 
، وعن أكثر أصحابهم إلى أنه لا يُتنع عليهم العصمة قبل -أيضا -القاضي 

النبوة من كبيرة كانت أو صغيرة، بل ولا يُتنع عقلا إرسال من أسلم، وآمن 
بعد كفره، وذهبت الروافض إلى امتناع ذلك كله منهم قبل النبوة؛ لأن ذلك 

مما يوجب هضمهم في النفوس، واحتقارهم، والنفرة عن اتباعهم، وهو 
مقتضى الحكمة من بعثة الرسل ووافقهم على ذلك أكثر المعتزلة إلا خلاف 

في الصغائر، والحق ما ذكره القاضي، لأنه لا سمع قبل البعثة يدل على 
عصمتهم عن ذلك، وأما بعد النبوة، فالاتفاق من أهل الشرائع قاطبة على 



عصمتهم عن تعمد كل ما يَل بصدقهم فيما دلت المعجزة القاطعة على 
هم فيه، من دعوى الرسالة، والتبليغ عن الله تعالى. إلى آخر مبحث صدق

 عصمة الأنبياء عن الكبائر.

 

( بتحقيق الشيخ: مشهور بن حسن 6/13« )الموافقات»وقال الشاطبي في 
 سلمان وفقه الله:

 

الأنبياء معصومون من الكبائر باتفاق أهل السنة، وعن الصغائر باختلاف. 
 .-أيضا -لصغائر اهن وصحح عصمتهم من ا

 

وصحح القاضي أبو بكر عدم عصمتهم منها، وقال: الآمدي في 
 (: وهو الأشبه. اهن1/226« )الأحكام»

 

وهذا منقول عن الجمهور جواز وقوع الصغائر غير الذميمة منهم، ولكنهم لا 
يصرون فيكونون معصومين من الإصرار عليها، كما هو مضمون كلام شيخ 

 الإسلام ابن تيمية.

 

(: 6/166مع الشرح )« الشفاء»وصوب القاضي عياض في كتاب 
« البحر المحيط»عصمتهم قبل البعثة وبعدها، ونقله عنه الزركشي في 

 (. طبعة دار الكتب العلمية،فقال:3/261)

 

أما قبل النبوة، فقال المازري: لا تشتر  العصمة، ولكن لم يرد في السمع 
صمتهم قبل النبوة من الجهل وقوعها، وقال القاضي عياض: والصواب ع



بالله وصفاته، والتشكيك في شيء من ذلك، وقد تعاضدت الأخبار عن 
 الأنبياء بتبرئتهم عن هذه النقيصة منذ ولدوا، ونشأتهم على التوحيد والإيُان.

 

ونقل ابن الحاجب عن الأكثرين عدم امتناعها عقلا....والأصح قول 
لا دلالة له  -أي: القرآن والسنة-الأكثرين، ومنهم القاضي؛ لأن السمع 

 على العصمة قبل البعثة. انتهى المراد من المبحث في العصمة"

 

 

 

وهذا الكلام منه ما كلام متكلمين لا يحتج به في العقيدة ، وقد تقدم أن 
الإمام أحمد رأى أن هذه مسائل المتكلمين المنكرة ، ومنه ما هو خارج محل 

والصغائر قبل النبوة وبعدها وإنما البحث في   النزاع فالبحث ليس في الكبائر
كون المرء على ملة قومه ، ومنها ما كان متعلقاً بالأنبياء الأخر لا بنبينا 

 صلى الله عليه وسلم

 

 

 

 

والدكتور اعترض على الرواية بأنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرب قرباناً 
يه وسلم في حياته لا قبل للصنم وهذه باتفاق لم يفعلها النبي صلى الله عل

 البعثة ولا بعدها وما كان مشركاً طرفة عين

 

 

 

 

( :" ولعل أحمد قال 1/166قال شيخ الإسلام في تفسير آيت أشكلت )
أليس كان لا يعبد الأصنام فغلط الناقل عنه فإن هذا قد جاء في الآثار أنه  
كان لا يعبد الأصنام وأما كونه لا يَكل من ذبائحهم فهذا لا يعلم أنه جاء 



لمنقولات لم يرد به أثر وأحمد من أعلم الناس بالآثار فكيف يطلق قولًا عن ا
به نقل ولكن هذا قد يشتبه بهذا وشرك حرمه من حين أرسِل وأما تحريم ما 

ذبح على النصب فإنما ذكر في سورة المائدة وقد ذكر في السور المكية  
 كالأنعام والنحل تحريم ما أهل به لغير الله.

 

 فتحريم هذا إنما عرف من القرآن وقبل نزول القرآن لم يكن يعرف تحريم

 

 

هذا بخلاف الشرك وقد كان هو وأصحابه مقيمين بمكة بعد الإسلام 
يَكلون من ذبائحهم لكن فرق بين ما ذبحوه للحم وما ذبحوه للنصُب على 
جهة القربة للأوثان فهذا من جنس الشرك لا يباح قط في شريعة وهو من 

 جنس عبادة الأوثان.

 

كانوا يتزوجون المشركات وأما ذبائح المشركين فقد ترد الشريعة بحلها كما  
 أولًا.

 

والقول الثاني إطلاق القول بأنه صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه 
وتفسير ذلك بما كانوا عليه من بقاي دين إبراهيم لا بالموافقة لهم على 

 شركهم.

 

قال ابن قتيبة قد جاء الحديث بأنه كان على دين قومه أربعين سنة ومعناه 
الوا على بقاي من دين أبيهم إبراهيم صلى الله عليه وسلم من أن العرب لم يز 

ذلك حج البيت وزيرته والختان والنكاح وإيقاع الطلاق إذا كان ثلاثًا وأن 



للزوج الرجعة في الواحد والاثنتين ودية النفس مائة من الإبل والغسل من 
 الجنابة وتحريم المحرمات بالقرابة والصهر.

 

عليه من الإيُان بالله والعمل بشرائعهم تلك وكان لا فكان على ما كانوا 
يقرب الأوثان بل كان يعيبها وكان لا يعرف شرائع الله التي شرعها لعباده 
على لسانه حتى أوحي إليه فذلك قوله }مدا كُنْتد تددْريِ مدا الْكِتدابُ{ يعني 

يُدانُ{ يعني شرائع الإيُان ولم يرد الإيُان  الذي هو الإقرار بالله القرآن }ودلاد الْإِ
 لأن آباءه الذين ماتوا على الشرك كانوا يؤمنون بالله ويحجون له مع شركهم.

 

قلت أما ما ذكره ابن قتيبة من أن العرب كانوا يحجون ويَتتنون فهذا متواتر 
 عنهم وهذا كان هو الحنيفية عندهم وكذلك تحريم الأقارب"

 

 

 

 عليه وسلم لم يكن يقرب فتأمل نص شيخ الإسلام أن النبي صلى الله
الأوثان ولا يحبها ، وأنه لو أكل مما ذبحت على النصب فليس هذا من 

 الشرك بل كان مباحاً فترة من الزمن

 

 

 

 

وأنه حتى من قال أنه كان على دين قومه لم يرد أنه كان يعبد الأوثان بل 
ي في أراد أنه كان على بقاي دين إبراهيم والبحث مع أحمد نصر الله صبر 

إنكاره أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قرب ذبيحة لصنم قبل النبوة 
وهذا الانكار سليم مستقيم على كلام أحمد وابن رجب وشيخ الإسلام 

 وهذا المتعين

 



 

 

 

فلفظ الحديث الذي أنكره أحمد نصر الله فيه ) خرج رسول الله صلى الله 
فذبحنا له شاة ووضعناها  عليه وسلم وهو مردفي إلى نصب من الأنصاب ،

 في التنور(

 

 

 

وهذه لفظة منكرة انفرد بها محمد بن عمرو بن علقمة وقد تكلموا فيه وأصل 
الخبر في الصحيح بدون هذه الزيدة المنكرة ، وأما القول بأنهم معصومون من 

 الكبائر قبل النبوة فقول منكر

 

 

 

 

 

 

المسائل المتعلقة في الإيُان ونعود للنجار فأقول أن النجار قد أحسن في جمع 
بالرسل وتلخيص كلام شيخ الإسلام وبيان غلط المتكلمين وإنما وقعت له 

 زلة في هذه المسألة

 

ولابن تيمية اختيار في أن جميع الأنبياء يجوز عليهم أن يكونوا على ملة 
 قومهم إلا نبينا 

 

 ويستدل لذلك بظاهر القرآن 

 

اندهُ: }قدالد 13/26) قال الشيخ كما في مجموع الفتاوى ( :" قندوْلهُُ سُبْحد
ُ الثذِيند اسْتدكْبندرُوا مِنْ قندوْمِهِ لدنُخْرجِدنثكد يد شُعديْبُ ودالثذِيند آمدنُوا مدعدكد مِنْ  الْمدلأد



ذِبًا قندرْيدتِندا أدوْ لدتندعُودُنث في مِلثتِندا قدالد أدودلدوْ كُنثا كدارهِِيند{ }قددِ افنْتندردينْندا عدلدى اللَّثِ   كد
ا إلاث أدنْ  ا ودمدا يدكُونُ لدندا أدنْ نندعُودد فِيهد ُ مِننْهد إنْ عُدْناد في مِلثتِكُمْ بندعْدد إذْ نجدثاناد اللَّث
انوُا عدلدى مِلثةِ  بًا ودادلثذِيند آمدنُوا مدعدهُ كد ُ ردبنُّندا{ ظداهِرهُُ ددليِلٌ عدلدى أدنث شُعدينْ يدشداءد اللَّث

ا }أدودلدوْ  قندوْمِهِمْ  ؛ لقِدوْلهِِمْ: }أدوْ لدتندعُودُنث في مِلثتِندا{ ودلقِدوْلِ شُعديْبٍ: )أنندعُودُ فِيهد
ذِبًا إنْ عُدْناد في مِلثتِكُمْ{ فدددلث  كُنثا كدارهِِيند{ ودلقِدوْلهِِ: }قددِ افنْتندردينْندا عدلدى اللَّثِ كد

ا. ودلقِدوْلهِِ:  انوُا فِيهد ُ مِننْهدا{ . فدددلث عدلدى أدنث اللَّثد عدلدى أدننثهُمْ كد }بندعْدد إذْ نجدثاناد اللَّث
ا إلاث أدنْ  ا بندعْدد التنثلدوُّثِ بِهدا؛ ودلقِدوْلهِِ: }ودمدا يدكُونُ لدندا أدنْ نندعُودد فِيهد أدنْجداهُمْ مِننْهد

ُ ردبنُّندا{ ودلاد يجدُوزُ أدنْ يدكُوند الضثمِيُر عدائِدًا عد  لدى قندوْمِهِ؛ لِأدنثهُ صدرثحد فِيهِ يدشداءد اللَّث
اوِرُ لدهُ بِقدوْلهِِ: }أدودلدوْ كُنثا   بِقدوْلهِِ: }لدنُخْرجِدنثكد يد شُعديْبُ{ ودلِأدنثهُ هُود الْمُحد

ا في سُوردةِ  لِّمُ ودمِثْلُ هدذد بُ أدنْ يددْخُلد فِيهِ الْمُتدكد ا يجدِ كدارهِِيند{ إلىد آخِرهِدا ودهدذد
نثكُمْ مِنْ أدرْضِندا أدوْ لدتندعُودُنث في مِلثتِندا إبنْرداهِ  يمد }ودقدالد الثذِيند كدفدرُوا لِرُسُلِهِمْ لدنُخْرجِد

 فدأدوْحدى إلديْهِمْ ردبنُّهُمْ لدننُهْلِكدنث الظثالِمِيند{ الْآيدةُ"

 

وكلام الطبري في تفسيره يوافق كلام ابن تيمية غير أن بقية المفسرين عامتهم 
 ول ظاهر الآية مع أن الباقلاني الأشعري كلامه ككلام ابن تيمية يؤ 

 

وقد رأيت بعض من يكفر ابن باز وغيره من المعاصرين ثُ هو يعظم سيد 
قطب وهذه أعجوبة ، يكتب مقالًا في هذه المسألة ويكاد يجهل قول ابن 
ن تيمية زندقة وينقل عن الجهمية الأشعرية ويحليهم ب) الإمام فلان بن فلا

 ( هذا وهو لا يعذر بالجهل ! 

 



والمدخلي في تعليقه على الشريعة للآجري خالف ابن تيمية في هذه المسألة 
وذكر كلام البغوي والبغوي أشعري على طريقة المتقدمين من الأشاعرة وكلام 

في القدر ككلامهم تماماً وكلامه في النبوات قريب من كلامهم وهو على 
 الإسلاميين ولذا له بعض التأويلات  طريقة الأشعري في مقالات

 

 الخطأ الخامس عشر : إنكار خطيئة داود وهي النظر 

 

وهذا يقع فيه عامتهم ويَلط بين أكاذيب اليهود التي تنسب الزنا لنبي الله 
 وما دل عليه ظاهر القرآن 

 

 وقد وقع في ذلك محمد جميل زينو في تعقيبه على تفسير السعدي 

 

جميل:"﴿إن هذا أخي له,تسع وتسعون نعجةً ولى نعجة واحدة قال  محمد 
 [.23فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب﴾]ص:

 

 :"نعجة: أي زوجة.."!!-رحمه الله-قال الشيخ السعدي

 

قلت: الصحيح أنها على ظاهرها نعاج من الغنم, وما ورد من ذكر النساء 
صلوات الله -الأنبياءمما يتنافى مع عصمة  -عليه السلام  -في فتنة داود 
 كله من أكاذيب اليهود".-عليهم جميعاً 

 

 

القول بأن المقصود بالنعجة الزوجة قد صح عن ابن مسعود وابن عباس وابن 
 مسعود لا يعرف بالأخذ عن بني إسرائيل.

 

 



قال عبد الرزاق في تفسيره عن الثوري عن الأعمش عن مسلم عن مسروق 
 لى أن قال أكفلنيها أي انزل لي عنها.قال قال عبد الله ما زاد داود ع

 

 

عن الثوري عن عبدالرحمن بن عبد الله عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال ما زاد داود على أن قال أكفلنيها أي تحول لي 

 عنها.

 

 

وهذا التفسير يبطل الروايت التي تدعي أن داود سعى في قتل الرجل ، أو 
الخبيثة في أنه زنا بالمرأة فنسبة هذا للنبي كفر أكبر ، وقد ورد أكاذيب اليهود 

عن جماعة من السلف أن داود ما تزوجها أو ما دخل بها بل اعتزل النساء 
جميعاً بعد عتاب ربه له وبقي يبكي على خطيئته بعد أن كتبها على يده 
، وهذا أشبه بأحوال الأنبياء، فلا يحملنا أن كذب كاذب أن نكذب بالحق

وهذه الآثار يغلب على الظن أن مرجعها النبي صلى الله عليه وسلم بل هذا 
 شبه اليقين فمن ردها فهو على خطر عظيم.

 

 وقد قال سعيد بن جبير ) كانت خطيئة داود النظر (

 

والعجيب أن أبا الحسن الأموي وهو أشعري ينزه الأنبياء حتى عن الصغائر 
 قبل هذا التفسير

 

 

م }أكفلنيها{  فقال في كتابه تنزيه الأنبياء :" فدأدما قولة دداوُود عدلديْهِ السثلاد
أْذُون في  ا من القدوْل الْمد ق وأتزوجها بعْدك ودهدذد ا بِطدلاد ا بمدعْنى أنزل لي عدننْهد فندهدذد



فعله ودتدركه ومباح أدن يندقُول الرجل لِأدخِيهِ أدو صديقه انْزلِْ لي عدن زدوجك 
ا بمدثدابدة من يندقُول لصداحبه أدو أدخِيه بِعْ مني أمتك إِن بِضما ر إِن شِئْت ودهدذد

ا قدول مُبداح لديْسد بمحظور في الشثرعْ ودلاد مدكْرُوه ودمن ادِّعى حظره  شِئْت ودهدذد
اءد في  ليِل ودلاد ددليِل لدهُ عدلديْهِ كديفد ودقد جد ته في الشثرعْ فندعدلديهِ الدث  أدو كدرداهد

الصثحِيح أدن النثبي صلى الله عدلديْهِ ودسلم لما واخى بدين سعد بن الرِّبيع ودبدين 
ال أشاطرك فِيهِ 

د
ا من الم ا ودكدذد عبد الرثحْمدن بن عدوْف قدالد لدهُ الْأنْصداريِِّ لي كدذد

رك الله لدك في  اهمدا فندقدالد لدهُ عبد الرثحْمدن باد ولي زوجان أنزل لدك عدن إِحْدد
 هلك ودمدالك أدرِني طدريِق السُّوقأ

 

ا الحددِيث قندوْله بدين يددي النثبي صلى الله عدلديْهِ ودسلم أنزل  ل بِهدذد ودوجه الِاسْتِدْلاد
ا القدوْل ودلم ينُكره  اهمدا فأقره النثبي صلى الله عدلديْهِ ودسلم على هدذد لدك عدن إِحْدد

ود الْمعلم الْأدكْبرد صلودات الله عدلديْهِ وتسليمه عدلديْهِ ودهُود لاد يقر على مُنكر ودهُ 
ا بمدعْنى الأولى والأحرى في كدمدال منصب الننُّبنُوثة   حدة لدكِن تدركهد فدلم يبْق إِلاث الْإِباد

 كداند أولى ودأتَ

 

ا فندهُود غلب الحشمة  ودأما قندوْله }وعزني في الْخطاب{ أدي غلبني فدنزلت لدهُ عدننْهد
قدهْر لعظم منزلدة السثائِل في قلب المسؤول ودلاد غلب الْحس بالقهر لاد غلب الْ 

م   الْمنْهِي عدنهُ فدإِنثهُ ظلم مدنْهِيِّ عدنهُ شرعا تتحاشى عدنهُ الْأدنْبِيداء عدلديْهِم السثلاد
ا تقدم  كدمد

 

طْلُوب مِنْ  ليفدة ودصداحب سيف ودالْمد م خد هُ رعية فدإِن قيل كداند دداوُود عدلديْهِ السثلاد
مُ  بدة الْمُلُوك والمبادرة لقدضداء حوائجهم لكدوْنهم قاهرين لهد ينْ ودمن شدأْن الرِّعية هد



فيقضون حوائجهم باللين خوفًا من العنف ودالْإِكْرداه ودفي سُؤال دداوُود عدلديْهِ 
ا الْبداب م حمل على المسؤول من هدذد  السثلاد

 

ا الْحمل على المسؤول لاد يتدصدوثر إِلاث قنُلْندا صدحِيح مدا اعترضت بِهِ إِلاث  أدن هدذد
فِيمدن عهد مِنْهُ الظُّلم ودالْغدصْب من الْأمُدرداء ودأما من عهد نه الْعدْل 

مُ بِِِحْسدان فدلاد يتدصدوثر ذدلِك في  ابدة ودالتثابِعِيند لهد حْسدان كخلفاء الصثحد ودالْإِ
لم يتدصدوثر ذدلِك في حدقهم مدعد عدم الْعِصْمدة حدقهم إِذا منعُوا الْمُبداحدات ودإِذا 

ا تقدم فندبدطل  ا ظدنك بالمعصومين المنزهين عدن الخدْطدايد تندنْزيِه الْوُجُوب كدمد فدمد
ا الْبداب" م في هدذد ذِه القولة في حق دداوُود عدلديْهِ السثلاد  اعْترداض هد

 

 

اً ( الثابت عن السلف والعجيب أنه قبل تفسير ) وألقينا على كرسيه جسد
والذي دفعه غير واحد من المعاصرين منهم الألباني في الصحيحة وجميل زينو 

 في رده السعدي وقبل حتى المناكير والله المستعان

 

 

 الخطأ السادس عشر : إنكار قصة سليمان مع الجني الذي تشكل بصورته 

 

 وهذه أنكرها محمد رشيد رضا وتابعه الألباني 

 

أنا محمد بن العلاء أنا أبو معاوية  - 16663ئي في الكبرى  قال النسا
حدثنا الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال 
: كان الذي أصاب سليمان بن داود عليه السلام في سبب امرأة من أهله 
يقال لها جرادة وكانت أحب نسائه إليه وكان إذا أراد أن يَتي نساءه أو 

لخلاء أعطاها الخاتَ فجاء أناس من أهل الجرادة يَاصمون قوما إلى يدخل ا



سليمان بن داود عليه السلام فكان هوى سليمان أن يكون الحق لأهل 
الجرادة فيقضي لهم فعوقب حين لم يكن هواه فيهم واحدا فجاء حين أراد الله 

ن قال أن يبتليه فأعطاها الخاتَ ودخل الخلاء ومثل الشيطان في صورة سليما
هاتي خاتمي فأعطته خاتمه فلبسه فلما لبسه دانت له الشياطين والإنس 
والجن وكل شيء جاءها سليمان قال هاتي خاتمي قالت اخرج لست 

بسليمان قال سليمان عليه السلام إن ذاك من أمر الله إنه بلاء أبتلى به 
ى فخرج فجعل إذا قال أنا سليمان رجموه حتى يدمون عقبه فخرج يحمل عل
شاطئ البحر ومكث هذا الشيطان فيهم مقيم ينكح نساءه ويقضي بينهم 
فلما أراد الله عز و جل أن يرد على سليمان ملكه انطلقت الشياطين وكتبوا  
كتبا فيها سحر وفيها كفر فدفنوها تحت كرسي سليمان عليه السلام ثُ 

ن حتى أثاروها وقالوا هذا كان يفتن الجن والإنس قال فأكفر الناس سليما
بعث الله محمدا صلى الله عليه و سلم فأنزل الله عز و جل على محمد عليه 
السلام وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يقول الذي صنعوا فخرج 
سليمان يحمل على شاطئ البحر قال ولما أنكر الناس لما أراد الله أن يرد 

ائه فسألوهن على سليمان ملكه أنكروا انطلقت الشياطين جاؤوا إلى نس
فقلن إنه ليأتينا ونحن حيض وما كان يَتينا قبل ذلك فلما رأى الشيطان أنه 
حضر هلاكه هرب وأرسل به فألقاه في البحر وفي الحديث فتلقاه سمكه 

فأخذه وخرج الشيطان حتى لحق بجزيرة في البحر وخرج سليمان عليه السلام 
السمك فحمل معه يحمل لرجل سمكا قال بكم تحمل قال بسمكة من هذا 

حتى بلغ به أعطاه السمكة التي في بطنها الخاتَ فلما أعطاه السمكة شق 
بطنها يريد يشويها فإذا الخاتَ فلبسه فأقبل إليه الإنس والشياطين فأرسل في 



طلب الشيطان فجعلوا لا يطيقونه فقال احتالوا له فذهبوا فوجدوه نائما قد 
وا ليأخذوه فوثب فجعل لا يثب في سكر فبنوا عليه بيتا من رصاص ثُ جاؤ 

ناحية إلا أما  الرصاص معه فأخذوه فجاؤوا به إلى سليمان فأمر بحنت من 
 رخام فنقر ثُ أدخله في جوفه ثُ سده بالنحاس ثُ أمر به فطرح في البحر

 

 

أقول : هذا السند رجاله ثقات ، وقد استنكر عدد من المتأخرين هذا الخبر 
 ن إتيان الشيطان لنساء سليمان وهن حيضبسبب ما ذكر في الخبر م

 

 

وهذه الفقرة تفرد بها محمد بن العلاء عن أبي معاوية وقد روى هذا الخبر عنه 
 أربعة فلم يذكروا هذه الفقرة وهم

 

 

 _ أبو خيثمة1

 

 

 _ إسحاق بن إسماعيل2

 

 

 _ أبو هلال الأشعري3

 

 

، ولم يذكروا تلك ( 162وحديثهم جميعاً عند ابن أبي الدنيا في العقوبات )
 الزيدة المنكرة

 

 

( ، وهو 1666_ أبو السائب السوائي وحديثه عند الطبري في التفسير )6
 بدون هذه الزيدة



 

 

 وقد روى سفيان الثوري هذا الخبر عن الأعمش مختصراً ولم يذكر تلك الزيدة

 

 

ثندندا أدبوُ الطثيِّبِ مُحدمثدُ  - 3626قال الحاكم في المستدرك  بْنُ أدحْمددد بْنِ  حددث
الحدْسدنِ ، ثنا مُحدمثدُ بْنُ عدبْدِ الْودهثابِ ، ثنا قدبِيصدةُ بْنُ عُقْبدةد ، ثنا سُفْيدانُ ، عدنْ 
عِيدِ بْنِ جُبنديْرٍ ، عدنِ ابْنِ عدبثاسٍ  الِ ]بْنِ عدمْروٍ[ ، عدنْ سد الْأدعْمدشُ ، عدنِ الْمِننْهد

ا ، في قندوْ  هُمد ُ عدننْ : ردضِيد اللَّث ندا عدلدى كُرْسِيِّهِ جدسددًا {  قدالد لهِِ عدزث ودجدلث: } ودأدلْقدينْ
" هُود الشثيْطدانُ الثذِي كداند عدلدى كُرْسِيِّهِ يندقْضِي بنديْند النثاسِ أدرْبدعِيند يندوْمًا ، ودكداند 

اريِدةٌ ينُقدالد لهددا: جدرداددةُ ودكداند بنديْند بندعْضِ أدهْلِ  ا ودبنديْند قندوْمِهِ خُصُومدةٌ لِسُلديْمداند جد هد
ُ إِلديْهِ أدنثهُ  ا ، فدأدوْحدى اللَّث نندهُمْ بِالحدْقِّ إِلاث أدنثهُ وددث أدنث الحدْقث لِأدهْلِهد ، فندقدضدى بندينْ

اءِ أدوْ مِند الْأدرْضِ " تْيِهِ مِند السثمد ءٌ ، ودكداند لاد يددْريِ يَد يُصِيبُكد بدلاد  سد

 

 

ارة هذه الزيدة أن مجاهداً ألصق تلاميذ ابن عباس أنكر ومما يدل على نك
 أن يكون الشيطان ، تمكن من نساء سليمان عليه الصلاة والسلام

 

 

( : حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا 166/ 21قال الطبري في تفسيره )
أبو عاصم، قال: ثنا عيسى; وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا 

ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله) عدلدى كُرْسِيِّهِ جدسددًا ( قال: ورقاء جميعا، عن 
شيطانا يقال له آصف، فقال له سليمان: كيف تفتنون الناس؟ قال: أرني 
خاتمك أخبرك. فلما أعطاه إيه نبذه آصف في البحر، فساح سليمان 
وذهب مُلكه، وقعد آصف على كرسيه، ومنعه الله نساء سليمان، فلم 



وأنكرنه; قال: فكان سليمان يستطعم فيقول: أتعرفوني أطعموني أنا يقربهنِّ، 
سليمان، فيكذِّبونه، حتى أعطته امرأة يوما حوتا يطيب بطنه، فوجد خاتمه 

 في بطنه، فرجع إليه مُلكه، وفر آصف فدخل البحر فارِّا.

 

 

وكذلك أنكر قتادة تسلط الشيطان على نساء سليمان كما روى الطبري 
( : حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، 21/162)

دًا ثُُث أدنادبد ( قال: حدثنا  ندا عدلدى كُرْسِيِّهِ جدسد قوله) ودلدقددْ فندتندنثا سُلديْمداند ودأدلْقدينْ
لمقدس، فقيل له: ابنه ولا يسمع فيه صوت قتادة أن سلمان أمر ببناء بيت ا

حديد، قال: فطلب ذلك فلم يقدر عليه، فقيل له: إن شيطانا في البحر 
يقال له صخر شبه المارد، قال: فطلبه، وكانت عين في البحر يردها في كلِّ 

سبعة أيم مرِّة، فنزح ماؤها وجعل فيها خمر، فجاء يوم وروده فإذا هو 
ب طيب، إلا أنك تصبين الحليم، وتزيدين الجاهل بالخمر، فقال: إنك لشرا

جهلا قال: ثُ رجع حتى عطش عطشا شديدا، ثُ أتاها فقال: إنك لشراب 
طيب، إلا أنك تصبين الحليم، وتزيدين الجاهل جهلا قال: ثُ شربها حتى 

، قال: فكان  غلبت على عقله، قال: فأري الخاتَ أو ختم به بين كتفيه، فذلِّ
فأتى به سليمان، فقال: إنا قد أمرنا ببناء هذا البيت. وقيل مُلكه في خاتمه، 

لنا: لا يسمعنِّ فيه صوت حديد، قال: فأتى ببيض الهدهد، فجعل عليه 
زجاجة، فجاء الهدهد، فدار حولها، فجعل يرى بيضه ولا يقدر عليه، 

فذهب فجاء بالماس، فوضعه عليه، فقطعها به حتى أفضى إلى بيضه، فأخذ 
ا يقطعون به الحجارة، فكان سليمان إذا أراد أن يدخل الخلاء الماس، فجعلو 

أو الحمام لم يدخلها بخاتمه; فانطلق يوما إلى الحمام، وذلك الشيطان صخر 



معه، وذلك عند مقارفة ذنب قارف فيه بعض نسائه، قال: فدخل الحمام، 
وأعطى الشيطان خاتمه، فألقاه في البحر، فالتقمته سمكة، ونزع مُلك 

ان منه، وألقي على الشيطان شبه سليمان; قال: فجاء فقعد على  سليم
كرسيه وسريره، وسلِّط على ملك سليمان كله غير نسائه; قال: فجعل 

يقضي بينهم، وجعلوا ينكرون منه أشياء حتى قالوا: لقد فُتِن نبيِّ الله; وكان 
قال:  فيهم رجل يشبهونه بعمر بن الخطثاب في القوِّة، فقال: والله لأجربنه;

فقال له: ي نبيِّ الله، وهو يرى إلا أنه نبيِّ الله، أحدنا تصيبه الجدنابة في الليلة 
الباردة، فيدع الغسل عمدا حتى تطلع الشمس، أترى عليه بأسا؟ قال: لا 
قال: فبينا هو كذلك أربعين ليلة حتى وجد نبي الله خاتمه في بطن سمكة، 

 سجد له، حتى انتهى إليهم) فأقبل فجعل لا يستقبله جنيِّ ولا طير إلا
دًا ( قال: هو الشيطان صخر. ندا عدلدى كُرْسِيِّهِ جدسد  ودأدلْقدينْ

 

 

فإذا كانت هذه الزيدة فقط محل إشكال فلتضعف هذه الزيدة ويحكم عليها 
 بالشذوذ لعدم ذكر أكثر الرواة لها ،  ويصحح بقية الخبر

 

 

سد الذي ألقي على كرسي واعلم رحمك الله أن السلف أجمعوا على أن الج
سليمان هو ذلك الشيطان ، ولم ينكر هذا أحد من السلف ، قد تقدم 

 معك أثر ابن عباس وأثر مجاهد ، وأثر قتادة

 

 



، قال: ثنا أبو صالح، 166/ 21قال الطبري في تفسيره ) ( : حدثني عليِّ
ندا عدلدى كُ  دًا قال: ثني معاوية، عن عليِّ، عن ابن عباس، قوله) ودأدلْقدينْ رْسِيِّهِ جدسد

 ( قال: هو صخر الجنيِّ تمثثل على كرسيه جسدا.

 

 

هذا طريق صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وهي تتقوى بما ورد 
 سابقاً من طريق سعيد بن جبير

 

 

( : حدثنا ابن بشار، قال: ثنا أبو 166/ 21قال الطبري في تفسيره )
دًا ( قال: داود، قال: ثنا مبارك، عن الحسن) ودأدلْقد  ندا عدلدى كُرْسِيِّهِ جدسد ينْ

 شيطانا.

 

 

( : حدثنا محمد بن الحسين، قال: ثنا 21/166وقال الطبري في تفسيره )
أحمد، قال: ثنا أسبا ، عن السديِّ، في قوله) ودلدقددْ فندتندنثا سُلديْمداند ( قال: 

دًا ( قال: الش ندا عدلدى كُرْسِيِّهِ جدسد يطان حين جلس على  لقد ابتلينا) ودأدلْقدينْ
 كرسيه أربعين يوما ، ثُ ذكر قصةً طويلة

 

 

 وقد اختار البخاري هذا القول في صحيحه حيث قال : }جدسددًا{ شديْطداناً 

 

 

ولم ينقل عن السلف قولٌ آخر ، فلو فرضنا جدلًا أن أصله مأخوذ من  
 كعب الأحبار ، فإنه حجة إذ لم يرد عن أحد من السلف ما يَالفه

 

 



/  6مت هذا علمت سقو  قول أبي حيان الأندلسي في تفسيره  ) إذا عل
( :" إن هذه المقالة من أوضاع اليهود والزنادقة ، ولا ينبغي لعاقل أن  366

يعتقد صحة ما فيها ، وكيف يجوز تمثل الشيطان بصورة نبي حتى يلتبس أمره 
د هذا على الناس ، ويعتقدوا أن ذلك المتصور هو النبي ؟ ! ولو أمكن وجو 

 لم يوثق بِرسال نبي ، نسأل الله سلامة ديننا وعقولنا"

 

 

وهكذا مقالة الزنادقة سرت على جميع السلف ، في القرون الفاضلة ثُ جاء 
 أبو حيان الأندلسي الأشعري بعقله الفذ وأنقذنا من هذه الخرافة ؟!

 

 

 ولا يجوز اعتقاد ما قاله أبو حيان لمخالفته لإجماع السلف

 

 

 ( : 162/  23يعلم سقو  الآلوسي  في " تفسيره " ) وأيضاً 

 

" أظهر ما قيل في فتنته عليه السلام أنه قال : " لأطوفن الليلة على سبعين 
امرأة تأتي كل واحدة بفارس يجاهد في سبيل الله . ولم يقل : إن شاء الله . 
فطاف عليهن ، فلم تحمل إلا امرأة ، وجاءت بشق رجل " . رواه الشيخان 

عن أبي هريرة مدرْفُوعًا . فالمراد بالجسد ذلك الشق الذي ولد له ، ومعنى 
 إلقائه على كرسيه : وضع القابلة له عليه ؛ ليِندرداهُ " .

 

 

 

لا أعلم أحداً من السلف فسر الآية بما فسره به الآلوسي وهذا تفسير محدث 
ة أن شق الرجل مخترع ، ومما يدل على بطلان هذا التفسير أنه لم يرد في الرواي



وضع على كرسي سليمان ، إنما هو أمرٌ زاده الآلوسي في الرواية إذ لم يقبل 
 عقله المنقول عن السلف

 

 

قال ابن تيمية في مقدمة التفسير :" و فى الجملة من عدل عن مذاهب 
الصحابة والتابعين وتفسيرهم الى ما يَالف ذلك كان مخطئا فى ذلك بل 

 مغفورا له خطؤه"مبتدعا وان كان مجتهدا 

 

 

 فاحذر هذا المسلك الوخيم ولا تغتر بمن سبق إليه

 

 وكلام أبي حيان والآلوسي نقله الألباني والله المستعان 

 

 الخطأ السابع عشر : إنكار هم يوسف وما ذكر من حل السراويل 

 

وهذا من أكثر المعاصرين إساءة للأدب مع السلف في هذا الباب محمد 
 صاحب التفسير الأمين الشنقيطي 

 

( مقطع للمدعو Youtubeقال الأخ يوسف الدكالي :" فيوجد على )
سعيد الكملي في تفسير قوله تعالى )ودلدقددْ همدثتْ بِهِ ودهدمث بِهدا لدوْلاد أدن رثأدىٰ 

 [.26]يوسف  –بنُرْهداند ردبِّهِ( 

 

 

بقلة و قد حط على السلف حطا عظيما و رد أقوالهم في الآية و اتهمهم 
الفهم و مخالفة النظم القرآني و سلبِ يوسف عليه السلام من مزايه و ما 
خصه الله به و غيرها من الشطحات و تكلف لذلك تكلفا احمر فيه أنفه، 

 و لو سلِّم لقول السلف لارتاح و أراح.



 

 

وْا ود  تُمْ بِهِ فندقددِ اهْتددد إِنْ تندودلثوْا فدإِنمثدا قال الله عز و جل ) فدإِنْ آمدنُوا بمثِْلِ مدا آمدننْ
ُ ودهُود السثمِيعُ الْعدلِيمُ (  هُمُ اللَّث يدكْفِيكد  [136]البقرة  –هُمْ في شِقداقٍ فدسد

 

 

 

 يقول المدعو سعيد الكملي :

" حاصل قول أصحاب هذا المذهب، أن يوسف عليه السلام حصل منه 
رف و هو رؤيته الهم بما لا ينبغي، إلى أن زجره عنه زاجر و صرفه عنه صا

البرهان من ربه. و ذكروا روايت كثيرة عن طائفة من علماء السلف. حتى 
ذكروا أنها استلقت له و أنه حل سراويله و أنه قعد منها مقعد الرجل من 
أهله ثُ رأى البرهان فانصرف عن ذلك. و الآثار في هذا مروية في تفسير 

ه ابن المنذر و عند ابن أبي الطبري و تفسير ابن أبي حاتَ، و هي مذكورة عن
شيبة و عند عبد الرزاق و عند غيرهم، وهي كثيرة هذا حاصلها لا داعي من 

 ذكرها. لا داعي أن نطيل مجلسنا بذكرها.

و نحن لا نميل إلى هذا الرأي و لا نراه مع إجلالنا من ذهب إليه من أئمة 
 التفسير. و سنذكر سبب اختيارنا هذا ". اهن

 

 

طائفة من علماء السلف ثُ يرده لشيء في قلبه. فنعوذ بالله من  يقر بأنه قول
 الضلال بعد العلم.

 

 

 وكلامه هذا يذكر بما حصل من القرطبي في نفي علو الله.  

 ": 132حيث قال في كتابه " الأسنى شرح أسماء الله الحسنى  



" وأظهر هذه الأقوال وإن كنت لا أقول به ولا أختاره ما تظاهرت عليه 
ي والأخبار أن الله سبحانه على عرشه كما أخبر في كتابه ، وعلى لسان الآ

نبيه بلا كيف ، بائن من جميع خلقه هذا جملة مذهب السلف الصالح فيما 
 نقل عنهم الثقات حسب ما تقدم . " اهن

 

 

 و هذا من القبح بمكان.

 

 

 و ردا على كلامه هذا أقول و بالله أستعين.

 

السراويل و أنه جلس منها مجلس الخاتن، صح عن عبد الله  تفسير الهم بحل 
بن عباس رضي الله عنه، و مجاهد و ابن أبي مليكة و سعيد بن جبير و ابن 
سيرين و الحسن و قتادة و غيرهم. و كان الأولى ذكر أسماء أصحاب هذا 

 القول حتى يعرف الناس من المعنيون.

 

 

ية مع ذكر مقدمة عسى أن ينفع و سأحصر الكلام في تفسير ابن عباس للآ
 الله بها.

 

 ": 66يقول سعيد بن منصور في " التفسير 

ةد  : سدأدلْتُ عدبِيدد ارُوند، عدنِ ابْنِ عدوْن، عدنْ مُحدمثدِ بْنِ سِيرين، قدالد نا يدزيِدُ بْنُ هد
: " عدلديْكد بتِندقْودى اللَّثِ   عدزث ودجدلث، عدنْ آيدةٍ مِنْ كِتدابِ اللَّثِ عدزث ودجدلث، فندقدالد
انوُا يعلمون فِيمد أنُْزلِد القُرْآنُ ". اد ، فندقددْ ذدهدبد الثذِيند كد  والسثدد

 

 

 و ابن عباس رضي الله عنه من الذين يعلمون فيم أنزل القرآن:



 

 ": 166يقول الطبري في " تفسيره 

ثندندا طدلْقُ بْن غِندامٍ، عدنْ  : حددث ثندا أدبوُ كُرديْبٍ قدالد دكِِّي، عدنِ ابْنِ أدبي  حددث
عُثْمدان الم

: ردأديْتُ مُجداهِدًا يدسْأدلُ ابْند عدبثاسٍ عدنْ تندفْسِيِر القُرْآنِ، ودمدعدهُ أدلْوداحُهُ،  مُلديْكدةد قدالد
: حدتىث سدأدلدهُ عدنِ التنثفْسِيِر كُلِّهِ.  فنديندقُولُ لدهُ ابْنُ عدبثاسٍ: " اكْتُبْ "، قدالد

 

 ": 26و قال " 

، عدنْ  عْتُ الأدعْمدشد : سمدِ ثندندا ابْن إِدْريِس، قدالد : حددث ثندا أدبوُ كُرديْبٍ قدالد حددث
دوْسِمد، فندقدردأد سُوردةد النُّورِ عدلدى المنِنْبردِ، 

: شدهِدْتُ ابْند عدبثاسٍ ودودلِىد الم قِيقٍ، قدالد شد
دسْلدمدتْ. عدتِ الرُّومُ لأد ا، لدوْ سمدِ  ودفدسثردهد

 

 

 

 ن عباس من الذين يعلمون تأويل القرآن:بل اب

 

 ": 6632يقول الطبري في " تفسيره 

يحٍ  ثندندا أدبوُ عداصِمٍ عدنْ عِيسدى عدنِ ابْنِ أدبي نجدِ حددثثدنِي مُحدمثدُ بْنُ عدمْرٍو قدالد : حددث
 هُ.عدنْ مُجداهِدٍ عدنِ ابْنِ عدبثاسٍ أدنثهُ قدالد : أدناد ممثنْ يندعْلدمُ تأدْوِيلد 

 

 

 و كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يسميه ترجمان القرآن:

 

 ": 166يقول الطبري في " تفسيره 

ثندندا سُفْيدان، عدنْ  : حددث ثندندا ودكِيع، قدالد : حددث ثندندا مُحدمثد بدنْ بدشثار، قدالد حددث
: قدالد عدبْدُ اِلله: نعِْمد   تندرْجُمدانُ القُرْآنِ ابْنُ عدبثاسٍ.سُلديْمدان، عدنْ مُسْلِم، قدالد

 

 



 و هذه تزكية ما يعلم أنها حصلت لأحد غيره. و لا غرابة في ذلك:

 

ثندندا  3636فقد خرج البخاري في " صحيحه  ثندندا مُسددثدٌ حددث " قال: حددث
 ُ : ضدمثنِي النثبيُّ صدلثى اللَّث الِدٍ عدنْ عِكْرمِدةد عدنْ ابْنِ عدبثاسٍ قدالد عدبْدُ الْودارِثِ عدنْ خد

 عدلديْهِ ودسدلثمد إِلىد صددْرهِِ ودقدالد اللثهُمث عدلِّمْهُ الحِْكْمدةد. 

 

 و الحكمة إصابة الحق.

 

 

 

 

و بعد هذه التقدمة الموجزة في حق الحبر، أذكر كلام الكملي مع التعليق 
 عليه:

 

 

 ( :3:63قال في الدقيقة )

 " و نحن لا نميل إلى هذا الرأي و لا نراه ".

 

لو سلمنا أنه رأي لابن عباس لكان خيرا لنا من رأيك. فكيف و هو 
 بخلاف ذاك

 

 ": 62" تفسيره يقول الطبري في 

، عدنْ ابْنِ أدبي مُلديْكدة: أدنث  ثندندا ابْنُ عُلديثة، عدنْ أديُّوبد : حددث ثدنِي يندعْقُوب، قدالد حددث
ا، فدأدبَد أدنْ يندقُولد  ا بندعْضُكُمْ لدقدالد فِيهد ابْند عدبثاسٍ سُئِلد عدنْ آيدةٍ لدوْ سُئِلد عدننْهد

ا.  فِيهد

 

 ": 666لقرآن و قال أبو عبيد في " فضائل ا



: قدالد ردجُلٌ  عْفدر، عدنْ شُعْبدة، عدنْ عدمْرُو بدنْ مُرثة، قدالد ثندندا مُحدمثد بدنْ جد حددث
ذِهِ الآيدة )ودالْمحصدنداتُ  لِسدعِيد بدنْ جُبنديْر: أدمدا ردأديْتد ابْند عدبثاسٍ حِيند سُئِلد عدنْ هد

اءِ إِلاث مدا مدلدكدتْ أديُْدانُكُمْ  ئًا، فندقدالد سدعِيد: كداند لاد مِند النِّسد ينْ ا شد ( فندلدمْ يندقُلْ فِيهد
ا.  يندعْلدمُهد

 

و في هذا تبرئة لابن عباس من القول برأيه في تفسير كلام ربه، و على هذا 
 الهدي كان مجاهد و عكرمة و ابن جبير و غيرهم.

 

 

 

 ( :3:32قوله في الدقيقة ) 

يرفع منه إلى رسول الله صلى " و هذا الذي صح سنده إلى من ذكر عنه لم 
و هو ما رجحه بعض الأئمة  -الله عليه و سلم كثير و لا قليل. فالظاهر 

أنه مما تلقي  -من أهل التفسير و هو الشيخ الأمير الشنقيطي رحمة الله عليه 
 عن الإسرائيليات ". اهن

 

و هذه الدعوى الباطلة و هي أشبه ما يكون بالخيال، قالها أيضا من حقق 
 فسير سعيد بن منصور:ت

: نا سُفْيدانُ، عدنْ عُثْمداند بْنِ أدبي سُلديْمداند ) - 1116 ثندندا سدعِيدٌ، قدالد ( 1حددث
( ، عدنْ ابْنِ عدبثاسٍ ء في قندوْلهِِ عدزث ودجدلث: }لدوْلاد أدنْ 2، عدنِ ابْنِ أدبي مُلديْكدةد )

: حدلث الِهمْ  ا مجدْلِسد الخداتِن )3يان )ردأدى بنُرْهداند ردبِّهِ{ ء، قدالد ( 6( ودجدلدسد مِننْهد
، فندنُودِيد: أدتندزْني يد ابْند يندعْقُوبد فندتدكُونُ بمدنْزلِدةِ الطثائرِِ ذدهدبد يدطِيُر فدسدقدطد 

 ريِشُهُ؟

 



سنده صحيح إلى ابن عباس، ولكن قد يكون هذا  - 1116قال المحقق: 
 مما تلقاه عن أهل الكتاب.

 

 

بريء من هذا البهتان. فقد خرج البخاري في " صحيحه  و ابن عباس
 " قال: 6363

ابٍ عدنْ عُبنديْدِ اللَّثِ  ثندندا إِبنْرداهِيمُ أدخْبندردناد ابْنُ شِهد ثندندا مُوسدى بْنُ إِسْمداعِيلد حددث حددث
: كديْفد تدسْأدلُ  ا قدالد هُمد ُ عدننْ وند أدهْلد الْكِتدابِ بْنِ عدبْدِ اللَّثِ أدنث ابْند عدبثاسٍ ردضِيد اللَّث

ُ عدلديْهِ ودسدلثمد أدحْددثُ  عدنْ شديْءٍ ودكِتدابُكُمْ الثذِي أنُْزلِد عدلدى ردسُولِ اللَّثِ صدلثى اللَّث
لُوا كِتدابد اللَّثِ  ثدكُمْ أدنث أدهْلد الْكِتدابِ بددث تندقْردءُوندهُ محدْضًا لمدْ يُشدبْ. ودقددْ حددث

تندبُ  وا بأدِيْدِيهِمْ الْكِتدابد ودقدالُوا هُود مِنْ عِنْدِ اللَّثِ ليِدشْتندرُوا بِهِ ثَددنًا قدلِيلًا. ودغدينثرُوهُ ودكد
هُمْ ردجُلًا  اكُمْ مدا جداءدكُمْ مِنْ الْعِلْمِ عدنْ مدسْأدلدتِهِمْ لاد وداللَّثِ مدا ردأدينْندا مِننْ أدلاد يندننْهد

 ".اهن يدسْأدلُكُمْ عدنْ الثذِي أنُْزلِد عدلديْكُمْ 

 

 و هذا واضح في أن ابن عباس رضي الله عنه كان غنيا عن الأخذ منهم.

 

 

 

 " : 6/631يقول ابن تيمية رحمه الله في " بيان تلبيس الجهمية 

" وأيضاً فعلم ذلك لا يؤخذ بالرأي ، وإنما يقال توقيفاً ، ولا يجوز أن يكون 
هين لنا عن مستند ابن عباس أخبار أهل الكتاب ، الذي هو أحد النا

 سؤالهم ، ومع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تصديقهم ، أو تكذيبهم . 

 فعلم أن ابن عباس إنما قاله توقيفاً من النبي صلى الله عليه وسلم



ففي صحيح عن البخاري عن ابن شهاب  عدنْ عُبنديْدِ اللَّثِ بْنِ عدبْدِ اللَّثِ بْنِ 
بدةد عدنْ عدبْدِ اللَّثِ بْنِ  ا قدالد يد مدعْشدرد الْمُسْلِمِيند كديْفد  عُتنْ هُمد ُ عدننْ عدبثاسٍ ردضِيد اللَّث

ُ عدلديْهِ ودسدلثمد  تدسْأدلُوند أدهْلد الْكِتدابِ ودكِتدابُكُمْ الثذِي أنُْزلِد عدلدى ندبِيِّهِ صدلثى اللَّث
ُ أدنث أدهْلد الْكِتدابِ أدحْددثُ الْأدخْبدارِ بِاللَّثِ تندقْردءُوندهُ لمدْ يُشدبْ ودقددْ حددث  ثدكُمْ اللَّث

ُ ودغدينثرُوا بأدِيْدِيهِمْ الْكِتدابد فندقدالُوا هُود مِنْ عِنْدِ اللَّثِ }ليِدشْتندرُوا  لُوا مدا كدتدبد اللَّث بددث
اءدكُمْ مِنْ الْعِلْمِ عدنْ مُسداءدلدتِهِمْ ودلاد ود  اكُمْ مدا جد اللَّثِ مدا بِهِ ثَددنًا قدلِيلًا{ أدفدلاد يندننْهد

هُمْ ردجُلًا قدطُّ يدسْأدلُكُمْ عدنْ الثذِي أنُْزلِد عدلديْكُمْ.  ردأدينْندا مِننْ

ُ عدنْهُ قدالد   وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال  عدنْ أدبي هُردينْردةد ردضِيد اللَّث
ردانيِثةِ ودينُفدسِّرُ  ا بِالْعدردبيِثةِ لِأدهْلِ كداند أدهْلُ الْكِتدابِ يندقْردءُوند التنثوْرداةد بِالْعِبنْ ونندهد

قُوا أدهْلد الْكِتدابِ ودلاد  ُ عدلديْهِ ودسدلثمد لاد تُصددِِّ مِ فندقدالد ردسُولُ اللَّثِ صدلثى اللَّث سْلاد الْإِ
ندا { الْآيدةد  بوُهُمْ ودقُولُوا } آمدنثا بِاللَّثِ ودمدا أنُْزلِد إِلدينْ  تُكدذِِّ

كون مستنداً فيما يذكره من صفات الرب فمعلوم مع هذا أن ابن عباس لا ي
أنه يَخذ عن أهل الكتاب ، فلم يبق إلا أن يكون أخذ من الصحابة الذين 

 أخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم ".اهن

 

 

 و كذلك يقال أن تفسير ابن عباس " للهم " له حكم الرفع.

 

 

 

 

 (:6:66قوله في الدقيقة )



السلام لم يحصل منه هم لما ينبغي البثة، و إنما " الذي نراه، أن يوسف عليه 
الهم حصل منها هي أما هو فلا. و هذا الذي نفهمه من النظم القرآني ". 

 اهن

 

 أقول و كذلك القول بأن إبليس من الملائكة يَالف النظم القرآني

 و القول بأن هاروت و ماروت ملكين يَالف النظم القرآني

بِيُر و تفسير الظالم لنفسه بالمنا فق و أن قوله تعالى )ذدلِكد هُود الْفدضْلُ الْكد
ا( لا يشمله، يَالف النظم القرآني نثاتُ عددْنٍ يددْخُلُونندهد  جد

همدُا فندتندعدالىد  ا آتاد اءد فِيمد همدُا صدالِحاً جدعدلاد لدهُ شُردكد و تفسير قوله تعالى )فندلدمثا آتاد
ُ عدمثا يُشْركُِوند  حواء، وأن الشرك كان في التسمية لا  ( يعني آدم و166اللَّث

 في العبادة، يَالف النظم القرآني

 

 

و غيرها من التفاسير كلها مخالفة للنظم القرآني حتى من الله علينا بكم بعد 
زمن طويل فجئتم بالتفاسير و الأقوال الموافقة للنظم القرآني. فإلى الله 

 المشتكى.

 

 

 ": 616يقول ابن بطة في " الإبانة  

ثندندا أدحْمدد بن حد  ثندندا أدبوُ دداوُد قدالد حددث ثندندا أدبوُ بدكْر مُحدمثد بدنْ بدكْر، قدالد : حددث دث
ثندندا صدفْودان بدنْ عدمْرُو قدالد حددثثدنِي يدزيِد  ثندندا أدبوُ المغِيردة قدالد حددث بدلٍ قدالد حددث ننْ حد

: سدأدلْتُ عدبْدد اللهِ  بْند بُسْرٍ صداحِبد النثبيِّ صدلثى اللهُ عدلديْهِ ود  بدنْ خمير الرِّحْبي قدالد
: سُبْحداند اِلله، لدوْ نُشِرُوا مِند  لدندا؟. قدالد النُدا مِنْ حدالد مدنْ كداند قندبنْ سدلثمد: كديْفد حد

دُوكُمْ قِيدامًا تُصدلُّوند ". اهن  القُبُورِ مدا عدردفُوكُمْ إِلاث أدنْ يجدِ



 

 

 

 (:6:36وقال في الدقيقة )

" )ولقد همت به( وقف. )وهم بها لولا أن رأى برهان ربه( وقف. ما معنى 
هذا الكلام، الذي يفك لكم الإشكال هو قول ربنا " لولا ". ما هي لولا؟. 
يقول الديُاني محمد باب : " لولا التي للإبتدى حرفا تفيد لتلو تلوها امتناعا 

 لوجود ". اهن

 

 

 نع على يوسف لوجود البرهان.يريد بقوله هذا أن الهم ممت

 

 

 

 و أقول للكملي، ابن عباس سيد أهل اللغة فقد كانوا يجلسون عنده يسئلونه

 

 ": 1162يقول المروزي في " زوائد الزهد 

عْتُ عدطداء  : سمدِ ثندندا عدبْدُ الجدبثارِ بدنْ الودرْدِ قدالد : حددث يلٍ قدالد ثدمُ بن جمدِ ثندندا الهدينْ حددث
حٍ يندقُولُ: مدا ردأديْتُ مجدْلِسًا قدطُّ أدكْردمُ مِنْ مجدْلِسِ ابْنِ عدبثاسٍ، أدكْثندرد بْند أدبي  ردباد

هُ يدسْأدلُوندهُ، ودأدصْحدابُ العدردبيِثةِ  ابُ القُرْآنِ عِنْدد فْنة، أدصْحد فِقْهًا، ودلاد أدعْظدمد جد
هُ يدسْأد  هُ يدسْأدلُوندهُ، ودأدصْحدابُ الشِّعْرِ عِنْدد لوُندهُ، فدكُلُّهُمْ يدصْدُرُ في ردأْيِ وداسِعٍ عِنْدد

 ". اهن

 

 

 و قال الطبري في " تفسيره " معلقا:

وأما آخرون ممن خالف أقوال السلف وتأوثلوا القرآن بآرائهم، فإنهم قالوا في 
 ذلك أقوالا مختلفة.



* * * 

 وقال آخرون منهم: معنى الكلام: ولقد همت به، فتناهى الخبُر عنها. ثُ
ابتدئ الخبر عن يوسف، فقيل: "وهم بها يوسف لولا أن رأى برهان ربه".  
كأنهم وجثهوا معنى الكلام إلى أنث يوسف لم يهمِّ بها، وأن الله إنما أخبر أنث 
يوسف لولا رؤيته برهان ربه لهمث بها، ولكنه رأى برهان ربه فلم يهمث بها، كما 

مْ ودردحْمدتُهُ لاتنثبندعْتُمُ الشثيْطداند إِلا قدلِيلا( ، ]النساء: قيل: )ودلدوْلا فدضْلُ اللَّثِ عدلديْكُ 
23. ] 

 

قال أبو جعفر ]الطبري[: ويفسد هذين القولين: أن العرب لا تقدم جواب 
"لولا" قبلها، لا تقول: "لقد قمت لولا زيد"، وهي تريد": لولا زيد لقد 

ن، الذين عنهم يؤخذ قمت"، هذا مع خلافهما جميع أهل العلم بتأويل القرآ
 تأويله ".اهن

 

 

 

 ": 3/613و قال النحاس في " معاني القرآن 

" وقد بينا قول من يرجع إلى قوله من أهل الحديث والروايت وأهل اللغة 
المحققون على قولهم. قال أبو إسحاق: يبعد أن يقال ضربتك لولا زيد 

فلو كان ولقد وهممت بك لولا زيد، وإنما الكلام لولا زيد لهممت بك. 
همت به ولهم بها لولا أن رأى برهان ربه لجاز على بعد، وإنما المعنى لولا أن 

 رأى برهان ربه لأمضى ما هم به " اهن

 

 

 



و مما يدل على أن الهم وقع قوله تعالى بعدها ) كدذدلِكد لنِدصْرِفد عدنْهُ السُّوءد ود 
 الفدحْشداء (

 

ه الهم على فعل ما لا ينبغي لو كنتم فلو كان الله عصمه ابتداء لما حصل ل
 تعقلون !

 

 

 ": 11666يقول ابن أبي حاتَ في " تفسيره 

، عدنْ  ، عدنْ إِسْردائيِلُ، عدنْ أدبي حُصديْنٍ عِيدٍ الأدشدجُّ، ثنا عُبنديْدُ اللَّثِ ثندندا أدبوُ سد حددث
عِيدِ بْنِ جُبنديْرٍ، عدنِ ابْنِ عدبثاسٍ )لدوْلا أدنْ ردأدى بنُرْهد  : مدثُلد لدهُ سد اند ردبِّهِ( قدالد

مِلِهِ.  يندعْقُوبُ فدضدردبد بيِددِهِ عدلدى صددْرهِِ، فدخدردجدتْ شدهْودتهُُ مِنْ أدناد

 

 ": 11626و قال " 

ثندندا الْمُنْذِرُ بْنُ شداذداند، ثنا يندعْلدى بْنُ عُبنديْدٍ، ثنا مُحدمثدُ بْنُ عدوْنٍ الْخرُداسدانيُّ  حددث
 : : قدالد : لدوْلا أدنْ ردأدى بنُرْهداند ردبِّهِِ قدالد ، عدنْ قندوْلِ اللَّثِ سدأدلْتُ مُحدمثدد بْند سِيريِند

مدثُلد لدهُ يندعْقُوبُ عداضًّا عدلدى أُصْبنُعديْهِ يندقُولُ: يوُسُفُ بْنُ يندعْقُوبد بْنِ إِسْحداقد 
لِيلِ الرثحْمدنِ، اسْمُكد في الأدنْبِيدا اءِ.بْنِ إِبنْرداهِيمد خد  ءِ، ودتندعْمدلُ عدمدلد السُّفدهد

 

 ": 11623و قال "

 : عِيدٌ، عدنْ قندتداددةد قدالد ثندندا أدبوُ زُرْعدةد، ثنا صدفْودانُ، ثنا الْودليِدُ، ثنا خُلديْدٌ ودسد حددث
مدثُلد لدهُ يندعْقُوبُ عداضًّا عدلدى أُصْبنُعديْهِ ودهُود يندقُولُ لدهُ: أديد يوُسُف أدتتهم بِعدمدلِ 
ُ كُلث شدهْودةٍ   انُ، فداننْتندزدعد اللَّث لِكد الْبنُرْهد اءِ ودأدنْتد مدكْتُوبٌ في الأدنْبِيداءِ؟ فدذد السُّفدهد

اندتْ في مدفداصِلِهِ.  كد

 

 



 

فقوله تعالى ) كذلك لنصرف عنه السوء و الفحشاء (  فيه أن الله سبحانه 
. فقولك أن صرف عن يوسف عليه السلام أمرين اثنين: السوء و الفحشاء
 يوسف لم يحصل منه هم مخالف للنظم القرآني. أليس كذلك ؟

 

 

 

 ( :3/613« )معاني القرآن»قال النحاس في 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام: ))وقد زعم بعض من يتكلم في القرآن برأيه 
أن يوسف صلى الله عليه وسلم لم يهم بها يذهب إلى أن الكلام انقطع عند 

ه قال ثُ استأنف فقال وهم بها لولا ان رأى برهان ربه قوله ولقد همت ب
بمعنى لولا ان رأى برهان ربه لهم بها واحتج بقوله ذلك ليعلم أني لم أخنه 

بالغيب وبقوله واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر وابن عباس ومن دونه 
بياء لا يَتلفون في أنه هم بها وهم أعلم بالله وبتأويل كتابه وأشد تعظيما للأن

 من أن يتكلموا فيهم بغير علم((.

وكلام أبي عبيد هذا كلام حسن بينِّ لمن لم  -أي: النحاس-قال أبو جعفر 
ل إلى الهوى والذي ذكر من احتجاجهم بقول ذلك ليعلم أني لم أخنه  يُدِ
بالغيب لا يلزم لأنه لم يواقع المعصية. وأيضا فإنه قد صح في الحديث أن 

سلم قال له حين قال ذلك ليعلم أني لم اخنه بالغيب جبريل صلى الله عليه و 
وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، ولا حين هممت فقال وما أبرئ نفسي إن 
النفس لأمارة بالسو.ء وكذلك احتجاجهم بقوله واستبقا الباب وقدت 

قميصه من دبر لا يلزم لأنه يجوز ان يكون هذا بعد الهموم. وقال الحسن: 
لم يذكر معاصي الأنبياء ليعيرهم بها ولكنه ذكرها لئلا تيأسوا  إن الله جل وعز



من التوبة. وقيل معنى وهم أنه شئ يَطر على القلب كما قال النبي صلى 
الله عليه وسلم: من هم بسيئة ثُ لم يعملها لم تكتب عليه فهذا مما يَطر 
 بالقلب ولو هم بها على أنه يواقعها لكان ذلك عظيما، وفي الحديث إني

 لأستغفر الله جل وعز في اليوم والليلة مائة مرة إلى آخر كلامه ".اهن

 

 

 

 

 وقال ابن قتيبة في "مشكل القرآن" :

" و كتأولهم في قوله سبحانه: ود لدقددْ همدثتْ بهِِ ود هدمث بِها أنها همِّت بالمعصية، 
ول: لدوْ و همِّ بالفرار منها! و قال )بعضهم(: و همِّ بضربها! و اللَِّّ تعالى يق

لا أدنْ ردأى بنُرْهاند ردبِّهِ . أ فتراه أراد الفرار منها. أو الضرب لها، فلما رأى 
 البرهان أقام

عندها و أمسك عن ضربها؟! هذا ما ليس به خفاء و لا يغلط متأوِّله. و 
لكنها همِّت منه بالمعصية همِّ نيِّة و اعتقاد، و همِّ نبي اللَِّّ صلِّى اللَِّّ عليه و 

رضا بعد طول المراودة، و عند حدوث الشهوة التي أتي أكثر سلم، همِّا عا
 الأنبياء في هفواتهم منها.

و قد روي في الحديث: أنه ليس من نبي إلا و قد أخطأ أو همِّ بخطيئة غير 
يحيى بن زكري، عليهما السلام، لأنِّه كان حصورا لا يَتي النساء و لا 

 يريدهنِّ". اهن

 

 

تيبة عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو و قد صح هذا الذي ذكره ابن ق
 بن العاص رضي الله عنه.

 



 ": 66666يقول ابن عساكر في " تاريخ دمشق 

الِدٍ الأدحْمدرُ ،  ثندندا إِبنْرداهِيمُ بْنُ يندعْقُوبد ، نا مُحدمثدُ بْنُ الأدصْبندهدانيِِّ ، نا أدبوُ خد ودحددث
عِيدِ  عِيدٍ ، عدنْ سد بْنِ الْمُسديِّبِ ، عدنْ عدبْدِ اللَّثِ بْنِ عدمْروٍ قدالد : عدنْ يحدْيىد بْنِ سد

يِّدًا  نْبٍ ، إِلا يحدْيىد بْنُ زدكدريِث ، ثُُث تدلا : )ودسد دٌ إِلا يندلْقدى اللَّثد بِذد " مدا أدحد
ئًا مِند الأدرْضِ ، فندقدالد : مدا   36ودحدصُورًا( سورة آل عمران آية  ينْ ، ثُُث ردفدعد شد

ا ، ثُُث ذبح ذدبْحًا ".اهنكداند مد   عدهُ إِلا مِثْلد هدذد

 

 

و هنا تظهر الحكمة من ذِكر همِّ يوسف عليه السلام. فلربما ظن ظان أن 
يوسف لم تكن عنده شهوة، أو أن امرآة العزيز لم تكن ذات حسن لذلك 

تركها مستبقا الباب. فلا هذا و لا هذا كان. بل اجتمعت عليه كل 
 الكبيرة فضلا عن الهم، من الشهوة و القوة و الحسن الأسباب المؤدية إلى

الذي أوتيه و الغربة وجمال المرأة و أنها هي الداعية له الملحة عليه و الخلوة و 
 غيرها من الأسباب، مع كل هذا نجاه الله و صرف عنه السوء و الفحشاء .

 

 

 رهم.و لكن القوم لا يفهمون، و يظنون أن في ذلك تنقيصا لهم و حطا لقد

 

 

و كان يحرك يديه عند ذكر كلام  -و هذا على العكس مما فهمه الكملي 
ثندندا ودكِيعُ بْنُ  36. فقد خرج أحمد في " مسنده -السلف تنقيصا لهم  ":حددث

عْدٍ ،  الجدْرثاحِ ، عدنْ سُفْيداند ، عدنْ عداصِمِ بْنِ أدبي النثجُودِ ، عدنْ مُصْعدبِ بْنِ سد
 : قنُلْتُ : يد ردسُولد اللَّثِ : أديُّ النثاسِ أدشددُّ بدلاءً ؟ قدالد : عدنْ أدبيِهِ قدالد 



تندلدى  " الأدنْبِيداءُ ثُُث الصثالِحوُند ثُُث الأدمْثدلُ فدالأدمْثدلُ مِند النثاسِ " ، قدالد : " ينُبنْ
لائهِِ ، ودإِنْ كداند في الرثجُلُ عدلدى حدسدبِ دِينِهِ فدإِنْ كداند في دِينِهِ صدلابدةٌ زيِدد في بد 

دِينِهِ رقِثةٌ خُفِِّفد عدنْهُ ، فدلا يندزدالُ الْبدلاءُ بِالْعدبْدِ حدتىث يُدْشِيد عدلدى الأدرْضِ ودمدا لدهُ 
طِيئدةٌ " . اهن  خد

 

 

 

 

 

 (:12:66و قال في الدقيقة ) 

" ) كذلك لنصرف عنه السوء و الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين (، 
 جرى عليه الإجتباء و الإصطفاء، فكيف يتطرق إليها ". اهن المصطفين،

 

 

 و هنا مسألة بخصوص عصمة الأنبياء من الصغائر:

 

 يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في " الفتاوى ":

" وإتفق علماء المسلمين على انه لا يكفر احد من علماء المسلمين المنازعين 
ليهم الصغائر والخطأ ولا يقرون فى عصمة الأنبياء والذين قالوا انه يجوز ع

على ذلك لم يكفر أحد منهم باتفاق المسلمين فان هؤلاء يقولون إنهم 
 معصومون من الاقرار على ذلك ".اهن

 

 

 (:6/22و قال في جامع المسائل )

وفي هذا ردٌّ على طائفةٍ من الناس ء كبعض المصنِّفين في السِّيرد وفي مسألة 
مد مِن ذدنبك( : وهو ذنبُ العصمة ء يقولون في قوله ) ليدغفِرد لدكد اللهُ مدا تندقددد

( ذنبُ أمتِه، فإن هذا القولد وإن كان لم يندقُلْه أحدٌ من  آدم، )ودمدا تأددخرد



الصحابة والتابعين ولا أئمة المسلمين، ولا يقولهُ من يدعقِلُ ما يقول، فقد قاله 
 طائفة من المتأخرين .

معنى شريف، وهو كذب على الله وتحريفُ ويدظُنُّ بعضُ الجهال أن هذا 
لِم عن مواضعه.  الكد

فإنه قد ثبت في الصحاح في أحاديث الشفاعة أن الناسد يومد القيامة يَتون 
آدمد يدطلبون منه الشفاعةد، فيعتذِرُ إليهم ويقول: إني نُهيِْتُ عن الشجرة 

توا  المسيحد، فأكلتُ منها، نفسي نفسي، ويَتون نبيًّا بعد نبي إلى أن يَد
 فيقول: ائنْتُوا محمدًا فإنه عبد قد غفرد اللهُ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.

 فلو كانت "ما تقدم" هو ذنب آدم لم يعتذر آدم.

 

وأيضًا فلما نزلتِ الآية قالت الصحابةُ: هذا لكد فما لنا؟ فأنزل الله: )هُود 
 ) ُؤْمِنِيند

، فلو كان "ما تأخر" مغفرة ذنوبهم ادلثذِي أدنزدلد السكيندةد في قنُلُوبِ ادلم
 لقال: هذه لكم.

 

نبِك ودللِمُؤمِنِيند ودالمؤمناتِ( ، ففرثقد بين  وأيضًا فقد قال تعالى: )ودادستندغْفِر لِذد
 ما أضاف إليه وما يُضاف إلى المؤمنين والمؤمنات.

 

في وأيضًا فإضافةُ ذنبِ غيره إليه أمرٌ لا يدصْلُح في حق آحادِ الناس، فكيف 
ُ عدلديْهِ ودسدلثمد ؟ حتى تُضداف ذنوبُ الفُسثاق من أمته إليه.   حقده صدلثى اللَّث
 ُ ويُجعلد ما جعلوه من الكبائر كالزنا والسرقة وشرب الخمر ذدننْبًا له صدلثى اللَّث

 عدلديْهِ ودسدلثمد ، والله يقول في كتابه: )ودلاد تزرُِ ودازرِدةٌ وزرد أخُردى( ".اهن

 

 

 (:6/66ل أيضا " ) و قا



وقد اتفقوا أنه لا ينُقدرُّ على خدطدأٍ في ذلك، وكذلك لا ينُقدرُّ على الذنوب لا 
 صغائرهِا ولا كبائرهِا.

 ولكن تنازعوا: هل يقع منهم بعضُ الصغائرِ مع التوبة منها أو لا يندقدعُ بحالٍ؟

يث: فقال كثير من المتكلمين من الشيعة والمعتزلين وبعض متكلمي أهل الحد
لا يندقدع منهم الصغيرةُ بحالٍ ، وزادت الشيعةُ حتى قالوا: لا يقع منهم لا خطأ 

 ولا غيُر خطأٍ .

وأما السلف وجمهور أهل الفقه والحديث والتفسير وجمهور متكلمي أهل 
ندعوا الوقوعد إذا كاند مع التوبة،   الحديث من أصحابِ الأشعري وغيرهم فلم يُد

ابِ والسنة، فإن اللهد يحُِبُّ التوثابين ويحُِبُّ كما ددلتْ عليه نصوصُ الكت
 المتطهرين.

وإذا ابنْتندلدى بعضد الأكابر بما يندتُوب منه فذاك لكمالِ النهاية، لا لنقصِ 
 البدايةِ.

كما قال بعضُهم: لو لم يكن التوبةُ أحبث الأشياءِ إليه لما ابتلدى بالذنب أكرمد 
 الخلق عليه.

لديندعْمدل السيئةد فيدخدلُ بها الجنةد، وإنِّ العبدد لديعملُ وفي الأثر : "إنِّ العبد 
"، يعني أن السيئة يذكرُها ويتوبُ منها فيُدْخِلُه ذلك  الحسنة فيدخلُ بها النارد

.  الجنةد، والحسنةُ ينُعْجدبُ بها ويدسْتكبُر فيُدخِلُه ذلك النارد

ل: "حسنات وأيضًا فالحسنات والسيئات تدتنوثعُ بحسبِ المقامات، كما يقا
حُوه التوبةُ وتدرفدعُ صاحبدها إليه من  الأبرار سيئاتُ المقرثبِين"، فمن فدهِمد ما تمد
الدرجات وما يدتفاوتُ الناسُ فيه من الحسنات والسيئات زالتْ عنه الشبهةُ 
 في هذا الباب، وأقرث الكتابد والسنةد على ما فيهما من الهدى والصواب.



الذنبد إذا صدرد من العبد كان نقصًا في حقِّه لا  فإنِّ الغُلاةد يتوهمون أن
يندنْجبُر، حتى يجعلوا من فضلِ بعضِ الناس أنه لم يدسجدْ لصدندم قطُّ. وهذا 

 جهلٌ منهم.

فإن المهاجرين والأنصار والذين هم أفضل هذه الأمة هم أفضلُ من أولادِهم 
الأمر كانوا كُفارًا وغيِر أولادِهم ممن وُلِدد على الإسلام، وإن كانوا في أولِ 

 يعبدون الأصنام.

بل المنتقلُ من الضلال إلى الهدى ومن السيئات إلى الحسنات يُضاعدفُ له  
الثوابُ، كما قال تعالى: )إِلًا مدن تادبد ودآمدن ودعدمِلد عملا صالِحاً فدأُوْلدئك 

لُ الله سيئاتِهِم حدسدندات ودكادند اللهُ غدفُورا رثحِيمًا )  ( .( 66يبددِِّ

وقد ثبت في الصحيح أن الله يومد القيامة يدظهر لعبدِه فيقول: "إني قد 
 أبدلتك مكاند كل سيئةٍ حسنةً"، فحينئذٍ يدطلبُ كبائرد ذُنوبِه.

ُ عدلديْهِ ودسدلثمد ء أنه  وقد ثبت في الصحاح من غير وجهٍ عن النبي ء صدلثى اللَّث
جلٍ أضلث راحلتده بأرضٍ ددوِِّيثةٍ مدهلدكةٍ أخبر أن الله أشدُ فندردحًا بتوبةِ عبدِه من ر 

 ، عليها طعامُه وشرابهُ، فطلبدها فلم يجدْها، فنامد تحت شجرةٍ يدنتظِرُ الموتد
فلما استفاقد إذا بدابثتِه عليها طعامُه وشرابهُ، فالله أشدُّ فندردحًا بتوبة عبدِه مِن 

 هذا براحلتِه.

التوبةُ بهذه المنزلةِ كيف لا يكون وهذا أمرٌ عظيمٌ إلى الغاية. فإذا كانت 
 صاحبُها مدعظثمًا عند اِلله؟

وقد قال تعالى: )إِناث عدردضندا الأدمداندةد عدلدى السماوات والأرض والجبِدالِ فدأدبدين 
لدها الإنسانُ إِنثه كاند ظدلُوما جدهُولا ) ا ودحمد ا ودأدشفدقند مِنهد ( 62أدن يحمِلنندهد



ن
ُ
ُنادفِقات ودالمشركين والمشركات ويتوب الله عدلدى ليِندعُذبد اللهُ ادلم

افِقِيند ودالم
ادند الله غدفُورا رثحيِما ( ُؤمِنات وكد

 ادلْمُؤمِنِيند ودالم

فوصفد الإنساند بالجهل والظلمِ، وجعلد الفرقد بين المؤمن والكافر والمنافق أن 
جاء في الحديث :  يتوبد الله عليه، إذْ لم يكن له بدٌُّ من الجهل والظلم. ولهذا

 "كل ابنِ آدمد خدطثاء ، وخيُر الخطثائين التوثابوُن ".اهن

 

 

 هو سبب رده لقول السلف في المسألة. -و الله أعلم  -و لعل هذا 

 

 

 

 يقول أبو نعيم في الحلية:

ثندندا أدبي قدالد :ثندندا عبد الله بن محمد قدالد :ثندندا ابن أبي عمر قدالد :ثندندا سفيان  حددث
دٌ قدطُّ لاد ندبيٌّ ودلاد  ، عدنِ ابْنِ أدبي عدرُوبدةد ، عدنْ قتادة قدالد :لمدْ يندتدمدنث الْمدوْتد أدحد
عد لدهُ الشثمْلُ  امدلدتْ عدلديْهِ النِّعدمُ ، ودجمُِ مُ ؛ حِيند تدكد رهُُ إِلاث يوُسُفد عدلديْهِ السثلاد غدينْ

تدنِي مِند الْمُلْكِ ودعدلثمْتدنِي مِنْ ، اشْتداقد إِلىد لقِداءِ ردبِّهِِ عدزث ود  جدلث : ) ردبِّ قددْ آتندينْ
ادِيثِ ( فداشْتداقد إِلىد ردبِّهِ عدزث ودجدلث .اهن  تأدْوِيلِ الْأدحد

 

 

 خذها فائدة و إن كانت تخالف النظم القرآني !"

 

 

وهؤلاء لا يفهمون من عصمة الأنبياء إلا كما يفهم من عصمة الملائكة 
هم من الشهوة وهذا غلط فذكر الهم له فائدة وهو أن يوسف له وهي خلو 

شهوة وأن المرأة ممن يرغب بها ، وذكر برهان ربه وأنه رأى صورة أبيه ثبت 



عن السلف وكلام ابن القيم في هذا مدفوع ، وهذه آية لنبي لا تستبعد ثُ 
 إن يوسف استعصم في المرة الثانية أيضاً وهذا منتهى الكمال 

 

الثامن عشر : التشنيع على من قال بأن قوله تعالى ) وما أبريء الخطأ 
 نفسي إن النفس لأمارة بالسوء ( إنما هو يوسف 

 

 وهذا وقع فيه فالح الحربي 

 

 

قال فالح الحربي في تسجيل صوتي له في التحذير من صالح المغامسي :" 
ذدلِكد  أيضاً سمعت له كلاماً سيئاً في تفسير سورة يوسف وأن الذي قال )

يْدد الخائنين ودمدا أبُندرِّئُِ نندفْسِي إِنث  ليِندعْلدمد أدنيِِّ لمدْ أدخُنْهُ بِالْغديْبِ ودأدنث اللَّثد لاد يندهْدِي كد
دمثاردةٌ بِالسُّوءِ إِلاث مدا ردحِمد ردبيِّ إِنث ردبيِّ غدفُورٌ ردحِيمٌ( أنه من قول  الننثفْسد لأد

 يوسف

 

ليس هذا من قول يوسف وهذا كتبنا في هذا   وقال هذا بجرأة وهذا باطل
كتاباً موجود على الشبكة وهو ) رد المقال المجحف بنسبة ما لا يليق بني الله 

 يوسف "

 

 

أقول : أما المغامسي فقد نفضنا أيدينا منه منذ زمن ، ولو أن فالحاً حكى 
 قولين للمفسرين ورجح أحدهما لهان الأمر ، ولكنه يتهم مخالفه بأنه قال

 الباطل ، وأنه نسب الأنبياء إلى ما لا يليق

 

 



وهذا القول الذي وصفه فالح بكل تلك الأوصاف المنفرة هو قول عامة 
 السلف !

 

بل لم ينقل الطبري وابن أبي حاتَ وعبد الرزاق عن السلف قولًا غيره وإليك  
 البيان

 

 

ا كدتدبد  : أدخْبندردناد مُحدمثدُ بْنُ 12366قال ابن أبي حاتَ في تفسيره  عِيدٍ فِيمد سد
إِليدث، ثنا أدبي، ثنا عدمِّي، حددثثدنِي أدبي، عدنْ أدبيِهِ، عدنِ ابْنِ عدبثاسٍ:  ذدلِكد ليِندعْلدمد 
يددد الخدْائنِِيند " : هُود قندوْلُ يوُسُفد  أدنيِِّ لمدْ أدخُنْهُ بِالْغديْبِ ودأدنث اللَّثد لا يندهْدِي كد

لِيكِهِ، حِيند أدردا ُ عُذْردهُ، فدذدكدرد أدنثهُ قددْ هدمث بِهدا ودهمدثتْ بِهِ".لِمد  دد اللَّث

 

، ثنا الْحُسديْنُ، ثنا عدامِرٌ، عدنْ أدسْبداٍ ، عدنِ 12362 ثندندا عدبْدُ اللَّثِ : حددث
: "قدالد يوُسُفُ: ودقددْ جِيءد بِهِ: " ذدلِكد ليِندعْلدمد أدنيِِّ لمدْ أدخُنْهُ  السُّدِِّيِّ، قدالد

 لْغديْبِ " ، في أدهْلِهِ " ودأدنث اللَّثد لا يندهْدِي كديددد الخدْائنِِيند " ".باِ 

 

ةُ، 12366 ثندندا مُحدمثدُ بْنُ الْعدبثاسِ، ثنا عدبْدُ الرثحْمدنِ بْنُ سدلدمدةد، ثنا سدلدمد : حددث
،"قدالد يوُسُفُ: ذدلِكد ليِندعْلدمد أطُديْفِيرُ  يِّدُهُ " أدنيِِّ لمدْ أدخُنْهُ  عدنْ مُحدمثدِ بْنِ إِسْحداقد سد

يْثِ لا يندعْلدمُ: " ودأدنث اللَّثد لا  الِفد إِلىد أدهْلِهِ مِنْ حد بِالْغديْبِ " ، أديْ: لمدْ أدكُنْ لُأخد
يددد الخدْائنِِيند "  يندهْدِي كد

 

 

 أما السند الأول عن ابن عباس فهو سند العوفيين وهو ضعيف

 

 

 سحاق فهو ثابتوأما الخبر إلى السدي وابن إ

 



 

ثندندا أدحْمددُ بْنُ عِصدامٍ الأدنْصداريُِّ، 12336قال ابن أبي حاتَ في تفسيره  : حددث
 : ثنا أدبوُ أدحْمددد، ثنا إِسْردائيِلُ، عدنْ سِمداكٍ، عدنْ عِكْرمِدةد، عدنِ ابْنِ عدبثاسٍ، قدالد

: " ذدلِكد ليِندعْلدمد أدنيِِّ لمدْ أدخُنْ  ا قندوْلُ يوُسُفد هُ بِالْغديْبِ " ، فندغدمدزدهُ جِبْريِلُ، "هدذد
: " ودمدا أبُندرِّئُِ نندفْسِي إِنث الننثفْسد لأدمثاردةٌ بِالسُّوءِ  : ودلا حِيند همددمْتد ؟ فندقدالد فندقدالد

" 
 

 

ثندندا أدبي، ثنا أدبوُ الْودليِدِ، ثنا السثريُِّ 12332وقال ابن أبي حاتَ أيضاً  : حددث
، عدنِ  : بْنُ يحدْيىد الحدْسدنِ، في قندوْلهِِ: " " ذدلِكد ليِندعْلدمد أدنيِِّ لمدْ أدخُنْهُ بِالْغديْبِ " ، قدالد

: " ودمدا أبُندرِّئُِ نندفْسِي " ". هُ، فندقدالد  خدشِيد ندبيُّ اللَّثِ أدنْ يدكُوند زدكثى نندفْسد

 

 

 وهذا سند صحيح

 

 

 عليه: ( :" يقول يوسف صلوات الله162/ 16وقال الطبري في تفسيره )
وما أبرئ نفسي من الخطأ والزلل فأزكيها=)إن النفس لأمارة بالسوء(، يقول: 

إن النفوسد نفوسد العباد، تأمرهم بما تهواه، وإن كان هواها في غير ما فيه 
رضا الله=)إلا ما رحم ربي( يقول: إلا أن يرحم ربي من شاء من خلقه ، 

 به من السوء "فينجيه من اتباع هواها وطاعتها فيما تأمرهُ 

 

 

ونقل الطبري هذا القول عن سعيد بن جبير وعكرمة وابن أبي الهذيل وأبي 
 صالح وقتادة وغيرهم ولم ينقل سواه

 

 



 وهو اختيار البغوي أيضاً 

 

 

فهل كل هؤلاء ي فالح الحربي لا ينزهون الأنبياء وأهل جرأة ويتكلمون 
 بالباطل ؟

 

 

( :" وهذا القول هو الأشهر 363/ 6)فإن قيل قد قال ابن كثير في تفسيره 
والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني الكلام. وقد حكاه الماوردي في 
تفسيره، وانتدب لنصره الإمام العلامة أبو العباس ابن تديميثة، رحمه الله، 

 فأفرده بتصنيف على حدة

 

عْلدمد وقد قيل: إن ذلك من كلام يوسف، عليه السلام، من قوله: } ذدلِكد ليِند 
أدنيِِّ لمدْ أدخُنْهُ { في زوجته } بِالْغديْبِ { الآيتين أي: إنما رددددْتُ الرسول ليعلم 
الملك براءتي وليعلم العزيز } أدنيِِّ لمدْ أدخُنْهُ { في زوجته } بِالْغديْبِ { } ودأدنث 

يْدد الخدْائنِِيند ودمدا أبُندرِّئُِ نندفْسِي إِنث الننث  فْسد لأمثاردةٌ بِالسُّوءِ { اللَّثد لا يندهْدِي كد
 ]الآية[ وهذا القول هو الذي لم يحك ابن جرير ولا ابن أبي حاتَ سواه.

 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرديْب، حدثنا ودكِيع، عن إسرائيل، عن سِمداك، 
عن عِكْرمِة، عن ابن عباس قال: لما جمع الملك النسوة فسألهن: هل راودتن 

ند حداشد للَّثِ مدا عدلِمْندا عدلديْهِ مِنْ سُوءٍ قدالدتِ امْردأدةُ يوسف عن نفسه؟ } قنُلْ 
إِنثهُ لدمِند الصثادِقِيند { قدالد  الْعدزيِزِ الآند حدصْحدصد الحدْقُّ أدناد رداوددْتهُُ عدنْ نندفْسِهِ ود

يْدد الخدْائنِِيند[  يوُسُفُ } ذدلِكد ليِندعْلدمد أدنيِِّ لمدْ أدخُنْهُ بِالْغديْبِ ]ودأدنث اللَّثد لا يندهْدِي كد



{ قال: فقال له جبريل، عليه السلام: ولا يوم هممت بما هممت به. فقال: 
 } ودمدا أبُندرِّئُِ نندفْسِي إِنث الننثفْسد لأمثاردةٌ بِالسُّوءِ {

 

يل، والضحاك،  وهكذا قال مجاهد، وسعيد بن جُبنديْر، وعكرمة، وابن أبي الهذُد
دي. والقول الأول أقوى وأظهر؛ لأن سياق الكلام والحسن، وقتادة، والسُّ 

كله من كلام امرأة العزيز بحضرة الملك، ولم يكن يوسف، عليه السلام، 
 عندهم، بل بعد ذلك أحضره الملك"

 

 

فيقال ابن كثير غير فالح الحربي فابن كثير إنما رجح ولم يسفه الآخرين ، 
بالسياق ، ومن كان والصواب ترجيح ما عليه عامة السلف وهم أعلم 

موجوداً ممن لم يكن موجوداً ، وابن كثير _ رحمه الله _ لم ينسب هذا القول 
 لمتقدم

 

 

وقد نظرت في رسالة فالح المذكورة ، فوجدته اعتمد على ابن العربي المالكي 
، ولو كان ابن العربي سلفياً محضاً لما جاز تقديم كلامه على كلام السلف ، 

كل كثيرة في العقيدة وأشعرية بينة ، وقد جعله شيخ فكيف وهو عنده مشا 
الإسلام من طبقة ابن حزم في الانحراف عن السنة ، وصرح بأنه يوافق 

 الجهمية في بعض أصولهم وأنه لم تكن له خبرة بمذاهب السلف

 

 

( :" فإن قيل قلت 6/36قال شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل )
لجهمية والمعتزلة كانوا قليلي المعرفة بما جاء عن إن أكثر أئمة النفاة من ا



الرسول واقوال السلف في تفسير القرآن وأصول الدين وما بلغوه عن الرسول 
 ففي النفاة كثير ممن له معرفة بذلك

 

قيل هؤلاء أنواع نوع ليس لهم خبرة بالعقليات بل هم يَخذون ما قاله النفاة 
قطعية وليس لهم قوة على الاستقلال  عن الحكم والدليل ويعتقدونها براهين

بها بل هم في الحقيقة مقلدون فيها وقد اعتقد أقوال أولئك فجميع ما 
 يسمعونه من القرآن والحديث

 

 

وأقوال السلف لا يحملونه على ما يَالف ذلك بل إما أن يظنوه موافقا لهم 
 وإما أن يعرضوا عنه مفوضين لمعناه

 

وأبي سعد السمان المعتزلي ومثل أبي ذر  وهذه حال مثل أبي حاتَ البستي
الهروي وأبي بكر البيهقي والقاضي عياض وأبي الفرج ابن الجوزي وأبي الحسن 

 علي بن المفضل المقدسي وأمثالهم

 

والثاني من يسلك في العقليات مسلك الاجتهاد ويغلط فيها كما غلط غيره 
 فيشارك الجهمية في بعض أصولهم الفاسدة مع أنه لا

 

ون له من الخبرة بكلام السلف والأئمة في هذا الباب ما كان لأئمة السنة يك
 وإن كان يعرف متون الصحيحين وغيرهما

 

وهذه حال أبي محمد بن حزم وأبي الوليد الباجي والقاضي أبي بكر بن 
 العربي وأمثالهم

 



 ومن هذا النوع بشر المريسي ومحمد بن شجاع الثلجي وأمثالهما "

 

 

بي يصرح بتقديم العقل على النقل ، وقد عاب على الجويني بل ابن العر 
استدلاله بالسمع على نفي الآفات عن الله عز وجل ، وصرح أن المعول 

 على العقل

 

 

:" وتعجبوا من رأس المحققين _ يعني  661قال ابن العربي في قانون التأويل 
سمع الجويني _ يعول في نفي الآفات على السمع ولا يجوز أن يكون ال
 طريقاً إلى معرفة الباري ولا شيء من صفاته لأن السمع منه "

 

 

وهذه العبارة السيئة واضحة في أن النصوص لا يعتمد عليها في باب 
الصفات وهذا عين التجهم ، ويصف الجويني الأشعري بأنه رأس المحققين مما 

يدل على أنه على مذهبه ، والجويني والرازي لهما مذهب خبيث في أن 
عقل لا يدل على نفي النقائص عن الله عز وجل فيعولون في هذا الباب ال

 على السمع على غير عادتهم

 

 

وقد افترى ابن العربي في كتابه العواصم على القاضي أبي يعلى انه قال ) 
اعفوني من كل شيء إلا الحية والفرج ( ورد عليه شيخ الإسلام في درء 

 لا تعرف عدالتهالتعارض ، وقد نقله ابن العربي عمن 

 

 

وكذلك قوله ) الاستواء له خمسة عشر معنى ( رد عليه ابن القيم في 
 الصواعق



 

 

وله اختيار غريب وهو أنك عند تكبيرة الإحرام تتذكر أدلة الحدوث ما يجوز 
 على الله وما لا يجوز ، وقد انتقده بعض فقهاء المالكية

 

 

قول القاضي أبي بكر من قال القرافي في الذخيرة :" مثل هذه الهفوة 
أصحابنا أنه يلزمه عند الإحرام أن يذكر حدث العالم وأدلته وإثبات 

الأعراض واستحالة عرو الجواهر عنها وإبطال حوادث لا أول لها وأدلة العالم 
بالصانع وإثبات الصفات وما يجب له تعالى وما يستحيل وما يجوز وأدلة 

 بها وصل التكليف إليه قال وحكى المعجزة وتصحيح الرسالة ثُ الطرق التي
المازري أردت اتباع كلام القاضي عند إحرامي فرأيت في منامي كأني أخوض 

 في بحر من ظلام فقلت هذه والله الظلمة التي قالها القاضي أبو بكر"

 

 

والحربي إذا تكلم في مسألة السمع والطاعة قال )ابن حجر لا يؤخذ منه 
ابن العربي والأشاعرة الذين ينزهون الأنبياء حتى العقيدة ( فهلا قال هذا في 

 عن الصغائر ، وقولهم هذا مخالف لقول السلف

 

 

 وقد رأيت كتابة لسفيه من سفهاء الأثري يتعقبني في هذا المقال

 

 

وقد نقلت ترجيح شيخ الإسلام _ رحمه الله _ وأن قول السلف هو الأرجح 
قال به وأنه لا ينبغي وصف وأن قول ابن تيمية لم أجد أحداً من السلف 

 التفسير الذي صح عن الصحابة والتابعين بأنه تعدي على الأنبياء

 

 



 ومن تكثر بابن تيمية لمخالفه أن يتكثر بالصحابة والتابعين والطبري والبغوي

 

 

ثُ إن الاعتماد على رجل أشعري أو رجل لا تعرف عقيدته ك ) السبتي 
 الأموي ( جهل

 

 

الخمسمائة متقدماً تدل على جهل الرجل وتسمية رجل عاش في 
بمصطلحات أهل العلم فلو جاء في الثلاثَائة من خالف تفسير عامة التابعين 

 لما كان لأحد أن يتبعه

 

 

 فضلًا عن تسمية السلف ب) السفهاء ( و ) الأغبياء (

 

 

بل الأموي مصنف ) تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء ( أشعري 
 المعتقد

 

 

ا ظدنك بالمعصومين المنزهين عدن الخدْطدايد تندنْزيِه  فقد قال في كتابه هذا :" فدمد
 الْوُجُوب"

 

 

 وهذا عقد الأشاعرة

 

 

جْمداع مُننْعدقد على  وقال في كتابه هذا أيضاً :" إِن بعض الْأدئِمثة ذكرُوا أدن الْإِ
 عصمدة بواطنهم من كل خاطر ودقع فِيهِ الننثهْي"

 

 



قول به ابن تيمية بل أنه قال :" لهذا وقع الفرق بين هم يوسف وهذا لا ي
عليه السلام وهم امرأة العزيز كما قال الإمام أحمد: " الهم همان: هم 

 خطرات، وهم إصرار، فيوسف عليه السلام هم هماً تركه لله

 

فأثيب عليه، وتلك همت هم إصرار ففعلت ما قدرت عليه من تحصيل 
 ا المطلوب "مرادها وإن لم يحصل له

 

 

وأما هذا فينزه حتى عن الخطرة في النفس ، والذي يَطر بباله شيء ولم تكن 
فيه شهوة لا يكون لاستعفافه ذلك الأثر ، وإنما العفة العفة التي تكون مع 

 قوة الدواعي

 

 

والذي شنع على المخالف هو شيخكم الجاهل والذي جعل اختيار قول 
طبري وابن أبي حاتَ والبغوي غيره سبباً في عامة السلف بل الذي لم يذكر ال

 جرح الناس

 

 

 فبدلًا من التعصب والانحياز للشيخ

 

 

قل لنفسك قبل أن تلزمني بالطعن في شيخ الإسلام :" هل يوصف بالجرأة 
والسفه والغباء كل من ابن عباس وعكرمة والحسن البصري والسدي 

 وغيرهم ؟"والطبري والبغوي وابن أبي حاتَ والضحاك وقتادة 

 

 

 وهل يجوز الإنكار على مسلم أخذ بكلام هؤلاء وجعل ذلك سبباً لجرحه ؟

 



 

 هذا موطن البحث ي أخي

 

 

وهل يجوز أن نستدل بابن العربي وابن السبتي الأموي على تبديع أو تضليل 
 أو التشنيع على من يَخذ بتفاسير هؤلاء ؟

 

 الخطأ التاسع عشر : إنكار ما ورد عن السلف في تفسير الحصور 

 

 وهذا وقع فيه عدة متابعة لما نقله ابن كثير في تفسيره عن عياض 

 

حدثنا أحمد بن الوليد القرشي قال،  - 6623قال الطبري في تفسيره  
حدثنا عمر بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن 

: ما أحد يلقى الله -إما عبد الله، وإما أبوه  -: قال ابن العاص المسيب قال
إلا وهو ذو ذنب، إلا يحيى بن زكري. قال وقال سعيد بن المسيب:"وسيدًا 
وحصورًا"، قال: الحصور، الذي لا يغشى النساء، ولم يكن ما معه إلا مثل 

 هُدْبة الثوب.

 

بن العاص أو أبوه عمرو، وقال الألباني في الصحيحة :" عبد الله بن عمرو 
 يرويه

يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عنه. أخرجه الطبري في " التفسير " 
(3  /166) 

( من طرق عن يحيى به. بعضهم 22/  12( وابن عساكر )2366والبزار )
 قال: عن



ابن عمرو، وبعضهم: عن عمرو، وأحدهم: عن ابن العاص، وبعضهم أوقفه، 
 وكل

 في حكم المرفوع، لاسيما وزيدة الثقة مقبولة، وسواء كانذلك لا يضر، فإنه 

المسند ابن عمرو أو أباه، فهو انتقال من صحابي إلى صحابي، وكلهم 
 عدول،

 والأرجح أنه عن ابن عمرو، فإن سعيدا معروف بالرواية عنه"

 

 ثُ إن الألباني تعقب عياضاً وابن كثير 

 

للنبي بل الله عز وجل خلقه والأثر الصواب فيه الوقف وليس فيه إساءة 
هكذا لحكمة فكأنه سبحانه يشير إلى عظم فتنة النساء وأنه لما أراد إخلاص 
يحيى جرده منها حتى قال الشافعي ) ما أحد من بني آدم إلا أذنب أو هم 

 إلا يحيى بن زكري ( 

 

واختار أن الرجل إن لم يكن ذا شهوة قوية استحب له ترك النكاح للتفرغ 
 للعبادة استدلالًا بحال يحيى بن زكري واختيار الشافعي هذا مرجوح والله أعلم 

 

الخطأ العشرون : إنكار ما ورد عن السلف في تفسير قوله تعالى ) فلما 
 آتاهما صالحاً (

 

كتب عبد العزيز السدحان في ذلك    وهذا أمر مشهور بين المعاصرين وقد
كتابة سيئة وحتى السقاف الجهمي استغل هذا وصار يشنع على كتاب 

 التوحيد لإيراد هذه القصة 

 



والحق أن هذه القصة أوردها عامة السلف بل الطبري ادعى إجماعهم عليها 
ولم يعتد بخلاف السلف وهم أعلم يُا يليق بالأنبياء وما لا يليق وقد أحسن 

 مة عطاي في تعليقه على تيسير العزيز الحميد أسا

 

 قال أسامة عطاي في تعليقه على تيسير العزيز الحميد :":

ُسْندد )
مِْذِيُّ في سُندنِهِ )رقم3/11ردوداهُ الإمدامُ أحْمددُ في الم ( 3666(، ودالترِّ

نيُّ في مُسْنددِه )رقم دِيْثٌ حدسدنٌ غدريِْبٌ، ودالرُّويد : حد (، ودابنُ جدريِْرٍ في 216وقدالد
بِيْر )رقم6/166تندفْسِيْرهِِ ) (، وابنُ أدبي حداتٍَِ في 6263(، ودالطثبندردانيُّ في الكد

امِلِ )2636تندفْسِيْرهِِ )رقم (، ودالحداكِمُ في 3/63(، وابنُ عددِيِّ في الكد
ُسْتددْردكِ عدلدى الصثحِيْحديْنِ )

هُ، ودفي سد 363/ 2الم رُ بن ( ودصدحثحد نددِهِ عُمد
إِبنْرداهِيْمد ودهُود صدوقٌ تُكُلِّمد في روِدايدتِهِ عدنْ قندتداددةد خاصثةً، ودقدالد الذثهدبيُّ في 

زدانِ) دِيْثٌ مُنْكدرُ (: »6/66الميِنْ ، «حد ا الحددِيْثد مِْذِيُّ هدذد ، ودلدكِنْ قددْ حدسثند الترِّ
هُ الحداكِمُ، ودالثذِي يدظْهدرُ  رُ بنُ  ودصدحثحد لي أدنث الحددِيْثد حدسدنٌ، فندقددْ تنُوْبِعد عُمد

انُ التنثيْمِيُّ عِنْدد ابنِ مدرْددوديْهِ  بندعدهُ سُلديْمد ثِيْرٍ   -إِبنْرداهِيْمد؛ تاد ا في تندفْسِيْر ابنِ كد كدمد
عْبٍ، ودابنِ عدبثاسٍ  -(2/263) انِ عدنْ أُبيدِّ بنُ كد بنِدحْوهِِ. ودقددْ  ودلدهُ شداهِدد

يْثُ قدالد في  ُردادد بِالآيدةِ آددمُ ودحدوثاءُ حد
حدكدى ابنُ جدريِْرٍ الإجْمداعد عدلدى أدنث الم

: عدنىد بِقدوْلهِِ:﴿ (: »6/162تندفْسِيْرهِِ ) ودأدوْلىد القدوْلديْنِ بِالصثوابِ قندوْلُ مدنْ قدالد
عْ ڳڳ ڳ ڳک گ گ گ گ 

د
لِكد ﴾ في الاسْمِ لا في العِبداددةِ، ودأدنث الم نِيث بِذد

 «"آددمُ ودحدوثاءُ لإجْمداعِ الُحجثةِ مِنْ أدهْلِ التثأْوِيْلِ عدلدى ذدلِكد 

 

 وقال أيضاً :" 



 : همدُا{ قدالد ا آتاد اءد فِيمد ريِْرٍ الطثبردِيُّ عدنِ الحدْسدنِ: }جدعدلا لدهُ شُردكد ودى ابنُ جد دَ
ا في بندعْضِ أدهْلِ الْمِلدلِ ودلمدْ يد »  ،...«كُنْ بِآددمد كداند هدذد

 

رُوكٌ،  ا الأدثندرُ الثذِي ردوداهُ ابنُ جدريِْرٍ عدنْهُ في إِسْندادِهِ سُفْيدانُ بنُ ودكِيْعٍ ودهُود مدتنْ ودهدذد
: 6/162ودلدكِنْ ردودى ابنُ جدريِْرٍ في تندفْسِيْرهِِ) رٍ قدالد نددٍ صدحِيْحٍ عدنْ مدعْمد ( بِسد

ا ذُرِِّ  عْ مِند قدالد الحدْسدنُ: عدنىد بِهدذد رٌ لمدْ يدسْمد هُ، ودمدعْمد هُمْ بندعْدد يثةد آددمد مدنْ أدشْردكد مِننْ
: هُمْ اليندهُود والنثصداردى، ردزدقندهُمُ اللهُ »الحدْسدنِ، لدكِنْ صدحث عدنِ الحدْسدنِ أدنثهُ قدالد

 انتهى«. أدوْلاداً فندهدوثدُوا وندصثرُوا

 

يكون المراد في الآية آدم عليه فلم يصح عن الحسن رحمه الله أنه نفى أن 
 السلام.

 

وكون الآية تشمل اليهود والنصارى لا إشكال فيه أيضاً، ولا يتعارض مع أن 
المراد بالآية آدم عليه السلام لما عرف من طريقة السلف من التفسير بالمثال، 

 ولا يقصدون بذلك الحصر..

 

اً في نفي  وكيف نأخذ بالكلام الذي لا يصح سنده أو الذي ليس صريح
كون المقصود به آدم عليه السلام ونترك تفاسير السلف بل قد ثبت 

 الحديث بذلك ؟!

 

قال الشيخ سليمان بن الشيخ عبدالله بن شيخ الإسلام محمد بن 
 عبدالوهاب رحمهم الله في تيسر العزيز الحميد:

 



مثلْتد سِيداقد الكدلادمِ مِنْ أدوثلهِِ إلىد آخِرهِِ  د ودإِذدا تأد مدعد مدا فدسثردهُ بِهِ السثلدفُ تندبندينث
ا السثلامُ -قدطْعاً أدنث ذدلِكد في آددمد ودحدوثاءد  ، فدإِنث فِيْهِ غدينْرد مدوْضِعٍ يددُلُّ -عدلديْهِمد

.  عدلدى ذدلِكد

بُ بِهدذِهِ القِصثةِ، وديندنْسدى مدا جدردى أدوثلد مدرثةٍ، وديُكد  ابِرُ ودالعدجدبُ ممثنْ يُكدذِِّ
مُُ  رُكُ تندفداسِينْرد السثلدفِ ودأدقنْودالهد تدددعدةِ، وديندتنْ  بِالتنثفداسِيْرِ الْمُبنْ

. انتهى" ذِهِ القِصثةِ بأدِعْظدمد مِند الْمدحْذُورِ في الْمدرثةِ الُأوْلىد  ودلديْسد الْمدحْذُورُ في هد

 

 وقد وجدت مفسري الأشعرية كالعز وابن عطية يتابعون السلف على هذا 

 

وقال سليمان بن عبد الله في توحيد الملك الخلاق رداً على من طعن في 
القصة :" فنقول هذا مما يؤيد ما قلناه في صاحب المقدمة من أنه يرد من 

لي العلم تلقاء نفسه بلا تحقيق ولا تحقق فيما قاله الأئمة الأعلام من أو 
والفهم وما نقلته الرواة وتلقته بالقبول الجهابذة الثقات، فإنه قد فهم من 
معنى الشرك المذكور في هذه الآية شرك الألوهية في آدم وحواء عليهما 

الصلاة والسلام فلذلك أوجب نفي رجوع الضمير الذي في الآية عنهما 
ونسبنا إلى تكفير  جعل من لازم جواز ثبوته إليهما شركهما في الألوهية،

الأنبياء والصالحين وما ذاك إلاث لعدم فهمه ومعرفته معنى الشركة التي في الآية 
مع ما نقله السلف من صحة رجوع الضمير إليهما، بل في معرفة معنى 
الشرك من حيث هو وأقسامه والجهل فينا وفي عقيدتنا وفيما قلناه وعنينا 

 وذلك من وجوه.

 



واه الإمام أحمد في مسنده عن سمرة بن جندب عن النبي )الوجه الأول( ما ر 
صلى الله عليه وسلم قال: "لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش 
لها ولد فقال سميه عبد الحرث فعاش فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره" 
وهكذا رواه ابن جرير عن محمد بن بشار عن عبد الصمد بن عبد الوارث 

في تفسير هذه الآية عن محمد بن المثنى عن عبد الصمد  ورواه الترمذي
مرفوعاً. وقال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلاث من حديث عمر بن 
إبراهيم، ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه، ورواه الحاكم في مستدركه 
من حديث عبد الصمد مرفوعاً، وقال هذا صحيح الإسناد ولم يَرجاه، 

أيضاً وصححه عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه ورواه الحاكم 
المتقدم، ورواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتَ في تفسيره عن هلال بن فياض 
عن عمر بن إبراهيم مرفوعاً، ورواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره من 
حديث هلال بن فياض قال الحافظ ابن كثير وشاذ لقب لهلال وعمر بن 

براهيم هو البصري قد وثقه ابن معين، وقال أبو حاتَ الرازي لا يحتج به إ
لكن رواه ابن مردويه من حديث المعتمر عن أبيه عن الحسن عن سمرة وقد 

 روى الحديث عنه مرفوعاً وموقوفاً.

لدقدكُمْ مِنْ  )الثاني( ما قاله أهل التفسير قاطبة عند قوله تعالى: }هُود الثذِي خد
ا زدوْجدهدا{ يعني حواء ثُ انتشر الناس نندفْسٍ ودا لدقد مِننْهد ةٍ{ يعني آدم }ودخد حِدد

رٍ ودأنُنْثدى{ وقال:  لدقْنداكُمْ مِنْ ذدكد ا النثاسُ إِناث خد منهما كما قال تعالى: }يد أدينُّهد
لدقد  ةٍ ودخد لدقدكُمْ مِنْ نندفْسٍ وداحِدد ا النثاسُ اتنثقُوا ردبثكُمُ الثذِي خد ا  }يد أدينُّهد مِننْهد

ا ... { الآية فكلهم قد فسروا قوله تعالى هو الذي خلقكم من نفس  زدوْجدهد
واحدة وجعل منها زوجها الآية بآدم وحواء عليهما الصلاة والسلام، 



وأسندوا بيان النفي الواحدة المخلوق منها سائر البشر وبيان الزوج المجعول 
اء والتثنية التي في قوله فلما منها إلى سائر الآيت المعني بها آدم وزوجته حو 

 آتاهما صالحاً جعلا له راجعة لهما.

)الثالث( ما أجمع عليه المفسرون وقالوا بعبارات متفقة المعنى مختلفة اللفظ 
 عن ابن عباس من طريقين أو ثلاثة:

الأول منهما: ما قاله محمد ابن إسحاق بن يسار عن داود بن الحصين عن 
انت حواء تلد لآدم عليهما الصلاة والسلام عكرمة عن ابن عباس قال ك

أولاداً فيعبدهم لله نحو عبد الله وعبد الرحمن فيصيبهم الموت، فأتى إبليس 
آدم وحواء فقال إنكما لو تسميانه بغير الذي تسميانه أولًا لعاش فولدت له 

غلاماً فسمياه عبد الحرث ففيه أنزل الله هو الذي خلقكم من نفس 
 الآية. واحدة.. إلى آخر

الثاني: ما قاله العوفي عن ابن عباس أيضاً في قوله تعالى هو الذي خلقكم 
من نفس واحدة إلى قوله فمرت به فشكت أحملت أم لا لخفته، فلما أثقلت 
دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحاً لنكونن من الشاكرين، فأتاهما الشيطان فقال 

الباطل إنه غوي مبين وقد كانت  هل تدرين ما يكون بهيمة أم لا وزين لهما
قبل ذلك ولدت ولدين فماتا فقال لهما إنكما إن لم تسمياه عبد الحرث 

وكان اسم إبليس في الملائكة الحرث لم يَرج سويً ومات كالأول فسمياه عبد 
همدُا{ . ا آتاد اءد فِيمد همدُا صدالِحاً جدعدلا لدهُ شُردكد  الحرث فذلك قول الله: }فندلدمثا آتاد

الثالث: ما قاله عبد الله بن المبارك عن شريك عن خصيف عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فلما آتاهما صالحاً جعلا 
له شركاء فيما آتاهما يعني آدم وحواء أتاهما إبليس وقد حملت حواء فقال إني 



ه قرني ايل صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن ل
فيخرج من بطنك فيشقه أو لأفعلن وأفعلن فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتاً، ثُ 
حملت الثانية فأتاهما أيضاً فقال أنا صاحبكما الذي فعلت ما فعلت لتفعلن 
وتطيعاني أو لأفعلن يَوفهما فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتاً، ثُ حملت الثالثة 

ما حب الولد فسمياه عبد الحرث فأتاها فذكر لهما ما قاله أولًا فأدركه
فذلك قول الله فلما آتاهما صالحاً جعلا له شركاء فيما آتاهما. رواه ابن أبي 

 حاتَ في مستدركه.

وجاء في الحديث خدعهما إبليس مرتين مرة في الجنة ومرة في الأرض، وقد 
تلقى الأثر الوارد في خدع إبليس لآدم وحواء جماعة من السلف كمجاهد 

وسعيد ابن جبير، وسعيد بن المسيب، وقتادة، والسدي، وجماعة وعكرمة 
آخرون من السلف والخلف، ومن المفسرين المتأخرين جماعة لا تحصى كثرتهم 
إلاث ما ذهب إليه الحسن البصري رحمه الله تعالى من أنه ليس المراد من سياق 

ال تعالى الآية آدم وحواء بل المراد من ذلك المشركون من ذريتهما ولهذا ق
ُ عدمثا يشُْركُِوند{ وذكره تعالى آدم وحواء في أول الآية كالتوطئة لما  }تندعدالىد اللَّث
بعدها من الوالدين وهو كالاسترداد من ذكر الشخص إلى الجنس كما قال 

ا رُجُوماً للِشثيداطِ  ننْيدا بمدصدابيِحد ودجدعدلْنداهد اءد الدُّ يِن{ تعالى: }ودلدقددْ زدينثنثا السثمد
ومعلوم أن المصابيح وهي النجوم المزين بها ليست هي التي يرجم بها وإنما هو 
استطراد من شخص المصابيح أي جنسها وهذا له نظائر في القرآن كثيرة. 
قال الإمام أبو الحسين بن مسعود البغوي وهذا القول حسن لولا قول 

اعة من السلف مثل عبد الله بن عباس ومجاهد وسعيد بن المسيب وجم
المفسرين أنه آدم وحواء، ومعنى ما تأوله الحسن وعكرمة أي جعل أولادهما 



له شركاء فيما آتاهما بقرينة قوله أيشركون بالجمع فحذف الأولاد وأقامهما 
مقامهم كما أقام الأبناء مقام الآباء في إضافة الفعل إلى الأبناء والفاعل إنما 

د الموجودين في زمن النبي صلى الله عليه هو الآباء كقوله تعالى مخاطباً اليهو 
وسلم: }ثُُث اتخثدذْتَُُ الْعِجْل{ وقوله: }فدلِمد تندقْتنُلُوند أدنْبِيداءد اللَّثِ مِنْ قندبْلُ{ }ودإِذْ 

 قندتندلْتُمْ نندفْساً{ وأمثال ذلك.

)الرابع( ما قاله ابن كيسان هم الكفار سموا أولادهم بعبد العزى وعبد مناف 
 عبد اللات وعبد مناة.وعبد شمس و 

)الخامس( قولنا وعقيدتنا ما قاله السلف واعتقدوه في قوله تعالى جعلا له 
شركاء فيما آتاهما يعني في طاعته ولم يكن شركهما في عبادته فإن كل اسم 
معبد لغير الله كعبد الحرث وعبد العزى وعبد هبل وعبد عمرو وعبد الكعبة 

مية به باتفاق من يعتد به من أهل العلم، وما أشبه ذلك حرام لا يجوز التس
وتحرم طاعة الآمر بذلك فلا يحل التسمية بعبد علي ولا عبد الحسين ولا 

عبد الكعبة، فكيف بكلب علي وعبد الحرث الذي هو الشيطان، وقد روي 
ابن أبي شيبة من حديث هانىء بن شريح قال: "قدم على النبي صلى الله 

ن رجلًا عبد الحجر فقال: "ما اسمك" قال عليه وسلم قوم فسمعهم يسمو 
عبد الحجر فقال رسول الله إنما أنت عبد الله" وقد تقدم حديث عبد الصمد 
بن عبد الوارث وسمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " 
لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد فقال سميه عبد 

من وحي الشيطان وأمره" رواه الإمام أحمد في الحرث فعاش فكان ذلك 
مسنده، ورواه الترمذي في تفسير الآية، ورواه الحاكم في مستدركه وصححه، 
ورواه ابن مردويه في تفسيره من حديث هلال بن فياض، والشرك في طاعته 



هو امتثال أمره وقبول قوله، وليس ذلك شركاً في العبادة كما قلناه وقررناه، 
عما أن الحرث سبب نجاة الولد وسلامة أمه فلذلك أضافا ولدهما ولكنهما ز 

إليه، لا على جهة أن الحرث مالكه ومعبوده، وقد يطلق اسم العبد على من 
لا يراد به أنه مملوكه، كما يستعمل اسم الرب مضافاً إلى من لا يراد أنه 
معبوده، وكمن نزل به ضيف يسمي نفسه عبد الضيف على جهة الكرم 

واضع لا على أن الضيف ربه ومعبوده، قال يوسف صلى الله على محمد والت
وعليه وسلم لعزيز مصر إنه ربي، ولم يرد أنه معبوده، فكذلك هنا ولكن 
المناسب لهما عدم طاعته وعدم قبول قوله وامتثال أمره إذ هو الذي قد 
أبد  غرهما وخدعهما فأخرجهما وفرق بينهما للعداوة الأزلية لهما ولذريتهما

 الآبدين ودهر الداهرين وبعد يوم الدين.

واتفقوا على عصمة الأنبياء من تعمد الكبائر قبل الوحي وبعده، وتنازعوا 
هل تقع منهم بعض الصغائر مع التوبة منها أو لا تقع بحال، فقال كثير من 
المتكلمين من الشيعة والمعتزلة وبعض أهل الحديث من أهل السنة منهم ابن 

يره لا تقع منهم الصغيرة بحال ولا قبل النبوة ولا بعدها زادت السبكي وغ
الشيعة لا يُكن وقوعها منهم خطأ ولا عمداً، والصحيح عند السلف 

وجمهور أهل الفقه والحديث والتفسير لا تقع الصغائر منهم عمداً. واتفقوا 
على وقوعها منهم سهواً وخطأً. كما نقله السعد التفتازاني في حاشية 

اف إلاث ما يدل على الخسة كسرقة لقمة والتطفيف بحبة فلا يجوز الكش
عليهم، واشتر  جمع من المحققين أن ينبهوا على ما فعلوه سهواً فينتهوا عنه، 
وقال قوم من علماء أهل السنة من أهل الحديث من أصحاب الأشعري 
وغيرهم وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن الأنبياء صلوات الله 



مه علهم أجمعين تقع منهم بعض الصغائر مع التوبة منها والله يحب وسلا
التوابين ويحب المتطهرين، وإذا ابتلي بعض الأكابر بما يتوب منه فذلك 

لكمال النهاية لا لنقص البداية، كما قال بعضهم لو لم تكن التوبة أحب 
بد ليعمل الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه، وفي الأثر أن الع

السيئة فيدخل بها الجنة، وأن العبد ليعمل الحسنة فيدخل بها النار، يعني أن 
السيئة يذكرها ويتوب منها فيدخله ذلك الجنة، والحسنة يعجب بها ويستكبر 

 فيدخله ذلك النار.

وأيضاً فالحسنات والسيئات متنوع بحسب المقامات، كما يقال حسنات 
فهم ما تمحوه التوبة وترفع صاجها إليه من الأبرار سيئات المقربين، فمن 

الدرجات وما تفاوت الناس فيه من الحسنات والسيئات زالت عنهم الشبه 
في هذا الباب، وأقر الكتاب والسنة على ما فيهما من الهدى والصواب، 

وقد اتفق الأمة على أن من سوى الأنبياء ليس بمعصوم لا من الخطأ ولا من 
قاً أو لا، وعلى أن محمداً رسول الله صلى الله عليه الصواب، سواء كان صدي

وسلم معصوم فيما يبلغه عن الله تبارك وتعالى، فإن مقصود الرسالة لا يتم 
إلاث بذلك، وكل ما دل على أنه رسول الله من معجزة فهو يدل على ما قاله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فإني لا أكذب على الله" واتفقوا أيضاً 

على أنه لا يقر على الخطأ كما أنه لا ينطق عن الهوى وعلى أنه صلى الله 
عليه وسلم أخوف الأمة لمولاه وأشدهم خشية منه وتضرعاً إليه ورغبة فيما 
لديه. فقد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه ويعترف 

نت أنت ربي وأنا عبدك له بذنبه كما في قوله: "اللهم أنت الملك لا إله إلاث أ
ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعاً فإنه لا يغفر الذنوب 



إلاث أنت ... " الحديث وأمثاله إظهاراً للعبودية، وافتقاراً للصمدية، وتشريعاً 
للأمة، وبياناً لشكر النعمة، قال الأئمة كل يؤخذ من قوله ويترك إلاث رسول 

سلم فإنه الذي أوجب الله على أهل الأرض الإيُان به الله صلى الله عليه و 
وطاعته بحيث يجب عليهم أن يصدقوه بكل ما أخبر ويطيعوه في كل ما أمر، 
فقد ذكر الله طاعته واتباعه في قريب من أربعين موضعاً في القرآن، قال عز 

لْندا مِنْ ردسُولٍ من قائل: }مدنْ يُطِعِ الرثسُولد فندقددْ أدطداعد اللَّثد{ وقال: }ودمدا أد  رْسد
{ وقال: }فدلا ودردبِّكد لا ينُؤْمِنُوند حدتىث يُحدكِِّمُوكد فِيمدا شدجدرد  إِلاث ليُِطداعد بِِِذْنِ اللَّثِ
دُعداءِ بندعْضِكُمْ  ندكُمْ كد نندهُمْ ... { الآية وقال: }لا تجدْعدلُوا دُعداءد الرثسُولِ بندينْ بندينْ

ندةٌ بندعْضاً..{ إلى قوله ... }فندلْيد  رِ الثذِيند يَُدالفُِوند عدنْ أدمْرهِِ أدنْ تُصِيبندهُمْ فِتنْ حْذد
ُ ودردسُولهُُ أدحدقُّ أدنْ ينُرْضُوهُ{ وقال: }قُلْ  ابٌ أدليِمٌ{ وقال: }وداللَّث أدوْ يُصِيبندهُمْ عدذد

تُمْ تحُِبُّوند اللَّثد فداتثبِعُوني يُحْبِبْكُمُ اللَّثُ{ وقال: }فدإِنْ تندند  يْءٍ إِنْ كُننْ ازدعْتُمْ في شد
فندرُدُّوهُ إِلىد اللَّثِ ودالرثسُول{ وقال: }ودمدنْ يُطِعِ اللَّثد ودالرثسُولد فدأُولدئِكد مدعد الثذِيند 
ُ عدلديْهِمْ مِند النثبِيِّيند ... { الآية. وطاعة الله والرسول هي عبادة الله  أدننْعدمد اللَّث

هم التي يحبها الله ورسوله ويرضاها التي خلق لها الجن والإنس، فهي غايت
ويَمرهم بها، وإن كان قد شاهد من بعضهم ما هو خلاف ذلك وخلقهم له 

 فتلك غاية شاءها وقدرها وهذه غاية يحبها ويَمر بها ويرضاها"

 

 وهذا كلام لا مزيد عليه 

 

 ويراجع كلام عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد 

 



أن المشكلة في اتهام برواية ما لا يليق في والمشكلة ليست في الترجيح غير 
 الأنبياء والله المستعان واتهام الأمة بالتواطؤ على الباطل 

 

 الخطأ الحادي والعشرون : إنكار قصة الغرانيق واعتبارها طعناً في مقام النبوة 

 

 وهذا قام به كثيرون منهم الألباني 

 

نفيسة جدا عن شيخ قال أبو موسى الروسي :" رأيت قبل الأيم فائدة 
الإسلام ابن تيمية في الاحتجاج بالأحاديث المرسلة فأردت أن أنقلها 

 لإخواني تعميما للفائدة

 

ا، ودأدصدحُّ  قال شيخ الإسلام: ودالْمدرداسِيلُ قددْ تندندازدعد النثاسُ في قندبُولِهدا ودرددِّهد
ا  ، ودمِننْهد قْبُولد ا الْمد نْ عُلِمد مِنْ الْأدقنْودالِ أدنث مِننْهد ، فدمد وْقُوفد ا الْمد رْدُودد، ودمِننْهد الْمد

لُهُ، ودمدنْ عُرِفد أدنثهُ ينُرْسِلُ عدنِ الثِّقدةِ  الهِِ أدنثهُ لاد ينُرْسِلُ إِلاث عدنْ ثقِدةٍ قبُِلد مُرْسد حد
ا مد  الهُُ فندهدذد وْقُوفٌ، ودمدا كداند ودغديْرِ الثِّقدةِ كداند إِرْسدالهُُ روِدايدةً عدمثنْ لاد ينُعْردفُ حد

ا ردوداهُ الثِّقداتُ كداند مدرْدُودًا.  مِند الْمدرداسِيلِ مُخدالفًِا لِمد

اءد الْمُرْسدلُ مِنْ ودجْهديْنِ : كُلٌّ مِند الرثاوِينديْنِ أدخدذد الْعِلْمد عدنْ غير شُيُوخِ  ودإِذدا جد
ا ممثا يددُلُّ عدلدى صِدْقِهِ، فدإِنث مِ  رِ فندهدذد ثْلد ذدلِكد لاد ينُتدصدوثرُ في الْعداددةِ تمدداثُلُ الْآخد

ا ممثا ينُعْلدمُ أدنثهُ صِدْقٌ   الخدْطدأِ فِيهِ ودتندعدمُّدُ الْكدذِبِ، كداند هدذد

 

 انتهى النقل من منهاج السنة

 

قلت وهذا مثل قصة الغرانيق التي صححها الألباني عن الأربع من كبار 
شايخ كثير منهم ثُ حكم عليها بأنها هدم مفسري التابعين الذين تباين م



للقرآن والدين والنبوة والرسالة ووضع أعداء الملة ونقل أقوال الرازي وأمثاله!! 
وأن رواتها صاروا أعداء للإسلام لجهلهم! وأن الإمام محمد بن عبد الوهاب 
لم يسلك منهجا علميا وأوردها وهي تهدم القرآن كله! فسبحان الله أفكان 

 من علمائنا كفارا؟ والله المستعانالسلف 

 

وقد تتبعت طرقها بما استطعت فرأيتها صحيحة عن ابن عباس عند بعض 
التابعيين! فضلا عن كون كل أصحاب  6أهل العلم وأنها قد صحت عن 

 التفاسير المسندة فسروا بها الآيت ولم يستنكروا فيها شيئا

 

مة العتيبي هداه الله وغيره وقد قرأت بعض ما كتب في الموضوع مما كتبه أسا
 ووجدت عندي شيئا من الزيدة عليهم"

 

ثُ قال :" قال الإمام الطبري: حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: 
لْندا مِنْ قندبْلِكد  أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أنه سئل عن قوله:) ودمدا أدرْسد

ثني أبو بكر بن عبد الرحمن  مِنْ ردسُولٍ ودلا ندبيِّ (... الآية، قال ابن شهاب:
 بن الحارث أن رسول الله .. فذكر القصة

 

سنده صحيح جل رواته أئمة كبار )يونس بن عبد الأعلى من كبار تلاميذ 
الشافعي في مصر وعبد الله بن وهب إمام كبير( فتأمل من صار أعداء 

 للإسلام لجهلهم عند الألباني!

 

ابن شهاب الزهري أمير المحدثين  -فهذا إمام الدنيا في كل شيء في وقته 
لما سئل عن تفسير هذه الآيت فسرها  -راوي سنن رسول رب العالمين 

 بهذه القصة 



 

أفكان الإمام الزهري ينقل الكفر العظيم الذي يهدم القرآن كله ويفسر به  
 كتاب الله؟"

 

عن ثُ قال :" قال الإمام المحقق شيخ الإسلام بحق )!( ابن تيمية رحمه الله 
 هذه المسألة: 

 

لثمْ بِهِ  لْقداءد هُود في سمدْعِ الْمُسْتدمِعِيند ودلمدْ يندتدكد نِ : " الْأدوثلُ " أدنث الْإِ فدفِيهِ قندوْلاد
مِهِ .  لْقداءِ في كدلاد ا قندوْلُ مدنْ تأددوثلد الْآيدةد بمدنْعِ جدودازِ الْإِ  الرثسُولُ ودهدذد

 

لْقداءد في  -ذِي عدلديْهِ عدامثةُ السثلدفِ ودمدنْ اتنثبندعدهُمْ ودهُود الث  -و " الثثاني "  أدنث الْإِ
رُ  ا ودردددتْ بِهِ الْآثاد ا مِنْ غديْرِ ودجْهٍ كدمد ا ددلثتْ عدلديْهِ الْآيدةُ ودسِيداقنُهد ودةِ كدمد نندفْسِ التِّلاد

ددةُ ودلاد محدْذُورد في ذدلِكد إلاث إذدا أدقندرث عد  ُ مدا أدلْقدى الْمُتندعددِِّ لديْهِ فدأدمثا إذدا ندسدخد اللَّث
تهِِ فدلاد محدْذُورد في ذدلِكد ودلديْسد هُود خدطدأٌ ودغدلدطٌ في تندبْلِيغِ  الشثيْطدانُ ودأدحْكدمد آيد

الدةِ أدنْ  الدةِ إلاث إذدا أدقندرث عدلديْهِ . ودلاد رديْبد أدنثهُ مدعْصُومٌ في تندبْلِيغِ الرِّسِد يقُِرث عدلدى  الرِّسِد
 خدطدأٍ"

 

وكنت قديُاً قد اتصلت بأسامة عطاي وتناقشت معه في هذه القصة وكنت 
 أنكرها فاحتج علي بنقا  

 

الأولى : أنه لا يصح عن ابن خزيُة إنكارها ولو صح فلا وجه لأن كبار 
 مفسري السلف لا يعقل أن يَخذوا تفسير القرآن عن زنادقة 

 

الثانية : أن هذا كتفسير مجاهد في المقام المحمود تلقاه العلماء بالقبول وأن 
 عامة المفسرين والمؤلفين في السيرة ذكروها 



 

وأزيد نقطة من عندي أن كون النبي يسهو ويلقي الشيطان في أمنيته ثُ 
 يكشف الله ذلك ويبينه فهذا أمر لا يَالف العصمة بحال 

 

رع تشريعات ثُ يَتي شياطين ويحرفونها ويزيدون فيها بل هذا يقع أن النبي يش
 وينقصون ثُ رب العالمين يقيض من أهل الحق من يعيد الأمر على ما كان 

 

 وهذه القصة فيها فوائد ذكرها الإمام المجدد 

 

ولها فائدة في نفسي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان المشركون يتشوفون 
لموافقته لهم ولأدنى شيء يتفاعلون معه فلو كان النبي متنبياً كذاباً لمال معهم 

 وأخذ من دنياهم وصار فيهم سيداً ومتبوعاً ولكنه نبي الله حقاً 

 

 

اء الشيطان على قال الطوفي في الانتصارات الإسلامية :" أما قصة إلق
لسانه. ما ذكر في سورة النجم فقد استفاض نقلها بين الأمة، ورواها الثقات 

 ويدل على صحتها ما رواه« 1»

البخاري  والترمذي وصححه  عن عكرمة عن ابن عباس قال:" سجد 
رسول الله صلِّى الله عليه وسلِّم في سورة النجم فسجد معه المسلمون 

 والمشركون والجن والإنس".

قلت: فسجود المشركين كان السبب المذكور / لأنهم ظنوا أنه قد وافقهم 
بمدحه آلهتهم وصار الدين واحدا، أو أنهم سجدوا لآلهتهم إعظاما لما سمعوا 

 من مدحها.

 وأما الجن فلعلهم جاءوا يستمعون القرآن كما حكى عنهم فيه.



الحقيقة بشر ولا محذور في هذه القضية بوجه من الوجوه لأن الأنبياء في 
 يجري عليهم الخطأ والنسيان ويتطرق عليهم الشيطان.

وقد اختلف العلماء في أنهم معصومون من المعاصي مطلقا أو من الكبائر 
فقط أو منها عمدا أو من الصغائر كذلك؟ وجوز بعض الناس عليهم الكفر 
بناء على أن مطلق المعصية جائز عليهم/ وهو كفر في خلاف كبير ، لكن 

قوا على أنهم معصومون فيما يبلغونه عن الله من الوحي بحيث لا يلحقهم اتف
فيه خطأ وإن لحقهم فيه خطأ بسهو منهم أو تلبيس من شيطان إنسي أو 
جني نبهوا عليه، ولم يقروا عليه، وهكذا جرى في هذه القصة وأخبر الله أنه 

 يحكم آيته وينسخ ما يلقي الشيطان.

ى لله ومعاذ الله أن يتسلط الشيطان على الأنبياء وأما تشنيعه/ بقوله:" حاش
بمثل هذا" فلعمري أن هذا ليس غيرة منه على الأنبياء ولا تعظيما لهم. فإن 
اضطرابه في هذا الكتاب بين الفلسفة والشرع يدل على أنه محلول الرابطة 
 بالكلية أو مذبذب لا إلى هذا ولا إلى هذا. ولكن عنادا للإسلام كما قيل:

 من حبه يحنو عليه ولكن بغض قوم آخرينا وما

ولعمري إن منصب الأنبياء محفوظ، ولكن هذا أمر جائز عليهم عقلا 
وشرعا، ولسنا نعطيهم ما ليس لهم ولا هم يرضون بذلك ولهذا قال نبينا 

«  لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم»صلِّى الله عليه وسلِّم: 
حد رتبة لا يتجاوزها فرفعه عنها إفرا  يعني حيث اتخذوه إلها، ولكل أ

 ووضعه عنها تفريط.

 أما جواز ذلك عليهم عقلا فلأنه لا يلزم منه محال لذاته ولا لغيره.



وأما جوازه شرعا فثبت في شرعنا: أن إبليس سلط على آدم فأخرجه من 
الجنة  وما ذكر في التوراة من أن الحية أغوته لا ينافي ذلك. لأن إبليس دخل 

 فم الحية إلى الجنة فأغواه"في 

وأما تلك العبارات الفجة في أن هذه القصة فيها طعن في القرآن وهدم له 
 فهذا من ضيق الأفق وضعف النفس في جواب الشبه والاستسلام لها 

 

 وكنت قد كلمت عماد فراج في إنكاره لهذه القصة وما أدري ما فعل 

 

 ويستحيل أن تكون القصة إسرائيلية لأن من السيرة 

 

وإنني لأتعجب بعد كل هذه الآثار التي ينكرونها مع توارد السلف عليها تجد 
أحدهم تجد أحدهم يسمي نفسه ) أبو فلان الأثري ( و ) أبو فلان 

 السلفي ( 

 

والسلف عنده يدخلون في أسماء الله ما ليس منها ويتوسعون في إثبات 
ت بغير النص وبثوا في الأمة الاسرائيليات التي لا تليق بالله وملائكته الصفا

 وفي جميع هذه الأبواب الجهمية أهدى منهم سبيلًا ! 

 

 فكيف نستغرب بعد هذا أن يظهر كتاب مثل كتاب ) ما بعد السلفية ( 

 

 هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

- See more at: http://alkulify.blogspot.com/2015/05/blog-

post_6.html#sthash.WymVJGNk.dpuf 
 
 



  ( تقويم المعاصرين  الحلقة الخامسة
 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
 ومن والاه 

 أما بعد :

 

 

فهذه هي الحلقة الخامسة من حلقات تقويم المعاصرين ، وهي في مسائل 
 القدر 

 

واعلم رحمك الله أن هذا الباب من أصعب الأبواب وأكثرها استغلاقاً ، وقد 
زلت أقدام كبار كالحسن البصري ) وقد رجع ( ومكحول وقتادة وكلاهما 
حكي عنه الرجوع في هذا الباب فمن الناس من تزل قدمه لتعظيم الأمر 

 والنهي أو ضيق الجواب على إيرادات الملاحدة والمنحلين 

 

اس من يضله علم الكلام الخبيث ، ومنهم من يجتمع فيه الأمران ومن الن
 والعصمة في اتباع الآثار 

 

 وهذا الباب والحمد لله هو أقل أبواب المعاصرين غلطاً فيما وقفت عليه 

 

 الباب الخامس : أخطاء المعاصرين في باب القدر 

 

 الخطأ الأول : نفي الحسن والقبح العقليين 

 

ح العقليين وقع فيه كثير من المعاصرين متابعة للأشاعرة ونفي الحسن والقب
 فمنهم سليم الهلالي وأبو المنذر المنياوي ومحمود الرضواني ومحمد الجيزاني 

 



ولما كان الرضواني مذهبه ملفقاً وغلط على ابن تيمية في المسألة سأذكر 
 ردودي عليه كأنموذج 

 

:" فهل مسألة  22الكبرى ص قال الدكتور محمود الرضواني في كتابه البدعة
الحكم بالحسن والقبح على الأشياء في الإسلام مرده إلى النص المنقول دون 

 اعتبار للنظر المعقول؟

 

الجواب هنا يتعلق بفهمنا للأحكام الشرعية التكليفية ، فالواجب والمستحب 
نقل والمكروه والمحرم ، تلك الأربعة السيادة فيها للنقل أو القرآن والسنة، ال

هنا هو الذي يحكم بحسن الأشياء وقبحها ، والعقل للنقل فيها يؤيده 
ويعضده ، ولن يجد عاقل في فطرته ما يخالف الأحكام التكليفية أو يعارض 

 الشريعة الإسلامية .

 

 

أما إذا قدم العقل على النقل في الواجب والمستحب والمحرم والمكروه من 
م ، وسوف تتغير ملامح الشريعة الأحكام فسوف تظهر البدعة في الإسلا

 وتصبح ألعوبة في يد المبتدع"

 

إلى أن قال : "أما عن دور العقل في الإسلام ومجاله في الحكم على الأشياء  
بالحسن والقبح والخير والشر فهذا مقصور على المباح فقط من الأحكام 

عاونه الشرعية ، فالقيادة والسيادة هنا للعقل ، والنقل يؤيده ويعضده وي
 ويساعده

 



فقد روى مسلم في صحيحه في حديث رافع بن خديج :" قَدِمَ نَبُِّ اِلله  
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ ، وَهُمْ يََبُْ رُونَ النَّخْلَ ، يَ قُولُونَ يُ لَقِ حُونَ النَّخْلَ  صَلَّى اللََّّ

قَالَ : لَعَلَّكُمْ لَوْ لََْ تَ فْعَلُوا كَانَ  ، فَ قَالَ : مَا تَصْنَ عُونَ ؟ قَالُوا : كُنَّا نَصْنَ عُهُ ،
اَ أَنََ  رًا فَ تَ ركَُوهُ ، فَ نَ فَضَتْ ، أَوْ فَ نَ قَصَتْ ، قَالَ فَذكََرُوا ذَلِكَ لَهُ فَ قَالَ : إِنمَّ خَي ْ

رَأْيِي  بَشَرٌ ، إِذَا أمََرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ ، وَإِذَا أمََرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ 
اَ أَنََ بَشَرٌ.  ، فَإِنمَّ

 

 

وهنا جعل الرسول صلى الله عليه وسلم المرجعية في الحكم بالحسن والقبح 
إلى عقولهم واجتهادهم وخبرتهم في الحياة أو خبرتهم في الحياة ، فآرائهم 

 مقبولة في المباحات من أمور الدنيا دون بقية الأحكام".

 

 

 ة وخبط وتخليط وبيان ذلك من وجوه:أقول : هذا الكلام فيه فلسف

 

 

أولها: قوله أن المباح يرجع إلى اجتهادات الناس دون المكروه والمحرم يرد بأن 
يقال خبرة الناس وعقولهم إما أن تحكم لهذا الشيء بأنه نَفع أو ضار فإذا 

حكمت لهذا الشيء بأنه نَفع فساعتئذٍ يكون مباحاً عند الدكتور الرضواني، 
حكمت خبرة الناس بأن هذا الشيء ضار، وفيه إتلاف للمال أو  فماذا إذا

النفس أو غيرها من المفاسد، فما حكمه يا دكتور رضواني ؟ فلا مناص إلا 
أن يقول )مكروه( أو )محرم(، وساعتئذٍ يبطل تفريقه بين )المباح( و )المكروه( 

 و )المحرم(.

 

 



دث وفيه تلفيق بين ثانيها: أن المذهب الذي اخترعه الرضواني مذهب حا
مذهب الأشاعرة ومذهب المعتزلة، فمذاهب الناس في التحسين والتقبيح  

 كالآتي:

 

 

الأول : أن حسن الأشياء وقبحها إنما يثبت بالعقل وهذا مذهب المعتزلة     
 ، دون تفريق بين الأحكام التكليفية

 

الأحكام الثاني : أن حسن الأشياء وقبحها لا يثبت إلا بالشرع ، وأن     
الشرعية غير معللة بعلل تثبت حسنها عند الأمر ، أو قبحها عند النهي 

 عنها ، وهذا مذهب الأشاعرة بدون تفريق بين الأحكام التكليفية

 

الثالث : أن حسن الأشياء وقبحها يثبت بالعقل والشرع معاً ، إذ لا     
تعارض بين العقل والنقل ، ولكن الثواب والعقاب متعلق بورود الشرع 

واستدلوا لذلك بذكر الحكم في عدد من الأوامر الشرعية كذكر العلة في 
 تحريم الخمر والميسر

 

 

 

( وهو يعدد مقتضيات هذا 2/22قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة )
 القول القبيح :

 

" واستلزامه التسوية بين التثليث والتوحيد في العقل وأنه قبل ورود النبوة لا 
يقبح التثليث ولا عبادة الأصنام ولا مسبة المعبود ولا شيء من أنواع الكفر 

 ولا السعي في الأرض بالفساد ولا تقبيح شيء من القبائح أصلا

 



نفاة ذلك وقالوا أن هذه الأشياء لَ تقبح عقلا وإنما جهة قبحها وقد التزم ال
 السمع فقط

 

 وانه لا فرق قبل السمع بين ذكر الله والثناء عليه وحمده وبين ضد ذلك

 

ولا بين شكره بما يقدر عليه العبد وبين ضده ولا بين الصدق والكذب 
ما وإنما التفريق والعفة والفجور والإحسان إلى العالَ والإساءة إليهم بوجه 

 بالشرع بين متماثلين من كل وجه

 

وقد كان تصور هذا المذهب على حقيقته كافيا في العلم ببطلانه وأن لا 
 يتكلف رده ولهذا رغب عنه فحول الفقهاء والنظار من الطوائف كلهم

 

 فأطبق أصحاب أبي حنيفة على خلافه وحكوه عن أبي حنيفة نصا

 

الخطاب وابن عقيل وأبو يعلى الصغير ولَ  واختاره من أصحاب أحمد أبو
 يقل أحد من متقدميهم بخلافه

 

 ولا يمكن أن ينقل عنهم حرف واحد موافق للنفاة

 

واختاره من أئمة الشافعية الإمام أبو بكر محمد بن على بن إسماعيل القفال 
 الكبير وبالغ في إثباته وبنى كتابه محاسن الشريعة عليه وأحسن فيه ما شاء

 

ذلك الإمام سعيد بن على الزنجانى بالغ في إنكاره على أبي الحسن وك 
 الأشعرى القول بنفي التحسين والتقبيح وأنه لَ يسبقه إليه أحد

 

 وكذلك أبو القاسم الراغب وكذلك أبو عبد الله الحليمى وخلائق لا يحصون

 



وكل من تكلم في علل الشرع ومحاسنه وما تضمنه من المصالح ودرء المفاسد 
 فلا يمكنه ذلك إلا بتقرير الحسن والقبح العقليين

 

إذ لو كان حسنه وقبحه بمجرد الأمر والنهى لَ يتعرض في إثبات ذلك لغير 
الأمر والنهي فقط وعلى تصحيح ذلك فالكلام في القياس وتعليق الأحكام 

 بالأوصاف المناسبة المقتضية لها دون الأوصاف الطردية التي لا مناسبة فيها

 

ل الأول ضابطا للحكم دون الثاني لا يمكن إلا على إثبات هذا الأصل فيجع
فلو تساوت الأوصاف في نفسها لانسد باب القياس والمناسبات والتعليل 

بالحكم والمصالح ومراعات الأوصاف المؤثرة دون الأوصاف التي لا تأثير 
 لها".

 

 

: }وما كنا  ( :" وقوله تعالى332/ 2وقال شيخ الإسلام في درء التعارض )
 معذبين حتى نبعث رسولا{ حجة على الطائفتين

 

وإن كان نفاة التحسين والتقبيح العقلي يحتجون بهذه الآية على منازعيهم 
فهي حجة عليهم أيضا فإنهم يجوزون على الله أن يعذب من لا ذنب له 

 ومن لَ يَته رسول

 

يقولون : إن  ويجوزون تعذيب الأطفال والمجانين الذي لَ يَتهم رسول بل 
عذابهم واقع، وهذه الآية حجة عليهم كما أنها حجة على من جعلهم 

معذبين بمجرد العقول من غير إرسال رسول، والقرآن دل على ثبوت حسن 



وقبح قد يعلم بالعقول ويعلم أن هذا الفعل محمود ومذموم ودل على أنه لا 
 يعذب أحدا بعد إرسال رسول والله سبحانه أعلم".

 

 

نقولات أخرى في المسألة بسطتها في الرد على عبد الله رمضان  وهناك
 موسى.

 

 

الوجه الثالث : قوله بأن المباح إنما يعرف بالعقل والشرع إنما تابع للعقل في 
 الإباحة ينقضه أن علماء الأصول قسموا الإباحة إلى نوعين:

 

بخصوصها  النوع الأول : إباحة شرعية ، وهي المستفادة من الأدلة الشرعية 
 كإباحة لبس الحلي للنساء ، وإباحة الصيد لغير المحرم ، وغيرها

 

النوع الثاني : إباحة أصلية وهي المستفادة من قاعدة ) الأصل في الأشياء 
الإباحة ( ولَ يرد نص بخصوصها، وهذا النوع التحقيق أنه يرجع إلى النوع 

ي خَلَقَ لَكُمْ مَا في الْأرْضِ الأول ، لأنه إنما استفيد من قوله تعالى )هُوَ الَّذِ 
يعًا(.  جََِ

 

 

وماذا يقول الدكتور الرضواني في النصوص الواردة في إباحة بعض الأشياء 
 والنص على حلها، هل يكون النص الشرعي فيها تابعاً للعقل ؟!

 

 

وسبب خلط الرضواني هو أنه لَ يفهم كلام أهل السنة فصار يلفق، وهذه 
بعقله جداً، فيخترع المذاهب الملفقة التي يعتبرها هو تحقيقاً عادةٌ فيه يعتد 

 علمياً لَ يسبق إليه



 

 

 :726قال  محمود عبد الرزاق الرضواني  في منة القدير ص

 

"فأراد ابن تيمية أن يبين أن الحسن والقبح شرعيان لا عقليان ، وحتى لو   
 ء أفعالهم"كانَ عقليين فإن العقلاء يلومون العصاة على جرائمهم وسو 

 

هذا الذي ينسبه الرضواني لشيخ الإسلام هو مذهب الأشاعرة وليس  
مذهب شيخ الإسلام بل كان ينتقده بقوة؛ قال شيخ الإسلام في الجواب 

 (:3/3الصحيح )

 

"قد تنازع الناس في حسن الأفعال وقبحها كحسن العدل والتوحيد والصدق 
 م لا يعلم إلا بالسمعوقبح الظلم والشرك والكذب هل يعلم بالعقل أ

 

وإذا قيل أنه يعلم بالعقل فهل يعاقب منفعل ذلك قبل أن يَتيه رسول على 
ثلاثة أقوال معروفة في أصحاب الأئمة وغيرهم وهي ثلاثة أقوال لأصحاب 

 الإمام أحمد وغيرهم

 

فقالت طائفة لا يعرف ذلك إلا بالشرع لا بالعقل وهذا قول نظار المجبرة  
وأمثاله وهو قول أبي الحسن الأشعري وأتباعه من  كالجهم بن صفوان

أصحاب الأئمة الأربعة كالقاضي أبي بكر بن الطيب وأبي عبدالله بن حامد 
والقضي أبي يعلى وأبي المعالي وأبي الوفاء بن عقيل وغيرهم وقيل بل قد يعلم 

 حسن الأفعال".

 

 



فقط إلى فهنا شيخ الإسلام ينسب المذهب في أن الحسن والقبح شرعيان 
 الأشاعرة الجبرية

 

( وهو يعدد مقتضيات هذا 2/22قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة ) 
 القول القبيح :

 

" واستلزامه التسوية بين التثليث والتوحيد في العقل وأنه قبل ورود النبوة لا 
يقبح التثليث ولا عبادة الأصنام ولا مسبة المعبود ولا شيء من أنواع الكفر 

 لسعي في الأرض بالفساد ولا تقبيح شيء من القبائح أصلاولا ا

 

وقد التزم النفاة ذلك وقالوا أن هذه الأشياء لَ تقبح عقلا وإنما جهة قبحها 
السمع فقط وانه لا فرق قبل السمع بين ذكر الله والثناء عليه وحمده وبين 

 ضد ذلك ولا بين شكره بما يقدر عليه العبد وبين ضده ولا بين الصدق
 والكذب والعفة والفجور والإحسان إلى العالَ والإساءة إليهم بوجه ما

 

وإنما التفريق بالشرع بين متماثلين من كل وجه وقد كان تصور هذا المذهب 
على حقيقته كافيا في العلم ببطلانه وأن لا يتكلف رده ولهذا رغب عنه 

فة على فحول الفقهاء والنظار من الطوائف كلهم فأطبق أصحاب أبي حني
 خلافه وحكوه عن أبي حنيفة نصا

 

واختاره من أصحاب أحمد أبو الخطاب وابن عقيل وأبو يعلى الصغير ولَ 
يقل أحد من متقدميهم بخلافه ولا يمكن أن ينقل عنهم حرف واحد موافق 

 للنفاة

 



واختاره من أئمة الشافعية الإمام أبو بكر محمد بن على بن إسماعيل القفال 
 في إثباته وبنى كتابه محاسن الشريعة عليه وأحسن فيه ما شاءالكبير وبالغ 

 

وكذلك الإمام سعيد بن على الزنجانى بالغ في إنكاره على أبي الحسن 
 الأشعرى القول بنفي التحسين والتقبيح وأنه لَ يسبقه إليه أحد

 

وكذلك أبو القاسم الراغب وكذلك أبو عبد الله الحليمى وخلائق لا يحصون 
كلم في علل الشرع ومحاسنه وما تضمنه من المصالح ودرء المفاسد وكل من ت

فلا يمكنه ذلك إلا بتقرير الحسن والقبح العقليين إذ لو كان حسنه وقبحه 
 بمجرد الأمر والنهى لَ يتعرض في إثبات ذلك لغير الأمر والنهي فقط

 

 وعلى تصحيح ذلك فالكلام في القياس وتعليق الأحكام بالأوصاف المناسبة
المقتضية لها دون الأوصاف الطردية التي لا مناسبة فيها فيجعل الأول ضابطا 

للحكم دون الثاني لا يمكن إلا على إثبات هذا الأصل فلو تساوت 
الأوصاف في نفسها لانسد باب القياس والمناسبات والتعليل بالحكم 
 والمصالح ومراعات الأوصاف المؤثرة دون الأوصاف التي لا تأثير لها".

 

 

فنص ابن القيم على أن ابن عقيل إنما تابع الأشعري في هذه المسألة ، وأن 
نسبة هذا القول لمتقدمي الحنابلة باطلة، ومنهج أهل السنة أن الأمور 

حسنها وقبحها يعلم بالشرع والعقل وذلك أن الله عز وجل لا يَمر إلا 
 لحكمة.

 

 



"لْحُجَّةُ أنَ َّهُمْ نَ فَوْا  (:7/766قال شيخ الإسلام كما في الفتاوى الكبرى )
التَّحْسِيَن وَالت َّقْبِيحَ الْعَقْلِيَّ وَجَعَلُوا أَحْكَامَ الْأَفْ عَالِ لَا تُ تَ لَقَّى إلاَّ مِنْ الشَّرعِْ 

َ بِذَلِكَ تَ عْظِيمَهُمْ للِشَّرعِْ وَات بَِاعَهُمْ لَهُ. وَأنَ َّهُمْ لَا يَ عْدِلُونَ عَنْهُ ليَِ ث ْ  بُتَ فَإِنَّهُ بَ ينَّ
سْلَامِ لََْ يَ قُلْ  تَدَعَةِ في الْإِ بِذَلِكَ تَسَن ُّنُ هُمْ، وَهَذَا الْأَصْلُ هُوَ مِنْ الْأُصُولِ الْمُب ْ
نُ وَلَا يُ قَبِ حُ، أَوْ أنََّهُ لَا يُ عْلَمُ  تِهَا أَنَّ الْعَقْلَ لَا يُحَسِ  أَحَدٌ مِنْ سَلَفِ الْأمَُّةِ وَأئَِمَّ

وَلَا قُ بْحُهُ، بَلْ النِ زاَعُ في ذَلِكَ حَادِثٌ في حُدُوثِ الْمِائَةِ  بِالْعَقْلِ حُسْنُ فِعْلٍ 
هَا فَمَا  الثَّالثِةَِ ثَُُّ النِ زاَعُ في ذَلِكَ بَ يْنَ فُ قَهَاءِ الْأمَُّةِ، وَأَهْلِ الحَْدِيثِ وَالْكَلَامِ مِن ْ

 مِنْ طاَئفَِةٍ إلاَّ وَهِيَ مُتَ نَازعَِةٌ في ذَلِكَ".

 

 

( بعد أن تكلم على 232/ 8خ الإسلام كما في مجموع الفتاوى )وقال شي
مذهب المعتزلة في المسألة :" وَأمََّا الطَّرَفُ الْآخَرُ في "مَسْألََةِ التَّحْسِيِن 

 وَالت َّقْبِيحِ " فَ هُوَ قَ وْلُ مَنْ يَ قُولُ:

 

لَى صِفَاتٍ هِيَ عِلَلٌ إن الْأفَْ عَالَ لََْ تَشْتَمِلْ عَلَى صِفَاتٍ هِيَ أَحْكَامٌ وَلَا عَ  
راَدَةِ لَا  لِلْأَحْكَامِ بَلْ الْقَادِرُ أمََرَ بأَِحَدِ الْمُتَمَاثلَِيْنِ دُونَ الْآخَرِ لِمَحْضِ الْإِ

 لِحِكْمَةِ وَلَا لِرعَِايةَِ مَصْلَحَةٍ في الْخلَْقِ وَالْأَمْرِ.

 

ُ بِالش ِ   هَى عَنْ عِبَادَتهِِ وَحْدَهُ وَيَجُوزُ وَيَ قُولُونَ: إنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يََْمُرَ اللََّّ رْكِ باَِللََِّّ وَيَ ن ْ
هَى عَنْ الْبرِ  وَالت َّقْوَى وَالْأَحْكَامُ الَّتِي توُصَفُ  أَنْ يََْمُرَ بِالظُّلْمِ وَالْفَوَاحِشِ وَيَ ن ْ

نَ فْسِهِ مَعْرُوفًا بِهاَ الْأَحْكَامُ مُجَرَّدُ نِسْبَةٍ وَإِضَافَةٍ فَ قَطْ وَليَْسَ الْمَعْرُوفُ في 
 عِنْدَهُمْ وَلَا الْمُنْكَرُ في نَ فْسِهِ مُنْكَرًا عِنْدَهُمْ.

 



هَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيحُِلُّ لَهمُُ الطَّيِ بَاتِ   بَلْ إذَا قَالَ: ﴿يََْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ
هَاهُمْ وَيُحَر مُِ عَلَيْهِمُ الْخبََائِثَ﴾ فَحَقِيقَةُ ذَلِكَ عِنْدَ  هُمْ أنََّهُ يََْمُرُهُمْ بماَ يََْمُرُهُمْ وَيَ ن ْ

هَاهُمْ وَيحُِلُّ لَهمُْ مَا يحُِلُّ لَهمُْ وَيُحَر مُِ عَلَيْهِمْ مَا يُحَر مُِ عَلَيْهِمْ بَلْ الْأَمْرُ  عَمَّا يَ ن ْ
لَا مَعْرُوفٌ وَلَا مُنْكَرٌ  وَالن َّهْيُ وَالتَّحْلِيلُ وَالتَّحْرِيُم ليَْسَ في نَ فْسِ الْأَمْرِ عِنْدَهُمْ 

وَلَا طيَِ بٌ وَلَا خَبِيثٌ إلاَّ أَنْ يُ عَبرِ َ عَنْ ذَلِكَ بماَ يُلَائمُِ الطِ بَاعَ وَذَلِكَ لَا يَ قْتَضِي 
عِنْدَهُمْ كَوْنَ الرَّبِ  يحُِبُّ الْمَعْرُوفَ وَيُ بْغِضُ الْمُنْكَرَ. فَ هَذَا الْقَوْلُ وَلَوَازمُِهُ هُوَ 

جََْاعِ السَّلَفِ وَالْفُقَهَاءِ مَعَ أيَْضً  ا قَ وْلٌ ضَعِيفٌ مَُُالِفٌ للِْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَلإِِ
 مَُُالَفَتِهِ أيَْضًا للِْمَعْقُولِ الصَّريِحِ 

 

 فَإِنَّ اللَََّّ نَ زَّهَ نَ فْسَهُ عَنْ الْفَحْشَاءِ. فَ قَالَ: ﴿إنَّ اللَََّّ لَا يََْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ﴾ 

 

ا نَ زَّهَ نَ فْسَهُ عَنْ التَّسْوِيةَِ بَ يْنَ الخَْيْرِ وَالشَّرِ  فَ قَالَ تَ عَالَى: ﴿أمَْ حَسِبَ الَّذِينَ كَمَ   
اجْتَ رَحُوا السَّيِ ئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ 

الَ: ﴿أفََ نَجْعَلُ الْمُسْلِمِيَن كَالْمُجْرمِِيَن مَا لَكُمْ  وَمََاَتُ هُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ وَقَ 
كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ وَقَالَ: ﴿أمَْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ  

 كَالْمُفْسِدِينَ في الْأَرْضِ أمَْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيَن كَالْفُجَّارِ﴾

 

فَ رْقَ في التَّسْوِيةَِ بَ يْنَ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ وَبَ يْنَ تَ فْضِيلِ  وَعَلَى قَ وْلِ الْن ُّفَاةِ: لَا 
بَ عْضِهِمْ عَلَى بَ عْضٍ ليَْسَ تَ نْزيِهُهُ عَنْ أَحَدِهِمَا بِأوَْلَى مِنْ تَ نْزيِهِهِ عَنْ الْآخَرِ 

 وَهَذَا خِلَافُ الْمَنْصُوصِ وَالْمَعْقُولِ".

 

 

(: "أما الذي جرأه 6/262وقال شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية )
عليهم فإن هؤلاء المتكلمين الذين لا يقولون برعاية الحكمة في أفعال الله 



تعالى: كأبي الحسن الأشعري وأصحابه ومن وافقهم من الفقهاء من 
يل أصحاب أحمد رحمه الله وغيرهم: كالقاضي أبي يعلى وأبي الوفاء ابن عق

وأبي الحسن بن الزاغوني ونحوهم مَن يوافقهم على هذا وعلى نفي التحسين 
والتقبيح العقليين مطلقا مع أن أكثر الذين يوافقونهم من هؤلاء وغيرهم 
يتناقضون فيثبتون الحكمة في أكثر ما يتكلمون فيه من هؤلاء وغيرهم 

الخلق  يتناقضون فيثبتون الحكمة في أكثر ما يتكلمون فيه من "مسائل
والأمر" وجَهور الفقهاء يقولون بذلك ويصرح بالتحسين والتقبيح العقليين 
طوائف من الفقهاء كأكثر أصحاب أبي حنيفة وقد ينقلونه عنه وكثير من 
أصحاب مالك والشافعي وأحمد كأبي الحسن التميم وأبي الخطاب وكأبي 

من أهل  نصر السجزي وأبي القاسم سعد بن علي الزنجاني وطوائف كثيرة
 الحديث والفقه والكلام".

 

 

وقد نَقض الأشاعرة في هذا الباب المعتزلة والماتردية ، فذهبوا إلى إثبات 
الحسن والقبح العقليين ، ولكنهم غلوا فرأوا أن الحجة قائمة بدون إرسال 
الرسل ، وأن الثواب والعقاب يقعان وإن لَ يتم إرسال الرسل لأن حسن 

بتان بالعقل، والقول الوسط أن الحسن والقبح يثبتان التوحيد وقبح الشرك ثا
 في العقل والفطرة والشرع ، ولكن العقاب متعلق بورود الشرع.

 

 

فقول الرضواني أن شيخ الإسلام يرى أن الحسن والقبح شرعيان لا عقليان 
قول باطل النسبة إلى شيخ الإسلام ، والعادة أن مؤيدي الرضواني يقولون 

ا وقصده كذا( وكأن الناس لا يفهمون ويقال أن الكلام )الشيخ قصده كذ



الذي ظاهره باطل يرد ولو كان قصد صاحبه حسناً ما دام ليس في ظاهر 
 الكلام ما يدفع التوهم

 

وقد رأيت كثيراً من المعاصرين يحسنون الكلام في المسألة منهم نَصر الفهد 
  في نقده للاعتصام والموافقات وهذا نقد قوي في مسائله

 

 الخطأ الثاني : تقرير أن أفعال الله عز وجل غير معللة 

 

وهذا وقع فيه عطية محمد سالَ وحده تأثراً بالشراح الأشعرية ولعله بشيخه 
 الشنقيطي فقد كان الشنقيطي في هذا الباب شديد الميل لأقوال الأشعرية 

 

بلغوا قال عطية محمد سالَ في شرحه على الأربعين :" فيقول : ) إنكم لن ت
ضري فتضروني ( أي: بعصيانكم وعدم استغفاركم ) ولن تبلغوا نفعي 

فتنفعوني ( أي: إن استجبتم واستغفرتم، وكذلك هدايتكم لن تنفعني، وعدم 
هدايتكم لن تضرني! إذاً: تلك التكاليف كلها لمصلحة الإنسان، وهنا يمكن 

ت والأحكام غير أن يقف الإنسان وقفة طويلة ويناقش المعتزلة في أن العبادا
معللة، وأنه سبحانه لا يسأل عما يفعل، وأن له أن يكلف الخلق بما شاء، 
وأرجو من طلبة العلم أن يبحثوا ويتقصوا ذلك، مع أنه ما من أمر أو نهي 
موجه للخلق إلا وفيه لهم جلب نفع أو دفع ضر، فإنه لا يوجد أمر واحد 

 ف بخير"في كتاب الله أو نهي واحد لا يعود على المكل

 

 

هنا يقرر أن أفعال الخالف غير معللة ولعل شخصاً سيفهم من كلامه 
العكس ولكن إذا علمت أن المعتزلة الذين يرد عليهم يعللون أفعال الخالق 



وتأملت في سياق كلامه علمت أنه يريد نفي التعليل ، ولكنه خصصه بنفي 
 التعليل العائد على الله عز وجل وهذا مذهب المعتزلة

 

 

 فالناس في هذه المسألة على ثلاثة أقوال 

 

 

 الأول : نفي الحكمة والتعليل وهو قول الجهمية الأشعرية

 

 

الثاني : القول بحكمة تعود على المخلوقات لا الخالق وهو قول المعتزلة على 
 أصلهم في نفي قيام الصفات بالرب

 

 

لله سبحانه الثالث : وهو قول أهل السنة والجماعة ، فهم يثبتون الحكمة 
 وتعالى ، وهذه الحكمة تتضمن أمرين :

 

الأمر الأول: حكمة تعود إليه سبحانه يحبها و يرضاها ، فهو يَمر بما يحب 
 وينهى عما يكره

 

الأمر الثاني : حكمة تعود إلى عباده هي نعمة عليهم يفرحون بها و يلتذون 
 بها ) مستفاد من بعض الأخوة (

 

 

:" فانظر كيف اعترف بأنه لا  687عليل صقال ابن القيم في شفاء ال
خلاص عن هذه الأسئلة إلا بتكذيب جَيع الرسل من أولهم إلى آخرهم 

وإبطال جَيع الكتب المنزلة من عند الله ومُالفة صريح العقل في أن خالق 
العالَ سبحانه مريد مُتار ما شاء كان بمشيئته وما لَ يشأ لَ يكن لعدم 



ن شيء حاصل بدون مشيئته البتة فأقر على نفسه مشيئته وأنه ليس في الكو 
أنه لا خلاص له في تلك الأسئلة إلا بالتزام طريقة أعداء الرسل والملل 

القائلين بأن الله لَ يخلق السماوات والأرض في ستة أيام ولا أوجد العالَ بعد 
عدمه ولا يفنيه بعد إيجاده وصدور ما صدر عنه بغير اختياره ومشيئته فلم 

 مُتارا مريدا للعالَ وليس عنده إلا هذا القول أو قوليكن 

 

الجبرية منكري الأسباب والحكم والتعليل أو قول المعتزلة الذين أثبتوا حكمة 
لا ترجع إلى الفاعل وأوجبوا رعاية مصالح شبهوا فيها الخالق بالمخلوق 
ال وجعلوا له بعقولهم شريعة أوجبوا عليه فيها وحرموا وحجروا عليه فالأقو 

الثلاثة تتردد في صدره وتتقاذف به أمواجها تقاذف السفينة إذا لعبت بها 
الرياح الشديدة والعاقل لا يرضى لنفسه بواحد من هذه الأقوال لمنافاتها 
العقل والنقل والفطرة والقول الحق في هذه الأقوال كيوم الجمعة في الأيام 

إليه كما قال النبِ صلى أضل الله عنه أهل الكتابين قبل هذه الأمة وهداهم 
الله عليه وسلم في الجمعة: "أضل الله عنها من كان قبلنا فاليوم لنا وغدا 

لليهود وبعد غد للنصارى" ونحن هكذا نقول بحمد الله ومنه القول الوسط 
الصواب لنا وإنكار الفاعل بالمشيئة والاختيار لأعداء الرسول وإنكار 

ب للجهمية والجبرية وإنكار عموم القدرة الحكمة والمصلحة والتعليل والأسبا
والمشيئة العائدة إلى الرب سبحانه من محبته وكراهته وموجب حمده ومقتضى 

أسمائه وصفاته ومعانيها وآثارها للقدرية المجوسية ونحن نبرأ إلى الله من هذه 
الأقوال وقائلها إلا من حق تتضمنه مقالة كل فرقة منهم فنحن به قائلون 

 ادون وله ذاهبون "وإليه منق

 



 

 

 

ويلاحظ أن عطية محمد سالَ وشيخه محمد الأمين يوافقان الأشاعرة في عدد 
من مسائل القدر ، والسبب في ذلك النظر في كتب القوم في أصول الفقه 

فإنهم لا يذكرون إلا قولين قولهم وقول المعتزلة وربما ذكروا بعض أدلة أهل 
 حوا بالقاريء إلى الجبرالسنة في الرد على المعتزلة ثُ جن

 

 

وبعض مقالات القوم قد يطلقها المرء ولا يعرف ما وراءها من البلاء فلا 
يخليه ذلك من المسؤولية إذ أن اللفظ المجمل الذي يحتمل حقاً وباطلًا إذا 

تكلم به المرء في مواطن العطب كان مستحقاً للوم فكيف إذا تكلم 
 لباطلبألفاظهم الذي لا يستخدمونها إلا با

 

 

( :" 6/252قال ابن تيمية _ رحمه الله _ في درء تعارض العقل والنقل )
فطريقة السلف والأئمة أنهم يراعون المعاني الصحيحة المعلومة بالشرع والعقل 

ويراعون أيضا الألفاظ الشرعية فيعبرون بها ما وجدوا إلى ذلك سبيلا ومن 
ردوا عليه ومن تكلم بلفظ تكلم بما فيه معنى باطل يخالف الكتاب والسنة 

مبتدع يحتمل حقا وباطلا نسبوه إلى البدعة أيضا وقالوا إنما قابل بدعة ببدعة 
 وردا باطلا بباطل

 

ونظير هذا القصص المعروفة التي ذكرها الخلال في كتاب السنة هو وغيره في  
 مسألة اللفظ ومسألة الجبر"

 

 



مسألة شد الرحال والله ويؤخذ على عطية محمد سالَ موافقته لشيخه في 
 المستعان

 

 الخطأ الثالث : تزكية بعض شراح الأشعرية بأن عقيدته في القدر سلفية 

 

وهذا وقع من محمد بن هادي المدخلي في رده على من يسميهم حدادية 
ودفاعه عن النووي ولا أدري فالنووي ما ترك شيئاً من عقيدة الأشعرية 

 الجبرية ما قال به 

 

 

 :" مَسْألََة 22في رسالته الأصول والضوابط ص قال النووي

 

 

يع الكائنات خَيرهَا وشرها  مَذْهَب اهل الْحق الايمان بِالْقدرِ واثباته وان جََِ
 بِقَضَاء الله تَ عَالَى وَقدره

 

 وَهُوَ مُريِد لَهاَ كلهَا

 

 وَيكرهُ الْمعاصِي مَعَ انه مُريِد لَهاَ لحكمة يعلمهَا سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى 

 

 وَهل يُ قَال انه يرضى الْمعاصِي ويحبها

 

 فِيهِ مذهبان لاصحابنا الْمُتَكَلِ مين حَكَاهمَُا امام الْحرََمَيْنِ وَغَيره

 

قَالَ امام الْحرََمَيْنِ في الارشاد مََّا اخْتلف اهل الْحق في اطلاقه وَمنع اطلاقه 
 الْمحبَّة وَالرِ ضَا

 



يطُلق القَوْل بَان الله تَ عَالَى يحب الْمعاصِي ويرضاها فَ قَالَ بعض أئَِمَّتنَا لَا 
 لقَوْله تَ عَالَى }وَلَا يرضى لعِِبَادِهِ الْكفْر{

 

تنَا لَ يلْتَفت الى تهويل الْمُعْتَزلَة لَهُ بل قاَلَ الله تَ عَالَى  قَالَ وَمن حقق من أئَِمَّ
 ا بمعَْنى وَاحِديرُيِد الْكفْر وَيحُِبهُ ويرضاه والارادة والمحبة وَالرِ ضَ 

 

رَاد بِهِ الْعباد الموفقون للايمان 
ُ
قَالَ وَقَوله تَ عَالَى }وَلَا يرضى لعِِبَادِهِ الْكفْر{ الم

وأضيفوا الى الله تَ عَالَى تَشْريِفًا لَهمُ كَقَوْلهِ تَ عَالَى }يشرب بهاَ عباد الله{ أَي 
 خواصهم لَا كلهم وَالله اعْلَم"

 

 

الذي عناه النووي هو مذهب أصحابه الجهمية  أقول : مذهب أهل الحق
 الأشعرية الجبرية

 

 

وهذا المذهب في أن يحب الكفر والفسوق والعصيان فيه من الضلال وسوء 
 الأدب مع رب العالمين الشيء العظيم

 

 

وذلك أن القوم جبرية ورثوا إمامهم الأول الجهم بن صفوان في هذا الباب ، 
ية التي تستلزم المحبة ، والإرادة الكونية التي لا يفرقون بين الإرادة الشرع

 تستلزم الوقوع ولا تستلزم المحبة

 

 

 وقد صرح ابن تيمية بأن قولهم يخالف دين الإسلام بالاضطرار

 

 



:" وقد علم بالاضطرار من  63قال شيخ الإسلام في شرح الأصبهانية ص
لجهمية دين الإسلام وبإجَاع سلف الأمة قبل حدوث أقوال النفاة من ا

ونحوهم إن الله يحب الإيمان والعمل الصالح ولا يحب الكفر والفسوق 
والعصيان وإنه يرضى هذا ولا يرضى هذا والجميع بمشيئته وقدرته والذين لَ 

يفرقوا لهم تأويلات تارة يقولون لا يرضاه لعباده المؤمنين فهم يقولون لا يحب 
رده مَن لَ يفعله ويقولون إنه الإيمان والعمل الصالح مَن لَ يفعله كما لَ ي

 يحب الكفر والفسوق والعصيان مَن فعله كما أراده مَن فعله.

 

وفساد هذا القول مَا يعلم بالاضطرار من دين الإسلام مع دلالة الكتاب 
والسنة وإجَاع السلف على فساده وتأويلهم الثاني قالوا: لا يرضاه دينا كما 

أنه لا يريد أن يثبت فاعله إذ جَيع  يقولون لا يريده دينا ومعناه عندهم
الموجودات والأفعال عندهم بالنسبة إليه سواء لا يحب منها شيئا دون شيء 

 ولا يبغض منها شيئا دون شيء وقد بسط الكلام على فساد

 

 هذا القول وتناقضه في مواضع أخر"

 

 

:" وحقيقة هذا القول أن  الله يُحب  الكفر،  286وقال في النبوات في ص
الفسوق، والعصيان، ويرضاه. وهذا هو المشهور من قول الأشعري  و 

وأصحابه، وقد ذكر أبو المعالي أنه أول من قال ذلك، وكذلك ذكر ابن 
عقيل أن  أو ل من قال إن الله يحب الكفر والفسوق والعصيان هو الأشعري  

: لا وأصحابه، وهم قد يقولون لا يُحب ه ديناً، ولا يرضاه ديناً، كما يقولون
يريده دينا؛ً أي لا يريد أن يكون فاعله مأجوراً، وأما هو نفسه فهو محبوب 



ا عندهم محبوبة له؛ إذ كان ليس عندهم إلا إرادة  له كسائر المخلوقات؛ فإنه 
 واحدة

 

 شاملة لكل مُلوق؛ فكل مُلوق، فهو عندهم محبوب مرضي  .

 

بالضرورة من دين أهل  وجَاهير المسلمين يعرفون أن  هذا القول معلوم الفساد
الملل، وأن  المسلمين واليهود والنصارى متفقون على أن  الله لا يُحب  الشرك، 

ولا تكذيب الرسل، ولا يرضى ذلك، بل هو يبُغض ذلك ويمقته ويكرهه؛  
كما ذكر الله في سورة بني إسرائيل ما ذكره من المحر مات، ثُ  قال: }كُلُّ 

 دَ رَبِ كَ مَكْرُوْهَاً{. وبسط هذه الأمور له مواضع أُخَر"ذَلِكَ كَاْنَ سَيِ ئُهُ عِنْ 

 

 

فقولهم هذا مُالف للمعلوم من الدين بالضرورة بل مُالف لما عليه اليهود 
 والنصارى أيضاً 

 

 

 فهذا قول كفري كقولهم في إنكار العلو

 

 

 وقد نص ابن تيمية على أن قولهم في القدر شر من قول المعتزلة

 

 

التأمل فإنه لا يوجد في رواة الحديث من هو جبري فليس في  وهذا يبين عند
 الكتب من جبري مع وجود القدري والخارجي والمرجيء والشيعي

 

 

وذلك أن مذهب الجبرية إنما يعرف به أهل الانحلال ولهذا لا تجد عابداً في 
 المتكلمين وإنما تجد ) دراويش ( وشيوخ طريقة



 

 

 والجبر كالأشاعرة فقد اجتمع فيه الشر كله فمن اجتمع فيه التجهم والإرجاء

 

 

 وهذا يبين لك وجهاً جديداً في حقيقة الخلاف مع الأشاعرة

 

 

وهو أن تعتقد في الأشعري أنه إلى جانب اعتقاده في القرآن اعتقاداً أربى فيه 
على المعتزلة ، واعتقاده في العلو اعتقاداً شراً من اعتقاد الجهمية ، فقد 

 ر عقيدة هي شر من عقيدة المعتزلةاعتقد في القد

 

 

 فهل مثل هذا يكون إماماً أو سنياً أو محنة ؟

 

 

وهل من نشر مثل هذه العقائد الخطيرة في الأمة يقال أنه ) خدم الإسلام (  
 كذا بإطلاق

 

 

وماذا عن الضرر العظيم الذي سببه للناس جراء هذه العقائد الخبيثة 
 وتخليدها في الكتب؟

 

 

ومن أنكر كفراً ثُ لَ يتبرأ من أهله فقد خالف طريقة الأنبياء في الإنكار 
 وجاء إنكاره ضعيفاً لا يفي بالغرض بل يكون فيه متنفس لأهل الباطل 

 

 

 وليعلم أن ضلال الأشاعرة في باب القدر محصور في نقاط

 

 



 الأولى : نفي التحسين والتقبيح العقليين

 

 

 بالثانية : نفي تأثير الأسبا

 

 

الثالثة : نفي قدرة العبد التي تسبق الفعل وتصريح الأشعري في الإبانة أن 
 الكافر غير قادر على الإيمان

 

 

الرابعة : تصريحهم بأن الله يحب الكفر والفسوق والعصيان وخلطهم بين 
 الإرادة الكونية والشرعية

 

 

ين لا ينفون الخامسة : نفي الحكمة والتعليل وقد نص الإمام المجدد أن الوثني
 حكمة الله

 

 

وهذه الضلالات تجدها في كتب التفسير وشروح الحديث التي صنفها 
الأشاعرة ، وكثير منهم مع علمه بالحديث يقلد الجويني والغزالي في أمر 

 العقيدة كما ترى في صنيع النووي السابق

 

 

ومقالتهم  وكثير مَا صنفوه في الأصول لا يذكرون فيه إلا مقالة المعتزلة القدرية
 أصحابهم الجبرية ولا يذكرون شيئاً من كلام أهل السنة

 

 

وإنك لترى شماطيط المتكلمين جنباً إلى جنب مع النصوص الشرعية والآثار 
 السلفية ، ومَا يزيد في غيظك أنه يرجح كلام المتكلمين في النهاية



 

 

س والإنصاف أن يقال بأن الجاهل بالحديث أعذر من العالَ به لا العك
 الفاشي في مذهب الخلوف

 

 

ولا عذر لأحد من هؤلاء المتكلمين في تلك الضلالات العظيمة التي أعرضوا 
 عن الكتاب والسنة واعتقدوها بنتاج عقولهم الفاسدة

 

 

قال العقيلي في الضعفاء :" عوف بن أبي جَيلة الأعرابي حدثنا عبد الله بن 
سمعت عمرو بن علي يقول : أحمد ، حدثنا محمد بن أبي بحر المقدم قال : 

رأيت عبد الله بن المبارك يقول لجعفر بن سليمان : رأيت أيوب وابن عون 
ويونس فكيف لَ تجالسهم وجالست عوفا ؟ والله ما رضي عوف ببدعة 

واحدة حتى كانت فيه بدعتان : كان قدريا وكان شيعيا حدثنا عبد الله بن 
ا محمد بن عبد الله الأنصاري قال : أحمد ، حدثنا أبو الربيع الزهراني ، حدثن

رأيت داود بن أبي هند يضرب عوفا الأعرابي يقول : ويلك يا قدري ، ويلك 
يا قدري حدثنا محمد بن أحمد قال : سمعت بندارا ، وهو يقرأ علينا حديث 
 عوف فقال : يقولون : عوف ، والله لقد كان عوف قدريا رافضيا شيطان"

 

 

نة كثيرة عن النبِ صلى الله عليه وسلم والكثير عوف هذا ثقة ثبت وروى س
من أخبار الصالحين ولا شك أن في هذا خدمة للإسلام ومع ذلك يقال فيه 

هذا الكلام الشديد ،إذا استحضرت بأن بدعة الأشاعرة في نفي الصفات  
كفر في صفة العلو وحدها فكيف مع بقية الصفات وأن السلف تكلموا في 



ا في تكفير غيرهم ، وإذا استحضرت أن مذهب الجبرية تكفيرهم ما لَ يتكلمو 
 أخبث من مذهب القدرية

 

 

علمت حال الخلوف ومناقضة منهجهم لمنهج السلف مناقضة تامة توقعهم 
 في هوة الابتداع السحيقة

 

 

وعوف ما صنف شيئاً في نصرة المذكورة ولا نَظر على ذلك وما خلد كتباً 
 ينصر فيها شبهات القوم

 

 

أن السلف لَ يخلفوا لنا ديناً نقتدي به ونفهمه حتى احتجنا إلى من ومن ظن 
تلطخ بضلالات المتكلمين الكبرى فقد أساء الظن بالله عز وجل ورد على 
النبِ صلى الله عليه وسلم قوله بأن خير الناس قرنه ثُ الذين يلونهم ثُ الذين 

 يلونهم

 

شرحه لمسلم في باب  تنبيه : بلغني أن هناك من يصف اعتقاد النووي في 
 القدر أنه على طريقة أهل السنة

وهذا باطل لكل من نظر في الكتاب فإنه سار في ذلك على طريقة 
 المتكلمين كما صنع في باب الصفات

( :" قالَ الْمَازرِيِ  : وَهَذَا غَيْر مُسَلَّم 6/326قال النووي في شرح مسلم )
لِأَنََّ بَ ي َّنَّا في كُتُب عِلْم الْكَلَام أَنَّ لَا فاَعِل إِلاَّ اللََّّ تَ عَالَى ، وَبَ ي َّنَّا فَسَاد الْقَوْل 

ئًا ، وَإِذَا تَ قَرَّرَ هَذَا بَطَل بِالطَّبَائِعِ ، وَبَ ي َّنَّا أَنَّ الْمُحْدِث لَا يَ فْعَل في غَ  يْره شَي ْ
 مَا قَالُوهُ"



ولَ يعقب على هذا الكلام بشيء بل أقره وهذا جبر له قرون ) ولا فاعل إلا 
 الله ( هو توحيد الجبرية كما يصفه ابن القيم

ي ( :" قاَلَ الْمَازرِيِ  : وَاخْتَ لَفَ النَّاس في الْقَدْر الَّذِ 6/328وقال أيضاً في )
يَ قَع بِهِ السِ حْر ، وَلَهمُْ فِيهِ اِضْطِرَاب ، فَ قَالَ بَ عْضهمْ : لَا يزَيِد تَأثِْيره عَلَى 
اَ ذكََرَ ذَلِكَ تَ عْظِيمًا لِمَا  قَدْر الت َّفْرقَِة بَ يْن الْمَرْء وَزَوْجه ؛ لِأَنَّ اللََّّ تَ عَالَى إِنمَّ

لَوْ وَقَعَ بِهِ أَعْظَم مِنْهُ لَذكََرَهُ ، لِأَنَّ يَكُون عِنْده ، وَتَ هْوِيلًا بِهِ في حَق نَا ، ف َ 
الْمَثَل لَا يُضْرَب عِنْد الْمُبَالَغَة إِلاَّ بأَِعْلَى أَحْوَال الْمَذْكُور قَالَ : وَمَذْهَب 
الْأَشْعَريَِّة أنََّهُ يَجُوز أَنْ يَ قَع بِهِ أَكْثَر مِنْ ذَلِكَ . قَالَ : وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح 

 لِأنََّهُ لَا فاَعِل إِلاَّ اللََّّ تَ عَالَى ، وَمَا يَ قَع مِنْ ذَلِكَ فَ هُوَ عَادَة أَجْرَاهَا اللََّّ عَقْلًا 
 تَ عَالَى ، وَلَا تَ فْتَرِق الْأفَْ عَال في ذَلِكَ"

قال ابن القيم في النونيةفالجبر يشهدك الذنوب جَيعها ***مثل ارتعاش 
قادر*** كالميت أدرج داخل  الشيخ ذي الرجفانلا فاعل أبدا ولا هو

 الأكفانوالأمر والنهي اللذان توجها*** فهما كأمر العبد بالطيران

 

( :" وَقَدْ تَطاَبَقَ عَلَى وُجُوب الْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ 6/636وقال أيضاً في )
نْ النَّصِيحَة الَّتِي وَالن َّهْي عَنْ الْمُنْكَر الْكِتَاب وَالسُّنَّة وَإِجََْاعُ الْأمَُّة وَهُوَ أيَْضًا مِ 

ين . وَلََْ يُخاَلِف في ذَلِكَ إِلاَّ بَ عْض الرَّافِضَة ، وَلَا يُ عْتَد  بِخِلَافِهِمْ كَمَا  هِيَ الدِ 
مَام أبَوُ الْمَعَالي إِمَام الْحرََمَيْنِ : لَا يُكْتَ رَث بِخِلَافِهِمْ في هَذَا ، فَ قَدْ  قَالَ الْإِ

بُغ هَؤُلَاءِ . وَوُجُوبه بِالشَّرعِْ لَا بِالْعَقْلِ خِلَافًا أَجََْع الْمُسْلِمُونَ عَ  لَيْهِ قَ بْل أَنْ يَ ن ْ
 للِْمُعْتَزلَِةِ"



وقال هذا في التوبة أيضاً وغيرها وهذه طريقة الأشعرية الجبرية في نفي 
 التحسين والتقبيح العقليين

ظُّلْم مُسْتَحِيل في ( :" قَدْ سَبَقَ مَرَّات بَ يَان أَنَّ ال9/232وقال أيضاً في )
بهَُ بِذَنْبٍ أَوْ بِلَا ذَنْب فَذَلِكَ عَدْل مِنْهُ سُبْحَانه  حَق  اللََّّ تَ عَالَى ، فَمَنْ عَذَّ

 وَتَ عَالَى"

وهذه عقيدة الأشعرية بأن الظلم مَتنع في حق الله بمعنى أنه لو فعل الظلم 
أن الله أمر بهذا  لصار عدلًا لأنه هو فعله فلا فرق بين التوحيد والشرك سوى

 ونهى عن هذا ، ولا فرق بين الزنَ والنكاح إلا هذا

 وقد قال الله تعالى : ) إن الله لا يَمر الفحشاء (

فجعل علامة كذب المشركين على الله أنهم ينسبون له الفحشاء وهو سبحانه 
 لا يَمر بالفحشاء وعلى مذهب القوم يجوز عليه ذلك

وجل لو عذب الجن والإنس لعذبهم غير ظالَ ليس  والخبر الوارد في أن الله عز
من هذا الباب بل بابه أنه سبحانه لو وضعت نعمه مقابل أعمال عباده فلا 

ينجو إلا من كافأ عمله نعم الله لما نجا أحد وهذا معنى الخبر ) لن يدخل 
 الجنة أحد بعمله (

 لدعوةوهذا المذهب الأشعري لما تكلم به السفاريني أنكر عليه أئمة ا

وقد بسط ابن القيم في مفتاح دار السعادة الكلام على هذه المسألة فليراجع 
 فإنه نفيس

( :" فلَِهَذَا رَأَوْهُ مِنْ قِبَل مَا لَا يُطاَق 6/223وقال النووي في شرح مسلم )
عَبُّد بِهِ . وَعِنْدَنََ أَنَّ تَكْلِيف مَا لَا يُطاَق جَائزِ عَقْلًا ، وَاخْتُلِفَ هَلْ وَقَعَ الت َّ 

 في الشَّريِعَة أمَْ لَا ؟ وَاَللََّّ أَعْلَم"



 وهذا مذهب الأشعرية الجبرية أيضاً 

( :" وَهَذَا عَلَى أَصْل أَهْل السُّنَّة أَنَّ 8/667وقال النووي في شرح مسلم )
 لَقَهُ لَهُ"الْعَبْد لَا قُدْرَةَ لَهُ إِلاَّ مَا أَرَادَهُ اللََّّ تَ عَالَى ، وَيَسَّرَهُ لَهُ ، وَخَ 

وهذا قد يظن الجاهل أنه كلام سليم ولكنه كلام جبرية فإن عندهم أن 
العاصي غير قادر على الطاعة والكافر غير قادر على الإسلام لأنه لَ يقدر 

 له ، وقد صرح الأشعري بهذا الجبر في الإبانة

في  وافتتان الناس بكلام هؤلاء الجبرية في القدر أكثر من افتتانهم بتجهمهم
مسائل الصفات لأن مسائل الصفات أوضح الواضحات ، وأما هذه 

 فيكثرون فيها التلبيس

ومن ادعى في هذه المذاهب أنها مذاهب أهل السنة فقد وقع في الجبر من 
حيث لا يشعر ، وقد قدمت لك ذكر كلام النووي في الأصول والضوابط 

 وهو جبر صريح. 

 

 وله ) لا جبر ولا قدر ( الخطأ الرابع : موافقة ابن حجر في ق

 

 وهذه وقعت لمحمد الأمين الشنقيطي وحده 

 

( 2/525قال محمد الأمين الشنقيطي في العذب النمير في مجالس التفسير )
:" فالحاصل أنه لا يقع شيء كائناً ما كان إلا بمشيئة الله وأنه لا جبر ولا 

 قدر "

 

 

 ابن بازهذه العبارة قالها ابن حجر فاعترض عليها الشيخ 

 

 



:" قال الحافظ  76جاء في كتاب التنبيه على المخالفات العقدية ص
 : "والمذهب الحق أن لا جبر ولا قدر"اه .63/522

 

 ت: قال سماحة شيخنا: والمذهب الحق أن لا جبر ولا نفي للقدر. اه "

 

 

والصواب أن نفي الجبر أيضاً مُالف لعقيدة أهل السنة بل إن الجبر لفظ 
ل حقاً وباطلًا ولهذا نقل الإمام ابن تيمية عن أئمة السلف لَ مجمل يحتم

 يكونوا يطلقون إثباته ولا نفيه ك) اللفظ ( في القرآن

 

 

( :" كذلك 5/652قال شيخ الإسلام كما في مجموعة الرسائل والمسائل )
لفظ الجبر فيه إجَال يراد به إكراه الفاعل على الفعل بدون رضاه. كما 

بر المرأة على النكاح، والله تعالى أجل وأعظم من أن يقال: إن الأب يج
يكون مجبراً بهذا التفسير فإنه يخلق للعبد الرضاء والاختيار بما يفعله، وليس 
ذلك جبراً بهذا الاعتقاد، ويراد بالجبر خلق ما في النفوس من الاعتقادات 

ما والإرادات كقول محمد بن كعب القرظي: الجبار الذي جبر العباد على 
أراد كما في الدعاء المأثور عن علي رضي الله عنه " جبار القلوب على 

 فطراتها: شقيها وسعيدها " والجبر ثابت بهذا لتفسير.

 

 فلما كان لفظ الجبر مجملًا نهى الأئمة عن إطلاق إثباته أو نفيه"

 

 

( :" وجواب الأوزاعي أقوم من 3/323وقال أيضاً كما في مجموع الفتاوى )
زبيدي لأن الزبيدي نفى الجبر والاوزاعي منع إطلاقه إذ هذا اللفظ جواب ال



يحتمل معنى صحيحا فنفيه قد يقتضي نفي الحق والباطل كما ذكر الخلال 
ما ذكره عبدالله بن أحمد في كتاب السنة فقال ثنا  محمد بن بكار ثنا أبو 

بر معشر حدثنا يعلى عن محمد بن كعب أنه قال إنما سمى الجبار لأنه يج
الخلق على ما أراد فإذا امتنع من إطلاق اللفظ المجمل المحتمل المشتبه زال 

المحذور وكان أحسن من نفيه وإن كان ظاهرا في المحتمل المعنى الفاسد خشية 
 أن يظن أنه ينفي المعنيين جَيعا

 

وهكذا يقال في نفي الطاقة على المأمور فإن إثبات الجبر في المحظور نظير  
ة في المأمور وهكذا كان يقول الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة سلب الطاق

قال الخلال أنبأنَ الميموني قال سمعت أبا عبدالله يعني أحمد بن حنبل يناظر 
خالد بن خداش يعني في القدر فذكروا رجلا فقال أبو عبدالله إنما أكره من 

 رجل يقول إن هذا أن يقول أجبر الله وقال أنبأنَ المروذي قلت لأبي عبدالله
الله أجبر العباد فقال هكذا لا تقل وأنكر هذا وقال يضل من يشاء ويهدي 

 من يشاء"

 

 

فالمنهج السليم استخدام الألفاظ الشرعية وأما الألفاظ المجملة فلا يطلق 
 إثباتها ولا نفيها

 

 

 والشيء بالشيء يذكر

 

 

المعتزلة وبعض  :" وأكثر 56قال محمد الأمين في مذكرته في أصول الفقه ص
 أهل السنة منعوا التكليف بما لا يطاق عقلًا "



 

 

قوله : ) بعض أهل السنة ( يوهم أن أكثرهم يقولون بجواز تكليف العبد ما 
 لا يطيق عقلًا وهذا مذهب الأشاعرة ولَ يقل به أحد من أهل السنة

 

 

( :". وعندأبي الحسن 6/298قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية )
الأشعري أن تكليف ما لا يطاق جائز عقلًا ، ثُ تردد أصحابه ] أنه [ : 

هل وردبه الشرع أم لا ؟ واحتج من قال بوروده بأمر أبي لهب بالإيمان ، فإنه 
مأموراً بأن  تعالى أخبر بأنه لا يؤمن ، ] وانه سيصلى نَراً ذات لهب ، فكان

يؤمن بأنه لا يؤمن .وهذا تكليف بالجمع بين الضدين ، وهو محال . 
والجواب عن هذا بالمنع : فلا نسلم بأنه مأمور[ بأن يؤمن ] بأنه لا يؤمن [ 

، والاستطاعة التي بها يقدر على الإيمان كانت حاصلة ، فهو غير عاجز 
دم في تفسير الاستطاعة عن تحصيل الإيمان ، فما كلف إلا ما يطيقه كما تق

. ولا يلزم قوله تعالى للملائكة : نبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. مع 
عدم علمهم بذلك ، ولا للمصورين يوم القيامة :احيوا ما خلقتم، وأمثال 

لأنه ليس بتكليف طلب فعل يثاب فاعله ويعاقب تاركه ، بل هو  -ذلك 
منين في قوله تعالى : ربنا ولا تحملنا ما خطاب تعجيز. وكذا لا يلزم دعاء المؤ 

لا طاقة لنا به، لأن تحميل ما لايطاق ليس تكليفاً ، بل يجوز أن يحمله 
جبلًا لا يطيقه فيموت . وقال ابن الأنباري: أي لا تحملنا ما يثقل علينا 

أداؤه وإن كنا مطيقين له على تجشم وتحمل مكروه ، قال : فخاطب العرب 
، فإن الرجل منهم يقول للرجل يبغضه : ما أطيق  على حسب ما تعقل

النظر إليك ، وهو مطيق لذلك ، لكنه يثقل عليه .ولا يجوز في الحكمة أن 



يكلفه بحمل جبل بحيث لو فعل يثاب ولو امتنع يعاقب ، كما أخبر 
 سبحانه عن نفسه أنه لا يكلف نفساً إلا وسعها .

 

، دون الممتنع لذاته ، لأن  ومنهم من يقول : يجوز تكليف الممتنع عادة
 ذلك لا يتصور وجوده ، فلا يعقل الأمر به ،بخلاف هذا .

 

ومنهم من يقول : ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز تكليفه ، بخلاف مالا 
يطاق للاشتغال بضده ، فإنه يجوز تكليفه . وهؤلاء موافقون للسلف 

لا يطاق لكونه تاركاً له  والأئمة في المعنى ، لكن كونهم جعلوا ما يتركه العبد
بدعة في الشرع واللغة . فإن مضمونه أن فعل ما لا يفعله  -مشتغلًا بضده 

التي هي  -العبد لا يطيقه ! وهم التزموا هذا ، لقولهم : إن الطاقة 
لا تكون إلا مع الفعل ! فقالوا : كل من لَ يفعل  -الاستطاعة وهي القدرة 

ف الكتاب والسنة وإجَاع السلف ، فعلًا فإنه لا يطيقه ! وهذا خلا
وخلاف ما عليه عامة العقلاء ، كما تقدمت الإشارة إليه عند ذكر 

 الاستطاعة "

 

 

قلت : كلام ابن أبي العز هذا هو تلخيص جيد لكلام شيخ الإسلام في 
( ومَا جاء في كلامه :" قد كتبنا فى غير هذا المو 298_ 8/293الفتاوى )

سفيان الثو ري و عبد الرحمن بن مهدي و أحمد  ضع ما قاله الأو زاعي و
بن حنبل و غيرهم من الأئمة من كراهة إطلاق الجبر و من منع إطلاق نفيه 

 أيضا

 



و كذلك أيضا القول بتكليف ما لا يطاق لَ تطلق الأئمة فيه و احدا من 
الطرفين قال أبو بكر عبد العزيز صاحب الخلال فى كتاب القدر الذي فى 

المقنع له لَ يبلغنا عن أبي عبد الله فى هذه المسألة قو ل فنتبعه  مقدمة كتاب
و الناس فيه قد إختلفوا فقال قائلون بتكليف مالا يطاق و نفاه " وملخص  

 كلام أن تكليف ما لا يطاق على قسمين

 

 

الأول : ما لا يقدر عليه لاستحالته إما لامتناعه في نفسه كالجمع بين 
كالمشي على الوجه فهذا المستحيل لا يجوز إطلاق   الضدين أو امتناعه عادةً 

 جواز وقوع التكليف به عقلاً 

 

 

الثاني : ما لا يقدر عليه لا لامتناعه ولا لعجز المكلف عنه ولكن لاشتغال 
المحل بضده مثل تكليف الكافر الإيمان في حال كفره، فهذا جائز خلافا 

على وقوعه في الشريعة. للمعتزلة، لأنه من التكليف الذي اتفق المسلمون 
ولكن إطلاق تكليف ما لا يطاق على هذا بدعة في الشرع واللغة كما قال 

 ابن أبي العز متابعاً لشيخ الإسلام _ فذكره هنا من باب التنزل _

 

 

 فنسبة هذا القول لأهل السنة باطلة

 

 الخطأ الخامس : القول بأن الله هو المؤثر على الحقيقة 

 

الأمين الشنقيطي وحده وتأثره بالأشعرية في مسائل  وهذا وقع فيه محمد
 القدر ظاهر 

 



( :" 3/6287فقال محمد الأمين الشنقيطي في كتابه العذب النميز )
 ونعطيكم نماذج وأمثلة على أن الله هو المؤثر حقيقة "

 

 

 ثُ قال بعد كلام له :" المؤثر في الحقيقة هو خالق السماوات والأرض "

 

 

هي عبارات الأشعرية الجبرية الذين ينفون تأثير الأسباب هذه العبارات 
ويعتقدون أن تأثيرها مجازي وأن الله هو الفاعل حقيقة وأن فعل المخلوقات 

صوري وهذا الجبر بعينه فعبارة محمد الأمين توهم مذهبهم إن لَ تكن 
 مذهبهم صراحة

 

 

إطلاقه في أسماء قال ابن القيم في شفاء العليل :" وكذلك لفظ المؤثر لَ يرد 
الرب وقد وقع إطلاق الأثر والتأثير! على فعل العبد قال تعالى: }إِنََّ نَحْنُ 
نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ{ قال ابن عباس: "ما أثروا من خير 

أو شر فسمى ذلك آثارا لحصوله بتأثيرهم" ومن العجب أن المتكلمين 
التأثير والمؤثر على من أطلق عليه في القرآن والسنة كما  يمتنعون من إطلاق

قال النبِ صلى الله عليه وسلم لبني سلمة: "دياركم تكتب آثاركم" أي الزموا 
دياركم ويخصونه بمن لَ يقع إطلاقه عليه في كتاب ولا سنة وإن استعمل في 

نَا{ حقه الإيثار والاستئثار كما قال أخو يوسف: }تَاللََِّّ لَقَدْ آث َ  ُ عَلَي ْ رَكَ اللََّّ
 وفي الأثر: "إذا استأثر الله بشيء فاله عنه" وقال الناظم:

 

 استأثر الله بالثناء وبالحمد وولى الملامة الرجلا

 



ولما كان التأثير تفعيلا من أثرت في كذا تأثير فأنَ مؤثر لَ يمتنع إطلاقه على 
 العبد"

 

 

م الشنقيطي وصار يرد عليه سبحان الله كلام ابن القيم هذا كأنه قرأ كلا
الذي فيه المنع من إطلاق المؤثر على المخلوقات وإطلاقه التأثير على الخالق 
وأنه هو المؤثر حقيقة ولا شك أن الله يخلق أفعال العباد ولكن هذا لا ينفي 

 إرادتهم ولا ينفي كون الأسباب مؤثرة

 

 

ني أن يقال نقله ( :" الوجه الثا3/63قال شيخ الإسلام في منهاج السنة )
 عن الأكثر أن العبد لا تأثير له في الكفر والمعاصي نقل باطل

 

بل جَهور أهل السنة المثبتة للقدر من جَيع الطوائف يقولون إن العبد فاعل 
لفعله حقيقة وأن له قدرة حقيقية واستطاعة حقيقية وهم لا ينكرون تأثير 

والعقل من أن الله يخلق الأسباب الطبيعية بل يقرون بما دل عليه الشرع 
 السحاب بالرياح وينزل الماء بالسحاب وينب النبات بالماء .

 

ولا يقولون إن القوى والطبائع الموجودة في المخلوقات لا تأثير لها بل يقرون 
 أن لها تأثيرا لفظا ومعنى .

 

حتى جاء لفظ الأثر في مثل قوله تعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم وإن كان 
أثير هناك أعم منه في الآية لكن يقولون هذا التأثير هو تأثير هناك الت

الأسباب في مسبباتها والله تعالى خالق السبب والمسبب ومع أنه خالق 



السبب فلا بد له من سبب آخر يشاركه ولابد له من معارض يمانعه فلا يتم 
 أثره مع خلق الله له إلا بأن يخلق الله السبب الآخر ويزيل الموانع "

 

 

( :" بل نؤمن بالمقدور 2/322وقال ابن القيم في مفتاح دار السعادة )
ونصدق الشرع فنؤمن بقضاء الله وقدره وشرعه وأمره ولا نعارض بينهما 
فنبطل الأسباب المقدورة أو نقدح في الشريعة المنزلة كما فعله الطائفتان 

فهمته من الشرع المنحرفتان فإحداهما بطلت ما قدره الله من الأسباب بما 
وهذا من تقصيرها في الشرع والقدر والأخرى توصلت إلى القدح في الشرع 

وإبطاله بما تشاهده من تأثير الأسباب وإرتباطها بمسبباتها لما ظنت أن الشرع 
نفاها وكذبت بالشارع فالطائفتان جانيتان على الشرع لكن الموفقون 

ا أحدهما بالآخر بل صدر منهما المهديون آمنوا بقدر الله وشرعه ولَ يعارضو 
الآخر عندهم وقرره فكان الأمر تفصيلا للقدر وكاشفا عنه وحاكما عليه 

والا أصل للأمر ومنفذ له وشاهد له ومصدق له فلولا القدر لما وجد الأمر 
 ولا تحقق "

 

 

( :" وهؤلاء منكرو الأسباب 6/658وقال ابن القيم في شفاء العليل )
في النار تحرق بها ولا رطوبة في الماء يروى بها وليس في  يزعمون أنه لا حرارة

الأجسام أصلا لا قوى ولا طبائع ولا في العالَ شيء يكون سببا لشيء آخر 
البتة وان لَ تكن هذه الأمور جحدا للضروريات فليس في العالَ من جحد 

الضروريات وان كانت جحدا للضروريات بطل قولكم ان جَعا من العقلاء 



ون على ذلك والاقوال التي يجحد بها المتكلمون الضروريات أضعاف لايتفق
 أضعاف ماذكرنَه فهم أجحد الناس لما يعلم بضرورة العقل"

 

 

( :" وهذه الأصول 8/526وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى )
باطلة فإنه قد ثبت أن الله خالق كل شيء من أفعال العباد و غيرها و دلت 

ئل الكثيرة السمعية و العقلية و هذا متفق عليه بين سلف على ذلك الدلا
الأمة و أئمتها و هم مع ذلك يقولون أن العباد لهم قدرة و مشيئة و أنهم 

فاعلون لأفعالهم و يثبتون ما خلقه الله من الأسباب و ما خلق الله من 
 الحكم "

 

قَادَ تَأثِْيِر ( :" فإَِنَّ اعْتِ 8/392وقال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى )
الْأَسْبَابِ عَلَى الِاسْتِقْلَالِ دُخُولٌ في الضَّلَالِ ، وَاعْتِقَادَ نَ فْيِ أثَرَهَِا وَإِلْغَاؤُهُ 

 ركُُوبُ الْمُحَالِ"

 

 

وأحسن من كلام الشنقيطي في العذب النمير كلامه في أضواء البيان حيث 
لمضار في الدنيا أمر قال :" أن الأخذ بالأسباب في تحصيل المنافع ودفع ا

مأمور به شرعاً لا ينافي التوكل على الله بحال؛ لأن المكلف يتعاطى السبب 
امتثالًا لأمر ربه مع علمه ويقينه أنه لا يقع إلا ما يشاء الله وقوعه . فهو 

متوكل على الله ، عالَ أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له من خير أو شر . ولو 
 الأسباب عن مسبباتها لتخلف"شاء الله تخلف تاثير 

 

 



فهذا فيه إثبات تأثير وأن ذلك لا يكون إلا بمشيئة الله عز وجل وهذا هو 
الصواب وأما تسمية الله عز وجل ب) المؤثر ( فليست من تسميات السلف 

ولا يجوز وقوله ) المؤثر حقيقة ( بما يتضمن أن تأثير غيره مجازي وهذا عين 
 الجبر وأيضاً لا يجوز

 

 

كونه الخالق للتأثيرات وأن ما شاء منها كان وما لَ يشأ لَ يكن لا يجوز و 
قولك ) هو المؤثر حقيقة ( فإنه هو سبحانه الخالق لأفعال العباد وما شاء 

منها كان وما لَ يشأ لَ يكن وقولهم ) هو الفاعل حقيقة ( من عبارات 
ابن القيم أن توحيدهم  الجبرية المعروفة لينفوا اختيار العبد وإرادته ولهذا يقول

 ) لا فاعل إلا الله (

 

 

ومن أحسن ما قاله ابن تيمية في المسألة ما جاء في مجموع الفتاوى 
( :" ومذهب الفقهاء ان السبب له تأثير فى مسببه ليس علامة 8/285)

محضة وانما يقول انه علامة محضة طائفة من اهل الكلام الذين بنوا على قول 
طلقونه طائفة من الفقهاء وجَهور من يطلق ذلك من جهم وقد يطلق ما ي

الفقهاء يتناقضون تارة يقولون بقول السلف والائمة وتارة يقولون بقول 
 هؤلاء"

 

 

والقول بأن الله هو المؤثر حقيقة متضمن للقول بأن تأثير الأسباب محض 
 علامة يعني مجاز لا حقيقة له

 

 ليف ما لا يطاق الخطأ السادس : إقرار كلام الأشعرية في تك



 

حيث نقل   622وهذا وقع فيه إبراهيم الرحيلي في كتابه تجريد الاتباع ص
 كلام الشاطبِ وأقره في هذه المسألة وهو عقد الأشعرية 

 

( :" ثبت في الأصول أن شرط 2/626قال الشاطبِ في الموافقات )
التكليف أو سببه القدرة على المكلف به فما لا قدرة للمكلف عليه لا 

يصح التكليف به شرعا وإن جاز عقلا " قلت : القول بجواز تكليف ما لا 
يطاق عقلًا هو قول الأشاعرة  نسبه لهم الزبيدي إتحاف السادة المتقين 

 ( وقبله ابن أبي العز في شرح الطحاوية وسيأتي ذكر كلامه2/682)

 

( :" قال أبو الحسن 3/232وكذلك القرطبِ المفسر حيث قال في تفسيره )
الاشعري وجَاعة من المتكلمين: تكليف ما لا يطاق جائز عقلا، ولا يخرم 

 ذلك شيئا من عقائد الشرع "

 

لهم في هذه المسألة على ونصوصهم في ذلك كثيرة ، وقد بنى الأشاعرة قو 
أصلهم في منع التعليل في أفعال الله عز وجل ومنع التحسين والتقبيح 

العقليين ومَا تفرع على هذا الأصل قولهم بجواز تعذيب المطيعين ) عقلًا ( 
وإثابة الكفار )عقلًا ( ، وقد خالفهم في هذا كله أصحابهم الماتردية و قبلهم 

لتي شذ بها الأشاعرة عن جَهور ) العقلاء ( ، المعتزلة فهذه من المسائل ا
ويكفي في رد هذا القول أنه قول مبتدع لَ يقل به أحدٌ من السلف بل هو 

من شماطيط المتكلمين المبنية على الأصول الفاسدة قال ابن أبي العز في 
( :". وعندأبي الحسن الأشعري أن تكليف ما لا 6/298شرح الطحاوية )

ثُ تردد أصحابه ] أنه [ : هل وردبه الشرع أم لا ؟ يطاق جائز عقلًا ، 



واحتج من قال بوروده بأمر أبي لهب بالإيمان ، فإنه تعالى أخبر بأنه لا يؤمن 
، ] وانه سيصلى نَراً ذات لهب ، فكان مأموراً بأن يؤمن بأنه لا يؤمن 

.وهذا تكليف بالجمع بين الضدين ، وهو محال . والجواب عن هذا بالمنع : 
 نسلم بأنه مأمور[ بأن يؤمن ] بأنه لا يؤمن [ ، والاستطاعة التي بها فلا

يقدر على الإيمان كانت حاصلة ، فهو غير عاجز عن تحصيل الإيمان ، فما  
كلف إلا ما يطيقه كما تقدم في تفسير الاستطاعة . ولا يلزم قوله تعالى 

مهم بذلك ، للملائكة : نبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. مع عدم عل
لأنه ليس  -ولا للمصورين يوم القيامة :احيوا ما خلقتم، وأمثال ذلك 

بتكليف طلب فعل يثاب فاعله ويعاقب تاركه ، بل هو خطاب تعجيز. 
وكذا لا يلزم دعاء المؤمنين في قوله تعالى : ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، 

يحمله جبلًا لا يطيقه  لأن تحميل ما لايطاق ليس تكليفاً ، بل يجوز أن
فيموت . وقال ابن الأنباري: أي لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه وإن كنا 

مطيقين له على تجشم وتحمل مكروه ، قال : فخاطب العرب على حسب 
ما تعقل ، فإن الرجل منهم يقول للرجل يبغضه : ما أطيق النظر إليك ، 

 الحكمة أن يكلفه بحمل وهو مطيق لذلك ، لكنه يثقل عليه .ولا يجوز في
جبل بحيث لو فعل يثاب ولو امتنع يعاقب ، كما أخبر سبحانه عن نفسه 

أنه لا يكلف نفساً إلا وسعها . ومنهم من يقول : يجوز تكليف الممتنع 
عادة ، دون الممتنع لذاته ، لأن ذلك لا يتصور وجوده ، فلا يعقل الأمر به 

يطاق للعجز عنه لا يجوز تكليفه ، ،بخلاف هذا . ومنهم من يقول : ما لا 
بخلاف مالا يطاق للاشتغال بضده ، فإنه يجوز تكليفه . وهؤلاء موافقون 

للسلف والأئمة في المعنى ، لكن كونهم جعلوا ما يتركه العبد لا يطاق لكونه 



بدعة في الشرع واللغة . فإن مضمونه أن فعل ما  -تاركاً له مشتغلًا بضده 
التي هي  -يطيقه ! وهم التزموا هذا ، لقولهم : إن الطاقة لا يفعله العبد لا 

لا تكون إلا مع الفعل ! فقالوا : كل من لَ يفعل  -الاستطاعة وهي القدرة 
فعلًا فإنه لا يطيقه ! وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجَاع السلف ، 
وخلاف ما عليه عامة العقلاء ، كما تقدمت الإشارة إليه عند ذكر 

قلت : كلام ابن أبي العز هذا هو تلخيص جيد لكلام شيخ  الاستطاعة "
( ومَا جاء في كلامه :" قد كتبنا فى 298_ 8/293الإسلام في الفتاوى )

غير هذا المو ضع ما قاله الأو زاعي و سفيان الثو ري و عبد الرحمن بن 
مهدي و أحمد بن حنبل و غيرهم من الأئمة من كراهة إطلاق الجبر و من 

نفيه أيضا و كذلك أيضا القول بتكليف ما لا يطاق لَ تطلق  منع إطلاق
الأئمة فيه و احدا من الطرفين قال أبو بكر عبد العزيز صاحب الخلال فى  
كتاب القدر الذي فى مقدمة كتاب المقنع له لَ يبلغنا عن أبي عبد الله فى 

مالا هذه المسألة قول فنتبعه و الناس فيه قد إختلفوا فقال قائلون بتكليف 
يطاق و نفاه " وملخص كلام أن تكليف ما لا يطاق على قسمين الأول : 

ما لا يقدر عليه لاستحالته إما لامتناعه في نفسه كالجمع بين الضدين أو 
امتناعه عادةً كالمشي على الوجه فهذا المستحيل لا يجوز إطلاق جواز وقوع 

عه ولا لعجز المكلف التكليف به عقلًا الثاني : ما لا يقدر عليه لا لامتنا
عنه ولكن لاشتغال المحل بضده مثل تكليف الكافر الإيمان في حال كفره، 

فهذا جائز خلافا للمعتزلة، لأنه من التكليف الذي اتفق المسلمون على 
وقوعه في الشريعة. ولكن إطلاق تكليف ما لا يطاق على هذا بدعة في 



يخ الإسلام _ فذكره هنا من الشرع واللغة كما قال ابن أبي العز متابعاً لش
 باب التنزل _

 

 الخطأ السابع : إقرار كلام الأشعري في الجبر 

 

وهذا وقع فيه غالب العواجي في كتابه الفرق المنتسبة للإسلام وكل من ينقل 
 كلام الأشعري في المقالات دون تعقيب 

 

 

 قال غالب عواجي في كتابه الآنف الذكر وهو ينقل عقيدة أهل السنة عن
الأشعري :" وقالوا _ يعني أهل السنة _ : إن أحداً لا يستطيع أن يفعل 

شيئاً قبل أن يفعله، أو يكون أحد يقدر أن يخرج عن علم الله، أو أن يفعل 
 شيئاً علم الله أنه لا يفعله"

 

 

 وهذا غلط على أهل السنة بل هو قول الجبرية

 

 

" قَدْ تَكَلَّمَ النَّاسُ ( :8/366قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى )
لَهُ ؟  مِنْ أَصْحَابنَِا وَغَيْرهِِمْ في " اسْتِطاَعَةِ الْعَبْدِ " هَلْ هِيَ مَعَ فِعْلِهِ أمَْ قَ ب ْ

وَجَعَلُوهَا قَ وْلَيْنِ مُتَ نَاقِضَيْنِ فَ قَوْمٌ جَعَلُوا الِاسْتِطاَعَةَ مَعَ الْفِعْلِ فَ قَطْ وَهَذَا هُوَ 
ثْبِتَةِ الْقَدَرِ الْمُتَكَلِ مِيَن مِنْ أَصْحَابِ الْأَشْعَريِِ  وَمَنْ وَافَ قَهُمْ مِنْ الْغَالِبُ عَلَى مُ 

أَصْحَابنَِا وَغَيْرهِِمْ . وَقَ وْمٌ جَعَلُوا الِاسْتِطاَعَةَ قَ بْلَ الْفِعْلِ وَهُوَ الْغَالِبُ عَلَى 
يعَةِ وَجَعَلَ الْأَوَّ  لُونَ الْقُدْرَةَ لَا تَصْلُحُ إلاَّ لفِِعْلِ وَاحِدٍ إذْ الْن ُّفَاةِ مِنْ الْمُعْتَزلَِةِ وَالشِ 

هِيَ مُقَارنِةٌَ لَهُ لَا تَ ن ْفَكُّ عَنْهُ وَجَعَلَ الْآخَرُونَ الِاسْتِطاَعَةَ لَا تَكُونُ إلاَّ صَالِحةًَ 



رَافًا ؛ فَ  يْنِ وَلَا تُ قَارنُِ الْفِعْلَ أبََدًا وَالْقَدَريَِّةُ أَكْثَ رُ انحِْ إِن َّهُمْ يَمنَْ عُونَ أَنْ يَكُونَ للِضِ دَّ
مَ عَلَى الْأثَرَِ لَا  مَعَ الْفِعْلِ قُدْرَةً بِحَالِ فإَِنَّ عِنْدَهُمْ أَنَّ الْمُؤَث رَِ لَا بدَُّ أَنْ يَ تَ قَدَّ

رَادَةُ وَالْأَمْرُ "  يُ قَارنِهُُ بِحَالِ سَوَاءٌ في ذَلِكَ الْقُدْرَةُ وَالْإِ

 

 

ينقض قول الأشاعرة بأن الاستطاعة لا تكون إلا وقال شيخ الإسلام وهو 
 مع الفعل ) يريدون بذلك أن العبد لا قدرة عنده وهو الجبر الصريح (

 

( :" بَلْ نُصُوصُهُمْ مُسْتَفِيضَةٌ بماَ دَلَّ عَلَيْهِ 8/282كما في مجموع الفتاوى )  
فَاعِلِ ، كَقَوْلهِِ تَ عَالَى : } وَللََِّّ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ مِنْ إثْ بَاتِ اسْتِطاَعَةٍ لغَِيْرِ الْ 

عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَ يْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إليَْهِ سَبِيلًا { وقَ وْله تَ عَالَى } فَمَنْ لََْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعِِمْرَانَ  يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِ يَن مِسْكِينًا { } وَقَ وْلِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ

نِ حُصَيْنٍ : صَلِ  قَائِمًا فَإِنْ لََْ تَسْتَطِعْ فَ قَاعِدًا فَإِنْ لََْ تَسْتَطِعْ فَ عَلَى جَنْبٍ { بْ 
. وَات َّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْعِبَادَاتِ لَا تجَِبُ إلاَّ عَلَى مُسْتَطِيعٍ وَأَنَّ الْمُسْتَطِيعَ يَكُونُ 

هِ كَمَنْ اسْتَطاَعَ مَا أمُِرَ بِهِ مِنْ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مُسْتَطِيعًا مَعَ مَعْصِيَتِهِ وَعَدَمِ فِعْلِ 
تِهَا وَهُوَ  وَالصِ يَامِ وَالحَْجِ  وَلََْ يَ فْعَلْهُ فَإِنَّهُ مُسْتَطِيعٌ بِات فَِاقِ سَلَفِ الْأمَُّةِ وَأئَِمَّ

لََْ يَ فْعَلْهُ لَا عَلَى تَ رْكِ مَا مُسْتَحِقٌّ للِْعِقَابِ عَلَى تَ رْكِ الْمَأْمُورِ الَّذِي اسْتَطاَعَهُ وَ 
رُهمَُا  لََْ يَسْتَطِعْهُ . وَصَرَّحُوا بماَ صَرَّحَ بِهِ أبَوُ حَنِيفَةَ وَأبَوُ الْعَبَّاسِ ابْنُ سُرَيْجٍ وَغَي ْ

يْنِ وَإِنْ كَانَ الْعَبْ  مَةَ عَلَى الْفِعْلِ تَصْلُحُ للِضِ دَّ دُ حِيَن مِنْ أَنَّ الِاسْتِطاَعَةَ الْمُتَ قَدِ 
الْفِعْلِ مُسْتَطِيعًا أيَْضًا عِنْدَهُمْ فَ هُوَ مُسْتَطِيعٌ عِنْدَهُمْ قَ بْلَ الْفِعْلِ وَمَعَ الْفِعْلِ 

وَهُوَ حِيَن الْفِعْلِ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَكُونَ فاَعِلًا تَاركًِا فَلَا يَ قُولُونَ : إنَّ الِاسْتِطاَعَةَ 
لِ ، كَقَوْلِ الْمُعْتَزلَِةِ وَلَا بِأنَ َّهَا لَا تَكُونُ إلاَّ مَعَ الْفِعْلِ  لَا تَكُونُ إلاَّ قَ بْلَ الْفِعْ 



ةَِ بَلْ يَكُونُ مُسْتَطِيعًا قَ بْلَ الْفِعْلِ وَحِيَن الْفِعْلِ . وَأمََّا قَ وْلهُُ :  كَقَوْلِ الْمُجَبرِ 
قَالُ لَهُ : لََْ يُصَر حِْ بِهذََا أَحَدٌ الْعُلَمَاءُ قَدْ صَرَّحُوا بأَِنَّ الْعَبْدَ يَ فْعَلُهَا قَسْرًا . ي ُ 

سْلَامِ الْمَشْهُوريِنَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَكَابِرِ أتَْ بَاعِ  مِنْ عُلَمَاءِ السَّلَفِ وَأئَِمَّةِ الْإِ
ريِنَ الَّذِينَ سَلَكُوا مَسْلَكَ  اَ يُصَر حُِ بِهذََا بَ عْضُ الْمُتَأَخِ  جَهْمٍ  الْأئَِمَّةِ الْأَرْبَ عَةِ وَإِنمَّ

تِهِمْ بَلْ هُمْ  وَمَنْ وَافَ قَهُ وَليَْسَ هُوَ لِأَهْلِ عُلَمَاءِ السُّنَّةِ بَلْ وَلَا جَُْهُورهِِمْ وَلَا أئَِمَّ
 عِنْدَ أئَِمَّةِ السَّلَفِ مِنْ أَهْلِ الْبِدعَِ الْمُنْكَرَةِ "

 

 

فالقول الذي نسبه الأشعري لأهل السنة هو في الحقيقة عند السلف من 
 بدع المنكرة وهو قول الجبريةال

 

والجويني شنع على إمامه الأشعري في هذه المسألة وتهكم به وقال أن مذهبه 
 لا يرتضيه عاقل

 

 

( :" ] الت َّنْبِيهُ [ الْأَوَّلُ أَنَّ إمَامَ الْحرََمَيْنِ 2/55قال الزركشي في البحر المحيط )
حُدُوثهِِ مَأْمُورٌ بِهِ ، ثَُُّ ذكََرَ مَذْهَبَ الشَّيْخِ لَمَّا حَكَى الْقَوْلَ بأَِنَّ الْفِعْلَ حَالَ 

في الْقُدْرَةِ _ يعني أبا الحسن الأشعري _ ، ثَُُّ قَالَ : وَمَذْهَبُهُ مُُْتَ بَطٌ في هَذِهِ 
 الْمَسْألََةِ .

 

لًا فَلَا يَ تَحَقَّقُ مَعَهُ  ثَُُّ قَالَ : لَوْ سَلَّمَ مُسْلِمٌ لِأَبي الحَْسَنِ مَا قاَلَهُ في الْقُدْرَةِ جَدَ 
 كَوْنُ الْحاَدِثِ مَأْمُورًا ، هَذَا حَاصِلُهُ .

 

وَمَذْهَبُهُ في الْقُدْرَةِ مَُُالِفٌ لِمَذْهَبِ أَبي الحَْسَنِ ، ثَُُّ ألَْزَمَ الشَّيْخُ تَحْصِيلَ 
 الْحاَصِلِ .



 

مَرَ بِهِ الْمُخَاطَبُ ، فأََمَّا أَنْ ثَُُّ قَالَ : فَ قَالَ في الْحاَدِثِ : هَذَا هُوَ الَّذِي أَ 
يَ تَّجِهَ الْقَوْلُ في تَ عَلُّقِ الْأَمْرِ طلََبًا وَاقْتِضَاءً مَعَ حُصُولهِِ ، فَلَا يَ رْضَى هَذَا 

 الْمَذْهَبَ الَّذِي لَا يَ رْتَضِيهِ لنَِ فْسِهِ عَاقِلٌ "

 

 

 الصفاتوهذا يدل على أن الأشعري بقي جبرياً حتى بعد تحسنه في باب 

 

 

وقال غالب عواجي في كتابه آنف الذكر وهو يعدد كتب عقيدة أهل السنة 
الأشعري بعد رجوعه إلى مذهب السلف في كتابه "الإبانة عن أصول  -:" 

 الديانة" والمقالات"

 

 

والأشعري لَ يرجع إلى اعتقاد السلف بل بقي جبرياً في الإبانة ومقالات 
 الإسلاميين كما بينته آنفاً 

 

 لام الأشعري هذا الذي نقدنَه هنا قاله البغوي في تفسيره وهذا عقده وك

 

 الخطأ الثامن : موافقة كلام المعتزلة في العلة الغائية 

 

وهذا وقع فيه محمد هشام الطاهري ) أبو صلاح الأفغاني ( مع أنه صاحب 
 فهم في مسائل العقيدة على ما حكي لي 

 

  وهذا ردي عليه وما كنت سميته آنذاك

 



فقد استمعت لبعض دكاترة العقيدة مَن تصدى لشرح العقيدة الأصبهانية 
تقريراً يقول بأن الله عز وجل خلق الخلق لا لعلة تعود عليه بل لعلة غائية ! 

 فإنه سبحانه لَ يكن نَقصاً واستكمل شيئاً بخلقه للخلق

 

 

 ثلاثة أقوالوهذا كلام المعتزلة والله المستعان فالناس في هذه المسألة على 

 

 

 الأول : نفي الحكمة والتعليل وهو قول الجهمية الأشعرية

 

 

الثاني : القول بحكمة تعود على المخلوقات لا الخالق وهو قول المعتزلة على 
 أصلهم في نفي قيام الصفات بالرب

 

 

الثالث : وهو قول أهل السنة والجماعة ، فهم يثبتون الحكمة لله سبحانه 
 كمة تتضمن أمرين :وتعالى ، وهذه الح

 

 الأمر الأول: حكمة تعود إليه سبحانه يحبها و يرضاها .

 

الأمر الثاني : حكمة تعود إلى عباده هي نعمة عليهم يفرحون بها و يلتذون 
 بها ) مستفاد من بعض الأخوة (

 

 

:" فانظر كيف اعترف بأنه لا  687قال ابن القيم في شفاء العليل ص
 بتكذيب جَيع الرسل من أولهم إلى آخرهم خلاص عن هذه الأسئلة إلا

وإبطال جَيع الكتب المنزلة من عند الله ومُالفة صريح العقل في أن خالق 
العالَ سبحانه مريد مُتار ما شاء كان بمشيئته وما لَ يشأ لَ يكن لعدم 



مشيئته وأنه ليس في الكون شيء حاصل بدون مشيئته البتة فأقر على نفسه 
 تلك الأسئلة إلا بالتزام طريقة أعداء الرسل والملل أنه لا خلاص له في

القائلين بأن الله لَ يخلق السماوات والأرض في ستة أيام ولا أوجد العالَ بعد 
عدمه ولا يفنيه بعد إيجاده وصدور ما صدر عنه بغير اختياره ومشيئته فلم 

 يكن مُتارا مريدا للعالَ وليس عنده إلا هذا القول أو قول

 

منكري الأسباب والحكم والتعليل أو قول المعتزلة الذين أثبتوا حكمة  الجبرية
لا ترجع إلى الفاعل وأوجبوا رعاية مصالح شبهوا فيها الخالق بالمخلوق 

وجعلوا له بعقولهم شريعة أوجبوا عليه فيها وحرموا وحجروا عليه فالأقوال 
ذا لعبت بها الثلاثة تتردد في صدره وتتقاذف به أمواجها تقاذف السفينة إ

الرياح الشديدة والعاقل لا يرضى لنفسه بواحد من هذه الأقوال لمنافاتها 
العقل والنقل والفطرة والقول الحق في هذه الأقوال كيوم الجمعة في الأيام 

أضل الله عنه أهل الكتابين قبل هذه الأمة وهداهم إليه كما قال النبِ صلى 
عنها من كان قبلنا فاليوم لنا وغدا الله عليه وسلم في الجمعة: "أضل الله 

لليهود وبعد غد للنصارى" ونحن هكذا نقول بحمد الله ومنه القول الوسط 
الصواب لنا وإنكار الفاعل بالمشيئة والاختيار لأعداء الرسول وإنكار 

الحكمة والمصلحة والتعليل والأسباب للجهمية والجبرية وإنكار عموم القدرة 
الرب سبحانه من محبته وكراهته وموجب حمده ومقتضى والمشيئة العائدة إلى 

أسمائه وصفاته ومعانيها وآثارها للقدرية المجوسية ونحن نبرأ إلى الله من هذه 
الأقوال وقائلها إلا من حق تتضمنه مقالة كل فرقة منهم فنحن به قائلون 

 وإليه منقادون وله ذاهبون"

 



 

 قول المعتزلة فانظر كيف صرح بأن قول الدكتور المذكور هو

 

 

 وأما قول شبهة نقص الرب

 

 

فقال ابن القيم في الجواب عليها :" أنه سبحانه إذا كان قادراً على تحصيل 
ذلك بدون الوسائط وهو قادر على تحصيله بها كان فعل النوعين أكمل 

وأبلغ في القدرة ، وأعظم في ملكه وربوبيته من كونه لا يفعل إلا بأحد 
بيته ، فهو النوعين ، والرب تعالى تتنوع أفعاله لكمال قدرته وحكمته وربو 

سبحانه قادر على تحصيل تلك الحكمة بواسطة إحداث مُلوق منفصل 
وبدون إحداثه ، بل ربما  يقوم به من أفعاله اللازمة وكلماته وثنائه على 
نفسه وحمده لنفسه ، فمحبوبه يحصل بهذا وبهذا ، وذلك أكمل مَن لا 

 يحصل محبوبه إلا بأحد النوعين"

 

 

 العلة الغائية والله المستعان قد نفى الدكتور كل ما سوى

 

 

( :" وقد بسطنا الكلام 2/252قال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية )
على هذا في مواضع في غير هذا الكتاب وبينا تعلق العبادة بالالهية فان الاله 

هو المعبود وتعلق الاستعانة بربوبيته فان رب العباد الذي يربهم وذلك 
ما فيهم ومنهم والالهية هي العلة الغائية والربوبية هي يتضمن انه الخالق لكل 

العلة الفاعلية والغائية هي المقصودة وهي علة فاعلية للعلة الفاعلية ولهذا قدم 
قوله اياك نعبد على قوله اياك نستعين وتوحيد الالهية يتضمن توحيد الربوبية 



ة غيره بخلاف توحيد فانه من لَ يعبد الا الله يندرج في ذلك انه لَ يقر بربوبي
 الربوبية فانه قد أقر به عامة المشركين في توحيد الالهية"

 

 

 فأثبت الغائية ونظيرتها الفاعلية

 

 

وأخيراً أقول لهذا الدكتور قبل أن تتلفظ بهذا الكلام عن رب العالمين هل 
 سألت نفسك ) من تكلم من السلف بهذا الكلام ( ؟

 

 

يل ، ولست في محل رد على أهل البدع تبين وما الحاجة إلى مثل هذه التفاص
 ما نفوه وما أثبتوه

 

 

 فأثبت الحكمة كما أثبتها السلف ودع عنك الفضول 

 

 

وكان الواجب عليه هو وأمثاله من المتصدرين العناية بآثار السلف وطريقتهم 
بدلًا من الخوض في هذه الأمور واستخدام الألفاظ المستوحشة والتي لا 

 ف  تعرف عند السل

 

 الخطأ التاسع : إقرار كلام الأشعرية الجبرية في نفي تأثير الأسباب 

 

 وهذه وقع فيها الرضواني 

 

من كتابه منة الرحمن هذا الكلام لأبي  723قال  محمود الرضواني في ص
 الوليد الباجي

 



 

وكََافِرٌ قال الباجي :" قَ وْلهُُ صلى الله عليه وسلم أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي 
بي أَخْبَ رَ أَنَّ مِنْ عِبَادِهِ مُؤْمِنًا بِهِ وَهُوَ مَنْ أَضَافَ الْمَطَرَ إِلَى فَضْلِ اللََِّّ وَرَحْمتَِهِ 

ُ تَ عَالَى دُونَ سَبَبٍ وَلَا تَأثِْيٍر لِكَوكَْبٍ  فَردَِ بِالْقُدْرَةِ عَلَى ذَلِكَ هُوَ اللََّّ وَأَنَّ الْمُن ْ
بُ قُدْرَتَهُ وَلَا لغَِيْرهِِ فَ هَذَ  ا الْمُؤْمِنُ بِاللََِّّ تَ عَالَى كَافِرٌ بِالْكَوكَْبِ بمعَْنَى أنََّهُ يُكَذِ 

عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَيَجْحَدُ أَنْ يَكُونَ لَهُ فِيهِ تَأثِْيٌر وَأَنَّ مِنْ عِبَادِهِ مَنْ أَصْبَحَ  
ا وكََذَا فأََضَافَ الْمَطَرَ إِلَى الن َّوْءِ وَجَعَلَ كَافِرًا بِهِ وَهُوَ مَنْ قَالَ مُطِرْنََ بنَِ وْءِ كَذَ 

 لَهُ في ذَلِكَ تَأثِْيراً وَللِْكَوكَْبِ فِعْلًا"

 

 

أقول : الباجي أشعري والأشاعرة جبرية ينفون تأثير الأسباب بل ينفون 
 الأسباب كلها ، وفي كلامه هذا نفثة جبرية ما تنبه لها الدكتور الرضواني

 

 

 دُونَ سَبَبٍ وَلَا تَأثِْيٍر لِكَوكَْبٍ وَلَا لغَِيْرهِِ فَ هَذَا الْمُؤْمِنُ بِاللََِّّ تَ عَالَى(وهي قوله ) 

 

 

والإشكال في قوله ) ولا لغيره ( فهذا يجري على أصول القوم في نفي 
الأسباب وتأثيرها فعندهم مثلًا السكين لا تقطع القاطع هو الله والقول بأن 

، وإنما هو صورة فقط والفاعل حقيقة هو الله السكين سبب للقطع شرك ! 
 عز وجل

 

 

وقد نص ابن القيم في شفاء العليل على أن المتكلمين الأشاعرة يقولون أن 
 المطر لا سبب له !

 

 



 ( :6/227قال ابن القيم في شفاء العليل )

 

" ولا تستهن بأمر هذه المسألة فإن شأنها أعظم وخطرها أجل وفروعها كثيرة 
ها أنهم لما تكلموا فيما يحدثه الله تعالى من المطر والنبات والحيوان ومن فروع

والحر والبرد والليل والنهار والإهلال والإبدار والكسوف والإستسرار 
 وحوادث الجو وحوادث الأرض انقسموا قسمين وصاروا طائفتين

 

فطائفة جعلت الموجب لذلك مجرد ما رأوه علة وسببا من الحركات الفلكية 
 قوى الطبيعية والنفوس والعقول فليس عندهم لذلك فاعل مُتار مريدوال

 

وقابلهم طائفة من المتكلمين فلم يسببوا لذلك سببا إلا مجرد المشيئة والقدرة 
وأن الفاعل المختار يرجح مثلا على مثل بلا مرجح ولا سبب ولا حكمة ولا 

 والقرائن والحكم والغاياتغاية يفعل لأجلها ونفوا الأسباب والقوى والطبائع 

 

حتى يقول من أثبت الجوهر الفرد منهم أن الفلك والرحا ونحوهما مَا يدور 
متفكك دائما عند الدوران والقادر المختار يعيده كل وقت كما كان وأن 
الألوان والمقادير والأشكال والصفات تعدم على تعاقب الآنَت والقادر 

 المختار يعيدها كل وقت

 

وأن ملوحة ماء البحر كل لحظة تعدم وتذهب ويعيدها القادر المختار كل 
ذلك بلا سبب ولا حكمة ولا علة غائية ورأوا أنهم لا يمكنهم التخلص من 

قول الفلاسفة أعداء الرسل إلا بذلك ورأى أعداء الرسل أنهم لا يمكنهم 
للحق الذي  الدخول في الشريعة إلا بالتزام أصول هؤلاء ولَ يهتد الطائفتان

لا يجوز غيره وهو انه سبحانه يفعل بمشيئته وقدرته وإرادته ويفعل ما يفعله 



بأسباب وحكم وغايات محمودة وقد أودع العالَ من القوى والطبائع والغرائز 
والأسباب والمسببات ما به قام الخلق والأمر وهذا قول جَهور أهل الإسلام 

اطبة إلا من خلى الفقه نَحية وأكثر طوائف النظار وهو قول الفقهاء ق
 وتكلم بأصول النفاة فعادى فقهه أصول دينه "

 

 

والمنفي في الحديث تسبيب الكوكب لا أن اجتماع الغيم وتبخر ماء البحر 
سبب خلقه الله لنزول المطر ، وحتى من قال أن المطر من تحت العرش لَ 

 ينف هذا الحس المشاهد

 

 

 ت والسبب المنفيوقد سوى الباجي بين السبب المثب

 

 

قال الله تعالى : ) وَهُوَ الَّذِي يُ رْسِلُ الر يَِاحَ بُشْرًا بَ يْنَ يَدَيْ رَحْمتَِهِ حَتىَّ إِذَا 
أقََ لَّتْ سَحَابًا ثقَِالًا سُقْنَاهُ لبَِ لَدٍ مَيِ تٍ فأَنَْ زَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فأََخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِ  

 رجُِ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ(الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُْ 

 

 

 فهذه الرياح جعلها الله سبباً في نزول المطر وخلق فيها تأثيراً 

 

 

 وأما الجبرية فينفون الأسباب أو يثبتونها ثُ ينفون تأثيرها

 

 

 

ولو لَ يكن القاتل سبباً في موت المقتول لكان في الاقتصاص منه أو تحميله 
 الدية ظلماً 

 



 

 

( :" الوجه الثاني أن يقال نقله 3/63شيخ الإسلام في منهاج السنة ) قال
عن الأكثر أن العبد لا تأثير له في الكفر والمعاصي نقل باطل بل جَهور 
أهل السنة المثبتة للقدر من جَيع الطوائف يقولون إن العبد فاعل لفعله 

 حقيقة وأن له قدرة حقيقية واستطاعة حقيقية

 

ثير الأسباب الطبيعية بل يقرون بما دل عليه الشرع والعقل وهم لا ينكرون تأ
 من أن الله يخلق السحاب بالرياح وينزل الماء بالسحاب وينب النبات بالماء

 

ولا يقولون إن القوى والطبائع الموجودة في المخلوقات لا تأثير لها بل يقرون 
تعالى ونكتب ما أن لها تأثيرا لفظا ومعنى حتى جاء لفظ الأثر في مثل قوله 
 قدموا وآثارهم وإن كان هناك التأثير هناك أعم منه في الآية

 

لكن يقولون هذا التأثير هو تأثير الأسباب في مسبباتها والله تعالى خالق  
السبب والمسبب ومع أنه خالق السبب فلا بد له من سبب آخر يشاركه 

إلا بأن يخلق الله  ولابد له من معارض يمانعه فلا يتم أثره مع خلق الله له
 السبب الآخر ويزيل الموانع "

 

 

 

( :" بل نؤمن بالمقدور 2/322وقال ابن القيم في مفتاح دار السعادة )
ونصدق الشرع فنؤمن بقضاء الله وقدره وشرعه وأمره ولا نعارض بينهما 

 فنبطل الأسباب المقدورة أو نقدح في الشريعة المنزلة

 



تان فإحداهما بطلت ما قدره الله من الأسباب بما كما فعله الطائفتان المنحرف  
 فهمته من الشرع وهذا من تقصيرها في الشرع والقدر

 

والأخرى توصلت إلى القدح في الشرع وإبطاله بما تشاهده من تأثير 
 الأسباب وإرتباطها بمسبباتها لما ظنت أن الشرع نفاها وكذبت بالشارع

 

وفقون المهديون آمنوا بقدر الله فالطائفتان جانيتان على الشرع لكن الم
 وشرعه ولَ يعارضوا أحدهما بالآخر

 

بل صدر منهما الآخر عندهم وقرره فكان الأمر تفصيلا للقدر وكاشفا عنه  
وحاكما عليه والا أصل للأمر ومنفذ له وشاهد له ومصدق له فلولا القدر 

 لما وجد الأمر ولا تحقق "

 

 

 

( :" وهؤلاء منكرو الأسباب 6/658)وقال ابن القيم في شفاء العليل 
يزعمون أنه لا حرارة في النار تحرق بها ولا رطوبة في الماء يروى بها وليس في 

الأجسام أصلا لا قوى ولا طبائع ولا في العالَ شيء يكون سببا لشيء آخر 
البتة وان لَ تكن هذه الأمور جحدا للضروريات فليس في العالَ من جحد 

جحدا للضروريات بطل قولكم ان جَعا من العقلاء  الضروريات وان كانت
لايتفقون على ذلك والاقوال التي يجحد بها المتكلمون الضروريات أضعاف 

 أضعاف ماذكرنَه فهم أجحد الناس لما يعلم بضرورة العقل"

 

 

 



( :" وهذه الأصول 8/526وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى )
لق كل شيء من أفعال العباد و غيرها و دلت باطلة فإنه قد ثبت أن الله خا

على ذلك الدلائل الكثيرة السمعية و العقلية و هذا متفق عليه بين سلف 
الأمة و أئمتها و هم مع ذلك يقولون أن العباد لهم قدرة و مشيئة و أنهم 

فاعلون لأفعالهم و يثبتون ما خلقه الله من الأسباب و ما خلق الله من 
 الحكم "

 

 

  ابن القيم وشيخه جليا المسائل وفضحا أهل البدعرحم الله

 

 

 فإن قال قائل : ما داعي التنبيه على هذا ؟

 

 

فيقال : هذا سؤال جافٍ ! ، فالدكتور الرضواني متخصص في العقيدة 
والناس يَخذون كلامه على محمل التسليم وكتابه هذا في أصله محاضرات 

أشك أن كثيراً من الناس سمعوا كلام يجوب بها البلاد ويذيعها على قناته فلا 
 الباجي هذا وربما اعتقدوه

 

 

وهذا يبين لك أنه ينبغي للمرء أن يعرف عمن ينقل في العقيدة وعمن لا 
 ينقل وذلك بمعرفة عقائد الناس

 

 

وهذا يندرج تحت بياني السابق في تأثر الكثيرين بمسائل الأشاعرة من حيث 
سبب الثقة الزائدة بعلماء القوم ، واعتياض  لا يشعرون وقد جاء هذا التأثير ب

 كثيرين بكتب هؤلاء عن كتب السلف نتيجة لقواعد التمييع والله المستعان



 

والآن مع أخطاء المعاصرين في مسائل الإيمان وهي كثيرة وبعضها قتل بحثاً 
 وفي هذه الحلقة ننبه على بعضها فحسب 

 

 ت في اللوح المحفوظ الخطأ العاشر : استنكار وقوع المحو والإثبا

 

 وهذا وقع من عبد الرحمن السحيم في تعليقه على بعض القصص المكذوبة 

 

والواقع أن ذلك المعنى ليس بالمستنكر جداً فقد ذكر شيخ الإسلام قولين 
لأهل السنة في دخول المحو والإثبات في اللوح المحفوظ مع الاتفاق على أن 

 علم الله لا يتغير

 

 

( :" فلهذا قال 62/288م كما في مجموع الفتاوى )قال شيخ الإسلا
العلماء ان المحو والاثبات فى صحف الملائكة وأما علم الله سبحانه فلا 

 يختلف ولا يبدو له مالَ يكن عالما به فلا محو فيه ولا إثبات

 

واما اللوح المحفوظ فهل فيه محو وإثبات على قولين والله سبحانه وتعالى  
 أعلم"

 

 

حدثني المثنى قال، حدثنا الحجاج قال،  -22286ي في تفسيره قال الطبر 
حدثنا حماد قال، حدثنا أبو حكيمة قال: سمعت أبَا عُثْمان النَّهدي قال: 

سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول، وهو يطوف بالكعبة: اللهم إن  
 كنت كتبتَني في أهل السعادة فأثبتني فيها، وإن كنت كتبت عليَّ الذ نب



والشِ قوة فامُحني وأثبتني في أهل الس عادة، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، 
 وعندك أم  الكتاب.

 

 

حدثنا أحمد قال: حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا  -22282وقال أيضاً 
شريك، عن هلال بن حميد، عن عبد الله بن عُكَيْم، عن عبد الله، أنه كان 

فأثبتني في السعداء، فإنك تمحو ما يقول: اللهم إن كُنْت كتبتني في السعداء 
 تشاء وتثبت، وعندك أم الكتاب.

 

 

 أقول : وهذا ثابت عن عمر وابن مسعود

 

الباب السادس : أخطاء المعاصرين في باب الإيمان والكفر والموقف من 
 المخالفين 

 

 الخطأ الأول : دعوى رجوع ابن مسعود عن مذهبه في الاستثناء 

 

الضعيفة وقوى الخبر الوارد في ذلك وذكره رجل من وهذا ذكره الألباني في 
 أهل دماج في محاضرة له 

 

حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي  - 6223قال الطبراني في مسند الشاميين 
ثنا هشام بن عمار ثنا صدقة بن خالد ثنا محمد بن عبد الله الشعيثي عن 

 ني :حرام بن حكيم ويونس بن مسيرة بن حلبس عن أبي مسلم الخولا

 

" أنه قدم العراق فجلس إلى رفقة فيها ابن مسعود فتذاكروا الإيمان فقلت أنَ 
مؤمن فقال بن مسعود أتشهد أنك في الجنة فقلت لا أدري مَا يحدث الليل 



والنهار فقال بن مسعود لو شهدت أني مؤمن لشهدت أني في الجنة قال أبو 
على عهد رسول الله مسلم فقلت يا بن مسعود ألَ تعلم أن الناس كانوا 

صلى الله عليه و سلم على ثلاثة أصناف مؤمن السرير مؤمن العلانية كافر 
السرير كافر العلانية مؤمن العلانية كافر السريرة قال نعم قلت فمن أيهم 

أنت قال أنَ مؤمن السريرة مؤمن العلانية قال أبو مسلم قلت وقد أنزل الله 
ومنكم مؤمن فمن أي الصنفين  عز و جل هو الذي خلقكم فمنكم كافر

أنت قال أنَ مؤمن قلت صلى الله على معاذ قال وماله قلت كان يقول اتقوا 
 زلة الحكيم وهذ منك زلة يا ابن مسعود فقال أستغفر الله .

 

 

أقول : هذا السند ظاهره السلامة غير أن هشام بن عمار وهو إن كان من 
يلقن فيتلقن وليس أحمد بن الثقات الكبار إلا أنه اختلط بآخره وصار 

المعلى شيخ الطبراني من مشاهير تلاميذه ، حتى إن المزي لَ يذكره فيهم في 
 تهذيب الكمال

 

 

( :" وَقَال عبد الرحمن بن أَبي 252/ 32قال المزي في تهذيب الكمال )
حاتم: سمعت أبي يقول : هشام ابن عمار لما كبر تغير فكل ما دفع إليه قرأه 

تلقن ، وكان قديما أصح ، كان يقرأ من كتابه. وسئل أبي عنه ،  ، وكلما لقن
 فقال : صدوق"

 

 

وقال المزي أيضاً :" قال أبو داود : وأبو أيوب ، يعني سُلَيْمان ابن بنت 
خير منه ، يعني من هشام ، حدث هشام بأرجح من أربع مئة  -شرحبيل 



أحاديث أبي حديث ليس لها أصل مسندة كلها ، كان فضلك يدور على 
مسهر وغيره ، يلقنها هشام بن عمار. قال هشام بن عمار : حدثني ، قد 

 روي فلا أبالي من حمل الخطأ "

 

 

أقول : وعليه لا يحتمل منه الإنفراد بهذه القصة الغريبة ، التي فيها ما يخالف 
المنقول عن ابن مسعود في كتب العقيدة كما سيأتي بيانه ، وأبو إدريس 

 يعرف بالرواية عن ابن مسعود ، وإنما يروي عن حذيفة ، ولو الخولاني لا
 التقاه لحمل عنه كما حمل عن حذيفة

 

 

 وقد رويت القصة من وجهٍ آخر مع ذكر مناظرٍ آخر !

 

 

حدثنا أبو معاوية ، عن داود بن  - 62قال ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان
أبي هند ، عن شهر بن حوشب ، عن الحارث بن عميرة الزبيري ، قال : 

وقع الطاعون بالشام ، فقام معاذ بحمص فخطبهم فقال : إن هذا الطاعون 
كم ، رحمة ربكم ، ودعوة نبيكم صلى الله عليه وسلم ، وموت الصالحين قبل

اللهم اقسم لآل معاذ نصيبهم الأوفى منه . فلما نزل عن المنبر أتاه آت فقال 
: إن عبد الرحمن بن معاذ قد أصيب ، فقال : إنَ لله وإنَ إليه راجعون ، ثُ 

انطلق نحوه فلما رآه عبد الرحمن مقبلا قال : يا أبة الحق من ربك فلا 
شاء الله من الصابرين ، قال  تكونن من الممترين ، قال : يا بني ستجدني إن

: فمات آل معاذ إنسان إنسان ، حتى كان معاذ آخرهم ، فأصيب ، فأتاه 
الحارث بن عميرة الزبيدي يعوده ، قال : وغشي على معاذ غشية ، فأفاق 



معاذ والحارث يبكي ، فقال معاذ : ما يبكيك ؟ فقال : أبكي على العلم 
العلم لا محالة فاطلبه من عبد  الذي يدفن معك ، فقال : إن كنت طالب

الله بن مسعود ، ومن عويمر أبي الدرداء ، ومن سلمان الفارسي ، وإياك وزلة 
العالَ ، فقلت : وكيف لي أصلحك الله أن أعرفها ؟ قال : للحق نور يعرف 

به . قال : فمات معاذ رحمة الله عليه ، وخرج الحارث يريد عبد الله بن 
ى إلى بابه ، فإذا على الباب نفر من أصحاب عبد مسعود بالكوفة ، فانته

الله بن مسعود يتحدثون ، فجرى بينهم الحديث حتى قالوا : يا شامي ، 
أمؤمن أنت ؟ فقال : نعم ، قال : فقالوا : من أهل الجنة ؟ قال : إن لي 

ذنوبا وما أدري ما يصنع الله فيها ، ولو أعلم أنها غفرت لي لأنبأتكم أني من 
نة ، قال : فبينما هم كذلك إذ خرج عليهم عبد الله ، فقالوا : ألا أهل الج

تعجب من أخينا هذا الشامي ؟ يزعم أنه مؤمن ، ولا يزعم أنه من أهل 
الجنة ، فقال عبد الله : لو قلت إحداهما لأتبعتها الأخرى ، فقال الحارث : 

ومن معاذ ؟  إنَ لله وإنَ إليه راجعون ، صلى الله على معاذ ، قال : ويحك ،
قال : معاذ بن جبل ، قال : وما ذاك ؟ قال : قال : إياك وزلة العالَ ، 

فأحلف بالله أنها منك لزلة يا ابن مسعود ، وما الإيمان إلا أنَ نؤمن بالله ، 
وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر ، والجنة والنار ، والبعث ، والميزان 

الله فيها ، فلو أنَ نعلم أنها غفرت لقلنا : إنَ  ، ولنا ذنوب ما ندري ما يصنع
من أهل الجنة . قال : فقال عبد الله : صدقت ، والله إن كانت مني لزلة ، 

 صدقت والله إن كانت مني لزلة .

 

 



أقول : وهذا سند آخر ويعل تلك الرواية فإن فيها أن المناظر هو الحارث بن 
الحارث ( من أوهام الرواة كما نبه عميرة واسمه يزيد بن عميرة وتسميته ب) 

 عليه البخاري

 

 

وقد يتبادر إلى الذهن إعلال هذا السند بشهر بن حوشب ، غير أن الذي 
يبدو أنه ليس بمحفوظٍ إلى شهر ، فإن فيه أبا معاوية الضرير وقد اضطرب 

 في متنه وإسناده

 

 

ا _ يعني قال المزي في ترجَة أبي معاوية من تهذيب الكمال :" وَقَال أيض
أحمد _ : سمعت أبي يقول : أبو معاوية الضرير في غير حديث الأعمش 

 مضطرب لا يحفظها حفظا جيدا"

 

 

وقال أيضاً :" وَقاَل ابن خراش: صدوق ، وهو في الأعمش ثقة ، وفي غيره 
 فيه اضطراب "

 

 

:" وسمعت أبا  62وقال ابن عمار الشهيد في علل أحاديث مسلم ص
: سمعت ابن نمير يقول : )) كان أبو معاوية يضطرب  جعفر الحضرمي يقول

 فيما كان عن غير الأعمش ((

 

 

وسمعت الحسين بن إدريس يقول : سمعت عثمان بن أبي شيبة يقول : )) 
 أبو معاوية في حديث الأعمش حجة وفي غيره لا(("

 

 



( :" أبو معاوية إذا جاز 6/295وقال أبو داود كما سؤالات الآجري )
 مش كثر خطؤه "حديث الاع

 

 

 والوجه الثاني هو ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف

 

 

بَاني ِ  -32978قال ابن أبي شيبة في المصنف  ثَ نَا أبَوُ مُعَاوِيةََ ، عَنِ الشَّي ْ حَدَّ
ثَنِي الرَّسُولُ الَّذِي سَأَلَ عَبْدُ اِلله بْنُ  ، عَنْ ثَ عْلَبَةَ ، عَنْ أَبي قِلابةََ قَالَ : حدَّ

مَسْعُودٍ ، قَالَ : أَسْألَُك بِالِله أتََ عْلَمُ ، أَنَّ النَّاسَ كَانوُا في عَهْدِ رَسُولِ اِلله 
صلى الله عليه وسلم عَلَى ثَلاثةَِ أَصْنَافٍ مُؤْمِنِ السَّريِرَةِ وَمُؤْمِنِ الْعَلانيَِةِ ، 

نيَِةِ كَافِرِ السَّريِرَةِ ، قَالَ : فَ قَالَ وكََافِرِ السَّريِرَةِ كَافِرِ الْعَلانيَِةِ ، وَمُؤْمِنِ الْعَلا
عَبْدُ اِلله : اللَّهُمَّ نَ عَمْ ، قَالَ : فأَنَْشُدُك بِالِله : مِنْ أيَِ هِمْ كُنْت ، فَ قَالَ : اللَّهُمَّ 

دَ مُؤْمِنُ السَّريِرَةِ مُؤْمِنُ الْعَلانيَِةِ ، أَنََ مُؤْمِنٌ ، قَالَ أبَوُ إِسْحَاقَ : فَ لَقِيت عَبْ 
اِلله بْنَ مَعْقِلٍ ، فَ قُلْتُ : إنَّ أنََُسًا مِنْ أَهْلِ الصَّلاحِ يعَِيبُونَ عَلَيَّ أَنْ أقَُولَ : 
أَنََ مُؤْمِنٌ ، فَ قَالَ عَبْدُ اِلله بْنُ مَعْقِلٍ : لَقَدْ خِبْتَ وَخَسِرْت إِنْ لََْ تَكُنْ مُؤْمِنًا 

. 

 

 

ذكر مناظرة ، وأبو معاوية لا  فهذا إسنادٌ آخر وفيه علة الإبهام ، وبدون
يحتمل منه تعدد الأسانيد في مثل هذا لما ذكر منه من الاضطراب في غير 

حديث الأعمش ، ثُ إنه مرجيء بل زعم بعضهم أنه زعيم المرجئة في الكوفة 
. 

 

 



:" حدثنا أبو محمد  22وقال أبو نعيم الأصبهاني في مسند أبي حنيفة ص
نا محمد ابن المغيرة حدثنا الحكم بن أيوب عن بن حيان ثنا احمد بن رستة ث

زفر عن أبي حنيفة عن جواب التيمي عن الحارث بنسويد أن رجلا قال لمعاذ 
أوصني حين حضره الموت فقال اتق زلة العالموعليك بابن أم عبد فأتى ابن 
مسعود وكنا مع أصحابه ذات يوم فقال أنت قال نعم قال من أهل الجنة 

ا جاء ابن مسعود قالأخبره الحسين فقال هلا سألتموه قال أرجو ذلك فلم
أمن أهل الجنة هو أم لا قالوا قدفعلنا بينما هو لذلك أخبره الرجل فقالوا هو 

ذا الرجل يا أبا عبد الرحمن فلما جاء ابن مسعود قال أمؤمن قال نعم قال 
ي أمن أهل الجنةقال أرجو ذلك ثُ بكى فقال له عبد الله ما يبكيك قال أبك

 لأن معاذ أبكي لأن معاذ قال اتق زلة العالَ وذكر القصة "

 

 

أقول : وهذا لونٌ ثالث في اضطراب القصة ، و محمد بن المغيرة إن كان هو 
الأصبهاني ، فهو مجهول ، والحكم بن أيوب لَ أجد له ترجَة ، وأبو حنيفة 

 حاله في الحديث معروفة

 

 

محمود بن غيلان يقول سمعت  سمعت 652قال الترمذي في العلل الكبير ص
 المقري يقول سمعت أبا حنيفة يقول عامة ما أحدثكم خطأ .

 

 

 وشيخه التيمي اختلفوا فيه وهو مرجيء كبير !

 

 



حدثنا وكيع ، عن الأعمش ،  - 22قال ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان 
 عن أبي وائل ، قال : جاء رجل إلى عبد الله فقال : إني لقيت ركبا فقلت :

نحن المؤمنون قال : فقال : ألا قالوا نحن من أهل الجنة » من أنتم ؟ قالوا : 
. » 

 

 

 وهذا إسنادٌ صحيح ، وهو المحفوظ عن ابن مسعود

 

 

 

وقد ضعف الإمام أحمد هذه الرواية المروية عن ابن مسعود في الرجوع عن 
 الاستثناء

 

 

أنه سمع الحسن وأخبرني حامد بن أحمد ،  - 6276قال الخلال في السنة 
بن محمد بن الحارث ، أنه سأل أبا عبد الله : يصح قول الحارث بن عميرة 

لا يصح ، أصحابه يعني » أن ابن مسعود رجع عن الاستثناء ، ؟ فقال : 
، ثُ قال : سمعت حجاجا ، عن شريك ، عن الأعمش « على الاستثناء 

قال : زلة عالَ ،  ومغيرة ، عن أبي وائل : أن حائكا بلغه قول عبد الله ،
ألا سألتموهم أفي » يعني حيث قال له : إن قالوا : إنَ مؤمنون ، فقال : 

وأنكر أحمد قولي : رجع عن الاستثناء إنكارا شديدا ، وقال : « الجنة هم ؟ 
 «كذلك أصحابه ، يقولون بالاستثناء » 

 

 

رواية أقول : وتسمية الحارث بن عميرة ، يدل على أنهم لَ يكونوا يعرفون 
الخولاني لأنها من أوهام هشام بن عمار ، وأصحاب ابن مسعود هم شيوخ 



أهل الكوفة ، وما أحسن ما نكت به الدميري على أبي حنيفة في هذا 
 الباب

 

 

( :" فَائِدَةٌ : لَا بِدعََ وَلَا إشْكَالَ في 368/ 67قال صاحب مغني المحتاج )
ُ عَنْهُ في قَ وْلهِِ : أَنََ مُؤْمِنٌ إنْ شَاءَ الْعِبَارَةِ الْمَعْزُوَّةِ إلَى إمَامِنَ  ا الشَّافِعِيِ  رَضِيَ اللََّّ

ُ فَهِيَ مَرْوِيَّةٌ عَنْ عُمَرَ ، وَصَحَّتْ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَهِيَ قَ وْلُ أَكْثَرِ السَّلَفِ  اللََّّ
ريِِ  وَالْأَشْعَريَِّةِ ، وَحُكِيَ عَنْ أَبي وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحنََابلَِةِ وَسُفْيَانَ الث َّوْ 

 حَنِيفَةَ إنْكَارُهَا .

 

قَالَ الدَّمِيِريُّ : وَهُوَ عَجِيبٌ لِأنَ َّهَا صَحَّتْ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ شَيْخُ شَيْخِ 
 شَيْخِ شَيْخِهِ "

 

 

:" وأوجبه _ يعني  629وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاستقامة ص
 تثناء _ كثير من أهل السنة ومن وجوهه وجهان حسنانالاس

 

أحدهما :أن الإيمان الذي أوجبه الله على العبد من الامور الباطنة أو الظاهرة 
لا يتيقن أنه أتى بها على الوجه الذي أمر به كاملا بل قد يكون أخل 

 ببعضه فيستثنى لذلك

 

افى بالإيمان فأما الإيمان والوجه الثاني ان المؤمن المطلق من علم الله أنه يو 
الذي تتعقبه الردة فهو باطل كالصوم والصلاة الذي يبطل قبل فراغه فلا 

 يعلم العبد أنه مؤمن حتى يقضى جَيع إيمانه وذلك إنما يكون بالموت

 



وهذا معنى ما يروى عن ابن مسعود أنه قيل له إن فلانَ يقول إنه مؤمن قال 
 أعلم قال فهلا وكلت الاولى كما وكلت فقولوا له أهو في الجنة فقال الله

 الثانية

 

وهذا الوجه تختاره طائفة من متكلمي أهل الحديث المائلين إلى الإرجاء  
كالأشعري وغيره مَن يقول بالاستثناء ولا يدخل الأعمال في مسمى الايمان 

 فيجعل الاسثثناء يعود إلا إلى النوايا فقط"

 

 

( :" وأنكر أحمد بن 266/ 6فتاوى )وقال شيخ الإسلام كما في مجموع ال
حنبل حديث ابن عميرة أن عبد الله رجع عن الاستثناء فإن ابن مسعود لما 

قيل له إن قوما يقولون إنَ مؤمنون فقال أفلا سألتوهم أفى الجنة هم وفى رواية 
أفلا قالوا نحن أهل الجنة وفى رواية قيل له إن هذا يزعم أنه مؤمن قال 

ة هو أو في النار فسألوه فقال الله أعلم فقال له عبدالله فهلا فاسألوه أفي الجن
وكلت الأولى كما وكلت الثانية من قال أنَ مؤمن فهو كافر ومن قال أنَ عالَ 

فهو جاهل ومن قال هو في الجنة فهو في النار يروي عن عمر بن الخطاب 
 من وجوه مرسلا من حديث قتادة ونعيم ابن أبي هند وغيرهما

 

ل الذي تورده المرجئة على ابن مسعود ويقولون أن يزيد بن عميرة والسؤا
أورده عليه حتى رجع جعل هذا أن الإنسان يعلم حاله الآن وما يدري ماذا 

يموت عليه ولهذا السؤال صار طائفة كثيرة يقولون المؤمن هو من سبق في 
فر وأنه لا علم الله أنه يختم له بالإيمان والكافر من سبق في علم الله أنه كا



اعتبار بما كان قبل ذلك وعلى هذا يجعلون الاستثناء وهذا أحد قولي الناس 
 من أصحاب احمد وغيرهم وهو قول أبي الحسن وأصحابه

 

ولكن أحمد وغيره من السلف لَ يكن هذا مقصودهم وإنما مقصودهم أن 
الإيمان المطلق يتضمن فعل المأمورات فقوله أنَ مؤمن كقوله أنَ ولي الله وأنَ 

مؤمن تقي وأنَ من الأبرارونحو ذلك وابن مسعود رضي الله عنه لَ يكن يخفى 
لا يعلم على ماذا عليه أن الجنة لا تكون إلا لمن مات مؤمنا وأن الإنسان 

يموتفإن ابن مسعود أجل قدرا من هذا وإنما أراد سلوه هل هو في الجنة إن 
مات على هذه الحال كأنه قال سلوه أيكون من أهل الجنة على هذه الحال 

فلما قال الله ورسوله أعلم قال أفلا وكلت الأولى كما وكلت الثانية يقول 
بفعل الواجبات وترك المحرمات هذا التوقف يدل على أنك لا تشهد لنفسك 

فإنه من شهد لنفسه بذلك شهد لنفسه أنه من أهل الجنة إن مات على 
ذلك ولهذا صار الذين لا يرون الاستثناء لأجل الحال الحاضر بل للموافاة لا 

يقطعون بأن الله يقبل توبة تائب كما لا يقطعون بأن الله تعالى يعاقب 
ته لزمهم أن يقطعوا له الجنة وهم لا يقطعون مذنبا فإنهم لو قطعوا بقبول توب

 لأحد من أهل القبلة لا بجنة ولا نَر إلا من قطع له النص "

 

 

أقول : فكلام شيخ الإسلام يدل على كلام ابن مسعود ليس محمولًا على 
الموافاة ) وهي قولهم لا أدري على ماذا أموت ؟( ، وإنما هو محمول على 

د لنفسه أنه كامل الإيمان مقبول الحسنات مجانبٌ حال المرء الآن فإنه إن شه
 للسيئات ، كان شهادته هذه شهادةً لنفسه بالجنة .

 

 



( :" وأما الاستثناء 229/ 6وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى )
فى الايمان بقول الرجل أنَ مؤمن إن شاء الله فى فالناس فيه على ثلاثة أقوال 

 يحرمه ومنهم من يجوز الأمرين باعتبارين "منهم من يوجبه ومنهم من 

 

 

( :" وأما الموافاة فما علمت أحدا من السلف علل 239/ 6وقال أيضاً )
بها الاستثناء ولكن كثير من المتأخرين يعلل بها من أصحاب الحديث من 

اصحاب احمد ومالك والشافعي وغيرهم كما يعلل بها نظارهم كأبي الحسن 
 لكن ليس هذا قول سلف أصحاب الحديث "الأشعري واكثر أصحابه 

 

الخطأ الثاني : تجويز أن يقول المرء ) أنَ مؤمن ( وأن الاستثناء مستحب 
 فحسب 

 

 الخطأ الثالث : قولهم أن الاستثناء على التبرك

 

 

 فأما القول بأن الاستثناء مستحب وليس واجباً فيستفصل من قائله ما يريد

 

 

أمؤمن أنت ( فهو مُير بين الإجابة ب) أنَ هل يريد أن الإنسان إذا سئل )
مؤمن إن شاء الله ( أو ) أرجو أن كون مؤمناً ( أو ) أنَ مؤمن بالله 

وملائكته وكتبه ورسله ( أو السكوت عن الإجابة أو القول ) أنَ مسلم ( 
 فهذا معنى صحيح ؟

 

 

 ولكن ينبغي الابتعاد عن الألفاظ المجملة 

 

 



للإنسان أن يقول ) أنَ مؤمن ( بدون استثناء فهذا وإن كان يريد أنه يجوز 
 باطل وقد رده السلف الكرام

 

 

 فإن قيل : ما وجه الإنكار ؟

 

 

قلت : سر الخلاف بين المرجئة وأهل السنة في مسألة الاستثناء هو قول 
حقيقة الفريقين في حقيقة الإيمان ، فالمرجئة يقولون بأن الإيمان شيء واحد 

إن شاء الله ( شك والشك في بعض الإيمان شك فيه كله  لا يتجزأ فقولك )
لأنه لا يتجزأ عندهم والشك كفر لهذا يذكرون في ألفاظ الردة في كتبهم 

 الفقهية ) الحنفية ( قول القائل ) أنَ مؤمن إن شاء الله (

 

 

وأما أهل السنة فالإيمان عندهم يتجزأ والعمل داخل في مسمىى الإيمان 
 على العمل فإنهم لا يدرون قبل منهم أم لَ يقبلوالاستثناء عندهم 

 

 

: وَأَخْبَ رَني أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ , قَالَ : 6256قال الخلال في السنة 
ا مِنَ  دُ بدًُّ عْتُ أَبَا عَبْدِ اللََِّّ , يَ قُولُ : لَا نجَِ ثَ نَا أبَوُ طاَلِبٍ , قاَلَ : سمَِ حَدَّ

اَ الِاسْتِثْ نَاءُ الِاسْتِثْ نَاءِ ؛ لأنََّ  هُ إِذَا قاَلَ : أَنََ مُؤْمِنٌ فَ قَدْ جَاءَ بِالْقَوْلِ , فَإِنمَّ
 بِالْعَمَلِ لَا بِالْقَوْلِ.

 

 

ويريد بالقول الشهادتين وقول القلب وإلا فمن أقوال اللسان ذكر الله والأمر 
المرء  بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من العبادات القولية  وهذا لا يجزم

 بإتيانه به على وجه مقبول منه



 

 

( : أخبرنَ محمد بن أعين قال 3/766قال إسحاق بن راهوية في مسنده )
قال بن المبارك وذكر له الإيمان فقال قوم يقولون إيماننا مثل جبريل وميكائيل 
إما فيه زيادة إما فيه نقصان هو مثله سواء وجبريل ريما صار مثل الوضع من 

الى وذكر أشباه ذلك قال فقيل له إن قوما يقولون إن سفيان خوف الله تع
 الثوري حين كان يقول إن شاء الله كان ذاك منه شك .

 

فقال بن المبارك أترى سفيان كان يسبقني في وحدانية الرب أو في محمد 
 صلى الله عليه وسلم إنما كان استثناءه في قبول إيمانه وما هو عند الله .

 

بن المبارك والاستثناء ليس بشك ألا ترى إلى قول الله  قال بن أعين قال
لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين وعلم أنهم داخلون قال لو أن رجلا 

 قال هذا نهار إن شاء الله ما كان شكا قال .

 

وقال شيبان لابن المبارك يا أبا عبد الرحمن ما تقول فيمن يزني ويشرب الخمر 
قال بن المبارك لا أخرجه من الإيمان فقال على كبر ونحو هذا أمؤمن هو 
 السن صرت مرجئا .

 

فقال له بن المبارك يا أبا عبد الله إن المرجئة لا تقبلني أنَ أقول الإيمان يزيد 
المرجئة لا تقول ذلك والمرجئة تقول حسناتنا متقبلة وأنَ لا أعلم تقبلت مني 

 حسنة

 

 

 أنَ مؤمن ( ولَ يستثنِ وقد ثبت إنكار السلف على من قال ) 

 

 



: حدثنا أحمد بن حنبل ثنا عبد الرزاق ح  2785قال أبو داود في سننه  
وثنا إبراهيم بن بشار ثنا سفيان المعنى قالا ثنا معمر عن الزهري عن عامر 

 بن سعد عن أبيه

 

: أن النبِ صلى الله عليه و سلم قسم بين الناس قسما فقلت أعط فلانَ  
فإنه مؤمن قال " أومسلم ؟ إني لأعطي الرجل العطاء وغيره أحب إلي مننه 

 مُافة أن يكب على وجهه "

 

 

موطن الشاهد أن النبِ صلى الله عليه وسلم لَ يقره على شهادته لصاحبه 
ا مَا احتج به علماء أهل السنة على بالإيمان وقال له ) أومسلم ( وهذ

مشروعية الاستثناء وعلى التفريق بين الإسلام والإيمان ) وإن كان القول 
بالتسوية ( منسوباً لبعضهم وعلى أنه يستثنى في الإيمان ولا يستثنى في 

 الإسلام ) وهذا الذي عليه عامة روايات أحمد (

 

 

كيع ، عن الأعمش ، عن أبي : حدثنا و  22وقال ابن أبي شيبة في الإيمان 
 وائل ، قال :

 

جاء رجل إلى عبد الله فقال : إني لقيت ركبا فقلت : من أنتم ؟ قالوا :  
 نحن المؤمنون.

 

 قال : فقال : ألا قالوا نحن من أهل الجنة . 

 

 



وهذا إسناد صحيح وهذا إنكار من ابن مسعود على من يقول ) أنَ مؤمن 
 مكروه فقط ( فكيف يقال أن ذلك يجوز أو

 

 

 بل قال عبد الرحمن بن مهدي ) أصل الإرجاء ترك الاستثناء (

 

 

: وَأَخْبَ رَنََ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ عَلِيٍ  النَّسَائِيُّ 975قال الخلال في السنة 
بَلٍ  عْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ مَنْصُورٍ , يَ قُولُ : قَالَ لي أَحْمَدُ بْنُ حَن ْ :  بِحِمْصَ قَالَ : سمَِ

 مَنْ قَالَ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنََ مُؤْمِنٌ ؟

 

ئًا لََْ يَ قُلْهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ   قُ لْتُ : مَا أَعْلَمُ رَجُلًا أثَِقُ بِهِ . قاَلَ : لََْ تَ قُلْ شَي ْ
لَنَا.  الْعِلْمِ قَ ب ْ

 

عْتُ أَبَا : أَخْبَ رَنََ سُلَيْمَانُ بْنُ الَأشْعَثِ أبَوُ دَاوُدَ السِ جِسْتَانيُّ 977 , قاَلَ : سمَِ
عَبْدِ اللََِّّ قَالَ لَهُ رَجُلٌ : هَلْ عَلَيَّ في هَذَا شَيْءٌ , إِنْ قُ لْتُ : أَنََ مُؤْمِنٌ ؟ قَالَ 

.  أبَوُ عَبْدِ اللََِّّ : لَا تَ قُلْ : أَنََ مُؤْمِنُ حَقًّا , وَلَا الْبَ تَّةَ , وَلَا عِنْدَ اللََِّّ

 

عْتُ أَحْمَدَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ : : أَخْبَ رَنََ 976 سُلَيْمَانُ بْنُ الَأشْعَثِ , قَالَ : سمَِ
قِيلَ لي مُؤْمِنٌ أنَْتَ ؟ قُ لْتُ : نَ عَمْ , عَلَيَّ في ذَلِكَ شَيْءٌ ؟ هَلْ النَّاسُ إِلاَّ 

ُ عَزَّ وَجَلَّ مُؤْمِنٌ وكََافِرٌ ؟ فَ غَضِبَ أَحْمَدُ , وَقَالَ : هَذَا كَلَامُ الِإرْجَاءِ . قاَلَ  اللََّّ
.  وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لَأمْرِ اللََِّّ

 

ثَ هُمْ في هَذِهِ الْمَسْألََةِ , 978 : أَخْبَ رَني مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ , أَنَّ الْفَضْلَ حَدَّ
بُ هُمْ وَإِمَّا يَ تُوبُ عَلَيْهِمْ{.  عَنْ أَبي عَبْدِ اللََِّّ , وَزَادَ : }إِمَّا يُ عَذِ 

 



عْتُ أَحْمَدَ , قَالَ يَحْيََ : وكََانَ 979 : وَأَخْبَ رَنََ سُلَيْمَانُ الَأشْعَثُ , قَالَ : سمَِ
ثَ نَا  ثَ نَا أَحْمَدُ , حَدَّ سُفْيَانُ يُ نْكِرُ أَنْ يَ قُولَ : أَنََ مُؤْمِنٌ . قَالَ سُلَيْمَانُ : وَحَدَّ

 وكَِيعٌ قَالَ : قاَلَ سُفْيَانُ :

 

ؤْمِنُونَ في الَأحْكَامِ وَالْمَوَاريِثِ , نَ رْجُو أَنْ يَكُونوُا كَذَلِكَ , وَلَا النَّاسُ عِنْدَنََ مُ  
.  نَدْريِ مَا حَالنَُا عِنْدَ اللََِّّ

 

 

وهذه كلها أخبار صحيحة إلى الإمام أحمد فكيف يقال بعد ذلك أن 
الإنسان يجوز أن يقول ) أنَ مؤمن ( والاستثناء مستحب فقط ، أو إذا كان 

 ان يقصد حاله الآن فإنه يجوز له ترك الاستثناء .الإنس

 

ويا ليت شعري هل يجوز أن يشهد أن حسناته الآن متقبلة إن هذا إلا قول 
 المرجئة

 

 

عْتُ 962قال الخلال في السنة  : أَخْبَ رَني حَرْبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , قاَلَ : سمَِ
ولُ : أَنََ مُؤْمِنٌ حَقًّا ؟ قَالَ : هُوَ كَافِرٌ إِسْحَاقَ وَسَألََهُ رَجُلٌ , قَالَ : الرَّجُلُ يَ قُ 

 حَقًّا.

 

ثَ نَا زيَِادُ بْنُ أيَُّوبَ , قَالَ : 965 : أَخْبَ رَني عَبْدُ اللََِّّ بْنُ دَاوُدَ , قَالَ : حَدَّ
بَلٍ , يَ قُولُ : لَا يُ عْجِبُ نَا أَنْ نَ قُولَ : مُؤْمِنٌ حَقًّا , وَلاَ  عْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَن ْ  سمَِ

 نُكَفِ رُ مَنْ قَالَهُ.

 

 



بل لما قال مسعر بترك الاستثناء مع قوله الإيمان قول وعمل  بدعوه ونسبوه 
إلى الإرجاء ، فجعله الخلال من المرجئة ، وكذا جعله ابن سعد مرجئاً وهجره 

 الثوري

 

 

وقال أحمد ) أرجو ألا يكون مرجئاً ( ، وأحيانًَ قال ) هذا أسهل ( ولكنه 
 جائه في رواية ثابتة عنهنص على إر 

 

 

: أَخْبَ رَني حَرْبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْكَرْمَانيُّ، قَالَ: قِيلَ  992قال الخلال في السنة 
لِأَحْمَدَ: مَا مَعْنَى حَدِيثِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ غَشَّنَا فَ لَيْسَ مِنَّا، 

بْ فِيهِ. قِيلَ: فَ  إِنَّ قَ وْمًا، قاَلُوا: مَنْ غَشَّنَا فَ لَيْسَ مِثْ لَنَا، فأَنَْكَرَهُ، وَقَالَ: فَ لَمْ يجُِ
هَذَا تَ فْسِيُر مِسْعَرٍ وَعَبْدِ الْكَرِيِم أَبي أمَُيَّةَ، كَلَامُ الْمُرْجِئَةِ. قَالَ أَحْمَدُ: وَبَ لَغَ 

 عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍ  فأَنَْكَرَهُ.

 

وَقَالَ:  لَوْ أَنَّ رَجُلًا عَمِلَ بِكُلِ  حَسَنَةٍ أَكَانَ يَكُونُ مِثْلَ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ ؟

 

 

( : وسمعت إسحاق أيضًا يقول: أول من 3/6265قال حرب في مسائله )
تكلم بالإرجاء زعموا أن الحسن بن محمد بن الحنفية، ثُ غلت المرجئة حتى 

من قولهم: إن قومًا يقولون: من ترك المكتوبات، صوم رمضان، والزكاة، صار 
والحج، وعامة الفرائض من غير جحود بها إنَ لا نكفره يرجأ أمره إلى الله 

بعد إذ هو مقر فهؤلاء المرجئة الذين لا شك فيهم، ثُ هم أصناف، منهم 
ان قولًا وعملًا، من يقول: نحن مؤمنون البتة، ولا يقول عند الله، ويرون الإيم



وهؤلاء أمثلهم، وقوم يقولون: الإيمان قول ويصدقه العمل، وليس العمل من 
الإيمان، ولكن العمل فريضة والإيمان هو القول، ويقولون: حسناتنا متقبلة، 
ونحن مؤمنون عند الله، وإيماننا وإيمان جبريل واحد. فهؤلاء الذين جاء فيهم 

 على لسان الأنبياء. الحديث أنهم المرجئة التي لعنت

 

 

قوله )فهؤلاء المرجئة الذين لا شك فيهم، ثُ هم أصناف، منهم من يقول: 
نحن مؤمنون البتة، ولا يقول عند الله، ويرون الإيمان قولًا وعملًا، وهؤلاء 

أمثلهم( يريد به فرقة مسعر فصرح بأنهم مرجئة مع قولهم الإيمان قول وعمل 
 لتركهم الاستثناء

 

 

يه هام : القول بأن الاستثناء في الإيمان على جهة التبرك قول غير وهنا تنب
سليم ولو كان الأمر كذلك لما كان هناك خلاف حقيقي بيننا وبين المرجئة 

 فإن الاسثتناء مأخذه التبرك لا الشك في كمال الإيمان

 

بمعنى أنك إذا قلت ) أنَ مؤمن إن شاء الله ( وقصدت في الاستثناء التحقيق 
لتعليق فقد وافقت قول ) أنَ مؤمن حقاً ( في الحقيقة وإن خالفتهم في لا ا

 اللفظ

 

 

وإن كان مأخذ أهل السنة في الاستنثاء التبرك فقط لجاز أن يقول المرء ) أنَ 
مسلم إن شاء الله ( وعامة أهل السنة يمنعون من ذلك وقول النبِ صلى الله 

في الإسلام ، ومثله في  عليه وسلم ) أومسلم ( يدل على أنه لا يستثنى
الدلالة على المقصود قوله تعالى : )قاَلَتِ الْأَعْرَابُ آَمَنَّا قُلْ لََْ تُ ؤْمِنُوا وَلَكِنْ 



يماَنُ في قُ لُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَََّّ وَرَسُولَهُ لَا يلَِتْكُمْ  قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِ
ئًا إِنَّ اللَََّّ غَفُورٌ رَحِيمٌ(مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَ   ي ْ

 

 

وقد يكون التبرك مأخذاً تابعاً لا مأخذاً أصلياً فيقال ) يستثنى في الإيمان 
على العمل وتبركاً باسم الله ( أما جعله وحده المأخذ ففيه موافقة لقول 

 المرجئة

 

 

وكذلك الاستثناء على الموافاة بمعنى ) لا أدري على ماذا أموت ( وهذا 
 مأخذ الأشاعرة في استثنائهم لذا لَ يكن مناقضاً لإرجائهم

 

 

ولو جاز الاستنثاء على الموافاة لجاز الاستثناء على الإسلام فتقول ) أنَ 
 مسلم إن شاء الله ( بمعنى لا أدري هل أموت على الإسلام أم لا

 

 

وقد وقع في كلام بعض أهل السنة كابن بطة ذكر الموافاة من مآخذ 
ء تبعاً للمأخذ الأصلي لا جعله مأخذاً وحيداً كما يفعل الأشعرية الاستنثا
 الجهمية

 

 

وقول من يقول ) يجوز ترك الاستنثاء على ما مضى أو حكاية للإيمان الواقع 
( فهذا قوله يوافق قول هؤلاء الذين يستثنون على الموافاة مع قولهم أنهم 

 مؤمنون حقاً الآن

 

 



ثَ نَا يَحْيََ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ  568صحيحه فإن قيل : قال البخاري في  : حَدَّ
أَخْبَ رَنََ اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قاَلَ أَخْبَ رَني عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَ يْرِ أَنَّ 
ُ عَائِشَةَ أَخْبَ رَتْهُ قاَلَتْ كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى ا للََّّ
قَلِبَْْ إِلَى بُ يُوتِهِنَّ حِيَن  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْفَجْرِ مُتَ لَفِ عَاتٍ بمرُُوطِهِنَّ ثَُُّ يَ ن ْ

 يَ قْضِيَن الصَّلَاةَ لَا يَ عْرفُِ هُنَّ أَحَدٌ مِنْ الْغَلَسِ 

 

 

 فسمتهن مؤمنات

 

 

 وفي حديث الجارية ) اعتقها فإنها مؤمنة (

 

 

خبر النبِ صلى الله عليه وسلم في الإنكار على من أطلق فالجواب : قد ورد 
تلك اللفظة ، ولفظة ) اعتقها فإنها مؤمنة ( قد يراد بها أنها مؤمنة في أحكام 

الدنيا فتجزي في العتق كما قال سفيان )النَّاسُ عِنْدَنََ مُؤْمِنُونَ في الَأحْكَامِ 
(وَالْمَوَاريِثِ , نَ رْجُو أَنْ يَكُونوُا كَذَلِ   كَ , وَلَا نَدْريِ مَا حَالنَُا عِنْدَ اللََِّّ

 

 

وقد يقال هذا النبِ صلى الله عليه وسلم علم الأمر بالوحي ، وقد شكك 
 الإمام أحمد بصحة لفظة ) فإنها مؤمنة (

 

( :" سياق ما ذكر من كتاب الله وما 2/362وقال اللالكائي في السنة )
الصحابة والتابعين من بعدهم روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و 

والعلماء الخالفين لهم في وجوب الاستثناء في الإيمان فأما الكتاب فقوله 
تعالى : لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم  ، وقال 



تعالى : ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله  ، وقال تعالى 
و أعلم بمن اتقى  والمؤمنون يكونون في الجنة ، قال : فلا تزكوا أنفسكم ه

إنَ إن شاء الله بكم » رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل المقبرة : 
 «"لاحقون 

 

 

 فصرح بالوجوب

 

 

فإن قيل : بعض استدلالاته والتي سبقه إليها الإمام أحمد وغيره في أمور وقع 
 فيها الاستثناء على التحقيق لا التعليق

 

 

فيقال : لعل ذلك من باب إتمام الحجة على المرجئة والاستدلال من باب 
أولى فيقال إذا كان الاستثناء يقع على التحقيق وفي الأمور الواقعة جزماً 

 فكيف بالأمور غير المتحققة الوقوع

 

 

الخطأ الثالث : وصف من ينكر تسمية الفاسق ) مؤمناً ( بالمعتزلي أو المتأثر 
 بالمعتزلة 

 

 وهذا وقع من محمد أمان الجامي في رده على الحداد 

 

ولَ يرد في شيء من النصوص إطلاق اسم ) مؤمن ( على الفاسق الملي 
فضلًا عن المبتدع بل السلف كانوا يهابون ذلك بل يمنعون منه في العدل 

 فضلًا عن الفاسق

 

 



ُ في  ( :" وَقَدْ أثَْ بَتَ 6/238قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ) اللََّّ
الْقُرْآنِ إسْلَامًا بِلَا إيماَنٍ في قَ وْله تَ عَالَى }قاَلَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لََْ تُ ؤْمِنُوا 

يماَنُ في قُ لُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَََّّ وَرَسُولَهُ لَا  وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِ
ئًا{ . وَقَدْ ثَ بَتَ في " الصَّحِيحَيْنِ }عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبي يلَِتْكُمْ مِنْ أَعْ  مَالِكُمْ شَي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهْطاً وَفي روَِايةٍَ قَسَمَ قَسْمًا  وَقَّاصٍ قَالَ: أَعْطَى النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
ت: يَا رَسُولَ اللََِّّ ما لَك عَنْ وَتَ رَكَ فِيهِمْ مَنْ لََْ يُ عْطَهُ وَهُوَ أَعْجَبُ هُمْ إلَيَّ فَ قُلْ 

 فُلَانٍ؟

 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو مُسْلِمًا.   فَ وَاَللََِّّ إني ِ لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَا   ثًا ثَُُّ قَالَ: إني ِ أقَُولُهاَ ثَلَاثًا وَيُ رَدِ دُهَا عَلَيَّ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَى وَجْهِهِ في النَّارِ{  رهُُ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْهُ مََُافَةَ أَنْ يَكُبَّهُ اللََّّ لَأُعْطِي الرَّجُلَ وَغَي ْ

وَفي روَِايةٍَ: }فَضَرَبَ بَ يْنَ عُنُقِي وكََتِفِي وَقَالَ: أقََ تَّالٌ أَيْ سَعْدٌ{ . فَ هَذَا 
سْلَامُ الَّذِي  يماَنِ في قُ لُوبِهِمْ هَلْ هُوَ إسْلَامٌ الْإِ ُ عَنْ أَهْلِهِ دُخُولَ الْإِ نَ فَى اللََّّ

يُ ثاَبوُنَ عَلَيْهِ؟ أمَْ هُوَ مِنْ جِنْسِ إسْلَامِ الْمُنَافِقِيَن؟ فِيهِ قَ وْلَانِ مَشْهُورَانِ 
يُخْرجُِهُمْ مِنْ الْكُفْرِ للِسَّلَفِ وَالْخلََفِ: أَحَدُهمَُا: أنََّهُ إسْلَامٌ يُ ثاَبوُنَ عَلَيْهِ وَ 

وَالنِ فَاقِ. وَهَذَا مَرْوِيٌّ عَنْ الحَْسَنِ وَابْنِ سِيريِن وَإِبْ رَاهِيمَ النَّخَعِي وَأَبي جَعْفَرٍ 
بَلٍ وَسَهْلِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ التستري  الْبَاقِرِ؛ وَهُوَ قَ وْل حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ وَأَحْمَد بْنِ حَن ْ

 الْمَكِ يِ  وكََثِيٍر مِنْ أَهْلِ الحَْدِيثِ وَالسُّنَّةِ وَالْحقََائِقِ. وَأَبي طاَلِبٍ 

 

ثَ نَا مُؤَمَّلُ بْنُ إسْحَاقَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ زَيْدٍ قاَلَ:  بَلٍ: حَدَّ قَالَ أَحْمَد بْنُ حَن ْ
بَانِ: مُؤْمِنٌ. سمَِعْت هِشَامًا يَ قُولُ: كَانَ الحَْسَنُ وَمُحَمَّدٌ يَ قُولَانِ: مُسْلِمٌ وَيَ هَا



ثَ نَا أبَوُ سَلَمَةَ الخزاعي قَالَ: قَالَ مَالِكٌ وَشَريِكٌ  بَلٍ: حَدَّ وَقَالَ أَحْمَد بْنُ حَن ْ
وَأبَوُ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ وَعَبْدُ الْعَزيِزِ بْنُ أَبي سَلَمَةَ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَحَمَّادُ بْنُ 

يماَنُ " الْمَعْرِ  قْ رَارُ وَالْعَمَلُ إلاَّ أَنَّ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ يُ فَر قُِ بَ يْنَ زَيْدٍ: " الْإِ فَةُ وَالْإِ
سْلَامَ عَامًّا" يماَنَ خَاصًّا وَالْإِ يماَنِ يَجْعَلُ الْإِ سْلَامِ وَالْإِ  الْإِ

 

 

( :" قَالَ الزُّهْريُِّ: 369/ 6قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى )
سْلَا  يماَنَ الْعَمَلُ.فَ نَ رَى أَنَّ الْإِ  مَ الْكَلِمَةُ وَالْإِ

 

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ: وَاحْتَجُّوا بإِِنْكَارِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ مَسْعُودٍ عَلَى مَنْ شَهِدَ 
يماَنِ .  لنَِ فْسِهِ بِالْإِ

 

وَجُلُّ عُلَمَاءِ  فَ قَالَ: أَنََ مُؤْمِنٌ مِنْ غَيْرِ اسْتِثْ نَاءٍ وكََذَلِكَ أَصْحَابهُُ مِنْ بَ عْدِهِ 
يماَنُ فَإِنْ رَجَعَ  الْكُوفَةِ عَلَى ذَلِكَ. وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ أَبي هُرَيْ رَةَ: }يَخْرجُُ مِنْهُ الْإِ

رَجَعَ إليَْهِ{ وَبماَ أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ الْأَخْبَارِ وَبماَ رُوِيَ عَنْ الحَْسَنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ 
نََ يَ قُولَانِ: مُسْلِمٌ وَيَ هَابَانِ: مُؤْمِنٌ؛ وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِ أَبي جَعْفَرٍ سِيريِن أنَ َّهُمَا كَا

ثَنِي أَبي  ثَ نَاهُ إسْحَاقُ بْنُ إبْ رَاهِيمَ أنَْ بَأَنََ وَهْبُ بْنُ جَريِرِ بْنِ حَازمٍِ حَدَّ الَّذِي حَدَّ
لِيٍ  أنََّهُ سُئِلَ عَنْ قَ وْلِ النَّبِِ  عَنْ فضيل بْنِ بَشَّارٍ عَنْ أَبي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ }لَا يَ زْني الزَّاني حِيَن يَ زْني وَهُوَ مُؤْمِنٌ{ .  صَلَّى اللََّّ

 

يماَنُ وَدَوَّرَ دَارَةً  سْلَامُ وَدَوَّرَ دَارَةً وَاسِعَةً وَهَذَا الْإِ فَ قَالَ أبَوُ جَعْفَرٍ: هَذَا الْإِ
سْلَامِ وَلَا صَغِيرةًَ في  يماَنِ إلَى الْإِ  وَسَطِ الْكَبِيرةَِ فَإِذَا زَنَى أَوْ سَرَقَ خَرجََ مِنْ الْإِ

ُ عَلَيْهِ  سْلَامِ إلاَّ الْكُفْرُ باَِللََِّّ وَاحْتَجُّوا بماَ رُوِيَ عَنْ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ يُخْرجُِهُ مِنْ الْإِ
 آمَنَ عَمْرُو بْنُ العاص{.وَسَلَّمَ قَالَ: }أَسْلَمَ النَّاسُ وَ 



 

ثَ نَا ابْنُ لَهيِعَةَ عَنْ شريح بْنِ هَانِئٍ عَنْ عُقْبَةَ   ثَ نَا بِذَلِكَ يَحْيََ بْنُ يَحْيََ حَدَّ حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ }أَسْلَمَ النَّاسُ وَآمَنَ  بْنِ عَامِرٍ الجهني أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

 العاص{ .عَمْرُو بْنُ 

 

سْلَامِ فَجَعَلَ  يماَنِ وَالْإِ  وَذكََرَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ أنََّهُ كَانَ يُ فَر قُِ بَ يْنَ الْإِ

 

سْلَامَ عَامًّا. قاَلَ: فَ لَنَا في هَؤُلَاءِ أُسْوَةٌ وَبِهِمْ قُدْوَةٌ مَعَ مَا  يماَنَ خَاصًّا وَالْإِ الْإِ
وَذَلِكَ أَنَّ اللَََّّ جَعَلَ اسْمَ الْمُؤْمِنِ اسْمَ ثَ نَاءٍ وَتَ زكِْيَةٍ يَ ثْ بُتُ ذَلِكَ مِنْ النَّظَرِ 

ي َّتُ هُمْ يَ وْمَ  وَمِدْحَةٍ أَوْجَبَ عَلَيْهِ الْجنََّةَ فَ قَالَ: }وكََانَ بِالْمُؤْمِنِيَن رَحِيمًا{ }تحَِ
الْمُؤْمِنِيَن بأَِنَّ لَهمُْ مِنَ اللََِّّ  يَ لْقَوْنهَُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهمُْ أَجْرًا كَريماً{ وَقَالَ: }وَبَشِ رِ 

رِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهمُْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبهِ ِمْ{ وَقَالَ:  فَضْلًا كَبِيراً{ وَقاَلَ: }وَبَشِ 
وَقَالَ:  }يَ وْمَ تَ رَى الْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نوُرُهُمْ بَ يْنَ أيَْدِيهِمْ وَبِأيَْماَنِهِمْ{

 ُ ُ وَليُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرجُِهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إلَى النُّورِ{ وَقَالَ: }وَعَدَ اللََّّ }اللََّّ
 الْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْريِ مِنْ تَحْتِهَا الْأنَْ هَارُ{ "

 

 

ذا :" وله 623قال شيخ الإسلام كما في أجوبة الاعتراضات المصرية ص
صحَّ عند السلف ومن اتبعهم أن يقال عن الفاسق المل ي: ليس بمؤمنٍ، كما 

لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا »قال النبِ صلى الله عليه وسلم : 
يَسرقِ السارقُ حين يَسرقِ وهو مؤمن، ولا يشربُ الخمرَ حين يشربُها وهو 

، فإن الإيمان عندهم وإن  ، ولا يكون ذلك نفيًا لجميع أجزاء إيمانهِ«مؤمن
كان مؤلَّفًا من أمورٍ واجبةٍ، فإذا انتفَى بعضُها انتفَى الإيمانُ الواجبُ الذي 

به يَستحقُّ الجنَّةَ وينجو من النار، ولَ ينَتفِ جَيعُ أجزاء الإيمان، بل قد يبقى 



معه بعض أجزائه التي ينجو بها من النار بعد دخولها، كما أخبر النبِ صلى 
 «"يَخرجُ من النار من كان في قلبه مثقالُ ذرَّةٍ من إيمان»عليه وسلم أنه الله 

 

 

ولا أعلم في كلام السلف إطلاق كلمة ) مؤمن ( على الفاسق المعروف 
 بفسقه أو المبتدع

 

 

ثَنِي  6259قال الخلال في السنة  ، قَالَ: ثنا يزَيِدُ، وَحَدَّ ثَ نَا أبَوُ عَبْدِ اللََِّّ : حَدَّ
بَلٍ، قَالَ: ثنا يزَيِدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: عَبْدُ الْ  مَلِكِ الْمَيْمُونيُّ، قَالَ: ثنا ابْنُ حَن ْ

ثنا الْعَوَّامُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُدْركٍِ، عَنْ أَبي زُرْعَةَ، عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ، قَالَ: 
يماَنُ  يماَنُ نزَهٌِ: إِنْ زَنَى فاَرَقَهُ الْإِ يماَنُ "" الْإِ  ، فَإِنْ لَامَ نَ فْسَهُ وَرَاجَعَ رَاجَعَهُ الْإِ

 

 

وهذا إسناد صحيح إلى أبي هريرة ، فخص معاودة الإيمان بمن تاب وراجع 
وليس معنى هذا تكفير الزاني بل معناه أنه يخرج من الإيمان ويبقى في 

 الإسلام

 

 لمرجئة الخطأ الرابع : القول بأن تقسيم الناس إلى مسلم وكافر قول ا

 

 وهذا قال به محمود الحداد 

 

:" بل أزيدكم شيئاً عجيباً  39قال في مقطع متى ينصر أخاه المسلم دقيقة 
لو قلت أن الناس مسلمين وكفرة فقط فهذا أيضاً إرجاء .... لما قيل لأحمد 

 رجل يقول هل الناس إلا مسلم أو كافر فقال هذا كلام المرجئة "

 



لام الإمام أحمد وجعله موافقاً للمعتزلة في إنكار أقول : هنا هو لَ يفهم ك
 تقسيم الناس إلى مسلم وكافر واختراعهم المنزلة بين منزلتين 

 

 والرواية ذكرها عن الإمام أحمد غير في لفظها من حيث لا يشعر فوقع الغلط 

 

 فالرواية في ) المؤمن ( وليست في ) المسلم ( وفرق بين الأمرين 

 

عْتُ  -976قال الخلال في السنة  أَخْبَ رَنََ سُلَيْمَانُ بْنُ الَأشْعَثِ , قَالَ : سمَِ
أَحْمَدَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ : قِيلَ لي مُؤْمِنٌ أنَْتَ ؟ قُ لْتُ : نَ عَمْ , عَلَيَّ في ذَلِكَ شَيْءٌ 

: هَذَا كَلَامُ الِإرْجَاءِ .  ؟ هَلْ النَّاسُ إِلاَّ مُؤْمِنٌ وكََافِرٌ ؟ فَ غَضِبَ أَحْمَدُ , وَقَالَ 
. ُ عَزَّ وَجَلَّ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لَأمْرِ اللََِّّ  قَالَ اللََّّ

 

فالرواية في مبحث الاسثتناء وبترها لا يسوغ فإن المرجئة الذين لا يرون 
الاستثناء يعللون ذلك بأن الناس إما مؤمنين وإما كفار ، فإذا لَ تقل عن 

 فهو شاك وشاك كافر  نفسك ) مؤمن ( بالجزم

 

وأما أهل السنة فمذهبهم جواز الاستثناء على العمل لأن حقيقة الإيمان 
مركبة ولا يدري المرء قبل منه أم لَ يقبل ثُ إنه لَ يَتِ بالعمل كله ولا غاية 

 لأعلى الإيمان 

 

 وعامة أهل السنة يغايرون بين قولهم ) مؤمن ( وقولهم ) مسلم (

 

 فقولك ) أنَ مسلم ( لا تستثني فيه عند العامة 

 

 وأما ) أنَ مؤمن ( فيقع عليه الاستثناء

 



وقد قال الحداد كلمته هذه بعد أن أنكر تقسيم الناس إلى ) مؤمن وكافر ( 
 ثُ استدرك بقوله هذا حتى لا يقال هذا سبق لسان أو نحوه 

 

ث يصير كل من ليس  فالإمام أحمد أنكر تقسيم الناس إلى مؤمن وكافر بحي
كافراً يشهد لنفسه بالإيمان ولا يستثني غير أنه لا ينكر تقسيم الناس إلى 

 مسلم وكافر والإمام أحمد لا يرى الاستنثاء في الإسلام 

 

 

 الخطأ الخامس : قولهم )الناس مؤمنون وكفار لا ثالث لهما( 

 

 وهذه وقع فيها الطريفي 

 

 وصفه الإمام أحمد بأنه قول المرجئة قول : هذا القول الذي قاله الطريفي

 

 

 وهذا قول نَشيء عن النظر لبعض الأدلة دون بعض

 

 

 فالناس ثلاثة مسلم ومؤمن وكافر

 

 

 والتسوية بين المسلم والمؤمن مطلقاً قول مردود

 

 

عْتُ  -976قال الخلال في السنة  أَخْبَ رَنََ سُلَيْمَانُ بْنُ الَأشْعَثِ , قَالَ : سمَِ
أَحْمَدَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ : قِيلَ لي مُؤْمِنٌ أنَْتَ ؟ قُ لْتُ : نَ عَمْ , عَلَيَّ في ذَلِكَ شَيْءٌ 

: هَذَا كَلَامُ الِإرْجَاءِ .  ؟ هَلْ النَّاسُ إِلاَّ مُؤْمِنٌ وكََافِرٌ ؟ فَ غَضِبَ أَحْمَدُ , وَقَالَ 
. ُ عَزَّ وَجَلَّ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لَأمْرِ اللََِّّ  قَالَ اللََّّ

 



ثَ هُمْ في هَذِهِ الْمَسْألََةِ ,  -978 أَخْبَ رَني مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ , أَنَّ الْفَضْلَ حَدَّ
بُ هُ   مْ وَإِمَّا يَ تُوبُ عَلَيْهِمْ{.عَنْ أَبي عَبْدِ اللََِّّ , وَزَادَ : }إِمَّا يُ عَذِ 

 

 

حدثنا أحمد بن حنبل ثنا عبد الرزاق ح  - 2785قال أبو داود في سننه  
وثنا إبراهيم بن بشار ثنا سفيان المعنى قالا ثنا معمر عن الزهري عن عامر 

 بن سعد عن أبيه

 

: أن النبِ صلى الله عليه و سلم قسم بين الناس قسما فقلت أعط فلانَ  
ه مؤمن قال " أومسلم ؟ إني لأعطي الرجل العطاء وغيره أحب إلي مننه فإن

 مُافة أن يكب على وجهه "

 

] حدثنا أحمد بن حنبل قال ثنا عبد الرزاق قال ثنا معمر عن الزهري قال "  
 فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل "

 

 

 وهذا الحديث أصل في التفريق بين المسلم والمؤمن

 

 

ن تيمية في الأجوبة على الاعتراضات المصرية :" ولهذا صحَّ عند وقال اب
السلف ومن اتبعهم أن يقال عن الفاسق المل ي: ليس بمؤمنٍ، كما قال النبِ 

لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يَسرقِ »صلى الله عليه وسلم : 
، «و مؤمنالسارقُ حين يَسرقِ وهو مؤمن، ولا يشربُ الخمرَ حين يشربُها وه

ولا يكون ذلك نفيًا لجميع أجزاء إيمانهِ، فإن الإيمان عندهم وإن كان مؤلَّفًا 
من أمورٍ واجبةٍ، فإذا انتفَى بعضُها انتفَى الإيمانُ الواجبُ الذي به يَستحقُّ 



الجنَّةَ وينجو من النار، ولَ ينَتفِ جَيعُ أجزاء الإيمان، بل قد يبقى معه بعض 
ا من النار بعد دخولها، كما أخبر النبِ صلى الله عليه أجزائه التي ينجو به

 «"يَخرجُ من النار من كان في قلبه مثقالُ ذرَّةٍ من إيمان»وسلم أنه 

 

 

ولو كان الناس مؤمن وكافر فقط لكان قول السلف في الفاسق الملي ) ليس 
 بمؤمن ( تكفيراً له  

 

 

مَنَّا قُلْ لََْ تُ ؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولوُا أَسْلَمْنَا وقد قال الله تعالى : )  قاَلَتِ الْأَعْرَابُ آَ 
يماَنُ في قُ لُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَََّّ وَرَسُولَهُ لَا يلَِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ  وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِ

ئًا إِنَّ اللَََّّ غَفُورٌ رَحِيمٌ(  شَي ْ

 

 

فنفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام ولو كان الناس ليسوا مؤمن أو كافر 
لاقتضى هذا النفي تكفيرهم وثبوت الإسلام لهم يمنع من ذلك وبهذه الآية 

 استدل الإمام أحمد على المراد هاهنا 

 

 

فالخلاصة أن لا يجوز إطلاق أن الناس مؤمن وكافر ولا دلالة في الآية على 
لمؤمن والكافر لا ينفي وجود قسم ثالث ، وإنما هذا قول ذلك فإن ذكر ا

أهل الإرجاء كما صح عن الإمام أحمد ، وإنما يقال مسلم ومؤمن وكافر 
ولهذا إذا سئل المرء أمؤمن أنت لَ يجز له ترك الاستثناء بحجة أنني إذا لَ 

 أشهد لنفسي بالإيمان فأنَ كافر فالناس مؤمن وكافر ! وهذا كلام المرجئة 

 

 



وقاعدة ) إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا ( لا تصلح للتعقب على كلام 
الإمام أحمد أو غيره من السلف فإن الإيمان أعلى رتبة وقد ذكر ابن تيمية 

نفسه أن الفاسق الملي لا يقال عنه ) مؤمن ( وذكر عن السلف أنهم كانوان 
القاعدة مبرراً لئن  يقولون ) مسلم ( ويهابون ) مؤمن ( ولو كانت هذه

يستخدم الإيمان في مكان الإسلام والعكس في كل موطن لما كان لهذا 
الكلام معنى ولجاز ترك الاستثناء في الإيمان أو وجب في الإسلام ولا يوجبه 

 أحد  

 

 الخطأ السادس : إقرار كلام المرجئة في أن العمل ثمرة  
 

 وهذه وقع فيها علي بن أحمد الرازحي
 

ج علي بن أحمد الرازحي كتاب الأربعين النووية وعلق بتعليقات فقد أخر 
 استفادها من بعض الشروح وفي بعضها أشعريات ولَ ينبه عليها

 
 

ُ أَعْلَمُ أقََ لُّهُ  يماَنِ( مَعْنَاهُ وَاللََّّ فمن ذلك نقله قول النووي :" )وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِ
 ثَمرََةً"

 
 

ول المرجئة الذين لا يتفاضل عندهم وهذا أخذه النووي من عياض وهو ق



الإيمان القلبِ ويفسرون الزيادة والنقص بزيادة الثمرة ونقصها لا زيادة عين 
 الإيمان ونقصانه

 
 

والنووي وإن قال بزيادة الإيمان ونقصانه فقد حصره بالتصديق وحصر الزيادة 
ن ونقصانه بالنظر في الآيات والتفكر بها فلم يجعل العمل سبباً لزيادة الإيما

 في القلب وحصره في التصديق تجهم
 
 

( :" والمرجئة المتكلمون 6/695قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى )
منهم والفقهاء منهم يقولون أن الأعمال قد تسمى إيمانَ مجازا لأن العمل ثمرة 
الإيمان ومقتضاه ولأنها دليل عليه ويقولون قوله الإيمان بضع وستون أو بضع 

ون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدنَها إماطة الأذى عن الطريق وسبع
 مجاز"

 
 

( :" ظنهم أن الإيمان الذى فى 6/222وقال أيضاً كما في مجموع الفتاوى )
القلب يكون تاما بدون شيء من الأعمال ولهذا يجعلون الأعمال ثمرة 

زمة له والتحقيق أن الإيمان ومقتضاه بمنزلة السبب مع المسبب ولا يجعلونها لا
إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة ويمتنع أن يقوم 

بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهر ولهذا صاروا يقدرون مسائل يمتنع وقوعها 



لعدم تحقق الإرتباط الذي بين البدن والقلب مثل أن يقولوا رجل فى قلبه من 
وعمر وهو لا يسجد لله سجدة ولا يصوم الإيمان مثل ما فى قلب أبى بكر 

رمضان ويزنى بأمه وأخته ويشرب الخمر نهار رمضان يقولون هذا مؤمن تام 
 الإيمان فيبقى سائر المؤمنين ينكرون ذلك غاية الإنكار"

 
 

فصرح بأن المرجئة يسمون العمل ثمرة وكلام عياض والنووي من هذا الباب 
ب بترك المنكر بل جعلوا النقص في فلم يعترفوا بنقصان الإيمان في القل

 الثمرات التي يخرجونها من مسمى الإيمان أصلاً 
 
 

وقد أساء علي الشحود في تعليقه على الحسبة لابن تيمية _ رحمه الله _ 
 فنقل هذه الكلمة

 
 

وقد نبه ابن تيمية على أن هذه اللفظة مجملة وهم يستخدمونها في الباطل 
( :" وقول القائل الطاعات ثمرات 6/373فقال كما في مجموع الفتاوى )

التصديق الباطن يراد به شيئان يراد به أنها لوازم له فمتى وجد الايمان الباطن 
وجدت وهذا مذهب السلف وأهل السنة ويراد به أن الإيمان الباطن قد 
يكون سببا وقد يكون الايمان الباطن تاما كاملا وهى لَ توجد وهذا قول 

 ة وغيرهم"المرجئة من الجهمي



 
 

وقد استدل شيخ الإسلام بهذا الحديث عليهم في مسألة تفاضل الإيمان 
 القلبِ وعلاقته بالظاهر

 
 

وعياض أشعري في مسائل الإيمان وفقط خالف أصولهم في مسألة ساب الله 
 عز وجل ورسوله فحمد له ابن تيمية ذلك

 
 
 

يمان قولهم :" وأيضاً نقل الرازحي  في تعليقه على حديث الطهور شطر الإ
المراد بالطهور الوضوء قيل معناه ينتهي تضعيف ثوابه إلى نصف أجر الإيمان 

" 
 
 

ثُ نقل أقوالًا أخرى ولَ يرجح وهذا القول تأويل للحديث للهروب من القول 
 بتجزؤ الإيمان فهذا تأويل المرجئة

 هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

- See more at: http://alkulify.blogspot.com/2015/05/blog-

post_7.html#sthash.lKioZxdJ.dpuf 
 



  تقويم المعاصرين  الحلقة السادسة
 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
 ومن والاه 

 أما بعد :

 

 

فلا زلنا في الباب السادس من أخطاء المعاصرين وهو في باب الإيمان 
 والتكفير والموقف من المخالف 

 

وهذه الحلقة هامة بل لعلها أهم حلقة لأنها في أمور خلط فيها جميع 
 المعاصرين تقريباً إلا قليلًا منهم وبني على ذلك نتائج خطيرة 

 

 الخطأ السابع : إنكار كون الأشاعرة جهمية 

 

 الخطأ الثامن : إنكار كون بدعة الأشاعرة في القرآن مكفرة 

 

 شاعرة في الإيمان مكفرة الخطأ التاسع : إنكار كون بدعة الأ

 

 الخطأ العاشر : إنكار كون بدعة الأشاعرة في العلو مكفرة 

 

 الخطأ الحادي عشر : إنكار أن قول الأشاعرة في الرؤية مكفر 

 

وهذه كلها تكلمت عليها في كتابي ) الوجوه في إثبات الإجماع أن بدعة 
 الأشاعرة مكفرة (

 

فأما مسألة إنكار أنهم جهمية بدعوى أن هناك فرقاً بينهم وبين الجهمية 
 بأنهم عندهم شبهات 

 



فحتى الجهمية الذين قالوا بخلق القرآن عندهم شبهات فهذا لا ينفي عنهم 
 أن قولهم مكفر 

 

سمعت محمد بن صالح بن  - 161وقال الحاكم في معرفة علوم الحديث 
من لم » مد بن إسحا  بن خييمة يقول : هانئ يقول : سمعت أبا بكر مح

يقر بأن الله تعالى على عرشه قد استوى فو  سبع سماواته ، فهو كافر بربه 
يستتاب ، فإن تاب ، وإلا ضربت عنقه ، وألقي على بعض الميابل حيث لا 
يتأذى المسلمون ، والمعاهدون بنتن ريح جيفته  ، وكان ماله فيئا لا يرثه أحد 

 «، إذ المسلم لا يرث الكافر كما قال صلى الله عليه وسلم من المسلمين 
 

 ولا أعلم أحداً خالف ابن خييمة في هذه 

 

وقال العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ كما في مجموعة الرسائل 
-( وهو يتكلم عن الأشعرية :"  وقد حكى ابن القيم 1/221والمسائل ) 
لإسلام، ومفاتيه العظام أنهم كفّروا عن خمسمائة إمام من أئمة ا -رحمه الله

من أنكر الاستواء، وزعم أنه بمعنى الاستيلاء، ومن جملتهم إمامك الشافعي 
، وجملة من أشياخه كمالك وعبد الرحمن بن مهدي والسفيانين، -رحمه الله-

ومن أصحابه أبو يعقوب البويطي والميني، وبعدهم إمام الأئمة ابن خييمة 
، وخلق كثير. وقولنا: إمامك الشافعي مجاراة للنسبة، الشافعي، وابن سريج

ومجرد الدعوى، وإلا فنحن نعلم أنكم بمعيل عن طريقته في الأصول، وكثير 
 من الفروع، كما هو معروف عند أهل العلم والمعرفة"

 



حدثني أبو الحسن بن العطار محمد  - 161قال عبد الله بن أحمد في السنة 
من زعم أنك » بن مصعب العابد ، يقول :  بن محمد قال : سمعت محمد

لا تتكلم ولا ترى في الآخرة فهو كافر بوجهك لا يعرفك ، أشهد أنك فو  
 «العرش فو  سبع سماوات ليس كما يقول أعداء الله الينادقة 

 

ُ 5/121قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ) ( :" قَدْ وَصَفَ اللَّه
سْتيوَاءي عَلَى الْعَرْشي تَ عَالَى نَ فْسَهُ فيي كيتَا لْعُلُويّ وَالاي بيهي وَعَلَى ليسَاني رَسُوليهي " باي

وَالْفَوْقييهةي " فيي كيتَابيهي فيي آيََتٍ كَثييرةٍَ حَتىه قَالَ بَ عْضُ أَكَابيري أَصْحَابي الشهافيعيييّ 
اللَّهَ تَ عَالَى عَالٍ عَلَى  : فيي الْقُرْآني " ألَْفُ دَلييلٍ " أَوْ أَزْيَدُ : تَدُلُّ عَلَى أَنه 

 الْخلَْقي وَأنَههُ فَ وَْ  عيبَاديهي "

 

 

( :" 4/111قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ناقلًا عن الكرجي )
قال وقد افتتن أيضا خلق من المالكية بمذاهب الأشعرية وهذه والله سبة 

مذاهب هؤلاء وعار وفلتة تعود بالوبال والنكال وسوء الدار على منتحل 
الأئمة الكبار فإن مذهبهم ما رويناه من تكفيرهم الجهمية والمعتيلة والقدرية 

 والواقفية وتكفيرهم اللفظية"

 

 

 هنا جعل الكلام في تكفير اللفظية والواقفة والمعتيلة متناولًا للأشعرية أيضاً 

 

سُولَ ( :" عُليمَ أَنه الره 2/55وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى )
نْ الْمَلَائيكَةي رُسُلًا وَمينْ  نْ الْبَشَري فَإينه اللَّهَ يَصْطَفيي مي الْكَرييَم: هُوَ الْمُصْطَفَى مي

لْمَلَكي   -النهاسي كَمَا أنَههُ فيي سُورةَي التهكْوييري: لَمها كَانَ الشهيْطاَنُ قَدْ يُشَبههُ باي



يمٍ فَ نَ فَى أَنْ يَكُونَ قَ وْلَ شَيْطاَنٍ  عُليمَ أَنه الرهسُولَ الْمَذْكُورَ هُوَ  -رَجي
نْ الْمَلَائيكَةي. وَفيي إضَافتَيهي إلَى هَذَا الرهسُولي تَارَةً وَإيلَى هَذَا تَارَةً:  الْمُصْطَفَى مي
نْهُ أَوْ إنْشَاءٍ  كَمَا   دَلييلٌ عَلَى أنَههُ إضَافَةُ بَلَاغٍ وَأدََاءٍ لَا إضَافَةُ إحْدَاثٍ ليشَيْءي مي
نْ أَنه حُرُوفَهُ ابْتيدَاءً جبرائيل أَوْ مُحَمهدٌ  تَديعَةي الْأَشْعَرييهةي مي يَ قُولهُُ بَ عْضُ الْمُب ْ

نْ مُشْريكيي الْعَرَبي  هُمْ فيي نيصْفي قَ وْلهييمْ ليمَنْ قَالَ: إنههُ قَ وْلُ الْبَشَري مي ن ْ مُضَاهَاةً مي
فَةي الهذيينَ يَ يْعُمُونَ أَنه مِيهنْ يَ يْعُمُ أنَههُ أنَْشَأَهُ بيفَ  نْ الْمُتَ فَلْسي هي وَمي ضْليهي وَقُ وهةي نَ فْسي

نْ  َ وَالْحرُُوفَ تََلْييفُهُ؛ لَكين ههَا فاَضَتْ عَلَيْهي كَمَا يفَييضُ الْعيلْمُ عَلَى غَيْريهي مي الْمَعَانيي
نْ الشهيَاطييني. }وَالشُّ  نُ مُسْتَميدٌّ مي عَرَاءُ يَ تهبيعُهُمُ الْغَاوُونَ{ الْعُلَمَاءي. فاَلْكَاهي

نْ وَحْيي  وكَيلَاهَُُا فيي لَفْظيهي وَزْنٌ. هَذَا سَجْعٌ وَهَذَا نَظْمٌ وكَيلَاهَُُا لَهُ مَعَانٍ مي
 الشهيَاطييني"

 

 

 وقد سماهم ابن تيمية الجهمية الإناث 

 

ثم إن تجهم الأشاعرة أظهر من تجهم الواقفة واللفظية ولا خلاف أن 
 شاعرة كلامهم أظهر في النفي من كلام الواقفة واللفظية الأ

 

كثير من الناس لم يحكم هذه المسألة لما تصور أن الأشاعرة كيان مستقل عن 
 الجهمية الذين كفرهم السلف 

 

 ولم يحكم مناط تكفير السلف للجهمية 

 

فليس من شرط الجهمي المكفر عند السلف أن يقول بفناء الجنة والنار أو 
أن يقول بقول جهم في الإيمان ) والأشعرية يقولون به ( وإنما يكفي أن يقول 



بخلق القرآن لكي يطلق عليه لقب ) جهمي ( الذي يدخله في نصوص 
 السلف الواردة في تكفير الجهمية 

 

وَقييلَ لأحمد ابن يونس : أدَْركَْتَ  -61باد قال البخاري في خلق أفعال الع
عْتَ أَحَدًا يَ قُولُ : الْقُرْآنُ مََْلُوٌ  ؟ فَ قَالَ : الشهيْطاَنُ تَكَليّم  النهاسَ ، فَ هَلْ سميَ

ذََا فَ هُوَ جَهْمييٌّ ، وَالْجهَْمييُّ كَافيرٌ. ذََا ، مَنْ تَكَليّم بِي  بِي

 

لجهمي كافر ( لكانت عبارة فلو قلنا ) من أنكر العلو فهو جهمي وا
مستقيمة يدخل فيها الأشاعرة ولا ينكرها إلا جاهل لا يعرف مذهب 

 السلف 

 

وقال ابن هانيء: وسألته )يعني أبا عبد الله أحمد بن حنبل( عن الذي يقول: 
 لفظي بالقرآن مَلو ؟

قال: هذا كلام جهم، من كان يخاصم منهم، فلا يجالس، ولا يكلم، 
 ( .1164« )سؤالاته»والجهمي كافر. 

 

فهنا أحمد أدخل اللفظي في الجهمية المكفرين في مسألة واحدة فكيف 
بالأشاعرة الذين وافقوا جهماً في مسائل كثيرة ومنها ما هو أخطر وأوضح 
 من مسألة اللفظ بل قولهم في القرآن أقرب إلى قول جهم من قول اللفظية 

 

 أن السلف يكفرون الجهمية  وسمى شيخ الإسلام الأشاعرة جهمية مع علمه

 

:" ثم أقرب  6قال شيخ الإسلام في الرسالة المدنية في الحقيقة والمجاز ص
هؤلاء الجهمية الأشعرية يقولون : إن له صفات سبعًا : الحياة، والعلم، 



والقدرة، والإرادة، والكلام، والسمع، والبصر . وينفون ما عداها،وفيهم من 
نهم من يتوقف في نفي ما سواها، وغلاتهم يضم إلى ذلك اليد فقط، وم
 يقطعون بنفي ما سواها "

 

وحتى من وقع له الإشكال في مسألة التعيين يقال له ) أنت تقرر باستمرار 
 أن ليس كل من وقع في الكفر كافر (

 

وإنني لأعجب من بعض إخواننا يرى أن الجاسوس للكفار ضد المسلمين 
 عة الأشاعرة مكفرة !واقع في الكفر الأكبر ولا يرى بد

 

 وقد سمى ابن تيمية الرازي الجهمي الجبري وهو أشعري معروف 

 

وابن تيمية في كلمته التي دائماً يستدلون بِا والتي يقول ) ولو قلت بقولكم 
 لكفرت ( سماهم جهمية ! 

 

ثم إنه اشتهر اشتهر بين طلبة العلم أن ابن حيم ) جهمي جلد ( علماً أن 
 هماً في الإيمان والأشاعرة يوافقون ابن حيم يخالف ج

 

وابن حيم يرد على من يقول بخلق القرآن وله مذهب غريب في المسألة نهايته 
 القول بالخلق 

 

وابن حيم يثبت الرؤية ولكنه يقول أن أسماء الله أعلام وليست نعوت فنسب 
 إلى الجهمية 

 



فكيف بمن ينفي الرؤية والعلو ويقول بخلق القرآن الذي بين أيدينا ويوافق 
 جهماً في الإيمان والقدر مع بعض التمويه والمخرقة 

 

 لا شك أنه أولى بنعت التجهم من ابن حيم 

 

وقد نقل حرب الإجماع على تكفير الجهمية بأصنافها الثلاث الواقفة 
 كفرهم واللفظية والمخلوقية بل تكفير من لاي

 

 والأشعرية داخلون في ذلك

 

 هذا في المسألة الأولى 

 

وأما المسألة الثانية وهي قول الأشعرية المتأخرين في العلو فكفر أكبر 
 اختلاف فيه 

 

:" مثل هذا من  164قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاستقامة ص
حصل  المؤمنين إن استفرغ وسعه في طلب الحق فإن الله يغفر له خطأه وإن

منه نوع تقصير فهو ذنب لا يجب ان يبلغ الكفر وإن كان يطلق القول بأن 
هذا الكلام كفر كما أطلق السلف الكفر على من قال ببعض مقالات 
الجهمية مثل القول بخلق القرآن أو إنكار الرؤية أو نحو ذلك مِا هو دون 

المقالة   إنكار علو الله على الخلق وأنه فو  العرش فإن تكفير صاحب هذه
 كان عندهم من أظهر الأمور"

 

فابن تيمية جعل تكفير منكري العلو أظهر من تكفير القائل بخلق القرآن 
 والمنازع لنا لا يشك في أن القائل بخلق القرآن تكفيره محل إجماع 



 

( :" وجواب هذا 1/21قال شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل )
فو  العالم معلوم بالاضطرار من الكتاب  أن يقال القول بأن الله تعالى

والسنة وإجماع سلف الأمة بعد تدبر ذلك كالعلم بالأكل والشرب في الجنة 
والعلم بإرسال الرسل وإنيال الكتب والعلم بأن الله بكل شيء عليم وعلى  

كل شيء قدير والعلم بأنه خلق السماوات والأرض وما بينهما بل نصوص 
 غ مئين من المواضع العلو قد قيل إنها تبل

والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين متواترة موافقة 
لذلك فلم يكن بنا حاجة إلى نفي ذلك من لفظ معين قد يقال إنه يحتمل 
التأويل ولهذا لم يكن بين الصحابة والتابعين نياع في ذلك كما تنطق بذلك  

 ذلك وهذا يعلمه من له عناية بِذا الشأن كتب الآثار المستفيضة المتواترة في
أعظم مِا يعلمون أحاديث الرجم والشفاعة والحوض والمييان وأعظم مِا 
يعلمون النصوص الدالة على خبر الواحد والإجماع والقياس وأكثر مِا 

يعلمون النصوص الدالة على الشفعة وسجود السهو ومنع نكاح المرأة على 
 القاتل ونحو ذلك مِا تلقاه عامة الأمة بالقبول  عمتها وخالتها ومنع ميراث

ولهذا كان السلف مطبقين على تكفير من أنكر ذلك لأنه عندهم معلوم 
بالاضطرار من الدين والأمور المعلومة بالضرورة عند السلف والأئمة وعلماء 
الدين قد لا تكون معلومة لبعض الناس إما لإعراضه عن سماع ما في ذلك 

يكون حين انصرافه عن الاستماع والتدبر غير محصل لشرط من المنقول ف
العلم بل يكون ذلك الامتناع مانعا له من حصول العلم بذلك كما يعرض 
عن رؤية الهلال فلا يراه مع أن رؤيته مِكنة لكل من نظر إليه وكما يحصل 



لمن لا يصغي إلى استماع كلام غيره وتدبره لا سيما إذا قام عنده اعتقاد أن 
رسول لا يقول مثل ذلك فيبقى قلبه غير متدبر ولا متأمل لما به يحصل له ال

 هذا العلم الضروري "

 

 فنقل الاتفا  على تكفير منكر العلو 

 

 وتكفير منكر العلو أظهر من تكفير الواقفة واللفظية 

 

 وأما مسألة قولهم في القرآن 

 

فقال الضياء المقدسي في كتابه اختصاص القرآن بعوده إلى الرحيم الرحمن 
أَخْبَ رَنَا أبَوُ أَحْمَدَ عَبْدُ الْوَههابي بْنُ عَليييّ بْني عَليييّ بْني عُبَ يْدي الله  - 16

ُّ بيبَ غْدَادَ أَنه أَبَا مُحَمهدٍ عَبْدَ اللَّهي بْ  نَةَ الصُّوفيي نَ عَليييّ بْني الْمَعْرُوف ب ابْن سُكَي ْ
أَحْمَدَ بْني عَبْدي اللَّهي المقرىء أَخْبَ رَهُمْ قيرَاءَةً عَلَيْهي أَخْبَ رَنَا عَبْدُ الْمَليكي بْنُ أَحْمَدَ بْني 
ثَ نَا أبَوُ  نْ لَفْظيهي حَده لُ مي ثَ نَا أبَوُ مُحَمهدٍ الحَْسَنُ بْنُ مُحَمهدٍ الخَْلاه الحَْسَني قَالَ حَده

ثَ نَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمهدي بْني عَفييٍر قَالَ قَالَ بَكْرٍ أَحمَْ  يمَ بْني شَاذَانَ حَده دُ بْنُ إيبْ رَاهي
كَايةٌَ  ئَ يْنَ أَوْ أَنه الْقُرْآنَ حي نَانٍ مَنْ زَعَمَ أَنه الْقُرْآنَ شَي ْ أبَوُ جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ سي

للَّهي هَذَا الْقُرْآنُ هُوَ الْقُرْآنُ الهذيي فَ هُوَ وَاللَّهي الهذيي لَا إيلَهَ إيلاه هُوَ  زينْدييقٌ كَافيرٌ باي
بْرييلَ عَلَى مُحَمهد لَا يُ غَي هرُ وَلَا يُ بَدهلُ لَا يََتْييهي الْبَاطيلُ مينْ  ُ عَلَى ليسَاني جي أنَْ يَلَهُ اللَّه

يدٍ كَ  نْ خَلْفيهي تَ نْيييلٌ مينْ حَكييمٍ حميَ ُ عَيه وَجَله ) }قُلْ بَ يْني يَدَيْهي وَلَا مي مَا قاَلَ اللَّه
ثل هَذَا الْقُرْآن لَا يََتْوُنَ بمييثْليهي{. نْسُ وَالجيْنُّ عَلَى أَنْ يََتْوُا بمي  لئَيني اجْتَمَعَتي الإي

 

 وهذا إسناد قوي 

 



 فشيخ الضياء ثقة مترجم السير وطبقات الشافعية 

 

 ة وتاريخ الإسلام وشيخه المقريء ثقة مترجم في ذيل طبقات الحنابل

 

 وشيخه عبد الملك بن أحمد بن الحسن شيخ مترجم في تاريخ بغداد 

 

 والحسن بن محمد الخلال حافظ مشهور مترجم في السير 

 

وأما أبو بكر أحمد بن إبراهيم ابن شاذان ثقة مترجم في تاريخ دمشق وتاريخ 
 بغداد وتاريخ الإسلام 

 

وأما الحسين بن محمد بن محمد بن عفير فهو ثقة وثقه الدارقطني كما في 
سؤالات السهمي وهو مترجم في تاريخ بغداد وذكروا أنه من أصحاب أحمد 

 بن سنان 

 

 وأحمد بن سنان هذا شيخ البخاري ومسلم 

 

 و قال أبو حاتم : ثقة صدو  .  

 نهو قال ابنه عبد الرحمن بن أبى حاتم : إمام أهل زما

 

فهذا الإمام يكفر بمقالة الأشعرية في القرآن وأنه حكاية، وهو متقدم على 
 الأشعرية غير أن مقالة ابن كلاب قد عاصرها هذا الإمام 

 

قال ابن حيم الظاهري في كتابه الفصل في الملل والنحل :" وَقَالَت أيَْضا هَذيه 
بْرييل الطهائيفَة المنتمية إيلَى الأشعرية أَن كَلَام الله ت َ  عَالَى عي وَجل لم ينيل بيهي جي

اَ نيل عَلَيْهي بيشَيْء آخر  عَلَيْهي السهلَام على قلب مُحَمهد صلى الله عَلَيْهي وَسلم وَإينمه



ف وَيكْتب فييهَا  هُوَ عبارَة عَن كَلَام الله تَ عَالَى وَأَن الهذيي نَ قْرَأ فيي الْمَصَاحي
هَا كَلَام الله ن ْ وَأَن كَلَام الله تَ عَالَى الهذيي لم يكن ثمه كَانَ وَلَا يحل  ليَْسَ شَيْء مي

اَ قُ لْنَا إين الله تَ عَالَى لَا ييايل الْبَاريي وَلَا يقوم بيغَيْريهي وَلَا يحل  لأحد أَن يَ قُول إينمه
تَقل وَلَا هُوَ حُرُوف موصلة وَلَا بعضه خير من بعض وَلَا  فيي الْأَمَاكين وَلَا ين ْ

هََنهم }هَل أفضل وَ  لَا أعظم من بعض وَقَالُوا لم ييل الله تَ عَالَى قَائيلا لجي
امْتَلَأت{ وقائلًا للْكفهار }اخسؤوا فييهَا وَلَا تكَلمُون{ وَلم ييل تَ عَالَى قَائيلا 

 لكل مَا أَرَادَ تكوينه كن

لهم عَن الْقُرْآن أهوَ  قَالَ أبَوُ مُحَمهد وَهَذَا كفر مُجَرّد بيلَا تََْوييل وَذَليكَ أننا نسأ
كَلَام الله أم لَا فإَين قاَلَ ليَْسَ هُوَ كَلَام الله كفرُوا بإييجْمَاع الْأمة وَإين قَالُوا بل 
د وَيكْتب فيي  لَى فيي الْمَسَاجي هُوَ كَلَام الله سألناهم عَن الْقُرْآن أهوَ الهذيي يُ ت ْ

ف ويحفظ فيي الصُّدُور أم لَا فإَين قاَ لوُا لَا كفرُوا بإييجْمَاع الْأمة وَإين الْمَصَاحي
ف ومسموع  د وقروا أَن كَلَام الله تَ عَالَى فيي الْمَصَاحي قَالُوا نعم تركُوا قَ وْلهم الْفَاسي

سْلَام" يع أهل الْإي  من الْقُرهاء ومحفوظ فيي الصُّدُور كَمَا يَ قُول جميَ

 

هنا ابن حيم ينقل الإجماع على كفر الأشاعرة في مقالتهم في القرآن وينفي 
 عنهم التأويل مع كونه من أكثر توسعاً في العذر 

 

وليس هو وحده من نقل هذا الإجماع بل نقله أبو نصر السجيي من أهل 
 الحديث 

 

قال السجيي في الرد على من أنكر الحرف والصوت  وهو يرد على 
ومنكر القرآن العربي وأنه كلام الله كافر بإجماع الفقهاءومثبت الأشاعرة :" 



قرآن لا أوّل له ولا آخر كافر بإجماعهم، ومدعي قرآن لا لغة فيه جاهل غبي 
 عند العرب"

 

وقد نقل حرب الكرماني الإجماع على تكفير اللفظية والواقفة وهم خير من 
 الأشعرية في باب القرآن 

 

ول الأشاعرة في القرآن أكفر من قول المعتيلة وسبقه وصرح ابن أبي العي أن ق
 إلى ذلك ابن القيم ومعلوم إجماع أهل السنة على تكفير المعتيلة 

 

 وكذا صرح بِذا ابن بطة وعبد الغني المقدسي وغيرهم 

 

 وأما مسألة قولهم في الإيمان 

 

:" ويقولون  212فقال السجيي في الرد على من أنكر الحرف والصوت ص
يمان: التصديق، وعلى أصلهم أن من صد  بقلبه ولم - الأشاعرةيعني- : الإي

 ينطق بلسانه فهو مؤمن، (لأمرين(: 

 أحدهُا: أن أصل الإيمان عندهم المعرفة كما قال جهم.  •

الثاني: أن الكلام معنى في النفس فهو إذا صد  بقلبه فقد تكلم على  •
 أصلهم به". 

 

 يمان هو الجهم. فتأمل كيف صرح أن قولهم في الإ

 

( : "وبِذا وغيره يتبين 512/ 1قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى )
فساد قول جهم والصالحي ومن إتبعهما فى الإيمان كالأشعرى فى أشهر قوليه 



وأكثر أصحابه وطائفة من متأخرى أصحاب أبى حنيفة كالماتريدى ونحوه 
 العباد". حيث جعلوه مجرد تصديق فى القلب يتساوى فيه 

 

 فتأمل كيف صرح بأن قول الأشعري والماتردي في الإيمان هو قول الجهم .

 

إذا علمت هذا فاعلم أن قول الجهمية في الإيمان عند السلف قول كفري 
 حتى عند مرجئة الفقهاء ! 

 

( :" قاَلَ الحميدي: 1/251قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى )
ئَةُ  سميَعْت وكَييعًا يَ قُولُ: يماَنُ قَ وْلٌ وَعَمَلٌ وَالْمُرْجي أَهْلُ السُّنهةي يَ قُولُونَ: الْإي

يماَنُ الْمَعْريفَةُ وَفيي ريوَايةٍَ أُخْرَى  يهة يَ قُولُونَ: الْإي يماَنُ قَ وْلٌ. وَالجَْهْمي يَ قُولُونَ: الْإي
يهة عَنْهُ: وَهَذَا كُفْرٌ. قَالَ مُحَمهدُ بْنُ عُمَرَ الكلابي: سميَعْت وَ  كييعًا يَ قُولُ: الْجهَْمي

قْ رَارُ يُجْييئُ عَنْ  ئَةُ: الهذيينَ يَ قُولُونَ: الْإي نْ الْقَدَرييهةي قَالَ: وَقَالَ وكَييعٌ: الْمُرْجي شَرٌّ مي
؛ وَمَنْ قَالَ هَذَا فَ قَدْ هَلَكَ؛ وَمَنْ قَالَ: النيّيهةُ تُجْييئُ عَنْ الْعَمَلي فَ هُوَ كُفْرٌ  الْعَمَلي

بَلٍ".وَهُ   وَ قَ وْلُ جَهْمٍ وكََذَليكَ قَالَ أَحْمَد بْنُ حَن ْ

 

( :" وقد جامعتنا في هذا 2/224وقال المروزي في تعظيم قدر الصلاة )
المرجئة كلها على أن الإقرار باللسان من الإيمان إلا فرقة من الجهمية كفرت 

 عندنا ، وعند المرجئة بيعمهم أن الإيمان هو المعرفة فقط".

 

بُ الْمُحَرهري : 455/ 12وقال ابن مفلح في الفروع ) ( :" قَالَ صَاحي
قُ الْمُقَليّدَ فييهَا ، كَمَنْ  يحُ أَنه كُله بيدْعَةٍ كَفهرْنَا فييهَا الدهاعييَةَ فإَيناه نُ فَسيّ وَالصهحي

لَْقي الْقُرْآني ، أَوْ أَنه ألَْفَاظنََا بيهي مََْلُوقَةٌ ، أَوْ  أَنه عيلْمَ اللَّهي مََْلُوٌ  ، أَوْ أَنه  يَ قُولُ بخي
رَةي ، أَوْ يَسُبه الصهحَابةََ تَدَي ُّنًا ، أَوْ أَنه  أَسْمَاءَهُ مََْلُوقَةٌ ، أَوْ أنَههُ لَا يَ رَى فيي الْآخي



عْتيقَادي ، وَمَا أَشْبَهَ ذَليكَ ، فَمَنْ كَانَ عَاليمًا فيي شَيْءٍ  يماَنَ مُجَرهدُ الاي نْ هَذيهي الْإي مي
الْبيدعَي يَدْعُو إليَْهي وَيُ نَاظيرُ عَلَيْهي فَ هُوَ مَحْكُومٌ بيكُفْريهي ، نَصه أَحْمَدُ صَرييًحا عَلَى 

عَ".  ذَليكَ فيي مَوَاضي

 

والظاهر من نصوص أحمد وغيره من السلف  تكفير الجهمية بأعيانهم مطلقاً 
وهذا لا يكون في  بدليل ذكر عدم صحة الصلاة خلفهم وانفساخ أنكحتهم

 الكلام على الأعيان 

 

قال شيخ الإسلام في الإيمان :" وإذا تدبرت حججهم وجدت دعاوى لا 
يقوم عليها دليل والقاضى أبو بكر الباقلاني نصر قول جهم في مسألة 

الإيمان متابعة لأبي الحسن الأشعرى وكذلك أكثر أصحابه فأما أبو العباس 
وأبو عبدالله بن مجاهد شيخ القاضى أبي بكر القلانسى وأبو على الثقفي، 

وصاحب أبي الحسن فإنهم نصروا مذهب السلف وابن كلاب نفسه 
والحسين بن الفضل البجلي ونحوهُا كانوا يقولون : هو التصديق والقول 

جميعا موافقة لمن قاله من فقهاء الكوفيين كحماد بن أبي سليمان، ومن اتبعه 
 مثل أبي حنيفة وغيره .

 فصل

وأبو الحسن الأشعري نصر قول جهم في الإيمان مع أنه نصر المشهور عن 
أهل السنة من أنه يستثني في الإيمان فيقول : أنا مؤمن إن شاء الله ; لأنه 
نصر مذهب أهل السنة في أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة ولا يخلدون في 

 النار"

 



 جهم في القدر أيضاً بل نص شيخ الإسلام على أن الباقلاني قد نصر قول 

 

( :" و قد ذكر هذه 241/ 14قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى )
الأمور القاضي أبو بكر ابن الباقلاني و غيره مِن يقول بمثل هذه الأقوال مِن 

سلك مسلك جهم بن صفوان في القدر و فى الوعيد و هؤلاء قصدوا 
 مناقضة المعتيلة فى القدر و الوعيد "

 

 شيخ الإسلام أن قول الأشعرية في القدر هو قول جهم وصرح 

 

( :" والأشعري ومن وافقه اتبعوا 2/221قال شيخ الإسلام في الصفدية )
جهما على قوله في القدر وإن كانوا يثبتون قدرة وكسبا لكن ما أثبتوه لا 
حقيقة له في المعنى بل قولهم هو قول جهم وإن نازعوه في إثبات القدرة 

لهذا كان قولهم في نفي ما في الشريعة من الحكم والأسباب والكسب و 
خلاف إجماع السلف والفقهاء فإن من أصولهم أن الله لا يخلق لحكمة ولا 

يَمر لحكمة بل ليس عندهم في القرآن لام تعليل في خلقه وأمره وإذا تكلموا 
معهم في الأمور الطبيعية أحالوا جميع ذلك على مجرد ترجيح القادر بلا 

سبب وأن ما وجد من الاقتران فهو عادة محضة لا لارتباط بين هذا وهذا 
 ثم قد يضيفون هذا القول إلى السنة"

 

ثم إن الباقلاني بعد ذلك من المرجئة الواقفة الذين يقولون لا نجيم بأن أحداً 
من أهل القبلة سيعذب ، وقد دلت النصوص أن هناك من أهل السنة من 

 سيعذب 

 

 سلام أن قول الأشاعرة في الإيمان أشنع من قول المعتيلة بل صرح شيخ الإ



 

( :" وَأيَْضًا فأَنَْ تُمْ فيي 626/ 6قال شيخ الإسلام كما الفتاوى الكبرى )
مَسَائيلي الْأَسْمَاءي وَالْأَحْكَامي قَابَ لْتُمْ الْمُعْتَييلَةَ تَ قَابُلَ التهضَاديّ حَتىه رَدَدْتُمْ بيدْعَتَ هُمْ 

نْ وَجْهٍ دُونَ هَا، فَإينه بيبيدعٍَ  هَا وَمي ن ْ نْ وَجْهٍ مي ثْ لَهَا، بَلْ هييَ مي تَكَادُ أَنْ تَكُونَ مي
، وَمَعْلُومٌ  يعي الطهاعَاتي الْقَوْلي وَالْعَمَلي يماَنَ اسْمًا مُتَ نَاويلًا لجيَمي الْمُعْتَييلَةَ جَعَلُوا الْإي

نًا وَلَا  أَنه هَذَا قَ وْلُ السهلَفي وَالْأئَيمهةي. وَقَ  ليّيه لَا يُسَمهى مُؤْمي قَ الْمي الُوا: إنه الْفَاسي
هَا بيشَفَاعَةٍ وَلَا  ن ْ كَافيرًا، وَقَالُوا: إنه الْفُسهاَ  مََُلهدُونَ فيي النهاري لَا يَخْرُجُونَ مي

لَاف ُ  هُمْ فيي الْحُكْمي غَيْريهي، وَهُمْ فيي هَذَا الْقَوْلي مََُاليفُونَ ليلسهلَفي وَالْأئَيمهةي، فَخي
يماَنُ مُجَرهدُ تَصْدييقي  رْجَاءي وَالجَْبْري فَ قُلْتُمْ: الْإي يهةَ فيي الْإي ، وَأنَْ تُمْ وَافَ قْتُمْ الْجهَْمي ليلسهلَفي

نْ قَ وْلي  ، وَإينْ لمَْ يَ تَكَلهمْ بيليسَانيهي، وَهَذَا عينْدَ السهلَفي وَالْأئَيمهة شَرٌّ مي الْقَلْبي
هُمْ النهارَ أَوْ لَا الْمُعْتَ  ن ْ ييلَةي. ثُمه إنهكُمْ قُ لْتُمْ: إناه لَا نَ عْلَمُ هَلْ يَدْخُلُ أَحَدٌ مي

لَةي جُمْلَةً،  هُمْ فَ وَقَ فْتُمْ وَشَكَكْتُمْ فيي نُ فُوذي الْوَعييدي فيي أَهْلي الْقيب ْ ن ْ يَدْخُلُهَا أَحَدٌ مي
نْ أَعْظَمي الْبيدَ   عي عينْدَ السهلَفي وَالْأئَيمهةي"وَمَعْلُومٌ أَنه هَذَا مي

 

( :" لم يجي لأحد أَن يَ قُول فيي 2/115قال ابن حيم في كتابه الفصل )
ن الله تَ عَالَى حق والمصد  بيقَلْبيه أَن مُحَمهدًا  الْكَافير الْمُصد  بيقَلْبيه وَلسَانه بأيَ

اَ نقل الله تَ عَالَى  رَسُول الله أنَه مُؤمن وَلَا أَن فييهي إييماَنًا أصلا إيلاه  حَتىه يََْتِي بمي
ن لَا إيلَه إيلاه الله وَأَن مُحَمهدًا  يماَن من التهصْدييق بيقَلْبيه وَلسَانه بأيَ إيليَْهي اسْم الْإي
رَسُول الله وَأَن كل مَا جَاءَ بيهي حق وَأنَه برَييء من كل دين غير دينه ثمه 

قْ رَاري بيهي حَتىه يَموُت لَكنا نقُول أَن يتمادى بإييقْ رَاريهي على مَا لَا يت لْإي م إييماَن إيلاه باي
للَّه تَ عَالَى وَليَْسَ بذلك مُؤمنا  للَّه تَ عَالَى هُوَ بيهي مُصد  باي فيي الْكَافير تَصْدييقًا باي

 وَلَا فييهي إييماَن كَمَا أمرنَا الله تَ عَالَى لَا كَمَا أمَر جهم والأشعري



مهد فَ بَطل هَذَا القَوْل الْمُتهفق على تَكْفيير قَائيله وَقد نَص على قَالَ أبَوُ محَُ 
يماَن" م فيي كيتَابه الْمَعْرُوف برسالة الْإي  تكفيرهم أبَوُ عبيد الْقَاسي

 

هنا ينقل ابن حيم الاتفا  على تكفير الأشاعرة لقولهم في مسألة الإيمان 
وينقل كلام أبي عبيد القاسم بن سلام ومن لطائف الموافقات أنني كنت قد 

 ذكرت كلام أبي عبيد في مقال مستقل ونيلت كلامه على الأشاعرة 

 

أن  وابن حيم ليس وحيداً في هذا الباب فابن تيمية نص مرات وكرات على
 الأشعري قال بقول جهم في الإيمان القول الذي كفر به السلف 

 

( :" بَلْ قَدْ كَفهرَ أَحْمَد بْنُ 1/125قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى )
يماَني الهذيي نَصَرَهُ أبَوُ الحَْسَني.  رُهَُُا مَنْ قَالَ بيقَوْلي جَهْمٍ فيي الْإي بَلٍ وَوكَييعٌ وَغَي ْ حَن ْ

ئَ"وَهُوَ  نْ قَ وْلي الْمُرْجي  عينْدَهُمْ شَرٌّ مي

 

( :" ومع هذا فلما قال جهم ومن واقفه: 2/214وقال ابن تيمية في الدرء )
إن الإيمان مجرد المعرفة، أنكر ذلك أئمة الإسلام ن حتى كفر من قال بِذا 
القول وكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وغيرهُا وهذا القول: وإن كان قد 

الصالحي والأشعري في كثير من واكثر أصحابه فهو من أفسد تابعه عليه 
 الاقوال وابعدها عن الصحة"

 

:"بل السلف كفروا من يقول بقول  116وقال ابن تيمية في الإيمان  ص
 جهم في الإيمان" 

الخطأ الثاني عشر : اعتبارهم التفريق بين الإطلا  والتعيين مسوغاً لنفي 
 التكفير المطلق 



 

 المسائل التي خالف فيها المعاصرون طريقة ابن تيمية نفسه  وهذه من أهم

 

فالقائلون بالتفريق بين الإطلا  والتعيين لا ينفون التكفير المطلق لأنهم يرونه 
 من باب الوعيد المطلق والوعيد المطلق لا أحد يعترض على إطلاقه 

 

 فابن تيمية لا يعترض على قول السلف ) الجهمية كفار (

 

 ظية كفار ( أو ) اللف

 

 وقد نقل السلف هذا في الكثير من المواطن ونقل تكفيرهم على وجه الإقرار 

 

وابن تيمية دائماً ينقل عن أحمد أنه يكفر الجهمية مع أن مذهبه أن أحمد 
 يفر  بين الإطلا  والتعيين 

 

مَ  نْ مَذْهَبي الْإي امي وقد قال الشيخ كما في الفتاوى :" فَ نَ قُولُ: الْمَشْهُورُ مي
فَاتي الرهحْمَني؛ فَإينه  لَةُ ليصي يهة وَهُمْ الْمُعَطيّ أَحْمَد وَعَامهةي أئَيمهةي السُّنهةي تَكْفييُر الْجهَْمي
نْ الْكيتَابي وَحَقييقَةُ قَ وْلهييمْ  قَ وْلَهمُْ صَرييحٌ فيي مُنَاقَضَةي مَا جَاءَتْ بيهي الرُّسُلُ مي

هي عَلَى ليسَاني  جُحُودُ الصهانيعي فَفييهي جُحُودُ  الرهبيّ وَجُحُودُ مَا أَخْبَ رَ بيهي عَنْ نَ فْسي
 رُسُليهي"

 

 ثم ذكر عن أحمد التفريق بين الإطلا  والتعيين بحسب ما فهمه من تصرفاته 

 

وعامة متأخري الحنابلة يقولون بالتفريق بين الداعية وغير الداعية وينسبون 
 حمد ) يكفر الجهمية (هذا لأحمد ومع ذلك لا يختلف قولهم بأن أ

 



فحقيقة قول كثير من المعاصرين أن التفريق بين الإطلا  والتعيين ذريعة إلى 
 نفي التكفير بإطلا  

 

ولهذا ذهب الألباني في بعض تقريراته إلى أنه لا يقال ) البهائية كفار ( و ) 
القاديَنية ( كفار بحجة مسألة التفريق بين الإطلا  والتعيين وحتى من يفر  
لا يوصل الأمر إلى مثل هؤلاء ولكن لو سلمنا أنهم داخلون فهذا لا ينفي 

 التكفير بإطلا  

 

الإطلا  والتعيين عند المعاصرين وهو ابن تيمية فأشهر القائلين بالتفريق بين 
ما كان يعترض على قول السلف ) القدرية كفار ( و ) الجهمية كفار ( 

 ويرى أن مثل هذا التكفير من باب الوعيد العام 

 

كما يرد في الحديث ) من فعل كذا وكذا فهو في النار ( والأحوال التي تقترن 
اعدة لا تعني إلغاء القاعدة ولا الوعيد ببعض الأعيان وتخرجها عن سمت الق

 المطلق 

 

وعلى هذا حتى لو فرقنا بين معيني الأشاعرة فإنه يجوز أن يقال ) الأشاعرة  
كفار ( كما قيل ) الجهمية كفار ( ويكون معناه قولهم كفري وقد ثبت لك 

 الإجماع على هذا 

 

لق فاعترف وقد وقع يوسف الغفيص في شرحه على حديث الافترا  بِذا المي 
 بأن قول الأشاعرة كفري ثم أطلق عدم تكفيرهم وهذا هذيَن 

 



فمن كان قوله كفريًَ فإنه يكفر حتى على أصل من يفر  بين الإطلا  
والتعيين إذا قامت عليه الحجة أو تمكن وأعرض فكيف تطلق عدم التكفير 

وتقول ) لا نكفرهم ( وأنت تنكر التكفير بحجة التفريق بين الإطلا  
التعيين ثم تطلق عدم التكفير والواجب الاعتراض عليه بنفس الاعتراض بل و 

 هو أقوى هنا لأنه يخالف طريقة السلف 

 

الخطأ الثالث عشر : نسبة عدم التكفير لمن يفر  بين الإطلا  والتعيين ، ثم 
تنييل بعضهم قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافرعلى من يفر  بين 

 الإطلا  والتعيين 

 

ذا باب خلط فيه الغلاة والجفاة على حد سواء وحصل في ذلك فتن وه
عظيمة وتجرأ لهذا غلاة المرجئة في نفي التكفير عن عتاة الكفرة ، وتجرأ أيضاً 

الغلاة على تكفير أعيان الموحدين في الأعصار المتأخرة للخلط في هذه 
 المسألة 

 

ن وما فهموا الأمر على والله وبالله وتالله كلهم متعجلو   والذي يقال هنا :
 وجهه 

 

فأولًا لا يقال فيمن يفر  بين الإطلا  والتعيين لا يكفر فتجد المقدسي 
وعامة المعاصرين يقولون ) ابن تيمية لا يكفر الفئة الفلانية ( ثم تكتشف أن 

 الشيخ وغيره يفرقون بين الإطلا  والتعيين ولا ينكرون التكفير المطلق 

 

يه أنه لا يجوز شرعاً أن تقول ) فلان لا يكفر ( وهو والحق الذي لا مرية ف
 إنما يفر  بين إطلا  وتعيين 



 

وبرهان ذلك أن ابن أبي عاصم في السنة فر  بين من يقول القرآن مَلو  
 جهلًا ومن يقوله بعلم ولم ينسب أحد له عدم التكفير 

 

ة ومع وأن ابن تيمية يرى أن أحمد يفر  بين الإطلا  والتعيين في الجهمي
 ذلك لم يقل ) أحمد لا يكفر الجهمية (

 

وأن أبا حاتم وأبا زرعة فرقا بين الواقفي الجاهل والواقفي غير الجاهل وهذا في 
 حقيقته تفريق بين إطلا  وتعيين ولم ينسب أحد إليهم عدم التكفير 

 

يحُ أَنه كُله بيدْعَةٍ كَفهرْنَا  قُ وَقَالَ الْمَجْدُ أيَْضًا: الصهحي فييهَا الدهاعييَةَ، فإَيناه نُ فَسيّ
نه ألَْفَاظاً بيهي مََْلُوقَةٌ، أَوْ أَنه عيلْمَ  ، أَوْ بأيَ لَْقي الْقُرْآني الْمُقَليّدَ فييهَا، كَمَنْ يَ قُولُ بخي

رَ  ةي أَوْ أَنْ يَسُبه اللَّهي مََْلُوٌ ، أَوْ أَنه أَسْماَءَهُ تَ عَالَى مََْلُوقَةٌ، أَوْ أنَههُ لَا يُ رَى فيي الْآخي
هُمْ  -الصهحَابةََ  ُ عَن ْ يَ اللَّه عْتيقَادي،  -رَضي يماَنَ مُجَرهدُ الاي تَدَي ُّنًا، أَوْ يَ قُولَ: إنه الْإي

، يَدْعُو إليَْهي وَيُ نَاظيرُ  وَمَا أَشْبَهَ ذَليكَ، فَمَنْ كَانَ عَاليمًا فيي شَيْءٍ مينْ هَذيهي الْبيدعَي
مَامُ أَحْمَدُ عَلَيْهي: فَ هُوَ محَْ  ُ  -كُومٌ بيكُفْريهي، نَصه الْإي َهُ اللَّه صَرييًحا عَلَى ذَليكَ  -رَحمي

ي، عَلَى  عَ، قَالَ: وَاخْتُليفَ عَنْهُ فيي تَكْفييري الْقَدَرييهةي بينَ فْيي خَلْقي الْمَعَاصي فيي مَوَاضي
ي فيي تَ  ، وَلَهُ فيي الْخوََاريجي كَلَامٌ يَ قْتَضي ، نَ قَلَ حَرْبٌ: لَا ريوَايَ تَ يْني مْ ريوَايَ تَ يْني كْفييريهي

بي بيدْعَةٍ.  تَجُوزُ شَهَادَةُ صَاحي

 

وهذا تفريق بين الإطلا  والتعيين ولم يقل أحد في المجد ) أنه لا يكفر 
 الجهمية ( 

 

 وإن كان كلامه باطلًا 

 



ُ وَ  - 222قال عبد الله بن أحمد في السنة  َهُ اللَّه عْتُ أَبيي رَحمي سُئيلَ عَني سميَ
 : لْكَلَامي فَ هُوَ جَهْمييٌّ وَمَنْ لمَْ »الْوَاقيفَةي فَ قَالَ أَبيي مُ وَيُ عْرَفُ باي مَنْ كَانَ يُخاَصي

عَ، وَمَنْ لمَْ يَكُنْ لَهُ عيلْمٌ يَسْأَلْ  لْكَلَامي يُجَانَبْ حَتىه يَ رْجي  «يُ عْرَفْ باي
 

224 -  ُ َهُ اللَّه عَني اللهفْظييهةي، وَالْوَاقيفَةي، فَ قَالَ:  -عُ وَأَنَا أَسمَْ  -سُئيلَ أَبيي رَحمي
هُمْ جَاهيلًا ليَْسَ بيعَالميٍ فَ لْيَسْأَلْ وَلْيَ تَ عَلهمْ » ن ْ  «مَنْ كَانَ مي

ُ مَرهةً أُخْرَى وَسُئيلَ عَني اللهفْظييهةي، وَالْوَاقيفَةي فَ قَالَ:  - 225 َهُ اللَّه َ رَحمي عْتُ أَبيي سميَ
ن ْهُ » نَ مَنْ كَانَ مي نُ الْكَلَامَ فَ هُوَ جَهْمييٌّ، وَقَالَ مَرهةً أُخْرَى هُمْ شَرٌّ مي مْ يُحْسي

يهةي   «الْجهَْمي
 

فلم يجهم إلا صنفاً منهم وهم الغالب وهذا لا ينافي التكفير المطلق كما 
 قدمنا ولم يقل أحد أن أحمد ) لا يكفر الواقفة أو لا يكفر اللفظية ( 

 

ونظرائه وبنوا على مقدمتين الأولى كاذبة والثانية  ثم جاء فريق كعماد فراج
 باغية تكفير من يفر  بين الإطلا  والتعيين 

 

فأما الأولى فهي تسمية من يفر  بين الإطلا  والتعيين غير مكفر كذب 
لأنه يكفر صنفاً منهم وسواءً كان التفريق بين المطلق والمعين مبني على أصل 

 سليم أو أصل يناقش 

 

: تنييل قاعدة من لم يكفر الكافر على من يفر  بين الإطلا  الثانية 
 والتعيين 

 



ولو صح هذا لنيلنا الإجماع الذي نقله حرب الكرماني على تكفير من لم 
 يكفر الواقفة واللفظية على أبي حاتم وأبي زرعة وأحمد ! 

 

 وما علمت أحداً كفر الحنابلة الذين قالوا بالتفريق بين الداعية وغيره في
أصحاب البدع المكفرة بل ابن قدامة ينقل رواية عن أحمد في جواز تيويج 

الرافضي وهذا غلط والظاهر أنها تحمل على رافضي يسب سباً لا يصل إلى 
 دين الصحابة أو تكفيرهم 

 

 وقولهم من لم يكفر الكافر فهو كافر يعني من لم يعد قولهم مكفراً أصلًا 

 

 فإذا الواقفي يفر  فيه جاهل وغيره فكيف بمن يقف بالتكفير 

 

 والذي لا يكفر الكافر أصناف 

 

صنف لا يكفر الكافر الأصلي كاليهود والنصارى فهذا ليس بمسلم باتفا   
 كما ابن تيمية 

 

وصنف لا يكفر الكفرة من المنتسبين للملة كالنصيرية والدروز والاسماعيلية 
 رافضة والاتحادية وغلاة ال

 

 وهؤلاء جميعاً نص ابن تيمية على كفر من لا يكفرهم 

 

 وهؤلاء لا تشملهم قاعدة التفريق بين الإطلا  والتعيين 

 



ومثلهم أصحاب مسيلمةومنكري اليكاة  وألحق ابن تيمية بِم التتر ومثلهم 
البهائية والقاديَنية وقد نيل عليهم الألباني قاعدة التفريق بين الإطلا  

  ويليمه أن ينيل هذا على أهل الردة الذين قاتلهم الصحابة ! والتعيين

 

بُ عُقُوبةَُ كُليّ مَنْ 122/ 2قال الشيخ كما في المجموع الفتاوى ) ( :" وَيجيَ
مْ أوَْ عَظهمَ كُتُ بَ هُمْ أَوْ عُريفَ  هُمْ أَوْ أثَْ نَى عَلَيْهي مْ أَوْ ذَبه عَن ْ انْ تَسَبَ إليَْهي

سَُاعَدَتهييمْ وَمُ  نه هَذَا الْكَلَامَ بمي مْ أَوْ أَخَذَ يَ عْتَذيرُ لَهمُْ بأيَ مْ أَوْ كَريهَ الْكَلَامَ فييهي عَاوَنتَيهي
لَا يَدْريي مَا هُوَ أَوْ مَنْ قَالَ إنههُ صَنهفَ هَذَا الْكيتَابَ وَأمَْثاَلَ هَذيهي الْمَعَاذييري 

بَلْ تجيَبُ عُقُوبةَُ كُليّ مَنْ عَرَفَ حَالَهمُْ وَلمَْ الهتيي لَا يَ قُولُهاَ إلاه جَاهيلٌ أَوْ مُنَافيقٌ؛ 
مْ"  يُ عَاوينْ عَلَى الْقييَامي عَلَيْهي

 

نه هَذَا الْكَلَامَ لَا يَدْريي مَا هُوَ( وتَمل  فتأمل قوله ) أَوْ أَخَذَ يَ عْتَذيرُ لَهمُْ بأيَ
 آخر الكلام 

 

نُ بَذٍ ليطَوَائيفَ مينْ " ( :" رَدًّا عَلَى 25/162وقد جاء في مجموع الفتاوى )
 الدُّرُوزي "

مْ فَ هُوَ كَافيرٌ  كُفْرُ هَؤُلَاءي مِيها لَا يَخْتَليفُ فييهي الْمُسْليمُونَ؛ بَلْ مَنْ شَكه فيي كُفْريهي
ثْ لُهُمْ"  مي

 

فهذا قوله في الدروز فكيف بأصحاب وحدة الوجود، ثم يَ ليت شعري لماذا 
م ويتركون حكمه بكفر من شك في كفر يَخذون من كلام ابن تيمية ويروقه
 الرافضة المضللين لعامة الصحابة 

 



وقد نقل في بيان التلبيس على جهة الإقرار ما يلي :" قال أبو عبد الله 
البخاري نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس فما رأيت قومًا أضل في  

 م"كفرهم منهم وإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفره

 

 ونقله أيضاً في شرح الأصبهانية 

 

 

( لما ذكر 1/111قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب)في الدرر السنية 
المرتدين وفرقهم فمنهم من كذب النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى عبادة 
الأوثان ومنهم من أقر بنبوة مسيلمة ظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه 

هذا أجمع العلماء أنهم مرتدون ولو جهلوا ذلك ومن شك في في النبوة ومع 
 ردتهم فهو كافر.

 

 

( :" وَقَدْ ات هفَقَ 516/ 21وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى )
الصهحَابةَُ وَالْأئَيمهةُ بَ عْدَهُمْ عَلَى قيتَالي مَانيعيي اليهكَاةي وَإينْ كَانوُا يُصَلُّونَ الخَْمْسَ 

هَةٌ سَائيغَةٌ فلَيهَذَا كَانوُا مُرْتَديّينَ وَيَصُومُ  ونَ شَهْرَ رَمَضَانَ. وَهَؤُلَاءي لمَْ يَكُنْ لَهمُْ شُب ْ
"ُ لْوُجُوبي كَمَا أمََرَ اللَّه  وَهُمْ يُ قَاتَ لُونَ عَلَى مَنْعيهَا وَإينْ أقََ رُّوا باي

 

 

اهلًا فكيف بمن أقر بنبوة نبي جديد وتبعه على كل تشريعاته فهذا إن كان ج
 فهو كجهال اليهود والنصارى

 

 

 ولم ينقل التكفير من الصحابة فقط بل الشهادة بالنار أيضاً 

 

 



عْتُ أَبَا  -415قال الخلال في السنة  وَأَخْبَ رَنَا أبَوُ بَكْرٍ الْمَرُّوذييُّ , قَالَ : سميَ
تُ نَا فيي الشههَادَةُ ليلْعَشَرَةي أنَ ه  هُمْ فيي الْجنَهةي حَدييثُ طاَري ي عَبْدي اللَّهي , يَ قُولُ : حُجه

ثَ نَا شُعْبَةُ , عَنْ قَ يْسي بْني  هَابٍ : قَ رَأَ عَلَيْهي مُحَمهدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : حَده بْني شي
هَابٍ قَالَ : لَمها صَالَحَ أبَوُ بَكْرٍ أَهْلَ الريّدهةي قَالَ :  مُسْليمٍ , عَنْ طاَري ي بْني شي

لْمٍ مَُْيييةٍَ . قاَلَ : قَالُوا : قَدْ عَرَفْ نَا الْحرَْبَ صَالَحهَُمْ عَلَى  حَرْبٍ مُجْلييَةٍ أَوْ سي
لْمَ الْمُخْيييةََ ؟ قَالَ : أَنْ تَشْهَدُوا أَنه قَ تْلَانَا فيي الْجنَهةي وَأَنه  الْمُجْلييَةَ , فَمَا السيّ

 قَ تْلاكَُمْ فيي النهاري , فَذكََرَ الحَْدييثَ.

 

 

 : بعض القاديَنية لا يراه نبياً بل يراه مصلحاً مجدداً فإن قيل 

 

 

فيقال : تسمية مدعي النبوة مجدداً كفر مستقل ، وهؤلاء ندرة ومن تسمى 
باسم لحقه تبعاته فهؤلاء نصارى بني تغلب ما تشبثوا من النصرانية بشيء إلا 

يع بشرب الخمر فاعتبرهم الصحابة كفاراً وألحقهم جمهورهم بالنصارى في جم
الأحكام واستدل ابن عباس على ذلك بقوله تعالى ) ومن يتولهم منكم فإنه 

 منهم ( فجعل اختيارهم لاسم النصرانية ولاءً ملحقاً في الأحكام

 

 

وقد قال السلف ) الجهمية كفار ( وقالوا ) القدرية كفار ( وهؤلاء أحسن 
 ية كفار (حالًا من القاديَنية فكيف يقال لا يجوز أن يقال ) القاديَن

 

 

فإن قيل : ما فائدة تكفير هؤلاء ولا يوجد حاكم يطبق عليهم حد الردة أو 
 يجاهدهم

 

 



 فالجواب : أن تكفير الكافر الذي قام الدليل على كفره واجب .

 

ثم إنه تترتب على تكفير الكافر أحكام كثيرة من عدم جواز ابتدائه بالتحية  
ومناكحته والصلاة خلفه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين وغيرها من 
الأحكام التي لو تعطل التكفير لتعطلت هذه الأحكام العظيمة ، وهذا عين 

لكافر بالكفر فيستوي الظلم إذ يسوى بين المسلم والكافر إذ لا يحكم على ا
 هو والمسلم

 

وصنف لا يكفر الكافر بل يعتبر قوله بدعة في بعض البدع التي اشتبهت 
 على بعض الناس كبدعة اللفظية 

 

فأبو ثور قال ) مبتدعة ( ومثله قال ) أبو هارون الفروي ( وأحمد رآهم 
 جهمية ولم يعجبه قول أبي ثور ومع ذلك لم يكفره 

 

شيبة أنه قال في الجهمية المخلوقية ) مبتدعة ( ومثله  وقد صح عن ابن أبي
 ابن علية واكتفوا بِذا 

 

فمثل هذا قد يعذر لخفاء كفرهم عليه وقد كان أحمد في أول أمره خفي عليه  
 كفر الجهمية 

 

ومثل هذا قد تخرج عليه رواية أحمد في عدم تكفير من لم يكفر الجهمية 
 قول غير مَلو  ( وقوله ) من يجرؤ على هذا إذا كان ي

 

ولعل كلام عبد الوهاب الورا  وغيره من أصحابه يحمل على من لا يكفر 
 الجهمية ولا يصرح بخلاف معتقدهم 



 

 أو يحمل على ظهور كفر الجهمية للناس جلياً 

 

ومنهم من يطلق التكفير ولكنه يفر  بين الإطلا  والتعيين ويجعل الجاهل لا 
لوقية وهو مذهب ابن أبي عاصم في السنة شيء عليه في مثل الجهمية المخ

 ومذهبه شاذ 

 

ومنهم من يطلق التكفير ولكنه يفر  بين المطلق والمعين ويجعل الأصل 
 الابتداع في مثل الجهمية وأصحاب البدع التي دونها 

 

وهذا مذهب ابن تيمية وإليه يميل ابن القيم في النونية وعليه تقريرات متأخري 
خري الحنابلة يفرقون بين الإطلا  والتعيين بضابط الدعوة الحنابلة غير أن متأ

وأما ابن تيمية وتلميذه فيفرقان بضابط قيام الحجة أو التمكن منها مع 
 الإعراض 

 

وابن القيم في النونية أشد من شيخه بكثير حتى أنه نفى عذر الأشعرية 
 الذين يكفرون أهل السنة 

 

ايَت أحمد فجعله هو ومن لا وهذا الضرب حصل عنده اشتباه في فهم رو 
 يكفر مطلقاً شيء واحد ظلم ونسبة عدم التكفير له مطلقاً ظلم 

 

وابن تيمية في الدرء حين ذكر نفي العلو قال أنه يخالف المعلوم من الدين 
بالاضطرار ، وهذه إشارة إلى تكفير المعين وفي التسعينية كفر أعيان الأشعرية 

 ر يَ مرتدين يَ مبدلين ( الذين أمامه فقال لهم ) يَ كفا

 



وقال لهم ) ولو قلت بقولكم لكفرت ( وفر  بين الجهمية الحلولية وهم 
الذين يقولون ) الله في كل مكان ( ويستدلون ببعض النصوص والاتحادية 

 الذين يقولون الله وخلقه شيء واحد اتحد 

 

 وهذا الضرب خير من كل من مضى 

 

وبقي ضرب محدث وهو الضرب المعاصر الذي ينفي التكفير المطلق بحجة 
التفريق بين الإطلا  والتعيين وينكر إطلاقات أطلقها السلف ، بل وينكرون 
أن بدعة الأشاعرة مكفرة ، بل ويحكمون على من يبدع الجهمية نفاة العلو 

، بل بأنه مبتدع ) وهذا قول الفوزان فيمن يبدع ابن حجر والنووي ( 
يتحاذ  كثير منهم ويقول ) لا أعلم أحداً كفر الأشاعرة ( وقد نقل تكفيرهم 

عن أكثر من ألف نفس وصريح كلام متأخري أصحاب المذهب تكفير 
دعاتهم فالمجد يصرح بتكفير الداعية مِن يقول الإيمان تصديق وهذا قول 

 الأشعرية ويصرح بتكفير دعاة الواقفة والأشعرية شر منهم 

 

وأما عباد القبور فأمرهم غاية في الظهور خصوصاً الذين يذبحون لغير الله 
وينذرون فهؤلاء يفعلون أمراً ينكره عامة علماء القبورية فضلًا عن غيرهم 
فهذا الضرب ملحق بالاسماعيلية والنصيرية والإمامية بعد ظهور معتقداتهم 

 جلياً بعد قيام دولتهم 

 

الته في العذر أن ابن تيمية أحياناً ينفي وقد حقق مدحت آل فراج في رس
 الكفر ويقصد نفي الكفر الذي يعذب عليه المرء 

 

 وقد لخص بحثه الأخ حمود الكثيري 



 

 قال حمود :" الجواب عن استدلالهم بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

 يستدل المعترضون بكلام لابن تيمية رحمه الله هذا نصه:

نه لم يشرع لأمته أن تدعو أحدا من الأموات لا الأنبياء ولا "نعلم بالضرورة أ
الصالحين ولا غيرهم لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها ولا بلفظ الاستعاذة ولا 
بغيرها كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا لغير ميت ونحو ذلك بل 
تعالى نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله 

ورسوله لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم 
يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه و 

سلم مِا يخالفه ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل الإسلام إلا 
 [2/121ريتفطن وقال هذا أصل دين الإسلام"]الرد على البك

 

 أقول:

 قال العلامة عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله:

"ومراد شيخ الْإيسلام ابن تيمية بِذا الاستدراك)أي قوله ولكن لغلبة...(، 
كَلهفين، ويترتهب حكمها بعد بلوغ ما جاءت به 

ُ
ا تقوم على الم أنه الحجة إنمه

ذي هو توحيد الله الرسل من الهدى ودين الحق، وزبدة الرسالة ومقصودها ال
وإسلام الوجوه  له وإنابة القلوب إليه. قال الله تعالى: }وَمَا كُنها مُعَذيّبييَن 

عَثَ رَسُولًا.  حَتىه نَ ب ْ

وقد مثهل العلماء هذا الصنف بمن نشأ ببادية، أو ولد في بلاد الكفار، ولم  
 [2/466تبلغه الحجة الرسالية"]مصباح الظلام



الحجة الرسالية لم تقم على هؤلاء، لذلك ضرب أمثلة  فمعنى كلام الشيخ أن
بمن نشأ ببادية بعيدة أو ولد في بلاد الكفار وهذان الصنفان لا ينازع فيهما 
أحد، فكيف يُستدل والحال هذه بكلام ابن تيمية رحمه الله على إعذار من 
يصلي الجمع ويقرأ القرآن وربما كان عنده قليل من العلم الشرعي ؟! فهذا 

 جمع لمن فر  الله بينهما ومساواة للمختلفات.

ثم إنه يقال: أن قول ابن تيمية "لم يمكن تكفيرهم" أي الكفر المعذب 
 عليه؛فقد قال رحمه الله:

"إن حال الكافر: لا تخلو من أن يتصور الرسالة أو لا؛ فإن لم يتصورها فهو 
ا قلبه عن في غفلة عنها وعدم إيمان بِا. كما قال: }ولا تطع من أغفلن

ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا{ وقال: }فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم 
بأنهم كذبوا بآيَتنا وكانوا عنها غافلين{ لكن الغفلة المحضة لا تكون إلا لمن 

 لم تبلغه الرسالة والكفر المعذب عليه لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة"

 [2/11]مجموع الفتاوى
والكفر المعذب عليه لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة، أي أن  قلت:فتأمل قوله

هناك كفر لا يعُذب عليه وهو كفر أهل الفترة ومن كان في حكمهم لأنهم 
 يُمتحنون يوم القيامة.

وهذا الجواب محتمل خاصة،أن لابن تيمية رحمه الله نصوص في نفس المسألة 
 ك؛فقال رحمه الله:ونفس ظروف الجهل المذكورة كفر الملابس فيها للشر 

"فإذا قصد الإنسان السجود للشمس وقت طلوع الشمس ووقت غروبِا  
كان أحق بالنهي والذم والعقاب، ولهذا يكون هذا كافرًا كذلك من دعا غير 
الله وحج إلى غير الله هو أيضًا مشرك، والذي فعله كفر، لكن قد لا يكون 



ا بأن هذا شرك محرم. كما أن كثيراً من ال
ً
ناس دخلوا في الإسلام من عالم

التتار وغيرهم وعندهم أصنام لهم صغار من لبد وغيره وهم يتقربون إليها 
ويعظمونها ولا يعلمون أن ذلك محرم في دين الإسلام، ويتقربون إلى النار 

أيضًا ولا يعلمون أن ذلك محرم، فكثير من أنواع الشرك قد يخفى على بعض 
شرك، فهذا ضال وعمله الذي أشرك فيه  من دخل في الإسلام ولا يعلم أنه

باطل، لكن لا يستحق العقوبة حتى تقوم عليه الحجة، قال تعالى: }فلا 
 [256-255تجعلوا لله أندادًا وأنتم تعلمون{"]الرد على الأخنائي ص

 قلت:

فتأمل قوله" ولهذا يكون هذا كافرًا كذلك من دعا غير الله وحج إلى غير الله 
ا بأن هذا شرك هو أيضًا مشرك، 

ً
والذي فعله كفر، لكن قد لا يكون عالم

 محرم"

 فسماه كافراً مشركاً وأن ما فعله لا يعلم أنه شرك

وأما قوله"لكن لا يستحق العقوبة" أي في الآخرة لأنه لم تقم عليه الحجة 
 الرسالية، فيكون حكمه حكم أهل الفترة.

 وقال رحمه الله:

 لأحدهم حقيقة ما جاء به الرسول، وتبين "والذين يؤمنون بالرسول، إذا تبين
أنه مشرك، فإنه يتوب إلى الله، ويجدد إسلامه، فيسلم إسلامًا يتوب فيه من 

 [15هذا الشرك"]قاعدة عظيمة ص
 قلت:

 " rفتأمل قوله"إذا تبين لأحدهم حقيقة ما جاء به الرسول
 شركين، وجهلة بأنهم كانوا م rفهم كانوا جهلة بحقيقة ما جاء به الرسول



فإنهم كما قال رحمه الله:يتوبون إلى الله ويجددون إسلامهم فيسلمون إسلاماً 
 يتوبون فيه من هذا الشرك"

ولابن تيمية رحمه كلام أكثر في هذه المسألة نقله شيخ الإسلام المجدد محمد 
بن عبد الوهاب رحمه الله في مفيد المستفيد ونقله ابن حفيده إسحا  في 

ا غيرهم من أئمة الدعوة السلفية في نجد فلينظر في موضعه، تكفير المعين وكذ
وفيما تقدم الكفاية إن شاء الله لطالب الحق، وأما طالب الجدل فإنه لا 

 يقتنع مهما حصل إلا أن يشاء الله 

 

ثم إن الضرب الأخير من المعاصرين متفاوت وكثير منهم يكفر عباد القبور 
يسنن الجهمية أو على الأقل يرفض ويصف من لا يكفرهم بالإرجاء ثم هو 

تكفيرهم بإطلا  _ أعني الجهمية الأشعرية _ وإرجاء من ينكر تكفير 
الجهمية الأشعرية بإطلا  بل ويجعل تكفيرهم من البدع والمنكرات أعظم من 

 إرجاء من لا يكفر تارك أعمال الجوارح بالكلية 

 

طلقاً لا يفر  بين وكثير مِن يعذر عباد القبور مطلقاً ويعذر الجهمية م
 المعرض المتمكن والجاهل العاجي 

 

 ولا يفر  بين الحكم الدنيوي والحكم الأخروي 

 

ويجعل الأصل في عابد الأوثان أنه مسلم له جميع أحكام الإسلام ، وشرهم 
 طريقة من يجعل التكفير خاصاً للعلماء وسيأتِ الكلام عليه 

 

 لجاهل العاجي الخطأ الرابع عشر : الخلط بين المعرض وا

 



 ( :1/44قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة )

" وكل من أعرض عن الاهتداء بالوحي الذي هو ذكر الله فلا بد ان يقول 
 هذا يوم القيامة

فإن قيل فهل لهذا عذر في ضلالة إذا كان يحسب انه على هدى كما قال 
 تعالى )ويحسبون انهم مهتدون (

قيل لا عذر لهذا وامثاله من الضلال الذين منشأ ضلالهم الاعراض عن  
 الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه و سلم

 ولو ظن أنه مهتد فإنه مفرط باعراضه عن اتباع داعي الهدى

فإذا ضل فإنما اتى من تفريطه واعراضه وهذا بخلاف من كان ضلاله لعدم  
 ل اليها فذاك له حكم آخربلوغ الرسالة وعجيه عن الوصو 

والوعيد في القرآن إنما يتناول الاول واما الثاني فإن الله لا يعذب احدا إلا 
 بعد إقامة الحجة عليه

كما قال تعالى )وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا( وقال تعالى) رسلا 
مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل (وقال تعالى في 

اهل النار )وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ( وقال تعالى )أن تقول 
ن أو نفس يَ حسرتِ على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخري

تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين او تقول حين ترى العذاب لو ان 
لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آيَتِ فكذبت بِا واستكبرت 

 وكنت من الكافرين( وهذا كثير في القرآن "

 



كلام ابن القيم هذا يحل إشكالًا عظيماً ، وهو الفر  بين المعذور بالجهل 
 والمعرض

 

لمعرض جاهلٌ أيضاً ولكن سبب جهله إعراضه عن الحق وعدم طلبه له ، فا
مع تمكنه منه ، وهذا مثل المشرك الذي يعيد في بلاد التوحيد ، ولا يطلب 
التوحيد ولا يسعى إليه ، مع ما يرى من مَالفة أهل التوحيد له ، فهذا غير 

 معذور كما نص عليه ابن القيم

 

اجي أن الوصول إلى الحجة ) كما عرفه ابن القيم وأما المعذور بالجهل فهو الع
( ، وعادة يمثل الفقهاء لهذا بمن نشأ في بادية بعيدة ، أو كان حديث عهد 

 بالإسلام

 

وقد غلط خلقٌ كثيرون فأدخلوا القسم الأول على الثاني ، ومنهم من أدخل 
 الثاني على الأول ، وما قاله ابن القيم هو الغاية في التحقيق

 

بأن الكلام هنا على الحكم الأخروي وأما في الدنيا فكل من عبد غير  علماً 
الله يسمى مشركاً ولا يسمى مسلماً ودليل ذاك أن أهل الفترة لا يسمون 

 مسلمين بإجماع في أدلة أخرى ليس هذا محل بسطها 

 

وهذا في باب التكفير الذي هو الغاية في الوعورة والخطورة ، وكذلك هو 
 التبديعالأمر في باب 

 

حدثنا محمد بن  - 2512وعلى هذا المعنى يحمل الحديث رواه أبو داود 
 حسان السمتي ثنا خلف بن خليفة عن أبي هاشم عن ابن بريدة عن أبيه



: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال " القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان 
رجل عرف الحق في النار فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به و 

 فجار في الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار "

 

فالنبي صلى الله عليه وسلم نص على أن القاضي الذي لا يعلم بالحق ويحكم 
 به أنه في النار ، فلم يعذره بجهله فهذا محمول على المعرض عن طلب الدليل

 

ثَ نَ  - 1252وقال البخاري في صحيحه  ا عَبْدُ اللَّهي بْنُ ييَييدَ الْمُقْريئُ حَده
وَةُ بْنُ شُرَيْحٍ حَدهثَنيي ييَييدُ بْنُ عَبْدي اللَّهي بْني الْهاَدي عَنْ مُحَمهدي  ثَ نَا حَي ْ الْمَكيّيُّ حَده
يمَ بْني الْحاَريثي عَنْ بُسْري بْني سَعييدٍ عَنْ أَبيي قَ يْسٍ مَوْلَى عَمْريو بْني  بْني إيبْ رَاهي

ُ عَلَيْهي وَسَلهمَ يَ قُولُ الْ  عَ رَسُولَ اللَّهي صَلهى اللَّه عَاصي عَنْ عَمْريو بْني الْعَاصي أنَههُ سميَ
إيذَا حَكَمَ الْحاَكيمُ فَاجْتَ هَدَ ثُمه أَصَابَ فَ لَهُ أَجْرَاني وَإيذَا حَكَمَ فَاجْتَ هَدَ ثُمه أَخْطأََ 

ذََا  ثْتُ بِي الحَْدييثي أَبَا بَكْري بْنَ عَمْريو بْني حَيْمٍ فَ قَالَ هَكَذَا فَ لَهُ أَجْرٌ قَالَ فَحَده
حَدهثَنيي أبَوُ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدي الرهحْمَني عَنْ أَبيي هُرَيْ رَةَ وَقَالَ عَبْدُ الْعَييييي بْنُ الْمُطهليبي 

يّ صَ  ثْ لَهُ عَنْ عَبْدي اللَّهي بْني أَبيي بَكْرٍ عَنْ أَبيي سَلَمَةَ عَنْ النهبيي ُ عَلَيْهي وَسَلهمَ مي  لهى اللَّه

 

فهذا محمول على الحاكم الذي اجتهد فوقع منه الخطأ على غير وجه العمد 
 ، مع تحري الحق وتمام الأهلية فهذا يعذر في خطئه ، بل يؤجر عليه

 

 : 15قال شيخ الإسلام في الرد على الأخنائي ص
ديث الذي في السنن عن بريدة " كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الح

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض 



في الجنة رجل قضى للناس على جهل فهو في النار ورجل عرف الحق وقضى 
 بخلافه فهو في النار ورجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة 

و في النار بخلاف المجتهد فهذا الذي يجهل وأن لم يتعمد خلاف الحق فه
الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 

 أجران وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر

فهذا جعل له أجرا مع خطأه لأنه اجتهد فاتقى الله ما استطاع بخلاف من 
 قضى بما ليس له به علم وتكلم بدون الاجتهاد المسوغ له الكلام

هذا كما في الحديث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه  فان
قال من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار وفي رواية بغير علم وفي 
حديث جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه 

 فأصاب فقد أخطأ ومن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار "

 

 

 : 656القيم في طريق الهجرتين ص وقال ابن
 

" نعم لا بد في هذا المقام من تفصيل به ييول الإشكال وهو الفر  بين 
مقلد تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه ومقلد لم يتمكن من ذلك 
بوجه والقسمان واقعان في الوجود فالمتمكن المعرض مفرط تارك للواجب 

 عليه لا عذر له عند الله .

لعاجي عن السؤال والعلم الذي لا يتمكن من العلم بوجه فهم قسمان وأما ا
أيضا أحدهُا مريد للهدى مؤثر له محب له غير قادر عليه ولا على طلبه 
لعدم من يرشده فهذا حكمه حكم أرباب الفترات ومن لم تبلغه الدعوة 



 الثاني معرض لا إرادة له ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه فالأول يقول يَ
رب لو أعلم لك دينا خيرا مِا أنا عليه لدنت به وتركت ما أنا عليه ولكن لا 
أعرف سوى ما أنا عليه ولا أقدر على غيره فهو غاية جهدي ونهاية معرفتي 
والثاني راض بما هو عليه لا يؤثر غيره عليه ولا تطلب نفسه سواه ولا فر  

ب أن يلحق بالأول عنده بين حال عجيه وقدرته وكلاهُا عاجي وهذا لا يج
 لما بينهما من الفر "

 

( :" وَالْحُجهةُ قَامَتْ 16/166قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى )
سْتيمَاعي .  سْتيمَاعي وَالتهدَبُّري لَا بينَ فْسي الاي نْ الاي مْ مي بيوُجُودي الرهسُولي الْمُبَ ليّغي وَتَمكَُّنيهي

رَهُ" فَفيي الْكُفهاري مَنْ تَجَنهبَ سمََ   اعَ الْقُرْآني وَاخْتَارَ غَي ْ

 

 فهؤلاء جهال ولكنهم غير معذورين لأنهم معرضون

 

:"ولهذا لم يكن إعراض الكفار عن  66وقال شيخ في الرد على المنطقيين ص
استماع القرآن وتدبره مانعا من قيام حجة الله تعالى عليهم وكذلك إعراضهم 

ءة الآثار المأثورة عنهم لا يمنع الحجة إذ عن استماع المنقول عن الأنبياء وقرا
 المكنة حاصلة"

 

فهؤلاء معرضون كفار ليسوا معذورين ، ومثلهم من يعيش في بلاد التوحيد 
 وهو مقيم على الشرك ويركن إلى شركه ويعرض عن دعوة الموحدين

 

:" جاهل الحكم إنما  51قال ابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية ص
لم يقصر ويفرط في تعلم الحكم، أما اذا قصر أو فرط فلا يعذر يعذر إذا 
 جيماً "



 

:" كل من جهل تحريم شيء  255وقال السيوطي في الأشباه والنظائر ص
مِا يشترك فيه غالب الناس لم يقبل، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام، أو 

 نشأ ببادية بعيدة يخفى فيها مثل ذلك"

 

ا على اعتقاد أهل السنة ولكن ذكرتهما لبيان أن والسيوطي وابن النحام ليس
 هذه المسألة متقررة حتى عند غير أهل السنة 

 

( :" فَإينه الْعُذْرَ 25/215و قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى )
َسَبي الْإي  عْتيقَادي ليَْسَ الْمَقْصُودُ بَ قَاءَهُ بَلْ الْمَطْلُوبُ زَوَالهُُ بحي لاي لَ باي مْكَاني الْحاَصي

رًا لَهمُْ  مْ خَي ْ وَلَوْلَا هَذَا لَمَا وَجَبَ بَ يَانُ الْعيلْمي وَلَكَانَ تَ رْكُ النهاسي عَلَى جَهْليهي
اَ. الثهاليثُ: أَنه بَ يَانَ  نْ بَ يَانهي رًا مي وَلَكَانَ تَ رْكُ دَلَائيلي الْمَسَائيلي الْمُشْتَبيهَةي خَي ْ

اتي الْمُجْتَنيبي عَلَى اجْتينَابيهي وَلَوْلَا ذَليكَ لَانْ تَشَرَ الْحُكْمي وَالْوَعييدي سَبَبٌ ليثَ بَ 
اَ. الرهابيعُ: أَنه هَذَا الْعُذْرَ لَا يَكُونُ عُذْرًا إلاه مَعَ الْعَجْيي عَنْ إزَالتَيهي وَإيلاه  الْعَمَلُ بِي

نْسَانُ مَعْريفَةَ الحَْقيّ فَ قَصهرَ فييهَا لمَْ يَ   كُنْ مَعْذُورًا"فَمَتَى أمَْكَنَ الْإي

 

( :" أما القادر على التعلم المفرط 1/422وقال الشنقيطي في أضواء البيان )
 فيه .

 والمقدم آراء الرجال على ما علم من الوحي . فهذا الذي ليس بمعذور "

 

ومثل هذا التفريق مفيد في المسائل الخفية وليعلم أن المسائل ظهوراً وخفاء 
 تنقسم إلى أقسام 

 



منها الظاهر في كل زمان ومكان وهو أصل الدين كإفراد الله بالعبادة 
وتخصيصه بالذبح والنذر والدعاء وغيرها ، ومنها علو الله على خلقه وذلك 

 أن هذه المسائل فطرية ثم إنها أساس الرسالات 

 

ومنها الظاهر في زمان دون زمان ومكان دون مكان كفرائض الإسلام غير 
رد في خبر حذيفة أنهم في آخر اليمان لا يعرفون ما صلاة الشهادتين فقد و 

 ولا صيام على زكاة ومع ذلك تنجيهم لا إله إلا الله 

 

وهذا خاص بمثل ذلك اليمن ، وقد صح عن بعض السلف إنكار أمور 
ثابتة كالمسح على الخفين أو التوقف في ذلك وورد عن شريح كلمته المعروفة 

 في صفة العجب 

 

يعذر به أحد الآن بعد انتشار السنن وتدوين الكتب وانتشار  فمثل هذا لا
 هذا القول جداً عن أهل السنة 

 

وفي هذا يقول أحمد في أمر تفضيل علي على عثمان ) هذا الآن شديد ( 
 يعني بعد ظهور الأدلة وانتشارها 

 

وفر  بين مَالف يسير على الأصل السليم فمثلًا من أنكر المسح على 
الخفين من السلف سار على أصل وهو الأخ بما في ظاهر القرآن حتى ترد 

 السنة فلما لم تصح عنده السنة احتاط للعبادة 

 

وبين من يسير على قاعدة بدعية كالأزارقة لما أنكروا الرجم لأنهم ينكرون 
 يصدقها القرآن  الأحاديث التي لا

 



فلا يصلح اليوم أن يَتِ شخص عقلاني ينكر أموراً بعقله ثم يقاس على من 
 أنكر بعض الأحاديث بشبهة إسنادية 

 

فهذا الإمام مالك حين أمر ألا يحدث بحديث ) خلق الله آدم على صورته ( 
إنما قال هذا بعد سؤاله عن الإسناد وكونه روي عنده من طريق ابن عجلان 

 عجلان ليس عمدة عنده  وابن

 

 فلا يقاس عليه الجهمي الذي ينكر الحديث لأنه يراه تشبيها 

 

 وعامة المسائل الخفية قابلة أن تصير جلية بتجلية أهل العلم لها 

 

ولما كان يييد الفقير وطلق بن حبيب مع كونهما خارجيين سليمي الأصول 
بحديث الشفاعة رجعا تجاه السنة كانا ينكران الشفاعة فلما حدثهما جابر 

 عن قولهما 

 

وكذا عبيد الله بن زيَد كان ينكر الحوض فلما حدثه الصحابة بالحديث قال 
 به 

 

فلا يقاس على هؤلاء المعتيلة الذين تَتيهم الأحاديث ويدفعونها ويفترضون 
 التعارض بينها وبين القرآن أو بينها وبين أصولهم 

 

ولهذا أبى أحمد قياس مالك على أبي حنيفة فيما خالف فيه السنة على أبي 
 حنيفة لأن أبا حنيفة أصوله فاسدة 

 



( :" ولا ريب أن 2/215قال ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل )
الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة، وإنكان ذلك في المسائل العملية، ولولا 

مة، وإذا كان الله تعالى يغفر لمن جهل وجوب ذلك لهلك أكثر فضلاء الأ
الصلاة وتحريم الخمر لكونه نشأ بأرض جهل مع كونه لم يطلب العلم، 

فالفاضل المجتهد في طلب العلم، بحسب ما أدركه في زمانه ومكانه، إذا كان 
مقصوده متابعة الرسول بحسب إمكانه: هو أحق بان يتقبل الله حسناته 

ولا يؤاخذه بما أخطأه، تحقيقاً لقوله تعالى: }ربنا لا  ويثيبه على اجتهاداته
 ("216تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا{ )البقرة: 

 

 وتَمل هذه القيود 

 

 _ المجتهد في طلب العلم 1

 

 _ مقصوده متابعة الرسول لا العقل ولا الأسلاف 2

 

 _ بحسب ما أدركه في زمانه ومكانه 2

 

بشيء معين ثم يقال ) فلان اجتهد   فلا يؤتى إلى زمن انتشر فيه العلم
كفلان الذي سبقه وعذره الناس لأنه كان في مكان وزمان شح فيهما العلم 
أو قويت في الشبهات وكان ذاهلًا عن هذه المسألة مشتغلًا بغيرها مِا هو 

 أعظم مع ما عرف به من نصرة الحق والجهاد في ذلك (

 

 تج بابن عباس أو تلاميذه فلا يجوز لأحد اليوم أن ينكر ربا الفضل ويح

 

 ولا أن يقول بحل النبيذ ويحتج بابن أبي ليلى ونظرائه 



 

 ولا أن ينكر القراءة خلف الإمام مطلقاً ويحتج بأصحاب ابن مسعود 

 

 ولا أن ينكر زيَرة القبور ويحتج بالنخعي والشعبي 

 

 ولا أن ينكر الإحداد ويحتج بالحسن البصري 

 

 يحتج بمن قاتله ولا أن ينكر خلافة علي و 

 

ولا أن يحل المرأة ليوجها الذي طلقها ثلاثاً بمجرد عقدها على آخر 
 وتطليقها قبل أن يدخل بِا ويحتج بابن المسيب 

 

 ولا أن ينكر المسح على الخفين ويحتج بأبي هريرة وعكرمة 

 

ولا غيرها من المقالات الضعيفة التي وقعت لأفاضل لأسباب بسطها ابن 
  الملام ولا يجوز لأحد أن يقلدهم فيها تيمية في رفع

 

ومن يطلق أن كل من وقع في بدعة فهو مبتدع يليمه تبديع هؤلاء أو القول 
بأن هذه الأمور ليست بدعاً وكيف لا تكون بدعاً وقد خالفت النصوص 

  ومنها ما خالف إجماع الصحابة

 

ي لا غير أن بعض الغلاة التيم عدم عد تفضيل علي على عثمان بدعة لك
  يقول أن هناك من وقع في بدعة ولم يبدع !

 

  وقوله هذا بحد ذاته بدعة

 

 : 216قال ابن تيمية في الاستقامة ص 



فهذا ونحوه هو الذي أشار إليه الأئمة كالشافعي في قوله خلفت ببغداد شيئا 
أحدثته الينادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن فيكون ذو النون 

لذين حضروا التغبير الذي أنكره الأئمة وشيوخ السلف ويكون هو هو أحد ا
أحد المتأولين في ذلك وقوله فيه كقول شيوخ الكوفة وعلمائها في النبيذ 

الذين استحلوه مثل سفيان الثوري وشريك ابن عبد الله وأبي حنيفة ومسعر 
ل بن كدام ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وغيرهم من أهل العلم وكقو 

علماء مكة وشيوخها فيما استحلوه من المتعة والصرف كقول عطاء بن أبي 
رباح وابن جريج وغيرهُا وكقول طائفة من شيوخ المدينة وعلمائها فيما 

استحلوه من الحشوش وكقول طائفة من شيوخ الشاميين وعلمائها فيما كانوا 
ل طوائف استحلوه من القتال في الفتنة لعلي بن أبي طالب وأصحابه وكقو 

من أتباع الذين قاتلوا مع علي من أهل الحجاز والعرا  وغيرهم في الفتنة إلى 
أمثال ذلك مِا تنازعت فيه الأمة وكان في كل شق طائفة من أهل العلم 

 والدين 
فليس لأحد أن يحتج لأحد الطريقين بمجرد قول أصحابه وإن كانوا من 

 أهل العلم والدين  أعظم الناس علما ودينا لان المنازعين لهم هم
وقد قال الله تعالى فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون 

فالرد عند التنازع إنما يكون إلى كتاب  56بالله واليوم الآخر سورة النساء 
 الله وسنة رسوله.اه 

 : 212وقال أيضاً في الاستقامة ص
ثل هذا ليمه أن يحتج بفعل ومن احتج بفعل مثل عبد الله في الدين في م

معاوية في قتاله لعلى وبفعل ابن اليبير في قتاله في الفرقة وأمثال ذلك مِا 



لايصلح لأهل العلم والدين أن يدخلوه في أدلة الدين والشرع لا سيما 
النساك واليهاد وأهل الحقائق لا يصلح لهم أن يتركوا سبيل المشهورين 

 عوا سبيل غيرهم بالنسك واليهد بين الصحابة ويتب
وما أحسن ما قال حذيفة رضي الله عنه يَ معشر القراء استقيموا وخذوا 

طريق من كان قبلكم فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا ولئن أخذتم 
 يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا.اه 

 
 ( :" قد يكون متأولا2/21وقال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم )

في هذا الشرع فيغفر له لأجل تَويله ، إذا كان مجتهدا الاجتهاد الذي يعفى 
لا يجوز اتباعه في ذلك    فيه عن المخطئ ويثاب أيضا على اجتهاده ، لكن

كما لا يجوز اتباع سائر من قال أو عمل قولا أو عملا قد علم الصواب في 
وقد قال سبحانه }  خلافه ، وإن كان القائل أو الفاعل مأجورا أو معذورا ،

رُوا إيلاه  يحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمُي نْ دُوني اللَّهي وَالْمَسي اتخهَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَ هُمْ أَرْبَابًا مي
دًا لَا إيلَهَ إيلاه هُوَ سُبْحَانهَُ عَمها يُشْريكُونَ {"  لييَ عْبُدُوا إيلَهاً وَاحي

 
من توهم أنه لا بد من جهل قبله وعدم  وما قام عند شريح في صفة العجب

بلوغه الأحاديث في الباب والقراءة التي تخالف قوله ، لا ينطبق على صفة 
 الضحك مثلًا ولا الرحمة ولا صفة العلو حتى يجعل هذا كذاك

 
ومن هذا الباب ما صح عن بعض اعيان الصحابة من إنكار بعض 

 القراءات الثابتة



 

 

 

 

م تسمية من مات على الكفر كافراً بحجة أنك لا الخطأ الخامس عشر : عد
تدري هل أسلم قبل موته أم لا وإن كان ظاهر حاله البقاء على ما كان 

 عليه

 

 وهذا قال به صالح الفوزان وبلغني عن دبيان الدبيان

 

الخطأ السادس عشر : القول بعدم جواز الحكم على الكافر المعين بالنار 
دعو إلى عبادة نفسه أو من دعاة الكفر بعد موته ولو كان طاغوتاً ي
 الأقحاح كقساوسة النصارى

 

الخطأ السابع عشر : التشنيع على من وصف رجلًا وقع في الكفر الأكبر 
بأنه ) كافر ( ولو كان هذا الكافر مداوماً على هذا الكفر ويعيش بين 

 المسلمين بحجة العوز إلى توفر الشروط وانتفاء الموانع .

 

فلو سب الله عي وجل أو أهان المصحف أو لعن الصحابة وقذف أم  
المؤمنين فإن الورع عند أصحاب هذا القول ألا يقطع بكفره وعدد منهم 

يصرح بأن المصرح بكفر الواقع في هذا بعينه مَاطر مجازف وربما نعته بعضهم 
 بالغلو أو التقدم بين يدي العلماء

 

 

ور القواعد المشكلة أو المجملة أن يرجع والقاعدة عند أهل السنة عند ظه
ذلك إلى هدي السلف الصالح فإن وافق هديهم وإلا رد على قائله كائناً من  

 كان



 

 

اَ هُمْ  تُمْ بيهي فَ قَدي اهْتَدَوْا وَإينْ تَ وَلهوْا فَإينمه قال الله تعالى : } فإَينْ آَمَنُوا بمييثْلي مَا آَمَن ْ
قَاٍ  فَسَيَكْفييكَهُمُ  يعُ الْعَلييمُ { فيي شي ُ وَهُوَ السهمي  اللَّه

 

 

ثَ نَا الْوَلييدُ بْنُ  4656وقال أبو داود في سننه  بَلٍ حَده ثَ نَا أَحْمَدُ بْنُ حَن ْ : حَده
ثَ نَا ثَ وْرُ بْنُ ييَييدَ قَالَ حَدهثَنىي خَاليدُ بْنُ مَعْدَانَ قَالَ حَدهثَنىي عَبْدُ  مُسْليمٍ حَده

 مْروٍ السُّلَميىُّ وَحُجْرُ بْنُ حُجْرٍ قَالَا :الرهحْمَني بْنُ عَ 

 

نَا الْعيرْبَاضَ بْنَ سَارييةََ وَهُوَ مِيهنْ نَ يَلَ فييهي } وَلَا عَلَى الهذيينَ إيذَا مَا أتََ وْكَ  أتََ ي ْ
نَاكَ  لُكُمْ عَلَيْهي {  فَسَلهمْنَا وَقُ لْنَا أتََ ي ْ دُ مَا أَحميْ لَهُمْ قُ لْتَ لَا أَجي زاَئيريينَ ليتَحْمي

يَن.  وَعَائيديينَ وَمُقْتَبيسي

 

ذَاتَ يَ وْمٍ ثُمه  -صلى الله عليه وسلم-فَ قَالَ الْعيرْبَاضُ صَلهى بينَا رَسُولُ اللَّهي  
هَا الْقُلُوبُ. ن ْ لَتْ مي هَا الْعُيُونُ وَوَجي ن ْ نَا فَ وَعَظنََا مَوْعيظَةً بلَييغَةً ذَرَفَتْ مي  أقَْ بَلَ عَلَي ْ

 

نَا ؟   فَ قَالَ قاَئيلٌ يََ رَسُولَ اللَّهي كَأَنه هَذيهي مَوْعيظَةُ مُوَديّعٍ فَمَاذَا تَ عْهَدُ إيليَ ْ

 

يًّا فَإينههُ مَنْ يعَيشْ  يكُمْ بيتَ قْوَى اللَّهي وَالسهمْعي وَالطهاعَةي وَإينْ عَبْدًا حَبَشي فَ قَالَ : أوُصي
نْكُمْ بَ عْديى فَسَيَ رَى اخْتيلَافًا كَ  ثييراً فَ عَلَيْكُمْ بيسُنهتىي وَسُنهةي الْخلَُفَاءي الْمَهْديييّيَن مي

كُمْ وَمُحْدَثَاتي الأمُُوري فَإينه   ذي وَإييَه لن هوَاجي هَا باي اَ وَعَضُّوا عَلَي ْ ديينَ تَمسَهكُوا بِي الرهاشي
 كُله مُحْدَثةٍَ بيدْعَةٌ وكَُله بيدْعَةٍ ضَلالََةٌ .

 

 

: أخبرنا مَلد بن خالد بن مالك انا النضر  145سنده  قال الدارمي في م
 بن شميل عن ابن عون عن ابن سيرين قال :



 

 كانوا يرون انه على الطريق ما كان على الأثر.  

 

 والأدلة في ذلك كثيرة ، والمقصود هنا التذكرة

 

 

أما المسألة الأولى فلم يكن السلف يمتنعون من تسمية من مات على الكفر  
 ذا التعليل المذكور بل الثابت العكسكافراً بِ

 

 

: أَخْبَ رَنيي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمهدي بْني مَطَرٍ، قَالَ: ثنا  1151قال الخلال في السنة 
َبيي عَبْدي اللَّهي: إين ههُمْ مَرُّوا بيطَرَسُوسَ بيقَبْري رَجُلٍ، فَ قَالَ  أبَوُ طاَليبٍ، قَالَ: قُ لْتُ لأي

ُ.أَهْلُ طَرَسُوسَ: الْكَ  َهُ اللَّه  افيرُ، لَا رَحمي

 

ذََا.  ُ، هَذَا الهذيي أَسهسَ هَذَا، وَجَاءَ بِي َهُ اللَّه  فَ قَالَ أبَوُ عَبْدي اللَّهي: نَ عَمْ، فَلَا رَحمي

 

 

وهذا المذكور هو المأمون العباسي فإن قبره كان بطرسوس وهو الذي بدأ 
 ويظهر الإسلام .المحنة ، فسماه كافراً بعينه مع أنه كان على التجهم 

 

 فلم يقل الإمام أحمد ) وما يدريهم أنه كافر لعله تاب (!

 

 بل أقرهم على تكفيره ودعا عليه بألا يرحمه الله 

 

 

 وهذا الإسناد صحيح إلى الإمام أحمد

 

 



وأحمد لم يلتق بالمأمون في المحنة ، فإن المأمون قد هلك وأحمد في الطريق وفي 
 أحمد قد دعا عليه عدد من الروايَت أن الإمام

 

 

 وأما المسألة الثانية وهي الشهادة على الكافر المعين بالنار

 

 

: وَأَخْبَ رَنَا أبَوُ بَكْرٍ الْمَرُّوذييُّ، فيي هَذيهي الْمَسْألََةي  411قال الخلال في السنة 
 قَالَ:

 

َبيي عَبْدي اللَّهي: أَشْهَدُ أَنه فُلَانةََ امْرَأةَُ فُلَانٍ    ، وَأَنَا لمَْ أَشْهَدي النيّكَاحَ؟قُ لْتُ لأي

 

قَالَ: نَ عَمْ، إيذَا كَانَ الشهيْءُ مُسْتَفييضًا فاَشْهَدْ بيهي، وَأَشْهَدُ أَنه دَارَ بَخْتَانَ هييَ  
؟  ليبَخْتَانَ وَلمَْ يُشْهيدْنيي

 

اَ لَهُ.   قَالَ: هَذَا أمَْرٌ قَدي اسْتَ فَاضَ , اشْهَدْ بِي

 

عْتُهُ يَ قُولُ: هَذَا كَمَنْ يَ قُولُ: إينه فَاطيمَةَ بينْتَ قَالَ أبَوُ بَكْرٍ:   وَأَظُنُّ أَنّيي سميَ
رَسُولي اللَّهي صَلهى اللهُ عَلَيْهي وَسَلهمَ: وَلَا أَشْهَدُ إين ههَا بينْتُ رَسُولي اللَّهي صَلهى اللهُ 

 عَلَيْهي وَسَلهمَ.

 

هَابٍ يَ قُولُ، عَنْ أَ   بيي بَكْرٍ: إينههُ قَالَ لَهمُْ: تَشْهَدُونَ أَنه قَ تْلَانَا أمَها طاَريُ  بْنُ شي
دُوا .« فيي الْجنَهةي وَقَ تْلَاكُمْ فيي النهاري  يَ , يَ عْنيي أَبَا بَكْري حَتىه شَهي  وَمَا رَضي

 

 قَالَ أبَوُ عَبْدي اللَّهي: وَهَذَا أثَْ بَتُ وَأَصَحُّ مَا رُوييَ فيي الشههَادَةي .

 

 



: أَخْبَ رَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمهدي بْني مَطَرٍ، وَزكََرييَه بْنُ يَحْيََ، أَنه أَبَا  412ضاً وقال أي
ثَ هُمْ فيي هَذيهي الْمَسْألََةي , قَالَ: وَقاَلَ عُمَرُ:  قَ تْلَانَا فيي الْجنَهةي، أَحْيَاءٌ  طاَليبٍ  حَده

دَ لَهمُْ، وَنَحْنُ نَشْهَدُ يُ رْزَقُونَ , لَا دييةََ لَهمُْ، وَقَ تْلَاهُمْ فيي  بوُنَ  فَ قَدْ شَهي  النهاري يُ عَذه
 لَهمُْ 

 

 

فهذا الصديق وهذا الفارو  يشهدان لقتلا الردة بالنار بأعيانهم ويحتج الإمام 
 أحمد بذلك

 

 

 ( :145/ 2وقال شارح الطحاوية في شرحه )

 

ثْلَ مَا   وكَُفْرُ ابْنُ عَرَبييٍّ وَأمَْثاَلهُُ فَ وَْ  كُفْري الْقَائيلييَن: }لَنْ نُ ؤْمينَ حَتىه نُ ؤْتَى مي
َ رُسُلُ اللَّهي{  .  أوُتِي

 

نَ النه    اري.وَلَكينه ابْنَ عَرَبييٍّ وَأمَْثاَلَهُ مُنَافيقُونَ زَنَاديقَةٌ، اتحيَّادييهةٌ فيي الدهرْكي الْأَسْفَلي مي

 

فسماه زنديقاً وشهد له بالنار خلافاً لمن يمنع في ذلك في مذهب غريب لا 
 أعلمه عن أحد من السلف

 

 

فإنني لا أعرف عن أحد من السلف ذكر أمامه كافر أصلي ، أو كافر مرتد 
 قد هلك فقال ) لا تقل كافر فإنك لا تدري مات على الكفر أم لا ؟(

 

 أو قال ) لا تشهد عليه بالنار (

 



وعلى قياس هذا المذهب يقال : ) لا تصل ولا تترحم على من مات مظهراً  
 للإسلام إلا على جهة الاستثناء فإنك لا تدري لعله كفر قبل موته ( !

 

 

ومِا يذكر في هذا الباب استئناساً في هذا الباب وإلياماً للمخالف الذي 
 يصححه

 

 

جاء أعرابي إلى النبي : عن اليهري ، قال :  216ما روى معمر في جامعه 
صلى الله عليه وسلم فقال : يَ نبي الله ، إن أبي كان يكفل الأيتام ، ويصل 
الأرحام ، ويفعل كذا ، فأين مدخله ؟ قال : هلك أبوك في الجاهلية ؟  قال 

 : نعم ، قال : فمدخله النار .

 

قال : فغضب الأعرابي ، وقال : فأين مدخل أبيك ؟ فقال له النبي صلى  
 الله عليه وسلم :

 

 حيث ما مررت بقبر كافر فبشره بالنار . 

 

فقال الأعرابي : لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا ، ما مررت  
 بقبر كافر إلا بشرته بالنار

 

 

فذكر التبشير بالنار لكل مشرك وهذا الخبر الصواب فيه الإرسال ومن الناس 
 من يصححه فذكرته إلياماً 

 

كتب مدحت آل فراج بحثاً جيداً في شرحه على مفيد المستفيد في هذه وقد  
  المسألة



 

قدم له الحجوري ومحمد   وكتب سعيد دعاس بحثاً جيداً في هذه المسألة
الريمي وقد قرأتها بعد تسويدي للمقال وفي رسالته فوائد جمة لولا ما شانها به 

 من التعظيم اليائد عن الحد لبعض أهل البدع 

 

 

 ما المسألة الثالثة :وأ

 

: أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن بكران  415فقال اللالكائي في السنة  
، أنبا الحسن بن محمد بن عثمان قال : ثنا يعقوب بن سفيان قال : سمعت 

 أبا هاشم زيَد بن أيوب قال :

 

قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل : يَ أبا عبد الله رجل قال القرآن مَلو   
 فقلت له : يَ كافر ، ترى علي فيه إثما ؟ ،

 

قال : كان عبد الرحمن بن مهدي يقول : لو كان لي منهم قرابة ثم مات ما 
 ورثته .

 

فقال له خراساني بالفارسية : الذي يقول القرآن مَلو  أقول إنه كافر ؟ قال 
 : نعم .

 

 

فر( ، وينقل فهذا أحمد لا يثرب على من يقول لمن يقول بخلق القرآن ) يَ كا
 ذلك اللالكائي ولا يعقب بشيء ، فما بالك بمن يسب الله عي وجل ؟

 

 

 : 52وفي سيرة الإمام أحمد لابنه صالح ص
 



م فيي كَلَام دَار وَسَألَته عَن علم الله فَ قَالَ  " فَ قَالَ لي أَحدهُاَ فيي بعض الْأَيَه
 علم الله مََْلُو 

 

 قلت يََ كَافير , كفرت . 

 

 الرهسُول الهذيي كَانَ يحضر مَعَهم من قبل إيسْحَا  هَذَا رَسُول أمَيير فَ قَالَ لي
 الْمُؤمنييَن.

 

يء مَعَه خَارج فَ لَمها دخل   قَالَ فَقلت إين هَذَا قد كفر وكََانَ صَاحبه الهذيي يجيَ
قلت إين هَذَا زعم أَن علم الله مََْلُو  فنَظر إيليَْهي كالمنكر عَلَيْهي قاَلَ ثمه انْصَرف 

. 
 

ان مََْلُو  قَالَ أبي واسماء الله فيي الْقرَان وَالْقرَان من علم الله فَمن زعم أَن الْقرَ 
 فَ هُوَ كَافير وَمن زعم أَن أَسَماء الله مَلوقة فقد كفر"

 

 

فكفره أحمد رأساً لقوله ) علم الله مَلو  ( فكيف بمن يسب الله تعالى أو 
 يداوم على لعن الصحابة وقذف أمهات المؤمنين ؟

 

 

: والصلاة على من مات من أهل  22وقال البربِاري في شرح السنة :" 
ة والمرجوم والياني واليانية والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة القبلة سن

 والسكران وغيرهم الصلاة عليهم سنة

 

ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عي و 
جل أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه و سلم أو يصلي لغير الله 



إذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من أو يذبح لغير الله و 
 الإسلام فإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن ومسلم بالإسم لا بالحقيقة"

 

 

فقوله ) وجب عليك أن تخرجه من الإسلام ( ظاهره أن من لم يفعل فهو آثم 
 والحكم هنا على المعين ولا شك

 

 

ال بخلق القرآن بعينه أو سب ولم أجد أثراً عن السلف يكفر فيه أحد رجلًا ق
 الله فيثرب عليه علماء أهل السنة

 

 

 ومن وجد شيئاً من هذا فليخبرني .

 

 

َحْمَدَ : مَنْ قاَلَ:  1661وقال أبو داود في مسائله عن أحمد  : قُ لْتُ لأي
 الْقُرْآنُ مََْلُوٌ  أَهُوَ كَافيرٌ؟ قَالَ: أقَُولُ: هُوَ كَافيرٌ ".

 

 

 عينوالكلام هنا على الم

 

 

فإن قال قائل : زعمت أن الإمام أحمد كفر المأمون وأنه لا يثرب على من 
يكفر من يقول بخلق القرآن ، أفلا يعارض هذا عدم تكفيره للمعتصم الذي 
قال بخلق القرآن وامتحن الناس على ذلك وأثر الإمام أحمد في المعتصم هو 

عول شيخ الإسلام في عمدة معروف عند عامة المتأخرين والمعاصرين وعليه 
 عدد من أبحاثه

 

 



فأقول : الآثار السابقة دلالتها واضحة على المراد ، وهي مضروبة من قبيل 
 القياس الأولوي ، فإن أبيت إلا المباحثة في هذه المسألة

 

 فاسمع ما يلي :

 

مثال المعتصم محل إشكال كبير على أصول أحمد بل على أصول من يشترط 
 تكفير أيضاً إقامة الحجة في كل 

 

 

 فإن قيل : كيف ذاك ؟

 

 

 قلت : بيان ذلك من وجوه

 

 

الأول : أن المعتصم قد ثبت أن الإمام أحمد ناظر الجهمية أمامه ثلاثة أيَم 
 متوالية .

 

وكان يقطعهم ويفند شبهاتهم بالحجج البينة كما في سيرة الإمام أحمد لابنه  
 صالح .

 

جة ، بل إن المعتصم ما اشتد في وهذا من أبلغ ما يكون في إقامة الح 
تعذيب أحمد إلا بعد تلك المناظرات وعذبه بطريقة وحشية حيث جعل 

الحرس يقفون في صف على الإمام أحمد كل منهم يجلده جلدتين بكل ما 
 أوتِ من قوة والمعتصم يستحثهم على الشد في الضرب .

 



كله عفا   ويدعو على من يشعر أنه يتهاون في الأمر وينتهره ومع ذلك 
 الإمام أحمد عنه

 

 

فلو فرضنا أنه عامي لا يفهم وفي حيرة من أمره فالتوقف هو سبيل العامي 
 الجاهل لا الجيم بخلق القرآن بعد كل تلك البينات التي أقامها الإمام أحمد .

 

فإن فرضنا أن له شبهة في قوله بخلق القرآن أفيجوز له امتحان الناس  
 ظهور حجة أحمد على القوم المنازعين لهوضربِم بِذه الوحشية مع 

 

 

 هذا أول وجوه الإشكال

 

 

الوجه الثاني : أنه ثبت تكفير الإمام أحمد للمأمون مع أنه لم يلتق به بل إنه 
دعا وفي بعض الروايَت وصفه ب) الفاجر ( ، والمعتصم التقاه أحمد وبين له 

 الأدلة

 

 فهو من هذا الوجه أولى بالتكفير من المأمون

 

 

 فإن قيل : الفر  أن المأمون عنده سبب في العلم والمعتصم عامي

 

 

قيل : هذا له حظ من النظر غير أن كثيراً من الناس اليوم لا يلتيمونه 
فيحكمون على الواقع في الكفر الأكبر مع غيارة علمه بأنه مريد للحق ! ، 

 السنة وربما أطلقوا عليه من ألقاب الثناء ما يضن به على بعض أئمة أهل

 



قال الأصبهاني في الحجة :" وَقَالَ أَحْمَد بْن منيع: " من زعم أنَه مََْلُو  فَ هُوَ 
جهمي، وَمن وقف فييهي فَإين كَانَ مِيهن لَا يعقل مثل البقالين وَالنيّسَاء وَالصبيان 

ية، وَمن قَالَ   سكت عَنهُ وَعلم، وَإين كَانَ مِيهن يفهم فأََجره فيي وَادي الجَْهْمي
لْقُرْآني مََْلُو  فَ هُوَ جهمي "  لَفْظيي باي

 

 

والمعتصم قد علم والله المستعان ، وقد ذكر الذهبي في ترجمة ابن خراش في 
 السير هذا المعنى وأنه رافضي مع علمه فهو محكوم عليه باليندقة

 

 

وهذا من البديهيات ولكن الناس اليوم ينازعون حتى في البديهيات 
 الف الشرع ويسيئون الظن بدلالة النص على المقصودفيحسنون الظن بمن خ

 

 والله المستعان

 

 

وهذا الوجه في ترجيح المعتصم على المأمون يقابله وجه أقوى منه أو في 
درجته من القوة وهو مناظرة أحمد للجهمية أمام المعتصم وإفحامه لهم فيبقى 

 الإشكال

 

 

تكفير عدة من الجهمية أو من الوجه الثالث : أنه قد ثبت عن الإمام أحمد 
 نسب إلى مقالة اللفظية ومنهم من هو أحسن حالًا من المعتصم

 

 

م  52في سيرة الإمام أحمد لابنه صالح ص :" فَ قَالَ لي أَحدهُاَ فيي بعض الْأَيَه
فيي كَلَام دَار وَسَألَته عَن علم الله فَ قَالَ علم الله مََْلُو  قلت يََ كَافير كفرت 



 الرهسُول الهذيي كَانَ يحضر مَعَهم من قبل إيسْحَا  هَذَا رَسُول أمَيير فَ قَالَ لي
يء مَعَه خَارج  الْمُؤمنييَن قَالَ فَقلت إين هَذَا قد كفر وكََانَ صَاحبه الهذيي يجيَ

فَ لَمها دخل قلت إين هَذَا زعم أَن علم الله مََْلُو  فنَظر إيليَْهي كالمنكر عَلَيْهي قَالَ 
صَرف قَالَ أبي واسماء الله فيي الْقرَان وَالْقرَان من علم الله فَمن زعم أَن ثمه انْ 

 الْقرَان مََْلُو  فَ هُوَ كَافير وَمن زعم أَن أَسَماء الله مَلوقة فقد كفر"

 

 

 فكفره بمجرد قوله ) علم الله مَلو  (

 

 

قول: جاء في بحر الدم :" قال المروذي: قلت لابي عبد الله: إن الكرابيسي ي
من لم يقل: لفظه بالقرآن مَلو  فهو كافر، فقال: بل هو كافر، وقال: مات 

بشر المريسي وخلفه حسين الكرابيسي، وقال لي: هذا قد تجهم وأظهر 
 الجهمية، ينبغي أن يحذر عنه وعن كل من ابتعد.

 

وقال في رواية أبي الحارث وقد سئل عن قول الكرابيسي: إنه يقول: لفظي 
 و ، فقال: هذا قول جهم.بالقرآن مَل

 

وقال إسحا  بن إبراهيم: سمعته يقول: أخيى الله الكرابيسي، لا يجالس ولا 
 يكلم، ولا تكتب كتبه، ولا تجالس من يجالسه.

 

 وقال في رواية شاهين بن السميدع.

 

 الحسين الكرابيسي عندنا كافر"

 

 (فكفره بمجرد قوله ) من لم يقل: لفظه بالقرآن مَلو  فهو كافر
 



 

مَ كَانَ يُصَليّي الْجمَُعَ  َحْمَدَ أَيَه قال أبو داود في مسائله عن أحمد : قُ لْتُ لأي
يهةَ، قُ لْتُ لَهُ الْجمُُعَةُ ؟ قَالَ: أَنَا أعُييدُ، وَمَتَى مَا صَلهيْتَ خَلْفَ أَحَدٍ مِيهنْ  الْجهَْمي

 يَ قُولُ: الْقُرْآنُ مََْلُوٌ  فأََعيدْ.

 

 ةَ؟ قَالَ: نَ عَمْ .قُ لْتُ: وَبيعَرَفَ  

 

 

فأفتاه بإعادة الصلاة خلف كل من يقول القرآن مَلو  ، فدل على أنهم 
عنده كفار بأعيانهم ، أو على الأقل يعاملون معاملة الكفار وهذا يتوافق مع 

 الفتيا السابقة التي نقلتها من كتاب السنة للالكائي

 

 

باللفظ كما في مسائل ابنه وأفتى أحمد أيضاً بإعادة الصلاة خلف من يقول 
 صالح

 

 

 : 1112وقال أبو داود في مسائله لأحمد 
 

كَتَ بْتُ رقُْ عَةً، وَأَرْسَلْتُ بيهي إيلَى أَبيي عَبْدي اللَّهي، وَهُوَ يَ وْمَئيذٍ مُتَ وَارٍ، فأََخْرجََ إيلَيه   
لْقُرْآني مََْلُوٌ  جَوَابهَُ مَكْتُوبًا فييهي: قُ لْتُ: رَجُلٌ يَ قُولُ: التيّلَاوَةُ مََْلُو  قَةٌ، وَالْفَاظنَُا باي

تَديعًا؟ وَعَلَى مَا  خَْلُوٍ ، مَا تَ رَى فيي مُجَانَ بَتيهي؟ وَهَلْ يُسَمهى مُب ْ وَالْقُرْآنُ ليَْسَ بمي
؟ وكََيْفَ الْجوََابُ فييهي؟  يَكُونُ عَقْدُ الْقَلْبي فيي التيّلَاوَةي وَالْألَْفَاظي

 

يًّا، وَهَذَا كَلَامُ قَالَ: هَذَا يُجَانَبُ،  ، وَمَا أرََاهُ إيلاه جَهْمي تَديعي وَهُوَ فَوُ  الْمُب ْ
ُ عَلَيْهي  خَْلُوٍ ، قَالَتْ عَائيشَةُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهي صَلهى اللَّه يهةي، الْقُرْآنُ ليَْسَ بمي الْجهَْمي



يثَ هَا  : }هُوَ الهذيي أنَْ يَلَ وَسَلهمَ:  هُوَ الهذيي أنَْ يَلَ عَلَيْكَ الْكيتَابَ، يرُييدُ حَدي 
نْهُ آيََتٌ مُحْكَمَاتٌ{  عَلَيْكَ الْكيتَابَ مي

 

ُ عَلَيْهي وَسَلهمَ:  إيذَا رَأيَْ تُمُ الهذيينَ يَ تهبيعُونَ مَا  فَ قَالَتْ: فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهي صَلهى اللَّه
نْهُ، فَاحْذَرُوهُمْ، فَإين ههُمْ هُمُ الهذيينَ  ُ. وَالْقُرْآنُ ليَْسَ بميَخْلُوٍ   تَشَابهََ مي  عَنَى اللَّه

 

 

 والذي فو  المبتدع كافر أو في حكمه

 

 

بل صح عن أحمد عدم تجوييه للصلاة عليهم بل تجهيمه لمن صلى على ابن 
 أبي دؤاد

 

 

: أَخْبَ رَنيي مُحَمهدُ بْنُ يَحْيََ الْكَحهالُ , قَالَ : قُ لْتُ 1162قال الخلال في السنة 
 عَبْدي اللَّهي : رَجُلٌ صَلهى عَلَى ابْني أَبيي دَاوُدَ , فَ قَالَ : هَذَا مُعْتَقيدٌ , هُوَ لَأبيي 

 جَهْمييٌّ.

 

 

 بل قال لا تشهد عند قاض جهمي

 

 

 وليس هذا خاصاً بأحمد

 

 

فقد قال حرب في مسائله حدثنا محمد بن مصفى، عن يييد بن هارون قال: 
 وجعت وجعة في صلبي بعد ثلاث.لقد أخبرت من كلام المريسى بشيء 

 



وسأله رجل من أهل بغداد فقال: يَ أبا خالد سمعت بشر المريسي يقول في 
سجوده: سبحان ربي الأسفل. فقال يييد: إن كنت صادقًا إن بشر المريسي  

 كافر بالله العظيم.

 

 وقال: لقد حرضت ببغداد على قتل بشر المريسي بجهدي. 

 

 

قيم عليه الحجة كما فعل أحمد مع الكرابيسي فكفره دون أن يجلس معه وي
 لظهور مَالفة مقالتهم لما جاءت به الرسل بما لا يخفى على مثلهم

 

 

بل ظاهر كلام ابن مهدي والبخاري تكفير الجهمية بأعيانهم كما تكفر 
 اليهود والنصارى

 

 

ميييّ قال البخاري في خلق أفعال العباد :"مَا أبَُاليي صَلهيْتُ خَلْفَ الجَْهْ 
مْ، وَلَا يُ عَادُونَ،  ييّ أمَْ صَلهيْتُ خَلْفَ الْيَ هُودي وَالنهصَارَى، وَلَا يُسَلهمُ عَلَيْهي الرهافيضي

وَقَالَ عَبْدُ الرهحْمَني بْنُ « وَلَا يُ نَاكَحُونَ، وَلَا يَشْهَدُونَ، وَلَا تُ ؤكَْلُ ذَبَائيحُهُمْ 
 : لهتَاني : هَُُا مي يه »مَهْدييٍّ  ةُ، وَالرهافيضيهةُ"الْجهَْمي

 

 

ظاهر كلامه تكفيرهم بأعيانهم دون إقامة حجة كما يكفر اليهود والنصارى 
 دون إقامة حجة

 

 

وقد زعم بعض أهل العلم أن الإمام أحمد يكفر الجهمية المحضة ولا يكفر 
 اللفظية والواقفة إلا بعد إقامة الحجة

 



 

كفار بأعيانهم عند الإمام أحمد وهذا القائل يليمه القول بأن الجهمية المحضة  
، والظاهر من نصوص أحمد التسوية بين جميع هؤلاء إلا العامي الذي لا 

 يفهم الذي يقول بالوقف جهلاً 

 

: أَخْبَ رَنيي مَنْصُورُ بْنُ الْوَلييدي , أَنه جَعْفَرَ بْنَ 1115قال الخلال في السنة 
ثَ هُمْ , قَالَ : قُ لْتُ لَأبيي  َ ابْنُ أَبيي عُمَرَ : جَاءَنيي مُحَمهدٍ حَده عَبْدي اللَّهي : قَالَ ليي

نْ أَهْلي بَ غْدَادَ , فَ قُلْتُ لَهمُْ : مَنْ قَالَ : الْقُرْآنُ مََْلُوٌ  , وَالْوَاقيفَةُ ,  الْيَ وْمَ قَ وْمٌ مي
ُ فييهي , قَالَهاَ ثَلَاثًا . دٌ. فَ قَالَ : بَارَكَ اللَّه قُ لْتُ لَأبيي عَبْدي اللَّهي  وَاللهفْظييهةُ شَيْءٌ وَاحي

عْتُ هَارُونَ بْنَ إيسْحَاَ  يَ قُولُ : مَنْ قَالَ : الْقُرْآنُ مََْلُوٌ  , وَالْوَاقيفَةُ ,  : سميَ
رًا. ُ , وَجَيَاهُ خَي ْ يهةٌ , فأََعْجَبَهُ ذَليكَ , وَقَالَ : عَافَاهُ اللَّه  وَاللهفْظييهةُ جَهْمي

 

 

أن اللفظية والواقفة والمحضة شيء واحد في وقد نقل حرب الاتفا  على 
 التكفير

 

 

قال حرب في عقيدته التي ادعى عليها الاتفا   :" والقرآن كلام الله تكلم 
به ليس بمخلو ، فمن زعم أن القرآن مَلو  فهو جهمي كافر، ومن زعم أن 
القرآن كلام الله ووقف ولم يقل ليس بمخلو  فهو أكفر من الأول وأخبث 

ومن زعم إن ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا له مَلوقة والقرآن كلام الله فهو قولًا، 
 جهمي خبيث مبتدع.

 

 ومن لم يكفرها ولا القوم ولا الجهمية كلهم فهو مثلهم"

 

 



وهذا يتوافق مع المنقول سابقاً عن أحمد ومع تكفير أحمد للكرابيسي ، وقد 
لى يعقوب بن شيبة حكم عبد الوهاب الورا  كما في الإبانة لابن بطة ع

 بأنه زنديق ، وهذا يتوافق مع قول أحمد في الواقفة زنادقة عتق

 

 

( :" فقال 5/1524ومِا يؤكد هذا المعنى ما قال الذهبي في تاريخ الإسلام )
َرُّوذيّ في كتاب القَصَص: عيم حَسن بن البياّز، وأبو نصر بن عبد المجيد، 

الم
ين الّذي وضعه الكرابيسيّ يطعن فيه وغيرهُا على أن يجيئوا بكتاب المدلّس

على الأعمش، وسليمان الت هيْميّ. فمضيتُ إليه في سنة أربعٍ وثلاثيني، 
فقلت: إنّ كتابك يريدُ قومٌ أن يعرضوه على أبي عبد الله، فأظْهير أنّك قد 

نديمتَ عليه، فقال: إنّ أبا عبد الله رجلٌ صالح، مثله يوفهق لإصابة الحقّ. قد 
يعُرض عليه. لقد سألني أبو ثور أنْ أمحوَهُ، فأبيت، فجيء  رضيتُ أن

بالكتاب إلى أبي عبد الله، وهو لا يعلم لمن هو، فعلهموا على مُسْتَ بْشَعات 
من الكتاب، وموضعٍ فيه وضْع على الأعمش، وفيه: إنْ زعمتم أنّ الَحسَن 

عبد الله: هذا  بن صالح كان يرى السّيف فهذا ابن اليُّبَير قد خَرجَ، فقال أبو
ُ عَلَيْهي  أراد نُصْرة الَحسَن بن صالح، فوضع عَلَى أَصْحَابي رَسُولي اللَّهي صَلهى اللَّه
وَسَلهمَ. وقد جمع للرّوافض أحاديثَ في هذا الكتاب، فقال أبو نصْر: إنّ 
فتياننا يختلفون إلى صاحب هذا الكتاب، فقال: حذروا عنه، ثم انكشف 

سيّ، فبلغني أنه قال: سمعت حسينا الصائغ يقول: قال أمره، فبلغ الكرابي
الكرابيسيّ: لأقولنه مقالة حتّى يقول أحمد بن حنبل بخلافها فيكفر، فقال: 

لفْظي بالقرآن مَلو ، فقلت لأبي عبد الله: إنّ الكرابيسيّ قال: لفْظي 
 بالقرآن مَلو .



 

كلّ الجهات، إلا أنّ وقال أيضًا: أقول: إنّ القرآن كلام الله غير مَلو  من   
لفظي بالقرآن مَلو . ومن لم يقل إنّ لفظي بالقرآن مَلو  فهو كافر، فقال 
أبو عبد الله: بل هو الكافر، قاتَ لَه الله، وأيُّ شيءٍ قالت الْجهَْميّة إلا هذا؟ 
قالوا كلام الله، ثمّ قالوا: مَلو . وما ينفعه وقد نقض كلامه الأخير كلامه 

لفظي بالقرآن مَلو ، ثمّ قال أحمد: ما كان الله ليَدَعَه وهو الأوّل حين قال: 
يقصد إلى التّابعين مثل سليمان الأعمش، وغيره، يتكلهم فيهم. ماتَ بشر 
رييسيّ، وخَلفَه حسين الكرابيسي، ثم قال: أيش خبر أبي ثَ وْر؟ وافقَه على 

َ
الم

ر عمن هذا؟ قلت: قد هجره، قال: قد أحسن، قلت: إنّي سألت أبا ثَ وْ 
قال: لفْظي بالقرآن مَلو ، فقال: مبتدع، فغضبَ أبو عبد الله وقال: أيْش 

 مبتديع؟! هذا كلام جَهْمٍ بعينه. ليس يُ فْلح أصحاب الكلام"

 

 

فغضب أحمد على أبي ثور لقوله في اللفظية ) مبتدعة ( يؤكد أنه يكفرهم  
 كالجهمية الأولى

 

 

والواقفة والجهمية ( شيء واحد واليوم والإمام أحمد يفرح بمن يقول ) اللفظية 
يغضبون مِن يقول ) الأشاعرة والجهمية شيء واحد ( ومقالة الأشعرية في 
إنكار العلو أخبث من القول بخلق القرآن وأعظم مناقضة لما جاءت به 

 الرسل على أنهم يقولون بخلق القرآن أيضاً 

 



ن مقالتهم أخبث فاعجب مِن يطلق عدم تكفير الأشعرية بعد هذا كله مع أ
من مقالة اللفظية والواقفة باتفا  عقلاء بني آدم ولا شك أنهم أولى من 

 الواقفة واللفظية بكل كلمة ذم قيلت فيهم

 

 

ُّ قَالَ 1/211وقال الخطيب في تاريخ بغداد ) ( : أَخْبَ رَنَا أبَوُ بَكْرٍ الْبَ رْقَانيي
كم أبَوُ سُلَيْمَان داود بن الْحُسَيْن قَ رَأْتُ عَلَى بشر بن أَحْمَد الإسفراييني قَالَ ل

البيهقي: بلغني أن الحلواني الحَْسَن بن عَلييّ قَالَ: إني لا أكفر من وقف فيي 
 القرآن، فتركوا علمه  .

 

قَالَ أبَوُ سُلَيْمَان: سألت  سَلَمَة بن شبيب عَنْ علم الحلواني، قَالَ: يرمى في 
 شهد بكفر الكافر فهو كافر.الحش. ثم قَالَ أبَوُ سَلَمَة: من لم ي

 

 

وهذا إسناد صحيح ، وهذه مقالتهم فيمن أطلق عدم تكفير الواقف في 
 القرآن فما عساهم يقولون فيمن يطلق عدم تكفير منكر العلو والله المستعان

 

 

 وظاهر كلام ابن بطة تكفير من يقول بقول الأشاعرة في القرآن بعينه

 

 

( :" فمن أنكر أن الله كلم موسى كلاما 6/21قال ابن بطة في الإبانة )
بصوت تسمعه الأذنان وتعيه القلوب ، لا واسطة بينهما ، ولا ترجمان ولا 
رسول ، فقد كفر بالله العظيم وجحد بالقرآن ، وعلى إمام المسلمين أن 

قتله يستتيبه ، فإن تاب ورجع عن مقالته ، وإلا ضرب عنقه ، فإن لم ي
الإمام وصح عند المسلمين أن هذه مقالته ففرض على المسلمين هجرانه 



وقطيعته ، فلا يكلمونه ، ولا يعاملونه ، ولا يعودونه إذا مرض ، ولا 
يشهدونه إذا مات ، ولا يصلى خلفه ، ومن صلى خلفه أعاد الصلاة ، ولا 

إلا أن  تقبل شهادته ، ولا ييوج ، وإن مات لم ترثه عصبته من المسلمين
 يتوب"

 

 

فصرح بكفره وانطبا  أحكام الكفار عليه وإن لم يستتب أو يناظر فتأمل 
 هذا

 

 

 وعوداً على مسألتنا

 

 

: سمعت أبا بكر المروذي يقول : أتيت أبا 2156وقال الخلال في السنة 
عبد الله ليلة في جوف الليل فقال لي : يَ أبا بكر ، بلغني أن نعيماً كان 

 لقرآن مَلو ، فإن كان قاله فلا غفر الله له في قبره .يقول : لفظي با

 

 

 فهل يتسق هذا مع الاستغفار للمعتصم ؟

 

 

 وأين نعيم من المعتصم ؟ على أن نعيماً لا يصح عنه ذلك

 

 

 الوجه الرابع : أن الورع والأسلم في حال من أشكل حاله التوقف فيه .

 



وهناك من ييعم أن الإمام أحمد كان يجيم بإسلام المعتصم فكيف يجيم أحمد  
بذلك مع كل نصوصه في تكفير من يقول بخلق القرآن ومناظرته للجهمية 

 أمامه .

 

فلو قيل أن الإمام توقف فيه لكان أهون من دعوى أنه جيم بإسلامه وترحم 
 عليه مع علمه بقوله بقول مكفر

 

 

حل الإشكال والروايَت التي ظاهرها حكم الإمام أحمد  فإن قلت : فما وجه
 بإسلام المعتصم أو على الأقل عدم تكفيره له موجودة بين أيدينا

 

 

فيقال : قد ادعى بعض الناس أن في الأمر روايتين عن أحمد وقد أنكر ذلك 
شيخ الإسلام ، وحل الإشكال والله أعلم أن الإمام أحمد قد صح عنده ما 

 ع المعتصميدل على رجو 

 

 

 ولعل هذه الرواية توضح شيئاً من الأمر

 

 

ثَ نَاهُ عَبْدُ اللَّهي 6/214قال أبو نعيم في الحلية ) ( : وَنَ رْويي فييهَا أيَْضًا مَا حَده
، ثنا أَحْمَدُ بْنُ أَبيي  بْنُ جَعْفَري بْني أَحْمَدَ، وَحَدهثَنيي عَنْهُ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمهدٍ، ثنا أَبيي

نْ عُب َ  ئًا مي : كُنْتُ أتََ وَلىه شَي ْ ، قَالَ: قاَلَ أَحْمَدُ بْنُ الْفَرجَي لْوَرها ي يْدي اللَّهي، وَليَْسَ باي
 أَعْمَالي السُّلْطاَني .

 

لنهاسي قَدْ أَغْلَقُوا أبَْ وَابَ  نَمَا أَنَا ذَاتَ يَ وْمٍ قَاعيدٌ فيي مَجْليسٍ إيذَا أَنَا باي فَ بَ ي ْ
مْ وَأَخَ  نَةي؟دكََاكيينيهي  ذُوا أَسْليحَتَ هُمْ فَ قُلْتُ: مَا ليي أَرَى النهاسَ قَدي اسْتَ عَدُّوا ليلْفيت ْ



 

، فَ لَبيسْتُ ثييَابيي وَأتََ يْتُ   بَلٍ يُحْمَلُ لييُمْتَحَنَ فيي الْقُرْآني فَ قَالُوا: إينه أَحْمَدَ بْنَ حَن ْ
بَ الْخلَييفَةي وكََانَ ليي صَاديقًا.  حَاجي

 

لَنيي حَتىه أنَْظرَُ كَيْفَ يُ نَاظيرُ أَحْمَدُ الْخلَييفَةَ، فَ قَالَ: فَ قُلْتُ: أرُيي  دُ أَنْ تُدْخي
نْ  أتََطييبُ نَ فْسُكَ بيذَليكَ؟ فَ قُلْتُ: نَ عَمْ فَجَمَعَ جَمَاعَةً وَأَشْهَدَهُمْ عَلَيه وَتَ بَ رهأَ مي

، فَإيذَا كَانَ يَ وْمُ الدُّخُولي ب َ  : امْضي  عَثْتُ إيليَْكَ.إيثميْي، ثُمه قَالَ ليي

 

لَ فييهي أَحْمَدُ عَلَى الْخلَييفَةي أَتَانيي رَسُولهُُ، فَ قَالَ:   فَ لَمها أَنْ كَانَ الْيَ وْمُ الهذيي أدُْخي
، فَ لَبيسْتُ قيبَاءً فَ وْقَهُ قَ فْطاَنٌ وَتَمنَْطَقْتُ بميينْطَقَةٍ  الْبَسْ ثييَابَكَ وَاسْتَعيده ليلدُّخُولي

بَ فأََخَذَ بييَديي وَأدَْخَلَنيي إيلَى الْفَوْجي الْأَوهلي مِيها وَتَ قَلهدْتُ سَ  فًا وَأتََ يْتُ الْحاَجي ي ْ
نييَن. يَر الْمُؤْمي  يلَيي أمَي

 

يَ   لْجوَْهَري قَدْ غُشي نْ ذَهَبٍ مُرَصهعٍ باي يٍّ مي ، وَإيذَا بيكُرْسي تي بْني اليهيَه وَإيذَا أَنا باي
، فَخَ  لديّيبَاجي  رجََ الْخلَييفَةُ فَ قَعَدَ عَلَيْهي.أَعْلَاهُ باي

 

؟ عَلَيه بيهي   َاريحَتَ يْني ثُمه قَالَ: أيَْنَ هَذَا الهذيي يَ يْعُمُ أَنه اللَّهَ عَيه وَجَله يَ تَكَلهمُ بجي
لَسَانٌ أَزْرَُ  وَقَدْ وَضَعَ يَدًا عَلَى يَدٍ  لَ أَحْمَدُ وَعَلَيْهي قَمييصٌ هَرَوييٌّ وَطيَ ْ فأَدُْخي

للَّهي، حَتىه وَقَفَ بَ يْنَ يَدَيي الْخلَييفَةي.وَ   هُوَ يَ قُولُ: لَا حَوْلَ وَلَا قُ وهةَ إيلاه باي

 

بَلٍ.  بَلٍ؟ فَ قَالَ: أَنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمهدي بْني حَن ْ  فَ قَالَ: أنَْتَ أَحْمَدُ بْنُ حَن ْ

 

نْهُ   رُ مََْلُوٍ  مي فَ قَالَ: أنَْتَ الهذيي بَ لَغَنيي عَنْكَ أنَهكَ تَ قُولُ الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهي غَي ْ
نْ أيَْنَ قُ لْتَ هَذَا؟  بَدَأَ وَإيليَْهي يَ عُودُ مي

 



مَ. قَالَ: وَمَا قَالَ أَحْمَدُ: مينْ كيتَابي اللَّهي تَ عَالَى وَخَبَري نبَيييّهي صَلهى اللهُ عَلَيْهي وَسَله  
ُّ صَلهى اللهُ عَلَيْهي وَسَلهمَ .  قَالَ النهبيي

 

، عَنْ أبَييهي، أَنه  ، عَنْ سَالميٍ فَ قَالَ: حَدهثَنيي عَبْدُ الرهزها ي عَنْ مَعْمَرٍ، عَني اليُّهْريييّ
ه صَلهى اللهُ عَلَيْهي وَسَلهمَ قَالَ: " إينه اللَّهَ كَلهمَ مُوسَ  ى بمييائَةي ألَْفي كَليمَةٍ النهبيي

وَعيشْريينَ ألَْفي كَليمَةٍ وَثَلَاثمييائَةي كَليمَةٍ وَثَلَاثَ عَشْرَةَ كَليمَةً فَكَانَ الْكَلَامُ مينَ اللَّهي 
رُكَ؟  نْ مُوسَى، فَ قَالَ مُوسَى: أَيْ رَبيّ أنَْتَ الهذيي تُكَليّمُنيي أمَْ غَي ْ سْتيمَاعُ مي وَالاي

ُ ت َ  نَكَ .قَالَ اللَّه  عَالَى: يََ مُوسَى أَنَا أُكَليّمُكَ، لَا رَسُولٌ بَ يْنيي وَبَ ي ْ

 

 قَالَ: كَذَبْتَ عَلَى رَسُولي اللَّهي صَلهى اللهُ عَلَيْهي وَسَلهمَ. 

 

قَالَ أَحْمَدُ: فَإينْ يَكُ هَذَا كَذيبًا مينييّ عَلَى رَسُولي اللَّهي صَلهى اللهُ عَلَيْهي وَسَلهمَ فَ قَدْ 
نَ الجيْنهةي وَالنهاسي  ُ تَ عَالَى: }وَلَكينْ حَقه الْقَوْلُ مينييّ لَأَمْلَأَنه جَهَنهمَ مي قَالَ اللَّه
نْ غَيْري اللَّهي فَ هُوَ مََْلُوٌ ، وَإينْ كَانَ مََْلُوقاً فَ قَدي  أَجْمَعييَن{  فَإينْ يَكُني الْقَوْلُ مي

 ادهعَى حَركََةً لَا يُطييقُ فيعْلَهَا.

 

نييَن اقْ تُ لْهُ   يَر الْمُؤْمي تي فَ قَالَ: نَاظيرُوهُ، قَالُوا: يََ أمَي فَالْتَ فَتَ إيلَى أَحْمَدَ وَابْني اليهيَه
يًّا عَلَيْهي فَ تَ فَرهَ   وَدَمُهُ فيي أَعْنَاقينَا، قاَلَ: فَ رَفَعَ يَدَهُ فَ لَطَمَ حُره وَجْهيهي فَخَره مَغْشي

نْ أبَْ نَاءي قُ وهادي خُرَاسَانَ. وُجُوهُ قُ وهادي خُرَاسَانَ   وكََانَ أبَوُهُ مي

 

نْ مَاءٍ فَجَعَلَ يرَشُّ عَلَى   هُمْ فَدَعَا بيكُوزٍ مي ن ْ هي مي فَخَافَ الْخلَييفَةُ عَلَى نَ فْسي
 وَجْهيهي.

 



هي وَهُوَ وَاقيفٌ بَ يْنَ يَدَيي الْخلَييفَةي فَ قَالَ   : يََ عَميّ فَ لَمها أفَاََ  رَفَعَ رَأْسَهُ إيلَى عَميّ
بُهُ عَلَيْهي. بَ صَاحي  لَعَله هَذَا الْمَاءَ الهذيي يُصَبُّ عَلَى وَجْهيي غَضي

 

نْ   نْ هَذَا الحَْدييثي وَقَ رَابَتيي مي فَ قَالَ الْخلَييفَةُ: وَيْحَكُمْ مَا تَ رَوْنَ مَا يَ هْجُمُ عَلَيه مي
فَ عْتُ عَنْهُ السهوْطَ حَتىه يَ قُولَ الْقُرْآنُ رَسُولي اللَّهي صَلهى اللهُ عَلَيْهي وَسَلهمَ، لَا رَ 

 مََْلُوٌ .

 

دٍ يُ قَالُ لَهُ أبَوُ الدهنيّ فَ قَالَ: فيي كَمْ تَ قْتُ لُهُ قَالَ: فيي خَمْسَةٍ أَوْ عَشَرَةٍ   َلاه ثُمه دَعَا بجي
 أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ أَوْ عيشْريينَ، فَ قَالَ: اقْ تُ لْهُ فَكُلهمَا أَسْرَعْتَ كَانَ أَخْفَى ليلْأَمْري.

 

مَ أبَوُ الدهنيّ ثُمه قَالَ: جَريّدُوهُ، قَالَ: فَ نُ    -ييعَتْ ثييَابهُُ، وَوَقَفَ بَ يْنَ الْعَقَابييَن وَتَ قَده
ُ يَدَهُ  ،  -قَطَعَ اللَّه نْ أَكْتَافيهي إيلَى الْأَرْضي فَضَرَبهَُ بيضْعَةَ عَشَرَ سَوْطاً فأَقَْ بَلَ الدهمُ مي

.  وكََانَ أَحْمَدُ ضَعييفَ الجيْسْمي

 

.فَ قَالَ إيسْحَاُ  بْنُ إيبْ رَ   نييَن إينههُ إينْسَانٌ ضَعييفُ الجيْسْمي يَر الْمُؤْمي يمَ: يََ أمَي  اهي

 

نْ رَسُولي اللَّهي صَلهى اللهُ عَلَيْهي وَسَلهمَ لَا   : وَقَ رَابَتيي مي عْتَ قَ وْليي فَ قَالَ: قَدْ سميَ
 رَفَ عْتُ السهوْطَ عَنْهُ حَتىه يَ قُولَ كَمَا أقَُولُ.

 

نييَن قَدْ تَابَ عَنْ مَقَالتَيهي وَهُوُ   يَر الْمُؤْمي فَ قَالَ: يََ أَبَا عَبْدي اللَّهي الْبُشْرَى إينه أمَي
.ُ ُ. فَ قَالَ أَحْمَدُ: كَليمَةُ الْإيخْلَاصي وَأَنَا أقَُولُ لَا إيلَهَ إيلاه اللَّه  يَ قُولُ لَا إيلَهَ  إيلاه اللَّه

 

يَر الْمُ   نييَن إينههُ قَدْ قَالَ كَمَا تَ قُولُ.فَ قَالَ: يََ أمَي  ؤْمي

 



، فَ قَالَ: اخْرجُْ فَانْظرُْ مَا هَذيهي الضهجهةُ.   لْبَابي فَ قَالَ: خَليّ سَبييلَهُ. وَارْتَ فَعَتْ باي
نييَن إينه الْمَلَأَ يََْتميَرُونَ بيكَ لييَ قْتُ لُوكَ  يَر الْمُؤْمي  فَخَرجََ ثُمه دَخَلَ، فَ قَالَ: يََ أمَي

لَسَانهَُ  يَن , فأَُخْريجَ وَقَدْ وَضَعَ طيَ ْ حي نَ النهاصي بَلٍ إينّيي لَكَ مي فأََخْريجْ أَحْمَدَ بْنَ حَن ْ
يصَهُ عَلَى يَديهي وكَُنْتُ أَوهلَ مَنْ وَافَى الْبَابَ.  وَقَمي

 

عَسَى أَنْ أقَُولَ فَ قَالَ النهاسُ: مَا قُ لْتَ يََ أَبَا عَبْدي اللَّهي حَتىه نَ قُولَ، قَالَ: وَمَا  
رُ  اكْتُ بُوا يََ أَصْحَابَ الْأَخْبَاري وَاشْهَدُوا يََ مَعْشَرَ الْعَامهةي أَنه الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهي غَي ْ

نْهُ بَدَأَ وَإيليَْهي يَ عُودُ.  مََْلُوٍ  مي

 

بَلٍ   ، وكَُنْتُ أنَْظرُُ إيلَى أَحْمَدَ بْني حَن ْ وَالسهوْطُ قَدْ أَخَذَ   قَالَ: أَحْمَدُ بْنُ الْفَرجَي
كَتيفَيْهي وَعَلَيْهي سَرَاوييلُ فييهي خَيْطٌ فَانْ قَطَعَ الْخيَْطُ وَنَ يَلَ السهرَاوييلُ فَ لَحَظْتُهُ وَقَدْ 
حَرهكَ شَفَتَ يْهي فَ عَادَ السهرَاوييلُ كَمَا كَانَ فَسَألَْتُهُ عَنْ ذَليكَ، فَ قَالَ: نَ عَمْ إينههُ لَمها 

الْخيَْطُ قُ لْتُ: اللههُمه إيلهيَي وَسَييّديي وَاقَ فْتَنيي هَذَا الْمَوْقيفَ فَلَا تَ هْتيكَنيي  انْ قَطَعَ 
، فَ عَادَ السهرَاوييلُ كَمَا كَانَ .  عَلَى رُءُوسي الخَْلَائيقي

 

 

فهذا أحمد بن الفرج احتال على الأمير والإمام أحمد معاً وأوهم أحمد أن 
 فلعل هذا هو سر المسألة المعتصم قد قال بقول أحمد

 

 

نييَن قَدْ تَابَ عَنْ  يَر الْمُؤْمي وذلك بين في قوله ) يََ أَبَا عَبْدي اللَّهي الْبُشْرَى إينه أمَي
) ُ  مَقَالتَيهي وَهُوُ يَ قُولُ لَا إيلَهَ  إيلاه اللَّه

 

 



والإمام أحمد حلل المعتصم ومن ضربه سوى ابن أبي دؤاد وأضرابه وذلك 
 رهملأنه يكف

 

 

والعجيب أن موقف الإمام أحمد من المعتصم مع كونه شذوذ من بين مواقف 
 الإمام أحمد من الجهمية جعله أقوام هو الأصل وتركوا بقية الآثار !

 

 ومع ذلك يتهمون غيرهم بأنهم يتشبثون بأفراد الآثار !

 

 

ه وهم معترفون بأن المعتصم حالةخاصة من العامية والبلادة ، فهل يقاس علي
 من صار قاضياً أو مفتيا أو عالماً معروفاً بالحديث ؟

 

 هؤلاء أقرب إلى ابن أبي دؤاد والمريسي والكرابيسي والمأمون من المعتصم

 

 

 وهذه منهجية غريبة في التعامل مع النصوص و الآثار

 

 

فيأخذ بعضهم بعذر الصحابة لعثمان بن مظعون بالجهل في استحلاله 
 للخمر .

 

ويهملون ما صح من إنيال العقوبة فيمن نكح امرأة أبيه دون إقامة حجة  
 لكونه خالف معلوماً من الدين بالضرورة .

 

ويهمل تسمية الصحابة لأهل الردة مرتدين بأعيانهم بل وشهادتهم عليهم  
بالنار دون تكلف إقامة الحجة على كل واحدٍ منهم لوضوح الأمر الذي 

 خالفوا فيه



 

( :" وَإيذَا كَانَ السهلَفُ 2/512لإسلام كما في الفتاوى الكبرى )قال شيخ ا
قَدْ سَمهوْا مَانيعيي اليهكَاةي مُرْتَديّينَ مَعَ كَوْنهييمْ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ، وَلمَْ يَكُونوُا يُ قَاتيلُونَ 

رَسُوليهي قَاتيلًا ليلْمُسْليمييَن جَمَاعَةَ الْمُسْليمييَن، فَكَيْفَ مِيهنْ صَارَ مَعَ أَعْدَاءي اللَّهي وَ 
للَّهي لَوْ اسْتَ وْلَى هَؤُلَاءي الْمُحَاريبوُنَ للَّيهي وَرَسُوليهي الْمُحَادُّونَ للَّيهي  مَعَ أنَههُ وَالْعييَاذُ بايَ
ثْلي هَذَا الْ  وَقْتي وَرَسُوليهي الْمُعَادُونَ للَّيهي وَرَسُوليهي، عَلَى أَرْضي الشهامي وَميصْرَ. فيي مي

سْلَامي وَدُرُوسي شَرَائيعيهي"  لَأَفْضَى ذَليكَ إلَى زَوَالي دييني الْإي

 

 

بل إن عمر بن الخطاب قال ) دعني أضرب هذا المنافق ( في ذي الخويصرة 
وأقره النبي صلى الله عليه وسلم خلافاً لحاله مع حاطب ، وكلمة ذي 

سلام من سب الله ورسوله الخويصرة يقول أقبح منها الكثير من المنتسبين للإ
، ويتورع أدعياء الورع عن تكفيرهم وعن تكفير من يداوم على قذف 

 أمهات المؤمنين بين ظهراني المسلمين

 

 

وكذلك عوف بن مالك قال للمستهيئين بالنبي صلى الله عليه وسلم 
 والصحابة ) منافقين ( بمجرد قولهم لتلك الكلمة

 

 

ناس ابن خييمة في حديث الصورة ومثل ذلك احتجاج بعضهم بموقف ال
وإهُالهم لموقف أحمد من أبي ثور بل وقياسهم المسائل الأوضح والأبين كعلو 

 الله عي وجل على هذه المسألة !

 

 وإهُالهم لموقف أحمد من يعقوب بن شيبة وابن المديني وضربائهم

 

 



ومثل ذلك نقلهم للكلمة المعروفة لشيخ الإسلام في عدم تكفير الجهمية 
الأشعرية في عصره عند مناظرته لهم وإهُالهم لما ذكره هو نفسه من تكفيره 
 لمناظريه في مصر من الجهمية الأشعرية بأعيانهم كما في مقدمة التسعينية

 

 

( :" وهو الذي اتخذ أبا معشر أحد 2/52وقوله في بيان تلبيس الجهمية )
الأئمة الذين اقتدى بِم الأمر في عبادة الأوثان لما ارتد عن دين الإسلام 
وأمر بالإشراك بالله تعالى وعبادة الشمس والقمر والكواكب والأوثان في  

 كتابه الذي سماه السر المكتوم في السحر ومَاطبة النجوم" 

 

 

 فكفر الرازي بعينه لتصنيفه كتاباً في تعليم السحر

 

 

بل العجيب أن كثيرين يجعلون موقف الإمام أحمد من المعتصم في التكفير 
قاعدة في التبديع ويقيسون التكفير على التبديع فلا يبدعون حتى من وقع 

 في بدعة مكفرة وثبت بلوغ الحجة إليه ! .

 

لليم تبديع من لا يبدعونه فهناك كافر أصلي ولو قسنا التكفير على التبديع  
 لا يشترط في تكفيره إقامة حجة كاليهودي والنصراني والبوذي .

 

 فينبغي أن يكون هناك مبتدع أصلي لا يشترط لتبديعه إقامة الحجة 

 

وكما  أن هناك كافر يخالف المعلوم من الدين بالضرورة فلا ينفعه انتسابه  
 عيلي فينبغي أن يكون في المبتدعة من هو كذلكللإسلام كالنصيري والاسما

 

 



 فمن هم ؟!

 

 

وكما أنك لا تحكم على من كفر كل من يعبد غير الله وإن كان جاهلًا بأنه 
من الغلاة أو الخوارج لقول من جماعة من أهل العلم عندك بذلك فكذلك 
لا تحكم على من بدع كل من وقع في البدع الظاهرة وإن كان جاهلًا  بأنه 

 من الغلاة لأن الباب عندك واحد

 

 

 والواقع في مذهب هؤلاء أنهم يجعلون التبديع أشد من التكفير .

 

بل لو خرجنا بمذهب إرجائي وقلنا لا يبدع إلا من وقع في بدعة مكفرة  
 وبلغته الحجة من الكتاب والسنة لبدعنا أقواماً مِن يتورع هؤلاء عن تبديعهم

 

 

بخلق القرآن وأظهر وأدلة إثباته بينة في الكتاب  فإنكار العلو أشد من القول
والسنة وإجماع سلف الأمة والفطرة السليمة ولا ينازع في ذلك حتى اليهود 

 والنصارى

 

 

( :" وَأخرج بن أَبيي حَاتميٍ فيي 12/451قال ابن حجر في شرح البخاري )
عْتُ الشهافيعييه يَ قُولُ للَّيهي أَسْمَاءٌ مَنَاقيبي الشهافيعيييّ عَنْ يوُنُسَ بْني عَبْدي الْأَعْلَى  سميَ

فَاتٌ لَا يَسَعُ أَحَدًا رَدُّهَا وَمَنْ خَالَفَ بَ عْدَ ثُ بُوتي الْحُجهةي عَلَيْهي فَ قَدْ كَفَرَ  وَصي
لْ  َنه عيلْمَ ذَليكَ لَا يدُْرَكُ باي لْجهَْلي لأي عَقْلي وَلَا وَأمَها قَ بْلَ قييَامي الْحُجهةي فإَينههُ يُ عْذَرُ باي

هي  فَاتي وَنَ نْفيي عَنْهُ التهشْبييهَ كَمَا نَ فَى عَنْ نَ فْسي الرُّؤْيةَي وَالْفيكْري فَ نُ ثْبيتُ هَذيهي الصيّ
 فَ قَالَ ليَْسَ كمثله شَيْء"

 



 

وهذا الأثر كثير مِن يذكره يخالفه فيقول أن الجهمية الخالصة الذين ينكرون 
وخارجون عن الاثنتين وسبعين فرقة ، الأسماء والصفات يكفرون بأعيانهم 

وهم يدخلون في عموم نص الشافعي والواقع أنه لا تعارض فإن كثيراً من 
أسماء الله وكثيراً من صفاته ، ثابتة في القرآن , وما توارد من السنة على 
 ألسنة العامة والخاصة مِا بلغ لعموم الأمة فيستوي في معرفتها عامة الناس

 

  الدلالة على المقصودوهي بينة جداً في

 

 

وليعلم أن كل من تقدم تكفيرهم بأسمائهم لم يكونوا ينكرون كل الأسماء 
 والصفات

 

 

ونظير هذا استدلال بعض الناس بقوله تعالى ) وما كنا معذبين حتى نبعث 
رسولًا ( على أن من عبد غير الله لا يسمى مشركاً ، وهو نفسه يكفر 

عليهم الحجة مع إقراره بدخولهم في عموم الآية الكفار الأصليين وإن لم تقم 
! 
 

 

والآية أصلًا في الحكم الأخروي ولا تلازم عنده بين وصف المرء بالكفر في 
الدنيا وبين تعذيبه في الآخرة ، فاستدلاله بِذه الآية لا يفي بالمقصود على 

 أصله

 

 

لَا يَسْمَعُ بيي أَحَدٌ مينْ  وكذلك الاستدلال بحديث )وَالهذيي نَ فْسُ مُحَمهدٍ بييَديهي ،
لْتُ بيهي ، إيلاه   لهذيي أرُْسي ٌّ ، ثُمه يَموُتُ وَلمَْ يُ ؤْمينْ باي هَذيهي الأمُهةي يَ هُودييٌّ ، وَلَا نَصْرَانيي



نْ أَصْحَابي النهاري( على أن الواقع في الشرك الأكبر من عبادة لغير الله  كَانَ مي
 من ذبح ونذر لا يسمى مشركاً .

 

والدليل نفسه يرد عليه ففيه ذكر اليهودي والنصراني والناس لا يختلفون أن  
اليهودي والنصراني يسمى كافراً قبل بلوغ الحجة وبعدها ، والنبي صلى الله 

 عليه وسلم سماه يهوديًَ أو نصرانياً قبل بلوغ الحجة

 

 

ام والمراد وهذه المسألة بسطها يطول وتحرير المقال فيها يعسر في مثل هذا المق
بيان وجود استدلالات خارجة عن محل النياع في عدد من مسائل النياع 

 الشهيرة بين أهل الوقت

 

 

( وهو يعدد فوائد قصة حاطب :" 2/212قال ابن القيم في زاد المعاد )
غَضَبًا للَّيهي وَفييهَا: أَنه الرهجُلَ إيذَا نَسَبَ الْمُسْليمَ إيلَى النيّفَا ي وَالْكُفْري مُتَأَويّلًا وَ 

وََاهُ وَحَظيّهي، فَإينههُ لَا يَكْفُرُ بيذَليكَ، بَلْ لَا يََْثَمُ بيهي، بَلْ يُ ثاَبُ  وَرَسُوليهي وَديينيهي لَا لهي
، فإَين ههُمْ يُكَفيّرُونَ  عَلَى نييهتيهي وَقَصْديهي، وَهَذَا بخييلَافي أَهْلي الْأَهْوَاءي وَالْبيدعَي

عُوهُ"وَيُ بَديّعُونَ ليمُ  مْ، وَهُمْ أَوْلَى بيذَليكَ مِيهنْ كَفهرُوهُ وَبَده مْ وَنحيَليهي  خَالَفَةي أَهْوَائيهي

 

 

ذكرت هذا ليعلم من ينسب من يكفر الواقع في الكفر الأكبر أو يبدع 
الواقع في الضلالات الكبرى إلى الغلو والتسرع ، ليعلم هذا أنه على غير 

عن صاحب الضلالة ثم آذى السني الموحد السبيل ، وبئس ما صنع إذ تورع 
 فأقام عذر من خالف البينات والهدى ، وقدح في السائر على طريق السلف

 

 



وكلام ابن القيم هذا في الذي تَول وأخطأ ، فكيف بمن أصاب وسار على 
خطى الأخيار ، والورع أيضاً يكون في تكفير الكافر فإنك إن تركت تكفيره 

 ويدفن في مقابرهم وينشر كفره بينهم ، وقد قال أوشك أن يناكح المسلمين
السلف في المرجئة الذين قالوا في الفاسق مؤمن كامل الإيمان ) تركوا الدين 
أر  من ثوب سابري ( فما عساهم يقولون فيمن لا يكفر الكافر بل يشنع 

 على من كفره أو يثرب عليه

 

 

رَةَ الْوَزييرُ  ( :" وَقَالَ 1/45قال ابن مفلح في الآداب الشرعية ) ابْنُ هُبَ ي ْ
نَْ يُخَاليفُ الشهرعَْ فيي  نَْ تَرفض وَلَا بمي نَ الظهنه بمي : لَا يحيَلُّ وَاَللَّهي أَنْ يُحْسي بَلييُّ الْحنَ ْ

 حَالٍ"

 

 الخطأ الثامن عشر : القول بأن الإمام أحمد لم يكفر المأمون 

 

وكأنه أمر مقطوع به  وهذا تقدم نقضه فيما مضى غير أن المعاصرين يرددونه
 بشكل عجيب وما خالف في هذا إلا ابن باز 

 

الخطأ التاسع عشر : القول بأن مسألة العلو مسألة خفية في الأعصار 
 المتأخرة

 

 

:" فنصوص العلو كانت ظاهرة  16قال ناصر الفهد في الفتاوى الحايرية ص
تشار الشبه في وقت السلف لهذا كفروا من نفاها وتَولها ، ثم خفيت بعد ان

بين المسلمين في القرون المفضلة ، لذا تجد من تَولها من المنتسبين إلى العلم 
 في الغالب معظماً للنصوص لا يكذبِا ولا يردها "



 

 أقول : هذا الكلام فيه نظر شديد وبعض تناقض وبيان ذلك من وجوه 

 

أولها : أن نصوص صفة العلو ليست أخباراً آحادية تظهر لبعض الناس 
وتحفى على بعضهم بل هي آيَت في القرآن كثيرة لا تخفى على مسلم ، مع 
دليل الفطرة والعقل مع ما تواتر عن السلف بإثباتها وكل من له حظ من 

 العلم يدرك هذا 

 

 قال ابن القيم في النونية 

 

 يَ قومنا والله إن لقولنا ... ألفا تدل عليه بل ألفان

 ... ولى وذو  حلاوة القرآنعقلا ونقلا مع صريح الفطرة الأ 

 كل يدل بأنه سبحانه ... فو  السماء مباين الأكوان

 أترون أنا تاركون ذا كله ... لجعاجع التعطيل والهذيَن

 

 فهذه الألفان كيف تخفى على منتسب للعلم

 

ثانيها : أن ابن تيمية الذي يتكيء عليه ناصر الفهد صرح بأن مسألة العلو 
 من المعلوم من الدين بالضرورة وهذا لا يكون خفياً بحال 

 

( :" ولهذا كان السلف مطبقين 1/21قال شيخ الإسلام في درء التعارض )
على تكفير من أنكر ذلك لأنه عندهم معلوم بالاضطرار من الدين والأمور 

علومة بالضرورة عند السلف والأئمة وعلماء الدين قد لا تكون معلومة الم
لبعض الناس إما لإعراضه عن سماع ما في ذلك من المنقول فيكون حين 
انصرافه عن الاستماع والتدبر غير محصل لشرط العلم بل يكون ذلك 



الامتناع مانعا له من حصول العلم بذلك كما يعرض عن رؤية الهلال فلا 
مع أن رؤيته مِكنة لكل من نظر إليه وكما يحصل لمن لا يصغي إلى  يراه

استماع كلام غيره وتدبره لا سيما إذا قام عنده اعتقاد أن الرسول لا يقول 
مثل ذلك فيبقى قلبه غير متدبر ولا متأمل لما به يحصل له هذا العلم 

 الضروري 

محمدا رسول الله ولهذا كان كثير من علماء اليهود والنصارى يؤمنون بأن  
وأنه صاد  ويقولون إنه لم يرسل إليهم بل إلى الأميين لأنهم أعرضوا عن 

سماع الأخبار المتواترة والنصوص المتواترة التي تبين أنه كان يقول إن الله أرسله 
إلى أهل الكتاب بل أكثرهم لا يقرون بأن الخليل بنى الكعبة هو وإسماعيل 

الناحية مع أن هذا من أعظم الأمور تواترا ولا أن إبراهيم ذهب إلى تلك 
 لإعراضهم "

 

وقد صرح في بيان التلبيس أن السلف ذموا الجهمية بأكثر مِا ذموا به 
 الرافضة ومعلوم أن الرافضة يخالفون المعلوم من الدين بالضرورة

 

( :" وكتب أهل الآثار مِلوءة بالنقل عن 2/224وقال أيضاً في الدرء )
ا يوافق قول أهل الإثبات ولم ينقل عن أحد منهم حرف السلف والأئمة لم

واحد صحيح يوافق قول النفاة فإذا كان سلف الأئمة وأئمتها وأفضل قرونها 
متفقين على قول أهل الإثبات فكيف يقال : ليس هذا إلا قول الكرامية 

 والحنبلية ؟ 

أعظم  ومن المعلوم أن ظهور قول أهل الإثبات قبل زمن أحمد بن حنبل كان 
 من ظهوره في هذا اليمان فكيف يضاف ذلك إلى أتباعه 



وأيضا فعبد الله بن سعيد بن كلاب والحارث المحاسبي وأبو العباس  
القلانسي وأبو الحسن بن مهدي الطبري وعامة قدماء الأشعرية يقولون : إن 

الله بذاته فو  العرش ويردون على النفاة غاية الرد وكلامهم في ذلك كثير 
 كور في غير هذا الموضع"مذ 

 

فلو فرضنا أنهم جهلوا أدلة الكتاب والسنة والفطرة والعقل وإجماع السلف 
 أفيجهلون ما قال أئمتهم في إثبات العلو

 

بل إن البغوي والخطابي اللذين هُا عمدة من شرح الأحاديث بعدهُا من 
د الشافعية على طريقتهم في المذهب ومن تَمل شروح من جاء بعدهُا وج

أنه يغرف غرفاً منهما وكتابيهما كالشيء الواحد ، كلاهُا نقل الإجماع على 
إثبات السلف للعلو ونقل هذا الإجماع عن الخطابي ابن الصلاح في طبقات 

 الشافعية 

 

بل إن القرطبي وتفسيره من مشاهير التفاسير اعترف بأن السلف مجمعون 
 على إثبات الجهة ) يريد العلو (  

 

أن ناصراً الفهد لا يعذر في مسألة عبادة غير الله ويحكم على الواقع ثالثها : 
 بِا بأنه مشرك وإن لم تقم عليه الحجة 

 

 وقد صرح ابن القيم أن المعطل شر من المشرك 

 

 فصل: في بيان أن المعطل شر من المشرك

 لكن أخو التعطيل شر من أخي ال  ... إشراك بالمعقول والبرهان



 لذات أو ... لكمالها هذان تعطيلانإن المعطل جاحد ل

 متضمنان القدح في نفس الألو ... هة كم بذاك القدح من نقصان

 والشرك فهو توسل مقصوده الي ... فى من الرب العظيم الشان

 بعبادة المخلو  من حجر ومن ... بشر ومن قبر ومن أوثان

 فالشرك تعظيم بجهلٍ من قيا ... س الرب بالأمراء والسلطان

 بأن الباب لا يغشى بدو ... ن توسط الشفعاء والأعوان ظنوا

 ودهاهم ذاك القياس المستبي  ... ن فساده ببداهة الإنسان

 الفر  بين الله والسلطان من ... كل الوجوه لمن له أذنان

 إن الملوك لعاجيون وما لهم ... علمٌ باحوال الرعايَ داني 

 الإنسان كل زمانكلا ولا هم قادرون على الذي ... يحتاجه 

 كلا وما تلك الإرادة فيهم ... لقضا حوائج كل ما إنسان

 كلا ولا وسعوا الخليقة رحمةً ... من كل وجهٍ هم أولوا النقصان

 فلذلك احتاجوا إلى تلك الوسا ... ئط حاجةً منهم مدى الأزمان

 أما الذي هو عالم للغيب مق  ... تدر على ما شاء ذو إحسان

 ليس يريد من  ... هم حاجة جل العظيم الشانوتخافه الشفعاء 

 بل كا حاجات لهم فإليه لا ... لسواه من ملك ولا إنسان

 وله الشفاعة كلها وهو الذي ... في ذاك يَذن للشفيع الداني

 لمن ارتضى مِن يوحده ولم ... يشرك به شيئاً كما قد جاء في القرآن

 ذو شانسبقت شفاعته إليه فهو مش  ... فوع إليه وشافع 

 

 إلى آخر أبياته ومعناها أن المعطل شر من وجه من المشرك 



وذلك ان المعطل منتقص مشبه لله بالعدم أو بالأخرس إذا نفى الكلام بيد 
 أن المشرك معظم بجهل 

فإنه يشبه الله عي وجل بملوك الدنيا الذين لا يدخل عليهم إلا بواسطة ، 
 والتشبيه بالملك خيٌر من التشبيه بالعدم

 

: حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي  115قال الآجري في الشريعة 
قال : حدثنا الفضل بن زيَد قال : سألت أبا عبد الله عن عباس النرسي ، 

 فقلت : كان صاحب سنة ؟

فقال : رحمه الله قلت : بلغني عنه أنه قال : ما قولي : القرآن غير مَلو  ،  
 ، فضحك أبو عبد الله ، وسر بذلك . إلا كقولي : لا إله إلا الله

 قلت : يَ أبا عبد الله ، أليس هو كما قال ؟ قال : بلى 

 

وهذا إسناد صحيح ، وتَمل قوله ) القرآن غير مَلو  ، إلا كقولي : لا إله 
 إلا الله(

 

 فمن عذر المعطل ولم يعذر المشرك فقد تناقض 

 

رابعها : أن الإمام المجدد صرح بأننا لو فرضنا أن هناك معطلًا يعذر فلن 
يعذر الذي ينقل قولين قول السلف وقول الخلف ويختار قول الخلف ويصرح 

 بأن منهجهم أعلم وأحكم وعامة من يعذرهم ناصر وأضرابه هذه حالهم 

 

 

يمية في وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما استدلوا عليه بكلام ابن ت
:" وأما عبارة الشيخ التي  111إقامة الحجة كما في رسائله الشخصية ص



لبسوا بِا عليك، فهي أغلظ من هذا كله، ولو نقول بِا لكفرنا كثيراً من 
المشاهير بأعيانهم؛ فإنه صرح فيها بأن المعين لا يكفر إلا إذا قامت عليه 

، فمن المعلوم أن قيامها الحجة. فإذا كان المعين يكفر إذا قامت عليه الحجة
ليس معناه أن يفهم كلام الله ورسوله مثل فهم أبي بكر رضي الله عنه، بل 
إذا بلغه كلام الله ورسوله، وخلا من شيء يعذر به، فهو كافر، كما كان 

الكفار كلهم تقوم عليهم الحجة بالقرآن مع قول الله:} وَجَعَلْنَا عَلَى قُ لُوبِييمْ 
 فْقَهُوهُ { أَكينهةً أَنْ ي َ 

 

. وإذا  1وقوله:} إينه شَره الدهوَابيّ عينْدَ اللَّهي الصُّمُّ الْبُكْمُ الهذيينَ لا يَ عْقيلُونَ{  
كان كلام الشيخ ليس في الشرك والردة، بل في المسائل الجيئيات، سواء  
كانت من الأصول أو الفروع، ومعلوم أنهم يذكرون في كتبهم في مسائل 

لة القرآن أو مسألة الاستواء أو غير ذلك مذهب السلف، الصفات أو مسأ
ويذكرون أنه الذي أمر الله به ورسوله، والذي درج عليه هو وأصحابه، ثم 

يذكرون مذهب الأشعري أو غيره، ويرجحونه ويسبون من خالفه. فلو قدرنا 
أنها لم تقم الحجة على غالبهم، قامت على هذا المعين الذي يحكي المذهبين: 

ب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، ثم يحكي مذهب مذه
الأشعري ومن معه؛ فكلام الشيخ في هذا النوع يقول: إن السلف كفّروا 
 النوع، وأما المعين: فإن عرف الحق وخالف كفر بعينه، وإلا لم يكفّروا"

 

خامسها : أن السلف كفروا المؤولة وما اعتبروا تَويلهم عذراً بل إن رأس 
 ؤولة بشر المريسي وقد كفره السلف ومنه يَخذ الأشاعرة تَويلاتهم الم

 



قال ابن تيمية في الحموية :" وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس 
« التأويلات»مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب 
تَسيس » وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه

ويوجد كثير منها في كلام خلق كثير غير هؤلاء مثل أبي علي « التقديس
الجبّائي، وعبد الجبار بن أحمد الهمذاني، وأبي الحسين البصري، وأبي الوفاء 

بن عقيل، وأبي حامد الغيالي وغيرهم، هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر 
جد في كلام بعض هؤلاء رد المريسي التي ذكرها في كتابه، وإن كان قد يو 

التأويل وإبطاله أيضًا ولهم كلام حسن في أشياء. فإنما بيهنت أن عين 
تَويلاتهم هي عين تَويلات المريسي، ويدل على ذلك كتاب الرد الذي 
صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري، 

لكاذب العنيد فيما افترى رد عثمان بن سعيد على ا»صنف كتابًا سماه: 
حكى فيه من التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي « على الله في التوحيد

بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بِا، وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء 
المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته، ثم رد عثمان بن سعيد بكلام إذا 

كان عليه السلف، وتبين له ظهور طالعه العاقل الذكي: علم حقيقة ما  
 الحجة لطريقهم، وضعف حجة من خالفهم"

 

 والمريسي كان يتقي رد الأحاديث ومع ذلك كفره السلف 

 

ثَ نَا  -1124قال الخلال في السنة  دُ بْنُ عَلييٍّ الْوَرهاُ  , قاَلَ : حَده أَخْبَ رَنَا مُحَمه
مْيذييُّ ,  عْتُ الحَْسَنَ بْنَ الْبَ يهاري , يَ قُولُ : جَاءَ مُحَمهدُ بْنُ إيسْمَاعييلَ التريّ قَالَ : سميَ

ييّ , فَ قَالَ : يََ أَبَا عَبْدي الرهحْمَني , أذَُاكيرُ أَصْحَابَ الحَْدييثي ,  رَجُلٌ إيلَى الْميريّيسي



ُ عَلَيْهي وَسَلهمَ رَدَدْتهُُ  يّ صَلهى اللَّه . قَالَ : يَ قُولُونَ  فَكُلهمَا ذكََرُوا الحَْدييثَ عَني النهبيي
ُ عَلَيْهي  يّ صَلهى اللَّه : أنَْتَ كَافيرٌ . قاَلَ : صَدَقُوا . إيذَا ذكََرُوا الحَْدييثَ عَني النهبيي
وَسَلهمَ , فَ رَدَدْتَهُ , يَ قُولُونَ : أنَْتَ كَافيرٌ . قاَلَ : فَكَيْفَ أَصْنَعُ . قاَلَ : إيذَا 

يّ صَ  ُ عَلَيْهي وَسَلهمَ قُلْ : صَدَقْتَ , ثُمه اضْريبْهُ بيعيلهةٍ , ذكََرُوا حَدييثَ النهبيي لهى اللَّه
 فَ قُلْ : لَهُ عيلهةٌ.

 

 ومعطلة النصوص لا يجوز وصفهم بتعظيم الأخبار 

 

على أن ما ذكره من عدم ردهم للأخبار غير صحيح فهذا البيهقي وهو من 
ن أخبار الآحاد التي لا أحسنهم طريقة وكان يثبت العلو بالجملة نص على أ

أصل لها في القرآن لا تقبل في الصفات وهذا رد واضح للأخبار الصحيحة 
 وذلك في كتابه الأسماء والصفات 

 

وكثير من المتأخرين يصرحون بتقديم العقل على النقل وهذا الرازي من 
 أكثرهم جهراً بِذا يعده السيوطي إماماً مجدداً 

 

الجويني الاحتجاج بالنصوص في باب الصفات وهذا ابن العربي ينكر على 
 ويقول أن هذا ليس باباً للنقل وذلك في كتابه قانون التأويل 

 

كما صرح كثيرون منهم كالجويني وعلي ملا قاري بأن أخبار الآحاد لا يحتج 
 بِا في العقيدة  

 

سادسها : أن المرء كلما كان أكثر علماً كلما كان أبعد عن العذر فلو 
ننا سنعذر عوام الجهمية فكيف بمن اشتغل بالحديث بل ترى بعضهم فرضنا أ



إذا خرج الخبر صار يذكر خلق أفعال العباد للبخاري وكتاب الدارمي والسنة 
لعبد الله وذم الكلام للهروي وهذا موجود في تخاريج المشتغلين بالحديث 

 منهم 

 

وَقَالَ أَحْمَد بْن منيع: ( :" 1/424قال الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة )
" من زعم أنَه مََْلُو  فَ هُوَ جهمي، وَمن وقف فييهي فَإين كَانَ مِيهن لَا يعقل مثل 
البقالين وَالنيّسَاء وَالصبيان سكت عَنهُ وَعلم، وَإين كَانَ مِيهن يفهم فأََجره فيي 

لْقُرْآني مََْلُو  فَ هُ  ية، وَمن قَالَ لَفْظيي باي  وَ جهمي "وَادي الجَْهْمي

 

أقول : ابن منيع هنا يتكلم عن المعين بدليل ذكره ما يقترن بأوصاف 
 الأعيان من الفهم وعدمه 

 

وتَمل كيف أنه فر  بين اللفظي فحكم بجهميته مطلقاً والواقفي الذي يقف 
في القرآن فجعله إن كان يفهم ) يعني ليس عامياً ( جهمياً ولم يشترط لهذا 

 ذكر  شرطاً زائداً على ما

 

 وهذا نص الإمام أحمد 

 

عٍ آخَرَ ,  -1111قال الخلال في السنة  وَأَخْبَ رَنَا عَبْدُ اللَّهي بْنُ أَحْمَدَ فيي مَوْضي
نْ أَصْحَابي  عْتُ أَبيي يَ قُولُ : مَنْ كَانَ فيي أَصْحَابي الحَْدييثي أَوْ مي قَالَ : سميَ

خَْلُوٍ  , فَ هُوَ جَهْمييٌّ.الْكَلَامي , فأََمْسَكَ عَنْ أَنْ يَ قُولَ : الْقُ   رْآنُ ليَْسَ بمي

 

 يعني هو جهمي وإن كانت أصوله سلفية كما يقولون اليوم !

 



فهذا حكم الواقفي الذي لا يجيم بنفي الصفة فكيف بمن نفاها لا شك أنه 
 جهمي قولًا واحداً من باب أولى والجهمية كفار عند السلف 

(  :" وقال ابن عدى سمعت 2/615وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ )
عبدان يقول قلت لابن خراش: حديث ما تركنا صدقة ؟ قال: باطل، اتهم 

، ثم قال عبدان: وقد روى مراسيل وصلها، 2مالك بن اوس بالكذب 
 ومواقيف رفعها.

نت ايها قلت جهلة الرافضة لم يدروا الحديث ولا السيرة ولا كيف ثم، فاما ا
 الحافظ البارع الذى شربت بولك ان صدقت في الترحال فما عذرك

عند الله ؟ مع خبرتك بالامور، فانت زنديق معاند للجق فلا رضى الله 
 عنك.

 مات ابن خراش إلى غير رحمة الله سنة ثلاث وثمانين ومائتين"

 

ل وهذا الذي قاله الذهبي ينطبق من باب أولى على مسألة علو الله عي وج
 على خلقه 

 

 وكثير مِن يريد ناصر الفهد أن يعذرهم واقعون في عبادة القبور 

 

قال سليمان بن سحمان في كشف الشبهتين :" وإذا كان أعداء الله 
الجهمية، وعباد القبور قد قامت عليهم الحجة، وبلغتهم الدعوة، منذ أعصار 

أنه لا يقال  متطاولة، لا ينكر هذا إلا مكابر، فكيف ييعم هؤلاء الجهلة
لأحدهم: يَ كافر، ويَ مشرك، ويَ فاسق، ويَ متعور، ويَ جهمي، ويَ مبتدع 
وقد قام به الوصف الذي صار به كافراً، أو مشركاً، أو فاسقاً، أو مبتدعاً 



وقد بلغته الحجة، وقامت عليه، مع أن الذي صدر من القبورية الجهمية 
فى دليلها على الإنسان فَ يُ تَوقهف هؤلاء لم يكن من المسائل الخفية التي قد يخ

في حال أحدهم، لكن قد علم بالضرورة من دين الإسلام أن من جحد 
علوا الله على خلقه، وأنكر صفاته ونعوت جلاله أنه كافر معطل لا يشك 
في ذلك مسلم، فكيف يظن بالإخوان أنهم يقولون للمسلم يَ سني: يَ 

 دع.جهمي، وليس كذلك، أو يَ كافر أو يَ مبت

وقد قال الإمام مالك لما سأله رجل عن الاستواء: الاستواء معلوم، والكيف 
مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعاً، وأمر 

 به فأخرج عن مجلسه.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه وهو في السجن لما طلب منه 
بوه في ورقة، وقالوا: المطلوب منه أن يعتقد أعداؤه أن يوافقهم على أمر كت

هذا، فأبى عليهم، فأعادوا عليه الجواب، فأبى وأغلظ لهم في الجواب قال: 
فرفعت صوتِ وقلت: يَ زنادقة يَ كفار يَ مرتدين أو كلاماً نحو هذا ذكره في 

 التسعينية"

 

لقيم سابعها : أن عامة هؤلاء يكفرون أهل السنة أو يضللون وقد صرح ابن ا
 أنهم لا يعذرون بِذا الاعتداء 

 

 قال ابن القيم في الكافية الشافية 

 

 هبكم عذرتم بالجهالة إنكم ... لن تعذروا بالظلم والطغيان 

 والطعن في قول الرسول ودينه ... وشهادة باليور والبهتان



 وكذلك استحلال قتل مَالفي  ...  كم قتل ذي الإشراك والعدوان

 أحلوا قتلهم ... إلا لما ارتكبوا من العصيانإن الخوارج ما 

 وسمعتم قول الرسول وحكمه ... فيهم وذلك واضح التبيان

 

 فهنا عدة أحوال العذر منفي عنها بكل حال 

 

 الأولى : أن يضيف إلى التعطيل عبادة غير الله وهذا يقر به ناصر الفهد 

 

لى عدم عذره الثانية : أن ينقل مذهب السلف ثم ينحرف عنه وهذا نص ع
 الشيخ محمد بن عبد الوهاب 

 

الثالثة : أن يكفر أهل السنة أو يضللهم أو يفتي بحل دمهم كما أفتوا بحل 
 دم ابن تيمية لإثباته العلو وهذه نص عليها ابن القيم 

 

 الرابعة : أن يرد الأخبار وإلى هذا يشير كلام ناصر الفهد 

 

وأدخلته لك تحت واحدة من هذه  ولن تَتيني بجهمي من المعظمين اليوم إلا
أو أكثر إلا ما ندر وقليل ما هم بل أين هم فإذا أضفنا إلى هذا وضوح 

 المسألة وسعة العلم الميعومة انغلق باب العذر تماماً 

 

وإذا كان الذي نشر الكفر في الأمة واقترن به أحد الأمور السابقة ليس من 
 أئمة الضلال فلا أدري من هو إمام الضلال 

 

وإذا كانوا لا يدخلون في قول السلف ) من وقر صاحب بدعة فقد أعان 
 على هدم الإسلام ( فلا أدري من يدخل 

 



وإذا كانوا لا يدخلون في قول ابن أبي زيد القيرواني ) ولا يعذر من أداه 
 اجتهاده إلى بدعة (

 

 فلا أدري من يدخل ؟

 

 وإذا كانوا لا يستحقون البغض في الله فلا أدري من يستحق  

 

 الخطأ العشرون : إنكار وجود أهل الفترة بحجة أن الميثا  كاف ويشملهم 

 

 وهذا يوميء إليه كلام عبد الرحمن الحجي وإن كان له تناقض في ذلك 

 

والحق أن الميثا  حجة ولا شك غير أن أمر أهل الفترة تفضل من الله عي 
 جل وتخصيص لا يعارض العمومات و 

 

وقد رأيت لبعض المتعصبين لهذا القول جيء يضعف فيه كل أحاديث أهل 
الفترة المرفوعة والموقوفة ويقلد ابن عبد البر في ذلك وفي جيئه أعاجيب في 

 علم الحديث وأصول الفقه 

 

ن ولما ذكرت لبعضهم أثر أبي هريرة فأوله لي على من كان من أهل الفترة وكا
 موحداً 

 

فقلت له : من كان من أهل الفترة وكان موحداً فإنه ينجو في الآخرة لا 
 يحتاج إلى اختبار 

 

ومن الناس من أطلق أن كل من سمي مشركاً فهو من أهل النار بعينه على 
أي حال كانت ، وبعضهم يعلل بأن التوحيد معلوم بالفطرة ، وبِذا يلغي 



وقوله تعالى ) وما كنا معذبين حتى نبعث رسولًا تماماً دلالة أخبار أهل الفترة 
) 
 

 والواقع أن المسألة تحتاج إلى مييد إيضاح وتبيين

 

فيقال : لا شك أن من المشركين من يجيم له بالنار إذا مات على ذلك لخبر 
) إذا مررت بقبر مشرك فبشره بالنار ( _ والراجح فيه الإرسال_ ، ولقول 

  في الجنة وقتلاكم في النار (الصديق ) تشهدون بأن قتلانا

 

( :" وَدَلييلٌ عَلَى أَنّ مَنْ مَاتَ مُشْريكًا 2/564قال ابن القيم في زاد المعاد )
َنّ الْمُشْريكييَن كَانوُا قَدْ غَيّ رُوا الْحنَييفييّةَ ديينَ  فَ هُوَ فيي النّاري وَإينْ مَاتَ قَ بْلَ الْبيعْثَةي لأي

يمَ وَاسْتَ بْدَلُوا  نْ اللَّيّ بيهي وَقُ بْحُهُ إبْ رَاهي اَ الشّرْكَ وَارْتَكَبُوهُ وَليَْسَ مَعَهُمْ حُجّةٌ مي بِي
مْ  ريهي نْ أَوّلهييمْ إلَى آخي مْ مي لنّاري لمَْ يَ يَلْ مَعْلُومًا مينْ دييني الرّسُلي كُلّهي وَالْوَعييدُ عَلَيْهي باي

َهْليهي مُتَدَاوَلَةٌ بَ يْنَ   الْأمَُمي قَ رْنًا بَ عْدَ قَ رْنٍ فلَيلّهي الْحُجّةُ وَأَخْبَارُ عُقُوبَاتي اللَّيّ لأي
نْ  الْبَاليغَةُ عَلَى الْمُشْريكييَن فيي كُلّ وَقْتٍ وَلَوْ لمَْ يَكُنْ إلّا مَا فَطَرَ عيبَادَهُ عَلَيْهي مي

يلُ فيي كُلّ  يدي إلهيَيّتيهي وَأنَهُّ يَسْتَحي يدي ربُوُبييّتيهي الْمُسْتَ لْييمي ليتَ وْحي فيطْرَةٍ وَعَقْلٍ أَنْ  تَ وْحي
قُْتَضَى هَذيهي الْفيطْرَةي وَحْدَهَا  يَكُونَ مَعَهُ إلَهٌ آخَرُ وَإينْ كَانَ سُبْحَانهَُ لَا يُ عَذّبُ بمي

َهْليهَا فَالْمُشْريكُ  يدي فيي الْأَرْضي مَعْلُومَةً لأي فَ لَمْ تَ يَلْ دَعْوَةُ الرّسُلي إلَى التّ وْحي
قّ الْعَذَابَ بميُ   خَالَفَتيهي دَعْوَةَ الرّسُلي وَاَلّلَُّ أَعْلَمُ"يَسْتَحي

 

 وبعد هذا ينسب من لا يخاف الله له خلاف ذلك

 

 وقد بين ابن القيم أن المشرك يستحق العقوبة في الآخرة بأحد أمرين

 



 قيام الحجة

 

 الإعراض بعد التمكن من العلم

 

تيمية ، وقد ذكر ذلك في طريق الهجرتين وهذه خلاصة تقريراته شيخه ابن 
قسم العاجيين عن العلم إلى قسمين قسم متشوف للحق وقسم مَلد للأرض 

 وجعل الثاني ملحقاً بمن قامت عليه الحجة أو أعرض

 

فإن قيل : أيفهم من هذا الكلام أن هناك من يسمى مشركاً في الدنيا 
 ويكون ناجياً في الآخرة

 

معينة من المشركين وهاك فيقال : قد قال بِذا طوائف من أهل العلم في فئة 
 أدلتهم

 

قال عبد الرزا  في تفسيره عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة 
قال إذا كان يوم القيامة جمع الله أهل الفترة والمعتوه والأصم والأبكم والشيوخ 
الذين لم يدركوا الإسلام ثم أرسل إليهم رسولا أن ادخلوا النار قال فيقولون  

نا رسول قال وأيم الله لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما ثم كيف ولم يَت
يرسل إليهم فيطيعه من كان يريد أن يطيعه قال ثم قال أبو هريرة اقرؤوا إن 

 شئتم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا

 

وهذا إسناد صحيح وله حكم الرفع ورواه أئمة وما استنكروا متنه ، وكذلك 
) فأبواه يهودانه ( فهو يهودي كافر ومع ذلك له  أطفال المشركين قال النبي

 حكمه الأخروي المختلف ومع هذا أثر وقفات مهمة

 



الأولى : أن من الناس من غلا وجعل كل المشركين حكمهم حكم هؤلاء أو 
توقف في حكمهم وتخصيص هذه الأصناف بالذكر يدل على عدم دخول 

التبشير والشهادة  غيرها ، فغيرهم من المشركين هم من تشملهم نصوص
 بالنار

 

 ومن أدخل غير هؤلاء فيهم فقد خالف دلالة النص والقياس الصحيح

 

الثانية : أنه فر  بين أهل الفترة والجنون والأصم والأبكم فدل على أنهم 
أصناف متغايرة فيكون أهل الفترة أقوام عقلاء ليسوا مجانين ولا صم ولا بكم 

و كانوا على التوحيد ما اختبروا وما ثم إلا ، ومع ذلك كانوا على الشرك ) ول
موحد أو مشرك ( غير أنهم ما عرفوا غيره ولا يلحق بِؤلاء البتة من كان بعد 

 النبوة وبلغته الدعوة أو تمكن منها وأعرض

 

الثالثة : في هذه الآية تفسير أبي هريرة لآية ) وما كنا معذبين حتى نبعث 
ذه الآية لا تنفي تسمية عابد غير الله رسولا ( وفي هذا الدلالة على أن ه

مشركاً فإن هذه الأصناف مشركون باتفا  إذا كانوا على الشرك ، ومن رد 
هذا الأثر عن أبي هريرة أو عارض بنصوص أخرى فهو على طريقة أهل 
البدع والأهواء من المعتيلة وأضرابِم ولا شك عندي أنه مبتدع وإن رغمت 

 أنوف

 

ون المشركين مذمومين قبل الرسالة غير أن رب العالمين ولا تنفي هذه الآية ك
تفضل فلا يعذب إلا بعد إقامة الحجة وقيامهم يكون بالبلوغ ومن أعرض 

 بعد التمكن فهو كمن قامت عليه

 



 فإن قيل : ما الدليل على أن أهل الفترة يسمون كفاراً ؟

 

اً ومن لم قيل للمعترض هذا إجماع والإسلام حقيقة من اتصف بِا كان مسلم
يكن كذلك فهو كافر معاند أو كافر جاهل كما قال ابن القيم في طريق 

 الهجرتين

 

والقول بأن الكافر من الأوصاف التي لا تطلق إلا على من علم كفره باطناً 
 أو من هو مشهود عليه بالنار فهذه فلسفة باردة

 

بالله في ( :" والجهل 2/125قال ابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة )
 كل حال كفر قبل الخبر وبعد الخبر"

 

وابن القيم ذكر أنهم ربما قيل ليسوا كفاراً ولا مسلمين في أحكام أهل الذمة 
وأراد بذلك الحكم الأخروي بدليل أنه أقر بأنهم في الدنيا حكمهم حكم 

 الكفار ، وقد في الوجه الثاني أنهم كفار

 

لوم بالفطرة لذلك لا يقاس على والعجيب أن بعض من يقول أن التوحيد مع
غيره من المكفرات فالواقع فيه مشهود عليه بالنار في كل حال ، يتناقض 

فيحتج بخبر الصديق ) تشهدون بأن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار ( مع 
أن خبر الصديق في أناس ارتدوا بادعاء نبي مع النبي صلى الله عليه وسلم 

 لامتناع عنهاوارتدوا بجحد اليكاة أو ا

 

وساب الرسول وساب الله مشهود عليه بالكفر وإن مات على ذلك شهد 
 عليه بالنار

 



فالخلاصة أن من بلغته الدعوة أو أعرض عنها بعد البلوغ ومات على كفره 
 فإنه لا يمتنع من الشهادة عليه بالنار وما منع من ذلك أحد من السلف

 

بقة السابعة عشرة: طبقة المقلدين قال ابن القيم في طريق الهجرتين :" الط
وجهال الكفرة وأتباعهم وحميرهم الذين هم معهم تبعاً لهم يقولون: إنا وجدنا 
آباءَنا على أمُة، ولنا أُسوة بِم. ومع هذا فهم متاركون لأهل الإسلام غير 
محاربين لهم، كنساءي المحاربين وخدمهم وأتباعهم الذين لم ينصبوا أنفسهم لنا 

ولئك أنفسهم من السعى فى إطفاءي نور الله وهدم دينه وإخماد  نصب له أُ 
 كلماته، بل هم بمنيلة الدواب.

وقد اتفقت الأمُة على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهالًا مقلدين 
لرؤسائهم وأئمتهم إلا ما يحكى عن بعض أهل البدع أنه لم يحكم لهؤلاءي 

، وهذا مذهب لم يقل به أحد من بالنار وجعلهم بمنيلة من لم تبلغه الدعوة
أئمة المسلمين لا الصحابة ولا التابعين ولا من بعدهم، وإنما يعرف عن 

 بعض أهل الكلام المحدث فى الإسلام"

 

فتأمل قوله )أنه لم يحكم لهؤلاءي بالنار وجعلهم بمنيلة من لم تبلغه الدعوة( 
بلغتهم الدعوة فأهل البدع فقط من توقفوا في الحكم على المشركين الذين 

 أنهم من أهل النار

 

وتَمل أن كلام ابن القيم على الجهلة والمقلدين فكيف بالسادة والطواغيت 
 ودعاة الكفر ؟

 



ثم إن أهل البدع هؤلاء لم يمتنعوا من تسميتهم ) كفاراً ( و ) مشركين ( وإنما 
 نازعوا في الحكم الأخروي

 

 يةوأما اليوم فينازعون حتى في التسمية الدنيو 

 

وقال ابن القيم في طريق الهجرتين :" فإن الكافر من جحد توحيد الله وكذب 
رسوله إما عنادا أو جهلا وتقليدا لأهل العناد فهذا وإن كان غايته أنه غير 
معاند فهو متبع لأهل العناد وقد أخبر الله في القرآن في غير موضع بعذاب 

متبوعهم وأنهم يتحاجون في المقلدين لأسلافهم من الكفار وأن الأتباع مع 
النار وأن الأتباع يقولون ربنا هؤلاء أضلونا فأتهم عذابا ضعفا من النار قال 
لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقال تعالى وإذ يتحاجون في النار فيقول 

الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون نا نصيبا من النار 
ل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال تعالى ولو قال الذين استكبروا إنا ك

ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربِم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول 
الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا 
للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين 

ن استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تَمروننا أن وقال الذي
نكفر بالله ونجعل له أندادا فهذا إخبار من الله وتحذير بأن المتبوعين والتابعين 

 اشتركوا في العذاب ولم يغن عنهم تقليدهم شيئا

 وأصرح من هذا قوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب
وتقطعت بِم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرءوا 
منا وصح عن النبي أنه قال من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أوزار 



من اتبعه لا ينقص من أوزارهم شيئا وهذا يدل على أن كفر من اتبعهم إنما 
 هو بمجرد اتباعهم وتقليدهم

المقام من تفصيل به ييول الإشكال وهو الفر  بين مقلد  نعم لا بد في هذا 
تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه ومقلد لم يتمكن من ذلك بوجه 
والقسمان واقعان في الوجود فالمتمكن المعرض مفرط تارك للواجب عليه لا 
عذر له عند الله وأما العاجي عن السؤال والعلم الذي لا يتمكن من العلم 

هم قسمان أيضا أحدهُا مريد للهدى مؤثر له محب له غير قادر عليه بوجه ف
ولا على طلبه لعدم من يرشده فهذا حكمه حكم أرباب الفترات ومن لم 
تبلغه الدعوة الثاني معرض لا إرادة له ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه 
ما فالأول يقول يَ رب لو أعلم لك دينا خيرا مِا أنا عليه لدنت به وتركت 
أنا عليه ولكن لا أعرف سوى ما أنا عليه ولا أقدر على غيره فهو غاية 

جهدي ونهاية معرفتي والثاني راض بما هو عليه لا يؤثر غيره عليه ولا تطلب 
نفسه سواه ولا فر  عنده بين حال عجيه وقدرته وكلاهُا عاجي وهذا لا 

الدين في يجب أن يلحق بالأول لما بينهما من الفر  فالأول كمن طلب 
الفترة ولم يظفر به فعدل عنه بعد استفراغ الوسع في طلبه عجيا وجهلا 

والثاني كمن لم يطلبه بل مات على شركه وإن كان لو طلبه لعجي عنه ففر  
بين عجي الطالب وعجي المعرض فتأمل هذا الموضع والله يقضي بين عباده 

حجته بالرسل يوم القيامة بحكمه وعدله ولا يعذب إلا من قامت عليه 
فهبذا مقطوع به في جملة الخلق وأما كون زيد بعينه وعمرو قامت عليه 

الحجة أم لا فذلك ما لا يمكن الدخول بين الله وبين عباده فيه بل الواجب 
على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غير دين الإسلام فهو كافر وأن 



الحجة عليه بالرسول هذا في الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد قيام 
الجملة والتعيين موكول إلى علم الله وحكمه هذا في أحكام الثواب والعقاب 
وأما في أحكام الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمر فأطفال الكفار ومجانينهم  

 كفار في أحكام الدنيا لهم حكم أوليائهم "

 

 فتأمل تكفيره لأطفال المشركين ومجانينهم

 

( :" وأبو هريرة نفسه الذي روى 4/265قال ابن تيمية في درء التعارض )
هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم قد ثبت عنه ما رواه غير واحد 
منهم عبد الرحمن بن أبي حاتم في تفسيره وغيره من حديث عبد الراز  : أنبأ 

يوم القيامة جمع معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال : إذا كان 
الله أهل الفترة والمعتوه والأصم والأبكم والشيوخ الذين لم يدركوا الإسلام ثم 
أرسل إليهم رسولا : أن ادخلوا النار فيقولون : كيف ولم يَتنا رسل ؟ قال : 
وأيم الله لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما ثم يرسل إليهم رسولا فيطيعه 

قال أبو هريرة : اقرأوا إن شئتم : } وما كنا  من كان يريد أن يطيعه ثم
 معذبين حتى نبعث رسولا {

وروي هذا الأثر عن أبي هريرة : أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في  
تفسيره من رواية محمد بن الأعلى عن محمد بن ثور عن معمر ومن رواية 
ذين القاسم عن الحسين عن أبي سفيان عن معمر وقال فيه : ) والشيوخ ال

جاء الاسلام وقد خرفوا ( فبين أبو هريرة أن الله لا يعذب أحدا حتى يبعث 
 إليه رسولا وأنه في الآخرة يمتحن من لم تبلغه الرسالة في الدنيا "

 



 أقول : فمن بلغته فلا يمتحن

 

ثم قال ابن تيمية بعد كلام له وهو يتكلم عن أطفال المشركين :" وهذا 
 كره الخوض فيه لأجلها من كرهه فإن من التفصيل يذهب الخصومات التي

قطع لهم بالنار كلهم جاءت نصوص تدفع قوله ومن قطع لهم بالجنةكلهم 
جاءت نصوص تدفع قوله ثم إذ قيل : هم مع آبائهم ليم تعذيب من لم 

يذنب انفتح باب الخوض في الأمر والنهي والوعد والوعيد والقدر والشرع 
 ا كان أحمد يقول : هو أصل كل خصومهوالمحبة والحكمة والرحمة فلهذ

فأما جواب النبي صلى الله عليه و سلم الذي أجاب به أحمد آخرا وهو  
قوله ] الله أعلم بما كانوا عاملين [ فإنه فصل الخطاب في هذا الباب وهذا 

 العلم يظهر حكمه في الآخرة والله تعالى أعلم"

 

 تينوخلاصة الباب ما قال ابن القيم في طريق الهجر 

 

 :" بِذا التفصيل ييول الإشكال في المسألة وهو مبني على أربعة أصول

أحدها أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه كما  
 قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال

 

تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل 
عالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خينتها ألم يَتكم نذير قالوا بلى قد وقال ت

جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نيل الله من شيء وقال تعالى فاعترفوا بذنبهم 
فسحقا لأصحاب السعير وقال تعالى يَ معشر الجن والإنس ألم يَتكم رسل 

دنا على منكم يقصون عليكم آيَتِ وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شه



أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين وهذا كثير 
في القرآن يخبر أنه إنما يعذب من جاءه الرسول وقامت عليه الحجة وهو 

المذنب الذي يعترف بذنبه وقال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين 
من معرفته بوجه وأما من لم والظالم من عرف ماجاء به الرسول أو تمكن 

 يعرف ما جاء به الرسول وعجي عن ذلك فكيف يقال إنه ظالم

الأصل الثاني أن العذاب يستحق بسببين أحدهُا الإعراض عن الحجة  
وعدم إرادتها والعمل بِا وبموجبها الثاني العناد لها بعد قيامها وترك إرادة 

ما كفر الجهل مع عدم قيام موجبها فالأول كفر إعراض والثاني كفر عناد وأ
الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى 

 تقوم حجة الرسل"

 

وهنا تنبيه هام بعد هذا كله وهو أن طبقة العاجيين عن العلم لا يكاد يتفق 
تعامل أهل التوحيد معهم ، وإنما التعامل دائماً مع الطبقة المشركة النارية ، 

  الدنيا مأمورون بمعاملتهم جميعاً على أنهم أهل إشراكونحن في

 

وأكتفي بِذا القدر وقد تبين لك في هذه الحلقة جرأة كثير من المعاصرين 
وخلطهم خلطاً بين إفراط وتفريط فمنهم من أدخل غلاة الجهمية في مسمى 
أهل السنة بل رفض حتى تبديعهم ومنهم من جعل من يفر  بين الإطلا  

مِن قضى في حرب الجهمية في حكم الجهمية سواء بسواء ويَ ليت  والتعيين
شعري إذا كانوا لم يفهموا كلام ابن تيمية في الصفات والقدر والنبوات في 

مسائل أوضح من هذه بكثير أفتراهم سيفهمون كلامه في مثل هذه الأبواب 
 الدقيقة 



 

الاطلاع والبحث والمشكلة في الجرأة العجيبة عند الطرفين وكلهم سمته ضيق 
الموجه ذي المقدمة المحسومة قبل البحث نفسه والاجتياء  وإنا لله وإنا إليه 

 راجعون 

 

وكثير مِن يحكم على مَالفه بالإرجاء أو حتى الكفر في مسائل تحكيم 
 القوانين هو واقع في الإرجاء في الموقف من الجهمية الغلاة 

 

تنبيه : كان وقع في مواطن من كتابي ) الوجوه في إثبات الإجماع على أن 
بدعة الأشاعرة مكفرة ( مواطن فيها تفريق بين إطلا  وتعيين وقد حذفت 
بعضها وذهلت عن الآخر مع إثباتِ موطناً صريحاً أصرح فيه بأن الأشاعرة 

 خالفوا في مسائل جلية ولا عذر في الجليات 

 

 لى محمد وعلى آله وصحبه وسلمهذا وصل اللهم ع

- See more at: http://alkulify.blogspot.com/2015/05/blog-

post_8.html#sthash.NsfMPgGM.dpuf 
 



  تقويم المعاصرين  الحلقة السابعة
 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
 ومن والاه 

 أما بعد :

 

 

فهذه هي الحلقة السابعة من تقويم المعاصرين ولا زلنا في باب التكفير 
 والإيمان والموقف من المخالف 

 

 وهذه الحلقة سنناقش فيها مسائل هامة جداً والله المستعان 

 

 الخطأ الحادي والعشرون : جعل عدم فهم الحجة عذراً مطلقاً 

 

( :" و"إنما المراد سلب 1/101قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة )
السمع الذي يترتب عليه فائدته وثمرته والقدر حق ولكن الواجب تنزيل 

وضع الآيات مواضعها واتباع الحق حيث كان ومثل هذا إذا لم القرآن منازله و 
يحصل له فهم الخطاب لا يعذر بذلك لان الآفة منه وهو بمنزلة من سد 

اذنيه عند الخطاب فلم يسمعه فلا يكون ذلك عذرا له ومن هذا قولهم قلوبنا 
م في أكنة مما تدعونا اليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب يعنون انه

في ترك القبول منه ومحبة الاسماع لما جاء به وإيثار الاعراض عنه وشدة النفار 
عنه بمنزلة من لا يعقله ولا يسمعه ولا يبصر المخاطب لهم به فهذا هو الذي 
يقولون لا خلود في النار ولو كنا نسمع او نعقل ما كنا في أصحاب السعير 

ل تعالى فاعترفوا بذنبهم ولهذا جعل ذلك مقدورا لهم وذنبا اكتسبوه فقا
 فسحقا لاصحاب السعير"

 

 



فصرح ابن القيم أن من لم يفهم الحجة لا يكون معذوراً لأن العيب إنما كان 
 منه

 

 

وفي هذا إبطال لقول من يقول أن الحجة من القرآن والسنة إذا بلغت 
الشخص لا ترفع عذره الذي يقيه العذاب حتى يفهمها فإن لم يفهمها بقي 

 معذوراً 

 

 

وهذا غلط عظيم فإن عدم الفهم إن تصور في المسائل الخفية فلا يتصور في 
جليات المسائل ومباني الدين العظام خصوصاً ما دل عليه حتى الفطرة  

 كتوحيد العبادة وعلو الله عز وجل على خلقه

 

 

فمن فرض أن عربياً سمع أدلة الكتاب والسنة في علو الله أو توحيد العبادة 
فقد فرض أمراً مستحيلًا فإن الله عز وجل سماه كتابه تبياناً لكل ولم يفهم 

 شيء وهدى ونور

 

 

فكيف يكون ما هذه صفته معجوزاً عن فهمه في أظهر مسائل الدين التي 
 يعرف حتى اليهود والنصارى أنها من دين الإسلام؟

 

 

( :"  وهو كما قال فإن الله 5/21قال شيخ الإسلام في درء التعارض  )
لى نصب على الحق الأدلة والأعلام الفارقة بين الحق والنور وبين الباطل تعا

والظلام وجعل فطر عباده مستعدة لإدراك الحقائق ومعرفتها ولولا ما في 
القلوب من الإستعداد لمعرفة الحقائق لم يكن النظر والاستدلال ولا الخطاب 



لطعام والشراب والكلام كما أنه سبحانه جعل الأبدان مستعدة للاغتذاء با
ولولا ذلك لما أمكن تغذيتها وتربيتها وكما أن في الأبدان قوة تفرق بين 

الغذاء الملائم والمنافى ففي القلوب قوة تفرق بين الحق والباطل أعظم من 
 ذلك "

 

 

( :" فإن المسلمين 3/171قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى )
ن الإسلام أن العبد لا يجوز له أن متفقون على ما علموه بالإضطرار من دي

يعبد ولا يدعو ولا يستغيث ولا يتوكل إلا على الله وأن من عبد ملكا مقربا 
أو نبيا مرسلا أو دعاه أو استغاث به فهو مشرك فلا يجوز عند أحد من 

المسلمين أن يقول القائل يا جبرائيل أو يا ميكائيل أو يا إبراهيم أو يا موسى 
اغفر لي أو ارحمني أو ارزقني أو انصرني أو أغثني أو أجرني  أو يا رسول الله

 من عدوي أو نحو ذلك بل هذا كله من خصائص الإلهية"

 

 

 فصرح أن أمر توحيد العبادة من المعلوم من الدين بالاضطرار

 

 

( :" وهذا إذا كان في 4/54وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى )
ه فيها مخطىء ضال لم تقم عليه الحجة التي المقالات الخفية فقد يقال إن

يكفر صاحبها لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي تعلم 
العامة والخاصة من المسلمين أنها من دين المسلمين بل اليهود والنصارى 

يعلمون أن محمدا بعث بها وكفر مخالفها مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك 
عبادة أحد سوى الله من الملائكة والنبيين والشمس والقمر له ونهيه عن 



والكواكب والأصنام وغير ذلك فإن هذا أظهر شعائر الإسلام ومثل أمره 
بالصلوات الخمس وإيجابه لها وتعظيم شأنها ومثل معاداته لليهود والنصارى 

والمشركين والصابئين والمجوس ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر 
 ونحو"

 

 

فصرح أن توحيد العبادة ليس من الأمور الخفية بل الجلية الواضحة التي يعلم 
حتى اليهود والنصارى أنها من دين الإسلام فالقبورية أجهل من اليهود 

 والنصارى بالإسلام

 

 

وكذا الجهمية الذين ينكرون علو الله على خلقه فعلو الله لم ينكره حتى عباد 
 ن الله يفعل لحكمة ولا أنه تقوم به الصفات الفعليةالأوثان ولم ينكروا أ

 

 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهو يتكلم عن الجهمية الأشعرية 
( :" فإن نظرت في كتاب التوحيد في آخر الصحيح، فتأمل تلك 1/51)

التراجم، وقرأت في كتب أهل العلم من السلف، ومن أتباعهم من الخلف، 
وجوب الإيمان بصفات الله تعالى، وتلقيها بالقبول، وأن ونقلهم الإجماع على 

من جحد شيئا منها، أو تأول شيئا من النصوص، فقد افترى على الله، 
وخالف إجماع أهل العلم، ونقلهم الإجماع: أن علم الكلام بدعة وضلالة، 

حتى قال أبو عمر ابن عبد البر: أجمع أهل العلم في جميع الأعصار 
ل الكلام أهل بدع وضلالات، لا يعدون عند الجميع من والأمصار، أن أه

 طبقات العلماء؛ والكلام في هذا يطول.

 



والحاصل: أنهم عمدوا إلى شيء أجمع المسلمون كلهم، بل وأجمع عليه أجهل 
الخلق بالله عبدة الأوثان، الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فابتدع 

كابروا به العقول أيضا، حتى إنكم لا تقدرون هؤلاء كلاما من عند أنفسهم،  
تغيرون عوامكم عن فطرتهم التي فطرهم الله عليها، ثم مع هذا كله تابعهم 
جمهور من يتكلم في علم هذا الأمر، إلا من سبقت لهم من الله الحسنى، 

 وهم كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود"

 

 

:" ولهذا كان السلف مطبقين ( 7/17قال شيخ الإسلام في درء التعارض )
على تكفير من أنكر ذلك لأنه عندهم معلوم بالاضطرار من الدين والأمور 

المعلومة بالضرورة عند السلف والأئمة وعلماء الدين قد لا تكون معلومة 
لبعض الناس إما لإعراضه عن سماع ما في ذلك من المنقول فيكون حين 

ل لشرط العلم بل يكون ذلك انصرافه عن الاستماع والتدبر غير محص
الامتناع مانعا له من حصول العلم بذلك كما يعرض عن رؤية الهلال فلا 

يراه مع أن رؤيته ممكنة لكل من نظر إليه وكما يحصل لمن لا يصغي إلى 
استماع كلام غيره وتدبره لا سيما إذا قام عنده اعتقاد أن الرسول لا يقول 

 متأمل لما به يحصل له هذا العلم مثل ذلك فيبقى قلبه غير متدبر ولا
 الضروري"

 

 

 فصرح بأن علو الله عز وجل على خلقه من المعلوم من الدين بالضرورة

 

 



:" ولا تعبأ بما يفرض من  175وقال شيخ الإسلام في بيان الدليل ص
المسائل ويدعي الصحة فيها بمجرد التهويل أو بدعوى أن لا خلاف في 

داً قال فيها بالصحة فضلًا عن نفي الخلاف ذلك وقائل ذلك لا يعلم أح
 فيها وليس الحكم فيها من الجليات التي لا يعذر المخالف فيها"

 

 

فصرح بأن الجليات لا يعذر المخالف فيها وهذا من أنفس نصوصه في 
 المسألة

 

 

 وأما اليوم فيعمد أحدهم إلى رجل اجتمعت فيه عدة أمور

 

 

 _ الوقوع في بدعة مغلظة1

 

 

 هذه البدعة مكفرة _ كون1

 

 

_ كون هذه البدعة مخالفة لما عليه أصحاب الفطر السليمة بل واليهود 3
 والنصارى ومخالفة للمعلوم من الدين بالاضطرار

 

 

_ اجتهاده في الانتصار لهذه البدعة وتحريف كل ما يخالفها من النصوص 4
 وجلوجعل ذلك في شروح على دواوين الإسلام وفي تفسير كتاب الله عز 

 

 

 _ تشنيعه على المخالف واتهامه إياه بالتجسيم أو تكفيره حتى5

 

 



_ كون هذه البدعة مما كثر إنكار السلف على القائلين بهذا وهذا الضال 2
 من العارفين بنصوصهم

 

 

_ تحريفه لكلام أئمة السلف وكذبه عليهم وتقويله لهم ما لم يقولوا كدعوى 7
 أنهم مفوضة أو مذهب ابن كلاب 

 

 

_ مخالفته لأهل السنة في عامة المسائل التي خالفوا فيها الأشعرية الجهمية 8
في الإيمان والقدر والنبوات والصفات مع نفس قبوري واضح يظهر في 

 الكلام على التوسل والتبرك وشد الرحال 

 

 

_ توقيره لأئمة الجهمية الأشعرية الذين سبقوه بالضلال وإظهار الولاء 9
 لكلامهم جنباً إلى جنب مع كلام أئمة الإسلام حقاً التام لهم وجعله 

 

 

يعمدون إلى مثل هذا فلا يكتفون بإعذاره حتى يجعلونه سنياً ! ثم إماماً في 
 السنة ثم محنة يؤذى الموحدون من أجله

 

 

فلو فرضنا أن هناك إعذراً في الجليات والواضحات ولو فرضنا أنه يعذر في 
كل هذه الأمور ولا يعذر من قال عنه ) الجليات أفيعذر من اجتمعت فيه  

جهمي (!، ونص شيخ الإسلام الذي يحتجون به دائماً على عدم تكفير 
بعض أفراد هؤلاء فيه أنه سماهم ) جهمية ( مع كونه يراهم جهلة والجهمي 

 لا يكون سنياً عندهم 

 

 



 فيا من تزعم الاقتداء بشيخ الإسلام لم لا تسميهم جهمية كما سماهم ؟

 

 

ل يمتنع أحد من تسمية المعتصم جهمياً مع كونه مضرباً للمثل في البلادة وه
 في هذه المسائل ؟

 

 

وشيخ الإسلام نفسه قال أن السلف تكلموا في تكفير الجهمية ما لم يتكلموا 
في تكفير غيرهم من الفرق ، وقال أيضاً أن السلف ذموهم بما لم يذموا به 

 الخوارج والمرجئة والرافضة

 

 

( :" بسم الله الرحمن الر 10/94الإمام المجدد كما في الدرر السنية )قال 
 حيم

 

 إلى الإخوان، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 

وبعد: ما ذكرتم من قول الشيخ: كل من جحد كذا وكذا، وقامت عليه 
الحجة، وأنكم شاكون في هؤلاء الطواغيت وأتباعهم، هل قامت عليهم 

، كيف تشكون في هذا وقد أوضحته لكم مرارا؟! الحجة؟ فهذا من العجب
فإن الذي لم تقم عليه الحجة، هو الذي حديث عهد بالإسلام، والذي نشأ 

ببادية بعيدة، أو يكون ذلك في مسألة خفية، مثل الصرف والعطف، فلا 
 يكفر حتى يعرف.

 

وأما أصول الدين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه، فإن حجة الله هو 
رآن، فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة؛ ولكن أصل الإشكال، أنكم لم الق



تفرقوا بين قيام الحجة، وبين فهم الحجة، فإن أكثر الكفار والمنافقين من 
المسلمين، لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم، كما قال تعالى: }أمَْ 

إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالْأنَْ عَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ  تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَ رَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَ عْقِلُونَ 
 سَبِيلًا{.

 

وقيام الحجة نوع، وبلوغها نوع، وقد قامت عليهم، وفهمهم إياها نوع آخر; 
وكفرهم ببلوغها إياهم، وإن لم يفهموها. إن أشكل عليكم ذلك، فانظروا 

م " ،وقوله: " قوله صلى الله عليه وسلم في الخوارج: " أينما لقيتموهم فاقتلوه
شر قتلى تحت أديم السماء " ، مع كونهم في عصر الصحابة، ويحقر الإنسان 

عمل الصحابة معهم، ومع إجماع الناس أن الذي أخرجهم من الدين هو 
التشدد والغلو والاجتهاد؛ وهم يظنون أنهم يطيعون الله، وقد بلغتهم الحجة، 

 ولكن لم يفهموها.

 

ه الذين اعتقدوا فيه، وتحريقهم بالنار، مع  وكذلك قتل علي رضي الله عن
كونهم تلاميذ الصحابة، ومع عبادتهم وصلاتهم وصيامهم، وهم يظنون أنهم 

 على حق.

 

وكذلك إجماع السلف: على تكفير غلاة القدرية وغيرهم، مع علمهم وشدة 
عبادتهم، وكونهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا؛ ولم يتوقف أحد من السلف في 

جل كونهم لم يفهموا، فإن هؤلاء كلهم لم يفهموا. إذا علمتم تكفيرهم لأ
ذلك، فإن هذا الذي أنتم فيه كفر: الناس يعبدون الطواغيت، ويعادون دين 

 الإسلام، فيزعمون أنه ليس ردة

 



 ، لعلهم ما فهموا الحجة، كل هذا بين.

 

وأظهر مما تقدم: الذين حرقهم علي، فإنه يشابه هذا. وأما إرسال كلام 
الشافعية وغيرهم، فلا يتصور يأتيكم أكثر مما أتاكم، فإن كان معكم بعض 

 الإشكال، فارغبوا إلى الله تعالى أن يزيله عنكم، والسلام"

 

 

 وهذا تحرير حسن في المسألة

 

 

:" الرابع : أن هذا العذر لا يكون 29قال شيخ الإسلام في رفع الملام ص
أمكن الإنسان معرفة الحق فقصر  عذرا إلا مع العجز عن إزالته وإلا فمتى

 فيها لم يكن معذورا "

 

 

وهل من بلغته أدلة الكتاب والسنة وإجماع السلف في مخالفة مذهبه لم 
يتمكن من إزالة عذره إن كان ثمة عذر ، وأما التأويلات الباردة فحتى إبليس  

 كان عنده شبهة داحضة في مقابلة الحق المبين 

 

 

وإذا كان حكم المعرض أنه كافر في قول الكافة من أهل العلم فكيف بمن 
 بلغته الحجة وسمعها  

 

 

:"  وكذلك قالوا: }يَا شُعَيْبُ مَا  15وقال ابن تيمية في كتاب الإيمان ص
َّا تَ قُولُ{ ]هود:  سْمَعَ 91نَ فْقَهُ كَثِيراً ممِِ رًا لأَّ هُمْ [ ، قال: }وَلَوْ عَلِمَ اللهُ فِيهِمْ خَي ْ

[ أي: لأفهمهم ما سمعوه، ثم قال: ولو أفهمهم 13وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ{ ]الأنفال: 



[ ، 13مع هذه الحال التي هم عليها، }لتََ وَلَّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ{ ]الأنفال: 
فقد فسدت فطرتهم فلم يفهموا، ولو فهموا لم يعملوا، فنفى عنهم صحة 

 ة"القوة العلمية، وصحة القوة العملي

 

 

الخطأ الثاني والعشرون : عد المرجئة غير الغلاة من أهل السنة ونسبة هذا 
 الهذيان لابن تيمية 

 

وهذه طريقة الكثير من المعاصرين كاللحيدان والفوزان والعجيب أنهم 
يشتدون على من يوافقهم على بعض إرجائهم من المعاصرين ثم يعدون 

 به من أهل السنة !المرجئة الأوائل خصوصاً أبا حنيفة وأصحا

 

 وأما من يقول هذا ويتكثر بمثل الشهرستاني فإبراهيم الرحيلي ! 

 

 وقد أحسن الرد عليه الجابري ومحمد المدخلي

 

 وسأنقل بعض ما كتبت في المسألة 

 

فقد ذهب بعض الناس في عصرنا إلى أن مرجئة الفقهاء من أهل السنة ، 
ئة الفقهاء من أهل السنة وخالفهم غيرهم  ، وصار بعض من يرى أن مرج

 ينكر على من ذهب إلى أنهم من أهل البدع.

 

 

فبدا لي أن أكتب بحثاً أجمع فيه من آثار السلف ما يبين موقفهم من مرجئة 
 ، وهل يعدونهم من أهل السنة ؟

 

 



 وقبل البدء لا بد من بيان أمرين مهمين :

 

إذ أنها ظهرت قبل  الأول : هو أن مرجئة الفقهاء أقدم فرق المرجئة ظهوراً 
 ظهور الجهم بن صفوان الذي أحدث قول الجهمية في الإرجاء.

 

حدثني أبي ، نا هاشم بن القاسم ،  - 594قال عبد الله بن أحمد في السنة 
وصف ذر » عن محمد يعني ابن طلحة ، عن سلمة بن كهيل ، قال : 

ا دينا ، الإرجاء وهو أول من تكلم فيه ، ثم قال : إني أخاف أن يتخذ هذ
 «فلما أتته الكتب من الآفاق قال فسمعته يقول بعد : وهل أمر غير هذا ؟ 

 

 

وذر بن عبد الله هذا كوفي ، وهو أعلى طبقةً من الجهم فإنه من كبار أتباع 
التابعين ، وكان عنده من العلم ما حمل بعض الفقهاء كحماد بن سليمان 

ن الناس كانوا نافرين عنه وغيره على اتباعه ، بخلاف الجهم بن صفوان فإ
 لقبح مقالاته وقلة علمه

 

 

وأما مرجئة الكرامية ومرجئة الأشاعرة فما ظهرت إلا بعد ذلك بزمن ، وإن 
 كان قول الأشعرية في الإيمان مقارباً لقول الجهم

 

 

 الأمر الثاني : أن قول الجهمية في الإيمان كفري عندنا وعند مرجئة الفقهاء.

 

( :" قد جامعتنا في 314/ 1وزي في تعظيم قدر الصلاة )قال ابن نصر المر 
هذا المرجئة كلها على أن الإقرار باللسان من الإيمان إلا فرقة من الجهمية  

كفرت عندنا ، وعند المرجئة بزعمهم أن الإيمان هو المعرفة فقط بعد شهادة 



 الله على قلوب من سماهم كافرين بأنهم عارفون فضادوا خبر الله ، وسموا
الجاحد بلسانه العارف بقلبه مؤمنا ، وأقرت المرجئة إلا هذه الفرقة أن الإقرار 

 من الإيمان وليس هو منه عمل القلب"

 

 

وبناءً على الحقيقتين السابقتين فإن المرجئة إذا أطلقوا إنما يراد بهم مرجئة 
مية الفقهاء ، لأنهم أقدم في الظهور ، ولأن أهل العلم اعتادوا على تمييز الجه

بلقب ) الجهمية ( ، لأن ضلالهم أوسع من الضلال في مسائل الإيمان ، ثم 
 إن ضلالهم في مسائل الإيمان له خصوصية يرفضها حتى مرجئة الفقهاء

 

 

ومما يدل على أن السلف إذا أطلقوا ) المرجئة ( أرادوا بذلك مرجئة الفقهاء 
: 

 

بْنُ أَصْرَمَ , أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللََِّّ  أَخْبَ رَني أَحْمَدُ  -972ما روى الخلال في السنة 
 سُئِلَ عَنِ الْمُرْجِئَةِ , مَنْ هُمْ ؟ قَالَ : الَّذِينَ يَ قُولُونَ : الِإيماَنُ قَ وْلٌ.

 

 

أقول : ومرجئة الجهمية لا يدخلون ) القول ( في مسمى الإيمان ، فهم 
رجئة الكرامية لم ليسوا مقصودين بهذا ، بل ما أراد إلا مرجئة الفقهاء فإن م

 يدركوا أحمد

 

 

 

 والآن مع الآثار السلفية في شأن المرجئة :

 

 



دُ بْنُ الصَّلْتِ ،  -9191( قال ابن سعد في الطبقات 1 قاَلَ : أَخْبَ رَنَا مُحَمَّ
ثَ نَا مَنْصُورُ بْنُ أَبي الَأسْوَدِ ، عَنِ الَأعْمَشِ ، قَالَ : ذكُِرَ عِنْدَ  قَالَ : حَدَّ

 إِبْ رَاهِيمَ الْمُرْجِئَةُ فَ قَالَ : وَاللََِّّ إِن َّهُمْ أبَْ غَضُ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.

 

 

أقول : وهذا إسنادٌ صحيح ، وإبراهيم النخعي أعلى طبقةً من ذر الهمداني 
الذي أحدث الإرجاء ولم يدرك بدعة الجهمية لذا لا يحفظ له كلامٌ فيها ، 

فقهاء الذي وقع فيه فيما بعد تلميذه حماد بن أبي بل يريد هنا إرجاء ال
سليمان ، ويبعد أن يطلق النخعي كلمةً شديدة كهذه في قومٍ يراهم من أهل 

 السنة

 

 

دُ بْنُ عَبْدِ اِلله  -9188( قال ابن سعد في الطبقات 1 قاَلَ : أَخْبَ رَنَا مُحَمَّ
لٌّ قاَلَ : قَالَ لنََا إِبْ رَ  ثَ نَا محُِ  اهِيمُ : لَا تَُُالِسُوهُمْ يَ عْنِي الْمُرْجِئَةَ.قَالَ : حَدَّ

 

 

 أقول : والأمر بهجرانهم على مقالتهم يدل على أنهم عنده من أهل البدع

 

 

حدثني أبي ، نا إسماعيل ، عن  - 541( قال عبد الله بن أحمد في السنة 3
لا » أيوب ، قال : قال سعيد بن جبير غير سائله ولا ذاكرا ذاك له : 

 «س طلقا يعني أنه كان يرى رأي المرجئة تُال

 

 

 وسعيد بن جبير من شيوخ ذر الذين نسب إلى إحداث الإرجاء .

 

 



قَالَ:  - 1354قال الخلال في السنة وهو يحكي كتاب الإيمان للإمام أحمد 
ثَنِي سُفْيَانُ  ، قاَلَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قاَلَ: حَدَّ ثَ نَا أبَوُ عَبْدِ اللََِّّ ، عَنْ عَطاَءِ حَدَّ

 : ائِبِ، قاَلَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَ يْرٍ لِذَرٍِ مَا هَذَا الرَّأْيُ قَدْ أَحْدَثْتَ »بْنِ السَّ
قَلِ يُ غْنِيكُمْ بِالْقُرْآنِ؟ ي ْ رُ بْنُ السَّ  «بَ عْدِي؟ وَالزُّبَ ي ْ

 

 

حدثني أبي ، نا عبد الله بن نمير  - 214( قال عبد الله بن أحمد في السنة 4
لا : »  -في شيء  -ن جعفر الأحمر ، قال : قال منصور بن المعتمر ، ع

 «أقول كما قالت المرجئة الضالة المبتدعة 

 

 

 وهذا تصريح بتبديعهم.

 

 

( قال اللالكائي في السنة أخبرنا محمد بن المظفر المقرئ ، قال : حدثنا 5
الرحمن بن الحسين بن محمد بن حبش المقرئ ، قال : حدثنا أبو محمد عبد 

أبي حاتم ، قال : سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول 
الدين ، وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار ، وما يعتقدان من ذلك ، 
فقالا فذكرا اعتقاداً ومما جاء فيه :" فمن قال : إنه مؤمن حقا فهو مبتدع ، 

 ، ومن قال : هو مؤمن بالله ومن قال : هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين
 حقا فهو مصيب . والمرجئة والمبتدعة ضلال".

 

 

 أقول : وهذه مقالة جميع المرجئة

 

 



حدثني أبي ، نا حجاج ،  - 534( قال عبد الله بن أحمد في السنة 2
سمعت شريكا : وذكر المرجئة ، فقال هم أخبث قوم وحسبك بالرافضة خبثا 

  تعالىولكن المرجئة يكذبون على الله

 

 

 وكان شريك شديداً على المرجئة ، حتى أنه لم يقبل شهادة أبي يوسف

 

 

وَأَخْبَ رَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الَأشْعَثِ , قاَلَ :  -1014قال الخلال في السنة 
ثَ نَا يَحْيََ بْنُ آدَمَ , قَالَ : شَهِدَ أبَوُ  ثَ نَا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ , قَالَ : حَدَّ حَدَّ

يزَ شَهَادَتَهُ , فَقِيلَ يُ  وسُفَ عِنْدَ شَريِكٍ بِشَهَادَةٍ , فَ قَالَ لَهُ : قمُْ , وَأَبََ أَنْ يجُِ
لَاةُ ليَْسَتْ مِنَ  لَهُ : تُ رَدُّ شَهَادَتهُُ , فَ قَالَ : أُجِيزُ شَهَادَةَ رَجُلٍ يَ قُولُ : الصَّ

 الِإيماَنِ ؟.

 

 

عْتُ أَخْبَ رَني حَ  -974( قال الخلال في السنة 7 رْبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , قاَلَ : سمَِ
ا ؟ قَالَ : هُوَ كَافِرٌ  إِسْحَاقَ وَسَألََهُ رَجُلٌ , قَالَ : الرَّجُلُ يَ قُولُ : أَنَا مُؤْمِنٌ حَقًّ

ا.  حَقًّ

 

 

ثَ نَا زيَِادُ بْنُ أيَُّوبَ , قَالَ :  -975 أَخْبَ رَني عَبْدُ اللََِّّ بْنُ دَاوُدَ , قَالَ : حَدَّ
ا , وَلَا سمَِ  بَلٍ , يَ قُولُ : لَا يُ عْجِبُ نَا أَنْ نَ قُولَ : مُؤْمِنٌ حَقًّ عْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَن ْ

رُ مَنْ قَالَهُ.  نُكَفِِ

 

 

أقول : قول إسحاق بالتكفير لا أعلم أحداً تابعه عليه ، والمقالة ذكرها مقالة 
 جميع فرق المرجئة



 

 

اللالكائي فصلًا في هجرانهم وقد عقد الخلال فصلًا في مناكحة المرجئة و 
وأوردا ما جاء عن السلف في ذم مرجئة الفقهاء ، مما يدل على أنهم من 

أهل البدع عندهم فإذا قلنا أنهم يهجرون وقولهم بدعة لم يكن لقولنا أنهم ) 
 من أهل السنة ( بعد ذلك معنى

 

 

( :" والمرجئة تزعم أن الصلاة 3/97وقال ابن بطة في الإبانة الكبرى )
والزكاة ليستا من الإيمان ، فقد أكذبهم الله عز وجل ، وأبان خلافهم . 

واعلموا رحمكم الله أن الله عز جل لم يثن على المؤمنين ، ولم يصف ما أعد 
يخبرهم برضاه عنهم لهم من النعيم المقيم ، والنجاة من العذاب الأليم ، ولم 

إلا بالعمل الصالح ، والسعي الرابح ، وقرن القول بالعمل ، والنية 
بالإخلاص ، حتى صار اسم الإيمان مشتملا على المعاني الثلاثة لا ينفصل 

بعضها من بعض ، ولا ينفع بعضها دون بعض ، حتى صار الإيمان قولا 
 لقول المرجئة الضالة".باللسان ، وعملا بالجوارح ، ومعرفة بالقلب خلافا 

 

 

 فنعتهم بالضلال.

 

 

أَخْبَ رَنَا أبَوُ بَكْرٍ الْمَرُّوذِيُّ , وَسُلَيْمَانُ بْنُ  -1142( قال الخلال في السنة 8
الَأشْعَثِ , وَأَحْمَدُ بْنُ أَصْرَمَ الْمُزَنيُّ , وَهَذَا لَفْظُ سُلَيْمَانَ , قَالَ : قُ لْتُ لَأحْمَدَ 

 الْمُرْجِئِ ؟ قَالَ : إِذَا كَانَ دَاعِيَةً فَلَا يُصَلَّى خَلْفَهُ. : يُصَلَّى خَلْفَ 

 



عْتُ أَحْمَدَ , يَ قُولُ : لَا  -1147 وَأَخْبَ رَني حَرْبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , قاَلَ : سمَِ
 يُصَلَّى خَلْفَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الِإيماَنَ قَ وْلٌ إِذَا كَانَ دَاعِيَةً.

 

 

يعني إذا مرجئة الفقهاء ، فإن الجهمية عنده كفار لا  أقول : وأحمد هنا لا
تختلف عنه الرواية في ترك الصلاة خلفهم متى قدر المرء على ذلك سواءً  

 كانوا دعاةً أو غير دعاة

 

 

( : حدثنا عبد الله بن أحمد قال سألت 4/444قال العقيلي في الضعفاء )
ة لا ينبغي أن أبي عن أسد بن عمرو وأبي يوسف فقال أصحاب أبي حنيف

 يروى عنهم "

 

 

أقول : أبو يوسف صدوق في نفسه ، فالترك له إنما كان لأمرٍ زائدٍ على 
 الضعف ، وهو البدعة وعدم الاحتياج لحديثه

 

 

 فإن قيل : لعله أخذ عليهم الرأي

 

 

 قلت : هذا أبلغ في تقرير الحجة لأن الإرجاء أشد من القول بالرأي

 

 

دُ بْنُ جَعْفَرٍ , أَنَّ أَبَا الْحاَرِثِ  -981( قال الخلال في السنة 9 وَأَخْبَ رَني مُحَمَّ
نَا  ثَ هُمْ , قَالَ : قَالَ أبَوُ عَبْدِ اللََِّّ : كَانَ شَبَابةَُ يَدْعُو إِلَى الِإرْجَاءِ , وكََتَ ب ْ حَدَّ

ولُ : الِإيماَنُ قَ وْلٌ عَنْهُ قَ بْلَ أَنْ نَ عْلَمَ أنََّهُ كَانَ يَ قُولُ هَذِهِ الْمَقَالَةَ , كَانَ يَ قُ 
 وَعَمَلٌ , فَإِذَا قَالَ : فَ قَدْ عَمِلَ بلِِسَانهِِ , قَ وْلٌ رَدِيءٌ.



 

ثَ نَا أبَوُ بَكْرٍ الأثَْ رَمُ , قاَلَ :  -981 دُ بْنُ عَلِيٍِ , قَالَ : حَدَّ أَخْبَ رَنَا مُحَمَّ
عْتُ أَبَا عَبْدِ اللََِّّ , وَقِيلَ لَهُ : شَبَابةَُ , أَيُّ شَيْءٍ تَ قُولُ فِيهِ ؟ فَ قَالَ : شَبَابةَُ   سمَِ

يَ عَنْ شَبَابةََ قَ وْلٌ أَخْبَثُ مِنْ هَذِهِ كَانَ يَدْعُو إِلَى الِإرْجَاءِ , قَالَ : وَقَدْ حُكِ 
عْتُ أَحَدًا عَنْ مِثْلِهِ , قَالَ : قَالَ شَبَابةَُ : إِذَا قاَلَ فَ قَدْ عَمِلَ  الَأقَاوِيلِ , مَا سمَِ

, قَالَ : الِإيماَنُ قَ وْلٌ وَعَمَلٌ كَمَا يَ قُولُونَ : فإَِذَا قَالَ فَ قَدْ عَمِلَ بَِِارحَِتِهِ أَيْ 
سَانهِِ . فَ قَدْ عَمِلَ بلِِسَانهِِ حِيَن تَكَلَّمَ , ثُمَّ قَالَ أبَوُ عَبْدِ اللََِّّ : هَذَا قَ وْلٌ بلِِ 

عْتُ أَحَدًا يَ قُولُ بِهِ , وَلَا بَ لَغَنِي.  خَبِيثٌ , مَا سمَِ

 

 

أقول : وقول شبابة هذا قريبٌ من قول مرجئة الفقهاء مع حيلة ، والإمام 
 أحمد ترك الكتابة عنه

 

 

 وسرد نصوص السلف في هذا الباب يطول ، والمراد هنا الإشارة المفهمة.

 

 

 وقبل الختام لا بد من تنبيهين.

 

 

( :" وهذه 394/ 7الأول : قول شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى )
الشبهة التي أوقعتهم مع علم كثير منهم وعبادته وحسن إسلامه وإيمانه ولهذا 

اعة هم عند الأمة اهل علم ودين ولهذا لم يكفر دخل في إرجاء الفقهاء جم
أحد من السلف أحدا من مرجئة الفقهاء بل جعلوا هذا من بدع الأقوال 

 والأفعال لا من بدع العقائد فإن كثيرا من النزاع فيها لفظي".

 

 



ليس فيه نفي تبديعهم ، وإنما نفى تكفيرهم ونفي الأعلى إثباتٌ ضمني 
 للأدنى هذا أولًا.

 

 

ياً : قول الشيخ )فإن كثيرا من النزاع فيها لفظي ( نص في أن ليس كل ثان
 النزاع معهم لفظي ، بل قال ) كثيراً ( ، ولم يقل ) كل النزاع (

 

 

التنبيه الثاني : قد ورد عن بعض مرجئة الفقهاء أنهم يرون السيف ، بل 
نسب ذلك بعض الناس للفرقة كلها ، وعلى هذا لا يجوز أن يقال فيمن 
يرى السيف أنه سني إذا صح عنه ذلك إذ أن القول بالسيف فيصلٌ بين 

 أهل السنة والبدعة

 

 

: وحدثنا الفريابي قال : حدثنا يعقوب  1982وقال الآجري في الشريعة 
بن إبراهيم قال : حدثنا سعيد بن عامر قال : حدثنا سلام بن أبي مطيع 

: إن الخوارج  قال : كان أيوب يسمي أصحاب البدع خوارج ، ويقول
 اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف

 

فيشيع البعض أن شيخ الإسلام ابن تيمية هون من شأن الخلاف مع مرجئة 
الفقهاء ورأى بدعتهم من باب بدع الأقوال ، ثم تذرع هذا المشيع بهذا 

 الكلام لاعتبارهم من أهل السنة

 

ولو قرأ كلام شيخ الإسلام كاملًا ولم يكتفِ بأخذه عن بعض الناس  
 لاتضح له المقام كما ينبغي

 

 



رْ أَحَدٌ 7/394قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ) ( :" وَلِهذََا لَمْ يُكَفِِ
لَفِ أَحَدًا مِنْ " مُرْجِئَةِ الْفُقَهَاءِ " بَلْ جَعَلُوا هَذَا مِنْ بِدعَِ  الْأَقْ وَالِ  مِنْ السَّ

 وَالْأَفْ عَالِ ؛ لَا مِنْ بِدعَِ الْعَقَائِدِ 

 

نَّةِ هُوَ   فَإِنَّ كَثِيراً مِنْ النِِزاَعِ فِيهَا لَفْظِيٌّ لَكِنَّ اللَّفْظَ الْمُطاَبِقَ للِْكِتَابِ وَالسُّ
 الصَّوَابُ 

 

لَافِ قَ وْلِ اللََِّّ وَرَسُولهِِ لَا    سِيَّمَا وَقَدْ صَارَ ذَلِكَ فَ لَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يَ قُولَ بِخِ
رْجَاءِ وَغَيْرهِِمْ وَإِلَى ظهُُورِ الْفِسْقِ   ذَريِعَةً إلَى بِدعَِ أَهْلِ الْكَلَامِ مِنْ أَهْلِ الْإِ

 

فَصَارَ ذَلِكَ الخَْطأَُ الْيَسِيُر في اللَّفْظِ سَبَ بًا لِخَطأَِ عَظِيمٍ في الْعَقَائِدِ وَالْأَعْمَالِ 
نَ تُهِمْ فلَِهَذَا عَ  رْجَاءِ " حَتىَّ قاَلَ إبْ رَاهِيمُ النَّخَعِي : لَفِت ْ  -ظمَُ الْقَوْلُ في ذَمِِ " الْإِ

نَةِ الأزارقة . -يَ عْنِي الْمُرْجِئَةَ  ةِ مِنْ فِت ْ  أَخْوَفُ عَلَى هَذِهِ الْأمَُّ

 

سْلَامِ بِدْعَةٌ أَضَرُّ عَ   رْجَاءِ .وَقَالَ الزُّهْريُِّ : مَا ابُْ تُدِعَتْ في الْإِ  لَى أَهْلِهِ مِنْ الْإِ

 

وَقَالَ الأوزاعي : كَانَ يَحْيََ بْنُ أَبي كَثِيٍر وقتادة يَ قُولَانِ : ليَْسَ شَيْءٌ مِنْ  
رْجَاءِ . ةِ مِنْ الْإِ  الْأَهْوَاءِ أَخْوَفُ عِنْدَهُمْ عَلَى الْأمَُّ

 

: هُمْ أَخْبَثُ قَ وْمٍ حَسْبُك  - وَذكََرَ الْمُرْجِئَةَ فَ قَالَ  -وَقَالَ شَريِكٌ الْقَاضِي  
ثاً وَلَكِنَّ الْمُرْجِئَةَ يَكْذِبوُنَ عَلَى اللََِّّ .  بِالرَّافِضَةِ خُب ْ

 

سْلَامَ أَرَقَّ مِنْ ثَ وْبِ سابري   وَقَالَ سُفْيَانُ الث َّوْريُِّ : تَ ركََتْ الْمُرْجِئَةُ الْإِ

 

رْجَاءُ بَ عْ  اَ حَدَثَ الْإِ نَةِ فِرْقَةِ ابْنِ الْأَشْعَثِ .وَقَالَ قتادة : إنمَّ  دَ فِت ْ

 



 وَسُئِلَ مَيْمُونُ بْنُ مهران عَنْ كَلَامِ " الْمُرْجِئَةِ " فَ قَالَ : أَنَا أَكْبَ رُ مِنْ ذَلِكَ  

 

 وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَ يْرٍ لِذَرِِ الهمداني : أَلَا تَسْتَحِي مِنْ رَأْيٍ أنَْتَ أَكْبَ رُ مِنْهُ 

 

وبُ السختياني : أَنَا أَكْبَ رُ مِنْ دِينِ الْمُرْجِئَةِ إنَّ أَوَّلَ مَنْ تَكَلَّمَ في وَقَالَ أيَُّ 
رْجَاءِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ يُ قَالُ لَهُ : الحَْسَنُ .  الْإِ

 

دٍ فَ قُلْنَا : مَا هَذَا  نَا الحَْسَنَ بْنَ مُحَمَّ  الْكِتَابُ الَّذِي وَضَعْت ؟وَقَالَ زاذان : أتََ ي ْ

 

وكََانَ هُوَ الَّذِي أَخْرجََ كِتَابَ الْمُرْجِئَةِ فَ قَالَ لي : يَا أَبَا عُمَر لَوَدِدْت أَنِيِ   
كُنْت مُتِ قَ بْلَ أَنْ أُخْرجَِ هَذَا الْكِتَابَ أَوْ أَضَعَ هَذَا الْكِتَابَ فإَِنَّ الخَْطأََ في 

يماَنِ ليَْسَ كَ  ثٍ ؛ وَلَا كَالخَْطأَِ في غَيْرهِِ مِنْ الْأَسْمَاءِ اسْمِ الْإِ  الخَْطأَِ في اسْمِ مُحَدِِ

 

سْلَامِ وَالْكُفْرِ   يماَنِ وَالْإِ نْ يَا وَالْآخِرَةِ مُتَ عَلِِقَةً بِاسْمِ الْإِ إذْ كانت أَحْكَامُ الدُّ
 وَالنِِفَاقِ "

 

 

 فكلام شيخ الإسلام فيه مسائل

 

 

 الخلاف لفظي ( ولم يقل كلهالأولى : قوله ) أكثر 

 

 

الثانية : نصه على أن قول مرجئة الفقهاء صار ذريعة إلى قول مرجئة 
 الجهمية ، وأن هذا سبب ذم السلف لمرجئة الفقهاء

 

 



وقد علل المعلمي كلام الأوزاعي وسفيان في أبي حنيفة بنحو من هذا 
 التعليل

 

 

والأوزاعي كجمهور ( :" كان الثوري 1/159قال المعلمي في التنكيل )
الأئمة قبلهما وفي عصرهما يريان الارجاء ورد السنة بالرأي والقول ببعض 

مقالات الجهمية كل ذلك ضلالة من شأنها أن يشتد ضررها على الأمة في 
دينها ودنياها ورأيا صاحبكم واتباعه مخطئين أو مصيبين جادين في نشر 

شر منها حتى جرت قوما إلى ذلك ولاتزال مقالاتهم تنتشر وتُر إلى ما هو 
القول بأن أخبار الآحاد مردودة مطلقا وآخرين إلى رد الأخبار مطلقا كما 

ذكره الشافعي ثم جرت إلى القول بأن النصوص الشرعية لا يحتج بها في 
العقائد ! ثم إلى نسبه الكذب إلى أنبياء الله عز وجل وإليه سبحانه كما 

 شرحته في قسم الاعتقاديات .

 

د الثوري والأوزاعي طرفا من ذلك ودلتهما الحال على ما سيصير إليه شاه
الأمر فكان كما ظنا وهل كانت المحنة في زمن المأمون والمعتصم والواثق إلا 

على يدي أصحابكم ينسبون أقوالهم إلى صاحبكم ؟ وفي كتاب ) قضاة 
مصر ( طرف من وصف ذلك . وهل جر إلى استفحال تلك المقالات إلا 

 المحنة ؟ وأي ضر نزل بالأمة أشد من هذه المقالات ؟ تلك

 

فأما سقوط مذهبيهما ، فخيرة اختارها الله تبارك وتعالى لهما ، فإن المجتهد 
قد يخطئ خطأ لا يخلو عن تقصير ، وقد يقصر في زجر أتباعه عن تقليده 



هذا التقليد الذي نرى عليه كثيراً من الناس منذ زمان طويل ، الذي يتعسر 
 أو يتعذر الفرق بينه وبين اتخاذ الأحبار والرهبان أرباباً من دون الله

 

فقد يلحق المجتهد كفل من تلك التبعات ، فسلم الله تعالى الثوري  
 والأوازعي من ذلك

 

فأما ما يرجى من الأجر على الأتباع في الحق فلهما من ذلك النصيب  
الأوفر بما نشراه من السنة علماً وعملًا ، وهذه الأمهات الست المتداولة بين 
الناس حافلة بالأحاديث المروية من طريقهما وليس فيها لصاحبكم ومشاهير 

 أصحابه حديث واحد !

 

بن إسماعيل البخاري في ) تاريخه الكبير ( وقد قال الإمام أبو عبد الله محمد 
في ترجمة الثوري )) قال لنا عبدان عن ابن المبارك : كنت إذا شئت رأيت 

سفيان مصلياً ، وإذا شئت رأيته محدثاً ، وإذا شئت رأيته في غامض الفقه . 
: شهدته ( ما صلي فيه على  187ومجلس شهد ) في التاريخ الصغير ص 

 يعني مجلس النعمان (( -.  -ليه وسلم صلى الله ع -النبي 

 

ولهذه الحكاية طرف في ) تاريخ بغداد ( و ) تقدمة الجرح والتعديل ( لابن  
 أبي حاتم وغيرهما .

 

وقد علمنا كيف انتشر مذهبكم ، أولًا أولع الناس به لما فيه من تقريب 
الحصول على الرئاسة بدون تعب في طلب الأحاديث مسماعهما وحفظهما 

لبحث عن رواتها وعللها وغير ذلك ، إذ رأوا أنه يكفي الرجل يحصل له وا
 طرف يسير من ذلك من ثم يتصرف برأيه ، فإذا به قد صار رئيساً !



 

ثانياً: ولي أصحابكم قضاء القضاة فكانوا يحرصون على أن لا يولوا قاضياً 
القضاة ،  في بلد من بلدان الإسلام إلا على رأيهم ، فرغب الناس فيه ليتولوا

 ثم كان القضاة يسعون في نشر المذهب في جميع البلدان .

 

ثالثاً : كانت المحنة على يدي أصحابكم واستمرت خلافة المأمون وخلافة 
المعتصم وخلافة الواثق ، وكانت قوى الدولة كلها تحت إشارتهم فسعوا في 

 نشر مذهبهم في الاعتقاد وفي الفقه في جميع القطار

 

 من يخالفهم في الفقه فقصدوه بأنواع الأذى الذي وعمدوا إلى 

 

ولذلك تعمدوا أبا مسهر عبد الأعلى بن مسهر عالم الشام وارث فقه 
الأوزاعي والإمام أحمد ابن حنبل حامل راية فقه الحديث وأبا يعقوب 

 البويطي خليفة الشافعي وابن عبد الحكيم وغيره من المالكية بمصر

 

وفي كتاب ) قضاة مصر ( طرف مما صنعوه بمصر وفي ذلك يقول الشاعر  
 يمدح قاضيكم بمصر :

 

 ولقد بِست العلم في طلابه ... وفجرت منه منابعاً لم تفجر

 

 فحميت قول أبي حنيفة بالهدى ... ومحمد واليوسفي الأذكر

 

 وفتى أبي ليلى وقول قريعهم ... زفر القياس أخي الحجاج الأنظر

 

 ت قول الشافعي وصحبه ... ومقالة ابن علية لم تصحروحطم

 

 ألزقت قولهم الحصير فلم يجز ... عرض الحصير فإن بد لك فاشبر



 

 والمالكية بعد ذكر شائع ... أخملتها فكانها لم تذكر

 

ثم ذكر إكراه علماء مصر على القول بخلق القرآن وغير ذلك . راجع كتاب 
 . 451) قضاة مصر ( ص 

 

غلبت الأعاجم على الدولة فتعصبوا لمذهبكم لعلة الجنسية في سبيلها رابعاً : 
 وما فيه من التوسع في الرخص والحيل !

 

 خامساً : تتابعت دول من ألعاجم كانوا على هذه الوتيرة .

 

سادساً : قام أصحابكم بدعاية لا نظير لها واستحلوا في سبيلها الكذب 
 ، كما نراه في كتب المناقب . -صلى الله عليه وسلم  -حتى على النبي 

 

سابعاً : تمموا ذلك بالمغالطات التي ضرب فيها الكوثري المثل الأقصى في ) 
التأنيب ( كما شرحت أمثلة من ذلك في ) الطليعة ( وفي هذا الكتاب ، 

 ومر بعضها في هذه الترجمة نفسها .

 

ات ، بل فأما النضج الذي يدعيه الأستاذ فيظهر نموذج منه في قسم الفقه
 في المسألة الأولى منها !

 

وقد كان خيراً للأستاذ ولأصحابه ولنا وللمسلمين أن يطوي الثوب على غرة 
ويقر الطير علي مكناتها ويدع ما في ) تاريخ بغداد ( مدفوناً فيه ويذر النزاع 

 الضئيل بين مسلمي الهند مقصوراً عليهم ويتمثل قول زهير :

 

 ذتم و ... وما هو عنها بالحديث المرجموما الحرب إلا ما علمتم و 

 



 متى تبعوها تبعثوها ذميمة ... وتضر إذا أضريتموها فتضرم

 

 فتعرككم عرك الرحى بثفالها ... وتلقح كشافاً ثم تنتج فتبتسم

 

 فتنتج لكم غلمان اسأم كلهم ... كأحمر عاد ثم ترضع فتنفطم

 

 رهمفتغلل لكم مالا تغل لأهلها قرى بالعراق من قفيز ود

 

وقد جرني الغضب للسنة وأئمتها إلى طرف مما أكره ، وأعوذ بالله من شر 
نفسي وسيء عملي ، ) رَب َّنَا اغْفِرْ لنََا وَلِإخْوَاننَِا الَّذِينَ سَبَ قُونَا بِالِأيماَنِ وَلا 

 تهى كلامهتَُْعَلْ في قُ لُوبنَِا غِلًا للَِّذِينَ آمَنُوا رَب َّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ( " ان

 

 

الثالثة : نقله لكلام السلف في ذم مرجئة الفقهاء وإقراره بل وتبريره له ، 
فنقل قول يحيَ بن أبي كثير وقتادة :"ليَْسَ شَيْءٌ مِنْ الْأَهْوَاءِ أَخْوَفُ عِنْدَهُمْ 

رْجَاءِ " ةِ مِنْ الْإِ  عَلَى الْأمَُّ

 

 

نَ تُهِمْ  أَخْوَفُ عَلَى هَذِهِ  -يَ عْنِي الْمُرْجِئَةَ  -ونقل قول إبراهيم النخعي :" لَفِت ْ
نَةِ الأزارقة " ةِ مِنْ فِت ْ  الْأمَُّ

 

 

وهذه كلها في مرجئة الفقهاء إذ أن هؤلاء لم يدركوا فتنة الجهمية ، وأما 
 الكرامية والأشاعرة فتأخروا جداً عن هؤلاء

 

 

 ثم إن شيخ الإسلام نقل اتفاق السلف على تبديع مرجئة الفقهاء

 



لَافِ الْمُرْجِئَةِ مِنْ 748/ 10قد قال كما في مجموع الفتاوى )ف ( :" بِخِ
رْهُمْ  الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ يَ قُولُونَ : هُوَ تَصْدِيقُ الْقَلْبِ وَاللِِسَانِ ؛ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ لمَْ يُكَفِِ

عُوهُمْ" اَ بَدَّ ةِ وَإِنمَّ  أَحَدٌ مِنْ الْأئَِمَّ

 

 

ثر الخلاف لفظي ( لا يفهمه هؤلاء الجهلة فإنهم وقول شيخ الإسلام ) أك
يظنون أن قولك لفظي يعني كخلاف التنوع أو الخلاف الذي لا ينكر فيه 

وإنما أراد بقوله هذا أن أهل السنة ومرجئة الفقهاء متفقون على مآل العصاة 
 فكلهم عند أهل السنة ومرجئة الفقهاء تحت المشيئة

 

 

 

ب على من يسمونهم ب) الحدادية ( الإلزام والعجيب أن من الناس من يثر 
بتبديع مرجئة الفقهاء ، ثم هم يلزمون الناس بأنهم من أهل السنة ، ومن قال 

غير ذلك رموه بالحدادية وهذا عين الغلو في التبديع فتأمل كيف يصبح 
 المرجيء الذي يرى السيف سنياً ، ويصبح السني الذي ينكر عليه مبتدعاً !

 

 

‘‘ العقيدة الطحاوية’’عزيز بن عبد الله بن باز  في تعليقه على وقال  عبد ال
   ط. دار الوطن(: 10)ص

 

 

)) و ليس الخلاف بينهم و بين أهل السنة فيه لفظياً، بل هو لفظي و 
معنوي، و يترتَّب عليه أحكام كثيرة يعلمها من تدبَّر كلام أهل السنة و  

 كلام المرجئة، و الله المستعان ((.

 

 



 بينهم وبين أهل السنة فغاير

 

 وقد نقل ابن تيمية عبارة الطحاوي ) وأهله في أصله سواء ( 

 

 ونص على أنها من أفحش الغلط 

 

لَفُ " اشْتَدَّ نَكِيرهُُمْ 7/555قال ابن تيمية كما في الفتاوى ) ( :" وَ " السَّ
يماَنِ وَقَ  ا أَخْرَجُوا الْعَمَلَ مِنْ الْإِ يماَنَ يَ تَمَاثَلُ النَّاسُ عَلَى الْمُرْجِئَةِ لَمَّ الُوا إنَّ الْإِ

فِيهِ وَلَا رَيْبَ أَنَّ قَ وْلَهمُْ بتَِسَاوِي إيماَنِ النَّاسِ مِنْ أفَْحَشِ الخَْطأَِ بَلْ لَا يَ تَسَاوَى 
ونَ النَّاسُ في التَّصْدِيقِ وَلَا في الْحُبِِ وَلَا في الخَْشْيَةِ وَلَا في الْعِلْمِ؛ بَلْ يَ تَ فَاضَلُ 

مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرةٍَ. وَ " أيَْضًا " فَإِخْرَاجُهُمْ الْعَمَلَ يُشْعِرُ أنَ َّهُمْ أَخْرَجُوا أَعْمَالَ 
قَ الرَّسُولَ وَأبَْ غَضَهُ وَعَادَاهُ بِقَلْبِهِ  الْقُلُوبِ أيَْضًا وَهَذَا بَاطِلٌ قَطْعًا فَإِنَّ مَنْ صَدَّ

يماَنِ وَبَدَنهِِ فَ هُوَ كَافِرٌ قَطْعًا باِ  لضَّرُورَةِ وَإِنْ أدَْخَلُوا أَعْمَالَ الْقُلُوبِ في الْإِ
يماَنِ بِالْقَلْبِ مِنْ غَيْرِ حَركََةِ بَدَنٍ"  أَخْطئَُوا أيَْضًا؛ لِامْتِنَاعِ قِيَامِ الْإِ

 

 وهذا كلام عظيم 

 

وليعلم أن أبا حنيفة الذي ينافح عنه بشدة في هذا الباب قد ثبت عنه 
 إرجاء الغلاة 

 

 

( : حدثنا أبو بكر 329/ 1قال يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ )
الحميدي ثنا حمزة بن الحارث مولى عمر بن الخطاب عن أبيه قال: سمعت 

رجلًا يسأل أبا حنيفة في المسجد الحرام عن رجل قال أشهد أن الكعبة حق 
ال ولكن لا أدري هي هذه أم لا، فقال: مؤمن حقاً. وسأله عن رجل ق



أشهد أن محمداً بن عبد الله نبي ولكن لا أدري هو الذي قبره بالمدينة أم لا. 
 . -قال أبو بكر الحميدي: ومن قال هذا فقد كفر  -قال: مؤمن حقاً 

قال أبو بكر: وكان سفيان يحدث عن حمزة بن الحارث حدثنا مؤمل ابن 
 إسماعيل عن الثوري بمثل معنى حديث حمزة.

 

 وهذا ثابت عنه 

 

حدثني محمد بن هارون ، نا أبو  - 312قال عبد الله بن أحمد في السنة 
صالح ، قال : سمعت الفزاري وحدثني إبراهيم بن سعيد ، نا أبو توبة ، عن 

كان أبو حنيفة يقول إيمان إبليس وإيمان أبي » أبي إسحاق الفزاري ، قال : 
وقال إبليس : بكر الصديق رضي الله عنه واحد ، قال أبو بكر : يا رب ، 

 «يا رب 

 

 وهذا إسناد صحيح وهذا إرجاء جهم 

 

وقد روى الشيباني عن أبي حنيفة أنه كان يكره أن يقال ) إيماني كإيمان 
جبريل ( يعني من باب التواضع والشيباني متهم بالكذب ولا ندري أي قولي 

 أبي حنيفة المتأخر إن صح هذا 

 

 

 فالعجب ممن يبدع الريس والحلبي والمدخلي ثم يعد هذا إماماً ! 

 

 هزلت 

 



الخطأ الثالث والعشرون : عد أهل الرأي أصحاب الحيل مذهباً سنياً معتبراً 
 والتشنيع على من يطعن فيه 

 

وأيضاً عد أبا حنيفة إماماً من أئمة المسلمين كسفيان والأوزاعي وأحمد ابن 
 حنبل 

 

وهذه المسألة اشتبهت جداً في الأزمنة المتأخرة بسبب سلطان الأحناف 
 وعقوبتهم كل من يظهر مثالب إمامهم وما قاله الناس فيه 

 

وفي الحقيقة من لا سبب له في الحديث أو نقد الأخبار قد ينطلي عليه تلك 
 المناقب المكذوبة لأبي حنيفة 

 

تهر هذا القول عني واتخذه كل وقد كتبت شيئاً كثيراً في هذه المسألة واش
 مبغض للطعن في إلا الطاعنين من الغلاة 

 

ومن أراد التوسع في المسألة فليراجع كتابي ) الترجيح بين أقوال المعدلين 
 والمجرحين في أبي حنيفة ( 

 

 وأما هنا فسأنقل شذرات فحسب

 

د بن عبيد الله552/ 15قال الخطيب في تاريخه )  الحنائي، ( : أَخْبَ رَنَا مُحَمَّ
د بن إِسْماَعِيل  ثَ نَا مُحَمَّ د بن عبد الله الشافعي، قاَلَ: حَدَّ قَالَ: أَخْبَ رَنَا مُحَمَّ

ثَ نَا عبد الله ابن  ثَ نَا أبَوُ توبة الربيع بن نافع، قَالَ: حَدَّ السلمي، قَالَ: حَدَّ
المبارك، قال: من نظر في كتاب الحيل لأبي حنيفة أحل ما حرم الله، وحرم 

 ا أحل اللهم



 

 وهذا إسناد صحيح 

 

د بن  وقال الخطيب أيضاً أَخْبَ رَنَا إبراهيم بن عُمَر البرمكي، قاَلَ: أَخْبَ رَنَا مُحَمَّ
د الجوهري، قاَلَ:  ثَ نَا عُمَر بن مُحَمَّ عبد الله بن خلف الدقاق، قَالَ: حَدَّ

ثَنِي زكريا بن سهل المرو  ثَ نَا أبَوُ بكر الأثرم، قال: حَدَّ زي، قال: سمعت حَدَّ
الطالقاني أبا إسحاق، يقول: سمعت ابن المبارك، يقول: من كان كتاب 

 الحيل في بيته يفتي به أو يعمل بما فيه فهو كافر، بانت امرأته، وبطل حجه.

قال: فقيل له: إن في هذا الكتاب إذا أرادت المرأة أن تختلع من زوجها 
م، فقال عبد الله: من وضع ارتدت عن الإسلام حتى تبين، ثم تراجع الإسلا

هذا فهو كافر، بانت منه امرأته، وبطل حجه، فقال له خاقان المؤذن: ما 
 وضعه إلا إبليس، قال: الذي وضعه عندي أبلس من إبليس.

وقال زكريا: أَخْبَ رَنَا الحسين بن عبد الله النيسابوري، قال: أشهد على عبد 
عنها، أنه قال لي: يا حسين، قد  الله، يعني: ابن المبارك شهادة يسألني الله

 تركت كل شيء رويته عن أبي حنيفة، فأستغفر الله وأتوب إليه.

 

 وقال أبو داود في مسائله عن أحمد 

عْتُ أَحْمَدَ، " ذكََرَ الْحيَِلَ مِنْ أمَْرِ أَصْحَابِ الرَّأْيِ، فَ قَالَ:  - 1784 سمَِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَالُونَ لنَِ قْضِ سُنَنِ رَسُولِ اللََِّّ صَ   ».لَّى اللََّّ

 

وقد أثبت على أبي حنيفة القول بالحيل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
 تعالى 

 



:" ومن أصولها أن أبا حنيفة  89قال شيخ الإسلام في القواعد النورانية ص
أوسع في إيجابها من غيره فإنه يوجب في الخيل السائمة المشتملة على الآثار 

ويوجبها في كل خارج من الأرض ويوجبها في جميع أنواع الذهب والفضة 
من الحلى المباح وغيره ويجعل الركاز المعدن وغيره فيوجب فيه الخمس لكنه 

لا يوجب ما سوى صدقة الفطر والعشر إلا على مكلف ويجوز الاحتيال 
 لإسقاطها"

 

 القول بالحيل  وذكر ابن القيم في بدائع الفوائد أن من أصول أبي حنيفة

 

 والحيل لا زالت موجودة ويعمل فيها في مذهبهم 

 

:" ومن مكايده التى كاد بها  338وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان ص
الإسلام وأهله: الحيل والمكر والخداع الذى يتضمن تحليل ما حرم الله، 

وإسقاط ما فرضه، ومضادته فى أمره ونهيه، وهى من الرأى الباطل الذى 
تفق السلف على ذمه فإن الرأي رأيان: رأى يوافق النصوص وتشهد له ا

 بالصحة والاعتبار، وهو الذى اعتبره السلف، وعملوا به.

ورأى يخالف النصوص وتشهد له بالإبطال والإهدار، فهو الذى ذموه 
وأنكروه. وكذلك الحيل نوعان: نوع يتوصل به إلى فعل ما أمر الله تعالى به، 

عنه والتخلص من الحرام، وتخليص الحق من الظالم المانع له، وترك ما نهى 
وتخليص المظلوم من يد الظالم الباغى، فهذا النوع محمود يثاب فاعله 

 ومعلمه.



ونوع يتضمن إسقاط الواجبات، وتحليل المحرمات، وقلب المظلوم ظالماً، 
ق السلف والظالم مظلوماً، والحق باطلًا والباطل حقاً، فهذا النوع الذى اتف

 على ذمه، وصاحوا بأهله من أقطار الأرض"

 

فهنا ابن القيم يصرح بأن السلف اتفقوا على ذم الحيل والرأي المحدث 
 والصيح بأهله في أقطار البلدان 

 

 فمن هؤلاء إن لم يكونوا أبا حنيفة وأصحابه ؟

 

وقد تكلم شيخ الإسلام في بيان الدليل على إبطال على موضوع الحيل 
 نقضه وبيان ضلالة أهله وهو في هذا الكتاب إنما يناقش مذهباً وتوسع في

 لأبي حنيفة 

 

د بن عبد الرَّحْمَن الْفَقِيه 3/71قال ابن حبان في المجروحين ) ( : وَأَخْبَ رَنَا مُحَمَّ
بَانيِ يَ قُول سمت أَبَا إِسْحَاق  ي ْ دَ بْنَ أَحْمَدَ بن حَكِيم الشَّ عْتُ مُحَمَّ قَالَ سمَِ

عت بن الْمُبَارَكِ يَ قُولُ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ كِتَابُ الْحيَِلِ يرُيِدُ أَنْ الطَّال قَاني يَ قُول سمَِ
هُ ثُمَّ قَالَ قَالَ فُلانٌ لَوْ  يَ عْمَلَ بماَ فِيهِ فَ هُوَ كَافِرٌ وَبَانَتْ مِنْهُ امْرَأتَهُُ وَبَطَلَ حَجُّ

هَارِ وَلَوْ أَنَّ  أَنَّ رَجُلا ظاَهَرَ مِنَ امْرَأتَهِِ فَارْتَدَّ  ارَةُ الظِِ عَنِ الِإسْلامِ سَقَطَ عَنْهُ كَفَّ
ارةَُ فَ هُوَ كَافِرٌ  رَجُلا ابْ تُلِيَ بِهذََا وَقَالَ لَهُ رَجُلٌ افْ عَلْ هَذَا لِكَيْ تَسْقُطْ عَنْهُ الْكَفَّ

هُ   وَبَانَتْ مِنْهُ امْرَأتَهُُ وَبَطَلَ حَجُّ

 

 رجمة أبي حنيفة فتأمل وهذه الكلمة أوردها ابن حبان في ت

 



والحيل في حقيقتها تحليل لما حرم الله عز وجل ، ومن نظر في حيل القوم في 
باب الفروج اقشعر جلده ، وهي سير على طريق اليهود الذين اعتدوا في 

 السبت 

 

واعجب ممن يحارب القوانين الوضعية ويحارب فقه التيسير وأهله ثم يسكت 
 لهم أشنع عن أهل الحيل وهم أخطر وقو 

 

وبعض الرافضة اليوم يفتي بالحيل فأخذ ذلك عليهم بعض المتخصصين في 
الرد على الرافضة ، ولاقت نفرة عظيمة من العامة فكيف لو علموا أن هذا 

 مذهب أبي حنيفة وأصحابه ؟

 

وقد ذم السلف من يتتبع الرخص والقول بالحيل اختراع للرخص وليس فقط 
 تتبعاً لها 

 

ابن الهمام الحنفي يفتي بِواز تتبع الرخص كما في فتح القدير ولهذا كان 
 طرداً لأصوله

 

 

( :" وَهَذَا تَ عْوِيلٌ عَلَى رَأْيٍ فَاسِدٍ 3/355قال الشوكاني في نيل الأوطار )
ةٍَ فَكَمْ مَوْ  ةٍ نَيرِِ رَةِ بِلَا بُ رْهَانٍ وَلَا حُجَّ نَّةِ الْمُطَهَّ طِنٍ مِنْ حَاصِلُهُ رَدُّ كَثِيٍر مِنْ السُّ

ارعُِ لَا يُجْزئُِ كَذَا لَا يُ قْبَلُ كَذَا لَا يَصِحُّ كَذَا ، وَيَ قُولُ  الْمَوَاطِنِ يَ قُولُ فِيهِ الشَّ
لَفُ مِنْ  رَ السَّ كُونَ بِهذََا الرَّأْيِ يُجْزئُِ وَيُ قْبَلُ وَيَصِحُّ وَلِمِثْلِ هَذَا حَذَّ الْمُتَمَسِِ

 أَهْلِ الرَّأْيِ "

 



شوكاني ينقل تحذير السلف من أهل الرأي ، مقراً له بل ويذكر أقول : هنا ال
 وجهه ، ويرمي أهل الرأي برد كثيٍر من السنة 

 

 نقلت هذا الكلام رداً على من زعم أن ذم أهل الرأي قد هجره أهل العلم 

 

 والسؤال هنا : من هم أهل الرأي ؟

 

لفقهية فالجواب : لا ينطبق مسمى أهل الرأي على أحد من المذاهب ا
المتبوعة إلا الحنفية ، لو نظرت في الجواهر المضية في طبقات الحنفية لوجدت 

 عبد القادر القرشي كثيراً ما يصف أصحابه ب)إمام أهل الرأي ( 

 

وقد صرح الشوكاني بأن الحنفية هم أهل الرأي في السيل الجرار حيث قال :" 
نث قال ابن المنذر "فهذه الأحاديث متعاضدة على تقديم الكفارة على الح

رأى ربيعة والأوزاعي ومالك والليث وسائر فقهاء الأمصار غير أهل الرأي 
 يعني الحنفية أن الكفارة تُزىء"

 

فإن قال قائل : الشوكاني نفسه وقعت منه زلات فكيف يعتمد في مثل هذا 
 ؟

  

والشوكاني نفسه وقع في أمور من أقبحها قوله بالوقف في القرآن ووقيعته في 
 معاوية والمغيرة بن شعبة وتفضيله علي على بقية الصحابة

 

وهو هنا إنما ينقل كلام السلف ، وكل من نظر في كلامهم بعين الإنصاف 
 خرج بالنتيجة نفسها التي خرج بها الشوكاني 

 



وهنا سؤال : هل أهل الرأي من أهل الحديث أم هم قسيم أهل الحديث أي 
 ديث ؟أن الناس قسمان أهل رأي وأهل الح

 

من المعلوم أن عدداً من أهل العلم فسروا أحاديث الطائفة المنصورة والفرقة 
الناجية بأنهم أهل الحديث حتى قال قائلهم ) إن لم يكونوا أهل الحديث فلا 

أدري من هم ( ، فإذا كان أهل الرأي من أهل الحديث فهم داخلون في 
مسمى الطائفة المنصورة هذه الفضيلة ، وإن لم يكونوا كذلك فليس لهم من 

 والفرقة الناجية نصيب 

 

والحق أنهم قسيم أهل الحديث ، وقسيم الشيء لا يكون قسماً منه ، بل لا 
زالت النفرة عظيمة بينهم والناس يقولون ) هذا من أهل الرأي ( ويقولون ) 

هذا من أهل الحديث ( بل يقولون ) فلان ترك مذهب أهل الرأي وصار 
 )من أهل الحديث 

 

ا إسْمَاعِيلُ 30/404وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ) ( : "وَأمََّ
 فَإِنَّهُ كَانَ عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ الرَّأْيِ ثُمَّ انْ تَ قَلَ إلَى مَذْهَبِ أَهْلِ الحَْدِيثِ"

 

 فهذا نص على أن مذهب أهل الرأي غير مذهب أهل الحديث 

 

وقال الخطيب في الفقيه والمتفقه مبيناً سبب عداوة أهل الرأي لأهل الحديث 
( :" أما طعن المتخصصين من أهل الرأي والمتكلمين ، فأنا أبين 1/325)

السبب فيه ليعرفه من لم يكن يدريه أما أهل الرأي فجل ما يحتجون به من 
سئلوا عنها بينوا الأخبار واهية الأصل ، ضعيفة عند العلماء بالنقل ، فإذا 

حالها ، وأظهروا فسادها ، فشق عليهم إنكارهم إياهم ، وما قالوه في معناها 



، وهم قد جعلوها عمدتهم ، واتخذوها عدتهم ، وكان فيها أكثر النصرة 
لمذاهبهم ، وأعظم العون على مقاصدهم ومآربهم ، فغير مستنكر طعنهم 

قبول نصيحتهم في تعليلهم  عليهم ، وإضافتهم أسباب النقص إليهم ، وترك
، ورفض ما بينوه من جرحهم ، وتعديلهم ، لأنهم قد هدموا ما شيدوه 

 وأبطلوا ما أموه منه وقصدوه ، وعللوا ما ظنوا صحته واعتقدوه"

 

ارعَِ لمَْ يَدُلَّ 5/139قال شيخ الإسلام كما في الفتاوى الكبرى ) ( : فإَِنَّ الشَّ
لْفَاظِ الَّتِي ذكََرُوهَا، وَلَا يوُجَدُ في كَلَامِهِ شُرُوطُ الْبَ يْعِ، أَوْ النَّاسَ قَطُّ بِهذَِهِ الْأَ 

النِِكَاحِ، كَذَا، وكََذَا، وَلَا هَذِهِ الْعِبَادَةُ، أَوْ الْعَقْدُ صَحِيحٌ؛ أَوْ ليَْسَ بِصَحِيحٍ، 
ةِ وَالْفَسَادِ، بَ  لْ هَذِهِ كُلُّهَا عِبَارَاتٌ وَنَحْوِ ذَلِكَ ممَّا جَعَلُوهُ دَليِلًا عَلَى الصِِحَّ

 أَحْدَثَ هَا مَنْ أَحْدَثَ هَا مِنْ أَهْلِ الرَّأْيِ وَالْكَلَامِ"

 

 فقرنهم بأهل الكلام 

 

فإذا علمت هذا فمسمى الطائفة المنصورة والفرقة الناجية لا يدخل فيه أهل 
الكلام وأهل الرأي وأهل التصوف ، وإن كان في أفرادهم من هو فاضل 

 ولكن الكلام هنا على الحكم العام  معذور ،

 

 

( :" 1/152قال عبد الحليم ابن تيمية والد شيخ الإسلام في المسودة )
 ]والد شيخنا[ فصل:

فى قول أحمد: "لا يروى عن أهل الرأى" تكلم عليه ابن عقيل بكلام كثير 
قال في رواية عبد الله أصحاب الرأى لا يروى عنهم الحديث قال القاضي 

 مول على أهل الرأى من المتكلمين كالقدرية ونحوهم.وهذا مح



قلت ليس كذلك بل نصوصه في ذلك كثيرة وهو ما ذكرته في المبتدع ، أنه 
نوع من الهجرة فانه قد صرح بتوثيق بعض من ترك الرواية عنه كأبي يوسف 

 ونحوه ولذلك لم يرو لهم في الامهات كالصحيحين"

 

شيخ الإسلام أن الإمام أحمد كان يدعو  أقول : هذا نص مهم يبين فيه والد
إلى ترك الرواية عن أهل الرأي وإن كانوا ثقات ، وأن هذا من باب هجران 

المبتدع ، ويمثل بأبي يوسف القاضي ، وشيخ الإسلام هنا يقر والده ولا يعلق 
 على كلامه بشيء 

 

دم ( حدثنا آ1/59ونص أحمد المشار إليه هو ما روى العقيلي في الضعفاء )
بن موسى قال : سمعت محمد بن إسماعيل البخاري قال : أسد بن عمرو 

أبو المنذر البجلي كوفي صاحب رأي ليس بذاك عندهم . حدثنا عبد الله بن 
أحمد قال : سألت أبي عن أسد بن عمرو صدوق ؟ قال : أصحاب أبي 

 حنيفة ليس ينبغي أن يروى عنهم شيء

 

 المتأخرين ( لكلامه رحمه الله تعالى  فهذا نص أحمد وهذا شرح أصحابه ) من

 

وليعلم أن أبا يوسف القاضي من أفاضل أهل الرأي_ على بلايا عظيمة وقع 
فيها _ ، فقد خالف إمامه في مسائل كثيرة كان الحق فيها معه ، ولم يصح 
عنه قول الجهمية بل صح عنه أنه ذم الجهمية والمقاتلية كما في تاريخ بغداد 

قول بالسيف ، وكان صدوقاً في الحديث لم يكن ضعيفاً ، ، وكان ينكر ال
ومع ذلك امتثل أصحاب الصحيحين وصية الإمام أحمد بترك الرواية عن 

أهل الرأي كما ذكر والد شيخ الإسلام بل وامتثلها أصحاب الكتب الستة 



إذ لم يخرجوا لكبار أصحاب الرأي شيئاً بل عامة أصحاب أصحاب السنن 
 والمسانيد 

 

قال قائل : أليس قد خرجوا لبعض أهل البدع ممن هم ليسوا في العلم  فإن
 والفضل كأهل الرأي ؟

 

 فالجواب : بلى ، وذلك له تخريجان 

 

الأول : أن يقال أنهم خرجوا لمن لا يرونه داعيةً ، وقد رأوا هؤلاء دعاةً إما 
 إلى الإرجاء أو إلى الرأي المذموم 

 

الثاني : أن يكون أهل الرأي لقلة عنايتهم بالآثار لا يحتاج إليهم ، مع ما هم 
 عليه من الحال غير المرضية عند السلف لهذا هجروا روايتهم 

 

وليعلم أن أهل الرأي يعظمون أبا يوسف جداً ويعدونه الإمام الثاني في 
من  مذهبهم ، ومن أخذ بقوله وخالف قول الإمام لم يكن عندهم خارجاً 

المذهب ، فإذا كان الأمر كذلك فلا شك أن يكرهون ذلك الكلام الذي 
 قاله والد شيخ الإسلام 

 

( :" ولا خلاف عنه _ يعني 4/107وقال ابن القيم في إعلام الموقعين )
وبالله  -أحمد _ في أنه لا يستفتي أهل الرأي المخالفون لسنة رسول الله ص 

ين إلى الفتوى في هذا الزمان وغيره وقد رأى التوفيق ولا سيما كثير من المنتسب
رجل ربيعة بن أبي عبد الرحمن يبكي فقال ما يبكيك فقال استفتي من لا 



علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم قال ولبعض من يفتي ههنا أحق 
 بالسجن من السراق"

 

أقول : هنا ابن القيم ينقل عن الإمام أحمد كراهيته لاستفتاء أهل الرأي 
ره فليس كلام أحمد مهجوراً كما يزعم بعضهم ، وإذا كان أحمد لا يرى ويق

 الرواية عنهم فكيف يرى أخذ كلامهم في الفتيا 

 

سَألَت ابي عَن الرجل  - 1585قال عبد الله بن أحمد في مسائله عن أبيه 
يْء من امْر دينه ممَّا يبتلى بِهِ من الايمان في الطَّ  لَاق يرُيِد ان يسْأَل عَن الشَّ

وَغَيره وَفي مصر من اصحاب الرَّأْي وَمن اصحاب الَحدِيث لَا يحفظون وَلَا 
يعْرفُونَ الَحدِيث الضَّعِيف وَلَا الاسناد الْقوي فلَِمَنْ يسْأَل لاصحاب الرَّأْي اوَْ 

لهؤَُلَاء اعني اصحاب الَحدِيث على مَا قد كَانَ من قلَّة معرفتهم قَالَ يسْأَل 
ث لَا يسْأَل اصحاب الرَّأْي ضَعِيف الَحدِيث خير من رَأْي اصحاب الَحدِي

 ابي حنيفَة.

 

وقال ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة في ترجمة الحافظ أحمد بن الفرات 
( :" ونقل عَنْ إمامنا أشياء منها قَالَ: قاَلَ أَحْمَد من دل 1/54الرازي )

 م"عَلَى صاحب رأي ليفتيه فقد أعان عَلَى هدم الإسلا

 

 وقد ورد نحو هذا عن الإمام الشافعي 

 

دِ بْنِ  - 351قال أبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام  أَخْبَ رَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّ
ثَ نَا أبَوُ جَعْفَرٍ  لَيْمَانيُّ الْحاَفِظُ ببِِيِِكَنْدَ حَدَّ رَجَانيِِ أَخْبَ رَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍِ السُّ ي ْ السَّ

عْتُ عُثْمَانَ بْنَ  أَحْمَدُ بْنُ  عْتُهُ يَ قُولُ سمَِ دِ بْنِ عِيسَى الْقَرَّابيُّ هَرَوِيُّ ببَِ لْخٍ سمَِ مُحَمَّ



لُّ لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الرَّأْيِ أَنْ  افِعِيَّ يَ قُولُ لَا يحَِ عْتُ الشَّ عْتُ الْبُ وَيْطِيَّ سمَِ سَعِيدٍ سمَِ
دِ بْنِ الحَْ   سَنِ .يُ فْتِيَ فَإِنْ حَلَّ فلَِمُحَمَّ

 

 

وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية على أنهم من أقل الناس نفعاً في باب 
 الإفتاء ، مع كثرة عددهم وقوة سلطانهم 

 

:" الوجه الثالث أن النصوص دالة 11قال شيخ الإسلام في الاستقامة ص
على عامة الفروع الواقعة كما يعرفه من يتحرى ذلك ويقصد الإفتاء بموجب 

ة ودلالتها وهذا يعرفه من يتأمل كمن يفتى في اليوم بمائة فتيا الكتاب والسن
أو مائتين أو ثلاثمائة وأكثر أو أقل وأنا قد جربت ذلك ومن تدبر ذلك رأى 

أهل النصوص دائما أقدر على الإفتاء وأنفع للمسلمين في ذلك من أهل 
س علما الرأى المحدث فإن الذى رأيناه دائما أن أهل رأى الكوفة من أقل النا

بالفتيا وأقلهم منفعة للمسلمين مع كثرة عددهم وما لهم من سلطان وكثرة بما 
يتناولونه من الأموال الوقفية والسلطانية وغير ذلك ثم إنهم في الفتوى من أقل 

الناس منفعة قل أن يجيبوا فيها وإن أجابوا فقل أن يجيبوا بِواب شاف وأما  
 س عن ذلك"كونهم يجيبون بحجة فهم من أبعد النا

 

ط  – 74قال شيخ الإسلام كما في ] جامع المسائل المجموعة الثامنة ص
 دار عالم الفوائد ت / محمد عزيز شمس [ :

الهجرة المشروعة كقوله تعالى : } والرجز فاهجر { وقوله : } وإذا رأيت 
الذين يخوضون { وقوله : } وتولى عنهم { وقوله : } واهجرهم هجراً 

رة الصحابة إلى الحبشة ثم إلى المدينة , وهجرة المسلم من جميلًا { , وهج



دار الكفر إلى دار الإسلام , وهجرة الناس من دار الفجور والبدعة إلى دار 
 –البر والسنة , وهجرة المعلنين بالمعاصي والمظهرين للبدع , كما أمر النبي 

جر صبيغ بهجرة الثلاثة الذين خلفوا , وأمر عمر به –صلى الله عليه وسلم 
بن عسل , وأمر الأئمة بهجران الدعاة إلى البدع بحيث لا يتخذون حكاماً 

ولا شهوداً ولا أئمةً ولا مفتين ولا محدثين , ولا يجالسون ولا يخاطبون , ونحو 
 ذلك , كل هذا له مقصودان : 

أحدهما : اشتمال ذلك على أداء الواجبات وترك المحرمات , فإن هجران 
قال النبي صلى الله عليه وسلم : المهاجر من هجر ما نهى  الذنوب تركها ,

الله عنه , والهجرة من دار الحرب ليتمكن المسلم من إقامة دينه ولوائه الجهاد 
, ولئلا يقع فيما هم فيه , وكذلك هجران قرناء السوء , لئلا يرى القبيح 

لئلا ويسمعه فيكون شريكاً لهم كما قال تعالى : } إنكم إذن مثلهم { و 
يوقعوه في بعض ذنوبهم فإن المرء على دين خليله , فلينظر أحدكم من يخالل 

, فالأول يكون بترك مخالطتهم وقت الذنوب , وإن خولطوا في غيرها 
للضرورة , والثاني يكون بترك عشرتهم مطلقاً , فإن المعاشرة قد تُر إلى 

عليهم ديناً ودنيا  القبيح , فمن كان مضطراً إلى معاشرتهم أو كان هو الحاكم
فهذا لا ينهى عن المعاشرة , بخلاف .......... ] قال المحقق : كلمة غير 

 واضحة [ الذين قد يفسدون عقله أو دينه أو نحو ذلك .

المقصود الثاني : تضمنها نهي المهجور وتعزيره وعقوبته فيكون جزاءً له ... ] 
كسائر أنواع التعزير قال المحقق : كلمة مطموسة [ ولغيره من ضربائه ,  

والعقوبات المشروعة , فهذه الهجرة من جنس العقوبات والتعزيرات لتنكيل 
المهجور وغيره على ذلك الذنب , وتلك الهجرة من جنس التقوى والاحتراز 



عن مواقعة المحظورات البدعية والفجورية , فالأولى تحقيق التقوى , والثانية 
لذين هاجروا , والثانية من فعل الذين تحقيق الجهاد , فالأولى من فعل ا

جاهدوا } إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله 
, والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض { ولهذا لا يصلح .... ] 

قال المحقق : كلمة مبتورة [ إلا مع المكنة والقدرة , كما لا تصلح المعاقبة إلا 
المتمكن بخلاف الأولى , ولهذا كانت الأولى مشروعة بمكة , والثانية للقادر 

إنما شرعت بالمدينة بعد تبوك لما كان الإسلام في غاية القوة , فإن الثانية 
تتضمن ترك السلام عليه وترك عيادته وتقديمه في شيء من المراتب الدينية ,  

 كالإمامة والحكم والشهادة والحديث والفتوى . 

ذا كان ممن يؤثر في المهجور حصول المنفعة , وربما كان فيه منفعة وهذا إ
ومضرة فيراعى ما غلب منهما , وقد يختلف ذلك باختلاف الأحوال 

والأوقات , وتختلف فيه الاجتهادات , وقد يستغنى عن الهجرة بالتأليف , 
فالغرض النهي عن المنكر بأقرب الطرق وتحصيل المعروف على أكمل الوجه 

  أعلم . , والله

وأهل السنة والحديث يهجرون الداعية إلى البدع من الكلام أو الرأي أو 
العبادة , ولهذا كان أهل السنة قد تُنبوا فيها الرواية عن الدعاة إلى البدع 

عندهم من أهل الكلام كعمر بن عبيد وغيره , ومن أهل الرأي كأهل الرأي 
معهم , وهذا تفصيله مذكور في من أهل الكوفة , وهو فعل أحمد ابن حنبل 

 غير هذا الموضع . اه  كلامه قدس الله روحه

 



وما ذكره شيخ الإسلام من أن أحمد كان يهجر أهل الرأي ثابت عنه بل  
 كان ينهى عن الرواية عنهم 

 

( : حدثنا عبد الله بن أحمد قال : سألت 1/59قال العقيلي في الضعفاء )
: أصحاب أبي حنيفة ليس ينبغي أن أبي عن أسد بن عمرو صدوق ؟ قال 

 يروى عنهم شيء

 

أقول : فإذا كان هذا مذهب أحمد في كتابة الحديث عنهم فما عساه أن 
يقول في التمذهب بمذهبهم وكتابة رأيهم ، الذي يجوزه بعض من يدعو إلى 

اتباع الأئمة ولو صدق باتباعهم لعلم أن الرواية لا تختلف عن أئمة الحديث 
تاء بقول أهل الرأي ، فضلًا عن التسوية بينهم وبين أهل في ترك الإف

الحديث بقولك ) المذاهب الفقهية المعتبرة ( فتبدأ بأهل الرأي وتختم بأهل 
 الحديث 

 

 وقد نص الشيخ هنا على تبديع أهل الرأي وهذه نقلها حرب مسألة إجماع

 

 

تَ بُّعِ لِمَا يَ رُدُّ 1/171قال الزيلعي في نصب الراية ) ( :" وَالْبُخَاريُِّ كَثِيُر الت َّ
نَّةِ ، فَ يَذْكُرُ الحَْدِيثَ ، ثُمَّ يُ عَرِِضُ بِذكِْرهِِ ، فَ يَ قُولُ :  عَلَى أَبي حَنِيفَةَ مِنْ السُّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَذَا وكََذَا ، وَقَالَ بَ عْضُ النَّاسِ : كَذَا  قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
وكََذَا ، يُشِيُر ببَِ عْضِ النَّاسِ إليَْهِ ، وَيُشَنِِعُ لِمُخَالَفَةِ الحَْدِيثِ عَلَيْهِ ، وكََيْفَ 

يُخْلِي كِتَابهَُ مِنْ أَحَادِيثِ الجَْهْرِ بِالْبَسْمَلَةِ ، وَهُوَ يَ قُولُ في أَوَّلِ كِتَابِهِ : " بَابُ 
يماَنِ " ، ثُمَّ يَسُوقُ أَحَادِيثَ الْبَابِ ، وَيَ قْصِدُ الرَّدَّ عَلَى أَبي ا لَاةِ مِنْ الْإِ لصَّ

يماَنِ"  حَنِيفَةَ ؟ قَ وْلَهُ : إنَّ الْأَعْمَالَ ليَْسَتْ مِنْ الْإِ



 

( :" وفي )الطَّبَ قَاتِ( لَأبي 38/ 14وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء )
دُ بنُ نَصْرٍ ببَِ غْدَادَ، وَنَشَأَ بنَِ يْسَابُ وْرَ، وَاسْتوطَنَ سَمَرْقَ نْدَ. إِسْحَاقَ: وُلِدَ   مُحَمَّ

نَا أَنَا قاَعِدٌ في  ، فَ بَ ي ْ افِعِيِِ رُوِيَ عَنْهُ أنََّهُ، قَالَ: لَمْ يَكُنْ لي حُسْنُ رَأْيٍ في الشَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -مَسْجِدِ النَّبيِِ  ُ  -فَيْتُ، فرَأيَْتُ النَّبيَّ أَغْ  -صَلَّى اللََّّ صَلَّى اللََّّ

؟ -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  افِعِيِِ نَامِ، فَ قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اِلله! أَكْتُبُ رَأْيَ الشَّ
َ

 في الم

فَطأََطأََ رَأَسَهُ شِبْهَ الغَضْبَانِ وَقَالَ: )تَ قُوْلُ رَأْي؟ ليَْسَ هُوَ بِالرَّأْي، هُوَ ردٌّ عَلَى 
 الَفَ سُنَّتِي( .مَنْ خَ 

" افِعِيِِ  فَخَرَجْتُ في أثَرَِ هَذِهِ الرُّؤيَا إِلَى مِصْرَ، فَكَتَ بْتُ كُتُبَ الشَّ

 

 وإنما اشتهر الشافعي بالرد على أهل الرأي 

 

( : وحدثنا عبد الرحمن بن محمد بن 3/111وقال العقيلي في الضعفاء )
بهاني رستة قال : سلمة الرازي قال : حدثنا عبد الرحمن بن عمر الأص

سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول : حدثني معاذ بن معاذ قال : كنت عند 
سوار بن عبد الله ، فجاء الغلام فقال : زفر بالباب ، فقال : زفر الرأي لا 

تأذن له فإنه مبتدع ، فقال له بعض جلسائه : ابن عمك قدم من سفر لم 
فدخل فسلم ، فما رأيته رد تأته ومشى إليك ، لو أذنت له ؟ فأذن له ، 

 عليه ، وأراه مد يده إليه فلم يناوله يده ، وما رأيته نظر إليه حتى قام وخرج

 

 أقول : فبدعه بالرأي كما قال شيخ الإسلام 

 



رَّاجُ ذَا 392/ 14وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء ) ( :" وَقَدْ كَانَ السَّ
دٌ، إِلاَّ أنََّهُ كَانَ مُنَافِراً للِْفُقَهَاءِ ثرَوَةٍ وَتَُِارَةٍ، وَبِرٍِ وَمَعْرُوْ  فٍ، وَلَهُ تَ عَبُّدٌ وَتَ هَجُّ

 "–وَاللهُ يَ غْفِرُ لَهُ  -أَصْحَابِ الرَّأْيِ 

 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في رسالته التي طبعت مؤخراً بعنوان ) 
جمل  :" وأما أهل الرأي : فهم وإن كان لهم11فضائل الأئمة الأربعة (! ص

من الكلام في ذلك ، فليس لهم قواعد محررة لا في أصول الدين ولا في 
 أصول فقه ، ولهذا كان المتبعون لهم فيهم من جميع أهل الأهواء "

 

 هذا النص النفيس ليس في مجموع الفتاوى 

 

:" لأن أصوله لا تنفي البدع  14وقال في هذه الرسالة عن أبي حنيفة في ص
 وإن لم يثبتها "

 

 فمن كانت أصوله لا تنفي البدع لا شك أنها ليست أصول أهل السنة 

 

 

 

وقال الطوفي في شرح مختصر الروضة :" وَاعْلَمْ أَنَّ أَصْحَابَ الرَّأْيِ بِحَسَبِ 
يعَ عُلَمَاءِ  ضَافَةِ هُمْ كُلُّ مَنْ تَصَرَّفَ في الْأَحْكَامِ بِالرَّأْيِ ، فَ يَ تَ نَاوَلُ جمَِ الْإِ

سْلَا  مِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ لَا يَسْتَ غْنِي في اجْتِهَادِهِ عَنْ نَظَرٍ الْإِ
تِهِ .  وَرَأْيٍ ، وَلَوْ بتَِحْقِيقِ الْمَنَاطِ وَتَ نْقِيحِهِ الَّذِي لَا نزَِاعَ في صِحَّ

لَفِ عَلَمٌ عَ  ا بِحَسَبِ الْعَلَمِيَّةِ ، فَ هُوَ في عُرْفِ السَّ لَى أَهْلِ الْعِرَاقِ ، وَهُمْ وَأمََّ
اَ سُمِِيَ هَؤُلَاءِ أَهْلَ الرَّأْيِ ،  هُمْ ، وَإِنمَّ أَهْلُ الْكُوفَةِ ، أبَوُ حَنِيفَةَ وَمَنْ تَابَ عَهُ مِن ْ

ا لعَِدَمِ بُ لُوغِهِمْ إِياَّ  هُ ، لِأنَ َّهُمْ تَ ركَُوا كَثِيراً مِنَ الْأَحَادِيثِ إِلَى الرَّأْيِ وَالْقِيَاسِ ; إِمَّ



أَوْ لِكَوْنهِِ عَلَى خِلَافِ الْكِتَابِ ، أَوْ لِكَوْنهِِ روَِايةََ غَيْرِ فَقِيهٍ ، أَوْ قَدْ أنَْكَرَهُ 
رَاوِي الْأَصْلِ ، أَوْ لِكَوْنهِِ خَبَ رَ وَاحِدٍ فِيمَا تَ عُمُّ بِهِ الْبَ لْوَى ، أَوْ لِكَوْنهِِ وَاردًِا في 

ارَاتِ عَ  لَى أَصْلِهِمْ في ذَلِكَ ، وَبمقُْتَضَى هَذِهِ الْقَوَاعِدِ لَزمَِهُمْ تَ رْكُ الْحدُُودِ وَالْكَفَّ
ُ تَ عَالَى  -الْعَمَلِ بأَِحَادِيثَ كَثِيرةٍَ حَتىَّ خَرَّجَ أَحْمَدُ  فِيمَا ذكََرَهُ  -رَحِمَهُ اللََّّ

لُ في  احٍ خَالَفَهَا أبَوُ نَحْوَ مِائَةٍ أَوْ خَمْسِمِائةَِ حَدِيثٍ صِحَ « جَامِعِهِ »الخَْلاَّ
حَنِيفَةَ ، وَبَالَغَ بَ عْضُهُمْ في التَّشْنِيعِ عَلَيْهِ حَتىَّ صَنَّفَ كِتَابًا في الخِْلَافِ بَ يْنَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -النَّبيِِ  ةِ  -صَلَّى اللََّّ وَأَبي حَنِيفَةَ ، وكََثُ رَ عَلَيْهِ الطَّعْنُ مِنْ أئَِمَّ
لَفِ حَتىَّ  ُ إِلاَّ عِصْمَتَهُ السَّ لَغًا وَلَا تَطِيبُ الن َّفْسُ بِذكِْرهِِ ، وَأَبََ اللََّّ بَ لَغُوا فِيهِ مَب ْ

ا إِليَْهِ نَسَبُوهُ "  ممَّا قَالُوهُ ، وَتَ نْزيِهَهُ عَمَّ

 

أقول : كلام الطوفي في تلخيص أسباب تركهم للعمل في الأحاديث 
محدثة تشبه قواعد الصحيحة ، حسن جداً ، ولا شك أن هذه قواعد 

المتكلمين في رد الأحاديث ، ونقله عن الإمام أحمد أنهم خالفوا مائة أو 
خمسمائة حديثاً ثابتاً أيضاً نفيس ، وقوله أن أئمة السلف كثر طعنهم عليه 

 هو الواقع الذي لا ينكره إلا مكابر 

 

ا إِليَْهِ نَسَبُوهُ ( غير أن رده لكلام بما يوهم أنهم افتروا عليه بقوله )وَتَ نْزيِهَهُ عَ  مَّ
فهذا مرفوض من الطوفي ، والطوفي هذا متهم بالرفض على حنبليته وهو من 

تلاميذ شيخ الإسلام ولكنه على غير عقيدته وله في شرح مختصر الروضة  
كلام نجس في المغيرة بن شعبة فليته صان عرض الصحابي كما صان عرض 

 كتاباً يبرئه فيه من تهمة إمام أهل الرأي ، وقد كتب بعض أهل عصرنا



الرفض التي أثبتها عليه ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ، وكلامه في المغيرة 
 يوحي أنه مائل إلى هذا المذهب الخبيث

 

وبعد هذا كله نعرف سبب تبديع الأئمة لأهل الرأي كما نقل حرب 
 الكرماني وتقدم نصه 

 

ا أهل الرأي أحاديث وقد ذكر ابن الجوزي الأخبار التي خالف فيه
 الصحيحين في ترجمة أبي حنيفة 

 

( :" فأما المسائل التي خالف فيها 3/13قال ابن الجوزي في المنتظم )
 الحديث فكثيرة، إلا أن من مشهورها الذي خالف فيه الصحاح:

 مسألة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يرش

صلى الله عليه وسلم وقال أبو حنيفة: يغسل وفي الصحيحين أن رسول الله 
 أتي بصبي لم يأكل الطعام فبال، فدعا بماء فرشه عليه.

 مسألة لا يجوز تخليل الخمر، وإذا خللت لم تطهر

وقال أبو حنيفة: يجوز وتطهر. وفي صحيح مسلم: من حديث أنس: أن أبا 
طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمراً فقال:أهرقها. 

 أجعلها خلًا؟ قال: لا.قال: أفلا 

 مسألة يجوز الآذان للفجر قبل طلوعه

وقال أبو حنيفة: لا يجوز. وفي الصحيحين: عن النبي صلى الله عليه وسلم: 
 أنه قال: " إن بلال يؤذن بليلٍ، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم " .

 مسألة إذا لم تقدر على الركوع والسجود



أبو حنيفة: يسقط وفي صحيح البخاري: عن لم يسقط عنه القيام وقال 
عمران، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " صل قائماً، فإن لم تستطع 

 فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب " .

 مسألة يسن رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه

وقال أبو حنيفة: لا يسن. وفي الصحيحين: من حديث ابن عمر: أن النبي 
الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى تحاذي منكبيه،  صلى

وإذا أراد أن يركع، وبعد رفع رأسه من الركوع، ولا يرفع بين السجدتين. وفي 
الصحيحين: من حديث مالك بن الحويرث مثله. وقد رواه عن رسول الله 

 صلى الله عليه وسلم نحو عشرين صحابي.

 و في صلاة الصبح أتممسألة إذا طلعت الشمس وه

وقال أبو حنيفة تبطل صلاته. وفي الصحيحين: من حديث أبي هريرة: أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أدرك من العصر ركعة قبل أن 

تغرب الشمس فقد أدركها، ومن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع 
 الشمس فقد أدرك الصلاة " .

 مسألة يجوز الوتر بركعة

قال أبو حنيفة: بثلاث. وفي الصحيحين: من حديث ابن عمر: أن رسول و 
 الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بركعة.

 مسألة تسن الصلاة للاستسقاء

وقال أبو حنيفة: لا تسن. وفي الصحيحين: أن رسول الله صلى الله عليه 
 وسلم صلى صلاة الاستسقاء.

 سقاء وقلبهمسألة ويجوز تحويل الرداء في صلاة الاست



وقال أبو حنيفة: لا يسن. وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل 
 ذلك.

 مسألة يستحب في غسل الميت شيء من كافور

 في الغسلة الأخيرة

وقال أبو حنيفة: لا يستحب وفي الصحيحين: أن رسول الله صلى الله عليه 
 الأخيرة كافوراً " .وسلم قال للواتي غسلن ابنته: " اجعلن في الغسلة 

 مسألة يسن استلام الركن اليماني في الطواف

وقال أبو حنيفة لا يسن. وفي صحيح مسلم: من حديث ابن عمر: أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الحجر الأسود والركن 

 اليماني.

 مسألة إشعار البدن، وتقليدها سنة

فإنه مثلة. وقد صح أن رسول الله صلى  و قال أبو حنيفة: يكره الإشعار؛
 الله عليه وسلم أشعر بدنته وقلدها.

 مسألة يجوز بيع العرايا

وقال أبو حنيفة: لا يجوز. وفي الصحيحين: من حديث زيد بن ثابت: أن 
 رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا.

 مسألة إذا اشترى مصراة ثبتت له خيار الفسخ

نيفة: لا يثبت. وفي الصحيحين: من حديث أبي هريرة: أن وقال أبو ح
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو 

بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعاً 
 من تمرٍ " .



 مسألة لا يجوز بيع الكلب وإن كان معلماً 

. وفي الصحيحين: من حديث ابن مسعود أن رسول وقال أبو حنيفة: يجوز
 الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب.

 مسألة إذا أراق على ذمي خمراً أو قتل له خنزيراً لم يضمن

وقال أبو حنيفة: يضمن. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
 قال: إن الله حرم الخمر وثمنها.

 بالكافرمسألة لا يقتل المسلم 

وقال أبو حنيفة: يقتل بالذمي. وفي صحيح البخاري من حديث علي رضي 
 الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا يقتل مسلم بكافر " .

 مسألة يجب القصاص في القتل بالمثل

وقال أبو حنيفة: لا يجب إلا فيما له حدٌ. وفي الصحيحين: من حديث 
رأس امرأة بين حجرين فقتلها، فرضخ رسول الله  أنس: أن يهودياً رضخ

 صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين.

 مسألة إذا ضربت حامل فماتت

 ثم انفصل عنها جنين ميت وجبت فيه الغرة

وقال أبو حنيفة لا شيء في الجنين، وفي الصحيحين: عن المغيرة أنه قال: 
 أو أمة.قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغرة عبداً 

 مسألة الإسلام ليس بشرطٍ في الإحصان

وقال أبو حنيفة: هو شرط. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
 أنه رجم يهودياً ويهودية.

 مسألة النصاب في السرقة ربع دينار أو ثلاثة دراهم



وقال أبو حنيفة: دينار أو عشرة دراهم. وفي الصحيحين: من حديث 
 صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار عائشة: أن رسول الله

 فصاعداً.

 مسألة إذا اطلع في بيت إنسان على أهله

 فله أن يرمي عينه، فإن فقأها فلا ضمان عليه

وقال أبو حنيفة: لزمه الضمان. وفي الصحيحين: من حديث سهل بن سعد 
قال: اطلع رجل في حجرة من حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 

مدرى يحك به رأسه، فقال: " لو أعلمك تنظر لطعنت به في عينيك " . 
وفي الصحيحين: من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم: " من اطلع على قوم في بيتهم بغير إذنهم فقد حل له أن يفقأوا عينه 
. " 

 مسألة الإمام مخير في الأسرى

 لفداءبين القتل والاسترقاق والمن ا

قال أبو حنيفة لا يجوز المن والفداء. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه 
 وسلم أنه من على ثمامة بن أثال، وفدى الأسرى يوم بدر.

 مسألة هدايا الأمراء كبقية أموال الفيء

 لا يختصون بها

وقال أبو حنيفة: يختصون بها. وفي الصحيحين: من حديث أبي حميد: أن 
الله عليه وسلم استعمل رجلًا فجاء فقال: هذا لكم وهذا  رسول الله صلى

أهدي إلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما بال العامل نبعثه 
فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى 



إليه أم لا، والذي نفسي بيده لا يأتي أحدٌ منكم بشيء إلا جاء به يوم 
 امة على رقبته " .القي

 مسألة لا يجوز الذكاة بالسن والظفر

وقال أبو حنيفة: بها إذا كانا منفصلين. وفي الصحيحين : منحديث رافع بن 
خديج قال: قلت: يا رسول الله، إن ملاقو العدو غداً وليست معنا مدي. 

 فقال: " ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر " .

 يحل أكل الضبمسألة 

وقال أبو حنيفة: لا تحل. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
لم يحرم الضب، وإنما قذره، فإن خالد بن الوليد قال له وقد قدم إليه: أحرام 

هو؟ قال: " لا، ولكنه لا يكون بأرض قومي فأجدني أعافه " فأكل خالد 
 ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر.

 ة يحل أكل لحوم الخيلمسأل

وقال أبو حنيفة: لا تحل. وفي الصحيحين: من حديث جابر: أن رسول الله 
 صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر، وأن في لحوم الخيل.

 مسألة النبيذ حرام

وقال أبو حنيفة: إنما يحرم المسكر منه. وقد صح أن رسول الله صلى الله 
م " . وفي حديث عائشة عن النبي صلى عليه وسلم قال: " كل مسكر حرا

 الله عليه وسلم أنه قال: " ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام " .

 مسألة حكم الحاكم لا يحيل الشيء عن صفته

وقال أبو حنيفة: يحيله في العقود والفسوخ. وفي الصحيحين: من حديث أم 
بباب حجرته، فخرج سلمة: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة 



إليهم فقال: " إنما أنا بشر مثلكم، وإنه يأتيني الحكم فلعل بعضهم أن يكون 
أبلغ من بعض فأحسب أنه قد صدق، فأقضي له بذلك، فمن قضيت له 

 بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو فليتركها " .

 مسألة يجوز الحكم بشاهد ويمين

 المالفي المال وما يقصد به 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز. وقد روى جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. ورواه عمر، وعلي بن أبي طالب، 

وابن عباس، وابن عمر، وابن عمرو، وزيد بن ثابت، وأبو حزم، وأنس، 
ين. فهذا من وبلال بن الحارث، والمغيرة بن شعبة، وسلمة بن قيس في آخر 

مشهور المسائل والمتروك أضعافه، ولكونه خالف مثل هذه الأحاديث 
الصحاح سعوا بالألسن في حقه، فلم يبق معتبر من الأئمة إلا تكلم فيه، ولا 

يؤثر أن يذكر ما قالوا والعجب منه إذا رأى حديثاً لا أصل له هجر القياس 
لا يثبت، وقد  ومال إليه؛ كحديث: نقض الوضوء بالضحك. فإنه شيء

 ترك القياس لأجله"

 

فهنا ابن الجوزي عليهم تناقضاً صارخاً ففي الوقت الذين يردون به بعض 
أحاديث الصحيحين بحجة مخالفتها للقياس كحديث المصراة ، يقولون 

بأخبار واهية مع مخالفتها للقياس كخبر القهقهة من الوضوء وخبر الوضوء 
 هوى  من النبيذ وهذه التناقضات أمارة

 

وليعلم أن مشكلة أبي حنيفة ليست التوسع في القياس فقط ، بل مشكلته 
 التوسع في الاستحسان أيضاً والتوسع في الحيل وغيرها من الأمور



 

 م ذكروا لي موطناً لابن تيمية مشكلًا 

 

إيماَنهُُ  ذا الموطن المشار إليه :" وَقَالَ طاَئفَِةٌ: بَلْ مَنْ اسْتَ فَاضَ مِنْ بَ يْنِ النَّاسِ  
وَتَ قْوَاهُ وَات َّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الث َّنَاءِ عَلَيْهِ كَعُمَرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزيِزِ وَالحَْسَنِ 

افِعِيِِ وَأَحْمَد والْفُضَيْل بْنِ  الْبَصْريِِِ وَسُفْيَانَ الث َّوْريِِ وَأَبي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَالشَّ
 -لداراني وَمَعْرُوفٍ الْكَرْخِي وَعَبْدِ اللََِّّ بْنِ الْمُبَارَكِ عِيَاضٍ وَأَبي سُلَيْمَانَ ا

هُمْ  ُ تَ عَالَى عَن ْ وَغَيْرهِِمْ شَهِدْنَا لَهُ بِالْجنََّةِ؛ لِأَنَّ في الصَّحِيحِ: }أَنَّ  -رَضِيَ اللََّّ
نَازَةِ فأَثَْ ن َ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَّ عَلَيْهِ بِِِ رًا فَ قَالَ: وَجَبَتْ النَّبيَّ صَلَّى اللََّّ هَا خَي ْ وْا عَلَي ْ

هَا شَرًّا. فَ قَالَ: وَجَبَتْ وَجَبَتْ. قَالوُا: يَا  نَازةَِ فأَثَْ نَ وْا عَلَي ْ وَجَبَتْ وَمُرَّ عَلَيْهِ بِِِ
رًا هَا خَي ْ تُمْ عَلَي ْ ؛ مَا قَ وْلُك وَجَبَتْ وَجَبَتْ؟ . قَالَ: هَذِهِ الْجنَِازَةُ أثَْ نَ ي ْ  رَسُولَ اللََِّّ

هَا شَرًّا فَ قُلْت: وَجَبَتْ لَهاَ  تُمْ عَلَي ْ فَ قُلْت وَجَبَتْ لَهاَ الْجنََّةُ وَهَذِهِ الْجنَِازَةُ أثَْ نَ ي ْ
يِِئِ{ "  النَّارُ: قِيلَ بَِِ يَا رَسُولَ اللََِّّ قَالَ: بِالث َّنَاءِ الحَْسَنِ وَالث َّنَاءِ السَّ

تقييده بالمسلم الذي وهذا الموطن لم أجده إلا في مجموع الفتاوى وظاهر 
اتفق الناس على الثناء عليه ومعلوم أن أبا حنيفة ليس كذلك كما قال ابن 

 تيمية نفسه في رسالته التي في الطلاق

وهو هنا ينقل القول عن غيره فيقول ) وقالت طائفة ( وإلا كيف يتسق هذا 
 مع نقله الاتفاق على تبديعهم في الإيمان

ذه المسالة يمثل بعمر بن عبد العزيز والحسن وفي بقية مؤلفاته إذا ذكر ه
 البصري فقط ويحذف بقية التمثيلات

قال في النبوات :" لكن هذا مثل الشهادة لمعين بالجنة، وفيها ثلاثة 
:قيل: لا يشهد بذلك لغير النبي. وهو قول أبي حنيفة، والأوزاعي، 4أقوال



كان   1ص، إنوعلي ابن المديني، وغيرهم.وقيل: يشهد به لمن جاء به ن
صحيحا؛ً كمن شهد له النبِي بالجنة فقط. وهذا قول كثيٍر من  1]خبراً[ 

؛  3أصحابنا، وغيرهم.وقيل: يشهد به لمن استفاض عند الأمة أنه رجل صالح
يشهد  4كعمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، وغيرهما.وكان أبو ثور

سند: "يوُشك أن لأحمد بن حنبل بالجنِة.وقد جاء في الحديث الذي في الم
تعلموا أهل الجنة من أهل النار". قالوا: بماذا يا رسول الله؟ قال: "بالثناء 

.وفي الصحيحين: أنِ النبِي صلى الله عليه وسلم مُرِ 5الحسن والثناء السيئ"
عليه بِنازة، فأثنوا عليها خيراً، فقال: "وَجَبَت وَجَبَت". ومُرِ عليه بِنازة، 

قال: "وَجَبَت وَجَبَت". فقيل: يا رسول الله! ما قولك: فأثنوا عليها شراً، ف
وجبت وجبت؟ قال:"هذه الجنازة أثنيتم عليها الخير، فقلت: وجبت لها 

الجنة. وهذه الجنازة أثنيتم عليها شراً، فقلت: وجبت لها النار. أنتم شهداء 
.وفي حديث آخر: "إذا سمعت جيرانك يقولون: قد 1الله في الأرض"

د أحسنت. وإذا سمعتهم يقولون: قد أسأتَ، فقد أحسنتَ، فق
.وسئل عن الرجل: يعمل العمل لنفسه، فيحمده الناس عليه، 1أسأت"

.الثناء على رجل يعرف 3فقال: "تلك عاجل بشرى المؤمن" 
بأسباب، وقد يغلب على الظن. ولا  4بأسبابوالتحقيق: أنِ هذا قد ]يعُلم[ 

: لماِ 5ذا لما قالت أم العلاء الأنصاريةيجوز للرجل أن يقول بما لا يعلم؛ وله
قدم المهاجرون المدينة اقترعت الأنصار على سكناهم، فصار لنا عثمان بن 

في السكنى، / فمرض، فمرضناه، ثم توفي، فجاء رسول الله صلى  2مظعون
الله عليه وسلم، فدخل، فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي أن قد 

أنِ الله قد  1بي صلى الله عليه وسلم: " ]وما يدريك[ أكرمك الله. قال الن



أكرمه؟ ". قالت: لا والله، لا أدري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أما 
هو فقد أتاه اليقين من ربه وإني لأرجو له الخير. والله ما أدري وأنا رسول الله 

. قالت: ثم ما يفُعل بي ولا بكم". قالت: فوالله لا أزكي بعده أحداً أبداً 
بعد في النوم عيناً تُري، فقصصتها على  1رأيت لعثمان ]رضي الله عنه[ 

 "3رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "ذاك عمله"

 وظاهر آخر كلامه أنه لا يختار أمر الشهادة مطلقاً 

 

 

ِ ; فَلَا  خْصِ الْمُعَينَّ اَ قَدْ نقَِفُ في الشَّ  نَشْهَدُ لَهُ وقال في منهاج السنة :" وَإِنمَّ
يطُ بِهِ، لَكِنْ  بَِِنَّةٍ وَلَا نَارٍ إِلاَّ عَنْ عِلْمٍ، لِأَنَّ حَقِيقَةَ بَاطِنِهِ وَمَا مَاتَ عَلَيْهِ لَا نحُِ

هَادَةِ بِالْجنََّةِ ثَلَاثةَُ أقَْ وَالٍ:  نَ رْجُو للِْمُحْسِنِ وَنَََافُ عَلَى الْمُسِيءِ.وَلَهمُْ في الشَّ
هُمْ مَنْ لَا  دِ ابْنِ الْحنََفِيَّةِ مِن ْ  يَشْهَدُ بِالْجنََّةِ لِأَحَدٍ إِلاَّ لِلْأنَْبِيَاءِ. وَهَذَا قَ وْلُ مُحَمَّ

. وَهَذَا قَ وْلُ   .وَالثَّاني: أنََّهُ يَشْهَدُ بِالْجنََّةِ لِكُلِِ مُؤْمِنٍ جَاءَ فِيهِ نَصٌّ وَالْأَوْزَاعِيِِ
ثُ: يَشْهَدُ بِالْجنََّةِ لِهؤَُلَاءِ وَلِمَنْ شَهِدَ لَهُ كَثِيٍر مِنْ أَهْلِ الحَْدِيثِ.وَالثَّالِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الْمُؤْمِنُونَ. كَمَا قَالَ النَّبيُّ  أنَْ تُمْ شُهَدَاءُ اللََِّّ في : " »-صَلَّى اللََّّ
النَّارِ "  يوُشِكُ أَنْ تَ عْلَمُوا أَهْلَ الْجنََّةِ مِنْ أَهْلِ »( . وَقاَلَ: " 3« " )الْأَرْضِ 

يِِئِ  ؟ قَالَ: " بِالث َّنَاءِ الحَْسَنِ وَالث َّنَاءِ السَّ ( فأََخْبَ رَ 1« " )قَالُوا: بَِِ يَا رَسُولَ اللََِّّ
أَنَّ ذَلِكَ ممَّا يُ عْلَمُ بِهِ أَهْلُ الْجنََّةِ وَأَهْلُ النَّارِ. وكََانَ أبَوُ ثَ وْرٍ يَ قُولُ: " أَشْهَدُ أَنَّ 

 بَلٍ في الْجنََّةِ " وَيَحْتَجُّ بِهذََا. وَبَسْطُ هَذِهِ الْمَسْألََةِ لَهُ مَوْضِعٌ آخَرُ."أَحْمَدَ بْنَ حَن ْ 

 

 

والرجل له أطوار في هذا ولا شك خصوصاً في زمن كزمانه وقد كان فيه 
 علماً على الهدى وإن رغمت أنوف 

 



 

لطلاق قال ابن تيمية _ رحمه الله _ في رده على السبكي في مسألة تعليق ا
( :" وأكثر أهل الحديث طعنوا في أبي حنيفة وأصحابه طعناً 1/837)

مشهوراً امتلأت به الكتب ، وبلغ الأمر بهم إلى أنهم لم يرووا عنهم في كتب 
 الحديث شيئاً فلا ذكر لهم في الصحيحين والسنن " 

 

أقول : استحضر أن هذا من أواخر تآليف ابن تيمية وقد ذكره في سياق 
بكي الاعتداد بداود الظاهري في الخلاف لكونه مطعوناً فيه فأجابه دفع الس

ابن تيمية بعدة أوجه منها أن العبرة بالأدلة وداود معه صحابة وتابعين في 
المسألة و أن السبكي نفسه يعتد بأناس طعن فيهم في الخلاف ، بل ذكر 

 يفة حتى من طعن في مالك والشافعي وليس مالك والشافعي كداود وأبي حن

 

ولا شك أن ابن تيمية نفسه يعلم جيداً أن طعون أهل الحديث ليست  
 كطعون متعصبة العراقيين 

 

وهو نفسه يقرر دائماً أن الحق لا يخرج عن أهل الحديث وعرف الفرقة 
الناجية والطائفة المنصورة في الواسطية بأنهم أهل الحديث ، ولكنه هنا يلزم 

 السبكي فحسب 

 

 وهذا النص من ابن تيمية _ رحمه الله _ يستفاد منه عدة أمور 

 

الأول : أن الطعن في أبي حنيفة وأصحابه هو مذهب أكثر أهل الحديث _ 
بنص ابن تيمية _ والواقع أنه مذهبهم كلهم ولكن لعل الشيخ اغتر ببعض 

 ما ينسب لابن معين أو يروى عن بعضهم من الثناء على أهل الرأي 

 



: أن من ضمن هؤلاء الطاعنين أصحاب الصحاح والسنن وأن الثاني 
 اجتنابهم لتخريج حديث أبي حنيفة وأصحابه لعلة المنافرة والبغض والطعن 

 

فالبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه ممن يطعن في أبي 
 حنيفة وأصحابه ويجتنبه لهذا الداعي بشهادة ابن تيمية _ رحمه الله _ 

 

ومن كان هؤلاء سلفه في بابهم الذي هو الجرح والتعديل مع بقية أئمة 
 الإسلام فلا يضره تشغيب الصعافقة 

 

الثالث : أن هذا طعن مشهور امتلأت به الكتب ، فكيف يستطيع أحد أن 
 يكتمه والحال 

 

وليعلم أن ناسخ المخطوط لما رأى من غلظ هذه الكلمة أضاف عليها 
! وأتبعه بمثله عن مالك والشافعي ، وابن تيمية رجل  ترضياً على أبي حنيفة

حنبلي وقد ذكر أحمد عدة مرات في هذه الرسالة ولم يترضَ عليه فيترضى 
 عن أبي حنيفة ! 

 

 وعادته أنه لا يترضى عن غير الصحابة وقد فعل ذلك أحياناً مع أحمد 

 

يذكر أبا ولا تستغرب فقد فعلوا في كتاب الأم للشافعي فإنك ترى الشافعي 
حنيفة في محل ذم أو نقد ويكتبون إلى جانب اسم أبي حنيفة _ رضي الله 

عنه _ والشافعي في الأم يذكر الكثير من الأعيان الفضلاء ممن يعتقد فيهم 
 أنه أجل من أبي حنيفة ولا يترضى عليه 

 



ولابن تيمية نص آخر قد لا يعجب الخلفيون الطاعنين في الآخذين بمذاهب 
 السلف 

 

تَسِبُونَ 10/182ال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى )ق تَدِعَةُ الْمُن ْ ( :" فاَلْمُب ْ
إلَى غَيْرهِِ إذَا كَانوُا جهمية أَوْ قَدَريَِّةً أَوْ شِيعَةً أَوْ مُرْجِئَةً؛ لمَْ يَكُنْ ذَلِكَ مَذْهَبًا 

رْجَاءِ؛ فَإِنَّهُ قَ وْلُ أَبي فُلَانٍ  مَامِ إلاَّ في الْإِ قْلُ  لِلْإِ مِ فَاخْتَ لَفَ الن َّ ا بَ عْضُ التَّجَهُّ وَأمََّ
تَسِبُونَ إليَْهِ مَا بَ يْنَ سُنِِيَّةٍ وجهمية؛ ذكُُورٍ  عَنْهُ وَلِذَلِكَ اخْتَ لَفَ أَصْحَابهُُ الْمُن ْ

هَا مَةٍ؛ لِأَنَّ أُصُولَهُ لَا تَ نْفِي الْبِدعََ وَإِنْ لمَْ تُ ثْبِت ْ  "وَإِنَاثٍ؛ مُشَبِِهَةٍ وَمُجَسِِ

 

وأبو فلان هذا هو أبو حنيفة تصرف الناسخ أو المحقق فغير اسمه وهذا ظهر 
 في الرسالة المفردة التي حققها بعضهم حين ذكر الاسم صريحاً 

 

ولو قلت لشخص من هؤلاء ) أنت أصولك لا تنفي البدع ومذهبك 
 الإرجاء ( سيرى أنني طاعن فيه أليس كذلك ؟ 

 

 فليقل ابن تيمية يطعن في أبي حنيفة 

 

وقد حاول أبو يعلى حمل كلام أحمد في أهل الرأي على المرجئة والقدرية فرد 
 عليه ابن تيمية في المسودة 

 

(  :"  ]والد 1/125قال ابن تيمية _ رحمه الله _ كما في المسودة )
 شيخنا[ فصل:



ن عقيل بكلام كثير فى قول أحمد: "لا يروى عن أهل الرأى" تكلم عليه اب
قال في رواية عبد الله أصحاب الرأى لا يروى عنهم الحديث قال القاضي 

 وهذا محمول على أهل الرأى من المتكلمين كالقدرية ونحوهم.

قلت ليس كذلك بل نصوصه في ذلك كثيرة وهو ما ذكرته في المبتدع أنه 
كأبي يوسف   نوع من الهجرة فانه قد صرح بتوثيق بعض من ترك الرواية عنه

 ونحوه ولذلك لم يرو لهم في الامهات كالصحيحين"

 

وانظر كيف مثل للمبتدع بأبي يوسف صاحب أبي حنيفة فهو مبتدع عند 
 ابن تيمية استخراجاً من نصوص أحمد 

 

 وهذا النووي الذي يعظمونه جداً ينسب أبا حنيفة إلى منابذة الشرع 

 

لَ أبَوُ حَنِيفَة وَأبَوُ يوُسُف في ( :" وَقَا2/485قال النووي في شرح مسلم )
روَِايةَ عَنْهُ : لَا كَرَاهَة فِيهِ ، وَلَا بَأْس بِهِ ؛ لِأَنَّ مَا حَلَّ مُفْرَدًا حَلَّ مَخْلُوطاً ، 

رعْ ، فَ قَدْ ثَ بَ تَتْ  وَأنَْكَرَ عَلَيْهِ الْجمُْهُور ، وَقَالُوا : مُنَابَذَة لِصَاحِبِ الشَّ
هْي عَنْهُ ، فَإِنْ لمَْ يَكُنْ حَرَامًا كَانَ الْأَحَادِيث الصَّحِ  يحَة الصَّريَِحة في الن َّ

 مَكْرُوهًا"

 

وهذا ابن العربي المالكي الذي يعظمونه جداً يدعي أن الشافعي كان يكفر 
 أبا حنيفة تارة ويبدعه أخرى 

 

قال ابن العربي في رسالته في أصول الفقه :" الفصل السادس القول في 
 الاستحسان

 أنكره الشافعي وأصحابه وكفروا أبا حنيفة في القول به تارة وبدعوه أخرى"



 

 والله الهادي للصواب

غير أن هنا معلومة لطيفة كنت قد وقفت عليها عند نظري في كتاب 
العواصم لابن الوزير ولم أتمكن من توثيقها حتى أرسل لي بعض الأخوة 

 توثيقها اليوم 

 

 فة وهي كلام الغزالي في أبي حني

 

:" وأما أبو حنيفة فلم يكن مجتهدا لأنه   584قال الغزالي في المنخول ص
كان لا يعرف اللغة وعليه يدل قوله ولو رماه بأبو قبيس وكان لا يعرف 
الأحاديث ولهذا ضري بقبول الأحاديث الضعيفة ورد الصحيح منها ولم 

صول يكن فقيه النفس بل كان يتكايس لا في محله على مناقضة مآخذ الأ
ويتبين ذلك باستثمار ثنا مذاهبه فيما سنعقد فيه بابا في آخر الكتاب الله 

 أعلم"

 

وما ذكره الغزالي هنا حق وهو مسبوق إليه ولكنه عجيب منه فهو نفسه لم 
يكن يفرق بين الصحيح والضعيف والموضوع ولكن يبدو أنه أخذ هذا 

 الكلام من بعض حذاق الشافعية 

 

 وقد سبقه إمامه في الفقه الشافعي إلى هذا 

 

قال ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه ثنا أَبي، ثنا يوُنُسُ بْنُ عَبْدِ 
دِ بْنِ الحَْسَنِ يَ وْمًا،  ، يَ قُولُ: " قُ لْتُ لِمُحَمَّ افِعِيَّ عْتُ الشَّ الَأعْلَى، قَالَ: سمَِ

بَغِي لِصَاحِبِنَا وَذكََرَ مَالِكًا وَأَبَا حَنِيفَةَ، فَ قَا دُ بْنُ الحَْسَنِ: مَا كَانَ يَ ن ْ لَ لي مُحَمَّ



أَنْ يَسْكُتَ يَ عْنِي أَبَا حَنِيفَةَ، وَلا لِصَاحِبِكُمْ أَنْ يُ فْتِيَ يرُيِدُ مَالِكًا، قُ لْتُ: 
؟ قَالَ: نَشَدْتُكَ اللَََّّ، أتََ عْلَمُ أَنَّ صَاحِبَ نَا يَ عْنِي مَالِكًا كَانَ عَالِمًا بِكِتَابِ اللََِّّ 

 اللَّهُمَّ نَ عَمْ ".

قُ لْتُ: فَ نَشَدْتُكَ اللَََّّ، أتََ عْلَمُ أَنَّ صَاحِبَ نَا كَانَ عَالِمًا بِحَدِيثِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: اللَّهُمَّ نَ عَمْ.  اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟  قُ لْتُ: وكََانَ عَالِمًا بِاخْتِلافِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللََِّّ  صَلَّى اللََّّ
 قَالَ: نَ عَمْ.

 قُ لْتُ: أَكَانَ عَاقِلا؟ قاَلَ: لا.

قُ لْتُ: فَ نَشَدْتُكَ اللَََّّ، أتََ عْلَمُ أَنَّ صَاحِبَكَ يَ عْنِي أَبَا حَنِيفَةَ، كَانَ جَاهِلا 
 بِكِتَابِ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَ: نَ عَمْ.

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَاهِلا قُ لْتُ: وكََانَ جَاهِلا  بِحَدِيثِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ ، قَالَ: نَ عَمْ.  بِاخْتِلافِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

 

 

وهذا إسناد صحيح والقوم يتركون هذا الثابت عن الشافعي ويتبثون بأثر 
لى أبي حنيفة ( وصوابه ) عيال في الفقه محرف ) الناس عيال في الفقه ع

 على أهل العراق (

 

والواقع أنه مشكل حتى في ذكر أهل العراق فالشافعي يرى أن أهل المدينة 
أفقه ، وقد حل ابن تيمية الإشكال بأن الشافعي أراد أن الناس عيال عليهم 

 في ترتيب المسائل لا معرفة الدلائل 

 



لات عقدية كبيرة أحدها إنكار الصفات وليعلم أن الغزالي وقع في ضلا
 ومنها العلو وهذه وحدها أعظم من عامة ما أخذ على أبي حنيفة 

 

ولكنني ذكرت هذا ليعلم أن هذا الباب لم يتفرد به السلف أو أهل السنة بل 
 أدركه حتى جماعة من المتكلمين 

 

ددين والغزالي مع ضلالاته العقدية ومع كلامه هذا عده ابن الصلاح من المج
وتابعه الذهبي ولا يوجد أشعري يعد المجددين إلا ويذكر الغزالي فيهم والله 

 المستعان ! هذا مع اعتراضهم بلا شك على كلامه على أبي حنيفة 

 

 والقوم أدعياء الإنصاف هلا اقتدوا بأئمتهم ولم يشنعوا في هذه المسألة !! 

 

 والآن مع تتمة لكلام الغزالي 

 

:" وأما ابو حنيفة رحمه الله فقد قلب  213لمنخول صقال الغزالي في ا
الشريعة ظهرا لبطن وشوش مسلكها وغير نظامها فإنا نعلم أن جملة ما 

ينطوي عليه الشرع ينقسم إلى استحثاث على مكارم الاخلاق وزجر عن 
الفواحش والكبائر واباحة تغني عن الجرائر وتعين على امتثال الاوامر وهي 

إلى تعبدات ومعاملات وعقوبات فلينظر العاقل المنصف بمجموعها تنقسم 
 في مسلكه فيها

فأما العبادات فأركانها الصلاة والزكاة والصوم والحج ولا يخفى فساد مذهبه 
في تفاصيل الصلاة والقول في تفاصيله يطول وثمرة خبطه بين فيما عاد اليه 

ع وامتنع اقل الصلاة عنده واذا عرض اقل صلاته على كل عامي جلف كا 
 عن اتباعه



فإن من انغمس في مستنقع نبيذ فخرج في جلد كلب مدبوغ ولم ينو ويحرم 
بالصلاة مبدلا صيغة التكبير بترجمته تركيا او هنديا ويقتصر من قراءة القرآن 

على ترجمة قوله تعالى مدهامتان ثم يترك الركوع وينقر نقرتين ولا قعود بينهما 
دا في آخر صلاته بدل التسليم ولو انفلتت منه ولا يقرأ التشهد ثم يحدث عم

بأنه سبقه الحدث يعيد الوضوء في اثناء صلاته ويحدث بعده عمدا فإنه لم 
يكن قاصدا في حدثه الاول تحلل عن صلاته على الصحة والذي ينبغي ان 

يقطع به كل ذي دين ان مثل هذه الصلاة لا يبعث الله لها نبيا وما بعث 
صلى الله عليه وسلم لدعاء الناس اليها وهي قطب محمد بن عبد الله 

الإسلام وعماد الدين وقد زعم ان هذا القدر أقل الواجب فهي الصلاة التي 
بعث لها النبي وما عداها آداب وسنن وأما الصوم فقد استأصل ركنه حيث 

رده إلى نصفه ولم يشترط تقدم النية عليه واما الزكاة فقد قضي فيها بانها 
اخي فيجوز التأخير وان كانت الحاجة ماسة وأعين المساكين ممتدة على التر 

 ثم قال لو مات قبل أدائها تسقط بموته وكان قد جاز له التأخير

وهل هذا إلا ابطال غرض الشرع من مراعاة غرض المساكين ثم عكس هذا 
في الحج الذي لا ترتبط به حاجة مسلم وزعم انه على الفور فهذا صنيعه في 
العبادات فأما العقوبات فقد أبطل مقاصدها وخرم اصولها وقواعدها فإن ما 

اص بالقتل رام الشرع عصمته الدماء والفروج والاموال وقد هدم قاعدة القص
بالمثقل فمهد التخنيق والتغريق والقتل بأنواع المثقلات ذريعة إلى درء 

القصاص ثم زاد عليه حتى ناكر الحس والبديهة وقال لم يقصد قتله وهو شبه 
عمد وليت شعري كيف يجد العاقل من نفسه ان يعتقد مثل ذلك تقليدا 

ذرائع اسقاط الحد بها  لولا فرط الغباوة وشدة الخذلان واما الفروج فإنه مهد



مثل الاجارة ونكاح الامهات وزعم انها دارئة للحد ومن يبغي البغاء بمومسة 
عليه كيف يعجز عن استئجارها ومن عذيرنا ممن يفعل ذلك ثم يدقق نظره 

فيوجب الحد في مسألة شهود الزوايا زاعما أني تفطنت لدقيقة وهي انزحافهم 
 قال لو شهد أربعة عدول عليه بالزنا وأقر أبي في زينة واحدة على الزوايا ثم

مرة واحدة سقط الحد عنه وأوجب الحد في الوطء بالشبهة اذا صادف 
أجنبية على فراشه ظنها حليلته القديمة وأقل مراتب موجبات العقوبات ما 
تمحض تحريمها والذاهل المخطئ لا يوصف فعله بالتحريم واما الاموال فإنه 

أدنى تغيير مملك فليغصب )الحنطة وليطحنها ما  زعم ان الغصب فيها مع
فيملكها وأخذ يتكابس لا فرقا بين غاصب المنديل يشقه طولا او عرضا 

ودرأ حد السرقة في الاموال الرطبة وفيما ينضم اليها وان لم تكن رطبة حتى 
قال لو سرق اناء من ذهب وفيه رطوبة نقطة من الماء فلا حد عليه ومن لم 

ه على الضرورة أن الصحابة رضي الله عنهم لو رفعت اليهم يشهد عليه جس
هذه الواقعة لكانوا لا يدرأون الحد بسبب قطرة من الماء تفرض في الاناء 

فليأيس أن من حسه وعقله هذا صنيعه في العقوبات ثم دقق نظره منعكسا 
على الاحتياط زاعما أنه لو شهد على السارق بأنه سرق بقرة بيضاء وشهد 

نه سرق بقرة سوداء قال اقطع به لاحتمال أن البقرة كانت مبرقشة آخر بأ
على اللون من سواء وبياض في نصفيها فالناظر في محل البياض ظنها بيضاء 

بِملتها ثم أردف جميع قواعد الشريعة بأصل هدم به شرع محمد صلى الله 
ة عليه وسلم قطعا حيث قال شهود الزور اذا شهدوا كاذبين على نكاح زوج

الغير وقضى به القاضي مخطئا حلت الزوجة للمشهود له وان كان عالما 



بالتزوير وحرمت على الاول بينه وبين الله هذا ترتيب مذهبه وانما ذكرنا هذا 
 المسلك لان ما قبله من المسالك

يعسر على العوام دركها وهذا مما يفهم كل غر غبي وكل بالغ وصبي فلولا 
ة وتدرب القلوب على اتباع التقليد والمألوف لما اتبع شدة الغباوة وقلة الدراي

مثل هذا المتصرف في الشرع من سلم حسه فضلا من ان يستد نظره وعقله 
ومن هذا اشتد المطعن والمغمز من سلف الأئمة فيه إذ اتهموه برومه خرم 

الشرع وهو الذي ألحق به القاضي قوله في مسألة المثقل وقال من زعم ان 
يتعمد القتل به وان لم يعلم نقيضه فليس من العقلاء وان علمه فقد القاتل لم 

 رام خرم الدين"

 

فانظر هذا الكلام الذي ينطوي على التكفير فيما يظهر وهو من جنس قول 
مالك في أبي حنيفة ) كاد الدين كاد الدين كاد الدين ( بل كأنه شرح 

 لكلمة مالك رحمه الله 

 

على من يقول ) لما تثيرون مسألة أهل الرأي ( وكلام الغزالي هذا يرد فيه 
 فالجواب أن هذا ذب عن الشريعة التي يراد هدمها 

 

والعجيب أن النساخ زادوا في هذا السياق ترحماً على أبي حنيفة ولا يناسب 
، كما أنك تُد في كتاب الأم للشافعي ترضياً على أبي حنيفة في كل مواطن 

 فعي للتابعين ! نقده بما لا تُده عند ذكر الشا

 

 وللجويني كلام نحواً من كلام الغزالي هذا 

 

 وليس هؤلاء الشافعية وحيدون في هذا الباب 



 وهنا عدة كلمات في الإجماع على جرحه

 

( :" كَثِيٌر مِنْ أَهْلِ 1/149الكلمة الأولى : قال ابن عبد البر في الانتقاء )
هِ كَثِيراً مِنْ أَخْبَارِ الآحَادِ الحَْدِيثِ اسْتَجَازُوا الطَّعْنَ عَلَى أَبي   حَنِيفَةَ لِرَدِِ

الْعُدُولِ لأنََّهُ كَانَ يَذْهَبُ في ذَلِكَ إِلَى عَرْضِهَا عَلَى مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ مِنَ 
 الَأحَادِيثِ وَمَعَاني الْقُرْآنِ فَمَا شَذَّ عَنْ ذَلِكَ رَدَّهُ وَسَمَّاهُ شَاذًّا وكََانَ مَعَ ذَلِكَ 

ى إِيماَنًا وكَُلُّ مَنْ قَالَ مِنْ  لاةِ وَغَيْرهَِا لَا تُسَمَّ أيَْضًا يَ قُولُ الطَّاعَاتُ مِنَ الصَّ
عُونهَُ بِذَلِكَ وكََانَ مَعَ ذَلِكَ  نَّةِ الِإيماَنُ قَ وْلٌ وَعَمَلٌ يُ نْكِرُونَ قَ وْلَهُ وَيُ بَدِِ أَهْلِ السُّ

 مَحْسُودًا لفَِهْمِهِ وَفِطْنَتِهِ"

 

نقل إجماع على التبديع بلفظ التبديع الصريح فهو يقول ) كل ( ويقول  فهذا
 ) يبدعونه (

 

الكلمة الثانية : قال حرب الكرماني في عقيدته :" هذا مذهب أئمة العلم 
وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين بها المقتدى بهم فيها، وأدركت من 

هم عليها فمن خالف أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغير 
شيئًا من هذه المذاهب، أو طعن فيها، أوعاب قائلها فهو مبتدع خارج من 

الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق، وهو مذهب أحمد وإسحاق بن 
إبراهيم بن مخلد، وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور، وغيرهم 

 م"ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم فكان من قوله

 

 فهنا ينقل إجماع أهل العلم في عصره 

 



لِال أعداء السِنة  ثم قال في عقيدته :" وأصحاب الرأي: وهم مبتدعة ضُّ
والأثر يرون الدين رأيًا وقياسًا واستحسانًا، وهم يخالفون الآثار، ويبطلون 

الحديث، ويردون على الرسول، ويتخذون أبا حنيفة ومن قال بقوله إمامًا 
م، ويقولون بقولهم فأي ضلالة بأبين ممن قال بهذا أو كان على يدينون بدينه

مثل هذا، يترك قول الرسول وأصحابه ويتبع رأي أبي حنيفة وأصحابه، 
 فكفى بهذا غيًا وطغيانًا وردًا"

 

 فهذا إجماع آخر 

 

( :" وبعد هذا فاتفق 3/13الكلمة الثالثة : قال ابن الجوزي في المنتظم )
_ يعني أبا حنيفة _ ، ثم انقسموا على ثلاثة أقسام: الكل على الطعن فيه 

فقوم طعنوا فيه لما يرجع إلى العقائد و الكلام في الأصول. وقوم طعنوا في 
روايته وقلة حفظه وضبطه. وقوم طعنوا لقوله الرأي فيما يخالف الأحاديث 

 الصحاح"

 

فهذا نقل إجماع على الطعن ينقله حافظ واسع الاطلاع جداً وهو ابن 
 الجوزي 

 

( :" سمعتُ ابْن أبي 8/141الكلمة الرابعة : قال ابن عدي في الكامل )
دَاوُد يَ قُول الوقيعة في أبي حنيفة إجماع من العلماء لَأن إمام البصرة أيوب 

الث َّوْريِ وقد تكلم فيه وإمام الحجاز السختياني وقد تكلم فيه وإمام الكوفة 
مَالِك وقد تكلم فيه وإمام مصر اللَّيْث بْن سعد وقد تكلم فيه وإمام الشام 



بَارك وقد تكلم فيه 
ُ

الَأوْزاعِيِ وقد تكلم فيه وإمام خراسان عَبد اللََّّ بْن الم
 فالوقيعة فيه إجماع من العلماء في جميع الأفاق أو كما قاَلَ"

 

 اع رابع فهذا إجم

 

( :" وزعمه أن الحكاية 1/391الكلمة الخامسة : قال المعلمي في التنكيل )
موضوعة مجازفة منه وكلام أئمة السنة في ذلك العصر في قول أبي حنيفة 

 متواتر حق التواتر"

 

 فهذا عالم مطلع يدعي تواتر ذم الأئمة لرأي أبي حنيفة 

 

حدثني أبو  - 335السنة  الكلمة السادسة : قال عبد الله بن أحمد في
إذا جاء الأثر ألقينا رأي أبي » الفضل ، حدثني أسود بن سالم ، قال : 

عليك بالأثر فالزمه » ، ثم قال لي أسود : « حنيفة وأصحابه في الحش  
 «أدركت أهل العلم يكرهون رأي أبي حنيفة ويعيبونه 

 

وكان معروفاً أسود بن سالم أدرك سفيان بن عيينة وحماد بن زيد وغيرهم 
 بالخير فهذا نقل اتفاق آخر

 

وقد نقل الساجي أنهم اختلفوا في إسلامه وكلمة مالك فيه صريحة بالتكفير 
وكذلك أبو زرعة كفره  وهنا لفتة أن من لم يكفره لم يكفروه لأن هذه مسألة 

 عين قد تخفى على بعض الناس وقد تظهر كشأن الحجاج بن يوسف 

 

 ه الغلاة وهذا ينبغي أن يتنبه ل

 



 الخطأ الرابع والعشرون : نقل اتفاق الصحابة على عدم تكفير الخوارج 

 

وهذه مسألة سهلة مقارنة بغيرها غير أنه خطأ علمي وقع فيه شيخ الإسلام 
 وتابعه غيره 

 

ثَ نَا عَبْدُ  2931قال البخاري في صحيحه  دُ بْنُ الْمُثَ نىَّ حَدَّ ثَ نَا مُحَمَّ : حَدَّ
ابِ قَ  دُ بْنُ إِبْ رَاهِيمَ عَنْ أَبي الْوَهَّ عْتُ يَحْيََ بْنَ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَ رَني مُحَمَّ الَ سمَِ

 سَلَمَةَ وَعَطاَءِ بْنِ يَسَارٍ:

 

 

  ُ عْتَ النَّبيَّ صَلَّى اللََّّ أنَ َّهُمَا أتََ يَا أَبَا سَعِيدٍ الْخدُْريَِّ فَسَأَلَاهُ عَنْ الْحرَُوريَِّةِ أَسمَِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ عَلَيْهِ وَسَ  عْتُ النَّبيَّ صَلَّى اللََّّ لَّمَ قَالَ لَا أدَْريِ مَا الْحرَُوريَِّةُ سمَِ

هَا قَ وْمٌ تَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ يَ قْرَءُونَ  ةِ وَلمَْ يَ قُلْ مِن ْ يَخْرجُُ في هَذِهِ الْأمَُّ
هْمِ مِنْ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حُلُوقَ هُمْ  ينِ مُرُوقَ السَّ أَوْ حَنَاجِرَهُمْ يَمرُْقُونَ مِنْ الدِِ

الرَّمِيَّةِ فَ يَ نْظرُُ الرَّامِي إِلَى سَهْمِهِ إِلَى نَصْلِهِ إِلَى رِصَافِهِ فَ يَ تَمَارَى في الْفُوقَةِ هَلْ 
مِ شَيْءٌ.  عَلِقَ بِهاَ مِنْ الدَّ

 

 

هَا( فهم منه جماعة قول أبي سعيد الخدري )يَخْرجُُ في  ةِ وَلمَْ يَ قُلْ مِن ْ هَذِهِ الْأمَُّ
 من أهل العلم أنه لا يرى الخوارج من هذه الأمة وأنه يكفرهم

 

 

( :" لمَْ تَخْتَلِف الطُّرُق 389/ 19قال ابن حجر في شرح البخاري )
نَضْرَة عَنْ أَبي الصَّحِيحَة عَلَى أَبي سَعِيد في ذَلِكَ فَعِنْد مُسْلِم مِنْ روَِايةَ أَبي 

ته " وَلَهُ مِنْ  سَعِيد " أَنَّ النَّبيِ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكََرَ قَ وْمًا يَكُونوُنَ في أمَُّ



اك  وَجْه آخَر " تَمرُْق عِنْد فِرْقَة مَارقَِة مِنْ الْمُسْلِمِيَن " وَلَهُ مِنْ روَِايةَ الضَّحَّ
ا مَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ مِنْ وَجْه آخَر عَنْ أَبي الْمِشْرَقِيِ عَنْ أَبي سَعِ  يد نَحْوه ، وَأمََّ

تِي " فَسَنَده ضَعِيف ، لَكِنْ وَقَعَ عِنْد مُسْلِم مِنْ حَدِيث  سَعِيد بلَِفْظِ " مِنْ أمَُّ
تِي قَ وْم " وَلَهُ مِنْ طَريِق زَيْد بْ  ن وَهْب أَبي ذَرِ بلَِفْظِ " سَيَكُونُ بَ عْدِي مِنْ أمَُّ

تِي " وَيُجْمَع بَ يْنه وَبَ يْن حَدِيث أَبي سَعِيد بأَِنَّ  عَنْ عَلِيِ " يَخْرجُ قَ وْم مِنْ أمَُّ
عْوَة ،  ة الدَّ جَابةَ وَفي روَِايةَ غَيْره أمَُّ ة الْإِ ةِ في حَدِيث أَبي سَعِيد أمَُّ الْمُرَاد بِالْأمَُّ

وَوِيِ : وَفِيهِ دَلَالَة عَلَى فِقْه الصَّحَابةَ وَتَحْريِرهمْ الْألَْفَاظ ، وَفِيهِ إِشَارَة  قَالَ الن َّ
ة "  مِنْ أَبي سَعِيد إِلَى تَكْفِير الْخوََارجِ وَأنَ َّهُمْ مِنْ غَيْر هَذِهِ الْأمَُّ

 

 

 الشاهد هو كلام النووي

 

 

ثَ نَا عَلِيٌّ  2935ومن أدلة القائلين بتكفير الخوارج ما روى البخاري  : حَدَّ
ُ عَنْهُ قَالَ حَدَّ  ثَ نَا أبَوُ الزِنَِادِ عَنْ الْأَعْرجَِ عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ ثَ نَا سُفْيَانُ حَدَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

 

اعَةُ حَتىَّ تَ قْتَتِلَ فِئَ تَانِ دَعْوَاهُماَ وَاحِدَةٌ    لَا تَ قُومُ السَّ

 

 

فئتان هما فئة علي وفئة معاوية ودعواهما الواحدة هي الإسلام ، وهاتان ال
والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل الخوارج معهم ، وأخرجهم منهم ، فدل 

 على أنهم ليسوا على هذه الدعوة دعوة الإسلام

 

 



وقد يقال دعوة علي ومعاوية هي السنة والإسلام معاً ، والخوارج خرجوا عن 
 السنة

 

 

لون بعدم تكفير الخوارج استدلوا بالأحاديث الواردة وفيها ) من أمتي ( والقائ
 وبسيرة علي معهم وعدم تكفيره لهم

 

 

 وقد اختار هذا القول بعض المعاصرين 

 

 

 وممن قال بتكفير الخوارج أبو أمامة رضي الله عنه 

 

 

حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب  - 1414قال عبد الله بن أحمد في السنة 
، نا عمر بن يونس الحنفي ، نا عكرمة بن عمار ، نا شداد بن عبد الله ، 

قال : وقف أبو أمامة وأنا معه على رءوس الحرورية بالشام عند باب مسجد 
قتلى  شر» مرتين أو ثلاثا « كلاب النار » حمص أو دمشق فقال لهم : 

ودمعت عينا أبي أمامة قال رجل : « تظل السماء وخير قتلى من قتلوهم 
أرأيت قولك لهؤلاء القوم شر قتلى تظل السماء وخير قتلى من قتلوهم 

أشيء من قبل رأيك أم شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
 صلى الله قال : من قبل رأيي ؟ إني إذا لجريء ، لو لم أسمعه من رسول الله

عليه وسلم إلا مرة أو مرتين حتى عد سبع مرات ما حدثتكم . فقال له 
رجل : رأيتك دمعت عيناك فقال : رحمة رحمتهم كانوا مؤمنين فكفروا بعد 

إيمانهم ثم قرأ هذه الآية ) ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما 



جوه وتسود وجوه فأما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض و 
 الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم  (

 

 

 والمراد هنا بيان وجود الخلاف القديم في هذه المسألة

 

الخطأ الخامس والعشرون : تنزيل الخلاف الواقع في تكفير الخوارج الأوائل 
على أناس في عصرنا يوافقونهم في بعض قولهم ويخالفونهم في أكثر ما قالوا 

 بحه وأق

 

 وهذا وقع فيه علي رضا وأضرابه وهو ظلم وجهل 

 

 وهذا مقال لي في المسألة 

 

فمن خالف الطريقة السلفية لا بد أن يتناقض كما قال شيخ الإسلام ابن 
 تيمية ، واليوم كثير ممن ينتسب للطريقة السلفية تحركه الأهواء السياسية

 

 

 ونزلوا ما قيل في الخوارج فأظهر عدد منهم تكفير الخوارج ! وأنه قول معتبر
 الأوائل على الخوارج العصريين

 

 

 وهذا فتح عليهم أبواباً من التناقض

 

 

 فإن قيل : كيف هذا ؟

 

 

 قلت لك : أليس من ينكر العلو يكون جهمياً ؟



 

 

 فإن قال : بلى

 

 

 يقال : هنا عدة نقاط

 

 

والجهمية الأولى : أن كل من كفر الخوارج يكفر الجهمية من باب أولى 
 يدخل فيهم الأشاعرة ، والإجماع منعقد على تكفير منكر العلو

 

 

 ( :1/45قال شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية )

 

" ولا يقدر أحد ان ينقل عن أحد من سلف الامة وأئمتها في القرون الثلاثة 
حرفا واحدا يخالف ذلك لم يقولوا شيئا من عبارات النافية أن الله ليس في 

سماء والله ليس فوق العرش ولا انه لا داخل العالم ولا خارجه ولا ان جميع ال
الامكنة بالنسبة اليه سواء ولا انه في كل مكان او انه لا تُوز الاشارة 

الحسية اليه ولا نحو ذلك من العبارات التي تطلقها النفاة لان يكون فوق 
نفسه فوق العرش  العرش لا نصا ولا ظاهرا بل هم مطبقون متفقون على أنه

وعلى ذم من ينكر ذلك بأعظم مما يذم به غيره من أهل البدع مثل القدرية 
 والخوارج والروافض ونحوهم

 

وإذا كان كذلك فليعلم ان الرازي ونحوه من الجاحدين لان يكون الله نفسه 
فوق العالم هم مخالفون لجميع سلف الأمة وأئمتها الذين لهم في الامة لسان 

فون لعامة من يثبت الصفات من الفقهاء وأهل الحديث صدق ومخال
والصوفية والمتكلمين مثل الكرامية والكلابية والأشعرية الذين هم الأشعري 



وأئمة اصحابه ولكن الذين يوافقونه على ذلك هم المعتزلة والمتفلسفة 
المنكرون للصفات وطائفة من الأشعرية وهم في المتأخرين منهم اكثر منهم في 

قدمين وكذلك من اتبع هؤلاء من الفقهاء والصوفية وطائفة من أهل المت
 الحديث "

 

 

 كلام شيخ الإسلام فيه عدة فوائد

 

 

الأولى : أن الأشاعرة نفاة العلو جهمية يتناولهم كلام السلف في الجهمية ، 
وفي هذا رد على من زعم أنهم من أهل السنة وهم تتناولهم نصوص تكفير 

 السلف للجهمية

 

 

حدثني عباس العنبري ، حدثنا شاذ  - 50ال عبد الله بن أحمد في السنة ق
من » بن يحيَ ، سمعت يزيد بن هارون ، وقيل ، له : من الجهمية ؟ فقال : 

زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو 
 «جهمي 

 

 

رَ يزَيِدُ بْنُ  -23( :" 37/ 1قال البخاري في خلق أفعال العباد ) وَحَذَّ
هَارُونَ ، عَنِ الْجهَْمِيَّةِ فَ قَالَ : مَنْ زَعَمَ أَنَّ الرَّحْمَنَ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَ وَى عَلَى 

بَانيُّ جَهْمِيٌّ " ي ْ دٌ الشَّ ةِ فَ هُوَ جَهْمِيٌّ ، وَمُحَمَّ  خِلَافِ مَا يقَِرُّ في قُ لُوبِ الْعَامَّ

 

 

حدثني زياد بن أيوب دلويه ،  - 21لسنة وقال عبد الله بن أحمد في ا
سمعت يحيَ بن إسماعيل الواسطي ، قال : سمعت عباد بن العوام ، يقول : 



كلمت بشر المريسي وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي أن يقولوا » 
 «ليس في السماء شيء 

 

 

حدثني عبد الله بن شبويه ،  - 115وقال عبد الله بن أحمد في السنة 
محمد بن عثمان ، قال : سمعت عبد الرحمن بن مهدي : وسأله ،  حدثنا

يا أبا يحيَ ما لك ولهذه المسائل » سهل بن أبي خدويه عن القرآن ، فقال : 
هذه مسائل أصحاب جهم ، إنه ليس في أصحاب الأهواء شر من 

أصحاب جهم يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء ، أرى والله ألا 
 «يوارثوا  يناكحوا ولا

 

 

وقد قال شيخ الإسلام قبل كلامه السابق :" وسئل عبد الله بن ادريس عن 
الصلاة خلف اهل البدع فقال لم يزل في الناس اذا كان فيهم مرضي او عدل 

فصل خلفه قلت فالجهمية قال لا هذه من المقاتل هؤلاء لا يصلى خلفهم 
راح الرافضة شر من ولا يناكحون وعليهم التوبة قال وقال وكيع بن الج

القدرية والحرورية شر منهما والجهمية شر هذه الاصناف قال البخاري وقال 
 زهير السجستاني سمعت سلام بن ابي مطيع يقول الجهمية كفار

 

وكلام السلف والائمة في هذا الباب اعظم واكثر من ان يذكر هنا الا بعضه  
الله فوق العرش كلهم كلهم مطبقون على الذم والرد على من نفى ان يكون 

 متفقون على وصفه بذلك وعلى ذم الجهمية الذين ينكرون ذلك"

 

 

 فهذه أول نقطة تناقض تكفير الخوارج ورفض تكفير الأشعرية



 

 

الثانية : أن الأشاعرة فاقوا الجهمية الأولى في مسائل منها قولهم في القرآن 
ول المعتزلة وأشار إلى فقد صرح ابن أبي العز بأن قولهم في القرآن أكفر من ق

هذا ابن القيم في الصواعق المرسلة ، ونص ابن تيمية في الاستقامة على أن 
 قولهم في إنكار العلو أشنع من القول بخلق القرآن

 

 

 وقد نص ابن تيمية على أن السلف كفروا اللفظية في كثير من كلامهم

 

 

ا 11/411قال الشيخ كما في مجموع الفتاوى )  -الْبِدْعَةُ الثَّانيَِةُ ( :" وَأمََّ
وَهِيَ " مَسْألََةُ اللَّفْظِيَّةِ " فَ قَدْ أنَْكَرَ  -الْمُتَ عَلِِقَةُ بِالْقُرْآنِ الْمُنَ زَّلِ تِلَاوَةُ الْعِبَادِ لَهُ 

مَخْلُوقٌ  بِدْعَةَ " اللَّفْظِيَّةِ " الَّذِينَ يَ قُولُونَ: إنَّ تِلَاوَةَ الْقُرْآنِ وَقِرَاءَتَهُ وَاللَّفْظَ بِهِ 
نُوا أَنَّ قَ وْلَهمُْ: يَ قْتَضِي الْقَوْلَ بِخلَْقِ الْقُرْآنِ  ةُ زَمَانِهِمْ جَعَلُوهُمْ مِنْ الْجهَْمِيَّة وَبَ ي َّ أئَِمَّ

 وَفي كَثِيٍر مِنْ كَلَامِهِمْ تَكْفِيرهُُمْ"

 

 

 وقول الأشاعرة أشنع من قول اللفظية

 

 

الأشاعرة من باب أولى ولكن القوم فكل ما قيل في الجهمية الأولى يقال في 
يعكسون الموضوع فيجزمون بإسلام الأشعرية بل يسننون جماعة من أعيانهم 

ويجعلون من يبدعهم هو المبتدع مع كونهم مشتركون مع الذين كفرهم السلف 
 بالمقالة بل زائدون عليهم

 

 



الأوائل من ثم إنهم مع ما يسمونهم بالخوارج ينزلون عليهم ما قيل في الخوارج 
 التكفير

 

 

 مع أن الخوارج الأوائل يقعون في علي وعثمان وهؤلاء لا يقعون بل يعظمون

 

 

والخوارج الأوائل يطلقون التكفير بكل كبيرة ، وهؤلاء يطلقون عدم التكفير 
بكل كبيرة ، وإذا تابعوا ابن إبراهيم والرشيد والسلمان وعدد من مشايخ 

القوانين فما تنقمون منهم وأنتم تُعلون هؤلاء  اللجنة الدائمة في تكفير محكم
فوق السلف في موضوع أهل الرأي ، وفي أمر الانتخابات منكم من يحتج 

ببعض فتاوى المعاصرين ويرفع الإنكار  بمجرد وجود فتاوى لبعض المعاصرين 
، وتكفير الجاسوس مطلقاً ) وهو قول باطل ( ظاهر في كلام ابن باز 

 والفوزان

 

 

ج الأوائل منهم من أنكر الرجم ومنهم من أنكر المسح على الخفين والخوار 
وكثير منهم لا يقبل كثير من أحاديث السنة لاتهامه الصحابة ، وأما 

 المعاصرون فيخالفون في ذلك

 

 

فإن قلت : قد رأينا في كلام بعض أصحاب تركي البنعلي نقل كلام ابن 
 حزم في الخروج على الحاكم الفاسق

 

 

هذا لا ينكره إلا أنا وأمثالي وأما أنتم فلا حق لكم في ذلك فأبو فيقال : 
حنيفة يرى السيف وابن حزم يرى السيف والصنعاني يرى السيف والجويني 



يرى السيف ) وأقره النووي بشرط عدم وجود مفسدة أعظم ( وهؤلاء كلهم 
أو جلهم أئمة عندكم الكلام فيهم من علامات الزيغ فهلا نزلتم عليهم 

 م الخوارج عندكم في التكفير أو حتى الخلاف الواقع في ذلكحك

 

 

فأي دين هذا الذي يسمح لك بتسنين الجهمية الذين فاقوا الجهمية الذين  
كفرهم السلف ، ثم تحكم على أناس بأنهم خوارج وتنزل عليهم حكم 

التكفير واستحلال الدم بل واستحلال مقاتلتهم مع الكافر وهم يخالفون 
 لأوائل  في مسائل أصلية وكبيرةالخوارج ا

 

 

ومن التناقض قول بعض كبرائكم بصحبة ذي الخويصرة وهذا تصحيح 
 لإسلامه وتكفيركم للمعاصرين

 

 

بل العجيب حكم جماعة منكم بإسلام مانعي الزكاة الذين قاتلوا على تركها 
، ثم قطع جماعة منكم بكفر الخوارج بعدها حتى الذين يعظمون الصحابة 

 ون الشرائع والسننويلتزم

 

 

والخلاصة أن الحكم بسنية جهمي ينكر العلو فضلًا عن إسلامه ، ثم الحكم 
بكفر رجل يكفر الدولة الفلانية ، الخلاصة أن هذا من أعظم التناقض 

 والخطل

 

 

 ثم لو فرضنا أن الخارجي واقع في الكفر فأين إقامة الحجة وفهمها ؟

 

 



في كفريات عديدة فلم نسمع عن أحد القرضاوي والسويدان وغيرهما وقعا 
 يكفرهم

 

 

بل كثير من الليبراليين مع كفرهم الظاهر كمحمد آل الشيخ الذي يستهزيء 
 بالسنة لم نسمع بأحد يكفره أو يصفه ب) الملحد ( مثلاً 

 

 

 وهنا أنا أحكي بحسب اطلاعي وقد يستدرك علي

 

 

سماء والصفات _ فحين يصير من يعتقد عقيدة أهل السنة في الألوهية والأ
 بالجملة _ والقدر والإيمان _ بالجملة _ والصحابة واليوم الآخر كافراً 

 

 

ويصير من يخالف عقيدة أهل السنة في الأسماء والصفات والإيمان والقدر 
 والنبوات والتصوف إماماً في السنة أو سنياً 

 

 

 فهذا مذهب رديء غاية في السقوط

 

لجاسوس مطلقاً وهذا قول عامة المنتسبين الخطأ السادس والعشرون : تكفير ا
للتيار الجهادي غير أن أبا قتادة والحدوشي قد خالفا في هذا ، وأيضاً هو 

قول جمع من مخالفيهم إذ يذكرون أن حاطباً وقع في الكفر ولكنه عذر ! 
وهذا قول ابن باز والفوزان ومحمد بن رمزان في كتابه الكواشف الجلية وخالد 

 ابه معاملة الحكام الظفيري في كت

 



واعجب أن أكثر هؤلاء المكفرين لا يكفرون الجهمية الأشعرية بكل بلاياهم 
 ! 

 

 والحق أن الجاسوسية بذاتها ليست كفراً قد يقترن بها ما يدل على ذلك 

 

وهذا إجماع وقول بعضهم ) حد قتل الجاسوس ( هذا إحداث في الفقه فلا 
 يوجد شيء اسمه حد قتل الجاسوس بل من قال بقتله قال بذلك تعزيراً 

 

 وهذا مقال لي في الأمر 

 

 

فقد ذهب بعض المعاصرين إلى أن فعل حاطب بن أبي بلتعة حين أفشى 
عذره لجهله، وهذه  صلى الله عليه وسلمللمشركين كفرٌ أكبر وأن النبي  صلى الله عليه وسلمسر النبي 

 الدعوى قولٌ حادث خلاف الإجماع وتقرير ذلك في ثلاث نقاط:

 

 

 النقطة الأولى: بيان أن فعل حاطب جاسوسية ، وهذا أظهر من أن يوضح.

 

 

النقطة الثانية: بيان اتفاق العلماء على أن الجاسوس لا يكفر بمجرد 
 الجاسوسية ، بل اتفق الأوائل على أنه لا يقتل حداً.

 

 

النقطة الثالثة: احتجاج جماعة من أهل العلم بحديث حاطب على حكمٍ 
 عام مما يدل أنهم لا يرون قصته حادثة عين كما يزعم البعض.

 

 

 



أما النقطة الأولى: فقد بوب البخاري على حديث حاطب في كتاب الجهاد 
)باب الجاسوس(، وبوب أبو داود على حديث حاطب )باب في حكم 

مسلماً( وفيه أن أبا داود يرى أن المسلم لا يكفر بمجرد  الجاسوس إذا كان
 الجاسوسية.

 

 

 وأما النقطة الثانية والثالثة:

 

(: "لا يحل دم من ثبتت له حرمة الاسلام 4/124فقال الشافعي في الأم ) 
إلا أن يقتل أو يزنى بعد إحصان أو يكفر كفرا بينا بعد إيمان ثم يثبت على 

 الكفر

 

لى عورة مسلم ولا تأييد كافر بأن يحذر أن المسلمين يريدون وليس الدلالة ع 
 منه غرة ليحذرها أو يتقدم في نكاية المسلمين بكفر بين

 

فقلت للشافعي: أقلت هذا خبرا أم قياسا؟ قال قلته بما لا يسع مسلما  
علمه عندي أن يخالفه بالسنة المنصوصة بعد الاستدلال بالكتاب فقيل 

 فيهللشافعي فذكر السنة 

 

قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن  
أنا  صلى الله عليه وسلمعبيدالله بن أبَ رافع قال سمعت عليا يقول بعثنا رسول الله 

والمقداد والزبير فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظغينة معها  
أخرجي الكتاب كتاب فخرجنا تعادى بنا خيلنا فإذا نحن بالظعينة فقلنا لها 

 فقالت ما معى كتاب

 



 فقلنا لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب فأخرجته من عقاصها 

 

فإذا فيه )من حاطب بن أبَ بلتعة إلى ناس من  صلى الله عليه وسلمفأتينا به رسول الله 
 قال )ما هذا يا حاطب؟( صلى الله عليه وسلمالمشركين ممن بمكة( يخبر ببعض أمر النبي 

 

مرءا ملصقا في قريش ولم أكن قال لا تعجل على يا رسول الله إنى كنت ا 
من أنفسها وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها قراباتهم ولم 

يكن لى بمكه قرابة فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يدا والله ما فعلته 
 شكا في ديني ولا رضا لا كفر بعد الاسلام

 

 دعني )إنه قد صدق( فقال عمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله 
)إنه قد شهد بدرا وما يدريك  صلى الله عليه وسلمأضرب عنق هذا المنافق فقال النبي 

لعل الله عزوجل قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
 لكم(، قال فنزلت ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء﴾

 

 )قال الشافعي( رحمه الله تعالى: 

 

 

وصفنا لك طرح الحكم باستعمال الظنون لانه لما  "في هذا الحديث مع ما 
كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال من أنه لم يفعله 

شاكا في الاسلام وأنه فعله ليمنع أهله ويحتمل أن يكون زلة لا رغبة عن 
 الاسلام

 

واحتمل المعنى الاقبح كان القول قوله فيما احتمل فعله وحكم رسول الله 
ن لم يقتله ولم يستعمل عليه الاغلب ولا أحد أتى في مثل هذا فيه بأ صلى الله عليه وسلم



مباين في عظمته  صلى الله عليه وسلمأعظم في الظاهر من هذا لان أمر رسول الله 
 صلى الله عليه وسلملجميع الآدميين بعده فإذا كان من خابر المشركين بأمر رسول الله 

 

يريد غرتهم فصدقه ما عاب عليه الاغلب مما يقع في  صلى الله عليه وسلمورسول الله  
مقبولا كان من بعده في أقل من حاله وأولى أن يقبل  النفوس فيكون لذلك

 منه مثل ما قبل منه قيل للشافعي

 

قال قد صدق إنما تركه لمعرفته  صلى الله عليه وسلمأفرأيت إن قال قائل إن رسول الله 
 بصدقة لا بأن فعله كان يحتمل الصدق وغيره

 

أن المنافقين كاذبون وحقن دماءهم  صلى الله عليه وسلمفيقال له قد علم رسول الله  
في حاطب بالعلم بصدقه كان حكمه  صلى الله عليه وسلمو كان حكم النبي بالظاهر فل

 على المنافقين القتل بالعلم بكذبهم

 

ولكنه إنما حكم في كل بالظاهر وتولى الله عزوجل منهم السرائر ولئلا يكون 
لحاكم بعده أن يدع حكما له مثل ما وصفت من علل أهل الجاهلية وكل ما 

ه دلالة على أنه أراد به فهو عام حتى يأتي عن صلى الله عليه وسلمحكم به رسول الله 
 خاصا أو عن جماعة المسلمين الذين لا يمكن فيهم أن يجعلوا له سنة

 

أو يكون ذلك موجودا في كتاب الله عزوجل قلت للشافعي أفتأمر الامام إذا 
؟ فقال صلى الله عليه وسلموجد مثل هذا بعقوبة من فعله أم تركه كما ترك النبي 

لا تعطل بحال وأما الشافعي إن العقوبات غير الحدود فأما الحدود ف
 العقوبات فللامام تركها على الاجتهاد

 



أنه قال )تُافوا لذوى الهيئات( وقد قيل في  صلى الله عليه وسلموقد روى عن النبي 
الحديث ما لم يكن حد( فإذا كان هذا من الرجل ذى الهيئة بِهالة كما كان 

هذا من حاطب بِهالة وكان غير متهم أحببت أن يتجافى له وإذا كان من 
 تعزيره -والله تعالى أعلم  -غير ذى الهيئة كان للامام 

 

م يردد المعترف بالزنا فترك ذلك من في أول الاسلا صلى الله عليه وسلموقد كان النبي 
 صلى الله عليه وسلم، لجهالته يعنى المعترف بما عليه وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلمأمر النبي 

 عقوبة من غل في سبيل الله

 

فقلت للشافعي أرأيت الذى يكتب بعورة المسلمين أو يخبر عنهم بأنهم  
أرادوا بالعدو شيئا ليحذروه من المستأمن والموادع أو يمضى إلا بلاد العدو 

برا عنهم قال يعزر هوءلاء ويحبسون عقوبة وليس هذا بنقض للعهد يحل مخ
 سبيهم وأموالهم ودماءهم وإذا صار منهم واحد إلى بلاد العدو

 

فقالوا: لم نر بهذا نقضا للعهد فليس بنقض للعهد ويعزر ويحبس قلت  
 للشافعي أرأيت الرهبان إذا دلوا على عورة المسلمين؟

 

من الصوامع ويكون من عقوبتهم إخراجهم من أرض قال يعاقبون وينزلون 
الاسلام فيخيرون بين أن يعطوا الجزية ويقيموا بدار الاسلام أو يتركوا 

 يرجعون فإن عادوا أودعهم السجن وعاقبهم مع السجن

 

قلت للشافعي أفرأيت إن أعانوهم بالسلاح والكراع أو المال أهو كدلالتهم 
 على عورة المسلمين؟

 



ت تريد في أن هذا لا يحل دماءهم فنعم وبعض هذا أعظم من قال إن كن 
 بعض ويعاقبون بما وصفت أو أكثر ولا يبلغ بهم قتل ولاحد ولا سبي

 

 فقلت للشافعي فما الذى يحل دماءهم؟ 

 

قال إن قاتل أحد من غير أهل الاسلام راهب أو ذمى أو مستأمن مع أهل  
ه فأما ما دون القتال فيعاقبون الحرب حل قتله وسباؤه وسبى ذريته وأخذ مال

 بما وصفت ولا يقتلون ولا تغنم أموالهم ولا يسبون".

 

 

قلت : مذهب الإمام الشافعي الذي فهمه أصحابه من الكلام عدم قتل 
الجاسوس مما يدل على أن الجاسوسية عنده ليست كفراً، وتأمل كيف أن 

ن حديث الإمام الشافعي احتج لمذهبه بحديث حاطب مما يدل على أ
حاطب عنده عام وليس حادثة عين، هذا كلام الشافعي وإليك كلام شيخه 

 الإمام مالك.

 

 

قال في التاج والإكليل : "سئل مالك عن الجاسوس من المسلمين يؤخذ وقد  
كاتب الروم وأخبرهم خبر المسلمين فقال : ما سمعت فيه بشيء وأرى فيه 

 اجتهاد الإمام.

 

 سن.اللخمي : قول مالك هذا أح

 

 وقال ابن القاسم : أرى أن تضرب عنقه.

 

 ابن رشد : قول ابن القاسم هذا صحيح لأنه أضر من المحارب".

 



 

قلت : فتأمل كيف أرجع الأمر إلى اجتهاد الإمام مما يدل على أن 
 الجاسوسية عنده ليست كفراً 

 

ومن قال من المالكية بقتله قال بذلك تعزيراً لا حداً، بدليل ما قال  
صاحب تبصرة الأحكام من المالكية :" مسألة : وإذا قلنا : إنه يجوز 

للحاكم أن يجاوز الحدود في التعزير ، فهل يجوز أن يبلغ بالتعزير القتل أو لا 
 ؟

 

يتجسس بالعدو  فيه خلاف ، وعندنا يجوز قتل الجاسوس المسلم إذا كان 
وإليه ذهب بعض الحنابلة ، وأما الداعية إلى البدعة المفرق لجماعة المسلمين 

 فإنه يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل".

 

 

قلت : تأمل قوله )يجوز قتل الجاسوس( يدل على أن ذلك من باب التعزير 
 ولو كان حداً لقال )يجب قتل الجاسوس(

 

 ( :35/405قال شيخ الإسلام ) 

 

ها وهو أحسنها وهو قول طائفة من أصحاب الشافعى وأحمد وغيرهما "أحد
أنه لا يبلغ فى التعزير فى كل جريمة الحد المقدر فيها وإن زاد على حد مقدر 

فى غيرها فيجوز التعزير فى المباشرة المحرمة وفى السرقة من غير حرز بالضرب 
 الذى يزيد على حد القذف ولا يبلغ بذلك الرجم والقطع.

 

 



القول الثاني: أنه لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود إما أربعين وإما ثمانين وهو قول 
 كثير من أصحاب الشافعى وأحمد وأبَ حنيفة.

 

والقول الثالث: أن لا يزاد فى التعزير على عشرة أسواط وهو أحد الأقوال فى 
 مذهب أحمد وغيره.

 

 

قتل الجاسوس المسلم فى وعلى القول الأول هل يجوز أن يبلغ بها القتل مثل 
ذلك قولان أحدهما قد يبلغ بها القتل فيجوز قتل الجاسوس المسلم إذا قصد 

 المصلحة وهو قول مالك وبعض أصحاب أحمد كابن عقيل

 

وقد ذكر نحو ذلك بعض أصحاب الشافعى وأحمد فى قتل الداعية إلى  
اعية إلى البدع ومن لا يزول فساده إلا بالقتل وكذلك مذهب مالك قتل الد

البدع كالقدرية ونحوهم، و القول الثاني أنه لا يقتل الجاسوس وهو مذهب 
أبَ حنيفة والشافعى والقاضى أبَ يعلى من أصحاب أحمد والمنصوص عن 

 أحمد التوقف فى المسألة".

 

 

 قلت : فانظر كيف نقل قولين عن السلف في قتل الجاسوس لا ثالث لهما:

 

 الأول: عدم قتله.

 

قتله تعزيراً ، ولو كان كفراً لكان قتله ردةً لا تعزيراً، وتأمل كيف أن الثاني: 
إمام أهل السنة توقف في المسألة ولو كانت الجاسوسية للعدو كفراً أكبر ما 

 توقف الإمام.

 

 



: "وأما مالك وغيره 151وقال شيخ الإسلام في السياسة الشرعية ص
وافقه بعض أصحاب أحمد في فحكى عنه : أن من الجرائم ما يبلغ به القتل و 

مثل الجاسوس المسلم إذا تُسس للعدو على المسلمين فإن أحمد يتوقف في 
 قتله وجوز مالك وبعض الحنابلة كالقاضي أبي يعلى".

 

 

 قلت : هذا النص كسابقه.

 

 

(: "والتعزير بالقتل إذا لم 2/175وقال شيخ الإسلام في منهاج السنة)
هاديةكقتل الجاسوس المسلم للعلماء فيه تحصل المصلحة بدونه مسألة اجت

قولان معروفان وهما قولان في مذهب أحمد أحدهما يجوز قتله وهو مذهب 
مالك واختيار ابن عقيل والثاني لا يجوز قتله وهو مذهب أبي حنيفة 

 والشافعي واختيار القاضي أبي يعلى وغيره".

 

 

قتل الجاسوس وإن  (: "وفيها : جواز3/371قال ابن القيم في زاد المعاد )
قتل حاطب  صلى الله عليه وسلمكان مسلما لأن عمر رضي الله عنه سأل رسول الله 

: لا صلى الله عليه وسلمبن أبي بلتعة لما بعث يخبر أهل مكة بالخبر ولم يقل رسول الله 
يحل قتله إنه مسلم بل قال : ]وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر 

 فقال : اعملوا ما شئتم[

 

فأجاب بأن فيه مانعا من قتله وهو شهوده بدرا وفي الجواب بهذا كالتنبيه  
على جواز قتل جاسوس ليس له مثل هذا المانع وهذا مذهب مالك وأحد 

الوجهين في مذهب أحمد وقال الشافعي وأبو حنيفة : لا يقتل وهو ظاهر 



 مذهب أحمد والفريقان يحتجون بقصة حاطبوالصحيح : أن قتله راجع إلى
رأي الإمام فإن رأى في قتله مصلحة للمسلمين قتله وإن كان استبقاؤه 

 أصلح استبقاه والله أعلم".

 

 

قلت: رجح ابن القيم جواز قتله إذا رأى الإمام ذلك ، ولو كان حداً أو ردةً 
 لما علقه بإذن الإمام.

 

 

: "ومالك يرى تعزير الجاسوس  358وقال ابن القيم في الطرق الحكمية ص
لم بالقتل ووافقه بعض أصحاب أحمد ويرى أيضا هو وجماعة من المس

 أصحاب أحمد والشافعي قتل الداعية إلى البدعة".

 

 

( :" قتل الجاسوس المسلم إذا 1/119قال ابن رجب في جامع العلوم )
تُسس للكفار على المسلمين وقد توقف فيه أحمد وأباح قتله طائفة من 

ا ومن المالكية من قال إن تكرر أصحاب مالك وابن عقيل من أصحابن
في حق  صلى الله عليه وسلمذلك منه أبيح قتله واستدل من أباح قتله بقول النبي 

حاطب بن أبي بلتعة لما كتب الكتاب إلى أهل مكة يخبرهم بسير النبي 
إليهم ويأمرهم فاستأذن عمر في قتله فقال إنه شهد بدرا فلم يقل  صلى الله عليه وسلم

من قتله وهو شهوده بدرا  إنه لم يأت بما يبيح دمه وإنما علل بوجود مانع
 ومغفرة الله لأهل بدر وهذا المانع منتف في حق من بعده".

 

 



قلت : تأمل تعبيرهم عن قتل الجاسوس ب) الجواز ( ، مما يدل على أن قتله 
إنما يقع تعزيراً لا حداً ولو كان حداً لكان واجباً ، وتأمل تعليلهم لعدم قتل 

بالجهل كما يفعل بعض المعاصرين ولو  حاطب بأنه شهد بدراً ، ولم يعللوه 
 كان الحكم حداً لم تدرأ البدرية الحد لأنه حق الله وإنما هو تعزير.

 

 

(: "قال وفيه نزلت هذه الآية وكذا 235/ 8قال ابن حجر في الفتح )
أخرجه مسلم عن بن أبي عمر وعمرو الناقد وكذا أخرجه الطبري عن عبيد 

لنسائي عن محمد بن منصور كلهم عن بن إسماعيل والفضل بن الصباح وا
سفيان واستدل باستئذان عمر على قتل حاطب لمشروعية قتل الجاسوس 

أقر  صلى الله عليه وسلمولو كان مسلما وهو قول مالك ومن وافقه ووجه الدلالة أنه 
عمر على إرادة القتل لولا المانع وبين المانع هو كون حاطب شهد بدرا وهذا 

 انعا من قتله لما علل بأخص منه".منتف في غير حاطب فلو كان الإسلام م

 

 

( : "وفيه هتك ستر الجاسوس وقد 11/310قال ابن حجر في الفتح )
استدل به من يرى قتله من المالكية لأستئذان عمر في قتله ولم يرده النبي 

عن ذلك الا لكونه من أهل بدر ومنهم من قيده بأن يتكرر ذلك  صلى الله عليه وسلم
وقد نقل الطحاوي الإجماع على  منه والمعروف عن مالك يجتهد فيه الامام

أن الجاسوس المسلم لا يباح دمه وقال الشافعية والأكثر يعزر وإن كان من 
أهل الهيئات يعفى عنه وكذا قال الأوزاعي وأبو حنيفة يوجع عقوبة ويطال 

حبسه وفيه العفو عن زلة ذوي الهيئة وأجاب الطبري عن قصة حاطب 
لما أطلعه الله عليه من صدقه في  واحتجاج من احتج بأنه انما صفح عنه



اعتذاره فلا يكون غيره كذلك قال القرطبي وهو ظن خطأ لأن أحكام الله في 
عباده إنما تُري على ما ظهر منهم وقد أخبر الله تعالى نبيه عن المنافقين 

الذين كانوا بحضرته ولم يبح له قتلهم مع ذلك لاظهارهم الإسلام وكذلك 
الإسلام تُري عليه أحكام الإسلام وفيه من أعلام الحكم في كل من أظهر 

النبوة اطلاع الله نبيه على قصة حاطب مع المرأة كما تقدم بيانه من 
الروايات في ذلك وفيه إشارة الكبير على الامام بما يظهر له من الرأي العائد 

 نفعه على المسلمين".

 

 

هذا الإجماع قلت: تأمل نقل الطحاوي الإجماع على عدم قتل الجاسوس و 
 يصح على تخريجين:

 

 

 الأول : أنه أراد الإجماع على أنه لا يقتل حداً.

 

الثاني : أنه أراد إجماع الأوائل ولم يعتد بمن خالفهم ممن بعدهم وهذا صنيع 
 ابن بطال.

 

 

( : "واختلف الفقهاء فى المسلم 9/114وقال ابن بطال في شرح البخاري)
، فقال مالك: ما فيه شيء وأرى فيه يكاتب المشركين بأخبار المسلمين

اجتهاد الإمام. وقال أبو حنيفة والأوزاعى: يوجع عقوبة، ويطال حبسه. 
وقال الشافعى: إن كان ذا هيئة عفا الإمام عنه، واحتج بهذا الحديث أن 

لم يعاقب حاطبا، وإن كان غير ذى هيئة عذره الإمام؛ لأنه لا  صلى الله عليه وسلمالنبي 
 ان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس.يحل دم أحد إلا بكفر بعد إيم



 

 

 وقال ابن القاسم فى العتبية: يضرب عنقه؛ لأنه لا تعرف توبته.

 

 

وهو قول سحنون، وقال ابن وهب: يقتل إلا أن يتوب. وقال ابن 
الماجشون: إن كان نادرا من فعله، ولم يكن من أهل الطعن على الإسلام، 

تل، ومن قال بقتل الجاسوس فلينكل لغيره، وإن كان معتادا لذلك فليق
 المسلم فقد خالف الحديث وأقوال المتقدمين من العلماء، فلا وجه لقول".

 

 

قلت : لم يعتد ابن بطال بمن خالف من المالكية وأفتى بقتل الجاسوس لأنه 
يرى هذا القول حادث مخالف لقول الأوائل الذين نقل الطحاوي اتفاقهم 

 والله أعلم بحقيقة الأمر.

 

 

( : "الرابعة: من كثر تطلعه على عورات 18/51القرطبي في تفسيره ) قال
المسلمين وينبه عليهم ويعرف عدوهم بأخبارهم لم يكن بذلك كافرا إذا كان 
فعله لغرض دنيوي واعتقاده على ذلك سليم، كما فعل حاطب حين قصد 

بذلك  إذا قلنا لا يكون  -بذلك اتخاذ اليد ولم ينو الردة عن الدين الخامسة 
كافراً فهل يقتل بذلك حدا أم لا ؟ اختلف الناس فيه، فقال مالك وابن 

 القاسم وأشهب: يجتهد في ذلك الامام.

 

وقال عبد الملك: إذا كانت عادته تلك قتل، لأنه جاسوس، وقد قال مالك 
 وهو صحيح -بقتل الجاسوس 

 

 لاضراره بالمسلمين وسعيه بالفساد في الارض.



 

 إنما اتخذ التكرار في هذا لان حاطبا أخذ في أول فعله. ولعل ابن الماجشون

 

 والله أعلم".

 

 

قلت : الثابت عن مالك التوقف ورواية أخرى في القتل تعزيراً وأما القتل 
 حداً فتفرد القرطبي بنقله عن مالك

 

 وأما كلام شيخ الإسلام الذي لم يحسن البعض فهمه

 (: 3/183قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ) 

"وإذا كان المسلم متأولا في القتال أو التكفير لم يكفر بذلك كما قال عمر 
بن الخطاب لحاطب بن أبي بلتعة يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق 

أنه قد شهد بدرا وما يدريك أن الله قد اطلع أهل بدل  صلى الله عليه وسلمفقال النبي 
حين وفيها أيضا من فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وهذا في الصحي

حديث الإفك أن أسيد بن الحضير قال لسعد بن عبادة أنك منافق تُادل 
بينهم فهؤلاء البدريون  صلى الله عليه وسلمعن المنافقين واختصم الفريقان فأصلح النبي 

فيهم من قال لآخر منهم إنك منافق ولم يكفر النبي لا هذا ولا هذا بل شهد 
 للجميع بالجنة".

 

عمر متأول في تكفيره لحاطب حيث قال :"  قلت: شيخ الإسلام يعني أن
دعني أضرب عنق هذا المنافق " ولهذا لم يثرب عليه، ولا يعترض علينا بأن 

الجاسوس إذا استحل أو جحد يكفر ، إذ أن جميع الذنوب هكذا ولا 
 خصوصية للجاسوسية بذلك.

 



يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: )أصل الموالاة الحب، وأصل 
داة البغض(، ويقول أيضاً: )... وعرفتم أن مسمى الموالاة يقع على المعا

شعب متفاوتة ، منها ما يوجب الردة وذهاب الإسلام بالكلية ، ومنها ما 
 .8/341هو دون ذلك من الكبائر والمحرمات( الدرر ص  

 

قلت: فهذا فيه الفرق بين صور الموالاة ومنه التولي المخرج من الملة وهو 
ب دين الكفار وغير ذلك، وعلى هذا يحمل أقوال العلماء التي المتضمن لح

فهم من ظاهرها التكفير ، وإلا فلا تكون أقوالهم حجةً على الإجماع المنعقد 
والذي قام عليه الدليل فما زال الفقهاء يبحثون مسألة )الجاسوس المسلم( 

 وهو معيٌن للكفار ولا شك وحديث حاطب حجةٌ دامغة لمن أحدث خلافاً 
 في المسألة.

 

وقد نقلت في المقال الأصل كلام الشيخ صالح آل الشيخ في التفريق بين 
الموالاة والتولي؛ قال الشيخ سليمان بن سحمان في إرشاد الطالب إلى أهم 

 المطالب :

"وكذلك الكفر أيضا ذو أصل وشعب فكما أن شعب الإيمان إيمان فشعب 
الكفر كفر ، والمعاصي كلها من شعب الكفر كما أن الطاعات كلها من 

شعب الإيمان ولا يسوى بينهما في الأسماء والأحكام ، وفرق بين من ترك 
 الصلاة والزكاة والصيام وأشرك بالله أو استهان بالمصحف وبين من سرق أو

زنى أو شرب أو انتهب أو صدر منه نوع من موالاة )الكفار( كما جرى 
لحاطب فمن سوى بين شعب الإيمان في الأسماء والأحكام أو سوى بين 



شعب الكفر في ذلك فهو مخالف للكتاب والسنة خارج عن سبيل سلف 
 الأمة داخل في عموم أهل البدع والأهواء

القيم وكلام شيخنا الشيخ عبد وقد تبين لك مما قدمناه من كلام ابن  
اللطيف من أن الكفر كفران ، وإن الفسق فسقان ، والشرك شركان والظلم 

ظلمان ، والنفاق نفاقان على ما ذكراه من التفصيل وقررا عليه من الأدلة 
 من الكتاب والسنة 

وذكرا أن هذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله  
وبالإسلام والكفر ولوازمهما فلا تتلقى هذه المسألة إلا عنهم ، والمتأخرون لم 

يفهموا مرادهم فانقسموا فريقين فريقا أخرجوا من الملة بالكبائر وقضوا على 
ين كاملي الإيمان ، فأولئك أصحابها بالخلود في النار وفريقا جعلوهم مؤمن

غلوا ، وهؤلاء جفوا وهدى الله أهل السنة للطريقة المثلى ، والقول الوسط 
 الذي في المذاهب كالإسلام في الملل".

 

 وقال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ في أصول وضوابط في التكفير:

 وتأمل: قصة حاطب بن أبي بلتعه، وما فيها من الفوائد، فإنه هاجر إلى الله
ورسوله، وجاهد في سبيله، لكن حدث منه: أنه كتب بسر رسول الله 

 صلى الله عليه وسلمإلى المشركين من أهل مكة، يخبرهم بشأن رسول الله  صلى الله عليه وسلم
ومسيره لجهادهم، ليتخذ بذلك يداً عندهم، تحمي أهله، وماله بمكة، فنزل 

الوحي بخبره، وكان قد أعطى الكتاب: ظعينة، جعلته في شعرها، فأرسل 
علياً، والزبير، في طلب الظعينة، وأخبرهما، أنهما يجدانها  صلى الله عليه وسلمرسول الله 



في روضة: خاخ، فكان ذلك، وتهدداها، حتى أخرجت الكتاب من 
 .صلى الله عليه وسلمصفائرها، فأتي به رسول الله 

 

فدعا حاطب بن أبي بلتعة، فقال له: "ما هذا"؟ فقال : يا رسول الله، إني لم 
م، وإنما أردت أن تكون لي أكفر بعد إيماني، ولم أفعل هذا رغبة عن الإسلا

: "صدقكم، خلوا صلى الله عليه وسلمعند القوم يد، أحمي بها أهلي، ومالي، فقال 
سبيله" واستأذن عمر، في قتله، فقال: دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال: 

" وما يدريك، أن الله اطلع على أهل بدر، فقال : اعملوا ما شئتم، فقد 
متحنة، فقال : ﴿يا أيها غفرت لكم " وأنزل الله في ذلك، صدر سورة الم

 الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء﴾ الآيات.

 

فدخل حاطب في المخاطبة، باسم الإيمان، ووصفه به، وتناوله النهي 
بعمومه، وله خصوص السبب، الدال على إرادته، مع أن في الآية الكريمة، 

ودة، وأن فاعل ما يُشعر: أن فعل حاطب نوع موالاة، وأنه أبلغ إليهم بالم
ذلك، قد ضل سواء السبيل، لكن قوله: " صدقكم، خلوا سبيله " ظاهر في 

أنه لا يكفر بذلك، وإذا كان مؤمناً بالله ورسوله، غير شاك، ولا مرتاب؛ 
 وإنما فعل ذلك، لغرض دنيوي، ولو كفر، لما قال : خلوا سبيله.

 

در، فقال : "ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بصلى الله عليه وسلمولا يقال، قوله 
اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم " هو المانع من تكفيره، لأنا نقول: لو كفر 

لما بقي من حسناته ما يمنع من إلحاق الكفر وأحكامه ؛ فإن الكفر : يهدم 
[ 5ما قبله، لقوله تعالى : ﴿ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله﴾]المائدة :



[ والكفر، 88ملون﴾]الأنعام:وقوله : ﴿ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يع
 محبط للحسنات والإيمان، بالإجماع؛ فلا يظن هذا.

 

[ وقوله : 51وأما قوله تعالى : ﴿ومن يتولهم منكم فإنه منهم﴾] المائدة:
﴿لا تُد قوماً يؤمنون بالله واليوم الأخر يوادون من حاد الله 

وا الذين اتخذوا [ وقوله : ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ11ورسوله﴾]المجادلة:
دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله 

إن كنتم مؤمنين﴾، فقد فسرته السنة، وقيدته وخصته بالموالاة المطلقة 
 العامة".

 

للِرَّجُلِ  -يعني الموادة التي هي من الموالاة-قال شيخ الإسلام: "وَقَدْ تَحْصُلُ 
حاجة , فتكون ذنبا ينقص به إيمانه , ولا يكون به كافرا , كما لرحم أو 

حصل من حاطب بن أبي بلتعة لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبي , 
وأنزل الله فيه: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون 

إليهم بالمودة﴾، وقال أيضا عن فعل حاطب :"فهذه أمور صدرت عن 
وعجلة لا عن شك في الدين , كما صدر عن حاطب التجسس شهوة 

لقريش مع أنها ذنوب ومعاصي يجب على صاحبها أن يتوب , وهي بمنزلة 
 ".صلى الله عليه وسلمعصيان أمر النبي 

 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: "تكفير من بان له أن التوحيد هو دين 
يه ومن الله ورسوله ثم أبغضه ونفر الناس عنه. وجاهد من صدق الرسول ف

بعث بإنكاره وأقر بذلك ليلا ونهاراً ثم  صلى الله عليه وسلمعرف الشرك وأن رسول الله 



مدحه وحسنه للناس وزعم أن أهله لا يخطئون لأنهم السواد الأعظم، وأما ما 
ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن وبالموالاة أو أكفر الجاهل الذي لم تقم 

س عن الله ورسوله". عليه الحجة فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير النا
 .3/15الرسائل الشخصية 

 

 وقال العلامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ في رسالة أوثق عرى الإيمان:

"قال سليمان بن عبد الله :" و ليس بأعظم من قصة حاطب بن أبي بلتعة، 
 .صلى الله عليه وسلملما كتب إلى المشركين يخبرهم بمسير رسول الله 

في قتل الجاسوس المسلم، و لم  فهذا جس من حاطب، وقد تنازع العلماء
 يكن ذلك دليل على جواز مكاتبة المشركين بأسرار المسلمين.

كذلك حديث مالك: لا يدل على أن مجالسة المنافقين، ونصيحتهم أمر 
جائز، لكن يقال و الله أعلم: هذا ذنب كفر بشهوده بدراً ؛ كما كفر ذنب 

 حاطب بذلك

 فرأيت ابن تيمية يقيسه على الطائفة وأما القتال مع المشركين ضد المسلمين
 الممتنعة ويكفر به وهذا قوي في الحقيقة 

( :" أحدها وهو أحسنها وهو قول طائفة 35/405قال شيخ الإسلام )
من أصحاب الشافعى وأحمد وغيرهما أنه لا يبلغ فى التعزير فى كل جريمة الحد 

زير فى المباشرة المحرمة المقدر فيها وإن زاد على حد مقدر فى غيرها فيجوز التع
وفى السرقة من غير حرز بالضرب الذى يزيد على حد القذف ولا يبلغ 

 بذلك الرجم والقطع

 



القول الثانى أنه لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود إما أربعين وإما ثمانين وهو قول 
 كثير من أصحاب الشافعى وأحمد وأبَ حنيفة

 

على عشرة أسواط وهو أحد الأقوال فى  والقول الثالث أن لا يزاد فى التعزير
 مذهب أحمد وغيره

 

 

وعلى القول الأول هل يجوز أن يبلغ بها القتل مثل قتل الجاسوس المسلم فى 
ذلك قولان أحدهما قد يبلغ بها القتل فيجوز قتل الجاسوس المسلم إذا قصد 

 المصلحة وهو قول مالك وبعض أصحاب أحمد كابن عقيل .

 

بعض أصحاب الشافعى وأحمد فى قتل الداعية إلى البدع وقد ذكر نحو ذلك 
ومن لا يزول فساده إلا بالقتل وكذلك مذهب مالك قتل الداعية إلى البدع  

 كالقدرية ونحوهم .

 

و القول الثانى أنه لا يقتل الجاسوس وهو مذهب أبَ حنيفة والشافعى 
والقاضى أبَ يعلى من أصحاب أحمد والمنصوص عن أحمد التوقف فى 

 المسألة "انتهى

 

 

 قلت : فانظر كيف نقل قولين عن السلف في قتل الجاسوس لا ثالث لهما

 

 الأول : عدم قتله

 



الثاني : قتله تعزيراً ، ولو كان كفراً لكان قتله ردةً لا تعزيراً ، وتأمل كيف أن 
إمام أهل السنة توقف في المسألة ولو كانت الجاسوسية للعدو كفراً أكبر ما 

 مامتوقف الإ

 

 

 

 

 

وبيان ذلك أنهم يؤولون حاطب بن أبي بلتعة بأن حاطباً لم يكن يعلم بأن 
 هذا الفعل كفر أكبر

 

 

والقاعدة في التكفير أن الفعل المكفر لا يشترط في تكفير الواقع فيه ، أن 
يعلم أن هذا الفعل مكفر وإنما فقط يكفي أن يعلم أنه محرم ومن اشترط أن 

 فقد اشترط أن يقصد الكفر ، وهذا لا يكاد يقع يعلم أن هذا الفعل كفر

 

 

نْفُ 173/ 7قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ) ( :" وَهَؤُلَاءِ الصِِ
رُ الَّذِينَ كَفَرُوا بَ عْدَ إيماَنِهِمْ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ حَلَفُوا  الَّذِينَ كَفَرُوا بَ عْدَ إسْلَامِهِمْ غَي ْ

بِهاَ بَ عْدَ إسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بماَ لمَْ باَِللََِّّ مَا قَالُوا وَقَدْ قاَلُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ الَّتِي كَفَرُوا 
يَ نَالُوا وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أنَ َّهُمْ سَعَوْا في ذَلِكَ فَ لَمْ يَصِلُوا إلَى مَقْصُودِهِمْ ؛ فَإِنَّهُ لمَْ 

هُمْ قَ وْلٌ وَ  فِعْلٌ قَالَ يَ قُلْ : هَمُّوا بماَ لمَْ يَ فْعَلُوا لَكِنْ } بماَ لمَْ يَ نَالُوا { فَصَدَرَ مِن ْ
اَ كُنَّا نََوُضُ وَنَ لْعَبُ { فَاعْتَ رَفُوا وَاعْتَذَرُوا  تَ عَالَى : } وَلئَِنْ سَألَْتَ هُمْ ليََ قُولُنَّ إنمَّ

؛ وَلِهذََا قِيلَ : } لَا تَ عْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَ عْدَ إيماَنِكُمْ إنْ نَ عْفُ عَنْ طاَئفَِةٍ مِنْكُمْ 
بْ طاَئفَِةً بأَِ  ن َّهُمْ كَانوُا مُجْرمِِيَن { فَدَلَّ عَلَى أنَ َّهُمْ لمَْ يَكُونوُا عِنْدَ أنَْ فُسِهِمْ نُ عَذِِ

َ أَنَّ الِاسْتِهْزَاءَ باَِللََِّّ وَآيَاتهِِ  قَدْ أتََ وْا كُفْرًا بَلْ ظنَُّوا أَنَّ ذَلِكَ ليَْسَ بِكُفْرِ فَ بَ ينَّ



دَ إيماَنهِِ فَدَلَّ عَلَى أنََّهُ كَانَ عِنْدَهُمْ إيماَنٌ وَرَسُولهِِ كُفْرٌ يَكْفُرُ بِهِ صَاحِبُهُ بَ عْ 
ضَعِيفٌ فَ فَعَلُوا هَذَا الْمُحَرَّمَ الَّذِي عَرَفُوا أنََّهُ مُحَرَّمٌ وَلَكِنْ لمَْ يَظنُُّوهُ كُفْرًا وكََانَ  

لَفِ"كُفْرًا كَفَرُوا بِهِ فَإِن َّهُمْ لمَْ يَ عْتَقِدُوا جَوَازَهُ وَهَكَذَا قَالَ غَي ْ   رُ وَاحِدٍ مِنْ السَّ

 

 

:" وهذا موضع لا بد من  515قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول ص
تحريره ويجب أن يعلم أن القول بأن كفر الساب في نفس الأمر إنما هو 

لاستحلاله السب زلة منكرة وهفوة عظيمة ويرحم الله القاضي أبا يعلي قد 
ا وإنما وقع من وقع في هذه المهواة ذكر في غير موضع ما يناقض ما قاله هن

 ما تلقوه من كلام طائفة من متأخري المتكلمين وهم الجهمية الإناث"

 

 

( :" كما ان المتنبي انما 339/ 1قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول )
يقصد اذا لم يقصد مجرد الاضلال اما الرياسة بنفاذ الامر وحصول التعظيم 

الظاهرة وبالجملة فمن قال او فعل ما هو كفر كفر او تحصيل الشهوات 
بذلك وان لم يقصد ان يكون كافرا اذ لا يكاد يقصد الكفر احد الا ما شاء 

 الله "

 

 

وهؤلاء القوم الذين يقولون بأن حاطباً لم يعلم أنه كفر ، لهذا لم يكفر كأنهم 
 يضيقولون أن من فعل مكفراً لمصلحة دنيوية لا يكفر وهذا إرجاء عر 

 

 



أو يكابروا ويقولون أن حاطباً ما كان يعلم أن هذا الفعل محرم ، وهذه 
مكابرة فإنه كان يعلم أن فعله محرم بدليل أنه استخفى به ، وكل عاقل يعلم 

 ضرر هذا الفعل العظيم على قومه ، وكلام حاطب كان كلام المعتذر

 

 

امة أهل العلم والله والخلاصة أنهم أولى بالإرجاء ممن لم يكفر أخذاً بكلام ع
 المستعان

 

 

وقد رأيت من يكفر الجاسوس مطلقاً ولا يرى إنكار الأشاعرة للعلو وقولهم 
 بخلق القرآن وقولهم في الإيمان مكفراً ، فسبحان قاسم العقول

 

وقد بلغني أن عماد فراج يكفر الجاسوس بل ويكفر من لا يكفره ولا أدري 
 لية إن كان قاله حقاً فإن قاله فهذه ب

 

تنبيه : رأيت بعضهم يذكر رواية عن حاطب أنه أرسل كتاب تهدد ووعيد 
وليس جاسوسية للمشركين وهذا سخيف لأن التهدد والوعيد لا يدفع به 

شرهم عن أهله والرواية في هذا منكرة ، وكذلك الرواية التي يقول أنه كتب  
 انفراد غريب  كتاباً لا يضر الله ورسوله استنكرها البزار في مسنده وفيها

 

 الخطأ السابع والعشرون : عد عدم تكفير الطائفة الممتنعة من أقوال المرجئة 

 

ولا شك أن الطائفة الممتنعة كافرة غير أن عدم تكفيرها هو قول الشافعي 
 وله شبهة أثرية 

 



) قال الشافعي ( في الأم :  وأهل الردة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قوم أغروا بعد الإسلام مثل طليحة ومسيلمة والعنسي ضربان ، منهم 

وأصحابهم ومنهم قوم تمسكوا بالإسلام ومنعوا الصدقات فإن قال قائل ما 
دل على ذلك والعامة تقول لهم أهل الردة ؟ ) قال الشافعي ( رحمه الله 

تعالى : فهو لسان عربي فالردة الارتداد عما كانوا عليه بالكفر والارتداد يمنع 
لحق قال ومن رجع عن شيء جاز أن يقال ارتد عن كذا وقول عمر لأبي ا

بكر أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم } أمرت أن أقاتل الناس 
[ إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم  118حتى يقولوا لا ] ص: 

ها لو وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله {في قول أبي بكر هذا من حق
منعوني عناقا مما أعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه معرفة 

منهما معا بأن ممن قاتلوا من هو على التمسك بالإيمان ولولا ذلك ما شك 
عمر في قتالهم ولقال أبو بكر قد تركوا لا إله إلا الله فصاروا مشركين وذلك 

قال الشعر منهم ومخاطبتهم بين في مخاطبتهم جيوش أبي بكر وأشعار من 
 لأبي بكر بعد الإسار فقال شاعرهم : 

 

 ألا أصبحنا قبل نائرة الفجر     لعل منايانا قريب وما ندري 

 

 أطعنا رسول الله ما كان وسطنا     فيا عجبا ما بال ملك أبي بكر 

 

 فإن الذي يسألكمو فمنعتم     لكالتمر أو أحلى إليهم من التمر 

 

 سنمنعهم ما كان فينا بقية     كرام على العزاء في ساعة العسر 

 



وقالوا لأبي بكر بعد الإسار ما كفرنا بعد إيماننا ولكن شححنا على أموالنا. 
 اه 

 

وتكفير الصحابة للطائفة الممتنعة أظهر من تكفيرهم لتارك الصلاة ومع ذلك 
كان يكفر بترك العمل ما عدوا الشافعي مرجئاً لما كانت عنده شبهة أثرية و 

ويرد على المرجئة ، وفي هذا عبرة لمن يتوسع في إطلاق أحكام الإرجاء دون 
 مراعاة لأحوال المتكلمين واختلاف مقدماتهم 

 

وأعني بمن يعد هذا القول من أقوال المرجئة عبد الله بن فيصل الأهدل وقد 
 رد عليه المأربي برد فيه ما فيه 

 

: التخبط في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله وتحكيم الخطأ الثامن والعشرون 
 القوانين 

 

وهذه المسألة منشأ الغلط من جميع الفرقاء فيها من المقدمة المسبقة ففريق 
 يريد تكفير الحاكم بكل وسيلة 

 

 وفريق يريد أن يثبت عدم كفره بأي وسيلة 

 

  والعلم يظلم بين الفريقين ، فأما الفريق المكفر فغلطه ينشأ

 

من كون يستدل بعمومات تدخل فيها صور غير مكفرة باتفاق السلف ، 
وأنه استنكروا أثر ابن عباس ) كفر دون كفر ( مع تلقي أهل العلم له 

بالقبول وهذه طريقة الطريفي والعلوان مع أن التعامل مع الآثار أهون ، بل 
ناهما نصبوا الخلاف بين أثر ) هي به كفر ( وأثر ) كفر دون كفر ( ومع



واحد ، ومنهم من نصب الخلاف بين ابن مسعود وابن عباس في المسألة 
 وهذه كلها دعاوى محدثة وتأثر بمذهب الخوارج 

 

وقسم يأتي إلى مسألة تحكيم القوانين الوضعية الموجودة الآن والتي هي منبثقة 
قعاً من العلمانية والتي تتضمن كفراً بواحاً وأصولًا علمانية من آمن بها كان وا

بالكفر وينزل على هذا آثار السلف في عدم تكفير الحاكم الجائر حتى وصل 
 الأمر ببعضهم إلا يكفر الحكام المنتسبين إلى البعث أو الأحزاب الشيوعية 

 

وابن باز الذي يتكثرون به في هذه المسألة يكفر كل علماني وكل بعثي وكل 
 قومي 

 

 فأما الفريق الأول فالرد عليه 

 

 سليمان العلوان في شرح العقيدة الواسطية :قال 

 

حكى الإمام ابن حزم في الإحكام، وابن تيمية في الفتاوى، وابن كثير في 
 البداية والنهاية: هؤلاء يحكون

 

الإجماع على أن من غير دين الله وحكم بغير ما أنزل الله، فهو مرتد عن 
ال بهذا القول إلى الدين؛ لنفترض أن هذا القول غلط، فلا يُ نْسَبُ من ق

 الخوارج.

 

العجيب في هذا الواقع الآن أن من قال بظاهر الآية: } وَمَنْ لمَْ يَحْكُمْ بماَ 
ُ فأَُولئَِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ{ ليسوا هم الخوارج؛ لم يقل بذلك الخوارج،  أنَْ زَلَ اللََّّ



قال  ولم تكن بدعة الخوارج أنهم يكفرون من حكم بغير ما أنزل الله؛ ومن
 ذلك؟ !

 

رون عليَّا، يكفرون عثمان، يكفرون كافة  رون الصحابة؛ يُكفِِ ولكن كانوا يُكفِِ
؛ هذه بدعة الخوارج، ويقولون لا حُكم إلا لله، -رضي الله عنهم–الصحابة 

مع أنه لم يعُرف عن أحد من الصحابة أنه حكم بغير ما أنزل الله؛ حتى يقال 
عليهم؛ فهم أخطؤوا في الاستدلال بها، ولم إن الخوارج ينُزلِِون هذه الآية 

 يكونوا ينُزلِِون الآية على وجهٍ مشروع ثم أجمع الصحابة على خلافه.

 

وأما ما أثر عن ابن عباس: )كفر دون كفر( فهذا أثر منكر جاء من رواية 
هشام بن حجير عن طاوس عن ابن عباس؛ وإن كان ابن حجير ضعيف 

يَ بن معين والعُقيلي وغير هؤلاء من الحديث؛ ضعفه الإمام أحمد ويح
الأكابر، وفي نفس الوقت جاء عن ابن عباس ما يخالفه؛ جاء عنه بسند  

كالشمس: قال عبد الرزاق: حدثنا معمر، حدثنا عبد الله بن طاوس عن 
أبيه عن ابن عباس قال: ] هي به كُفْرٌ [، هذا سند كالشمس، وروى ابن 

 الآية على إطلاقها.انتهى كلامهجرير بلفظ: ] هي كفر[. بمعنى أن 

 

 

فهنا سليمان العلوان يأخذ بالآية على إطلاقها وينكر بأن القول بأخذ بها 
على إطلاقها هو قول الخوارج ويحصر خطأ الخوارج في تكفيرهم لعثمان 

وعلي يعني فيمن نزلت عليه الآية لا في الاستدلال نفسه وبهذا يكذب النبي 
 لذي أخبر باستمرار خروج الخوارجصلى الله عليه وسلم أن ا

 



ويدعي أنه لا أحد من أهل العلم قال بأن الأخذ بهذه الآية على الإطلاق 
 هم الخوارج !

 

 

[: اعلم أن الخوارج يستدلون 41/ 1قال أبو المظفر السمعاني في تفسيره ]
بهذه الآية ويقولون من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر وأهل السنة لا يكفرون 

 ترك الحكم. اه ب

 

 

[: وقد ضلت جماعة من أهل البدع 12/ 17قال ابن عبد البر في التمهيد ]
من الخوارج والمعتزلة في هذا الباب واحتجوا بآيات ليست على ظاهرها مثل 

 قوله عز وجل: }ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم

 

 الكافرون{.اه 

 

 

د تأولت الخوارج هذه الآية [: وق91/ 4وقال الجصاص في أحكام القرآن ]
 على تكفير من ترك الحكم بغير ما أنزل الله من غير جحودٍ لها. اه 

 

 

/ 1[ والآجري في الشريعة ]184 - 183/ 1قال الشاطبي في الإعتصام ]
[ واللفظ له: مما يتبع الحرورية من المتشابه قول الله تعالى: }ومن لم يحكم 31

الكافرون{ ويقرؤون معها }ثم الذين كفروا بربهم بما أنزل الله فأولئك هم 
 يعدلون{ فإذا رأوا الإمام حكم بغير الحق قالوا كفر. اه 

 

 



[: }فلا وربك لا 131/ 5وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة ]
يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم .... { وهذه الآية مما يحتج به 

 ذين يحكمون بغير ما أنزل الله. اه الخوارج على تكفير الولاة ال

 

 وهذا كله ينطبق على العلوان

 

 

وأما كلامه الفارغ على أثر ابن عباس فليس الأثر منكراً بل قوله ) هي به  
 كفر ( بمعنى ) كفر دون كفر (

 

 فلفظة ]هي به كفر[ من ألفاظ الكفر الأصغر لأربعة براهين:

 

 البرهان الأول :

 

عليه وسلم ]اثنتان في الناس هما بهما كفر: النياحة قول النبي صلى الله 
 والطعن في الأنساب[.

 

 

 البرهان الثاني:

 

قول ابن عباس في الرواية الثابتة: ]وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه 
 ورسله[

 

 

 البرهان الثالث:

 

 [:713/ 1إيراد ابن بطة لأثر ابن عباس هذا في ]الإبانة 

 



التي تصير بصاحبها إلى كفر غير خارج به من تحت باب: ذكر الذنوب 
 الملِة.

 

وذكر ضمن هذا الباب: الحكم بغير ما أنزل الله، وأورد آثار الصحابة 
والتابعين على أنه كفر أصغر غير ناقل من الملة , فابن بطة أعلم بألفاظ 

 السلف من هذا الغر.

 

 

 البرهان الرابع:

 

[ 510/ 1في ]تعظيم قدر الصلاة -رحمه الله  -قال محمد بن نصر المروزي 
على لسان جماعة من أهل الحديث: ولنا في هذا قدوة بمن روى عنهم من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين؛ إذ جعلوا للكفر فروعاً 

دون أصله، لا تنقل صاحبه عن ملة الإسلام، كما ثبتوا للإيمان من جهة 
عن ملة الإسلام، من ذلك قول ابن عباس  العمل فرعاً للأصل لا ينقل تركه

 في قوله: }ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون{. اه 

 

 

ثم أسند المروزي أثر ابن عباس بلفظ: ]هي به كفر[ فتأمل الفرق بين فقه 
 السلف وفقه الأغرار اليوم

 

 .-إن صحت تسميته بالفقه  -

 

 

 وعامة أهل السنة وبأثر ابن عباس كان يفتي الإمام أحمد

 

 [:191/ 1قال إسماعيل بن سعد في ]سؤالات ابن هاني 



 

سألت أحمد: }وَمَن لمَّْ يَحْكُم بماَ أنَزَلَ الِلَُّ فأَُوْلئَِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ{. قلت: فما 
 هذا الكفر؟

 

 قال: كفر لا يخرج من الملة. اه 

 

 

عن هذه الآية؛ [ 114ولما سأله أبو داود السجستاني في سؤالاته ]ص 
 أجابه بقول طاووس وعطاء وسيأتي ذكرهما.

 

 

[ وتلميذه ابن 154/ 7وذكر شيخ الإسلام بن تيمية في ]مجموع الفتاوى 
 -رحمه الله-[: أن الإمام أحمد 20 - 59القيم في ]حكم تارك الصلاة ص 

 سئل عن الكفر المذكور في آية الحكم.

 

الإيمان بعضه دون بعض، فكذلك فقال: كفر لا ينقل عن الملة؛ مثل 
 الكفر، حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه. اه 

 

 

 وأما رواية ) هي كفر ( فكذب من العلوان

 

 

بل قد دلت السنة الصحيحة على أن مجرد الحكم بغير ما أنزل الله ليس كفراً 
 أكبر

 

سلِم: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلِى الله عليه و  - 1
]عليك السِمعُ والطاِعةُ في عُسْركِ، ويُسركِ، ومَنشطك ومَكرهك، وأثرةٍ 

 عليكَ[ رواه مسلم.



 

قلت: ووجه الشاهد قوله: ]وأثرة عليك[ ويعني الاستئثار بأمور الدنيا عنك 
, ولا يخفى بأن هذا الاستئثار من الوالي بالدنيا عن الرعية ليس من الحكم 

 بما أنزل الله ..

 

 

عن حذيفة رضي الله عنه يرفعه: ]يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي  - 1
ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان 
إنس , قال قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركتُ ذلك؟ قال: تسمعُ 

 وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع[ رواه مسلم.

 

له: ]لا يهتدون بهداي[ صريحٌ في أنهم لا يحكمون الشريعة وهذا قلت: قو 
 يشمل المكوس وأضرابها .

 

 

سأل سلمةُ بنُ يزيد الجعُفي رسول الله صلِى الله عليه وسلِم فقال ]يا  - 3
 نبي الله أرأيتَ إن قامت علينا أمراءُ يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟

 

عنه، ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه  فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض
الأشعث بن قيس فقال رسول الله صلِى الله عليه وسلِم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما 

لُوا وعليكم ما حملتم[ رواه مسلم.  عليهم ما حمُِِ

 

 قلت: لا شك بأن منع الناس حقوقهم ليس من الحكم بما أنزل الله، .

 

 

رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عن أبي أمُامة الباهلي  - 4
 عليه وسلم:



 

لتنقضن عرى الإسلام عروة , عروة فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي 
 تليها فأولهن نقضا الحكم و آخرهن الصلاة.]رواه أحمد وابن حبان [

 

قلت: وجه الدلالة من الحديث أن انتقاض عروة ]الحكم[ لم تكن انتقاضاً 
 كله بل بقي الإسلام يذهب شيئاً فشيئاً.للإسلام  

 

ولا يعني التهوين من شأن جريمة الحكم بغير ما أنزل الله خصوصاً ما كان 
منها تحكيماً للقوانين الوضعية فهذا أمر خطيٌر جداً وقد ورد في الحديث : ) 

رُوا ممَّا أَ  تُ هُمْ بِكِتَابِ اِلله ، وَيَ تَخَي َّ ُ وَمَا لمَْ تَحْكُمْ أئَِمَّ ُ ، إِلاَّ جَعَلَ اللََّّ نْ زَلَ اللََّّ
نَ هُمْ( وهذا نراه عياناً اليوم والله المستعان  بَأْسَهُمْ بَ ي ْ

 

وأما أثر ابن مسعود حين قال في الرشوة ) هذا الكفر ( فهذا كقول ابن 
عباس في إتيان المرأة في الدبر ) يسألني عن الكفر ( لم يحمله أحد على 

هذا الفريق نفسه يفرق بين من يحكم بغير ما  الكفر الأكبر والعجيب أن
أنزل الله في مسألة أو مسألتين وبين صاحب التشريع العام ثم هم يستدلون 

 بعمومات تدخل فيها حتى الصورة التي لا يكفرون بها 

 

والأمراء الذين قيل للنبي ) يمنعونا حقنا ( لا شك أنهم يحكمون بغير ما أنزل 
 م الله ومع ذلك أمر بطاعته

 

 ومن يجعل مناط التكفير التقنين مخطيء لأن المكوس تقنين وما كفر بها أحد 

 

وأما الفريق الثاني : قد ذهب بعض الشافعية إلى أن تسمية ) المكوس ( 
 وهي الضرائب حقاً كفر



 

 

قال الهيتمي في الإعلام بقواطع الإسلام :" قال القمولي: ومن ذلك أي 
من المكوس أنه حق. قال: ويحرم جحد الضروري أن يعتقد في شيء 

 تسميتها بذلك انتهى.

 

وقضيته أن مجرد تسمية الباطل حقاً لا يطلق أنه كفر، وهو ظاهر في نحو 
هذه المسألة مما فيه ضرب من التأويل، وهو أخذ الإمام له على نية الزكاة, 

 أما فيما لا تأويل فيه بوجه فينبغي أن يكون تسميته حقاً كفراً"

 

 

النووي في الأذكار :" مما يتأكد النهيُ عنه والتحذيرُ منه ما يقولهُ وقال 
العوامِ وأشباهُهم في هذه المكوس التي تؤُخذُ مما يبيع أو يشتري ونحوهما، فإنهم 

يقولون: هذا حقِ السلطان، أو عليك حقِ السلطان، ونحو ذلك من 
هذا من أشدِ العبارات المشتملة على تسميته حقاً أو لازماً ونحو ذلك، و 

المنكرات، وأشنع المستحدثات، حتى قال بعضُ العلماء: من سمَّى هذا حقاً 
فهو كافرٌ خارجٌ عن ملِة الِإسلام، والصحيحُ أنه لا يكفرُ إلا إذا اعتقده 

حقاً مع علمه بأنه ظلم، فالصوابُ أن يقُال فيه المكسُ، أو ضريبةُ السلطان، 
 توفيق"أو نحو ذلك من العبارات، وبالله ال

 

 

 وهذا أشعريان غير أن المراد بيان أنه حتى المرجئة تكلموا بهذا

 

 



فإذا كان تسمية الضريبة حقاً كفراً في قول بعضهم فما بالك بتسمية القوانين 
الوضعية ) عدلًا ( وإن لم توافق الشرع وتسمية الديمقراطية ومفرزاتها ) شرعية 

) 

 

 

ومبيد النقم :" ومن قبائحهم: أنهم إذا وقال السبكي الجهمي في معيد النعم 
اعتمدوا شيئاً مما جرت به عوائدهم القبيحة يقولون: هذا شرع الديوان لا 

، فهذا -صلى الله عليه وسلم  -شرع له، بل الشرع لله تعالى، ولرسوله 
الكلام ينتهي إلى الكفر، وإن لم تنشرح النفس لتكفير قائله، فلا أقلَّ من 

كف لسانه عن هذا التعظيم الذي هو في غنية عنه، بأن ضربه بالسياط؛ لي
 يقول: عادة الديوان، أو طريقه، أو نحو ذلك من الألفاظ التي لا تنكر"

 

 

وهذا كقول البدو ) شرع العجمان ( و ) شرع قحطان ( وكقول 
 الديمقراطيين ) المجلس التشريعي (!

 

 

ة، وسموا المكوس بالحقوق وقال ابن القيم في الإغاثة :" وسموا الربا بالمعامل
السلطانية، وسموا أقبح الظلم وأفحشه شرع الديوان، وسموا أبلغ الكفر، وهو 

 جحد صفات الرب، تنزيها، وسموا مجالس الفسوق مجالس الطيبة"

 

وأصحاب القوانين والبدو المتحاكمين لسوالفهم وقع منهم ما هو أشنع من 
، وكثير منهم يسخر من  هذا بكثير وحالهم شبيه بحال أصحاب الياسق

الحكم الشرعي ويسمون الشريعة رجعية ويسمون تحكيم غير الشرع تقدماً 
 ويسمون من يدعو لتحكيم الشريعة متطرفاً فهؤلاء لا شك في كفرهم 



 

 الخطأ التاسع والعشرون : تفسير ) ليس منا ( ب ) ليس مثلنا ( 

 

 المرجئة ولا يدقق  وهذه وقع بها بعض المحققين ممن ينقل كلام الأشعرية

 

وهذا التفسير وقع فيه سفيان بن عيينة على جلالته واحتمل له في علمه 
 وجلالته

 

والأحاديث التي فيها قوله ) ليس منا ( غلط فيها طائفتان وهما المرجئة 
 والخوارج

 

 

 أما المرجئة فتأولوها بقولهم ) ليس مثلنا ( ، وأما الخوارج فكفروا الواقع فيها

 

 

: أَخْبَ رَني حَرْبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْكَرْمَانيُّ , قَالَ : 994لال في السنة قال الخ
نَا فَ لَيْسَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : )مَنْ غَشَّ قِيلَ لَأحْمَدَ : مَا مَعْنَى حَدِيثِ النَّبيِِ صَلَّى اللََّّ

بْ فِيهِ . قِيلَ : فإَِنَّ قَ وْمًا , قاَلوُا نَا فَ لَيْسَ مِثْ لَنَا ,  مِنَّا( , فَ لَمْ يجُِ : مَنْ غَشَّ
 فأَنَْكَرَهُ , وَقَالَ : هَذَا تَ فْسِيُر مِسْعَرٍ وَعَبْدِ الْكَرِيِم أَبي أمَُيَّةَ , كَلَامُ الْمُرْجِئَةِ.

 

مِلَ قَالَ أَحْمَدُ : وَبَ لَغَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍِ فأَنَْكَرَهُ , وَقَالَ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا عَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟.  بِكُلِِ حَسَنَةٍ أَكَانَ يَكُونُ مِثْلَ النَّبيِِ صَلَّى اللََّّ

 

عْتُ أَحْمَدَ , 995 ثَ نَا مُهَنىَّ , قَالَ : سمَِ دُ بْنُ عَلِيٍِ , قاَلَ : حَدَّ : وَأَخْبَ رَني مُحَمَّ
ُ يَ قُولُ : وَذكََرَ رَجُلٌ عِنْدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْ  دِيٍِ قَ وْلَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : )ليَْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخدُُودَ , وَشَقَّ الْجيُُوبَ , أَوْ دَعَا بِدَعْوَى 
اَ هُوَ ليَْسَ مِثْ لَنَا . فَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْ  دِيٍِ الْجاَهِلِيَّةِ( , فَ قَالَ الرَّجُلُ : إِنمَّ



مُنْكَرًا لقَِوْلِ الرَّجُلِ : أَرَأيَْتَ لَوْ عَمِلَ أَعْمَالَ الْبرِِ كُلَّهَا , كَانَ يَكُونُ مِثْلَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟.  رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

 

قاَلَ أبَوُ عَبْدِ : وَأَخْبَ رَني زكََرياَّ بْنُ الْفَرجَِ , عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْقَاسِمِ , قاَلَ : 992
رَ قَ وْلَهُ  اللََِّّ : بَ لَغَنِي أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍِ , قِيلَ لَهُ : إِنَّ بَ عْضَ النَّاسِ فَسَّ

نَا فَ لَيْسَ مِنَّا( , قَالَ : قِيلَ لعَِبْدِ الرَّحْمَنِ :  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : )مَنْ غَشَّ صَلَّى اللََّّ
ا : ليَْسَ مِثْ لَنَا . فَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : سُبْحَانَ اللََِّّ الْعَظِيمِ , فَ لَوْ أَنَّ أنَ َّهُمْ قَالُو 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟  رَجُلًا عَمِلَ بأَِعْمَالِ الْبرِِ كُلِِهَا , كَانَ يَكُونُ مِثْلَ النَّبيِِ صَلَّى اللََّّ
نَ   أبَوُ عَبْدِ اللََِّّ قَ وْلَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَصَوَّبهَُ. ليَْسَ هَذَا الت َّفْسِيُر بِشَيْءٍ , فَحَسَّ

 

بَرِيُّ , أَنَّ هَارُونَ بْنَ عَبْدِ اللََِّّ 997 : أَخْبَ رَني أبَوُ الْمُثَ نىَّ مُعَاذُ بْنُ الْمُثَ نىَّ الْعَن ْ
ثَ هُمْ قَالَ : سُئِلَ أبَوُ عَبْدِ اللََِّّ عَنْ قَ وْلِ النَّبيِِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  الْبَ زَّارَ حَدَّ صَلَّى اللََّّ

نَا فَ لَيْسَ مِنَّا( , فَسَكَتَ , فَقِيلَ لَهُ : ليَْسَ مِنَّا : ليَْسَ مِثْ لَنَا ؟  )مَنْ غَشَّ
فأَنَْكَرَهُ , وَقَالَ : هَذَا رَوَاهُ مِسْعَرٌ , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيِم أَبي أمَُيَّةَ , ثُمَّ قاَلَ : كَانَ 

نَةَ يَهِمُ فِيهِ , يَ قُولُ : عَنْ مِسْعَرٍ , عَنْ حَبِيبٍ , عَنِ الحَْسَنِ سُفْيَانُ بْ  نُ عُيَ ي ْ
دٍ . ثُمَّ قاَلَ أبَوُ عَبْدِ اللََِّّ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا صَامَ وَصَلَّى , كَانَ يَكُونُ مِثْلَ  بْنِ مُحَمَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ ثُمَّ قَالَ : هَ  ؤُلَاءِ الْمُرْجِئَةُ , يَ عْنِي أَنَّ هَذَا مِنْ النَّبيِِ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : )مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرئٍِ  قَ وْلهِِمْ : ليَْسَ مِنَّا وَقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللََّّ

لَامُ : )ليَْسَ مِنَّا مَ  نْ شَقَّ الْجيُُوبَ أَوْ مَملُْوكَهُ فلَيْسَ مِنَّا( , وَقَالَ النَّبيُّ عَلَيْهِ السَّ
 , وَلَطَمَ الْخدُُودَ , وَدَعَا بِدَعْوَى الْجاَهِلِيَّةِ(.

 



والتفسير الصحيح للحديث أن قوله ) ليس منا ( يعني أنه فاسق ليس من 
العدول ، وقد قيل هذا جمعاً بين هذه الأدلة والأدلة الواردة في أن الله لا 

 شاءيغفر الله أن يشرك به ويغفر ما دون لمن ي

 

 الخطأ الثلاثون : التفريق بين صاحب البدعة والمبتدع 

 

 وهذه من مفاريد عبيد الجابري !

 

فهو يقسم الناس إلى صاحب بدعة وهو من وقع في بدعة ولم تقم عليه 
 الحجة ، ومبتدع ومن قامت عليه الحجة 

 

فمن المعلوم أن مذهب أهل السنة في التبديع ، فيه مراعاة لحال البدعة 
اً وخفاءً ، وكونها مكفرة أو مفسقة ، ثم هناك مراعاة لحال المبتدع هل ظهور 

 داعية أم ليس بداعية وهذا قول عامة أهل العلم

 

 

غير أنني سمعت بعض الناس يقول أن صاحب البدعة غير المبتدع ، وأن 
صاحب البدعة هو الذي وقع في بدعة ولم تقم عليه الحجة ، والمبتدع هو 

 لحجةالذي قامت عليه ا

 

 

والحق أن السلف ما كانوا يفرقون بين ) مبتدع ( و ) صاحب بدعة ( وأما 
العقوبة فلها تعلق بكون المرء داعية أو ليس بداعية مع تفاصيل أخرى وليس 
معنى هذا أن المبتدع غير الداعية لا يعاقب وإنما معناه أن الداعية يخص بمزيد 

 عقوبة

 

 



ذب أصحاب الرأي أعداء الله، بل هم قال حرب الكرماني في عقيدته :" وك
النابتة تركوا أثر الرسول وحديثه وقالوا بالرأي، وقاسوا الدين بالاستحسان، 

وحكموا بخلاف الكتاب والسنة، وهم أصحاب بدعة جهلة ضلال طلاب 
 دنيا بالكذب والبهتان"

 

 

 فسماهم هنا ) أصحاب بدعة (

 

 

 أن المعنى عنده واحدوفي مكان آخر قال ) مبتدعة ضلال ( فدل على 

 

: حدثني روح بن عبد المؤمن المقرئ  875وقال عبد الله بن أحمد في السنة 
، حدثني حرب بن ميمون ، صاحب الأغمية ، قال :   رأيت عمرو بن 

عبيد يصلي بقوم وهو معهم في الصف ، فسألت ابن فضاء ، فقال : هذا 
 رجل صاحب بدعة .

 

 

يقال أنه لم تقم عليه الحجة فهو رأس في وعمرو بن عبيد لا يمكن أن 
 الاعتزال والسلف لا يختلفون في أنه مبتدع ضال

 

 

ثم إن السلف قد نصوا على عقوبة ) صاحب البدعة ( فهو في معنى البدع 
 وهو مستحق للتصنيف والعقوبة

 

 

: قال حدثنا زائدة بن قدامة الثقفى قال أبو  923قال أبو داود في مسنده 
  يحدث قد ريا ولا صاحب بدعة يعرفداود وكان لا

 



 

وقال ابن وضاح في البدع نا محمد بن سعيد قال نا أسد بن موسى قال نا 
 بعض أصحابنا عن موسى بن أعين عن ليث بن أبي سليم عن الحسن قال :

 

 لا تُالس صاحب بدعة فأنه يمرض قلبك . 

 

فيان نا أسد قال بعض أصحابنا عن عبد الملك بن أبي كريمة عن س -
 الثوري قال :

 

من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاثة أما أن يكون فتنة لغيره  
وأما أن يقع في قلبه شيء فيزل به فيدخله الله النار وأما أن يقول والله ما 
أبالي ما تكلموا وأني واثق بنفسي فمن أمن الله على دينه طرفة عين سلبه 

 إياه.

 

 

 وهذا واضح أنه في المبتدع

 

 

:" وقول أئمة المسلمين مثل مالك بن 145وقال الآجري في الشريعة ص
أنس ، والأوزاعي ، وسفيان الثوري ، وابن المبارك وأمثالهم ، والشافعي رضي 

الله عنه وأحمد بن حنبل ، والقاسم بن سلام ، ومن كان على طريقة هؤلاء 
نَاصم ، وإذا  من العلماء ، وينبذ من سواهم ، ولا نناظر ، ولا نجادل ولا

لقي صاحب بدعة في طريق أخذ في غيره ، وإن حضر مجلسا هو فيه قام 
 عنه هكذا أدبنا من مضى من سلفنا"

 

 



: وحدثنا الفريابي قال : حدثنا إبراهيم بن  1983وقال الآجري في الشريعة 
عثمان المصيصي قال : حدثنا مخلد بن الحسين ، عن هشام بن حسان ، 

 عن الحسن قال :

 

صاحب بدعة لا تقبل له صلاة ولا حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صرف ولا  
 عدل

 

 

 وسواءً وافقنا الحسن أو خالفناه لا شك أنه في هذا السياق إنما يريد المبتدع

 

 

وآثار السلف في هذا الباب كثيرة وإنما أريد هنا التنبيه على أن ) صاحب 
 البدعة ( و ) المبتدع ( عند السلف شيء واحد .

 

والسني الذي وقع في بدعة خفية لتأويل سائغ لا يسمى مبتدعاً ولا  
صاحب بدعة إن لم تقم عليه الحجة أو يعرض مع التمكن ووجود سبب 

 الشك في قوله

 

ولن اعرض في هذه الحلقات للموقف من الجماعات الحزبية المعاصرة والتي 
الأشعرية علم علم الموقف من أهل الرأي ومن الجهمية   هي فرق ، لأن من

الموقف منهم ويبقى النظر إلى من لم يكن جهمياً منهم ولا صاحب رأي 
فهذا شأنه شأن بقية المعاصرين كل يوزن بميزان السنة العدل وتحزبه بدعة من 

   البدع

 هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

- See more at: http://alkulify.blogspot.com/2015/05/blog-post_9.html#more 
 



  تقويم المعاصرين  الحلقة الثامنة
 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
 ومن والاه 

 أما بعد :

 

 

فهذه حلقة جديدة من حلقات تقويم المعاصرين ولا زلنا في مسائل الكفر 
 والإيمان والموقف من المخالف 

 

 الخطأ الحادي والثلاثون : دعوى وجود بدعة غير مكفرة ولا مفسقة 

 

 وهذا هو قول عبيد الجابري وتبعه عليه سالم الطويل 

 

ومنشأ الخلل من كونهم رأوا أناساً وقعوا في بدع ثم لم يكفروا ولم يفسقوا  
ككثير من أعيان السلف ممن قالوا بمقالات هي بدع في حقيقة الأمر 

 صوص ومخالفتها لاتفاق الصحابة لمخالفتها للن

 

كقول سعيد بن المسيب في حقيقة نكاح التحليل ، وقول شريح في صفة 
العجب وقول الحسن في إنكار الإحداد وقول من قال بإنكار المسح على 
الخفين وإنكار التشريك في البدنة ، قبل ظهور السنن في ذلك ، وقول من 

 فضل قال من المكيين بالمتعة وجواز ربا ال

 

وهذا كلها لا يجوز إلا أن يقال أنها بدع غير أنه لم يبدع ولم يكفر الواقع بها 
لكونه خفي عليه ما فيها من الآثار مع ما علم منه من التحري ، وكون هذه 

المسائل ليست من مسائل الدين الظاهرة في كل زمان ومكان وكون شبهة 
 عامتهم أثرية أو أخذ بالأصل 



 

ن هناك فرقاً بين الحكم على الأعيان والحكم على الأفعال ويجاب على هذا أ
، فلا يجوز أن يقال بدعة غير مكفرة ولا مفسقة وهذا ما قاله أحد من 

 السلف 

 

 ولكن قد يتلبس معين بمثل هذا ويدرأ عنه الحكم لأمر قام به 

 

وبرهان ذلك أن هذه البدع وغيرها المعترض نفسه يبدع بها بل ويكفر من 
بلغته الأدلة وأنكرها ، فلو لم يكن نفس القول مكفراً أو مفسقاً لما جاز له 

 ذلك 

 

ولا نطنب في الكلام في مثل هذا بعد أن ظهر لك تناقض المخالف فيما 
م الذي لا يكفر يدعيه من كون نفس الفعل البدعي قد يكون من قبيل اللم

فيه المرء ولا يفسق وهذا اللفظ يقتضي ألا يفسق مرتكبه أو يكفر بحال إلا 
أن يستحل أو يصر والكلام على الاستدلال والإصرار في باب البدعة لغو 
فالمبتدع متعبد وإذا ترك بدعته فإنما يتركها مع الإحساس بالتقصير إن كان 

 قائلًا بمشروعيتها 

 

أن يقول بأن إنكار وجوب الصلاة ليس كفراً أو ينكر على ويلزم هذا القائل 
من يقول أنه كفر لأن في قول كثير من الفقهاء من أنكر هذا وكان حديث 

 عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة ولم يكن عنده من يعلمه لا يكفر 

 

 وهنا مقال قديم لي في المسألة 

 



نما اكتسبت قبحها من  وقبل الدخول في البحث ينبغي معرفة أن البدع ، إ
كونها استدراك على الشارع وحكم بغير ما أنزل الله ، وتشريع من دونه فلو 
سألت أحداً ما وجه كون البدعة الفلانية مفسقة أو منكرة لذكر لك دليلًا 
يشمل جميع أنواع البدع ، وكل الكلام الذي جاء عن السلف في ذم البدع 

 . يشمل جميع أنواع البدع عملية وعقدية

 

 

[ وحَدَّثَنِي مُحَمَّدح بْنح 798-34] -0691قال الإمام مسلم في صحيحه 
يدي ، عَنْ جَعْفَري بْني مُحَمَّدٍ ، عَنْ  ثَ نَا عَبْدح الْوَهَّابي بْنح عَبْدي الْمَجي الْمحثَ نََّّ ، حَدَّ

للََّّح عَلَيْهي وَسَلَّمَ إيذَا أبَييهي ، عَنْ جَابيري بْني عَبْدي اللهي ، قَالَ : كَانَ رَسحولح اللهي صَلَّى ا
نَاهح ، وَعَلَا صَوْتحهح ، وَاشْتَدَّ غَضَبحهح ، حَتََّّ كَأنََّهح محنْذيرح جَيْشٍ  خَطَبَ احَْْرَّتْ عَي ْ

يَ قحولح : صَبَّحَكحمْ وَمَسَّاكحمْ ، وَيَ قحولح : بحعيثْتح أَنَا وَالسَّاعَةح كَهَاتَ يْني ، وَيَ قْرحنح 
رَ الحَْدييثي   بَ يْنَ إيصْبَ عَيْهي  السَّبَّابةَي ، وَالْوحسْطَى ، وَيَ قحولح : أمََّا بَ عْدح ، فإَينَّ خَي ْ

كيتَابح اللهي ، وَخَي ْرح الْْحدَى هحدَى مُحَمَّدٍ ، وَشَرُّ الأحمحوري مُحْدَثَات حهَا ، وكَحلُّ بيدْعَةٍ 
نْ نَ فْ  نٍ مي هي ، مَنْ تَ رَكَ مَالًا فَلَأهْليهي ، ضَلالََةٌ ثمحَّ يَ قحولح : أَنَا أوَْلََ بيكحل ي محؤْمي سي

 وَمَنْ تَ رَكَ دَيْ نًا ، أَوْ ضَيَاعًا فَإيلَيَّ وَعَلَيَّ.

 

 

وقوله ) شر الأمور مُدثاتها ( يشمل جميع البدع العقدية والعملية ، فكيف 
تكون ) شر الأمور ( غير مفسقة لمن تلبس بها بغير تأويل ، وحتَّ من تأول 

عليه وتكشف عنه الشبهة ، وكيف لا تكون ) شر في ذلك فإنه ينكر 
 الأمور ( مُل ولاءٍ وبراءٍ ومُبة وبغض

 

 



ثَ نَا سَعييدح بْنح أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَ رَنَا  - 3194وقال البخاري في صحيحه   حَدَّ
عَ أنََسَ بْنَ مَاليكٍ  يَْدٍ الطَّوييلح أنََّهح سَيَ يَْدح بْنح أَبِي حْح مُحَمَّدح بْنح جَعْفَرٍ أَخْبَ رَنَا حْح

يَ اللََّّح عَنْهح يَ قحولح جَاءَ ثَلَاثةَح رَهْطٍ إيلََ ب حيحو  تي أَزْوَاجي النَّبي ي صَلَّى اللََّّح عَلَيْهي رَضي
حوا كَأنَ َّهحمْ  وَسَلَّمَ يَسْألَحونَ عَنْ عيبَادَةي النَّبي ي صَلَّى اللََّّح عَلَيْهي وَسَلَّمَ فَ لَمَّا أحخْبِي

نْ النَّبي ي صَلَّى اللََّّح عَلَيْهي وَسَلَّمَ قَدْ  مَ تَ قَالُّوهَا فَ قَالحوا وَأيَْنَ نََْنح مي غحفيرَ لَهح مَا تَ قَدَّ
نْ ذَنْبيهي وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدحهحمْ أمََّا أَنَا فإَينّ ي أحصَل يي اللَّيْلَ أبََدًا وَقَالَ آخَرح أَنَا  مي

هْرَ وَلَا أحفْطيرح وَقَالَ آخَرح أَنَا أَعْتَزيلح الن يسَاءَ فَلَا أتََ زَوَّجح أبََدًا فَجَاءَ  أَصحومح الدَّ
مْ فَ قَالَ أنَْ تحمْ الَّذيينَ ق حلْتحمْ كَذَا وكََذَا أمََا رَسحو  لح اللََّّي صَلَّى اللََّّح عَلَيْهي وَسَلَّمَ إيليَْهي

وَاللََّّي إينّ ي لَأَخْشَاكحمْ للَّيَّي وَأتَْ قَاكحمْ لَهح لَكينِ ي أَصحومح وَأحفْطيرح وَأحصَل يي وَأَرْقحدح وَأتََ زَوَّجح 
.الن يسَاءَ فَمَنْ رَغي   بَ عَنْ سحنَّتِي فَ لَيْسَ مينِ ي

 

 

أقول : التعبد بقيام الليل كاملًا ، أو صيام الدهر لا شك أنه من البدع 
العملية وقد جعله النب صلى الله عليه وسلم رغوباً عن سنته ، وقال ) فمن 

رغب عن سنتِ فليس منِ ( ، والرغوب عن السنة منكرٌ عظيم واجب 
 المنكرات المفسقة. الإنكار ولا شك أن هذه من

 

 

[ : أخبِنا الحكم بن المبارك انا عمر بن  413وقال الدارمي في مسنده ] 
يحيى قال سَعت أبِ يحدث عن أبيه قال : كنا نجلس على باب عبد الله بن 

 مسعود قبل صلاة الغداة فإذا خرج مشينا معه إلَ المسجد .

 

 الرحْن بعد ؟ فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال أخرج إليكم أبو عبد

 



 قلنا لا , فجلس معنا حتَّ خرج فلما خرج قمنا إليه جميعا

 

فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحْن انّ رأيت في المسجد أنفا أمرا أنكرته 
 ولم أر والحمد لله الا خيرا

 

 قال: فما هو ؟

 

 فقال : ان عشت فستراه .

 

الصلاة في كل حلقة قال : رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون 
رجل وفي أيديهم حصا فيقول كبِوا مائة فيكبِون مائة فيقول هللوا مائة 

 فيهللون مائة ويقول سبحوا مائة فيسبحون مائة .

 

 قال: فماذا قلت لْم ؟

 

 قال : ما قلت لْم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك

 

ع من حسناتهم , قال : أفلا أمرتهم ان يعدوا سيئاتهم وضمنت لْم أن لا يضي
 ثم مضى ومضينا معه حتَّ أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم.

 

 فقال : ما هذا الذي أراكم تصنعون ؟

 

 قالوا يا أبا عبد الله : حصا نعد به التكبير والتهليل والتسبيح .

 

 قال : فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ان لا يضيع من حسناتكم شيء .

 

 هلكتكم .ويحكم يا أمة مُمد ما أسرع 

 



 متوافرون . -صلى الله عليه و سلم  -هؤلاء صحابة نبيكم 

 

وهذه ثيابه لم تبل وأنيته لم تكسر والذي نفسي بيده انكم لعلي ملة هي 
 أهدي من ملة مُمد أو مفتتحوا باب ضلالة .

 

 قالوا : والله يا أبا عبد الرحْن ما أردنا الا الخير .

 

 يصيبه .قال : وكم من مريد للخير لن 

 

إن رسول الله صلى الله عليه و سلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز 
 تراقيهم .

 

 وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم ثم تولَ عنهم.

 

فقال عمرو بن سلمة رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنونا يوم النهروان مع 
 الخوارج .

 

 المصنف . قلت : ولْذا الأثر شاهد عند عبد الرزاق في

 

 

[ : عن ابن عيينة عن بيان عن قيس بن أبِ حازم 3317قال عبد الرزاق] 
قال : ذكر لابن مسعود قاص يجلس بالليل ويقول للناس قولوا كذا قولوا كذا 

فقال : إذا رأيتموه فأخبِونّ فأخبِوه قال فجاء عبد الله متقنعا فقال من 
 بن مسعود تعلمون انكم عرفنِ فقد عرفنِ ومن لم يعرفنِ فأنا عبد الله

 لأهدى من مُمد وأصحابه وإنكم لمتعلقين بذنب ضلالة.

 

 



قلت : بيان هو ابن بشر البجلي الكوفي وهو ثقة ثبت وبقية رجال السند 
 ثقاتٌ معروفون .

 

 

ولا يخفى أن ما أنكره هذا الصحابِ الفقيه عبد الله بن مسعود هو من البدع 
الشرع وكذلك أصل التذكير ولكن هذه الإضافية فأصل الذكر ثابتٌ في 

الْيئة مبتدعةٌ مخترعة ، وبتلكم الحجة التِ قمع بها ابن مسعود هؤلاء المحدثين 
يقمع كل مبتدع فيقال له : ]لأنت أهدى من مُمد وأصحابه أو أنك 

 متعلقٌ بذنب ضلالة[.

 

 

فتأمل أخي كيف أنها بدعة عملية ، ومع ذلك وصفها ابن مسعود بأنها ) 
لة ( والضلالة لا تكون إلا مفسقة في أقل أحوالْا، والبدعة تشريع من ضلا

دون الله وطعن في كمال فكيف تكون غير مفسقة أو بدعة فقهية لا ينكر 
فيها كما يقول بعضهم ، ثم تأمل كيف فهم ابن مسعود أن البدعة العملية 

نب صلى الله بريد البدعة العقدية فنزل على القوم أخبار الخوارج ، وانتقاص ال
 عليه وسام والصحابة لازمٌ لكل مبتدع

 

 

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أيَُّوبَ , عَنْ أَبِي  - 07991قال عبد الرزاق في المصنف  
 : عْتحهح يَ قحولح اَ »قيلَابةََ , قاَلَ: سَيَ مَا ابْ تَدعََ قَ وْمٌ بيدْعَةً قَطُّ , إيلاَّ اسْتَحَلُّوا بهي

 «.السَّيْفَ 

 

 

 البدع العمليةوهذا يشمل 

 

 



نَةح. فلَيمَا حَكَى   وقال الشاطب في الاعتصام :" وَأمََّا أنََّهح يخحْشَى عَلَيْهي الْفيت ْ
نَ الْمَديينَةي  نَةَ أنََّهح قَالَ: سَألَْتح مَاليكًا عَمَّنْ أَحْرَمَ مي عييَاضٌ عَنْ سحفْيَانَ بْني عحيَ ي ْ

، فَ قَالَ: "هَذَا مخحَالي  يقَاتي نْ يَا، وَرَاءَ الْمي نَةَ فيي الدُّ فٌ للَّيَّي وَرَسحوليهي، أَخْشَى عَلَيْهي الْفيت ْ
اَليفحونَ عَنْ أمَْريهي  وَالْعَذَابَ الْألَييمَ فيي الآخرة. أما سَعت قوله تعالَ: }الَّذيينَ يخح

ُّ صَلَّ  يبَ هحمْ عَذَابٌ ألَييمٌ{ ، وَقَدْ أمَْرَ النَّبي نَةٌ أَوْ يحصي يبَ هحمْ فيت ْ ى اللََّّح عَلَيْهي أَنْ تحصي
." نَ الْمَوَاقييتي  وَسَلَّمَ أَنْ ي حهَلَّ مي

 

 

أقول : فنزل الإمام مالك هذه الآية التِ فيها الوعيد العظيم ، على صاحب 
 بدعة عملية وهي تشمل كل من أحدث في الدين ، وكل بدعة عملية أخرى

 

 

، عَنْ  - 4449وقال عبد الرزاق في المصنف   عَطاَءي بْني  عَني الث َّوْريي ي
عَ صَوْتَ  ذٌ بييَديي إيذْ سَيَ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَريي ي قَالَ: إينَّ عحبَ يْدَةَ لَآخي السَّائيبي

لَةي  ، محسْتَ قْبيلَ الْقيب ْ : لَا إيلَهَ إيلاَّ اللََّّح وَاللََّّح أَكْبَ رح الْمحصْعَبي بْني الزُّبَ يْري وَهحوَ يَ قحولح
نَ الصَّلَا  لْبيدعَي »ةي، فَ قَالَ عحبَ يْدَةح: بَ عْدَمَا سَلَّمَ مي  «.مَا لَهح قَاتَ لَهح اللََّّح نَ عَّارٌ باي

 

 

وعبيدة هذا هو السلمانّ وهو تابعي مخضرم ، ينكر بدعة رفع الصوت 
بالذكر بعد الصلاة في حال استقبال القبلة من الإمام ، وهذه بدعة عملية ) 

 على قوله ( ، ومع ذلك اشتد في إنكارها

 

 

يَْرٍ ، وَأبَحو محعَاوييةََ ،  -3348بن أبِ شيبة في المصنف وقال ا  ثَ نَا ابْنح نمح حَدَّ
مَامح يَ وْمَ  عَني الَأعْمَشي ، عَنْ عَبْدي اللهي بْني محرَّةَ ، عَنْ مَسْرحوقٍ ، قَالَ : رَفَعَ الإي



بَِي ، فَ رَفَعَ النَّاسح أيَْدييَ هحمْ ، فَ قَ  ن ْ الَ مَسْرحوقٌ : مَا لَْحمْ ، الْجحمحعَةي يَدَيْهي عَلَى الْمي
 قَطَعَ اللََّّح أيَْدييَ هحمْ.

 

 

فهذا مسروق يدعو عليهم ويشتد في بدعة عملية ، وهو تابعي مخضرم أدرك 
النب صلى الله عليه وسلم ولم يره وأدرك الصديق وصلى خلفه، ولو فرضنا أن 

هناك بدعاً كالصغائر لا تكفر ولا تفسق، أفليست الصغائر تصير من 
 الكبائر بالمجاهرة كما في حديث ) كل أمتِ معافى إلا المجاهرون (؟

 

 

 والصغائر أيضاً تصير من الكبائر بالإصرار

 

 

، ثنا هَارحونح بْنح زَيْدي بْني  - 3408قال ابن أبِ حاتم في تفسيره   ثَ نَا أَبِي حَدَّ
بْلٌ، عَنْ قَ يْسٍ، عَنْ سَعيي ، ثنا شي دي بْني جحبَ يْرٍ أَنَّ رَجحلا سَأَلَ أَبِي الزَّرْقَاءي، ثنا أَبِي

هَا إيلََ  ن ْ ائَةٍ أقَْ رَبح مي ؟ سَبْعاً هييَ؟ قَالَ: هييَ إيلََ سَبْعمي ابْنَ عَبَّاسٍ: كَمي الْكَبَائيرح
سَبْعٍ، وَأنََّهح لَا كَبييرةََ مَعَ اسْتيغْفَارٍ وَلا صَغييرةََ مَعَ إيصْرَارٍ، وعامة أهل البدع 

 اهرون بها لأنهم يرونها طاعةً.يصرون على بدعهم ويج

 

 

ثم إن الفصل بين البدع العملية والبدع الاعتقادية بهذا الشكل أصلًا فيه نظر 
، لأن المبتدع إذا فعل البدعة العملية فإنه يعتقد بقلبه أن هذا مشروع 

 فكانت بدعة عقدية أيضاً .

 

 

: ( :" 4/034قال شيخ الإسلام كما في الفتاوى الكبِى ) وَالْبيدعَح نَ وْعَاني
. ، وَنَ وْعٌ فيي الْأَفْ عَالي وَالْعيبَادَاتي عْتيقَادَاتي  نَ وْعٌ فيي الْأَقْ وَالي وَالاي



 

بحونَ إلََ  تَسي ، فاَلْمحن ْ وَهَذَا الثَّانّي يَ تَضَمَّنح الْأَوَّلَ، كَمَا أَنَّ الْأَوَّلَ يَدْعحو إلََ الثَّانّي
نْ الْعيلْمي وَالنَّظَري وَمَا يَ ت ْ  لْكيتَابي وَالسُّنَّةي مي محوا باي مْ إذَا لمَْ يَ عْتَصي بَعح ذَليكَ يخحَافح عَلَيْهي

بَعح ذَليكَ يخحَافح  رَادَةي وَمَا يَ ت ْ بحونَ إلََ الْعيبَادَةي وَالنَّظَري وَالْإي تَسي ، وَالْمحن ْ الْقيسْمي الْأَوَّلي
لْكيتَابي وَالسُّنَّ  محوا باي مْ إذَا لمَْ يَ عْتَصي .عَلَيْهي نْ الْقيسْمي الثَّانّي  ةي مي

 

رَاطَ  رَاطَ الْمحسْتَقييمَ، صي وَقَدْ أمََرَنَا اللََّّح أَنْ نَ قحولَ فيي كحل ي صَلَاةٍ: }اهْدينَا الص ي
مْ وَلَا الضَّال ييَن{ آمييَن. مْ غَيْري الْمَغْضحوبي عَلَيْهي  الَّذيينَ أنَْ عَمْت عَلَيْهي

 

 

مْ،  وَصَحَّ عَنْ النَّبي ي صَلَّى اللََّّح عَلَيْهي وَسَلَّمَ أنََّهح قَالَ: }الْيَ هحودح مَغْضحوبٌ عَلَيْهي
نَةَ: كَانحوا يَ قحولحونَ: مَنْ فَسَدَ مينْ  وَالنَّصَارَى ضَالُّونَ{، قاَلَ سحفْيَانح بْنح عحيَ ي ْ

نْ الْعحبَّادي فَفييهي  نْ الْيَ هحودي، وَمَنْ فَسَدَ مي نْ النَّصَارَى،  الْعحلَمَاءي فَفييهي شَبَهٌ مي شَبَهٌ مي
ري، وَالْعَابيدي الْجاَهيلي ؛ فَإينَّ  نَةَ الْعَالميي الْفَاجي وكََانَ السَّلَفح يَ قحولحونَ: احْذَرحوا فيت ْ

نَةٌ ليكحل ي مَفْتحونٍ، فَطاَليبح الْعيلْمي إنْ لمَْ يَ قْتَرينْ بيطلََبيهي فيعْلح مَا يجيَبح  نَ تَ هحمَا فيت ْ فيت ْ
لْكيتَابي وَالسُّنَّةي، وَإيلاَّ وَقَعَ فيي عَلَيْهي، وَت َ  عْتيصَامي باي نْ الاي رْكح مَا يَحْرحمح عَلَيْهي مي

"، فتأمل قوله ) وهذا الثانّ ] يعنِ البدع العملية [ يتضمن الأول  الضَّلَالي
 ]يعنِ البدع الاعتقادية[ .

 

 

( وهذا ظا هر فإن الذي يبتدع بدعة وقوله )كَمَا أَنَّ الْأَوَّلَ يَدْعحو إلََ الثَّانّي
عملية أو يعمل بها لا يصنع ذلك وهو معظم للكتاب والسنة ، بل لا بد أن 

 تجد عنده خللًا في التأصيل في باب الاتباع .

 

 الخطأ الحادي والثلاثون : دعوى وجود بدع صغائر



 

وهذا كسابقه ولكن المخالفة في اللفظ وهذا وقع فيه وليد السعيدان والزائد 
 عى الإجماع على ذلك !أنه اد

 

 قال وليد بن راشد السعيدان في كتابه في الإجماعات العقدية:

 

"وأجمعوا على أن البدع تختلف أحكامها ، فمنها ما هو مكفر مخرج عن  
الملة ، ومنها ما هو في عداد الكبائر ، ومنها ما هو في عداد الصغائر ، 

اصيل ذلك ، وأما ما ومنها ما هو خطأ مغفور وإنما الخلاف في بعض تف
 ذكرته فهو متفق عليه "

 

 

أقول : أما إن صغار البدع إن سَيت صغاراً فإنما ذلك مقارنة بغيرها من 
 البدع وإلا فهي كلها كبيرة جاء فيها وعيد

 

 

( في "تهذيب 0441قال مُمد بن علي بن حسين المكي المالكي )ت
ط دار  433-3/433الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية" )

 الكتب العلمية(:

 

 

"أن البدع على أنها إنما تكون قبيحة منهياً عنها هل لْا حكم واحد أم 
 متعدد ؟

 

 طريقتان ذهب بعضهم إلَ الأولَ:

 



وأنها لا تكون إلا كبائر وأيدها بأن الصغيرة فضلا عن الكراهة وإن ظهرت 
 البدع ثبت لْا أمران:في المعاصي غير البدع لا تظهر في البدع وذلك ؛ لأن 

 

أحدهما : أنها مضادة للشارع ومراغمة له حيث نصب المبتدع نفسه  -
 نصب المستدرك على الشريعة لا نصب المكتفي بما حد له

 

تشريع زائد أو ناقص أو تغيير  -وإن قلت  -والثانّ: أن كل بدعة  -
بما  للأصل الصحيح ، وكل ذلك قد يكون على الانفراد، وقد يكون ملحقاً 
هو مشروع فيكون قادحا في المشروع ، ولو فعل أحد مثل هذا في نفس 

الشريعة عد الكفر ؛ إذ الزيادة والنقصان فيها أو التغيير قل أو كثر كفر فلا 
فرق بين ما قل منه وما كثر فمن فعل مثل ذلك بتأويل فاسد أو برأي غالط 

فرق بين ما قل منه  رآه وألحقه بالمشروع ، فإذا لم نكفره لم يكن في حكمه
 وما كثر ؛ لأن الجميع لا تحملها الشريعة لا بقليل ، ولا بكثير لا سيما .

 

وعموم الأدلة في ذم البدع من غير استثناء ، وكلام السلف يدل على عموم 
الذم فيها فالأقرب أن يقال : كل بدعة كبيرة عظيمة بالإضافة إلَ مجاوزة 

بَ  حدود الله بالتشريع إلا أنها وإن عظمت لما ذكرناه تتفاوت رتبها إذا نحسي
بعضها إلَ بعض فيكون منها صغار وكبار إما باعتبار أن بعضها أشد عقابا 

من بعض فالأشد عقابا أكبِ مما دونه ،وإما باعتبار فوت المطلوب في 
المفسدة فكما انقسمت الطاعة باتباع السنة إلَ الفاضل والأفضل لانقسام 

والأكمل انقسمت البدع لانقسام مفاسدها إلَ الرذل  مصالحها إلَ الكامل
والأرذل إلَ الصغر والكبِ من باب النسب والإضافات فقد يكون الشيء  



كبيرا في نفسه لكنه صغير بالنسبة لما هو أكبِ منه فلا ينظر إلَ خفة الأمر 
في البدعة بالنسبة إلَ صورتها ، وإن دقت بل ينظر إلَ مصادمتها للشريعة 

لْا بالنقص والاستدراك وأنها لم تكمل بعد حتَّ يوضع فيها ،بخلاف  ورميها
سائر المعاصي فإنها لا تعود على الشريعة بتنقيص ولا غض من جانبها، بل 

 صاحب المعصية يتنصل منها مقرا لله بمخالفته لحكمها

 

 فحاصل المعصية =أنها مخالفة في فعل المكلف لما يعتقد صحته من الشريعة

 

 دعة= مخالفة في اعتقاد كمال الشريعةوحاصل الب

 

ولذلك قال مالك بن أنس من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه 
سلفها فقد زعم أن رسول الله خان الرسالة ؛ لأن الله يقول } اليوم أكملت 

 لكم دينكم { إلَ آخر الحكاية ومثلها جوابه لمن أراد أن يحرم من المدينة .

 

إنما هي أميال أزيدها ، فقال : وأي فتنة أعظم من أن  وقال : أي فتنة فيها
تظن أنك فعلت فعلا قصر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلَ آخر 

الحكاية فإذاً لا يصح أن يكون في البدع ما هو صغيرة بل صار اعتقاد 
الصغائر فيها يكاد يكون من المتشابهات كما صار اعتقاد نفي الكراهية 

 من الواضحات .التنزيه عنها 

 

وإلَ الطريقة الثانية أعنِ تعدد حكم البدع مال الإمام أبو إسحاق الشاطب 
 فقال في كتابه الاعتصام :..."اه "

 

 

 فهنا الشيخ ينقل الخلاف خلافاً لدعوى صاحبنا الإجماع



 

 

 

:" وهو سبحانه إنما يعبد 406قال شيخ الإسلام في الرد على الأخنائي ص
بما شرع من الدين لا يعبد بما شرع من الدين بغير إذنه فإن ذلك شرك قال 

الله تعالَ } أم لْم شركاء شرعوا لْم من الدين ما لم يأذن به الله { وقال 
إليك وما  تعالَ } شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا

وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبِ على 
المشركين ما تدعوهم إليه { والدين الذي شرعه إما واجب وإما مستحب 
فكل من عبد عبادة ليست واجبة في شرع الرسول ولا مستحبة كانت من 

 الشرك والبدع"

 

 

 صغرفكيف تكون صغيرة وهي داخلة في الشرك الأ

 

 

فتأمل وصف شيخ الإسلام كل عبادة أحدثها الناس ولم يأذن بها الله ) وهذا 
حد البدعة ( أنها ) شرك ( ، ولا يريد الشيخ تكفير أهل البدع فإن الشرك 

 هنا هو الشرك الأصغر ، وهناك من البدع ما هو مكفر مخرج من الملة

 

 

 

راط المستقيم وقريب من قول شيخ الإسلام هذا قوله في اقتضاء الص
( :" وهذه قاعدة قد دلت عليها السنة والإجماع ، مع ما في كتاب 4/49)

نَ الد ييني  الله من الدلالة عليها أيضا ، قال تعالَ } أمَْ لَْحمْ شحركََاءح شَرَعحوا لَْحمْ مي
مَا لمَْ يَأْذَنْ بيهي اللََّّح { فمن ندب إلَ شيء يتقرب به إلَ الله ، أو أوجبه بقوله 



و بفعله من غير أن يشرعه الله فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله ، ومن أ
 اتبعه في ذلك فقد اتخذه شريكا لله شرع له من الدين ما لم يأذن به الله "

 

 

وهذا الكلام من شيخ الإسلام فيه الرد على من زعم أن بعض البدع لا 
يف يكون الشرك يفسق فاعلها وإن أقيمت عليه الحجة أو كان داعية ، فك

 لا يفسق فاعله

 

 

وكذلك فيه الرد على من قارن بعض المعاصي ، وبعض البدع وزعم أن بعض 
المعاصي شرٌ من بعض البدع ، إذ كيف يكون الشرك _ وإن كان أصغراً _ 

 دون المعاصي الشهوانية كالزنا وأكل الربا وشرب الخمر

 

 

كبِ _ لأنها تشريع مع وممن بين أن البدع شرك _ وإن كان ليس الشرك الأ
الله سَاحة الإمام المجدد مُمد بن عبد الوهاب حيث قال في رسالته فضل 

 [ 08الإسلام :" باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر

 

 وقوله تعالَ: ) إينَّ اللَََّّ لا يَ غْفيرح أَنْ يحشْرَكَ بيهي وَيَ غْفيرح مَا دحونَ ذَليكَ ليمَنْ يَشَاءح("

 

 

 يد الشرك على البدعة ، لأن البدعة شركفاستدل بوع

 

 

قال  ابن باز في شرحه لكلامه هذا :" والمعنَّ: أن البدعة أكبِ من الكبائر 
لأنها تنقص للإسلام وإحداث في الإسلام واتهام للإسلام بالنقص، فلهذا 
يبتدع ويزيد. وأما المعاصي فهي اتباع للهوى وطاعة للشيطان فهي أسهل 



ا قد يتوب ويسارع ويتعض، أما صاحب البدعة فيرى من البدعة وصاحبه
أنه مصيب وأنه مجتهد فيستمر بالبدعة نعوذ بالله، ويرى الدين ناقص فهو 

بحاجة إلَ بدعته. ولْذا صار أمر البدعة أشد وأخطر من المعصية قال تعالَ 
تحت في أهل المعاصي: )وَيَ غْفيرح مَا دحونَ ذَليكَ ليمَنْ يَشَاءح(. فأهل المعاصي 

المشيئة، وأما أهل البدع فذنبهم عظيم وخطرهم شديد لأن بدعتهم معناها 
التنقص للإسلام وأنه مُتاج لْذه البدعة ويرى صاحبها أنه مُق ويستمر 

 عليها ويبقى عليها ويجادل عنها نسأل الله العافية"

 

 

واعلم أنه من أعظم الناس تناقضاً أولئك يدعون أنهم فيهم غيرةً على شرع 
الله ، وعلى ما يسمونه ب) الحاكمية ( ، ثم هم يسكتون عن أهل البدع ، 

 الذين يشرعون مع الله عز وجل

 

بل العامي إذا حكم بغير ما أنزل الله عز وجل ، في بعض المسائل فإنه لا  
يكون مستحلًا في عامة أحواله ، ولا داعياً إلَ ذلك بخلاف المبتدع ، 

الجور بل دلت النصوص على أن أئمة الجور  فالمبتدع أولَ بالرد من أئمة
 يصبِ عليهم ، وأما أهل البدع فيرد عليهم

 

 

قال شيخ الإسلام "وكذلك أهل السنة أئمتهم خيار الأمة وأئمة أهل البدع 
أضر على الأمة من أهل الذنوب ولْذا أمر النب صلى الله عليه وسلم بقتل 

 (8/473ع الفتاوى الخوارج ونهى عن قتال الولاة الظلمة" )مجمو 

 

 

 



( : "أصل السنة 3/443وشيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية )
توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له وأصل البدع الإشراك بالله شركاً أصغر 

 أو أكبِ"

 

 

( : "ولكن البدع مشتقة 4/4وقال رحْه الله في درء تعارض العقل والنقل )
عارضة النصوص الثابتة عن الأنبياء بآراء الرجال من الكفر فلهذا كانت م

هي من شعب الكفر وإن كان المعارض لْذا بهذا يكون مؤمنا بما جاء به 
 الرسول في غير مُل التعارض"

 

 

 

قال الشوكانّ في إرشاد الفحول :" وذهب جماعة إلَ أن المعاصي قسم 
بعهم قالوا إن واحد ومنهم الأستاذ أبو إسحاق والجوينِ وابن فورك ومن تا

المعاصي كلها كبائر وإنما يقال لبعضها صغيرة بالنسبة إلَ ما هو أكبِ كما 
 يقال الزنا صغيرة بالنسبة إلَ الكفر "

 

 

 قلت : موطن الشاهد في قوله ) الزنا صغيرة بالنسبة إلَ الكفر (

 

 

وعلى هذا يحمل قول مالك بن مغول :" الكبائر ذنوب أهل البدع 
 أهل السنة "والسيئات ذنوب 

 

 

( معلقاً على قوله هذا :" يريد 0/444قال ابن القيم في مداراج السالكين )
أن البدعة من الكبائر وأنها أكبِ من كبائر أهل السنة فكبائر أهل السنة 



صغائر بالنسبة إلَ البدع وهذا معنَّ قول بعض السلف : البدعة أحب إلَ 
 والمعصية يتاب منها " إبليس من المعصية لأن البدعة لا يتاب منها

 

 

وأما كلام الشاطب  في ضابط البدعة الصغيرة فالشاطب نفسه بين أن ذلك 
 نادر ولا يكاد يوجد وإليك الضوابط التِ ذكرها لكون البدعة صغيرة

 

 

( :" فعلى هذا إذا اجتمع في البدعة 4/93قال الشاطب في الإعتصام )
 أن تكون صغيرة والله أعلم "وصفان كونها جزئية وكونها بالتأويل صح 

 

 

قلت : هذا الشرط الأول والشرط الثانّ ، والشرط الثانّ مُل بحثٍ ونظر 
فإن التأويل مانعٌ من التأثيم فلا ينظر في حجم الجناية مع التأويل إذ أن المرء 

ليس مؤاخذاً ، والتأويل متعلقٌ بفاعل البدعة لا في البدعة نفسها والبحث 
 بتدعفي البدعة لا الم

 

 

( :" وإذا قلنا إن من البدع ما يكون صغيرة فذلك 4/99ثم قال في ) 
بشروط أحدها أن لا يداوم عليها فإن الصغيرة من المعاصى لمن داوم عليها 

 تكبِ بالنسبة إليه "

 

 

قلت : هذا الشرط يكاد يلغي التقسيم ويجعل البدع كلها كبيرة فإن المداومة 
، ولو تركها المبتدع تركها شاعراً بالتقصير ، على البدعة هو شأن المبتدعة 

 وذلك لأن أهل البدع يرونها قربةً إلَ الله

 

 



وقد اعترف الشاطب بهذا فقال :" بخلاف البدعة فإن شأنها في المداومة 
والحرص على أن لا تزال من موضعها وان تقوم على تاركها القيامة وتنطلق 

 عليه ألسنة الملامة "

 

 

 

 

شرط الثانّ أن لا يدعو إليها فإن البدعة قد تكون صغيرة وقال :" وال
بالإضافة ثم يدعو مبتدعها إلَ القول بها والعمل على مقتضاها فيكون إثم 

 ذلك كله عليه "

 

 

قلت : هذا الشرط الرابع وعليه فإن البدعة الصغيرة تصبح كبيرةً بالدعوة 
أهلها والثناء عليهم  إليها بأي صورةٍ من الصور ومن أبلغ الدعوة التكتل مع

 وإرشاد الناس إليهم

 

 

وقال الشاطب :" والشرط الثالث أن لا تفعل في المواضع التِ هي مجتمعات 
 الناس أو المواضع التِ تقام فيها السنن وتظهر فيها اعلام الشريعة "

 

 

قلت : هذا الشرط يكاد يلغي التقسيم ويجعل البدع كلها كبيرةً فإن الأصل 
البدع أنهم يجهرون بها ، وأهل السنة أصلًا لا ينكرون البدعة إلا بعد في أهل 

ظهورها ، علماً بأن هذا الشرط مأخوذ من قياس البدع على المعاصي 
الشهوانية فالصغائر فيها تصير كبائر بالمجاهرة لحديث :" كل أمتِ معافى إلا 

 المجاهرون " رواه البخاري

 

 



وإن  -أن لا يستصغرها ولا يستحقرها وقال الشاطب :" والشرط الرابع 
فإن ذلك استهانة بها والاستهانة بالذنب أعظم من  -فرضناها صغيرة 

 الذنب به فكان ذلك سببا لعظم ما هو صغير "

 

 

قلت : هذا الشرط مشكل ويكاد يلغي التقسيم أيضاً فإن الإستصغار 
يها على أنها والإحتقار إنما يتعلق بالذنوب الشهوانية لأن صاحبها ينظر إل

 ذنوب وأما البدع فصاحبها يعظمها ويجلها لأنها عنده طاعات

 

 

وبهذا تكون قد انتهت الشروط التِ ضبط بها الشاطب الصغيرة من البدع 
ولو تنبه لْذا المقارنون بين صغائر البدع والكبائر الشهوانية لوجدوا أن 

 مقارناتهم لا تقوم على أصل متين

 

 

تصغرة عندهم تصير كبيرةً بمجرد الجهر بها أو انعدام وذلك أن البدعة المس
 التأويل أو الدعوة إليها

 

وهنا نقلٌ عن الشاطب يصرح فيه بأن البدعة الصغيرة لا تكاد توجد في 
 الواقع

 

 

( :"فقلما تقدم بل تقع منهم على 0/083قال الشاطب في الإعتصام )
مطلق التأثيم من اصرار اصلها من الكراهية الا ويقترن بها ما يدخلها في 

وتعليم أو اشاعة أو تعصب أو ما اشبه ذلك فلا يكاد يوجد في البدع 
 بحسب الوقوع مكروه لا زائد فيه على الكراهية والله اعلم"

 



 

قلت : وهذه الأمور التِ ذكرها الشاطب وهي التعليم والإشاعة والدعوة 
 نده فتأمل.والتعصب والإصرار كلها تحيل صغار البدع إلَ كبائر ع

 

 الخطأ الثانّ والثلاثون : إطلاق عدم التبديع أو الإنكار في المسائل الفقهية 

 

 

غير أن المهم هنا أن يعلم أن هذه العبارة إن صحت لا ينبغي أن تقتطع من 
سير الإمام الشافعي وغيره من الأئمة الذين ثبت عنهم الإنكار في مسائل 

 الفقه فضلًا عن مسائل الاعتقاد

 

 

 

( :" قال الشافعي قدس الله تعالَ 8/ 0قال ابن القيم في إعلام الموقعين )
روحه أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه 

 وسلم لم يكن له أن يدعه لقول أحد من الناس "

 

 

 

 

 قال العلامة عبد اللطيف آل الشيخ في كتابه النفيس: ]إتمام المنة والنعمة في
 ذم اختلاف الأمة

 

[: ]ثم اعلم أن المحققين منعوا من قول: لا إنكار في مسائل 38_ 39ص 
 الإجتهاد[.

 

وأوردوا عن الصحابة فمن بعدهم، من الأئمة وعلماء الأمة، من الإنكار في 
 مسائل الإجتهاد

 



 ما لا يمكن حصره.

 

تهاد لا : قولْم: مسائل الإج-رحْه الله  -قال شيخ الإسلام، أبو العباس 
إنكار فيها , ليس بصحيح، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلَ القول بالحكم، 

 أو العمل.

 

 أما الأول: فإذا كان القول يخالف سنةً أو إجماعاً قديماً، وجب إنكاره وفاقاً.

 

وإن لم يكن كذلك، فإنه ينكر. بمعنَّ: بيان ضعفه عند من يقول: المصيب 
 ء.واحد , وهم عامة السلف والفقها

 

وأما العمل إذا كان خلاف سنةٍ أو إجماع، وجب إنكاره أيضاً: بحسب 
 درجات الإنكار، وكما ينقض حكم الحاكم إذا خالف السنة.

 

 

 

وأما إذا لم يكن في المسألة سنةٌ ولا إجماع، وللإجتهاد فيها مساغ , فلا ينكر 
 ([044/ 06على من عمل بها مجتهداً أو مقلداً. انتهى ]الفتاوى )

 

 

 

وقال في الفروع: وفي كلام الإمام أحْد وبعض الأصحاب ما يدل على أنه 
إن ضعف الخلاف أنكر فيها، وإلا فلا وللشافعية أيضاً خلاف، ولْم 

 وجهان في الإنكار على من كشف عن فخذيه.

 

وقال ابن هبيرة في قول حذيفة، وقد رأى رجلًا لا يتم ركوعه ولا سجوده: ما 
ا مت على غير الفطرة التِ فطر الله عليها مُمداً صليت، ولو مت على هذ



فيه أن إنكار المنكر في مثل هذا، يغلظ له لفظ  -صلى الله عليه وسلم،:
 الإنكار. " انتهى كلام الشيخ عبد الطيف رحْه الله تعالَ.

 

 

 

أقول: وعدم وجوب الطمأنينة في الصلاة مذهبٌ لجماعة من أهل الرأي 
، ومع ذلك فالإنكار على من فعل ذلك مشروع  والمتأخرون يرفعون شأنهم

 .-رضي الله عنه  -اقتداءً بحذيفة 

 

 

 

[:" فقد نقل ابن حزم 498/ 4وقال ابن تيمية كما في ]الفتاوى الكبِى 
في المحلي عن عطاء بن أبِ رباح: أنه لا يجوز الصلاة في مسجد إلا على 

ش في المسجد , أمر الأرض، ولما قدم عبد الرحْن بن مهدي من العراق، وفر 
 مالك بن أنس بحبسه تعزيرًا له، حتَّ روجع في ذلك.

 

 فذكر أن فعل هذا في مثل هذا المسجد بدعة يؤدب صاحبها.

 

وعلى الناس الإنكار على من يفعل ذلك، والمنع منه، لاسيما ولاة الأمر 
الذين لْم هنالك ولاية على المسجد، فإنه يتعين عليهم رفع هذه 

و عوقب أصحابه بالصدقة بها، لكان هذا مما يسوغ في السجاجيد، ول
 الاجتهاد". انتهى

 

 

 

 

أقول: فانظر كيف أفتَّ مالك بسجن ابن مهدي في هذه المسألة، والطريف 
أن عبد الرحْن بن مهدي مترجمٌ في طبقات المالكية وإن كانت هذه دعوى 



تصنيف  غير مسلمة أيضاً فقد زعم الشافعية أن شافعي لأنه سأل الشافعي
الرسالة، وترجموا له في طبقات الحنابلة على أنه من شيوخ أحْد الذين رووا 

 عنه، وقد يكون على مذهب سفيان في الفقه لأنه كان لصيقاً به.

 

 

 

وقال أبو إسَاعيل الْروي في ذم الكلام كما في ]المنتقى لابن المقريء ص 
ثنا عبد الله [: " أخبِنا مُمد بن موسى حدثنا مُمد بن يعقوب حد773

ابن أحْد بن حنبل سَعت أبِ يقول قيل لابن أبِ ذئب مالك بن أنس يقول 
ليس البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فقال يستتاب مالك فإن تاب وإلا ضربت 

 عنقه " اه 

 

[ أخبِنا الحسن بن يحيى أخبِنا عبد الرحْن بن أحْد 779وقال أيضاً: " ]
أحْد بن حنبل رحْه الله يقول كان ابن أبِ أخبِنا عبد الله بن مُمد سَعت 

 ذئب رجلا صالحا قوالا بالحق ".اه 

 

أقول: وهذا وإن لم يوافق عليه ابن أبِ ذئب إلَ أنه يدل على أن الإنكار 
 عندهم في هذه المسائل منتشر معروف.

 

 

 

[ :" إن قال قائل مسائل  36قال شيخ الإسلام في ] الاستقامة ص
الفقه كثيرة جدا في هذه الأبواب , قيل له مسائل  الاجتهاد والخلاف في

 القطع والنص والإجماع بقدر تلك أضعافا "

 

 

 



 وهذا والفقهيات مضرب مثلٍ في الخلاف

 

 

 

وقد ثبت عن الصحابة الإنكار في المسائل الفقهية التِ ثبت فيها النص 
 عندهم

 

 

 

الله انه سَع عن ابن شهاب عن سالم بن عبد  - 874وقال مالك في الموطأ 
أبا هريرة يحدث عبد الله بن عمر انه مر به قوم مُرمون بالربذة فاستفتوه في 
لحم صيد وجدوا ناسا أحلت يأكلونه فأفتاهم بأكله قال ثم قدمت المدينة 

على عمر بن الخطاب فسألته عن ذلك فقال بم أفتيتهم قال فقلت أفتيتهم 
 وجعتك.بأكله قال فقال عمر لو أفتيتهم بغير ذلك لأ

 

 

 

 أقول : أوردته هنا لأن فيه الإنكار على من أفتَّ مخالفاً للسنة

 

 

 

 

، أَنَّ  - 03144قال عبد الرزاق في المصنف  عَنْ مَعْمَرٍ، عَني الزُّهْريي ي
، أنََّهح سَيَ  يٍ 

مَا مُحَمَّدي بْني عَلي عَ أَبَاهح حَسَنًا، وَعَبْدَ اللََّّي ابْ نَِْ مُحَمَّدٍ، أَخْبَ رَاهح، عَنْ أبَييهي
عَةي، فَ قَالَ  صح فيي الْمحت ْ بْني عَبَّاسٍ: وَبَ لَغَهح أنََّهح ي حرَخ ي عَلييَّ بْنَ أَبِي طاَليبٍ، يَ قحولح لاي

هَا »لَهح عَلييٌّ: إينَّكَ امْرحؤٌ تَائيهٌ، إينَّ رَسحولَ اللََّّي صَلَّى اللهح عَلَيْهي وَسَلَّمَ:  نَ هَى عَن ْ
بَ رَ، وَعَنْ لححح  يَّةي يَ وْمَ خَي ْ نْسي  «ومي الْححمحري الْإي

 

 

 



فيه الإنكار بشدة على من خالف السنة ، وإن كان فاضلًا ، وفيه الرد على 
 من يقول ) لا إنكار في مسائل الخلاف (

 

 

 

 وقال أبو الشيخ في جزء ما روى أبو الزبير عن غير جابر

 

 حدثنا عبد الرحْن بن أبِ حاتم ، حدثنا علي بن حرب ، حدثنا - 03
عتيق بن يعقوب ، حدثنا عبد العزيز بن مُمد ، عن إبراهيم بن طهمان ، 

الدينار » عن أبِ الزبير ، قال : سَعت أبا أسيد ، وابن عباس يفتِ : 
ما كنت أظن أحدا » فأغلظ له أبو أسيد فقال ابن عباس : « بالدينارين 

أبا أسيد يعرف قرابتِ من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل هذا يا 
فقال أبو أسيد : أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « 
الدينار بالدينار ، والدرهم بالدرهم ، وصاع حنطة بصاع حنطة ، وصاع » 

فقال له « شعير بصاع شعير ، وصاع ملح بصاع ملح ، لا فضل بين ذلك 
 «ء هذا الذي كنت أقوله برأيي ولم أسَع فيه بشي» ابن عباس : 

 

 

 

، عَنْ عَطاَءي بْني  - 4449وقال عبد الرزاق في المصنف  عَني الث َّوْريي ي
عَ صَوْتَ  ذٌ بييَديي إيذْ سَيَ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَريي ي قَالَ: إينَّ عحبَ يْدَةَ لَآخي السَّائيبي

: لَا إيلَهَ إيلاَّ اللََّّح وَاللََّّح أَ  لَةي الْمحصْعَبي بْني الزُّبَ يْري وَهحوَ يَ قحولح ، محسْتَ قْبيلَ الْقيب ْ كْبَ رح
نَ الصَّلَاةي، فَ قَالَ عحبَ يْدَةح:  لْبيدعَي »بَ عْدَمَا سَلَّمَ مي  «مَا لَهح قَاتَ لَهح اللََّّح نَ عَّارٌ باي

 

 

 

 عبيدة السلمانّ تابعي مخضرم ، وهذا فيه إنكار البدع العملية



 

 

 

نكرون في المسائل واستقصاء هذا يطول ، والمراد هنا بيان أن السلف كانوا ي
الخلافية ، إذا صح عندهم النص ولم يعتبِوا خلاف من خالف كائناً من  

 كان ، والاحتجاج بالخلاف بعد ورود النص عندهم جهل

 

 

 

:"الاختلاف ليس 06قال ابن عبد البِ في جامع بيان العلم وفضله ص
ه بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة إلا من لا بصر له ولا معرفة عند

 ولا حجة في قوله"

 

( :" وسئل الإمام أحْد، فقيل لهح: 9/444قال ابن رجب في فتح الباري )
إن عندنا قوما يأمروننا برفع اليدين في الصلاة، وقوما ينهوننا عنه؟ فقالَ: لا 

، وكان ابن -صَلَّى اللهح عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -ينهاك إلا مبتدع، فعل ذَليكَ رسول الله 
 لا يرفع.عمر يحصب من 

فلم يبدع إلا من نهى عن الرفع وجعله مكروها، فأما المتأول في تركه من غير 
 نهي عنه فلم يبدعه.

وقد حْل القاضي أبو يعلى قول أحْد: أنه مبتدع، على من ترك الرفع عندَ 
 تكبيرة الإحرام. وهو بعيد"

 

 وكلام أحْد في أبِ ثور لبعض اختياراته الشاذة معروف 

 



وليعلم أن اعتراض ابن تيمية على تقسيم الدين إلَ أصول وفروع إنما كان 
بهذا الاعتبار بمعنَّ أن الأصول هي المسائل الغيبية وفيها إنكار وتكفير 

 والفروع هي المسائل الفقهية ولا إنكار فيها 

 

فاعترض ابن تيمية بأن كثيراً من المسائل العملية أظهر من كثير من المسائل 
ة بل بعض المسائل العلمية وقع فيها الخلاف بين السلف كسماع العلمي

الموتى ، ومنها ما لا تكفير فيه كمسائل التفضيل بيد أن إنكار الزكاة أو 
 الصلاة أو الرجم كفر مخرج من الملة 

 

الخطأ الثالث والثلاثون : تنزيل كلام السلف في الإباضية الأولَ ، على 
 الإباضية الحالية 

 

فيه الكاتب الذي يسمي نفسه أبو عبد الله الذهب ووقع الراجحي  وهذا وقع
 في عدد من فتاويه 

 

 والإباضية اليوم جهمية لا ينزل عليهم الخلاف في الإباضية الأولَ 

 

 وأكتفي هنا بنقل كلام أئمة الدعوة 

 

( :" وأجاب الشيخ عبد الله 316/ 3وذلك ما ورد في الدرر السنية )
بنا الشيخ عبد اللطيف، والشيخ سليمان بن سحمان: لا والشيخ إبراهيم: ا

تصح إمامة من لا يكفر الجهمية والقبوريين أو يشك في كفرهم؛ وهذه 
المسألة من أوضح الواضحات عند طلبة العلم وأهل الأثر، وذكروا نَواً مما 

تقدم من كلام الشيخ عبد اللطيف، ثم قالوا: وكذلك القبوريون لا يشك في  



شم رائحة الإيمان؛ وقد ذكر شيخ الإسلام، وتلميذه ابن القيم، كفرهم من 
رحْهما الله، في غير موضع: أن نفي التكفير بالمكفرات قوليها وفعليها، فيما 
يخفى دليله ولم تقم الحجة على فاعله، وأن النفي يراد به نفي تكفير الفاعل 

ل الن زاع بين وعقابه قبل قيام الحجة عليه، وأن نفي التكفير مخصوص بمسائ
 الأمة.

 

وأما دعاء الصالحين، والاستغاثة بهم، وقصدهم في الملمات والشدائد، فهذا 
لا ينازع مسلم في تحريمه، والحكم بأنه من الشرك الأكبِ؛ فليس في تكفيرهم، 

وتكفير الجهمية قولان. وأما الإباضية في هذه الأزمان، فليسوا كفرقة من 
على دين عباد القبور، وانتحلوا أموراً كفرية لا أسلافهم، والذي بلغنا أنهم 

يتسع ذكرها هنا، ومن كان بهذه المثابة، فلا شك في كفره؛ فلا يقول 
 بإسلامهم إلا مصاب

 

في عقله ودينه، ولا تصح خلف من لا يرى كفر هؤلاء الملاحدة، أو يشك 
 في كفرهم"

 

 ف به الخطأ الرابع والثلاثون : قوله بعضهم المذهب الزيدي معتر 

 

 وهذا وقع فيه الراجحي 

 

قال الراجحي في شرح الرد على الجهمية الزنادقة :" جاء في بعض الكتب 
أن المذاهب الفقهية في الإسلام خمسة: وهي الحنفي، والمالكي، والشافعي، 

 والحنبلي، والجعفري، فما صحة ذلك؟

 

 



 الجعفري "الرافضة" لا. بعضهم أضاف الزيدي.

 

 

المذهب الخامس الزيدي. نعم معترف به، الزيدية مبتدعة. أما الجعفرية 
رافضة، والرافضة لا يعتد بأقوالْم ولا كلامهم؛ لأن الرافضي وهو الإمامي لْم 

أسَاء الجعفرية نسبة إلَ جعفر الصادق، ويسمون إمامية ويسمون اثنِ 
افضة الذين عشرية، ويسمون رافضة، هذه الأسَاء كلها لمسمى واحد هم الر 

يسبون الصحابة ويكفرونهم ويفسقونهم، وهذا ردة عن الإسلام، لكن 
 المذهب الخامس زيدي وليس الجعفري"

 

 

 

أقول : الله المستعان فإن هذا الجواب غير مُرر فتخصيص الرافضة بعدم 
الاعتداد يفهم أن الزيدية معتد بهم وهذا المفهوم أكده الشيخ بمنطوقه ، 

 الزيدي يشترك مع المذهب الرافضي بأنه فيه ردةوالحق أن المذهب 

 

 

 

 

 فإن الزيدية ينكرون الرؤية والعلو ويقولون بخلق القرآن وهذه كلها بدع مكفرة

 

 

 

 

وحتَّ سب الصحابة فإنهم يقعون في عثمان ومعاوية على وجه التدين 
 والاستحلال وهذا ردة

 

 

 

 

 

 



من سَبَّ أحدًا من الصحابة " :قال ابن حْدان الحنبلي في نهاية المبتدئين
يكفر مطلقًا، ومن فَسَّقهم، أو  :محستحلًا؛ كفر، وإن لم يستحل  فسق، وعنه

 طعن في دينهم، أو كفَّرهم؛ كفر"

 

 

 

وقال شيخ الإسلام في الصارم المسلول :" فيحتمل أن يحمل قوله: "ما أراه 
 على الإسلام" إذا استحل سبهم بأنه يكفر بلا خلاف"

 

 

 

 والمذهب مؤسسه على التحقيق رافضي !

 

 

 

:" أرويه من عشر_ كذا _ طرق عن عشرة من  43قال مُقق المسند في ص
مشائخي من علماء صنعاء اليمن، منها قراءة من اوله إلَ آخره بالسماع 
من لفظ شيخنا علامة المعقول والمنقول القاضي حسين بن علي العمري 

. وهو، حفظه الله، يرويه 0403دة سنة حفظه الله تعالَ، في شهر ذي القع
من طرق، منها قراءة على شيخه السيد العلامة علم الاسلام قاسم بن 

حسين بن المنصور، رحْه الله، وهو يرويه قراءة عن شيخه الفقيه العلامة 
حسين بن عبد الرحْن الاكوع، عن القاضي العلامة عبد الله الغالب، عن 

عن أخيه الحسين زباره عن ابيه عن جده السيد احْد بن يوسف زباره، 
الحسين بن احْد زباره، عن احْد بن صالح ابِ الرجال، عن القاضي احْد بن 

سعد الدين المسوري، عن الامام المؤيد بالله مُمد بن القاسم عن ابيه 
المنصور بالله القاسم بن مُمد، عن السيد امير الدين بن عبد الله، عن السيد 



، عن الامام شرف الدين، عن السيد صارم الدين، عن احْد بن عبد الله
المطهر بن مُمد بن سليمان، عن المهدي احْد بن يحيى، عن الفقيه مُمد 

بن يحيى، عن القاسم بن احْد حْيد عن ابيه، عن المنصور بالله عبد الله بن 
حْزة، عن مُيي الدين وعمران ابِ الحسن، عن القاضي جعفر بن احْد، عن 

ابِ الحسن الكنِ، عن زيد بن الحسن البيهقي، عن الحاكم ابِ احْد بن 
الفضل وهب الله بن الحاكم ابِ القاسم الحسكانّ، عن الحافظ ابِ سعيد 

عبد الرحْن النيسابوري، عن ابِ الفضل مُمد بن عبد الله الشيبانّ، عن عبد 
العزيز ابن اسحق، عن علي بن مُمد بن كاس النخعي، عن سليمان بن 

يم المحاربِ، عن نصر بن مزاحم المنقري، عن ابراهيم بن الزبرقان التيمي، ابراه
عن ابِ خالد عمرو بن خالد الواسطي، عن الامام الشهيد الولي زيد بن 

 علي رضي الله عنهم "

 

 

قلت : اشتهر عند الباحثين إعلال هذا السند بعمرو بن خالد الواسطي 
 يه نصر بن مزاحم المنقريالكذاب ، غير أن السند إليه لا يصح بل ف

 

 

( : "واهي الحديث متروك 7/397قال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل )
 الحديث لا يكتب حديثه كان شبه عريف مات قبل دخولنا الكوفة".

 

 

( :" وحدثنا عبد العزيز بن احْد 474/ 04قال الخطيب في تاريخ بغداد )
حدثنا عبد الجبار بن عبد  الكتانّ حدثنا عبد الوهاب بن جعفر الميدانّ

الصمد السلمي حدثنا القاسم بن عيسى العصار قالا حدثنا إبراهيم بن 



يعقوب الجوزجانّ قال نصر بن مزاحم العطار كان زائغا عن الحق مائلا قلت 
أراد بذلك غلوه في الرفض أخبِنّ مُمد بن علي المقرئ أخبِنا أبو مسلم بن 

النسفي قال قال صالح بن مُمد نصر بن مهران أخبِنا عبد المؤمن بن خلف 
مزاحم روى عن الضعفاء أحاديث مناكير حدثنِ احْد بن مُمد الغزال 

أخبِنا مُمد بن جعفر الشروطي أخبِنا أبو الفتح مُمد بن الحسين الحافظ 
 قال نصر بن مزاحم غال في مذهبهغير مُمود في حديثه".

 

 

حاديث لنصر بن مزاحم ( :" وهذه الأ8/48وقال ابن عدي في الكامل )
مع غيرها مما لم اذكرها عن من رواها عامتها غير مُفوظة"، وقال الذهب في 

 الميزان :" رافضي جلد ، تركوه " ونقل عن أبِ خيثمة تكذيبه.

 

 

ونصر هذا مترجم في كتب الروافض على أنه منهم قال النقراشي في رجاله في 
ر، أبو المفضل ، كوفي، ( :" نصر بن مزاحم المنقري: العطا00/ 3) 

مستقيم الطريقة صالح الأمر، غير أنه يروي عن الضعفاء " وهذا مضمون 
 ترجمته في عدد من كتب الروافض".

 

 

 

 

 والزيدية على التحقيق رافضة

 

 

قال الإمام حرب الكرمانّ في عقيدته: "ومن السنة الواضحة البينة الثابتة 
كلهم   -صلى الله عليه وسلم  -المعروفة ذكر مُاسن أصحاب رسول الله 

أجمعين، والكف عن ذكر مساوئهم والذي شجر بينهم، فمن سب 



، أو أحدًا منهم، أو طعن -صلى الله عليه وسلم  -أصحاب رسول الله 
عليهم، أو عرض بعيبهم أو عاب أحدًا منهم بقليل أوكثير، أو دق أو 

بيث مخالف لا جلمما يتطرق إلَ الوقيعة في أحد منهم فهو مبتدع رافضي خ
قبل الله صرفه ولا عدله بل حبهم سنة، والدعاء لْم قربه، والاقتداء بهم 

 وسيلة، والأخذ بآثارهم فضيلة".

 

 

 

وهم مع ذلك قدرية ووعيدية ، وكون الرافضة أكفر منهم ) بل أكفر من 
 اليهود والنصارى ( فهذا لا يعنِ الاعتداد بهم في الخلاف الفقهي

 

 

 

 

نِ على أصول صحيحة حتَّ يفرق بينه وبين مذهب ومذهبهم غير مب
الرافضة في الاعتداد فكلا المذهبين غير معتد به ، ولا يعتد بالمبتدعة في 

 مسائل الإجماع والخلاف إلا ابن حزم

 

 

 

 

ثَ نَا 0641-081] -3677ويدفع قوله ما روى مسلم في صحيحه  [ حَدَّ
ثَ نَا سَعييدح بْنح مَنْصحورٍ ، وَأبَحو الرَّبييعي الْ  بَةح بْنح سَعييدٍ ، قاَلحوا : حَدَّ عَتَكييُّ ، وَق حتَ ي ْ

حََّْادٌ ، وَهحوَ ابْنح زَيْدٍ ، عَنْ أيَُّوبَ ، عَنْ أَبِي قيلابَةََ ، عَنْ أَبِي أَسََْاءَ ، عَنْ 
نْ أحمَّتِي ثَ وْبَانَ ، قَالَ : قاَلَ رَسحولح اللهي صَلَّى اللََّّح عَلَيْهي وَسَلَّمَ : لَا تَ زَالح طاَئيفَ  ةٌ مي

َ أمَْرح اللهي وَهحمْ كَذَليكَ.  ظاَهيريينَ عَلَى الحَْق ي ، لَا يَضحرُّهحمْ مَنْ خَذَلَْحمْ ، حَتََّّ يَأْتِي

 

بَةَ : وَهحمْ كَذَليكَ.  وَليَْسَ فيي حَدييثي ق حتَ ي ْ



 

 

 

 فالحق لا يخرج عن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية أهل الحديث

 

 

( :" وَأمََّا قَ وْل الَن َّوَويي  فيي شَرحْي 4/60وقال ابن حجر في شرح البخاري ) 
الْمحهَذَّبي أَجْمَعحوا عَلَى ايسْتيحْبَابيهي وَنَ قَلَهح ايبْن الْمحنْذيري وَنَ قَلَ الْعَبْدَريي  عَنْ الزَّيْدييَّةي 

مْ"  أنََّهح لَا يَ رْفَعح , وَلَا ي حعْتَدُّ بخييلَافيهي

 

أن  الراجحي لم يكن مستحضراً لحقيقة أقوال الزيدية ، كما أنه لما  ويبدو
 سئل عن الإباضية لم يكن مستحضراً 

 

 

 

 

 إذ أنه لما سئل عن الإباضية وحكم الصلاة خلفهم قال  الراجحي :"

 

 

الإباضية طائفة من الخوارج والمعروف عند جمهور العلماء أن الخوارج مبتدعة 
ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: إن الصحابة  وليسوا كفارًا، كما نقل

عاملوا الخوارج معاملة المبتدعة ولم يعاملوهم معاملة الكفار. سحئيلَ الإمام علي 
 عن الخوارج أهم كفار؟ قال: من الكفر فروا"

 

 

 

وفاته أن الإباضية اليوم يقولون بخلق القرآن وينفون الرؤية وينكرون صفة 
، فلا ينزل عليهم الكلام الذي قيل في الخوارج  العلو وغيرها من الصفات

 الأوائل ، وقد أفتت اللجنة الدائمة بعدم جواز الصلاة خلفهم

 



 الخطأ الخامس والثلاثون : الخلط بين الرافضة السبابة والرافضة المكفرة 

 

وهذا مسلك سلطان العميري والمقدسي والمأربِ والظواهري وكل منافح عن 
 الرافضة المعاصرين 

 

 والسب كثير منه كفر غير أن هذا فارق ظاهر التأثير في الحكم 

 

وسأنقل كلام ابن تيمية في الفرق بين السب والسب فضلًا عن السب 
 والتكفير والكل يتناوله اسم الرافضة 

 

 

قال ابن تيمية _ رحْه الله _ في الصارم المسلول :" وأما من سبهم سبا لا 
مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة  يقدح في عدالتهم ولا في دينهم

العلم أو عدم الزهد ونَو ذلك فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير ولا 
نَكم بكفره بمجرد ذلك وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من أهل 

 العلم.

 

وأما من لعن وقبح مطلقا فهذا مُل الخلاف فيهم لتردد الأمر بين لعن الغيظ 
 د"ولعن الاعتقا

 

 

 وهذا تفصيل بين 

 

ومفهوم كلام ابن تيمية أن من سبهم بما يقدح في دينهم كفر وهذا الذي 
 صرح به قبل هذا

 

 



فقال :"  أما من اقترن بسبه دعوى أن عليا إله أو أنه كان هو النب وإنما 
غلط جبِيل في الرسالة فهذا لاشك في كفره بل لاشك في كفر من توقف 

 في تكفيره.

 

زعم منهم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت أو زعم أن له  وكذلك من
تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة ونَو ذلك وهؤلاء يسمون القرامطة 

 والباطنية ومنهم التناسخية وهؤلاء لا خلاف في كفرهم"

 

 

والظواهري وأضرابه في العادة يأتون بنصوص دون هذه بكثير في الدلالة على 
 ا بذلك إلَ تكفير الحكامالمقصود ليتوصلو 

 

 

وقد قال الظواهري في رده على الإخوان المسلمين :" وحسنِ مبارك لا شك 
 في كفره "

 

 

نعم مبارك لا شك في كفره ومن يقذف أمهات المؤمنين ويشرك بالله ويقول 
بربوبية الأئمة وأنهم وصلوا لدرجة لا يبلغها ملك مقرب أو نب مرسل ويكفر 

 م لا شك في إسلامه !عامة الصحابة مسل

 

 

 كذا فليكن التلاعب وإلا فلا

 

وقد أطنب المدخلي في ردوده على المأربِ في هذه المسألة ، والعجيب أنه في 
نقده للسراج الوهاج جعل من المآخذ على المأربِ أن له كلاماً ظاهره أنه لا 

 يعذر بالجهل ! 



 

وكذا سعيد دعاس وقد كتب أبو العباس الشحري رسالة في تكفير الرافضة 
 المشوشي 

 

عْتيقَادي كَفيسْقي أَهْلي الْبيدعَي  وقال ابن القيم في مدارج السالكين :" وَفيسْقح الاي
بحونَ مَا  ري وَيححَر يمحونَ مَا حَرَّمَ اللََّّح، وَيحوجي للََّّي وَرَسحوليهي وَالْيَ وْمي الْآخي نحونَ باي الَّذيينَ ي حؤْمي

ن ْفحونَ كَثييراً مميَّا أثَْ بَتَ اللََّّح وَرَسحولحهح، جَهْلًا وَتَأْوييلًا، وَتَ قْلييدًا أَوْجَبَ اللََّّح، وَلَكينْ ي َ 
، وَي حثْبيتحونَ مَا لمَْ ي حثْبيتْهح اللََّّح وَرَسحولحهح كَذَليكَ.  ليلشُّيحوخي

، وَالْقَدَرييَّةي،  نَ الرَّوَافيضي نَ وَهَؤحلَاءي كَالْخوََاريجي الْمَاريقَةي، وكََثييٍر مي وَالْمحعْتَزيلَةي، وكََثييٍر مي
. يَّةي الَّذيينَ ليَْسحوا غحلَاةً فيي التَّجَهُّمي  الْجهَْمي

يبٌ" سْلَامي نَصي يَّةي فَكَغحلَاةي الرَّافيضَةي، ليَْسَ ليلطَّائيفَتَ يْني فيي الْإي  وَأمََّا غَالييَّةح الْجهَْمي

 

أعيان الصحابة بل عامتهم والرافضة اليوم لا يصنفون إلا في الغالية لتكفيرهم 
 وقذفهم لأم المؤمنين 

 

الخطأ السادس والثلاثون : جعل زلة اللسان أو الغضب والتغيظ مانعاً من 
 تكفير ساب الله 

 

 وهذا ما يؤميء إليه كلام الددو وفركوس 

 

 وأما مسألة الغضب الشديد فله وجود في كلام ابن باز 

 

 فأما موضوع زلة اللسان 

 



( :" وأفتَّ أبو مُمد بن أبِ زيد فيما 4/480الشفاء ) قال  عياض في
حكي عنه في رجل لعن رجلا ولعن الله فقال إنما أردت أن ألعن الشيطان 
فزل لسانّ فقال يقتل بظاهر كفره ولا يقبل عذره وأما فيما بينه وبين الله 

 تعالَ فمعذور "

 

 اسوابن أبِ زيد هو القيروانّ صاحب العقيدة المشهورة بين الن

 

وأحسب أن فتياه هذه مأخوذة من المروي الثابت عن عمر بن الخطاب _ 
 رضي الله عنه _

 

ثَ نَا الحَْكَمح بْنح نَافيعٍ أَخْبَ رَنَا شحعَيْبٌ  - 4930قال البخاري في صحيحه  حَدَّ
يَْدح بْنح عَبْدي الرَّحَْْني بْني عَوْفٍ أَنَّ عَبْدَ  بَةَ  عَنْ الزُّهْريي ي قَالَ حَدَّثَنِي حْح اللََّّي بْنَ عحت ْ

يَ اللََّّح عَنْهح يَ قحولح إينَّ أحنَاسًا كَانحوا ي حؤْخَذحونَ  قَالَ سَيَعْتح عحمَرَ بْنَ الخَْطَّابي رَضي
اَ  لْوَحْيي فيي عَهْدي رَسحولي اللََّّي صَلَّى اللََّّح عَلَيْهي وَسَلَّمَ وَإينَّ الْوَحْيَ قَدْ انْ قَطَعَ وَإينمَّ باي

نَّاهح وَقَ رَّبْ نَاهح  نََْخحذحكحمْ  رًا أمَي نْ أَعْمَاليكحمْ فَمَنْ أَظْهَرَ لنََا خَي ْ اَ ظَهَرَ لنََا مي الْآنَ بمي
بحهح فيي سَرييرَتيهي وَمَنْ أَظْهَرَ لنََا سحوءًا لمَْ  نْ سَرييرَتيهي شَيْءٌ اللََّّح يححَاسي نَا مي وَليَْسَ إيليَ ْ

 لَ إينَّ سَرييرَتَهح حَسَنَةٌ نََْمَنْهح وَلمَْ نحصَد يقْهح وَإينْ قَا

 

 وثمة فتيا عجيبة لعبد الرزاق عفيفي في هذا 

 

: سئل الشيخ: ما حكم المستهزئ بالدين 86وهي ما جاء في فتاويه :" س
أو ساب الدين أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو القرآن العظيم هل يكفر 

 ولو كان جاهلا؟

 



كغيره من أبواب الكفر يعلم ويؤدب : "هذا الباب  -فقال الشيخ رحْه الله 
فإن علم وعاند بعد التعليم والبيان كفر. وإذا قيل: لا يعذر بالجهل، فمعناه 

 يعلم ويؤدب وليس معناه أنه يكفر"

 

 

بل إذا قيل لا يعذر بالجهل فمعناه أنه يكفر ولا أعلم أحداً تأول كلام أهل 
 العلم هذا التأويل قبل عفيفي

 

 

 رداً مطولًا على هذا القول في الصارم المسلولوقد رد ابن تيمية 

 

 

قال ابن تيمية في الصارم :" إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا 
وسواء كان الساب يعتقد أن ذلك مُرم أو كان مستحلا له أو كان ذاهلا 

عن اعتقاده هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول 
 وعمل"

 

 

 عل المخالفين هم المرجئة فحسب ممن لا يقول الإيمان قول وعملفج

 

 

وقال ابن تيمية أيضاً :" وكذلك نقل عن الشافعي أنه سئل عمن هزل 
بشيء من آيات الله تعالَ أنه قال: "هو كافر" واستدل بقول الله تعالَ: 

تحمْ تَسْتَ هْزيئحونَ لا للََّّي وَآيَاتيهي وَرَسحوليهي كحن ْ تَ عْتَذيرحوا قَدْ كَفَرْتمحْ بَ عْدَ إييماَنيكحمْ{  }قحلْ أَباي
. 

 



وكذلك قال أصحابنا وغيرهم: من سب الله كفر سواء كان مازحا أو جادا 
 لْذه الآية وهذا هو الصواب المقطوع به"

 

وقال ابن تيمية في الصارم :" أنه إذا كان المكفر هو اعتقاد الحل فليس في 
ل فيجب أن لا يكفر لا سيما إذا السب ما يدل على أن الساب مستح

قال: "أنا اعتقد أن هذا حرام وإنما أقول غيظا وسفها أو عبثا أو لعبا" كما 
اَ كحنَّا نََحوضح وَنَ لْعَب{ كما إذا قال: إنما قذفت هذا أو   قال المنافقون: }إينمَّ
كذبت عليه لعبا وعبثا فإن قيل لا يكونون كفارا فهو خلاف نص القرآن 

ونون كفارا فهو تكفير بغير موجب إذا لم يجعل نفس السب وإن قيل يك
مكفرا وقول القائل أنا لا أصدقه في هذا لا يستقيم فإن التكفير لا يكون 

بأمر مُتمل فإذا كان قد قال: "أنا أعتقد أن ذلك ذنب ومعصية وأنا أفعله" 
رحوا فكيف يكفر إن لم يكن ذلك كفرا؟ ولْذا قال سبحانه وتعالَ: }لا تَ عْتَذي 

قَدْ كَفَرْتمحْ بَ عْدَ إييماَنيكحمْ{ ولم يقل قد كذبتم في قولكم إنما كنا نَوض ونلعب 
فلم يكذبهم في هذا العذر كما كذبهم في سائر ما أظهروه من العذر الذي 

يوجب براءتهم من الكفر كما لو كانوا صادقين بل بين أنهم كفروا بعد إيمانهم 
 بهذا الخوض واللعب.

ن مذهب سلف الأمة ومن اتبعهم من الخلف أن هذه المقالة في وإذا تبين أ
 نفسها كفر استحلها صاحبها أو لم يستحلها"

 

فذكر الغيظ فدل على أن الساب غاضباً كافر عنده وبنحو هذا استدل 
 المدخلي على المأربِ في نقده للسراج الوهاج وهذا جيد 

 



 وحتَّ إبراهيم الرحيلي يكفر الساب مطلقاً بعينه 

 

والقائلون بجعل الغضب الشديد مانعاً من تكفير ساب الله وقولْم هذا غاية 
 في البعد يناقش قولْم من عدة أوجه 

 

الأول : أنهم يخصصون ذلك بالغضب الشديد وكيف يمكن للناس التمييز 
بين الغضب الشديد المستغلق وغير الشديد وضرورة الحس داعية إلَ أن المرء 

قله معه ، فيكون هذا باب شر عظيم كل يوم يغضب الغضب الشديد وع
يأتِ شخص ويسب الله ويدعي أنه غضب غضباً شديداً ولا أعلم مقالة 

 أضر على العوام من هذه المقالة 

 

الثانّ : أنه يلزم القائل بهذا ومن تأثر بكلام ابن القيم في طلاق الغضبان أن 
في قذف ولا  يسقط التكليف عن كل من يغضب غضباً شديداً فلا يؤاخذه

 سب ولا حتَّ قتل بل يجعل عمده بمنزلة الخطأ وهذا لا قائل به من العالمين 

 

وقد قال النب ) لا تغضب لا تغضب لا تغضب ( ولو لم يكن مطاقاً لما أمر 
 به 

 

وللجامي كلام نفيس يسخر فيه ممن قاس مسألة الطلاق على مسألة السب 
 على أن كلام ابن القيم في مسألة الطلاق نفسه مرجوح 

 

فإنه جاء إلَ حديث ) لا طلاق ولا إعتاق في إغلاق ( وفسر الإغلاق 
 بالغضب الشديد بناء على رواية غريبة عن أحْد 

 



وسية أن الروايات التِ لا يذكرها وقاعدة ابن القيم التِ أصلها في الفر 
 المشهورون من أصحاب أحْد لا يعتد بها فكيف أخذ بهذه 

 

ثم إن هذا التفسير قد خولف فيه فقد فسره أبو حاتم وغيره ب) الإكراه ( 
وهو الأنسب للسياق فإن العتاق لا مناسبة بينه وبين الغضب فإن الإعتاق 

غضب شديد ( سياق فيه  لا يكون إلا عن رضا فقولك ) لا إعتاق في
 غرابة إلا أن يراد الحلف بالعتاق وهذا فيه بعد 

 

وقد ناقش ابن رجب شيخه ابن القيم ولا أعلم لابن القيم في سعة إطلاعه 
وجودة أبحاثه وحسن عبارته ونصحه للأمة بحثاً في الفقه أضعف من بحثه في 

 ف فيه طلاق الغضبان إذ هو ليس على سَت بقية أبحاثه حتَّ ما يخال

 

الوجه الثالث : أن النب صلى الله عليه وسلم ذكر توعد النساء بالنار في  
كفرانهن العشير ومعلوم أن النساء لا تقول هذا إلا في حال غضب ومع 

ذلك لم يرفع عنهن القلم في هذا ولئن جاز أن يزول عقل أحد في غضب 
 ضب لجاز ذلك على النساء  ، وكذا القذف لا يقال إلا في حال غ

 

 وما علمنا قاضياً استفصل في هذا 

 

والضرر الذي يقع على الأمة من ظهور سب الله فيها دون تغيير أعظم من 
 الضرر الذي يقع على الأفراد من القذف أو غيره 

 

أَخْبَ رَنَا أبَحو عَبْدي اللهي الْحاَفيظح، قَالَ:  - 08048قال البيهقي في الكبِى 
: سَيَعْتح أَبَا الْعَبَّاسي  : سَيَعْتح الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يَ قحولح مُحَمَّدَ بْنَ يَ عْقحوبَ يَ قحولح



ثنا عحثْمَانح بْنح عحمَرَ بْني فَاريسٍ، أنبأ شحعْبَةح، عَنْ أَبِي مَيْمحونةََ، قَالَ: قَديمْتح 
دَ، فَ  ، فَ عَقَلْت حهَا فَدَخَلْتح الْمَسْجي لَتِي جَاءَ رَجحلٌ فَحَلَّ الْمَديينَةَ فَ نَ زَلْتح عَنْ راَحي

عيقَالَْاَ، فَ قحلْتح لَهح: يَا فاَعيلح بأيحم يهي، قَالَ: فَ قَدَّمَنِي إيلََ أَبِي هحرَيْ رَةَ" فَضَرَبَنِي ثَماَنييَن 
:  سَوْطاً"، قَالَ: فأَنَْشَأْتح أقَحولح

 ]البحر الكامل[

 

 وْطاً إينَّنِي لَصَبحورح أَلَا لَوْ تَ رَوْنّي يَ وْمَ أحضْرَبح قَائيمًا ... ثَماَنييَن سَ 

 

 فهذا غاضب 

 

وكذلك الرجل الذي جاء لابن مسعود وقال له ) طلقت زوجتِ بعدد نجوم 
 السماء ( وهذه قرينة غضب شديد فأوقع طلاقه 

 

وأما الاستدلال بإلقاء موسى للألواح فهذا استدلال غريب وعجيب ما يريد 
 به المستدل هل يريد أن يقول أن نب الله وقع في الكفر ودرء عنه بغضبه ! 

 

إنا لله وإنا إليه راجعون ، موسى ألقى الألواح غضباً لله لما رآه يشرك به 
 فيقاس على متهتك يسب الله ! 

 

ب غضباً شديداً فقذف أمه أو سب الرئيس وفقط وما رأينا أحداً غض
 يسب الله !

 

والعجيب في الددو أنه كفر من أعان اليهود على حركة حْاس وهو لا يكفر 
 الساب إلا بقيود مُدثة فإنا لله وإنا إليه راجعون 

 



وأما مذهب الألبانّ في المسألة فهو جد رديء وقد رددنا على من أهون منه 
مناً ، وهذه من المسائل التِ رد فيها المدخلي على قولًا فيدخل قوله ض

شيخه الألبانّ وصرح بمخالفته له ودفعه لكلامه وذلك في إزهاق أباطيل 
 عبد اللطيف باشميل 

 

وقد غرد الطريفي عدة تغرودات جيدة في المسألة ، غير أننِ أتعجب من 
نهم بعض الدعاة يحكمون على بعض الشعوب الذين اشتهر فيه السب لله بأ

 شعوب مسلمة ! 

 

 

الخطأ السابع والثلاثون : جعل التفريق بين الداعية وغير الداعية من 
أصحاب البدع المفسقة قولًا مخالفاً للكتاب والسنة وجر على الأمة شراً 

 عظيماً 

 

 وهذا قول مُمود الحداد وتبعه عليه إبراهيم رجا 

 

 وهذا غرور وسفه 

 

أحْد من التفصيل حتَّ تواتر عنه التفصيل وإليك نص الكلام :"  وقد أكثرَ 
!وهذا التفصيل مردود بالكتاب والسنة والإجماع كما بينتح في مسألة مفردة 

 وفي ثنايا كتب.

[ ..فالمبتدع وإن 440وانظر قول الله تعالَ: أحولئَيكَ يَدْعحونَ إيلََ النَّاري ]البقرة/
اله !فمن رآه ورأى سََْته لم يدع إلَ بدعته بحرفٍ من الكلام فقد دعا إليه بح

 وعبادته اغترَّ به واتبعه وإن لم يدعه مقاله فقد دعاه حاله !



قال جعفر بن مُمد بن أبى عثمان الطيالسى عن يحيى بن معين: سَعت من 
عبد الرزاق كلامًا يومًا، فاستدللتح به على ما ذحكير عنه من المذهب، فقلت 

كلهم أصحاب سنة: معمر، و له: إن أستاذيك الذين أخذت عنهم ثقات،  
مالك بن أنس، و ابن جريج، و سفيان الثورى، و الأوزاعى، فعَمَّن أخذتَ 

هذا المذهب؟فقال: قدم علينا جعفر بن سحليمان الضُّبَعي، فرأيتحه فاضلًا 
 حسن الْدي، فأخذتح هذا عنه.

ثر وأيضًا الفارق بين الداعية وغير الداعية يخفى على الكثيرفهذا أحْد قد أك
عن شيخه أبِ معاوية الضرير المرجئقال أبو زحرْعة: كان يرى الإرجاء ويدعو 
إليه.وهذه نصيحةٌ لأهل السنةتعل موا السنة جيدًا لا تشتبه عليكم!لا ترجئوا 

في السنة ولا ت حنَفي روا الناس عن السنة لا بحالٍ ولا مقال ! .انتهى كلام أبِ 
 عبد الله عفا الله عنه"

 

 

فهنا ينص على أن أحْد خفي عليه حال شيخه الداعية للإرجاء في خضم 
وصفه لتفريق أحْد بين الداعية وغير الداعية بأنه غلط مخالف للكتاب 

والسنة الإجماع فأحْد خالف الكتاب والسنة والإجماع وما استطاع أن يطبق 
 أصوله لأنه أرجع البحث لأمر خفي وهذا كله ليس طعناً ! 

 

 

 وجاء التمثيل بأبِ معاوية الذي اتفق الناس على الرواية عنه 

 

 



نَ الَخلاَّلي  نْ أَحَْْدَ وَ مي وقد سبق ذلك قوله ) وَهَذَا لَا شَكَّ أنََّهح خَطأٌَ عظيمٌ مي
تَديعَةي عَا مَّةً ومن تابعهما عليه ..وَأئَيمَّةح أَحَْْدَ وَأئَيمَّةح أئَيمَّةي أَحَْْدَ كَلَامحهحم فيي الْمحب ْ

) يلي ئَةي خَاصَّةً ليَْسَ عَلَى ذَاكَ الت َّفْصي  وَالْمحرْجي

 

 

فأحْد خالف الكتاب والسنة والإجماع وشيوخه وشيوخ شيوخه وكان من 
تطبيقات ذلك روايته عن أبِ معاوية الذي ظنه غير داعية فبان داعية ! 

 وهذا كله ليس طعناً !  

 

 

لام أحْد على أن أبا معاوية فلو كان كلام الكاتب مع الإقرار بوجاهة ك
داعية لاحتمل ذلك ، ولكنه في سياق تغليط أحْد في التفريق بين الداعية 
وغير الداعية فهو بشكل واضح يرى أن أبا معاوية ما كان ينبغي أن يروى 
عنه لا على أصول الكاتب ولا على أصول أحْد الذي يفرق بين الداعية 

ق أن أبا معاوية اتفقوا على الرواية عنه وغير الداعية فهذا تثريب بين ، والح
وهذا يدل على أنه لم يكن داعية وأبو زرعة ما ادركه وما صحبه صحبة 

 الأئمة الذين رووا عنه  

 

 

ولو أردت أن أصف المبتدع بأبلغ مما وصف به هذا الكاتب الإمام أحْد لما 
اع وجدت فأقول في تعريف المبتدع ) رجل خالف الكتاب والسنة والإجم

 وشيوخه وشيوخ شيوخه وفتح الباب لأهل البدع (! 

 

 



وما ذكره عن شيوخ أحْد وشيخ شيوخه مُض هراء بل هو من أشد الناس 
 في هذا الباب  

 

 

 فهذا الأوزاعي يروي عن حسان بن عطية وهو قدري 

 

 

وهذا مالك على تشدده وإهماله لاسم عكرمة روى عن ثور بن زيد الديلي 
 كلاهما رمي ببدعة وداود بن الحصين و 

 

 

وهذا سفيان روى عن عمرو بن مرة وحْاد بن أبِ سليمان ومثله شعبة ، 
 وروى عن ابن أبِ نجيح 

 

 

ويحيى القطان ويزيد بن هارون رووا عن مسعر ، ويحيى القطان روى عن 
 إبراهيم التيمي وأثنَّ عليه 

 

 

 وعبد الرحْن بن مهدي روى عن هشام الدستوائي وقد رمي بقول القدرية 

 

 وابن المبارك روى عن إبراهيم بن طهمان 

 

 

فأين مخالفة شيوخ أحْد وشيوخ شيوخه له التِ ادعاها هذا الجريء ، وهل  
كل هؤلاء الأئمة خفي عليهم الكتاب والسنة والإجماع التِ اطلع عليها هذا 

 المغرور وحده !  

 

 



وأما ما ذكر في سؤالات الآجري عن أبِ داود من أن أبا معاوية رئيس 
المرجئة في الكوفة فهذا من غرائب كتاب الآجري وفيه غرائب عديدة منها 
إعلال حديث ) الخلافة بعدي ثلاثون عاماً ( بسفينة صحابيه ، وإذا كان 

قال  هو الرئيس فما كان يصنع أبو حنيفة وأصحابه وأحْد أعلم به وقد
العجلي وهو أعلم الناس بأهل الكوفة ) وكان لين القول فيه ( يعنِ في 

 الإرجاء  

 

 والواقع أن هذا القول له أدلته من الكتاب والسنة وتصرفات السلف 

 

وأما تشويشه على أحْد بأنه روى عن داعية لم يعلم به فدل على أن شرط 
اس اختلفوا في الداعية خفي ومشكل ، فهذا تشويش سخيف وذلك أن الن

بعض أهل البدع هل وقعوا في بدعة أم لم يقعوا فهل قال أحد أن التفريق بين 
المبتدع وغيره مشكل بدليل الاختلاف ، وكذا التفريق بين من يكتب حديثه 

 ومن لا يكتب 

 

وقد سبق الحداد في إزرائه على أهل الحديث لقبولْم رواية المبتدع الرازي 
 وقلت في الرد عليه 

 

ازراؤه على أهل الحديث لقبولْم رواية أهل البدع فلهم في ذلك فقه دقيق  ما
 لا يفهمه

 

 

فهم لم يقبلوها بل لذلك قيوداً وضوابط من أهمها ألا تكون بدعته مكفرة ، 
 وألا يكون داعية دعوة ظاهرة وبعضهم يزيد ألا يروي حديثاً يؤيد بدعته

 



 

لشروط المعروفة في قبول رواية الثقة ثم لا يقبلون حديثه إلا إذا كان متثبتاً با
وهو أن يكون الحديث موافق لأصول الشريعة ولا ينفرد انفراداً مستغرباً من 

مثله  ولا يخالف من هو أوثق منه في وقف أو رفع أو وصل أو إرسال أو 
 زيادة أو إدراج

 

 

وباب قبول المحدثين لرواية أهل البدع بضوابط وردهم لبعض أحاديث أهل 
 ة له نظائر في الشرع وليس رفعاً للبدعة على السنة أبداً السن

 

 

فكما أنه يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية عفيفة ولا يجوز له أن يتزوج مسلمة 
 زانية

 

 

وذلك أن أمر الزواج مبناه على العفة وحسن المعشر خصوصاً من المرأة التِ 
 من المسلمة الزانيةهي وعاء الولد كانت الكتابية في هذا الباب بالذات أولَ 

 

 

ولم يبح الزواج بالوثنيات لأنهن أبعد عن الإسلام من الكتابيات فجمع بين 
 مصلحة تقريب كتابية للإسلام ومصلحة العفة

 

 

وليس في هذا رفع للكفر على الإسلام بل هو رفع للعفة على الفجور وأما 
كحفظها من   إسلام المسلمة فتؤجر عليه يوم القيامة وينفعها في أبواب أخرى

 الرق ابتداء وجواز الصلاة عليها وغيرها من الأبواب

 

 



 ومثل هذا قبول شهادة كافرين في السفر

 

 

قال تعالَ : )يا أيَ ُّهَا الَّذيينَ آمَنحوا شَهادَةح بَ يْنيكحمْ إيذا حَضَرَ أَحَدكَحمح الْمَوْتح 
نْكحمْ أَوْ آخَراني  يَّةي اثْناني ذَوا عَدْلٍ مي يَن الْوَصي نْ غَيْريكحمْ إينْ أنَْ تحمْ ضَرَبْ تحمْ فيي  حي مي

للََّّي  ماني باي نْ بَ عْدي الصَّلاةي فَ ي حقْسي يبَةح الْمَوْتي تَحْبيسحونَ هحما مي الْأَرْضي فأََصابَ تْكحمْ محصي
تحمْ لا نَشْتَريي بيهي ثَمنَاً وَلَوْ كانَ ذَا ق حرْبى وَلا نَكْتحمح شَهادَةَ اللََّّي إيناَّ  نَ إيني ارْتَ ب ْ إيذاً لَمي

 الْآثميييَن(

 

 

ومعلوم أن شهادة المسلم الفاسق لا تقبل بحال غير أن هذا باب صدق 
فتقبل شهادة المتدين بدين أهل الكتاب إذا أقسم ولم تأتي قرينة على بطلان 

 الشهادة

 

 

 وحْل الآية على غير أهل الإسلام هو قول الأعيان من مفسري التابعين

 

 

 على الإسلام ولكنه رفع للصدق على الكذب وليس هذا رفعاً للكفر

 

 

وهذا هو باب قبول رواية صاحب البدعة بالضوابط المذكورة فهذا من باب 
 إعلاء التثبت والضبط على الضعف لا إعلاء البدعة على السنة

 

 

 ومن جهل الرازي نقده للمحدثين في قبولْم لرواية معبد الجهنِ القدري

 

 



ليس له في الكتب الستة إلا حديثاً واحداً ) إياكم وليعلم أن معبداً الجهنِ 
 والتمادح فإنه الذبح ( وهذا له شواهد كثيرة في الصحيحين وغيرها

 

 

وخرج له أحْد في المسند حديث عثمان في الوضوء وهو مشهور من طرق 
 أخرى كثيرة غير طريق معبد وله شواهد من حديث علي وعبد الله بن زيد

 

ف ما خرجوا للجهمية الأقحاح ولا لأهل الرأي وليعلم أن أئمة السل
والسبب في ذلك أن الجهمية بدعتهم مكفرة خبيثة وتخالف النصوص مخالفة 

فجة ، وأما أهل الرأي فبدعتهم جاءت على كل باب من أبواب الدين 
فالجهمية هدموا الباب العلمي وأهل الرأي هدموا الباب العملي ولذا كلام 

لام في غيرهم وإشكالية الغلاة في طردهم كل ما السلف فيهم أشد من الك
قيل في الجهمية وأهل الرأي على كل من نسب لبدعة وإن كان ممن احتمل 

 الناس الحديث عنه أو أمور أخرى 

 

والنصوص الشرعية وإجماع أهل العلم معلوم في التفريق بين أحكام الكفار 
 البدع من هذا الباب بحسب مخالفتهم ومعاداتهم للدين ، والتفريق بين أهل 

 

الخطأ الثامن والثلاثون : دعوى أن الإمام أحْد عنده أخطاء في مسائل 
 الإيمان ! 

 

وهذه دعوى مُمود الحداد وهذا الرجل سيء الأدب مع الإمام أحْد بالذات 
 وتكرر  منه الإزراء عليه ونسبته إلَ مخالفة الأصول في مناسبات عديدة 

 



ل أن الإمام المعتبِ من أئمة السنة إذا تكلم وأصلنا الذي نصول به ونجو 
بشيء ولم ينكر عليه أحد من الناس بل نقله كلامه في كتب العقيدة على 

 جهة الإقرار فهذا إجماع ملزم ومخالفته تحاذق على السلف 

 

غير أن الحداد له رأي آخر فعندي تسجيل صوتِ له يقول عن الخلال ) 
 أعمته المذهبية (

 

سيئة جداً جداً في كتاب الإبانة لابن بطة في مسائل الإيمان  ويقول أن هناك
 ) ويعنِ بذلك كلام الإمام أحْد (!

 

 

 وصرح بنقد كلام أحْد في الزيادة والنقصان

 

ثَ نَا  -0141: قال الخلال في السنة   يٍ  , قَالَ : حَدَّ
أَخْبَ رَنَا مُحَمَّدح بْنح عَلي

مَا زييَادَتحهح وَن حقْصَانحهح ؟ قَالَ : زييَادَتحهح الْعَمَلح , صَاليحٌ , قاَلَ : سَألَْتح أَبِي , 
ثْلح تَ ركْيهي الصَّلَاةَ , وَالزَّكَاةَ , وَالحَْجَّ , وَأدََاءَ الْفَرَائيضي ,  وَن حقْصَانحهح تَ رْكح الْعَمَلي , مي

لْعَمَلي وَقَالَ : إينْ كَانَ قَ بْلَ زييَادَتي  هي تَامًّا , فَكَيْفَ يزَييدح فَ هَذَا يَ ن ْقحصح , وَيزَييدح باي
ثْلَ  التَّامُّ , فَكَمَا يزَييدح كَذَا يَ ن ْقحصح , وَقَدْ كَانَ وكَييعٌ قَالَ : تَ رَى إييماَنَ الحَْجَّاجي مي

َهحمَا اللََّّح ؟.  إييماَني أَبِي بَكْرٍ وَعحمَرَ رَحْي

 

أن من  قول الإمام أحْد ) زيادته العمل ( ليس إخراجاً للقول فمن المعلوم
أدخل العمل في مسمى الإيمان فقد أدخل القول إذ أن المرجئة لا يقول أحدٌ 

منهم بإدخال العمل في مسمى الإيمان لْذا نص عليه الإمام أحْد وإلا 
 فالصلاة فيها عبادات قولية كقراءة القرآن والتسبيح والدعاء 

 



ك الخلال وابن وعبارة عن الإمام أحْد منتشرة في كتب العقيدة ذكرها باعتراف
بطة والآجري وما تعقبها أحد بشيء فمن الغرور بمكان أن تأتِ وتزعم أنك 

في آخر الزمان أدركت ما لم يدركوه ، وكان الأولَ بك أن تحاول فهم  
 كلامهم بدلًا من الاعتراض عليهم بغير علم 

 

واتهام ابن بطة أيضاً بالمذهبية وما كان في ذلك الوقت شيء اسَه مذهبية 
 لمعنَّ المعروف عند المتأخرين با

 

 

أقسم بالله العظيم غير حانث لو أن هذه العبارات صدرت من بعض خصوم 
 الحداد كالمدخلي أو الألبانّ لرأيت أتباعه يقولون كلاماً ككلامي هذا 

 

الخطأ التاسع والثلاثون : تنزيل قولْم ) صلوا خلف كل بر وفاجر ( على 
 أهل البدع مطلقاً 

 

تعليقاً لبعض مدمنِ التشغيب يقول فيه أن الصلاة على أهل فقد رأيت 
البدع الأصل فيها االمشروعية ، قياساً على قولْم ))صلوا خلف كل بر 

 وفاجر(( فدل على أن الأصل في الصلاة خلف أهل البدع المشروعية

 

ومثل الصلاة خلفهم الصلاة عليهم، وعلق بعضهم واصفاً مذهب أهل  
ة على دعاة البدعة أو المبتدعة، إذا وجد في المسلمين السنة في ترك الصلا

 من يصلي بأنه مذهب الحرورية !

 

 

 وهذه مقدمة فاسدة ونتيجة فاسدة

 



فتنزيل قولْم ) صلوا خلف كل بر وفاجر ( على المبتدع الذي يمكن الصلاة  
خلف غيره وليس إماماً أعظم غلط بينه شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد سئل 

م عمن يجوز الصلاة خلف من يأكل الحشيشة ويحتج بحديث شيخ الإسلا
 صلوا خلف كل بر وفاجر

 

( :" وَأمََّا احْتيجَاجح 437/ 44فقال الشيخ كما في مجموع الفتاوى ) 
نْهح  رٍ(( فَ هَذَا غَلَطٌ مي الْمحعَاريضي بيقَوْليهي : ))تَجحوزح الصَّلَاةح خَلْفَ كحل ي بَ رٍ  وَفَاجي

 ليوحجحوهي 

 

هَا : أَنَّ هَذَا الحَْدييثَ لمَْ يَ ثْ بحتْ عَنْ النَّبي ي صَلَّى اللََّّح عَلَيْهي وَسَلَّمَ بَلْ فيي أَحَدح  
نًا إلاَّ أَنْ يَ قْهَرَهح بيسَوْطي أَوْ عَصًا((.  رٌ محؤْمي سحنَني ابْني مَاجَه عَنْهح ))لَا يَ ؤحمَّنَّ فَاجي

 وَفيي إسْنَادي الْآخَري مَقَالٌ أيَْضًا .

 

َ وَإينْ كَانَ تَ وْلييَةح ذَليكَ الثَّ  انّي : أنََّهح يَجحوزح ليلْمَأْمحومي أَنْ يحصَل ييَ خَلْفَ مَنْ وحلي ي
مْ الْفحسَّاقَ وَإينْ كَانَ قَدْ يَ ن ْفحذح  الْمحولََ لَا تَجحوزح فَ لَيْسَ ليلنَّاسي أَنْ ي حوَلُّوا عَلَيْهي

حُّ الصَّلَاةح خَلْفَهح .  ححكْمحهح أَوْ تَصي

 

قي لَكينْ اخْتَ لَفحوا   الثَّاليثح : أَنَّ الْأئَيمَّةَ محتَّفيقحونَ عَلَى كَرَاهَةي الصَّلَاةي خَلْفَ الْفَاسي
حَّتيهَا  فيي صي

 

حُّ . كَقَوْلي مَاليكٍ وَأَحَْْد فيي إحْدَى الر يوَايَ تَ يْني عَن ْهحمَا .   فَقييلَ لَا تَصي

 

حُّ كَقَوْلي أَبِي   حَنييفَةَ وَالشَّافيعيي ي وَالر يوَايةَح الْأحخْرَى عَن ْهحمَا وَلمَْ وَقييلَ : بَلْ تَصي
بَغيي تَ وْلييَ تحهح ".  يَ تَ نَازَعحوا أنََّهح لَا يَ ن ْ

 



 

وموطن الشاهد أن شيخ الإسلام نص على اتفاق الأئمة على كراهية 
الصلاة خلف الفاسق ومثله بل أولَ منه المبتدع ، إذا أمكن الصلاة خلف 

لم يكن الإمام الأعظم، والكراهية هنا يبدو أنها للتحريم بدليل أنها غيره ، و 
قرنت بعدم الصحة في قول بعض الفقهاء وهذا لا يكون إلا في كراهية 

التحريم، وهذا يدل على الأصل في الصلاة خلف أهل البدع ، أن مفسدتها 
 راجحة أو أن مصلحتها غير راجحة

 

أحْد كان يصلي الجمعة فحسب وأما إن كانت بدعته مكفرة فالإمام 
 ويعيدها ومثلها صلاة العيدين في مشهور المذهب 

 

فَعحكَ مَا كَتَ بْتَ حَتََّّ تَ رَى الصَّلَاةَ  وفي السنة للالكائي :" يَا شحعَيْبح لَا يَ ن ْ
رَ تحَْ  يًا إيلََ يَ وْمي الْقييَامَةي , وَالصَّب ْ رٍ , وَالجيْهَادَ مَاضي تَ ليوَاءي خَلْفَ كحل ي بَ رٍ  وَفَاجي

السُّلْطاَني جَارَ أمَْ عَدَلَ ". قَالَ شحعَيْبٌ: فَ قحلْتح " ليسحفْيَانَ: يَا أَبَا عَبْدي اللََّّي: 
قَالَ: " لَا , وَلَكينْ صَلَاةح الْجحمحعَةي وَالْعييدَيْني , صَل ي خَلْفَ « الصَّلَاةح كحلُّهَا؟»

تَ مخحَي َّرٌ , لَا تحصَل ي إيلاَّ خَلْفَ مَنْ تثَيقح بيهي , مَنْ أدَْركَْتَ , وَأمََّا سَائيرح ذَليكَ فأَنَْ 
نْ أَهْلي السُّنَّةي وَالجَْمَاعَةي"  وَتَ عْلَمح أنََّهح مي

 

الخطأ الأربعون : دعوى أن المبتدع لا ينزل عليه الْجر حتَّ تقوم عليه الحجة 
 والخلط بين الْجر الوقائي والْجر التعزيري 

 

 ان وقد أخذها من الرحيلي وهذه طريقة وليد السعيد

 



قلت في ردي على السعيدان :" الانتقاد الخامس : قوله )الفرع الحادي 
 هل يجوز السلام على أهل البدع؟. -عشر:

 

ثم قال : وأما المبتدع الذي لا يكفر ببدعته فإن الأصل جواز السلام عليه 
جحة لكن إن كان في ترك السلام عليه من باب زجره مصلحة خالصة أو را

 فإنه يترك السلام عليه(.

 

 

أقول : بل إن الأصل في أهل البدع هجرانهم هداك الله، قال ابن قدامة في 
لمعة الاعتقاد :" ومن السنة : هجران أهل البدع ومباينتهم ، وترك الجدال 

والخصومات في الدين ، وترك النظر في كتب المبتدعة ، والإصغاء إلَ  
 ن بدعة".كلامهم ، وكل مُدثة في الدي

 

 

وقال ابن أبِ يعلى في اعتقاده: "ويجب هجران أهل البدع والضلال"، ومثل 
هذا موجود في اعتقاد الاسَاعيلي والصابونّ وغيرهم كثير جداً ، ثم إنك 

 هداك الله لم تفرق بين الداعية وغيره.

 

 

(: "وكذلك 489/ 01قال شيخ الإسلام في الفتاوى مقرراً لْذا المعنَّ )
يجوز قتال )البغاة( وهم الخارجون على الإمام أو غير الإمام بتأويل سائغ مع  
كونهم عدولا ومع كوننا ننفذ أحكام قضائهم ونسوغ ما قبضوه من جزية أو 

 خراج أو غير ذلك

 



لة أن التفسيق انتفى للتأويل إذ الصحابة لاخلاف فى بقائهم على العدا
السائغ وأما القتال فليؤدوا ما تركوه من الواجب وينتهوا عما ارتكبوه من 

 المحرم وان كانوا متأولين

 

وكذلك نقيم الحد على من شرب النبيذ المختلف فيه وان كانوا قوما  
صالحين فتدبر كيف عوقب أقوام في الدنيا على ترك واجب أو فعل مُرم بين 

 لدين أو الدنيا وان كانوا معذورين فيه لدفع ضرر فعلهم في الدنيافي ا

 

كما يقام الحد على من تاب بعد رفعه إلَ الإمام وان كان قد تاب توبة 
نصوحا وكما يغزو هذا البيت جيش من الناس فبينما هم ببيداء من الأرض 

 إذ خسف بهم وفيهم المكره فيحشرون على نياتهم

 

فار وفيهم المكره كأهل بدر لما كان فيهم العباس وكما يقاتل جيوش الك
وغيره وكما لو تترس الكفار بمسلمين ولم يندفع ضرر الكفار إلا بقتالْم 

فالعقوبات المشروعة والمقدورة قد تتناول في الدنيا من لا يستحقها في الآخرة 
وتكون في حقه من جملة المصائب كما قيل في بعضهم القاتل مجاهد والمقتول 

 يد.شه

 

 

وعلى هذا فما أمر به آخر أهل السنة من إن داعية أهل البدع يهجر فلا 
يستشهد ولا يروى عنه ولا يستفتَّ ولا يصلى خلفه قد يكون من هذا 

الباب فإن هجرة تعزير له وعقوبة له جزاء لمنع الناس من ذلك الذنب الذي 
الْجرة هو بدعة أو غيرها وإن كان في نفس الأمر تائبا أو معذورا إذ 



مقصودها أحد شيئين أما ترك الذنوب المهجورة وأصحابها وأما عقوبة 
 فاعلها ونكاله فأما هجرة بترك في غير هذا الموضع".

 

 

قلت: فانظر كيف صرح بوقوع العقوبة على داعية البدع وإن كان في نفسه 
 متأولًا مراعاةً للمصلحة العامة في ترك الناس لبدعته

 

:" والمانعون من الرواية لْم 494لل الترمذي ص وقال ابن رجب شرح ع 
 مأخذان:

 

 أحدهما: تكفير أهل الأهواء أو تفسقيهم، وفيه خلاف مشهور.    

 

والثانّ: الإهانة لْم والْجران والعقوبة بترك الرواية عنه، وإن لم نَكم     
 بكفرهم أو فسقهم.

 

الكذب، ولاسيما  ولْم مأخذ ثالث: وهو أن الْوى والبدعة لا يؤمن معه    
 إذا كانت الرواية مما تعضد هوى الراوي".

 

 

وقال ابن هانىء: سألت أبا عبد الله عن رجل مبتدع، داعية  - 3408
 يدعو الَ بدعة أيجالس؟

 

 ("0733« )سؤالاته»قال: لا يجالس، ولا يكلم، لعله أن يرجع. 

 

وأما مسألة الْجر الوقائي والخلط بينه وبين التعزيري ودعوى أن زمن 
 الاستضعاف ليس فيه هجر وقائي 

 

 



ط دار  – 83قال ابن تيمية كما في ] جامع المسائل المجموعة الثامنة ص
 عالم الفوائد ت / مُمد عزيز شمس [ :

 

الْجرة المشروعة كقوله تعالَ : } والرجز فاهجر { وقوله : } وإذا رأيت 
الذين يخوضون { وقوله : } وتولَ عنهم { وقوله : } واهجرهم هجراً 

جميلًا { , وهجرة الصحابة إلَ الحبشة ثم إلَ المدينة , وهجرة المسلم من 
دعة إلَ دار دار الكفر إلَ دار الإسلام , وهجرة الناس من دار الفجور والب

 –البِ والسنة , وهجرة المعلنين بالمعاصي والمظهرين للبدع , كما أمر النب 
بهجرة الثلاثة الذين خلفوا , وأمر عمر بهجر صبيغ  –صلى الله عليه وسلم 

بن عسل , وأمر الأئمة بهجران الدعاة إلَ البدع بحيث لا يتخذون حكاماً 
دثين , ولا يجالسون ولا يخاطبون , ونَو ولا شهوداً ولا أئمةً ولا مفتين ولا مُ

 ذلك .

 

 كل هذا له مقصودان :  

 

أحدهما : اشتمال ذلك على أداء الواجبات وترك المحرمات , فإن هجران 
الذنوب تركها , قال النب صلى الله عليه وسلم : المهاجر من هجر ما نهى 

نه ولوائه الجهاد الله عنه , والْجرة من دار الحرب ليتمكن المسلم من إقامة دي
, ولئلا يقع فيما هم فيه , وكذلك هجران قرناء السوء , لئلا يرى القبيح 
ويسمعه فيكون شريكاً لْم كما قال تعالَ : } إنكم إذن مثلهم { ولئلا 

يوقعوه في بعض ذنوبهم فإن المرء على دين خليله , فلينظر أحدكم من يخالل 



ب , وإن خولطوا في غيرها , فالأول يكون بترك مخالطتهم وقت الذنو 
 للضرورة .

 

والثانّ يكون بترك عشرتهم مطلقاً , فإن المعاشرة قد تجر إلَ القبيح , فمن  
كان مضطراً إلَ معاشرتهم أو كان هو الحاكم عليهم ديناً ودنيا فهذا لا ينهى 
عن المعاشرة , بخلاف .......... ] قال المحقق : كلمة غير واضحة [ الذين 

 ن عقله أو دينه أو نَو ذلك .قد يفسدو 

 

المقصود الثانّ : تضمنها نهي المهجور وتعزيره وعقوبته فيكون جزاءً له ... ] 
قال المحقق : كلمة مطموسة [ ولغيره من ضربائه , كسائر أنواع التعزير 

والعقوبات المشروعة , فهذه الْجرة من جنس العقوبات والتعزيرات لتنكيل 
الذنب , وتلك الْجرة من جنس التقوى والاحتراز  المهجور وغيره على ذلك

عن مواقعة المحظورات البدعية والفجورية , فالأولَ تحقيق التقوى , والثانية 
تحقيق الجهاد , فالأولَ من فعل الذين هاجروا , والثانية من فعل الذين 

جاهدوا } إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالْم وأنفسهم في سبيل الله 
والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض { ولْذا لا يصلح .... ] , 

قال المحقق : كلمة مبتورة [ إلا مع المكنة والقدرة , كما لا تصلح المعاقبة إلا 
للقادر المتمكن بخلاف الأولَ , ولْذا كانت الأولَ مشروعة بمكة , والثانية 

في غاية القوة , فإن الثانية إنما شرعت بالمدينة بعد تبوك لما كان الإسلام 
تتضمن ترك السلام عليه وترك عيادته وتقديمه في شيء من المراتب الدينية ,  

 كالإمامة والحكم والشهادة والحديث والفتوى .

 



وهذا إذا كان ممن يؤثر في المهجور حصول المنفعة , وربما كان فيه منفعة 
لاف الأحوال ومضرة فيراعى ما غلب منهما , وقد يختلف ذلك باخت

والأوقات , وتختلف فيه الاجتهادات , وقد يستغنَّ عن الْجرة بالتأليف , 
فالغرض النهي عن المنكر بأقرب الطرق وتحصيل المعروف على أكمل الوجه 

 , والله أعلم .

 

وأهل السنة والحديث يهجرون الداعية إلَ البدع من الكلام أو الرأي أو 
قد تجنبوا فيها الرواية عن الدعاة إلَ البدع العبادة , ولْذا كان أهل السنة 

عندهم من أهل الكلام كعمر بن عبيد وغيره , ومن أهل الرأي كأهل الرأي 
من أهل الكوفة , وهو فعل أحْد ابن حنبل معهم , وهذا تفصيله مذكور في 

 غير هذا الموضع . اه  

 

 أقول : في كلام الشيخ عدة مسائل عظيمة

 

 

اضح بين الْجر الوقائي الذي يقصد منه مصلحة الْاجر ، الأولَ : تفريقه الو 
 والْجر التعزيري الذي يراد منه مصلحة المهجور

 

 

وتصريحه _ رحْه الله _ بأن الْجر ) الوقائي ( الذي يراد منه مصلحة الْاجر 
 ، قد فرض في مكة ، أي أنه فرض في زمن الاستضعاف

 

 

بنوعيه بحجة أننا في زمن وفي هذا الرد البليغ ، على من عطل الْجر 
 استضعاف ، وأننا لو ابتعدنا عن أهل البدع لعشنا في الكهوف .

 

 



وكلام الشيخ  يدرك بشيءٍ من التأمل في كتاب الله عز وجل، فإن قوله 
تعالَ :" إيذَا رَأيَْتَ الَّذيينَ يَخحوضحونَ فيي آيَاتينَا فأََعْريضْ عَن ْهحمْ حَتََّّ يَخحوضحوا فيي 

يَ نَّكَ الشَّيْطاَنح فَلا تَ قْعحدْ بَ عْدَ الذ يكْرَى مَعَ الْقَوْمي حَدييثٍ  غَيْريهي وَإيمَّا ي حنْسي
الظَّاليمييَن" الذي يستدل به الأئمة على هجران أهل البدع ، إنما هو في سورة 

 الأنعام وهي سورة مكية

 

 

ولا ينكر أحد أن المسلمين كانوا مستضعفين في مكة ، و مع ذلك أمروا 
 لْجر الوقائي .با

 

 

 

المسألة الثانية : تفريقه بين ماهية تطبيق الْجر الوقائي المتضمن لترك مجالسة 
أهل الأهواء ، وماهية تطبيق الْجر التعزيري المتضمن لترك مخاطبتهم ، و 

 السلام عليهم ، 

 

فالعلة التِ علق عليها الحكم هي الدعوة إلَ البدع والحكم يدور مع علته 
 ماً .وجوداً وعد

 

ومثل ذلك من سرق نصاباً من حرز فإن يده تقطع مهما كان له من  
الحسنات فإن ذلك لا يدفع عنه العقوبة الشرعية ، والسارق إذا قطعت يده 

 لم يمكنه استرجاعها .

 

وأما داعية البدعة فله الرجوع عن بدعته ، واستعادة ما سلب منه من  
 ضرر السارق بكثير . الحقوق بسبب إحداثه مع أن ضرره أعظم من

 

 



 

 

المسألة الثالثة :ربطه الْجر التعزيري بالمصلحة دون الْجر الوقائي ، مع 
تنصيصه على أن أهل السنة على هجرة أهل البدع باختلاف أصنافهم فهذا 

هو الأصل، وأما الْجر الوقائي فلا يدعه إلا المضطر ، والإكراه من صور 
 الاضطرار .

 

( :" 03/443هري الظلم والفسوق كما في الفتاوى )وقال ابن تيمية في مظ
وَهَكَذَا السُّنَّةح فيي محقَارينةَي الظَّاليمييَن وَالزُّنَاةي وَأَهْلي الْبيدعَي وَالْفحجحوري وَسَائيري 

َحَدي أَنْ ي حقَارينَ هحمْ وَلَا يخحَاليطَهحمْ إلاَّ عَلَى وَجْهٍ يَسْلَمح بي  بَغيي لأي ي: لَا يَ ن ْ هي الْمَعَاصي
مْ مَاقيتًا لَْحمْ شَانيئًا  نْ عَذَابي اللََّّي عَزَّ وَجَلَّ وَأقََلُّ ذَليكَ أَنْ يَكحونَ محنْكَرًا ليظحلْميهي مي
هْح  نْكحمْ محنْكَرًا فَ لْي حغَير ي : }مَنْ رَأَى مي مْكَاني كَمَا فيي الحَْدييثي َسَبي الْإي مَا هحمْ فييهي بحي

{ بييَديهي فَإينْ لمَْ يَسْتَطيعْ فَ  يماَني بيليسَانيهي فإَينْ لمَْ يَسْتَطيعْ فبَيقَلْبيهي وَذَليكَ أَضْعَفح الْإي
وَقَالَ تَ عَالََ: }وَضَرَبَ اللََّّح مَثَلًا ليلَّذيينَ آمَنحوا امْرَأةََ فيرْعَوْنَ{ الْآيةَح. وكََذَليكَ مَا 

د ييقي وَعَمَليهي عَلَى خَزَائيني الْأَرْ  بي ميصْرَ ليقَوْمي  ذكََرَهح عَنْ يحوسحفَ الص ي ضي ليصَاحي
ا أَنْ  : أَحَدحهمحَ عَيْني اَ يَ فْعَلحهَا الْمحؤْمينح فيي مَوْضي كحفَّارٍ. وَذَليكَ أَنَّ محقَارَنةََ الْفحجَّاري إنمَّ

حَةٍ عَلَى  : أَنْ يَكحونَ ذَليكَ فيي مَصْلَحَةٍ ديينييَّةٍ رَاجي هَا وَالثَّانّي يَكحونَ محكْرَهًا عَلَي ْ
حَةٌ فيي ديينيهي فَ يَدْفَعح أَعْظَمَ مَفْسَدَ  ةي الْمحقَارَنةَي أَوْ أَنْ يَكحونَ فيي تَ ركْيهَا مَفْسَدَةٌ رَاجي

حْتيمَالي الْمَفْسَدَةي  حَةح باي ا وَتَحْصحلح الْمَصْلَحَةح الرَّاجي حْتيمَالي أدَْنَاهمحَ الْمَفْسَدَتَ يْني باي
حْتيمَالي الْمَرْجحوحَةي وَفيي الْحقَييقَةي فَالْمحكْ  لَ باي رَهح هحوَ مَنْ يَدْفَعح الْفَسَادَ الْحاَصي

ا وَهحوَ الْأَمْرح الَّذيي أحكْريهَ عَلَيْهي قاَلَ تَ عَالََ: }إلاَّ مَنْ أحكْريهَ وَقَ لْبحهح محطْمَئينٌّ  أدَْنَاهمحَ
{ وَقَالَ تَ عَالََ: }وَلَا تحكْريهحوا فَ تَ يَاتيكحمْ عَلَى الْبيغَاءي  يماَني لْإي { ثمحَّ قاَلَ: }وَمَنْ باي



يمٌ{ وَقَالَ تَ عَالََ: }إنَّ الَّذيينَ  نْ بَ عْدي إكْرَاهيهينَّ غَفحورٌ رَحي يحكْريهُّنَّ فَإينَّ اللَََّّ مي
تحمْ قَالحوا كحنَّا محسْتَضْعَفييَن فيي  مْ قَالحوا فييمَ كحن ْ هي تَ وَفَّاهحمح الْمَلَائيكَةح ظاَليميي أنَْ فحسي

رحوا فييهَا فأَحولئَيكَ مَأْوَاهحمْ جَهَنَّمح الْأَرْضي قاَلحوا أَ  عَةً فَ ت حهَاجي لمَْ تَكحنْ أرَْضح اللََّّي وَاسي
نَ الر يجَالي وَالن يسَاءي وَالْويلْدَاني لَا  يراً{ }إلاَّ الْمحسْتَضْعَفييَن مي وَسَاءَتْ مَصي

يلَةً وَلَا يَ هْتَدحونَ سَبييلًا{ }فأَحولئَيكَ عَسَى اللََّّح أَنْ يَ عْفحوَ عَن ْهحمْ  يَسْتَطييعحونَ حي
وكََانَ اللََّّح عَفحوًّا غَفحورًا{ وَقَالَ: }وَمَا لَكحمْ لَا ت حقَاتيلحونَ فيي سَبييلي اللََّّي 

{ الْآيةَح" نَ الر يجَالي وَالن يسَاءي وَالْويلْدَاني  وَالْمحسْتَضْعَفيين مي

 

البدع غير الدعاة  وما قاله الشيخ هو المتعين وقد قدمنا في الرواية عن أهل
 ومن المصلحة الراجحة دعوتهم وتألفهم لمن كان ذا علم ونصح 

 

 ومثل هذا يقال في مناظرة أهل البدع 

 

فابن عباس ناظر الخوارج ، والشافعي ناظر كثيراً من أهل الرأي وأحْد اضطر 
لذلك اضطراراً عند الإمام وليس كل أحد يتصدى لْذا ولا على كل حال 

 يلجأ إليه بل مناظرة أهل البدع المندثرين سبب في ظهور أقوالْم 

 

ممن  وليعلم أن هجر صاحب البدعة المظهر خصوصاً الرأس هو خير دواء له 
كان قريباً منه إذ أن داعي البدعة هو حب الظهور وجمع الناس حوله فإذا 

 جوزي بعكس المقصود كان ذلك أدعى لرجوعه 

 

ثَ نَا يزَييدح بْنح خَاليدي بْني يزَييدَ بْني عَبْدي اللََّّي  - 3900قال أبو داود في سننه  حَدَّ
، ثَ نَا اللَّيْثح ُّ، حَدَّ هَابٍ، أَنَّ أَبَا  بْني مَوْهَبٍ الْْمَْدَانّي عَنْ عحقَيْلٍ، عَني ابْني شي

رَةَ  َّ عَائيذَ اللََّّي، أَخْبَ رَهح أَنَّ يزَييدَ بْنَ عحمَي ْ نْ أَصْحَابي  -إيدْرييسَ الْخوَْلَانّي وكََانَ مي



يَن يَجْليسح إيلاَّ  -محعَاذي بْني جَبَلٍ   أَخْبَ رَهح قَالَ: كَانَ لَا يَجْليسح مَجْليسًا ليلذ يكْري حي
، فَ قَالَ محعَاذح بْنح جَبَلٍ يَ وْمًا: " إينَّ «اللََّّح حَكَمٌ قيسْطٌ هَلَكَ الْمحرْتَابحونَ »قَالَ: 

، وَي حفْتَحح فييهَا الْقحرْآنح حَتََّّ يَأْخحذَهح الْمحؤْمينح  نْ وَرَائيكحمْ فيتَ نًا يَكْث حرح فييهَا الْمَالح مي
كح قَائيلٌ  وَالْمحنَافيقح، وَالرَّجحلح، وَالْمَرْأةَح، ، فَ يحوشي وَالصَّغييرح، وَالْكَبييرح، وَالْعَبْدح، وَالْححرُّ

أَنْ يَ قحولَ: مَا ليلنَّاسي لَا يَ تَّبيعحونّي وَقَدْ قَ رَأْتح الْقحرْآنَ؟ مَا هحمْ بميحتَّبيعييَّ حَتََّّ أبَْ تَديعَ 
كحمْ وَمَا ابْ تحديعَ، فإَينَّ مَا ابْ تحديعَ  رَهح، فَإيياَّ ،  لَْحمْ غَي ْ ضَلَالَةٌ، وَأححَذ يرحكحمْ زَيْ غَةَ الحَْكييمي

، وَقَدْ يَ قحولح الْمحنَافيقح   فَإينَّ الشَّيْطاَنَ قَدْ يَ قحولح كَليمَةَ الضَّلَالَةي عَلَى ليسَاني الحَْكييمي
َكَ اللََّّح أَنَّ الحَْكييمَ قَ  دْ يَ قحولح  كَليمَةَ الحَْق ي "، قَالَ: ق حلْتح ليمحعَاذٍ: مَا يحدْريينِي رَحْي

؟ قَالَ:  بَ لَى، اجْتَنيبْ مينْ  »كَليمَةَ الضَّلَالَةي وَأَنَّ الْمحنَافيقَ قَدْ يَ قحولح كَليمَةَ الحَْق ي
كَلَامي الحَْكييمي الْمحشْتَهيرَاتي الَّتِي ي حقَالح لَْاَ مَا هَذيهي، وَلَا ي حثْنييَ نَّكَ ذَليكَ عَنْهح، فَإينَّهح 

عَ، عْتَهح فَإينَّ عَلَى الحَْق ي نحورًا لَعَلَّهح أَنْ ي حرَاجي ، قَالَ أبَحو دَاوحدَ: «وَتَ لَقَّ الحَْقَّ إيذَا سَيَ
، وَلَا ي حنْئييَ نَّكَ ذَليكَ عَنْهح، مَكَانَ  قَالَ مَعْمَرٌ، عَني الزُّهْريي ي فيي هَذَا الحَْدييثي

، فيي  ، مَكَانَ ي حثْنييَ نَّكَ، وَقَالَ صَاليحح بْنح كَيْسَانَ، عَني الزُّهْريي ي  هَذَا: الْمحشَب يهَاتي
، وَقَالَ: لَا ي حثْنييَ نَّكَ كَمَا قَالَ عحقَيْلٌ، وَقَالَ ابْنح إيسْحَاقَ، عَني  الْمحشْتَهيرَاتي

ذَيهي  نْ قَ وْلي الحَْكييمي حَتََّّ تَ قحولَ مَا أَرَادَ بهي ، قَالَ بَ لَى مَا تَشَابهََ عَلَيْكَ مي الزُّهْريي ي
 الْكَليمَةي 

 

ا يبين لك غلط بعض المعاصرين ممن يصور الْجر على أنه تنفير غير أن وهذ
هناك من بالغ وهجر من وقع في غلط فيه اشتباه ويحتاج لمن يبين له أو في 

 أمور حقاً لا تكون إلا في زمن القوة 

 



وليعلم أن ما ذكرته هنا لا يعارض ما ذكره الكوسج في مسائله من أن 
 راسان لا يقوون على إظهار العداوة للجهمية الإمام أحْد رأى أن أهل خ

 

فهذا في حال تسلط الجهمية عليهم تسلطاً شديداً وضعفهم عن مقامات 
 العزيمة فهذه فتيا تتعلق بمعين 

 

والمفتِ الحاذق كأحْد يراعي أحوال الناس ويفهمها ولا تناقض بين فتاويه 
ويعممها دون تنقيح ولكنه يفتِ كل بما يناسبه ويغلط من يأتِ لبعض فتاويه 

 مناط 

 

 

 

 

 

المسألة الرابعة : تنصيصه على أن السلف هجروا دعاة البدعة من أهل الرأي 
وأهل العبادة ، ولم يحصروا الضلال في البدع الكلامية ،وشر من أهل الرأي 

 وأهل الغلو في العبادة دعاة الديمقراطية .

 

 

يترك إلا للضرورة وذلك في  المسألة الخامسة : قوله في الْجر الوقائي أنه لا
قوله )فالأول يكون بترك مخالطتهم وقت الذنوب , وإن خولطوا في غيرها 

 للضرورة (، وهذا مهمٌ جداً وهنا أمران مهمان

 

 

 الأول : لا ينبغي تنزيل الحاجة منزلة الضرورة

 

 

 الثانّ : الضرورة تقدر بقدرها ، فلا يتجاوز فيها حد دفع الضرر

 



 على محمد وعلى آله وصحبه وسلم هذا وصل اللهم

- See more at: http://alkulify.blogspot.com/2015/05/blog-

post_68.html#sthash.iQgO4B2p.dpuf 
 



  تقويم المعاصرين  الحلقة التاسعة الجزء الأول
 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
 ومن والاه 

 أما بعد :

 

 

فلا زلت في حلقات تقويم المعاصرين وهذه حلقة من أثقل الحلقات نسأل 
 الله عز وجل أن يعين وييسر 

 

الخطأ الحادي والأربعون : اطراء أصحاب البدع المكفرة كالأشاعرة والماتردية 
ووقوع الشهادة لهم بالسنية والتزام وصفهم بالإمامة والترحم عليهم كلما 

 ذكروا 

 

 ودعوى أنهم خدموا الأمة مع كل ما نشروه من الضلالات 

 

م على قبورية وتناقض كثير من النجديين في تكفير القبوري مطلقاً ثم ثناؤه
 يستغيثون بالنبي ومعاملتهم معاملة أعيان المسلمين كابن حجر والنووي 

 

وقول البعض في ضلالات جهمية ) لا تنقص من قدره ( في عدد من 
 المتلبسين بكبارها وسأذكر التأصيل في المسألة ثم أتبع بذكر أمثلة 

 

ترحم على متى ي -63جاء في كتاب الفتاوى الجلية  لأحمد النجمي :" س
أهل البدع والأهواء، وهل يكون على سبيل الإطلاق أو يفصل فيما إذا  
كانت بدعته محدودة عليه، وليس بداعي إليها، فيترحم عليه، وما كان 

 بعكسه فلايترحم عليه أفيدونا أثابكم الله ؟

 



 البدعة تنقسم إلى قسمين: –63ج

 

ابة بدًا بأبي بكر، بدعٌ مكفرة: كبدعة القول بخلق القرآن، وسب الصح -1
وعمر، ورمي أزواج النَّبيي  ج وبالأخص عائشة رضي الله عنها المبرأة من فوق 

 سبع سموات، فهؤلاء لايجوز الترحم عليهم.

 

لكن يترحم على أهل البدع المفسقة؛ الَّتِي لاتصل بفاعلها، ومعتقدها  -2
 إلى الكفر"

 

 

موافقتِ على ما أطلقه وقد نقلت كلام هذا الرجل من المعاصرين مع عدم 
شرحت ذلك في كلمتِ ) لا تعينوا على هدم الإسلام ( ، لأنه من أمثل 

 المعاصرين وهو نفسه يخالف ما أطلقه هنا

 

 

 فهذا التقرير يقتضي عدم الترحم على الأشاعرة لاعتبارات

 

 

أولها : أن قولهم في القرآن أشنع من قول المعتزلة كما قاله ابن أبي العز بل 
 قال ) أكفر من قول المعتزلة (

 

 

ثانيها : أن إنكار العلو بدعة مكفرة باتفاق وهي أشنع من إنكار الرؤية 
 والقول بخلق القرآن  كما قال ابن تيمية في الاستقامة

 

 

ثالثها : أن عقائد الأشاعرة تنطوي على بدع مكفرة باتفاق كما شرحته في  
 كفرة (كتابي ) الإجماع على أن بدعة الأشاعرة م



 

 

والاستغاثة بالنبي بدعة مكفرة وقد وقع فيها ابن حجر في ديوانه الشعري ، 
 زيادة على أنه يروي البردة في معجمه المفهرس ويقر ما فيها من الشركيات

 

 

وهذا أمر عجيب ومتكرر في المعاصرين وقد أطلق النجمي نفسه أن أهل 
أهل السنة منهم )  السنة يتحرزون من تكفير الأشاعرة ! مع إقراره أن

 والصواب أنه إجماع ( كفروا اللفظية فكيف بمنكري العلو ؟!

 

 

( :" 4/292قال شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية مخاطباً الرازي )
فتبين أن الذي قلته أقبح من هذا الشرك ومن جعل الأنداد لله كما أن 

لعالمين إله جحود فرعون الذي وافقتموه على أنه ليس فوق السموات رب ا
موسى جحوده لرب العالمين ولأنه في السماء كان أعظم من شرك المشركين 

 الذين كانوا يقرون بذلك ويعبدون معه آلهة"

 

 

 ( :2/44قال شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية )

 

" ولا يقدر أحد ان ينقل عن أحد من سلف الامة وأئمتها في القرون الثلاثة 
حرفا واحدا يخالف ذلك لم يقولوا شيئا من عبارات النافية أن الله ليس في 

السماء والله ليس فوق العرش ولا انه لا داخل العالم ولا خارجه ولا ان جميع 
و انه لا تجوز الاشارة الامكنة بالنسبة اليه سواء ولا انه في كل مكان ا

الحسية اليه ولا نحو ذلك من العبارات التِ تطلقها النفاة لان يكون فوق 
العرش لا نصا ولا ظاهرا بل هم مطبقون متفقون على أنه نفسه فوق العرش 



وعلى ذم من ينكر ذلك بأعظم مما يذم به غيره من أهل البدع مثل القدرية 
 والخوارج والروافض ونحوهم

 

ن كذلك فليعلم ان الرازي ونحوه من الجاحدين لان يكون الله نفسه وإذا كا
فوق العالم هم مخالفون لجميع سلف الأمة وأئمتها الذين لهم في الامة لسان 

صدق ومخالفون لعامة من يثبت الصفات من الفقهاء وأهل الحديث 
ي والصوفية والمتكلمين مثل الكرامية والكلابية والأشعرية الذين هم الأشعر 

وأئمة اصحابه ولكن الذين يوافقونه على ذلك هم المعتزلة والمتفلسفة 
المنكرون للصفات وطائفة من الأشعرية وهم في المتأخرين منهم اكثر منهم في 

المتقدمين وكذلك من اتبع هؤلاء من الفقهاء والصوفية وطائفة من أهل 
 الحديث "

 

 

عبد الله بن ادريس عن وقد قال شيخ الإسلام قبل كلامه السابق :" وسئل 
الصلاة خلف اهل البدع فقال لم يزل في الناس اذا كان فيهم مرضي او عدل 

فصل خلفه قلت فالجهمية قال لا هذه من المقاتل هؤلاء لا يصلى خلفهم 
ولا يناكحون وعليهم التوبة قال وقال وكيع بن الجراح الرافضة شر من 

ذه الاصناف قال البخاري وقال القدرية والحرورية شر منهما والجهمية شر ه
 زهير السجستاني سمعت سلام بن ابي مطيع يقول الجهمية كفار

 

وكلام السلف والائمة في هذا الباب اعظم واكثر من ان يذكر هنا الا بعضه  
كلهم مطبقون على الذم والرد على من نفى ان يكون الله فوق العرش كلهم 

 لذين ينكرون ذلك"متفقون على وصفه بذلك وعلى ذم الجهمية ا

 



 

وهذا كله ينزله شيخ الإسلام على الرازي الأشعري الذي وصفه ب) الجاحد 
) 

 

وَحَدَّثَنِي أبَوُ جَعْفَرٍ ، قاَلَ :  -07قال البخاري في خلق أفعال العباد  
هُمْ ، ثُمَّ  ن ْ يَّةَ فَ نَالَ مي عْتُ الحَْسَنَ بْنَ مُوسَى الَأشْيَبَ ، وَذكََرَ الْجهَْمي قَالَ : سميَ

نْ رُؤَسَاءي الزَّنَاديقَةي يُ قَالُ لَهُ شََْعَلَةُ عَلَى الْمَهْديي ي فَ قَالَ : دُلَّنِي  لَ رَأْسٌ مي أدُْخي
مْ فَ قَالَ :  نْ ذَليكَ فَ قَالَ : دُلَّنِي عَلَيْهي عَلَى أَصْحَابيكَ فَ قَالَ : أَصْحَابيي أَكْثَ رُ مي

لَةَ  لُ الْقيب ْ تَحي فَاني مميَّنْ يَ ن ْ ن ْ يَّة وَالْقَدَرييَّةُ ، الْجهَْمييُّ إيذَا غَلَا ، قَالَ :  صي ، الْجهَْمي
ليَْسَ ثَمَّ شَيْءٌ وَأَشَارَ الَأشْيَبُ إيلَى السَّمَاءي وَالْقَدَرييُّ إيذَا غَلَا قاَلَ : هَُُا اثْ نَاني 

 خَاليقُ شَرٍ  ، وَخَاليقُ خَيْرٍ ، فَضَرَبَ عُنُ قَهُ وَصَلَبَهُ.

 

 

 

ر العلو نهاية غلو الجهمي فمن يتورع عن تسمية منكر العلو فجعل إنكا
جهمياً ، ويجعله من أهل السنة هذا مخالف لإجماع السلف وواقع فيما هو 

 أشد من الإرجاء القديم

 

 

 ونقل ابن تيمية الاتفاق على تكفير منكر العلو

 

 

جل هذا كله ذكرته لبيان تناقض عامة المعاصرين في هذا الباب إذ يقرر الر 
منهم أن إنكار العلو بدعة مكفرة ويقرر أيضاً عدم جواز الترحم على الواقع 

 في البدعة المكفرة ثم تراه يترحم على منكر العلو !

 

 



وهذا كتناقضهم في قبولهم لأقوال أئمة الجرح والتعديل في كل الناس إلا في 
 أبي حنيفة وأصحابه !

 

 

تنزيه الشريعة عن إباحة الأغاني  وقد كتب أحمد النجمي كتاباً جيداً أسماه )
 الخليعة ( جمع فيه جمعاً طيباً 

 

 

:" ذكر من أفرد هذا الموضوع بالتأليف  03غير أنك تعجب من قوله في ص
 من العلماء الفطاحل "

 

 

 ثم ذكر من هؤلاء الفطاحل ابن حجر الهيتمي

 

 

ويجيز هذا المجرم الذي كان يكفر ابن تيمية بالتوحيد ويثنِ على ابن عربي 
الاستغاثة بل هو مشرك حتى في الربوبية فهو يعنى بشكل كبير بقصائد 
البوصيري ويشرحها هذا مع كونه أشعرياً محضاً في أبواب الإيمان والقدر 

 والنبوات

 

 

وقد رد عليه الآلوسي في كتاب ) جلاء العينين ( رداً قوياً عراه فيه على 
 مآخذ على الرد

 

 

عالماً مع كونه إضافة إلى كل ما سبق لا فاعجب أن يسمى هذا الرجل 
يحسن التمييز بين صحيح الأخبار وسقيمها على طريقة السلف وهو في 

 الفقه شافعي مقلد



 

 

ولا عجب فالغزالي الذي قضى حياته في التخبط وأفشى في الأمة عشرات 
الأخبار الموضوعة والتِ لا أصل لها في إحيائه إذ لم يكن يفرق بين أصح 

 أضعف الضعيف لا يذكر إلا بالإمامةالصحيح و 

 

 

وكأن البربهاري كان يرد على هؤلاء حين قال ) ليس العلم بكثرة الكتب 
 والرواية (

 

 

عْتُ مُحَمد بْنَ عَبد اللََّّي الشافعي يقول يخاطب  قال ابن عدي في الكامل سميَ
المتعلمين لمذهب الشافعي ويقول لهم اعتبروا بهذين النفسين حسين 

سي، وأبَوُ ثور الحسين في علمه وحفظه، وأبَوُ ثور لا يعشره في علمه الكرابي
فتكلم فيه أحمد بن حنبل في باب اللفظ فسقط وأثنى على أبي ثور فارتفع 

 للزومه السنة.

 

 

واليوم يأتون إلى رجل موحد على عقيدة أهل السنة في الصفات والقدر 
والحديث والتفسير والإيمان وهو موحد ويتحرى طريقة السلف في الفقه 

 فيذكر بكل نقيصة في الوقت الذي يعظم فيه أرباب الشرك والبدعة

 

 

وقريب من هذا في العجب كثرة الترحم والثناء على ابن حزم الذي ملأ الدنيا 
 شذوذاً في العقيدة والفقه والحديث

 

 



وهو جهمي جلد ويرى أن هناك أربع قرآنات ثلاثة منها مخلوقة فهو يقول 
 رآن في النهاية ويؤول السمع والبصر على العلمبخلق الق

 

 

 بل ينكر أن يقال لله إرادة ؟!

 

 

قال ابن حزم في الفصل :" وَهَذَا خطأ لبرهانين ضرورين أَحدهَُا أَن الله 
 تَ عَالَى لم ينص على أنَه مُرييد وَلَا على أَن لَهُ إيرَادَة"

 

 

 بل اعتبر وصف الله بأنه ) جواد سخي ( كفر !

 

 

يَة الله عز وَجل جواداً سخياً أَو صفته قا ل ابن حزم في الفصل :" وَأما تَسْمي
ن لَهُ تَ عَالَى جوداً وسخاءً فَلَا يحل ذَليك الْبَ تَّةَ وَلَو أَن الْمُعْتَزلَة  تَ عَالَى بأيَ

يَة رَبهم جواداً يكون لَهمُ علم بلغَة الْعَرَب أَو يحقيقة  المقدمين على تَسْمي
فَات مَا أقدموا على الْأَسْمَاء و  وقوعها على المسميات أَو بمعاني الْأَسْمَاء وَالص ي

هَذيه الْعَظييمَة وَلَا وَقَ عُوا فيي الائتساء بالكفار الْقَائيلين أَن عيل ة خلق الله تَ عَالَى 
ن الْعَالم لم يزل وَلَكين  اَ هييَ جودة حَتىَّ أوقعهم ذَليك فيي القَوْل بأيَ لما خلق إينََّّ

يماَن لَا الْ  لجَْهْلي عزرا يبعدهم عَن الْكفْر وَلَا يخرجهم عَن الْإي مُعْتَزلَة معذورون باي
َن الت َّعَلُّم لَهمُ معروض مُمكن وَلَكين لَا هادي لمن  هُم الْمَلَامَة لأي عرزا يسْقط عَن ْ

 أضل  الله تَ عَالَى ونعوذ الله من الخذلان"

 

 

 من الضلالات العقدية والفقهية هذا مع إنكاره لكرامات الأولياء وغيرها

 

 



فهذا احتملتم من هؤلاء ما احتملتهم فهلا احتملتهم أهل السنة وأهل 
 التوحيد

 

 

بل ترى عجباً من أكثر المعاصرين أنهم يترحمون على محمد رشيد رضا ويثنون 
 عليه بالعلم

 

 

بن  حتى أن عبد العزيز الريس في كتابته التِ أسماها براءة دعوة الإمام محمد
 عبد الوهاب من الخوارج

 

 

 ذكر أن من العلماء الذين أثنوا على دعوة الإمام المجدد محمد رشيد رضا !

 

 

ومحمد رشيد رضا ينكر الدجال ونزول المسيح ويأجوج ومأجوج والمهدي 
والرجم  ولا أريد سرد ضلالاته غير أنه أنكر عشرات الأحاديث الصحيحة 

 مع معجزات النبي الحسية

 

 

ر حديث صحيح واحد كفر فكيف بإنكار عدة أحاديث متواترة وإنكا
 وأحكام وعقائد مجمع عليها 

 

 

أما إن عامة الخوارج الذين قاتلوا الصحابة كانوا أحسن عقيدة من محمد 
 رشيد رضا في الغيبيات والصفات

 

 



وهذا حمود عقلا الشعيبي يشرح شروط لا إله إلا الله بشرح جيد حقاً ولكنه 
ل عن سيد قطب الذي كان ينكر العلو ويقول بخلق القرآن يتكلف النق

وينكر معجزات النبي الحسية مع قرن ذلك بالترحم والتعظيم في كل مرة 
 يذكره بها 

 

 

بل لا يكتفى بجعل الجهمي منكر العلو عالماً أو إماماً أو فطحلًا حتى يجعل 
 أيضاً شهيداً ! 

 

 

وعيين !! وهذه بدعة مكفرة وهذا محمد قطب يترحم على من لا يكفر الشي
 ولا شك فيتضايق لذلك أبو بصير

 

 

قال أبو بصير في بعض كتاباته وأظنها شرحه على شروط لا إله إلا الله :" 
في كتابه  -حفظه الله  -ومما يذُكر في هذا المقام ما نقله الشيخ محمد قطب 

حد ، عن أ141القيم " لا إله إلا الله عقيدة وشريعة ومنهاج حياة " ص
طيب مفرط في  -هؤلاء حيث يقول: وإن كنت ما زلت أعجب لرجل 

قال ذات يوم وهو في موضع قيادي من العمل  -الطيبة رحمه الله 
الإسلامي: لا نكفر أحداً قال لا إله إلا الله ولو كان شيوعياً! رحم الله 

 القائل وغفر له! اه .

 

الإسلامي يقول مثل هذا القول فتأمل، فإذا كان هذا في موقع القيادة للعمل 
الذي هو عين مذهب مرجئة الكرامية..فكيف بالأتباع والرعاع ممن يقلدونه 

 من غير بصيرة أو دليل..؟!!



 

كيف يكرر هذا الترحم   -حفظه الله  -وإن كان لنا عتب فعتبنا على الشيخ 
الذي يُستفاد منه التهوين من خطأ وجرم ذاك المدعو والمعروف بأنه رجل 

 -يادي في العمل الإسلامي الذي لا يكفر الملحد الشيوعي لكونه يُظهر ق
 شهادة التوحيد..؟!! -ولو لمرة واحدة في العمر 

 

وكان ينبغي للشيخ في أقل الأحوال أن يذكر مقولة الرجل الشنيعة لكن لا 
 بمدح له ولا ذم، ولا دعاء له ولا دعاء عليه!!"

 

 

الكفر ينبغي أن ينقد قوله دون التعرض له وأبو بصير يرى أن هذا الواقع في 
 بالذم ! ولو كان من الحكام لكان لأبي بصير معه شأن آخر 

 

 

وقد رأيت كتاباً لرجل مغربي يرد على سعيد فودة في الدلالة العقلية على 
صفة العلو وقد أجاد في مواطن غير أنه يقول ) الأشعرية رحمهم الله ( وينكر 

 المكان ! 

 

 

ع منِ الترحم على بعض منكري العلو قديماً وهو موجود في بعض تنبيه : وق
 موادي الصوتية وهنا أرجع عنه وقد نبهت على ذلك مراراً 

 

 

هذا كتبته نصيحة وإن كانت تضيق به صدور فالدين النصيحة ولا عذر 
لأحد بترك طريقة السلف بعد إبصارها ، والتناقض قبيح باتفاق العقلاء 

 واترك التناقضفالزم طريقة السلف 

 

 



قال ابن تيمية في الجواب الصحيح :" فَكُلُّ كيتَابٍ ليَْسَ مينْ عينْدي اللََّّي لَا بدَُّ 
ينَئيذٍ فإَينْ كَانَ  أَنْ يَكُونَ فييهي تَ نَاقُضٌ، وَمَا كَانَ مينْ عينْدي اللََّّي لَا يَ تَ نَاقَضُ، وَحي

حْتيجَاجُ بيشَ  نْهُ ; فإَينَّهُ ليَْسَ مينْ عينْدي اللََّّي، وَإينْ لمَْ مُتَ نَاقيضًا لمَْ يَجُزْ لَهمُُ الاي يْءٍ مي
مْ، فَ لَيْسَ فييهي  نْ عُمُومي ريسَالتَيهي، وَأنََّهُ رَسُولٌ إيليَْهي يَكُنْ مُتَ نَاقيضًا ثَ بَتَ أَنَّ مَا فييهي مي

 شَيْءٌ يُ نَاقيضُهُ، فَإينَّ مَا جَاءَ مينْ عينْدي اللََّّي لَا يَ تَ نَاقَضُ"

 

 

 والله الموفق 

 

 

تنبيه : وجدت كلاماً لناصر العقل نحواً من كلام النجمي فقد جاء في 
تعليقه على شرح السنة للبربهاري :" لسؤال  هل يترحم على من زل ت به 

 قدمه بمثل هذه العقائد؟

الجواب  وكأنه يقصد ما مر في الكتاب كالجهمية والمعتزلة، فالمسلم الذي 
ة يترحم عليه، والمسلم الذي يقع في بدعة كفرية يقع في بدعة غير مغلظ

مغلظة أو من كبائر البدع التِ قد تؤدي إلى الكفر، أو كان من ضمن الفرق 
التِ اتفق السلف على أنها خارجة عن السنة في أصول كفرية، وإن لم 

يكف روها كالمعتزلة فهؤلاء الأولى ألا يترحم عليهم ولا يدعى عليهم، فتبقى 
ت مشيئة الله عز وجل، لأن الترحم عليهم وهم أهل بدع ظاهرين المسألة تح

نوع من تأييد البدعة والترويج لها، فيكون ترك الترحم نوع من أنواع الهجر 
للبدعة وأهلها وإن كانوا أمواتاً، وإلا فهم باقون على أصل حقوقهم في 

 كالمعتزلة الإسلام؛ لأن الفرق التِ لم تخرج عن الملة وهي من الثنتين والسبعين
والمرجئة والقدرية لهم حقوقهم في الإسلام، مثل أن يدفنوا في مقابر المسلمين 



ويصلى عليهم كحقوق سائر المسلمين، لكن الداعية منهم، أو المبتدع الذي 
يمارس بدعة ظاهرة فالأولى عدم الترحم عليه لئلا يكون ذلك وسيلة إلى 

  أعلم."ترويج بدعته للناس، فهو من باب الهجر، والله

 

 

وكلام العقل متناقض ولكنه حجة عليه وعلى غيره في دوام الترحم على 
 منكر العلو وتلك بدعة كفرية

 

 

قد كان وقع من عبد الحميد الحجوري الترحم على الجاحظ في بعض 
محاضراته ، فاهتبلها فرصة وصار يرد عليه ويشنع عرفات المحمدي قد وقع 

 منه التراجع

 

 

عائشة السلفي المشرف في منتدى الوحيين معرضاً بعبد الحميد وقال أبو 
الحجوري أثناء تعليقه على موضوع لعلي الحذيفي :" كما نحب أن نشكرك 

أيها الشيخ الفاضل على جهودك وما تنشره من مواضيع قيمة ومفيدة ومتزنة 
 في المنتديات السلفية وهذا مما يفرح به السلفي الصادق ولا يغيظ إلا مرضى

 القلوب الذي أكل الحسد قلوبهم فجزاك الله خيرا ورفع قدرك .

 

وأن لم تكن سحاب الخير للعلماء الأفاضل كربيع أهل السنة والجابري وزيد 
المدخلي والسحيمي ومحمد بن هادي وعبدالله البخاري والوصابي والإمام 

بازمول والبرعي والذماري والسالمي والعدنيين وإخوانهم المشايخ الأفاضل آل 
وآل الظفيري والعتيبي والزهراني والحذيفي والمحمدي والعمري وغيرهم ممن 



فاتنِ ذكرهم من العلماء والمشايخ الأفاضل وطلاب العلم النجباء فلمن 
 تكون ؟!!

 

للسفيه العمودي أم للمترحم على الجاحظ أم لمن جعل السلفيين ممن بدلوا 
 أم لغيرهم من السفهاء ؟!"نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار 

 

 

 المترحم على الجاحظ !

 

 

 هكذا الترحم على جهمي معتزلي كالجاحظ صار سبة

 

 

والسؤال هنا : ما الفرق الجوهري بين محمد رشيد رضا الذي يترحم عليه 
 الكثير من المعاصرين والجاحظ ؟

 

 

 الواقع أن الجاحظ أكثر تعظيماً للنصوص من محمد رشيد رضا الذي أنكر
الدجال ونزول المسيح وأحاديث المهدي ويأجوج ومأجوج وخروج الشمس 

من مغربها في آخر الزمان وكفر بالكبيرة وكان مفوضاً وأنكر الرجم ومعجزات 
) آيات ( النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر جهاد الطلب وقال بجواز التيمم 

قال بحل ربا بالسفر مع وجود الماء وقال بجواز جمع الصلاتين بدون عذر و 
 الفضل والحمر الأهلية ونكاح الوثنيات وأنكر عشرات الأحاديث الصحيحة 

 

 

 وواحدة من هذه التِ سبقت يخرج بها من ملة الإسلام فكيف بها مجتمعة ؟

 

 



وماذا عن الترحم على سيد قطب مع قوله بخلق القرآن وإنكار العلو ووحدة 
 الوجود ؟

 

 

أن يكون بمستوى إنكار الترحم على فإنكار الترحم على هؤلاء ينبغي 
 الجاحظ

 

 

والعجيب أن جماعة من المعاصرين ينصون على أن الواقع في بدعة مكفرة لا 
يصلى عليه ويناقضون هذا فيترحمون على الواقعين في البدع المكفرة كإنكار 

 العلو

 

 

( :" ولهذا كان السلف مطبقين 0/20قال ابن تيمية كما في درء التعارض )
كفير من أنكر ذلك لأنه عندهم معلوم بالاضطرار من الدين والأمور على ت

المعلومة بالضرورة عند السلف والأئمة وعلماء الدين قد لا تكون معلومة 
لبعض الناس إما لإعراضه عن سماع ما في ذلك من المنقول فيكون حين 

انصرافه عن الاستماع والتدبر غير محصل لشرط العلم بل يكون ذلك 
اع مانعا له من حصول العلم بذلك كما يعرض عن رؤية الهلال فلا الامتن

يراه مع أن رؤيته ممكنة لكل من نظر إليه وكما يحصل لمن لا يصغي إلى 
استماع كلام غيره وتدبره لا سيما إذا قام عنده اعتقاد أن الرسول لا يقول 

م مثل ذلك فيبقى قلبه غير متدبر ولا متأمل لما به يحصل له هذا العل
 الضروري"

 

 



وقد قال لعلماء الأشاعرة في مصر كما في مقدمة التسعينية ) يا كفار يا 
 مرتدين يا مبدلين (

 

 

وقد وقع منِ في بعض الشروح الصوتية الترحم على بعض منكري العلو ، 
وهذا أمر غلطت فيه ولا سبيل لي على المواد الصوتية فأغير ما فيها أو 

غلط بين فلو كان المرء يعتقد جواز الترحم على المنشور في المدونة ، وهذا 
أهل البدع بإطلاق داعيتهم وعاميهم ومقلدهم ، لكان ينبغي له النظر في 
مسألة الترحم على الواقع في بدعة مكفرة خصوصاً في مسألة معلومة من 

 الدين بالضرورة كمسألة العلو

 

 

 لحمد لله،وقد قال عبد الرحمن البراك كما موقع طريق الإسلام :" ا

 

 

( عن 142من يقرأ قول ابن قتيبة في كتابه "تأويل مختلف الحديث" )ص 
(، فلن تطيب 423ص 11الجاحظ، وما ذكره الذهبي عنه في "السير" )ج

نفسه أن يخص الجاحظ بالترحم، فإن الدعاء]  [  بالرحمة للشخص من 
جنس الصلاة عليه، وقد نص العلماء]  [  على ترك الصلاة على أهل 

البدع]  [  والفجور، هجراً لهم وزجراً عن حالهم وفعالهم، فكيف إذا كان 
رأساً في البدعة والفجور، فإنه أحق بالهجران، ومع ذلك فتخصيصه بالترحم 
عليه يشعر بالتعظيم والاحترام والرضا، ولن من كان صحيح الإيمان]  [  لا 

ا اغفر لنا ولوالدينا منافقاً شَله الاستغفار]  [  للمؤمنين والمؤمنات، ربن
 وللمؤمنين والمؤمنات، والله أعلم"

 



 

أقول : فكيف إذا كان واقعاً في بدعة مكفرة ودون ذلك في كتبه ، وأنا هنا 
أنقل كلاماً لمعاصر من جهة الإلزام وإلا فالأمر معروف عند السلف وواضح 

 في تصرفاتهم

 

 

يقول: أراك يا شيخ  وقال عبد الكريم الخضير في شرحه على اللامية :" هذا
كما هو -فلماذا؟ أولًا: ابن حزم  -رحمه الله تعالى-متحاملًا على ابن حزم 

تحامل على الأئمة، ولا أعرف أني متحامل عليه في غير مسائل  -معروف
الاعتقاد التِ دونها بقلمه وسطرها، حتى إنه ترُحم عليه في درس الشيخ ابن 

ده في مسائل الاعتقاد طوام، شابه باز فأنكر ذلك الشيخ، أنكر ذلك، وعن
الجهمية في بعض المسائل، فليس على المنهج الصحيح ولا الهدي السليم في 

 مسائل الاعتقاد"

 

 

أقول : سواءً كان مأخذ الشيخ ابن باز أن بدعة ابن حزم مكفرة ، أو أنه 
وقع في بلايا عقدية فلا إشهار الترحم عليه لكي يغتر به العامة ويظنون 

ه ) كما أشير إليه في فتيا البراك ( أو أنه داعية بدعة ) كما يشير إليه تعظيم
كلام ابن تيمية_ رحمه الله _ في الاختيارات الفقهية ( ، فهذه المآخذ كلها 
تدل على أن هناك توسعاً غير مرضي في مسألة الترحم هذه ووجود مسلك 

ا هو الصواب حادث إذا أنكر اعتبر إنكاره بدعة وغلواً، ويكون منعه هن
 وترحمه في مكان آخر خطأ ومجانب للصواب وسيٌر على الإلف

 

 



بل إن ما يكال من الثناء والتوقير للكثير من أهل الأهواء والبدع المكفرة  
 كالتجهم والقبورية أمر يضن به على عامة الموحدين بل على أخيار الأمة

 

 

ين ومسروق فلا يقال عن عبيد بن عمير ورجاء بن حيوة ومحمد بن سير 
والأسود ) الإمام ( و ) رحمه الله ( كلما ذكر بقدر ما يقال هذا في الأشاعرة 

منكري العلو والقبورية وغيرهم من الواقعين في الضلالات الكبرى من 
أصحاب التصانيف في التفسير وشروح الحديث والفقه والتِ أقل جنايتهم 

عظم جنايتهم نصرتهم فيها خلطهم كلام المتكلمين  بكلام أئمة الهدى وأ
 لمقالات بنِ جلدتهم وطرح الشبهات على الاعتقاد الصحيح والمنهج السليم

 

 

 وليعلم أنه مما يؤخذ على الذهبي وابن الوزير هذه المسألة 

 

 

قال ابن الوزير في إيثار الحق على الخلق :"  وَلما ذكر الذَّهَبيي  فيي النبلاء تجويد 
م عَلَيْهي وَقَالَ فَكَذَليك فَ لْيَكُن الْمُسلم مَعَ أنَه الجاحظ فيي كتاب النبوات ترح

 من خصومه وَهَذَا شَيْء يعُلمهُ الْعَاقيل من قَ راَئين أَحْوَال المتأولين "

 

 

 وهذا إفراط في التميع 

 

 

هُم هَؤُلَاءي  ن ْ قال البغدادي الأشعري في الفرق بين الفرق :" ذكر الجاحظية مي
سن بذله هَكَذَا الجاحظ ات يبَاع عَمْرو بن يحيى  الجاحظ وهم الَّذين اغتروا بحي

فى كتبه الَّتىي لَهاَ تَ رْجَمَة تروق بيلَا معنى وَاسم يهول وَلَو عرفُوا جهالاته فى 
ضلالاته لاستغفروا لله تَ عَالَى من تسميتهم اياه انسانا فضلا عَن ان ينسبوا 



هُ الكعبى عَنهُ فى مقالاته مَعَ اليه احسانا فَمن ضلالاته المنسوبة اليه مَا حَكَا
افتخاره بيهي من قَ وْله ان المعارف كلهَا طباع وهى مَعَ ذَليك فعل للعباد 

خْتييَار لَهمُ قَالُوا وَوَافَقَ ثُُاَمَة فى ان لَا فعل للعباد الا الارادة وان  وَليَْسَت باي
هُم  ن ْ طباعا وانها سَائير الافعال تنْسب الى الْعباد على معنى انها وَقعت مي

وَجَبت بارادتهم قَالَ وَزعم ايضا انه لَا يجوز ان يبلغ احُْدُ فَلَا يعرف الله تَ عَالَى 
وَالْكفَّار عينْده من معاند وَمن عَاريف قد استغرقه حبه لمذهبه فَ هُوَ لَا يشْكر 
اَ عينْده من الْمعرفَة بخالقه وبصدق رسله فان صدق الكعبى على الجاحظ  بمي

 فعل للانسان الا الارادة لزمَه ان لَا يكون الانسان مُصَليا وَلَا فى أَن لَا 
صَائيما وَلَا حَاجا وَلَا زاَنيا وَلَا سَاريقا وَلَا قَاذيفا وَلَا قاَتلا لانه لم يفعل عينْده 

صَلَاة وَلَا صوما وَلَا حجا وَلَا زنى وَلَا سَرقَة وَلَا قتلا وَلَا قذفا لَان هَذيه 
ده غير الارادة واذا كَانَت هَذيه الافعال الَّتىي ذكَرنَاهَا عينْده طباعا الافعال عينْ 

هَا ثَ وَاب وَلَا عيقَاب لَان الانسان لَا  لَا كسبا لزمَه ان لَا يكون للانسان عَلَي ْ
يُ ثاَب وَلَا يُ عَاقب على مَا لَا يكون كسبا لَهُ كَمَا لَا يُ ثاَب وَلَا يُ عَاقب على 

اذا لم يكن ذَليك من كَسبه وَمن فضائح الجاحظ ايضا لَونه وتركيب بدنه 
قَ وْله باستحالة عدم الاجسام بعد حدوثها وَهَذَا يوُجب القَوْل بَان الله 

سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى يقدر على خلق شىء وَلَا يقدر على افنائه وانه لَا يَصح 
فَردا  فَردا كَمَا كَانَ مُن ْ قبل ان خلق الْخلق وَنحن بَ قَاؤُهُ بعد ان خلق الْخلق مُن ْ

وان قُ لْنَا ان الله لَا يفنى الْجنَّة وَنعَييمهَا وَالنَّار وعذابها ولسنا نْجعَل ذَليك بَان 
الله عز وَجل قَادر على افناء ذَليك كُله وانَّا نقُول بدوام الْجنَّة وَالنَّار بطرييق 

خل النَّار احدا وانَّا النَّار الخَْبَر وَمن فضائح الجاحظ ايضا قَ وْله بَان الله لَا يدْ 
تجذب اهلها الى نفَسهَا بطبعها ثمَّ تمسكهم فى نفَسهَا على الخلود وَيلْزمهُ 



على هَذَا القَوْل ان يَ قُول فى الْجنَّة انها تجذب اهلها الى نفَسهَا بطبعها وان 
ث َّوَاب وابطل الله لَا يدْخل احدا الْجنَّة فان قَالَ بذلك قطع الرَّغْبَة الى الله فى ال

فَائيدَة الدُّعَاء وان قاَلَ ان الله تَ عَالَى هُوَ يدْخل اهل الْجنَّة الْجنَّة لزمَه القَوْل 
بَان يدْخل النَّار اهلها وَقد افتخر الكعبى بالجاحظ وَزعم انه من شُيُوخ 

زَيْمةَ بن الْمُعْتَزلَة وافتخر بتصانيفه الْكَثييرةَ وَزعم انه كنانى من بنى كنَانةَ بن خُ 
مدركة بن الياس بن مُضر فَ يُ قَال لَهُ ان كَانَ كنانيا كَمَا زعمت فلَم صنفت  
كتاب مفاخر القحطانية على الكنانية وَسَائير العدنانية وان كَانَ عَرَبيا فلَم 

صنف كتاب فضل الموالى على الْعَرَب وَقد ذكر فى كيتَابه المسى بمفاخر 
ة من هجاء القحطانية للعدنانية وَمن رضى قحطان على عدنان اشعارا كَثييرَ 

بهجو آبَائيهي كمن هجا أَبَاهُ وَقد أحسن جحظة فيي هجاء ابْن بسام الذى 
هجا اباه فَ قَالَ من كَانَ يهجو أَبَاهُ فهجوه قد كَفاهُ لَو انه من أبَييه مَا كَانَ 

هَا كيتَابةَ فى حيل اللُّ  ن ْ صُوص وَقد علم يهجو اباه واما كتبه المزخرفة فاصناف مي
هَا كيتَابه فى عشر الصناعات وَقد افسد بيهي على  ن ْ بهاَ الفسقة وُجُوه الس رقَة وَمي

هَا كيتَابه فى النواميس وَهُوَ ذَرييعَة للمحتالين يجتلبون بهاَ  ن ْ التُّجَّار سلعهم وَمي
هَا كيتَابه فى الْفتيا وَهُوَ مشحون بطعن است ن ْ اذه النظام ودائع النَّاس واموالهم وَمي

هَا كتبه فى القحاب وَالْكلاب واللاطة وفى حيل  ن ْ على اعلام الصَّحَابةَ وَمي
هَا كتاب طبائع  ن ْ المكدين ومعانى هَذيه الْكتب لائقة بيهي وبصفته واسرته وَمي

الْحيََ وَان وَقد سلخ فييهي معانى كتاب الْحيََ وَان لارسطاطاليس وَضم اليه مَا ذكره 
لْعَرَب وَأَشْعَارهَا فى مَنَافيع الْحيََ وَان ثمَّ انه شحن الْكتاب المدائنى من حكم ا

ثل هَذيه المناظرة يضيع الْوَقْت بالغث  بمناظرة بَين الْكَلْب والديك والاشتغال بمي
وَمن افتخر بالجاحظ سلمناه اليه قَول اهل الس نة فى الجاحظ كَقَوْل الشَّاعير 



ا ثَانييًامَا كَانَ الا دون قبح الجاحظ ... رجل فييهي ... لَو يمسخ الخيْنْزيير مسخ
وَهُوَ القذى فى كل طرف لاحظ ..." هي يم بينَفسي  يَ تُوب عَن الجَْحي

 

 قال القحطاني في نونيته

 

 

 من قال فيه عبارة وحكاية ... فغدا يجرع من حميم آن -30

 

 من قال إن حروفه مخلوقة ... فالعنه ثم اهجره كل أوان -31

 

 

قول الأشاعرة في القرآن يوصي القحطاني بلعن كل من قال به وقد  هذا هو 
كفرهم بهذا القول كل من البربهاري واللالكائي والآجري وابن بطة وعبد 

 الغنِ المقدسي

 

 

وسمعت محمد بن العباس بن محمد  - 1217قال الأنصاري في ذم الكلام 
 يقول: كان أبو  علي الرفاء يقول:

 

. قال: ورأيته على المنبر -وكان يشير بيده إلى دار فلان-))لعن الله الكلابية 
 طرف ردائه على رأسه((.

 

 وأشك أنه سمع منه اللعنة أم لا

 

 

سمعت الحسن بن أبي أسامة المكي يقول: سمعت أبي  - 1613وقال أيضاً 
 يقول:

 



))لعن الله أبا ذر؛ فإنه أول من حمل الكلام إلى الحرم، وأول من بثه في 
 (.المغاربة(

 

 

 سمعت أحمد بن أبي نصر يقول: - 1679وقال أيضاً 

 

 ))رأينا محمد بن الحسين السلمي يلعن الكلابية((.

 

 

 وسمعت أبي يقول: - 1664وقال أيضاً 

 

))سمعت أبا سعيد الطالقاني غير مرة في مجلسه يلعن الكلابية، ويصرح باسم 
 رئيس فيهم، وينسب أبا سعد إلى المداهنة((.

 

 الصغير.أبو سعد 

 

 

))وسمعت أحمد بن الحسن الخاموشي الفقيه الرازي  - 1660وقال أيضاً 
في داره بالري في محفل يلعن الأشعري، ويطري الحنابلة، وذلك سنة خرجنا 

 مع الحاج((.

 

 

أخبرنا سليمان بن الأشعث أبو داود  -2113وقال الخلال في السنة 
 ورقي .السجستاني ، قال : ثنا يعقوب بن إبراهيم الد

 

وأخبرني أحمد بن محمد بن مطر ، قال : ثنا أبو طالب أنه سمع أبا عبد الله 
 سأله يعقوب الدورقي .

 



وأخبرنا محمد بن علي ، قال : ثنا صالح ، قال سمعت أبي سألة يعقوب 
 الدورقي .

 

وأنبأ محمد بن علي ، قال : ثنا محمد بن إسحاق ، قال : ثنا يعقوب 
 الدورقي .

 

ثمان بن صالح الأنطاكي ، قال ثنا الدورقي ، قال : قلت لأحمد وأخبرنا ع
بن حنبل المعنى قريب . ما تقول في من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق ؟ قال 
: فاستوى أحمد لي جالساً ثم قال : يا أبا عبد الله ، هؤلاء عندي أشر من 

ى الله الجهمية ، من زعم هذا فقد زعم أن جبريل هو المخلوق وأن النبي صل
عيله وسلم تكلم بمخلوق وإن جبريل جاء إلى نبينا بمخلوق ، هؤلاء عندي 

 أشر من الجهمية ، لا تكلم هؤلاء ولا تكلم في شيء

 

من هذا ، القرآن كلام الله غير مخلوق على كل جهة وعلى كل وجه تصرف 
نْ وعلى أي حال كان ، لا يكون مخلوقاً أبداً ، قال الله تبارك وتعالى : } وَإي 

رْهُ حَتىَّ يَسْمَعَ كَلَامَ اللََّّي { ولم يقل : حتى  نَ الْمُشْريكييَن اسْتَجَارَكَ فأََجي أَحَدٌ مي
يسمع كلامك يا محمد ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : )لا يصلح في 
الصلاة شيء من كلام الناس( وقال النبي عليه السلام : )حتى أبلغ كلام 

من جاء بهذا غضب الله ، قلت له : إنَّا يريدون  ربي( ، هذا قول جهم على
 هؤلاء على الإبطال؟ قال : نعم ، عليهم لعنة الله .

 

 

 فهنا أحمد على شدة ورعه يلعن اللفظية وهم خير من الأشعرية

 

 



وقد لعن عبد الله بن أبي أوفى الصحابي الأزارقة ولا شك أنهم خيٌر من 
عطلون الصفات ولا ينفون الحكمة ولا الأشاعرة فإنهم لا ينكرون العلو ولا ي

 غيرها من الضلالات الكبرى

 

 

بل أبلغ من هذا لعن الصحابة من آذى جاره وأين هذا ممن أنكر صفات 
 الله وكفر أهل الهدى

 

 

حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة ثنا سليمان  - 4146قال أبو داود في سننه  
 هريرة قالبن حيان عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي 

 

: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم يشكو جاره فقال " اذهب  
فاصبر " فأتاه مرتين أو ثلاثا فقال " اذهب فاطرح متاعك في الطريق " 

فطرح متاعه في الطريق فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره فجعل الناس 
ارجع لا ترى منِ  يلعنونه فعل الله به وفعل وفعل فجاءه إليه جاره فقال له

 شيئا تكرهه

 

 

وأما اليوم فهذا اللعن من فعله ينكر عليه ، بل استبدل بالترحم الراتب وكأن 
 هذا الجهمي واحد من الصحابة

 

 

فقد جاء في عقيدة الرازيين :" ونترحم على جميع أصحاب النبي صلى الله 
 عليه وسلم ، ولا نسب أحدا منهم"

 

 



) ونترحم على جميع منكري العلو من ولسان حال بعض الناس اليوم 
 الأشاعرة ولا نجهم ولا نلعن أحداً منهم ونشنع على من فعل شيئاً من ذلك(

 

 

 فكيف انقلب الأمر ؟

 

 

فصارت حرمة الصحابي وحرمة الجهمي واحدة ، بل كثير من الصحابة لا 
 يعرفون ولا يترضى عنهم بقدر ما يترحم على الجهمية

 

 

اقع في بدعة مكفرة على أنه من أعمدة الدين وكأن وكيف يتكلم عن رجل و 
الصحابة والتابعين ومن تبعهم لم يتركوا لنا ديناً حتى جاء هؤلاء الجهمية 

الأشعرية وشيدوا لنا ديننا والواقع أنهم حرفوه تحريفاً عظيماً وكلامهم في عامة 
 العلوم فيه خطل وخلل وإزراء على السلف

 

 

معاملة خاصة لكل جهمي له سبب في علم  ومن الممارسات العجيبة جعل
 الحديث

 

 

مع أن هذا أدعى لأن يغلظ فيه القول إذ أن الحجة قائمة عليه أكثر من 
 غيره

 

 

[ حدثنِ أبي قال حدثنا سفيان  4294قال عبد الله بن أحمد في العلل ] 
بن عيينة قال سمعته من فضيل بن عياض قال يغفر للجاهل سبعون ذنبا قبل 

 للعالم ذنب واحدأن يغفر 



 

 

وبعضهم يردد أن منهج أهل السنة أن الرجل لا يسقط ببدعة أو بدعتين ، 
وهذا مع بطلانه مفهومه أن الرجل يسقط بأكثر من ذلك ما بالكم لا 

تسقطون من حرف عامة الصفات وقال بالإرجاء والجبر وبقول قومه 
 الجهمية في النبوات وكان قبورياً أو خرافياً 

 

 

ل قاعدة ) من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع ( إنَّا تنطبق على من  وبعضم يقو 
كان ديدنه البدع ، فيا ليت شعري من إذا جمعت أخطاؤه العقدية في كتاب 
واحد قاربت المائة ألا يكون ديدنه البدعة ، فمن عطل عامة الصفات وقال 

ع ( بالتبرك والتوسل وشد الرحال وعقائد الأشاعرة ألا يقال ) ديدنه البد 
 هذا مع العلم أن هذا الشرط حادث

 

 

وبعضهم يقول ) هؤلاء لم يدعوا إلى بدعهم ( ويا ليت شعري هل بدعهم 
مفسقة حتى يقال هذا الكلام ، بل بدعهم مكفرة وهل يحصر أهل البدع في 
الدعاة فقط إلا جاهل ، وأي دعوة أبلغ من تخليد تأويلات بشر المريسي في 

إيجاب البدع كما قال النووي في مقدمة المجموع الكتب وأي دعوة أبلغ من 
أن من البدع الواجبة تعلم علم الكلام ، وأي دعوة أبلغ من الاحتجاج 

للمولد النبوي بالأحاديث النبوية مع الاعتراف أنه لم يسبقه إلى ذلك أحد  
كما فعل ابن حجر وأي دعوة أبلغ من كتاب دفع شبه التشبيه بأكف 

الذي نصر فيه مذاهب المعطلة باباً باباً وشنع على التنزيه لابن الجوزي 
 المخالفين تشنيعاً عظيماً 

 



 

: " ومن قول 121وقال أبو محمد ابن أبي زيد القيرواني في كتاب الجامع ص
أهل السنة: أنه لا يعذر من أداه اجتهاده إلى بدعة لأن الخوارج اجتهدوا في 

 التأويل فلم يعذروا " ثم ذكر الخوارج مثالاً 

 

 

وهذا قياس صحيح ومن قال في الجهمية أن قصدهم حسن وأرادوا الخير 
 فليقل ذلك في الخوارج وليتعقب الأخبار النبوية وسيرة الصحابة فيهم !

 

 

 

نْ أَبيي  وقال الدارمي في الرد على المريسي :" وَيْحَكَ! إينَّ النَّاسَ لمَْ يَ رْضَوْا مي
ُ عَلَيْهي وَسلم فيي حَنييفَةَ إيذْ أفَْ تَى بخييلَافي ريوَ  ايَاتٍ رُوييَتْ عَني النَّبيي ي صَلَّى اللََّّ

" و "إيشْعَار البُدْن"  بيلي نْ لُحوُمي الْإي لخيْيَاري مالم يَ تَ فَرَّقَا وَفيي "الْوُضُوءي مي البيعين باي
دي  "، وَفيي "لبس الْمحرم الْخفَُّيْني إذالم يجيَ لي " وَفيي "إيسْهَامي الْفَاريسي وَالرَّاجي الن َّعْلَيْني

نَ الْأَحَادييث حَتىَّ نسبوا  وَمَا أَشْبَ هَهَا مي

 

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، وَنَاقَضُوهُ  أَبَا حَنييفَةَ فييهَا إيلَى رَد ي حَدييثي رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََّّ
نَْ نَاصَبَ اللَََّّ فيي صي  فَاتيهي الَّتِي فييهَا، وَوَضَعُوا عَلَيْه  فييهَا الْكُتُبَ، فَكَيْفَ بمي

ئًا بَ عْدَ شَيْءٍ  فَةٍ، وَشَي ْ فَةً بَ عْدَ صي قُضُهَا عَلَى اللََّّي صي ها كيتَابهُُ، فَ يَ ن ْ يَ نْطيقُ بنص ي
ُ، وَلمَْ يَأْتي  لَافَ مَا عَنَى اللََّّ نَ الْكَلَامي خي نَ الْحُجَجي وَخُرَافَاتٍ مي بيعَمَايَاتٍ مي

هَا الر يوَايَاتُ، وَلمَْ يُ  ن ْ هَا عَن الْعلمَاء الث يقَات بَلْ كُلُّهَا بيشَيْءٍ مي ن ْ وجَدْ شَيْءٌ مي
لَافي تيلْكَ  اَ أفَْ تَى مينْ خي كٌ وَخُرَافَاتٌ؟ فَإينْ كَانَ أبَوُ حَنييفَةَ اسْتَحَقَّ بمي ضَحي

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ،  الر يوَايَاتي أَنْ تُ نْسَبَ إيلَى رَد ي حَدييثي رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََّّ
نْ أَبيي اسْ  لرَّد ي مي ُ، بَلْ أنَْ تُمْ أَوْلَى باي تَحْقَقْتُمْ أنَْ تُمْ أَنْ تُ نْسَبُوا إيلَى رَد ي مَا أنَْ زَلَ اللََّّ



يَاهُ بَ عْضُ الْفُقَهَاءي، وَلمَْ  َنَّ أَبَا حَنييفَةَ قَدْ وَافَ قَهُ عَلَى بَ عْضي فُ ت ْ حَنييفَةَ؛ لأي
بيكُمْ إيلاَّ   السُّفَهَاءُ وَأَهْلُ الْبيدعَي والهواء، وَمَنْ لَا يَ عْريفُ لَهُ يُ تَابيعْكُمْ عَلَى مَذَاهي

 إيلَهاً فيي السَّمَاءي"

 

 

وأما اليوم حيث انقلب الأمر فتركوا ما قال الناس في أبي حنيفة ، وما قال 
الناس في المريسية إذ جاءوا إلى أعظم أتباعه من الأشاعرة وأنكروا أن يغلظ 

  أسلافهم الجهمية فيهم القول كما غلظ في

 

 

بل صار أهل الرأي أصلًا مقيساً عليه في إسقاط الجرح فعكسوا قياس 
 الدارمي  

 

 

بل اليوم يتركون الذين تبعوا المريسي في تعطيله بل يقال عنهم ) أهل السنة ( 
و)أئمة إسلام ( ويؤتى إلى شخص غلطه أهون من غلطهم وتنزل عليه آثار 

 السلف كلهم  

 

( :" أما أن يكون 4/143ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ) قال الإمام
انتحال السلف من شعائر أهل البدع فهذا باطل قطعا فإن ذلك غير ممكن 

 إلا حيث يكثر الجهل ويقل العلم

 

يوضح ذلك أن كثيرا من أصحاب أبي محمد من أتباع أبي الحسن الأشعري  
ومسألة تأويل الآيات يصرحون بمخالفة السلف في مثل مسألة الإيمان 

والأحاديث يقولون مذهب السلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وأما 



المتكلمون من أصحابنا فمذهبهم كيت وكيت وكذلك يقولون مذهب 
السلف أن هذه الآيات والأحاديث الواردة في الصفات لا تتأول والمتكلمون 

ف بين السلف وبين يريدون تأويلها إما وجوبا وإما جوازا ويذكرون الخلا
 أصحابهم المتكلمين هذا منطوق ألسنتهم ومسطور كتبهم

 

أفلا عاقل يعتبر ومغرور يزدجر أن السلف ثبت عنهم ذلك حتى بتصريح  
المخالف ثم يحدث مقالة تخرج عنهم أليس هذا صريحا أن السلف كانوا 

م ضالين عن التوحيد والتنزيه وعلمه المتأخرون وهذا فاسد بضرورة العل
 الصحيح والدين المتين "

 

 

وهذا الذي ذكره ابن تيمية وقع فيه كثيرون كالنووي وابن حجر والقرطبي 
 وابن العربي وغيرهم

 

 

( :" فإَيذَا تَ قَرَّرَ مَا ذكََرْنَاهُ مينْ 1/141قال النووي في شرح صحيح مسلم )
رَةٌ مُ  يَ مُتَظاَهي يماَني يزَييدُ مَذَاهيبي السَّلَفي وَأئَيمَّةي الْخلََفي فَهي تَطاَبيقَةٌ عَلَى كَوْني الْإي

نَ الْمُتَكَل يمييَن وَأنَْكَرَ  قُصُ وَهَذَا مَذْهَبُ السَّلَفي وَالْمُحَد يثييَن وَجَمَاعَةٍ مي وَيَ ن ْ
رًا قَالَ أَكْثَ رُ الْمُتَكَل يمييَن زييَادَتَهُ وَنُ قْصَانهَُ وَقَالُوا مَتَى قبَيلَ الز ييَادَةَ كَانَ شَكًّا وكَُفْ 

قُصُ  نْ أَصْحَابينَا الْمُتَكَل يمييَن نَ فْسُ التَّصْدييقي لَا يزَييدُ وَلَا يَ ن ْ الْمُحَق يقُونَ مي
اَ قَالُوا وَفيي  يَ الْأَعْمَالُ وَنُ قْصَانهي قُصُ بيزييَادَةي ثَُرََاتيهي وَهي يماَنُ الشَّرْعييُّ يزَييدُ وَيَ ن ْ وَالْإي

لز ييَادَةي وَأقََاوييلي السَّلَفي وَبَ يْنَ هَذَا تَ وْفييقٌ بَ يْنَ ظَوَا هيري النُّصُوصي الَّتِي جَاءَتْ باي
أَصْلي وَضْعيهي فيي اللُّغَةي وَمَا عَلَيْهي الْمُتَكَل يمُونَ وَهَذَا الَّذيي قاَلَهُ هَؤُلَاءي وَإينْ كَانَ 

ُ أَعْلَمُ أَنَّ نَ فْسَ التَّ  رًا حَسَنًا فاَلْأَظْهَرُ وَاللََّّ صْدييقي يزَييدُ بيكَثْ رَةي النَّظَري وَتَظاَهُري ظاَهي



مُ  َيْثُ لَا تَ عْتَرييهي مْ بحي نْ إييماَني غَيْريهي د ييقييَن أقَْ وَى مي ذََا يَكُونُ إييماَنُ الص ي الْأَديلَّةي وَلهي
ةًَ وَإيني الشُّبَهُ وَلَا يَ تَ زَلْزَلُ إييماَنُ هُمْ بيعَاريضٍ بَلْ لَا تَ زَالُ قُ لُوبُ هُمْ مُنْشَريحَ  ةً نَ ير ي

مُ"  اخْتَ لَفَتْ عَلَيْهي

 

 

فهنا النووي يشهد على أصحابه الأشاعرة بمخالفة السلف في الإيمان ومع 
 ذلك هم أصحابه !

 

 

فَاتي 1/24وقال في المجموع شرح المهذب ) ( :" اخْتَ لَفُوا فيي آيَاتي الص ي
لتَّأْوييلي أمَْ  اَ وَأَخْبَاريهَا هَلْ يُخَاضُ فييهَا باي لَا فَ قَالَ قَائيلُونَ تُ تَأَوَّلُ عَلَى مَا يلَييقُ بهي

كُ عَنْ  وَهَذَا أَشْهَرُ الْمَذْهَبَ يْني ليلْمُتَكَل يمييَن: وَقَالَ آخَرُونَ لَا تُ تَأَوَّلُ بَلْ يُمْسي
تَ نْزييهَ اللََّّي  الْكَلَامي فيي مَعْنَاهَا وَيوُكَلُ عيلْمُهَا إلَى اللََّّي تَ عَالَى وَيَ عْتَقيدُ مَعَ ذَليكَ 

نَّ الرَّحْمَنَ عَلَى الْعَرْشي  فَاتي الْحاَديثي عَنْهُ: فَ يُ قَالُ مَثَلًا نُ ؤْمينُ بأيَ تَ عَالَى وَانْتيفَاءَ صي
اسْتَ وَى وَلَا نَ عْلَمُ حَقييقَةَ مَعْنَى ذَليكَ وَالْمُرَادَ بيهي مَعَ أَناَّ نَ عْتَقيدُ أَنَّ اللَََّّ تَ عَالَى 

َاتي الْحدُُوثي وَهَذيهي طَرييقَةُ )ليَْسَ كمثل ه شئ( وَأنََّهُ مُنَ زَّهٌ عَنْ الْحلُُولي وَسمي
لْخوَْضي فيي ذَليكَ  نْسَانُ باي يَ أَسْلَمُ إذْ لَا يُطاَلَبُ الْإي مْ وَهي السَّلَفي أَوْ جَمَاهييريهي

لْمُخَاطَرَةي فييمَا لَا ضَرُورَةَ فَإيذَا اعْتَ قَدَ الت َّنْزييهَ فَلَا حَاجَةَ إلَى الْخوَْضي فيي ذَليكَ وَا
تَديعٍ وَنَحْويهي تَأَوَّلُوا  بَلْ لَا حَاجَةَ إليَْهي فَإينْ دَعَتْ الْحاَجَةُ إلَى التَّأْوييلي ليرَد ي مُب ْ

ينَئيذٍ: وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا جَاءَ عَنْ الْعُلَمَاءي فيي هَذَا والله أعلم"  حي

 

 

سلف ودعواه أنهم مفوضة ، فتأمل كيف وبغض النظر عن كذبه على ال
صرح بأن أصحابه الذين أولوا النصوص خالفوا طريقة السلف في السكوت 



، وهذه الطريقة سار عليها في شرحه على مسلم وحقيقة كلامه أنه لا يمكن 
الرد على أهل البدع إلا بالتأويل والسلف ما كانوا يتأولون إذن هم عاجزون 

 عن الرد على أهل البدع

 

 

وأما ابن حجر فسجل عليه الإمام المجدد مخالفة السلف بعد ذكره لأقوالهم 
 في الإيمان

 

 

( :" وهم معترفون أنهم لم يأخذوا 1/41قال الإمام المجدد في الدرر السنية )
أصولهم من الوحي، بل من عقولهم، ومعترفون أنهم مخالفون للسلف في 

الإيمان، على قول البخاري: ذلك، مثل ما ذكر في فتح الباري، في مسألة 
وهو قول وعمل، ويزيد وينقص; فذكر إجماع السلف على ذلك، وذكر عن 

الشافعي: أنه نقل الإجماع على ذلك، وكذلك ذكر أن البخاري نقله، ثم 
 بعد ذلك حكى كلام المتأخرين، ولم يرده"

 

 

 بل إنه صرح باعتقاد كلام المتأخرين

 

 

عقبه وابن المنير ي بأن الإيمان لا يتبعض . : "وت1/110قال في شرح البخاري 
 …"وهو كما قال 

 

 

( :" وَقَالَ ايبْن الْعَرَبيي  : حُكييَ 4/162وقال ابن حجر في شرح البخاري )
تَديعَة رَد  هَذيهي الْأَحَادييث ، وَعَنْ السَّلَف إيمْرَارهَا ، وَعَنْ قَ وْم تَأْوييلهَا  عَنْ الْمُب ْ

 وَبيهي أقَُول"



 

 

يصرح بشكل جلي بأنه على غير مذهب السلف ، وهذا الذي زار قبره  فهنا
 قريباً الطريري

 

 

والقرطبي أيضاً له كلام في تفسيره يقطع فيه بأن السلف ما كانوا يؤولون 
 الصفات ومع ذلك سار على خلافه

 

 

 فهل هذه علامة إرادة هؤلاء القوم للحق ؟

 

 

ل قول ابن تيمية بعد أن قرأ  أنهم ينقلون مذهب السلف ويخالفونه ، فتأم
كلام هؤلاء :" أفلا عاقل يعتبر ومغرور يزدجر أن السلف ثبت عنهم ذلك 

حتى بتصريح المخالف ثم يحدث مقالة تخرج عنهم أليس هذا صريحا أن 
السلف كانوا ضالين عن التوحيد والتنزيه وعلمه المتأخرون وهذا فاسد 

 بضرورة العلم الصحيح والدين المتين"

 

 

 هذا عبرة لمن يدندن حول كلام ابن تيمية _ رحمه الله _ في إقامة الحجة وفي
وإقامة الحجة عنده شيء كعنقاء المغرب لا حقيقة له وهو يخالف ابن تيمية 

 في عدة مسائل

 

 

أولها : أنه يمتنع عن إطلاق ) الجهمية ( على الأشاعرة ويحترز من ذلك أشد 
الاحتراز لأنه لو فعل لنزل عليهم كلام السلف وإجماعاتهم في تكفيرهم 
 وأشنع مقالات الجهمية وهي إنكار العلو قالها عامة متأخري الأشاعرة 



 

 

 وخذ هذا النص الذي يقع كالصاعقة على اعتدالهم المزعوم 

 

 

( :"  ولهذا كان العامة من الجهمية 3/146قال ابن تيمية في درء تعارض  )
إنَّا يعتقدون أنه في كل مكان وخاصتهم لا تظهر لعامتهم إلا هذا لأن 

العقول تنفر عن التعطيل أعظم من نفرتها عن الحلول وتنكر قول من يقول 
فكان السلف  إنه لا داخل العالم ولا خارجه أعظم مما تنكر أنه في كل مكان

يردون خير قوليهم وأقربهما إلى المعقول وذلك مستلزم فساد القول الآخر 
بطريق الأولى  ومن العجب أن الجهمية من المعتزلة وغيرهم ينسبون المثبتين 

للصفات إلى قول النصارى كما قد ذكر ذلك عنهم أحمد وغيره من العلماء  
على بعض السبين إلى  وبهذا السبب وضعوا على ابن كلاب حكاية راجت

السنة فذكروها في مثالبه وهو أنه كان له أخت نصرانية وأنها هجرته لما أسلم 
وأنه قال لها أنا أظهرت الإسلام لأفسد على المسلمين دينهم فرضيت عنه 

لأجل ذلك  وهذه الحكاية إنَّا افتراها بعض الجهمية من المعتزلة ونحوهم لأن 
ت الصفات وهم ينسبون مثبتة الصفات إلى ابن كلاب خالف هؤلاء في إثبا

مشابهة النصارى وهم أشبه بالنصارى لأنه يلزمهم أن يقولوا إنه في كل مكان 
وهذا أعظم من قول النصارى أو أن يقولوا ما ما هو شر من هذا وهو أنه لا 
داخل العالم ولا خارجه  ولهذا كان غير واحد من العلماء كعبد العزيز المكي 

ن عليهم بمثل هذا ويقولون إذا كان المسلمون كفروا من يقول إنه وغيره يردو 
حل في المسيح وحده فمن قال بالحلول في جميع الموجودات أعظم كفرا من 

 النصارى بكثير"

 



 

فمن ينكر تكفير من يقول ) لا داخل العالم ولا خارجه ( فلينكر تكفير 
يكفر مثل هذا فهو   السلف لمن يقول أن الله في كل مكان ومعلوم أن من لم

كافر مثله والقوم اليوم ينكرون التكفير بالتعيين وبالعموم وينكرون حتى 
 التبديع فالقوم في مأزق عظيم والله المستعان

 

 

ثانيها : أنه ينكر حتى التكفير المطلق مع أن ابن تيمية في كلامه فرق بين 
لتكفير بالعموم الإطلاق والتعيين في بعض الحالات ولا يمتنع ولا ينهى عن ا

أو الإطلاق فلو قيل " الأشاعرة جهمية والجهمية كفار " لكانت عبارة 
 سلفية محضة لا ينكرها إلا جاهل بمقالات الناس

 

 

 والصواب أن السلف كفروهم بأعيانهم كالرافضة

 

 

ثالثها : أن ابن تيمية يرى أن بلوغ أدلة القرآن والسنة كافية في إقامة الحجة 
ن خالف معلوماً من الدين بالضرورة كمنكري العلو ، وبلغته وأما عندكم فم

أدلة الكتاب والسنة وآثار السلف مع حسن قصده وتحريه للحق ! وبقي 
ضالًا وهذا طعن في الكتاب والسنة وأن القرآن ليس هدى ولا نور ولا تبيان 
إذ كيف يكون كذلك ولا يكفي لهداية العالم العاقل المتحري للحق في باب 

وحيد ! وأن شبهات المتكلمين السخيفة كافية في قطع الطريق على الت
 المهتدي به المسترشد

 

 



رابعها : أن ابن تيمية ما نفى التبديع وإنَّا نفى التكفير عن بعض الأعيان 
الواقعين في بعض المقالات ، وأنتم تنفون التبديع عن الواقع في أشنع 

 المقالات الجهمية

 

 

د الوهاب لما استدلوا عليه بكلام ابن تيمية في وقال الشيخ محمد بن عب
:" وأما عبارة الشيخ التِ  100إقامة الحجة كما في رسائله الشخصية ص

لبسوا بها عليك، فهي أغلظ من هذا كله، ولو نقول بها لكفرنا كثيراً من 
المشاهير بأعيانهم؛ فإنه صرح فيها بأن المعين لا يكفر إلا إذا قامت عليه 

ا كان المعين يكفر إذا قامت عليه الحجة، فمن المعلوم أن قيامها الحجة. فإذ
ليس معناه أن يفهم كلام الله ورسوله مثل فهم أبي بكر رضي الله عنه، بل 
إذا بلغه كلام الله ورسوله، وخلا من شيء يعذر به، فهو كافر، كما كان 

ا عَلَى قُ لُوبهييمْ الكفار كلهم تقوم عليهم الحجة بالقرآن مع قول الله:} وَجَعَلْنَ 
 أَكينَّةً أَنْ يَ فْقَهُوهُ { 

 

. وإذا  1وقوله:} إينَّ شَرَّ الدَّوَاب ي عينْدَ اللََّّي الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذيينَ لا يَ عْقيلُونَ{  
كان كلام الشيخ ليس في الشرك والردة، بل في المسائل الجزئيات، سواء  

ذكرون في كتبهم في مسائل كانت من الأصول أو الفروع، ومعلوم أنهم ي
الصفات أو مسألة القرآن أو مسألة الاستواء أو غير ذلك مذهب السلف، 

ويذكرون أنه الذي أمر الله به ورسوله، والذي درج عليه هو وأصحابه، ثم 
يذكرون مذهب الأشعري أو غيره، ويرجحونه ويسبون من خالفه. فلو قدرنا 

لى هذا المعين الذي يحكي المذهبين: أنها لم تقم الحجة على غالبهم، قامت ع



مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، ثم يحكي مذهب 
الأشعري ومن معه؛ فكلام الشيخ في هذا النوع يقول: إن السلف كف روا 

 النوع، وأما المعين: فإن عرف الحق وخالف كفر بعينه، وإلا لم يكف روا"

 

 

 الإمام المجدد فمن هم هؤلاء المشاهير الذين عناهم

 

 

وكما أن مضمون قول الأشاعرة تضليل السلف وتجهيلهم فمضمون قول من 
يعدل أهل الرأي تجهيل السلف واتهامهم بالظلم ، ودعوى المصلحة في كتم 
السلف دعوى باطلة لأنها اقترن بها التكلم بنقيض كلام السلف فإذا كان 

 تكلم بالباطل ؟من المصلحة ترك الكلام بالحق فهل من المصلحة ال

 

 

 والتهويش بعدم وجود إجماع ليس بشيء

 

 

فإن الحجة ليست محصورة بالإجماع _ مع أن الإجماع هنا ثابت ثبوت الطود 
_ 

 

 

خذ مثلًا إبراهيم بن أبي يحيى الكذاب شيخ الشافعي كان الشافعي يعتمد 
فهو روايته وجرحه الأئمة بالكذب فمن اعتمد روايته اليوم بعد كلام الأئمة 

 ضال صاحب هوى

 

 

 ودعوى المصلحة إنَّا هي هروب من المباحثة العلمية وإعلان إفلاس

 

 



ولا أعلم أحداً يطلب من شخص السكوت عما يراه حقاً ، مع انتشار ما 
 يراه باطلًا إلا بعض السفهاء اليوم

 

 

وبرهان الهوى أنهم لو وجدوا أي كلمة عن شخص يثنِ على أبي حنيفة 
وينشرونها مع العلم أن هذا الشخص قد تكلم شيوخه وأقرانه فإنهم يذيعونها 

 ومن هم أعلم منه بجرح مفسر بل ربما ثبت عنه ما يخالف هذا

 

 

فدل على الهوى المترسخ وأن هذا الشخص لو كان تكلم بخلاف هذا 
 الكلام لألقي كلامه عندهم في الحش

 

 

الشروط ، وفي فإن إدراك علل الأمور يعين على القياس الصحيح مستوفي 
هذا المقال سأحاول بيان حقيقة علمية يقررها كثيرون بألسنتهم ثم ينفونها في  

كثير من أظهر صورها مما يدل على بلادة وجمود عجيبين أو قلة توفيق أو 
 ركون إلى التقليد

 

 

 على أننِ سأجهد في بيان هذه الحقيقة بطريقة سلسة يفهما عامة الناس

 

 

 يسير : لماذا كفر السلف الجهمية ؟ويبدأ الأمر من سؤال 

 

 

لعل الجواب حاضر عن كثير من القراء غير أننِ سأنقل نصاً هاماً في المسألة 
ينقله شيخ الإسلام ابن تيمية في التسعينية هذا النص لطالما غيبته الأيدي 

 الآثُة وربما إذا ظهر لا يعقلون خطورته على مذاهبهم



 

 

( :" ولهذا لما قال له _ يعنِ 411_2/400قال ابن تيمية في التسعينية )
للإمام أحمد _ الأثرم فمن قال : القرآن مخلوق وقال لا أقول أسماء الله 

مخلوقة ولا علمه ، لم يزد على هذا أقول : هو كافر ، فقال : هكذا هو 
ن نشك في عندنا ، ثم استفهم استفهام المنكر : فقال : نحن نحتاج إلى أ

هذا ؟ القرآن عندنا فيه أسماء الله وهو من علم الله فمن قال مخلوق فهو 
 عندنا كافر

 

فأجاب أحمد : بأنهم وإن لم يقولوا بخلق أسمائه وعلمه فقولهم يتضمن ذلك ، 
ونحن لا نشك في ذلك حتى نقف فيه ، فإن ذلك يتضمن خلق أسمائه 

لوق ( وإن لم يدخلوا فيه أسماء الله وعلمه ، ولم يقبل أحمد قولهم ) القرآن مخ
وعلمه ، لأن دخول ذلك فيه لا ريب فيه ، كما أنهم لما قالوا القرآن مخلوق 

، خلقه الله في جسم ، لكن هو المتكلم به لا ذلك الجسم لم يقبل ذلك 
منهم ، لأنه من المعلوم أنه إنَّا كلام ذلك الجسم لا كلام الله ، كإنطاق الله 

 وغيرها ، فإنه يفرق بين نطقه وبين إنطاقه لغيره "لجوارح العبد 

 

 

أقول : لنقف مع النص وقفات متأنية سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا لما 
 فيه طاعته ورضاه

 

 

هنا حقيقة علمية : وهي أن الجهمية الذين كفرهم السلف كانوا يقولون أن 
 نافين لصفة الكلام الله متكلم بمعنى أنه يخلق الكلام في غيره فما كانوا إلا



وكفرهم السلف فكونك تثبت لفظاً وتثبت حقيقة أخرى غير المعروف من 
 هذا اللفظ لغة وشرعاً فهذا محض عبث ولعب

 

 

والسؤال الدامغ على هذه الحقيقة : الأشاعرة الذين تحمر لهم الأنوف اليوم 
لغة العرب أليسوا أثبوا لله كلاماً نفسياً وليس هذا معنى الكلام المعروف في 

فإن الكلام هو ما كان بحرف وصوت مسموع ، ثم إنهم صرحوا بعد ذلك 
 بأن القرآن الذي بين أيدينا عبارة أو حكاية عن كلام الله فهو مخلوق ؟

 

 

والجواب لن يكون إلا نعم وابن تيمية ما ذكر الكلام السابق إلا رداً عليهم 
ائي بأن مذهبهم في القرآن وقد صرح ابن بطة وعبد الغنِ وابن قدامة واللالك

مكفر ، فعلى هذا هم جهمية ينطبق عليهم ما ينطبق على الجهمية من 
 التكفير بل الإجماع على ذلك

 

 

ثم أليس قولهم في صفة العلو أقبح من قولهم في القرآن ) وأعنِ بذلك 
 متأخريهم ( ؟

 

 

 وهنا نص نفيس آخر لابن تيمية

 

 

( :" وَسَلَفُ الْأمَُّةي مُتَّفيقُونَ 3/431الفتاوى )قال ابن تيمية كما في مجموع 
 ُ عَْنًى آخَرَ يَ نْفيي أَنْ يَكُونَ اللََّّ عَْنَى اسْتَ وْلَى أَوْ بمي عَلَى أَنَّ مَنْ تَأوََّلَ اسْتَ وَى بمي

"  فَ وْقَ سَمَوَاتيهي فَ هُوَ جَهْمييٌّ ضَالٌّ

 

 



عبارة صحيحة  فإذا قلنا كل أشعري ينكر العلو جهمي والجهمي كافر كان
 تماماً على هذا الإجماع

 

 

 وقد أجمع السلف على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر

 

 

فمن أقر بهذا الإجماع ثم أنكر قولنا كل من ينكر العلو فهو كافر فهو أضل 
 من حمار أهله

 

 

فلو حذفنا ) من ينكر العلو ( واستبدلناها ب) أشعري ( والأشاعرة منذ 
 العلو هل ستكون العبارة مردودة ؟! قرون كلهم ينكرون

 

 

وقول الأثرم للإمام أحمد ) أقول هو كافر ( هو اسم إشارة يدل على معين 
فظاهر هذا أنهم يكفرون المعين ممن هذه حاله وهذا ظاهر جداً في نصوص 

أحمد حتى أنه يطلق عدم صحة الصلاة خلفهم ويأمر بالإعادة ، فعلى 
ذهب والواقع أنها هي المذهب ولا يعارضها الأقل تكون هذه رواية في الم

 شيء يسلم

 

 

والسلف عندما كانوا يقولون ) الجهمية كفار ( كانوا يعلمون أن منهم متأول 
 ومنهم جاهل فلست أورع منهم ولا أدين 

 

 

( :"  وهؤلاء يقولون 6/219وقال ابن تيمية أيضاً كما في مجموع الفتاوى )
لهم لا يستوى الله على العرش كقول اخوانهم ليس هو بسميع ولا بصير ولا 



متكلم لأن هذه الألفاظ عندهم مجاز فيأتون الى محض ما أخبرت به الرسل 
ن بالتكذيب لكن عن الله سبحانه يقابلونه بالنفى والرد كما يقابله المشركو 

 هؤلاء لا ينفون اللفظ مطلقا "

 

 

 فجعلهم إخوان الجهمية لأنهم جهمية وحكمهم واحد 

 

 

الوقفة الثانية : قد اعتبر الإمام أحمد قول الجهمية في القرآن متضمناً للقول 
 بخلق العلم وأسماء الله وإن يقولوا به

 

 

ر العلو يتضمن إعدام فلو قال قائل اليوم : قول الجهمية الأشعرية في إنكا
الرب ولا وجود له في الحقيقة فالذي لا داخل العالم ولا خارجه ولا يجيء 
ويرى إلى غير جهة هو العدم فهل عليه من تثريب وهل يقال أنت تأخذ 

 بلازم القول لتكفر الناس ؟

 

 

فالخلاصة : أن من فرق بين الجهمية والأشعرية حكماً وحالًا لم يفقه الأمر 
بل لم يفهم عقيدة أهل السنة وعقيدة الجهمية في المسألة ولم  على وجهه

يعرف الخلاف وللأسف بعضهم متخصص في العقيدة وبعضهم يتغنى 
بإجماع السلف على تكفير الجهمية ولا يدري أنه يتناول من يدعي الإجماع 

على عدم تكفيرهم ، وأن من قال ) فلان أشعري ( ثم غضب من قولك 
) جهمي ( فهو لا يدري شيئاً من قواعد السلف  عن هذا الشخص نفسه
 في الحكم على الجهمية

 

 



وما الفرق بين الواقفة الأولى وابن الصلاح والغزالي والنووي في بعض كتبه 
الذين توقفوا في مسألة الحرف والصوت ولم يتكلموا بما في الأدلة بل صرحوا 

ا في أن الله يتكلم  أن إثبات الحرف والصوت لا يجوز كنفيهما فهؤلاء توقفو 
كالواقفة الأولى تماماً الذين سماهم السلف شاكة وجهموهم بل قالوا أنهم شر 

 من الجهمية

 

 

 وقد اشتد نكير السلف على من لم يكفر الجهمية

 

 

حدثنِ غياث بن جعفر ، قال :  - 19قال عبد الله بن أحمد في السنة 
 عز وجل ، من قال : القرآن كلام الله» سمعت سفيان بن عيينة ، يقول : 

 «مخلوق ، فهو كافر ، ومن شك في كفره فهو كافر 

 

 

وقد نقل حرب الإجماع على هذه المسألة فما بالك بمن يطلق القول بعدم 
تكفير منكر العلو والقائل بخلق القرآن عن طريق الكلام النفسي فيقول ) 

 ليسوا كفار ( و ) مسلمون مؤمنون باتفاق ( و ) منهم أئمة (

 

 

وقد أطلق ابن أبي العز وابن القيم وابن تيمية أن مذهب الأشاعرة في القرآن 
أخبث من مذهب المعتزلة وقال ابن أبي العز ) أكفر ( فإذا جمعنا بين نص 

بين ابن عيينة وابن أبي العز كانت عندنا نتيجة خطيرة تستدعي من المرء أن 
 يعيد النظر بما هو عليه

 

 



وتعييناً فمن فرق بين الإطلاق والتعيين فإنه لا يمنع من وهذا نفي إطلاقاً 
إطلاق ) الجهمية كفار ( واليوم يمنعون من إطلاق ) الأشاعرة كفار ( مع 
أنهم جهمية تشملهم كل نصوص السلف ، ثم إنك إذا منعت من إطلاق 

التكفير بحجة هذا التفريق فلماذا تطلق أنت القول بالإسلام وتحكم لأعيان 
 لمذهب الكفري بالإسلام ؟علماء ا

 

 

فلا شك أن هذا واقع تحت مطرقة نصوص السلف ، والعجيب أنك تجدهم 
تنازعون في مسائل السمع والطاعة أو بعض مسائل الإيمان مع اتفاقهم على 

 هذه السقطة العظيمة

 

 

بل من أعجب ما رأيت قول حامد العلي عن تأويلات الصنعاني للصفات 
 ) لا تنقص من قدره (

 

 

وهذه التأويلات يسميها السلف تجهماً كما تقدم في كلام ابن تيمية وبدعة 
الجهمية تكلم السلف في تكفير أهلها ما لم يتكلموا في تكفير فئة أخرى من 

 أهل الأهواء كما نص عليه ابن تيمية في درء التعارض

 

 

 فحقيقة قول حامد العلي ) لا ينقص قدر الصنعاني كفر الجهمية (

 

 

رجاء لا نظير له في التاريخ ، ولو قالها في ضلالة مفسقة لكان قوله وهذا إ
إرجاء لأنه إذا كانت الضلالة لا تنقص قدره فإصابة الحق لا يزيد منه وهذا 

 إرجاء له قرون



 

 

 وفقط ينقص قدره عند حامد العلي أن لا يكفر الحكام

 

 

هب جهم وهذا الباقلاني الأشعري مع كونه يثبت العلو إلا أنه نصر مذ
 الكفري في الإيمان وفي القدر

 

 

فلو كانت ضلالات الأشاعرة المكفرة واحدة لهان الأمر ولكن قولهم في العلو 
وفي الكلام وفي الحكمة وفي الصفات الفعلية وفي القدر والإيمان كل منها 

 مكفر على حدة

 

 

 ومن نازع في بعضها لا يمكن أن ينازع فيها كلها

 

 

العقيدة ولم يقطع بأن الأشاعرة جهمية ينطبق عليهم ما والواقع أن من درس 
قاله السلف وأنهم أولى بالتجهيم من اللفظية والواقفة ، فهو بحاجة إلى إعادة 

 دراسة العقيدة وهو أولى بذلك من التدريس

 

 

كما أن من درس الفقه ولم يفرق بين طريقة أهل الرأي وطريقة أهل الحديث 
يقطع بأن الهدى مع أهل الحديث وأن ما سواه لا وطريقة أهل الظاهر ، ولم 

يجوز لمسلم القول به من لم يقع له ذلك فهو لم يفهم الفقه وعليه إعادة 
 دراسة هذا العلم

 

 



ومن درس الحديث ولم يعرف العلل ولم يحترم أحكام الأئمة ولم يدرك بعد 
كون   نظرهم في مسألة سلوك الجادة وتفرد الصدوق وما اجتنبوا إخراجه مع
 رجاله ثقات فهذا أحوج إلى إعادة دراسة هذا العلم منه إلى التصنيف

 

 

وصدقنِ أخي القاريء كثير ممن يذمون الطواغيت هم في أنفسهم  طواغيت 
في أنفسهم تجاوزوا حدودهم وغيروا حكم الله ومنهم من صار رأساً في 

سير بخطى الضلالة ومن اتبعهم في مخالفتهم للسلف وتبديلهم لمذهبهم فهو ي
 ثابتة إلى سواء الجحيم والحق أبلج والباطل لجلج

 

( :" وَقَالَ أَحْمَد بْن منيع: 1/424قال الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة )
" من زعم أنَه مَخْلُوق فَ هُوَ جهمي، وَمن وقف فييهي فَإين كَانَ مميَّن لَا يعقل مثل 

علم، وَإين كَانَ مميَّن يفهم فأََجره فيي البقالين وَالن يسَاء وَالصبيان سكت عَنهُ وَ 
لْقُرْآني مَخْلُوق فَ هُوَ جهمي " ية، وَمن قَالَ لَفْظيي باي  وَادي الجَْهْمي

 

 

أقول : ابن منيع هنا يتكلم عن المعين بدليل ذكره ما يقترن بأوصاف 
 الأعيان من الفهم وعدمه

 

 

والواقفي الذي يقف وتأمل كيف أنه فرق بين اللفظي فحكم بجهميته مطلقاً 
في القرآن فجعله إن كان يفهم ) يعنِ ليس عامياً ( جهمياً ولم يشترط لهذا 

 شرطاً زائداً على ما ذكر

 

 

 وهذا نص الإمام أحمد

 



 

عٍ آخَرَ ,  -1011قال الخلال في السنة  وَأَخْبَ رَنَا عَبْدُ اللََّّي بْنُ أَحْمَدَ فيي مَوْضي
عْتُ أَبيي يَ قُولُ  نْ أَصْحَابي  قَالَ : سميَ : مَنْ كَانَ فيي أَصْحَابي الحَْدييثي أَوْ مي

خَْلُوقٍ , فَ هُوَ جَهْمييٌّ.  الْكَلَامي , فأََمْسَكَ عَنْ أَنْ يَ قُولَ : الْقُرْآنُ ليَْسَ بمي

 

 

 يعنِ هو جهمي وإن كانت أصوله سلفية كما يقولون اليوم !

 

 

بمن نفاها لا شك أنه فهذا حكم الواقفي الذي لا يجزم بنفي الصفة فكيف 
 جهمي قولًا واحداً من باب أولى والجهمية كفار عند السلف

 

 

فكيف بمن قال بمذهب الأشاعرة في القرآن الذي هو أكفر من مذهب 
 المعتزلة ) كما قال شارح الطحاوية ( لا شك أنه أولى بالحكم أنه جهمي

 

 

ن صفة الكلام فكيف بمن نفى صفة العلو التِ الأدلة عليها أصرح وأقوى م
وكفر منكر العلو أظهر من كفر القائل بخلق القرآن ) كما قال شيخ الإسلام 

 ( لا شك أنه جهمي من باب

 

 

بل لم يكن الجهمية الذين كفرهم السلف كلهم ينكرون العلو بل كان هذا 
 قول غلاتهم

 

 

عْتُ  وَحَدَّثَنِي أبَوُ جَعْفَرٍ ، قَالَ  -07قال البخاري في خلق أفعال العباد  : سميَ
لَ  هُمْ ، ثُمَّ قَالَ : أدُْخي ن ْ يَّةَ فَ نَالَ مي الحَْسَنَ بْنَ مُوسَى الَأشْيَبَ ، وَذكََرَ الْجهَْمي



نْ رُؤَسَاءي الزَّنَاديقَةي يُ قَالُ لَهُ شََْعَلَةُ عَلَى الْمَهْديي ي فَ قَالَ : دُلَّنِي عَلَى  رَأْسٌ مي
مْ فَ قَالَ : أَصْحَابيكَ فَ قَالَ : أَصْحَابيي أَكْ  نْ ذَليكَ فَ قَالَ : دُلَّنِي عَلَيْهي ثَ رُ مي

يَّة وَالْقَدَرييَّةُ ، الْجهَْمييُّ إيذَا غَلَا ، قَالَ :  لَةَ ، الْجهَْمي لُ الْقيب ْ تَحي فَاني مميَّنْ يَ ن ْ ن ْ صي
لَ : هَُُا اثْ نَاني ليَْسَ ثَمَّ شَيْءٌ وَأَشَارَ الَأشْيَبُ إيلَى السَّمَاءي وَالْقَدَرييُّ إيذَا غَلَا قاَ

 خَاليقُ شَرٍ  ، وَخَاليقُ خَيْرٍ ، فَضَرَبَ عُنُ قَهُ وَصَلَبَهُ 

 

 

 فجعل إنكار العلو قول غلاة الجهمية

 

 

 وقد صرح شيخ الإسلام أن السلف في كثير من كلامهم يكفرون اللفظية

 

 

( :" وَأمََّا الْبيدْعَةُ 12/421قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى )
لْقُرْآني الْمُنَ زَّلي تيلَاوَةُ الْعيبَادي لَهُ  -الثَّانييَةُ  يَ " مَسْألََةُ اللَّفْظييَّةي "  -الْمُتَ عَل يقَةُ باي وَهي

فَ قَدْ أنَْكَرَ بيدْعَةَ " اللَّفْظييَّةي " الَّذيينَ يَ قُولُونَ: إنَّ تيلَاوَةَ الْقُرْآني وَقيرَاءَتَهُ وَاللَّفْظَ 
ي الْقَوْلَ بيهي مَخْلُوقٌ  يَّة وَبَ ي َّنُوا أَنَّ قَ وْلَهمُْ: يَ قْتَضي نْ الْجهَْمي أئَيمَّةُ زَمَانهييمْ جَعَلُوهُمْ مي

مْ تَكْفييرهُُمْ. وكََذَليكَ مَنْ يَ قُولُ: إنَّ هَذَا  نْ كَلَاميهي لَْقي الْقُرْآني وَفيي كَثييٍر مي بخي
اَ هُ  كَايةٌَ عَنْهُ أَوْ عيبَارَةٌ عَنْهُ أَوْ أنََّهُ ليَْسَ فيي الْقُرْآنَ ليَْسَ هُوَ كَلَامُ اللََّّي وَإينََّّ وَ حي

في وَالصُّدُوري وَنَحْوي  الْمُصْحَفي وَالصُّدُوري إلاَّ كَمَا أَنَّ اللَََّّ وَرَسُولَهُ فيي الْمَصَاحي
مَامي أَحْمَد وَإيسْحَاقَ وَأَبيي عُبَ يْدٍ وَأَبيي مُ  صْعَبٍ الزُّهْريي  ذَليكَ وَهَذَا مَحْفُوظٌ عَنْ الْإي

يمَ الدورقي  وَأَبيي ثَ وْرٍ وَأَبيي الْوَلييدي الْجاَرُودييَّ وَمُحَمَّدي بْني بَشَّارٍ وَيَ عْقُوبَ بْني إبْ رَاهي
وَمُحَمَّدي بْني يَحْيَى بْني أَبيي عَمْروٍ الْعَدَنيي ي وَمُحَمَّدي بْني يَحْيَى الذهلي وَمُحَمَّدي بْني أَسْلَمَ 

سْلَامي وَهُدَاتيهي"الطوسي وَ  نْ أئَيمَّةي الْإي ُ مي مْ إلاَّ اللََّّ يهي  عَدَدٍ كَثييٍر لَا يُحْصي

 



 

وقد صرح أيضاً أن اللفظية أحسن مذهباً من الأشاعرة في القرآن وأنهم لا 
 ينكرون العلو

 

 

( :" وهذا فيه من 12/609قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى )
زيادة البدع ما لم يكن فى قول اللفظية من أهل الحديث الذين أنكر عليهم 

أئمة السنة وقالوا هم جهمية إذ جعلوا الحروف من إحداث الرسول وليست 
 مما تكلم الله به بحال وقالوا أنه ليس لله فى الأرض كلام"

 

 

يبين الفرق بين مذهبهم ومذهب الأشاعرة ومع ذلك السلف كفروا  فهنا
 اللفظية وجهموهم

 

 

فكيف بمن مع إنكاره للعلو وصف قول أهل السنة بأنه قول المجسمة وأول 
 النصوص التِ يحتج بها أهل السنة وكابر الفطرة

 

 

 لا شك أن هذا أولى بوصف التجهم من كل من سبق ذكره

 

 

للعلو قال بأن اليهودي إذا شهد الشهادتين مع إيمانه فكيف بمن مع إنكاره 
 بالعلو لا يكون مسلماً ؟

 

 

 لا شك أن هذا أولى بوصف التجهم من كل السابقين

 

 



فكيف بمن مع إنكاره العلو وقوله في القرآن بقول منكر قال بإنكار عامة 
 الصفات تحريفاً وتفويضاً 

 

 

هماً من كل من سبق لا شك أن هذا من أقحاح الجهمية وهو أعظم تج
 ذكرهم

 

 

فكيف إذا استيقنا أنه اطلع على النصوص التِ تخالف مذهبه وكان من 
برهان انتكاس قلبه مخالفته لعقيدة أهل السنة في الإيمان والقدر والتحسين 

 والتقبيح والنبوات ومسائل توحيد الألوهية ؟

 

 

 فإن قلت : ما هو وادي الجهمية الذي عناه ابن منيع

 

 

 لك : هو التكفير ولا شك وهذا إجماع السلف قلت

 

 

عْتُ  -69قال البخاري في خلق أفعال العباد  ُّ : سميَ سْتَانيي جي رٌ الس ي قَالَ زُهَي ْ
يَّةُ كُفَّارٌ.  سَلاَّمَ بْنَ أَبيي مُطييعٍ ، يَ قُولُ : الْجهَْمي

 

 

 وقال أيضاً 

 

 

 

يَّةُ وَقَالَ وكَييعٌ : أَحْدَثوُا هَؤُلَاءي الْمُرْجي  -41 يَّةُ كُفَّارٌ  -ئَةُ هولاء الْجهَْمي وَالجَْهْمي
يُّ جَهْمييٌّ ، وَعَليمْتُمْ كَيْفَ كَفَرُوا ، قَالُوا : يَكْفييكَ الْمَعْريفَةُ ، وَهَذَا   - وَالْمَر ييسي



يماَنُ قَ وْلٌ بيلَا فيعْلٍ ، وَهَذَا بيدْعَةٌ ، فَمَنْ  ئَةُ يَ قُولُونَ : الإي قَالَ :  كُفْرٌ ، وَالْمُرْجي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ يُسْتَ تَابُ  اَ أنَزَلَ الله عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللََّّ الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ فَ هُوَ كَافيرٌ بمي

 وَإيلاَّ ضُريبَتْ عُنُ قُهُ.

 

 

وقال ابن خزيمة في التوحيد :" وقول هؤلاء المعطلة يوجب أن كل من يقرأ  
ان وتصديقا بالقلب فهو مشبه ، لأن الله كتاب الله ، ويؤمن به إقرارا باللس

ما وصف نفسه في محكم تنزيله بزعم هذه الفرقة ومن وصف يد خالقه فهو 
: يشبه الخالق بالمخلوق ، فيجب على قود مقالتهم : أن يكفر بكل ما 

وصف الله به نفسه في كتابه ، وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم عليهم 
منكرون لجميع ما وصف الله به نفسه في كتابه ،  لعائن الله ؛ إذ هم كفار

 وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم غير مقرين بشيء منه"

 

 

حدثنِ الحسن بن عيسى مولى عبد  - 1وقال عبد الله بن أحمد في السنة 
الله بن المبارك ، حدثنا حماد بن قيراط ، قال : سمعت إبراهيم بن طهمان ، 

 «، والقدرية كفار  الجهمية كفار» يقول : 

 

 

حديث ابن مسعود رضي الله » وقال أبي رحمه الله :  - 436وقال أيضاً 
» إذا تكلم الله عز وجل سمع له صوت كجر السلسلة على الصفوان « عنه 

قال أبي : وهذا الجهمية تنكره وقال أبي : هؤلاء كفار يريدون أن يموهوا على 
كلم فهو كافر ، ألا إنا نروي هذه الناس ، من زعم أن الله عز وجل لم يت

 الأحاديث كما جاءت

 



 

 ونقل حرب واللالكائي وابن بطة والآجري وغيرهم الإجماع على تكفيرهم

 

 

 بل الإجماع منعقد على أن من شك في كفر الجهمي فهو كافر

 

 

حدثنِ غياث بن جعفر ، قال :  - 19قال عبد الله بن أحمد في السنة 
القرآن كلام الله عز وجل ، من قال : » يقول :  سمعت سفيان بن عيينة ،

 «مخلوق ، فهو كافر ، ومن شك في كفره فهو كافر 

 

 

وجاء في عقيدة الرازيين التِ نقلا عليها إجماع علماء الأمصار :" من زعم أن 
القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة . ومن شك في كفره 

 ممن يفهم فهو كافر"

 

 

 وكذا نقل حرب الإجماع على أن من لم يكفر الجهمية بأصنافهم أنه منهم

 

 

( :" وقال ابو عبيد 12/470وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى )
القاسم بن سلام نظرت في كلام اليهود والمجوس فما رأيت قوما أضل في  

 كفرهم منهم وانى لأستجهل من لا يكفرهم الا من لا يعرف كفرهم"

 

 

هذا نص كلام البخاري فلعل الأمر اختلط على الشيخ أو كان كلام أبي 
 عبيدة وقال نظيره البخاري

 

 



فاعجب ممن يقر في هذه النصوص في الجهمية ثم يخالفها في غلاة الجهمية 
الذين ينكرون العلو ويقولون ليس في مكان وينكرون عامة الصفات وقسم 

 منهم يبدع الموحدين وقسم يكفرهم

 

 

اءً حملنا هذا التكفير على العموم أو التعيين فإنكاره في الأشاعرة محض وسو 
 مكابرة توقع المرء تحت طائلة النصوص السابقة من السلف

 

 

وأعظم من هذا إنكار بعض الناس من المعاصرين القول بتكفير الجهمية 
 الإناث بل ونقله الإجماع على خلافه

 

 

 الصفات على الموحدينبل وتفضيله الجهمية الذين ينكرون 

 

 

فتجده يقول في الجهمي ) إمام من أئمة أهل السنة ( أو ) سنِ ( أو ) من 
 بدعه فهو مبتدع (

 

 

ويصف الموحد الذي يقر بجميع صفات الله ويعتقد عقيدة أهل السنة في 
الإيمان والقدر والنبوات بأنه ) غالي ( أو ) مبتدع ( أو ) متعجل ( أو غيرها 

 ضليل أو التحقيرمن أوصاف الت

 

 

وقد قال سفيان الثوري فيمن يفضل علياً على الشيخين ) أخشى ألا يرفع 
 له عمل (

 

 



 فكيف بمن يفضل الجهمي على الموحد ؟

 

 

 ويؤذي الموحد في الجهمي ؟

 

 

ومن الظاهرية الحمقاء أنك تجد بعضهم يقول في بعض الجهمية ) لم يبدعه 
 أحد ( !

 

 

في كل حادثة عين إلى نص مخصوص فما فائدة  ويا ليت شعري إذا احتجنا
 القواعد العامة ؟

 

 

وهذا نظير قول من يقول ) أريد نصاً من القرآن على تحريم الدخان ( ؟ فإذا 
أتيته بالعمومات التِ يؤمن بها حتى الظاهرية قال ) أريد نصاً هكذا التدخين 

 حرام ( ! 

 

 

ومن كان عندك بينه وبين الكفر قيام الحجة كيف يكون سنياً فضلًا عن 
 الإمامة في السنة 

 

 

هذا الجهمي يدخل في عموم نصوص السلف ) من قال كذا فهو جهمي ( 
بل يدخل فيها من باب قياس الأولى فقد جهم السلف من هو خيٌر من 

ور بأنه جهمي هؤلاء الجهمية المتأخرين بمراحل فقد حكم أحمد على أبي ث
 لقوله في حديث الصورة فقط

 

 



واعجب لمن يزعم أن لم يفهم أوضح المسائل وهي مسائل التوحيد والإيمان 
 والقدر الأمة بحاجة إلى فهمه فيما هو أغمض من ذلك ! 

 

 

 ويا ليت شعري من قال عنه ) سنِ مع نصرته لعقائد الأشاعرة ( 

 

 

القول بالخروج على الحاكم  وهذا القول بعدم تكفير الجهمية أخطر من
الفاسق فإن الخوارج مختلف في تكفيرهم غير أن الحاكمين بإسلام الجهمية لا 

تختلف كلمة السلف في الحكم بوقوعهم في الكفر إذا اتضح لهم كفر 
 الجهمية ومعارضتهم لكل ما جاءت به الرسل

 

 

ع فكيف إذا أضفنا إلى هذا إنكار عدد من إجماعات السلف وآثارهم م
 التنكر لموقفهم من أهل الرأي

 

 

:" ثُمَّ أَخَذَ يَذْكُرُ مَوْليدَ  144قال ابن المبرد في جمع الجيوش والدساكر ص
هَا، ثُمَّ ذكََرَ بَابَ  ن ْ مُُورٍ مُطَوَّلَةٍ لَا طاَئيلَ مي الَأشْعَريي ي وَوَفَاتَهُ، مينْ طرُُقٍ مُتَ عَد يدَةٍ بأي

نْ مُجَانَ بَتيهي لأَ  حَّةي مَا ذكُيرَ مي يحَتيهي ليلأمَُّةي وَصي نْ نَصي هْلي الْبيدعَي وَاجْتيهَاديهي وَمَا ذكُيرَ مي
اعْتيقَاديهي، ثُمَّ ذكََرَ عَنْ زَاهيري بْني أَحْمَدَ، أنََّهُ حَضَرَ الَأشْعَرييَّ عينْدَ الْمَوْتي وَهُوَ 

دَ الْمَوْتي وَقَالَ لَهُ: إيني ي لا أُكَف يرُ أَحَدًا يَ لْعَنُ الْمُعْتَزيلَةَ، ثُمَّ ذكََرَ عَنْهُ أنََّهُ دَعَاهُ عينْ 
اَ هُوَ كُلُّهُ  دٍ، وَإينََّّ يروُنَ إيلَى مَعْبُودٍ وَاحي لَةي، لَأنَّ الْكُلَّ يُشي نْ أَهْلي هَذيهي الْقيب ْ مي

قَبَةٌ، وَأَرَاهُ مَذَمَّةً لأنََّهُ  ، ذكََرَ ابْنُ عَسَاكيرَ هَذَا مَن ْ مَيْلٌ إيلَى  اخْتيلافُ الْعيبَارَاتي
نْ أَهْلي الَأهْوَاءي" مْ مي  عَدَمي تَكْفييري الْمُعْتَزيلَةي، وَغَيْريهي

 

 



إي والله هي مذمة لمخالفتها لإجماع السلف ومناط تكفير المعتزلة موجود في 
 الأشاعرة

 

 

وهو يتكلم عن الأشاعرة  424قال ابن القيم كما في مختصر الصواعق ص
خُوَّةَ الَّتِي بَ يْنَ هَؤُلَاءي وَبَ يْنَ هَؤُلَاءي الْمُعْتَزيلَةي الَّذيينَ ات َّفَقَ :" فَ تَأَمَّلْ هَذيهي الْأُ 

السَّلَفُ عَلَى تَكْفييريهيمْ، وَأنَ َّهُمْ زَادُوا عَلَى الْمُعْتَزيلَةي فيي الت َّعْطييلي فَالْمُعْتَزيلَةُ قَالُوا: 
ُّ هُوَ الْقُرْآنُ حَقي  رُ هَذَا الْكَلَامُ الْعَرَبيي يقَةً لَا عيبَارةًَ عَنْهُ، وَهُوَ كَلَامُ اللََّّي، وَإينَّهُ غَي ْ

 مَخْلُوقٍ"

 

 

 وقد تقدم لك كلام السلف في فيمن قال بقول المعتزلة وقولهم فيمن لم يكفره 

 

 

وبعض الناس يقول :"  من وقع في بدعة ظاهرة فيجب تبديعه ومن لم يبدعه 
 فهو مبتدع آثم أتى أمرا منكرا"

 

 

فماذا عمن ينكر العلو واليد والوجه والصفات الفعلية وتعليل أفعال الله 
ويقول بالتبرك والتوسل والاستغاثة ويقول بمقالات الأشاعرة في الإيمان 

 والقدر والنبوات ويقول بالمولد ويستدل له ؟

 

 

 لماذا الغضب له واحمرار الأنف شاهدين على أنفسكم بالبدعة ؟

 

 

غرور المغرورين الذين خدعهم الشيطان بتسليطهم إذا علمت هذا علمت 
على بعض أهل الباطل من الإخوان وغيرهم وظنهم أنهم بذلك فقط صاروا 



حماة للسنة وينزلون على أنفسهم آثار الغربة وحقيقة أمرهم أنهم إنَّا آمنوا 
ببعض اعتقاد السلف وضلوا عن البعض الآخر بدليل ضيق صدورهم بكثير 

نكارهم على من ينشره وتصريحهم بدفعه في أحيان من كلام السلف وإ
عديدة مستدلين بكلمات لبعض من مهما بلغ من الفضل لا يصلح أن 

يكون كلامه حاكماً على كلام السلف وهذا ) البعض ( هم أنفسهم 
يخالفونه في مسائل معلومة يصيرون القائل بقوله فيها من الغلاة الذين يجب 

 هجرهم والتحذير منهم

 

أنبأنا محمد بن أبي منصور,  216بن الجوزي في مناقب الإمام أحمد صقال ا
قال: أخبرنا المبارك بن عبد الجبار, قال: أخبرنا عُبيد الله بن عمر بن 

شاهين, قال: سمعت أبا الفتح محمد بن أحمد بن عبد الله بن عبد العزيز 
 البغوي يقول: سمعت جدي يقول: سمعت ابن زنجويه, يقول: سمعت أحمد

 بن حنبل, يقول: علماء المعتزلة زنادقة.

 

 

 وهذا إسناد قوي

 

 

 وقد نزل ابن تيمية هذه الكلمة على علماء الأشعرية

 

 

:" ولهذا عدل الغزالي وغيره عن طريقهم  170قال ابن تيمية في النبوات ص
في الاستدلال بالمعجزات؛ لكون المعجزات على أصلهم لا تدل  على نبوة 

في نفس الأمر معجزات، وإنَّا يقولون: المعجزات عيلمُ  نبي . وليس عندهم
ا في نفس الأمر كذلك.  الصدق؛ لأنه 



 

وهم صادقون في هذا، لكن على أصلهم ليست دليلًا على الصدق، ولا 
 دليلَ على الصدق.

 

فآيات الأنبياء تدل  على صدقهم دلالة معلومة بالضرورة تارةً، وبالنظر 
 أخرى.

 

يحصل العلم الضروري بأن  الله صد قه بها؛ وهي الطريقة  وهم قد يقولون: إن ه
التِ سلكها أبو المعالي، والرازي، وغيرهُا؛ وهي طريقة صحيحة في نفسها، 

 بعض أصولهم. 3لكن ]تناقض[ 

 

فالقدح ليس في آيات الأنبياء، لكن في الأقوال الفاسدة التِ تناقض ما هو 
ن شرعاً. ومن عرف تناقضهم في معلوم بالضرورة عقلًا، وما هو أصل الإيما

الاستدلال يعرف أن الآفة في فساد قولهم، لا في جهة صحة الدلالة؛ فقد 
يظهر بلسانه ما ليس في قلبه؛ كالمنافقين الذين يقولون: }نَشْهَدُ إينَّكَ 

نَافيقييَن 
ُ
 لَكَاذيبوُنَ{.لَرَسُولُ اللهي وَاللهُ يَ عْلَمُ إينَّكَ لَرَسُولهُُ وَاللهُ يَشْهَدُ إينَّ الم

 

 ولقد صدق الإمام أحمد في قوله: علماء الكلام زنادقة"

 

 

 فتأمل ذكره لكلمة أحمد وهو ينقد كبار الأشعرية كأبي المعالي والغزالي والرازي

 

 

( :" وقد تبين في غير 1/414وقال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية )
هرية ليس معهم أدلة عقلية موضع أن هؤلاء المتكلمين الجهمية والمتفلسفة الد

تعارض القرآن وتقوم مقام القرآن فما سلكوه في إثبات الصانع وصفاته 



طرق فاسدة لا تغنِ عن أدلة القرآن العقلية الدالة على ذلك فضلًا عن أن 
تعارضها وهذا أحد ما يبين به فساد ما يذكرونه من تقديم مثل هذه الأدلة 

ولا ريب أن طريقهم فيه من النفاق  على دلالة القرآن عقليها وخبريها
والإلحاد والجهل ما يطول وصفه ولذلك قال الأئمة كأحمد بن حنبل وغيره 

علماء الكلام زنادقة وكان الذين يشيرون إليهم خيراً من هذا وأمثاله وكذلك 
قال الشافعي لأن يبتلى العبد بكل ذنب ما خلا الإشراك بالله خير له من 

الأحداث وقال حكمي في أهل الكلام أن يضربوا  أن يبتلى بالكلام في
بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك 
الكتاب والسنة والشافعي أشار إلى كلام حفص الفرد وأمثاله وكان على 

طريقة ضرار بن عمرو وأحمد أشار إلى كلام هذا وأمثاله فإنه كان أفضل من 
ى محمد بن عيسى برغوث وهو من أتباع حسين النجار ناظر وأبو عيس

وكلام أولئك خير من كلام هؤلاء الذين جمعوا إلى تعطيل أولئك إلحاد 
الفلاسفة مع أن أولئك لم يظهروا كل ما في قلوبهم للأئمة فالجهمية لم تكن 

 تظهر لهم لا داخل العالم ولا خارجه"

 

 

ير من الرازي وأمثاله فهذا ظاهر فتأمل قول ابن تيمية الذين زندقهم أحمد خ
 في قوله )وكان الذين يشيرون إليهم خيراً من هذا وأمثاله(

 

 

 وتأمل تفضيله للمعتزلة الأوائل كحفص الفرد على الرازي وأمثاله

 

 



( :" ولهذا 1/101وقال في درء تعارض العقل والنقل وهو يرد على الرازي )
ر في قلبه الإيمان، بل يكون كما تجد من تعود معارضة الشرع بالرأي لا يستق

قال الأئمة: إن علماء الكلام زنادقة، وقالوا: قل أحد نظر في الكلام إلا  
كان في قلبه غل علي أهل الإسلام، ومرادهم بأهل الكلام من تكلم في الله 

 بما يخالف الكتاب والسنة"

 

 

عم ( :" وإذا أن2/273وقال أيضاً في معرض رده على الرازي في الدرء )
النظر تبين له أنه كلما ازداد تصديقاً لمثل هذا الكلام ازداد نفاقاً ورداً لما جاء 

به الرسول، وكلما ازداد معرفة بحقيقة هذا الكلام وفساده ازداد إيماناً وعلماً 
بحقيقة ما جاء به الرسول، ولهذا قال من قال من الأئمة: )قل أحد نظر في 

غل على أهل الإسلام( بل قالوا: )علماء الكلام إلا تزندق وكان في قلبه 
 الكلام زنادقة( .

 

ولهذا قيل: إن حقيقة ما صنفه هؤلاء في كتبهم من الكلام الباطل المحدث 
المخالف للشرع والعقل هو: ترتيب الأصول في تكذيب الرسول، ومخالفة 

 صريح المعقول وصحيح المنقول، ولولا أن هؤلاء القوم جعلوا هذا علماً مقولاً 
وديناً مقبولًا، يردون به نصوص الكتاب والسنة، ويقولون: إن هذا هو الحق 

الذي يجب قبوله، دون ما عارضه من النصوص الإلهية والأخبار النبوية، 
ويتبعهم على ذلك من طوائف أهل العلم والدين ما لا يحصيه إلا الله: 

جة إلى  لاعتقادهم أن هؤلاء أحذق منهم وأعظم تحقيقاً، لميكمن بنا حا
 كشف هذه المقالات، مع أن الكلام هنا لا يحتمل إلا الاختصار.

 

 



ومقصودنا بحكاية هذا الكلام: أن يعلم أن ما ذكره الرازي في هذه المسألة 
 قد استوعب فيه جميع حجج النفاة، وبين فسادها"

 

 

وقال في شرح الأصبهانية :" ولولا أن هذا الجواب إنَّا كان القصد به الكلام 
على هذه العقيدة المختصرة لكان البسط لي في هذا الموضع أولى من ذلك، 
فإن هذه المقامات تحتمل بسطا عظيما لكن نبهنا على مقدمات نافعة فإن 

ب تقريره أكثر أهل الكلام مقصرون في حجج الاستدلال على تقرير ما يج
من التوحيد والنبوة تقصيرا كثيرا جد ا، كما أنهم كثيرا ما يخطئون فيما يذكرونه 

من المسائل، ومن لا يعرف الحقائق يظن أن ما ذكروه هو الغاية في أصول 
الدين، والنهاية في دلائله ومسائله فيورثه ذلك مخالفة الكتاب والسنة بل 

فا لكثير من أصولهم وشك ا فيما وصريح العقل في مواضع، ويورثه استضعا
ذكروه من أصول الدين استرابة بل قد يروثه ترجيحا لأقوال من يخالف 

الرسل من متفلسفة وصابئين ومشركين ونحوهم حتى يبقى في الباطن منافقا 
 زنديقا وفي الظاهر متكلما يذب عن النبوات.

 

ولهذا قال أحمد وغيره ممن قال من السلف: علماء الكلام زنادقة، وما ارتدى 
أحد بالكلام إلا كان في قلبه غل على أهل الإسلام لأنهم بنوا أمرهم على 

أصول فاسدة أوقعتهم في الضلال، وليس هذا موضع بسط هذا، وقد 
 بسطناه في غير هذا الموضع"

 

 

( :" وَإيذَا تَدَب َّرَ الْعَاقيلُ وَجَدَ 4/93وقال أيضاً كما في مجموع الفتاوى )
لْقُرْآني  الطَّوَائيفَ كُلَّهَا كُلَّمَا كَانَتْ الطَّائيفَةُ إلَى اللََّّي وَرَسُوليهي أقَْ رَبَ كَانَتْ باي



 وَالحَْدييثي أَعْرَفَ وَأَعْظَمَ عينَايةًَ وَإيذَا كَانَتْ عَنْ اللََّّي وَعَنْ رَسُوليهي أبَْ عَدَ كَانَتْ 
هُمَا أَنَْْى حَتىَّ تجيَدَ فيي أئَيمَّةي عُلَمَاءي هَؤُلَاءي مَنْ لَا يُميَ يزُ بَ يْنَ الْقُرْآني وَغَيْريهي بَلْ  عَن ْ

اَ قَالَ: ليقَوْليهي عَلَيْهي  حَّةَ الحَْدييثي وَرُبمَّ اَ ذكُيرَتْ عينْدَهُ آيةٌَ فَ قَالَ: لَا نُسَل يمُ صي رُبمَّ
نْ ذَليكَ عَجَائيبُ وَمَا لمَْ السَّلَامُ كَذَا وَتَكُ  ونُ آيةًَ مينْ كيتَابي اللََّّي. وَقَدْ بَ لَغَنَا مي

: ثيقَةٌ أنََّهُ تَ وَلىَّ مَدْرَسَةَ مَشْهَدي الْحُسَيْني بمييصْري بَ عْضُ أئَيمَّةي  لُغْنَا أَكْثَ رُ. وَحَدَّثَنِي يَ ب ْ
هاني شَيْخَ الأيكي فأََعْطَوْهُ جُزْءًا الْمُتَكَل يمييَن رَجُلٌ يُسَمَّى شََْسَ الد ييني الأصب

يمٌ  يمي }المص{ حَتىَّ قييلَ لَهُ: ألَيفٌ لَامٌ مي نْ الرَّبْ عَةي فَ قَرَأَ: بيسْمي اللََّّي الرَّحْمَني الرَّحي مي
 صَادٌ.

 

َ لَك أَنَّ الَّذيينَ يعَييبُونَ أَهْلَ ا لحَْدييثي فَ تَأَمَّلْ هَذيهي الْحُكُومَةَ الْعَاديلَةَ لييَ تَ بَ ينَّ
مْ جَهَلَةٌ زَنَاديقَةٌ مُنَافيقُونَ بيلَا رَيْبٍ"  وَيَ عْديلُونَ عَنْ مَذْهَبيهي

 

 

وهو هنا يعنِ الأشاعرة بدليل ذكره للأصبهاني الشمس وهو أشعري معاصر 
لابن تيمية وتأمل جمعه بين وصفهم بالزندقة ووصفهم بالجهل مما يدل على 

 أن الجهل ليس عذراً عنده بإطلاق

 

 

وليعلم أن ابن تيمية قرر بأن المعتزلة خير من الأشاعرة في باب الإيمان وفي 
 باب القدر

 

 

( :" وَأيَْضًا فأَنَْ تُمْ فيي مَسَائيلي 369/ 3قال ابن تيمية  كما الفتاوى الكبرى )
تُُْ بيدْعَتَ هُمْ بيبيدعٍَ الْأَسْمَاءي وَالْأَحْكَامي قاَبَ لْتُمْ الْمُعْتَزيلَةَ تَ قَابُلَ التَّضَاد ي حَتىَّ رَدَدْ 

نْ وَجْهٍ دُونَ هَا، فَإينَّ الْمُعْتَزيلَةَ  هَا وَمي ن ْ نْ وَجْهٍ مي ثْ لَهَا، بَلْ هييَ مي تَكَادُ أَنْ تَكُونَ مي



، وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا  يعي الطَّاعَاتي الْقَوْلي وَالْعَمَلي يماَنَ اسْمًا مُتَ نَاويلًا لجيَمي جَعَلُوا الْإي
نًا وَلَا كَافيرًا، قَ وْلُ ا قَ الْميل ييَّ لَا يُسَمَّى مُؤْمي لسَّلَفي وَالْأئَيمَّةي. وَقَالُوا: إنَّ الْفَاسي

هَا بيشَفَاعَةٍ وَلَا غَيْريهي، وَهُمْ  ن ْ وَقَالُوا: إنَّ الْفُسَّاقَ مُخَلَّدُونَ فيي النَّاري لَا يَخْرُجُونَ مي
، وَأنَْ تُمْ فيي هَذَا الْقَوْلي مُخَاليفُونَ ليلسَّلَ  لَافُ هُمْ فيي الْحُكْمي ليلسَّلَفي في وَالْأئَيمَّةي، فَخي

، وَإينْ لمَْ  يماَنُ مُجَرَّدُ تَصْدييقي الْقَلْبي رْجَاءي وَالجَْبْري فَ قُلْتُمْ: الْإي يَّةَ فيي الْإي وَافَ قْتُمْ الْجهَْمي
نْ قَ وْلي الْمُعْتَزيلَةي. ثُمَّ إنَّكُمْ يَ تَكَلَّمْ بيليسَانيهي، وَهَذَا عينْدَ السَّلَفي وَالْأئَيمَّ  ة شَرٌّ مي

هُمْ  ن ْ هُمْ النَّارَ أَوْ لَا يَدْخُلُهَا أَحَدٌ مي ن ْ قُ لْتُمْ: إناَّ لَا نَ عْلَمُ هَلْ يَدْخُلُ أَحَدٌ مي
لَةي جُمْلَةً، وَمَعْلُومٌ أَنَّ  نْ  فَ وَقَ فْتُمْ وَشَكَكْتُمْ فيي نُ فُوذي الْوَعييدي فيي أَهْلي الْقيب ْ هَذَا مي

أَعْظَمي الْبيدعَي عينْدَ السَّلَفي وَالْأئَيمَّةي فَإين َّهُمْ لَا يَ تَ نَازَعُونَ أنََّهُ لَا بدَُّ أَنْ يَدْخُلَهَا 
قٍ،  نْ أَهْلي الْكَبَائيري فأَُولئَيكَ قَالُوا: لَا بدَُّ أَنْ يَدْخُلَهَا كُلُّ فَاسي مَنْ يَدْخُلُهَا مي

قٌ أمَْ لَا، فَ تَ قَابَ لْتُمْ فيي هَذيهي الْبيدْعَةي، وَأنَْ تُمْ قُ لْتُمْ: لَا   نَ عْلَمُ هَلْ يَدْخُلُهَا فَاسي
 وَقَ وْلُكُمْ أَعْظَمُ بيدْعَةً مينْ قَ وْلهييمْ، وَأَعْظَمُ مُخَالَفَةً ليلسَّلَفي وَالْأئَيمَّةي "

 

 

 وصرح ابن تيمية بأن متأخري الأشاعرة لا يختلفون على المعتزلة

 

 

شرح الأصبهانية :" فإن كثير من متأخري أصحاب الأشعري خرجوا قال في 
عن قوله إلى قول المعتزلة أو الجهمية أو الفلاسفة إذ صاروا واقفين في ذلك  

 «.1»كما سننبه عليه 

 

وما في هذا الاعتقاد المشروح هو موافق لقول الواقفة الذين لا يقولون بقول 
وأهل السنة والحديث والسلف بل الأشعري وغيره من متكلمة أهل الإثبات 

يثبتون ما وافقه عليه المعتزلة البصريون فإن المعتزلة البصريين يثبتون ما في هذا 



الاعتقاد ولكن الأشعري وسائر متكلمة أهل الإثبات مع أئمة السنة 
والجماعة يثبتون الرؤية ويقولون: القرآن غير مخلوق ويقولون: إن الله حي 

 در بقدرة، وليس في هذا الاعتقاد شيء من هذا الإثبات.بحياة عالم بعلم، قا

 

وقد رأيت اعتقادا مختصرا لصاحب مصنف هذا الاعتقاد المشروح وهو 
مشهور بالعلم والحديث، وهو في الظاهر أشعري عند الناس ورأيت اعتقاده 
على هذا النمط ذكر فيه أن الله متكلم آمر ناه كما يوافق عليه المعتزلة، ولم 

أن القرآن غير مخلوق، ولا أثبت الرؤية بل جعلها مم ا تأول وكان يميل يذكر 
إلى الجهمية الذين ناظروا أحمد بن حنبل وسائر أئمة السنة في القرآن ويرجح 
جانبهم، وحكى عنهم ذم وسب لأحمد بن حنبل وهو بنى اعتقاده وركبه من 

وس وهو من قول الجهمية ومن قول الفلاسفة القائلين بقدم العقول والنف
 جنس القول المضاف إلى ديمقراطيس"

 

 

وصاحب الأصبهاني المشهور بالعلم والحديث هو ابن دقيق العيد الذي 
يصدعون رؤوسنا بإمامته وقد صرح به الشيخ في موضع آخر فقال ) 

القشيري ( والقشيري الذي تتلمذ على الأصبهاني وكان معروفاً بالحديث هو 
 ابن دقيق العيد

 

( :" وأن الأصل الذي 0/260تيمية في درء تعارض العقل والنقل )قال ابن 
بنت عليه المعتزلة كلامهم في أصول الدين، هو هذا الأصل الذي ذكره 

الأشعري، لكنه مخالف لهم في كثير من لوازم ذلك وفروعه، وجاء كثير من 
التِ سلمها  -أتباع المتأخرين، كأتباع صاحب الإرشاد فأعطوا الأصول 



حقها من اللوازم، فوافقوا المعتزلة على موجبها، وخالفوا شيخهم  -زلة للمعت
أبا الحسن وأئمة أصحابه، فنفوا الصفات الخبرية، ونفوا العلو، وفسروا الرؤية 
بمزيد علم لا ينازعهم فيه المعتزلة، وقالوا: ليس بيننا وبين المعتزلة خلاف في 

وا في القرآن: إن القرآن، الذي المعنى، وإنَّا خلافهم مع المجسمة، وكذلك قال
قالت به المعتزلة: إنه مخلوق، نحن نوافقهم على خلقه، ولكن ندعي ثبوت 

 معنى آخر وأنه واحد قديم

 

مع جمهور  -والمعتزلة تنكر تصور هذا بالكلية، وصارت المعتزلة والفلاسفة 
 العقلاء، يشنعون عليهم بمخالفتهم لصريح العقل، ومكابرتهم للضروريات"

 

 

هنا يثبت ابن تيمية أن الجوينِ ومتأخري الأشاعرة وافقوا المعتزلة في أخطر 
 ثلاث مسائل من مسائل الصفات

 

 

 وهي مسألة القرآن ومسألة العلو ومسألة الرؤية

 

 

 وقد نقل ابن القيم في مختصر الصواعق اتفاق السلف على تكفير المعتزلة

 

 

كون مقرونة بذكر أحد هذه وعامة نصوص السلف في تكفير الجهمية إنَّا ت
 الصفات الثلاثة _ العلو والرؤية والكلام _

 

 

فالمقصود هنا نفي الفارق المؤثر في الحكم لا مطلق الفارق ، فمن فرق بين 
المعتزلة والأشاعرة في الحكم فكفر المعتزلة متابعةً للسلف ولإجماعهم على 



يهم _  فنص ابن هذا الأمر ، ونفى التكفير عن الأشاعرة_ خصوصاً متأخر 
 تيمية هذا يدمغه

 

 

خصوصاً مع ما قاله في آخر كلامه من أن قول الأشاعرة أبعد عن المعقول 
 من قول المعتزلة وأن قولهم فيه مكابرة للضروريات

 

 

ويفضل المعتزلة على الأشاعرة المتأخرين بأنهم قدرية في باب القدر وأما 
مذهب الجبرية كما نص على الأشاعرة فجبرية ومذهب القدرية خير من 

 ذلك ابن تيمية

 

 

وكذلك المعتزلة وعيدية والأشاعرة مرجئة غالية ومذهب المعتزلة خير من 
مذهب الأشاعرة في هذا نص على ذلك ابن تيمية ونقلت نصه في ردي 

 على حاتُ العوني

 

 

وفي المناظرة على الواسطية اعترف الأشاعرة بأن الجوينِ يقول بخلق القرآن ، 
نص ابن تيمية في شرح الأصبهانية أن عقيدة الأصبهاني الأشعري لا تخرج و 

 عن عقيدة المعتزلة البصريين

 

 

 وقد تواتر عن السلف أن من شك في كفر الجهمية فهو مثلهم

 

 

فكيف بمن يجزم بإسلامهم مع مخالفتهم للبراهين القاطعة في عشرات مسائل 
م بل مع مخالفتهم لأئمتهم الصفات والقدر والإيمان مع بلوغ الأدلة له



الأشاعرة وقد اعترف الجوينِ في الإرشاد بأن متقدمي أصحابه يثبتون 
 الصفات الخبرية الذاتية

 

 

واعترف النووي في شرح مسلم والسبكي في طبقات الشافعية الكبرى بأن 
 الأشعري يخالف اعتقاد السلف في مسائل الإيمان

 

 

بعد أن ذكر  2/162أسماء الله الحسنى وقال القرطبي في كتابه الأسنى شرح 
أقوال العلماء في استواء الله على عرشه :) وأظهر هذه الأقوال   وإن كنت لا 

أقول به ولا أختاره   ماتظاهرت عليه الآي والأخبار أن الله سبحانه على 
 عرشه كما أخبر في كتابه

 

لسلف وعلى لسان نبيه بلا كيف ،بائن من جميع خلقه هذا جملة مذهب ا
 الصالح فيما نقل عنهم الثقات حسب ماتقدم(

 

 

فتأمل قوله ) لا أقول به ( مع اعترافه بأنه الحق الذي تظاهرت عليه الأدلة 
 فهذا برهان على الهوى

 

 

 وله في التفسير تصريح بأن السلف قاطبة أثبوا العلو

 

 

 فهذا كيف يقال بأنه لم تقم عليه الحجة ؟

 

 

 أيضاً بأنهم ليسوا قبوريةويفضل عليهم المعتزلة 

 



 

وقد صرح ابن تيمية في الدرء أن الرازي الأشعري المعتزلة أكثر تعظيماً 
 للنصوص منه

 

 

وقول ابن تيمية أنهم أقرب الطوائف إلى أن أهل السنة إنَّا أراد في بعض 
 أبواب الصفات وسياق كلامه يدل على ذلك

 

 

 معتزلة (وقد صرح ابن تيمية بتسمية الجوينِ ومن معه ) 

 

 

( :" وقالت معتزلة الصفاتية الذين ينفون الصفات 2/64قال في الصفدية )
 الخبرية كصاحب الإرشاد وأتباعه"

 

 

 وأتباعه هم كل من جاء بعده من الأشاعرة

 

 

وقال في النبوات :" واد عى أبو المعالي أن  إنكار محب ته من أسرار التوحيد. 
 لة المبد لة"وهو من أسرار توحيد الجهمي ة المعط  

 

 

وبعد أن علمت أنه لا فرق بينهم وبين المعتزلة الذين كفرهم السلف لزم ألا 
يكون منهم إمام ولا أحد يترحم عليه ولا يعظم كما نصنع مع المعتزلة سواءً 

 بسواء

 

 



ولما قيل للإمام أحمد أن اللفظية والواقفة والجهمية شيء واحد سر بذلك ، 
بين المعتزلة الجهمية والأشعرية الجهمية ، ثم من فكيف لو رأى هذه الأخوة 

 يأتي ويفرق بيهم

 

 

ثَ نَا الحَْسَنُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا مُوسَى  - 6344قال ابن أبي حاتُ في تفسيره  حَدَّ
، ثنا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: سَألَْتُ الحَْسَنَ عَنْ  بْنُ مُحْكَمٍ، ثنا أبَوُ بَكْرٍ الْحنََفييُّ

هي: هَا أنَْ تُمْ هَؤُلاءي حَاجَجْتُمْ فييمَا لَكُمْ بيهي عيلْمٌ فَ قَالَ: يُ عْذَرُ مَنْ حَاجَّ بيعيلْمٍ، قَ وْلي 
. لْجهَْلي  وَلا يُ عْذَرُ مَنْ حَاجَّ باي

 

 

فنص الحسن البصري الإمام التابعي المعروف أن من حاج بالجهل لا يعذر 
والأشاعرة فإنهم يردون  وهذا ينطبق على أهل الكلام وعلى رأسهم المعتزلة

 دلالات النصوص القاطعة بعقولهم ويسفهون من يأخذ بها

 

 

نُ   نُوا كَمَا آَمَنَ النَّاسُ قَالوُا أنَُ ؤْمي فلهم حظ من قوله تعالى : )وَإيذَا قييلَ لَهمُْ آَمي
 كَمَا آَمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إين َّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكينْ لَا يَ عْلَمُونَ(

 

 

وَأَخْبَ رَنَا عَبْدُ اللََّّي بْنُ صَاليحٍ الْبُخَارييُّ قَالَ:  - 40وقال الآجري في الشريعة 
، عَنْ  ثَ نَا أبَوُ الْمَلييحي الرَّق ييُّ ثَ نَا مَخْلَدُ بْنُ الحَْسَني بْني أَبيي زُمَيْلٍ قَالَ: حَدَّ حَدَّ

يطٍ، عَني الحَْسَني: وَذكََ  حَيَارَى سَكَارَى، »رَ الْخوََاريجَ فَ قَالَ: سُلَيْمَانَ بْني أَبيي نَشي
 «ليَْسَ  بييَ هُودٍ وَلَا نَصَارَى، وَلَا مَجُوسٍ فَ يُ عْذَرُونَ 

 

 



فالحسن البصري يرى أن اليهود والنصارى والمجوس الذين لم تبلغهم الدعوة 
أقرب إلى العذر من الخوارج وهذا ينطبق على الجهمية وفروعها _ أشعرية 

 باب أول ومعتزلة _ من

 

 

فكيف إذا أضافوا إلى هذا الإرجاء والقبورية والجبر وتكفير أهل السنة أو 
 تضليلهم

 

 

دُوا أَنَّ الرَّسُولَ  ُ قَ وْمًا كَفَرُوا بَ عْدَ إييماَنهييمْ وَشَهي قال الله تعالى :) كَيْفَ يَ هْديي اللََّّ
ُ لَا يَ هْديي الْقَوْ   مَ الظَّاليمييَن(حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَ ي ينَاتُ وَاللََّّ

 

 

 فإن قيل : ما داعي التركيز على هذه المسألة

 

 

 فيقال : لأن كثيراً من الناس واقعون في ورطتين

 

 

الأولى : الحكم بإسلام الجهمية المنكرين للعلو وعامة الصفات مع بلوغ 
الأدلة لهم ويحكمون بالإسلام لهم جملة فيقولون ) الأشاعرة مسلمون ( 

فيأتون لأعيانهم واحداً واحداً ويترحمون عليهم ويشهدون لهم وتفصيلًا 
 بالإمامة

 

 

فحتى مع التفريق بين الحكم بالعموم وحكم الأعيان لا يجوز هذا الجزم 
 بإسلامهم جملة وتفصيلاً 

 

 



للََّّي  وقد قال الرازيان في عقيدتهما :" وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ فَ هُوَ كَافيرٌ باي
لَّةي. وَمَنْ شَكَّ فيي كُفْريهي مميَّنْ يَ فْهَمُ فَ هُوَ كَافيرٌ" قُلُ عَني الْمي  الْعَظييمي كُفْرًا يَ ن ْ

 

 

فكيف بمن أضاف إلى هذا إنكار العلو وإنكار الرؤية وإنكار الحكمة وبلاياً 
 أخر وإنكار العلو وحده كفر أظهر من القول بخلق القرآن

 

 

ه فكيف بمن جزم بإسلامه وأنكر إنكاراً وهذا كلامهم فيمن شك في كفر 
عظيماً على من كفره ، بل بعضهم ينكر حتى على من يبدعه مع اعتراضه 

 بقوله بمقالة القوم في مسائل عظيمة خطيرة 

 

 

وإذا كنا سنحكم بإسلام من وقع في بدعة مكفرة مع كونه داعية وبلغته ، 
هم وبين أصحاب البدع وسنحكم بإسلام القوم جملة وتعييناً فما الفرق بين

 المفسقة ؟ 

 

 

( :" فلهذا كان السلف 2/06وقال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية )
والأئمة مطبقين على تكفير الجهمية حين كان ظهور مخالفتهم للرسول صلى 

الله عليه وسلم مشهورًا معلومًا بالاضطرار لعموم المسلمين حتى قبل العلم 
 شتبه بعض ذلك على كثير ممن ليس بزنديق"بالإيمان فيما بعد وصار ي

 

 

 فمقالة الجهمية فسادها لا يحتاج إلى كبير علم حتى يعرف لمخالفتها للفطرة

 

 



( :" ولهذا كان السلف والأئمة يتكلمون 4/240وقال في درء التعارض )
في تكفير الجهمية النفاة بما لا يتكلمون به في تكفير غيرهم من أهل الأهواء 

وذلك لأن الإيمان إيمان بالله وإيمان للرسول، فإن الرسول أخبر عن والبدع، 
الله بما أخبر به عن أسماء الله وصفاته، ففي الإيمان خبر ومخبر به فالإيمان 
 للرسول تصديق خبره، والإيمان بما أخبر به والإقرار بذلك والتصديق به.

 

د الخالق وصفاته، ولهذا كان من الناس من يجعل الكفر بإزاء المخبر به كجح
 ومنهم من يجعله بإزاء الخبر، وهو تكذيب الرسول.

 

 وكلا الأمرين حق، فإن الإيمان والكفر يتعلق بهذا وبهذا، وكلام

 

الجهمية نفاة الصفات مناقض لخبر الرسول الصادق، ونفي لما هو ثابت لله 
 من صفات كماله.

 

بيل وجوز على ومما يوضح الأمر في ذلك أنك لا تجد من سلك هذه الس
الأدلة السمعية أن يعارضها معقول صريح ينافيها إلا وعنده ريب في جنس 

خبر الله ورسوله، وليس لكلام الله ورسوله في قلبه من الحرمة ما يوجب 
 تحقيق مضمون ذلك، فعلم أن هذا طريق إلحاد ونفاق، لا طريق علم وإيمان.

 

والقرآنية تارة، وبالأدلة التِ ونحن نبين فساد طريق هؤلاء بالطرق الإيمانية 
 يمكن أن يعقلها من لا يستدل بالقرآن والإيمان"

 

 

والطامة الكبرى أن ينفى حتى التبديع عن هؤلاء الجهمية فيقال في بعضهم ) 
ليس مبتدعاً ومن أهل السنة ومن بدعه فهو مبتدع ( مع كونه يقول بنفي 



م غاية أمره أن ينفي العلو أشنع مقالات الجهمية على الإطلاق ، وبعضه
 دخولهم في أهل السنة 

 

 

وقد رأيت منهم يصف نعت بعض الناس للأشاعرة ب) الزناقة ( بالشطط 
ومع علم المسكين أن الإمام أحمد وصف اللفظية والواقفة ) وكلاهُا خير من 

 الأشعرية ( بالزنادقة العتق 

 

 

كثير من أهل   والورطة الأخرى تعظيم هؤلاء الجهمية تعظيماً يضن به على
 السنة

 

 

وقد أدى هذا إلى تنفس الأشاعرة الصعداء وبهذه الحجة يصولون ويجولون ) 
 منا فلان ومنا فلان الذين تعظمونهم (

 

 

وبعضهم يطلق أنه لا عذر في الأصول الكبار ثم يتناقض ويعذر منكري 
 العلو وينفي عنهم البدعة فضلًا عن الكفر

 

 

الورطات يتنازع مع غيره ممن هو متلبس في وكثير ممن هو واقع في هذه 
الورطات نفسها في مسائل هي دون هذه ويكثرون التنازع وكل ينزل على 

نفسه أحاديث الغربة وأحاديث الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وهذا ينعت 
 هذا بالخروج وهذا ينعت هذا بالإرجاء

 

 



لخوارج وعتاة المرجئة وأنه من وما علموا أن موالاة الجهمية أمر تنزه عنه عتاة ا
 أعظم هوادم الدين في أعظم أبوابه العقدية

 

 

بل بعضهم يتهكم بأهل السنة  ويقول ) هذا خدم الإسلام فماذا قدمت 
 للإسلام أنت (؟

 

 

وأقول جواباً على هذا : حسبي أننِ لم أنشر شيئاً من عقائد الجهم في الأمة 
عقيدة الفرقة الناجية والطائفة  والسلامة لا يعدلها شيء، وأننِ أعتقد

المنصورة في الصفات والقدر والإيمان والنبوات وتوحيد الألوهية ولا يمكنك 
إلا أن تشهد بسلامة عقيدتي في هذه الأبواب وفساد عقيدة معظمك في 

هذه الأبواب كلها أو بعضها  ، ولو كان مجرد خدمة الدين ولو دون سلامة 
ان أبو طالب الذي حمى الرسول خيراً من كثير معتقد تجعل المرء فاضلًا لك

 من المسلمين اليوم 

 

 

على أنهم لو نظرت في هذا الذي يسمونه خدمة للإسلام لرأيت كثيراً منه 
مدخول ويختلط فيه كلام أهل الحديث بكلام المتكلمين ، وباب علم 

الحديث عدد ممن يتسمى ب) الحافظ ( أحكامه على الأخبار سطحية ولم 
 علم علل الحديث الذي هو لب الفنيحكم 

 

 

وشرح جنايتهم على علوم الإسلام يحتاج إلى بسط أكثر عسى أن ييسره الله 
 مستقبلًا 

 

 



وقد حكم عبد الله بن عمر على القدرية بأنه لن ينفعهم لو أنفق أحدهم 
 مثل أحد ذهباً حتى يؤمن بالقدر 

 

 

 العلو أشنع ؟فما الفرق بين نفي العلو ونفي القدر سوى أن نفي 

 

 

 وإنفاق مثل أحد ذهباً في سبيل لا شك أنه خدمة عظيمة للإسلام 

 

 

وأئمة الإسلام الذين إليهم المرجع في الفقه والحديث والتفسير ويتشرف 
هؤلاء الجهمية بالانتساب إليهم في الفقه وجمع كلامهم في الحديث والتفسير 

 مطبقون على إكفار الجهمية 

 

 

وخدمة علم الحديث والفقه والتفسير _ إن سلمنا أنها خدمة وليست 
تشويهاً في كثير من أحوالها _ إن اقترن بها نشر العقائد الفاسدة فذلك بمنزلة 

 صدقة اقترن بها من وأذى 

 

 

بَ عُهَا أذًَى  نْ صَدَقَةٍ يَ ت ْ رٌ مي وقد قال الله تعالى : )   قَ وْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفيرَةٌ خَي ْ
ٌّ حَلييمٌ )وَ  ُ غَنِي لْمَن ي 236اللََّّ ( يَا أيَ ُّهَا الَّذيينَ آَمَنُوا لَا تُ بْطيلُوا صَدَقَاتيكُمْ باي

ري فَمَثَ لُهُ   للََّّي وَالْيَ وْمي الْآَخي وَالْأَذَى كَالَّذيي يُ نْفيقُ مَالَهُ ريئََءَ النَّاسي وَلَا يُ ؤْمينُ باي
ابهَُ وَابيلٌ فَ تَ ركََهُ صَلْدًا لَا يَ قْديرُونَ عَلَى شَيْءٍ مميَّا  كَمَثَلي صَفْوَانٍ عَلَيْهي تُ رَابٌ فأََصَ 

ُ لَا يَ هْديي الْقَوْمَ الْكَافيريينَ(  كَسَبُوا وَاللََّّ

 

 والآن مع بعض الأمثلة 
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وهذا شهد له بالسنية والإمامة الجامي ومحب الدين الخطيب والفوزان ) فيما 
 أظن ( 

 

وهو جهمي غال يقول بأن النصوص لا مدخل لا لها في باب الصفات كما 
 في كتابه قانون التأويل 

 

( :" فإن قيل قلت 0/64قال شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل )
إن أكثر أئمة النفاة من الجهمية والمعتزلة كانوا قليلي المعرفة بما جاء عن 

آن وأصول الدين وما بلغوه عن الرسول الرسول واقوال السلف في تفسير القر 
 ففي النفاة كثير ممن له معرفة بذلك

 

قيل هؤلاء أنواع نوع ليس لهم خبرة بالعقليات بل هم يأخذون ما قاله النفاة 
عن الحكم والدليل ويعتقدونها براهين قطعية وليس لهم قوة على الاستقلال 

ل أولئك فجميع ما بها بل هم في الحقيقة مقلدون فيها وقد اعتقد أقوا
 يسمعونه من القرآن والحديث

 

 

وأقوال السلف لا يحملونه على ما يخالف ذلك بل إما أن يظنوه موافقا لهم 
 وإما أن يعرضوا عنه مفوضين لمعناه

 

وهذه حال مثل أبي حاتُ البستِ وأبي سعد السمان المعتزلي ومثل أبي ذر 
لفرج ابن الجوزي وأبي الحسن الهروي وأبي بكر البيهقي والقاضي عياض وأبي ا

 علي بن المفضل المقدسي وأمثالهم



 

والثاني من يسلك في العقليات مسلك الاجتهاد ويغلط فيها كما غلط غيره 
 فيشارك الجهمية في بعض أصولهم الفاسدة مع أنه لا

 

يكون له من الخبرة بكلام السلف والأئمة في هذا الباب ما كان لأئمة السنة 
 متون الصحيحين وغيرهُاوإن كان يعرف 

 

وهذه حال أبي محمد بن حزم وأبي الوليد الباجي والقاضي أبي بكر بن 
 العربي وأمثالهم

 

 ومن هذا النوع بشر المريسي ومحمد بن شجاع الثلجي وأمثالهما "

 

 

بل ابن العربي يصرح بتقديم العقل على النقل ، وقد عاب على الجوينِ 
الآفات عن الله عز وجل ، وصرح أن المعول استدلاله بالسمع على نفي 

 على العقل

 

 

:" وتعجبوا من رأس المحققين _ يعنِ  431قال ابن العربي في قانون التأويل 
الجوينِ _ يعول في نفي الآفات على السمع ولا يجوز أن يكون السمع 

 طريقاً إلى معرفة الباري ولا شيء من صفاته لأن السمع منه "

 

 

لسيئة واضحة في أن النصوص لا يعتمد عليها في باب وهذه العبارة ا
الصفات وهذا عين التجهم ، ويصف الجوينِ الأشعري بأنه رأس المحققين مما 

يدل على أنه على مذهبه ، والجوينِ والرازي لهما مذهب خبيث في أن 



العقل لا يدل على نفي النقائص عن الله عز وجل فيعولون في هذا الباب 
 غير عادتهمعلى السمع على 

 

 

وقد افترى ابن العربي في كتابه العواصم على القاضي أبي يعلى انه قال ) 
اعفوني من كل شيء إلا الحية والفرج ( ورد عليه شيخ الإسلام في درء 

 التعارض ، وقد نقله ابن العربي عمن لا تعرف عدالته

 

 

 وكذلك قوله ) الاستواء له خمسة عشر معنى ( رد عليه ابن القيم في
 الصواعق

 

 

وله اختيار غريب وهو أنك عند تكبيرة الإحرام تتذكر أدلة الحدوث ما يجوز 
 على الله وما لا يجوز ، وقد انتقده بعض فقهاء المالكية

 

 

قال القرافي في الذخيرة :" مثل هذه الهفوة قول القاضي أبي بكر من 
إثبات أصحابنا أنه يلزمه عند الإحرام أن يذكر حدث العالم وأدلته و 

الأعراض واستحالة عرو الجواهر عنها وإبطال حوادث لا أول لها وأدلة العالم 
بالصانع وإثبات الصفات وما يجب له تعالى وما يستحيل وما يجوز وأدلة 

المعجزة وتصحيح الرسالة ثم الطرق التِ بها وصل التكليف إليه قال وحكى 
في منامي كأني أخوض  المازري أردت اتباع كلام القاضي عند إحرامي فرأيت

 في بحر من ظلام فقلت هذه والله الظلمة التِ قالها القاضي أبو بكر"
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 وهذا ادعى الجامي رجوعه ولم يرجع في الحقيقة 

 

فمن المشهور عند طلبة العلم أن أبا المعالي الجوينِ الملقب بإمام الحرمين قد 
كثيرون أنه رجع إلى المعتقد السلفي   رجع عن تأويل الصفات، وقد ظن

 وليس الأمر كذلك بل إنه رجع إلى التفويض

 

 

( :" وأبو المعالي وأتباعه نفوا 4/249قال شيخ الإسلام في درء التعارض ) 
هذه الصفات موافقة للمعتزلة والجهمية ثم لهم قولان أحدهُا تأويل نصوصها 

اد والثاني تفويض معانيها إلى وهو أول قولي أبي المعالي كما ذكره في الإرش
الرب وهو آخر قولي أبي المعالي كما ذكره في الرسالة النظامية وذكر ما يدل 

على أن السلف كانوا مجمعين على أن التأويل ليس بسائغ ولا واجب، ثم 
هؤلاء منهم من ينفيها ويقول إن العقل الصريح نفى هذه الصفات ومنهم 

عي ولا عقلي لا على إثباتها ولا على نفيها من يقف ويقول ليس لنا دليل سم
 وهي طريقة الرازي والآمدي".

 

 

فنص على أن طريقته التفويض في الرسالة النظامية التِ هي رسالة توبته من 
 التأويل.

 

 

( :" وأما أصحاب الأشعري 4/09وقال شيخ الإسلام في جامع المسائل )
 فهم ثلاثة أصناف:

 



معية المذكورة في القرآن كالوجه واليد والعين، صنف يُحرم تأويل الصفات الس
ويبُطيل ذلك. وهذا هو الذي ذكره الأشعري في "الإبانة"، حكاه عن أهل 

السنة جميعهم، وهو الذي ذكره أبو بكر ابن الباقلاني أفضلُ أصحابه، وأبو 
علي ابن شاذان، وذكره أبو بكر ابن فورك في اليد وغيرها، وعليه الأشعرية 

 ن بالقول الثاني.المتمسكو 

 

وصنف يُحر يم التأويل، ولا يتكلم في صحته ولا فساديه. وهذا الذي ذكره أبو 
المعالي الجوينِ في رسالته "النظامية"  ، وهو قولُ أكثري المفو يضة من 

 المتكلمين.

 

 وصنف يبُيحه للعلماء عند الحاجة، ومنهم من يبُيحه مطلقًا".

 

 

مية يقتضي تبديع متأخري الأشاعرة الذين وقول الجوينِ في رسالته النظا
يؤلون وأنه مخالفون لإجماع السلف، وهذا لازم كل المفوضة فإنهم إذا اعتبروا 
نصوص الصفات من المتشابه فالمؤولة هم الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تأويله، بل إنه في الرسالة النظامية أنكر أن يلتذ العبد بالنظر 

 .69لى ربه وذلك في الرسالة النظامية صإ

 

 

(: "والمقصود هنا أن 17/394وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى )
مثبتة الرؤية منهم من أنكر أن يكون المؤمن ينعم بنفس رؤيته ربه قالوا لأنه لا 

مناسبة بين المحدث والقديم كما ذكر ذلك الأستاذ أبوالمعالى الجوينى فى 
لنظامية وكما ذكره أبوالوفاء بن عقيل فى بعض كتبه ونقلوا عن إبن الرسالة ا



عقيل أنه سمع رجلا يقول اسألك لذة النظر إلى وجهك فقال يا هذا هب 
 أن له وجها اله وجه يتلذذ بالنظر إليه".

 

 

وهذا القول يخالف الحديث الواضح )أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق 
سالة النظامية نفي صفة المحبة ونفي الصفات إلى لقائك(، وقد وقع في الر 

 الاختيارية وغيرها من المصائب.

 

 

 وقال الجوينِ في الرسالة النظامية:

 

"اختلف مسالك العلماء في هذه الظواهر، فرأى بعضهم تأويلها، والتزم 
ذلك في ]آي[ الكتاب وما يصح من السنن، وذهب أئمة السلف إلى 

الظواهر على مواردها، وتفويض معانيها إلى  الانكفاف عن التأويل، وإجراء
 الرب عز وجل.

 

والذي نرتضيه رأياً، وندين الله به عقيدةً، اتباع سلف الأمة، والدليل القاطع 
السمعي في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة، فلو كان تأويل هذه الظواهر 

روع مسوغاً أو محتوماً، لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بف
الشرع، وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعين على الإضراب عن التأويل، كان 

 ذلك هو الوجه المتبع".

 

 

فهنا الجوينِ يشهد على إخوانه الأشاعرة المؤولة بأنهم مخالفون لإجماع 
الصحابة القطعي ، ومن خالف إجماع الصحابة لا يكون إلا مبتدعاً، 



) منا فلان ومنا فلان ( ولكنك لو تأملت  والأشاعرة دائماً يتكثرون ويقولون
وجدت أن هؤلاء ليسوا على عقيدة واحدة فعقيدة الباقلاني والبيهقي في 

 الصفات الذاتية غير عقيدة الجوينِ ومن بعده.

 

 

 

يقول الجوينِ في الإرشاد: "ذهب بعض أئمتنا إلى أن اليدين والعينين والوجه 
إثباتها السمع دون قضية العقل، صفات ثابتة للرب تعالى، والسبيل إلى 

والذي يصح عندنا حمل اليدين على القدرة، وحمل العينين على البصر، 
 وحمل الوجه على الوجود".

 

 

 فمن يتبع الأشاعرة ؟

 

 

 ومن الإمام لهم حقاً ؟

 

 

تنبيه : قال سعود بن عبد العزيز الخلف في رسالته أصول مسائل العقيدة 
يقصد به: اعتقاد عدم صحة دلالة ظاهر ( :" ثانيا: التفويض:2/61)

النص على الصفة وتفويض علم معنى النص إلى الله عز وجل. مثال 
ذلك:اليد والوجه والقدم ونحوها من الصفات فهي ألفاظ ليس لها معنى 

معلوم عندهم، وإنَّا الله تبارك وتعالى هو الذي يعلم مراده منها، مع الحذر 
ة اليد أو الوجه أو القدم، ويضيفون أيضاً من اعتقاد أنها تتضمن إثبات صف

أن هذا هو مذهب السلف.وهذا الذي رجع إليه الجوينِ في كتابه "العقيدة 



النظامية" وأوجبه, مع أنه في كتابه "الإرشاد إلى قواطع الأدلة" يوجب تأويل 
 الصفات حذراً من اللبس ووقوع الشبهات في الدين"

 

 

 وصلت إليهافتوصل إلى النتيجة نفسها التِ ت

 

 ثم إن فيه ميلًا إلى مقالة الخوارج 

 

أخبرنا مسلم بن إبراهيم ثنا وهيب ثنا أيوب  - 99قال الدارمي في مسنده  
 عن أبي قلابة قال : ما ابتدع رجل بدعة ألا استحل السيف.

 

 

 وهذا إسناد صحيح إلى أبي قلابة

 

 

َهُ اللََّّ : 1/161قال النووي في شرح مسلم ) ( :" قاَلَ إيمَام الْحرََمَيْني رَحمي
هَا بيقَوْليهي مَا لمَْ  حَادي الرَّعييَّة أَنْ يَصُدَّ مُرْتَكيبَ الْكَبييرةَ وَإينْ لمَْ يَ نْدَفيع عَن ْ وَيَسُوغ لآي

لَاح . فإَينْ  تَهي الْأَمْر إيلَى نَصْبي قيتَال وَشَهْر سي اينْ تَ هَى الْأَمْر إيلَى ذَليكَ رَبَطَ  يَ ن ْ
لسُّلْطاَني قَالَ : وَإيذَا جَارَ وَاليي الْوَقْت ، وَظَهَرَ ظلُْمُهُ وَغَشْمُهُ ، وَلمَْ  الْأَمْر باي

َهْلي الحَْل ي وَالْعَقْد الت َّوَاطؤُ عَلَى  لْقَوْلي ، فَلأي رَ عَنْ سُوء صَنييعه باي ين زُجي ر حي يَ ن ْزَجي
 وْ بيشَهْري الْأَسْليحَة وَنَصْبي الْحرُُوب"خَلْعه وَلَ 

 

 

ما قاله الجوينِ من خلع أهل الحل والعقد للحاكم المسلم الظالم بشهر 
الأسلحة تقرير خارجي يخالف الأحاديث والآثار الناصة على أنه لا يخرج 

 إلا على الحاكم الكافر

 

 



ثَ نَا إيسْمَاعييلُ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ  - 0744قال البخاري في صحيحه  حَدَّ
عَمْروٍ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بُسْري بْني سَعييدٍ عَنْ جُنَادَةَ بْني أَبيي أمَُيَّةَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى 

ُ حَ  ُ عُبَادَةَ بْني الصَّاميتي وَهُوَ مَرييضٌ قُ لْنَا أَصْلَحَكَ اللََّّ فَعُكَ اللََّّ َدييثٍ يَ ن ْ د يثْ بحي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  ُّ صَلَّى اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ قَالَ دَعَانَا النَّبيي نْ النَّبيي ي صَلَّى اللََّّ عْتَهُ مي  بيهي سميَ

نَا أَنْ بَايَ عَنَا عَلَى السَّمْعي وَالطَّاعَةي فيي  مَنْشَطينَا  فَ بَايَ عْنَاهُ فَ قَالَ فييمَا أَخَذَ عَلَي ْ
نَا وَأَنْ لَا نُ نَازيعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إيلاَّ أَنْ تَ رَوْا كُفْرً  نَا وَعُسْرينَا وَيُسْرينَا وَأثََ رَةً عَلَي ْ ا وَمَكْرَهي

 بَ وَاحًا عينْدكَُمْ مينْ اللََّّي فييهي بُ رْهَانٌ 

 

 

ثَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُ 1143-49] -4117قال مسلم في صحيحه  ثَ نىَّ ، [ حَدَّ
َاكي  ثَ نَا شُعْبَةُ ، عَنْ سمي ثَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قاَلَا : حَدَّ

بْني حَرْبٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْني وَائيلٍ الحَْضْرَميي ي ، عَنْ أبَييهي ، قَالَ : سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ 
َّ اللهي ، أَرَأيَْتَ إينْ  يزَييدَ الْجعُْفييُّ رَسُولَ اللهي  ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ ، فَ قَالَ : يَا نَبيي صَلَّى اللََّّ

نَا أمَُرَاءُ يَسْألَوُنَا حَقَّهُمْ وَيَمنَْ عُونَا حَقَّنَا ، فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ فأََعْرَضَ عَنْهُ ،  قَامَتْ عَلَي ْ
الثَّانييَةي ، أَوْ فيي الثَّاليثَةي ، فَجَذَبهَُ الَأشْعَثُ ثُمَّ سَألََهُ ، فأََعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ سَألََهُ فيي 

لْتُمْ. لُوا ، وَعَلَيْكُمْ مَا حُم ي مْ مَا حُم ي اَ عَلَيْهي  بْنُ قَ يْسٍ ، وَقَالَ : اسْمَعُوا وَأَطييعُوا ، فَإينََّّ

 

ثَ نَا شَبَا-47] -4111 بَةَ ، حَدَّ ثَ نَا أبَوُ بَكْري بْنُ أَبيي شَي ْ بةُ ، ...[ وحَدَّ
ثْ لَهُ. سْنَادي مي ذََا الإي اَكٍ ، بهي ثَ نَا شُعْبَةُ ، عَنْ سمي  حَدَّ

 

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ :  وَقَالَ : فَجَذَبهَُ الَأشْعَثُ بْنُ قَ يْسٍ ، فَ قَالَ رَسُولُ اللهي صَلَّى اللََّّ
لُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُم ي  مْ مَا حُم ي اَ عَلَيْهي  لْتُمْ.اسْمَعُوا وَأَطييعُوا ، فَإينََّّ

 

 



ثَ نَا هَدَّابُ بْنُ خَاليدٍ 1144-32] -4121قال مسلم في صحيحه  [ حَدَّ
ثَ نَا قَ تَادَةُ ، عَني الحَْسَني ، عَنْ ضَبَّةَ بْني  ثَ نَا هََُّامُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّ الَأزْدييُّ ، حَدَّ

 ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ قَالَ : سَتَكُونُ محيْصَنٍ ، عَنْ أمُ ي سَلَمَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهي صَلَّى اللََّّ
أمَُرَاءُ فَ تَ عْريفُونَ وَتُ نْكيرُونَ ، فَمَنْ عَرَفَ برَيئَ ، وَمَنْ أنَْكَرَ سَليمَ ، وَلَكينْ مَنْ 

يَ وَتَابَعَ قَالُوا : أفََلَا نُ قَاتيلُهُمْ ؟ قَالَ : لَا ، مَا صَلَّوْا.  رَضي

 

 

سْمَعييُّ ...[ وحَ -36] -4129قال مسلم في صحيحه  دَّثَنِي أبَوُ غَسَّانَ الْمي
ثَ نَا مُعَاذٌ ،  يعًا عَنْ مُعَاذٍ ، وَاللَّفْظُ لَأبيي غَسَّانَ ، حَدَّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، جميَ
ثَ نَا الحَْسَنُ ، عَنْ  شَامٍ الدَّسْتُ وَائييُّ ، حَدَّثَنِي أَبيي ، عَنْ قَ تَادَةَ ، حَدَّ وَهُوَ ابْنُ هي

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ ،  ضَبَّةَ  بْني محيْصَنٍ الْعَنَزيي ي ، عَنْ أمُ ي سَلَمَةَ ، زَوْجي النَّبيي ي صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ أنََّهُ قَالَ : إينَّهُ يُسْتَ عْمَلُ عَلَيْكُمْ أمَُرَاءُ ،  عَني النَّبيي ي صَلَّى اللََّّ

هَ فَ قَدْ برَيئَ ، وَمَنْ أنَْكَرَ فَ قَدْ سَليمَ ، وَلَكينْ مَنْ فَ تَ عْريفُونَ وَتُ نْكيرُونَ ، فَمَنْ كَري 
يَ وَتَابَعَ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهي ، أَلَا نُ قَاتيلُهُمْ ؟ قَالَ : لَا ، مَا صَلَّوْا.  رَضي

 

 أَيْ مَنْ كَريهَ بيقَلْبيهي وَأنَْكَرَ بيقَلْبيهي.

 

ثَ نَا حَمَّادٌ ، يَ عْنِي ابْنَ ...[ وحَدَّثَنِي أبَوُ -34] -4167 الرَّبييعي الْعَتَكييُّ ، حَدَّ
شَامٌ ، عَني الحَْسَني ، عَنْ ضَبَّةَ بْني محيْصَنٍ ،  ثَ نَا الْمُعَلَّى بْنُ زييَادٍ ، وَهي زَيْدٍ ، حَدَّ

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ بينَ  حْوي ذَليكَ ، عَنْ أمُ ي سَلَمَةَ ، قاَلَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهي صَلَّى اللََّّ
رَ أنََّهُ قَالَ : فَمَنْ أنَْكَرَ فَ قَدْ برَيئَ ، وَمَنْ كَريهَ فَ قَدْ سَليمَ.  غَي ْ

 

 



فلا يجوز الخروج ) وأعلى ذلك الخروج بالسلاح( على الحاكم المسلم وإن 
 جار

 

 

وقد تعقب الجوينِ النووي بكلام فيه إقرار للخروج على الحاكم المسلم 
 بضابط المصلحة

 

 

نْ خَلْعه غَرييب ، وَمَعَ هَذَا فَ هُوَ مَحْمُول قا ل النووي :" وَهَذَا الَّذيي ذكََرَهُ مي
نْهُ" نْهُ إيثَارَة مَفْسَدَة أَعْظَم مي  عَلَى مَا إيذَا لمَْ يُخَفْ مي

 

 

الله المستعان الخروج على الحاكم المسلم لا يجوز خصوصا بالسلاح سواءً 
نَّا محل الكلام على المصلحة في عزل ترتبت مفسدة أعظم أم لم تترتب إ

 الحاكم الكافر

 

 

وما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج على الحاكم الفاسق وإن ظلم 
 وجار إلا لأن المفسدة في الخروج عليه أعظم 

 

 

والجوينِ إمام الأشعرية الذي انحرف بهم إلى مزيد من التجهم بسبب نظره في  
ته بالآثار فاخترع مذهب إثبات الصفات السبعة ) كتب الجبائيين وقلة معرف

 وليس إثباتاً سنياً وبعضه ليس إثباتاً في الأصل ( 

 

 

تنبيه : رأيت بعضهم أخذ من مقالي هذا النقل المذكور ليثبت خارجية 
الأشاعرة ! ، وفاته إقرار النووي لكلام الجوينِ بضابط المصلحة وهذه 



ي ولا فرق في حقيقة الأمر في باب العقيدة عادتهم يفرقون بين الجوينِ والنوو 
سوى أن الجوينِ هو المتبوع والنووي هو التابع والوفاق في كلامهما أعظم 
 بكثير من الخلاف اليسير الذي هو في دائرة الخلاف الأشعري الأشعري  

 

 _ الباقلاني 6

 

 وهذا في فتيا للجنة الدائمة يشهد له بالسنية 

 

( :" من طوامهم ما حكاه السمناني عن 2/41قال ابن حزم في الفصل )
الباقلاني أنه قال واختلفوا في وجوب كون النبي صلى الله عليه وسلم أفضل 

أهل وقته في حال الرسالة وما بعدها إلى حين موته فأوجب ذلك قائلون 
 وأسقطه آخرون و قال الباقلاني وهذا هو الصحيح وبه نقول.

 

الكفر الذي لا خفاء به إذ جوز أن يكون أحد قال أبو محمد: وهذا والله 
ممن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فما بعده أفضل من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وما أنكرنا على أحمد بن خابط الدون هذا إذ قال أن أب ذر  

كان أزهد من النبي صلى الله عليه وسلم هذا مع قول هذا المستخف 
عنه السمناني في كتابه الكبير في كتاب الإمامة منه أن  الباقلاني الذي ذكره

 من شرط الإمامة أن يكون الإمام أفضل أهل زمانه.

 

قال أبو محمد: يا للعيارة بالدين يجوز عنه هذا الكافر أن يكون في الناس 
غير الرسل أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز عنده أن يلي 

الناس أفضل منه ثم حمقه أيضاً في هذا حمق عتيق لأنه  الإمامة أحد يوجد في
 تكليف ما لا يطاق"



 

 

وهذا تكفير من ابن حزم للباقلاني بعينه لقوله بأنه يجوز أن يكون في الأمة 
 من هو أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم

 

 

وأيضاً كفره هو وابن فورك بقولهم بوقوع الأنبياء في الكبائر والصغائر ، وقد 
 نقد هذا القول ابن تيمية في النبوات وصحح نسبته للباقلاني

 

 

وكفره أيضاً لقوله بالصرفة في إعجاز القرآن _ وهذا ثابت عنه وقال به 
 الكثير من الأشاعرة  _ وفاته قوله بإيمان فرعون  

 

 

وقوله الذي نقله عنه ابن تيمية في إرجاء الواقفة وهو القول بأنه قد لا يدخل 
 وحدين النار مطلقاً أحد من الم

 

 

وقول ابن تيمية عنه أنه أفضل الأشاعرة المنتسبين للأشعري هذا في سياق 
مقارنة مع بقية الجهمية الأشعرية لا مدح مطلق وفعلًا قد يكون أفضلهم 
وكلهم جهمية جبرية مرجئة وبعضهم يترك بعض الإرجاء أو بعض الجبر 

 والتجهم الذي لا يسلم منه أحد منهم 

 

 

فر ابن حزم ابنَ فورك ولعنه لقوله بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس نبياً وك
 الآن

 

 

 وقد نقلت هذا النص عن ابن حزم على تجهمه لبيان عدة أمور



 

 

أولها : أن كثيراً ممن يطلق القول بالإعذار بالجهل بدون قيود أو ضوابط 
يحة ما أطاقها يحتج بكلام ابن حزم فهذا ابن حزم يكفر أعيان لمقالات قب

 وما تصور أن مسلماً يتكلم بها :

 

 

ثانيها : أنه من طريقة عدد من المشتغلين هذه الأيام نقض إجماعات 
السلف الأخيار بشذوذات ابن حزم فيقول بعضهم ) لا إجماع على نجاسة 
القيء فقد خالف ابن حزم ( و ) لا إجماع على زكاة عروض التجارة فقد 

لا إجماع على أن الاستمناء في نهار رمضان ينقض خالف ابن حزم ( ، و) 
الصيام فقد خالف ابن حزم ( ولا أدري كيف يستقيم في عقولهم أن يغلط 

 السلف جميعاً ويصيب رجل جهمي

 

 

غير أن المدعين للإجماع على إسلام الأشاعرة يلزمهم نقض الإجماع إن  
دعة كانت هذه طريقتهم في البحث ، وقد بينت الإجماع على أن ب

 الأشاعرة مكفرة في كتاب مستقل

 

 

وكلام ابن حزم هنا ليس شذوذاً فهو حقيقة كلام الأنصاري في ذم الكلام 
ومن معه في تكفير الأشاعرة وعدم حل ذبائحهم ، وحقيقة كلام السجزي 

 الذي كفر الأشاعرة ثم لما سمى أئمة الضلالة سمى الباقلاني وابن فورك

 

 

ذه الشدة التِ يرفضها بعضهم إمام وسنِ عند  ثالثها : أن ابن حزم مع ه
 كثير من الناس !!



 

 

والباقلاني يثبت الكثير من الصفات الذاتية على طريقة الكلابية منها صفة 
العلو ، لذا هو خير من عامة الأشاعرة المتأخرين النافين لعامة الصفات 

 الذاتية ) أصحاب شروح كتب الحديث والكثير من التفاسير (

 

 

كان ابن حزم مع تكفيره للباقلاني ليس مبتدعاً عندكم ! ، أفيكون   فإذا
مبتدعاً سنِ قال في فيمن هو شر من الباقلاني ما هو أخف من قولة ابن 

 حزم فيه

 

 

 سبحان الله الذي قسم العقول

 

 

وابن حزم كان يقول بأن أسماء الله أعلام وليست نعوت وينفي عامة 
ويقول بنبوة النساء وينكر أن تكون أفعال الصفات وينكر كرامات الأولياء 

الله معللة ويقول بعصمة الأنبياء من الصغائر ويرى السيف ) كعادة أهل 
الأهواء ويدعي الإجماع عليه ( ويطعن في أبي الطفيل وينكر أن يكون 

للسحر حقيقة بل يكفر أهل السنة القائلين بأن له حقيقة ويحصر أسماء الله 
ر من يزعم أنها أكثر من ذلك وينكر القياس ، في تسعة وتسعين ويكف

واخترع مذهباً باطلًا في التفضيل بين الصحابة فادعى بأن نساء النبي صلى 
 الله عليه وسلم أفضل من كل الصحابة ، وقوله بالصرفة في إعجاز القرآن

 

 

فاعجب ممن يحتمل من ابن حزم كل هذه الضلالات ويحمر أنفه إذا قيل 
 ابن حزم جهمي 



 

 

وله شذوذات معروفة في الفقه والحديث ونقولات لمذاهب الناس ينفرد بها في 
كتبه حتى ادعى أن الشافعي لا يقول أن الله عليم بعلم ، وادعى أن الإمام 

 أحمد يقول بأن الاسم هو المسمى

 

 

 وقد قال فيه ابن عبد الهادي ) جهمي جلد (

 

 

كتب ابن حزم ولا ينقل والنووي على ما عنده في العقيدة كان ينفر عن  
عنها كما نقل ذلك عنه السخاوي في المنهل العذب الروي وابن كثير في 

 البداية والنهاية

 

 

قال ابن حجر في لسان الميزان :" وقال مؤرخ الأندلس أبو مروان بن حبان:  
كان بن حزم حامل فنون من حديثه وفقه ونسب وأدب مع المشاركة في 

أنواع التعاليم القديمة وكان لا يخلو في فنونه من غلط لجرأته في السوال على 
الشذوذ كل فن ومال أولًا إلى قول الشافعي وناضل عنه حتى نسب إلى 

واستهدف لكثير من فقهاء عصره ثم عدل إلى الظاهر فجادل عنه ولم يكن 
يلطف في صدعه بما عنده بتعريض ولا تدريج بل يصك به معارضه صك 

الجندل وينسفه في أنفه انساف الخردل فتمالا عليه فقهاء عصره وأجمعوا 
عن على تضليله وشنعوا عليه وحذروا أكبارهم من قبيله ونهوا عوامهم 

الاقتراب منه فطفقوا يعصونه وهو مصر على طريقته حتى كمل له من 
تصانيفه وقر بعير لم يتجاوز أكثرها عتبة بابه لزهد العلماء فيها حتى لقد 



احرق بعضها بإشبيلية ومزقت علانية ولم يكن مع ذلك سالماً من اضطراب 
 رأيه"

 

 

يمتحنون الناس به  وهذا الإجماع على تضليله مصيره عند أهل العناد الذين
 الحش كما فعلوا في الإجماعات على جرح أهل الرأي وإمامهم أبي حنيفة

 

 

وهكذا كلما ظهر في الأمة جهمي يرى السيف ويستحدث طريقة في الفقه 
يكلف به الحمقى ويؤذون عباد الله الموحدين به ويجعلونه محنة كأنه الحسن 

 أو ابن سيرين أو الثوري أو أحمد ابن حنبل

 

 

وهذا داود الظاهري وهو خير من ابن حزم يدعو عليه أحمد ويقول ) دود 
 الله قبره (

 

 

 ولابن تيمية نقد متين لطريقة ابن حزم في الفقه في التسعينية

 

 

وقال حمود التويجري في كتابه الرد الجميل على أخطاء ابن عقيل :" الوجه 
زم منه القدح فيه وذلك الثاني أن ابن حزم صرح في كتابه طوق الحمامة بما يل

في قصتين إحداهُا ذكر أنه عشق جارية نشأت في دارهم لبعض من في 
 دارهم من النساء "

 

 

 أقول : وقد ذكر ابن حزم حضوره لمجالس غنائها

 

 



وعلق التويجري بقوله :" وفي هذا الكلام عدة أمور كل واحد منها يكفي 
 وطلبه الوصال منها "للقدح في العدالة منها تعرضه للمرأة الأجنبية 

 

 

وذكر عنه قصة أخرى هي أشد دلالة على المقصود من هذه القصة التِ ما 
 ذكرتها بأكملها

 

 

وقد ذكر التويجري أن مذهب ابن حزم في القرآن أنه خمسة قرآنات أربعة 
مخلوقة وواحد غير مخلوق وقد نقد ابن القيم مذهبه في الكافية الشافية وهذا 

 يؤكد تجهمه

 

 

أحسن ما قال التويجري في رده على ابن عقيل لما قال ابن عقيل أن وما 
لحوم العلماء المسمومة فأجابه التويجري بأن ابن حزم من أكثر الناس نهشاً 

 للحوم العلماء الأموات أفيحل له ذلك ويحرم على غيره

 

 

وهذا يذكرني بابن عساكر الذي وصفه ابن الجوزي بأنه متعصب للأشعري 
) لحوم العلماء مسمومة ( وهو الذي صنف جزءً في تضعيف  صاحب عبارة

 حديث الأطيط والرد على المجسمة

 

 

يسمي أئمة أهل السنة مجسمة كعبد الله بن أحمد والدارمي وغيرهم فهؤلاء 
 لحومهم غير مسمومة عنده

 

 



(  :"قال: وسمعت أبا علي  1/232وقال ياقوت الحموي في معجم البلدان )
ول: إنه ليبلغ بهم فرط المحبة في إكرام الضيف أن يؤمر ابن أبي سعيد يق

الصبي الجليل الأب والأصل الخطير في نفسه وماله بمضاجعة الضيف ليقضي 
منه وطره، ويرون ذلك كرما والإباء عنه عارا ونقصا، ولهم من هذا فضائح، 
ذكر بعضها إمام أهل المغرب أبو محمد علي  بن أحمد بن حزم الأندلسي في  

ب له سماه الفضائح فيه تصديق لقول ابن حوقل، وقد ذكرت ذلك في  كتا
كتابي الذي رسمته بأخبار أهل الملل وقصص أهل النحل في مقالات أهل 

 الإسلام "

 

 

فهل من خلق أهل العلم التصنيف في فضائح بعض القبائل وقذفها عن 
 بكرة أبيها

 

 

لك يحفلون برجل وعادة أهل عصرنا انتقاد الشدة ولو في محلها ، ومع ذ
 شدته تتجاوز الحد كابن حزم والله المستعان

 

_ ابن حزم وقد تكلمت عليه فيما مضى والوادعي يقرنه بالإمام أحمد وإنا 4
 لله وإنا إليه راجعون 

 

 _ ابن الصلاح وهذا يشهد كثيرون له بالسلفية منهم المدخلي 4

 

 _ الحاكم 3

 

 وهذا الآخر شهد له عدة بسلامة العقيدة في باب الصفات 

 



فإن عقيدة الحاكم أبي عبد الله النيسابوري صاحب المستدرك في الصفات 
 محل غموض

 

 

 ومن الناس من يشهد بسلفيته في باب الأسماء والصفات

 

 

: سمعت محمد بن صالح بن هانئ  131قال الحاكم في معرفة علوم الحديث 
أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول : من لم يقر بأن يقول : سمعت 

الله تعالى على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته ، فهو كافر بربه يستتاب 
، فإن تاب ، وإلا ضربت عنقه ، وألقي على بعض المزابل حيث لا يتأذى 
المسلمون ، والمعاهدون بنتن ريح جيفته  ، وكان ماله فيئا لا يرثه أحد من 

 سلمين ، إذ المسلم لا يرث الكافر كما قال صلى الله عليه وسلم .الم

 

 

والاستدلال بهذا لا يتم فإن الكلابية ومتقدمي الأشاعرة يثبتون العلو وقد 
 ادعى ابن عساكر وتبعه السبكي في طبقات الشافعية الكبرى أنه أشعري

 

 

 وقد وجدت ما يؤيد ميله إلى الكلابية

 

 

:" ابْن فورك، أبَوُ  163قات فقهاء الشافعية صقال ابن الصلاح في طب
 بكر ابْن فرك الْأَصْبَ هَانيي ، نزيل نيسابور.

 

ذكره الْحاَكيم فيي " تَارييخه " فَ قَالَ: الأديب، الْمُتَكَل م، الأصولي، الْوَاعيظ، 
لما ورد  النَّحْويي ، أقََامَ أوَلا بالعراق إيلَى أَن درس بهاَ على مَذْهَب الْأَشْعَريي ، ثمَّ 



ي  مَجْليسا، وَجمع أهل 
الر ي  قصدته المبتدعة، فعقد عبد الله بن مُحَمَّد الث َّقَفي

ر الدولة أبي الْحسن مُحَمَّد بن الْحسن،  الس نة، وتقدمنا إيلَى الْأَميير نَاصي
يهه إيلَى نيسابور، فَفعل، وَورد نيسابور، فبَنى لَهُ  نْهُ المراسلة فيي تَ وْجي والتمسنا مي

 الدَّار والمدرسة، فأحيى الله بيهي فيي بلدنا أنواعا من الْعُلُوم، وَظَهَرت بركته"

 

 

أقول : ابن فورك من كبار أئمة الأشعرية وقد وصفه السجزي بأنه إمام 
 ضلالة وقد كان حقاً كذلك

 

 

قال السجزي في الرد على من أنكر الحرف والصوت :" كل هؤلاء دعاة إلى 
 الضلالة.

 

أهل السنة بعد هؤلاء بقوم يدعون أنهم من أهل الاتباع. وضررهم ثم بلي 
 أكثر من ضرر )المعتزلة( وغيرهم، وهم: أبو محمد بن كلاب،

 

 وأبو العباس القلانسي، وأبو الحسن الأشعري.

 

 وبعدهم: )محمد بن أبي تريد بسجستان وأبو عبد الله بن مجاهد بالبصرة.

 

 ببغداد، وأبو إسحاق الاسفرائينِوفي وقتنا: أبو بكر بن الباقلاني 

 

 

وأبو بكر بن فورك بخراسان فهؤلاء يردون على )المعتزلة( بعض أقاويلهم. 
 ويردون على أهل الأثر أكثر مما رد وه على المعتزلة

 

 وظهر بعد هؤلاء: الكرامية، والسالمية فأتوا بمنكرات من القول

 



وترك الحديث وإذا وكلهم أئمة ضلالة يدعون الناس إلى مخالفة السنة 
خاطبهم من له هيبة وحشمة من أهل الاتباع قالوا: الاعتقاد ما تقولونه وإنَّا 

 نتعلم الكلام لمناظرة الخصوم"

 

 

وقد ذكر ابن تيمية أن الحاكم كان مع ابن خزيمة مخالفاً للثقفي ولكن ظاهر 
ذكر هذا النقل عنه أنه كان على طريقة الثقفي وقد كان الثقفي كلابياً كما 

 ابن تيمية في غير موضع واحتفاؤه بابن فورك يدل على أنه لم يرجع

 

 

وقد كان أبو حاتُ البستِ ابن حبان على طريقة ابن كلاب أيضاً كما ذكر 
 ابن تيمية في غير موضع

 

 

ولعل مما يؤكد ميل الحاكم إلى طريقة المعطلة أنه لم يفرد كتاباً في إثبات 
الصفات في مستدركه كما فعل البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه 

وكما فعل مسلم في الإيمان من صحيحه وكما فعل أبو داود في كتاب السنة 
فعل من سننه وكما فعل النسائي في كتاب النعوت من سننه الكبرى وكما 

ابن ماجه في مقدمة سننه حيث بوب فيما أنكرت الجهمية وأما الترمذي فله  
 كلام منثور في جامعه في المسألة

 

 

 ولعل من آثار انحراف الحاكم  عن السنة حمله على ابن قتيبة

 

 

جْزييُّ: 299/ 16قال الذهبي في سير أعلام النبلاء ) ( :" وَقَالَ مَسْعُوْدٌ الس ي
عْتُ أَبَا عَ  َّ كَذَّابٌ.سميَ  بْدي اللهي الحاَكيمُ يَ قُوْلُ: أَجْمَعَتي الأمَُّةُ عَلَى أَنَّ القُتَبيي



 

لكَذيبي قَ بْلَ هَذيهي  قُ لْتُ: هَذيهي مُجَازَفَةٌ وَقيلَّةُ وَرعٍَ، فَمَا عَليمْتُ أَحَداً ات َّهَمَهُ باي
 القَوْلَة، بَلْ قَالَ الَخطييْبُ: إينَّهُ ثيقَةٌ"

 

 

كان سنياً وحمل الحاكم عليه كما وصفه الذهبي ، ومن ذلك نقل ابن قتيبة  
الحاكم الإجماع على أن علياً أول من أسلم كما في كتابه في معرفة علوم 

الحديث ، وهذه مجازفة أيضاً وقلة ورع ، وليس الخطب في هاتين المسألتين 
عامة أهل في أنه أخطأ أو اختار اختياراً مرجوحاً بل البلاء في أنه يغلط على 

 العلم وينسب لهم ما ليس من مذاهبهم

 

 

والعجب أنه يكذب ابن قتيبة مع توثيقه لأبي عبد الرحمن السلمي محمد بن 
الحسين الذي كان يضع الحديث للصوفية ، وتوثيقه موجود في سؤالات 

 السجزي له

 

 

بل الأعجب من ذلك كله تلك الأحاديث الباطلة والمنكرة التِ استدرك بها 
الشيخين فلو ذكرها في كتاب مجرد لكان ذلك عيباً فيه فكيف وهو على 

 يذكرها في كتاب صحيح ! بل ومستدرك على الصحيحين

 

 

 

( :" لو لم يصنف 6/242قال ابن عبد الهادي في طبقات علماء الحديث )
الحاكم المستدرك كان خيراً له ، فإنه غلط فيه غلطاً فاحشاً بذكره أحاديث 

وضوعة لا يخفى بطلانها على من له أدنى معرفة وتوثيقه ضعيفة وأحاديث م
 جماعة ضعفهم في موضع آخر وذكر أنه تبين له جرحهم بالدليل " 



 

 

وبعض الناس يعتذر له بأنه سود الكتاب واخترمته المنية قبل أن يبيض وهذا 
عذر غير قائم أبداً فإن الأحاديث الباطلة والمنكرة لا تذكر في الاستدراك 

صحيحين حتى في حال التسويد وإنَّا يذكر ما له علة خفية وفي حال على ال
 التبييض يكتشف العلة

 

 

وهو حافظ فهو يعرف علل الأخبار من رأسه لا يحتاج في ذلك إلى كبير 
 مراجع

 

 

:" وهذا حديث  93وقد قال الحاكم نفسه في كتابه معرفة علوم الحديث ص
تداوله الثقات هكذا ، وهو في الأصل معلول واه ، ففي هذه الأحاديث 

الثلاثة قياس على ثلاث مائة أو ثلاثة آلاف أو أكثر من ذلك ، إن 
 الصحيح لا يعرف بروايته فقط ، وإنَّا يعرف بالفهم والحفظ وكثرة السماع ،
وليس لهذا النوع من العلم عون أكثر من مذاكرة أهل الفهم والمعرفة ليظهر 

ما يخفى من علة الحديث ، فإذا وجد مثل هذه الأحاديث بالأسانيد 
الصحيحة غير مخرجة في كتابي الإمامين البخاري ومسلم لزم صاحب 

 الحديث التنقير ، عن علته ، ومذاكرة أهل المعرفة به لتظهر علته"

 

 

هنا يقرر أن الحديث الذي رجاله رجال الصحيح ويكون خارج  فهو
الصحيحين لا بد أن تكون له علة خفية علمها من علمها وجهلها من 

 جهلها فأين كان علمه هذا عندما صنف المستدرك ؟

 

 



فالأمر كما قال الذهبي في بعض المناسبات وهو يتعقب الحاكم ) فما 
 أجهلك على سعة معرفتك (

 

 

الخطيب البغدادي أن أهل العلم رفضوا مستدرك الحاكم لذكره وقد ذكر 
 حديث الطير فيه

 

 

وقد كان الحاكم منحرفاً عن معاوية وذويه يصرح بذلك ولا يكتمه كما قال 
ابن الصلاح ، ومما يدل على تجلده في بغض معاوية أنه مع تصحيحه لكل 

 فضل معاوية مع تلك الأحاديث الباطلة والمنكرة لم يصحح حديثاً واحداً في
أن الأسانيد التِ رويت بها تلك الأحاديث خير من كثير من أسانيد 

 المستدرك التِ اعتمدها الحاكم

 

 

 فإن قال قائل : كيف يكون من يثبت العلو جهمياً ؟

 

 

فيقال : نعم يكون جهمياً فهذا الإمام أحمد حكم على أبي ثور بأنه جهمي 
الكلام وعامة الصفات ، وقد ذكر ابن مع كونه يخالف الجهمية في العلو و 

تيمية أن اللفظية والواقفة يثبتون العلو وغيرها من الصفات ، ولو كانوا 
 ينكرون العلو لما كلف الناس بهم من أجل اللفظ ولذكروا العلو مع اللفظ

 

 

م كانوا كلابي ة  231وقال ابن تيمية في النبوات ص :" وكان سبب ذلك أنه 
كل م بمشيئته وقدرته، بل كلامه المعين  لازمٌ لذاته أزلًا وأبداً ،  يقولون: إن ه لا يت

كان ابن خزيمة وغيره على القول المعروف للمسلمين وأهل السن ة: أن  الله 



يتكل م بمشيئته وقدرته، وكان قد بلغه عن الإمام أحمد أن ه كان يذم  الكلابي ة، 
ى قول ابن كلاب. وكان وأن ه أمر بهجر الحارث المحاسبي لما بلغه أنه عل

 يقول: حذروا عن حارث الفقير؛ فإن ه جهمي . واشتهر هذا عن أحمد "

 

 

 فهذا بين في أن الإمام أحمد يحكم على الكلابية بأنهم جهمية

 

 

وابن كلاب كان يثبت العلو والصفات الذاتية وكان ينكر الصفات الفعلية 
قولان في الصفات الذاتية وكذا كان الأشعري بل إن الأشعري لا ينقل عنه 

فهو يثتبتها منذ ترك المعتزلة ، وظهر الخلاف بينه وبين ابن كلاب في القدر 
 فالأشعري جبري .

 

 وفي الإيمان الأشعري على مذهب جهم وابن كلاب على مذهب أهل الرأي

 

 

وليعلم أن طريقة الكلابية في الإثبات محدثة فإنهم يقولون ) يد ليست بجارحة 
  ليست بحدقة (( و ) عين

 

 

وسار على طريقة ابن كلاب في الصفات الباقلاني وابن فورك غير أن ابن 
فورك أحدث أمراً جديداً فقال أن الصفات الذاتية التِ ثبتت في الأحاديث 

 الآحادية التِ لا أصل لها في القرآن لا يقال بها وتبعه على ذلك البيهقي

 

 

 بطريقتهم أبو يعلى الحنبلي وابن عقيلوهؤلاء جميعاً يثبتون العلو ، وتأثر 

 

 



ثم جاء أبو المعالي الجوينِ فاقترب بالقوم إلى المعتزلة فأنكر كل الصفات إلا 
سبعة مع اعترافه بأن من تقدمه يثبتون الوجه واليدين والعينين ) ونقل نصه 

 ابن تيمية في التسعينية (

 

 

قول أنه لا يرتضيه وقد كان الجوينِ يسفه من قول الأشعري في القدر وي
عاقل لنفسه ) وقد نقل الزركشي نصه في البحر المحيط ( ، وسبب انفصاله 

 إلى ذلك تأثره بمقالة الجبائيين ، مع قلة معرفته بالآثار

 

 

وقد قال بأن المعول على العقل فقط في مسائل الأصول ، وتبعه على ذلك 
 عن النقائص معلوم ابن العربي والباجي غير أنه تناقض وقال بأن تنزيه الله

من جهة السمع وسجل عليه هذا التناقض ابن العربي في قانون التأويل ، 
ومثله تناقض متأخري الأشاعرة في إثباتهم السمع والبصر من جهة السمع إذ 
لا يوجد دليل عقلي على أصولهم يثبت هاتين الصفتين لذا اقترح القرضاوي 

 علم !عليهم موافقة المعتزلة في تأويلها بال

 

 

ثم ظهر الغزالي وأدخل المنطق على علم الكلام وأدخل القبورية والتصوف 
وسبب ذلك أنه نظر في كتب الفلاسفة ، وقد كان تلميذه ابن العربي يذمه 

 لذلك بل هجاه بقصيدة قاسية ذكرها ابن تيمية في التسعينية

 

 

اشترط  ثم ظهر الرازي وقال بأن الأدلة السمعية لا تفيد القطع بحال بل
لذلك شروطاً لا تتوفر في نص فجنح إلى طريقة طريقة المعتزلة أعظم توقيراً 



للنصوص منها ، وأعظم السفسطة جداً في التشغيب على أهل الحق ، 
واختار الانتصار لمذهبه بطريقة فلسفية محضة لا تمت بصلة للأخبار ولا 

 حتى لأصول المتكلمين القدماء

 

 

كأمثال ابن دقيق العيد والنووي والسيوطي وابن   وعامة الأشاعرة المتأخرين
حجر مائلون إلى طريقة الجوينِ والغزالي والرازي الذين هم غلاة الأشعرية 

وهم مفارقون لطريقة الباقلاني وابن فورك والأشعري نفسه مع ميل ابن حجر 
 أحياناً لطريقة متقدمي الأشعرية

 

 

 ر كما فعل الجوينِوليس في هؤلاء من خالف عقد الأشعري في القد

 

 

وفي هذا الزمان صار يقال عن غلاة الأشعرية ) فيه أشعرية ( ولو نظرت في 
 عقيدته لوجدت عقيدة ابن كلاب أحسن من عقيدته

 

 

وقد حكم الإمام أحمد على الحارث المحاسبي الذي هو خيٌر من هؤلاء جميعاً 
لف الذي بأنه جهمي بل حكم بهذا الحكم على أبي ثور فأين اتباع الس

 يدعون ؟

 

 

( : حدثنا إبراهيم بن الحارث، 1124/ 6وقال حرب الكرماني في مسائله )
قال: سألتُ أبا عبد الله أحمد بن حنبل قلت: يا أبا عبد الله يكون من أهل 
السن ة من قال: لا أقول القرآن مخلوق، ولا أقول: ليس بمخلوق؟ قال: ولا، 



د بلغنِ عن ذاك الخبيث ابن معول أنه لا كرامة، لا يكون من أهل السن ة، ق
 يقول بهذا القول، وقد فتن به ومن كثير من أهل البصرة.

 

 

فهنا أحمد يصرح بإخراج الواقفي من السنة فكيف بمن ينكر الصفات إنكاراً 
صريحاً حتى يتعدى إنكاره إلى صفة الكلام وصفة العلو وصفة النزول وغيرها 

 امن الصفات التِ تواترت النصوص به

 

 

وأولئك أحسن أحوالهم التفويض فهذا قول أحمد فيمن فوض صفة واحدةً 
 فكيف بمن كان منهجه التفويض في كل الصفات ؟!

 

 

والأشاعرة يريدون خداع الناس في زعمهم أن متقدميهم ومتأخريهم على 
عقيدة واحدة والحق أن المتقدمين مجسمة عند المتأخرين والمتأخرين معتزلة 

تقدمين وقد صرح ابن تيمية في شرح الأصبهانية أن اعتقاد جهمية عند الم
 الأصبهاني لا يختلف عن اعتقاد المعتزلة البصريين

 

ولهذا لما أخلص السقاف في اتباع المتأخرين صار يقول ) الباقلاني المجسم ( 
 و ) البيهقي المجسم (

 

 

عقيدة فإن قلت : ذكرت عقيدة الحاكم نقلًا عن كتاب ابن الصلاح فما 
 ابن الصلاح ؟

 

 



أقول : الذي يظهر ميله إلى الأشعرية والتصوف وما نقله شيخ الإسلام عنه 
من ذم الآمدي يبدو أنه محمول على غلو الآمدي في علم الكلام بما لا 

 يعجب ابن الصلاح

 

 

 

:" وَغير  244قال ابن الصلاح في كتابه طبقات الفقهاء الشافعية ص
 -قبل وَاضع الْمنطق أرسطاطاليس وَبعده  -اء والعقلاء خَافَ اسْتغْنَاء الْعلمَ 

اَ الْمنطق عينْدهم  آلَة  -بزعمهم  -ومعارفهم الجمة عَن تعلم الْمنطق، وَإينََّّ
يح منطقي بالطبع،  صناعية تعصم الذ يهْن من الخَْطأَ، وكل ذيي ذهن صَحي

من قبله من كل إيمَام هُوَ فَكيف غفل الْغَزاليي  عَن حَال شَيْخه إيمَام الْحرََمَيْني فَ 
هُم  ن ْ لَهُ مقدم، ولمحله فيي تَحْقييق الْحقََائيق رَافع لَهُ ومعظم، ثمَّ لم يرفع أحد مي
بالْمَنْطق رَأْسا، وَلَا بنى عَلَيْهي فيي شَيْء من تَصَرُّفَاته أسا، وَلَقَد أتََى بخلطه 

بعد ذَليك  -تىَّ كثر الْمنطق بأصول الْفيقْه بيدعَة عظم شؤمها على المتفقهة حَ 
 فيهم المتفلسفة، وَالله الْمُسْتَ عَان" -

 

 

فهو هنا يثنِ على إمام الحرمين في الإمامة في باب الاعتقاد ويأسف على 
 الغزالي إذ لم يتبع شيخه !

 

 

( :" ولا ريب أن 3/310قال شيخ الإسلام كما في الفتاوى الكبرى )
والآثار السلفية وإلا فلو كان لأبي  سبب هذا كله ضعف العلم بالآثار النبوية

المعالي وأمثاله بذلك علم راسخ وكانوا قد عضوا عليه بضرس قاطع لكانوا 
ملحقين بأئمة المسلمين لما كان فيهم من الاستعداد لأسباب الاجتهاد 



ولكن اتبع أهل الكلام المحدث والرأي الضعيف للظن وما تهوى الأنفس 
ه الله مستحقا لذلك وإن كان له من الذي ينقض صاحبه إلى حيث جعل

الاجتهاد في تلك الطريقة ما ليس لغيره فليس الفضل بكثرة الاجتهاد ولكن 
ما ازداد مبتدع اجتهادا إلا ازداد من » بالهدى والسداد كما جاء في الأثر : 

وقد قال النبي صلى الله عليه و سلم في الخوارج : ] يحقر أحدكم « الله بعدا 
تهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يقرأون القرآن لا صلاته مع صلا

 يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ["

 

 

وهذا كلام حسن وهو واضح في أن أبا المعالي لا يعد في أئمة المسلمين بل 
 تصريح بتنزيل آثار السلف في المبتدعة عليه

 

 

 صنيع الغزالي فقد أثنى عليه وأطراه إطراء عظيماً ومع ذم ابن الصلاح لبعض 

 

 

:" وَأخذ فيي تصنيف تصانيفه  231قال ابن الصلاح في كتابه المذكور ص
هَا، ك:  ن ْ هَا، ك: " إحْيَاء عُلُوم الد ين "، والكتب المختصرة مي الَّتِي لم يسْبق إيليَ ْ

النَّفس، وتهذيب " الْأَرْبعَين "، وَغَيرهَا من الرسائل، وَشرع فيي مجاهدة 
الْأَخْلَاق، فأََدْبَ رَ شَيْطاَن الرعونة والرئَسة، وتبدلت الْأَخْلَاق الذميمة 

بالأخلاق الحميدة، وَسُكُون النَّفس، وكرم الْخلق، والتخلي من التزينات 
دَايةَ الْخلق، والاستعداد  والرسوم، وَقصر الأمل، ووقف الْوَقْت على هي

نْهُ رَائيحَة الْمعرفَة، والاستضاءة بيشَيْء من للرحيل، والانتباه لكل من  تشم مي
أنوار الْمُشَاهدَة، ومرن على ذَليك وَاسْتمر  رَحَمه الله، ثمَّ إينَّه عَاد إيلَى وَطنه، 



فلازم بيَته وَمكث كَذَليك مُدَّة، وَظَهَرت تصانيفه، وفشت تآليفه، وَلَا أحد 
ناقضه حَتىَّ انْ تَ هَت نوبةَ الوزارة إيلَى فَخر يعْتَرض عَلَيْهي فييمَا هُوَ فييهي أَو ي

الْملك بن نظام الْملك رَحَمه الله من تَ رْتييب خُرَاسَان بدولته، وَقد سمع بمكََان 
الْغَزاليي ، وكََمَال فَضله، ونقاء سَرييرَته، فحضره متبركا بيهي، وَسمع كَلَامه، فَسَألََهُ 

وَائده لَا اقتباس من أنوارها، وألح عَلَيْهي  أَن لَا يدع أنفاسه عقيمة، لَا يتْرك ف َ 
كل الإلحاح، فأََجَابهَُ إيلَى الْخرُُوج إيلَى نيسابور، فَ قَدمهَا وألي التدريس 

لْمَدْرَسَةي النظامية بهاَ، فلَم يجد بدا من الإذعان للولاة، فَفعل وَنوى بيهي  باي
وتحرر من رق ه من طلب الجاه،  الهيْدَايةَ والإفادة دون العودة إيلَى مَا انخلع عَنهُ 

ومكايدة المعاندين، ثمَّ إينَّه قصد، وتصدى للوقوع فييهي والطعن فييمَا يَأْتيي 
ويذر، وَتعرض للسعاية بيهي والتشنيع عَلَيْهي فَمَا تأثر بذلك، وَلَا أظهر لَهمُ 

 استيحاشا لغميزة المخلطين"

 

 

ع عشر من حتى  قال :" توفي  رَحَمه الله بطوس صَبييحَة  ، التَّاسي ثْ نَ يْني يَ وْم الاي
ي الله عَنهُ وأرضاه، وَجعل الْجنَّة  رَة، سنة خمس وَخْمس مئة، رَضي جُمَادَى الْآخي

حَُمد وَآله"  مَأْوَاه بمي

 

 

فهنا يترحم عليه ويترضى مع ما في كتابه الإحياء من وحدة وجود وقبورية 
 عليه وسلم وآله !وبلاء عظيم ويتوسل ابن الصلاح بالنبي صلى الله 

 

 



:" وعَلى الشَّيْخ أبي حَاميد تَأوَل 640وقال ابن الصلاح في كتابه المذكور ص
بعض الْعلمَاء حَدييث أبي هُرَيْ رَة، عَن النَّبيي صلى الله عَلَيْهي وَسلم: " إين الله 

 عز وَجل يب ْعَث لهذَيهي الْأمة على رَأس كل مئة سنة من يجدد لَهاَ دينهَا ".

 

انَ على رَأس المئة الأولى عمر بن عبد الْعَزييز، وَفيي الثَّانييَة الشَّافيعيي، قَالَ وكََ 
هَذَا الْقَائيل: وَفيي رَأس الثَّاليثةَ أبَوُ الْعَبَّاس ابْن سُرَيج، وَفيي رَأس الرَّابيعَة أبَوُ 

سْفيرَاييينِي "  حَاميد الإي

 

 

 ينكر كرامات الأولياء معه !  فهو يعده مجدداً أيضاً ويعد الاسفرايينِ الذي

 

 

ي الله عَنهُ أنَه روى  167قال ابن الصلاح فتاويه ص  :" عَن أبي هُرَيْ رَة رَضي
عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهي وَسلم قَالَ إين الله عز وَجل يب ْعَث لهذَيهي الْأمة 

 سنَنه ثمَّ ذكر على رَأس كل مائَة سنة من يجدد لَهاَ دينهَارَوَاهُ أبَوُ دَاوُد فيي 
ائَة الأولى  بَل رَحَمه الله وَغَيره أنَه كَانَ فيي الْمي مَام أَحْمد بن حَن ْ بإييسْنَاديهي عَن الإي
هُمَا قاَلَ وَعَن  ي الله عَن ْ مَام الشَّافيعيي رَضي عمر بن عبد الْعَزييز وَفيي الثَّانييَة الإي

ائَة الثَّاليثةَ أبَوُ الْحسن الْأَشْعَريي  وَقَالَ بعَضهم بل  غير أَحْمد وكََانَ على رأَس الْمي
ائةَ الرَّابيعَة  هُوَ أبَوُ الْعَبَّاس أَحْمد بن عمر بن شُرَيْح الْفَقييه وكََانَ على رَأس الْمي
ي أبَوُ بكر وَقيل أبَوُ الط يب سهل بن مُحَمَّد الصعلوكي  ابْن الباقلاني القَاضي

ائَة الْخاَميسَ  للََّّ قَالَ الْحاَفيظ بن وكََانَ على رَأس الْمي ة أمَيير الْمُؤمنييَن المسترشد باي
مَام أبَوُ  عَسَاكير رَحَمه الله وَعينْديي أَن الَّذيي كَانَ على رَأس الْخمس مائَةالإي

نََّهُ كَانَ عَالما فَقييها  حَاميد مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد الْغَزاليي  الطوسي الْفَقييه لأي



لْعلمي فيي الْآفَاق وبرز على فَاضلا أصول يا كَاميلا مصنفا عَاقيلا انْ تَشَر ذكره باي
 من عاصره بخراسان وَالشَّام وَالْعراق"

 

 

 وهذا يؤكد أشعريته بيقين 

 

 

عبد الْكَرييم بن  - 211وقال ابن الصلاح في ترجمة أبي القاسم القشيري :" 
 [434 - 603هوَازن ]

 

م الْقشيريي.ابْن عبد الْملك بن طلَْحَة ب  ن مُحَمَّد، الْأُسْتَاذ أبَوُ الْقَاسي

 

، المفتن فيي الْعُلُوم، صَاحب " الرسَالَة إيلَى الصُّوفييَّة " السائرة فيي  الْفَقييه الصُّوفيي
 أقطار الَأرْض.

 

ي الخَْطييب الأديب، ثمَّ غَيره،  ذكر أبَوُ الْحسن عبد الغافر بن إيسْمَاعييل الْفَاريسي
مَا اختصاره، أنَه كَانَ إيمَامًا، فَقييها، متكلماً، أصولياً، مُفَسرًا، من خَبره 

مُحدثا، أديباً، نحوياً، كتابا، شَاعيرًا، وكََانَ ليسَان عصره، وَسيد وقته، شيخ 
الْمَشَاييخ، وأستاذ الجَْمَاعَة، ومقصود سالكي الطَّرييقَة، بنْدَار الْحقَييقَة، وقطب 

لاحة، جمع بَين عُلُوم الشَّرييعَة والحقيقة، وَشرح أحسن السَّادة، حَقييقَة الم
 الشَّرحْ أصُول الطَّرييقَة.

 

 أَصله من أستوا من عمل نيسابور"

 

 

القشيري هذا هو صاحب الرسالة القشيرية التِ نقضها شيخ الإسلام في 
الاستقامة ورسالته هذه فيها بلايا وطوام من تحسين للسماع المحدث وصحبة 



وتقرير لاعتقاد الجهمية في الصفات مخالفة لمشايخ الطريق الذين بنى المردان 
رسالته على أقوالهم ، وتحسين لترك الأسباب وتحسين لحب رؤية الناس على 

 المعاصي واعتقاد الجبرية ،

 

 

يقول القشيري في بيان ما يجب على المريد: "وأن لا يخالف شيخه في كل ما 
 ابتداء حاله دليل على جميع عمره" يشير عليه لأن الخلاف للمريد في

 (112)القشيرية ص

 

 ويقول أيضاً:

 

 (.112"ومن شروطه أن لا يكون بقلبه اعتراض على شيخه" )القشيرية ص

 

 

 ويقول القشيري أيضاً:

 

"وكل مريد بقي في قلبه شيء من عروض الدنيا مقدار وخطر فاسم الإرادة 
ج عنه من معلومه فيريد أن يخص له مجاز وإذا بقي في قلبه اختيار فيما يخر 

به نوعاً من أنواع البر أو شخصاً دون شخص فهو متكلف في حاله 
وبالخطر أن يعود سريعاً إلى الدنيا لأن قصد المريد في حذف العلائق الخروج 

منها لا السعي في أعمال البر وقبيح بالمريد أن يخرج من معلومه من رأس 
ينبغي أن يستوي عنده وجود ذلك وعدمه ماله وقنيته ثم يكون أسير حرفة و 

حتى لا ينافر لأجله فقيراً ولا يضايق به أحداً ولو مجوسياً" انتهى )القشيرية 
 (.114ص

 

 



ومن حماقة القشيري اعتماده على أبي عبد الرحمن السلمي محمد بن الحسين 
مع أن السلمي كان منافراً للأشعرية وكان يلعنهم والقشيري أشعري جهمي 

وقد ألزمه ابن تيمية بنحو من هذا في الاستقامة ، بل ما نقله  جلد ،
الكلاباذي من اعتقاد مشايخ الطريق ينافر كل المنافرة اعتقاد الجهمية 

 الأشعرية

 

 

ومع كل هذه الضلالات من القشيري يطريه المعلمي في رسالته العبادة 
الله المستعان ويصفه بأنه من أئمة أهل السنة الجامعين بين الفقه والحديث و

في أمور أخرى في تلك الرسالة سكت عليها الشبراوي المحقق وعبد الله 
 السعد المقدم والله المستعان

 

 

 

 ومما يؤكد ميل ابن الصلاح إلى طريقة الصوفية المنحرفين

 

 

قوله في كتابه الطبقات  :" سميَعت الشَّيْخ أَبَا نصر عبد السَّي يد بن مُحَمَّد بن 
د ابْن الص باغ الْفَقييه يَ قُول: حضرت عينْد الْقزْويينِي يَ وْمًا، فَدخل عبد الْوَاحي 

ي  عَلَيْهي أبَوُ بكر ابْن الرَّحبيي فَ قَالَ لَهُ: أيَهَا الشَّيْخ، أَي شَيْء أمَرتنِي نفَسي
أخالفها؟ فَ قَالَ لَهُ: إين كنت مرييدا فنَعم، وَإين كنت عَاريفاً فَلَا. فَ لَمَّا انكفأت 

نْده فَكرت فيي قَ وْله، وكأننِ لم أصوبه أوَ كَيفَ قَالَ هَذَا، فَ رَأيَْت تيلْكَ من عي 
لَة فيي مَنَاميي شَيْئا أزعجنِ، وكََأن قَائيلا يَ قُول لي: هَذَا بيسَبَب ابْن  اللَّي ْ

، يَ عْنِي لما أخذت فيي نفَسك عَلَيْهي، أوَ كَمَا قَالَ.  الْقزْويينِي

 



هَا من أَن قَالَ الشَّيْخ رَحَمه الله َن الْعَاريف ملك نفَسه فأمن عَلَي ْ : ذَليك لأي
اَ أمَارَة بالسوء، فليخالفها   َالهي تَدعُوهُ إيلَى مَحْذُور، بخييلَاف المريد، فَإين نفَسه بحي

 كَذَليك، وَالله أعلم"

 

 

فانظر إلى استخدامه لمصطلحات ) المريد ( و ) العارف ( كما سبق ذكر 
 الحقيقة ( و ) الشريعة (استخدامه لمصطلح ) 

 

 

لسُّوءي إيلاَّ  ي إينَّ الن َّفْسَ لَأَمَّارَةٌ باي وفي القرآن الكريم قول يوسف )وَمَا أبَُ ر يئُ نَ فْسي
يمٌ( مَ رَبي ي إينَّ رَبي ي غَفُورٌ رَحي  مَا رَحي

 

 

وعامة السلف على أن يوسف هو قائل هذه الكلمة ، فهل نفس هذا 
  عليه الصلاة والسلام ؟العارف أعلى من نفس نبي الله

 

 

ويبدو أن ابن الصلاح كان يثبت العلو فإنه نقل كلام الخطابي في إثبات 
العلو وسكت عليه وليعلم أن كتاب ابن الصلاح كتبه النووي وله عليه 

إلحاقات ، غير أنه نقل كلاماً سيئاً للخطابي في تأويل صفة الحقو ودعوى 
 الإجماع على ذلك

 

 

وسألتُ أبي عن تفسير حديث النبي  -2111اتُ في العلل قال ابن أبي ح
 صلى الله عليه وسلم الرحم شجنة من الرحمان وأنها آخذة بحقو الرحمان.

 

 فقال : قال الزهري على رسول الله البلاغ ومنا التسليم.

 



قال أمروا حديث رسول الله على ما جاء وحدثت عن مُعْتمر بن سليمان ، 
نوا يكرهون تفسير حديث رسول الله بآرائهم كما يكرهون عن أبَيه أنَه قال كا

 تفسير القرآن برأيهم.

 

 وقال الهيثم بن خارجة سمعت الوليد بن مسلم يقول سألتُ.

 

الاوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والليث بن سعد عن هذه 
الاحاديث التِ فيها الصفة والرؤية والقرآن فقال أمروها كما جاءت بلا  

 كيف.

 

 

 فهذا يجعل إجماع الخطابي وابن الصلاح رماداً 

 

 

:" قاَلَ أبَوُ  269ومما يؤخذ على ابن الصلاح قوله في كتابه المذكور ص
سعد: أذكر أَنا فيي شهر رَمَضَان سنة ثَلَاثييَن، حملنَا محفته على رقابنا إيلَى قبر 

يح " عينْد قبر  ُصَن ف، فبَعد أَن مُسلم بن الْحجَّاج بنصراباذ لإتمام " الصَّحي
الم

رين، وَقَالَ: لَعَلَّ  فرغ الْقَارئ من قيرَاءَة الْكتاب بَكَى، ودعا، وأبكى الْحاَضي
هَذَا الْكتاب لَا يقْرَأ عَلي  بعد هَذَا، قَالَ: وَمَا قرئَ عَلَيْهي بعد ذَليك كَمَا جرى 

 على ليسَانه رَحَمه الله تَ عَالَى"

 

 

 صنف بدعة قبيحةوتحري ختم الكتاب عند قبر الم

 

 

 وهناك أمور أخرى تؤخذ على هذا الكتاب في غير باب العقيدة

 

 



فمن ذلك حشره لزمرة من المجتهدين في طبقات الشافعية كذكره ابن مهدي 
واللطيف أن المالكية يدعون ابن مهدي أيضاً وذكره أبا ثور ومعلوم أنه له 

ذهب خاص مذهب خاص ، وذكره ابن جرير الطبري ومعلوم أنه له م
 والمنتسب إليه ) جريري (

 

 

وذكر الجنيد في الشافعية ومعلوم أن الجنيد كان يفتِ على مذهب أبي ثور ، 
وذكر أبا تراب النخشبي في الشافعية ومعلوم أن النخشبي لم يكن له اشتغال 

 بالفقه أبداً حتى يكون من فقهاء مذهب معين

 

 

قتهما في الفقه الاجتهاد كما وذكر ابن خزيمة وابن حبان في الشافعية وطري
هو ظاهر من كتابيهما وميلهما إلى الشافعية في عدد من المقالات التِ 

اختلف فيها أهل الرأي وأهل الحديث هو دأب الناس آنذاك ، وظاهر كلام 
ابن حبان مخالفة الشافعي في الجهر بالبسملة وفي القنوت في الفجر وهذان 

 فما تابعه عليهما علم أنه يقلده القولان من أضعف ما وقع للشافعي

 

 

وأهُل ابن الصلاح ذكر القاسم بن سلام وذكره في الشافعية أولى من ذكر 
أبي ثور والطبري فهو أقل مخالفة للشافعي منهما بل أخذوا كثرة نقله من  

 كتب الشافعي في مصنفاته

 

 

 عليهوقد ذكر ابن القيم في الوابل تأويل ابن الصلاح لصفة الاستطابة ورد 

 

 



ثم وقفت على نصين لابن الصلاح ظاهرهُا اعتقاده لاعتقاد المفوضة الذين 
 هم من شر أهل الإلحاد كما قال شيخ الإسلام 

 

 

 جاء فى كتاب فتاوى ابن الصلاح    

 

مَسْألََة رجلَاني تشاجرا فيي قَ وْله صلى الله عَلَيْهي وَسلم ينزل ربكُم فيي كل     
هي  نْ يَا الَحدييث بيتَمَامي لَة إيلَى سَمَاء الدُّ  ليَ ْ

يع الْآيَات وَالْأَخْبَار لَا      فَات وَجميَ يع الص ي فَ قَالَ أَحدهَُا ينزل وكََذَا فيي جميَ
حَّ  د يَدعيي الص ي  ة فيي قَ وْلهتتأول وكل وَاحي

ي الله عَنهُ      أجَاب     الَّذيي عَلَيْهي الصالحون من الس لف وَالْخلف رَضي
يماَن الْجمليي بهاَ والإعراض عَن الْخوَْض فيي  قْتيصَار فيي ذَليك وَأمَْثاَله على الْإي الاي

يفهم من مثلهَا فيي مَعَانييهَا مَعَ اعْتيقَاد الت َّقْدييس الْمُطلق وانه ليَْسَ مَعْنَاهَا مَا 
 حق الْمَخْلُوق وَالله أعلم 

 

 تصريحه بعدم الخوض في المعاني تفويض بين وإنَّا يترك الخوض في الكيفية

 وجاء ايضا فى فتاوى  ابن الصلاح    

مَسْألََة طاَئيفَة يَ عْتَقيدُونَ أَن الْحرُُوف الَّتِي فيي الْمُصحف قديمةَ وَالصَّوْت     
الْآدَميي  حَالَة الْقيرَاءَة قديم كَيفَ يحل هَذَا وَمذهب الس لف  الَّذيي يظْهر من

بخييلَاف هَذَا وَمذهب أَرْبَاب التَّأْوييل يُخَالف هَذَا وَالْمرَاد أَن يفرق الانسان 
بَين الص فة الْقَدييمةَ وَالص فة المحدثة حَتىَّ لَا يتَطَرَّق إيلَى النَّفس وَالْعقل بيسَبَبيهي أَن 

ي  يفض إي 
لييلي الْعقلي لدَّ لَى الضلال أعاذنا الله من ذَليك    بينوا لنا هَذَا باي

لييل الشَّرْعيي    وَالدَّ

 



أجَاب الَّذيي يدين بيهي من يَ قْتَديي بيهي من السالفين والخالفين وَاخْتَارَهُ عباد     
فَات الله تَ عَالَى بالتكييف وَمن ذَلي  ك الْقُرْآن الله الصالحون أَن لَا يخاض فيي صي

الْعَزييز فَلَا يُ قَال تكلم بيكَذَا وكََذَا بل يقْتَصر فييهي على مَا اقْتصر عَلَيْهي الس لف 
هُم    الْقُرْآن كَلَام الله منزل غير مَخْلُوق وَيَ قُولُونَ فيي كل مَا جَاءَ  ي الله عَن ْ رَضي

يماَن جملَة من غير يل وتكييف من المتشابهات آمنا بيهي مقتصرين عَلي  الْإي  تَ فْضي
ويعتقدون على الْجمُْلَة أَن الله سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى لَهُ فيي كل ذَليك مَا هُوَ الْكَمَال 

الْمُطلق من كل وَجه ويعرضون على الْخوَْض خوفًا من أَن تزل قدم بعد 
 ثُ بُوتهاَ فبهم فاقتدوا تسلموا

لْمُتَكَل يمين المصنفين بعد أَن وَإيلَى هَذيه الطَّرييق رَجَعَ كثير من كبار ا    
امتعضوا مميَّا نالهم من آفَات الْخوَْض فمهما ورد عَلَيْكُم شَيْء من هَذيه 

الْمسَائيل فقد اعْتقد فييهَا لله تَ عَالَى مَا هُوَ الْكَمَال الْمُطلق والتنزيه الْمُطلق 
يماَن الْمُرْسل والتصديق  الْمُجْمل وَالله أعلم وَلَا أخوض فييمَا وَرَاءه يجزينِ الْإي

وهذا ظاهر في توقفه في مسألة الحرف والصوت وهذا ما مال إليه الغزالي 
 بآخره 

 

فقوله ) فَلَا يُ قَال تكلم بيكَذَا وكََذَا ( يعنِ لا يقال ) تكلم بحرف وصوت ( 
 كما قال السلف 

 

 

 

مان ، حدثنِ أبي رحمه الله ، نا سريج بن النع - 432قال عبد الله في السنة 
الإيمان قول » نا عبد الله بن نافع ، قال : كان مالك بن أنس يقول : 

وعمل ، ويقول : كلم الله موسى ، وقال مالك : الله في السماء وعلمه في  



سألت أبي رحمه الله عن قوم ، يقولون : « » كل مكان لا يخلو منه شيء 
لى إن ربك عز ب« لما كلم الله عز وجل موسى لم يتكلم بصوت فقال أبي : 
 »وجل تكلم بصوت هذه الأحاديث نرويها كما جاءت 

 

 

 وقد صح عن أحمد تجهيم وتكفير من قال بإنكار الصوت 

 

 

 

وما ذكرته عن عقيدة الحاكم وابن الصلاح يبين أمراً مهماً وهو أنه لا ينبغي 
التسرع بالشهادة للناس بالسلفية لمجرد أنك رأيت له كلاماً حسناً في بعض 

 واطن أو ثناءً لبعض المؤرخين عليه فهم يثنون على أكثر الناسالم

 

 

بل الأمر كما قال البربهاري من أنه لا ينبغي أن تشهد لأحد بالسنة حتى 
 تجتمع فيه خصال السنة

 

 

فهذا أبو إسماعيل الهروي من نظر في كتابه ذم الكلام جزم بأنه من أئمة 
 السائرين ظننت أن الرجل غير الرجلالإسلام ، ولكنك إذا نظرت في منازل 

 

 

( :" خر ج أبو إسماعيل خلقاً كثيراً 641/ 0قال الذهبي في تاريخ الإسلام )
بهراة، وفسر القرآن زماناً، وفضائله كثيرة. وله في الس وق كتاب " منازل 
ادية تعظ م هذا  الس ائرين " وهو كتاب نفيس في التص ويف، ورأيت الاتح 

.الكتاب وتنتحله،   وتزعم أن ه على تصوفهم الفلسفي 

 



وقد كان شيخنا ابن تيمية بعد تعظيمه لشيخ الإسلام يحط  عليه ويرميه 
 بالعظائم سبب ما في هذا الكتاب. نسأل اللَّ  العفو"

 

 

ومن العظائم التِ رماه بها قوله عنه بأنه من غلاة الجبرية وأن له كلاماً في 
 الفناء البدعي بل قول الاتحادية إسقاط الأمر والنهي ، وأنه في كلامه

 

 

وقد كان بعض الناس يعتذر لسيد قطب ويقيسه على الهروي ) وشتان بين 
 الرجلين ( ، فبعد موقف شيخ الإسلام هذا يفسد القياس من أساسه

 

 

وإننِ لأعجب من هذا السخاء في الحكم لأهل البدع بالسنة حتى صار 
ذي يرى السيف ويتجهم من أهل الصوفي الخرافي وصاحب الرأي المرجيء ال

 الحديث ومن يخالفهم في كل هذا وينصر مقالة أهل السنة مبتدعاً !

- See more at: http://alkulify.blogspot.com/2015/05/blog-

post_11.html#sthash.Wdhu0JUe.dpuf 
 



  تقويم المعاصرين  الحلقة التاسعة  الجزء الثاني
 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
 ومن والاه 

 أما بعد :

 

 _ أبو الحسن الأشعري 71

 

وهذا كثير يدعون رجوعه حتى أن الجامي يصفه ب) الإمام السلفي ( 
ويحتجون بالإبانة والإبانة فيها عقيدة الجبرية في أن القدرة لا بد أن تقارن 

الفعل وقد ذكرت كلام ابن تيمية في نقد هذه العقيدة فيما مضى ، وفي 
كما نسب  مقالات الإسلاميين كرر هذه العقيدة ونسبوها زوراً لأهل السنة  

 كذباً لأهل السنة في رسالته لأهل الثغر نفي الحكمة والتعليل 

 

وهذا الرجل ما كان إماماً في الحديث ولا الفقه ومطعون في ديانته بطعونات 
 شديدة ولكنه كان ذكياً 

 

 

غير أن الذي ينبغي أن يعلم أن الأشعري لم يكن من أهل الحديث وما 
 عرف بكتابته والعناية به

 

 

 له كلام البتة في تصحيح الأحاديث وتعليلهاوليس 

 

 

 ولو كان كذلك لروى أصحابه الذين يعظمونه أخباراً من طريقه

 

 



فهذا ابن عساكر صنف تاريخاً ضخماً أسند فيه كل شيء لم أرَ فيه خبراً 
 واحداً أسنده من طريق الأشعري

 

 

، تبعاً لابن وما ادعاه محقق جمع الجيوش من أن الأشعري له تفسيراً مسنداً 
 عساكر والسبكي

 

 

فهذه دعوى من رجل متعصب للأشعري _ أعني ابن عساكر والسبكي _ 
وإلا لماذا لا يروي الأشاعرة أخباراً من طريقه ، وإنما أسند السبكي أربعة 

أخبار رواها الأشعري عن زكريا الساجي فقط لا غير ، والله أعلم بصحتها 
 له

 

 

م أهل الحديث في ضبطه تعديلًا أو تجريحاً ، لأنه ولو كان حقاً ذا رواية لتكل
راوية ومن طبقة الطبراني ، ولا أعرف كلاماً لأهل الحديث في عصره في 

 روايته على شهرته مما يدل على أنه ما كان من أهل الرواية

 

 

 

سمعت غير واحد من  - 7717قال أبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام 
سماعيل الفقيه؛ قال: سمعت محمد بن محمد مشائخنا، ]منهم[ منصور بن إ

 .-ح-بن عبد الله الحاكم يقول: سمعت أبا زيد 

 

وكتب به إلي أحمد بن الفضل البخاري أبو الحسن؛ قال: سمعت أبا زيد 
 الفقيه المروزي يقول:

 



))أتيت أبا الحسن الأشعري بالبصرة، فأخذت عنه شيئاً من الكلام، فرأيت 
 عميت، فقصصتها على المعبر؛ فقال: إنك أخخذ من ليلتي في المنام كأني

علماً تضل به. فأمسكت عن الأشعري، فرآني بعد يوماً في الطريق، فقال 
لي: يا أبا زيد! أما أخنف أن ترجع إلى خراسان عالماً بالفروع جاهلًا 

 بالأصول؟ فقصصت عليه الرؤيا؛ فقال: اكتمها علي ها هنا((.

 

 

بن إسماعيل السيرجاني يحكيه عن بعض  وسمعت أحمد بن محمد - 7717
 فقهاء مرو، عن أبي زيد كذلك.

 

 

 هذا إسناد صحيح

 

 

سمعت يحيى بن عمار يقول: سمعت  - 7711وقال الهروي في ذم الكلام 
 يقول: -وكان للمسلمين إماماً -زاهر بن أحمد 

 

))نظرت في صير باب؛ فرأيت أبا الحسن الأشعري يبول في البالوعة، 
عليه، فحانت الصلاة، فقام يصلي وما كان استنجى ولا تمسح ولا فدخلت 

 توضأ، فذكرت الوضوء؛ فقال: لست بمحدث((.

 

 

 إسناده صحيح وقال الذهبي في السير معلقاً :" لعله نسي "

 

 

 وإن كان الذهبي أمكنه الاعتذار لهذه فكيف يمكنه الاعتذار للرواية التالية

 

 



وسمعت منصور بن إسماعيل الفقيه  - 7715وقال الهروي في ذم الكلام 
 يقول: سمعت زاهراً ]يقول[:

 

))دورت في أخمص الأشعري بالنقش دائرةً وهو قائل؛ فرأيت السواد بعد 
 ست لم يغسله((.

 

 

وهذا إسنادٌ صحيح ، ولعله تاب من هذا كله بعد توبته من الاعتزال ، وإن  
الإشكال العظيم ، وقد كانت القصة بعد التوبة فلا حل عندي لما فيها من 

زعم ابن عساكر أن الأشعري كان زاهداً عابداً متقللًا بخلاف هذه الرواية ، 
 والله أعلم بالصواب

 

 

: فأخبرني الشيخ أبو المظفر 93وقال ابن عساكر في تبيين كذب المفتري ص
أحمد بن أبي العباس الحسن بن محمد البسطامي الشعيري ببسطام قال أنا 

يخ الزاهد أبو الفضل محمد بن علي بن أحمد بن الحسين بن جدي لأمي الش
سهل السهلكي البسطامي قال سمعت محمد بن علي بن أحمد بن الحسين 

الواعظ رحمه الله يقول سمعت أحمد بن الحسين المتكلم قال سمعت بعض 
أصحابنا يقول إن الشيخ أبا الحسن رحمه الله لما تبحر في كلام الإعتزال وبلغ 

ن يورد الأسئلة على أستاذيه في الدرس ولا يجد فيها جوابا شافيا غاية كا
فتحير في ذلك فحكى عنه إنه قال وقع في صدري في بعض الليالي شيء مما 

كنت فيه من العقائد فقمت وصليت ركعتين وسألت الله تعالى أن يهديني 
 الطريق المستقيم ونمت فرأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم في المنام

فشكوت إليه بعض ما بي من الأمر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم 



عليك بسنتي فانتبهت وعارضت مسائل الكلام بما وجدت في القرآن 
 والأخبار فأثبته ونبذت ما سواه ورائي ظهريا

 

 

 وهذا إسناد فيه إبهام وجهالة شديدة

 

 _ النووي 8

 

بوريته وقوله عن الجويني وهذا الرجل يزعمون أن أصوله سلفية ويكفيك ق
والغزالي أئمته في العقيدة ، وقوله بأن تعلم علم الكلام فرض على الكفاية ، 

وترديده لعبارة ) منهج أسلم ومنهج الخلف أعلم وأحكم ( والثانية وصفها 
ابن تيمية بأنها مقدمة كفرية ، وذكر عنه صاحب جوهرة التوحيد أنه يكفر 

في بلايا أخرى كثيرة ولو سلمنا رجوعه في باب مثبت العلو إذا كان عالماً 
الصفات فما يقال عن بقية الأبواب والعقيدة الموجودة في الجزء المنسوب له 

 في الحرف والصوت عقيدة السالمية 

 

 وكل من كتب عن عقيدته كالذهبي والسبكي واليافعي نصوا على أنه أشعري 

 

 _ ابن حجر العسقلاني 3

 

وهذا الرجل له استغاثات بالنبي في ديوانه الشعري ، وروى البردة للبوصيري 
 على جهة الإقرار 

 

( :" وَقَدْ خَصَّ الْحلَِيمِيّ مِنْ 7/111وقال ابن حجر في شرح البخاري )
مُمِيت ذَلِكَ مَا يَ قَع بِهِ الِاشْتراَك كَمَا لَوْ قاَلَ الطَّبَائعِِيّ : لَا إِلَه إِلاَّ الْمُحْيّ الْ 



، فَإِنَّهُ لَا يَكُون مُؤْمِنًا حَتىَّ يُصَرحِّ بِاسْمٍ لَا أَخْوِيل فِيهِ ، وَلَوْ قَالَ مَنْ يُ نْسَب 
مَاء لمَْ يَكُنْ مُؤْمِنًا كَذَلِكَ ،  إِلَى التَّجْسِيم مِنْ الْيَ هُود لَا إِلَه إِلاَّ الَّذِي في السَّ

يًّا لَا يَ فْقَ  ة إِلاَّ إِنْ كَانَ عَامِّ هُ مَعْنََ التَّجْسِيم فَ يُكْتَ فَى مِنْهُ بِذَلِكَ كَمَا في قِصَّ
الْجاَريِةَ الَّتِي سَأَلَهاَ النَّبيّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَْتِ مُؤْمِنَة ، قَالَتْ نَ عَمْ ، قَالَ 

مَاء ، فَ قَالَ أَعْتِقهَا فَإِن َّهَا مُ  ؤْمِنَة ، وَهُوَ حَدِيث فأَيَْنَ اللََّّ ؟ قَالَتْ في السَّ
 صَحِيح أَخْرَجَهُ مُسْلِم"

 

 

فتأمل تصريحه بأن اليهودي الذي يؤمن بالعلو لا يكون مؤمناً ولو تلفظ 
بالشهادتين وذلك لأنهم يكفرون معتقد العلو ويردون على النبي صلى الله 

عليه وسلم شهادته للجارية بالإيمان وأخمل ما في كلامه من نبز الجارية 
 لجهل وعدم العلم بالتجسيم أي أنها لم تعلم من التوحيد ما علم هؤلاءبا

 

 

اقُ 5/779وقال ابن حجر أيضاً في شرح البخاري ) ( :" لَكِنْ قَالَ حُذَّ
هَهُ بِخلَْقِهِ أوَْ أَضَافَ إِليَْهِ الْيَدَ أَوْ أَضَافَ  الْمُتَكَلِّمِيَن : مَا عَرَفَ اللَََّّ مَنْ شَب َّ

ُ وَإِنْ سَمَّوْهُ بِهِ"إِليَْهِ الْوَ   لَدَ فَمَعْبُودُهُمْ الَّذِي عَبَدُوهُ ليَْسَ هُوَ اللََّّ

 

 

فجعل من يثبت اليد لله عز وجل كمن يقول لله ولد ومن قال بهذا القول 
 ينبغي أن يوصف بأنه من فجرة الملحدين لا حذاق المتكلمين

 

 

سبه إلى الزندقة ( :" ومنهم من ين7/13وقال ابن حجر في الدرر الكامنة )
لقوله أن النبي صلّى الله عليه وسلّم لا يستغاث به وأن في ذلك تنقيصاً 



ومنعاً من تعظيم النبي صلّى الله عليه وسلّم وكان أشد الناس عليه في ذلك 
النور البكري فإنه لما له عقد المجلس بسبب ذلك قال بعض الحاضرين يعذر 

إن كان تنقيصاً يقتل وإن لم يكن  فقال البكري لا معنَ لهذا القول فإنه
 تنقيصاً لا يعذر"

 

 

فانظر كيف كفروه بالتوحيد المحض وحديث ) إنه لا يستغاث بي ( معلوم 
عند أهل العلم وإن كان فيه ضعيف إلا أنه نص في المسألة ومشهور بين 

 أهل العلم وما أنكر أحد متنه وتدل عليه قواطع الأدلة من الكتاب والسنة

 

 

ر ينقل هذا الهراء ساكتاً عليه في سلسلة من الاتهامات الفاجرة في وابن حج
 حق شيخ الإسلام سردها سرداً والله الموعد

 

 وقد جمع الأخ أبو موسى الروسي مخالفاته العقدية في مقال مستقل 

 

وقد خالف عقيدة أهل السنة في باب الصفات والإيمان والقدر والنبوات 
 وتوحيد الألوهية كما أن من قرأ ديوانه علم أن فيه ضرباً من المجون 

 

وجهوده الحديثية مع كون كثير منها فيه نفع للأمة إلى أنها ليست كما يصور 
 وسيأتي الكلام على هذا عند الكلام في المخالفات الحديثية 

 

 فهل مثل هذا يقال ) من بدعه فهو مبتدع ( كما يقول صالح الفوزان 

 

 _ الصنعاني 71

 

 وهذا يشهد بسلفيته الراجحي 



 

قال محمد بن إسماعيل الصنعاني في رسالته في الحبس في التهمة المطبوعة 
:" وأما النعمان بن بشير فلهم كلام فيه  781ضمن رسائله الفقهية ص

كبير محمد بن إبراهيم الوزير _ رحمه الله _ في كتابه قبول أيضاً قال العلامة ال
البشرى : النعمان بن بشير كان من المستمرين على حرب أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه ووالده  مع معاوية ويزيد ، ولم يزل مع معاوية ثم 

أبعد البعيد مع يزيد وتولى حمص ليزيد ثم كان زبرياً والقول بخلافة يزيد من 
 بعد قتله الحسين "

 

 

إلى أن قال الصنعاني :" انتهى كلام السيد محمد ويريد أن النعمان كان 
 صغيراً في عصره صلى الله عليه وسلم وكثير من يشترط طول الصحبة "

 

 

أقول : هذا الكلام في الطعن في النعمان بن بشير وأبيه لا يستغرب من 
عاوية وكان يقول بفضل علي على جميع الصنعاني فإن له قصيدة في سب م

الصحابة ويصفه ب) الوصي ( كما في كتابه ثمرات النظر وقال بأن التشيع 
 الغالي واجب

 

 

هذا مع قوله بقول المعتزلة في خلق أفعال العباد وذبه عن عمرو بن عبيد 
ونصرته مذهب الجهمية الواقفة كما في رسالتيه الأنفاس اليمانية ، وإيقاظ 

 الفكرة

 

 



ورده على ابن تيمية في مسألة العلو ورده عليه في مسألة شد الرحال في 
رسالة مستقلة ، وثنائه على الهادي الزيدي الجهمي وقوله عنه ) عليه السلام 

 ( مع ظاهرية بينة في تصانيفه

 

 

وانتصر في كتابه الإشاعة إلى الخروج على الحاكم الفاسق وأنه مشروع مع 
 ل ذلك من أهل البيتالقدرة واحتج بمن فع

 

 

 فمع هذا كله أعجب من قول الشيخ الراجحي عنه أنه )سلفي العقيدة (

 

 

وأعجب من احتفاء الناس برسائله وإسباغ ألقاب المدح العظيم عليه ، نعم 
له ردود على بعض إخوانه من الزيدية في مسائل أصاب فيها وهذا لا يجعله 

 من أئمة أهل السنة

 

 

 الصحابة علامة خذلانوالوقيعة في 

 

 

قال حرب الكرماني في عقيدته :" فمن ذكر أحدًا من أصحاب محمد عليه 
السلام بسوء أو طعن عليه بعيب أو تبرأ من أحد منهم، أو سبهم، أو 

 عرض بسبهم وشتمهم فهو رافضي مخالف خبيث ضال"

 

 

م فلا وأما ما ذكره من قتال النعمان وأبيه لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه
أعلم هذا ثابتاً عن النعمان ولو ثبت فإن الصحابة دخلوا في هذا متأولين 

 وما رد أحد منهم رواية الآخر وما اتهمه لما حصل بينهم من الفتن



 

 

ثَ نَا عُمَرُ بْنُ أيَُّوبَ الْمَوْصِلِيُّ ،  -93195قال ابن أبي شيبة في المصنف  حَدَّ
لَى يَ وْمِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُ رْقَانَ ، عَنْ  يزَيِدَ بْنِ الَأصَمِّ ، قَالَ : سُئِلَ عَلِيٌّ عَنْ قَ ت ْ

يَن ، فَ قَالَ : قَ تْلَانَا وَقَ تْلَاهُمْ في الْجنََّةِ ، وَيَصِيُر الَأمْرُ إلَيَّ وَإِلَى مُعَاوِيةََ.  صِفِّ

 

 

نص الذهبي على إدراك يزيد لعلي ، ولكن قال روايته عن علي وردت من 
 لعله يعني المرفوع ، فإن السند هنا قوي إلى يزيدوجهٍ ضعيف ، و 

 

 

 فهذا قول علي نفسه

 

 

نَةَ  - 9113وقال البخاري في صحيحه  ثَ نَا ابْنُ عُيَ ي ْ ثَ نَا صَدَقَةُ حَدَّ حَدَّ
ُ عَلَيْهِ  عْتُ النَّبيَّ صَلَّى اللََّّ عَ أَبَا بَكْرَةَ سمَِ ثَ نَا أبَوُ مُوسَى عَنْ الحَْسَنِ سمَِ وَسَلَّمَ حَدَّ

بَرِ وَالحَْسَنُ إِلَى جَنْبِهِ يَ نْظرُُ إِلَى النَّاسِ مَرَّةً وَإِليَْهِ مَرَّةً وَيَ قُولُ ابْنِي هَذَا  عَلَى الْمِن ْ
 سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَََّّ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَ يْنَ فِئَ تَ يْنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ 

 

 

ناتج عن هذا الصلح شراً لما وهذا الصلح نتج عنه ملك معاوية ، ولو كان ال
 أثنَ عليه النبي صلى الله عليه وسلم

 

 

ثَ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ  - 7373قال أحمد في مسنده  حَدَّ
ثَنِي ريَِاحُ بْنُ الْحاَرِثِ: أَنَّ الْمُغِيرةََ بْنَ شُعْبَةَ كَانَ في الْمَسْجِدِ  ، حَدَّ الْمُثَ نََّ

، وَعِنْدَهُ أَهْلُ الْكُوفَةِ عَنْ يَميِنِهِ، وَعَنْ يَسَارهِِ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ يدُْعَى سَعِيدَ  الْأَكْبَرِ
ريِرِ . فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ  بْنَ زَيْدٍ، فَحَيَّاهُ الْمُغِيرةَُ وَأَجْلَسَهُ عِنْدَ رجِْلَيْهِ عَلَى السَّ



، فَ قَالَ: مَنْ يَسُبُّ هَذَا يَا مُغِيرةَُ  أَهْلِ الْكُوفَةِ فاَسْتَ قْبَلَ الْمُغِيرةََ، فَسَبَّ وَسَبَّ
سُبُّ عَلِيَّ بْنَ أَبي طاَلِبٍ، قَالَ: يَا مُغِيَر بْنَ شُعْبَة، يَا مُغِيَر بْنَ شُعْبَة ؟ قَالَ: يَ 

ثَلاثًا، أَلا أَسْمَعُ أَصْحَابَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبُّونَ عِنْدَكَ ؟ لَا 
عَتِ تُ نْكِرُ وَلا تُ غَيرُِّ، فأََنَا أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ   صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بماَ سمَِ

أذُنَايَ وَوَعَاهُ قَ لْبي مِنْ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنيّ لمَْ أَكُنِ أرْوِي 
وَعُمَرُ في عَنْهُ كَذِبًا يَسْألَُنِي عَنْهُ إِذَا لَقِيتُهُ، أنََّهُ قاَلَ: " أبَوُ بَكْرٍ في الْجنََّةِ، 

رُ في الْجنََّةِ،  الْجنََّةِ، وَعَلِيٌّ في الْجنََّةِ، وَعُثْمَانُ في الْجنََّةِ وَطلَْحَةُ في الْجنََّةِ، وَالزُّبَ ي ْ
وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ في الْجنََّةِ، وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ في الْجنََّةِ، وَتَاسِعُ الْمُؤْمِنِيَن في الْجنََّةِ " 

تُهُ، قَالَ: فَضَجَّ أَهْلُ الْمَسْجِدِ يُ نَاشِدُونهَُ يَا صَاحِبَ  لَوْ  ي ْ يَّهُ لَسَمَّ شِئْتُ أَنْ أُسمَِ
رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ التَّاسِعُ ؟ قَالَ: نَاشَدْتُموُني بِالِله، وَاِلله 

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْعَاشِرُ، ثُمَّ أتَْ بَعَ  عَظِيمِ أَنَا تَاسِعُ الْمُؤْمِنِينَ وَرَسُولُ اللهِ 
ذَلِكَ يَميِنًا، قَالَ: وَاِلله لَمَشْهَدٌ شَهِدَهُ رَجُلٌ يُ غَبرُِّ فِيهِ وَجْهَهُ مَعَ رَسُولِ اِلله 

رَ عُمُرَ نوُ  حٍ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أفَْضَلُ مِنْ عَمَلِ أَحَدكُِمْ . وَلَوْ عُمِّ
لامُ .  السَّ

 

 

أقول : وقوله )وَاِلله لَمَشْهَدٌ شَهِدَهُ رَجُلٌ يُ غَبرُِّ فِيهِ وَجْهَهُ مَعَ رَسُولِ اِلله صَلَّى 
لامُ (  رَ عُمُرَ نوُحٍ عَلَيْهِ السَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أفَْضَلُ مِنْ عَمَلِ أَحَدكُِمْ . وَلَوْ عُمِّ

زعم أنه قد يأتي بعد الصحابة من هو أفضل من  فيه الرد القوي على من
 بعضهم

 

 



وهذا الخاسر الموتور يقع هذه الوقيعة الفاجرة في أصحاب النبي صلى الله 
 عليه وسلم

 

 

دُ بْنُ 7135-713] -7177قال مسلم في صحيحه  ثَنِي مُحَمَّ [ وحَدَّ
ثَ نَا ابْنُ أَبي عَدِيٍّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ  ، عَنْ أَبي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبي  الْمُثَ نََّ ، حَدَّ

تِهِ ، يَخْرُجُونَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكََرَ قَ وْمًا يَكُونوُنَ في أمَُّ سَعِيدٍ ، أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللََّّ
في فُ رْقَةٍ مِنَ النَّاسِ ، سِيمَاهُمْ التَّحَالُقُ قَالَ : هُمْ شَرُّ الْخلَْقِ ، أَوْ مِنْ أَشَرِّ 

ُ عَلَيْهِ الخَْ  لْقِ ، يَ قْتُ لُهُمْ أدَْىَ  الطَّائفَِتَ يْنِ إِلَى الحَْقِّ قَالَ : فَضَرَبَ النَّبيُّ صَلَّى اللََّّ
وَسَلَّمَ لَهمُْ مَثَلًا ، أَوْ قَالَ قَ وْلًا الرَّجُلُ يَ رْمِي الرَّمِيَّةَ ، أَوْ قَالَ الْغَرَضَ ، فَ يَ نْظرُُ 

يرةًَ ، وَيَ نْظرُُ في النَّضِيِّ فَلَا يَ رَى بَصِيرةًَ ، وَيَ نْظرُُ في في النَّصْلِ فَلَا يَ رَى بَصِ 
 الْفُوقِ فَلَا يَ رَى بَصِيرةًَ.

 

 قَالَ : قاَلَ أبَوُ سَعِيدٍ : وَأنَْ تُمْ قَ تَ لْتُمُوهُمْ ، يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ.

 

 

جمع فجعل النبي صلى الله عليه وسلم طائفة معاوية طائفة مباينة للخوارج و 
مع طائفة علي في ضمير واحد كما في خبر أبي بكرة ، وسيرة علي بينة في 

الاغتباط بقتل الخوارج وذكر الأخبار الواردة في ذلك وقوله في قتال معاوية ) 
 رأي رأيته (

 

 

وأما قول الصنعاني والوزير بإسقاط خلافة يزيد بن معاوية فهذا خلاف 
 النص

 

 



بَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، 7877-5] -1197قال مسلم في صحيحه  ثَ نَا قُ تَ ي ْ [ حَدَّ
عْتُ النَّبيَّ صَلَّى  ثَ نَا جَريِرٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمرَُةَ ، قَالَ : سمَِ حَدَّ

ثَمِ الْوَاسِطِيُّ ، وَاللَّفْظُ لَهُ ،  ثَ نَا رفِاَعَةُ بْنُ الْهيَ ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ )ح( وحَدَّ اللََّّ
انَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمرَُةَ  ثَ نَا خَالِدٌ ، يَ عْنِي ابْنَ عَبْدِ اِلله الطَّحَّ حَدَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَمِعْتُهُ يَ قُولُ :  ، قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ أَبي عَلَى النَّبيِّ صَلَّى اللََّّ
قَضِي حَتىَّ يمَْ  ضِيَ فِيهِمِ اثْ نَا عَشَرَ خَلِيفَةً ، قَالَ : ثُمَّ تَكَلَّمَ إِنَّ هَذَا الَأمْرَ لَا يَ ن ْ

 بِكَلَامٍ خَفِيَ عَلَيَّ ، قاَلَ : فَ قُلْتُ لَأبي : مَا قَالَ ؟ قَالَ : كُلُّهُمْ مِنْ قُ رَيْشٍ.

 

 

 

ونعم كان على يزيد مآخذ عظيمة وفعل في أهل الحرة ما فعل ولكن هذا لا 
ل الحل والعقد ولا يمنع من ولاية الصلحاء من يسقط خلافته بعد مبايعة أه

 أهل الولاية إن كان في ذلك مصلحة راجحة وتحقيق المصالح ودفع المظالم

 

 

وقد ولي عمران بن الحصين لزياد بن أبيه ، بل إن علياً ولي لعثمان والقوم 
 منحرفون عن عثمان

 

 

 

ثَ نَا حَمَّادُ  - 1777قال البخاري في صحيحه  ثَ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّ حَدَّ
ا خَلَعَ أهَْلُ الْمَدِينَةِ يزَيِدَ بْنَ مُعَاوِيةََ جَمَعَ  بْنُ زَيْدٍ عَنْ أيَُّوبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ لَمَّ

عْتُ النَّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ ابْنُ عُمَرَ حَشَمَهُ وَوَلَدَهُ فَ قَالَ إِنّيِ سمَِ بيَّ صَلَّى اللََّّ
يُ نْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَإِناَّ قَدْ بَايَ عْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَ يْعِ اللََِّّ 

 وَرَسُولهِِ ثُمَّ وَرَسُولهِِ وَإِنّيِ لَا أَعْلَمُ غَدْرًا أَعْظَمَ مِنْ أَنْ يُ بَايَعَ رَجُلٌ عَلَى بَ يْعِ اللََِّّ 



يُ نْصَبُ لَهُ الْقِتَالُ وَإِنّيِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْكُمْ خَلَعَهُ وَلَا بَايَعَ في هَذَا الْأَمْرِ إِلاَّ  
نَهُ   كَانَتْ الْفَيْصَلَ بَ يْنِي وَبَ ي ْ

 

 

ثَ نَا عُبَ يْدُ اِلله بْنُ 7857-58] -1877وقال مسلم في صحيحه  [ حَدَّ
دِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ مُعَاذٍ الْ  ثَ نَا عَاصِمٌ ، وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّ ثَ نَا أَبي ، حَدَّ بَرِيُّ ، حَدَّ عَن ْ

دٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : جَاءَ عَبْدُ اِلله بْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ اِلله بْنِ  زَيْدِ بْنِ مُحَمَّ
نَ يزَيِدَ بْنِ مُعَاوِيةََ ، فَ قَالَ : مُطِيعٍ حِيَن كَانَ مِنْ أمَْرِ الْحرََّةِ مَا كَانَ ، زَمَ 

تُكَ  اطْرَحُوا لَأبي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وِسَادَةً ، فَ قَالَ : إِنّيِ لمَْ آتِكَ لَأجْلِسَ ، أتََ ي ْ
عْتُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولهُُ : سمَِ عْتُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََّّ ثَكَ حَدِيثاً سمَِ لِأُحَدِّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ : مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طاَعَةٍ ، لَقِيَ اللَََّّ رَسُولَ اِلله صَ  لَّى اللََّّ
عَةٌ ، مَاتَ مِيتَةً  ةَ لَهُ ، وَمَنْ مَاتَ وَليَْسَ في عُنُقِهِ بَ ي ْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّ

 جَاهِلِيَّةً.

 

 

لو صح لما كان وما ذكره من إدمان يزيد للفواحش والخمور كذب معروف و 
 مسقطاً للخلافة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ) حتى تروا كفراً بواحاً (

 

 

 وأما قتل الحسين فلا شك أنه من أعظم الظلم

 

 

 ويزيد لم يأمر بذلك بل أخسف لما أخبر بذلك وهذه أقوى الروايات

 

 

( :" فإن يزيد بن 9/171قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى )
ية ولد في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه ولم يدرك النبي صلى الله معاو 



عليه و سلم ولا كان من الصحابة باتفاق العلماء ولا كان من المشهورين 
بالدين والصلاح وكان من شبان المسلمين ولا كان كافرا ولا زنديقا وتولى 

يه شجاعة بعد أبيه على كراهة من بعض المسلمين ورضا من بعضهم وكان ف
 وكرم ولم يكن مظهرا للفواحش كما يحكي عنه خصومه

 

وجرت في إمارته أمور عظيمة أحدها مقتل الحسين رضي الله عنه وهو لم  
 يأمر بقتل الحسين ولا أظهر

 

 

الفرح بقتله ولا نكت بالقضيب على ثناياه رضي الله عنه ولا حمل رأس 
الحسين رضي الله عنه وبدفعه الحسين رضي الله عنه إلى الشام لكن أمر بمنع 

عن الأمر ولو كان بقتاله فزاد النواب على أمره وحض الشمرذي الجيوش 
على قتله لعبيدالله بن زياد فاعتدى عليه عبيدالله بن زياد فطلب منهم 

الحسين رضي الله عنه أن يجيء إلى يزيد أو يذهب إلى الثغر مرابطا أو يعود 
إلا أن يستأسر لهم وأمر عمر بن سعد إلى مكة فمنعوه رضي الله عنهم 

 بقتاله فقتلوه مظلوما له ولطائفة من أهل بيته رضي الله عنهم

 

وكان قتله رضي الله عنه من المصائب العظيمة فإن قتل الحسين وقتل عثمان  
قبله كانا من أعظم أسباب الفتن في هذه الأمة وقتلتهما من شرار الخلق عند 

 الله

 

ولما قدم أهلهم رضي الله عنهم على يزيد بن معاوية أكرمهم وسيرهم إلى  
المدينة وروى عنه أنه لعن ابن زياد على قتله وقال كنت أرضى من طاعة 

أهل العراق بدون قتل الحسين لكنه مع هذا لم يظهر منه إنكار قتله 



مونه والانتصار له والأخذ بثأره كان هو الواجب عليه فصار أهل الحق يلو 
 على تركه للواجب مضافا إلى أمور أخرى"

 

 

وقال أيضاً :" والقول الثالث أنه كان ملكا من ملوك المسلمين له حسنات 
وسيئات ولم يولد إلا فى خلافة عثمان ولم يكن كافرا ولكن جرى بسببه ما 
جرى من مصرع الحسين وفعل ما فعل بأهل الحرة ولم يكن صاحبا ولا من 

 الحين وهذا قول عامة أهل العقل والعلم والسنة والجماعةأولياء الله الص

 

ثم افترقوا ثلاث فرق فرقة لعنته وفرقة أحبته وفرقة لا تسبه ولا تحبه وهذا هو  
المنصوص عن الإمام أحمد وعليه المقتصدون من أصحابه وغيرهم من جميع 

 المسلمين

 

يزيد فقال يا بنَ قال صالح بن أحمد قلت لأبي إن قوما يقولون إنهم يحبون  
وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله والآخر فقلت يا أبت فلماذا لا تلعنه فقال 

 يا بنَ ومتى رأيت أباك يلعن أحدا

 

وقال مهنا سألت أحمد عن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان فقال هو الذي  
فعل بالمدينة ما فعل قلت وما فعل قال قتل من أصحاب رسول الله وفعل 

عل قال نهبها قلت فيذكر عنه الحديث قال لا يذكر عنه حديث قلت وما ف
 وهكذا ذكر القاضى أبو يعلى وغيره "

 

 

 وهذا هو التوسط والعدل

 

 



وليس من شرط الإمام أن يكون محبوباً أو عادلًا إلا في مذهب الخوارج 
الزيدية لا كثرهم الله ، وقد اعتد عامة الصحابة بخلافة هذا الرجل وبيعته كما 

 دم عن ابن عمر وما طعن فيهم أحد بذلكتق

 

 

وأما ما ذكره عن اشتراط طول الصحبة فليس هذا مذهباً معروفاً لأهل العلم 
 بل الرؤية كافية في ثبوت الصحبة

 

 

ثَ نَا زَيْدُ بْنُ الْحبَُابِ ، قَالَ :  -99181قال ابن أبي شيبة في المصنف  حَدَّ
ثَ نَا عَبْدُ اِلله بْنُ الْعَلَاءِ  ثَ نَا عَبْدُ اِلله بْنُ  حدَّ مَشْقِيُّ ، قَالَ : حَدَّ أبَوُ الزَّبْرِ الدِّ

عَامِرٍ ، عَنْ وَاثلَِةَ بْنِ الَأسْقَعِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم : 
يْرٍ , مَا دَامَ لَا تَ زَالُونَ بِخَيْرٍ مَا دَامَ فِيكُمْ مَنْ رَآني وَصَاحَبَنِي , وَاِلله لَا تَ زَالُونَ بِخَ 

فِيكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ رَآني , وَصَاحَبَ مَنْ صَاحَبَنِي , وَاِلله لَا تَ زَالُونَ بِخَيْرٍ , مَا 
 دَامَ فِيكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ رَأَى مَنْ رَآني , وَصَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَنِي .

 

 

وقد أجمعوا على قبول فقيد الأمر بالرؤية وعلى هذا تصرف أهل الحديث 
مرويات النعمان بن بشير وغاية ما يكون الأمر في مروياته أنها من مراسيل 

الصحابة المقبولة ، ومن مشاهير حديثه حديث ) إن الحلال بين وإن الحرام 
 بين ( الذي أجمعت الأمة على تصحيحه

 

 

 وإن من الخذلان أن تعل الأحاديث بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

 

 



وإنني لأعجب من محقق هذه الرسائل خالد بن محمد بن عثمان المصري  
:" وسيأتي كلام  789كيف لم يتعقب هذا الكلام بل إنه قال في ص

 المصنف على رواة إسناده "

 

 

وكان من ضمن الكلام كلامه هذا في النعمان وما علق عليه بشيء سوى 
 في الإصابة " !قوله :" ذكره الحافظ في القسم الأول من الصحابة 

 

 

وترك تشكيكاته وطعوناته في هذا الصحابي بما يقضتي إسقاط جميع مروياته 
 ، بل والطعن الواضح في أبيه أيضاً والله المستعان 

 

 

بل العجيب أن المحقق وصف تلاميذ الصنعاني الذين ذكرهم بأنهم صاورا ) 
ون في أعلام الزيدية علماء نبلاء ( مع أن كثيراً منهم إن لم يكونوا كلهم مترجم

، والزيدية المتأخرون رافضة يقعون في الصحابة وجهمية في باب الصفات 
وقدرية في باب القدر ولهم ضلال بعيد في باب الفقه هذا إن سلموا من 

الشرك في توحيد العبادة هذا مع التعظيم لأئمتهم بالضلال بل يجوز الثناء 
 على مثل هؤلاء بهذا الثناء العظيم ؟

 

 

لولا أن هذه الرسالة للصنعاني حققت ونشرت ووضعت منها نسخ مصورة و 
على الشابكة لما وجدت نفسي مضطراً للرد على هذا الكلام فإن ذكره يؤلم 

 قلبي  

 



والصنعاني واقفي ويغلو في التشيع ففي رسالته ) نتيجة النظر في علم الأثر ( 
 أو نحوها يقول بأن التشيع الغالي واجب 

 

 اني _ الشوك77

 

 وهذا يشهد له بالسلفية والتجديد أيضاً وإنا لله وإنا إليه راجعون 

 

 قال الأخ حمود الكثيري :" 

 قال العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله عن الشوكاني:

"رجل من أهل صنعاء يخطئ كثيراً، وإن كان يصيب في بعض، فليس هو 
يكن إلاّ أنهّ مجهول الحال في العلم حجّة على أحدٍ ولا يحتج بقوله، ولو لم 

والدّين لكفى، وإن كان ينظر في الكتب فالذي بضاعته ما يأخذه عن 
 الشّوكاني مزجى البضاعة، وافي الغباوة والوضاعة"

 [931/ 7]مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 

*** 

وعلى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين 
 آله وصحبه أجمعين أما بعد:

فقد وقفت على كلام لأحد الدكاترة ينفي فيه طعن محمد بن علي الشوكاني 
 في الصحابة، وملخص ما اعتمد عليه:

 أن اللعن لمعاوية رضي الله عنه وابنه يزيد في نيل الأوطار لا يثبت.-



كيف يطعن الشوكاني فيهم وله كتاب اسمه در السحابة في مناقب -
صحابة وإرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب النبي.]وقد قلب ال

 في المقطع اسمه[.

 وأقول معلقاً على هذا الكلام:

أما قضية اللعن فليس هي المعتمد الوحيد لمن قال:إن الشوكاني طعن في -
بعض الصحابة رضوان الله عليهم، حتى إذا ما نفُيت وأنها دسُ عليه قيل: لم 

 في الصحابة أو بعضهم.يطعن الشوكاني 

فالشوكاني له كلام قرره بشكل واضح فيه طعن في بعض الصحابة؛فقال كما 
 [ تحت باب حكم قتال البغاة:175-7/171في وبل الغمام]

"أما طلحة والزبير ومن معهم؛ فلأنهم قد كانوا بايعوه فنكثوا بيعته بغياً عليه، 
 وخرجوا في جيوش من المسلمين، فوجب قتالهم"

:هكذا يقع في الزبير حواري الرسول صلى الله عليه وسلم وفي طلحة قلت
الخير رضوان الله عليهم أجمعين، ولو صدق وصفه لما حصل لكان يحرم 

 الخوض فيها فكيف والحال على خلاف هذا!

 [:171-7/173وقال]

"وأما أهل صفين: فبغيهم ظاهر, ولو لم يكن في ذلك إلا قوله صلى الله 
لعمار:"تقتلك الفئة الباغية"؛ لكان ذلك مفيداً للمطلوب؛  عليه وآله وسلم

ثم ليس معاوية ممن يصلح لمعارضة علي, ولكنه أراد طلب الرياسة والدنيا 
بين قوم أغتام لا يعرفون معروفاً، ولا ينكرون منكرا؛ً فخادعهم بأنه طالب 

وا بدم عثمان؛ فنفق ذلك عليهم, وبذلوا بين يديه دماءهم وأموالهم, ونصح
له؛ حتى كان يقول علي لأهل العراق: إنه يود أن يصرف العشرة منهم 



بواحد من أهل الشام صرف الدراهم بالدينار. وليس العجب من مثل عوام 
الشام؛ إنما العجب ممن له بصيرة ودين؛ كبعض الصحابة المائلين إليه, 

؛ وبعض فضلاء التابعين؛ فليت شعري أي أمر اشتبه عليهم في ذلك الأمر
 حتى نصروا المبطلين، وخذلوا المحقين"

 قلت:

إن لم يكن هذا خوضاً فيما شجر بين الصحابة وإن لم يكن كلامه في 
معاوية بأنه من المبطلين واتخذ دم عثمان خدعة ليصل للرياسة طعناً وسباً 

 لهم فلا أدري ما هو الطعن والسب!

[:  133وهذا الذي فعله الشوكاني خلاف منهج السلف؛قال الخلال]
أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: سمعت أبا عبد الله، يقول: إن قوما يكتبون 

هذه الأحاديث الرديئة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد 
حكوا عنك أنك قلت: أنا لا أنكر أن يكون صاحب حديث يكتب هذه 

اذ الله، الأحاديث يعرفها، فغضب وأنكره إنكارا شديدا، وقال: " باطل، مع
أنا لا أنكر هذا، لو كان هذا في أفناء الناس لأنكرته، كيف في أصحاب 

محمد صلى الله عليه وسلم، وقال: أنا لم أكتب هذه الأحاديث "، قلت 
لأبي عبد الله: فمن عرفته يكتب هذه الأحاديث الرديئة ويجمعها أيهجر؟ 

 «نعم، يستأهل صاحب هذه الأحاديث الرديئة الرجم»قال: 

 ال ابن بطة العكبري:وق

" نكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد 
شهدوا المشاهد معه وسبقوا الناس بالفضل فقد غفر الله لهم وأمرك 

بالاستغفار لهم والتقرب إليه بمحبتهم وفرض ذلك على لسان نبيه وهو يعلم 



الخلق لأن الخطأ ما سيكون منهم وأنهم سيقتتلون وإنما فضلوا على سائر 
والعمد قد وضع عنهم وكل ما شجر بينهم مغفور لهم"] الإبانة في أصول 

 [738السنة ص 

 و قال ابن تيمية:

"ومن أصول أهل السنة والجماعة: سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فهم كما وصفهم الله به في قوله تعالى: }وَالَّذِينَ 

مِنْ بَ عْدِهِمْ يَ قُولُونَ رَب َّنَا اغْفِرْ لنََا وَلِإخْوَاننَِا الَّذِينَ سَبَ قُونَا بِالِإيماَنِ وَلا جَاءُوا 
تَجْعَلْ في قُ لُوبنَِا غِلًا للَِّذِينَ آمَنُوا رَب َّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ{ ، وطاعة النبي صلى 

سي بيده لو أن الله عليه وسلم في قوله: "لا تسبوا أصحابي فوالذي نف
 9/757أحدكم أنفق مثل أُحُد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه"]الفتاوى

 وهو في الواسطية[.

 وقال:

" ويمسكون]أي أهل السنة[عما شجر بين الصحابة ويقولون: إن هذه 
الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص 

هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وغير عن وجهه، والصحيح منه 
وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة 

معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم 
من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى أنه 

يغفر لمن بعدهم؛ لأن لهم من الحسنات التي يغفر لهم من السيئات ما لا 
تمحوا السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه 

وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من 



جبل أحد ذهبا ممن بعدهم ثم إذا كان قد صدر عن أحد منهم ذنب فيكون 
سنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة قد تاب منه، أو أتى بح

محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته صلى الله عليه 
وسلم، أو ابتلى ببلاء في الدنيا كفر به عنه، فإذا كان هذا في الذنوب 

المحققة، فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا فلهم أجران، وإن 
فلهم أجر، والخطأ مغفور. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم أخطئوا 

قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله، 
والجهاد في سبيله، والهجرة والنصرة، والعلم النافع، والعمل الصالح، ومن نظر 

ئل علم يقينًا أنهم في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهما به من الفضا
خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون 

هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله"] العقيدة الواسطية ص 
 وما بعدها[771

والرد باختصار على افتراء الشوكاني وطعنه في معاوية رضي الله عنه وبأنه 
  عنه سلماً للوصول للرياسة ؛قال ابن تيمية:اتخذ دم عثمان رضي الله

ومعاويةلم يدع الخلافة؛ ولم يبايع له بها حين قاتل عليا، ولم يقاتل على أنه 
خليفة، ولا أنه يستحق الخلافة، ويقرون له بذلك، وقد كان معاوية يقر 

 [95/17بذلك لمن سأله عنه"]الفتاوى

رضي الله عنه فزعم أنه يقال  وقد طعن الشوكاني أيضاً في المغيرة بن شعبة
 عنه الأعور الزناء!!

فتوى بعنوان " الإيضاح  – 7739/ ص  9قال الشوكاني في الفتح الرباني 
رضي  -لمعنَ التوبة والإصلاح " : ) الوجه السادس ( أن عمر بن الخطاب



، وهو في اشتراطه لهذا الشرط في توبة الشهود، مخالف لما كان -الله عنه
د أن يلقى المغيرة بن شعبة وينظر إليه، فإنه كان يقول في غير يتكلم به عن

مرة: "ما ذكرت قصتك إلا خشيت أن ارجم بحجارة من السماء". فهذا منه 
دليل، وأصعب دليل على أنه لم يقطع بكذب أولئك الثلاثة الذين شهدوا 

عليه، بل كان الأمر في نفسه محتملا، إن لم يكن عنده احتمال صدقهم 
رجع إلى ظاهر الشرع، وهو  -رضي الله عنه -كما يفيده هذا، ولكنهأولى،  

الواجب عليه، وعلى كل مسلم، وهو المتقرر، في هذه الشريعة الغراء. وأما 
خشيته بأن يرجم بحجارة من السماء، فليس ذلك لكونه خطأ في الحكم 

ول الواقع منه بجلد الشهود الثلاثة، فإنه لم يخطئ بلا خلاف. ولكنه كان يق
هذه المقالة إن صحت عنه تقريعا للمغيرة وتوبيخا. وربما كان سبب قوله لها: 

إن المغيرة كان مشهورا. بمقارفته هذه المعصية، ولهذا كان يقال له: الأعور 
الزناء. ومن كان هذه المنزلة من الشهرة. بمقارفته لهذه المعصية، فهو غير 

رضي  -لظاهر. فكان عمرعفيف. ولا جلد على القاذف بغير العفيف في ا
يذكر هذا تندما، وأخسفا، حيث لم يدرأ عن الشهود الذين  -الله عنه 

شهدوا عليه حد القذف ثم هذه الشبهة، وفي الأمر سعة. فيمكن ]أن 
يقال[ : إنه لم يبلغه ما يقال: من عدم عفة المغيرة إلا من بعد الجلد، ويمكن 

ن اشتهرت بينهم هذه المقالة هم أنه لم يقطع بتلك الشهرة، ولا سيما والذي
أهل ولاية المغيرة، ومن كان كذلك فقد يفتري على أميره الكذب، ويقول 

 الباطل. وعلى كل حال فالأمر في حين الاحتمال، فقد أصاب عمر .اه 

قلت: جزمه أن المغيرة كان معروفاً بهذا باطل ! فهذه الرواية لم يروها أحد 
ل السنة إنما ذكرها أبو الفرج الأصفهاني في  من أهل الكتب المعتبرة عند أه



كتاب الأغاني وهو رافضي حاطب ليل يجمع الغث والسمين حتى اتهمه 
بعضهم بسبب كثرة المناكير والموضوعات التي يأتي بها . وهذا إسناد الكلمة 

؛ففي كتاب الأغاني : أخبرني علي بن سليمان الأخفش، قال: حدثني أبو 
واسم أبي السري سهل  -ثنا محمد بن أبي السريسعيد السكري، قال: حد

قال: حدثني هشام بن محمد قال: أخبرنا عوانة بن  -بن سلام الأزدي
 الحكم .فذكره في قصة طويلة .

قلت: هشام بن محمد هو الكلبي إخباري متروك معروف قال الإمام أحمد 
لابنه :من يحدث عنه ؟ إنما كان صاحب سمر ونسب، ما ظننت أن أحدا 

 دث عنه وقال الدارقطني متروك .يح

وأما ما نسبه لعمر رضي الله عنه أنه قال للمغيرة ) ما ذكرت قصتك إلا 
خشيت أن ارجم بحجارة من السماء ( فلا يصح, فقد ذكرها ابن خلكان 

في وفيات الأعيان بلا إسناد  وهي موجودة في بعض كتب الرافضة ولا يعول 
بلا إسناد !! فهذا غاية ما يعتمد عليه عليها وكذلك هي في كتاب الأغاني 

 الشوكاني في الوقوع في المغيرة رضي الله عنه فالله المستعان.

 

ولا يمكن أن يقال إن ما قاله الشوكاني في وبل الغمام ينسخه أو يرفعه ما 
فعله في كتابه در السحابة الذي لم يذكر فيه معاوية رضي الله عنه، رغم ذكره 

 التابعين !لمناقب بعض 

ولو فعلنا ذلك لكان هذا من حمل المجمل]إن كان طعنه في وبل الغمام 
 مجملًا ![على المفصل !



أما الكتاب الآخر الذي أرشد إليه الدكتور وهو كتاب إرشاد الغبي فلا أعلم 
 صراحة هل قرأه قبل الإرشاد إليه أم لا ؟!

لقرآن وهم أهل البيت لأن الكتاب فيه تعظيم لأئمة الزيدية القائلين بخلق ا
عند الشوكاني الذي يعتمد عليهم في ذكر مذهب أهل البيت كلهم بل وفيه 
مخالفات واضحة لمنهج السلف كنقل الشوكاني عن الزيدي عبد الله بن حمزة 
 حكايته لمذهب الزيدية في الخلفاء الراشدين الذين قبل عليّ رضي الله عنهم:

م خير الخلق بعد محمد وعلي وفاطمة "يعتقدون)أي أئمة الزيدية(فيهم أنه
صلوات الله عليهم وسلامه ويقولون قد أخطئوا)يعني الخلفاء الثلاثة( في 

التقدم)أي على عليّ( وعصوا معصية لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه"]إرشاد 
 [.51و59الغبي ص

 قلت:ولم يتعقب الشوكاني إمامه ابن حمزة بشيء !

يحيى بن حمزة الذي له رسالة مستقلة يلعن بل وينقل بعدها الشوكاني عن 
 فيها معاوية وأباه رضوان الله عليهما !

وقد يستغرب القارئ من نقولات الشوكاني عن هؤلاء الزيدية الجهمية 
الوعيدية وهم يقعون في معاوية رضي الله عنه، أليس الشوكاني على مذهب 

أن لا ينقل عمن  أهل السنة في الإجماع على عدالة جميع الصحابة ويفُترض
 يقع ولو في صحابي واحد؟

والجواب أن للشوكاني قاعدة في الصحابة يزعم عليها الإجماع وليست من 
[وهو يتكلم عمن اخُتلف 1/731قواعد أهل السنة؛قال في نيل الأوطار]

 في صحبته:



" فثبوت صحبته لا يرفع القدح عنه على ما هو المذهب الراجح، بل هو 
ه أهل العلم كما حققنا ذلك في غير هذا الموضع، وحققه إجماع لا يختلف في

 العلامة محمد بن إبراهيم الوزير في تنقيحه "

قلت:وهذا مخالف لأهل السنة والجماعة الذين يقولون بعدالة الصحابة كلهم 
 وأنه لا يجوز القدح فيهم أو ذكر مساويهم.

 وقال أيضاً في الكتاب الذي أرشد له الدكتور:

إجماع الأئمة من أهل البيت على تحريم سب الصحابة وتحريم "وقد ثبت 
 [57-51التكفير والتفسيق لأحد منهم إلا من اشتهر بمخالفته الدين"]

قلت:ويفهم وجه هذا الاستثناء إذا تذكرنا كلامه في معاوية رضي الله عنه 
 وغيره والله المستعان.

 طريقوبذا يتم التعليق والله الموفق إلى سواء السبيل وال

وليعلم أن الشوكاني أشعري العقيدة يقول بالوقف في القرآن ويستنكر على 
 من أنكر على الخارجين على أئمة الجور! ولبسط هذا موضع آخر"

 

والشوكاني والصنعاني فيهما ميل شديد لطريقة الظاهرية لذا لهما شذوذات  
 كثيرة 

 

 _ محمد رشيد رضا 77

 

 م السلفي (وهذا يقول عنه مشهور حسن ) الإما

 

 ويثني عليه بإطناب ابن عثيمين وبسببه تقلد تلك المقالة في حديث الجساسة 

 



فمن العجائب في هذا العصر المليء بالعجائب أن يعظم معتزلي ينكر 
الأحاديث ويطعن في السلف وينكر أكثر آيات الأنبياء ) المعجزات ( 

ر ويوصف ب) العلامة ويخترع الأقوال الشاذة في الفقه فيترحم عليه كلما ذك
( و ينصح بتفسيره وينعت ب) حكيم الإسلام ( ولا ضير بالنقل عنه ، 

وسني لا يقول بهذا كله بل يتبع السلف ما استطاع يسب ويحقر كلما ذكر 
 لمجرد أنه يجرح أبا حنيفة بكلام السلف !

 

 

أعني بالمعتزلي محمد رشيد رضا والذي فيما أعلم تحمر له أنوف كثيرة أو 
تحمر لبعض مادحيه الذين لا أرى لهم عذراً في مدحهم المطلق له ، وإنما 

يتوجه المقيد في بعض المواطن مع جرحه بالجملة وإن كان على قاعدة 
 لالسلف في مثل هذا الرجل أنه لا يذكر إلا بالثلب لأنه معتزلي غا

 

 

ولن أذكر كلاماً لأناس معتمدين عندي ، وإنما أذكر كلام صدق لقوم ليسوا 
 على الجادة شهدوا ببعض الحق في هذا شأن هذا الرجل

 

 

فبين يدي كتاب اسمه ) فقه التنازلات إلى أين ( لكاتبه عادل الشعيبي ، 
وهذا الرجل معظم لسيد قطب ومعظم للقرضاوي مع أنه يرد عليه واشتد 

 في بعض المواطن من كتابهعليه 

 

 

 وقد شهد على محمد رشيد رضا بمسألتين خطيرتين

 

 

 الأولى : إلغاء جهاد الطلب



 

 

 الثانية : قوله في دية المرأة بقول المعتزلة

 

 

من كتابه المذكور :" وقد أشار _ يعني  151قال عادل الشعيبي في ص 
دن الإمام محمد القرضاوي _ إلى أن عهد خصوم الجهاد الهجومي بدأ من ل

عبده ورشيد رضا وشلتوت ودراز وخلاف وأبي زهرة وحسن البنا والسباعي 
 والغزالي وعبد الله بن زيد المحمود

 

 

وهذا يعني أن هذا التوجه محدث لم يعرفه السلف ولا العلماء ابتدعه الإمام 
محمد عبده ، وقد تجاهل الشيخ _ يعني القرضاوي _ أن خصوم الجهاد 

 على حد تعبيره _ هم خصوم أئمة الإسلام وفقهاء الملة "الهجومي _ 

 

 

أقول : ولا أدري كيف طالب له وصف الماسوني محمد عبده بالإمام وتشييخ 
القرضاوي وإن كان شيخ سوء ومحمد عبده إمام ضلالة ، وما قاله في آخر 

 كلامه كلام سليم بل في الواقع هم خصوم الله ورسوله

 

 

وهو يتكلم عن كون دية المرأة في قتل  533ص وقال عادل الشعيبي في
الخطأ على النصف من دية الرجل :" ولولا أن هذا التفريق بين الديتين فيه 

إنصاف للرجل والمرأة والمجتمع لما أقره الإسلام ، فرفض هذا الحكم بحجة 
إنصاف المرأة فاسد جداً ، لما فيه من اتهام الإسلام بعدم إنصافها حين جاء 

 تديها نصف دية الرجل .والعرب 

 

 



كما أن فيه اتهاماً للأمة منذ القرن الأول إلى أن جاء الأصم وابن علية ، 
وهما من قد علمت في سوء سيرتهما ، ثم لم يرعوِ علماء الأمة عن ظلمهم 

وتحقيرهم للمرأة في عصر الأصم وابن علية وبعدهما طوال مئات السنين 
ينصفوا المرأة وظلوا ينظرون إليها نظرة والأمة مجمعة على ضلالة ، حيث لم 

دونية حتى جاء رشيد رضا وشلتوت وأبو زهرة والغزالي وقد كادت الشمس 
أن تطلع من مغربها ، فأنقذوا المرأة من ظلم علماء الملة وأئمة الإسلام 

 وفقهاء الشريعة طيلة ثلاثة عشر قرناً "

 

 

ستسلام لقيم إنما وهذا كلام جيد ويضاف عليه أن هذا القول لداعي الا
ظهرت منذ خمسين عاماً تكابر كل الحقائق البيولوجية والنفسية والشرعية 

التي تقول أن الرجل غير المرأة ولهذا الكفار على مدى أربعة عشر قرناً لم 
يعترض أحد منهم على تعدد الزوجات في الإسلام أو مسألة الدية أو مسألة 

منذ ظهرت الدنيا جاء منتكسو الفطرة الميراث ولأن البشر اتفقوا على قيم 
في هذا الزمان وأرادوا تبديلها وكابروا الفطرة وجلبوا الويلات والضياع للبشر 
جميعاً  ، ويقلدهم هؤلاء المنهزمون نفسياً من المنتسبين للإسلام وقد حاول 

قبلهم أناس لما انبهروا بالفلسفة التلفيق بين بينها وبين الإسلام ، وفي عصرنا 
اد كثير من الدجاجلة التلفيق بين الاشتراكية والإسلام فلما ذهب أر 

 الاشتراكية وجاءت الديمقراطية أرادوا التلفيق بينها وبين الإسلام أيضاً 

 

 

والكتاب الثاني عندي هو كتاب بعنوان ) آراء محمد رشيد رضا العقائدية في 
 رفيأشراط الساعة الكبرى وآثارها الفكرية ( لكاتبه مشاري المط

 



 

والكاتب يكثر الاستغفار لمحمد رشيد رضا مع إثباته عليه أنه ينكر الأخبار 
 المتواترة !

 

 

:" الخاتمة وتشمل على أهم  951قال مشاري المطرفي في خاتمة بحثه ص
 نتائج البحث وهي "

 

 

_ إن تقديم العقل على النقل من 8:"  958وذكر أموراً حتى قال في ص
نحوهم من المعتزلة وغيرهم من أهل الكلام ، وتابعهم  أقوال الفلاسفة ومن نحا

على ذلك أصحاب المدرسة العقلية الحديثة المتمثلة بمحمد رشيد رضا ومن 
 داء بعده من رواد مدرسة المنار .

 

 

_ يعتبر الشيخ ! محمد رشيد رضا من أصحاب المدرسة العقلية الحديثة بل 3
 لعقلية القديمة )) المعتزلة ((هو أحد رموزها والتي هي امتداد للمدرسة ا

 

 

_ إن للشيخ محمد رشيد رضا من الآراء العقدية التي يكفي بالحكم على 71
 من قال ببعضها أنه إلى فكر الاعتزال أقرب منه للسلفية "

 

 

ثم ذكر إنكار رشيد رضا للدجال ونزول المسيح وخروج المهدي وطلوع 
مد رشيد رضا العقائدية _ إن آراء مح73الشمس من مغربها حتى قال :" 

في أشراط الساعة الكبرى لها آثار فكرية سيئة ، فقد فتحت باباً للطعن في 



السنة النبوية والصحيحين ، وتشكيك المسلمين في عقائدهم ، وإحياء تراث 
 المعتزلة وإيجاد الجرأة على الثوابت الإسلامية وخدمة أغراض المستشرقين "

 

 

ولغة الكاتب باردة وتمييعية والمقصود التنبيه على ضلال الرجل وهذا المذكور 
هنا لا يمثل إلا خمس ضلالات محمد رشيد رضا وإلا فضلالاته كثيرة جداً 

فقد أنكر عشرات الأحاديث الثابتة في غير أشراط الساعة وأنكر الرجم 
هريرة  وقال بالتفويض وصدق النظريات الباطلة وطعن في السلف كأبي

ومعاوية وانتصر للديمقراطية وأنكر الناسخ والمنسوخ وأمور كثيرة يصعب 
 حصرها 

 

 

 وقد ذكر هذا الباحث له عدة شذوذات فقهية خالف فيها إجماع الأمة 

 

 

 أ_ قوله بجواز التيمم بالسفر حتى مع وجود الماء !

 

 

فيباح  ب_ قوله بجواز ربا الفضل لأنه كما يقول منع سداً للربا الجاهلي
 للضرورة ! 

 

 

 وقد رد عليه ابن إبراهيم آل الشيخ 

 

 

 ج_ قوله بجواز العمل بالحساب في الرؤية الشرعية 

 

 

 د_ قوله بجواز الجمع بين الصلاتين دون عذر ! 



 

 

 و_ قوله بجواز نكاح الوثنيات ! 

 

 

 ز_ قوله بعدم حرمة الحمر الأهلية 

 

 

ونقل له كلام فاجر في حق معاوية بن أبي سفيان ، وأثبت عليه إنكار 
حقيقة السحر مطلقاً وإنكار سحر النبي صلى الله عليه وسلم وتصريحه 

بتقديم العقل على النقل وإنكاره لمعجزة انشقاق القمر ، وقوله بخلود 
وقوله أصحاب الكبائر في النار وقوله أن الاسراء والمعراج كان رؤيا منامية 

 بأن الملائكة قوى طبيعية وتشكيكه في كون آدم أبا البشر 

 

 

وبعد كل هذه الزندقات يقول عنه مشهور حسن ) الإمام السلفي ( ويصفه 
 محمد براء ياسين بأنه من أهل السنة 

 

 

 وهذا سالم بهنساوي الإخواني المعروف

 

 

نسب إلينا المقال يقول في كتابه تهافت العلمانية في الصحافة العربية :" لقد 
القول بأن الشيخ محمد عبده ومدرسته الإصلاحية ردت المعجزات النبوية 

 وأولت النصوص الشرعية تبعًا للهوى ومسايرة للغرب.

 

ليس في طائفتهم من ينكر معجزة أو يرده، مما ورد في »ثم دافع عنه لأنه 
فيهم من  القرآن أو جاءت به الأحاديث الصحيحة تواترًا أو آحادًا، وليس



يؤول المعجزات الواردة في القرآن بنص صريح بل فيهم من يعتبر ذلك ردة 
 «.وكفرًا

 

ولقد أيد وجهة نظره بأقوال الشيخ محمد، رشيد رضا تلميذ الشيخ محمد 
 عبده.

 

ونود أن نؤكد أنه لم يرد في مقالي أن أخويلهم النصوص كان تبعًا للهوى، بل 
يروه في إنكار الإسراء بالجسد ظنًا منهم أنهم قلت: إنهم أخثروا في الغرب فسا

 يدافعون عن الإسلام.

 

وكنت أود أن ينقل لنا الأستاذ أقوالًا للشيخ محمد عبده تفيد أنه لا يرد 
المعجزات النبوية الواردة بطريق أحاديث الآحاد، لأن أقوال الشيخ رشيد 

لافها، فما رضا تعبر عن وجهة نظر شيخه، اللهم إن كان شيخه لم يصرح بخ
بالنا والشيخ محمد عبده قد تجاوز الحدود العلمية في أخويل المعجزات، وقد 

نقلنا هذا التأويل عنه وكان الأولى أن يناقش ذلك من خالفنا ليتضح هل 
 رجمناه بالغيب عندما نسبنا له ذلك أم أن هذه أقواله.

 

 لقد جاء في مقالي ما نصه:

 

لمعجزات التي لم ينص عليها القرآن الكريم وقد بدأ أصحاب هذا التيار برد ا»
والسنة المتواترة، ولكن النتيجة الطبيعية لهذه البدعة هي أن هؤلاء العلماء 

أصبحوا يؤولون المعجزات الواردة في القرآن الكريم بنص صريح. فزعموا أن 
الإسراء كان بالروح فقط، وزعموا أن هزيمة أصحاب الفيل كانت عن طريق 

رًا أَبَابيِلَ، تَ رْمِيهِمْ الرعب والخو  ف مع أن الله تعالى يقول: }وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طيَ ْ



يلٍ، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ{ ) جَارَةٍ مِنْ سِجِّ ( ولكن الإصلاح الديني 7بِحِ
الذي أرادوه هو الزعم بأن هذه الطيور هي مرض الجدري والحصبة الذي 

أخويلات الشيخ محمد عبده كما نقلت عنه وهذه «. جعل الجيش يولي هارباً 
في " التفسير " وفي " الأعمال الكاملة " وكتابه " رسالة التوحيد " حيث 

لَا يُمْكِنُ أَنْ يُ تَّخَذَ حَدِيثٌ مِنْ أَحَادِيثِ الآحَادِ، دَليِلَا عَلَى العَقِيدَةِ »قال: 
 «"مَهْمَا قَوِيَ سَنَدُهُ 

 

 

 أَخْوِيلُ صَريِحِ القُرْآنِ:

 

والشيخ محمد عبده أوََّلَ الملائكة والجن والشياطين، فقال عن الملائكة: 
رِّ » يَاطِيِن هِيَ نَ وَازعُِ الشَّ )المرجع «. هِيَ نَ وَازعُِ الَخيْرِ في أنَْ فُسِنَا، وَعَنْ الشَّ

 (.719ص  1السابق: ج 

 

اللهُ رَضِيَ  -والشيخ محمد عبده لا يجهل ما رواه الإمام مسلم عن ابن عباس 
هُمَا  {  -عَن ْ )في تفسر سورة الجن(: }قُلْ أوُحِيَ إِلَيَّ أنََّهُ اسْتَمَعَ نَ فَرٌ مِنَ الجِْنِّ

 [.7]الجن: 

 

مَاءِ. »فقد جاء في الحديث النبوي:  يَاطِيِن وَبَ يْنَ خَبَرِ السَّ وَقَدْ حِيلَ بَ يْنَ الشَّ
يَا هُبُ. فَ رَجَعَتِ الشَّ طِيُن إِلَى قَ وْمِهِمْ فَ قَالُوا: مَا لَكُمْ. وَأرُْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّ

هُبُ. قَالُوا: مَا ذَاكَ  نَا الشُّ مَاءِ وَأرُْسِلَتْ عَلَي ْ نَ نَا وَبَ يْنَ خَبَرِ السَّ قَالُوا: حِيلَ بَ ي ْ
إِلاَّ مِنْ شَيْءٍ حَدَثَ. فَاضْربِوُا مَشَارقَِ الْأَرْضِ وَمَغَاربَِ هَا. فَانْظرُُوا مَا هَذَا 

مَاءِ فَانْطلََقُوا يَضْربِوُنَ مَشَارقَِ الْأَرْضِ الَّذِي  نَ نَا وَبَ يْنَ خَبَرِ السَّ حَالَ بَ ي ْ
 «.وَمَغَاربَِ هَا



 

فالحديث صريح في أن الشياطين مخلوقات تتحرك وليست نوازع في النفس 
 الإنسانية.

 

والقرآن الكريم فيه آيات كثيرة تدل على أن الملائكة مخلوقات وكذا 
أن لها حياة ومملكة ووظائف نكتفي هنا بقول الله في وصف الشياطين، و 

 (.7إبليس: }إِنَّهُ يَ رَاكُمْ هُوَ وَقبَِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَ رَوْنَ هُمْ{ )

 

 وقال تعالى: }وَإِذْ قُ لْنَا للِْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ 

 

 (.7أَبََ{ )

 

الملائكة: }ألََنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يمُِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بثَِلَاثةَِ وقال تعالى عن وظائف 
زَلِيَن{ )  (.7آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُن ْ

 

 (.9ويقول تعالى: }إِنَّ الَّذِينَ تَ وَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظاَلِمِي أنَْ فُسِهِمْ{ )

 

غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ{ كما يقول تعالى: }وَلَوْ تَ رَى إِذِ الظَّالِمُونَ في 
(1.) 

 

كما يقول تعالى: }وَلَوْ تَ رَى إِذْ يَ تَ وَفىَّ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْربِوُنَ 
 (.5وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ{ )

 

 فهل هذه نوازع في النفس أم مخلوقات لها رسالة تتحرك لتحقيقها؟

 

 

 
ُ

 سْتَشْرقِِيَن:تَحْقِيقُ أَهْدَافِ الم

 



إن الذين يؤولون نصوص القرآن والسنة يخدمون أهداف المستشرقين، مع 
أنهم ما فعلوا ذلك إلا رَدًّا على هؤلاء الأعداء ودفاعًا عن الدين فيما 

يفهمون، فالمستشرقون تواتروا على ذلك وحسبنا هنا ما كتبه المستشرق 
ه " حياة محمد "، فقد )درمنجم( الذي نقل عن الدكتور )هيكل( في كتاب

زعم هذا المستشرق أن أحاديث الإسراء والمعراج أساطير لم يرجح منها علماء 
 الحديث رواية واحدة يعتمد عليها"

 

 

والحركيون المعاصرون غالباً ما يذكرون رشيد رضا بخير حتى أن قصة ) أمات 
رضا مسلم في الصين ( مشهورة في محاضراتهم للتدليل على هم محمد رشيد 

 بالأمة الإسلامية !

 

 

:" هذا فيما  11قال محمد بن موسى الشريف في كتابه التوريث الدعوي ص
يتعلَّق بالعلماء مع طلبتهم، أما الدعاة فقد حرص كثير منهم على توريث 

دعوته لغيره من الناس باللقاء معهم، وإفادتهم من تجاربه، وتوريثهم من علمه 
طلبته بمزيد من الاعتناء والتوجيه، وذلك  وفنِّه، وكان منهم من يخص بعض

 متضح في سير بعض الدعاة، منهم:

 

 جمال الدين الأفغاني  وتلميذه الأستاذ محمد عبده. - 7

 

 الأستاذ محمد عبده وتلميذه محمد رشيد رضا - 7

 

 الشيخ محمد محمود الصواف وأستاذه أمجد الزهاوي. - 9

 



إلى حد كبير جداً، ولقد ورثوا منهجهم وعلاقة هؤلاء الثلاثة بمشايخهم وثيقة 
وطريقتهم في الدعوة، وكان للمشايخ أثر كبير في حياة التلاميذ الأعلام، 

وهذه العلاقة ينبغي أن تكون منهجاً يُسار عليه ويُصار إليه، ونبرات يضيء 
لنا الطريق إلى الاستفادة من كبار العلماء والدعاة الأحياء حتى لا يأتيهم 

 قد وُرثِوا وراثة حقيقية نافعة"الأجل إلا و 

 

 

وترجم في الحاشية لمحمد عبده الماسوني صاحب وحدة الوجود وشيخ قاسم 
 أمين في الدعوة للسفور ووصفه بالإمام المجدد !

 

 

وقد قال سلمان العودة في محاضرة له عن المذهبية وهو يبحث مسألة نجاسة 
ماعة من الأئمة الخمر ويخرق إجماع السلف بالقول بنجاستها :" ولج

المعاصرين كالشيخ محمد رشيد رضا وغيره، أن الخمر طاهر بذاته وليس 
 بنجس"

 

 

 فمحمد رشيد رضا من الأئمة !

 

 

 وقال في مكان آخر من دروسه :"

 

المرحلة الثانية: وهي أن هؤلاء الذين كانوا يقولون: لا تحاكمونا إلا إلى المجمع 
لنا حتى الإجماع نفسه فيه خلاف، عليه، سينتقلون بنا بعدها ويقولون 

فهناك من العلماء من لا يقبل الإجماع، كما هو مذهب بعض الظاهرية، 
 حتى بعض المتأخرين من الأصوليين قد لا يقولون بالإجماع.

 



فنحن معذورون أن نأخذ ما نرى، خاصةً إذا تصورنا أن من الناس من لا 
الم معاصر برأي ينقض إجماعاً يفرقون بين عالم قديم وعالم معاصر، فلو جاء ع

قديماً، اعتبروا هذا العالم حجة في نقض الإجماع، ولذلك يحتج بعضهم 
بعلماء متأخرين، كالشيخ محمد رشيد رضا، وهم علماء أفذاذ، ولهم منزلة، 

 لا يوافقون عليها" -أيضاً -ولهم آراء ناضجة، لكن لهم آراء 

 

 

الأفذاذ وأحسب في هؤلاء  فرشيد رضا مع كل هذه الضلالات من العلماء
أن الجهم بن صفوان لو خرج فيهم لجعلوه إماماً مع مخالفتهم له ولا تسأل 

عن بشر المريسي فربما لو ظهر فيهم لصار يذكر ويترحم عليه أكثر من 
 الحسن البصري وسعيد بن المسيب

 

 

 

 

 

فقد كتب محمد براء ياسين صاحب كتاب ) مقالات في تناقضات الأشعرية 
الًا في تحرير موقف محمد رشيد رضا من معاوية وأثبت فيه الطعن عليه ( مق

ونشره في ملتقى أهل الحديث ، فجاء الناس وقد احتملته الحمية على 
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبرأ من محمد رشيد رضا فتعقبه 

 محمد براء ياسين بأن هذا خلاف منهج أهل السنة والجماعة وأن المؤمن لا
 يتبرأ منه بزلة يزلها 

 

وهكذا شهد لمحمد رشيد رضا بالإيمان ، وهذا الذي زعمه منهجاً لأهل 
السنة والجماعة ونقل كلاماً لابن تيمية يرددونه دائماً وكأن ابن تيمية لم يقل 



غيره في هذا الخصوص ولم ينزلوه منزلته الحق سيقضي على أئمة السلف 
 بالغلو 

 

عْتُ  -358قال الخلال في السنة  أَخْبَ رَنَا أبَوُ بَكْرٍ الْمَرُّوذِيُّ , قَالَ : سمَِ
هَارُونَ بْنَ عَبْدِ اللََِّّ , يَ قُولُ لَأبي عَبْدِ اللََِّّ : جَاءَني كِتَابٌ مِنَ الرَّقَّةِ أَنَّ قَ وْمًا 

عْتراَضُهُمْ في قَالُوا : لَا نَ قُولُ : مُعَاوِيةَُ خَالُ الْمُؤْمِنِيَن , فَ غَضِبَ وَقَالَ : مَا ا
 هَذَا الْمَوْضِعِ , يُجْفَوْنَ حَتىَّ يَ تُوبوُا.

دُ بْنُ جَعْفَرٍ , أَنَّ أَبَا الْحاَرِثِ  -353 دُ بْنُ أَبي هَارُونَ , وَمُحَمَّ أَخْبَ رَني مُحَمَّ
هْنَا رقُْ عَةً إِلَى أَبي عَبْدِ اللََِّّ : مَا تَ قُولُ رَحِمَكَ  ثَ هُمْ قَالَ : وَجَّ ُ فِيمَنْ قَالَ  حَدَّ اللََّّ

: لَا أقَُولُ إِنَّ مُعَاوِيةََ كَاتَبُ الْوَحْيِ , وَلَا أقَُولُ إِنَّهُ خَالُ الْمُؤْمِنِيَن , فَإِنَّهُ 
يْفِ غَصْبًا ؟ قَالَ أبَوُ عَبْدِ اللََِّّ : هَذَا قَ وْلُ سَوْءٍ رَدِيءٌ , يُجَانَ بُونَ  أَخَذَهَا بِالسَّ

ُ أمَْرَهُمْ للِنَّاسِ.هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ ,   وَلَا يُجَالَسُونَ , وَنُ بَ ينِّ

 

 وهؤلاء الذين أمر أحمد بهجرهم لم يقولوا ما قاله محمد رشيد رضا 

 

( :" 331/ 9قال حرب الكرماني في عقيدته الموجودة في آخر مسائله )
هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين بها المقتدى بهم 

وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم  فيها،
عليها فمن خالف شيئًا من هذه المذاهب، أو طعن فيها، أوعاب قائلها 

فهو مبتدع خارج من الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق، وهو 
مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد، وعبد الله بن الزبير الحميدي 

 منصور، وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم" وسعيد بن

 



( :" ومن السنة الواضحة 313/ 9ثم قال بعد أن قرر عدداً من المسائل )
صلى الله عليه وسلم  -البينة الثابتة المعروفة ذكر محاسن أصحاب رسول الله 

كلهم أجمعين، والكف عن ذكر مساوئهم والذي شجر بينهم، فمن سب   -
، أو أحدًا منهم، أو طعن -صلى الله عليه وسلم  - أصحاب رسول الله

عليهم، أو عرض بعيبهم أو عاب أحدًا منهم بقليل أوكثير، أو دق أو جل 
مما يتطرق إلى الوقيعة في أحد منهم فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف لا قبل 

الله صرفه ولا عدله بل حبهم سنة، والدعاء لهم قربه، والاقتداء بهم وسيلة، 
 خذ بآثارهم فضيلة"والأ

وقد حكى  الصابوني أنّ أهل السنة اتفقوا على القول بقهر أهل البدع و 
إذلالهم و إخزائهم و إبعادهم و إقصائهم و التباعد منهم و عن صحبتهم و 

عن مجادلتهم ، و التقرّب إلى الله ببغضهم و مهاجرتهم ( .] عقيدة السلف 
 [. 791أصحاب الحديث ، للصابوني ، ص : 

 

 وقد تبرأ عبد الله بن عمر من القدرية 

 

وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب معاص فتبرأ ممن سلق ومن 
 حلق وتبرأ ممن استنجى برجيع دابة أو روث 

 

 فكيف بالبدع المضلة ؟

 

 وهذا أصل معروف عند أهل السنة 

 



ومحمد رشيد رضا لم يقتصر ضلاله على هذا ، فالرجل مفوض في باب 
الصفات طاعن في أبي هريرة منكر للعشرات من الأحاديث الصحيحة منكر 

 للدجال ونزول المسيح والمهدي ومنكر للرجم 

 

قال محمد رشيد رضا: ) ذكرنا في المنار غير مرة أن الذي عليه المسلمون من 
فرق المعتد بإسلامهم أن الدليل العقلي القطعي إذا أهل السنة وغيرهم من ال

جاء في ظاهر الشرع ما يخالفه فالعمل بالدليل القطعي متعين، ولنا في النقل 
التأويل أو التفويض وهذه المسألة مذكورة في كتب العقائد التي تدرس في 

 الأزهر وغيره من المدارس الإسلامية في كل الأقطار كقول الجوهرة :

 أوهم التشبيها * أوله أو فوض ورم تنزيها .(وكل نص 

)نقلًا  17-17]شببهات النصارى وحجج الإسلام : محمد رشيد رضا ص
 ([783من المدرسة العقلية الحديثة )

 وهذا يبين سيره في الصفات على منهج الجهمية

 

وقال محمد رشيد رضا : ) وإن في البخاري أحاديث في أمور العادات 
وأنه ليست من أصول … أصول الدين ولا فروعه  والغرائز، ليست من

الإيمان، ولا من أركان الإسلام أن يؤمن المسلم بكل حديث رواه البخاري، 
 [ .711( ص 73مهما يكن موضوعه ( ]مجلة المنار: مجلد )

أقول : أعوذ بالله هكذا يخرج أفعال النبي صلى الله عليه وسلم من الدين 
 لكم في رسول الله أسوة حسنة ( والله عز وجل يقول ) لقد كان

وهذا نص عام وقد كان الصحابة يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم في 
عامة أحواله ، فلما وضع الضب على مائدته تركوا الأكل حتى أخبرهم بعلة 



تركه ، وهذا أنس بن مالك لم يزل يحب الدباء منذ رأى النبي صلى الله عليه 
 وسلم يحبه

ديث من العادات التي لا تتبع بزعمك فما وجه الكفر بها وحتى لو كان الح
 وعدم الإيمان 

فقوله ) ولا من أركان الإسلام أن يؤمن المسلم بكل حديث رواه البخاري، 
 مهما يكن موضوعه(

باطل بل من أركان الإسلام الإيمان بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه 
ما تجرأ عليه حتى المعتزلة وسلم على طريقة أهل الحديث ، وهذا الكلام 

 الأوائل

 

: ) فإن كان -في معرض رده على أحد دعاة النصارى–وقال رشيد رضا  -
أراد بأركان الشريعة، أصول العقائد وقضايا الإيمان التي يكون بها المرء مؤمناً، 

فقد علمت أنه لا يتوقف شيء منها على خبر الآحاد ( ]مجلة المنار : مجلد 
 [ 73( ص 73)

بقي الكلام في مسألة العجائب التي بنيت على … ل رشيد رضا : قا
أساسها النصرانية على اختلاف مذاهبها، وفيما يدعونه من تجرد محمد 

صلى الله عليه وسلم من لباسها، وهي قد أصبحت في هذا العصر حجة 
على دينهم لا له، وصادة للعلماء والعقلاء عنه لا مقنعة به، ولولا حكاية 

لآيات الله التي أيد بها موسى وعيسى عليهما السلام، لكان إقبال القرآن 
الإفرنج عليه أكثر واهتداؤهم به أعم وأسرع !! لأن أساسه قد بني على 

العقل والعلم وموافقة الفطرة البشرية، وتزكية أنفس الأفراد، وترقية مصالح 



بها على   التي احتج -أي محمد صلى الله عليه وسلم –الاجتماع، وأما آيته 
كونه من عند الله تعالى هي القرآن وأمية محمد عليه الصلاة والسلام ، فهي 

 آية علمية تدرك بالعقل والحس والوجدان .

 كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم

وأما تلك العجائب الكونية فهي مثار شبهات وأخويلات كثيرة، في روايتها 
لتها، وأمثال هذه الأمور تقع من أناس كثيرين في كل وفي صحتها ودلا

زمان، والمنقول عن صوفية الهنود والمسلمين أكثر من المنقول عن العهدين 
العتيق والجديد وعن مناقب القديسين وهي من منفرات العلماء عن الدين 

 ( [77/755في هذا العصر . ا ه ]تفسير المنار )

 م رشيد رضا هذا :قال أحد الباحثين معلقاً على كلا

وفي الكلام السابق مغالطات شنيعة ما كان ينبغي أن يصدر من رجل  
 كرشيد رضا :

 الأولى : أن المعجزات أصبحت في هذا العصر حجة على الدين لا له .

إلخ ( يفُهم منه أن القرآن بذكره …الثانية: قوله: )ولولا حكاية القرآن 
ك كنهها،كان سبباً في صدود للمعجزات والغيبيات التي لا يمكن إدرا

 الأحرار الإفرنج عن دين الإسلام ! .

الثالثة: أن هذه العجائب الكونية أصبحت في هذا العصر من منفرات 
 العلماء عن الدين !

أقول أنا عبد الله الخليفي : هذا الكلام باختصار هدم للدين وإيغال في 
 العقلانية والاعتزال

 



: ) أول ما عرف  -سن الخديوي عباسفي ذكر محا –ويقول رشيد رضا 
الناس من محاسنه ما يسمى في عرف هذا العصر بالوطنية ( ]تاريخ الأستاذ 

 ([7/13( ) الاتجاهات الوطنية : )7/753الإمام: )

فهنا هو يثني على الوطنية التي هي دعوة حزبية خبيثة للتفريق بين المسلمين 
 على أساس الانتماءات القطرية.

 

( عن شيخه محمد عبده قوله 9/937رشيد رضا في تفسير المنار )وقد نقل 
": 

و أما ما ورد في حديث مريم و عيسى ، من أن الشيطان لم يلمسهما و 
حديث إسلام شيطان النبي صلى الله عليه وسلم ، و إزالة حظ الشيطان 

من قلبه ، فهو من الأخبار الظنية ، لأنه من رواية الآحاد ، و لما كان 
ها عالم الغيب من قسم العقائد ، و هي لا يؤخذ فيها بالظن ، لقوله موضوع

[ ، فإننا غير  78تعالى : ] إن الظن لا يغني من الحق شيئاً [ ] النجم : 
 مكلفين بالإيمان بمضمون تلك الأحاديث في عقائدنا "

فهذا إنكار لثلاثة أحاديث صحيحة متفق عليها اتفق أهل الصنعة على 
ر حديث واحد صحيح كفر فكيف بإنكار عدد كبير من تصحيحها وإنكا

 الأحاديث الصحيحة كما هو شأن محمد عبده وتلميذه محمد رشيد رضا

 

زد على ذلك إنكاره أن يكون آدم أول البشر وثناؤه على دارون وطعنه في  
 كعب الأحبار وقوله أن أصل العالم من الكهرباء 

 فالرجل كان داعية بدعة بل داعية زندقة 

 



(:" وكذلك يجوز قتال )البغاة( 913/ 71قال ابن تيمية كما في الفتاوى )
وهم الخارجون على الإمام أو غير الإمام بتأويل سائغ مع كونهم عدولا ومع  

كوننا ننفذ أحكام قضائهم ونسوغ ما قبضوه من جزية أو خراج أو غير 
ى ذلك إذ الصحابة لاخلاف فى بقائهم على العدالة أن التفسيق انتف

للتأويل السائغ وأما القتال فليؤدوا ما تركوه من الواجب وينتهوا عما ارتكبوه 
 من المحرم وان كانوا متأولين

وكذلك نقيم الحد على من شرب النبيذ المختلف فيه وان كانوا قوما صالحين 
فتدبر كيف عوقب أقوام في الدنيا على ترك واجب أو فعل محرم بين في 

انوا معذورين فيه لدفع ضرر فعلهم في الدنيا كما يقام الدين أو الدنيا وان ك
الحد على من تاب بعد رفعه إلى الإمام وان كان قد تاب توبة نصوحا وكما 

يغزو هذا البيت جيش من الناس فبينما هم ببيداء من الأرض إذ خسف بهم 
وفيهم المكره فيحشرون على نياتهم وكما يقاتل جيوش الكفار وفيهم المكره  

بدر لما كان فيهم العباس وغيره وكما لو تترس الكفار بمسلمين ولم كأهل 
يندفع ضرر الكفار إلا بقتالهم فالعقوبات المشروعة والمقدورة قد تتناول في 

الدنيا من لا يستحقها في الآخرة وتكون في حقه من جملة المصائب كما 
آخر أهل  قيل في بعضهم القاتل مجاهد والمقتول شهيد وعلى هذا فما أمر به

السنة من إن داعية أهل البدع يهجر فلا يستشهد ولا يروى عنه ولا يستفتى 
ولا يصلى خلفه قد يكون من هذا الباب فإن هجرة تعزير له وعقوبة له 

جزاء لمنع الناس من ذلك الذنب الذي هو بدعة أو غيرها وإن كان في نفس 
أما ترك الذنوب الأمر تائبا أو معذورا إذ الهجرة مقصودها أحد شيئين 



المهجورة وأصحابها وأما عقوبة فاعلها ونكاله فأما هجرة بترك في غير هذا 
 الموضع"

 

قلت: فانظر كيف صرح بوقوع العقوبة على داعية البدع وإن كان في نفسه 
 متأولًا مراعاةً للمصلحة العامة في ترك الناس لبدعته.

 

وتبرأوا ممن هو  فكيف برجل كمحمد رشيد رضا وقد بدع السلف وضللوا
 خير منه ؟

 

والذي أريد قوله أن هنا ثمة منهج فتاك يميع من أي ضلالة عقدية بحجة أن 
المؤمن لا يتبرأ منه بالزلة وتسمى الضلالة ) زلة ( وتختزل الضلالات العظيمة 

بكلمة ) زلة ( أو ) زلات ( ، ثم يعظم هذا الضال تعظيماً يضن به على  
م أعلم منه وأتبع للسنة منه ، ولكن السني إذا  كثير من أهل السنة ممن ه

كان مصنفاً من الغلاة أو غلاة التجريح عند هؤلاء فلا ترى له حسنة أبداً 
 إلا في النادر ، وفقط تبصر مثل حسنات محمد رشيد رضا 

 

ومحمد رشيد رضا ضلالاته ليست محصورة بالمألوف والتقليدي بل فتح باباً 
موصداً من قرون ، ولو أدركه السلف لما كان إلا من الضلال الاعتزالي كان 

 في منزلة الأصم أو المريسي لجرأته العظيمة على السنة 

 

 وقد قال حرب الكرماني في عقيدته في الجهمية ) من لم يكفرهم فهو منهم ( 

 



فكيف بمن يرفض مجرد البراءة من واحد منهم اجتمع فيه من الضلالات ما 
يتنزه عنه عامة الجهمية ، فإن الواقفة واللفظية لا يؤثر عنهم إنكار 

 للأحاديث الصحيحة بل حتى بشر المريسي كان يقر بأن رد الحديث كفر 

 

دُ بْنُ عَلِيٍّ  -7191وقال الخلال في السنة  الْوَرَّاقُ , قاَلَ : أَخْبَ رَنَا مُحَمَّ
عْتُ الحَْسَنَ بْنَ الْبَ زَّارِ , يَ قُولُ :  مِْذِيُّ , قَالَ : سمَِ دُ بْنُ إِسْماَعِيلَ الترِّ ثَ نَا مُحَمَّ حَدَّ

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْمِريِّسِيِّ , فَ قَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ , أذَُاكِرُ أَصْحَابَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَدْتهُُ . قَالَ الحَْدِيثِ , فَكُلَّمَا ذَ  كَرُوا الحَْدِيثَ عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللََّّ

: يَ قُولُونَ : أنَْتَ كَافِرٌ . قَالَ : صَدَقُوا . إِذَا ذكََرُوا الحَْدِيثَ عَنِ النَّبيِّ صَلَّى 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَ رَدَدْتَهُ , يَ قُولُونَ : أنَْتَ كَافِ  رٌ . قَالَ : فَكَيْفَ أَصْنَعُ . قَالَ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ : صَدَقْتَ , ثُمَّ اضْربِْهُ بِعِلَّةٍ  : إِذَا ذكََرُوا حَدِيثَ النَّبيِّ صَلَّى اللََّّ
 , فَ قُلْ : لَهُ عِلَّةٌ.

 

فانظر إلى إقرار المريسي الخبيث لتكفير أهل الحديث لصاحبه الراد 
يعلمه حيلة ولا تنطلي على من نور الله قلبه بنور الإيمان ،  للأحاديث ولكنه

فليس كل من هب ودب يقول ) له علة ( فإن هذا علم منضبط بقواعد يميز 
 بها الصيرفي الطيب من الزيف

 

فقد صنف  مقبل بن هادي الوادعي كتاباً في بعد محمد رشيد رضا عن 
 السلفية .

 

وقد وجدت ضلالات يذيل بها على ما كتبه ، وقد استفدتها من بعض  
 الأبحاث

 



 

 

قال محمد رشيد رضا: ) ذكرنا في المنار غير مرة أن الذي عليه المسلمون من 
أهل السنة وغيرهم من الفرق المعتد بإسلامهم أن الدليل العقلي القطعي إذا 

قطعي متعين، ولنا في النقل جاء في ظاهر الشرع ما يخالفه فالعمل بالدليل ال
التأويل أو التفويض وهذه المسألة مذكورة في كتب العقائد التي تدرس في 

 الأزهر وغيره من المدارس الإسلامية في كل الأقطار كقول الجوهرة :

 

 وكل نص أوهم التشبيها * أوله أو فوض ورم تنزيها .(

 

)نقلًا  17-17]شببهات النصارى وحجج الإسلام : محمد رشيد رضا ص
 ([783من المدرسة العقلية الحديثة )

 

 وهذا يبين سيره في الصفات على منهج الجهمية

 

 

وقال محمد رشيد رضا : ) وإن في البخاري أحاديث في أمور العادات 
وأنه ليست من أصول … والغرائز، ليست من أصول الدين ولا فروعه 

ل حديث رواه البخاري، الإيمان، ولا من أركان الإسلام أن يؤمن المسلم بك
 [ .711( ص 73مهما يكن موضوعه ( ]مجلة المنار: مجلد )

 

أقول : أعوذ بالله هكذا يخرج أفعال النبي صلى الله عليه وسلم من الدين 
 والله عز وجل يقول ) لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة (

 

سلم في وهذا نص عام وقد كان الصحابة يقتدون بالنبي صلى الله عليه و 
عامة أحواله ، فلما وضع الضب على مائدته تركوا الأكل حتى أخبرهم بعلة 



تركه ، وهذا أنس بن مالك لم يزل يحب الدباء منذ رأى النبي صلى الله عليه 
 وسلم يحبه

 

وحتى لو كان الحديث من العادات التي لا تتبع بزعمك فما وجه الكفر بها 
 وعدم الإيمان

 

الإسلام أن يؤمن المسلم بكل حديث رواه البخاري،  فقوله ) ولا من أركان
 مهما يكن موضوعه(

 

باطل بل من أركان الإسلام الإيمان بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه 
وسلم على طريقة أهل الحديث ، وهذا الكلام ما تجرأ عليه حتى المعتزلة 

 الأوائل

 

 

: ) فإن كان -النصارىفي معرض رده على أحد دعاة –وقال رشيد رضا  -
أراد بأركان الشريعة، أصول العقائد وقضايا الإيمان التي يكون بها المرء مؤمناً، 

فقد علمت أنه لا يتوقف شيء منها على خبر الآحاد ( ]مجلة المنار : مجلد 
 [ 73( ص 73)

 

بقي الكلام في مسألة العجائب التي بنيت على … قال رشيد رضا : 
ى اختلاف مذاهبها، وفيما يدعونه من تجرد محمد أساسها النصرانية عل

صلى الله عليه وسلم من لباسها، وهي قد أصبحت في هذا العصر حجة 
على دينهم لا له، وصادة للعلماء والعقلاء عنه لا مقنعة به، ولولا حكاية 
القرآن لآيات الله التي أيد بها موسى وعيسى عليهما السلام، لكان إقبال 



ثر واهتداؤهم به أعم وأسرع !! لأن أساسه قد بني على الإفرنج عليه أك
العقل والعلم وموافقة الفطرة البشرية، وتزكية أنفس الأفراد، وترقية مصالح 

التي احتج بها على   -أي محمد صلى الله عليه وسلم –الاجتماع، وأما آيته 
هي كونه من عند الله تعالى هي القرآن وأمية محمد عليه الصلاة والسلام ، ف

 آية علمية تدرك بالعقل والحس والوجدان .

 

 كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم

 

وأما تلك العجائب الكونية فهي مثار شبهات وأخويلات كثيرة، في روايتها 
وفي صحتها ودلالتها، وأمثال هذه الأمور تقع من أناس كثيرين في كل 

لهنود والمسلمين أكثر من المنقول عن العهدين زمان، والمنقول عن صوفية ا
العتيق والجديد وعن مناقب القديسين وهي من منفرات العلماء عن الدين 

 ( [77/755في هذا العصر . ا ه ]تفسير المنار )

 

 قال أحد الباحثين معلقاً على كلام رشيد رضا هذا :

 

ن رجل  وفي الكلام السابق مغالطات شنيعة ما كان ينبغي أن يصدر م
 كرشيد رضا :

 

 الأولى : أن المعجزات أصبحت في هذا العصر حجة على الدين لا له .

 

إلخ ( يفُهم منه أن القرآن بذكره …الثانية: قوله: )ولولا حكاية القرآن 
للمعجزات والغيبيات التي لا يمكن إدراك كنهها،كان سبباً في صدود 

 الأحرار الإفرنج عن دين الإسلام ! .

 



أن هذه العجائب الكونية أصبحت في هذا العصر من منفرات  الثالثة:
 العلماء عن الدين !

 

أقول أنا عبد الله الخليفي : هذا الكلام باختصار هدم للدين وإيغال في 
 العقلانية والاعتزال

 

 

: ) أول ما عرف  -في ذكر محاسن الخديوي عباس –ويقول رشيد رضا 
العصر بالوطنية ( ]تاريخ الأستاذ الناس من محاسنه ما يسمى في عرف هذا 

 ([7/13( ) الاتجاهات الوطنية : )7/753الإمام: )

 

فهنا هو يثني على الوطنية التي هي دعوة حزبية خبيثة للتفريق بين المسلمين 
 على أساس الانتماءات القطرية.

 

 

( عن شيخه محمد عبده قوله 9/937وقد نقل رشيد رضا في تفسير المنار )
": 

 

ما ورد في حديث مريم و عيسى ، من أن الشيطان لم يلمسهما و و أما 
حديث إسلام شيطان النبي صلى الله عليه وسلم ، و إزالة حظ الشيطان 

من قلبه ، فهو من الأخبار الظنية ، لأنه من رواية الآحاد ، و لما كان 
موضوعها عالم الغيب من قسم العقائد ، و هي لا يؤخذ فيها بالظن ، لقوله 

[ ، فإننا غير  78الى : ] إن الظن لا يغني من الحق شيئاً [ ] النجم : تع
 مكلفين بالإيمان بمضمون تلك الأحاديث في عقائدنا "

 

 

 



فهذا إنكار لثلاثة أحاديث صحيحة متفق عليها اتفق أهل الصنعة على 
تصحيحها وإنكار حديث واحد صحيح كفر فكيف بإنكار عدد كبير من 

 كما هو شأن محمد عبده وتلميذه محمد رشيد رضاالأحاديث الصحيحة  

 

فإن كان عندهما علم فلا خير في علم لا يقود صاحبه إلى السنة ، ويجعله 
 جريئاً على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

 

 وأي حمية على الإسلام هذه التي تؤدي إلى هدم الإسلام بحجة الدفاع عنه

 

ثير وفي أناس ربما يكونون خيراً من هؤلاء  وهذه مجرد نماذج وإلا فالأمر ك
كالبغوي صاحب التفسير فإنه يسير على عقيدة الأشعري التي في مقالات 

 الإسلاميين ومع ذلك دائماً يذكر تفسيره مع التفاسير السلفية 

 

 وهناك بلايا كثيرة في هذا الباب 

 

خين فمحمد إسماعيل المقدم شهد للسنوسية بالسنية أخثراً ببعض المؤر 
 الكذابين 

 

 وسيد العفاني عد حسن البنا إماماً مجدداً 

 

والعدوي أقر كلاماً فيه جماعة من كبار الأشعرية بل وبعض المعتزلة من 
 المجددين 

 

 والمغراوي أقر كلاماً فيه عد السرهندي من المجددين 

 



وهذا من العدوي والمغراوي بسبب جهلهما بمقالات الناس والمغراوي فيه 
 لى العقيدة في الجملة لا يوجد عند عامة هؤلاء تحرق ع

 

 ومحمد بن موسى الشريف يترحم على أبي حيان التوحيدي الزنديق 

 

وبلايا كثيرة جداً في هذا الباب والله المستعان وأما مخالفة موقف كلام 
 السلف في أهل الرأي فعجب عجاب 

 

فهذا الحسن اللؤلؤي الذي قال فيه يزيد بن هارون ) أومسلم هو ( يتكلم 
فيه الدارمي فيأتي ويترجم له بترجمة حافلة بثناءات الذهبي عليه وإنا لله وإنا 

 إليه راجعون 

 

والمراد هنا أمثلة وأخمل أنني لم أذكر إلا من من تلبس ببدع مكفرة ويذكر 
اني فإنه صاحب وحدة وجود ، ويذكر منهم أيضاً الآلوسي صاحب روح المع

المناوي فإنه معظم لابن عربي وأقر خرافات عجيبة له بعضها فيه طعن في 
 الأنبياء 

 

علاوة على الإطناب في الثناء على مثل السبكي والهيتمي وغيرهم ممن عادى 
 التوحيد ظاهراً 

 

ودعوى عدم قيام الحجة على دعاة الكفر الذين اشتهر عنهم الكذب 
تدليس والدعوة للكفر كحسن السقاف وإسلام البحيري وسعيد فودة وال

 ومحمد زاهد الكوثري حتى أنه من ترحم على الكوثري لا ينكر عليه 

 

 وبعض أقحاح القبورية كالشعراوي والجفري 



 

والعجيب أن المدخلي أغلظ المقال في الطرطوشي وتلميذه الظفيري أغلظ في 
 نان خير من معظم من ذكرناهم العز بن عبد السلام وهذان الاث

 

الخطأ الثاني والأربعون : جعل جميع البدع على مرتبة واحدة وجعل كل ثناء 
على مبتدع ولو كان مقيداً موازانات وصاحبها مميع والخلط بين الغلط في 
المسألة والغلط في الموقف من المخالف ، والخلط بين الإقرار بالقاعدة مع 

إنكار القاعدة أصلًا حتى جعل المقارنة بين المخالفين الخطأ في تطبيقها وبين 
أو ذكر مقدمة قولهم موازنات مذمومة ، والخلط بين عدم إظهار العداوة 

الذي أمر أحمد أهل خراسان بمثله ، والقول بموافقة الناس في عقائدهم ظاهراً 
 دون اضطرار 

 

شتغلون به فالباب عند هؤلاء في هذا كله واحد بل من يسمونه بالمميع ي
 أكثر من اشتغالهم من أصحاب البدع والأخطاء 

 

 ثم جعل الواقع في هذا كالجهمية وأهل الرأي 

 

وهذه طريقة محمود الحداد وعماد فراج وعماد أكثر طرداً لها ، وأما الأذناب 
فلا شأن لي بهم ، وقد وصل الأمر في عماد أن عد ابن تيمية أخبث من أبي 

 وتكفير أئمة الدعوة النجدية حنيفة وحام على تكفيره 

 

وقد كتبت مقالًا بعنوان ) لماذا احتمل السلف هؤلاء ( في مناقشة هذا 
 المسلك وتكلمت في بعض المواطن 

 



وإذا رددنا على هؤلاء يقول بعض السفهاء ) أنت فتحت باباً للمميعة ( ولا 
 يدري أن هؤلاء فتحوا باباً لكل زنادقة الدنيا 

 

رافضة وإباضية وجهمية وصوفية يبغضون ابن تيمية وابن فكل الزنادقة من 
عبد الوهاب بغضاً شديداً ويحاولون الطعن عليهم في أي شيء وكثير منهم 

 يكفرهم 

 

فما أقر أعينهم إن علموا أن هناك من يكفرهم ويضللهم وسيفرحون بأن 
منهج الغلاة جاء بإسقاط رؤوسه ، هذا في الوقت الذي قويت فيه شوكة 

 أهل البدع جميع 

 

والآن سأسرد مجموعة أمثلة تنقض على هؤلاء طريقتهم وتلزمهم باتهام جميع 
 السلف بالتمييع والموازنات 

 

 _ إبراهيم بن طهمان 7

 

 هذا الرجل مرجيء ومع ذلك روى عنه ابن المبارك 

 

 وذكر عبد الله بن أحمد وغيره من أئمة أهل السنة كلامه في تكفير الجهمية 

 

وعلى قاعدة القوم ينبغي أن يكون هؤلاء مميعة وخونة إذ ينقلون كلام 
 المرجيء في تكفير 

 

 

قال نوح أبو عمرو المروزى ، عن سفيان بن عبد الملك عن ابن المبارك :  
 صحيح الحديث . 



 و قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه و أبو حاتم : ثقة . 

 بن معين : لا بأس به . و قال عبد الله بن أحمد عن يحيى 

 و كذلك قال العجلى . 

 و قال أبو حاتم : صدوق ، حسن الحديث . 

و قال عثمان بن سعيد الدارمى : كان ثقة فى الحديث ، لم يزل الأئمة 
 يشتهون حديثه ، و يرغبون فيه و يوثقونه . 

و قال أبو داود : ثقة وكان من أهل سرخس ، فخرج يريد الحج فقدم 
وجدهم على قول جهم ، فقال : الإقامة على هؤلاء أفضل من نيسابور ف

 الحج . فنقلهم من قول جهم إلى الإرجاء . 

و قال صالح بن محمد الحافظ : ثقة حسن الحديث ، يميل شيئا إلى الإرجاء 
 فى الإيمان ، حبب الله حديثه إلى الناس ، جيد الرواية

 

 وهذا كله تميع عند القوم 

 

انت مكفرة ولا كان داعية وكان شديداً على الجهمية ما والرجل بدعته ما ك
 مدحوه بأمر ليس فيه 

 

 وأما الرواية التي فيها أن إرجاؤه لم يكن الخبيث فهي باطلة 

 

 وقد روي خبر في كون إرجاء ابن طهمان ليس مذموماً ولا يصح

 

( : أَخْبَ رَنَا محمد بن عمر بن بكير، قَالَ: 1/79قال الخطيب في تاريخه ) 
ثَ نَا أحمد بن محمد بن ياسين،  أَخْبَ رَنَا الحسين بن أحمد الصفار، قاَلَ: حَدَّ
قَالَ: سمعت أحمد بن نجدة، وعلي بن محمد، يقولان: سمعنا أبا الصلت، 



ا خراساني أفضل من أبي يقول: سمعت سفيان بن عيينة، يقول: ما قدم علين
 رجاء عبد الله بن واقد الهروي

 

 قلت له: فإبراهيم بن طهمان قَالَ: كان ذاك مرجئا 

 

قَالَ علي قَالَ أبو الصلت: لم يكن إرجاؤهم هذا المذهب الخبيث أن الإيمان  
قول بلا عمل، وأن ترك العمل لا يضر بالإيمان، بل كان إرجاؤهم أنهم كانوا 

كبائر الغفران، ردا على الخوارج وغيرهم الذين يكفرون الناس يرجون لأهل ال
 بالذنوب، فكانوا يرجون، ولا يكفرون بالذنوب، ونحن كذلك

 

سمعت وكيع الجراح، يقول: سمعت سفيان الثوري في آخر أمره يقول: نحن  
نرجو لجميع أهل الذنوب والكبائر الذين يدينون ديننا ويصلون صلاتنا وإن 

 ، وكان شديدا على الجهمية.عملوا أي عمل

 

 

أحمد بن محمد بن ياسين متهم بالكذب ، والمتن منكر فإن عدداً وصفوه 
 بالإرجاء فلو كان يقول قولًا سبقه إليه سفيان ما بلغ به الأمر هذا المبلغ.

 

 وقد هجره سفيان الثوري للإرجاء وما اتهمه أحد بالغلو أيضاً 

 

كان يهجره يرجو رجوعه فلما مات   وهذا اتزان ظاهر عند السلف فسفيان
وما كان داعية إرجاء وبدعته ليست مكفرة وكان له بلاء في الرد على 

 الجهمية رووا عنه واشتهوا حديثه بل وذكروا كلامه في السنة 

 

 ولولا تفاوت البدعة عند أئمة أهل السنة لما كان أمرهم هكذا 
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 وهذا الرجل مرجيء حتى أن النخعي لم يكن يرد السلام عليه 

 

ومع ذلك صح عن أبي وائل أنه كان يجالس في مجالسه في الوعظ وأبو وائل 
 ما كان مرجئاً وما رماه أحد بالإرجاء لأنه جالس التيمي 

 

 فإن قيل : ماذا عن أثر أحمد ألحقه به 

 

القرينة قد يوجد ما هو أعظم فيقال : الحكم على الشخص بالمصاحبة قرينة و 
منها يعارضها وأبو وائل عارض مذهب المرجئة صريحاً ، وأما إذا خلا المرء 

من بينة في عقيدته حكم عليه بالقرينة وإذا صاحب على جهة يحصل فيها 
 التغرير للناس ذم لذلك 

 

 وقد قال يحيى القطان في إبراهيم التيمي ) ما جلست إلى أحد خير منه ( 

 

 وقال فيه كنا نرى أنه لا يحسن يعصي الله 

 

 وفعلًا التيمي كان حالة عجيبة من الاجتهاد 

 

 و قال الأعمش : كان إبراهيم إذا سجد تجىء العصافير فتنقر ظهره .

 

 

ولم يكن داعية ولم يكن إرجاؤه إرجاء من يقول إيماني كإيمان جبريل كما 
 شرح ذلك أبو عبيد القاسم

 

 ل بن دكين _ أبو نعيم الفض9

 



هذا الرجل كان شيعياً بل كان يسمى من ليس شيعياً ب) المرجيء ( وكأنه 
 يعني أنه أرجأ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عن منزلته 

 

 ومع ذلك كان يسب معاوية ويقول ما كتبت علي الحفظة أنني سببته 

 

 وقف موقفاً جليلًا في المحنة 

 

لت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل و قال الفضل بن زياد الجعفى : سأ
، قلت : يجرى عندك ابن فضيل مجرى عبيد الله بن موسى ؟ قال : لا كان 

 ابن فضيل أستر و كان 

عبيد الله صاحب تخليط ، روى أحاديث سوء . قلت : فأبو نعيم يجرى 
 مجراهما ؟ قال : لا . أبو نعيم يقظان فى الحديث و قام فى الأمر   يعنَ : فى

 الامتحان . قال : إذا رفعت أبا نعيم من الحديث فليس بشىء

 

فانظر إلى دقة أحمد في حكمه على الناس وتفريقه بين شخص وشخص 
 وقارنه بسفه الغلاة اليوم 

 

وأبو نعيم ما تجرأ أحد على ذكره في كتب المجروحين رغم تشيعه فحتى 
 لالته العقيلي الذي تجرأ على وكيع جبن عنه وما تجرأ عليه لج

 

وأبو نعيم مع تشيعه كان يحب الحسن بن صالح ويصفه بالإمامة واحتمل له 
هذا فالحسن كان أمراً عجباً وإنني لأتضايق من ذكره مع الجهمية هذا مع 

 ابتداعه 

 



عْتُ أَبَا نُ عَيْمٍ، لَا يُ عْجِبُهُ مَا قَالَ عَبْدُ  قال أبو زرعة الدمشقي في تاريخه  وَسمَِ
لْمُبَارَكِ في الحَْسَنِ بْنِ صَالِحٍ، وَقاَلَ: يَ تَكَلّمُ في الحَْسَنِ بْنِ صَالِحٍ، اللََِّّ بْنُ ا

 وَقَدْ رَوَى عَنْ عَمْروِ بْنِ عُبيْدَةَ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ!؟.

عْتُ أَبَا نُ عَيْمٍ يَ قُولُ: قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: كَانَ  الحَْسَنُ بْنُ قَالَ أبَوُ زُرْعَةَ: وَسمَِ
 صَالِحٍ لَا يَشْهَدُ الْجمُُعَةَ، وَأَنَا رَأيَْ تُهُ شَهِدَ الْجمُُعَةَ، في آخِرِ جُمعَُةٍ اخْتَ فَى فِيهَا.

ةُ عِنْدَنَا: الحَْسَنُ، وَسُفْيَانُ، وَشَريِكٌ.  وَقَالَ لنََا: كَانَ الْأئَِمَّ

 

في التمييع ولألحقوا به  ولو كان الغلاة في زمن السلف لجعلوا هذا الرجل رأساً 
 كل نقيصة وعارضوا مدح الأئمة له ولما اعتبروا قيامه في المحنة شيئاً 

 

والفضل بن دكين ليس رافضياً وإنما شيعي يفضل ولا شك أنه لا يفضل 
 علياً على الشيخين 

 

 _ حسان بن عطية 1

 

ذين وهذا منسوب للقدر وليعلم أن القدرية ليسوا شيئاً واحداً فالقدرية ال
قالوا بالقدر من باب تعظيم الأمر والنهي وضيق الجواب على استدلالات 

العصاة والمنحلين بالقدر حتى قال بعضهم ) الله لا يرزق بالحرام ( ليسوا  
 كالقدرية القائلين بنفي العلم أو القدرية المنطلقين من شبهات كلامية 

 

 

قلت للأوزاعى :  و قال أحمد بن سعد بن أبَ مريم ، عن خالد بن نزار :
حسان بن عطية عن من ؟ قال : فقال لى : مثل حسان كنا نقول له عن 



من ! و قال عيسى بن يونس عن الأوزاعى ، قال حسان بن عطية : ما 
 عادى عبد ربه بشىء أشد عليه من أن يكره أو من يذكره

 

: عَنْ سَعِيْدِ بنِ عَبْدِ  دٍ الطَّاطَريُِّ العَزيِْزِ ذَلِكَ، فَ بَ لَغَ  قَالَ مَرْوَانُ بنُ مُحَمَّ
 الَأوْزَاعِيَّ كَلَامُ سَعِيْدٍ فِيْهِ، فَ قَالَ:

انِ بنِ  مَا أَغَرَّ سَعِيْداً بِالِله، مَا أدَْركَتُ أَحَداً أَشَدَّ اجْتِهَاداً، وَلَا أَعمَلَ مِنْ حَسَّ
 عَطِيَّةَ.

عَ يُ وْنُسَ ب  نَ سَيْفٍ، يَ قُوْلُ:ضَمْرَةُ: عَنْ رَجَاءِ بنِ أَبي سَلَمَةَ، سمَِ

انُ بنُ عَطِيَّةَ.  مَا بقَِيَ مِنَ القَدَريَِّةِ إِلاَّ كَبْشَانِ: أَحَدُهمَُا حَسَّ

 

ولو كان ثور سوهاج في زمن السلف لقال ) الأوزاعي لم يكن يعادي القدرية 
 ) 

 

وكلام حسان بن عطية في السنة يذكر في عدد من كتب الاعتقاد وكلامه في 
 في كثير من كتب الرقائق  الرقاق معتمد

 

حتى أنني سمعت الحجي بثني عليه بعد قراءته لكتب ابن أبي الدنيا وما علم 
 أنه قدري والبدعة كالزنا في المرأة على قول الحجي ! 

 

ولو كان أيضاً في زمنهم مجدد الألفية فيما بعد القرون المفضلة لقال ) 
ب شيخه وسأرد عليه بكلام الأوزاعي له أقوال تخالف السنة وأعمى قلبه ح

 شيوخه وشيوخ شيوخه ( ولجعل أذنابهم سبه تسبيحة يسبحونها ليل نهار 

 

 _ مسعر بن كدام 5

 



 وأمره في مسائل الإيمان كأمر إبراهيم التيمي 

 

 

سفيان بن عيينة هذا الإمام الجليل الذي تتلمذ عليه أحمد والشافعي وابن 
 واتفقوا على جلالتهالمديني وابن معين وغيرهم كثير 

 

 

دِ بْنِ 1/777ومع ذلك قال أبو نعيم في الحلية ) ثَ نَا عَبْدُ اِلله بْنُ مُحَمَّ ( : حَدَّ
، ثنا  دُ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ التَّمِيمِيُّ دُ بْنُ صَالِحِ بْنِ دُرَيْجٍ، ثنا مُحَمَّ جَعْفَرٍ، ثنا مُحَمَّ

ا مَاتَ مِ  نَةَ، قَالَ: " لَمَّ رجَُ ابْنُ عُيَ ي ْ سْعَرُ بْنُ كِدَامٍ رَأيَْتُ كَأَنَّ الْمَصَابيِحَ، وَالسُّ
 قَدْ طفُِئَتْ , قَالَ سُفْيَانُ: وَهُوَ مَوْتُ الْعُلَمَاءِ "

 

 

مسعر هذا ترك سفيان الثوري الصلاة عليه وكذا الحسن بن صالح من أجل 
عمل أنه دخلت عليه شبهة المرجئة في الاستثناء مع قوله أن الإيمان قول و 

 فاعتبروه مرجئاً 

 

 

 فلم يمدحه ابن عيينة هذا المدح مع علمه بإرجائه ؟

 

 

إنما احتمل هذا المدح من ابن عيينة لأن مسعراً ما كان داعية وكان فعلًا من 
العلماء فقهاً وحديثاً وزهداً فتأمل هذه الحال وما فيها من الرد على الغلاة 

 والجفاة في آن واحد

 

 

يقرون ابن عيينة على هذا المديح العظيم إلا أنهم احتملوه فمع كون الناس لا 
 منه لشبهة عرضت ، وابن عيينة ما كان مرجئاً"



 

 

فجاء الجهول وضعف الأثر بتلميذ ابن عيينة وهذا سخف فالآثار لا تعامل 
 هكذا

 

 

 وقد ورد عن ابن عيينة مدح لمسعر من طرق كثيرة

 

 

اجِ، ثنا الْوَليِدُ بْنُ  دِ بْنِ الحَْجَّ ثَ نَا عَبْدُ اِلله بْنُ مُحَمَّ قال أبو نعيم في الحلية  حَدَّ
عْتُ ابْنَ  ، قَالَ: سمَِ اغَانيُّ، ثنا حُسَيْنٌ الْجعُْفِيُّ دُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّ أَبَانَ، ثنا مُحَمَّ

نَةَ، يَ قُولُ:  يَ عْنِي مَسْجِدَ الْكُوفَةِ  -مَسْجِدِ الْأَعْظَمِ رَأيَْتُ كَأَنَّ قَ نَادِيلَ الْ »عُيَ ي ْ
 «قَدْ طفُِئَتْ , فَمَاتَ مِسْعَرٌ رَحِمَهُ اللهُ  -

 

 

 

دِ بْنِ  دِ بْنُ حَيَّانَ، قَالَا: ثنا إِبْ رَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّ ثَ نَا أَبي، وَأبَوُ مُحَمَّ وقال أيضاً حَدَّ
نَةَ، عَنْ الحَْسَنِ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحمَْ  ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَ ي ْ نِ الْمَخْزُومِيُّ

دْقِ »مِسْعَرٍ، قَالَ سُفْيَانُ:   «وكََانَ مِسْعَرٌ مِنْ مَعَادِنِ الصِّ

 

 

 

دِ بْنِ  دِ بْنِ جَعْفَرٍ، ثنا عَبْدُ اِلله بْنُ مُحَمَّ ثَ نَا عَبْدُ اِلله بْنُ مُحَمَّ وقال أيضاً حَدَّ
نَةَ: " مَنْ أفَْضَلُ مَنْ نَاجِيَةَ، ثنا أبَوُ مَ  ، قَالَ: قِيلَ لِسُفْيَانَ بْنِ عُيَ ي ْ عْمَرٍ الْقَطِيعِيُّ

رَأيَْتَ؟ قَالَ: مِسْعَرٌ , وَقِيلَ لِمِسْعَرٍ: مَنْ أفَْضَلُ مَنْ رَأيَْتَ؟ قَالَ: عَمْرُو بْنُ 
 مُرَّةَ "

 

 

 



وهذا إسناد صحيح ليضعفه السفيه، والعجيب أنه يدعي على ابن معين 
 تضعيف الشافعي وهو لا يثبت ثم يكذب بهذا الثابت

 

 

ثَنِي أَبي  - 385قال الخلال في السنة   أَخْبَ رَنَا عَبْدُ اللََِّّ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّ
: " أَلَا تَ قُولُ  نَةَ، قاَلَ: قاَلَ لي سُفْيَانُ الث َّوْريُِّ عْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَ ي ْ قَالَ: سمَِ

رْجَاءِ ". فَ قَالَ أَبي وَقَالَ أبَوُ نُ عَيْمٍ: قَالَ  لِمِسْعَرٍ: أَيْ  بِالهِْلَاليَِّةِ، يَ عْنِي في الْإِ
 «أَشُكُّ في كُلِّ شَيْءٍ، إِلاَّ في إِيماَني »مِسْعَرٌ: 

 

 

 وهذا إسناد صحيح

 

وقد فرق أحمد بين إرجاء مسعر وإرجاء أهل الرأي بل له فتيا يقول في مثل 
لا يكون مرجئاً ( وإن كان سماه مرجئاً في مكان آخر قول مسعر ) أرجو أ

وهذا من ورع الإمام ودقته في الكلام على الناس لا كم يخبط خبط شعواء 
حتى أنه لما رأى الناس شدة محازفتهم أعرضوا عن حتى الصواب الذي في  

 كلامهم 

 

(  وليعلم أن سفيان بن عيينة قال بأن تفسير ) ليس منا ( معناه ) ليس مثلنا
 وهذا تفسير المرجئة وقد تعقبه أبو عبيدة مع تنويهه بجلالته 

 

 وسفيان ما كان مهادناً لكل المرجئة بل كان حرباً على ابن أبي رواد

 

وعلى طريقة القوم العجيبة في أن الرجل إذا كان له كلام في نقد فرقة أو 
ء المقيد جماعة وله ثناء مقيد على بعض أفرادها فإنهم يأتون إلى هذا الثنا



ويذكرونه لوحده دون بقية كلامه فيظن القاريء أنه مهادن لهذه الجماعة أو 
الفرقة والإنصاف أن يذكر كلام المرء كله في الفرقة خصوصاً إن كان له كلام 
متقدم وآخر متأخر أو يلخص كله فيقال ) له اضطراب في الموقف من الفئة 

 أفرادهم في الباب الفلاني (  الفلانية ( أو ) يذم منهجهم وله إعجاب ببعض

 

 _ الحسن بن صالح بن حيي 3

 

 وهذا أثنَ عليه عدد تقدم معنا كلام أبي نعيم الفضل بن دكين 

 

 وقد عده أبو حاتم الرازي في أئمة الفقه كما في تاريخ بغداد

 

 وهذا يحيى بن آدم 

 

قال يعقوب بن شيبة : ثقة كثير الحديث ، فقيه البدن و لم يكن له سن 
متقدم ، سمعت على ابن المدينَ يقول : يرحم الله يحيى بن آدم أى علم كان 

عنده . و جعل يطريه ، و سمعت عبيد بن يعيش يقول : سمعت أبا أسامة 
يقول : ما رأيت يحيى بن آدم قط إلا ذكرت الشعبى ، يعنَ أنه كان جامعا 

 للعلم .

 

عمر بن الخطاب  و قال محمود بن غيلان : سمعت أبا أسامة يقول : كان
فى زمانه رأس الناس ، و هو جامع ، و كان بعده ابن عباس فى زمانه ، و 

كان بعد ابن عباس فى زمانه الشعبى ، و كان بعد الشعبى فى زمانه سفيان 
 الثورى ، و كان بعد الثورى فى زمانه يحيى بن آدم

 

 



 بن حيي هذا الرجل ملأ كتابه الخراج من الاستدلال بأقوال الحسن بن صالح
 الذي كان يرى السيف وكان يتشيع

 

 

 فلم احتمل هذا من يحيى بن آدم ؟

 

 

احتمل لأنه ليس على مذهبه والحسن بن صالح مثله يفتن به لما كان يظهر 
 من الزهد العظيم والورع وسعة الفقه حتى فضله بعضهم على سفيان الثوري

 

 

 للحسن بن صالح أيضاً ويحيى بن آدم كان ينقل أقوال الثوري وهو المناويء 

 

 

نعم كان زائدة يستتيب من يذهب للحسن بن صالح ، وغضب أحمد على 
 الكرابيسي لما ذب عنه وسهل من سقطاته ويحيى لم يكن كذلك

 

 

ولكن لما إذا جاء رجل كيحيى بن آدم وانتقى من أقواله ما وافق الدليل أو 
 عليه وعلى الثوري ذكر فقهه مع التمييز يحتملون منه هذا لأنه إنما تفقه

 

 

 والاحتمال شيء وجعل ذلك قدوة شيء آخر

 

 

وليعلم أن الحسن بن صالح مع كونه يرى السيف إلا أنه لم يكن يسهل جداً 
في أمر الخروج بل لا يرى الخروج إلا مع رجل اكتملت عدالته وما سوى 

 ذلك لا يراه جائزاً 

 

 



طعن فيه بل يتوقف في وأما موقفه من عثمان فالظاهر أنه لم يكن يظهر ال
 أمره مع احتجاجه بفقه معاوية فضلًا عن عثمان

 

 

قال ابن حزم في الفصل :" وَهَذَا الَّذِي لَا يلَِيق بالْحسنِ بن حَيّ غَيره فَإِنَّهُ  
ة الدّين وَهِشَام ابْن الحكم أعلم بِهِ ممَّن نسب إِليَْهِ غير ذَلِك  كَانَ أحد أئَِمَّ

اره بِالْكُوفَةِ وَأعرف النَّاس بِهِ وأدركه وَشَاهده وَالْحسن بن لِأَن هشاماً كَانَ جَ 
هُمَا وَهَذَا  هُم وبابن الزبير رَضِي الله عَن ْ حَيّ رَحَمه الله يْحتَج بمعَُاوِيةَ رَضِي الله عَن ْ

 مَشْهُور عَنهُ في كتبه ورواياته من رُوِيَ عَنهُ"

 

 

السيف ولكن ما ذكره من  وابن حزم يطري الحسن لأنه كان على مذهبه في
 احتجاجه بفقه معاوية نفيس

 

 

هُم فهم أتَبَاع الْحسن بن صَالح  وقال الاسفرائيني في التبصير :" فأََما الأبترية مِن ْ
بن حَيّ وكَثير النواء الملقب بالأبتر وَقَول هَؤُلَاءِ كَقَوْل السليمانية غير أَنهم 

اج يتوقفون في عُثْمَان وَلَا يَ قُولُونَ فِ  يهِ خيرا وَلَا شرا وَقد أخرج مُسلم بن الْحجَّ
حَدِيث الْحسن بن صَالح بن حَيّ في الْمسند الصَّحِيح لما أنَه لم يعرف مِنْهُ 

 هَذِه الخِْصَال فأجراه على ظاَهر الْحاَل"

 

 وهذا وكيع بن الجراح 

 

 

 ميةوالذي كان معروفاً بسعة العلم والفقه حتى أنه ليكفر من لا يكفر الجه

 

 



ومع ذلك كان يذب عن شيخه الحسن بن صالح وهو على مذاهبه وغضب 
 وكيع فأطلق كلمة لا تصلح في حق عثمان كما نقله العقيلي في الضعفاء

 

 

ولماذا احتمل منه هذا ولا يخلو كتاب من كتب العقيدة والحديث والفقه من  
 كلام وكيع في الزمن السالف ؟

 

 

وأهل الكوفة فيهم تشيع وهو منصف لم يكن السبب في ذلك أنه كان كوفياً 
داعية وكان يفضل الشيخين ويروي فضائل الصحابة ولا يروي المثالب مع 

ما عرف عنه من شدة التعبد والتثبت في الحديث هذا مع تعظيمه لأئمة 
 السنة كالثوري

 

 

عَرٍ، قَالَ وقَ رَأْتُ عَلَيْهِ: يَحْيَى، وَوكَِيعٌ، عَنْ مِسْ  - 517قال الخلال في السنة 
عْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ  زَّالِ، قَالَ وكَِيعٌ: سمَِ وكَِيعٌ: عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ الن َّ

ا اسْتُخْلِفَ عُثْمَانُ، قَالَ:  رَ مَنْ بقَِيَ وَلمَْ نَأْلُ »لَمَّ رْنَا خَي ْ  «أمََّ

 

 

يما بعد أو كان ورواية وكيع لهذا الخبر يدل على أن رأيه حسن في عثمان ف
 خيراً من شيخه الحسن

 

 

ولما قال الفزاري في وكيع أنه ) رافضي ( غضب يحيى بن معين وقال ) وكيع 
 خير منك ( ذكر ذلك يعقوب في تاريخه 

 

 



وأحمد عالم بما عند وكيع لذا لما ذكر ابن مهدي وفضله على وكيع ذكر 
 سلامة ابن مهدي تجاه السلف  

 

حتمال والاحتمال باب غير الاقتداء وإلا فالحسن بن وأنا هنا أتكلم عن الا
 صالح ما يبنغي أن ينزل هذه المنزلة 

 

الحسن بن صالح بن صالح  - 38قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل :" 
( بن مسلم بن حي أبو عبد الله الهمداني روى عن سماك وسلمة 7م  711)

عنه ابن المبارك ووكيع بن كهيل وأبي إسحاق وقيس بن مسلم والسدي روى 
وأحمد بن المفضل وأبو نعيم والحسن بن عطية وأبو غسان وقبيصة وأحمد بن 

 يونس سمعت أبي يقول ذلك.

 

[ ابن 7 -حدثنا عبد الرحمن نا علي بن الحسن قال سمعت أحمد ]يعني 
حنبل يقول: الحسن بن صالح بن صالح صحيح الرواية يتفقه صائن لنفسه 

 في الحديث والورع.

 

[ ابن حنبل فيما  7 -حدثنا عبد الرحمن أنا عبد الله بن أحمد ]بن محمد 
كتب إلى قال سمعت أبي يقول: الحسن بن صالح أثبت في الحديث من 

 شريك.

 

حدثنا عبد الرحمن أنا ابن أبي خيثمه فيما كتب إلي قال سمعت يحيى بن 
 معين يقول: الحسن بن صالح بن حي الهمداني ثقة.

 

 يقول: الحسن بن صالح ثقة متقن حافظ.سمعت أبي 

 



حدثنا عبد الرحمن قال سئل أبو زرعة عن الحسن بن صالح قال: اجتمع فيه 
 إتقان وفقه وعبادة وزهد"

 

 

الحسن بن صالح كانت عنده بدعة السيف ولكنه لم يكن كأبي حنيفة بل  
كان لا يرى الخروج مع أي أحد وحتى البربهاري في شرح السنة لما ذكر 

 ألة فقهية ذكره من ضمن من أفتى بهامس

 

 

 وعلى منهج الغلاة ينبغي أن يسقط جميع هؤلاء الأئمة

 

 

وعلى منهج الجفاة من طعن فيه كسفيان يصير غالياً ، والحق أنه لا تعارض 
بين كلام السلف فيه فمن مدحه مدحه بأمر كان فيه في سياق علمي يؤمن 

البدعة التي كان يحملها ومن ذمه  في مثله الافتتان بمثله خصوصاً مع خمود
ذمه رجاء توبته وعودته وما كانت بدعته مكفرة أو ذمه حمية على الدين ولو 

فرضنا التعارض ففي مثل هذا السياق لا يجعل أحمد وأبو زرعة وغيرهم من 
 الأعيان مميعة وأصحاب موازنات فهذا سفه من القول 

 

 _ محمد بن إسحاق بن يسار 1

 

ق وله مناكير غير أنه كانت له عناية عظيمة في السيرة حتى هذا الرجل صدو 
قال عنه شعبة ) أمير المؤمنين في الحديث ( إعجاباً بضبطه للسيرة وكلها 

 مراسيل موقوفات وضبطها صعب 

 

 وابن إسحاق قدري متشيع 

 



 فعلى منهج ينبغي أن يطعن في الزهري وشعبة وغيرهم ممن مدحه 

 

 اد _ عبد العزيز بن أبي رو 8

 

قال الإمام أحمد ) كان رجلًا صالحاً وكان مرجئاً ( وفعلًا هو رجل صالح 
 وهذي موازنات مذمومة عند القوم 

 

 _ هشام الدستوائي 3

 

كان قدرياً ولكنه ثبت في الحديث حتى أن اثنين من الستة الذين عليهم 
 مدار الإسناد هو من أثبت الناس فيهم 

 

 لهذا الداعي ) كان أمير المؤمنين في الحديث (قال عنه أبو داود الطيالسي 

 

 _ أيوب السختياني 71

 

ما كان أحد في البصرة أشد على القدرية من هذا الرجل حتى أن الإمام 
أحمد لما سأله رجل من أهل البصرة عن السني قال له ) أتحب أيوب ( قال ) 

 نعم ( قال ) فأنت سني (

 

 ب الحسن لما وافقهم على بعض قولهم وكان شديداً على القدرية حتى أنه تو 

 

عت يحيى يَ قُول حَدثنِي وهب بن جرير  - 1771قال الدوري في تاريخه  سمَِ
ا ولي عباد بن مَنْصُور الْقَضَاء  قَالَ كَانَ عباد بن مَنْصُور صديقا لأيوب فَ لَمَّ

ة قلت ليحيى  أيَُّوب الَّذِي عرض عَلَيْهِ أيَُّوب رَاحِلَة وَغُلَامًا وَأَن يخرج إِلَى مَكَّ



عرض عَلَيْهِ الرَّاحِلَة قَالَ نعم قَالَ يحيى وَقَالَ وهب بن جرير يذهب أيَُّوب إِلَى 
 قدري خَبِيث يعرض عَلَيْهِ 

 

عباد قدري نعم وأيوب كان صديقاً له ولو كان الغلاة في زمن السلف لجعلوا 
على القدرية أيوب مبتدعاً أو رأساً في التمييع وهدموا كل جهاده في الرد 

 وزهده وعبادته ونصرته للسنة وقوته في الحديث 

 

ويحمل صنيع أيوب هذا على زلة عالم تخالف منهجه السائد أو أنه فعل هذا 
أخلفاً لعباد وقول ابن حبان في عباد أنه داعية ما علمت أحداً سبقه إليه ، 

 ولو كان أيوب لا يعلم بحاله لما عتب عليه وهب بن جرير 

 

 رب بن دثار _ محا77

 

هذا الرجل قال أبو زرعة ) ثقة مأمون ( ووثقه بقية الأئمة وكان يتوقف في 
علي وعثمان فلا يشهد بجنة ولا نار وله أبيات في ذلك والمسألة اشتبهت 

 عليه ولهذا وصفه بعضهم بالمرجيء 

 

 _ الدارقطني 77

 

كان باقعة له ثناء على كتاب العلل ليعقوب بن شيبة الواقفي وفعلًا يعقوب  
هذا الشأن حمل عن أئمته فما حكم أحد على الدارقطني بأنه واقفي بمثل 

هذا الثناء ولا جعلوه قبلة للطعن مع علمه وإمامته في الحديث وتصانيفه 
 الجيدة في العقيدة وإن كان قد يغلط بمثل هذا الكلام 

 

 _ مقاتل بن سليمان 79



 

 وهو كذاب معروف 

 

 أما تفسير مقاتل فمحققه جهمي كوثري وقد قلت في مقال لي :" و 

 

ومع ذلك برأ مقاتلًا من تهمة التشبيه ، وحين أثبت عليه التجسيم بحسب 
 مقاييسه الجهمية اعتذر له بأن من السلف من يوافقه على تجسيمه 

 

غير أنه أثبت عليه التشيع وهذا ظاهر في تفسيره ويبدو ذلك لأنه يأخذ 
 تفاسير الكلبي حتى أنه له كلام سوء في طلحة والزبير 

 

، تكون مع علي بن أبي « 1« »الله»فقال مقاتل في تفسيره :" ، يحذركم 
ةً فقد أصابتهم يوم الج مل منهم طالب لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظلََمُوا مِنْكُمْ خَاصَّ

 طلحة، والزبير"

 

 وظاهر أنه يفضل أبا بكر وعمر ويذكرهما بخير 

 

إلى  -رحمة اللََّّ عليهم -فيقول في تفسيره :" . فانطلق أبَوُ بَكْر وعمر وعلي
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رَسُول اللََِّّ   -فأخبروه بالذي قاله عَبْد اللََّّ فأنزل اللََّّ  -صَلَّى اللََّّ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَ قُولُ آمَنَّا بِاللََِّّ وَبِالْيَ وْمِ الْآخِرِ وَما هُمْ  -لَى نبيهعَ  -عَزَّ وَجَلّ 
بمؤُْمِنِيَن وَإِذا قِيلَ لَهمُْ لا تُ فْسِدُوا في الْأَرْضِ يعني لا تعملوا في الأرض 

ا نَحْنُ مُصْلِحُونَ   يعنَ مطيعين" -77 -بالمعاصي قالُوا إِنمَّ

 



ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -تاهم رَسُول اللََّّ ويقول أيضاً :" فأ لميعادهم ومعه  -صَلَّى اللََّّ
هُم -ثلاثة نفر أبَوُ بَكْر وعمر وعلي ُ عَلَيْهِ  -وَهُوَ  -رَضِيَ اللََّّ عَن ْ صَلَّى اللََّّ

 رابعهم" -وَسَلَّمَ 

 

 ومع ذلك له ثناء على عثمان 

 

والَهمُْ في سَبِيلِ اللََِّّ يعني في طاعة فيقول في تفسيره :" مَثَلُ الَّذِينَ يُ نْفِقُونَ أمَْ 
بُ لَةٍ   -عَزَّ وَجَلّ  -الله كَمَثَلِ حَبَّةٍ أنَْ بَ تَتْ يَ قُولُ أخرجت سَبْعَ سَنابِلَ في كُلِّ سُن ْ

ُ واسِعٌ لتلك الأضعاف عَلِيمٌ  ُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ وَاللََّّ  -مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللََّّ
يُ نْفِقُونَ أمَْوالَهمُْ في سَبِيلِ اللََِّّ ثُمَّ لا يُ تْبِعُونَ مَا أنَْ فَقُوا بما تنفقون الَّذِينَ  -737

-737 -مَنًّا وَلا أذَىً لَهمُْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبهِِّمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنوُنَ 
ان  غزاة في نفقته في  -رَضِيَ اللََّّ عَنْهُ  -]عند[ الموت نزلت فى عثمان ابن عَفَّ

بها عَلَى الْمُسْلِمِين، « 1»رومة ركية بالمدينة وتصدقه « 3»تبوك وَفي شرائه 
حين تصدق بأربعة  -رَضِيَ اللََّّ عَنْهُ  -وَفي عَبْد الرَّحْمَن بن عَوْف الزُّهْريِّ 

 آلاف دِرْهَم كُلّ دِرْهَم مثقال وكان نصف ماله"

 

 مع أنه لمزه في بعض المواطن"

 

تهامه بالتشبيه إنما ورد عن أبي حنيفة وهو نفسه بالتجهم ولا ثم قلت :" وا
يصح ذلك إليه ، وصح عن أبي يوسف ولعلها أخبار لا تصح نقلت إليه 
 وأبو يوسف لينقذ نفسه هو من النقد فظاهر كلام ابن المبارك فيه التكفير 

 

وفي تفسير مقاتل أعاجيب مع استقامته في الجملة فمن ذلك تفسيره ) 
 استوى إلى ( بعمد مخالفاً بذلك للطبقة التي فوقه 



 

 وحمله قوله تعالى : ) مثل نوره ( على النبي صلى الله عليه وسلم ! 

 

فإن قيل : فلم يثني عليه أحمد والشافعي وابن المبارك في التفسير والحال هذه 
 مع ما ثبت من أنه يكذب خصوصاً 

 

و قال الخليلى : محله عند أهل التفسير محل كبير و هو واسع ، لكن الحفاظ 
ضعفوه فى الرواية ، و هو قديم معمر ، و قد روى عنه الضعفاء مناكير ، و 

 الحمل فيها عليهم . 

و مما يدل على سعة علم مقاتل ما قرأت بخط يعقوب النميرى قال : حدثنَ 
أبو عمران ابن رباح عن سركس قال : خرجت مع المهدى إلى الصيد و هو 

 ولى عهد ، إذ رمى البازى 

ببصره ، فنظر البازى إلى فكرر ذلك ، فقال له المهدى : أطلقه ، فأطلقته ، 
ى بمكانه بقية يومه و ليلته ، فلما أصبح فغاب فلم ير له أثر ، فأقام المهد

أرسل من يفحص له عن خبره ، فنظر فإذا خيال فى الجو ، ثم جعل يقرب 
حتى بان أنه البازى ، فنزل و فى مخالبه حية بيضاء لها جناحان ، فأخذها 

المهدى و سار بها إلى المنصور ، فتعجب منها ثم قال : على بمقاتل بن 
له : ما يسكن هذا الجو من الحيوان ؟ قال :  سليمان ، فأحضر ، فقال

أقرب ما يسكنه حيات ذوات أجنحة تفرخ فى أذنابها ، و ربما صاد الشىء 
 منها البزاة ، فعجب المنصور من سعة علمه . 

و ذكر ابن عدى فى ترجمته من طريق أبَ معاذ الفضل بن خالد عن عبيد 
جبه . قال : فذكرت بن سليمان بن مقاتل عن جده عن الضحاك ، فلم يع



ذلك لعلى بن الحسين بن واقد ، فقال : كنا فى شك أن مقاتلا لقى 
الضحاك ، فإذا كان له من القدر ما يؤلف تفسير القرآن فى عهد الضحاك 

 ، فقد كان فى زمانه رجلا جليلا . اه  .

 

 

وقال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبد الله، هو أحمد بن حنبل، يسأل عن 
سليمان، فقال: كانت له كتب ينظر فيها، إلا أني أرى أنه كان له  مقاتل بن

 .79/737« تاريخ بغداد»علم بالقرآن. 

 

ثنَا ابْنُ أَبي مريم قَال لي نعيم  ثَ نَا عَلانٌ، حَدَّ وقال ابن عدي في الكامل حَدَّ
فيان بْن حَمَّاد رأيت عند سُفْيَان بْن عُيَينة كتابا لمقاتل بْن سُلَيْمَان فقلت لس

 يَا أَبَا مُحَمد تروي لمقاتل في التفسير؟ قَال: لَا ولكن أستدل بِهِ وأستعين بِهِ.

 

 وقد استحسن ابن المبارك بعض كلامه فرواه 

 

ثنَا  ثَ نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمد بْنِ عُمَر بن بسطام، حَدَّ قال ابن عدي في الكامل حَدَّ
عت عَلِيَّ بْنَ  الحَْسَنِ بْنِ شَقِيقٍ يَ قُولُ: سَمعتُ عَبد الفضل بْن عَبد الجبار سمَِ

بَارك يَ قُول: سَمعتُ مقاتل بْن سُلَيْمَان يَ قُول الأم أحق بالصلة 
ُ

اللََِّّ بْنَ الم
بَارك لم يرو لمقاتل 

ُ
عت عليا يَ قُول ابْن الم والأب بالطاعة قَالَ الفضل والمثنَ سمَِ

 إلا هذين الحرفين.

ل ما رأيتهم لم أرهم يروون لمقاتل شيئا غير وسمعت أصحاب عَبد اللََّّ في طو 
 ذا.

 

 ونفق أمره على شعبة فسبحان الله 

 



وقال ابن عدي في الكامل :" ولمقاتل غير ما ذكرت من الحديث حديث 
صَالِح وعامة أحاديثه، لَا يُ تَابَعُ عَليه على أن كثيرا من الثقات والمعروفين قد 

يَ قُول الناس عيال على مقاتل بْن  حدث عَنْهُ والشافعي مُحَمد بْن إدريس
سُلَيْمَان في التفسير وكان من أعلم الناس بتفسير القرآن وله كتاب الخمسمِئَة 

آية الَّتِي يرويها عَنْهُ أبَوُ نصير مَنْصُور بْن عَبد الحميد الباوردي وفي ذلك 
 الكتاب حديث كثير مسند، وَهو مع ضعفه يكتب حديثه."

 

لين وإلا من نظر في المسندات التي في تفسيره لا يشك وكلام ابن عدي فيه 
 في كذبه ولعل الأمر من شيوخه أو تلاميذه 

 

 وللحربي دفاع عنه من جنس دفاعه عن الواقدي 

 

وسبب مدح السلف أنه فعلًا كان له علم بالقرآن وكان يجمع النظائر بعضها 
ف وكان من إلى بعض بطريقة عجيبة وأكثر تفسيره مستقيم وعلى سنن السل

 أوائل من جمع التفسير 

 

ولهذا أثنَ عليه الشافعي بما أثنَ وإن كان أكثر أهل الحديث يكرهون الكتابة 
 عنه لكذبه وإن كان تفسيره لا يختلف عن تفسير الكلبي كثيراً 

 

 ولو كان الشافعي في زمننا لرماه أهل الغلو ونقص العقل بالتمييع 

 

وطريقة السلف غاية في الدقة لا تشبه طريقة أهل التمييع والتضييع الذين 
يجعلون الجهمي والزنديق كمثل الشيعي المفضل الذي يصون لسانه عن 



السلف سواءً بسواء في كل حال ، ولا كطريقة الغلاة الذين يسوون ولكن 
 بالعكس 

 

 _ عبد الله بن وهب 71

يختلف الناس في إمامته وجلالته فهذا عبد الله بن وهب وهو رجل لا 
 واذهب واقرأ ما في ترجمته من الثناء ولم يتخلف أحد عن الثناء عليه

 

 

 

قال أبو زرعة الدمشقي في تاريخه حدثني أحمد بن صالح قال: قلت لابن 
وهب: ما كان مالك يقول في ابن سمعان ؟ قال: لا يقبل قول بعضهم في 

 بعض.

 

 

 أهل العلم وكلام مالك فيه حق لا مرية فيه ابن سمعان هذا كذاب باتفاق

 

 

وهذه الكلمة عن ابن وهب ) لا يقبل قول بعضهم في بعض ( اعتمدها 
سحنون تلميذه في فتاويه فكان يسئل هل لا يقبل المحدثين بعضهم على 

 بعض فيقول ) لا لأنهم يتحاسدون ( !

 

 

بعض وأخذ هذا عن سحنون ابن عبد البر غير أنه حاول أن يقيدها 
 التقييدات

 

 

وإن كان أيضاً أسرف إسرافاً عظيماً في استخدامها وذكر هذا المثال وظلم 
 إمامه مذهبه مالكاً 



 

 

 وكان يذكر خلافات الناس العقدية ويحملها على كلام الأقران !

 

 

 كما كان بين رجاء بن حيوة ومكحول في القدر

 

 

 وما كان بين يحيى بن أبي كثير وقتادة في القدر

 

 

 وما كان بين الناس وبين أبي حنيفة في الإرجاء والرأي

 

 

ومع كون كلمة ابن وهب هذه باطلة تعييناً وتقعيداً ، احتمل له الناس ذلك 
 ولا يجوز لمسلم أن يقلده فيما غلط فيه

 

 

 والمتبع الصادق للسلف يتبعهم في شدتهم ولينهم ولا يجتزيء

 

 

ألسنتهم في ابن وهب ولعلنا  ولو كان بعض الناس في زمن السلف لأطلقوا
سنجد كلاماً عما قريب في ابن وهب وأنه جر على الأمة شراً عظيماً كما 

 قالوه في أحمد تفريقه بين الداعية وغيره مع الفارق بين المسألتين

 

وليس هذا مسلكاً سوياً فبعض أهل الباطل ربما احتج بمن لا سبيل إلى 
 بعيالطعن فيه من صاحب زل في مسألة أو تا

 

 

وفرق بين الغلط في نفس المسألة والغلط في موقف من مخالف ، وفرق بين 
الغلط في الموقف من المخالف الذي يجعل المخالف والسني شيئاً واحداً أو 



المخالف فوق السني والغلط الذي يكون فيه وضع للمخالف في غير مرتبته 
عم قد تستوي التي يستحق مع نصرة السنة ورفع السني فوق المخالف  ، ن

هذه الأغلاط في بعض المسائل ولكن ليس هذا مطرداً وطرده باب شر 
 عظيم

 

 

 

 فاليوم ظهرت أنواع عجيبة من الجروح ما لها أصل عند السلف

 

 

 منها الجرح بالأسلوب اللين

 

 

 ومنها الجرح بالرد المفصل دون تسمية !

 

 

التصريح بأن القول  ومنها الجرح بالتسمية مع الرد دون التصريح بالتبديع مع
 بدعة والمتكلم لا يفرق بين معين ومعين

 

 

 ومنها الجرح بالتسمية مع الرد وذكر البدعة دون التصريح بالتكفير !

 

 

وهذه محاققة عجيبة يلزم منها اتهام أحمد بالتمييع لما قال في يعقوب بن 
شيبة ) مبتدع صاحب هوى ( وهو واقفي والأصول فيه مثله أن يكفر ! مع 

 أن هذه العبارة لا أظنها تبعد عن الإشارة للتكفير

 

 



نعم أحمد غضب من أبي ثور لما قال ) اللفظية مبتدعة ( وذلك لأنه حكم 
على القول وحقه أن يحكم عليه بالكفر لأنه كمقالة الجهمية غير أن أحمد ما 

زاد على قوله ) إيش مبتدعة هؤلاء جهمية ( ولم ينزل حكماً على أبي ثور  
 نزله في حديث الصورةكما 

 

 

نعم اليوم ثمة سمت في ردود المعاصرين أنهم يردون المسألة ولا يحكمون على 
المخالف بشيء مهما بلغت زندقته وضلاله بل يؤصلون لإلانه اللفظ معه 
مطلقاً مهما بدر منه وإن لم يكن هو في نفسه ليناً أو اللين معه له مسوغ 

 كأن يكون ذا نفوذ قد يؤذي الراد عليه  يتوفر في بعض الأعيان أو في حاله

 

 

غير أن إيجاب ذلك في كل شخص أيضاً غلط وفي كل مخالف وعلى كل 
أحد ، وخصوصاً إذا كان هذا الفرد نفسه ممن ليس على سمت أهل التمييع 

من المعاصرين ممن يرفض التسمية مطلقاً أو يرفض ما يسميه بتصنيف الناس 
 مطلقاً 

 

 

 وفي مسائل الكوسج

 

 

 [ قلت: من يقول القرآن مخلوق؟-9117]

 

 قال: ألحق به كل بلية.

 

 [ قلت: يقُال له: كفر؟-9119]

 

 



 قال: إي ]والله[ ، كل ]شرّ[ وكلّ بلية ]بهم[.

 

 أم تداريهم؟ 1*[ قلت: فتظهر العداوة ]لهم[ -9111]

 

 قال: أهل خراسان لا يقوون بهم. يقول كأن المداراة.

 

 

في رد المخالفة والرد على أهل البدع وإهانتهم وهذا لا يناقض الأصول 
وإذلالهم وهجرهم غير أن مراعاة تفاوت أحوال المكلفين قوة وضعفاً هذا هو 

 الشرع والإنصاف

 

 

وهذا يحيى بن أكثم قد اتهم في الحديث وفي عدالته وكان قاضياً عند المأمون 
 وما عزل إلا في زمن المتوكل

 

 

فته ببدعة ( وكان يكره أن يذكر ما أخذ عليه وأحمد كان يقول عنه ) ما عر 
 في الأمور الأخلاقية

 

 

وقد روى الخطيب عنه أنه قال ) من قال القرآن مخلوق يستتاب فإن تاب 
 إلا ضربت عنقه (

 

 

وفعلًا ما كان صاحب بدعة ولو كان في عصرنا لجاءوه وقالوا له ) لا نقول 
وتصرح بتكفير زملائك  صاحب سنة حتى تكفر المأمون بعينه وتصرح بذلك

من قضاة الجهمية بأعيانهم ولا نكتفي منك بإطلاق عام حتى تسمي كل 
 واحد باسمه فأنت كنت زميلًا لهم وكنت تعمل عند المأمون (!



 

 

 ومن اللطائف في هذا الباب على جهالة في سنده

 

 

دُ أَخْبَ رَنَا أَحمَْ  - 7891ما روى ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 
دُ بْنُ عِيسَى، ثنا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ، ثنا نُ عَيْمٌ، ثنا عَبْدُ اللََِّّ بْنُ  قَالَ: نا مُحَمَّ

دِ بْنِ سُلَيْمٍ أَحَدِ بَنِي رَبيِعَةَ بْنِ  ثَ نَا جَريِرُ بْنُ حَازمٍِ، عَنْ مُحَمَّ الْمُبَارَكِ، قاَلَ: حَدَّ
نَ بْنَ عَبْدِ اللََِّّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ، إِلَى حَنْظلََةَ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ: بَ عَثَنِي وَعَوْ 

خَوَارجَِ خَرَجَتْ بِالْجزَيِرَةِ فَذكََرَ الْخبََ رَ في مُنَاظَرَةِ عُمَرَ الْخوََارجَِ، وَفِيهِ قَالُوا: 
ا أَنْ يَكُونوُا عَلَى الحَْ  تَ هُمُ الظَّلَمَةَ، فَإِمَّ قِّ أَوْ يَكُونوُا خَالَفْتَ أَهْلَ بَ يْتِكَ وَسَمَّي ْ

رَأْ  هُمْ وَتَ ب ْ عَلَى الْبَاطِلِ، فَإِنْ زَعَمْتَ أنََّكَ عَلَى الحَْقِّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ فَالْعَن ْ
هُمْ، فَإِنْ فَ عَلْتَ فَ نَحْنُ مِنْكَ وَأنَْتَ مِنَّا، وَإِنْ لمَْ تَ فْعَلْ فَ لَسْتَ مِنَّا وَلَسْنَا  مِن ْ

ركُُوا الْأَهْلَ وَالْعَشَائرَِ وَتَ عَرَّضْتُمُ مِنْكَ، فَ قَالَ عُمَرُ:  " إِنّيِ قَدْ عَلِمْتُ أنََّكُمْ لمَْ تَ ت ْ
للِْقَتْلَ وَالْقِتَالَ إِلاَّ وَأنَْ تُمْ تَ رَوْنَ أنََّكُمْ مُصِيبُونَ، وَلَكِنَّكُمْ أَخْطأَْتُمْ وَضَلَلْتُمْ 

ينِ أَوَ  ، أَخْبروُني عَنِ الدِّ احِدٌ أَوِ اثْ نَانِ؟ قَالُوا: بَلْ وَاحِدٌ، قَالَ: وَتَ ركَْتُمُ الحَْقَّ
؟ قَالُوا: لَا، قاَلَ: أَخْبروُني عَنْ أَبي بَكْرٍ  فَ يَسَعُكُمْ في دِينِكُمْ شَيْءٌ يَ عْجِزُ عَنيِّ

تُمْ وَعُمَرَ مَا حَالُهمَُا عِنْدكَُمْ؟ قَالُوا: أفَْضَلُ أَسْلَافِنَا أبَوُ بَكْرٍ وَعُمَرُ قَالَ: ألََسْ 
تِ الْعَرَبُ فَ قَاتَ لَهُمْ  َ ارْتَدَّ ا تُ وُفّيِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّ تَ عْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ريَِّّةَ وَالنِّسَاءَ؟ قَالُوا: بَ لَى، قاَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ  أبَوُ بَكْرٍ فَ قَتَلَ الرّجَِالَ وَسَبَى الذُّ
ا رَاريَِّ عَلَى عَشَائرِهِِمْ؟  الْعَزيِزِ: فَ لَمَّ َ أبَوُ بَكْرٍ وَقَامَ عُمَرُ رَدَّ النِّسَاءَ وَالذَّ تُ وُفّيِ

هُ؟ قَالُوا:  لَافِهِ إِياَّ قَالُوا: بَ لَى، قاَلَ عُمَرُ: فَ هَلْ تَ بَ رَّأَ عُمَرُ مِنْ أَبي بَكْرٍ وَلَعَنَهُ بِخِ
فَمَا »سِيرتَِهِمَا؟ قَالُوا: نَ عَمْ، قَالَ عُمَرُ:  لَا، قَالَ: فَ تَ تَ وَلَّوْنَ هُمَا عَلَى اخْتِلَافِ 



قَالُوا: مِنْ خَيْرِ أَسْلَافِنَا بِلَالُ بْنُ مِرْدَاسٍ قَالَ: « تَ قُولُونَ في بِلَالِ بْنِ مِرْدَاسٍ؟
مَاءِ وَالْأَمْوَالِ وَقَدْ لَ  طَّخَ أَصْحَابهُُ " أفَْ لَسْتُمْ قَدْ عَلِمْتُمْ أنََّهُ لمَْ يَ زَلْ كَافًّا عَنِ الدِّ

مَاءِ والْأَمْوَالِ فَ هَلْ تَ بَ رَّأَتْ إِحْدَى الطَّائفَِتَ يْنِ مِنَ الْأُخْرَى أَوْ  أيَْدِيَ هُمْ في الدِّ
يعًا عَلَى اخْتِلَافِ  لَعَنَتْ إِحْدَاهمَُا الْأُخْرَى؟ قَالُوا: لَا قاَلَ: فَ تَ تَ وَلَّوْنَ هُمَا جمَِ

[ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ 331، قَالَ عُمَرُ: " فأََخْبروُني ]ص:سِيرتَِهِمَا؟ " قاَلُوا: نَ عَمْ 
وَهْبٍ الرَّاسِبيِّ حِيَن خَرجََ مِنَ الْبَصْرَةِ هُوَ وَأَصْحَابهُُ يرُيِدُونَ أَصْحَابَكُمْ بِالْكُوفَةِ 

، ثُمَّ عَدَوْا عَلَى قَ وْمٍ مِنْ فَمَرُّوا بِعَبْدِ اللََِّّ بْنِ خَبَّابٍ فَ قَتَ لُوهُ وَبَ قَرُوا بَطْنَ جَاريِتَِهِ 
لُوا  بَنِي قَطِيعَةَ فَ قَتَ لُوا الرّجَِالَ وَأَخَذُوا الْأَمْوَالَ وَغَلُّوا الْأَطْفَالَ في الْمَرَاجِلِ وَأَخوََّ

ارًا{ قَ وْلَ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ }إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يلَِدُوا إِلاَّ فاَجِرًا   كَفَّ
[ ثُمَّ قَدِمُوا عَلَى أَصْحَابِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَهُمْ كَافُّونَ عَنِ الْفُرُوجِ 71]نوح: 

مَاءِ والْأَمْوَالِ فَ هَلْ تَ بَ رَّأَتْ إِحْدَى الطَّائفَِتَ يْنِ مِنَ الْأُخْرَى أَوْ لَعَنَتْ  وَالدِّ
فَ تَ تَ وَلَوْنَ هُمَا عَلَى اخْتِلَافِ »الَ عُمَرُ: إِحْدَاهمَُا الْأُخْرَى؟ " قاَلُوا: لَا، قَ 

يرةَِ »قاَلُوا: نَ عَمْ قَالَ عُمَرُ: « سِيرتَِهِمَا؟ نَ هُمْ في السِّ فَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ اخْتَ لَفُوا بَ ي ْ
وَالْأَحْكَامِ وَلمَْ يَ تَ بَ رَّأْ بَ عْضُهُمْ مِنْ بَ عْضٍ عَلَى اخْتِلَافِ سِيرتَِهِمْ وَوَسِعَهُمْ 

يرةَِ حَتىَّ وَ  وَسِعَكُمْ ذَلِكَ وَلَا يَسَعُنِي حِيَن خَالَفْتُ أَهْلَ بَ يْتِي في الْأَحْكَامِ وَالسِّ
هُمْ، أَخْبروُني عَنِ اللَّعْنِ أفََ رْضٌ هُوَ عَلَى الْعِبَادِ؟ قَالُوا: نَ عَمْ، « ألَْعَنَ هُمْ وَأتََ بَ رَّأَ مِن ْ

قَالَ: مَا لي بِذَلِكَ عَهْدٌ مُنْذُ « دُكَ بلَِعْنِ فِرْعَوْنَ؟مَتَى عَهْ »قَالَ عُمَرُ لِأَحَدِهِمَا 
هَذَا رَأْسٌ مِنْ رُءُوسِ الْكُفْرِ ليَْسَ لَهُ عَهْدٌ بلَِعْنِهِ مُنْذُ زَمَانٍ، »زَمَانٍ فَ قَالَ عُمَرُ: 

 «وَأَنَا لَا يَسَعُنِي أَنْ لَا ألَْعَنَ مَنْ خَالَفْتُ هُمْ مِنْ أَهْلِ بَ يْتِي 

 

 

 وهذا الأثر عجيب يحتاج إلى أخمل



 

 

 وقد ذكر ابن عبد الحكم نحوه في سيرة عمر بن عبد العزيز وهذا يقويه جداً 

 

 

 وهذا كحال القوم فمنهم من يتولى ابن باز فيسكت عليه الآخرون

 

 

 ومنهم يتولى التويجري فيسكت عليه الآخرون

 

 

 ومنهم من يتولى أئمة الدعوة ويسكت عليه الآخرون

 

 

 ل هذا على مضضوك

 

 

 ولا يتولون متأخراً إلا وهو متولٍ لابن تيمية 

 

 

ولما وجد بعضهم كلاماً للبخاري فيه مخالفة ربما أمسك يده عن الترحم عليه 
وإن كان الأصل البيان عندهم والجهر بذلك خصوصاً وأن البخاري قد توبع 

 على كلامه في التلاوة والمتلو 

 

 

 ويظهر الترحم عليهومنهم من يتولى ابن خزيمة 

 

 

ومنهم يتولى أبا ثور ويظهر الترحم عليه معتمداً على تراجع لا يثبت، ونسي 
 شذوذه في الفقه ودعاء أحمد عليه في بعض المسائل بل لعله لا يدري أصلاً 

 

 



وكلهم يثني على عبد الغني المقدسي وما علموا أنه ما له نقد لطريقة قريبه 
معروف ، وعبد الغني إذا روى عن ابن الجوزي ابن قدامة وكلامه في العذر 

 لقبه بألقاب كبار

 

 

وأئمة السلف ما منهم من أحد إلا وله ثناء على من لا يرتضيه هؤلاء أو 
حتى دفاع كثناء الأوزاعي على حسان بن عطية وغضبه من الكلام فيه 

 وحسان كان زاهداً ورعاً ولكنه نسب للقدر

 

 

هل البدع ، ففرق بين صاحب البدعة المكفرة وهذا الأمر ليس دعوة لتعظيم أ
وغير المكفرة وفرق بين الداعية وغير الداعية وفرق بين من تحقق فيه العلم 

والديانة حقاً وبين من هو محض كاتب حركي وأمور كثيرة ، وفرق بين سني 
حقق في مسائل السنة وضعف في بعض أبواب الولاء والبراء وبين من تخبط 

خبطات العقدية نفسها ليست باباً واحداً ولا من لو أخطأ في العقيدة والت
 أسند آثاراً ومن إذا أخطأ أحال على أئمة الضلال

 

 

ولو لم يكن ما أقول صواباً فما تخريج تلك التصرفات الكثيرة للسلف التي لو 
صدر اليوم بعضها من بعض أهل الاستقامة لقيل فيه ) مميع ( أو ) صاحب 

 موازنات (

 

 

من السلف في حق أهل الرأي ودعاة البدعة والجهمية ما يسميه  وقد صدر
 السفلة اليوم غلواً 

 



 _ أبو عبيد القاسم بن سلام 75

 

وهذا أبو عبيد القاسم في كتاب الإيمان له :" اعلم رحمك الله أن أهل العلم 
والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر فرقتين، فقالت إحداهما: الإيمان 

 بالقلوب، وشهادة الألسنة، وعمل الجوارح، وقالت الفرقة بالإخلاص لله
الأخرى: بل الإيمان بالقلوب والألسنة، فأما الأعمال فإنما هي تقوى وبر، 

 وليست من الإيمان"

 

 

 فانظر ما يقول عن المرجئة وفي مكان آخر وصفهم بالفقهاء !

 

 

ولما جاء لإرجاء  ولكنه لما سمى ما ذكر أهل الرأي وكتابه كله في رد مقالتهم
الجهمية قال هذا ما قال إبليس وأبو عبيد في سعة علمه وفضله يغتفر له 

 مثل هذا اللين الزائد والمرجئة شأن السلف معهم معروف

 

 

والملاحظ أننا ما رأينا أحداً أقام الدنيا وما أقعدها على أبي عبيد في مثل 
 هذا اللفظ لما ظهر من اجتهاده في الرد عليهم ونصرة قول أهل السنة 

 

 _ الإمام مالك 73

 

 وهذا الإمام الذي لا يختلف الناس في جلالته 

 

 توقف في حديث الصورة وبعض أحاديث الصفات لما كان راويها ابن
 عجلان 

 



وقد انتحل قوم من المعطلة مالكاً لهذا الداعي واحتجوا على ابن تيمية بهذا 
 وقالوا بأن مالكاً لا يرى التحديث بأحاديث الصفات 

 

فجاءهم بأحاديث الصفات التي خرجها مالك في الموطأ ومنها حديث 
، يَ قْتُلُ أَحَدُهمَُا  الجارية وحديث النزول وحديث )يَضْحَكُ اللهُ إِلَى رَجُلَيْنِ

الْآخَرَ. كِلَاهمَُا يَدْخُلُ الْجنََّةَ. يُ قَاتِلُ هذَا في سَبِيلِ اِلله، فَ يُ قْتَلُ. ثُمَّ يَ تُوبُ اللهُ 
 لْقَاتِلِ، فَ يُ قَاتِلُ، فَ يُسْتَشْهَدُ(عَلَى ا

 

فلو كان يرى أن أحاديث الصفات لا تحدث بها العامة لما أودع هذه 
 الأحاديث في الموطأ 

 

وهذه الزلة من الإمام مالك لا تجعله دون المتأخرين الذين أثبتوا هذه الصفة  
 هم كما أن إصابة مالك في مسائل أخطأ فيها بعض الصحابة لا تجعله فوق

 

وإنما عرف مالك غلط بعض الصحابة بمخالفة غيرهم ، وعرفنا غلط مالك 
بمخالفة نظير له في الطبقة وفوقها ، وكذلك من عرف أغلاط بعض من لهم 

فضل على الأمة في أبواب التوحيد والعقيدة ليلزم التواضع ولا يشبخ بأنفه 
 فلولا الله ثم جهاد هؤلاء ما وصلنا الدين هكذا 

 

باب خارج منه الجهمية متقدميهم ومتأخريهم كالأشعرية ونحوهن وإنما وهذا ال
 الكلام عن أهل السنة والحديث 

 

 



ذكرت هذا ليعلم أن حتى الإمام الجليل قد تخفى عليه سنن في العقيدة كما 
تخفى عليه في الأحكام ولا يقاس على هذا الجهمية الذين يأتون إلى أخبار 

 ة أو ظاهرها التشبيه الصفات الثابتة ويقولون ظني

 

ولا يظن شخص أنه خير من مالك إذ أصاب بعض السنة ومالك لم يصبها 
فلو كان كذلك لفضل بعض المتأخرين الصحابة لكون بعض الصحابة 

 خفيت عليه بعض السنن 

 

بل المتأخر ما أدرك غلط مالك إلا ببيان أناس هم تعلموا من مالك أصلًا 
تعلموا منا أو اهتدوا بدعوة الإمام المجدد ثم  فهذه بضاعته ردت إليه كأقوام

صاروا يسبون ابن تيمية وما علمناكم وما قامت دعوة المجدد إلا بفضل الله 
 ثم بجهود ابن تيمية التي قيضها رب العالمين للأمة 

 

قال الخطيب في تاريخه  أَخْبَ رَنَا ابن الفضل القطان، قَالَ: أَخْبَ رَنَا عبد الله بن 
ثَنِي الفضل بن زياد، عن  ثَ نَا يعقوب بن سفيان، قَالَ: حَدَّ جعفر، قَالَ: حَدَّ

أحمد بن حنبل، قَالَ: بلغ ابن أبي ذئب أن مالكا لم يأخذ بحديث البيعين 
ربت عنقه، ومالك لم يرد الحديث، ولكن بالخيار، قَالَ: يستتاب وإلا ض

 أخوله على غير ذلك

 

 

فتأمل اعتذار أحمد لمالك وكيف أنه بالتأويل درء عنه ما قيل فيه ومالك إمام 
في الحديث والسنة والاتباع وكان حرباً على الرأي وأهله واحتاج إليه كل من 

يدرأ به صنف في الحديث وأراد جمع حديث أهل المدينة فإذن هناك أخويل 



عن المرء خصوصاً في اعتبار سيرته العامة ولا يسوى بينه وبين أهل الشر، 
 ولو سئل أحمد الرد عليه لبين ضعف أخويله ودفعه بقوة

 

وقد قلت في بعض مقالاتي :" وأيهم أعلم بمذهب الرأي  ؟ الشالنجي الذي 
ى أهل بقي عليه أربعين عاماً ثم نقضه أم عبد الله الجديع الذي يتطاول عل

 العلم الذين تكلموا في أبي حنيفة في كتابه تحرير علوم الحديث ؟

 

 

 ويقيس مالك على أبي حنيفة

 

 

وهذا من أفسد القياس ولو كان قياساً سديداً لما تكلم مالك في أبي حنيفة 
 ولما كلف الناس بأبي حنيفة بالذات

 

 

 وإليك إفساد هذا القياس من كلام ابن تيمية نفسه

 

 

مية رسالة في ترجيح مذهب أهل المدينة على أهل العراق وتقوية فلابن تي
 مسألة عمل أهل المدينة

 

 

( :" وَقَدْ ثَ بَتَ في 71/971يقول ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى )
ُ عَلَيْهِ  الحَْدِيثِ الصَّحِيحِ حَدِيثِ العرباض بْنِ سَاريِةََ }عَنْ النَّبيِّ صَلَّى اللََّّ

هُ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخلَُفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّيَن مِنْ بَ عْدِي وَسَلَّمَ أنََّ 
كُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأمُُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ  وَاجِذِ وَإِياَّ هَا بِالن َّ كُوا بِهاَ وَعَضُّوا عَلَي ْ تَمسََّ

نَنِ مِنْ حَدِيثِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ ضَلَالَةٌ{ . وَفي السُّ سَفِينَةَ عَنْ النَّبيِّ صَلَّى اللََّّ



بُ وَّةِ ثَلَاثوُنَ سَنَةً ثُمَّ يَصِيُر مُلْكًا عَضُوضًا{ . فاَلْمَحْكِيُّ عَنْ  قَالَ: }خِلَافَةُ الن ُّ
ةٌ وَمَا يُ عْلَ  مُ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ أَبي حَنِيفَةَ يَ قْتَضِي أَنَّ قَ وْلَ الْخلَُفَاءِ الرَّاشِدِينَ حُجَّ

ُ تَ عَالَى  عَمَلٌ قَدِيٌم عَلَى عَهْدِ الْخلَُفَاءِ الرَّاشِدِينَ مُخَالِفٌ لِسُنَّةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللََّّ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَ " الْمَرْتَ بَةُ الثَّالثَِةُ " إذَا تَ عَارَضَ في الْمَسْألََةِ دَليِلَانِ كَحَدِيثَ يْنِ 

يْنِ جُهِلَ أيَ ُّهُمَا أَرْجَحُ وَأَحَدُهمَُا يَ عْمَلُ بِهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ؛ فَفِيهِ نزَِاعٌ. وَقِيَاسَ 
حُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. وَمَذْهَبُ أَبي حَنِيفَةَ  افِعِيِّ أنََّهُ يُ رَجِّ فَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّ

حُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْمَدِينَ  وَهُوَ  -ةِ. وَلِأَصْحَابِ أَحْمَد وَجْهَانِ: أَحَدُهمَُا أنََّهُ لَا يُ رَجِّ
حُ وَالثَّاني  -قَ وْلُ الْقَاضِي أَبي يَ عْلَى وَابْنِ عَقِيلٍ  وَهُوَ قَ وْلُ أَبي  -أنََّهُ لَا يُ رَجِّ

حُ بِهِ قِيلَ: هَذَا هُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَد. -الخَْطَّابِ وَغَيْرهِِ  وَمِنْ   أنََّهُ يُ رَجِّ
كَلَامِهِ قَالَ: إذَا رَأَى أَهْلُ الْمَدِينَةِ حَدِيثاً وَعَمِلُوا بِهِ فَ هُوَ الْغَايةَُ. وكََانَ يُ فْتِي 

مُهُ عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ الْعِرَاقِ تَ قْريِرًا كَثِيراً وكََانَ  عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَيُ قَدِّ
ذَاهِبِ أَهْلِ الحَْدِيثِ وَمَذْهَبِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَيَدُلُّ يَدُلُّ الْمُسْتَ فْتِي عَلَى مَ 

الْمُسْتَ فْتِي عَلَى إسْحَاقَ وَأَبي عُبَ يْدٍ وَأَبي ثَ وْرٍ وَنَحْوِهِمْ مِنْ فُ قَهَاءِ أَهْلِ الحَْدِيثِ 
وَنَحْوهِِ. وَأبَوُ مُصْعَبٍ وَيَدُلُّهُ عَلَى حَلَقَةِ الْمَدَنيِِّيَن حَلَقَةِ أَبي مُصْعَبٍ الزُّهْريِِّ 

هُوَ آخِرُ مَنْ مَاتَ مِنْ رُوَاةِ الْمُوَطَّأِ عَنْ مَالِكٍ مَاتَ بَ عْدَ أَحْمَد بِسَنَةِ سَنَةَ 
اثْ نَ تَ يْنِ وَأَرْبعَِيَن وَمِائَ تَ يْنِ وكََانَ أَحْمَد يَكْرَهُ أَنْ يَ رُدَّ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ كَمَا يَ رُدُّ 

ةِ  عَلَى أَهْلِ  الرَّأْيِ وَيَ قُولُ: إن َّهُمْ ات َّبَ عُوا الْآثَارَ. فَ هَذِهِ مَذَاهِبُ جُمْهُورِ الْأئَِمَّ
رْجِيحِ لِأَقْ وَالِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ"  تُ وَافِقُ مَذْهَبَ مَالِكٍ في الت َّ

 

 

فتأمل نقله لكراهية أحمد أن يرد على أهل المدينة كما يرد على أهل الرأي 
 المدينة هؤلاء يتبعون الأثر ويقول في أهل



 

 

 وهذا ما لم يفهمه أجلاف الظاهرية

 

 

فمالك إذا دفع الحديث واعتبره منسوخاً لمخالفة عمل أهل المدينة فهذه 
معارضة أثر بأثر ) فعمل أهل المدينة من الأثر عنده ( وقد ظهر لك في  

 كلام ابن تيمية قوة الشبهة عند مالك في مسألة عمل أهل المدينة

 

 

بخلاف أبي حنيفة الذي يدفع الحديث بمخالفة القياس فإن هذه معارضة 
 للأثر بالرأي فالقياس ليس أثراً 

 

 

ثم إنه من أجهل الناس بالأخبار فكيف يحكم على هذا الخبر بأنه خبر 
 واحد خالف القياس

 

 

فحديث ) أفطر الحاجم والمحجوم ( وحديث ) لا نكاح إلا بولي ( دفعوها 
آحادية خالفت القياس وقد ثبت أنها ليست أخبار آحاد ) بأنها أخبار 

 بالمعنَ القديم ( بل رويت من طريق عدة

 

 

ثنَا أَحْمَد بْن أَبي يَحْيى  ثَ نَا ابْنُ أَبي عِصْمَةَ، حَدَّ قال ابن عدي في الكامل حَدَّ
عْتُ أَحْمَد بْن حنبل يقول أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم، ولَا نكاح إلاَّ  سمَِ

 بولي أحاديث يشد بعضها بعضا وأنا أذهب إليها.

 

 

 وكلمة أحمد هذه في الرد عليهم على أصولهم



 

 

( :" وَلَسْنَا نُ نْكِرُ أَنَّ 71/973وقال ابن تيمية أيضاً في رسالته المشار إليها )
عْضِ الْمَسَائِلِ  مِنْ النَّاسِ مَنْ أنَْكَرَ عَلَى مَالِكٍ مُخَالَفَتَهُ أَوَّلًا لِأَحَادِيثِهِمْ في ب َ 

كَمَا يذُْكَرُ عَنْ عَبْدِ الْعَزيِزِ الدراوردي أنََّهُ قَالَ لَهُ في مَسْألََةِ تَ قْدِيرِ الْمَهْرِ 
رقَِةِ: تعرقت يَا أَبَا عَبْدِ اللََِّّ أَيْ: صِرْت فِيهَا إلَى قَ وْلِ أَهْلِ الْعِرَاقِ  بنِِصَابِ السَّ

رُونَ أقََلَّ ا رقَِةِ لَكِنَّ النِّصَابَ عِنْدَ أَبي حَنِيفَةَ الَّذِينَ يُ قَدِّ لْمَهْرِ بنِِصَابِ السَّ
افِعِيُّ وَأَحْمَد فَالنِّصَابُ عِنْدَهُمْ ثَلَاثةَُ  ا مَالِكٌ وَالشَّ وَأَصْحَابِهِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ. وَأمََّ

حَاحُ. فَ يُ قَالُ: أَوَّلًا: دَرَاهِمَ؛ أَوْ ربُعُُ دِينَارٍ كَمَا جَاءَتْ بِذَلِكَ الْأَحَادِيثُ الصِّ 
إنَّ مِثْلَ هَذِهِ الحِْكَايةَِ تَدُلُّ عَلَى ضَعْفِ أقََاوِيلِ أَهْلِ الْعِرَاقِ عِنْدَ أهَْلِ الْمَدِينَةِ  

وَإِن َّهُمْ كَانوُا يَكْرَهُونَ للِرَّجُلِ أَنْ يُ وَافِقَهُمْ وَهَذَا مَشْهُورٌ عِنْدَهُمْ يعَِيبُونَ الرَّجُلَ 
ا اسْتَ فْتَاهُ عَنْ دَمِ الْبَ عُوضِ وكََمَا قَالَ ابْنُ بِذَ  لِكَ كَمَا قاَلَ ابْنُ عُمَرَ لَمَّ

ا ثَانيًِا: فَمِثْلُ هَذَا في  ا سَألََهُ عَنْ عَقْلِ أَصَابِعِ الْمَرْأةَِ. وَأمََّ الْمُسَيِّبِ لِرَبيِعَةَ لَمَّ
ا وَمَا مِنْ عَالمٍِ إلاَّ   وَلَهُ مَا يُ رَدُّ عَلَيْهِ وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَ قَ وْلِ مَالِكٍ قلَِيلٌ جِدًّ

هَا: لَا فَ رْقَ عِنْدَنَا  جَارَةِ عَلَي ْ ابْنُ خويز منداد في مَسْألََةِ بَ يْعِ كُتُبِ الرَّأْيِ وَالْإِ
ا بَ يْنَ رَأْيِ صَاحِبِنَا مَالِكٍ وَغَيْرهِِ في هَذَا الْحُكْمِ؛ لَكِنَّهُ أقََلُّ خَطأًَ مِنْ غَ  يْرهِِ. وَأمََّ

اَ تَ ركََهُ طاَئفَِةٌ  دُ مَالِكًا قَدْ قَالَ بهِِ في إحْدَى الرّوَِايَ تَ يْنِ وَإِنمَّ الحَْدِيثُ فأََكْثَ رهُُ نجَِ
مِنْ أَصْحَابِهِ كَمَسْألََةِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ. وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ رَوَوْا 

 الِكٍ الرَّفْعَ مُوَافِقًا للِْحَدِيثِ الصَّحِيحِ"عَنْ مَ 

 

 

وهذا من أحسن الكلام في الرد على من يقيس فقه مالك على فقه أبي 
 حنيفة

 



 

 ويا ليت شعري

 

 

 أين سخر مالك من السنن ؟

 

 

وأين حط على أبي هريرة وقال عنه ليس بفقيه ولا يؤخذ بحديثه إذا خالف 
 القياس ؟

 

 

 بالحيل ؟وأين قال مالك 

 

 

والعجيب أن سعداً الشثري في شرحه على عمدة الأحكام ينسب لمالك أنه 
يقول برد خبر الواحد إذا خالف القياس وهذا غلط عظيم فهذا من مذاهب 

 أهل الرأي وقد رد السمعاني على هذه الفرية في حق مالك

 

 

وَمَعْلُومٌ ( :" . 71/973وقال ابن تيمية في رسالته المذكورة كما في المجموع )
 أَنَّ سُفْيَانَ الث َّوْريَِّ أَعْلَمُ أَهْلِ الْعِرَاقِ ذَلِكَ الْوَقْتَ بِالْفِقْهِ وَالحَْدِيثِ"

 

 

وهذا تفضيل ظاهر من ابن تيمية لسفيان الثوري على أبي حنيفة وهذا أمر 
لا يحتاج إلى نقاش عند من علم أحوال السلف غير أن بعض الجهلة 

 بي حنيفةيقيسون سفيان على أ

 

 



نعم هناك مسائل تتقاطع بينهم بسبب أنهم جميعاً يتبعون أصحاب ابن 
مسعود في بعضها غير أن سفيان لم يكن صاحب حيل ولا سخرية من 

الآثار ولا توسع في القياس ، بل لما كان لا يرفع يديه لم يكن ينكر على من 
 يرفع

 

 

لُومٌ أَنَّ سُفْيَانَ الث َّوْريَِّ أَعْلَمُ ولهذا قال ابن تيمية في رسالته المذكورة :" وَمَعْ 
مِهِ في الْفِقْهِ وَالزُّهْدِ وَالََّذِينَ أنَْكَرُوا مِنْ أَهْلِ  هَذِهِ الطَّبَ قَةِ في الحَْدِيثِ مَعَ تَ قَدُّ

كَ عَلَى الْعِرَاقِ وَغَيْرهِِمْ مَا أنَْكَرُوا مِنْ الرَّأْيِ الْمُحْدَثِ بِالْكُوفَةِ لمَْ يُ نْكِرُوا ذَلِ 
سُفْيَانَ الث َّوْريِِّ بَلْ سُفْيَانُ عِنْدَهُمْ أمََامُ الْعِرَاقِ فَ تَ فْضِيلُ أَحْمَد لِمَذْهَبِ مَالِكٍ 

مَامُ  عَلَى مَذْهَبِ سُفْيَانَ تَ فْضِيلٌ لَهُ عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَقَدْ قَالَ الْإِ
مَ مَعَ أَنَّ أَحْمَد أَحْمَد في عِلْمِهِ وَعِلْمِ مَالِكٍ بِالْ  نَّةِ وَالْآثَارِ مَا تَ قَدَّ كِتَابِ وَالسُّ

عْظِيمِ  مُ سُفْيَانَ غَايةََ الت َّ مُ سُفْيَانَ الث َّوْريَِّ عَلَى هَذِهِ الطَّبَ قَةِ كُلِّهَا وَهُوَ يُ عَظِّ يُ قَدِّ
نَّةِ وَلَكِنَّهُ كَانَ يَ عْلَمُ أَنَّ مَذْهَبَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَعُلَمَائِهَ  ا أقَْ رَبُ إلَى الْكِتَابِ وَالسُّ

مِنْ مَذْهَبِ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَعُلَمَائِهَا. وَأَحْمَد كَانَ مُعْتَدِلًا عَالِمًا بِالْأمُُورِ يُ عْطِي  
افِعِيَّ وَيُ ثْنِي عَلَيْهِ وَيَدْعُو لَهُ وَيَذُبُّ  بُّ الشَّ هُ؛ وَلِهذََا كَانَ يحُِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّ

؛ أَوْ مَنْ يَ نْسُبُهُ إلَى بِدْعَةٍ وَيَذْكُرُ تَ عْظِيمَهُ عَنْ  افِعِيِّ هُ عِنْدَ مَنْ يَطْعَنُ في الشَّ
نَّةِ وَاتبَِّاعَهُ لَهاَ وَمَعْرفَِ تَهُ بِأُصُولِ الْفِقْهِ كَالنَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ؛ وَالْمُجْمَلِ  للِسُّ

رَ الْوَاحِدِ  رِ وَيُ ثْبِتُ خَب َ وَمُنَاظَرَتَهُ عَنْ مَذْهَبِ أَهْلِ الحَْدِيثِ مَنْ خَالَفَهُ وَالْمُفَسَّ
افِعِيُّ يَ قُولُ: سَمَّوْني ببَِ غْدَادَ نَاصِرَ الحَْدِيثِ. وَمَنَاقِبُ  رَهُ. وكََانَ الشَّ بِالرَّأْيِ وَغَي ْ

نَّةِ؛ وَاجْتِهَادُهُ  افِعِيِّ وَاجْتِهَادُهُ في اتبَِّاعِ الْكِتَابِ وَالسُّ في الرَّدِّ عَلَى مَنْ الشَّ
هَ  ا وَهُوَ كَانَ عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ الحِْجَازِ وكََانَ قَدْ تَ فَقَّ يُخَالِفُ ذَلِكَ كَثِيٌر جِدًّ



؛ وَسَعِيدِ  يِّ عَلَى طَريِقَةِ الْمَكِّيِّيَن أَصْحَابُ ابْنُ جريج كَمُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ الزّنجِْ
احِ ثُمَّ  لَ أُصُولَ أَهْلِ بْنِ سَالمٍِ الْقَدَّ رَحَلَ إلَى مَالِكٍ وَأَخَذَ عَنْهُ الْمُوَطَّأَ وكََمَّ

 ُ ةَ مِنْ عَهْدِ النَّبيِّ صَلَّى اللََّّ الْمَدِينَةِ وَهُمْ أَجَلُّ عِلْمًا وَفِقْهًا وَقَدْرًا مِنْ أَهْلِ مَكَّ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى عَهْدِ مَالِكٍ"

 

 

 

مية في بيان أن الثوري لم ينكر أحد عليه الرأي  وهذه كلمة نفيسة من ابن تي
 كما أنكر على أبي حنيفة

 

 

 وسفيان هذا أعجوبة فإنك ترى مقدماً في الفقه والزهد والورع والحديث

 

 

فتجد شعبة بن الحجاج ليس فقيهاً ولا في زهد سفيان ولكنه متفرغ 
 شعبة !للحديث فإذا الحديث كان سفيان الذي جمع الأمور كلها أثبت من 

 

 

وتجد الفضيل بن عياض زاهداً غير مشتغل بالفقه والحديث اشتغال سفيان 
 فإذا قارنت بين زهد الفضيل وزهد سفيان ظهر فضل سفيان على الفضيل !

 

 

وتجد محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى مشتغل بالفقه وهو ضعيف في 
ظهر فضل  الحديث ولا يذكر بكبير زهد فإذا قورن بين فقهه وفقه سفيان

 سفيان عليه

 

 

 وهذا كشأن أحمد ابن حنبل في أهل عصره

 



 

ويضاف إلى هذا شدة مجانبة سفيان للسلطان وصدعه بالحق عند السلاطين 
إن حصل لقاء ، هذا مع بعده عن الفتن والسيف ولو شاء لهيج العامة 

 عليهم

 

 

حتى أن جعفراً  المنصور كان يتمنَ أن يأتيه سفيان ويضع يده في يده ليعظم 
في قلوب العامة وحاول أن يغري سفيان مراراً  وسفيان يجانبه ويهرب منه 

 ويؤثر شضف العيش لما يعلمه من ظلم المنصور 

 

 

فإذا زدت على هذا شدته على أهل البدع والتي تظهر جلياً في موقفه من 
وإبراهيم بن طهمان والحسن بن صالح ومسعر بن كدام ) وكلهم أبي حنيفة 

أجل من أبي حنيفة ( ، ومع هذا فقد روى الحديث عن عمرو بن مرة 
واحتفى بتفسير ابن أبي نجيح عن مجاهد فليصفه السفهاء بأنه مخالف 

 للكتاب والسنة والإجماع ! 

 

 

ثَ نَا الْحمَُيْدِيُّ  لَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ وقال العقيلي في الضعفاء   حَدَّ عْتُ مُؤَمَّ قَالَ: سمَِ
يَ قُولُ: إِنَّ سُفْيَانَ الث َّوْريَِّ لمَْ يُصَلِّ عَلَى ابْنِ أَبي رَوَّادٍ فَقِيلَ لَهُ: " وَاللََِّّ إِنّيِ 
لَاةَ عَلَى مَنْ هُوَ دُونهَُ عِنْدِي، وَلَكِنيِّ أَرَدْتُ أَنْ أرُيَِ النَّاسَ أنََّهُ  لَأَرَى الصَّ

 مَاتَ عَلَى بِدْعَةٍ.

 

 

 أخمل قوله ) لأرى الصلاة على من هو دونه عندي (

 

 



 وأبو حنيفة لا يبلغ مد سفيان في هذا كله ولا نصيفه

 

 

ثم يأتي من يصف كلام سفيان في أبي حنيفة على أنه كلام أقران ! وأنه 
 تحاسد

 

 

 ويا ليت شعري على ماذا يحسده ؟

 

 

) ما ولد في الإسلام أشأم من أبي حنيفة  والعجيب استنكار بعضهم لعبارة
 ( على سفيان

 

 

وقد قالها مالك والأوزاعي وابن عون ، ومالك إمام أهل المدينة والأوزاعي 
 إمام أهل الشام وابن عون إمام أهل البصرة وقد فضلوه على شيخه الحسن

 

 

وقد اعترض بعضهم بأنه كيف يقال هذا وقد ولد يهود ونصارى وزنادقة 
 ضلال عريضوأهل 

 

 

فيقال هذا الاعتراض يعترض على حديث النبي أيضاً ) شر قتلى تحت أديم 
 السماء (

 

 

والأئمة يقصدون سوء الأثر على الناس وعظيم الفتنة والمتأمل لتاريخ البدع 
يجد أن أهل الرأي كانوا الأساس لكثير منها ومن بابهم دخل المتكلمون 

 فعبارة السلف غاية في الدقة



 

 

ا لفي زمن عجيب حيث لا يتمعر من تبديع الحسن بن صالح وهو رجل وإنن
مشهور بالفقه والزهد والتثبت في الحديث وبعيد عن الرأي والإرجاء وإنما  

كان يرى السيف ثم يتمعر من تبديع أبي حنيفة ، والحسن حتى في أمر 
 السيف خيٌر من أبي حنيفة فلم يكن يرى الخروج مع كل أحد"
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وله كلام في تفضيل فقه أبي حنيفة على فقه الشافعي والعجيب أنه صاحب 
حديث ومع ذلك صح عنه أنه قال في أبي حنيفة ) كان جهمياً ( ولا يصح 

 أنه كان حنفياً بدليل قوله ) أصحابنا يفرطون في أبي حنيفة وأصحابه ( 
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 الإمام الجليل 

 

 توسع في الرد على أهل الرأي  وله

 

فأهل الرأي من أهل البدع بل من شر أهل البدع حتى أن السلف احتلموا 
 بعض المرجئة والقدرية والشيعة وخرجوا لهم ولم يخرجوا لأهل الرأي في غالبهم

 

 

وللشافعي مناظرات كثيرة مع الشيباني يمكن أن تفرد في جزء والمناظرة 
قصد حسن وقد أظهر الله السنة به ولكن كثرة  تقتضي المجالسة وللشافعي

 هذا الأمر مما ينتقده بعض الأئمة 

 

 



 

 قال الإمام الشافعي في اختلاف الحديث

 

 

وصنع ذلك الذين بعد التابعين المتقدمين مثل بن شهاب ويحيى بن سعيد 
وعمرو بن دينار وغيرهم والذين لقيناهم كلهم يثبت خبر واحد عن واحد 

عله سنة حمد من تبعها وعاب من خالفها فحكيت عامة معاني عن النبي ويج
ما كتبت في صدر كتابي هذا العدد من المتقدمين في العلم بالكتاب والسنة 

واختلاف الناس والقياس والمعقول فما خالف منهم واحد واحدا وقالوا هذا 
مذهب أهل العلم من أصحاب رسول الله والتابعين وتابعي التابعين ومذهبنا 

فمن فارق هذا المذهب كان عندنا مفارقا سبيل أصحاب رسول الله وأهل 
العلم بعدهم إلى اليوم وكان من أهل الجهالة وقالوا معا لا نرى إلا إجماع أهل 

العلم في البلدان على تجهيل من خالف هذا السبيل وجاوزوا أو أكثرهم 
 فيمن يخالف هذا السبيل إلى ما لا أبالي أن لا أحكيه

 

 في نفس الكتاب وقال

 

 

وقلت له قد شهد عليك أصحابنا الحجازيون وعلى من ذهب مذهبك في 
رد هذين الحديثين وفيما رددت مما أخذوا به من الحديث أنكم تركتم السنن 

 وابتدعتم خلافها ولعلهم قالوا فيكم ما أحب الكف عن ذكره لإفراطه

 

 

في كثير منه إفراط فانظر كيف يصف كلام أهل الحديث في أهل الرأي أنه 
والأمر على غير ما قال بل الأئمة الذين ذموا اهل الرأي الشافعي معترف 



لهم بتمام الورع والتمحيص، والشافعي نفسه وصف أبا حنيفة بأنه جاهل 
 بالقرآن جاهل بالسنة

 

 

ولو اتبعنا طريقة الفجرة لأخذنا هذه النصوص للشافعي وصورنا الشافعي 
كل جهاده وردوده على أهل الرأي حتى سمي ناصر   على أنه مميع وأهملنا

 الحديث 

 وصح عنه أنه قال في أبي حنيفة ) كان جاهلًا بالحديث جاهلًا بالقرآن ( 

 

وليعلم أن الشافعي صح عنه التخميس بعمر بن عبد العزيز في الراشدين 
وهذه زلة وقد كان أحمد يغضب من هذه الكلمة وقد احتمل هذا للشافعي 

 لسانه وصدره تجاه الصحابة الكرام  مع سلامة

 

وكان الشافعي ينزه شيخه الأسلمي عن الكذب وهو كذاب قدري جهمي 
واحتمل ذلك للشافعي لأنه كان محباً للحديث معظماً لأهل الحديث راداً 

 على أهل الرأي محترماً بالجملة لأحكام أهل الحديث 

 

 _ محمد بن نصر المروزي 73

 

بعض الزلات في مسائل الإيمان مع رده على المرجئة وهذا الرجل معلوم له 
 والجهمية في غالب أحواله 

 

افِعِيَّة: لَوْ لمَْ يُصَنِّفِ ابْنُ نَصْرٍ إِلاَّ كِتَابَ:  رَفيُّ مِنَ الشَّ ي ْ قَالَ أبَوُ بَكْرٍ الصَّ
 )القسَامَةِ( لكَانَ مِنْ أفَْ قَهِ النَّاسِ.



نِ أَبي عليٍّ وَقَالَ أبَوُ بَكْرٍ بنُ إِسْحَاقَ  بْغِيّ، وَقِيْلَ لَهُ: أَلَا تَ نْظرُْ إِلَى تَمكَُّ الصِّ
 الث َّقَفِيِّ في عَقْلِهِ؟

دِيْ نَةِ.
َ

 فَ قَالَ: ذَاكَ عَقْلُ الصَّحَابةَِ وَالتَّابِعِيْنَ مِنْ أَهْلِ الم

 قِيْلَ: وكََيْفَ ذَاكَ؟

هِ، وكََانَ يُ قَالُ: صَارَ إِليَْهِ عَقْلُ الَّذِيْنَ قَالَ: إِنَّ مَالِكاً كَانَ مِنْ أَعْقَلِ أَهْلِ زَمَانِ 
يْسَابُ وْريِّ، فأََخَذَ مِنْ عَقْلِهِ  ، فجَالَسَهُ يَحْيَى بنِ يَحْيَى الن َّ جَالسَهُم مِنَ التَّابِعِيْنَ

، حَتىَّ أَخذَ مِنْ سمَْ  دُ بنُ نَصْرٍ سِنِيْنَ تِهِ وَسَمْتِهِ، ثُمَّ جَالسَ يَحْيَى بنُ يَحْيَى مُحَمَّ
وَعَقْله، فَ لَمْ يُ رَ بَ عْدَ يَحْيَى مِنْ فُ قَهَاءِ خُرَاسَانَ أَعْقَلُ مِنِ ابْنِ نَصْرٍ، ثُمَّ إِنَّ أَبَا 

. ، فَ لَمْ يَكُنْ بَ عْدَهُ أَعْقَلُ مِنْ أَبي عليٍّ  عَلِيٍّ الث َّقَفِيّ جَالسَهُ أرَْبَعَ سِنِيْنَ

دٍ الِإسْفَرَ  دَ بنَ عَبْدِ اِلله بنِ عَبْدِ الَحكَمِ قَالَ عَبْدُ اِلله بنُ مُحَمَّ عْتُ مُحَمَّ اييِْنِيّ: سمَِ
دُ بنُ نَصْرٍ بمِصْرَ إِمَاماً، فَكَيْفَ بِخرَُاسَانَ؟  يَ قُوْلُ: كَانَ مُحَمَّ

دْرُ الَأوَّلُ مَنْ مَشَايِخنَا يَ قُوْلُوْنَ:  دٍ: كَانَ الصَّ دُ بنُ مُحَمَّ وَقَالَ القَاضِي مُحَمَّ
دُ بنُ رجَِالُ خُرَ  بَارَكِ، وَابْنُ رَاهْوَيْه، وَيَحْيَى بنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّ

ُ
اسَانَ أَرْبَ عَةٌ: ابْنُ الم

 نَصْرٍ.

دَ بنَ يَحْيَى  عْتُ مُحَمَّ بَةَ، سمَِ قَالَ ابْنُ الَأخْرَمِ الحاَفِظُ: أَخْبَ رَنَا إِسْمَاعِيْلُ بنُ قُ تَ ي ْ
رَ مَرَّةٍ، إِذَا سُئِلَ عَنْ مَسْألََةٍ  رْوَزيِّ. غَي ْ

َ
 يَ قُوْلُ: سَلُوا أَبَا عَبْدِ اِلله الم

هُمَا: أبَوُ حَاتمٍِ  مَاعَ مِن ْ بْغِيّ: أدَْركَْتُ إِمَامَيْن لمَْ أرُْزَق السَّ وَقَالَ أبَوُ بَكْرٍ الصِّ
ا ابْنُ نَصْرٍ، فَمَا رَأيَْتُ أَحْسَنَ  ، فأََمَّ رْوَزيُِّ

َ
دُ بنُ نَصْرٍ الم ، وَمُحَمَّ صَلَاةً الرَّازيُِّ

مُ عَلَى وَجهِهِ وَلمَْ  هَتِهِ، فسَالَ الدَّ مِنْهُ، لَقَدْ بَ لَغَنِي أَنَّ زنُْ بُوراً قَ عَدَ عَلَى جَب ْ
 يَ تَحَرَّكْ.

 



وما ذكره ابن مندة من هجر أهل خراسان له الله أعلم به فإذا كان محمد بن 
 يحيى يثني عليه من الذي هجره ؟

 

هؤلاء بمثل هذا الثناء لأن له تخريجات  والذي أريد قوله أنه ما أحد أدان
 وهناك ثناء آخر عظيم كثناء السليماني عليه 
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قال عنه ابن أبي حاتم ) إمام ( ومثل هذا الثناء ينبغي أن يخرج عندكم على 
شيء وإلا طعنتم في ابن أبي حاتم أو احتملتهم ابن خزيمة وهذا كله يخالف 

 الإطلاقات التي يطلقها بعضكم ومنهج المسطرة الواحدة الذي تدعونه 

 

 وبعد هذا كله لا بد من عدة إيضاحات 

 

ذكرناه احتمل في هذا المقال له ذم لأهل الرأي وذم  الأول : أن عامة من
أهل الرأي إجماع فمن أراد الاحتجاج بما ذكرناه عن مالك أو أحمد أو 

 الأوزاعي أو أبو زرعة فليذكر كلامهم في أبي حنيفة 

 

وأبو حنيفة وأصحابه دون هؤلاء جميعاً لذا اجتنبهم عامة المصنفين في 
 الحديث مع احتمال هؤلاء 

 

اني : أن السلف لهم منهج دقيق فلم يسووا بين من جمعهم اسم الإرجاء الث
 ولا من جمعهم اسم القدر 

 

 فمرجئة الجهمية كفار 

 



 والمرجئة القائلين بأن إيمان أبي بكر كإيمان الفاسق مبتدعة ضلال أخباث 

 

والمرجئة الذين اشتبهت عليهم مسألة الاستثناء مرجئة فحسب واحتملوا في 
وغيرها خصوصاً من لم يكن داعية وكان معروفاً بزهد وعبادة فلا يقال الرواية 

 أن إرجاءه لداع في نفسه 

 

والقدرية نفاة العلم غير القدرية الذين لا ينفون العلم والقدرية الذين لا ينفون 
 العلم من شبهته كلامية غير من يعظم الأمر والنهي 

 

التفريق بين واقفي جاهل  فحتى مع الجهمية أبو حاتم وأبو زرعة يذكرون
وواقفي غير جاهل ولا يذكران هذا التفريق في الجهمية الذين يصرحون بخلق 

 القرآن 

 

وأما في اللفظية والواقفة فرق بين العوام وغيرهم ولكن في الجهمية المخلوقية 
 لم يفرق 

 

 وهذه دقة وإنصاف 

 

عض السلف وكذلك في مسألة من لم يكفر الجهمية ترى القيود في كلام ب
 فيقول ) ممن يعرف كفرهم ( ولا تجد مثل هذا القيد في الجهمي نفسه 

 

 فهذا منهج دقيق فيه إنصاف وتقوى 

 

 والغلاة والجفاة جنوا على الدين 

 



فالجفاة جعلوا الجهمية نفاة العلو وأهل الرأي ودعاة البدعة ليس كغيرهم من 
 أهل البدع بل كأئمة أهل السنة  وجعلوهم محنة 

 

وأما الغلاة فجاءوا إلى أناس هم أعلام الموحدين في الأزمنة المتأخرة وجعلوهم  
 كالجهمية بل قال بعضهم ) ابن تيمية كاد الدين أكثر من أبي حنيفة (

 

وقد عظم الناس موقف عفان في المحنة وموقف أبي نعيم وما صنف أحد 
 منهما التصانيف وكان ذلك في مسألة واحدة 

 

تأخرة كان من يظهر خلاف اعتقاد الأشعري يهدر دمه وقد وفي الأزمنة الم
سجن ابن تيمية وامتحن مرات عامتها في التوحيد سواءً توحيد الألوهية أو 

 توحيد الأسماء والصفات وحمل السيف على التتر الذين ادعوا الإسلام 

 

 وأما ابن عبد الوهاب فحاله غنية عن الشرح 

 

هذين الرجلين توفرت بيئة سلفية بعيدة والعجيب أنه بفضل الله ثم بفضل 
عن عصبيات الصوفية والمذهبيين والجهمية الأشعرية وطبعت كتب السلف 

وأحيي في الناس حب اتباعهم والسعي للاجتهاد في ذلك بعيداً عن أطواق 
 التقليد 

 

فلما طبعت الكتب ووجد بعض المسائل التي تنتقد على هذين الرجلين في 
سلف وهي ما لا يسلم منه عامة العلماء في الأعصار أمور خالفا فيها ال

 المتأخرة وحتى في المتقدمة يوجد شيء من هذا 

 



صار يأتي من يصنف كتاباً مثل ) ما بعد السلفية ( أو يسعى في تكفير 
هؤلاء الأئمة أو تبديعهم ولولا الله ثم ما فعلوه لكنت الآن قابعاً تحت وطأة 

تصوف طرقي أو مد تغريبي أو تعطيل تعصب مذهبي أو ركام جاهلي أو 
 جهمي 

 

والمستفز حقاً في حال الغلاة أن حقيقة حالهم تنفير من العلم فتراهم يلقون 
إلى الصغار وضعفاء العقول مسائل معينة ثم هذا الشادي يكفر الأولين 

 والآخرين أو يضللهم ويمتليء غروراً 

 

الناس الذين أنفقوا  وربما شعر بعض الناس بالنفرة من العلم لأن أعيان
حياتهم في الدعوة إلى التوحيد والسنة مع سعة العلم استبان أنهم كفرة ! أو 

 مبتدعة ضلال ضروا الدين أكثر من أهل الرأي ! 

 

وهذا من أسوأ أثرهم على الناس ، مع كونهم يقدمون خدمة عظيمة لأهل 
ن لا يصلح التمييع حيث يتيحون لهم فرصة قرن أئتمهم من عتاة الجهمية مم

أن يقرن بالحسن بن صالح فضلًا عمن هو خير منه ، يتيحون لهم فرصة قرن 
هؤلاء بمثل ابن تيمية وابن عبد الوهاب فيقولون مثلًا ) الحدادية يطعنون في 

 ابن حجر والنووي وأبي حنيفة وابن تيمية (

 

وإن كانت كلمة الطعن فضفاضة عند هؤلاء فكل نقد طعن ولكن القوم 
 بدعون ويكفرون فعلًا ي

 

وأيضاً من بلائهم أنك تراهم ضعاف في الرد على العقلانيين والجهمية 
الصرحاء والأحباش والسقافيين وغيرهم من النشطاء في الدعوة لباطلهم مع 



هجوم مكثف على ابن تيمية وابن عبد الوهاب فكأنهم يسيرون في طريق 
 واحد 

 

دسائس ولا هم يسيرون على إلا أن الإنصاف يقتضي أن يقال أنهم ليسوا 
طريقة هؤلاء ومأخذهم في الطعن مختلف ولكن النتيجة واحدة تماماً ، ومع 

التجني الظاهر وعدم النشاط في الرد على أولئك بقدر النشاط في ذم 
 المنتسبين للسنة هذا يحدث فساداً وإن كان غير مقصود لهم

 

لغلاة انقلب منهجهم وقريباً سترى كلامهم في مواقع القوم على أن أئمة ا
 عليهم 

 

ومن الأحوال المستفزة في طريقة القوم أن بعضهم يأتي إلى دعوة طويلة 
عريضة وجهاد طويل مع أهل الباطل ويختزله بنقلين أو ثلاثة ليظهر لك أن 

 هذا الشخص من عتاة أهل التمييع ! 

 

 ويترك كل ما سوى ذلك له في الباب وهذه طريقة غاية في الإجحاف 

 

 بعض من أخثر بطريقتهم قال لي مرة ) لا فرق بينك وبين حسن حتى
السقاف ( لأنني قلت ) الشيخ ابن باز ( هذا وأنا هم أعرف الناس بما 

أصابني بسبب قولي في أهل الرأي وأثر مجاهد وتكفير الأشعرية وطريقتي في 
 الحديث

في  وأعجبني قول بعض الناس لأحدهم ) وما يدريني أنك الآن لست واقعاً 
الكفر ( ويريد أن أئمة الموحدين في أزمنتهم ادعيتهم عليهم الوقوع في الكفر 

 فقد تكون أنت إمام في وقتك ثم يأتي من يكتشف كفرك بعد قرون 



 

وعندهم خلط في مسألة الألفاظ المجملة فهناك فرق بين إنسان يتكلم بلفظ 
من شعبة  مجمل في حال مناظرة أو حال دفع تهمة أو حال ضجر كما كان

 وسفيان تجاه أهل الحديث 

 

ثم نجد في كلامه نفسه ما يبين هذا وينقض الفهم الباطل ويكون هذا أكثر 
 وأوضح 

 

وبين شخص جاء لمعتقد أهل السنة الواضح واستبدل اللفظ الواضح 
الصريح بلفظ مجمل يحتمل حقاً وباطلًا والتزمه وجعله بدليلًا للفظ السليم أو 

 راتب كصنيع اللفظية حين قالوا ) لفظي بالقرآن مخلوق ( مقارناً له بشكل 

 

 واستبدلوا به عقيدة أهل السنة الواضحة 

 

 والقوم يخلطون بين المقامين خلطاً عظيماً 

 

( :" وَأخرج بن أَبي حَاتمٍِ في 79/111قال ابن حجر في شرح البخاري )
افِعِيِّ عَنْ يوُنُسَ بْنِ عَبْدِ  افِعِيَّ يَ قُولُ للََِّّ أَسْمَاءٌ مَنَاقِبِ الشَّ عْتُ الشَّ الْأَعْلَى سمَِ

ةِ عَلَيْهِ فَ قَدْ كَفَرَ  وَصِفَاتٌ لَا يَسَعُ أَحَدًا رَدُّهَا وَمَنْ خَالَفَ بَ عْدَ ثُ بُوتِ الْحُجَّ
ةِ فإَِنَّهُ يُ عْذَرُ بِالْجهَْلِ لِأَنَّ عِلْمَ ذَلِكَ لَا يُ  ا قَ بْلَ قِيَامِ الْحُجَّ دْرَكُ بِالْعَقْلِ وَلَا وَأمََّ

فَاتِ وَنَ نْفِي عَنْهُ التَّشْبِيهَ كَمَا نَ فَى عَنْ نَ فْسِهِ  الرُّؤْيةَِ وَالْفِكْرِ فَ نُ ثْبِتُ هَذِهِ الصِّ
 فَ قَالَ ليَْسَ كمثله"

 

ماذا لو جاء شخص ونزل كلام الشافعي هذا على كل من ينكر الصفات 
 عليه ظاهرة لكل أحد ! حتى العلو المعلوم بالفطرة ودلالة النصوص



 

 وإنما يجلي نص الشافعي هذا نصه الآخر

نَّةُ 1/735قال الإمام الشافعي في الأم ) ( :" ما كان الْكِتَابُ وَالسُّ
عَهُمَا مَقْطوُعٌ إلاَّ بِاتبَِّاعِهِمَا" نْ سمَِ  مَوْجُودَيْنِ فَالْعُذْرُ عَمَّ

 

أو سنةٍ مجتمع عليها فيها وقال في الرسالة :" أما ما كان نصَّ كتاب بينِّ 
 مقطوع، ولا يسع الشكُّ في واحد منهما، ومن امتنعَ من قبوله استُتِيب"

 

ومن قرأ في الفقه علم أنه ما من إمام إلا وله مقالات تخالف السنة إلا أقل 
القليل ومن قرأ في التاريخ يجد أن الرافضة يجمعون زلات الأئمة ومثلهم 

 نيين كالبحيري وأضرابه النصارى وهذه طريقة الماسو 

 

فجاء ابن تيمية وكتب كتاباً أسماه ) رفع الملام عن الأئمة الأعلام ( وبين فيه 
أسباب مخالفة بعض الأئمة لسنن ثابتة بما يصلح جواباً على تشويش 

المشوشين ، ويحل إشكالًا عند طلبة العلم وابن تيمية نفسه في هذه الرسالة 
إلا مع العجز عن إزالته وبين أنه لا يجوز تقليد  بين أن العذر لا يكون عذراً 

إمام في زلته ، ولو فرضنا أنه حصل عنده توسع فأصل الفكرة صحيح 
 وعامة كلامه صواب وله وجود في أحوال الأئمة 

 

ولو رأيت كلام الحداد على هذه الرسالة لظننت أن ابن تيمية إخواني لا يرى 
اله لما كتب كل هذه الردود ولما التثريب على أحد بحال ولو كانت هذه ح

تكلف الناس سجنه وحربه وحرق كتبه ) وهذا الذي أقوله هنا قال الحداد 
 نحوه في الخميس ( 

 



ومحاولة تصوير ابن تيمية على أنه الأساس لكل إشكالات المعاصرين 
 أسطورة سخيفة فقد رأيت في الحلقات السابقة إبطال هذه الفرية الفاجرة 

العلم مسائل معدودة والمخاصمة عليها لا يقدر جهاد ومن رصيده في 
الأئمة ، ومن يرد على فئة معينة من الناس دون بقية الفئات لا بد أن يقع 

في غلو أو جفاء ، والكلام على هؤلاء يطول ولا أقوى عليه بعد كل ما  
كتبته والخلاصة أنهم يهدمون ما يبنيه غيرهم وقد راهن الجفاة على جعلهم 

في ابن تيمية وابن عبد الوهاب والتهويش على أحمد ونجحوا في يطعنون 
 ذلك 

 هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

- See more at: http://alkulify.blogspot.com/2015/05/blog-

post_77.html#sthash.WLY2b1dj.dpuf 
 



  ( تقويم المعاصرين  الحلقة العاشرة)
 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
 ومن والاه 

 أما بعد :

 

 

فهذه حلقة جديدة من سلسلة تقويم المعاصرين ولا زلنا في باب الكفر 
 والإيمان والموقف من المخالف 

 

 الخطأ الثالث والأربعون : حصر الكفر في نوعين 

 

 وهذا وقع فيه منقذ السقار ومراد شكري ورجل لبناني لا أذكر اسمه الآن 

 

قال منقذ السقار في كتابه ضوابط التكفير :" وهكذا فالردة هي الرجوع عن 
الإسلام بارتكاب ناقض من نواقضه القولية أو القلبية أو العملية، والردة 

 لجحود"صورة من صور الكفر التي تدور بمجموعها حول التكذيب وا

 

 

 

 وهذا الحصر في التكذيب والجحود غلط

 

 

فإن هناك كفر الاستكبار وهذا كفر إبليس وإبليس لم يأته خبر حتى يصدق 
أو يكذب وإنما جاءه أمر فاستكبر وهذا فرق جوهري بين حقيقة كفر 

 التكذيب وكفر الاستكبار

 

 

 وهناك كفر الإعراض الذي لا يصدق صاحبه الحق ولا يكذبه

 

 



 

( :" والكفر أعم من التكذيب 5/611شيخ الإسلام في التسعينية )قال 
فكل من كذب الرسول كافر، وليس كل كافر مكذباً، بل من يعلم صدقه، 

 ويقر به وهو مع ذلك يبغضه أو يعاديه

 

 

 كافر، أو من أعرض فلم يعتقد لا صدقه ولا كذبه كافر وليس بمكذب"

 

 

 

:" فالكفر   55بن عبد الوهاب ص وجاء في الرسالة المفيدة للإمام محمد
 كفران:

 

 كفر يخرج من الملة وهو خمسة أنواع:

 

"النوع الأول" كفر التكذيب، والدليل قوله تعالى: }وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنم افْ تَ رَى 
لحَْق م لَمَّا جَاءَهُ ألَيَْسَ فيم جَهَنَّمَ مَثْوىً لملْكَافمرم   ينَ{.عَلَى اللََّّم كَذمباً أَوْ كَذَّبَ بام

 

"النوع الثاني" كفر الإباء والاستكبار مع التصديق والدليل قوله تعالى: }وَإمذْ 
نَ  دَمَ فَسَجَدُوا إملاَّ إمبْلميسَ أَبََ وَاسْتَكْبَ رَ وكََانَ مم قُ لْنَا لملْمَلائمكَةم اسْجُدُوا لآم

 الْكَافمرمينَ{.

 

لى: }وَدَخَلَ "النوع الثالث" كفر الشك وهو كفر الظن، والدليل قوله تعا
هم قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تبَميدَ هَذمهم أبََداً وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قاَئممَةً  ٌ لمنَ فْسم جَن َّتَهُ وَهُوَ ظاَلمم

بُهُ وَهُوَ يَُُاومرهُُ  قَلَباً قَالَ لَهُ صَاحم هَا مُن ْ ن ْ دَنَّ خَيْراً مم وَلئَمنْ رُدمدْتُ إملَى رَبّ م لَأَجم
ُ أَكَفَرْتَ بام  نْ نُطْفَةٍ ثَُُّ سَوَّاكَ رَجُلًا لَكمنَّا هُوَ اللََّّ نْ تُ رَابٍ ثَُُّ مم لَّذمي خَلَقَكَ مم

 رَبّ م وَلا أُشْرمكُ بمرَبّ م أَحَداً{.



 

"النوع الرابع" كفر الإعراض، والدليل قوله تعالى: }وَالَّذمينَ كَفَرُوا عَمَّا أنُْذمرُوا 
 مُعْرمضُونَ{.

 

نَ َّهُمْ آمَنُوا ثَُُّ كَفَرُوا النوع الخامس" كفر  النفاق، والدليل قوله تعالى: }ذَلمكَ بِم
 فَطبُمعَ عَلَى قُ لُوبِمممْ فَ هُمْ لا يَ فْقَهُونَ{"

 

 

تأمل قوله في كفر الاستكبار ) مع التصديق ( إذ لا تكذيب ولا جحود 
 والجحود هو تكذيب اللسان مع عدم تكذيب القلب

 

 

أكبر غير أن المراد هنا التنبيه خصوصاً وأن اللجنة  وهذه المسألة تحتمل بسطاً 
 الدائمة قد انتقدت على بعضهم هذا الحصر

 

 

والعجيب أن بعض من ينشر فتيا اللجنة الدائمة ينشر أيضاً كتاب الدكتور 
منقذ أيضاً فقط لأنه يوافقه في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله ، فهي معقد 

وراءها يهون وربما تترسوا ببعض المسائل ولا الولاء والبراء عندهم وكل ما 
 يريدونها وإنما يريدون هذه المسألة

 

 

 

وكنت قد أرسلت نصيحة للدكتور منقذ حول هذا الموضع قبل أكثر من 
خمس سنوات فأعاد علي بتكرار الكلام مع زيادة توضيح تبين أنه معتقد لما  

 كتب

 

 



ياً في كتابه دلائل النبوة ، وقبلها قد راسلته حول موطن ذكر فيه خبراً واه
 فكان رحب الصدر وعدل الموطن

 

 

 وبانتظار أن يعدل هذا الموضع أيضاً 

 

 

 والله الهادي للصواب

 

 الخطأ الرابع والأربعون : إطلاق عدم تكفير المقلد 

 

 وهذا وقع فيه عبد الله بن عبد الحميد الأثري ! 

 

 يمان :قال عبد الله بن عبد الحميد الأثري في كتابه الإ

 

" ذهب جمهور أئمة أهل السنة والجماعة إلى جواز التقليد في العقائد 
 والأحكام للعامي، والذي يعجز عن فهم الحجة والنظر والاستدلال.

 

ويُرم التقليد على العالم، أو الذي يستطيع النظر والاستدلال؛ إذا اجتهد 
العقائد أو  وبان له الحق في المسألة أن يقلد غيره، سواء كان ذلك في

 الأحكام؛ لورود الأدلة في ذم التقليد والمقلدين.

 

واتفقوا على أن التقليد من موانع التكفير؛ لأن المقلد جاهل لا يفهم الدليل 
 أو الحجة، ولا بصيرة له ولا فقه؛ فهو معذور حتى تقام عليه الحجة ويعلم"

 

 

 



فيه تفصيل بسطه أقول : لم يجمعوا على هذا الإطلاق بل إن تكفير المقلد 
 ابن القيم في طريق الهجرتين

 

 

 

 

:" فإن الكافر من جحد توحيد  566قال ابن القيم في طريق الهجرتين ص
 الله وكذب رسوله إما عناداً وإما جهلًا وتقليداً لأهل العناد.

 

فهذا وإن كان غايته أنه غير معاند فهو متبع لأهل العناد، وقد أخبر الله فى 
موضع بعذاب المقلدين لأسلافهم من الكفار، وأن الأتباع مع القرآن فى غير 

متبوعيهم وأنهم يتحاجون فى النار وأن الأتباع يقولون: }رَب َّنَا هَؤُلاءم أَضَلُّونَا 
عْفٌ وَلمكمنْ لا تَ عْلَمُونَ{  نَ النَّارم، قَالَ لمكُل م ضم عْفاً مم فآتِمممْ عَذَاباً ضم

ذْ يَ تَحَاجُّونَ فىم النَّارم فَ يَ قُولُ الضُّعَفَاءُ [، وقال تعالى: }وَإم 83]الأعراف: 
نَ النَّار قَالَ  يباً م م لملَّذمينَ اسْتَكْبَ رُوا إمناَّ كُنَّا لَكُمْ تَ بَعاً فَ هَلْ أنَْ تُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصم

-54افر: الَّذمينَ اسْتَكْبَ رُوا إمناَّ كُل  فميهَا إمن اَلله قَدْ حَكَمَ بَ يْنَ الْعمبَادم{ ]غ
[، وقال تعالى: }وَلَوْ تَ رَى إمذ الظَّالممُونَ مَوْقُوفُونَ عمندَ رَبِ مممْ يَ رْجَعُ بَ عْضُهُمْ 53

إملَى بَ عْضٍ القَوْلَ يَ قُولُ الذين اسْتُضْعمفُوا لمل مذمينَ اسْتَكْبَ رُوا لوْلا أنَتُمْ لَكُنَّا 
نميَن قَالَ الَّذمينَ الَّذمينَ استكبروا للذين اسْتُضْعمفُوا أَنََْنُ صدَدْنَاكُمْ عَنم  مُؤْمم

الْهدَُى بَ عْدَ إمذْ جَاءكَُمْ بَلْ كُنتُمْ مُُْرممميَن وَقَالَ الَّذمينَ اسْتُضْعمفُوا لملَّذمينَ اسْتَكْبَ رُوا 
للهم وَنََْعَلَ لَهُ أنَْدَاداً{ ]سبأ:  بَلْ مَكْرُ اللَّيْلم وَالن َّهَارم إمذْ تَأمُرُونَ نَا أن نَكْفُرم بام

86- 88.] 

 



فهذا إخبار من الله وتحذير بِن المتبوعين والتابعين اشتركوا فى العذاب ولم 
يغن عنهم تقليدهم شيئاً. وأصرح من هذا قوله تعالى: }إمذْ تَ بَ رَّأَ الَّذمينَ اتُّبمعُوا 

نَ الَّذمينَ ات َّبَ عُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَ قَطَّعَتْ بِمممُ الَأسْبَابُ وَ  قَالَ الَّذمينَ ات َّبَ عُوا لَوْ مم
نَّا{ ]البقرة:  هُمْ كَمَا تَ بَ رَّؤُا مم ن ْ  [.614-611أَنَّ لنََا كَرَّةً فَ نَ تَ بَ رَّأَ مم

 

وصح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من دعا إلى ضلالة كان عليه 
ى من الإثُ مثل أوزار من اتبعه، لا ينقص من أوزارهم شيئاً"، وهذا يدل عل

 أن كفر من اتبعهم إنما هو بمجرد اتباعهم وتقليدهم.

 

نعم لا بد فى هذا المقام من تفصيل به يزول الإشكال، وهو الفرق بين مقلد 
تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه، ومقلد لم يتمكن من ذلك بوجه، 
والقسمان واقعان فى الوجود، فالمتمكن المعرض مفرط تارك للواجب عليه لا 

ر له عند الله، وأما العاجز عن السؤال والعلم الذى لا يتمكن من العلم عذ
بوجه فهم قسمان أيضاً أحدهما مريد للهدى مؤثر له محب له، غير قادر 
عليه ولا على طلبه لعدم من يرشده، فهذا حكمه حكم أرباب الفترات، 

ير ما هو ومن لم تبلغه الدعوة. الثانى: معرض لا إرادة له، ولا يُدث نفسه بغ
عليه. فالأول يقول: يا رب لو أعلم لك ديناً خيراً مِا أنا عليه لدنت به 

وتركت ما أنا عليه ولكن لا أعرف سوى ما أنا عليه ولا أقدر على غيره، 
فهو غاية جهدى ونهاية معرفتى. والثانى: راض بما هو عليه لا يؤثر غيره عليه 

 ولا تطلب نفسه

 

 



ل عجزه وقدرته، وكلاهما عاجز وهذا لا يجب أن سواه ولا فرق عنده بين حا
يلحق بالأول لما بينهما من الفرق: فالَأول كمن طلب الدين فى الفترة ولم 

يظفر به فعدل عنه بعد استفراغ الوسع فى طلبه عجزاً وجهلًا، والثانى كمن 
لم يطلبه، بل مات فى شركه وإن كان لو طلبه لعجز عنه، ففرق بين عجز 

 المعرض. الطالب وعجز

 

فتأمل هذا الموضع، والله يقضى بين عباده يوم القيامة بحكمه وعدله، ولا 
يعذب إلا من قامت عليه حجته بالرسل، فهذا مقطوع به فى جملة الخلق. 

وأما كون زيد بعينه وعمرو بعينه قامت عليه الحجة أم لا، فذلك مِا لا يمكن 
لى العبد أن يعتقد أن كل الدخول بين الله وبين عباده فيه، بل الواجب ع

من دان بدين غير دين الإسلام فهو كافر، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب 
 أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول.

 

هذا فى الجملة والتعيين موكول إلى علم الله ]عز وجل[ وحكمه هذا فى 
أحكام الثواب والعقاب. وأما فى أحكام الدنيا ]فهى جارية مع ظاهر الأمر 
فأطفال الكفار ومُانينهم كفار فى أحكام الدنيا[ لهم حكم أوليائهم. وبِذا 

 صول:التفصيل يزول الإشكال فى المسألة. وهو مبنى على أربعة أُ 

 

أحدها: أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه،  
[، 65كما قال تعالى: }وَمَا كُنَّا مُعَذَّبميَن حَتىَّ نبعث رَسُولًا{ ]الإسراء: 

رمينَ وَمُنذمرمينَ لمئَلا يَكُونَ لملنَّاسم عَلَى اللهم حُجَّةٌ بَ عْدَ  وقال تعالى: }رُسُلًا مُبَش م
{ ]النساء: الرُّ  [، وقال تعالى: }كُلَّمَا ألَْقمى فميهَا فَ وْجٌ سَأَلَهمُْ 615سُلم



نْ  بْ نَا وَقلُنَا مَا نَ زَّلَ اللهُ مم خَزْنَ تُ هَا ألمَْ يَأتْمكُمْ نَذميرٌ قَالُوا بَ لَى قَدْ جَاءَنَا نَذميرٌ فكَذَّ
فَسُحْقاً لَأصْحَابم  [، وقال تعالى: }فاَعْتَ رَفُوا بمذَنْبمهممْ 9 -3شَيْءٍ{ ]الملك: 

نْسم ألمَْ يَأْتمكُمْ رُسُلٌ 66السَّعميرم{ ]الملك:  [، وقال تعالى: }يَامَعْشَرَ الجمْن  وَالإم
دْنَا عَلَىَ  كُمْ هَذَا قَالُواْ شَهم م نْكُمْ يَ قُص ونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِم وَينُذمرُونَكُمْ لمقَآءَ يَ وْمم

نَا وَغَر تْ هُمُ الْحيََا مْ أنَ  هُمْ كَانوُاْ كَافمرمينَ{ أنَْ فُسم هم دُواْ عَلَىَ أنَْ فُسم نْ يَا وَشَهم ةُ الد 
[، وهذا كثير فى القرآن، يخبر أنه إنما يعذ ب من جاءه 681]الأنعام: 

الرسول وقامت عليه الحجة، وهو المذنب الذى يعترف بذنبه، وقال تعالى: 
[، والظالم من 41مميَن{ ]الزخرف: }وَمَا ظلََمْنَاهُمْ وَلَكمنْ كَانوُا هُمُ الظَّالم 

عرف ما جاءَ به الرسول أو تمكن من معرفته، وأما من لم ]يكن عنده من 
الرسول خبراً أصلًا ولا يمكن من معرفته بوجه[ وعجز عن ذلك فكيف يقال 
إنه ظالم؟ الأصل الثانى: أن العذاب يستحق بسببين، أحدهما: الإعراض عن 

بِا وبموجبها. الثانى: العناد لها بعد قيامها وترك الحجة وعدم ]إرادة العلم[ 
إرادة موجبها. فالأول كفر إعراض والثانى كفر عناد. وأما كفر الجهل مع 

عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا الذى نفى الله التعذيب عنه 
 حتى تقوم حجة الرسل.

 

والأمكنة الأصل الثالث: أن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة 
والأشخاص فقد تقوم حجة الله على الكفار فى زمان دون زمان وفى بقعة 
وناحية دون أُخرى كما أنها تقوم على شخص دون آخر، إما لعدم عقله 

وتمييزه كالصغير والمجنون وإما لعدم فهمه كالذى لا يفهم الخطاب ولم يُضر 
اً ولا يتمكن من ترجمان يترجم له. فهذا بمنزلة الأصم الذى لا يسمع شيئ



الفهم، وهو أحد الأربعة الذين يدلون على الله بالحجة يوم القيامة كما تقدم 
 فى حديث الأسود وأبَ هريرة وغيرهما" انتهى كلامه رحمه الله

 

 

 

وهذا التفصيل الجليل من ابن القيم يزيل الكثير من الإشكالات وقد كرر 
 لجهميةنَواً منه في النونية عند كلامه على تكفير ا

 

 

 

 

 قال ابن القيم في النونية

 

 

 

 

 فاسمع إذا يا منصفا حكميهما ... وانظر إذاً هل يستوي الحكمان

 

 هم عندنا قسمان أهل جهالة ... وذوو العناد وذلك القسمان

 

 جمع وفرق بين نوعيهم هما ... في بدعة لا شك يجتمعان

 

 نوذوو العناد فأهل كفر ظاهر ... والجاهلون فإنهم نوعا

 

 متمكنون من الهدى والعلم بال  ... أسباب ذات اليسر والإمكان

 

 لكن إلى أرض الجهالة أخلدوا ... واستسهلوا التقليد كالعميان

 

 لم يبذلوا المقدور في إدراكهم ... للحق تِوينا بِذا الشان

 

 فهم الألى لا شك في تفسيقهم ... والكفر فيه عندنا قولان

 



 الذي ... بالكفر أنعتهم ولا الإيمانوالوقف عندي فيهم لست 

 

 والله أعلم بالبطانة منهم ... ولنا ظهارة حلة الإعلان

 

 

 

وهنا يجزم ابن القيم بتفسيق من تمكن من العلم وأعرض وينقل قولين لأهل 
 العلم في تكفيره ) خلافاً للأثري الذي ادعى الإجماع ( ويختار هو التوقف

 

 

فيرهم لغالية الجهمية نفاة العلو تكفيراً والذي يظهر من كلام السلف تك
مطلقاً وإلى هذا يشير كلامه في مدارج السالكين ومثلهم من يعبد غير الله 

 فهذا مشرك في الدنيا والتفصيل السابق في حكمه الأخروي 

 

 

 

( :" وكل من اعرض عن 6/55وقال ابن القيم في مفتاح دار السعادة )
 فلا بد ان يقول هذا يوم القيامة فإن قيل الاهتداء بالوحي الذي هو ذكر الله

فهل لهذا عذر في ضلالة إذا كان يُسب انه على هدى كما قال تعالى 
ويُسبون انهم مهتدون قيل لا عذر لهذا وامثاله من الضلال الذين منشأ 

ضلالهم الاعراض عن الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه و سلم 
باعراضه عن اتباع داعي الهدى فإذا ضل فإنما  ولو ظن انه مهتد فإنه مفرط

اتى من تفريطه واعراضه وهذا بخلاف من كان ضلاله لعدم بلوغ الرسالة 
وعجزه عن الوصول اليها فذاك له حكم آخر والوعيد في القرآن إنما يتناول 

 الاول واما الثاني فإن الله لا يعذب احدا إلا بعد إقامة الحجة "

 

 

 



 قلين السابقينوهذا على سنن الن

 

 الخطأ الخامس والأربعون : نسبة إيجاب الموازنات للسلف 

 

وهذا يقع فيه كثيرون ومنهم محمود الرضواني وقد قدمنا أن ليس كل مدح 
لواقع في بدعة يسمى موازنات بل من ذلك ما وقع على وجه شرعي ومنه 

ما وقع من أئمة على جهة الزلل وتحسين الظن ومنها ما هو مدح حق 
 ولكن لا يناسب أن يقال في مخالف وقع فيه الافتتان 

 

غير أن الجفاة يوجبون هذا مطلقاً وليس واجباً بحال وإنما الواجب ألا تقول 
فيه ما ليس فيه حقاً ويجعلون هذا شاملًا لكل الواقعين في بدع حتى أهل 

الرأي وشأن السلف معهم معلوم والجهمية والمعتزلة ودعاة البدعة والرؤوس 
 فيها 

 

عن منهج أئمة الجرح وهو يتكلم  6841قال الرضواني في منة الرحمن ص
 والتعديل :

 

" وقد تميز هذا المنهج في بيان أحوال الرواة ببعض القواعد الهامة التي تتضح 
 فيما يلي

 

 

_ الأمانة في الحكم : فكانوا يذكرون للراوي ما له وما عليه وفضائله 6
 ومساوئه "

 

 



اني في أقول : هذا كلام من لم يقرأ شيئاً من كتب الجرح والتعديل ، والرضو 
العادة يعترض على مخالفيه بِنهم يتكلمون في غير تخصصهم ، وهو هنا 

 يتكلم في غير تخصصه

 

 

فإن الراوي إذا كان مُروحاً بسوء حفظٍ أو ببدعة فإن أهل العلم لا يلتزمون 
 ذكر حسناته ولا يرون ذلك واجباً عليهم إن لم يفعلوه فهم ظلمة

 

 

 : 558قال ابن أبّ الدنيا في الصمت 

 

 وحدثني أبو صالح قال : سمعت رافع بن أشرس قال : 

 

 كان يقال : إن من عقوبة الكذاب أن لا يقبل صدقه .  

 

 قال : وأنا أقول : ومن عقوبة الفاسق المبتدع أن لا تذكر محاسنه . 

 

 

 وسأذكر خمسة أمثلة فقط تقضي على هذه الدعوى

 

 

 إبراهيم بن طهمان -6

 

 

الجهمية وصدوقاً في الحديث إليك ترجمته في   هذا الرجل كان شديداً على
 كتاب الضعفاء للعقيلي

 

 



(: إبراهيم بن طهمان الخراساني كان 6/651قال العقيلي في الضعفاء ) 
 يغلو في الإرجاء .

 

حدثنا محمد بن سعيد بن بلج الرازي بالري قال : سمعت عبد الرحمن بن 
أبّ عثمان قال : كان  الحكم بن بشير بن سلمان يذكر عن عبد العزيز بن

رجل من المغاربة يجالس سفيان وكان سفيان يستخفه ، ثُ جفاه فشكا ذلك 
إلينا ، قال : فقلت له : تكلم فلانا كذا ، فإنه أجرأ على سفيان ، قال : 

فكلمه ، قال : يا أبا عبد الله هذا الشيخ المغربّ قد كنت تستخفه فما حاله 
 اليوم ؟

 

 فيان : إنه يجالس . . . ولم يسم أحدافلم يزل به حتى قال س 

 

قال : فقال له : من جالست ؟ قال : جلست يوما إلى إبراهيم بن طهمان  
 في المسجد الحرام ودخل سفيان من باب المسجد فنظر إلي فأنكرت نظره .

 

حدثنا محمد بن عيسى ، قال : حدثنا محمد بن علي الوراق ، قال : سمعت 
اهيم بن طهمان من أهل خراسان وكان مرجئا أحمد بن حنبل يقول : إبر 

 يتكلم .

 

حدثنا أحمد بن علي الأبار قال : حدثنا محمد بن حميد قال : حدثنا جرير  
قال : رأيت على باب الأعمش رجلا أدكن الوجه ، فقال : كان نوح النبي 

 عليه السلام مرجئا

 



ينحلون  فذكرته للمغيرة ، فقال : فعل الله بِم وفعل ، لا يرضون حتى
 بدعتهم الأنبياء

 

 قال : وهو إبراهيم بن طهمان 

 

 

أقول : هذه ترجمة كاملة ليس فيها أي حسنة ، وذكر كلام سفيان وأحمد 
 ومغيرة في الرجل ليس فيه ذكر أي حسنة

 

ومن مدح ابن طهمان بما فيه حقاً لم يقل أحد فيه ) مِيع ( وقد قدمت 
 عن التحاذق على السلف  الكلام على ضوابط مثل هذا الأمر بعيداً 

 

 

 _ عباد بن كثير1

 

 

هذا الرجل كان من العباد ولكنه كان منكر الحديث إلى درجة أغاظت 
 الأئمة منه وعامتهم يجرحونه بسوء الحفظ ولا يذكرون صلاحه

 

 

ثَ نَا الحَْسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثني 583/ 5قال ابن عدي في الكامل ) ( : حَدَّ
ثنَا مُحَمد بن نافع أخبرني عَبد الله بن إدريس، قَال:  عَبد العزيز بن  سلام، حَدَّ

 كان شُعْبَة لا يستغفر لعباد بن كثير.

 

 

 ولم يصل عليه سفيان لما مات

 



و قال عثمان بن سعيد الدارمى ، عن يُيى بن معين : ليس بشىء فى 
 الحديث ، و كان رجلا صالحا . 

لت لسفيان الثورى : إن عباد بن كثير و قال عبد الله بن المبارك ) مق ( : ق
 من 

تعرف حاله ، و إذا حدث جاء بِمر عظيم ، فترى أن أقول للناس : لا 
 تأخذوا عنه ؟ 

قال سفيان : بلى ، قال عبد الله : فكنت إذا كنت فى مُلس ذكر ) فيه ( 
 عباد ، 

 أثنيت عليه فى دينه ، و أقول : لا تأخذوا عنه

 

لنسب الجفاة سفيان إلى الغلو ونسب الغلاة ابن  ولو كان هؤلاء في عصرنا
 المبارك إلى التمييع 

 

 

 _ محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني صاحب الرأي8

 

 

وهو أحد الثلاثة الذين ذكرهم الطحاوي في مقدمة عقيدته التي يعرفها 
 الرضواني جيداً 

 

 

محمد بن الحسن  -6158قال ابن أبّ حاتم في الجرح والتعديل :" 
 شيباني، مولى لهم.ال

 



صاحب الرأي أبَو عَبد الله، أصله من دمشق، من أهل حرستا، قدم أبَوه 
 العراق، فولد محمد بواسط، ونشأ بالكوفة، وخرج مع هارون فمات بالرَّي.

 

 رَوَى عَن: زَمعَة، والثَّوري، وبكير بن عامر، وأبّ يوسف يعقوب.

 

وهشام الرازي، والعلاء بن زهير، رَوَى عَنه: أبَو سليمان الجوُزْجَاني، 
 وإسماعيل بن توبة.

 

 سممَعتُ أَبّ يقولُ ذلك.

 

سْعَر، والثَّوري، والَأوزاعي، ومالك، وإمبراهيم  قال أبَو مُحَمد: رَوَى عَن: مم
 الخوزي، ومحمد بن أبان.

 

حَدثنا عَبد الرَّحمن، أَخبَرنا عَبد الله بن أَحمد بن محمد بن حَنبل، فيما كَتَبَ 
إلَيَّ، قال: سَألتُ أَبّ عن محمد بن الحسن صاحب الرأي، قال: لا أروى 

 عنه شيئًا.

 

حَدثنا عَبد الرَّحمن، قال: قرُمئَ عَلَى العباس بن محمد الدُّوري، قال: سُئمل 
 يَُيَى بن مَعين عن محمد بن الحسن الشيباني، فقال: ليس بشيءٍ.

 

وجدت في كتاب السير لمحمد بن  حَدثنا عَبد الرَّحمن، سممَعتُ أَبّ يقول:
الحسن صاحب الرأي، عن الواقدي أحاديث فلم يضبطوا عن محمد بن 

الحسن، فرووا عن محمد بن الحسن، عن الواقدي أحاديث، ورووا الباقي عن 
محمد بن الحسن، عن مشايخ الواقدي مثل خارجة بن عَبد الله بن سليمان 



الضحاك بن عثمان، وهذا  بن زيد بن ثابت، وعن محمد بن هلال، وعن 
 كله عن الواقدي، فجعلوه عن محمد بن الحسن عن هؤلاء المشايخ"

 

 

 هذه ترجمته كما ترى ليس فيها إلا الجرح !

 

 وكذا أكثر تراجم أهل الرأي في كتب المتقدمين لعظيم جنايتهم على الدين 

 

 

 _ عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبّ رواد5

 

 

ن عابداً لم يكن يرفع رأسه إلى السماء حياءً من الله كان مرجئاً غير أنه كا
 والأكثر يوثقونه

 

 

( :" وعبد المجيد بن 6/891قال يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ )
عبد العزيز كان مبتدعاً عنيداً داعية، سمعت حماد بن حفص يقول: سمعت 

 يعني عبد المجيد" -يُيى بن سعيد القطان يقول: كذاب 

 

 

 يذكر فيه إلا هذه الكلماتولم 

 

 

 _ يعقوب بن شيبة5

 

 



وهذا كان إماماً في العلل ثقة ثبتاً قال فيه الإمام أحمد ) مبتدع صاحب 
هوى ( لأنه قال بالوقف بل حكم عليه عبد الوهاب الوراق بالزندقة كما في 

 الإبانة لابن بطة 

 

 

 وأكمل الرضواني كلامه بقوله :

 

قد : فلم يخرج هؤلاء العلماء في نقدهم عن آداب _ التزام الأدب في الن8" 
 البحث العلمي الصحيح

 

وكانوا مع ذلك يأمرون طلابِم بالتزام الأدب في نقدهم ، يقول المزني تلميذ  
الشافعي رحمهما الله : سمعني الشافعي يوماً وأنا أقول : فلان كذاب : فقال 

ولكن قل حديثه  لي : يا إبراهيم اكسي ألفاظك أحسنها ولا تقل كذاب
 ليس بشيء"

 

 

 

فهل معنى هذا أن كل من قال ) كذاب ( من أئمة الجرح والتعديل قليل 
 الأدب !

 

 

 

يا شيخ مهلًا ولا تتكلم في غير فنك ، هذا الأثر ذكره ابن حجر عن 
الشافعي في التلخيص ولم أجده في مكان آخر ، وبقية عمل الأئمة على 

 تكذيب الكذاب وهذا يفعلونه تديناً  خلاف هذا وما كانوا يتورعون عن

 

 

 

 



 والشافعي نفسه كان شديداً على الكذابين

 

 

 

 

( : حَدثنا محمد بن عَبد الله 815/ 4قال ابن أبّ حاتم في الجرح والتعديل )
بن عَبد الحكم، قال: سممَعتُ الشافعي يقول، وذكر أبَو جابر البياضي، 

 فقال: بيض الله عين مَن يَ رْوي عَنه.

 

قال أبَو مُحَمد: أراد بذلك تغليظا على من يكذب على رسول الله صَلى الله 
 عَليه وسَلم.

 

 

 

 فهذا قوله في الذي يروي عنه لا فيه هو فحسب

 

 والرضواني نفسه بعيد عن هذا ومن تابعه يعلم هذا 

 

 

 

 

 

 

 وبعض الناس يقول هذه الألفاظ قالها هؤلاء الأئمة حمية ولم يقصدوا معناها

 

 

 

 

فيقال : وهل رفعت الحمية من على وجه الأرض فإذا سمعت من يتكلم بِا 
 حمية فلا تنكر عليه !

 

 وقد قدمت نقد مسالك الغلاة في هذا الباب ودين الله بين الغالي والجافي 

 



 الخطأ السادس والأربعون : قولهم الأشاعرة وافقوا أهل السنة في سبع صفات 

 

وهذا غير صحيح ففي السمع والبصر والإرادة لا يثبتون السمع الفعلي 
 والبصر الفعلي والإرادة الفعلية 

 

 وهم جبرية لا يفرقون بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية 

 

وفي القدرة يقولون ) القدرة تتعلق بالممكنات ( ويخرجون ذات الله من 
 يقدر على نفسه  الداخل في القدرة ويقولون بِن الله لا

 

وأما الكلام النفسي فليس هو الكلام المعروف في لغة العرب بل لا فرق بين 
 الكلام النفسي وصفة العلم في حقيقة الأمر كما بينته ابن تيمية 

 

 ثُ إن طريقة الإثبات أصلًا غير شرعية بل راجعة إلى أصول كلامية 

 

اصم أحدا وَلَا يناظره وَلَا قال الإمام أحمد في أصول السنة : ] وَأَن لَا يخَُ 
يتَ عَلَّم الجمْدَال فَإمن الْكَلَام فيم الْقدر والرؤية وَالْقُرْآن وَغَيرهَا من الس نَن مَكْرُوه 
ومنهي عَنهُ لَا يكون صَاحبه وَإمن أصَاب بمكَلَاممهم الس نة من أهل الس نة حَتىَّ 

 يدع الجمْدَال ويؤمن بالآثار [

 

 

الإمام أحمد أن الرجل لا يكون سنياً ولو أصاب السنة فهذا نص واضح من 
 ، حتى تكون مقدمته سنية

 

 

وهذا الكلام ينبغي تنزيله على الأشاعرة في الصفات التي أثبتوها بالعقل 
وظن من ظن أنهم في هذا الباب موافقون للسنة ، بل إن طريقتهم التي أثبتوا 



البعد عن السنة وأنهم ليسوا  فيها الصفات واستغنوا فيها عن الأدلة تدل على
 من أهل السنة

 

 

 وأضرب لك مثلًا بابن العربّ المالكي وهو من أحسن الأشاعرة

 

 

 : 516قال ابن العربّ في قانون التأويل 

 

" وتعجبوا من رأس المحققين _ يعني الجويني _ يعول في نفي الآفات على 
الباري ولا شيء من السمع ولا يجوز أن يكون السمع طريقاً إلى معرفة 

 صفاته لأن السمع منه "

 

 

وهذه العبارة السيئة واضحة في أن النصوص لا يعتمد عليها في باب 
الصفات وهذا عين التجهم ، ويصف الجويني الأشعري بِنه رأس المحققين مِا 

يدل على أنه على مذهبه ، والجويني والرازي لهما مذهب خبيث في أن 
نقائص عن الله عز وجل فيعولون في هذا الباب العقل لا يدل على نفي ال

 على السمع على غير عادتِم

 

 

فتأمل كيف أن الأشعري قد أصاب في تنزيه الله عن النقائص ولكنه اعتمد 
على العقل بل صرح أن السمع ) يعني أدلة الكتاب والسنة ( لا تصلح أن 

 تكون دليلًا لمعرفة الباري

 

 



كلام وأن مذهبهم كلامي لهذا تجدهم يقولون والأشاعرة معترفون بِنهم أهل  
 في التراجم مثلًا ) المالكي مذهباً المتكلم على مذهب الأشعري (

 

 

قال الذهبي في تاريخ الإسلام :" قال ابن أبّ داود: ثنا موسى بن عمران 
الإصبهاني: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا تجالس أصحاب الكلام، وإن 

 ذبوا عن السنة"

 

 

أنهم ما ذبوا عن الإسلام في كبير شيء بل جرأوا الفلاسفة على أهل  والواقع
 الإسلام لكثرة تناقضهم واضطراب أصولهم

 

 

:" حقيقة قول 948وإلا فحالهم كما قال ابن القيم في الصواعق المرسلة ص
هؤلاء القول بالدهر وإنكار الخالق بالكلية وقولهم }وَقَالُوا مَا هميَ إملاَّ حَيَاتُ نَا 

نْ يَا نَموُتُ وَنََْيَا وَمَا يُ هْلمكُنَا إملاَّ الدَّهْرُ{ ]الجاثيةال [ وإنما صانعوا 15دُّ
المسلمين بِلفاظ لا حقيقة لها واشتق إخوانهم الجهمية النفي والتعطيل من 

أصولهم فسدوا على أنفسهم طريق العلم بإثبات الخالق وتوحيده بمشاركتهم 
في بعض لوازمهم كإثباتِم كون الرب  لهم في الأصل المذكور وإن باينوهم

تعالى قادرا مريدا فاعلا بالاختيار وإثباتِم معاد الأبدان والنبوة ولكن لم يثبتوا 
ذلك على الوجه الذي جاءت به الرسل ولا نفوه نفي إخوانهم الملاحدة بل 

اشتقوا مذهبا بين المذهبين وسلكوا طريقا بين الطريقين لا للملاحدة فيه 
 للرسل اتبعوا ولهذا عظمت بِم البلية على الإسلام وأهله بانتسابِم وافقوا ولا

إليه وظهورهم في مظهر ينصرون به الإسلام ويردون به على الملاحدة فلا 



للإسلام نصروا ولا لأعدائه كسروا بل أتباع الرسل كفروهم وضللوهم 
ازوا إلى وصاحوا بِم من أقطار الأرض امتازوا من المسلمين أيها المعطلون وانَ

إخوانكم من الملاحدة الذين هم بربِم يعدلون وخلوا عن نصوص الوحي 
فكم بِا تتلاعبون فمرة تقولون هي أدلة لفظية معزولة عن إفادة العلم واليقين 
ومرة تقولون هي مُازات واستعارات لا حقيقة لها عند العارفين ومرة تقولون: 

عارضها المعقول وقواطع البراهين لا سبيل إلى تحكيمها والالتفات إليها وقد 
ومرة تقولون أخبار أحاد فلا يُتج بِا في المسائل القطعية التي يطلب منها 
اليقين فأرضيتم بذلك إخوانكم من الملاحدة أعداء الدين وكنتم بذلك لهم 
موافقين فصالوا عليكم به فيما أثبتموه وكنتم به من الإسلام وأهله متقربين 

ون بما وافقتم فيه إخوانكم من الضلال المبين فتدافعكم وصال عليكم المسلم
 الفريقان تدافع الكرة بين الضاربين فدعونا من التلبيس والمصانعة"

 

 

:" لهذا عدل الغزالي وغيره عن  311وقال شيخ الإسلام في النبوات ص
طريقهم في الاستدلال بالمعجزات؛ لكون المعجزات على أصلهم لا تدل  

وليس عندهم في نفس الأمر معجزات، وإنما يقولون:  على نبوة نبي .
ا في نفس الأمر كذلك.  المعجزات عملمُ الصدق؛ لأنه 

 

وهم صادقون في هذا، لكن على أصلهم ليست دليلًا على الصدق، ولا 
 دليلَ على الصدق.

 

فآيات الأنبياء تدل  على صدقهم دلالة معلومة بالضرورة تارةً، وبالنظر 
 أخرى.

 



يقولون: إن ه يُصل العلم الضروري بِن  الله صد قه بِا؛ وهي الطريقة وهم قد 
التي سلكها أبو المعالي، والرازي، وغيرهما؛ وهي طريقة صحيحة في نفسها، 

 لكن ]تناقض[ بعض أصولهم.

 

فالقدح ليس في آيات الأنبياء، لكن في الأقوال الفاسدة التي تناقض ما هو 
أصل الإيمان شرعاً. ومن عرف تناقضهم في معلوم بالضرورة عقلًا، وما هو 

الاستدلال يعرف أن الآفة في فساد قولهم، لا في جهة صحة الدلالة؛ فقد 
يظهر بلسانه ما ليس في قلبه؛ كالمنافقين الذين يقولون: }نَشْهَدُ إمنَّكَ 

نَ 
ُ
 افمقميَن لَكَاذمبوُنَ{.لَرَسُولُ اللهم وَاللهُ يَ عْلَمُ إمنَّكَ لَرَسُولهُُ وَاللهُ يَشْهَدُ إمنَّ الم

 

 ولقد صدق الإمام أحمد في قوله: علماء الكلام زنادقة.

 

 وطريقة القرآن فيها الهدى، والنور، والشفاء؛ سماها آيات، وبراهين"

 

 

فتأمل كيف أن شيخ الإسلام في معرض نقده للأشاعرة وذكره لكبار أئمتهم 
 قةيذكر عبارة الإمام أحمد في أن علماء الكلام زناد

 

والعجيب أن بعض سفلة الغلاة ينزل الكلام في ذم المتكلمين على ابن تيمية 
وشيخه الذي يغلو فيه كان يقول بقول الأشاعرة في التحسين والتقبيح 

العقليين وابن تيمية ذم علم الكلام وقال بِنه شر ولا ينتفع به وبين تناقض 
أن ما في قولهم من أهله وأن الهدى كله في النصوص وإنما أبان تناقضهم و 

 الصواب موجود في النصوص بشكل أظهر وبلا شوب من الباطل 

 

 الخطأ السابع والأربعون : قولهم لا يكفر إلا منكر المتواتر من الأحاديث 



 

 وهذا غلط 

 

بل من أنكر حديثاً اتفق أهل الصنعة على تصحيحه أو من كان من ضعفه 
علم على أن مثلها يدفع حجته منهم قد دفعت حجته ببينة مِا اتفق أهل ال

 فمن ينكر مثل هذا فهو كافر 

 

لأن الله عز وجل أمر باتباع السنة وأمر بسؤال أهل الذكر فعلم أن كل فن 
يسأل أهله وهذا أمر يعلمه الناس في حياتِم فكل فن يُكم فيه أهل 

 التخصص من أهله مِن قضوا زمناً من عمرهم في هذا الفن 

 

لعلم كان حجة ملزمة ومن رد عليهم كان كالراد على فما اتفق عليه أهل ا
الرسول وإلا فتح باب الفوضى وصار كل من لا يروقه خبر دفعه بجهله 

وأهواء الناس متفاوتة ولا أدل على ذلك من شدة اختلاف المعتزلة وأهل 
 الرأي فيما بينهم 

 

 

للََّّم وَرَسُولمهم وَتُ عَز م  نُوا بام رُوهُ وَتُ وَق مرُوهُ وَتُسَب محُوهُ بُكْرَةً فقد قال تعالى : ) لمتُ ؤْمم
يلًا (  وَأَصم

 

ومن توقيره صلى الله عليه وسلم تعظيم سنته التي جعلها الله عز وجل 
 بالمكان العالي من دينه وجعلها مفسرة لكتابه سبحانه وتعالى

 

لْبَ ي منَاتم وَالزُّبرُم وَأنَْ زَلْنَا إمليَْكَ  َ لملنَّاسم مَا نُ ز ملَ قال الله تعالى : ) بام الذ مكْرَ لمتُ بَ ين م
مْ وَلَعَلَّهُمْ يَ تَ فَكَّرُونَ(  إمليَْهم

 



نَ هُمْ ثَُُّ  نُونَ حَتىَّ يَُُك ممُوكَ فميمَا شَجَرَ بَ ي ْ وقال الله تعالى : ) فَلَا وَرَب مكَ لَا يُ ؤْمم
مْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَل ممُوا هم دُوا فيم أنَْ فُسم  تَسْلميمًا( لَا يجمَ

 

فهذا حكم رب العالمين فيمن وجد في نفسه حرجاً من قضاء النبي صلى الله 
عليه وسلم فكيف بمن جهر بالمحادة له عليه الصلاة والسلام ورد حديثه 

 بكل جرأة وصفاقة

 

النَّبيم م  قال الله تعالى : ) يَا أيَ ُّهَا الَّذمينَ آَمَنُوا لَا تَ رْفَ عُوا أَصْوَاتَكُمْ فَ وْقَ صَوْتم 
كُمْ لمبَ عْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأنَْ تُمْ لَا  لْقَوْلم كَجَهْرم بَ عْضم وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بام

 تَشْعُرُونَ (

 

( :" وقال تعالى: }يَا أيَ ُّهَا الَّذمينَ 6/56قال ابن القيم في إعلام الموقعين )
لْقَوْلم كَجَهْرم آمَنُوا لا تَ رْفَ عُوا أَصْوَاتَكُمْ فَ وْقَ صَ  وْتم النَّبيم م وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بام

كُمْ لمبَ عْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأنَْ تُمْ لا تَشْعُرُونَ{ فإذا كان رفع أصواتِم  بَ عْضم
فوق صوته سببا لحبوط أعمالهم فكيف تقديم آرائهم وعقولهم وأذواقهم 

عليه؟! أليس هذا أولى أن وسياستهم ومعارفهم على ما جاء به ورفعها 
 يكون محبطا لأعمالهم؟!"

 

 قلت : إي والله هو أولى

 

ثَ نَا يزَميدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَ رَنَا  - 64645قال أحمد في مسنده  حَدَّ
قْدَامم بْنم مَعْدمي كَرمبَ  ، عَنم الْمم ي م حَرميزٌ، عَنْ عَبْدم الرَّحْمَنم بْنم أَبّم عَوْفٍ الْجرَُشم

، قاَلَ: قَالَ رَسُولُ اللََّّم صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ: " أَلَا إمني م أوُتميتُ الْ  كمنْدمي م
ثَنيم  كُ رَجُلٌ يَ ن ْ ثْ لَهُ مَعَهُ، أَلَا يوُشم ثْ لَهُ مَعَهُ، أَلَا إمني م أوُتميتُ الْقُرْآنَ وَمم الْكمتَابَ وَمم



عَانًا عَلَى أَرميكَتمهم يَ قُولُ: عَلَيْكُ  نْ حَلَالٍ شَب ْ ، فَمَا وَجَدْتُمْ فميهم مم لْقُرْآنم مْ بام
نْ حَرَامٍ فَحَر ممُوهُ، أَلَا لَا يُمَلُّ لَكُمْ لحَْمُ الحمْمَارم  لُّوهُ، وَمَا وَجَدْتُمْ فميهم مم فأََحم

نْ مَالم مُعَاهَدٍ  ، أَلَا وَلَا لقَُطَةٌ مم بَاعم نَ الس م ، وَلَا كُلُّ ذمي نَابٍ مم ي م
إملاَّ أَنْ الْأَهْلم

مْ أَنْ يَ قْرُوهُمْ، فَإمنْ لمَْ يَ قْرُوهُمْ،  بُ هَا، وَمَنْ نَ زَلَ بمقَوْمٍ، فَ عَلَيْهم هَا صَاحم َ عَن ْ يَسْتَ غْنيم
 فَ لَهُمْ أَنْ يُ عْقمبُوهُمْ بمممثْلم قمرَاهُمْ "

 

فمن رد على النبي صلى الله عليه وسلم كان كمن على الله عز وجل أمره في  
بي صلى الله عليه وسلم أوتِ القرآن ومثله معه ، ومن كتابه فإن الن

 مقتضيات هذه المثلية أن يكون راد هذا كراد ذاك

 

ثُ إن الله عز وجل قد قيض لهذه الأمة علماءً أفذاذاً لم يخل منهم ، ميزوا 
الصحيح المروي من السقيم لم يخل منهم زمان وأجمعت الأمة على هدايتهم ، 

الرجوع إلى أقوالهم في هذا وألا يتكلم كل امريء بِواه  فكان لزاماً على الأمة
 ورأيه ومن خالفهم كان متبعاً لغير سبيل المؤمنين

 

مْ فاَسْألَُوا أَهْلَ  ي إمليَْهم نْ قَ بْلمكَ إملاَّ رمجَالًا نوُحم قال الله تعالى : ) وَمَا أَرْسَلْنَا مم
تُمْ لَا تَ عْلَمُونَ(  الذ مكْرم إمنْ كُن ْ

 

َ لَهُ الْهدَُى وَيَ تَّبمعْ  وقال الله نْ بَ عْدم مَا تَ بَ ينَّ تعالى : ) وَمَنْ يُشَاقمقم الرَّسُولَ مم
يراً ( نميَن نُ وَل مهم مَا تَ وَلىَّ وَنُصْلمهم جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصم رَ سَبميلم الْمُؤْمم  غَي ْ

 

ومن أولئك الأئمة الإمام البخاري صاحب الصحيح الذي أجمع أهل 
 أن كتابه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجلالصنعة على 

 



ولا حجة لأهل الزيغ في بعض الأحاديث التي انتقدها بعض الأئمة بناءً 
على نظر إسنادي دقيق في صحيح البخاري فمن أراد ترجيح قولهم على 

 قول البخاري بحسب القواعد المتبعة عند أهل الفن فلا ضير

 

المحدثون بالقبول ولم يطعن فيها أحد ،  وأما أن يعمد المرء إلى أخبار تلقاها
 ويتكلم فيها بِواه وجهله فإن هذا فتح باب زندقة عريض

 

وأخبرنا أبو بكر ، أيضا  - 656قال الخطيب في شرف أصحاب الحديث 
، قال حدثنا محمد بن عبد الله الحافظ ، قال : سمعت أبا الحسين محمد بن 

محمد بن إسماعيل الترمذي ، قال  أحمد الحنظلي ، يقول : سمعت أبا إسماعيل
: كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي ، عند أبّ عبد الله أحمد بن حنبل ، 

فقال له أحمد بن الحسن : يا أبا عبد الله ذكروا لابن أبّ قتيلة بمكة أصحاب 
الحديث ، فقال : أصحاب الحديث قوم سوء . فقام أبو عبد الله ، وهو 

 «ديق ، زنديق ، زنديق ، ودخل بيته زن» ينفض ثوبه ، فقال : 

 

فهذا حكم أحمد فيمن طعن في أهل الحديث ، لأن في ذلك ذريعة في 
الطعن على الحديث نفسه ، فكيف بمن عمد إلى الحديث مباشرة ورام رده 

 ، وفي ذلك من الإزراء على قائله الإزراء العظيم

 

دْقم إمذْ جَاءَهُ وقال الله تعالى : ) فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ  لص م عَلَى اللََّّم وكََذَّبَ بام
 ألَيَْسَ فيم جَهَنَّمَ مَثْ وًى لملْكَافمرمينَ(

 

 والمكذب بالحديث الصحيح مكذب بالصدق ، وباطر للحق

 



( :" وقد ذكرنا محمد بن نصر المروزي أن 6/39قال ابن حزم في الإحكام )
 )صلى الله عليه إسحاق بن راهويه كان يقول: من بلغه عن رسول الله

 وسلم( خبر يقر بصحته ثُ رده بغير تقية فهو كافر"

 

ولا يهولنك هذا الحكم أخ الإسلام ، فإن مستند إلى ما ذكرنا من الأدلة 
 السابقة وغيرها

 

يٍ  الْوَرَّاقُ , قاَلَ :  -6485وقال الخلال في السنة 
دُ بْنُ عَلم أَخْبَ رَنَا مُحَمَّ

ثَ نَا مُحَمَّدُ بْ  عْتُ الحَْسَنَ بْنَ الْبَ زَّارم , يَ قُولُ : حَدَّ مْمذميُّ , قَالَ : سممَ نُ إمسْماَعميلَ التر م
ي م , فَ قَالَ : يَا أَبَا عَبْدم الرَّحْمَنم , أذَُاكمرُ أَصْحَابَ  جَاءَ رَجُلٌ إملَى الْممر ميسم

 عَلَيْهم وَسَلَّمَ رَدَدْتهُُ . قَالَ الحَْدميثم , فَكُلَّمَا ذكََرُوا الحَْدميثَ عَنم النَّبيم م صَلَّى اللََُّّ 
: يَ قُولُونَ : أنَْتَ كَافمرٌ . قَالَ : صَدَقُوا . إمذَا ذكََرُوا الحَْدميثَ عَنم النَّبيم م صَلَّى 

ُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ , فَ رَدَدْتَهُ , يَ قُولُونَ : أنَْتَ كَافمرٌ . قَالَ : فَكَيْفَ أَصْنَعُ . قَالَ  اللََّّ
ُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ قُلْ : صَدَقْتَ , ثَُُّ اضْرمبْهُ بمعملَّةٍ : إمذَ  ا ذكََرُوا حَدميثَ النَّبيم م صَلَّى اللََّّ

 , فَ قُلْ : لَهُ عملَّةٌ.

 

فانظر إلى إقرار المريسي الخبيث لتكفير أهل الحديث لصاحبه الراد 
ور الإيمان ، للأحاديث ولكنه يعلمه حيلة ولا تنطلي على من نور الله قلبه بن

فليس كل من هب ودب يقول ) له علة ( فإن هذا علم منضبط بقواعد يميز 
 بِا الصيرفي الطيب من الزيف

 

ثَ نَا مُحَمَّدُ  -6485وقال الخلال في السنة  يٍ  , قاَلَ : حَدَّ
دُ بْنُ عَلم أَخْبَ رَنَا مُحَمَّ

عْتُ الْبُ وَيْطميَّ  يَّ , قَالَ : بْنُ إمسْمَاعميلَ , قاَلَ : سممَ يوُسُفَ بْنَ يَُْيَى الْقُرَشم



يَّ , يَ عْنيم حَدميثَ  عْتُ الشَّافمعميَّ , يَ قُولُ : ذَاكَرْتُ هَذَا الحَْدميثَ الْممر ميسم سممَ
تَّةم إلا عبد , فَ قَالَ : هَذَا قممَارٌ . فأَتََ يْتُ أَبَا الْبَخْتَرمي م , فَ قَالَ  الْقُرْعَةم بَ يْنَ الس م

دٌ آخَرُ , وَأَرْفَ عُهُ عَلَى الخَْشَبَةم , وَأَصَل مبُهُ.: يَا أَباَ    عَبْدم اللََّّم , شَاهم

 

 فهذا دأبِم من يرد الأحاديث يعدونه مرتداً ويهمون بصلبه

 

ثهَُ أبَوُ مُعَاوميةََ يَ وْمًا 65/81وقال ابن كثير في البداية والنهاية ) ( :" وَقَدْ حَدَّ
: " " عَنم الْأَعْمَشم عَنْ أَبّم  َدميثم احْتَجَّ آدَمُ، »صَالمحٍ، عَنْ أَبّم هُرَيْ رَةَ بحم

يدُ ممنْ « " " وَمُوسَى بَ الرَّشم يدم: أيَْنَ الْتَ قَيَا يَا أَبَا مُعَاوميةََ؟ فَ غَضم فَ قَالَ عَمُّ الرَّشم
، لنَّطْعم ؟ ! عَلَيَّ بام  ذَلمكَ غَضَبًا شَدميدًا، وَقَالَ: أتََ عْتَرمضُ عَلَى الحَْدميثم

يدُ: هَذمهم  رَ ذَلمكَ، فَ قَامَ النَّاسُ إمليَْهم يَشْفَعُونَ فميهم، فَ قَالَ الرَّشم . فأَُحْضم وَالسَّيْفم
زَنْدَقَةٌ. ثَُُّ أمََرَ بمسَجْنمهم، وَقَالَ: لَا يَخْرجُُ حَتىَّ يُخْبرمَنيم مَنْ ألَْقَى إمليَْهم هَذَا. فأََقْسَمَ 

لْأَيْماَنم الْمُغَلَّظَةم مَا ، فأََطْلَقَهُ" بام اَ كَانَتْ بَادمرَةً ممني م  قاَلَ لَهُ أَحَدٌ وَإمنمَّ

 

فهذا صنيع الرشيد مع من أورد إشكالًا يُتمل الاعتراض وشوش على السنة 
 فكيف بمن جاهر بردها دون أدنى حياء

 

ثَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنم الحَْسَنم، 9/611قال أبو نعيم في الحلية ) ثَ نَا ( : حَدَّ
بمشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَ نَا الْحمَُيْدميُّ، قَالَ: كُنْتُ بمممصْرَ، فَحَدَّثَ مُحَمَّدُ بْنُ إمدْرميسَ 

َدميثٍ عَنْ رَسُولم اللََّّم صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ، فَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا  الشَّافمعميُّ، بحم
اَ؟ فَ قَالَ: نَ الْكَنميسَةم أَوْ تَ رَى عَلَيَّ » عَبْدم اللََّّم تَأْخُذُ بِم إمنْ رَأيَْ تَنيم خَرَجْتُ مم

رًا؟ إمذَا ثَ بَتَ عمنْدمي عَنْ رَسُولم اللََّّم صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ حَدميثٌ قُ لْتُ بمهم  زُناَّ



هُ، وَلمَْ أَزُلْ عَنْهُ، وَإمنْ هُوَ لمَْ يَ ثْ بُتْ عمنْدمي لمَْ أُ  هُ. أتََ رَى عَلَيَّ وَقَ وَّلْتُهُ إمياَّ قَ و ملْهُ إمياَّ
رًا حَتىَّ لَا أقَُولَ بمهم   «زُناَّ

 

وهذا الأثر صحيح عن الشافعي وهو مخرج في عدة كتب ، فالشافعي هنا لا 
 يتصور في مسلم أن يرد حديثاً صحيحاً وإنما ذلك عنده من شأن الكفار

 

أعدائها نسأل الله فإلى المشتكى من غربة السنة في هذه الأيام ، ومن جرأة 
 عز وجل أن يعفو عن تقصيرنا بمنه وكرمه

 

فيوم يخرج علينا من ينكر حديث الوزغ ، وآخر يخرج علينا من ينكر حديث 
 العرنيين نعوذ بالله من الشقاء

 

وأما من نصب نفسه منافعاً عن الرادين على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولا تكن للخائنين خصيماً ( واعظاً ، فأقول له ليكن قول الله عز وجل ) 

 لك فمعناه لا تكن مدافعاً عنهم

 

نَاتم بمغَيْرم مَا اكْتَسَبُوا فَ قَدم  نميَن وَالْمُؤْمم وقد قال تعالى : ) وَالَّذمينَ يُ ؤْذُونَ الْمُؤْمم
 احْتَمَلُوا بُ هْتَانًا وَإمثْْاً مُبمينًا(

 

نة النبي صلى الله عليه فكيف بمن آذى المؤمنين والمؤمنات بتعظيمهم للس
وسلم واتباعهم للسلف الصالح ووصفهم ظلماً وجهلًا بالغلو والتطرف ، 

فكيف إذا تسلط على سادات وعلمائهم وآذاهم في أعراضهم ، غير أن من 
لم يُترم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو وحي من الحق ، فأنى له أن 

 يعرف قدر ذوي الهيئات من الخلق

 



أن كثيراً من المعاصرين يتمعرون مِن ينكر الأحاديث ويهاجمونه ثُ  والعجيب
يعظمون رؤوس منكري الأحاديث وهم أهل الرأي وعلى رأسهم أبو حنيفة 

 الذي رد كثيراً من الأحاديث واستهزأ بِا 

 

وقد دافع عنه الزنديق حسن المالكي بِن له منهجية ، وكذا دافع عنه 
 صاحبا ما بعد السلفية

 

سخف وذلك أن أبا حنيفة ما عرف بطلب الحديث وقوة حفظه بل وهذا 
اتفقوا على ضعفه وهو شهد على نفسه بالضعف فلكي تكون عندك 

 منهجية يجب أن تكون مِارساً وذا سعة حفظ 

 

 وإلا يجوز لكل جاهل أن يخترع منهجية تخالف طريقة أئمة الفن ثُ يُاكم لها 

 

راسيل كمراسيل أبّ العالية ثُ يدفع ثُ إنه كان يتناقض فيحتج بواهيات الم
أحاديث صحاح يرويها أبو هريرة وهو يُتج بِبّ هريرة في مكان آخر 

 والعجيب أن هذه المراسيل تخالف القياس 

 

 ولذا أصحابه الذين على أصوله خالفوه في الكثير من المسائل 

 

يث ولذا قال ابن الجوزي في المنتظم :" ولكونه خالف مثل هَذمهم الأحاد
الصحاح سعوا بالألسن فيم حقه، فلم يبق معتبر من الأئمة إلا تكلم فميهم، ولا 
يؤثر أن نذكر مَا قالوا، والعجب منه إذا رأى حديثا لا أصل لَهُ هجر القياس 

ومال إمليَْهم، كحديث: نقض الوضوء بالضحك. فإنه شيء لا يثبت، وقد 
 ترك القياس لأجله"

 



 عوة ضرورة الأخذ عن أهل الرأي في الفقهالخطأ الثامن والأربعون : د

 

 وهذا مقال لي في نقض هذا القول 

 

من البدع التي حدثت في الأعصار المتأخرة بدعة التسوية بين أهل الحديث 
وأهل الرأي وإنكار تبديع أهل الرأي الذي أجمع عليه السلف ، بل وإنكار 

تبديعه وكان مرجئاً تبديعهم للمرجئة بل إنكار تبديع من أجمع السلف على 
 جهمياً ويرى السيف وإماماً في الرأي الحادث

 

ومن الإمعان في مخالفة منهج السلف نصح بين المنتسبين للعلم بكتب أهل 
الرأي ) الحنفية ( المتأخرة التي جمع مصنفوها بين التصوف والرأي الحادث 

 والحيل وبعض التجهم

 

: أخبرنا الحسن بن  56ص قال الخطيب البغدادي في نصيحة أهل الحديث
الحسين بن العباس النعالي أنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن محمد بن سلم 

الختلي نا أحمد بن علي الأبار نا علي بن خشرم المروزي قال سمعت وكيعا 
يقول لأصحاب الحديث لو أنكم تفقهتم الله الحديث وتعلمتموه قال ما 

شئ يُتاج إليه إلا ونَن نروي غلبكم أصحاب الرأي ما قال أبو حنيفة في 
 فيه بابا

 

سمعت أبا الطيب الكرابيسي  - 94وقال الحاكم في معرفة علوم الحديث 
يقول : سمعت إبراهيم بن محمد بن يزيد المروزي يقول : سمعت علي بن 

خشرم يقول : كنا في مُلس سفيان بن عيينة فقال : يا أصحاب الحديث 
حاب الرأي ، ما قال أبو حنيفة شيئا إلا تعلموا فقه الحديث لا يقهركم أص



ونَن نروي فيه حديثا أو حديثين ، قال : فتركوه ، وقالوا : عمرو بن دينار 
 عمن ؟

 

فهذا نص من وكيع أو سفيان بن عيينة أنه لا يُتاج إلى أهل الرأي في شيء 
وأن الحديث يغني عنهم ، وهذا بديهي لمن أنار الله بصيرته فيكون يُتاج إلى 

 بدعة مع وجود السنةال

 

وقد رأيت من نقل هذا الأثر وبتر الجزء المتعلق بِبّ حنيفة لفرط ولائه لأهل 
 الرأي 

 

( :" وَقَال الحاكم أبَوُ عَبْد اللََّّم مُحَمَّد 6/568قال المزي في تِذيب الكمال )
ثَ نَا عيسى بْ  ن مُحَمَّد بْن بْن عَبد اللََّّم الْحاَفمظ: أَخْبَ رَنَا قاسم السياري بمرو، حَدَّ

ثَ نَا الْعَبَّاس بْن مصعب بْن بشر، قال: سمعت أَحْمَد بْن يُيى بْن  عيسى، حَدَّ
عَبد اللََّّم الكشميهني وكان حجاجا معروفا بالفضل والعقل، يَ قُول: سمعت 
أَحْمَد بْن عُمَر الوكيعي أَبَا جَعْفَر يَ قُول: وليت المظالم بمرو اثنتي عشرة سنة، 

حكم إلا وأنا أحفظ فيه حديثا، فلم أحتج إملَى الرأي، ولا إملَى فلم يرد علي 
 أهله"

 

الحسين بن الوليد النيسابوري: قال  - 114قال ابن الهادي في بحر الدم :" 
أحمد: ثقة، دلني عليه عبد الرحمن بن مهدي، فدخلت عليه، فإذا في يده  

مسألة في   كتاب فيه رأي أبّ حنيفة، فقال له عبد الرحمن: سلني عن كل
 كتابك حتى أحدثك فيها بحديث"

 



وابن مهدي من أعظم الناس ذماً لأبّ حنيفة وهذا الذم عن معرفة وتحقيق 
 والمادح له لم يعلم الأمر بل هو جاهل متسلط على أئمة الفن 

 

( :" وقال عباس الدوري سمعت أَحْمَد 6/183وجاء في طبقات الحنابلة )
ث تنزل بِم المسألة فيها عَنم الحسن بن حنبل يقول عجب لأصحاب الحدي

وابن سيرين وعطاء وطاوس حتى عد عدة فيذهبون إلى أصحاب الرأي 
 فيسألونهم ألا ينظرون إلى علمهم فيتفقهون به؟"

 

وهذه الحال التي تعجب منها أحمد حال عامة الآكادميين اليوم مِن هو 
  المستعانأعرف بمذاهب أهل الرأي من مذاهب الصحابة والتابعين والله

 

( :" أخبرني محمد بن أحمد الطرسوسي 6/119وجاء في طبقات الحنابلة )
قَالَ: سمعت مُحَمَّد بْن يزَميدَ المستملي يقول سأل رجل أَحْمَد بن حنبل فقال: 
أكتب كتب الرأي قَالَ: لا تفعل عليك بالآثار والحديث فقال: له السائل 

فقال: له أَحْمَد ابن المبارك لم ينزل من  إن عَبْد اللََّّم بْن المبارك قد كتبها
 السماء إنما أمرنا أن نأخذ العلم من فوق.

قَالَ وسألت أَحْمَد عن عبد الرزاق كان له فقه فقال: ما أقل الفقه فيم 
 أصحاب الحديث"

 

فكيف لو رأى أحمد من ينصح طلبة العلم بكتب السرخسي وكتب ابن 
 الهمام

 

( :" من مذهبنا انه 1/44ناً في أبّ هريرة )قال السرخسي في المبسوط طاع
 انما يقبل من أحاديت أبَ هريرة رضى الله



تعالى عنه مالا يخالف القياس فأما ما خالف القياس الصحيح فالقياس 
 مقدم عليه لانه ظهر تساهله في باب الرواية"

 

فيصرح بِنه يرد حديث أبّ هريرة إذا خالف القياس وأن هذا مذهبه فمثل 
لا يكون إلا ضالًا مبتدعاً وكتابه يستحق الحرق لا الاحتفاء لما فيه من هذا 

الطعن على راوية الإسلام أبّ هريرة ولا خير فيمن لا يُمر أنفه لأصحاب 
 النبي صلى الله عليه وسلم

 

 إذا علمت هذا علمت مدى غش من ينصح طلبة العلم باقتناء المبسوط

 

الَ أَحْمَد من دل عَلَى صاحب رأي ( :" قَ 6/55جاء في طبقات الحنابلة )
 ليفتنه فقد أعان عَلَى هدم الإسلام"

 

لَافَ عَنْهُ_ يعني أحمد 5/18قال ابن القيم في إعلام الموقعين ) ( :" وَلَا خم
ُ عَلَيْهم   _  فيم أنََّهُ لَا يَسْتَ فْتيم أَهْلَ الرَّأْيم الْمُخَالمفُونَ لمسُنَّةم رَسُولم اللََّّم صَلَّى اللََّّ

للََّّم الت َّوْفميقُ"  وَسَلَّمَ ، وَبامَ

 

فإن قيل : يعتذر بعض الناس لأهل الرأي بِنهم كانوا بالكوفة وقد فشا 
 الكذب فاضطروا للرأي

 

فيقال : هذا اعتذار سخيف يدل على جهل المعتذر بِمر الرواية ويجاب 
 عليه من وجوه

 

 هناك عذر لاعتذروا لهأولها : الأئمة نسبوا أبا حنيفة لرد السنن ولو كان 

 



 وقد بسطت ذلك في الترجيح

 

ثانيها : لماذا لم يصر إبراهيم النخعي والشعبي والحكم بن عتيبة وسفيان 
 الثوري وغيرهم من فقهاء الكوفة أهل رأي ؟

 

 ثالثها : لو جاز الرأي لكذب الكذابين أفتجوز الحيل

 

 غناهم الله عن ذلكرابعها : من لم يُط بالحديث لا يجوز له الفتيا وقد أ

 

 وهذا جواب ابن الجوزي

 

حدثني علي بن سعيد النسوي ، قال : سمعت  - 51قال المروزي في الوتر 
يقول لهؤلاء ، أصحاب أبّ حنيفة : ليس لهم بصر » أحمد بن حنبل : 

 «بشيء من الحديث ، ما هو إلا الجرأة 

 

 أي تجرأوا على الفتيا وليسوا لها بِهل

 

، ثنا يوُنُسُ بْنُ عَبْدم  655حاتم في آداب الشافعي صقال ابن أبّ  : ثنا أَبّم
، يَ قُولُ: " قُ لْتُ لممُحَمَّدم بْنم الحَْسَنم يَ وْمًا،  عْتُ الشَّافمعميَّ الَأعْلَى، قَالَ: سممَ

بَغمي لم  بمنَا وَذكََرَ مَالمكًا وَأَبَا حَنميفَةَ، فَ قَالَ ليم مُحَمَّدُ بْنُ الحَْسَنم: مَا كَانَ يَ ن ْ صَاحم
َ يرُميدُ مَالمكًا، قُ لْتُ:  بمكُمْ أَنْ يُ فْتيم أَنْ يَسْكُتَ يَ عْنيم أَبَا حَنميفَةَ، وَلا لمصَاحم

بَ نَا يَ عْنيم مَالمكًا كَانَ عَالممًا بمكمتَابم اللََّّم؟ قَالَ:  نَشَدْتُكَ اللَََّّ، أتََ عْلَمُ أَنَّ صَاحم
 اللَّهُمَّ نَ عَمْ ".

َدميثم رَسُولم اللََّّم صَلَّى  قُ لْتُ: فَ نَشَدْتُكَ  بَ نَا كَانَ عَالممًا بحم اللَََّّ، أتََ عْلَمُ أَنَّ صَاحم
ُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ؟ قَالَ: اللَّهُمَّ نَ عَمْ.  اللََّّ



ُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ؟  خْتملافم أَصْحَابم رَسُولم اللََّّم صَلَّى اللََّّ قُ لْتُ: وكََانَ عَالممًا بام
 قَالَ: نَ عَمْ.

 تُ: أَكَانَ عَاقملا؟ قاَلَ: لا.قُ لْ 

بَكَ يَ عْنيم أَبَا حَنميفَةَ، كَانَ جَاهملا  قُ لْتُ: فَ نَشَدْتُكَ اللَََّّ، أتََ عْلَمُ أَنَّ صَاحم
 بمكمتَابم اللََّّم عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَ: نَ عَمْ.

ُ عَلَيْهم وَسَلَّ  َدميثم رَسُولم اللََّّم صَلَّى اللََّّ مَ، وَجَاهملا قُ لْتُ: وكََانَ جَاهملا بحم
ُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ؟ ، قَالَ: نَ عَمْ. خْتملافم أَصْحَابم رَسُولم اللََّّم صَلَّى اللََّّ  بام

 قُ لْتُ: أَكَانَ عَاقملا؟ ، قَالَ: نَ عَمْ.

دَةً،  اَ، وَيخمُلُّ وَاحم يَا إملا بِم بمنَا ثَلاثٌ لا تَصْلُحُ الْفُت ْ قُ لْتُ: فَ تَجْتَممعُ فيم صَاحم
بمكُمْ أَنْ  وَيُخْطمئُ  بَغمي لمصَاحم دَةٌ، فَ تَ قُولَ: لا يَ ن ْ بُكَ ثَلاثًا، وَيَكُونُ فميهم وَاحم صَاحم

بمنَا أَنْ يَسْكُتَ؟ !  يَ تَكَلَّمَ، وَلا لمصَاحم

 

 وهذا إسناد صحيح غاية للشافعي فلعنة الله على الكاذبين

 

 خامسها : وهو أدق الأجوبة وأوسعها

 

ر هؤلاء بل اثنان من الستة الذين عليهم وهو أن الكوفة لم تكن كما يصو 
 مدار الإسناد كانا كوفيين

 

 ولا يختلف الناس في قبول حديثهم

 

 فهذا الأعمش الذي أدركه أبو حنيفة وسمع منه

 



كان يُمل حديث عائشة من طريق إبراهيم عن الأسود عنها في طرق 
 أخرى

 

السمان  وكان يُمل حديث أبّ هريرة وأبّ سعيد الخدري عن أبّ صالح
 عنهما

 

وكان يُمل حديث ابن مسعود من طرق عديدة من أشهرها روايته عن زيد 
بن وهب عن ابن مسعود وروايته عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة عنه ، 

 وروايته عن أبّ وائل عنه

 

 ويُمل حديث جابر عن أبّ سفيان عن جابر

 

 ويُمل حديث حذيفة عن أبّ ظبيان عنه

 

 الخطاب عن أبّ وائل وزيد بن وهب عنهويُمل حديث عمر بن 

 

 وأما حديث علي فلا يعسر عليه البتة وهو كوفي

 

ويُمل حديث ابن عباس من عدة طرق أشهرها مسلم البطين عن سعيد 
 عنه ، وسمع من مُاهد عدة أحاديث مباشرة

 

 هذا مع حمله لفقه أصحاب ابن مسعود عن النخعي

 

 

به منصور بن المعتمر يشركه في عامة وله شيوخ كثر غير هؤلاء ، وهناك صاح
 ما ذكرت لك وربما زاد عليه أو نقص

 



 والأعمش يوثقه كل الناس حتى الرافضة والزيدية

 

 وفي الكوفة أبو إسحاق السبيعي وهو من الستة الذين عليهم مدار الإسناد

 

 يُمل حديث علي عن عاصم بن ضمرة عن علي

 

لأسود وأبّ عبيدة عن ابن ويُمل حديث ابن مسعود عن أبّ الأحوص وا
 مسعود

 

 ويُمل حديث عائشة عن الأسود عنها

 

 وسمع البراء بن عازب مباشرة

 

 وله أسانيد كثيرة والمراد هنا الإشارة

 

فهؤلاء ثلاثة من أهل الكوفة فقط وما أريد أن أذكر كل من أدركهم أبو 
عليه حنيفة من الأثبات ولو اكتفى بفقه ابن مسعود وتلاميذه فيما أعضل 

 ما كان لأحد عليه سبيل

 

 فكيف إذا علمت أن أبا حنيفة قد أخذ عن هشام بن عروة

 

وهشام عنده كنز ثْين من أحاديث أبيه عن عائشة أفشاه في الكوفة والمدينة 
 وعليه بنى مالك قسماً كبيراً من الموطأ

 

 هذا مع أحاديث أبيه عن بقية الصحابة

 



من عطاء بن أبّ رباح أحد أعيان  فكيف إذا علمت أن أبا حنيفة قد سمع
 تلاميذ ابن عباس وأدرك جمعاً من الصحابة وكان أفقه التابعين في المناسك

 

فكيف إذا علمت أنه أخذ عن جعفر الصادق وعنه حمل مالك فتاوى علي 
 وأودعها في الموطأ

 

فكيف إذا علمت أنه سمع عمرو بن دينار الذي تتلمذ على عكرمة ومُاهد 
 ير وطاوس عطاء فكان لا يفوته شيء من علم ابن عباسوسعيد بن جب

 

فكيف إذا علمت أن أبا حنيفة قد قد لقي أيوب السختياني وحمل عنه وقد  
كان يروي عن نافع عن ابن عمر ، وكان عنده صحيح حديث أهل البصرة 

 وفتاوى ابن سيرين والحسن البصري

 

لمبارك وسفيان الثوري هذا مع التقاء أبّ حنيفة بحماد بن زيد ومالك وابن ا
وما انتفع منهم ومن علمهم وبعضهم أصغر منه ، ولكن ليس في العلم كبير 

 وقد كان الشافعي يُمل عن أحمد علم الحديث ويسأله عن ذلك ويتواضع

 

وهذا يبطل تلك الحجة الواهية وابن أبّ شيبة لما رد على أبّ حنيفة كان 
 ابن أبّ شيبة كوفيعامة الأخبار التي يخرجها كوفية المخرج ف

 

ولهذا يقال أنه قد تحصل لأبّ حنيفة من العلم من لو بذل نفسه في طلبه 
 لكان أوسع رواية من مالك والأوزاعي والليث بن سعد

 



ثُ إنه يترك هذا كله ويُتج بالواهيات كما هو مشهور من مذهبه حتى أنه 
ر الجعفي استدل على خصوصية صلاة الإمام بالناس جالساً بخبر رواه جاب

 ونكت عليه ابن حبان لذلك لأنه يجرح الجعفي

 

 ولهذا اشتدوا عليه ونسبوه لرد السنن والافتاء بغير علم

 

حدثني أبّ رحمه الله ، حدثنا مؤمل بن  - 131قال عبد الله في السنة 
إن » إسماعيل ، قال : سمعت حماد بن سلمة ، وذكر أبا حنيفة ، فقال : 

 «ر والسنن بردها برأيه أبا حنيفة استقبل الآثا

 

وقال حنبل بن إسحاق: سمعت عمي، يعني أحمد بن حنبل، يقول: وكان • 
يعقوب أبو يوسف منصفًا في الحديث، فأما أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن 

فكانا مخالفين للأثر وهاذان لهما رأي سوء، يعني أبا حنيفة، ومحمد بن 
 .1/649« تاريخ بغداد»الحسن. 

 

الحسن سمع الموطأ من مالك ومع ذلك بقي صاحب رأي مذموما  ومحمد بن 
عند أهل الحديث فالمسألة ليست بلوغ آثار بل منهجية فاسدة عند أهل 

 الرأي

 

[ حدثني أبّ قال حدثنا إسحاق  1551وقال عبد الله بن أحمد في العلل ] 
بن عيسى الطباع عن بن عيينة قال قلت لسفيان الثوري لعله يُملك على 

 تفتي إنك ترى من ليس بِهل للفتوى يفتي فتفتي قال أبّ يعني أبا حنيفة أن

 

 وهذا إسناد صحيح للثوري وابن عيينة

 



( : سمعتُ ابْن أبّ دَاوُد يَ قُول الوقيعة 3/156قال ابن عدي في الكامل )
فيم أبّ حنيفة إجماعة من العلماء لَأن إمام البصرة أيوب السختياني وقد 

لكوفة الث َّوْري  وقد تكلم فيه وإمام الحجاز مَالمك وقد تكلم تكلم فيه وإمام ا
فيه وإمام مصر اللَّيْث بْن سعد وقد تكلم فيه وإمام الشام الَأوْزاعمي  وقد 

بَارك وقد تكلم فيه فالوقيعة فيه إجماع 
ُ
تكلم فيه وإمام خراسان عَبد اللََّّ بْن الم

 من العلماء فيم جميع الأفاق أو كما قاَلَ 

 

ثَ نَا مُحَمَّد بن علي بن مخلد 65/561ل الخطيب في تاريخه )وقا ( : حَدَّ
الوراق لفظا، قال: في كتابّ عن أبّ بكر مُحَمَّد بن عبد الله بن صالح الأبِري 

الفقيه المالكي، قال: سمعت أبا بكر بن أبّ داود السجستاني، يوما وهو 
أصحابه، والشافعي يقول لأصحابه: ما تقولون في مسألة اتفق عليها مالك و 

وأصحابه، والأوزاعي وأصحابه، والحسن بن صالح وأصحابه، وسفيان 
الثوري وأصحابه، وأحمد بن حنبل وأصحابه؟ فقالوا له: يا أبا بكر، لا تكون 

 مسألة أصح من هذه، فقال: هؤلاء كلهم اتفقوا على تضليل أبّ حنيفة.

 

مة ثُ يكذبه في هذا فاعجب مِن يشرح حائية ابن أبّ داود ويصفه بالإما
 الإجماع

 

والآثار في ذلك كثيرة جداً ذكرت بعضها في الترجيح بين أقوال المعدلين 
 والمجرحين في أبّ حنيفة

 



وسبب كتابة هذا المقال ما رأيته من نصيحة بعض الناس بكتب أهل الرأي 
في الوقت لا يُكم فيه عامة الناس مذاهب أهل الحديث وجعله إياها جنباً 

 نب مع كتب أهل الحديثإلى ج

 

 وقد قال الله تعالى : ) ولا تكن للخائنين خصيماً (

 

والمدافع عن أهل الرأي والمرجئة المخاصم عنهم بالباطل المتهم للسلف بالظلم 
داخل في هذه الآية ) ولا يصرحون باتِام السلف بالظلم غير أن هذه 

 حقيقة قولهم (

 

نَاتم بمغَيْرم مَا اكْتَسَبُوا فَ قَدم وقال الله تعالى : )وَالَّذمينَ يُ ؤْ  نميَن وَالْمُؤْمم ذُونَ الْمُؤْمم
 احْتَمَلُوا بُ هْتَانًا وَإمثْْاً مُبمينًا(

 

فكيف بمن آذى الموحدين من أجل قول صواب تابعوا به السلف وأخذوا 
فيه بالجرح المفسر التي قامت براهينه جلية كالشمس ، لا شك أن إثْه عظيم 

 ك ديناً وغر به الجهلة فقد تم خسرانهفإذا اتخذ ذل

 

 الخطأ التاسع والأربعون : ذكر كتب بدعية ضمن كتب العقيدة السلفية 

 

وهذا أمر وقع فيه صاحب كتاب الوجيز عبد الله بن عبد الحميد الأثري 
 وعادل الشيخاني 

 

 وإليك ردي على الشيخاني 

 



بيان حقيقة الإيمان عند قال الدكتور  عادل الشيخاني  في كتابه قواعد في 
 :91السلف ص

 

"وسنذكر جملة من مصنفات أهل السنة والجماعة في الاعتقاد على حسب  
 الترتيب الزمني:

 

 ( الفقه الأكبر للإمام أبّ حنيفة.6)

 

 ( الأسماء والصفات للبيهقي .83)

 

 ( أقاويل الثقات في الأسماء والصفات لمرعي الحنبلي.55)

 

  إيثار الحق على الآباء والمشايخ" .( العلم الشامخ في55)

 

 

لقد حذفت الكتب التي لا اعتراض عليها ، وإنما اكتفيت بالكتب التي لا 
ينبغي أن تذكر في الكتب السلفية، أما كتاب الفقه الأكبر لأبّ حنيفة فلا 

 يصح عنه أصلًا وفيه مواطن كثيرة تخالف اعتقاد أهل السنة والجماعة.

 

 

: "وصفاته الذاتية 816الأكبر المنسوب لأبّ حنيفة ص جاء في كتاب الفقه
والفعلية، أما الذاتية فالحياة والقدرة والعلم والكلام والسمع والبصر والإرادة، 

وأما الفعلية فالتخليق والترزيق والإنشاء والإبداع والصنع وغير ذلك من 
 صفات الفعل لم يزل ولا يزال بِسمائه وصفاته".

 

 



كلام ذاتية مشكل بل باطل لأن صفة الكلام ذاتية فعلية القول بِن صفة ال
، فالله يتكلم بما شاء متى شاء والقول بِنها ذاتية إنما يجري على أصول 

ئًا أَنْ يَ قُولَ لَهُ كُنْ فَ يَكُونُ﴾،  اَ أمَْرهُُ إمذَا أَرَادَ شَي ْ الكلابية، قال الله تعالى: ﴿إمنمَّ
ري على أصول الكلابية القائلين والقول بِن صفة الكلام ذاتية إنما يج

بالكلام النفسي فالكلام عندهم لا يتعلق بالمشيئة، وحتى السمع والبصر هي 
 قديمة النوع حادثة الآحاد.

 

 

قال  صالح آل الشيخ في شرح العقيدة الواسطية: "الأشاعرة والماتريدية 
وجماعات يقولون سمعه قديم، يثبتون السمع ولكن السمع عندهم ليس 

دث، السمع قديم، فسمع الكلام في القدم لعلمه به هكذا يزعمون، بحا
وهذا الكلام فيه التكذيب للقرآن ولولا التأويل لكانوا كفارا بذلك ، لأن الله 

ُ قَ وْلَ الَّتيم  عَ اللََّّ ُ يَسْمَعُ تَحَاوُركَُمَا﴾، وقال ﴿قَدْ سممَ جل وعلا يقول: ﴿وَاللََّّ
الماضي قبل مُيء الكلام وقبل حصوله وقبل  تُجَادملُكَ﴾ وإذا كان السماع في

حصول المجادلة بين المرأة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يصح أن 
 يقال: ﴿قَدْ سممَعَ﴾ بصيغة الماضي؟

 

 

وإنما يقال: ﴿قَدْ سممَعَ﴾ إذا كان الأمر قد وقع وانتهى ولهذا قال نَد في 
في إثبات السمع القديم النصوص لفظ الماضي ولفظ المضارع فقد يكون 

البصر القديم دون البصر الحادث والسمع الحادث والكلام الحادث فيه نفي 
عَ?  لدلالات النصوص وفيه تكذيب لها لأن الله جل وعلا يقول ?قَدْ سممَ

 وهؤلاء يقولون سمعه قديم، كيف؟ سمع في القدم قبل حدوث الكلام؟

 



 

 هذا لا يصح أن يقال ﴿قَدْ سممَعَ﴾.

 

 

جل وعلا: ﴿وَاللََُّّ يَسْمَعُ تَحَاوُركَُمَا﴾ هذا فعل مضارع دلالته على الحال  قال
 يعني يسمع تحاوركما الآن .

 

 

قد قالت عائشة: )سبحان من وسع سمعه الأصوات أتت المجادلة إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم تجادله في زوجها وليس بيني وبينها إلا جدار لم 

 ، حين الكلام سمع ذلك جل وعلا. أسمعها(، الله يسمع

 

 

وهذا ما يثبته أهل السنة والجماعة ، هذا ولا شك يعظم الصفة في نفس 
المؤمن لأنه يعلم أن الله جل وعلا يسمع سره ونَواه ﴿ألمَْ يَ عْلَمُواْ أَنَّ اللَََّّ يَ عْلَمُ 

رَّهُمْ وَنََْوَاهُمْ﴾ يسمع جل وعلا السر والنجوى فلا يخفى عليه شي ء ، سم
سمعه وسع الأصوات ، ما من شيء يُسْمَع إلا والله جل وعلا يسمعه ، 

يسمع صوت دبيب النمل فوق الصفا ، وهذه الصفة يجب الإيمان بِا كما 
 ذكرت بدلالاتِا".

 

 

أقول: وهذا الكلام الذي ذكره صالح في صفة السمع والبصر يقال أيضاً في 
اَ أمَْرهُُ إمذَا أَرَادَ صفة الإرادة إذ أن لها آحاداً حادثة، قال  الله تعالى : ﴿إمنمَّ

ئًا أَنْ يَ قُولَ لَهُ كُنْ فَ يَكُونُ﴾، وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان  شَي ْ
تلبيس الجهمية كلاماً لابن رشد الفيلسوف ينقض فيه مذهب المتكلمين 

 القائل بِن الله عز وجل أراد بإرادة قديمة جميع المحدثات.

 



 

 

لح بن فوزان الفوزان في التعليقات المختصرة على العقيدة الطحاوية: وقال صا
"وأما أفعاله سبحانه، فهي قديمة النوع حادثة الآحاد"، وعلى قول الشيخ 
هذا يصح إطلاق )قديمة النوع حادثة الآحاد( في جميع الصفات الفعلية، 

في  من هذا تعلم خطأ الشيخ الدكتور محمد الخميس حين أورد هذا النص 
كتابه اعتقاد الأئمة الأربعة على أنه اعتقاد سلفي، وكذلك أحمد النجار في  

 كتاب له في القواعد في الأسماء والصفات.

 

 

وهناك نصوص أخرى مشكلة أو باطلة في كتاب الفقه الأكبر المنسوب لأبّ 
لْقُرْآنم مَخْلُوق وكتابتنا لَهُ مخلوقة وقراء تنا لَهُ حنيفة، فمن ذلك قوله: "ولفظنا بام

مخلوقة وَالْقُرْآن غير مَخْلُوق"، وهذا قول اللفظية الذين بدعهم السلف، وهذا 
من براهين بطلان نسبة هذه الرسالة لأبّ حنيفة فإنه لم يدرك مبحث اللفظ 

 هذا.

 

 

نُونَ وهم فيم الْجنَّة بِعين  ومن ذلك قوله في الفقه الأكبر: "وَيَ رَاهُ الْمُؤْمم
يه وَلَا كَيْفيَّة وَلَا يكون بيَنه وَبَين خلقه مَسَافَة"، فنفي وجود رؤوسهم بملَا تَشْبم 

المسافة إنما يجري على أصول القائلين بِنه يرى إلى غير جهة وهو قول 
الأشعرية الجهمية ومذهب السلف أن الإثبات والنفي بحسب الوارد 
ية بالنصوص، وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم رؤية الله عز وجل برؤ 

 القمر ، والقمر يرى بالبصر وهو فوقنا.

 

 



ومن ذلك قوله: "والأنبياء عَلَيْهمم الصَّلَاة وَالسَّلَام كلهم منزهون عَن الصَّغَائمر 
هُم زلات وخطايا"، القول بتنزيه  ن ْ والكبائر وَالْكفْر والقبائح وَقد كَانَت مم

في الرد على الأنبياء عن الصغائر هو قول الأشاعرة ، وقد بينت بطلانه 
 الداني آل زهوي.

 

 

وقوله: "وَمُحَم د عَلَيْهم الصَّلَاة وَالسَّلَام حَبميبه وَعَبده وَرَسُوله وَنبيه وَصفيه ونقيه 
للََّّ تَ عَالَى طرفَة عين قط  وَلم يرتكب صَغميرةَ وَلَا   وَلم يعبد الصَّنَم وَلم يُشْرك بام

 كَبميرةَ قط "

 

نْ ذَنْبمكَ وَمَا هذا يخالف القرآن في قوله ت  ُ مَا تَ قَدَّمَ مم عالى: ﴿لميَ غْفمرَ لَكَ اللََّّ
رَاطاً مُسْتَقميمًا﴾، وقوله تعالى: ﴿فَاعْلَمْ  تَأَخَّرَ وَيتُممَّ نمعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَ هْدميَكَ صم

نَ  نميَن وَالْمُؤْمم ُ وَاسْتَ غْفمرْ لمذَنْبمكَ وَلملْمُؤْمم ُ يَ عْلَمُ مُتَ قَلَّبَكُمْ أنََّهُ لَا إملَهَ إملاَّ اللََّّ اتم وَاللََّّ
وَمَثْ وَاكُمْ﴾، ويخالف الأحاديث الكثيرة ومنها قول النبي صلى الله عليه 

رَهُ  لَّهُ ، وَأَوَّلَهُ وَآخم وسلم: ))فيم سُجُودمهم اللَّهُمَّ اغْفمرْ ليم ذَنْبيم كُلَّهُ دمقَّهُ ، وَجم
رَّهُ((، رواه مسلم.  وَعَلانَميَ تَهُ وَسم

 

 

وكذلك قوله في الفقه الأكبر: "وَالْقُرْآن منزل على رَسُول الله صلى الله عَلَيْهم 
ف مَكْتُوب وآيات الْقُرْآن فيم معنى الْكَلَام كلهَا  وَسلم وَهُوَ فيم الْمَصَاحم

يلَة الذ كر وفضيلة الْمَذْكُور  يلَة وَالْعَظَمَة الا ان لبعضها فَضم مستوية فيم الْفَضم
فَاته مثل آيةَ الْ  َن الْمَذْكُور فميهَا جلال الله تَ عَالَى وعظمته وَصم ي  لأم كُرْسم

يلَة  يلَة الذ كر وفضيلة الْمَذْكُور ولبعضها فَضم فاجتمعت فميهَا فضيلتان فَضم
الذ كر فَحسب مثل قصَّة الْكفَّار وَليَْسَ للمذكور فميهَا فضل وهم الْكفَّار 



لهَا مستوية فيم العظمة وَالْفضل لَا تفَاوت وكََذَلمكَ الْأَسْمَاء وَالصم فَات ك
 بيَنهَا".

 

 

القول بِن آيات القرآن مستوية في الفضيلة هو قول الأشاعرة ويدفع ذلك 
حديث أبّ في فضل آية الكرسي، والأحاديث في فضل سورة الإخلاص وما 
ذكره في الفضل تأويل لحقيقة الفضيلة، وكذلك القول بِن أسماء الله مستوية 

 الفضل هو قول الأشعري ويدفعه الأخبار الواردة في اسم الله الأعظم.في 

 

 

قْ رَار والتصديق( وهذا تعريف مرجئة الجهمية. يماَن هُوَ الْإم  وقوله: )وَالْإم

 

 

وقوله: )وَليَْسَ قرب الله تَ عَالَى وَلَا بعده من طَرميق طول الْمسَافَة وقصرها 
نْهُ بملَا كَيفَ والعاصي بعيد  وَلَكمن على معنى الْكَرَامَة والهوان والمطيع قريب مم

نْهُ بملَا كَيفَ والقرب والبعد والإقبال يقَع على المناجي وكََذَلمكَ جواره فيم  مم
 الْجنَّة وَالْوُقُوف يين يَدَيْهم بملَا كَيْفيَّة(.

 

 

 وهذا تأويل للقرب والبعد بل هو قرب وبعد حقيقي

 

ثَ نَا حَ  - 1556قال البخاري في صحيحه   ثَ نَا مُوسَى بْنُ إمسْمَاعميلَ حَدَّ دَّ
ي مَعَ  نَمَا أَنَا أمَْشم هَمَّامٌ قَالَ أَخْبَ رَنيم قَ تَادَةُ عَنْ صَفْوَانَ بْنم مُحْرمزٍ الْمَازمنيمم  قَالَ بَ ي ْ

ذٌ بميَدمهم إمذْ عَرَضَ رَجُلٌ فَ قَالَ كَيْفَ سممَعْتَ  هُمَا آخم ُ عَن ْ يَ اللََّّ  ابْنم عُمَرَ رَضم
عْتُ رَسُولَ اللََّّم  ُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ يَ قُولُ فيم النَّجْوَى فَ قَالَ سممَ رَسُولَ اللََّّم صَلَّى اللََّّ
نَ فَ يَضَعُ عَلَيْهم كَنَ فَهُ وَيَسْتُ رهُُ  ُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ يَ قُولُ إمنَّ اللَََّّ يدُْنيم الْمُؤْمم صَلَّى اللََّّ



أتََ عْرمفُ ذَنْبَ كَذَا فَ يَ قُولُ نَ عَمْ أَيْ رَبم  حَتىَّ إمذَا قَ رَّرَهُ  فَ يَ قُولُ أتََ عْرمفُ ذَنْبَ كَذَا
نْ يَا وَأَنَا أَغْفمرُهَا لَكَ  هم أنََّهُ هَلَكَ قَالَ سَتَ رْتُ هَا عَلَيْكَ فيم الدُّ بمذُنوُبمهم وَرَأَى فيم نَ فْسم

مُنَافمقُونَ فَ يَ قُولُ الْأَشْهَادُ ﴿هَؤُلَاءم الْيَ وْمَ فَ يُ عْطَى كمتَابَ حَسَنَاتمهم وَأمََّا الْكَافمرُ وَالْ 
 الَّذمينَ كَذَبوُا عَلَى رَبِم ممْ أَلَا لَعْنَةُ اللََّّم عَلَى الظَّالممميَن﴾.

 

 

 

ثَ نَا أبَوُ بَكْرم بْنُ  -811وقال الخلال في السنة  ثَ نَا أبَوُ بَكْرٍ , قَالَ : حَدَّ حَدَّ
ثَ نَا سُفْيَانُ , عَنْ مَنْصُورٍ , خَلاَّدٍ الْبَاهملميُّ , قاَلَ : حَدَّ  ثَ نَا وكَميعٌ , قاَلَ : حَدَّ

نُ وَّ  عَنْ مَُُاهمدٍ , عَنْ عُبَ يْدم بْنم عُمَيْرٍ : ﴿وَإمنَّ لَهُ عمنْدَنَا لَزلُْفَى﴾ قَالَ : ذكََرَ الدُّ
 حَتىَّ يَمَسَّ بَ عْضَهُ.

 

 

ثَ نَا عَبْدُ  -816 ثَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بمشْرٍ , قَالَ : حَدَّ ثَ نَا أبَوُ بَكْرٍ , قَالَ : حَدَّ حَدَّ
ثَ نَا  ثَ نَا مَنْصُورٌ , قاَلَ : حَدَّ ثَ نَا أَبّم , قَالَ : حَدَّ الرَّحْمَنم بْنُ شَرميكٍ , قاَلَ : حَدَّ

عْتُ عُبَ يْدَ بْنَ عُمَيْرٍ  دٌ , قَالَ : سممَ , وَسُئملَ عَنْ قَ وْلمهم: ﴿وَإمنَّ لَهُ عمنْدَنَا مَُُاهم
نْهُ. نُ وَّ مم  لَزلُْفَى﴾ قَالَ : ذكََرَ الدُّ

 

 

والخلاصة أن هذا أن هذا الكتاب ما ينبغي ذكره في كتب العقيدة السلفية 
والشيخاني يزعم أنه صنف رسالته المذكورة للرد على المرجئة، فكيف يصدر  

 يدة المرجئة!!كتب العقيدة بكتاب يقرر عق

 

 

أما كتاب الأسماء والصفات للبيهقي فالمعروف أن البيهقي أشعري وكان 
 يتحرز من إثبات الصفات الفعلية على طريقة الكلابية.

 



 

(: "والبيهقي أرعبته شقاشق أستاذه ابن 151/ 6قال المعلمي في التنكيل )
 تحريف فورك المتجهم الذي حذا حذو ابن الثلجي في كتابه الذي صنفه في

 أحاديث الصفات والطعن فيها".

 

 

ومخالفته لأهل السنة في الصفات التي أنكرها واضح ، غير أنه حتى الصفات 
التي أثبتها ، قام بإثباتِا على غير طريقة أهل السنة بل على طريقة الكلابية، 

( ط الحاشدي 1/663قال البيهقي في فصلٍ عقده لإثبات صفة اليدين )
 لا من حيث الجارحة((.))اليدين صفتين 

 

 

قوله: )لا من حيث الجارحة(؛ نفي الجارحة هي طريقة الكلابية وأهل السنة 
(: ))العين صفة لا من حيث 1/665لا يثبتون ولا ينفون، وقال البيهقي )

 الحدقة((، وهذا كالسابق ، وعلى هذا فقس.

 

 

 وأما كتاب أقاويل الثقات للكرمي فهو كتاب تفويض!

 

 

: "ومن المتشابه الإستواء في قوله تعالى 611 كتابه هذا في ص قال مرعي في
الرحمن على العرش استوى وقوله )ثُ استوى على العرش(، وهو مذكور في 
سبع آيات من القرآن، فأما السلف فإنهم لم يتكلموا في ذلك بشيء جريا 

 على عادتِم في المتشابه من عدم الخوض فيه مع تفويض علمه إلى الله تعالى
 والإيمان به".

 

 



على  -منهم السلف وأهل الحديث  -وقال أيضاً: "وجمهور أهل السنة 
الإيمان بِا وتفويض معناها المراد منها إلى الله تعالى ولا نفسرها مع تنزيهنا له 

 عن حقيقتها".

 

 

 195-68/195قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في "مُموع الفتاوى" )
(: "وأما إدخال أسماء الله وصفاته أو بعض ذلك في المتشابه الذي لا يعلم 
تأويله إلا الله، أو اعتقاد أن ذلك هو المتشابه الذي استأثر الله بعلم تأويله  

، فإنهم وإن كما يقول كل واحد من القولين طوائف من أصحابنا وغيرهم
أصابوا في كثير مِا يقولونه ونَوا من بدع وقع فيها غيرهم فالكلام على هذا 

من وجهين؛ الأول: من قال: إن هذا من المتشابه وأنه لا يفهم معناه فنقول 
أما الدليل على بطلان ذلك فإني ما أعلم عن أحد من سلف الأمة ولا من 

ذلك من المتشابه الداخل في  الأئمة لا أحمد بن حنبل ولا غيره أنه جعل
هذه الآية، ونفى أن يعلم أحد معناه، وجعلوا أسماء الله وصفاته بمنزلة الكلام 

الأعجمي الذي لا يفهم ولا قالوا: إن الله ينزل كلاما لا يفهم أحد معناه 
وإنما قالوا كلمات لها معان صحيحة، قالوا في أحاديث الصفات: "تمر كما 

يلات الجهمية وردوها وأبطلوها التي مضمونها تعطيل جاءت"، ونهوا عن تأو 
النصوص عما دلت عليه، ونصوص أحمد والأئمة قبله بينة في أنهم كانوا 

 يبطلون تأويلات الجهمية ويقرون النصوص على ما دلت عليه من معناها".

 

 

ودعواه أن السلف لم يفسروا آية الاستواء غير صحيح بل فسروها على 
( : " الاستواء في كلام 6/691ن جرير الطبري في تفسيره )الاثبات؛ قال اب



العرب منصرف على وجوه: منها انتهاء شباب الرجل وقوته، فيقال إذا صار  
كذلك: قد استوى الرجل، ومنها استقامة ما كان فيه أود من الأمور 

والأسباب، يقال منه: استوى لفلان أمره: إذا استقام له بعد أود. ومنه قول 
 ح بن حكيم:الطرما 

 

 

 طال على رسم مهدد *** أبده وعفا واستوى به بلده

 

 يعني: استقام به.

 

 

ومنها الإقبال على الشيء بالفعل، كمايقال: استوى فلان على فلان بما 
يكرهه ويسوءه بعد الإحسان إليه. ومنها الاحتيازوالاستيلاء كقولهم: استوى 

. ومنها العلو والارتفاع،  فلان على المملكة، بمعنى احتوى عليها وحازها
كقول القائل: استوى فلان على سريره، يعني به علوه عليه. وأولى المعاني في 

قول الله جل ثناؤه: ﴿ثُ استوى إلى السماء فسواهن﴾ علا عليهن وارتفع 
 فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سموات".

 

 

الرجل  قلت: هذا واضح في أنه اختار معنى العلو والإرتفاع ومثل له بعلو
 على سريره وهذا لا يكون معنوياً فقط كما لا يخفى.

 

 

وقال صالح آل الشيخ في شرح الطحاوية :" ولهذا شيخ الإسلام انتبه لقوة 
هذا المعنى في الرد في المبتدعة الصفاتية والجهمية وغيرهم، فقرَّرَهُ في كتابه 

 التدمرية كما تعلمون.

 



 

متفاوت فإذا فوضنا المعنى معناه أننا لا نعلم إذاً فتفويض المعنى، المعنى أصلًا 
أي قدر من المعنى، وهذا لاشك أنه نفي وجهالة بجميع دلالات النصوص 
على دالًا على ماالأمور الغيبية، وهذا باطل؛ لأنَّ القرآن حجة، وجعله الله 
من نعوت الجلال والجمال والكمال. وما يت صف به ربنا يجب له التفويض 

يد بسط؛ لكن يمكن أن ترجعوا إليه في مظانه، وكثير من يُتاج إلى مز 
العلماء فهم وظنْ أنَّ مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية والسلف هو 

التفويض، حتى إنهم ينقلون كلام شيخ الإسلام ويُملونه على التفويض مثل 
السَفَّارميني ومثل مرعي بن يوسف في أقاويل الثقات، وجماعة من المتأخرين 

م شيخ الإسلام وفهموا أنَّ مذهب الإمام أحمد ومذهب شيخ ينقلون كلا
الإسلام ومذهب السلف الذي هو أسلم أنه التفويض، وهذا ليس 

 بصحيح".

 

 

وأما كتاب العلم الشامخ للمقبلي؛ فالمقبلي وإن كان قد رد على الزيدية في 
 عدة مسائل إلا أنه واقفي ويطعن في الإمام أحمد

 

 

دكتور العقيدة ويُشره في كتب أهل السنة والجماعة وكتابه الذي ينصح به 
فيه الطعن في معاوية والدفاع عن عمرو بن عبيد، وقد أنكر العلو وطعن في 

 شيخ الإسلام.

 

 

والدكتور  عادل الشيخاني  ذكر في كتب العقيدة للمعاصرين كتب العقل 
والسعد وسفر الحوالي وهذا يبين مسلكه المنهجي وهؤلاء هم يتميعون مع  



كل أهل البدع ، وفقط تظهر الحمية على السنة عندهم في مسائل الإيمان ! 
ل العلم مع بعض المعاصرين وغايتهم من ذلك تحقيق الانتقام لا تحرير مسائ

 والله المستعان.

 

 وأما صاحب كتاب الوجيز فقال :" * " الٍإبانة عن أصول الديانة ".

" رسالة إلى أَهل الثغر ". * " مقالات الإمسلاميين ": جميعها للإمام  •
 ه ."811 -أَبّ الحسن الأشعري 

 

وهذه الكتب كلها فيها عقيدة الجبرية بل في الرسالة إلى أهل الثغر دعوى أن 
 أفعال الله لا تعلل 

 

وذكر أيضاً أقاويل الثقات كصحابه ويذكرون العقيدة الطحاوية وهي عقيدة 
 أهل الرأي وفيها مواطن فيها تجهم وغلو في الإرجاء 

 

وذكر أيضاً كتاب الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد لابن العطار وهو  
 صيل كتاب على طريقة متقدمي الأشعرية في العقيدة وإليك التف

 

قلت في مقال لي :" قال ابن العطار تلميذ النووي في كتابه الاعتقاد الخالص 
بعد أن تكلم على تكفير القائلين بخلق القرآن  51من الشك والانتقاد ص

:" ويبنغي استنقاص المحرفين من العلماء ، والمغيرين العلم والمذلين  59ص 
 له البائعين له بثمن بخس من عرض الدنيا وشهواتِا 

 



مقتضى الكتاب العزيز والسنة النبوية تكفيرهم سواءً كانوا متعمدين أو و 
متأولين ولا يكفر منتقصهم ولا يفسق بل هو مثاب عليه خصوصاً إذا قصد 

 التنفير عما هم عليه وإظهار الدين والقيام به "

 

أقول : الله أكبر الحمد لله أنطق هذا الرجل ) تلميذ النووي ( بِذا الكلام 
ه رد على منتحلي العلم في عصرنا ، ولم ينتفع بِذا الكلام محقق الذي في

 الكتاب ولا المحيل عليه 

 

وتأمل كيف أنه سمى الذين يكفرهم ) علماء ( وذكر أنهم يبدلون الدين 
محاباةً ومعلوم أن الدولة في عصره كانت للأشاعرة فالمحابّ هو من كان على 

 القوم بِنهم بائعون لدينهم مذهب الأشعري وهذا الرجل الشافعي يتهم 

 

 ويزعم أن مقتضى النصوص تكفيرهم سواءً كانوا متعمدين أو متأولين 

 

وإن لم ينطبق هذا الكلام على منكري العلو وعامة الصفات فعلى من 
 ينطبق ؟ 

 

ثُ تأمل تحسينه الظن بمن يكفر المعطلة والجهمية الأشعرية وقوله أنه لا يجوز 
 تكفيره خصوصاً إذا قصد حماية الدين فالله أكبر  تفسيقه ولا تبديعه ولا

 

 :" أحكام المعتقدات في صفاته سبحانه قطعية " 81وقد قال في ص

 

 فأين المعتذرين لمنكري العلو ؟

 



علماً أن كتاب ابن العطار هذا ليس سالماً من الانتقاد بل إن الرجل تكلم 
 بكلام الجهمية في عدد من المسائل 

 

وهو يتكلم عن القرآن  :" إذ  85في كتابه المذكور في صقال ابن العطار 
 هو صفة من صفاته وهي قديمة "

 

وهذا اعتقاد الكلابية والسالمية كما شرحته في مقال ) التحذير من مذهب 
 السالمية في القرآن الكريم (

 

وقوله :" لا يشاركه فيه أحد من البرية لتعاليه عن الحدود والغايات والأركان 
 ء والأدوات "والأعضا

 

هذه العبارة اغتر بِا العطار لذكر الطحاوي لها وهي عبارة خبيثة أشنع من 
 قول اللفظية الذي أنكره العطار نفسه 

 

قال الدارمي في الرد المريسي :" وَادَّعَى الْمُعَارمضُ أيَْضًا أنََّهُ ليَْسَ للَّمَّم حَدٌّ وَلَا 
اَيةٌَ. وَهَذَا هُوَ ا هَا غَايةٌَ وَلَا نهم ن ْ لْأَصْلُ الَّذمي بنى عَلَيْهم جهم ضَلَالَاتمهم وَاشْتَقَّ مم

نَ الْعَالَمميَن" هَا أَحَدٌ مم لُغْنَا أنََّهُ سَبَقَ جَهْمًا إمليَ ْ يَ كَلممَةٌ لمَْ يَ ب ْ  أغُْلُوطاَتمهم، وَهم

 

فنفي الحد والغاية بدعة جهمية كان الأئمة يجهمون بمثلها وكلام الدارمي 
 ظاهر في هذا 

 

وقال حدثنا علي بن الحسن بن يزيد  -166وقال الذهبي في العرش :" 
السلمي، سمعت أبّ يقول: سمعت هشام بن عبد الله الرازي، يقول: حُبس 

فقال له: "أتشهد  -رجل في التجهم، فتاب، فجيء به إلى هشام ليمتحنه



: أن الله على عرشه بائن من خلقه؟. قال: لا أدري ما بائن من خلقه. فقال
 رُدَّه فإنه لم يتب بعد".

 

 ونفي الحد الغاية أبلغ من التوقف في البينونة فتأمل 

 

 وأيضاً نفى ابن العطار الجلوس والاستقرار والمماسة والحركة 

 

 وهذه كلها سكت عليها الحلبي وما علق عليها بشيء 

 

قال ابن سحمان في تنزيه الشريعة  بخصوص الحركة :" وكذلك ما قاله 
بعد هذا قال سفيان بن عيينة كل ما وصف الله به نفسه في كتابه الشارح 

فتفسيره قراءته والسكوت عنه ليس لا حد أن يفسره إلا الله ورسوله صلى 
الله عليه وسلم . فأقول قد تقدم الكلام على ذلك وإنما مقصود السلف 

بذلك تأويله وصرفه عن ظاهره . وأما قوله وسمع الامام أحمد رحمه الله 
خصاً يروي حديث النزول ويقول ينزل بغير حركة ولا انتقال ، ولا تغير ش

حال ، فانكر الامام أحمد عليه ذلك وقال قل كما قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فهو كان اغير على ربه منك . فاقول نعم قد كان أحمد ينكر 

رسول الله هذه الألفاظ التي لم يأت بِا كتاب ولا سنة ولا نطق بِا أصحاب 
عليه وسلم ولا من بعدهم من التابعين وكان يُب السكوت عن ذلك كما 

 قدمنا ذلك عنه في الحد .

ولأئمة السلف ومنهم أحمد كلام في الحركة والانتقال فنذكر من ذلك ما تبين 
به صحة مذهب السلف وبطلان ما خالفهم من كلام أهل البدع . قال 

روحه في العقل والنقل بعد كلام طويل شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله 



قال فيه : والفعل صفة كمال لا صفة نقص كالكلام والقدرة وعدم الفعل 
صفة نقص كعدم الكلام وعدم القدرة فدل العقل على صحة ما دل عليه 
الشرع وهو المطلوب . وكان الناس قبل ابّ محمد بن كلاب صنفين فأهل 

 تعالى من الصفات والأفعال التي يشاؤها السنة والجماعة يثبتون ما يقوم بالله
 ويقدر عليها والجهمية من المعتزلة وغيرهم تنكر هذا .

وهذا فاثبت ابن كلاب قيام الصفات اللازمة به ونفى أن يقوم به ما يتعلق 
بمشيئته وقدرته من الأفعال وغيرها ووافقه على ذلك ابو العباس القلانسي 

ما الحارث المحاسبي فكان ينتسب إلى قول وأبو الحسن الأشعري وغيرهما وأ
ابن كلاب ولهذا أمر أحمد بِجره وكان أحمد يُذر عن ابن كلاب واتباعه ثُ 

قيل عن الحادث أنه رجع عن قوله وقد ذكر الحارث في كتاب فهم القرآن 
عن أهل السنة في هذه المسألة قولين ورجع قول ابن كلاب وذكر ذلك في 

ا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ( وأمثال ذلك قوله تعالى ) وقل اعملو 
. 

وأئمة السنة والحديث على إثبات النوعين وهو الذي ذكره عنهم من نقل 
مذهبهم كحرب الكرمائي وعثمان بن سعيد الدرامي وغيرهما بل صرح هؤلاء 

بلفظ الحركة وان ذلك هو مذهب ائمة السلف والحديث من المتقدمين 
والمتأخرين وذكر حرب الكرمائي قول من لقيه من أئمة السلف كأحمد بن 

حنبل واسحق بن راهوية وعبدالله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وقال 
عثمان بن سعيد وغيره : أن الحركة من لوازم الحياة فكل حي متحرك وجعلوا 

لأئمة على نفي هذا من أقوال الجهمية نفاة الصفات الذين اتفق السلف وا
تضليلهم وتبديعهم ، وطائفة أخرى من السلفين كنعيم بن حماد الخزاعي 



والبخاري صاحب الصحيح وأبّ بكر بن خزيمة وغيرهم كأبّ عمر بن عبد 
البر وأمثاله يثبتون المعنى الذي يثبته هؤلاء ويسمون ذلك فعلًا ونَوه لكن 

أحمد منهم من  يمنعون عن إطلاق لفظ الحركة لكونه غير مأثور وأصحاب
يوافق هؤلاء كأبّ بكر عبد العزيز وأبّ عبدالله بن بطة وأمثالهما ومنهم من 

طويلًا إلى  –ثُ ذكر كلاماً  –يوافق الأولين كأبّ عبد الله بن حامد وأمثاله 
أن قال : وقال أبو محمد حرب بن إسماعيل الكرماني في مسائله المعروفة التي 

وذكر معهما من الآثار عن النبي صلى الله  نقلها عن أحمد وإسحق وغيرهما
إلى أن قال : وادركت من أدركت  –عليه وسلم الصحابة وغيرهم ما ذكر 

من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها فمن خالف شيئاً من 
هذه المذاهب أوطعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج من الجماعة 

الحق وهو مذهب أحمد وإسحق وإبراهيم بن  زائل عن منهج السنة وسبيل
مخلد وعبدالله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم مِن جالسنا 
وأخذنا عنهم العلم وذكر الكلام في الإيمان والقدر والوعيد والإمامة وما 

أخبر به الرسول من اشراط الساعة وأمر البرزخ والقيامة وغير ذلك إلى أن 
بائن من خلقه لا يخلو من علمه مكان ولله عرش  قال : وهو سبحانه

وللعرش حملة يُملونه ، وله حد الله أعلم بحده والله على عرشه عز ذكره 
وتعالى جده ولا إله غيره والله تعالى سميع لا يشك ، بصير لا يرتاب ، عليم 

لا يجهل ، جواد لا يبخل حليم لا يعجل ، حفيظ لا ينسى ، يقظان لا 
يغفل ، يتكلم ويتحرك ويسمع ويبصر وينظر ويقبضض  يسهو رقيب لا

ويبسط ويُب ويكره ويبغض ويرضى ويسخط ويغضب ويرحم ويعفو ويغفر 
ويعطي ويمنع وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء وكما شاء ) ليس  



كمثله شيء وهو السميع البصير ( إلى أن قال : ولم يزل منكلما عالما ) 
 القين ( اه  .فتبارك الله أحسن الخ

والمقصود أن ذكر عن أئمة السلف في أفعال الله الاختيارية التي تتعلق 
بمشيئته وقدرته الحركة فليس لنا أن نعدل عن قولهم ونأخذ بمذاهب أهل 

 البدع وآرائهم  .

وقال شيخ الاسلام أيضاً في العقل والنقل : وقال عثمان بن سعيد الدارمي 
مان بن سعيد ، علي المريسي الجهمي العنيد ، في كتابه المعروف ) بنقص عث

فيما افترى على الله في التوحيد ( قال : وادعى المعارض أيضاً أن قول النبي 
صلى الله عليه وسلم )) إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل 

فيقول هل من مستغفر هل من تائب هل من داع (( قال : وادعى أن الله 
بنفسه إنما ينزل أمره ورحمته وهو على العرش وبكل مكان من غير  لا ينزل

زوال لأنه الحي القيوم بزعمه من لا يزول ) قال ( فيقال لهذا المعارض وهذا 
أيضاً من حجج النساء والصبيان ، ومن ليس عنده بيان ، ولا لمذهبه برهان 

ل النبي صلى ، لأن أمر الله ورحمته ينزل في كل ساعة ووقت وأوان ، فمال با
الله عليه وسلم يُد لنزوله الليل دون النهار ويوقت من الليل شطره 

والاسحار ، أفأمره ورحمته يدعوان العباد إلى الاستغفار ، أو يقدر الامر 
والرحمة أن يتكلما دونه فيقولا )) هل من داع فأجيبه ؟  هل من مستغفر 

مذهبك لزمك أن فأغفر له ؟ هل من سائل فاعطيه ؟  (( فإن أقررت 
تدعى أن الرحمة والامر هما اللذان يدعوان العباد إلى الاجابة والاستغفار 

بكلامه دون الله وهذا محال عند السفهاء فكيف عند الفقهاء ؟ قد علمتم 
ذلك ولكن تكابرون ؟ وما بال رحمته وأمره ينزلان من عنده شطر الليل ثُ 



عة راوية يقول في حديثه )) حتى يمكثان إلى طلوع الفجر ثُ يرفعان لأن رفا
ينفجر الفجر (( قد علمتم إن شاء الله تعالى أن هذا التأويل باطل ، ولا 

يقبله إلا ساهل ، وأما دعواك أن تفسير القيوم الذي لا يزول عن مكانه ولا 
يتحرك فلا يقبل منكم هذا التفسير إلا بِثر صحيح مأثور عن رسول الله 

ن بعض أصحابه أو التابعين لأن الحي القيوم صلى الله عليه وسلم أو ع
يفعل ما شاء ويتحرك إذا شاء ويهبط  ويرتفع إذا شاء ، ويقبض ويبسط 
ويقوم ويجلس إذا شاء ، لأن أمارة ما بين الحي والميت التحرك . كل حي 
متحرك لا محالة كل ميت غير متحرك  لا محالة . ومن يلتفت إلى تفسيرك 

نبي الرحمة ، ورسول رب العزة ؟ إذ فسر نزوله  وتفسير صاحبك مع تفسير
مشروعاً منصوصاً ، ووقت لنزوله وقتاً مخصوصاً ، ولم يدع لك ولاصحابك 

 فيه لعباً ولا عويصاً . انتهى والله أعلم .

" 

 

ولابن تيمية كلام في التسعينية ينص فيه على أن نفي أبّ يعلى وأضرابه 
 الكرماني وعثمان الدارمي للحركة مخالف لنص أحمد ويسند عن حرب 

 

 والخلاصة أن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات 

 

وهذا إخبار كقولهم ) الحد ( و ) بائن ( يريدون بِا تحقيق الصفات ومفارقة 
الجهمية لذا نقل حرب إجماع أهل السنة على الحركة بمعنى إثبات النزول 

 والمجيء والاستواء على الحقيقة

 



كتاب فيه ردود على تأويلات الأشاعرة المتأخرين وإغلاظ للعبارة على أن ال
فيهم لذلك فالرجل يبدو أنه يسير على طريقة البيهقي وأمثاله مع شيء من 

 الزيادة والنقصان 

 

وإنني لأعجب من صالح العصيمي كيف يزعم سلفية ابن العطار بعد هذا  
 كله ؟ 

 

لكتاب بتأمل بعد قرأت جزءاً وقد غرني بِذا الكلام هو وغيره حتى قرأت ا
 يسيراً منه قبل قرابة عشر سنين 

 

 وأعجب منه الحلبي الذي حقق الكتاب وسكت على هذا كله "

 

والحلبي أيضاً زكى عقيدة مرعي كما زكى صاحبه الهلالي عقيدة الشاطبي 
 ويكفي قراءة رد ناصر الفهد في هذا 

 

البدع مطلقاً والقول  الخطأ الخمسون : القول بِن السلف صلوا خلف أهل
بِن السلف رووا عن أهل البدع مطلقاً وقياس الرواية عن أهل البدع في زمن 

 الروايات على الإجازات المعاصرة 

 

وهذا خلط عظيم يقع فيه كثيرون ، فأولًا أهل الرأي عامتهم لم يخرج عنهم 
أهل الحديث لعظم جناية بدعتهم على الدين وما أظهروه من الانَلال في 

 أمر الحيل ودفع الأحاديث وغيرها

 

لا يوجد راو في الكتب الستة كان يسب عائشة أو يقذفها أو يتجهم 
بالقول بخلق القرآن صراحة ، أو إنكار العلو ولا أعرف أحداً من رواة 



الكتب الستة كان جبرياً والسبب في ذلك والله أعلم أن الجبرية ملة منحلة ، 
ينكرون العلم ، وأما الخوارج فعامة من  وقد هجروا عامة القدرية الذين

احتمل منهم الإباضية الذين يعاملون مخالفيهم معاملة أهل الإسلام مع 
اعتقادهم أنهم كفار في الآخرة ، بخلاف الأزارقة فلم يخرج في الكتب الستة 
عن أزرقي إلا رجلًا واحداً وهو جري بن كليب ، وأما النجدات فلا أعرف 

ه وهؤلاء يتوسعون في دماء مخالفيهم ودفع السنن ، أحداً منهم خرج عن
 وكذلك المعتزلة الأقحاح لم يخرج لهم 

 

وأما القدرية الذين جاءهم القول بالقدر من باب تعظيم الأمر والنهي 
ومعاكسة الجبرية لا من شبهات كلامية ولا إنكار للعلم فهؤلاء احتمل غير 

لها كذلك إلا نزراً يسيراً  الدعاة منهم خصوصاً في البصرة لأن عموم أه
 كأيوب وسليمان التيمي 

 

سممَعت مُحَمَّد بْن يُيى بْن سَعميد  - 1595قال عبد الله بن أحمد في العلل  
يز شَهَادَة الْقَدَرميَّة  الْقطَّان قَالَ لما ولي مُعَاذ بْن مُعَاذ قَضَاء الْبَصْرَة أَبَ أَن يجمُ

الْحاَرمث وَقَالا لَهُ قد عرفت أَهْل هَذَا الْمصر قَالَ قَالَ فَكَلمهُ أَبّم وخَالمد بْن 
 فَكَأنََّهُ تساهل بعد

 

وإنما تسمح بعض الناس في الرواية عن بعض الواقفة وبعض اللفظية مع 
 هجرهم ليعقوب بن شيبة والكرابيسي 

 



ومن عجيب أمر المتأخرين إنكارهم تكفير الأشعرية مع وقوع عامة الأشاعرة 
في بدعة مكفرة في العلو وفي الكلام وفي الصفات الفعلية وفي الإيمان وفي 

 الحكمة والتعليل 

 

 وهذا كله نبه عليه ابن تيمية ! 

 

وائل  والأزارقة والرافضة الأوائل والمجسمة والنجدات وأهل الرأي والمعتزلة الأ
 كلهم خير من الأشعرية 

( :" وَقَالَ الحاَكممُ: أَخْبَ رَنَا 551/ 61قال الذهبي في سير أعلام النبلاء )
ثَ نَا البُخَارميُّ، قاَلَ: نظرتُ  ثَمم بمبُخَارَى، أَخْبَ رَنَا الفمرَبْرميُّ، حَدَّ مُحَمَّدُ بنُ أَبّم الهيَ ْ

جُ 
َ
وْسم فَمَا رَأيَْتُ أَحَداً أَضَلَّ فيم كُفْرمهمم ممنَ فيم كَلَامم اليَ هُوْدم وَالنَّصَارَى وَالم

يَّةم، وَإمني م لَأستجهلُ مَنْ لَا يُكَف مرُهُم".  الجهَْمم

 

 

فقال المعلقون على سير أعلام النبلاء :" ذكره في " خلق أفعال العباد " ص 
، وهو من الغلو والافراط الذي لا يوافقه عليه جمهور العلماء سلفا 46

وكيف يُكم بكفرهم، ثُ يروي عنهم، ويخرج أحاديثهم في صحيحه  وخلفا،
 الذي انتقاه وشرط فيه الصحة؟".

 

 

أقول : وهذه قلة حياء وصفاقة وكذب، فإن الإجماع منعقد على تكفير 
الجهمية كما تقدم على تكفير الجهمية كما نقله عدد من الأئمة على رأسهم 

حتى أئمتكم أئمة أهل الرأي  حرب الكرماني والطبراني واللالكائي، بل
 يقولون بتكفير القائلين بخلق القرآن.

 



 

وَقاَلَ ابْن أبّ حَاتمم الْحاَفمظ حَدثنَا  - 519قال الذهبي في كتاب العلو :" 
أَحْمد بن مُحَمَّد بن مُسلم حَدثنَا عَلي  بن الْحسن الكراعي قَالَ قَالَ أبَوُ 

تَّة أشهر فاتفق رأَينَا على أَن من قَالَ الْقُرْآن  يوُسُف ناظرت أَبَا حنيفَة سم
 مَخْلُوق فَ هُوَ كَافمر"، وصحح هذا الأثر بدر الدين العيني في مغاني الأخيار.

 

 

وقال الطحاوي في عقيدته :" وأن القرآن كلام الله: منه بدأ بلا كيفية قولًا، 
 وأنزله على رسوله وحياً: وصد قه المؤمنون على ذلك حقاً:

 

نه كلام الله تعالى بالحقيقة: ليس بمخلوق ككلام البرية: فمن سمعه وأيقنوا أ
فزعم أنه كلام البشر، فقد كفر: وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث 

قال تعالى: )سأصليه سقر( فلما أوعد الله بسقر لمن قال: )إن هذا إلا قول 
 البشر( علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر:

 

ر: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر، فقد كفر: فمن ولا يشبه قول البش
أبصر هذا اعتبر: وعن مثل قول الكفار انزجر: وعلم أنه بصفاته ليس  

 كالبشر".

 

 

ه ( قي " فتواه في ذكر الاعتقاد  519وقال الحافظ أبو العلاء الهمذاني )ت 
( : )فصل في ذكر الاعتقاد الذي أجمع 96 - 91وذم الاختلاف " )ص 

 عليه علماء البلاد(.

 

 



ثُ روى بسنده الصحيح إلى الإمام الحافظ أبّ محمد عبد الرحمن بن أبّ 
: عن -رضي الله عنهما  -ه ( قال: )سألت أبّ وأبا زرعة  814حاتم )ت 

مذاهب أهل السنة، وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار: حجازا، 
 م:وعراقا، ومصر، وشاما، ويمنا؟ فكان من مذهبه

 

 

 أن الإيمان قول، وعمل، يزيد، وينقص.    

 

 والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته( .    

 

 

 ( :98ثُ ذكر بقية معتقدهما، إلى أن قالا )ص 

 

 

 وأن الجهمية كفار.    

 

 والرافضة رفضوا الإسلام.    

 

 والخوارج مراق.    

 

 قل عن الملة.ومن زعم أن القرآن مخلوق: فهو كافر كفرا ين    

 

 ومن شك في كفره مِن يفهم: فهو كافر".    

 

 

 

 فهذا إجماع آخر.

 

 



وأما دعواهم أن البخاري خرج في صحيحه للجهمية فهذا كذب على الإمام 
البخاري رحمه الله إذ لا يعرف في رواة الصحيح أحدٌ قال ) القرآن مخلوق ( 

وإنما روى عن واقفيين  صراحةً ، ولا من ينكر علو الله عز وجل على خلقه ،
اثنين وهما علي بن الجعد وعلي بن أبّ هاشم وهما من يقف ويقول ) لا 

 أقول مخلوق أو غير مخلوق ( .

 

 

قال  ابن حجر في هدي الساري وهو يعد من رمي ببدعة مِن خرج له في 
: "وهذه أسماؤهم خ م إبراهيم بن طهمان رمى بالإرجاء  514الصحيح ص

د العدوي رمى بالنصب خ إسماعيل بن أبان رمى خ م إسحاق بن سوي
بالتشيع خ م أيوب بن عائذ الطائي رمى بالإرجاء خ م بشر بن السري رمى 

برأي جهم بِز بن أسد رمى بالنصب خ م ثور بن زيد الديلي المدني رمى 
بالقدر خ م ثور بن يزيد الحمصي رمى بالقدر خ م جرير بن عبد الحميد 

بن عثمان الحمصي رمى بالنصب خ م حسان بن  رمى بالتشيع ع ا حريز
عطية المحاربّ رمى بالقدر خ الحسن بن ذكوان رمى بالقدر خ حصين بن 
نمير الواسطي رمى بالنصب خ خالد بن مخلد القطواني رمى بالتشيع خ م 
سليمان المكي رمى بالقدر خ شبابة بن سوار رمى بالإرجاء خ شبل بن 

ريك بن عبد الله بن أبّ نمر رمى بالقدر خ م عباد المكي رمى بالقدر خ م ش
عباد بن العوام رمى بالتشيع خ عباد بن يعقوب رمى بالرفض خ عبد الله بن 

سالم الأشعري رمى بالنصب خ م عبد الله بن عمرو أبو معمر رمى بالقدر 
خ م عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبّ ليلى رمى بالتشيع خ م عبد 

يد المدني رمى بالقدر خ م عبد الله بن أبّ نَيح المكي رمى الله بن أبّ لب



بالقدر عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري رمى بالقدر عبد الحميد بن عبد 
الرحمن بن إسحاق الحماني رمى بالإرجاء عبد الرزاق بن همام الصنعاني رمى 

ي رمى بالتشيع عبد الملك بن أعين رمى بالتشيع عبد الوارث بن سعيد التنور 
بالقدر عبد الله بن موسى العبسي رمى بالتشيع عثمان بن غياث البصري 

رمى بالإرجاء عدي بن ثابت الأنصاري رمى بالتشيع عطاء بن أبّ ميمون 
رمى بالقدر عكرمة مولى بن عباس رمى برأي الأباضية من الخوارج علي بن 

مر بن ذر الجعد رمى بالتشيع علي بن أبّ هاشم رمى بالوقف في القرآن ع
رمى بالإرجاء عمر بن أبّ زائدة رمى بالقدر عمرو بن مرة رمى بالإرجاء 
عمران بن حطان رمى برأي القعدية من الخوارج عمران بن مسلم القصير 
رمى بالقدر عمير بن هانئ الدمشقي رمى بالقدر عوف الأعرابّ البصري 

يفة الكوفي رمى بالقدر الفضل بن دكين أبو نعيم رمى بالتشيع فطر بن خل
رمى بالتشيع قتادة بن دعامة رمى بالقدر وقال أبو داود لم يثبت عندنا عنه 

قيس بن أبّ حازم رمى بالنصب كهمس بن المنهال رمى بالقدر محمد بن 
جحادة الكوفي رمى بالتشيع محمد بن حازم أبو معاوية الضرير رمى بالإرجاء 

بن غزوان رمى بالتشيع محمد بن سواء البصري رمى بالقدر محمد بن فضيل 
مالك بن إسماعيل أبو غسان رمى بالتشيع هارون بن موسى الأعور النحوي 

رمى بالقدر هشام بن عبد الله الدستوائي رمى بالقدر ورقاء بن عمرو 
اليشكري رمى بالإرجاء الوليد بن كثير بن حيي المدني رمى برأي الإباضية 

در ورجع عنه يُيى بن حمزة من الخوارج وهب بن منبه اليماني رمى بالق
 الحضرمي رمى بالقدر يُيى بن صالح الوحاظي رمى بالإرجاء".

 

 



 فلم يذكر رجلًا رمي بالتجهم بشكل صريح.

 

 

وأما الواقفيان فأمرهما سهل فكلاهما من شيوخ البخاري الكبار ، ويبدو أن 
عند البخاري قد احتاج إلى الرواية عنهما بعلو ، مع كون الأحاديث محفوظة 
المحدثين معروفة ، فلم يرو عن علي بن الجعد إلا ما كان من حديثه عن 
شعبة ، وأحاديث شعبة معروفة عند الناس مشهورة ، وهي أربعة عشر 

حديثاً كلها توبع عليها علي بن الجعد ، وأما علي بن أبّ هاشم فلم أستطع 
 لمتابعة أيضاً.الوقوف على رواية البخاري عنه ، ويبدو أنها نادرة جداً وفي ا

 

 

هذا إن سلمنا أن البخاري عرف ذلك عنهم ، ولم أعرف أحداً من رجال 
الستة صح عنه إنكار العلو أو القول بقول جهم في الإيمان أو القدر كما 

 تقول الجهمية الأشعرية

 

 

وللفائدة علي بن الجعد هذا كان من شيوخ الإمام أحمد أيضاً ، ولم يخرج عنه 
  المسندحديثاً واحداً في

قال محمد الحسن ولد الددو في محاضرة بعنوان عقيدة أهل السنة :" فإن في 
، وأن  -يعني أهل البدع  -المذهب المالكي أن الاقتداء بِم في الصلاة يجوز 

الحرورية وهم من أوائل الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه تصح 
قال: حين سئل عنهم: الصلاة خلفهم، وذلك أن علياً رضي الله عنه 

)أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا، قيل: فما هم؟ قال: إخواننا بغوا علينا(، 
وقال لهم: )إن لكم علينا ثلاثاً: ألا نبدأكم بقتال ما لم تقاتلونا، وألا نمنعكم 



مساجد الله ما صليتم إلى قبلتنا، وألا نمنعكم نصيبكم من الفيء ما دامت 
 أيديكم مع أيدينا("

 

 

ذا كذب على المالكية إذ لا يجوزون الصلاة خلف أهل البدع بِذا ه
 الإطلاق ، بل المعروف عنهم المنع

 

 

( :" : وَقاَلَ مَالمكٌ : لَا 6/641جاء في المدونة من كلام الإمام مالك )
مْ وَلَا يُصَلَّى  مْ وَلَا يُسَلَّمُ عَلَيْهم خَلْفَهُمْ وَلَا يُ نْكَحُ أَهْلُ الْبمدعَم وَلَا يُ نْكَحُ إليَْهم

 تُشْهَدُ جَنَائمزُهُمْ "

 

 

امبْنُ وَهْبٍ قَالَ: وَأَخْبَ رَنيم  - 186قال ابن أبّ زمنين في أصول السنة :" 
مَالمكٌ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْد الْعَزميزم كَانَ يَكْتُبُ فيم كُتُبمهم أَني م أُحَذ مركُُمْ مَا قاَلَتْ إمليَْهم 

 غُ الَْبَعميدُ.اَلْأَهْوَاءُ وَالزَّيْ 

 

عْتُ مَالمكًا يَ قُولهُُ، وَسُئملَ عَنْ خُصُومَةم أَهْلم الَْقَدَرم  قَالَ امبْنُ وَهْبٍ: وَسممَ
اَ هُوَ عَلَيْهم فَلَا يُ وَاضَعُ الَْقَوْلَ وَيُخْبَ رُ  هُمْ عَارمفاً بمم ن ْ مْ? فَ قَالَ: مَا كَانَ مم وكََلَاممهم

مْ، وَلَا يُصَلَّى  َلَاقمهم  خَلْفَهُمْ وَلَا أَرَى أَنْ يُ نَاكَحُوا"بخم

 

 

( مَسْألََةٌ : قاَلَ : ) وَمَنْ  6616( :" ) 8/569قال ابن قدامة في المغني )
 صَلَّى خَلْفَ مَنْ يُ عْلمنُ بمبمدْعَةٍ ، أَوْ يَسْكَرُ ، أَعَادَ ( .

 

سْرَارم . دُّ الْإم ظْهَارُ ، وَهُوَ ضم عْلَانُ الْإم  الْإم

 



رُ هَ  هَا ، أَوْ فَظاَهم اَ ، وَيَدْعُو إليَ ْ رُ بمدْعَتَهُ ، وَيَ تَكَلَّمُ بِم نَْ يُظْهم ذَا أَنَّ مَنْ ائْ تَمَّ بمم
عَادَةُ . هَا ، فَ عَلَيْهم الْإم  يُ نَاظمرُ عَلَي ْ

 

رْ بمدْعَتَهُ ، فَلَا إعَادَةَ عَلَى الْمُؤْتَم م بمهم ، وَإمنْ كَانَ مُعْتَقمدًا لَهاَ   .وَمَنْ لمَْ يُظْهم

 

اَ تَ عْرمفُ ؟ فَ قَالَ  َبّم عَبْدم اللََّّم : الرَّافمضَةُ الَّذمينَ يَ تَكَلَّمُونَ بمم قَالَ الْأثَْ رَمُ : قُ لْت لأم
 : نَ عَمْ ، آمُرهُُ أَنْ يعُميدَ .

 

هُمْ مَنْ  ن ْ َبّم عَبْدم اللََّّم : وَهَكَذَا أَهْلُ الْبمدعَم كُلُّهُمْ ؟ قَالَ : لَا ، إنَّ مم قميلَ لأم
هُمْ مَنْ يقَمفُ وَلَا يَ تَكَلَّمُ .يَ  ن ْ  سْكُتُ ، وَمم

 

نْ أَهْلم الْأَهْوَاءم ، إذَا كَانَ دَاعميَةً إلَى هَوَاهُ .  وَقَالَ : لَا تُصَل م خَلْفَ أَحَدٍ مم

 

ئم إذَا كَانَ دَاعميَةً .  وَقَالَ : لَا تُصَل م خَلْفَ الْمُرْجم

 

يصُهُ الدَّاعميَةَ ، وَمَنْ ي َ  عَادَةم ، دُونَ مَنْ يقَمفُ وَلَا يَ تَكَلَّمُ ، يَدُلُّ وَتَخْصم لْإم تَكَلَّمُ بام
 عَلَى مَا قُ لْنَاهُ .

 

رُ الْمُعْلمنم مَنْ  لْبمدْعَةم مَنْ يَ عْتَقمدُهَا بمدَلميلٍ ، وَغَي ْ ي : الْمُعْلمنُ بام وَقَالَ الْقَاضم
 يَ عْتَقمدُهَا تَ قْلميدًا .

 

سْرَارم ، قَالَ  خْفَاءم وَالْإم دُّ الْإم ظْهَارُ ، وَهُوَ ضم عْلَانم هُوَ الْإم وَلنََا ، أَنَّ حَقميقَةَ الْإم
يمَ :  اً عَنْ إبْ رَاهم رُّونَ وَمَا تُ عْلمنُونَ { وَقَالَ تَ عَالَى مُخْبرم ُ تَ عَالَى : } وَيَ عْلَمُ مَا تُسم اللََّّ

رَ لمبمدْعَتمهم لَا عُذْرَ } رَب َّنَا إنَّكَ تَ عْلَمُ مَا نَُْ  فمي وَمَا نُ عْلمنُ { وَلأمَنَّ الْمُظْهم
، وَالْمُخْفميَ لَهاَ مَنْ يُصَل مي خَلْفَهُ مَعْذُورٌ ،  -لمظهُُورم حَالمهم  -لملْمُصَل مي خَلْفَهُ 



عَادَةُ خَلْفَ ا ذََا لمَْ تجمَبْ الْإم حَّةم الصَّلَاةم ، وَلهم لْمُحْدمثم وَهَذَا لَهُ أثََ رٌ فيم صم
هُمَا وَوَجَبَتْ عَلَى الْمُصَل مي  ن ْ فََاءم ذَلمكَ وَمم سم إذَا لمَْ يُ عْلَمْ حَالُهمَُا ؛ لخم وَالنَّجم

 خَلْفَ الْكَافمرم وَالْأمُ مي م ، لمظهُُورم حَالهمممَا غَالمبًا .

 

َالٍ  تَدمعٍ بحم  . وَقَدْ رُوميَ عَنْ أَحْمَدَ ، أنََّهُ لَا يُصَلَّى خَلْفَ مُب ْ

 

 قَالَ ، فيم رموَايةَم أَبّم الْحاَرمثم : لَا يُصَل مي خَلْفَ 

 

 

قٍ ، إلاَّ أَنْ يَخاَفَ هُمْ فَ يُصَل ميَ ، ثَُُّ يعُميدَ . يٍ  ، وَلَا فَاسم ئٍ وَلَا رَافمضم  مُرْجم

 

مَخْلُوقٌ  وَقَالَ أبَوُ دَاوُد ، قَالَ أَحْمَدُ : مَتَى مَا صَلَّيْت خَلْفَ مَنْ يَ قُولُ : الْقُرْآنُ 
 فأََعمدْ .

 

 قُ لْت : وَتَ عْرمفهُُ .

 

 قَالَ : نَ عَمْ .

 

 وَعَنْ مَالمكٍ ، أنََّهُ لَا يُصَلَّى خَلْفَ أَهْلم الْبمدعَم .

 

عَادَةُ . تَدمعٍ مُعْلمنٍ بمبمدْعَتمهم ، فَ عَلَيْهم الْإم نْ هَذَا أَنَّ مَنْ صَلَّى خَلْفَ مُب ْ  فَحَصَلَ مم

 

عَادَةم خَلْفَهُ رموَايَ تَانم "وَمَنْ لمَْ يُ عْلمن ْ   هَا فَفمي الْإم

 

 

 فنقل عن مالك ترك الصلاة خلف أهل البدع

 

 



نْ الْمُدَوَّنةَم قَالَ مَالمكٌ : لَا يُصَلَّى 894/ 1وقال في التاج والإكليل ) ( :" مم
 عَلَى مَوْتَى الْقَدَرميَّةم .

 

يفَ أَنْ  مْ . قَالَ سَحْنُونَ : أدََبًا لَهمُْ فَإمذَا خم لُوا وَصُل ميَ عَلَيْهم  يُضَي َّعُوا غُس م

 

وكََذَا فيم الت َّلْقمينم وكََذَا فَسَّرَ ابْنُ رُشْدٍ الْمُدَوَّنةََ وَقَالَ أبَوُ عُمَرَ فيم قَ وْلمهم صَلَّى 
ُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ : } يَخْرجُُ فميكُمْ قَ وْمٌ تُحَق مرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِمممْ { هَذَا  اللََّّ

لْخرُُوجم  نْ أَهْلم الْبمدعَم بام مْ مم بُ أَنْ لَا يَ قْطَعَ أَحَدٌ عَنْ الْخوََارمجم وَلَا عَلَى غَيْرمهم يوُجم
سْلَامم " نْ أَهْلم الْإم  مم

 

 

( :" قاَلَ مَالمكٌ : يُسْتَ تَابُ أَهْلُ الْأَهْوَاءم 84/ 61وقال في التاج والإكليل )
نْ الْقَدَرميَّةم  مْ .مم مَامُ عَدْلًا وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهم مْ وَذَلمكَ إذَا كَانَ الْإم  وَغَيْرمهم

 

 قَالَ سَحْنُونَ : أدََبًا لَهمُْ "

 

 

( :" ) فَ رعٌْ ( قَالَ 5/681وفي مواهب الجليل من كتب متأخري المالكية )
نْ أَهْلم الْبمدَ  لًا بمبمدْعَتمهم أَعَادَ فيم فيم مُخْتَصَرم الْوَقَارم مَنْ صَلَّى خَلْفَ أَحَدٍ مم عم جَاهم

نََّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ  الْوَقْتم وَإمنْ كَانَ عَالممًا أَعَادَ أبََدًا وَإمنْ عَلممَ فيم الصَّلَاةم قَطَعَ ؛ لأم
نْ يَجْعَلَهُ إمَامًا فيم فَرميضَةٍ انْ تَ هَى ." رَةً فيم نَافملَةٍ فَكَيْفَ بِمَ ذَهُ سُت ْ  يَ تَّخم

 

 

 

لَافًا لممَا 891/ 8 مواهب الجليل )وقال في بَغمي أَنْ يُ عَدَّ الثَّالمثُ خم ( :" وَلَا يَ ن ْ
تَ قَدَّمَ عمنْدَ قَ وْلم الْمُصَن مفم وَلَوْ بإممشَارَةٍ لمكَسَلَامٍ ، وَقَالَ فيم الْمَسَائملم الْمَلْقُوطَةم 

ي : يُكْرَهُ السَّلَامُ عَلَى الْآكملم ، وَعَلَى الْمُلَبي م ، وَعَ  لَى الْمُؤَذ منم ، وَعَلَى قَاضم



الْحاَجَةم ، وَعَلَى الْمُصَل مي ، وَعَلَى الْبمدْعمي م ، وَعَلَى الشَّابَّةم ، وَعَلَى الْيَ هُودم ، 
وَعَلَى النَّصَارَى ، وَعَلَى الْقَارمئم ، وَعَلَى أَهْلم الْبَاطملم ، وَعَلَى أَهْلم اللَّهْوم 

مْ بمهم  هم طْرَنْجم انْ تَ هَى . حَالَ تَ لَبُّسم  ، وَعَلَى لَاعمبم الش م

 

لَافُ مَا شَهَرَهُ  نْ كَرَاهَةم السَّلَامم عَلَى الْمُصَل مي خم ) قُ لْتُ ( وَمَا ذكََرَهُ مم
نْ كَرَاهَةم السَّلَامم عَلَى الْيَ هُودم ، وَالنَّصَارَى ،  الْمُصَن مفُ فيم السَّهْوم ، وَمَا ذكََرَهُ مم

تَدَأُ الْيَ هُودُ وَأَهْلم الْبمدَ  ُّ فيم شَرحْم قَ وْلمهم فيم الر مسَالَةم : وَلَا يُ ب ْ عم صَرَّحَ بمهم الْجزُُوليم
هَةم الْكَرَاهَةم ، وكََذَلمكَ أَهْلُ  ُّ وَهَذَا عَلَى جم لسَّلَامم ، قاَلَ الْجزُُوليم وَالنَّصَارَى بام

نْ الْخوََارمجم ، وَالْمُعْتَزملَةم ، وكََذَ  ي اخُْتُلمفَ فيم الْبمدعَم مم لمكَ الظَّلَمَةُ وَأَهْلُ الْمَعَاصم
مْ زَجْرًا لَهمُْ" بَغمي السَّلَامُ عَلَيْهم مْ ، وَمَذْهَبُ مَالمكٍ : أنََّهُ لَا يَ ن ْ  السَّلَامم عَلَيْهم

 

 

وباب ترك الصلاة خلف أهل البدع ليس بابه تكفيرهم فقط ، وإنما بابه 
 أيضاً هجران أهل البدع

 

 

( :" ولكن من أظهر بدعته وجب 5/4الإسلام في منهاج السنة ) قال شيخ
الإنكار عليه بخلاف من أخفاها وكتمها وإذا وجب الإنكار عليه كان من 
ذلك أن يهجر حتى ينتهي عن إظهار بدعته ومن هجره أن لا يؤخذ عنه 

العلم ولا يستشهد وكذلك تنازع الفقهاء في الصلاة خلف أهل الأهواء 
م من أطلق الإذن ومنهم من اطلق المنع والتحقيق أن الصلاة والفجور منه

خلفهم لا ينهى عنها لبطلان صلاتِم في نفسها لكن لأنهم إذا أظهروا 
المنكر استحقوا أن يهجروا وأن لا يقدموا في الصلاة على المسلمين ومن هذا 

 الباب ترك عيادتِم وتشييع جنائزهم كل هذا من باب الهجر المشروع"



 

 

قاله شيخ الإسلام هو التحقيق في التفريق بين الداعية وغيره ونصوص وما 
أحمد ناطقة بذلك إن لم تكن البدعة مكفرة ، وهذا البحث في إمام الجماعة 

 وأما إمام العامة في الجمعة والعيدين فلا يتخلف عنه وإن كان مبتدعاً 

 

 

لُ فيم كمتَابم ( :" قَالَ الخَْلاَّ 6/195وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية )
ي وَمَنْ قَارَفَ الْأَعْمَالَ الرَّدميَّةَ ،  الْمُجَانَ بَةم : أبَوُ عَبْدم اللََّّم يَ هْجُرُ أَهْلَ الْمَعَاصم
قَامَةم عَلَيْهم ،  ُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ عَلَى مَعْنَى الْإم أَوْ تَ عَدَّى حَدميثَ رَسُولم اللََّّم صَلَّى اللََّّ

ضْرَارم ، وَ  نْ هَذمهم الْأَشْيَاءم أَوْ الْإم أمََّا مَنْ سَكمرَ أَوْ شَرمبَ أَوْ فَ عَلَ فمعْلًا مم
لْبَابَ الْحيََاءم ، فاَلْكَفُّ عَنْ  اَ ، وَلمَْ يُ لْقم فميهَا جم فْ بِم الْمَحْظوُرَةم ، ثَُُّ لمَْ يُكَاشم

هممْ  مْسَاكُ عَنْ أَعْرَاضم مْ ، وَعَنْ الْمُسْلممميَن ، وَالْإم هم ، وَعَنْ الْمُسْلممميَن  أَعْرَاضم
 أَسْلَمُ .

 

ي أَنْ لَا فَ رْقَ بَ يْنَ الدَّاعميَةم إلَى الْبمدْعَةم  وكََلَامُ الشَّيْخم مُوَفَّقم الد مينم السَّابمقُ يَ قْتَضم
تَدمعم الدَّا رهُُ فيم عميَادَةم الْمُب ْ عميَةم وَغَيْرمهم ، وَظاَهمرهُُ أنََّهُ إجْمَاعُ السَّلَفم ، وَذكََرَ غَي ْ

نْ الْهجَْرم ، وَاعْتَ بَ رَ الشَّيْخُ تَقميُّ الد مينم الْمَصْلَحَةَ ،  رموَايَ تَ يْنم ، وَتَ رْكُ الْعميَادَةم مم
تَهم فعُملَ  لْمُنْكَرم يُ نْكَرُ عَلَيْهم ، وَيُسْتَ رُ عَلَيْهم ، فإَمنْ لمَْ يَ ن ْ وَذكََرَ أيَْضًا أَنَّ الْمُسْتَترمَ بام

بُ أَنْ يُ عَاقَبَ  مَا يَ نْكَفُّ بمهم  رَ لملْمُنْكَرم يجمَ إذَا كَانَ أنَْ فَعَ فيم الد مينم ، وَإمنَّ الْمُظْهم
اَ يَ رْدَعُهُ عَنْ ذَلمكَ .  عَلَانميَةً بمم

 

َمْثاَلمهم فَ يَ ت ْركُُونَ تَشْيميعَ  َهْلم الخَْيْرم أَنْ يَ هْجُرُوهُ مَي متًا إذَا كَانَ فميهم كَفٌّ لأم بَغمي لأم وَيَ ن ْ
نَ   ازَتمهم "جم

 



 

ومستور الحال يصلى خلفه ولا يسأل عنه كما حقق شيخ الإسلام ، إلا أن 
 يكون أهل البلاد مشهورين ببدعة مكفرة فينبغي السؤال

 

 

( :" قال: المروذي سئل أَحْمَد 6/59قال ابن أبّ يعلى في طبقات الحنابلة )
أسهل فأما إذ  أمر فيم الطريق فأسمع الإقامة ترى أن أصلي فقال: قد كنت 

 كثرت البدع فلا تصل إلا خلف من تعرف"

 

 

 وأما ما نقله عن علي بن أبّ طالب لا يثبت بِذا اللفظ

 

 

ثَ نَا 89194قال ابن أبّ شيبة في المصنف  ثَ نَا يَُْيَى بْنُ آدَمَ , حَدَّ : حَدَّ
بَانيم م ، عَنْ قَ يْسم بْنم مُسْلممٍ  ، عنْ طاَرمقم بْنم  مُفَضَّل بْنُ مُهَلْهملٍ ، عَنم الشَّي ْ

هَابٍ ، قَالَ : كُنْتُ عمنْدَ عَلمي ، فَسُئملَ عَنْ أَهْلم الن َّهَرم أمُشْرمكُونَ هم ؟ قَالَ  شم
رْكم فَ رُّوا ، قميلَ : فَمُنَافمقُونَ هُمْ ؟ قاَلَ : إمنَّ الْمُنَافمقميَن لَا يَذْكُرُونَ اللَََّّ  نَ الش م : مم

نَا. إملاَّ قلَميلًا ، قميلَ لَهُ :  فَمَا هُمْ ، قاَلَ : قَ وْمٌ بَ غَوْا عَلَي ْ

 

 

 فعلي قال ) قوم ( ولم يقل ) إخواننا(

 

 قال عبد الرحمن عبد الخالق في كتابه المنهج المعتدل :

 

"فهذا علي بن أبّ طالب رضي الله عنه وابن عمر وأصحاب النبي ? لم  
 يكفروا الخوارج مع تكفير الخوارج لعلي والمسلمين

 



م أهل السنة لم يكفروا أهل التأويل في الصفات من الجهمية، والمعتزلة وهاه 
والأشعرية وفرقوا بين مقالاتِم الكافرة وبين القائلين بِذه المقالات، والتمسوا 

 العذر بالجهل فيما ذهبوا إليه من التأويل

 

ولم يمتنعوا من قبول رواياتِم والثناء على من رد منهم بدعة أكبر من بدعته،  
وصلوا خلفهم إلا من استحل الكذب منهم وثبت عندهم أنه زنديق يقول 

 ما ليس في قلبه، ويتلون ليفسد على المسلمين دينهم".

 

 

هذا كذب على أهل السنة فإن أئمة أهل السنة لا تختلف الرواية عنهم في 
عدم جواز الصلاة خلف الجهمية الصرحاء ، والمعتزلة القائلين بخلق القرآن ، 

لإنكار على من يصلي خلف الجهمي إذا لم يكن الإمام الأعظم ، وإذا بل وا
 كان الإمام الأعظم فأحمد كان يصلي خلفه ويعيد:

 

 

( : حدثنا إبراهيم بن عبد 8/6148( قال حرب الكرماني في مسائله )6)
الله الأنصاري، عن أبّ عبيد قال: ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي 

اليهودي والنصراني، ولا يصلى خلف من لا يقدم أبا بكر أم صليت خلف 
، فأما الصلاة -صلى الله عليه وسلم  -على الخلق أجمعين بعد رسول الله 

 خلف القدري، والخارجي والمرجئ فلا أحبها، ولا أراها.

 

 

سمعت أحمد بن يونس قال: سمعت زائدة يقول: لو كان رافضيًّا ما صليت 
يونس قال: سمعت رجلًا يقول لسفيان الثوري: الرجل وراءه. حدثنا أحمد بن 

 يكذب بالقدر أصلي وراءه؟ قال: لا تقدموه.



 

 

حدثنا محمد بن الوزير قال: حدثنا مروان قال: سألتُ مالكًا هل يصلى 
 خلف القدري؟ قال: لا.

 

 

حدثنا عبيد الله بن يوسف قال: حدثني فطر بن حماد قال: سألتُ معتمر 
إمام لقوم يقول: القرآن مخلوق، أصلي خلفه؟ قال: بن سليمان فقلت: 

أصلي خلف مسلم أحب إلي . قال فطر: فأتيت يزيد بن زريع فقلت: إمام 
 لقوم يقول: القرآن مخلوق، أصلي خلفه؟ قال: لا، ولا كرامة.

 

 

( : سمعت أحمد سئل عن رجل تكلم 6/58( قال أبو داود في مسائله )1)
عنه، قال فصلوا خلفه إذا كنتم ترضونه  ببدعة فقيل إن هذا بدعة فرجع

ورجع عن الذي تكلم به، قال أبو داود قلت أيام كان يصلي الجمع 
الجهمية، قلت له الجمعة قال أنا أعيد ومتى ما صليت خلف أحد مِن يقول 

 القرآن مخلوق فأعد، قلت وتعرفه؟ قال نعم

 

 

أبَُاليم صَلَّيْتُ خَلْفَ ( :" مَا 1/88( قال البخاري في خلق أفعال العباد )8)
مْ ، وَلَا  ي م أمَْ صَلَّيْتُ خَلْفَ الْيَ هُودم وَالنَّصَارَى ، وَلَا يُسَلَّمُ عَلَيْهم الْجهَْممي م الرَّافمضم

 يُ عَادُونَ ، وَلَا يُ نَاكَحُونَ ، وَلَا يُشْهَدُونَ ، وَلَا تُ ؤكَْلُ ذَبَائمحُهُمْ.

 

يَّةُ ، وَالرَّافمضيَّةُ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنم بْنُ  -51 لَّتَانم : الْجهَْمم  مَهْدميٍ  : همَُا مم

 

 

 



ذكره عبد الرحمن قال : ثنا إسماعيل  - 133( قال اللالكائي في السنة 5)
بن صالح الحلواني ، قال : سمعت محمد بن سليمان المصيصي لوين قال : 

حق نرويها » قيل لابن عيينة هذه الأحاديث في الرؤية ترويها ، فقال : 
روى عنه أبو مروان الطبري ، لا « على ما سمعناها مِن نثق به ونرضى به 

 «لا يرى ربه يوم القيامة » نصلي خلف الجهمي ، والجهمي الذي يقول : 

 

 

حدثنا أحمد بن  - 11( قال ابن شاهين في شرح مذاهب أهل السنة 5)
طالوت ، عن أبّ  محمد بن إسماعيل الآدمي ، نا الفضل بن زياد ، نا أبو

من صلى خلف جهمي سنة يعيد الصلاة ؟ قال » عبد الله ، قال : قلت : 
 «: نعم ، يعيد سنة سنة وسنتين ، كلما صلى خلفه يعيد 

 

 

( : ولا تجوز الصلاة على كافر، 813/ 6( قال ابن قدامة في الكافي )1)
هُمْ مَاتَ  ن ْ أبََدًا وَلا تَ قُمْ عَلَى لقول الله تعالى: }وَلا تُصَل م عَلَى أَحَدٍ مم

[ ، وقال الله تعالى: }مَا كَانَ لملنَّبيم م وَالَّذمينَ آمَنُوا أَنْ 35قَ بْرمهم{]التوبة: 
[ . ومن حكمنا 668يَسْتَ غْفمرُوا لملْمُشْرمكميَن وَلَوْ كَانوُا أوُليم قُ رْبََ{]التوبة: 

مي ولا بكفره من أهل البدع لم يصل عليه، قال أحمد: لا أشهد الجه
 الرافضي، ويشهدهما من أحب.

 

 

( : سألت عبد الوهاب 6/39( قال ابن عبد الخالق في زوائد الورع )4)
عمن لا يكفر الجهمية قلت يا ابا الحسن يصلي خلفه قال لا يصلي خلفه 

 هذا ضال مضل منهم على الاسلام.

 



 

جواز ولا تختلف الرواية عن أئمة الإسلام في هذا ، ولم يطلق أحدٌ منهم 
 الصلاة خلف الجهمية الصرحاء كما ادعى عبد الرحمن عبد الخالق.

 

 

وقوله )ولم يمتنعوا من قبول رواياتِم والثناء على من رد منهم بدعة أكبر من 
بدعته(، وليس هذا صحيحاً ، فإن عامة الأئمة كان يجتنبون الرواية عن 

طل لأنها مبنية على الدعاة إلى البدعة ، وما أثنوا على ردودهم على أهل البا
 منهجية باطلة.

 

 

( :" وأهل الكلام الذين ذمهم 4/638قال شيخ الإسلام في درء التعارض )
السلف لا يخلو كلام أحد منهم عن مخالفة السنة ورد لبعض ما أخبر به 

الرسول كالجهمية والمشبهة والخوارج والروافض والقدرية والمرجئة ، ويقال بِنها 
نة بالحق والصدق والعدل لا تحرس بكذب ولا ظلم فإذا لا بد أن تحرس الس

رد الإنسان باطلا بباطل وقابل بدعة ببدعة كان هذا مِا ذمه السلف 
 والأئمة".

 

 

ولم يصح عن الأئمة أنهم رووا عن الجهمية الصرحاء ، وإن كان قد تجوز 
في بعضهم بالرواية عن بعض الواقفةوأما اللفظية فقد تركوهم والأشاعرة أضلع 

 التجهم من كل هؤلاء 

 

 

( :" قال أحمد في رواية 6/115وقال عبد الحليم ابن تيمية في المسودة ) 
الأثرم وقد ذكر له أن فلانا أمرنا بالكتب عن سعيد العوفي فاستعظم ذلك 



وقال ذلك جهمى ذلك أمتحن فأجاب قبل أن يكون تِديد فنهى نهيا 
 مطلقا وعلل بالتجهم".

 

 

 ية عن الجهمية فأين دعوى عبد الرحمن عبد الخالق ؟فأحمد ينكر الروا

 

 

( :" ولكن لما اشتهر 831/ 4قال شيخ الإسلام كما في مُموع الفتاوى )
الكلام فى القدر ودخل فيه كثير من اهل النظر والعباد صار جمهور القدرية 

يقرون بتقدم العلم وإنما ينكرون عموم المشيئة والخلق وعن عمرو بن عبيد فى 
كار الكتاب المتقدم روايتان وقول أولئك كفرهم عليه مالك والشافعى إن

وأحمد وغيرهم وأما هؤلاء فهم مبتدعون ضالون لكنهم ليسوا بمنزلة أولئك 
وفى هؤلاء خلق كثير من العلماء والعباد كتب عنهم العلم وأخرج البخاري 

ذهب ومسلم لجماعة منهم لكن من كان داعية إليه لم يخرجوا له وهذا م
فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره ان من كان داعية الى بدعة فإنه يستحق 
العقوبة لدفع ضرره عن الناس وإن كان فى الباطن مُتهدا وأقل عقوبته أن 

يهجر فلا يكون له مرتبة فى الدين لا يؤخذ عنه العلم ولا يستقضى ولا تقبل 
رج أهل شهادته ونَو ذلك ومذهب مالك قريب من هذا ولهذا لم يخ

الصحيح لمن كان داعية ولكن رووا هم وسائر أهل العلم عن كثير مِن كان 
 يرى فى الباطن رأي القدرية والمرجئة والخوارج والشيعة".

 

 

 وكلام السلف في تكفير الجهمية أكثر من كلامهم في تكفير أي فرقة أخرى.

 

 



( :" ولا يقدر أحد ان 1/55قال شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية )
ينقل عن أحد من سلف الامة وأئمتها في القرون الثلاثة حرفا واحدا يخالف 

ذلك لم يقولوا شيئا من عبارات النافية أن الله ليس في السماء والله ليس فوق 
الامكنة بالنسبة اليه العرش ولا انه لا داخل العالم ولا خارجه ولا ان جميع 

سواء ولا انه في كل مكان او انه لا تجوز الاشارة الحسية اليه ولا نَو ذلك 
من العبارات التي تطلقها النفاة لان يكون فوق العرش لا نصا ولا ظاهرا بل 

هم مطبقون متفقون على أنه نفسه فوق العرش وعلى ذم من ينكر ذلك 
مثل القدرية والخوارج والروافض  بِعظم مِا يذم به غيره من أهل البدع

ونَوهم، وإذا كان كذلك فليعلم ان الرازي ونَوه من الجاحدين لان يكون 
الله نفسه فوق العالم هم مخالفون لجميع سلف الأمة وأئمتها الذين لهم في 
الامة لسان صدق ومخالفون لعامة من يثبت الصفات من الفقهاء وأهل 

ل الكرامية والكلابية والأشعرية الذين هم الحديث والصوفية والمتكلمين مث
الأشعري وأئمة اصحابه ولكن الذين يوافقونه على ذلك هم المعتزلة 

والمتفلسفة المنكرون للصفات وطائفة من الأشعرية وهم في المتأخرين منهم 
اكثر منهم في المتقدمين وكذلك من اتبع هؤلاء من الفقهاء والصوفية وطائفة 

 من أهل الحديث".

 

 

( :" ولهذا كان السلف 5/154قال شيخ الإسلام في درء التعارض )
والأئمة يتكلمون في تكفير الجهمية النفاة بما لا يتكلمون به في تكفير غيرهم 

 من أهل الأهواء والبدع"

 



وهذا ينسحب على الإباضية والزيدية والرافضة وهم يقولون بخلق القرآن  
 عز وجل.صراحةً ، وينكرون الرؤية وعلو الله 

 

 

 ومثلهم الأشاعرة وإياهم قصد ابن تيمية في كلامه 

 

 

وبِذا يعلم افتراء عبد الرحمن عبد الخالق على السلف في زعمه أن السلف  
 كانوا يصلون خلف أصحاب البدع المكفرة ، ويقبلون روايتهم ويثنون عليهم

 

 إذا فهمت هذا علمت غلط من يأخذ الإجازات من القبورية والجهمية ثُ
 يُتج بِمر الرواية  

 

 

 

 هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

- See more at: http://alkulify.blogspot.com/2015/05/blog-

post_12.html#sthash.LWV69b0P.dpuf 
 



  تقويم المعاصرين  الحلقة الحادية عشر
 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
 ومن والاه 

 أما بعد :

 

 

 فهذه حلقة جديدة من سلسلة تقويم المعاصرين 

 

 الخطأ الحادي والخمسون : الخلط بين الترك والامتناع 

 

حيث قال :" لم يفرق الصديق وهذا وقع فيه عماد فراج في رده على الحجي 
 رضي الله عنه؛ بين الصلاة والزكاة.

 

قال أبو عبيد: "والمصدق لهذا؛ جهاد أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
بالمهاجرين والأنصار على منع العرب الزكاة؛ كجهاد رسول الله صلى الله 

عليه وسلم أهل الشرك سواء؛ لا فرق بينهما في سفك الدماء وسبي الذرية 
 (71واغتنام المال، فإنما كانوا مانعين لها غير جاحدين بها"اهـ )الإيمان ص 

 

وقال ابن تيمية: "والصحابة لم يقولوا: هل أنت مقر بوجوبها، أو جاحد لها؟ 
هذا لم يعهد عن الصحابة بحال؛ بل قال الصديق لعمر رضي الله عنهما: 

 صلى الله عليه وسلم )والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله
لقاتلتهم على منعها(؛ فجعل المبيح للقتال مجرد المنع؛ لا جحد وجوبها; وقد 

روي: أن طوائف منهم كانوا يقرون بالوجوب؛ لكن بخلوا بها. ومع هذا؛ 
فسيرة الخلفاء فيهم سيرة واحدة، وهي: قتل مقاتلتهم، وسبي ذراريهم، 

بالنار، وسموهم جميعهم أهل الردة.  وغنيمة أموالهم، والشهادة على قتلاهم



وكان من أعظم فضائل الصديق عندهم: أن ثبته الله على قتالهم، ولم يتوقف  
كما توقف غيره؛ حتى ناظرهم فرجعوا إلى قوله"اهـ )الدرر السنية 

71/711) 
 

 رابعاً: ذكر غير واحد؛ الإجماع على كفر تارك الزكاة.

 

الصحابة، وذلك أنهم نسبوا الكفر إلى قال أبو يعلى: "وأيضاً فإنه إجماع 
مانع الزكاة، وقاتلوه، وحكموا عليه بالردة، ولم يفعلوا مثل ذلك بمن ظهرت 
منه الكبائر، ولو كان الجميع كفارا؛ً لسووا بين الجميع"اهـ )مسائل الإيمان 

331) 
 

وقال الجصاص: "وقد كان أبو بكر رضي الله عنه؛ قاتل مانعي الزكاة لموافقة 
الصحابة إياه على شيئين؛ أحدهما: الكفر، والآخر: منع الزكاة. وذلك من 

لأنهم امتنعوا من قبول فرض الزكاة، ومن أدائها؛ فانتظموا به معنيين؛ 
أحدهما: الامتناع من قبول أمر الله تعالى، وذلك كفر. والآخر: الامتناع من 

إياهم للأمرين  أداء الصدقات المفروضة في أموالهم إلى الإمام؛ فكان قتاله
مما   -وفي بعض الأخبار عناقاً  -جميعاً. ولذلك قال: )لو منعوني عقالًا 

كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه(. فإنما قلنا: 
إنهم كانوا كفاراً ممتنعين من قبول فرض الزكاة؛ لأن الصحابة سموهم أهل 

يومنا هذا، وكانوا سبوا نساءهم وذراريهم،  الردة، وهذه السمة لازمة لهم إلى
ولو لم يكونوا مرتدين؛ لما سار فيهم هذه السيرة، وذلك شيء لم يختلف فيه 

 (2/793الصدر الأول، ولا من بعدهم من المسلمين"اهـ )أحكام القرآن 
 



وقال: "وفي هذه الآية )أي آية النساء( دلالة على أن من رد شيئاً من أوامر 
أو أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم؛ فهو خارج من الإسلام،  الله تعالى،

سواء رده من جهة الشك فيه، أو من جهة ترك القبول والامتناع من 
التسليم, وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة في حكمهم بارتداد 

من امتنع عن أداء الزكاة، وقتلهم وسبي ذراريهم؛ لأن الله تعالى حكم بأن من 
للنبي صلى الله عليه وسلم وحكمه؛ فليس من أهل الإيمان"اهـ  لم يسلم

 ("2/261)أحكام القرآن 

 

 إنما هذا البحث في الممتنع لا التارك وفرق بينهما 

 

فالممتنع من يترك ويقاتل على هذا الترك ، وفي هذا لا فرق بين الزكاة 
 والصيام والحج أو أي شعيرة ظاهرة إذا تركها قوم وقاتلوا عليها 

 

ولهذا اتفق أهل العلم أن كل شعيرة ظاهرة إذا تركت قوتل عليها لا فرق في 
 ذلك بين الزكاة وغيرها 

 

ولو كان ثمة إجماع على كفر تارك الزكاة بمجرد الترك لما خفي ذلك على 
 أحمد في أكثر رواياته ولما خفي على الشافعي 

 

رك الصلاة ولا وحتى الحميدي وابن المديني يذكران في عقائدهما كفر تا
 يذكران الزكاة 

 

نعم القول بتكفير تارك الزكاة قول قوي وهو قول ابن مسعود فيما يظهر 
 وإليه أميل غير أن مسألة الامتناع تختلف عن الترك 

 



لهذا الروايات عن أحمد لا تختلف في تكفير الطائفة الممتنعة وأكثر الروايات 
 عنه في عدم تكفير تارك الزكاة ولا يكفر إلا تارك الصلاة 

 

فهناك فرق بين الترك المجرد والترك مع القتال أو العرض على السيف فالثاني 
 يسمى امتناعاً 

 

الشافعي في كفرها وذكرنا كلامه وحتى الطائفة الممتنعة في ترك الزكاة نازع 
آنفاً ، والصواب أن تكفيرها هو المتعين وهو قول الصحابة والشافعي قامت 

 له شبهة علمية وقد ذكر دليله في كتاب الأم وقدمنا ذكر كلامه 

 

 وحتى الباحثين المعاصرين يميزون الفرق بين المسألتين 

 

بن عبد البر في مسألة كلام الخطأ الثاني والخمسون : اعتماد كلام الذهبي وا
 الأقران 

 

الذهبي وابن عبد البر هذان الرجلان من أوسع المتأخرين في مسألة كلام 
 الأقران 

 

وهذه المسألة فرح بها أهل الرأي خاصة كأبي الحسنات اللكنوي والتهانوي 
 وأبي غدة ليدافعوا عن إمامهم أبي حنيفة ويتهموا الإسلام بالجور 

 

والعجيب أنهم يجرحون رواة أسانيد مثالب أبي حنيفة بكلام من يردون  
 كلامهم في أبي حنيفة أو نظرائهم 

 



وقد أعجبني تعليق أبو المعاطي النوري ) وهو رجل ظاهري ( ومن معه في 
 موسوعتهم في الجرح والتعديل حين علقوا على مثل هذا الخطل بقول معناه 

 

أربع طبقات من المحدثين الطبقة الأولى طبقة أن أبا حنيفة اتفق على جرحه 
 سفيان الثوري ومالك ومن معهم 

 

 والطبقة الثانية طبقة ابن المبارك والشافعي ومن معهم 

 

 والطبقة الثالثة طبقة أحمد ومن معه 

 

والطبقة الرابعة طبقة البخاري ومسلم والنسائي وأبو حاتم وأبو زرعة ومن 
 معهم 

 

هم الفقيه وفيهم الزاهد العابد فهل كل هؤلاء وهؤلاء كلهم حفاظ وفي
 حسدوا أبا حنيفة الذي لا يحفظ ثلاثين حديثاً ؟!

 

 وهذا كلام مفحم غاية 

 

والآن إلى الكلام على الذهبي وابن عبد البر ولنبدأ بالذهبي لأن الخطب فيه 
 أعظم 

 

تلخيص حال الذهبي أنه رجل فيه حماس بالجملة لعقيدة السلف في 
 عنده تمكن ونظر في علم الحديث وكلف بتراجم الصالحين الصفات و 

 

غير أنه عند الكلام على تفاصيل العقيدة تراه فيه ضعفاً وكلامه في قولهم ) 
بذاته ( وأثر مجاهد وخلطه بين التفويض والإثبات في مواطن معلومة من 



السير وذكره للدعاء عند القبور وشد الرحال والتوسل وكلامه في الوقف 
 لفظ كل هذا يدل على أنه مخالف لطريقة شيخه ابن تيمية بقوة وال

 

كما أنه في جسارة ظاهرة على الصحابة ، وفيه عادة في التعليق على يعن 
له التعليق عليه دون مراعاة لمكانة المتعقب وفي كثير من الأحيان تكون هذه 

شافعي في التعليقات بلا روية ، فمثال ذلك تعليقه على مناظرة الشيباني وال
المفاضلة بين مالك وأبي حنيفة فاتفق الرجلان على أن مالكاً أعلم من أبي 

حنيفة في القرآن فعلق الذهبي بأن الإنصاف أن يقال هما في علم القرآن 
سواء! ولا أدري أيظن أنه سينصف أبا حنيفة أكثر من صاحبه الشيباني 

فضل مالك على أبي وعلم القرآن عليه أوجه قراءاته والآثار في تفسيره و 
حنيفة في هذا ظاهر فلا تكاد تجد شيئاً لأبي حنيفة في كتب التفسير وأما 

 مالك فروى عنه ابن وهب شيئاً كثيراً في التفسير 

 

وله تعليقات كثيرة جيدة على بعض المواطن خصوصاً في كلام المتأخرين كما 
أنه حريص على ذكر عقيدة أي شخص عقيدته في الصفات تخالف 

 شعرية السائدة في عصرهم الأ

 

وهو كثير الدفاع بحق وبغير حق حتى أن الأمر يخرج عن حد الاعتدال في  
كثرة دفاعه بل يدافع لمجرد الدفاع لدرجة أنه ربما نفى الشيء عن الشخص 

في أول الترجمة وشنع على من ينسب له ذلك ثم تجده يثبته في أواخر الترجمة  
 كما حصل في يحيى بن أكثم 

 



وربما تراه في أول الترجمة يذكر كلاماً في الثناء على الشخص تتعجب منه ، 
 ثم إذا ذكر أحواله كاد يحكم عليه بالزندقة 

 

 وخذ عينة من تعليقاته العجيبة 

 

عْتُ ابْنَ نُـقْطَةَ يَـقُوْلُ: قِيْلَ 71/561جاء في السير ) ( :" قاَلَ السَّيْف: سمَِ
اَ يُـتـَتـَبَّع عَلَى  لابْنِ الَأخْضَرِ: إلاَّ تُجيب عَنْ بَـعْض أَوهَام ابْن الجوَْزيِّ? قَالَ: إِنمَّ

 مَنْ قل غلطه، فأما هذا، فأوهامه كثيرة.

 ثُمَّ قَالَ السَّيْفُ: مَا رأَيَْتُ أَحَداً يعُتَمَدُ عَلَيْهِ في دِيْنِهِ وَعِلْمِهِ وَعَقْلِهِ رَاضياً عَنْهُ.

 ، فَلَا اعْتِبَار بِهِم"رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -قُـلْتُ: إِذَا 

 

أقول : الرجل إنما ذكر من يعتمد عليه في دينه وعلمه وعقله وهؤلاء يؤمن 
تحاملهم وأنتم شهداء الله في الرجل ولو سرنا على كلام الذهبي هذا لهان أمر 

 الجرح والتعديل جداً 

 

 ويشتد الذهبي في أمر الحديث ما لا يشتد في أمر العقيدة 

 

 :7عبد المغيث  -1211ة عبد المغيث بن زهير الحربي :" وقال في ترجم
تـَّبَعُ، 

ُ
ابن زهير بن زهير بن علوي، الشيخ الإمام المحدث، الزاهد الصَّالِحُ، الم

 بقَِيَّةُ السَّلَفِ، أبَوُ العِزِّ بنُ أَبي حَرْبٍ، البـَغْدَادِيُّ الحرَْبيُّ"

 

 فانظر إلى هذا الثناء العظيم في أول الترجمة 

 

غِيْثِ غلطاَت تَدُلُّ عَلَى قلّة عِلْمه: قَالَ مرَّةً: 
ُ
ثم قال الذهبي :" وَلعَبْد الم

مُسْلِم بن يَسَارٍ صَحَابيّ، وَصحّح حَدِيْثَ الاستلقَاء، وَهُوَ مُنْكَر، فَقِيْلَ لَهُ 



لَهُ قَـبْراً  في ذلك، فقال: إِذَا رددنَاهُ، كَانَ فِيْهِ إِزرَاء عَلَى مَنْ رَوَاهُ! وَقَدْ حفرَ 
بِقُرْبِ الِإمَامِ أَحْمَدَ، وكََانَ قَدْ قَدِمَ دِمَشْقَ تَاجراً بماَلٍ لِسَعْدِ الَخيْرِ، فَحَدَّثَ 

هِ"  بِهاَ، وَذكََرَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ في "تَاريخِْ

 

 فكيف يكون إماماً محدثاً ثم قليل العلم أيضاً ؟!

 

بعض ما في السير وبيان لما فيه وقد كتب الأخ عادل آل حمدان نقداً على 
 والحقيقة في الكتاب شيء كثير يتعقب 

 

 وكتب عليه الأخ مأمون ذيلًا 

 

قال مأمون :" ]ملحق بمقال:[ بعض مخالفات الذهبي في كتابه السير وغيره 
 من كتبه

 

فيما يلي ملحقٌ بما سبق ذكره من المخالفات التي وقع فيها الذهبي في كتابه 
كتبه )وتجده هنا( ولم يذكرها مؤلف "الاحتجاج" مع التعليق   السير وغيره من

 على بعضها وبيان وجه الغلط فيها:

 

تصحيحه إسلام تارك عمل الجوارح والذي انعقد إجماع السلف على   -7
 كفره:

 :٥٧١جاء في مختصره لكتاب الإيمان الكبير لابن تيمية ص
الصلاة والصوم والحج فيمتنع أن يكون الرجل لا يفعل شيئا مما أمر به من 

ويفعل كل محرم أمكنه وهو مع ذلك مؤمن في الباطن، بل لا يرتكب ذلك  
 كله إلا لعدم الإيمان. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله.

 



قد يكون غاليا في الإرجاء فآل به إلى فعل »قال الذهبي في الحاشية معلقاً: 
 «.ذلك وهو مسلم!

 

إسلام تارك عمل الجوارح والذي انعقد وهذا الكلام صريح في تصحيح 
 إجماع السلف على كفره.

 

 )أما الإجماع ، فهو ما نقله الشافعي رحمه الله ، عن الصحابة والتابعين:

قال: "وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون 
 : الإيمان قول وعمل ونية لا بجزيء واحد من الثلاث إلا بالآخر".

، مجموع الفتاوى  1/916]شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي 
1/219] 
 

ولا يتم الاستدلال بهذا الإجماع على المطلوب إلا ببيان المراد بالعمل في قول 
الشافعي : قول وعمل ونية ، وقبل ذلك أشير الى ثبوت هذا الاجماع عنه 

 رحمه الله .

 

 أولا : ثبوت هذا الإجماع :

 :1/916ائي في شرح أصول اعتقاد اهل السنة والجماعة قال اللالك
"قال الشافعي رحمه الله في كتاب الأم في باب النية في الصلاة: نحتج بأن لا 

تجزيء صلاة إلا بنية لحديث عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه 
 وسلم )إنما الأعمال بالنيات( ثم قال :

 ... " الخ .وكان الإجماع من الصحابة والتابعين .

 

 وهكذا نقله شيخ الاسلام أيضا عن كتاب الأم .



 فهذا نقل عن كتاب ، لا يحتاج إلى بحث في الإسناد .

وكون هذا النص ليس موجودا الآن في كتاب الأم كما قال محقق كتاب 
اللالكائي ، لا يعني عدم وجوده فيه في عصر اللالكائي ، وعصر شيخ 

 زمن شيخ الإسلام لأحال في نقله على الإسلام ، بل لو كان مفقودا في
 الللاكائي ، كما يفعل ذلك كثيرا في كتبه رحمه الله.

 بل هذا الإجماع الذي يحكيه الشافعي ذكره الرازي عنه واستشكله :

 ( :1/177قال شيخ الإسلام ) 

"وكان كل من الطائفتين بعد السلف والجماعة وأهل الحديث متناقضين ، 
ن قول وعمل ، وقالوا مع ذلك : لا يزول بزوال بعض حيث قالوا : الإيما

 الأعمال!

حتى ان ابن الخطيب وأمثاله جعلوا الشافعي متناقضا في ذلك ، فإن 
الشافعي كان من أئمة السنة ، وله في الرد على المرجئة كلام مشهور ، وقد 
ذكر في كتاب الطهارة من " الأم " إجماع الصحابة والتابعين وتابعيهم على 

ول أهل السنة ، فلما صنف ابن الخطيب تصنيفا فيه ، وهو يقول في ق
 الإيمان بقول جهم والصالحي استشكل قول الشافعي ورآه متناقضا" اهـ

 

فثبوت هذا الإجماع عن الشافعي رحمه الله لا شك فيه ، وهو ثابت عن غيره 
منزلة أيضا ، وهو قولهم : الإيمان قول وعمل ، لكن ما نقله الشافعي يبين 

 عمل الجوارح ، وأن الأجزاء الأخرى لا تنفع بدونه.

 

وقد أشار الى هذا الإجماع ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم 
 ت : شعيب الارناؤوط(. 7/715)



 

 ثانيا : ما المقصود بالعمل في هذا الاجماع ؟

 والجواب : المقصود بذلك عمل الجوارح جزما ، وبيان ذلك بأمرين :

 : الأول
أن قوله "ونية" إشارة الى عمل القلب ، فتعين حمل قوله "وعمل" على عمل 

 الجوارح . كما أن قوله "قول" شامل لقول اللسان وقول القلب .

والنية هي الإخلاص وهو عمل القلب ، وتمثيل الأئمة لعمل القلب بالنية أو 
القاسم  الإخلاص أمر شائع مشهور ، وتأمل هذا النقل عن الإمام أبي عبيد

لترى استعماله لنفس عبارة  9،71هـ( في كتابه الإيمان ص 225بن سلام )
الشافعي ، مع التعبير عن النية بالإخلاص ، وعن العمل بعمل الجوارح ، في 

 حكاية قول أهل السنة:

قال: "اعلم رحمك الله أن أهل العلم والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر 
 فرقتين :

 : الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب فقالت إحداهما

 وشهادة الالسنة

 وعمل الجوارح .

وقالت الفرقة الأخرى : بل الإيمان بالقلوب والألسنة فأما الأعمال فإنما هي 
تقوى وبر وليست من الإيمان . وإنا نظرنا في اختلاف الطائفتين ، فوجدنا 

 الكتاب والسنة يصدقان الطائفة التي جعلت الإيمان :

 ةبالني
 والقول



 والعمل ،جميعا ، وينفيان ما قالت الأخرى " انتهى .

 

 وهنا عبر الإمام أبو عبيد عن حقيقة مذهب أهل السنة بتعبيرين:

 الأخير منهما هو تعبير الشافعي رحمه الله ،

 فدل على أن العمل : هو عمل الجوارح

 وأن النية : هي الإخلاص ، وهو من عمل القلب .

 

 لعمل القلب بالنية :وانظر في التمثيل 

حيث قال: "عمل القلب : نيته  56الصلاة وحكم تاركها لابن القيم ص
 وإخلاصه"

 . 2/119و معارج القبول 
 

 الأمر الثاني :

 الذي يدل على أن العمل هنا هو عمل الجوارح :

أن من العلماء من حكى الاجماع بلفظ قريب من لفظ الشافعي وصرح بأن 
 :العمل هو عمل الجوارح 

)ط.دار الكتب العلمية ، ت: 721قال الإمام الآجري في الشريعة ص 
 محمد بن الحسن إسماعيل( بعد ذكر المرجئة وسوء مذاهبهم عند العلماء :

 :2/616وهو في الطبعة المحققة للدكتور الدميجي 
قولا يوافق الكتاب والسنة وعلماء المسلمين  –والحمد لله  –"بل نقول 

ذكرهم وقد تقدم ذكرنا لهم : ان الإيمان معرفة  الذين لا يستوحش من
بالقلب تصديقا يقينا ، وقول باللسان ، وعمل بالجوارح ، لا يكون مؤمنا 



إلا بهذه الثلاثة ، لا يجزي بعضها عن بعض ، والحمد لله على ذلك " انتهى 
. 
 

 ولتمام الفائدة أنقل إجماعا آخر حكاه الآجري أيضا:

 

 لدميجي ( :ت: ا 2/677)  712قال ص 

"قال محمد بن الحسين : اعلموا رحمنا الله تعالى وإياكم : أن الذي عليه 
علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق ، وهو تصديق بالقلب ، 

 وإقرار باللسان ، وعمل بالجوارح .

ثم اعلموا أنه لا تجزيء المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان 
 ن نطقا ،باللسا

 ولا تجزيء معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح ،

 فإذا كملت فيه هذه الثلاث الخصال كان مؤمنا .

 دل على ذلك الكتاب والسنة وقول علماء المسلمين " .

 

ودفعا لما قد يتوهمه البعض ، ومنعا لتطويل النقاش بغير فائدة أقول : وقفت 
: " لا  -ومثله قول الآجري هنا  –الشافعي على من حاول تأويل قول 

 يجزي "

وأقول : تأمل جيدا قوله )لا تجزيء المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون 
 معه الإيمان باللسان نطقا(.

 

يظهر لك جليا أن الإجزاء هنا بمعنى الصحة والقبول ، إذ لا يصح الايمان 
 مع ترك قول اللسان بإجماع اهل السنة!

 



 عد ذلك : "لا تنفعه" صريح في اثبات المطلوب .وقوله ب

 

ت:  2/675)  713وقال الآجري في إيضاح الإجماع الذي حكاه : ص 
 الدميجي ( :

بالجوارح تصديق للإيمان بالقلب واللسان  –رحمكم الله تعالى  –"فالأعمال 
. 

ج فمن لم يصدق الايمان بجوارحه : مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والح
 والجهاد وأشباه لهذه ،

ورضي من نفسه بالمعرفة والقول : لم يكن مؤمنا ، ولم تنفعـــــــــه المعرفة والقول 
، وكان تركه العمل تكذيبا منه لإيمانه ، وكان العمل بما ذكرنا تصديقا منه 

 لإيمانه ، وبالله تعالى التوفيق " انتهى كلام الآجري.

 

 :522حديثا ، المطبوع مع الشريعة ص وقال أيضا في كتابه الاربعين 
"اعلموا رحمنا الله واياكم ان الذي عليه علماء المسلمين واجب على جميع 
الخلق : وهو تصديق القلب ، وإقرار باللسان ، وعمل بالجوارح . ثم إنه لا 
تجزيء معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون معه عمل بالجوارح . فإذا 

ل الثلاثة كان مؤمنا ، دل على ذلك الكتاب والسنة اكتملت فيه هذه الخصا
وقول علماء المسلمين ... ولا ينفع القول اذا لم يكن القلب مصدقا بما 

 ينطق به اللسان مع القلب ...

وإنما الإيمان بما فرض الله على الجوارح تصديقا لما أمر الله به القلب ، ونطق 
ين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا به اللسان ، لقوله عز وجل : ) يا أيها الذ



ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ( وقال عز وجل ) وأقيموا الصلاة وآتوا 
 الزكاة ( ,

وفي غير موضع من القرآن ، ومثله فرض الحج وفرض الجهاد على البدن 
 بجميع الجوارح . والاعمال بالجوارح تصديق عن الايمان بالقلب واللسان .

وارحه مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد فمن لم يصدق بج
 وأشباه هذه ، ومن رضي لنفسه بالمعرفة دون القول والعمل لم يكن مؤمنا .

 ومن لم يعتقد المعرفة والقول كان تركه للعمل تكذيبا منه لإيمانه ]كذا [

 وكان العمل بما ذكرنا تصديقا منه لايمانه ، فاعلم ذلك .

 علماء المسلمين قديما وحديثا ،هذا مذهب 

فمن قال غير هذا فهو مرجيء خبيث ، فاحذره على دينك ، والدليل عليه 
قوله عز وجل }وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا 

 الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة{ "   انتهى كلام الآجري رحمه الله(.

 

ا الإجماع  .. إلى آخره منقول من مقال بعنوان )تحرير ]الكلام من قوله: أم
 المقال في مسألة ترك عمل الجوارح([.

 

 :2/161وقال أبو عبد الله ابن بطة في الإبانة 
)باب بيان الإيمان وفرضه وأنه : تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل 

 بالجوارح والحركات لا يكون العبد مؤمنا إلا بهذه الثلاث .

لشيخ : اعلموا رحمكم الله أن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه فرض قال ا
على القلب المعرفة به والتصديق له ولرسله ولكتبه وبكل ما جاءت به السنة 

، 



 وعلى الألسن النطق بذلك والإقرار به قولا

 وعلى الأبدان والجوارح العمل بكل ما أمر به وفرضه من الأعمال

 بصاحبتها .لا تجزيء واحدة من هذه إلا 

ولا يكون العبد مؤمنا إلا بأن يجمعها كلها حتى يكون مؤمنا بقلبه ، مقرا 
 بلسانه ، عاملا مجتهدا بجوارحه .

ثم لا يكون أيضا مع ذلك مؤمنا حتى يكون موافقا للسنة في كل ما يقوله 
 ويعمله ، متبعا للكتاب والعلم في جميع أقواله وأعماله.

القرآن ومضت به السنة ، وأجمع عليه علماء وبكل ما شرحته لكم نزل به 
 الأمة(.

 

 :119/ 2وقال أيضا 
)واعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل لم يثن على المؤمنين ولم يصف ما أعد 
لهم من النعيم المقيم والنجاة من العذاب الأليم ولم يخبرهم برضاه عنهم إلا 

 بالعمل الصالح والسعي الرابح .

، والنية بالإخلاص حتى صار اسم الإيمان مشتملا على  وقرن القول بالعمل
المعاني الثلاثة لا ينفصل بعضها عن بعض ، ولا ينفع بعضها دون بعض ، 

حتى صار الإيمان قولا باللسان ، وعملا بالجوارح ، ومعرفة بالقلب ، خلافا 
 لقول المرجئة الضالة الذين زاغت قلوبهم وتلاعبت الشياطين بعقولهم .

 عز وجل ذلك كله في كتابه ، والرسول صلى الله عليه وسلم في وذكر الله
 سنته(.

 

 :2/191وقال في 



)قال الشيخ : فقد تلوت عليكم من كتاب الله عز وجل ما يدل العقلاء من 
المؤمنين أن الإيمان قول وعمل ، وأن من صدق بالقول وترك العمل كان 

 مكذبا وخارجا من الإيمان.

 قولا إلا بعمل ، ولا عملا إلا بقول(.وأن الله لا يقبل 

 

وهذا الاستطراد في بيان هذه المسألة لأهميتها وكثرة من خبط فيها ونسب 
 إلى السلف خلاف ما تكلموا به وأجمعوا عليه والله المستعان.

 

 إطلاقه لعبارات سيئة في حق بعض الصحابة عليهم رضوان الله أجمعين: -2

يه وسلم؛ لأبي ذر رضي الله عنه: )يا أبا ذر نقل قول النبي صلى الله عل -أ
إني أراك ضعيفاً، وإني أحب لك ما أحب لنفسي؛ لا تأمرن على اثنين، ولا 
تولين مال يتيم(. وقال: "فهذا محمول على ضعف الرأي؛ فإنه لو ولي مال 

 (.2/11يتيم لأنفقه كله في سبيل الخير، ولترك اليتيم فقيراً".اهـ )السير 

 

ترجمة مروان بن الحكم: "وكان أبوه قد طرده النبي صلى الله  وقال في -ب
عليه وسلم؛ إلى الطائف؛ ثم أقدمه عثمان إلى المدينة؛ لأنه عمه".اهـ )السير 

3/511.) 

 

وقال في ترجمة أبي سفيان حرب رضي الله عنه: "تداركه الله بالإسلام  -ج
مه، وكان من يوم الفتح؛ فأسلم شبه مكره خائف؛ ثم بعد أيام صلح إسلا

دهاة العرب ومن أهل الرأي والشرف فيهم؛ فشهد حنيناً، وأعطاه صهره 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنائم مئة من الإبل، وأربعين أوقية من 



الدراهم يتألفه بذلك؛ ففرغ عن عبادة هبل، ومال إلى الإسلام".اهـ )السير 
2/716.) 

 

رضي الله عنه وعن أبيه: "كانت أم  وقال في حق عبدالله بن الزبير -د
المؤمنين من أكرم أهل زمانها ولها في السخاء أخبار، وكان ابن الزبير بخلاف 

 (.2/791ذلك".اهـ )السير 

 

وقال في ترجمة طلحة بن عبيدالله رضي الله عنه: "الذي كان منه في حق  -هـ
ع عثمان: تمغفل، وتأليب فعله باجتهاد؛ ثم تغير عندما شاهد مصر 

 (.7/31عثمان".اهـ )السير 

 

من تنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى »قال الإمام أحمد رحمه الله: 
الله عليه وسلم فلا ينطوي إلا على بلية، وله خبيئة سوء، إذا قصد إلى خير 

 «.الناس، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

 وقال:

وأن ينتقص أحد منهم، وقد  فالنبي عليه السلام قد نهى عن ذكر أصحابه»
علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون بعده من أصحابه. كان رسول الله 

صلى الله عليه وسلم ينبأ بذلك، فالاقتداء برسول الله والكف عن ذكر 
أصحابه فيما شجر بينهم والترحم عليهم , ونقدم من قدمه رسول الله صلى 

ول الله صلى الله عليه وسلم في الله عليه وسلم، نرضى بمن رضي به رس
حياته وبعد موته. قال الله تبارك وتعالى: }تلك أمة قد خلت لها ما كسبت 

 [«.735ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون{ ]البقرة: 



 1/2511وما بعدها والشريعة للآجري  2/537]وينظر السنة للخلال 
 وما بعدها[

 

ة المكفرة التي كفّر بها السلف جماعة من تهوينه من شأن بدعة الجهمي -3
 أهل البدع منهم المريسي:

ليس هو مثل  -وإن جلت  -قال في ترجمة بشر المريسي: "ومن كفر ببدعة 
الكافر الأصلي، ولا اليهودي، والمجوسي؛ أبى الله أن يجعل من آمن بالله 

ئم، وإن ارتكب العظا -ورسوله، واليوم الآخر، وصام، وصلى، وحج، وزكى 
كمن عاند الرسول، وعبد الوثن، ونبذ الشرائع، وكفر،   -وضل، وابتدع 

 (.71/212ولكن نبرأ إلى الله من البدع وأهلها".اهـ )

 

قال المحقق في الحاشية: هذا كلام صادر عن إنصاف وتعقل وعلم، فرحم الله 
المؤلف رحمة واسعة، فإنه يتوخى دائما جانب الإنصاف في التراجم، وقلما 

 من يقاربه في ذلك.اهـ تجد

 

ولا غرو أن يغتبط المحقق بهذا الكلام إذ هو موافق لهواه في التلطف مع 
 أسلافه من الجهمية والدفاع عنهم والاعتذار لهم.

 

أما قوله: عن بدعة المريسي )وهي التجهم( ليست مثل كفر اليهود فصواب, 
 بل هي أشد كفراً وقوله أفحش وأقبح من قولهم!

 

إنا نستجيز أن نحكي كلام اليهود »الله بن المبارك رحمه الله: قال عبد 
 «.والنصارى ولا نستجيز أن نحكي كلام الجهمية



والدارمي في الرد على  7/777]رواه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة 
 وغيرهما[ 29الجهمية ص

 قال الدارمي رحمه الله عقبه: وصدق ابن المبارك، إن من كلامهم في تعطيل
 صفات الله تعالى ما هو أوحش من كلام اليهود والنصارى.

 

الجهمية أشر قولا من اليهود والنصارى، قد »وقال سعيد بن عامر رحمه الله: 
اجتمعت اليهود والنصارى، وأهل الأديان أن الله تبارك وتعالى على العرش، 

 «.وقالوا هم: ليس على العرش شيء 

والسنة لعبد الله )وليس في المطبوع منه(  2/71]خلق أفعال العباد للبخاري 
 [6/267والرد على الجهمية لابن أبي حاتم كما في درء التعارض 

 

إن الذين قالوا إن لله ولدا أكفر من الذين »وقال علي بن عاصم رحمه الله: 
 «.قالوا: إن الله لا يتكلم ... 

 وغيرهما[ 2/79وخلق أفعال العباد  2/716]الإبانة لابن بطة 

 

نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس فما »وقال البخاري رحمه الله : 
رأيت أضل في كفرهم منهم، وإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف  

 «.كفرهم

 [2/25]خلق أفعال العباد 
 

ما أبالي صليت خلف الجهمي الرافضي أم صليت »وقال البخاري رحمه الله: 
يسلم عليهم، ولا يعادون، ولا يناكحون، ولا خلف اليهود والنصارى، ولا 
 «.يشهدون، ولا تؤكل ذبائحهم



 [2/33]المصدر السابق 
 

ومن قال هذا )أي التأويل والتعطيل( فليس شيء »وقال أبو عبيد رحمه الله: 
من الكفر إلا وهو دونه، ومن قال هذا فقد قال على الله ما لم يقله اليهود 

 «.القوالنصارى ومذهبه التعطيل للخ

 [2/35]المصدر السابق 
 

: )فافهم أيها المريسي أنك تأولت 299وقال الدارمي رحمه الله في النقض 
 في يدي الله، أفحش مما تأولت اليهود ..(.

 : )لقد سببتم الله بأقبح ما سبه اليهود(.125وقال ص

 

 وأما تكفير المريسي فقد أجمع عليه السلف.

ب: ما حفظت في جهم وبشر المريسي( انظر السنة لعبد الله بن أحمد )با
, وأسماء من 1/99, والسنة للخلال )باب: ذكر بشر المريسي( 7/761

, وانظر ترجمته في تاريخ بغداد 3/521حكم عليه بذلك عند اللالكائي 
1/67/3176. 
 

 قوله بزيارة القبور والتبرك بها وأن الدعاء عندها مستجاب! -5

بن لال: "والدعاء عند قبره مستجاب".اهـ قال في ترجمة أبي بكر أحمد  -أ
 (.71/16)السير 

 

وقال في ترجمة ابن زيرك: "وقبره يزار، ويتبرك به".اهـ )السير  -ب
71/535.) 

 



تعقبه لكبار أئمة السلف وأهل السنة فيما اتفقوا على القول به  -1
 والإنكار على من خالفهم فيها ومن ذلك:

أقول كما قال مالك الإمام: الاستواء قال: "لا يعجبني قوله استقر؛ بل 
 (.262معلوم".اهـ )العلو ص

 

تفسير الاستواء بالاستقرار تفسير صحيح جاء عن غير واحد من أهل العلم 
 من السلف والخلف وإليك ذكرهم:

 [113هـ( ]الأسماء والصفات للبيهقي 15ابن عباس رضي الله عنهما )-7
 [2/753هـ( ]مختصر الصواعق 713مجاهد )-2
 [267ونقله في العلو ص 2/761الكلبي ]تفسير البغوي -ـ3
 [267ونقله في العلو ص 2/761مقاتل ]تفسير البغوي  -5
وقال: ومن  1/197هـ( ]مجموع الفتاوى 717عبد الله بن المبارك )-ـ1

 تابعه من أهل العلم وهم كثير[

 [717هـ( ]تأويل مختلف الحديث ص216ابن قتيبة )-6
 [1/729هـ( ]التمهيد 563ابن عبد البر )-1
أبو أحمد القصاب الكرجي في عقيدته التي كتبها للقادر بالله وجمع -ـ1

الناس عليها وذلك في صدر المائة الخامسة وأمر باستتابة من خرج عنها من 
معتزلي ورافضي وخارجي ومما قال فيها: .. خلق العرش لا لحاجة إليه 

اد لا استقرار راحة كما يستريح فاستوى عليه استواء استقرار كيف شاء وأر 
 [2/7313الخلق.اهـ ]العلو للذهبي 



هـ( قال في  132أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي الشافعي )-9
 كتابه "الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول":

وإذا تقرر أن تأويل الصحابة مقبول فتأويل ابن عباس أولى بالاتباع والقبول 
لتأويل أعلم الأصحاب فإذا صح عنه تأويل الاستواء فإنه البحر العباب وبا

بالاستقرار وضعنا له الحد بالإيمان والتصديق وعرفنا من الاستقرار ما عرفناه 
من الاستواء وقلنا إنه ليس باستقرار يتعقب تعباً واضطراباً بل هو كيف شاء 

 وكما يشاء والكيف فيه مجهول والإيمان به واجب كما نقول في الاستواء
 [1/513سواء.اهـ ]بيان تلبيس الجهمية 

وبيان تلبيس الجهمية  1/179هـ( ]الفتاوى 121ابن تيمية ) -71
 [1/315و 6/715

 هـ( :117ابن القيم ) -77

 هذه المعاني فقال: 2/367وقد جمع في النونية 

 فلهم عبارات عليها أربع ... قد حصلت للفارس الطعان

 قع الذي ما فيه من نكرانوهي استقر وقد علا وكذلك ار ... ت

 وكذاك قد صعد الذي هو أربع ... وأبو عبيدة صاحب الشيباني

 يختار هذا القول في تفسيره ... أدرى من الجهمي بالقرآن

: أن استواء الشيء على غيره يتضمن 7/311وقال في مختصر الصواعق -
لى استقراره وثباته وتمكنه عليه كما قال تعالى في السفينة: }واستوت ع

 [ أي رست عليه واستقرت على ظهره.اهـ55الجودي{ ]هود: 

ه( حيث قال كما في 7211عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ) -72
 :3/271الدرر السنية 



إن معنى استوى: استقر، وارتفع، وعلا، وكلها بمعنى واحد؛ لا ينكر هذا إلا 
لهم الله أنى جهمي زنديق، يحكم على الله وعلى أسمائه وصفاته بالتعطيل، قات

 يؤفكون.اهـ

 

وصدق الشيخ رحمه الله فليس للذهبي سلف في إنكاره هذه اللفظة إلا 
 المعطلة:

والفتح لابن  7/536والمفهم للقرطبي  71/551انظر شرح ابن بطال 
 .21/777وشرح العيني  73/576و 1/716حجر 

 

]وهذه النقول والإحالات جميعها مستفادة من مقدمة التحقيق لكتاب 
 إثبات الحد للدشتي ت.عادل حمدان[

 

 لينه مع أهل البدع في تراجمه لهم, ومن ذلك: -6

أ( نقل عن سبط ابن الجوزي في كتاب رياض الأفهام؛ سب الغزالي لعمر 
رضي الله عنه؛ في كتابه )سر العالمين وكشف ما في الدارين( حيث قال في 

: بخ بخ؛ حديث )من كنت مولاه، فعلي مولاه(: إن عمر قال لعلي
أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة. قال الغزالي: وهذا تسليم ورضى؛ ثم بعد 

هذا غلب عليه الهوى حباً للرياسة، وعقد البنود، وأمر الخلافة ونهيها؛ 
فحملهم على الخلاف، فنبذوه وراء ظهورهم، واشتروا به ثمناً قليلًا فبئس ما 

ره في هذا؟ والظاهر أنه : "وما أدري ما عذ-أي الذهبي  –يشترون. ثم قال 
 (.79/321رجع عنه، وتبع الحق؛ فإن الرجل من بحور العلم!".اهـ )السير 

 



ب( وقال في ترجمة يزيد البسطامي: "سلطان العارفين".اهـ )السير 
72/16.) 

أشياء مشكلة لا مساغ لها؛ الشأن  -يقصد البسطامي  -وقال: "وجاء عنه 
ل الدهشة والسكر، والغيبة والمحو؛ فيطوى، في ثبوتها عنه، أو أنه قالها في حا

ولا يحتج بها؛ إذ ظاهرها إلحاد؛ مثل: سبحاني. وما في الجبة إلا الله. ما 
النار؛ لأستندن إليها غداً، وأقول: اجعلني فداء لأهلها، وإلا بلعتها. ما 

الجنة؟ لعبة صبيان، ومراد أهل الدنيا. ما المحدثون؟ إن خاطبهم رجل عن 
خاطبنا القلب عن الرب. وقال في اليهود: ما هؤلاء؟ هبهم لي؛ رجل؛ فقد 

 (.73/11أي شيء هؤلاء حتى تعذبهم؟".اهـ )السير 

 

ج( ومن لينه مع أهل البدع من المعطلة بل ودفاعه عنهم واعتذاره لهم 
وتحامله على أهل السنة قوله في الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه: "وأسوأ 

لماء الحاضرين، وأنه على الحق، فقال كلمة فيها شر شيء قاله: أنه ضلل الع
وفساد وإثارة للبلاء؛ رحم الله الجميع وغفر لهم؛ فما قصدهم إلا تعظيم 

الباري عز وجل من الطرفين، ولكن الأكمل في التعظيم والتنزيه؛ الوقوف مع 
ألفاظ الكتاب والسنة، وهذا هو مذهب السلف؛ رضي الله عنهم".اهـ 

 (.27/565)السير 

 

 تهوينه من شأن الإرجاء والمرجئة: -1

وقال: "وقد كان على الإرجاء عدد كثير من علماء الأمة، فهلا عد مذهباً! 
وهو قولهم: أنا مؤمن حقا عند الله الساعة، مع اعترافهم بأنهم لا يدرون بما 



يموت عليه المسلم من كفر أو إيمان، وهذه قولة خفيفة".اهـ )السير 
9/536.) 

 

 سه خرقة التصوف البدعية:لب -1

وقال ترجمة السهروردي: "وكان تام المروءة؛ كبير النفس؛ ليس للمال عنده 
قدر؛ لقد حصل له ألوف كثيرة فلم يدخر شيئاً، ومات ولم يخلف كفناً، 
وكان مليح الخلق والخلق؛ متواضعا؛ كامل الأوصاف الجميلة؛ قرأت عليه  

؛ صنف في التصوف كتاباً شرح فيه كثيراً وصحبته مدة،وكان صدوقاً، نبيلاً 
أحوال القوم، وحدث به مراراً .. ألبسني خرق التصوف؛ شيخنا المحدث 
الزاهد ضياء الدين عيسى بن يحيى الأنصاري بالقاهرة، وقال: ألبسنيها 

الشيخ شهاب الدين السهروردي بمكة عن عمه أبي النجيب".اهـ )السير 
22/316-311.) 

عن شيخه عيسى بن يحيى: وكان مليح  71/153م وقال في تاريخ الإسلا
القراءة للحديث، حسن المعرفة، كبير الحرمة، ألبسني الخرقة وذكر لي أنهّ 

لبسها بمكة من الشَّيْخ شهاب الدِّين السُّهْرَوَرْديّ، وأنشدني في ذَلِكَ أبياتًا 
 حسنة.

 

 77/171و 77/11]وينظر في حكم لبسها وإلباسها مجموع الفتاوى 
 [1/51ومنهاج السنة  7/751مجموعة الرسائل والمسائل و 
 



وختاماً ينبغي أن أنوه أن كل ما في هذا المقال من نقول استفدتها من غير 
واحد من الإخوة فجزاهم الله خيراً وليس لي إلا أن جمعتها في موضع واحد 

 رجاء أن ينتفع بها من يقرؤها"

 

ذهبي في كتابه السير وغيره من  وقال الأخ مأمون أيضاً :" بعض مخالفات ال
 كتبه

 

للذهبي في سيره وغيرها من كتبه كثير من المخالفات قد نبه عليها العلماء 
 ومن أعظمها:

 القول بجواز التبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وشد الرحل إليه. -7

وأساء أدب  -صلوات الله عليه  -: )من زاره 5/515قال في السير 
سجد للقبر، أو فعل ما لا يشرع، فهذا فعل حسناً وسيئاً، فيعلم الزيارة، أو 

 برفق، والله غفور رحيم.

فوالله ما يحصل الانزعاج لمسلم، والصياح وتقبيل الجدران، وكثرة البكاء، إلا 
وهو محب لله ولرسوله، فحبه المعيار والفارق بين أهل الجنة وأهل النار، فزيارة 

رحال إلى قبور الأنبياء والأولياء، لئن سلمنا قبره من أفضل القرب، وشد ال
: "لا تشدوا الرحال إلا -صلوات الله عليه  -أنه غير مأذون فيه لعموم قوله 

 إلى ثلاثة مساجد".

مستلزم لشد الرحل إلى -صلى الله عليه وسلم-فشد الرحال إلى نبينا 
الدخول مسجده، وذلك مشروع بلا نزاع، إذ لا وصول إلى حجرته إلا بعد 

 إلى مسجده(.

 



: )سئل أحمد بن حنبل عن مس القبر النبوي 7/13وقال في معجم شيوخه 
وتقبيله، فلم ير بذلك بأسا! ... فإن قيل: فهلا فعل ذلك الصحابة؟ قيل: 

لأنهم عاينوه حيا وتملوا به وقبلوا يده وكادوا يقتتلون على وضوئه واقتسموا 
ذا تنخم لا تكاد نخامته تقع إلا في يد شعره المطهر يوم الحج الأكبر، وكان إ

رجل فيدلك بها وجهه، ونحن فلما لم يصح لنا مثل هذا النصيب الأوفر 
ترامينا على قبره بالالتزام والتبجيل والاستلام والتقبيل ... وهذه الأمور لا 

يحركها من المسلم إلا فرط حبه للنبي صلى الله عليه وسلم ... ألا ترى 
بهم للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: ألا نسجد لك؟ الصحابة في فرط ح

فلو أذن لهم لسجدوا له سجود إجلال وتوقير، لا سجود عبادة « لا»فقال: 
.. وكذلك القول في سجود المسلم لقبر النبي صلى الله عليه وسلم على 

سبيل التعظيم والتبجيل لا يكفر به أصلا، بل يكون عاصيا فليعرف أن هذا 
 وكذلك الصلاة إلى القبر(. منهي عنه،

 

قلت: ما نقله عن الإمام أحمد من جواز مس وتقبيل قبر النبي صلى الله عليه 
وسلم غير صحيح عنه وقد توارد على مثل هذا النقل غير واحد ممن يجيز 
شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك بالقبور وأهل العلم 

 يردون هذا النقل ويضعفونه.

ومن ذلك قال الشيخ سليمان بن حمدان رحمه الله في تعقبه على ابن حجر 
 العسقلاني في نقله عن الإمام أحمد جواز تقبيل المنبر والقبر فقال:

)أما ما نقله عن الإمام أحمد رحمه الله من أنه لم ير باساً بتقبيل منبر النبي 
يقطع بكذبه لأنه صلى الله عليه وسلم وقبره فهذا لا صحة له بل هذا مما 



رحمه الله كان شديد التحري في الاتباع والبعد عن الابتداع ولكن لجلالته 
وإمامته في الدين وكونه مرضي عند الموافق والمخالف وحجة فيما يفعله لسعة 
اطلاعه واتباعه للسنن وكثيراً ما يروج بعض المبتدعين بدعهم بنسبتها إليه أو 

 .لغيره من الأئمة المقتدى بهم(
 

قلت: وفي كلام الذهبي هذا كثير من المخالفات لعقيدة أهل السنة والجماعة 
وهذه من المسائل التي نص الذهبي على أنه يخالف فيها شيخ الإسلام ابن 

تيمية! فقال في ترجمته لابن تيمية: )مع أني مخالف له في مسائل أصلية 
 ما سيأتي. وفرعية!( فهذه بعض مسائل الأصول التي خالفه فيها وكذلك

 

 ( :51قال ابن تيمية في جامع المسائل )المجموعة الثالثة/ ص

منهي عنه  -كاستلامها باليد وتقبيلها بالفم  -)وكذلك التمسح بالقبور 
صلى الله عليه وسلم  -باتفاق المسلمين، حتى إنهم قالوا فيمن زار قبر النبي 

 : إنه لا يستلمه بيده ولا يقبله بفمه(.-

 .21/736الفتاوى وانظر مجموع 
 

 : )ولم يرخصوا في التمسح بقبره(.2/211وقال في اقتضاء الصراط المستقيم 

 

 قول الذهبي: إن الدعاء عند قبور الأولياء والصالحين مستجاب! -2

معلقاً على قول بعضهم: )قبر معروف ]يعني  9/353فقال في السير -
ضطر عنده لأن البقاع الكرخي[ الترياق المجرب(. قال: )يريد إجابة دعاء الم

 المباركة يستجاب عندها الدعاء ..(.



: )والدعاء مستجاب عند 71/711وقال في ترجمة نفيسة بنت الحسن -
قبرها بل وعند قبور الأنبياء والصالحين وفي المساجد وعرفة ومزدلفة وفي 

 السفر المباح وفي الصلاة ..(. إلخ.

الأنبياء والأولياء وفي  : )والدعاء مستجاب عند قبور71/11وقال في -
 سائر البقاع ..(.

قال: )قال عبد الغافر في "سياق  71/271وفي ترجمة ابن فورك الأشعري -
 التاريخ": الأستاذ أبو بكر قبره بالحيرة يستسقى به(.

 قلت: هذا من الشرك ولم يتعقبه بشيء!

 

تعقبه لكبار أئمة السلف وأهل السنة فيما اتفقوا على القول به  -3
 الإنكار على من خالفهم فيها ومن أمثلة ذلك:و 

 أ( إنكاره عليهم زيادة لفظة )بذاته( في النزول والمجيء وغيرها.

[ ، ونحوه، 22: )وكذا قوله: }وجاء ربك{ ]الفجر: 21/337قال 
فنقول: جاء، وينزل وننهى عن القول: ينزل بذاته، كما لا نقول: ينزل 

 -صلى الله عليه وسلم-الرسول بعلمه، بل نسكت، ولا نتفاصح على 
 بعبارات مبتدعة(.

( كلام الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله في هذه 727وقد تقدم )ص
 المسألة.

 

ب( إنكاره على أئمة أهل السنة إثباتهم الحد لله تعالى واعتبار ذلك من 
 فضول الكلام المنهي عنه وأن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.



: )الصواب الكف عن إطلاق ذلك إذ لم يأت فيه نص ولو 21/16فقال 
 .76/11فرضنا أن المعنى صحيح ..(. وانظر 

قلت بل الصواب فيه مع أئمة أهل السنة وقد ذكرتهم بأسمائهم 
 (.727,722)ص

 

 لينه مع أهل البدع في تراجمه لهم. ومن ذلك:-5

اً مجوداً من في ترجمة عبد الوارث بن سعيد: )وكان عالم 1/317أ( قال 
 فصحاء أهل زمانه ومن أهل الدين والورع إلا أنه قدري مبتدع!(

 

ب( في ترجمة عمرو بن عبيد القدري الذي لعنه الإمام مالك رحمه الله وكفره 
: )الزاهد العابد 6/715الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أئمة السنة قال 

 القدري(.

 

مام الحافظ الفاضل التميمي : ابن أبي دارم الإ71/116جـ( وقال في 
الكوفي الشيعي! ... كان موصوفاً بالحفظ والمعرفة إلا أنه يترفض قد ألف في 

 الحط على بعض الصحابة! وهو مع ذلك ليس بثقة في النقل!(

 قلت: ومع ذلك وصفه بالإمامة والفضل والمعرفة!

 

في ترجمة علي بن حسين بن موسى: )العلامة  71/111د( قال في 
يف المرتضى نقيب العلوية ... وكان من الأذكياء الأولياء المتبحرين في الشر 

 نسأل الله العفو(. -الكلام والاعتزال والأدب والشعر لكنه إمامي جلد 

 قلت: ومع ذلك وصفه بأنه من الأولياء الأذكياء.

 



وهو يتكلم عن عن صاحب الطريقة الرفاعية:  27/761ه( وقال في 
 وة العابد الزاهد شيخ العارفين!!()الرفاعي الإمام القد

 

: )ابن تومرت الشيخ الإمام الفقيه الأصولي الزاهد، 79/139و( وقال في 
أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت البربري، المصمودي ، الهرغي، 

الخارج بالمغرب، المدعي أنه علوي حسني، وأنه الإمام المعصوم المهدي ... 
ة ومعاملة وتأله، انتفع به خلق، واهتدوا في الجملة، ذا هيبة ووقار، وجلال

 وملكوا المدائن، وقهروا الملوك ..(.

قلت: أطال في ترجمته وذكر فيها كثيراً من مخازيه التي تتنافى أن يصفه معها 
بأنه: )الشيخ( )الإمام( )الزاهد( )ذا هيبة وتأله انتفع به خلق(! إلى آخر 

 تلك المدائح.

 

 الترجمة وبين ترجمة ابن القيم لهذا الرجل حتى ترى الفارق. ثم قارن بين هذه

 :713قال ابن القيم رحمه الله في المنار المنيف ص
)أما مهدي المغاربة محمد بن تومرت فإنه رجل كذاب ظالم متغلب بالباطل 

ملك بالظلم والتغلب والتحيل فقتل النفوس وأباح حريم المسلمين وسبى 
 كان شرا على الملة من الحجاج بن يوسف بكثير.ذراريهم وأخذ أموالهم و 

وكان يودع بطن الأرض في القبور جماعة من أصحابه أحياء يأمرهم أن يقولوا 
للناس إنه المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم ثم يردم عليهم 
ليلا لئلا يكذبوه بعد ذلك وسمي أصحابه الجهمية الموحدين نفاة صفات 

وعلوه على خلقه واستوائه على عرشه ورؤية المؤمنين له الرب وكلامه 



بالأبصار يوم القيامة واستباح قتل من خالفهم من أهل العلم والإيمان 
 وتسمى بالمهدي المعصوم(.

 

: )الغزالي الشيخ الإمام البحر حجة الإسلام أعجوبة 79/322ز( وقال في 
الزمان ..( ثم قال بعد هذا الثناء العاطر: )... لم يكن له علم بالآثار ولا 

خبرة بالسنن النبوية القاضية على العقل! وحبب إليه إدمان النظر في كتاب: 
تال ولولا أن أبا "رسائل إخوان الصفا"! وهو داء عضال وجرب مرد وسم ق

 حامد من كبار الأذذكياء وخيار المخلصين لتلف!!(.

ثم سرد كثيراً من أقواله الكفرية التي أخذت عليه ثم قال الذهبي: )الغزالي إمام 
 كبير وما من شرط العالم أنه لا يخطئ(!

قلت: وهل من شرط العالم أن لا يكفر ولا يبتدع ولو وقع في الكفر والبدعة 
هذه العصمة؟ وانظر إلى موقف السلف من أئمة أهل البدع  فمن أين له

الذين كفروهم وبدعوهم تجد كثيراً منهم قد كانوا من أهل العلم ولكنهم لما 
 خالفوا السنة والاعتقاد سقطوا ولم يبالوا بهم.

 

والأعجب من هذا كله: أن يعده من المجددين للدين في القرن الخامس 
فهل يكون من المجددين مع قوله فيه: )لم  75/213الهجري! كما في السير 

يكن له علم بالآثار ولا خبرة بالسنن النبوية وحبب إليه إدمان النظر في  
 كتاب: "رسائل إخوان الصفا" .. إلخ(.

 

قلت: قد كان ابن تيمية يعد الغزالي في كثير من كتبه جاهلًا بآثار السلف 
الحديث الواهي المكذوب  ليس له معرفة ولا تمييز بين الحديث الصحيح من



وكتب الغزالي أصدق شاهد على ذلك فإن فيها العجائب وهو يعد في علم 
 حديث النبي صلى الله عليه وسلم من العوام.

 251و 716وانظر في هذا الكتاب )ص 5/17انظر "مجموع الفتاوى" 
 (.291و

 

وقد تعقب الشيخ سليمان بن حمدان السيوطي في جعله للغزالي مجدداً 
ال: )وقد خلط السيوطي في نظمه على عادته في التخليط في كلامه فإن فق

بعض من ذكرهم قد أحدثوا في الدين أصولًا مبتدعة تنافي الدين فضلًا عن 
أن يكونوا مجددين .. فالغزالي خاض مع الفلاسفة وألف كتابه: "تهافت 

نصر ولا الفلاسفة" في الرد عليهم  ولكنه وقع فيما وقعوا فيه فلا للإسلام 
 [.56لأعدائه كسر(. ]ملاحظاتي حال مطالعاتي ص

 

وقال الذهبي عن "الإحياء": )أما الإحياء ففيه من الأحاديث الباطلة جملة 
وفيه خير كثير لولا ما فيه من آداب ورسوم وزهد من طرائق الحكماء 

 ومنحرفي الصوفية نسأل الله علماً نافعاً(.

 

ير( وبين قول الطرطوشي: )شحن أبو قلت: قارن بين قوله: )فيه خير كث
حامد الإحياء بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أعلم كتاباً 

على بسيط الأرض أكثر كذباً منه ثم شبكه بمذاهب الفلاسفة ومعاني 
"رسائل إخوان الصفا" وهم قوم يرون النبوة مكتسبة وزعموا أن المعجزات 

 حيل ومخاريق ...(.



رطوشي إلى القول بإحراق كتاب "الإحياء" حتى لا يتأثر أحد ثم ذهب الط
 .79/335بسمومه ولا يعتقد أحد صحة ما فيه من الضلال. انظر السير 

وقال عياض: ) .. ونفذ أمر السلطان عندنا بالمغرب وفتوى الفقهاء 
 .79/321بإحراقها والبعد عنها فامتثل ذلك ..(. السير 

د الرحمن فيمن قرأ على الناس كتاب وقال الشيخ عبد اللطيف بن عب
 "الإحياء":

) .. وأسمعتهم ما في "الإحياء" من التحريفات الجائرة والتأويلات الضالة 
الخاسرة والشقاشق التي اشتملت على الداء الدفين والفلسفة في أصل الدين 

.. وقد سلك في الإحياء طريق الفلاسفة والمتكلمين في كثير من مباحث 
صول الدين وكسا الفلسفة لحاء الشريعة .. بل أفتى بتحريقها الإلهيات وأ

علماء المغرب ممن عرف بالسنة وسماها كثير منهم: إماتة علوم الدين ..(. 
 إلخ.

 

: )الكرخي الشيخ الإمام الزاهد مفتي العراق شيخ 71/526حـ( وقال 
ه أبو الحنفية! وكان من العلماء العباد .. ووقع في النفوس ومن كبار تلامذت

 بكر الرازي! وكان رأساً في الاعتزال الله يسامحه!(.

 

: )الزمخشري العلامة كبير المعتزلة .. وكان داعية إلى 21/717ط( وقال في 
 الاعتزال الله يسامحه(.

قلت: كذا وصفه بالعلامة ثم دعا الله بأن يسامحه على اعتزاله وتعديه على 
 قرآن وغيرها من ضلالاته.الله تعالى بإنكار صفاته والقول بخلق ال

 ثم قارن بين هذا الدعاء وبين قوله في أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه:



: )غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خيراً 3/733قال: في 
منه بكثير  وأفضل وأصلح فهذا الرجل ساد وساس العالم بكمال عقله .. 

 وله هنات وأمور والله الموعد(!

يته تلطف مع هذا الصحابي الجليل وقال: )الله يسامحه( كما قال في ول
 الزمخشري إمام المعتزلة!

 

: )ثابت بن أسلم العلامة أبو الحسن الحلبي فقيه 71/716ي( وقال 
 الشيعة ... فرحم الله هذا المبتدع! الذي ذب عن الملة والأمر لله(.

 

المسلمين التي ذكر فيها : )وهذه كتب 2/93قال ابن تيمية في "المنهاج" 
زهاد الأمة ليس فيهم رافضي وهؤلاء المعروفون في الأمة بقول الحق وأنه لا 

تأخذهم في الله لومة لائم ليس فيهم رافضي كيف والرافضي من جنس 
 المنافقين مذهبه التقية(.

 

قلت: ولم يرض السبكي الأشعري هذا المنهج من شيخه الذهبي في جمعه 
لبدعة بأنه صاحب دين وورع! كما في ترجمة ابن فورك بين من رماهم با

فقد قال: )قال شيخنا الذهبي:   5/733الأشعري في "طبقات الشافعية" 
 كان ابن فورك رجلًا صالحا. ثم قال: وكان مع دينه صاحب فلتة وبدعة.

قال السبكي: وأما قول الذهبي: )إنه مع دينه صاحب فلتة وبدعة( فكلام 
بالصلاح والدين لمن يقُضى عليه بالبدعة! ثم ليت متهافت فإنه يشهد 

شعري ما الذي يعني بالفلتة؟ إن كانت قيامه في الحق كما نعتقد نحن فيه 
 فتلك من الدين وإن كانت في الباطل فهي تنافي الدين(.

 



قلت: ومع مدحه لأئمة أهل البدع كان يغمز أئمة أهل السنة في شدتهم لمن 
 وقع ببدعة.

: )قال العقيلي: قلت لعبد الله بن 71/561بن الجعد  ففي ترجمة علي
أحمد: لمَ لمَْ تكتب عن علي بن الجعد؟ قال: نهاني أبي أن أذهب إليه وكان 

 يبلغه عنه أنه يتناول الصحابة.

 وقال فيه مسلم: هو ثقة لكنه جهمي.

 وقلت: ولهذا منع أحمد بن حنبل ولديه من السماع منه.

ين يتنطعون في من له هفوة صغيرة تخالف السنة وقد كان طائفة من المحدث
 وإلا فعلي إمام كبير حجة(.

 

قلت: فهل من وصف بالجهمية أو بالطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم يقال فيه: )له هفوة صغيرة(؟! بل ويوصف من حذر من الأخذ عنه 

 بأنه متنطع!

دع والدعاة منهم بل قلت: ولم يقتصر الأمر على الثناء على أئمة أهل الب
 تعدى إلى الثناء على أهل الغناء والرقص.

 

في ترجمة علية بنت المهدي وأخت الرشيد .. العباسية  71/711ك( فقال 
أديبة شاعرة عارفة بالغناء والموسيقى! رخيمة الصوت! ذات عفة! وتقوى! 

 ومناقب(.

 قلت: كيف تجتمع التقوى والعفة مع الغناء والموسيقى؟!

 



وسع في اعتبار كثير من طعون أهل السنة في مخالفيهم في الاعتقاد أنه الت -1
 من باب الطعن في الأقران الذي يطوى ولا يقرأ.

 ومن أمثلة ذلك:

طعن الإمام أحمد في هشام بن عمار لما تكلم في مسألة اللفظ وقال:  -
..  )لفظ جبريل ومحمد بالقرآن مخلوق(. فقال أحمد: )أعرفه طياشاً قاتله الله

 وقال: هذا قد تجهم(.

وأنكر عليه الإمام أحمد رحمه الله قوله كذلك: )الحمد لله الذي تجلى لخلقه 
بخلقه(. فقال: هذا جهمي, الله تجلى للجبال وهو يقول تجلى لخلقه بخلقه! 

 إن صلوا خلفه فليعيدوا الصلاة(.

 

د وهشام معلقاً على ما وقع بين الإمام أحم 5/315فقال الذهبي في الميزان 
بن عمار: )وما زال العلماء الأقران يتكلم بعضهم في بعض بحسب 

اجتهادهم وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه 
 وسلم(.

 

: )وقد كان أبو عبد الله بن منده يقذع 71/562ومن ذلك قوله كذلك  -
لحنابلة وأصحاب ابي في المقال في أبي نعيم لمكان الاعتقاد المتنازع فيه بين ا

الحسن ]يعني الأشعري[ ونال أبو نعيم أيضاً من أبي عبد الله في تاريخه وقد 
 عرف وهن كلام الأقران المتنافسين بعضهم في بعض(.

 

وعلى ذلك سار في كثير من تراجم أهل البدع الذين تكلم فيهم أهل السنة 
 يطوى ولا يقرأ! من أجل بدعهم الاعتقادية فاعتبره من كلام الأقران الذي

 



تهوينه من شأن الإرجاء والمرجئة واعتبار الخلاف بينهم وبين أهل السنة  -6
 خلافاً لفظياً فقط!

: )إرجاء الفقهاء وهو أنهم لا يعدون الصلاة والزكاة من 1/233فقال 
الإيمان ويقولون الإيمان الإقرار باللسان ويقين في القلب والنزاع على هذا 

 الله(.لفظي إن شاء 

 

قال الشيخ ابن باز رحمه الله في تعليقه على "شرح الطحاوية": )وإخراج 
العمل من الإيمان هو قول المرجئة وليس الخلاف بينهم وبين أهل السنة فيه 

لفظياً بل هو لفظي ومعنوي ويترتب عليه أحكام كثيرة يعلمها من تدبر  
 كلام أهل السنة وكلام المرجئة والله المستعان(.

 

ن تهوينه كذلك من بدعة الإرجاء والمرجئة: مطالبته بترك التحامل على وم
المرجئة وترك تبديعهم والتحذير منهم لأن بعض من انتسب إلى العلم كان 

منهم فهو يقول معلقاً على قول السليماني: )كان من المرجئة: مسعر وحماد 
اد وأبو معاوية بن أبي سليمان والنعمان وعمرو بن مرة وعبد العزيز بن أبي رو 

 وعمرو بن ذر .. وسرد جماعة(.

: ولا عبرة بقول السليماني ... ثم ذكره وقال: 5/99قال الذهبي في الميزان 
 )الإرجاء مذهب لعدة من جلة العلماء لا ينبغي التحامل على قائله(!

قلت: كيف وقد أجمع السلف على ذم الإرجاء والمرجئة وحذروا منهم ومن 
ا الإرجاء بدعة من أصول البدع والتي هي: )الإرجاء مجالستهم واعتبرو 

 والخروج والقدر والشيعة(.

 



: )باب في المرجئة وسوء مذاهبهم عند 2/616قال الآجري في "الشريعة" 
 العلماء(.

وذكر فيه إجماع السلف على ذمهم ومن ذلك قول الزهري: ما ابتدعت في 
 الإرجاء.الإسلام بدعة أضر على أهله من هذه يعني: 

وقول النخعي: المرجئة أخوف عندي على الإسلام من عدتهم من الأزارقة 
 يعني: الخوارج.

وقد عقد أئمة أهل السنة في مصنفاتهم في الاعتقاد الأبواب الكثيرة في ذم 
 الإرجاء والتحذير منه ومن أئمتهم.

 

 وهو يتكلم عن أئمة المرجئة: 1/111قال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" 
 )السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم(.

 

قلت: هذه التنبيهات على بعض ما في "سير أعلام النبلاء"! وغيرها من 
مصنفات الذهبي من الأخطاء التي نبه عليها أهل العلم ومن هذه الأخطاء 

فقال فيه: وغيرها يتبين سبب قول الشيخ ابن باز رحمه الله لما سئل عنه 
)الذهبي ليس من أهل الفقه الذهبي ما هو من أهل البصيرة الذهبي عالم من 

علماء الوسط يعتني بمصطلح الحديث فقط لا يعتمد به في الشريعة(. 
 ]شريط "الدمعة البازية" آخر الوجه الثاني[.

وهناك الكثير من أقوال الذهبي تحتاج على بسط وتعليق ليس هاهنا مكان 
  أعلم"بسطها والله

 



أما أنا فلي مع الذهبي صولات وجولات فأهمها ما كتبت في مقالي نقد 
 مجازفات ابن جماعة في التجهم 

 

 فبعد ذكري لتجهمات ابن جماعة وطعنه في الأئمة 

 

قلت :" وقد فرح بكتاب ابن جماعة هذا الجهمي المعاصر وهبي سليمان 
لذهبي مع ما فيه من غاوجي الذي يثني على تحقيق السقاف لكتاب العلو ل

طعن في عبد الله بن سلام والإمام البخاري بل ومتقدمي الأشعرية لإثباتهم 
 العلو

 

 

وكتاب ابن جماعة هذا يصدق عليه ما قال أبو حاتم في كتاب يوسف بن 
 خالد السمتي

 

( :" سمعت أَبي، وسألته عن 9/237قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل )
السمتي، فقال: أنكرت قول يَحيَى بن مَعين فيه أنَه زنديق، يوسف بن خالد 

حتى حمل إلي كتاب قد وضعه في التجهم بابا بابا ينكر الميزان في القيامة، 
فعلمت أَن يَحيَى بن مَعين كان لا يتكلم إلا علَى بصيرة وفهم، قلتُ: ما 

 حاله؟ قال: ذاهب الحديث"

 

 

/ 7 في العبر في خبر من غبر )ومع حال ابن جماعة هذا قال فيه الذهبي
( :" ومات قاضي القضاة شيخ الإسلام بدر الدين محمد بن إبراهيم 293

ابن جماعة الكناني الحموي، صاحب التصانيف في ليلة العشرين من جمادى 
الأولى، وله أربع وتسعون سنة وشهر. حدث عن شيخ الشيوخ، وابن عزون، 



العطار، وابن أبي اليسر، وعدة.  والنجيب، والرضي بن البرهان، والرشيد
وعني بالرواية، ومهر في التفسير والفقه، وشارك في فنون. وكان ذا دين، 

 وتعبد، ونزاهة، وجمد في القضاء. أضر بأخرة وانقطع للطاعة"

 

 

 فانظر كيف يصف هذا الجهمي المجازف ب)شيخ الإسلام (

 

 

لي مجدداً مع ما علم وليست هذه بأول واحدة للذهبي فقد عد أبا حامد الغزا
منه من التعطيل والقبورية والجهل بعلم الحديث ، وذكر عنه المناوي في فيض 

 القدير أنه عد الرازي في المجددين والله المستعان

 

 

وقد كان السلف يعظمون النكير على من يثني على أهل البدع ويعدون 
 ذلك هدماً للإسلام وخروجاً عن السنة

 

 

بي قوله في ابن خلكان كما في تاريخ الإسلام :" وكان ومما يؤخذ على الذه
إماماً ، فاضلًا ، بارعاً ، متفنناً ، عارفاً بالمذهب ، حسن الفتاوى ، جيد 

القريحة ، بصيراً بالعربية ، علامةً في الأدب والشعر وأيام الناس ، كثير 
 الاطلاع ، حلو المذاكرة ، وافر الحرمة ، من سَروات الناس "

 

 

خلكان من نظر في تاريخه الذي يثني عليه الذهبي وهو وفيات الأعيان وابن 
وجد طعناً كثيراً في معاوية بن أبي سفيان حتى اعترف بذلك المحقق إحسان 

 عباس

 



 ووجد ثناءً ملفتاً على المعتزلة

 

واتهاماً لجعفر الصادق بأنه كان يعلم الكيمياء ) هي آنذاك ضرب من 
 السحر (

 

 ن متهماً بأمر الصبيان بل له قصائد في ذلكثم ابن خلكان كا

 

قال الصفدي في الوافي بالوفيات :" وكان له ميلٌ إلى بعض أولاد الملوك وله 
فيه الأشعار الرائقة، يقال إنه أول يوم جاء إليه بسط له الطرحة وقال: ما 

عندي أعز من هذه، طأ عليها، ولما فشا أمرهما وعله به أهله منعوه الركوب 
 :فقال

 

 يا سادتي إني قنعت وحقكم ... في حبكم منكم بأيسر مطلب

 

 إن لم تجودوا بالوصال تعطفاً ... ورأيتم هجري وفرط تجنبي

 

 لا تمنعوا عيني القريحة أن ترى ... يوم الخميس جمالكم في الموكب

 

 لو كنت تعلم يا حبيبي ما الذي ... ألقاه من ألٍم إذا لم تركب

 

 حالةٍ ... لولاك لم يك حملها من مذهبيلرحمتني ورثيت لي من 

 

 قسماً بوجهك وهو بدرٌ طالعٌ ... وبليل طرتك التي كالغيهب

 

 وبقامةٍ لك كالقضيب ركبت في ... أخطارها في الحب أصعب مركب

 

 وبطيب مبسمك الشهي البارد ال ... عذب النمير اللؤلؤي الأشب

 



 يانةً للمنصبلو لم أكن في رتبة أرعى لها ال ... عهد القديم ص

 

 لهتكت ستري في هواك ولذ لي ... خلع العذار ولو ألحّ مؤنبي

 

 لكن خشيت بأن تقول عواذلي ... قد جن هذا الشيخ في هذا الصبي

 

 فارحم فديتك حرقةً قد قاربت ... كشف القناع بحق ذياك النبي

 

 لا تفضحن محبك الصبّ الذي ... جرّعته في الحبّ أكدر مشرب"

 

 

بغير الله ويتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم على محبوبه وهذا  فانظر يحلف
مع كونه بدعة فيه استهانة عظيمة بمقام النبي صلى الله عليه وسلم فهل 

يصلح في هذا أن يقال أنه )كان إماماً ، فاضلًا( وهل يصح أن يقال ) كان 
يرة وافر الحرمة ( وأي حرمة ترك لنفسه بعد هذه القصيدة ولها نظائر كث

 ذكرها الصفدي بعدها

 

 

بل إن الذهبي تجاوز ذلك إلى مدح علي بن عبد الكافي السبكي القبوري 
الذي كان يطعن في شيخ الإسلام ويجوز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه 
وسلم ويتجهم ويكفر أهل السنة القائلين بالإثبات كما يظهر من كتابه 

 السيف الصقيل

 

 

( :" وأنشدنا لنفسه 9/61قات الشافعية الكبرى )قال السبكي الابن في طب
وأرسلها معي إلى الوالد رحمه الله وهي فيما أراه آخر شعر قاله لأن ذلك  

 كان في مرض موته قبل موته بيومين أو ثلاثة



 

 ) تقي الدين يا قاضي الممالك *** ومن نحن العبيد وأنت مالك (

 

 وم مدى كمالك () بلغت المجد في دين ودنيا *** ونلت من العل

 

 ) ففي الأحكام أقضانا علي *** وفي الخدام مع أنس بن مالك (

 

 ) وكابن معين في حفظ ونقد *** وفي الفتيا كسفيان ومالك (

 

 ) وفخر الدين في جدل وبحث *** وفي النحو المبرد وابن مالك (

 

 ) وتسكن عند رضوان قريبا *** كما زحزحت عن نيران مالك (

 

 أناس في فراء *** لتكسوهم ولو من رأس مالك () تشفع في 

 

 ) لتعطي في اليمين كتاب خير *** ولا تعطي كتابك في شمالك (

 

 وذكر بعد هذا أبياتا على هذا النمط تتعلق بمدحي لم أذكرها وختمها بقوله

 

 ) وللذهبي إدلال الموالي *** على المولى كحلمك واحتمالك ("

 

 

وإن قالها الذهبي إذ كيف يشهد لهذا الجهمي أقول : هذه قصيدة خبيثة 
القبوري بالجنة ، فلو كان موحداً سنياً لكانت الشهادة له من الضلال المبين 

 فكيف بهذا الجهمي القبوري داعية التجهم والقبورية

 

 وكيف يشبهه بابن معين وسفيان ولا يساوي غبار نعالهم

 

 



نف كتاباً بالسحر والرازي ثم يتناقض ويشبهه بالرازي ابن الخطيب الذي ص
على كفره كان ذكياً وأما السبكي فجمع بين الكفر والبلادة ، واقرأ الصارم 

 المنكي يأتيك الخبر

 

 

 وتشبيه المرء بالرازي ذم له لا مدحة

 

 

( :" 51/ 21ومن أقبح ما تقف عليه من كلام الذهبي قوله في السير )
عَ  يـْ عْتَزلَِةِ، وَغُلَاة الشِّ

ُ
ة، وَغُلَاة الحنََابلَِة، وَغُلَاة الَأشَاعِرَةِ، وَغلَاة غُلَاةُ الم

نْـيَا، وكَثرُوا، وَفِيهِم  رْجِئَة، وَغُلَاة الَجهْمِيَّة، وَغُلَاة الكَرَّامِيَّة قَدْ مَاجت بِهِم الدُّ
ُ
الم

غْفِرَة لَأهْل التَّوحيد، وَن
َ
برأَُ إِلَى اِلله أذَكيَاءُ وَعُبَّاد وَعُلَمَاء، نَسْأَلُ اَلله العفوَ وَالم

مِنَ الهوََى وَالبِدعَ، وَنُحبُّ السُّنَّةَ وَأَهْلَهَا، وَنحُِبُّ العَالمَ عَلَى مَا فِيْهِ مِنَ الاتبَِّاعِ 
اَ العِبرةَُ بِكَثـْرَةِ  فَاتِ الحمِيدَة، وَلَا نُحبُّ مَا ابْتدعَ فِيْهِ بتَأْوِيْلٍ سَائِغٍ، وَإِنمَّ وَالصِّ

حَاسِنِ"
َ
 الم

 

 

 

ول : غلاة المعتزلة وغلاة الشيعة وغلاة المرجئة وغلاة الجهمية كفار باتفاق أق
 ولا يعدون من أهل العلم بل علماء الكلام زنادقة كما قال الإمام أحمد

 

 

قال البخاري في الجهمية والرافضة :" نَظَرْتُ في كَلَامِ الْيـَهُودِ وَالنَّصَارَى 
هُمْ ، وَإِنّيِ لَأَسْتَجْهِلُ مَنْ لَا  وَالْمَجُوسِ فَمَا رَأيَْتُ قَـوْمًا أَضَلَّ في كُفْرهِِمْ مِنـْ

 يُكَفِّرُهُمْ إِلاَّ مَنْ لَا يَـعْرِفُ كُفْرَهُمْ"

 

 



 فكيف بمن يقول أن فيهم علماءً وعباداً ؟!

 

 

حدثنا إسماعيل بن  - 7771قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 
كر ، قال : سمعت أبا عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الرحمن ثنا إبراهيم بن ب

إسحاق بن خواز منداد المصري المالكي في كتاب الإجارات من كتابه في 
لا تجوز الإجارة في شيء من كتب أهل الأهواء » الخلاف قال مالك : 

والبدع والتنجيم ، وذكر كتبا ثم قال : وكتب أهل الأهواء والبدع عند 
الكلام من المعتزلة وغيرهم ، وتفسخ الإجارة  أصحابنا هي كتب أصحاب

« في ذلك ، وكذلك كتب القضاء بالنجوم وعزائم الجن وما أشبه ذلك 
وقال في كتاب الشهادات في تأويل قول مالك : لا تجوز شهادة أهل البدع 

وأهل الأهواء قال : أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام 
هل الأهواء والبدع أشعريا كان أو غير أشعري ولا فكل متكلم فهو من أ

تقبل له شهادة في الإسلام ويهجر ويؤدب على بدعته ، فإن تمادى عليها 
ليس في الاعتقاد كله في صفات الله « قال أبو عمر : » استتيب منها 

وأسمائه إلا ما جاء منصوصا في كتاب الله أو صح عن رسول صلى الله عليه 
ليه الأمة وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه وسلم أو أجمعت ع

 يسلم له ولا يناظر فيه.

 

 

:" وَقَالَ أبَوُ عمر بن  52وقال ابن قدامة في تحريم النظر في كتب الكلام ص
يع أهل الْأَمْصَار أَن أهل الْكَلَام أهل  عبد الْبر أجمع أهل الْفِقْه والْآثَار من جمَِ



اَ الْعلمَاء أهل الْأثَر بدع وزيغ لَا يعدون  عِنْد الجَْمِيع في طبَـَقَات الْعلمَاء وَإِنمَّ
 والمتفقه فِيهِ"

 

 

 وقد خرق الذهبي هذا الإجماع في الغلاة من أهل البدع والله المستعان

 

 

ونحواً من قول الذهبي هذا في الخطورة قول ابن دقيق العيد في الإحكام 
سُ في التَّكْفِيِر وَسَبَبِهِ ، حَتىَّ صُنِّفَ فِيهِ مُفْرَدًا ، ( :" وَقَدْ اخْتـَلَفَ النَّا3/55)

وَالََّذِي يَـرْجِعُ إليَْهِ النَّظَرُ في هَذَا : أَنَّ مَآلَ الْمَذْهَبِ : هَلْ هُوَ مَذْهَبٌ أَوْ لَا 
تَدِعَةَ قَالَ : إنَّ مَآلَ الْمَذْهَبِ مَذْهَبٌ فَـيـَقُولُ :  مَةُ  ؟ فَمَنْ أَكْفَرَ الْمُبـْ الْمُجَسِّ

رُ اللََِّّ تَـعَالَى ، فَـهُمْ عَابِدُونَ لغَِيْرِ اللََِّّ ،  كُفَّارٌ ؛ لِأنَّـَهُمْ عَبَدُوا جِسْمًا ، وَهُوَ غَيـْ
رَ اللََِّّ كَفَرَ ، وَيَـقُولُ : الْمُعْتَزلَِةُ كُفَّارٌ ؛ لِأنَّـَهُمْ  وَإِنْ اعْتـَرَفُوا  -وَمَنْ عَبَدَ غَيـْ

فَ  فَاتِ إنْكَارُ  -اتِ بأَِحْكَامِ الصِّ فَاتِ وَيَـلْزَمُ مِنْ إنْكَارِ الصِّ فَـقَدْ أنَْكَرُوا الصِّ
 أَحْكَامِهَا ، وَمَنْ أنَْكَرَ أَحْكَامَهَا فَـهُوَ كَافِرٌ .

 

 وكََذَلِكَ الْمُعْتَزلَِةُ تَـنْسِبُ الْكُفْرَ إلَى غَيْرهَِا بِطَريِقِ الْمَآلِ .

 

لَةِ ، إلاَّ بإِِنْكَارِ مُتـَوَاترٍِ مِنْ الشَّريِعَةِ عَنْ  وَالحَْقُّ أنََّهُ لَا يَكْفُرُ  أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْقِبـْ
صَاحِبِهَا ، فإَِنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ مُكَذِّبًا للِشَّرعِْ ، وَليَْسَ مُخَالَفَةُ الْقَوَاطِعِ مَأْخَذًا 

اَ مَأْخَذُهُ مُخَالَفَةُ الْقَوَاعِدِ   السَّمْعِيَّةِ الْقَطْعِيَّةِ طَريِقًا وَدَلَالَةً " للِتَّكْفِيِر وَإِنمَّ

 

 

فهو هنا يميل إلى عدم تكفير المعتزلة مخالفاً لإجماع السلف الذي كفروهم  
 كما نقله ابن القيم في الصواعق بل إنهم كفروا من لم يكفرهم

 

 



: حدثني غياث بن جعفر ، قال :  79قال عبد الله بن أحمد في السنة 
القرآن كلام الله عز وجل ، من قال : » بن عيينة ، يقول :  سمعت سفيان

 «مخلوق ، فهو كافر ، ومن شك في كفره فهو كافر 
 

 

ونقل حرب في عقيدته الإجماع أن من لم يكفر الجهمية فهو مثلهم وعرف 
 الجهمية بالقائلين بخلق القرآن وهذه مقالة أهل الاعتزال أيضاً 

 

 

 ك الصلاة خلف من لا يكفر الجهميةوأفتى عبد الوهاب الوراق بتر 

 

 

وابن دقيق العيد أشعري متعصب نقده شيخ الإسلام في الأصبهانية وهو 
 الآخر مسه طائف من سخاء الذهبي في الألقاب فلقبه ب) شيخ الإسلام (

 

 

( :" قاَلَ أبَوُ 711/ 72ومن أسوأ ما تقف عليه للذهبي قوله في السير )
بنَ صَالِحٍ عَمَّنْ قَالَ: القُرْآنُ كَلَامُ اِلله، وَلَا يَـقُوْلُ: مَخْلُوْقٌ،  دَاوُدَ: سَألَْتُ أَحْمَدَ 

رُ مَخْلُوْقٍ، فَـقَالَ:  وَلَا غَيـْ

 

، وَالشَّاكُّ كَافِرٌ  .  هَذَا شَاكٌّ

 

قُـلْتُ: بَلْ هَذَا سَاكِتٌ، وَمَنْ سَكَتَ تَـوَرُّعاً لَا يُـنْسَبُ إِليَْهِ قَـوْلٌ، وَمَنْ سَكَتَ 
تَدعٌِ"شَاكّ   اً مُزْرياً عَلَى السَّلَفِ، فَـهَذَا مُبـْ

 

أقول يرد على كلام الذهبي أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في 
 الذات والأحمق فقط  من يتورع عن القول بأن الله ) غير مخلوق (

 



 

: حدثني أبو يوسف يعقوب بن يوسف قال  2199قال ابن بطة في الإبانة 
لساجي ، قال : أخبرني عبد الرحمن بن سميع الهلالي ، : حدثنا أبو يحيى ا

لو علم الواقفة أن ربهم غير » قال : سمعت عبيد الله بن معاذ ، يقول : 
 «مخلوق ، لما وقفوا 

 

 

 والذهبي قد خالف إجماع مع الواقفة

 

 

( :" شاهين بْن السميذع 7/712قال ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة )
 نقل عَنْ إمامنا أشياء:أبَوُ سلمة العبدي 

 

منها ما قرأته بخط أبي حفص البرمكي قال: قرأت عَلَى أبي مردك حدثك 
ثَـنَا شاهين بْن السميذع قاَلَ: سمعت أبا عَبْدِ اللََِّّ  عَلِيّ بْن سعيد الخفاف حَدَّ
أحمد بن حنبل يقول الواقفة شر من الجهمية ومن قَالَ: لفظي بالقرآن مخلوق 

 وسمعت أبا عَبْد اللََِّّ يقول إِسْحَاق بْن إسرائيل واقفي مشئوم فهو كافر قَالَ:

 

 

وسالت أبا عَبْد اللََِّّ عمن يقول أنا أقف في القرآن تورعًا قَالَ: ذاك شاك في  
الدين إجماع العلماء والأئمة المتقدمين عَلَى إن القرآن كلام اللََّّ غير مخلوق 

 رك من كان قبلهم عَلَى هذا"هذا الدين الذي أدركت عليه الشيوخ وأد

 

 

وكلام أحمد هذا فيه رد على الذهبي وتأمل كيف أن الذهبي اكتفى بتبديع 
الواقفي شاكاً والواجب تكفيره بل إن جماعة من السلف شددوا النكير على 

 من لم يكفره



 

 

( : أخبرنا أبَوُ بَكْرٍ البرقاني، قَالَ: 1/317قال الخطيب في تاريخ بغداد )
لَى بشر بن أَحْمَد الإسفراييني، قَالَ لكم أبَوُ سُلَيْمَان داود بن الْحُسَيْن قرأت عَ 

البيهقي: بلغني أن الحلواني الحَْسَن بن عَلِيّ، قَالَ: إني لا أكفر من وقف في 
 القرآن، فتركوا علمه. 

 

 

في قَالَ أبَوُ سُلَيْمَان: سألت سَلَمَة بن شبيب عَنْ علم الحلواني، قَالَ: يرمى 
 الحش، قَالَ أبَوُ سَلَمَة: من لم يشهد بكفر الكافر فهو كافر.

 

 

 وهذا إسناد صحيح وهذا الذي قاله الحلواني قاله الذهبي أيضاً والله المستعان

 

 

( في الشريف المرتضى :" وكََانَ مِنَ 119/ 71وقال الذهبي في السير )
رين في الكَلاَ  تـَبَحِّ

ُ
عْرِ، لَكِنَّهُ الَأذكيَاء الَأوْليَِاء، الم م وَالاعتزَالِ، وَالَأدبِ وَالشِّ

 "–نَسْأَلُ اَلله الْعَفو  -إِمَامِيٌّ جَلْدٌ 
 

 

فانظر كيف يشهد له بالولاية مع إقراره برافضيته واعتزاله ، وتذكر معي نص 
البخاري في استجهال من لا يكفرهم فكيف بمن يشهد لهم بالولاية بل 

 لشياطينهم وطواغيتهم بذلك

 

وقد نص ابن تيمية في منهاج السنة في نص من ألين نصوصه على أن 
 علماء الرافضة منافقون 

 

 



ثَابِتُ بنُ أَسْلَمَ أبَوُ الَحسَنِ  - 92( :" 716/ 71وقال الذهبي في السير )
 الحلََبيُّ *

 

عَةِ، وَنَحْوِيُّ حَلَبَ، يـْ وَمِنْ كِبَارِ تَلَامِذَةِ  العَلاَّمَةُ أبَوُ الَحسَنِ الحلََبيُّ، فَقِيْهُ الشِّ
 الشَّيْخِ أَبي الصَّلَاحِ.

 

تصدَّر لِلِإفَادَة، وَلَهُ مصَنّف في كشف عُوَار الِإسْمَاعِيليَّة وَبَدْءِ دعوتِهم، وَأنَّـَهَا 
سْتنصر  ، فَلَا 

ُ
لَ إِلَى مِصْرَ، فَصَلَبَهُ الم عَلَى المخَاريِق، فأََخَذَهُ دَاعِي القَوْم، وَحمُِ

هَا عَشْرَةُ رَضِ  يَ اللهُ عَمَّنْ قتَله، وَأُحرقت لِذَلِكَ خِزَانةَُ الكُتُب بِحَلَب، وكََانَ فِيـْ
تَدعِ الَّذِي ذَبَّ عَنِ الملَِّة، وَالَأمْرُ لِله" ُبـْ

 آلَاف مجلدَة، فَـرَحِمَ الله هَذَا الم

 

 

 فانظر كيف يترحم على عالم من علماء الرافضة 

 

في ترجمة أبي نعيم صاحب " الحلية  777/  7"  وقال الذهبي في " الميزان
": وكلام الاقران بعضهم في بعض لا يعبأ به، لا سيما إذا لاح لك أنه 

لعداوة أو لمذهب أو لحسد، ما ينجو منه إلا من عصم الله، وما علمت أن 
عصرا من الاعصار سلم أهله من ذلك سوى الأنبياء والصديقين، ولو شئت 

س، اللهم )لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا لسردت من ذلك كراري
 انك رؤوف رحيم(

 

 

أقول : فانظر كيف أنه لم يستثنِ حتى الصديقين والشهداء والصحابة الكرام 
مع ظلم أقرانهم وهذا عجيب ولا ينبغي لأحد أن يدعيه ، والذي كان بين 

هي مسألة ابن مندة وأبي نعيم خلاف في مسألة عقدية وهي مسألة اللفظ و 



تكلم فيها الكبار وبدعوا المخالفين بل وكفروهم فالخلاف حقيقي وليس 
 مصطنعاً من أجل المنافسة والتحاسد

 

 

وطريقة الذهبي كانت محل نقد من الكثيرين فصنف ابن عبد الهادي ما أخذ 
على تصانيف أبي عبد الله الذهبي ) ذكر ذلك ابن رجب في ذيل طبقات 

 الحنابلة (

 

 

( :" والذي يظهر أن هذا لا 23/ 71ابن كثير في البداية والنهاية )وقال 
يصح عنه، فإنه كان قائما في إطفاء الضلال والبدع كما قدمنا من قتله 
للجعد بن درهم وغيره من أهل الالحاد، وقد نسب إليه صاحب العقد 

أشياء لا تصح، لان صاحب العقد كان فيه تشيع شنيع ومغالاة في أهل 
وربما لا يفهم أحد من كلامه ما فيه من التشيع، وقد اغتر به شيخنا البيت، 

 الذهبي فمدحه بالحفظ وغيره"

 

 

والواقع أن الذهبي ربما علم برفضه ومدحه بالحفظ وغيره وهذا كثير في كتابه 
 السير والله المستعان

 

 

وانتقد السبكي على الذهبي تبديعه لابن فورك ووصفه إياه بالعلم والفضل 
 الأمرين لا يجتمعان وصدق السبكي وهو كذوب وأن

 

 

( :" 1/217وقال مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال معرضاً بالذهبي )
وزعم بعض المصنفين من المتأخرين أن ابن حبان لم يسبق بالتفرقة بينهما، 



وهما واحد انتهى كلامه. وما أدري من أي أمر به أعجب، أمن قوله: لم 
 اعة بالتفرقة، أومن قوله هما واحد بالمسترخى.يسبق وقد أسلفنا قول جم

 

لو قالها أحمد بن حنبل لاستدل على ذلك ما يوضحه اللهم إلا إن كان نزل 
 نفسه فوق منزلة أحمد فإنا لله وإنا إليه راجعون

 

 هكذا تذهب العلوم إذا ما كان رأس الأقوام ذا دعوا"

 

 

واقفة والمعتزلة ، ووصفه فإذا اجتمع عندنا عدم إكفار الذهبي للجهمية وال
لابن جماعة وابن دقيق بمشيخة الإسلام ، ووصفه للغزالي والرازي بالتجديد ، 

وقصيدته في امتداح السبكي ، ووصفه للشريف المرتضى بالولاية ولابن 
 خلكان بالإمامة وغيرهم كثير من الأهواء والبدع

 

 

ية بل وفي باب ذلك مع ما ثبت عليه من المخالفات في باب توحيد الألوه
 الأسماء والصفات أيضاً 

 

 

وقوله في شيخ الإسلام ) أخالفه في مسائل أصولية وفرعية ( ، وكلامه في 
بعض الصحابة كالوليد بن عقبة ، ومعاوية بن أبي سفيان وعيينة بن حصن 

( :" الَّذِي كَانَ مِنْهُ 7/31بل وطلحة بن عبيد الله حيث قال فيه في السير )
ثْمَانَ تَمغَْفُلٌ وَتَألْيبٌ، فَـعَلَهُ بِاجْتِهَادٍ، ثُمَّ تَـغَيـَّرَ عِنْدَمَا شَاهَدَ مَصْرعََ في حَقِّ عُ 

هُمَا-عُثْمَانَ، فَـنَدِمَ عَلَى تَـرْكِ نُصْرَتهِِ  وكََانَ طلَْحَةُ أَوَّلَ مَنْ  -رَضِيَ اللهُ عَنـْ
 هُ حَتىَّ بَايَعَ"بَايَعَ عَلِيّاً، أَرْهَقَهُ قَـتـَلَةُ عُثْمَانَ، وَأَحْضَرُو 

 

 



مع أمور أخرى ليس هذا محل بسطها كان من المتعين في شأنه إعادة النظر 
في تلك المكانة العلمية التي يحتلها اليوم ، واقتداء بعض الناس به في إطراء 

أهل البدع وتسمية ذلك إنصافاً ، وألا ينصح طالب العلم المبتديء أو غير 
النبلاء لكثرة المواطن المشكلة والمنتقدة فيه المتمكن بالنظر في سير أعلام 

خصوصاً فيما يتعلق بأمر الصحابة والفتن ، وما يتعلق بالتعامل مع أهل 
 البدع

 

 

وما ينبغي أن يوضع في رتبة واحدة مع ابن القيم وشيخ الإسلام وابن عبد 
الهادي بل لا شك أنهم غير راضين عن ثنائه على الجهمية القبورية الذين 

 م بالباطل"آذوه

 

وقد تذمر محمد الريمي الملقب بالإمام من ثناء الذهبي وابن حجر على 
الهادي الجهمي الرافضي الذي سفك دماء أهل السنة ولا زالت قبته في 

 صعدة 

 

وللذهبي أمور كثيرة غير هذه وهو لا يفهم مسألة القرآن كما ينبغي حتى أنه 
 لا يعرف قول السالمية ولا يستحضره 

 

 زء في اتباع السنن فيه أعاجيب في أمور الفرق وله ج

 

 فجعل كلام هذا الرجل حاكماً على تصرفات السلف غلط كبير 

 



وأما ابن عبد البر فهذا الرجل مذهبه في التفضيل أنه لا يفضل أحداً من 
الصحابة على أحد وارتكب لذلك أموراً حتى يثبته كما أنه في الصفات 

 مع نقله الاتفاق على ترك التأويل !  الفعلية على عقيدة الكلابية

 

 وتقدم نقد كلامه في أثر مجاهد 

 

 وله توسع عجيب غريب في أمر كلام الأقران حتى ظلم أئمة في هذا 

 

وقد قلت في كتابي في أبي حنيفة :" كثيراً ما يعتمد المدافعون عن أبي حنيفة 
فى به عبد على بعض ما قال ابن عبد البر في كتابه الانتقاء والذي احت
 الفتاح أبو غدة ، ويهملون ما ذكره من الاتفاق على تبديعه

 

ومناقشة ابن عبد البر فيما أورد يطول ، وقد تقدم الكلام على نقاط 
 مفصلية في البحث ، ولكن لا بد من الإشارة إلى بعض المواطن

 

الأول : أن ابن عبد البر شيعي وقد ظهر هذا المسلك في كتبه حتى إنه 
 ادعى أن خبر ابن عمر في المفاضلة بين الصحابة خلاف الإجماع !جازف و 

 

( :" وَهُوَ يَـرْوِي في 1/313قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة )
الْأَرْبعَِيَن أَحَادِيثَ ضَعِيفَةً، بَلْ مَوْضُوعَةً عِنْدَ أئَِمَّةِ الحَْدِيثِ، كَقَوْلهِِ بِقِتَالِ 

اسِطِيَن، وَالْمَارقِِيَن لَكِنَّ تَشَيـُّعَهُ، وَتَشَيُّعَ أمَْثاَلهِِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ النَّاكِثِيَن، وَالْقَ 
لُغُ إِلَى تَـفْضِيلِهِ عَلَى أَبي  ، وَابْنِ عَبْدِ الْبـَرِّ، وَأمَْثاَلهِِمَا لَا يَـبـْ بِالحَْدِيثِ كَالنَّسَائِيِّ

لُهُ عَلَيْهِمَا"بَكْرٍ وَعُمَرَ فَلَا يُـعْرَفُ في عُلَمَاءِ الحَْ   دِيثِ مَنْ يُـفَضِّ

 



وقد انتقد ابن الصلاح ابن عبد البر على توسعه في ذكر مثالب الصحابة في 
 كتابه الاستيعاب

 

:" هذا علم كبير قد ألف الناس فيه   65قال ابن الصلاح في مقدمته ص
 كتبا كثيرة، ومن أجلها وأكثرها فوائد " كتاب الاستيعاب " لأبن عبد البر،

لولا ما شانه به من أيراد كثيرأ ممل شجر بين الصحابة، وحكاياته عن 
الإخباريين لا المحدثين. وغالب على الإخباريين والإكثار والتخليط فيما 

 يروونه"

 

 فليته صان لسانه عن الصحابة أو اعتذر لهم كما اعتذر لأبي حنيفة

 

عقبة بن أبي معيط  قال الأخ حمود الكثيري في بحثه في الدفاع عن الوليد بن
:" ولا يفوتني أن أعلق على بعض ما ورد في كلام بعض أهل السير في شأن 

 الوليد رضي الله عنه:

 قال ابن عبد البر في ترجمة الوليد بن أبي عقبة في استيعابه:

وله أخبار فيها نكارة وشناعة تقطع على سوء حاله وقبح أفعاله، غفر الله 
قريش ظرفا وحلما وشجاعة وأدبا، وكان من  لنا وله، فلقد كان من رجال

الشعراء المطبوعين، وكان الأصمعي وأبو عبيدة وابن الكلبي وغيرهم يقولون:  
 كان الوليد بن عقبة فاسقا شريب خمر، وكان شاعرا كريما تجاوز الله عنا وعنه

ثم قال:أخباره في شرب الخمر ومنادمته أبا زبيد الطائي مشهورة كثيرة، 
 ذكرها هنايسمج بنا 



أقول: لو أن ابن عبد البر دقق في هذه الأخبار ومحصها وتفحصها لم 
يستسهل أن ينطق في حق صحابي من أصحاب رسول الله بمثل هذا الكلام 

 السيء

أعلى أخبار الأصمعي وأبي عبيدة والكلبي نعتمد في الكلام في عدالة رجل 
نبي صلى الله عليه مسلم لم يدركوه فكيف إن كان هذا المسلم من أصحاب ال

 وسلم؟!

وإن تعجب فاعجب من ابن عبد البر حيث اعتمد على أخبار واهيات في 
ترجمة الوليد رضي الله عنه وقال كلاماً يضيق الصدر منه ولم يسع حتى في 

الكشف عن أسانيد هذه الأخبار وليته لم يثقل كتابه بها فهي وإن ثبتت لا 
في صدر ما ورد في حق أبي حنيفة  حاجة لنا بها، وفي الوقت نفسه يدفع 

كما في "الانتقاء" ويلمح إلى أنه محسود ويذكر ما ثبت عن السلف في 
 الطعن فيه بصيغة التمريض !فتأمل

 وقد أحسن الحافظ ابن حجر حين قال في ترجمة الوليد في تهذيبه:

"وقد طول الشيخ )أي ابن الجوزي( ترجمته ولا طائل فيها من كتاب ابن 
، وفيها خطأ وشناعة، والرجل فقد ثبتت صحبته، وله ذنوب أمرها عبد البر 

 إلى الله تعالى، والصواب السكوت، والله تعالى أعلم"

وقد انتقد ابن الصلاح كتاب ابن عبد البر "الاستيعاب" بسبب مثل هذه 
 (:7/391الأمور فقال كما في مقدمته)

 معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين:

د ألف الناس فيه كتبا كثيرة ، ومن أجلها وأكثرها فوائد  هذا علم كبير ق
كتاب " الاستيعاب " لابن عبد البر لولا ما شانه به من إيراده كثيرا مما 



شجر بين الصحابة وحكاياته عن الأخباريين لا المحدثين. وغالب على 
 الأخباريين الإكثار والتخليط فيما يروونه."اهـ كلامه "

 

 د البر له دفاعات غريبة عن بعض المجروحينالثاني : أن ابن عب

 

كذكره في جامع بيان العلم وفضله في فصل تحاسد العلماء كلام مالك في 
 ابن سمعان مع أن ابن سمعان متروك اتفاقاً 

 

( :" وأظن الشعبي عوقب لقوله 572/ 3وقوله في جامع بيان العلم وفضله )
الكذابين ولم يبن من في الحارث الهمداني ، حدثني الحارث وكان أحد 

 الحارث"

والحارث هو الأعور الرافضي الكذاب يدافع عنه ابن عبد البر ويزعم أن 
 الشعبي ظلمه

 

وقوله في عبد الله بن محمد بن عقيل  :" هو أوثق من كل من تكلم فيه 
 انتهى "

 وعلق ابن حجر على كلمته هذه بقوله ) هذا إفراط (

 

وسفيان بن عيينة وعدد كبير من الأئمة ، وممن تكلم في ابن عقيل مالك 
 فكيف يكون أوثق من كل من تكلم فيه هذه مجازفة

 

ومثلها قوله أن ابا حنيفة محسود ، ويا ليت شعري حسدوه على ماذا وماذا 
وجدوا عنده مما فقدوا حتى يحسدونه ، وأغلظ كلمات قيلت في أبي حنيفة 

بن سلمة وشعبة ومن يتهم  هي التي قالها سفيان ومالك والأوزاعي وحماد



هؤلاء بالحسد أحمق يؤذي نفسه بحماقته ، وإذا كان حسدهم يحملهم على  
 كلمات مثل

 ) كاد الدين كاد الدين (

 ) ما ولد في الإسلام أشأم منه (

 و ) لعن الله أبا حنيفة (

 فهؤلاء عدالتهم ساقطة! وبلغوا في الفجور مبلغاً عتياً !

 

 عن مثل هذا الاتهام الخطيرونزه الله أئمة الإسلام 

 ومثله قوله في أبي جعفر الرازي  :" عندهم ثقة عالم بتفسير القرآن"

 

 والرازي ضعفه كثيرون

 

 وابن عبد البر نفسه أثبت على أبي حنيفة رد الأخبار برأيه

( :" رد أبو حنيفة هذه الآثار برأيه 1/79قال ابن عبد البر في الاستذكار )
ليطين من الأشربة البسر والتمر والزبيب والتمر وكل وقال لا بأس بشرب الخ

ما لو طبخ على الانفراد حل كذلك إذا طبخ مع غيره وهو قول أبي يوسف 
 الآخر"

 

 

 والآن إلى نقد بعض كلامهم في موضوع الأقران 

 

ثَـنَا 211/ 1قال الذهبي في سير أعلام النبلاء ) قَريُِّ: حَدَّ ( :"أبَوُ سَلَمَةَ المنِـْ
 نٌ العَطَّارُ، قَالَ:أَباَ 

 

 ذكُِرَ يَحْيَى بنُ أَبي كَثِيْرٍ عِنْدَ قَـتَادَةَ، فَـقَالَ: مَتَى كَانَ العِلْمُ في السَّمَّاكِيْنَ؟! 



 

 فَذكُِرَ قَـتَادَةُ عِنْدَ يَحْيَى، فَـقَالَ: لَا يَـزَالُ أَهْلُ البَصْرَةِ بِشَرٍّ مَا كَانَ فِيْهِم قَـتَادَةُ 

 

حَدِّثُ، فَإِنْ وَجَدَ  قُـلْتُ: كَلَامُ  
ُ
الَأقـْرَانِ يطُْوَى وَلَا يُـرْوَى، فَإِنْ ذكُِرَ، تَأمََّلَهُ الم

 لَهُ مُتَابعاً، وَإِلاَّ أَعرَضَ عَنْهُ".

 

 

أقول : هذه الكلمة من الذهبي أخذها كثيرون مسلمةً ، والواقع أن الأمر 
الإسناد،  خطير فيحيى بن أبي كثير وقتادة من الستة الذين عليهم مدار

 فالكلام عنهم ينبغي أن يكون بتحفظ:

 

 

 فأولًا : هل فعلًا صح هذا الكلام ؟

 

وثانياً : هل هو كلام أقران داعيه الحسد والمنافسة ، أم له مقدمات شرعية 
 معتبرة ؟!

 

 

 

 أما عن الصحة فلا يصح !

 

 

: حدثنا محمد بن هارون الحربي ، نا موسى  115قال البغوي في الجعديات 
ن إسماعيل ، نا أبان العطار قال : ذكر يحيى بن أبي كثير عند قتادة ، فقال ب

 «متى كان العلم في السماكين؟: »
 

هذا إسناد ظاهره الصحة غير أن محمد بن هارون الحربي قد خولف في  
 السند.

 



 

: حدثنا أحمد بن منصور ، نا أبو سلمة  113قال البغوي في الجعديات 
نار قال : سمعت ابن أبي كثير يقول : لا يزال أهل قال : نا جبير بن دي

 البصرة بشر ما أبقى الله فيهم قتادة

 

 وكان قتادة يقول : متى كان العلم في السماكين ؟ 

 

 قال أبو سلمة : يعرض بيحيى بن أبي كثير . يعني كان أهل بيته سماكين. 

 

 

ثَـنَا مُوسَى بْ  7211وقال ابن أبي خيثمة في تاريخه  ن إِسْماَعِيلَ, قَالَ: : حَدَّ
عْتُ قَـتَادَة يَـقُولُ: متى كَانَ العلم في  عْتُ جُبـَيْر بن دينار, يقول: سمَِ سمَِ

 يَـعْنِي: يَحْيَى بْن أبي كثير -السَّمَّاكِين 

 

 فالخبر خبر جبير بن دينار وليس خبر أبان العطار.

 

 

 ومن هو جبير بن دينار ؟

 

 

الخبر في الكتب ! ، فمثله لا يعتمد  الجواب : هو مجهول ليس له إلا هذا
على خبره ولا يبنى عليه تلك القصور والعوالي التي بناها كثيرون في مسألة  

 كلام الأقران.

 

 

ثم إن داعي المنافسة يكاد يكون منتفياً بين قتادة ويحيى بن أبي كثير فإن يحيى 
 فاع الحسدإمام أهل اليمامة ، وقتادة في البصرة والتباعد القطري مظنة اند

 



وهما عالمان ورعان يبعد أن يتكلما بكلام فيه هذه الجفوة بغير مقدمات  
 شرعية.

 

 

 فإن قلت : إن صح الخبر فما توجيهه ؟

 

 

فيقال : توجيهه أن قتادة بن دعامة اتهم بالقدر ، والذي يبدو أنه قال به ثم 
 نزع عنه ، لأن الموجود في تفسيره يدل على إثبات القدر

 

قال الطبري في تفسيره حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن  
 معمر، عن قتادة) الْجبََّارُ ( قال: جَبـَرَ خلقه على ما يشاء.

 

 

وهذا تفسير يناقض قول القدرية ، ولا يعل بأن معمراً ضعيف الرواية عن 
قش في قتادة فإنه لم يكن يحفظ الأسانيد ، واما كلام قتادة فكأنما كان ين

 صدره

 

 

حدثنا أبو بكر محمد بن بكر قال :  - 7111وقال ابن بطة في الإبانة 
حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا عبد الله بن الصباح العطار ، قال : حدثنا 
سعيد بن عامر ، عن جويرية بن أسماء ، عن سعيد بن أبي عروبة أن رجلا 

في القدر ؟ فقال :  رأي  جاء إلى قتادة ، فقال :   يا أبا الخطاب ما تقول
 العرب أعجب إليك أم رأي العجم ؟

 

قال : رأي العرب ، قال : إن العرب لم تزل في جاهليتها وإسلامها تثبت  
 القدر ، ثم أنشده بيتا من شعر.



 

 

: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو  511وقال البيهقي في القضاء والقدر 
بكر بن إسحاق الفقيه ، أنا محمد بن يونس ، نا سعيد بن عامر ، أنا 

جويرية بن أسماء ، عن سعيد بن أبي عروبة ، قال : سألت قتادة عن القدر 
تها وإسلامها  تسألني عن رأي العرب والعجم ، إن العرب في جاهلي»قال : 

كانت تثبت القدر ، وأنشدني في ذلك بيت شعر : ما كان قطعي هول كل 
 «.تنوفة إلا كتاب قد خلا مسطور

 

 

ثَـنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قال  -326قال البخاري في خلق أفعال العباد  حَدَّ
 سَنِ.: حدثنا حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابن زَيْد النُّمَيْرِيِّ ، عَنِ الحَْ 

 

وَقَالَ هَمَّامٌ ، عَنْ قَـتَادَةَ : كَانَتِ الْعَرَبُ تُـثْبِتُ الْقَدَرَ في الْجاَهِلِيَّةِ  -321
 وَالِإسْلَامِ.

 

 

 

وأخرج ابن أبي حاتم بإسناده الصحيح عن قتادة قوله )وما يضل به إلا 
الفاسقين( فسقوا فأضلهم الله على فسقهم، وصح من أوجه أخرى قوله 

 .بالقدر
 

 

وقول القطان فيه شديد فإنه أظهر أنه كان رأساً ولا يتابع على ذلك ، بل 
أثبت له القول بالقدر لم يذكره بالسيادة في القدرية ، والظاهر أنه قال به ثم 

 رجع لوجود إثبات القدر في تفسيره الذي رواه صغار تلاميذه وكبارهم.

 

 



أبي كثير أن قتادة قال فإذا كان الأمر كذلك فيكون قد صح عند يحيى بن 
بالقدر ، وقتادة عالم بالحديث والفقه والتفسير بل وأيام العرب ، فيتوسل 
بعلومه هذه إلى نشر قول القدرية فقال يحيى بن أبي كثير كلمته تلك حمية 
 على العقيدة وليس لداعي المنافسة كما أظهر ابن عبد البر وتابعه الذهبي.

 

 

غفل عنه عامة من يذكر كلامه هذا وهو قوله:  وقد نبه الذهبي تبيهاً مهماً 
)فَإِنْ وَجَدَ لَهُ مُتَابعاً، وَإِلاَّ أَعرَضَ عَنْهُ(، فهو ينص على أن كلام الأقران إذا 

 وجد له متابع فإنه يقبل

 

والذهبي نفسه قد ذكر متابعاً ليحيى بن أبي كثير فقد قال في ترجمة قتادة  
، قَالَ: :"قَالَ حَنْظلََةُ بنُ أَبي سُ  فْيَانَ: كُنْتُ أَرَى طاَوُوْساً إِذَا أَتَاهُ قَـتَادَةُ، يفَِرُّ

 وكََانَ قَـتَادَةُ يُـتـَهَّمُ بِالقَدَرِ".

 

 

فالذي جعل طاوساً يفر هو الذي جعل يحيى يقول كلمته تلك إن صحت 
، وأما كلام قتادة فلا يستبعد أن يدافع الواقع في البدعة عن نفسه بالباطل 

ص من يبين حاله من أهل السنة، والحمد لله لم يصح الخبر ، وصح ، وينتق
 عن قتادة إثبات القدر.

 

 

 والواقع أن ابن عبد البر والذهبي قد توسعاً جداً في مسألة كلام الأقران

 

وقد عقد ابن عبد البر لذلك فصلًا في جامع بيان العلم وفضله ، وأساء  
حيث بدأه بكلام بعض الصحابة ببعض ! ، وعامة الفصل فيه نظر، ولم 



يستفد منه إلا المفتونين من الروافض وأهل التميع ، وقد حمل كل كلمة قالها 
 أحسن.إمام حمية على كلام الأقران الناشيء عن الحسد والمنافسة فما 

 

 

ثنَا أَحْمَدُ بْنُ  -2151فمن ذلك ما روى ابن أبي خيثمة في تاريخه  حَدَّ
ثَـنَا ابن أبي ذئب، عَنِ الزُّهْريِّ، قَالَ: ما رأيت قوما أنقض  يوُنُسَ، قَالَ: حَدَّ

 -لعرى الإسلام من أهل مَكَّة، ولا رأيت قوما أشبه بالنصارى من السائبة 
 يعني: الرافضة.

 

 

 

بد البر هذه الكلمة على كلام الأقران ، وتعقب الزهري بوجود حمل ابن ع
علماء أفاضل في أهل مكة، والحق أن كلمة الزهري لها توجيه حسن، وهو 

أن الزهري لما ذهب إلى مكة رآهم يتعاملون بربا الفضل ) الصرف ( ، 
 ومتعة النساء اتباعاً لفتيا ابن عباس التي حكي تراجعه عنها.

 

 

 

لى ما يراه زناً ورباً ، ويتشبثون بزلة عالم قال فيهم تلك الكلمة ، فلما رآهم ع
لقوة فتنتهم للناس خصوصاً مع كونهم أهل الحرم والناس يفدون إليهم من كل 

الأقطار ، فقال كلمته تلك حمية لله ولدينه ، لا لداعي الحسد والمنافسة 
 غفرانك اللهم!

 

 

( :" وقد كان العلماء 71/771وقد قال ابن عبد البر نفسه في التمهيد )
قديما وحديثا يحذرون الناس من مذهب المكيين أصحاب ابن عباس ومن 

سلك سبيلهم في المتعة والصرف ويحذرون الناس من مذهب الكوفيين 



أصحاب ابن مسعود ومن سلك سبيلهم في النبيذ الشديدويحذرون الناس 
 من مذهب أهل المدينة في الغناء".

 

 

 

 ي عن سنن أهل العلم ؟!فهل خرج الزهر 

 

 

 

وأما كون أهل مكة فيهم علماء فمعلوم أن نصوص المدح والذم لا تنزل على 
الأعيان بل تنزل على الأغلب ، فمن ذلك فضائل اليمن والشام ، وما قيل 

 في ذم أهل العراق

 

وهنا لفتة مهمة : لم يتهم أحد الزهري بالغلو في الجرح ، مع قوله لتلك  
ظة ، وذلك لكونهم يعلمون علم اليقين أنه قالها ديانة ، وتأمل  الكلمة الغلي

كيف أن الخلاف فقهي وهم متبعون لعالم ومع ذلك أغلظ فيهم القول لما  
 كانت الأدلة واضحة في المسألة.

 

 

 

ما أنصف أبا زكريا يحيى بن معين إمام الجرح  -ايضاً  -و ابن عبد البر 
الوسائل، فاتهمه بالغلو في الجرح ناسباً والتعديل ، وتوسل إلى انتقاصه بشتى 

 له عدة أقوال لا تصح عنه ، بل لم ينقلها أحد غيره:

 

 

 

منها قوله : "وقد كان ابن معين عفا الله عنه يطلق في أعراض الثقات الأئمة 
 لسانه بأشياء أنكرت عليه

 



 منها قوله : كان عبد الملك بن مروان أبخر الفم وكان رجل سوء 

 

 له : كان أبو عثمان النهدي شرطياومنها قو  

 

وفيها قوله في الزهري : إنه ولي الخراج لبعض بني أمية وإنه فقد مرة مالا 
فاتهم به غلاما له فضربه فمات من ضربه ، وذكر كلاما خشنا في قتله على 

 ذلك غلامه تركت ذكره ؛ لأنه لا يليق بمثله

 

وقال في موضع آخر من ذلك ومنها قوله في الأوزاعي : إنه كان من الجند ، 
 الكتاب يكتب عن أحد من الجند ولا كرامة

 

 وقال : حديث الأوزاعي عن الزهري ويحيى بن أبي كثير ليس بثبت 

 

ومنها قوله في طاوس : إنه كان شيعيا ، ذكر هذا كله محمد بن الحسين  
 الموصلي الحافظ في الأخبار التي في آخر كتابه في الضعفاء عن الغلابي عن

ابن معين ، وقد رواه مفترقا جماعة عن ابن معين منهم عباس الدوري 
 وغيره".

 

 

أقول : محمد بن الحسين الموصلي الذي نقل كل هذا عن الغلابي عن يحيى 
 بن معين مجروح

 

( : "محمد بن الحسين أبو الفتح 531/ 1قال الذهبي في ميزان الإعتدال ) 
عن أبي يعلى الموصلي والباغندي بن يزيد الأزدي الموصلي الحافظ . حدث 

، وطبقتهما . وجمع وصنف . وله كتاب كبير في الجرح والضعفاء ، عليه فيه 



مؤاخذات . حدث عنه أبو إسحاق البرمكى ، وجماعة . ضعفه البرقاني . 
وقال أبو النجيب عبد الغفار الارموى : رأيت أهل الموصل يوهون أبا الفتح 

لخطيب: في حديثه مناكير ، وكان حافظا ، ألف ، ولا يعدونه شيئا . وقال ا
 في علوم الحديث".

 

 

ثم قال ابن عبد البر : " وقد رواه مفترقا جماعة عن ابن معين منهم عباس 
 الدوري وغيره".

 

 

وهذه تواريخ يحيى بن معين بيد أيدينا ليس فيها حرف مما ذكر ابن عبد البر 
كاملة ، ولا يعقل أيضاً أن يكون ! ، ولا يعقل أن تكون كلها لم تصل إلينا  

ابن عبد البر وحده الذي وقف عليها فلم ينقل أحد هذا الكلام عن ابن 
 معين إلا هذا الحافظ المغربي !

 

 

بل إن بعض النقولات تخالف الوارد عن يحيى بن معين في بعض تواريخه فقد 
وضع نقل عن يحيى أنه قال في الأوزاعي :"إنه كان من الجند ، وقال في م
آخر من ذلك الكتاب يكتب عن أحد من الجند ولا كرامة حديث 

 الأوزاعي عن الزهري ويحيى بن أبي كثير ليس بثبت".

 

 

وَقَال الدوري عن ابن مَعِين : يقال إنه أخذ الكتاب من الزبيدي كتاب 
 (.313/  2الزُّهْريِّ وسمعه من الزُّهْرِيّ )تاريخه : 

 



قد سمع الَأوزاعِيّ من الحكم بن عتيبة )تاريخه  وَقَال الدوري أيضا عن يحيى :
 :2  /315.) 

 

وَقَال أيضا عن يحيى : الاوازعي في العرض يقول : قرأت وقرئ ، وفي المناولة 
 (.315/  2يتدين به ولا يحدث به )تاريخه : 

 

وَقَال الدوري عَنه : ليس أحد في يحيى بن أَبي كثير مثل هشام الدستوائي  
 (.3121، وعلي بن المبارك بعد هؤلاء )تاريخه : الترجمة والَأوزاعِيّ 

 

 

وسألته عن الأوزاعي ما حاله في  - 22وجاء في تاريخ الدارمي ما يلي :" 
 الزهري فقال ثقة "

 

وهذا خلاف المنقول هنا، ولو صح هذا فليس بضاره فإن الأئمة يضعفون 
وابن معين من في بعض ما يروون والمرجع في ذلك لأئمة الجرح والتعديل 

 أئمتهم

 

وأما عبد الملك بن مروان فقوله :" أبخر الفم " إن صح فلا يضره إذ لم يتفرد  
 (.23/ 2بذلك فقد قال العجلي هذه الكلمة في ترتيب الثقات )

 

 

وقد ترجم الذهبي لعبد الملك بن مروان في الميزان وذكر في ثلبه ما ذكر فليس 
وحده في هذا الباب ، والذي قال  -إن صح عنه هذا  -الإمام ابن معين 

 ان عبد الملك في فمه بخر هو العجلي صاحب الثقات.

 

 



وأما القول في الزهري وطاوس والنهدي فنريد الوقوف عليه بسندٍ صحيح 
 عن الإمام

 

فأما الزهري فكان يوقره جداً وَقَال عَباس الدُّوريُِّ عن يحيى بن مَعِين : هذه  
الاحاديث التي يرويها الزُّهْريِّ عَن أبي حميد ، رأيتها في كتاب ابن المبارك ، 

 عن يونس ، عَن أبي حميد سمعها يونس من أبي حميد.

 

: لا وَقَال عنه ايضا  قلت ليحيى : فلعل الزُّهْريِّ سمعها من أبي حميد ؟ قال 
: لم يسمع الزُّهْريِّ من عُمَر بن سعد شيئا. وَقَال عَنه : الزُّهْريِّ أثبت في 

 (.139 - 131/  2عروة من هشام بن عروة. )تاريخه : 

 

 

وَقَال الدارمي قلت له )يعنى يحيى بن مَعِين( : الزُّهْريِّ أحب إليك في سَعِيد 
ُسَيَّب أو قتادة ؟ فقال

: كلاهما. قلت فهما أحب إليك أو يحيى بن  بن الم
 (.71،  76سَعِيد ؟ فقال : كل ثقة )تاريخه ، الترجمتان 

 

وَقَال : قلت ليحيى : هشام بن عروة أحب إليك عَن أبيه ، أو الزُّهْريِّ عنه  
 (.111؟ فقال : كلاهما ولم يفضل. )تاريخه الترجمة 

 

 (.336حيح الحديث ثقة. )الترجمة وَقَال ابن طهمان عَنه : والزُّهْريِّ ص 

 

وَقَال ابن الجنيد عَنه : منصور عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة  
أحب إلي من هشام بن عروة ، عَن أبيه عن عائشة. قيل له : فالزُّهْريِّ ، 

 عن عروة عن عائشة ؟

 



ه ، قال : هما سواء ومنصور أحب إلي ، لان الزُّهْريِّ كان سلطانيا. )سؤالات 
 (.365الترجمة 

 

 

وَقَال ابن محرز : سمعت يحيى وقيل له : أيما أحب إليك الزُّهْريِّ عن الاعرج ، 
 أو أبو الزناد عن الاعرج ؟

 

قال : الزُّهْريِّ أحب إلي وأبو الزناد ثقة وكم روى الزُّهْريِّ عن الاعرج ، أو  
 أبو الزناد عن الاعرج ؟

 

الزناد ثقة وكم روى الزُّهْريِّ عن الاعرج. قال : الزُّهْريِّ أحب إلي وأبو 
 (.112)الترجمة 

 

 

أقول : وقول ابن معين في الزهري :" كان سلطانياً " سائرٌ على قواعد 
جماعة من أهل الزهد والنسك في كراهية مداخلة السلطان ، وقد كان 
الزهري شرطياً عند بني أمية ، ويحيى بن معين ما ذكر هذا إلا في باب 

 نةالمقار 

 

 

:" هذا وابن شهاب كان فيه من  212قال شيخ الإسلام في الإستقامة ص 
مداخلة الملوك وقبول جوائزهم ما لا يحبه أهل الزهد والنسك والله يختص كل 

قوم بما يختاره فأولئك النساك رووا هذا الأثر ليفرقوا بين العمل المشروع 
 المأمور به وما ليس بمشروع مأمور به".

 

 



( :" وَقاَل عثمان 362/ 73طاووس؛ فقال المزي في تهذيب الكمال )وأما 
بن سَعِيد الدارمي : قلت ليحيى بن مَعِين : طاووس أحب إليك ، أم سَعِيد 

 بن جبير ؟ قال : ثقات. ولم يخير"

 

 وأين ما نقل عن يحيى من ثلبه؟ 

 

 

بل الذي قال في طاوس أنه شيعي هو سفيان الثوري كما روى ابن أبي 
يثمة في تاريخه ! واعتمده ابن قتية في عيون الأخبار ، وهذا يبين لك مبلغ خ

 ابن عبد البر من الإنصاف!

 

 

وأما أبو عثمان النهدي فإن قال فيه ابن معين :" كان شرطياً " فليس جرحاً 
 صريحاً ، بل هو حكاية حال

 

 وما زلت أطلب التوثيق 

 

نا العباس قال حدثنا أبو نعيم ( :" ث2/97وجاء في تاريخ الدوري ما يلي ) 
 قال حدثنا عبد السلام أبو طالب قال رأيت أبا عثمان النهدي شرطيا".

 

 

أقول : فابن معين لا ناقة له ولا جمل والذي ساق الخبر عباس الدوري 
تلميذه من غير طريقه على عادة الأئمة في الزيادة على كتب شيوخهم كما 

يه ، والربيع بن سليمان المرادي في كتاب فعل عبد الله بن أحمد في مسند أب
 الأم ، والخبر كما ترى حكاية بإسناد لم يقلها من عند نفسه.

 

 



 ثم من الذي أنكر على ابن معين هذه المقالات؟

 

 

ثم ابن عبد البر لم يكتف بالطعن في يحيى في أمر الجرح والتعديل حتى انتقل 
 إلى الفقه، فقال في جامع بيان العلم وفضله :

 

"صدق أحمد بن حنبل رحمه الله ، إن ابن معين كان لا يعرف ما يقول 
 الشافعي رحمه الله

 

وقد حكي عن ابن معين أنه سئل عن مسألة من التيمم فلم يعرفها حدثنا  
عبد الوارث بن سفيان ، نا قاسم بن أصبغ ، نا أحمد بن زهير قال : سئل 

فاختارت نفسها فقال :  يحيى بن معين وأنا حاضر ، عن رجل خير امرأته
 سل عن هذا أهل العلم

 

ولقد أحسن أكثم بن صيفي في قوله : "ويل لعالم أمر من جاهله ، من 
 جهل شيئا عاداه ، ومن أحب شيئا استعبده".

 

 

وهذا الكلام ظاهر جداً في الطعن في يحيى بن معين ، وما ذكره عنه منقبة له 
العالم أن يجهل مسألة في الفقه فإذا كان جهل مسألة في التيمم فليس يضر 

 ومن الذي أحاط بالعلم كله.

 

 

وذكر الحسين بن  - 623قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله :" 
سعيد في كتابه ) المغرب عن المغرب ( ، ثنا عبد الله بن سعيد بن محمد 

الحداد ، عن أبيه قال : سمعت سحنون يقول : قال عبد الرحمن بن القاسم 



وبم » ، لمالك : ما أعلم أحدا أعلم بالبيوع من أهل مصر فقال له مالك : 
 أنا لا أعرف البيوع فكيف يعرفونها بي ؟ "» قال : بك ، فقال : « ذلك ؟ 

 

 

 أقول : سبحان الله !

 

 

الإمام مالك يشهد على نفسه أنه لا يعرف كتاباً كاملًا في الفقه فيعتبر ابن 
بن معين يجهل مسألة ) لم يعينها ( في باب معين عبد البر ذلك منقبةً ، وا

 فيعتبرها مثلبة!

 

 

وأما مسألة المرأة التي اختارت نفسه ، فما الضير على ابن معين إذا أحال 
 على أهل العلم وهذه سنة كان يتبعها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

 

طاء بن أخبرنا أبو نعيم ثنا سفيان عن ع - 731قال الدارمي في مسنده  
السائب قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول : لقد أدركت في هذا 

المسجد عشرين ومائة من الأنصار وما منهم من أحد يحدث بحديث إلا ود 
 ان أخاه كفاه الحديث ولا يسأل عن فتيا إلا ود ان أخاه كفاه الفتيا 

 

 

 وهذه المسألة المذكورة فيها للصحابة ثلاثة أقوال! 

 

 

م من يراها طلقة بائنة ، ومنهم يراها واحدة رجعية ، ومنهم من يراها فمنه
 ثلاثاً 

 

 فما الضير على ابن معين إذا توقف في هذه المسألة وأحال على غيره 



 

و ابن عبد البر له جهد في شرح أحاديث السنة ، غير أنه تعرض لبعض  
جا أن ييسر تتبع  الأئمة بما اضطرني اضطراراً إلى الجواب عنه،وعسى الله عز و 

كلامه في مسألة كلام الأقران هو والذهبي ومناقشته تفصيلياً وفرز الصواب 
 عن الخطأ.

 

قال أبو زرعة الدمشقي في تاريخه حدثني أحمد بن صالح قال: قلت لابن 
وهب: ما كان مالك يقول في ابن سمعان ؟ قال: لا يقبل قول بعضهم في 

 بعض.

 

سمعان: من عبد الله بن عبد الرحمن الذي رويت قال ابن وهب: قلت لابن 
 عنه ؟ قال: لقيته في البحر.

 

 

هذه الكلمة نقلها  ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله في باب 
 كلام الأقران بعضهم في بعض الذي يطوى ولا يروى

 

 

 

وليس من الإنصاف جعل كلام مالك في ابن سمعان من كلام الأقران إذ أنه 
 حق وقد تابعه عليه عامة الأئمة

 

 

 

وابن سمعان اسمه عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان وإليك كلام أهل 
 العلم فيه لتعلم أن مالكاً ما ظلمه ولا تحامل عليه

 

 

 



و قال يحيى بن بكير : قال هشام بن عروة فيه ، و ذاك أنه حدث عنه 
 لى .بأحاديث : والله ما حدثته بها ، و لقد كذب ع

 و قال أبو بكر المروذى ، عن أحمد بن حنبل : كان متروك الحديث .

و قال عبد الله بن أحمد بن حنبل ، عن أبيه : إنما كان يعرف بالمدينة 
 بالصلاة ،

 و لم يكن يعرف بالحديث .

 و قال : الشاميون أروى الناس عنه .

 لقد  و قال فى موضع آخر عن أبيه : سمعت إبراهيم بن سعد يحلف بالله
 كان ابن سمعان

 يكذب .

و قال فى موضع آخر : ذكروا ابن سمعان عند إبراهيم بن سعد ، فقال : 
والله ما رأيته فى حلقة من حلق الفقه قط . و لقد أخبرنى ابن أخى الزهرى 
، و سألته هل رأيته عند عمك ابن شهاب الزهرى ؟ فقال : والله ما رأيته 

 قط .

 يحيى بن معين : ضعيف الحديث .و قال عباس الدورى ، عن 

 و قال معاوية بن صالح ، عن يحيى : ليس حديثه بشىء .

 و قال أحمد بن سعد بن أبى مريم ، عن يحيى : ليس بثقة .

و قال عبيد بن محمد الكشورى : سألت أبا مصعب ، عن ابن سمعان ، 
 فقال : كان مرمدا

 ، و سألت يحيى بن معين عنه ، فقال : كان كذابا .



و قال أبو بكر بن أبى أويس : كنت جالسا عند ابن سمعان ، فوجدته 
 يحدث ، فانتهى

إلى حديث لشهر بن حوشب ، فقال : حدثنى شهر بن جوست ، فقلت : 
من هذا ؟ فقال : بعض العجم من أهل خراسان قدموا علينا . فقلت : 

 لعلك تريد شهر بن حوشب ؟ فسكت .

ا سماعى من المشيخة ، فأيام كنت فذكرت ذلك لأبى معشر ، فقال : أم
 أضرب بالإبرة

فى حانوت أستاذى ، كنت أرش الحانوت و أكنسه فكان يجلس إليه محمد 
 بن كعب ،

و محمد بن قيس ، و سعيد المقبرى ، فسمعت منهم مشافهة ، و أما ابن 
 سمعان فإنما

 أخذ كتبه من الداوين و الصحف .

 ى : ضعيف الحديث جدا .و قال على ابن المدينى ، و عمرو بن عل

 

 

 

فهذا يدل على أن كلمة مالك فيه حق لا تدفع بحال ، وذكرها في باب  
 كلام الأقران غلط

 

 

وقد أورد  ابن عبد البر في هذا الباب قصة منكرة يتهم فيها إبراهيم النخعي 
الشعبي بأنه لم يسمع من مسروق ، ونكارة القصة بينة لأن الشعبي يروي عن 

فقد أدرك عائشة وابن مسعود ومع ذلك يروي عنهما بواسطة  مسروق بنزول



مسروق فلو كان مدعياً السماع من أحد كذباً لادعاه من الصحابة الذين 
 أدركهم

 

بل إنه أدرك علياً ورآه ومع ذلك يروي عنه بواسطة الحارث الكذاب ، فهذا 
ه ، برهان على أن الشعبي من أبعد الناس عن التدليس فضلًا عما أشنع من

 ولو كان النخعي متهماً إياه ظلماً بشيء لاتهمه بأمر أظهر من هذا

 

 والمعروف أن الشعبي كان يحب النخعي ويوقره

 

( : قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم 215/ 6قال ابن سعد في الطبقات )
بن علية ومحمد بن عبد الله الأنصاري قالا: حدثنا بن عون قال: أتيت 

اهيم فقال لي: أكنت فيمن شهد دفن إبراهيم؟ فالتويت الشعبي بعد موت إبر 
عليه فقال: والله ما ترك بعده مثله. قلت: بالكوفة؟ قال: لا بالكوفة ولا 

 بالبصرة ولا بالشام ولا بكذا ولا بكذا.

 زاد محمد بن عبد الله: ولا بالحجاز.

قال: أخبرنا محمد بن الفضيل بن غزوان الضبي عن بن أبجر قال: أخبرت 
لشعبي بموت إبراهيم فقال: احمد الله أما إنه لم يخلف خلفه مثله، قال: وهو ا

 ميتا أفقه منه حيا.

قال: أخبرنا جرير بن عبد الحميد الضبي عن مغيرة عن الشعبي قال: إبراهيم 
 ميتا أفقه منه حيا.

 

 وهذه أسانيد قوية

 



إبراهيم ما و قال ابن عبد البر فى كتاب جماع بيان العلم " له لما حكى عن 
قال في الشعبي : أظن الشعبى عوقب بقوله فى الحارث كذاب ، و لم يبن من 

 الحارث كذبه ، و إنما نقم عليه إفراطه فى حب على .

 

أقول : إنا لله وإنا راجعون أما إن الشعبي قد صدق وبر ونصح والنخعي 
 نفسه يتهم الحارث

 

: حدثنا قتيبة بن قال مسلم في مقدمة صحيحه مسلم بن الحجاج . قال 
سعيد ، قال : حدثنا جرير ، عن حمزة الزيات ، قال : سمع مرة الهمدانى من 

الحارث شيئا ، زاد غيره : فأنكره ، فقال له : اقعد بالباب ، قال : فدخل 
 مرة ، و أخذ سيفه ، قال : و أحس الحارث بالشر فذهب .

د و هو ابن و به ، قال : حدثنى حجاج بن الشاعر ، قال : حدثنى أحم
يونس ، قال : حدثنا زائدة ، عن منصور و المغيرة ، عن إبراهيم : أن 

 الحارث اتهم .

 

و قال أبو معاوية الضرير ، عن محمد بن شيبة الضبى ، عن أبى إسحاق : 
 زعم الحارث الأعور و كان كذابا .

و قال أبو بكر بن أبى خيثمة : قال أبو بكر بن عياش : لم يكن الحارث 
 ضاهم كانبأر 

 غيره أرضى منه ، و كانوا يقولون : إنه صاحب كتب كذاب .

 و قال يوسف بن موسى ، عن جرير : كان الحارث الأعور زيف

 



و قال إبراهيم بن يعقوب الجوزجانى : سألت على ابن المدينى عن عاصم و 
 الحارث ،

 فقال : يا أبا إسحاق ، مثلك يسأل عن ذا ! الحارث كذاب .

 بكر بن أبى خيثمة : سمعت أبى يقول : الحارث الأعور كذاب .و قال أبو 

و قال أيضا : قيل ليحيى بن معين : الحارث صاحب على ؟ فقال : 
 ضعيف .

 

فليس الشعبي وحده في هذا الباب، وقد قال الذهبي في السير لما ترجم 
ثُ بنُ عَبْدِ اِلله ( :" هُوَ العَلاَّمَةُ، الِإمَامُ، أبَوُ زُهَيْرٍ الحاَرِ 5/712للحارث )

 بنِ كَعْبِ بنِ أَسَدٍ الهمَْدَانيُّ، الكُوْفيُّ، صَاحِبُ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ.

رَ العِلْمِ، عَلَى لِيْنٍ في حَدِيْثِهِ"  كَانَ فَقِيْهاً، كَثِيـْ

 

عَةِ الأُ  يـْ وَلِ" ، وقال أيضاً :" قَدْ كَانَ الحاَرِثُ مِنْ أَوْعِيَةِ العِلْمِ، وَمِنَ الشِّ
 ورافضي متهم بالكذب هذه الألقاب كبار عليه

 وبقي التنبيه على توسع الذهبي في أخبار الملوك وفضائحهم

 

 

قال السخاوي في الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ وهو يعلل عدم ذكره 
 : 51لمثالب الملوك ص

" ذكر أناس من الملوك والأكابر يضاف إليهم شرب الخمر ، وفعل 
مما تصحيحه عنهم عزيز ، وهو متردد بين إشاعة الفاحشة إن  الفواحش

صح ، أو القذف إن لم يصح ، سيما ويتضمن التهوين على أبناء جنسهم 
 فيما هم فيه من الزلل "

 



أقول : هذا تنبيه جيد جداً من السخاوي أهمله كثير من المؤرخين الذين 
حتى ترجم بعضهم  أطنبوا في ذكر مثالب الملوك وأخبار الشعراء والفجرة

 لبعض ملوك الكفرة كنجنكيز خان

 

وذكر بعض نهايات الملوك الذين اشتهروا بالجور للعبرة لا إشكال فيه ولكن 
البحث في ذكر بعض أحوالهم الخاصة مما يكون في العادة مما شغف الناس 

 بنسبته إلى ملوكهم

 

أخبار وبعض المشتغلين بالعلم يصنف في أخبار العشق وبعضهم يصنف في 
النساء فيذكر المرأة عالية النسب ويسمي أباها وقومها ثم يذكر عنها ما لا 

يسر بأسانيد مظلمة لا يعرف فيها أحد ، حتى بلغ ببعضهم الوقيعة في 
أخت عمر بن عبد العزيز ، وهؤلاء أخذهم زهو العلم وحب التصنيف 

 وحملهم على ما لا يليق بما معهم من العلم

 

الأمور سوى الإشغال عن أخبار الصالحين لكان كفى  ولو لم يكن في ذكر
 وخلطها بأخبار الصالحين قبيح

 

وأخبار الصالحين لجمعها فوائد منها أن الإنسان يعالج العجب في نفسه إن  
كان عنده شيء من الصلاح إذا رأى صلاح السلف ، ومنها أنه يسعى 

لحق أن يفعله للاقتداء فكم من عمل صالح لم نكن نتصور لضعف همتنا في ا
أحد فلما نظرنا في تراجم وجدناهم يفعلون ما هو أعلى ، ومن ذلك أنك 

 تحبهم والمرء مع أحب لأنه إذا أحب اقتدى

 



( : وسمعت أحمد قال سمعت 7/213قال أبو داود في مسائله عن أحمد )
 ابن عيينة يقول كان يقال تنزل الرحمة عند ذكر الصالحين.

 

اريخ إلى نفوس العامة فإنك إذا ذكرت أفعال وقد حبب القراءة في التو 
الفساق استأنسوا بها كما ذكر السخاوي ، بل العجب ما يفعله من أنه 
يطري الرجل في بداية الترجمة ثم يذكر عنه أموراً تسوء فباجتماع الاطراء 

 وذكر المساويء يهون أمر تلك المساويء في نفوس الناس

 

الولوج فيما شجر بين الصحابة وذكر  ومن أعظم ما غلط به بعض المؤرخين 
كل ما يتفق في تراجمهم بدون مراعاة كون هذا الرجل صحابياً يجب أن 

يحفظ مقامه ، وقد انتقد ابن الصلاح في مقدمته على ابن عبد البر ذكره ما 
شجر بين الصحابة في الاستيعاب ، وأمر الإمام أحمد بحرق كل كتاب فيه 

 ابةذكر أحاديث ما شجر بين الصح

 

ولو جاز ذكر ما شجر بين الصحابة بين أهل العلم لما جاز ذكره للعامة ، 
فإنهم لا يفهمون الأمر على وجهه وهم إلى تعلم ما يجب من الحلال والحرام 

 أحوج منهم إلى الخوض في هذه الأمور الخطيرة عليهم

 وقد نبه على هذا المعنى الآجري في الشريعة

 

في مسند الدارمي ينهى الصحابة أن يحدثوا  وقد كان عمر بن الخطاب كما
 الناس بالمغازي لئلا يليهم عن الحلال والحرام فكيف بما شجر بين الصحابة

 

وقال الآجري في الشريعة معلقاً على قصة عمر مع صبيغ :" لم يكن ضرب 
عمر رضي الله عنه له بسبب عن هذه المسألة ، ولكن لما تأدى إلى عمر ما  



متشابه القرآن من قبل أن يراه علم أنه مفتون ، قد  كان يسأل عنه من
شغل نفسه بما لا يعود عليه نفعه ، وعلم أن اشتغاله بطلب علم الواجبات 

من علم الحلال والحرام أولى به ، وتطلب علم سنن رسول الله صلى الله عليه 
 وسلم أولى به ، فلما علم أنه مقبل على ما لا ينفعه"

 

ل بما شجر بين الصحابة وبأخبار الملوك وغيرها عن فكيف لو رأى من اشتغ
 العقيدة الصحيحة والحلال والحرام أو رام إشغال الناس عن ذلك

 

وبعض من يصنف في أخبار العشاق أو أخبار النساء ويذكر الفواحش 
والمجون في كتبه ، تراه هو في نفسه ليس على اعتقاد سليم بل بعضهم صنف  

الجهمية ، فلو أشغل نفسه بطلب الحق في أمر كتباً ينتصر فيها لمذاهب 
المعتقد لكان خيراً له من الاشتغال بكثير من مسائل الأحكام فضلًا عن 

 السير والمغازي فضلًا عن المجون وأخبار النساء

 

وبعضهم على توسعه في الكلام في الفقه تقع له أوهام عجيبة وقبيحة في 
ن شغله بتلك الأمور أثر على الكلام على الأحاديث والرواة ، ولا شك أ

 تحصيله في علم الحديث الشريف فوقع منه ما وقع

 

ومما يؤخذ على بعض المؤرخين التوسع في المدح حتى صار الأمر ديدناً 
فشمل حتى أهل البدع ومع كان هذا هدي السلف حتى أنك في بعض 

ثناءاً ، وإن الكتب لو فتحت ترجمة ابن عربي الكافر الزنديق لرأيت في أولها 
 كان بعد ذلك يتم نقده

 



وأئمة السلف ما رأيت أحداً منهم ترجم لسفيان الثوري أو الحسن البصري 
 فقال ) الإمام القدوة مفتي الأنام شيخ الإسلام الفقيه المحدث الكذا الكذا (

 

 مع أنهم لو قالوها لكان المذكورون لها أهلاً 

 

تمة الحفاظ ( و ) حسنة الأيام حتى ظهرت بعض الألقاب الغريبة مثل ) خا
) 
 

 وهدي السلف الاقتصاد في المدح والقدح

 

ومن الطريف أنه لما كان من طريقة المتأخرين الثناء على شيوخهم أو من 
تأخر بأعظم مما أثنى به الناس على السلف في وقتهم ترى كثيراً منهم إذا 

قت فلان ( حتى روى الحديث بإسناده يقول ) حدثنا الإمام الحافظ شيخ الو 
إذا وصل بسنده إلى الطبقات المتقدمة أخلاها من الألقاب فيقول ) 

 الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم (

 

فلا يفوز أحد من هؤلاء بما فيهم الصحابي بتلك الألقاب التي فاز بها شيخه 
ف ألا تزيد من تأخر ، والأولى والأدب أنك إذا ذكرت من تأخر مع السل

 ألقاباً لا تذكرها عن السلف فهم أفضل ولا شك

 فكيف إذا كان من تأخر في عقيدته كلام أصلًا ؟! 

 

فترى بعض الأخوة يقول ) وهذا قول الحسن وابن سيرين ومالك وأحمد في 
 رواية وشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام السيوطي (! مثلاً 

 



عليه في الاعتقاد كلام غير أنني أعني السيوطي ما  -رحمه الله  -وابن تيمية 
 والله المستعان

 

والخلاصة أنه ليس كل شيء فعله المشاهير في القرون المتأخرة علينا تلقيه 
بالقبول فإنك ربما لو بحثت وجدت من أنكره عليه ، زيادة أنك ينبغي أن 

تعرض كل من جاء بعد السلف على هديهم فما وافق فخذ به وما خالف 
 دع ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولهاف

 

وينبغي إبعاد طلبة العلم عن هذا الضرب من التصانيف ) أي الذي فيه ذكر 
ما سبق من الأمور المنتقدة ( ، وقد رأيت بعض من ينتسب للعلم يقيم دورة 
في بعض مقدمات العلوم ينصح كل طالب علم بقراءة كتاب من هذا النوع 

سها قال لبعض الشباب ) مشايخنا لا ينصحون بقراءة كتب وفي الدورة نف
 ابن القيم للمبتديء (!  

 

وليعلم أن السخاوي ليس مرضي الطريقة في العقيدة ولا في طريقة التأريخ 
 وله في شيخ الإسلام كلام سوء غير أنه هنا أصاب الحق

 

 وقد تذمر بعض المعاصرين من طريقة الذهبي 

 

:" اعلم  211كما تعليقاته على كتب الكوثري صوقال   محمد بن مانع  
أن ابن رجب في أول ترجمته للطوفي قال : إنه فاضل صالح ، والعجب من 

 ابن رجب كيف يصفه بالصلاح ، ثم بالنفاق في وقت واحد "

 

 

 أقول : ابن رجب كان محتفظاً جداً في ألفاظه وهذه كبوة جواد فيما يبدو



 

 

:" قد يذكر الحافظ الذهبي  75الحاكم صوقال  مقبل الوادعي في رجال 
رحمه الله بعض المحدثين الصوفية ويثني عليهم ويصفهم بأوصاف ضخمة، 
فأنقل كلامه كما هو غير مقتنع به، فإن التصوف مبتدع، ولقد أحسن 

الإمام الشافعي إذ يقول: لو أن رجلا تصوف في أول النهار لما جاء آخره 
 ذكره ابن الجوزي في مقدمة " صفة الصفوة ". إلا وهو أبله. أو بهذا المعنى،

 

وقال مروان بن محمد الطاطري: ثلاثة لا يؤتمنون: الصوفي، والقصاص، 
ومبتدع يرد على المبتدعة. ذكره عنه القاضي عياض في " ترتيب المدارك " في 

 ترجمة مروان بن محمد.

 

وإليك مثال  فالحافظ الذهبي رحمه الله يطلق العبارات الضخمة على المبتدعة
( يثني على الجاحظ وهو عمرو 156ص  77على ذلك، في " السير " )ج 

 بن بحر فيقول: العلامة المتبحر ذو الفنون!

 

وفي " لسان الميزان " للحافظ ابن حجر ما يدل على كفره، فمثل هذا ما 
يعظم ولا كرامة. وهكذا الصوفية المبتدعة لا يستحقون التعظيم وإن كانوا 

 في البدع ومستكثر" بين مستقل

 

 

أقول : الوادعي نفسه يبالغ في مدح ابن حزم وأضرابه كالشوكاني وهم اهل 
 ضلالات كبرى بل تأثر ببعض أقوالهم غير أن كلامه هنا حسن

 

 

 

 



وقال  ربيع بن هادي المدخلي في إبطال مزاعم أبي الحسن في المجمل 
لى تساهله ، يقول :" انظر هذا التأييد القوي من الذهبي ع 1والمفصل ص

عن يعقوب بن شيبة ومن معه من الواقفة إنه قد خالفهم ألف إمام بل أئمة 
السلف والخلف على نفي الخليقة عن القرآن، وتكفير الجهمية ، نسأل الله 

 السلامة في الدين"

 

 

لعل وصفه  للذهبي  بالتساهل لهذا الاعتبار ، على أن الذهبي قد أروى 
بتدعة في الميزان والسير ، ولكنه في الوقت نفسه أطرى الغليل في كثير من الم

الكثير من أهل البدع بل له قصيدة سيئة في مدح السبكي بل عد الغزالي 
 من المجددين في أمور أخرى يطول بسطها 

 

 

ويقال أيضاً للمدخلي أن منكري العلو أشد من الواقفة أعني بهم ابن حجر 
 والنووي وأضرابهم  

 

تنبيه : كلام ابن عبد البر في مسألة اللفظ تخبيط والظاهر لتأثره بالكلابية 
وقد نسب قول اللفظية لعدد ممن هم برآء منه مما يدل على عدم ضبطه 

 للمسألة نهائياً فنسبه لأبي ثور فاعتماد الجهلة عليه غلط 

 

 الخطأ الثالث والخمسون : تكفير المصر على المعصية إصراراً لفظياً 

 

 وهذا وقع فيه الحويني هداه الله 

 



صِرّ على المعصية ، وهو يعلم أنها معصية -هداه الله  -قال 
ُ
: ] أما الرجل الم

، فهذا مستحل ، هذا مستحل ، وهذا كفره ظاهر ، كأن يقول: الرّبا أنا 
أعلم أنه حرام لكنني سآكله ، والزنا حرام لكنني سأفعله ، هذا مستحّل 

 ، فلا شك في كفر مثل هذا الرجل [ أهـ.... واضح الاستحلال فيه

 المصدر: آخر شريط ]شروط العمل الصالح[

 

وقال مبرراً لقوله السابق: ]أيها الإخوة : بعض من لم يحسن الفهم ،  -ب
مع ما أراه من القرائن الظاهرة من سوء القصد ، أشاعوا عني مقالةً ما 

ا لساني ولا في الخلوات ، فضلًا اعتقدتها بقلبي يومًا من الأيام ، ولا تلفظ به
 عن هذه المشاهد.

 هذه المقالة الفاجرة ، الآثمة ، تقول: إنني أكفر المسلمين بالكبيرة !

فأنا أنشد طلاب العلم الذين يسمعونني منذ قرُابة خمسٍ وعشرين سنة ، وأنا 
أخطب على المنابر ، هل سمعوا مني في يوم من الأيام أنني قلت : إن فاعل 

 يرة كافر ؟!الكب

 فو الله ما اعتقدتها يومًا من الأيام ، حتى وأنا حَدَث في الطلب.

إنما غرهم عبارة سمعوها ، مع ما أراه من القرائن الظاهرة من سوء 
 القصد،سمعوا مقالة لي هي :

صِر مستحل [. ثم ضربت مثلًا فقلت : ] لوقال رجلٌ: 
ُ
أنني قلت: ] إن الم

ربا ، ولكني آكله ، فهذا كافر لا إشكال في  حرّم ال -عز وجل  -إن الله 
كفره . هذه العبارة التي قلتها قالوا : المصر مستحل !! وهذا لم يقل به 

 أحد. [



أنا ما تكلمت عن من هو المصر ، وما ورد في كلامي أصلًا تعريف المصر ، 
لكن إذا كان الكلام مجملًا ] وهو ده بقى كلام أهل العلم [ ، إذا ورد كلامٌ 

مل ، ثم ورد بعده مَثَل ، فينبغي أن نرد الكلام المجمل للمثل ، لأن مج
الأمثال من باب المبيِن ، الأمثال ليست من ]بابة[ الإجمال ، إنما هي مبينة 

 لتبيين الكلام. -عز وجل  -، ولذلك يضربها الله 

فلم أفهمه ،  -عز وجل  -قال عمرو بن مُرة: ] إذا سمعت مثلًا ضربه الله 
على نفسي ، لأن الله عز وجل يقول : ]وَتلِْكَ الْأَمْثاَلُ نَضْربِهَُ اللِنَّاسِ  بكيت

وَمَا يَـعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَ[ فكل الأمثال من باب المبين , فأنا إذا قلت: ] إن 
المصر مستحل [ وهذا كلام مجمل ، ثم قلت : مثال ، حتى أبين معنى 

] إن الله حرم الربا ، أو حرم الزنا ، أو حرم  الكلام السابق ، إذا قال رجل:
العقوق ، أو حرم أي شيء .. لكني أفعله [ فهذا واضح أن هذا كفر إباء ، 

إنه يأبى ، لكن ماقلت من هو المصر ، فحينئذ أبين ، برغم أن الصورة في 
 غاية الجلاء ، وفي غايةالوضوح.

رًا , إن تكرير الذنب المصر : ليس هو الذي يفعل الذنب ويكرره ، ولو مرا
 لايدل على الإصرار[

 المصدر :]من موقعه الرسمي[ .

 * قلت : ولي مع كلامه وقفات:

على أن من يقول : ]الربا حرام ولكني  -هداه الله-الوقفة الأولى : يصر 
سآكله[ فهذا كافر ولا يجعل هذا مصراً ثم يبريء نفسه ويأتي السذج من 

 ![ وهذا هو عين التكفير.بعده ويقولون ]الشيخ لا يكفر 

 فالإصرار ليس فقط إصراراً عملياً بل إصرارٌ قولي أيضاً.



وقولالقائل :]أنا أعلم أن الربا حرام ولكني سآكله[ ليس لفظاً لا يحتمل إلا 
 معنًى واحداً بل يحتمل عدة معاني.

 فيحتمل أن يقول ذلك حكايةً لحاله وأنه غلبت عليه شهوته.

 

حال العصاة كلهم أنهم يقولون :]أنا أعلم أن هذا ويا ليت شعري لسان 
 حرام ولكني سأفعله[

والحويني فتح باباً للخوارج بأن يقولوا ]لسان الحال أبلغ من لسان المقال[ 
 ويكفروا الناس.

والقاعدة في مسائل الكفر والإيمان أن من ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه 
 بشك.

 

 

فاستبدل لفظ الإستحلال بلفظ الإباء وفرقٌ  الوقفة الثانية : لقد غير كلامه
 علمي دقيق بينهما

فالإستحلال ردٌ للخبر والإستكبار والإباء معاندة للأمر كما هو شأن 
 إبليس.

 والعمدة في تكفيرالمستكبر حال إبليس لعنه الله.

فهل من يقول : أنا أعلم أن الربا حرام ولكني سآكله ، كحال إبليس الذي 
 ي جاءه واعتبره ظالماً له ؟!!عاند الأمر الذ

 

[حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن 21163* قال ابن أبي شيبة]
 إبراهيم عن علقمة قال :



]غزونا أرض الروم ومعنا حذيفة وعلينا رجل من قريش فشرب الخمر فأردنا 
أن نحده فقال حذيفة أتحدون أميركم وقد دنوتم من عدوكم فيطمعون فيكم 

 ان كانت محرمة ولأشربن على رغم من أرغمها[ .فقال لأشربنها و 

[ أن  2117قلت: هذا إسناد صحيح وجاء في سنن سعيد بن منصور ] 
 هذا الأمير هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط وهو صحابي.

 وهذه الصورة التي وقعت من الوليد هي عينها التي يكفر بها الحويني

 

 اد مطلقاً الخطأ الرابع والخمسون : تكفير تارك الجه

 

 وهذا وقع فيه حمود عقلا الشعيبي كما في كتاب سيرته لعبد الرحمن الهرفي 

 

 

ثَـنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمٍ  -[ 1151قال الإمام مسلم ] ح حَدَّ
عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ  الأنَْطاَكِىُّ أَخْبـَرَنَا عَبْدُ اللََِّّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ وُهَيْبٍ الْمَكِّىِّ عَنْ 

-بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ سُمَىٍّ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْـرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََِّّ 
] مَنْ مَاتَ وَلمَْ يَـغْزُ وَلمَْ يُحَدِّثْ بِهِ نَـفْسَهُ مَاتَ عَلَى  -صلى الله عليه وسلم

مٍ قَالَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ الْمُبَارَكِ : فَـنـُرَى أَنَّ ذَلِكَ  شُعْبَةٍ مِنْ نفَِاقٍ. قَالَ ابْنُ سَهْ 
 صلى الله عليه وسلم.[-كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللََِّّ 

فقوله ]على شعبة من نفاق[ ولم يقل على ] نفاق خالص[ فتأمل ! ، وقد 
ترك كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع القتال في غزوة تبوك 

 أفكانوا كفاراً بذلك ؟!

 



وفرق بين هذه الحال وحال من رأى نبياً سيقتل أمام عينه ويستطيع الدفع 
عنه ولم يفعل فهذا لا يكون إلا مع الكفر كما ذكر ذلك ابن تيمية في 

 الإيمان 

 

الخطأ الخامس والخمسون : اعتبار هجران الفساق أو الشدة عليهم في 
 أهل البدع الإنكار غلواً مطلقاً وكذا في 

 

 : 355قال محمد حسان في كتابه أحداث النهاية ص
 

" سلم على كل مسلم أخي المسلم ، وأنت يا أختاه سلمي على أختك 
المسلمة ، تقولين : هذه الأخت على معصية أقول لك ذكريها بالله تبارك 

وتعالى ، تقولين إنها دخلت المسجد بزي غير منضبط شرعاً ، أقول لك 
 تبارك وتعالى بكلمة رقيقة مهذبة جميلة ، وأنت يا أخي الحبيب ذكريها بالله

لا تقل : هذا الرجل مبتدع أو مقصر وتقف مكتفاً لا بل ذكره بالله عز 
 وجل بأسلوب رقراق مهذب جميل "

 

 

 أقول : هذه قاعدة نصحح ولا نجرح بعينها

 

 

العلم من وهجر الفاسق والمبتدع طريقة شرعية في الإصلاح استفادها أهل 
 عدة نصوص:

 

منها هجر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك وصاحبيه لما تخلفا  
 عن غزوة تبوك

 

 



قال البخاري في صحيحه : بَاب مَا يَجُوزُ مِنْ الهِْجْرَانِ لِمَنْ عَصَى وَقَالَ  
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَن ـَ ُ عَلَيْهِ كَعْبٌ حِيَن تَخلََّفَ عَنْ النَّبيِّ صَلَّى اللََّّ هَى النَّبيُّ صَلَّى اللََّّ

لَةً.  وَسَلَّمَ الْمُسْلِمِيَن عَنْ كَلَامِنَا وَذكََرَ خَمْسِيَن ليَـْ

 

 

: حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ، وَمُعَلَّى، 7171وقال البخاري في الأدب المفرد 
نَكَ  وَعَارمٌِ، قَالُوا: حَدثنا أبَوُ عَوَانةََ، عَنْ قَـتَادَةَ، عَنِ  الحَْسَنِ قَالَ: ليَْسَ بَـيـْ

 وَبَـيْنَ الْفَاسِقِ حُرْمَةٌ.

 

 

 ( :" مسألة722/ 5وجاء في جامع المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية )

 

 هل يجوزُ غيبةُ تاركِ الصلاةِ أم لا؟

 

 الجواب

 

الحمد لله، إذا قيل عنه إنه تاركُ الصلاة وكان تاركَها فهذا جائز، وينَبغي أن 
ذلك عنه ويُـهْجَر حتى يُصلي، وأمَّا مع القدرة فيجِبُ أن يُستَتابَ، يُشاعَ 

 فإن تابَ وإلا قتُِل"

 

 

 وهذا مشروع باتفاق أهل العلم عند توفر شروطه وانتفاء موانعه

 

 

( :" وبإسناده عن عبد الله بن 3/7119وقال ابن القيم في بدائع الفوائد )
حنبل إذا سلم الرجل على محمد بن الفضل الصيداوي قال قال أحمد بن 



المبتدع فهو يحبه قال النبي أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا 
 السلام بينكم"

 

 

وقد ورد في الحديث أن المرء مع من أحب فمن يحب أن يكون مع المبتدع 
 يوم القيامة

 

 

: حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال :  797وقال الآجري في الشريعة 
الفضل بن زياد قال حدثنا أبو طالب قال : سألت أبا عبد الله عمن حدثنا 

أمسك فقال : لا أقول : ليس هو مخلوقا ، إذا لقيني في الطريق وسلم علي ، 
 أسلم عليه ؟

 

 قال : لا تسلم عليه ؟ ولا تكلمه ، كيف يعرفه الناس إذا سلمت عليه ؟ 

 

ه عرف الذل ، وعرف وكيف يعرف هو أنك منكر عليه ؟ فإذا لم تسلم علي 
 أنك أنكرت عليه ، وعرفه الناس.

 

 

 ( :6/51وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول )

 

" ويوضح ذلك أنا نقر الكفار بالذمة على أعظم الذنوب ولا نقر واحدا 
منهم ولا من غيرهم على زنى ولا سرقة ولا كبير من المعاصي الموجبة للحدود 

لوط من العقوبة بما لم يعاقبه بشرا في زمنهم لأجل  وقد عاقب الله قوم
الفاحشة والأرض مملوءة من المشركين وهم في عافية وقد دفن رجل قتل رجلا 
على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرات والأرض تلفظه في كل ذلك فقال 



النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الأرض لتقبل من هو شر منه ولكن الله 
ا لتعتبروا" ولهذا يعاقب الفاسق الملي من الهجر والإعراض والجلد أراكم هذ

وغير ذلك بما لا يعاقب به الكافر الذمي مع أن ذلك أحسن حالا عند الله 
 وعندنا من الكافر"

 

 

:  أَخْبـَرَني الحَْسَنُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ , قَالَ : 7115قال الخلال في السنة 
ثَـنَا أبَوُ بَكْرِ  ثَنِي أبَوُ ثَابِتٍ الخَْطَّابُ , قَالَ :حَدَّ  بْنُ حَمَّادٍ , قَالَ حَدَّ

 

كُنْتُ أَنَا وَإِسْحَاقُ بْنُ أَبي عُمَرَ جَالِسًا , فَمَرَّ بنَِا رَجُلٌ جَهْمِيٌّ وَأَنَا أَعْلَمُ أنََّهُ   
نَا , فَـرَدَدْتُ عَلَيْهِ السَّلَامَ , وَلمَْ ي ـَ رُدَّ عَلَيْهِ إِسْحَاقُ بْنُ أَبي جَهْمِيٌّ , فَسَلَّمَ عَلَيـْ

 عُمَرَ .

 

فَـقَالَ لي إِسْحَاقُ : تَـرُدُّ عَلَى جَهْمِيٍّ السَّلَامَ ؟ قَالَ : فَـقُلْتُ : ألَيَْسَ أَرُدُّ  
 عَلَى الْيـَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانيِّ ؟

 

 قَالَ : تَـرْضَى بأَِبي عَبْدِ اللََِّّ ؟ قُـلْتُ : نَـعَمْ . 

 

فَـغَدَوْتُ إِلَى أَبي عَبْدِ اللََِّّ , فأََخْبـَرْتهُُ بِالخَْبَرِ , فَـقَالَ : سُبْحَانَ اللََِّّ , قَالَ :  
 تَـرُدُّ عَلَى جَهْمِيٍّ ؟

 

 فَـقُلْتُ : ألَيَْسَ أَرُدُّ عَلَى الْيـَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانيِّ ؟ 

 

َ أمَْرُهمَُا.   فَـقَالَ : الْيـَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانيُّ قَدْ تَـبـَينَّ

 

 

 وهذا الأثر في سنده جهالة غير أن معناه مستقيم



 

 

( :" قال الطبري: قصة كعب بن 71/591وقال ابن حجر في الفتح )
مالك أصل في هجران أهل المعاصي، وقد استشكل كون هجران الفاسق أو 

لا يشرع هجران الكافر، وهو أشد جرمًا منهما لكونهم من المبتدع مشروعًا و 
أهل التوحيد في الجملة. وأجاب ابن بطال: بأن لله أحكامًا فيها مصالح 

للعباد وهو أعلم بشأنها وعليهم التسليم لأمره فيها، فجنح إلى أنه تعبد لا 
يعقل معناه. وأجاب غيره: بأن الهجران على مرتبتين: الهجران بالقلب، 

لهجران باللسان، فهجران الكافر بالقلب وبترك التودد والتعاون والتناصر وا
لاسيما إذا كان حربيًا، وإنما لم يشرع هجرانه بالكلام لعدم ارتداعه بذلك 

عن كفره، بخلاف العاصي المسلم فإنه ينزجر بذلك غالبًا، ويشترك كل من 
والأمر بالمعروف  الكافر والعاصي في مشروعية مكالمته بالدعاء إلى الطاعة

 والنهي عن المنكر، وإنما المشروع ترك المكالمة بالموادة ونحوها"

 

 

( :" وَالْفَاسِقُ 315/ 23وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى )
تَدعُِ صَلَاتهُُ في نَـفْسِهِ صَحِيحَةٌ فَإِذَا صَلَّى الْمَأْمُومُ خَلْفَهُ لمَْ تَـبْطُلْ صَلَاتهُُ  وَالْمُبـْ

اَ كَرهَِ مَنْ كَرهَِ الصَّلَاةَ خَلْفَهُ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنـَّهْيَ عَنْ الْمُنْكَرِ لَ  كِنْ إنمَّ
وَاجِبٌ وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ أَظْهَرَ بِدْعَةً أَوْ فُجُورًا لَا يُـرَتَّبُ إمَامًا للِْمُسْلِمِيَن 

 يَـتُوبَ فَإِذَا أمَْكَنَ هَجْرهُُ حَتىَّ يَـتُوبَ كَانَ حَسَنًا فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ التـَّعْزيِرَ حَتىَّ 
وَإِذَا كَانَ بَـعْضُ النَّاسِ إذَا تَـرَكَ الصَّلَاةَ خَلْفَهُ وَصَلَّى خَلْفَ غَيْرهِِ أثُِرَ ذَلِكَ 

تَهِيَ النَّاسُ عَنْ مِثْلِ ذَنْبِهِ . فَمِثْلُ هَ  ذَا إذَا تَـرَكَ حَتىَّ يَـتُوبَ أَوْ يُـعْزَلَ أَوْ يَـنـْ
 الصَّلَاةَ خَلْفَهُ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ وَلمَْ يَـفُتْ الْمَأْمُومَ جُمعَُةٌ وَلَا جَمَاعَةٌ"

 



 

وقد نقل غير واحد الإجماع على هجران أهل البدع كابن قدامة والصابوني 
وأبو يعلى والبغوي وابن عبد البر وشيخ الإسلام وغيرهم كثير بل قطع غير 

 الأئمة بوجوب ذلكواحد من 

 

وذلك متأكد في دعاة البدعة وأصحاب البدع المكفرة وأما البقية فعلى 
التفصيل الذي ذكرناه آنفاً عن ابن تيمية وجمع كلام السلف في الحلقة 

 التاسعة فيما أذكر 

 

 

 والنصوص في ذلك كثيرة جداً معروفة لطلبة العلم والمراد هنا التنبيه

 

 

 المتبرجة ليس لازماً وإيجابه الرفق في نصح 

 

 

ثَـنَا عَبْدُ اللََِّّ بْنُ  1113قال أحمد في مسنده  ثَـنَا عَبْدُ اللََِّّ بْنُ يزَيِدَ، حَدَّ : حَدَّ
عْتُ عِيسَى بْنَ هِلَالٍ  عْتُ أَبي، يَـقُولُ: سمَِ بَانيُّ، قَالَ: سمَِ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتـْ

عْنَا عَبْدَ اللََِّّ بْنَ عَمْروٍ، يَـقُولُ: الصَّدَفيَّ، وَأَبَا عَبْدِ الرَّحمَْ  ، يَـقُولَانِ: سمَِ نِ الْحبُُلِيَّ
عْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ:  سمَِ

 

سَيَكُونُ في آخِرِ أمَُّتِي رجَِالٌ يَـركَْبُونَ عَلَى سُرُوجٍ، كَأَشْبَاهِ الرّحَِالِ، يَـنْزلُِونَ 
ابِ الْمَسْجِدِ، نِسَاؤُهُمْ كَاسِيَاتٌ عَاريَِاتٌ، عَلَى رُءُوسِهِمْ كَأَسْنِمَةِ عَلَى أبَْـوَ 

الْبُخْتِ الْعِجَافِ، الْعَنُوهُنَّ، فَإِنّـَهُنَّ مَلْعُونَاتٌ، لَوْ كَانَتْ وَرَاءكَُمْ أمَُّةٌ مِنَ الْأمَُمِ 
لَكُمْ .لخََدَمْنَ نِسَاؤكُُمْ نِسَاءَهُمْ، كَمَا يَخْدِمْنَكُمْ نِسَ   اءُ الْأمَُمِ قَـبـْ

 

 



وهذا الحديث فيه ضعف عندي لحال عبد الله بن عياش غير أن  الألباني 
يحسنه وعهدي بمحمد حسان أنه يقلد  الألباني فتأمل قوله ) العنوهن فإنهن 

 ملعونات ( واللعن ليس كلمة رقراقة لطيفة

 

 

طريقة السلف وأما جعله نصح أهل البدع دائماً بلطف فهذا غلط وخلاف 
في التعامل معهم وأنهم كان يشتدون عليهم ويعتبرون الشدة منقبة ، 

والنصوص التي استفاد منها السلف الشدة مع أهل البدع كثيرة معروفة لدى 
 طلبة العلم والمراد هنا التنبيه

 

 

 فمن ذلك حديث ) بئس خطيب القوم أنت (

 

 

 وقول عمر ) قاتل الله سمرة (

 

 

 في نوف ) كذب عدو الله (وقول ابن عباس 

 

 

وغيرها من النصوص مع من هم ليسوا من أهل البدع فكيف بأهل البدع 
 وعلى هذا دأب السلف رضوان الله عليهم في تعاملهم مع أهل البدع

 

والشدة في محلها واللين في محله بحسب الحال وممن الأصل معهم الشدة 
 ون به ورجي خيره المجاهرون إلا منا جاهر بشيء عامة الناس يجاهر 

 



الخطأ السادس والخمسون : قياس معاملة الكافر على معاملة المبتدع مطلقاً 
، وهذا غلط فإن هناك من الأمور ما تشرع مع المبتدع ولا تصلح مع الكافر 

 والعكس 

 

 وهذا مقال لي قديم في المسألة 

 

على :" فقد اشتهر بين عدد من طلبة العلم قياس التعامل مع أهل البدع 
التعامل مع المشركين أو أهل الذمة ، فيقولون مثلًا ) إذا قبل النبي صلى الله 

 عليه وسلم دعوة اليهودية فلا تثريب علينا أن نقبل دعوة المبتدع (

 

 

والحق أن هذا فيه نظر ، وأن المبتدع والفاسق يعاقبان بما لا يعاقب به الكافر 
 في باب الهجر ، وقد قرر ذلك غير واحد

 

 

 ( :251/ 71قال ابن حجر في شرح البخاري  )

 

" وَقَالَ الطَّبَرِيُّ : قِصَّة كَعْب بْن مَالِك أَصْل في هِجْرَان أَهْل الْمَعَاصِي ، 
تَدعِ مَشْرُوعًا وَلَا يُشْرعَ هِجْرَان  وَقَدْ اِسْتُشْكِلَ كَوْن هِجْرَان الْفَاسِق أَوْ الْمُبـْ

هُمَا لِكَوْنِهِمَا مِنْ أَهْل التـَّوْحِيد في الْجمُْلَة .الْكَافِر وَهُوَ أَشَدُّ جُرْمً   ا مِنـْ

 

وَأَجَابَ ابِْن بَطَّال بأَِنَّ للََِّّ أَحْكَامًا فِيهَا مَصَالِح للِْعِبَادِ وَهُوَ أَعْلَم بِشَأْنِهاَ  
 يُـعْقَل مَعْنَاهُ .وَعَلَيْهِمْ التَّسْلِيم لِأَمْرهِِ فِيهَا ، فَجَنَحَ إِلَى أنََّهُ تَـعَبُّد لَا 

 

وَأَجَابَ غَيْره بأَِنَّ الهِْجْرَان عَلَى مَرْتَـبـَتـَيْنِ : الهِْجْرَان بِالْقَلْبِ ، وَالهِْجْرَان  
بِاللِّسَانِ . فَهِجْرَان الْكَافِر بِالْقَلْبِ وَبتِـَرْكِ التـَّوَدُّد وَالتـَّعَاوُن وَالتـَّنَاصُر ، لَا 



اَ لمَْ يُشْرعَ هِجْرَانه بِالْكَلَامِ لعَِدَمِ اِرْتِدَاعه بِذَلِكَ عَنْ  سِيَّمَا إِذَا كَانَ حَرْبيِ   ا وَإِنمَّ
زَجِر بِذَلِكَ غَالبًِا ، وَيَشْتَرِك كُلّ مِنْ  كُفْره ، بِخِلَافِ الْعَاصِي الْمُسْلِم فَإِنَّهُ يَـنـْ

عَاءِ إِلَى   الطَّاعَة ، وَالْأَمْر الْكَافِر وَالْعَاصِي في مَشْرُوعِيَّة مُكَالَمَته بِالدُّ
اَ الْمَشْرُوع تَـرْك الْمُكَالَمَة بِالْمُوَادَّةِ وَنَحْوهَا  الْمَعْرُوف وَالنـَّهْي عَنْ الْمُنْكَر ، وَإِنمَّ

" 
 

 

فصرح هو ومن قبله من الشراح أن الفاسق والمبتدع يهجران والكافر لا 
 يهجر في الغالب

 

 

مية حيث قال في الصارم المسلول وصرح بهذا المعنى شيخ الإسلام ابن تي
( :" ويوضح ذلك أنا نقر الكفار بالذمة على أعظم الذنوب ولا 6/51)

نقر واحدا منهم ولا من غيرهم على زنى ولا سرقة ولا كبير من المعاصي 
الموجبة للحدود وقد عاقب الله قوم لوط من العقوبة بما لم يعاقبه بشرا في 

وءة من المشركين وهم في عافية وقد دفن زمنهم لأجل الفاحشة والأرض ممل
رجل قتل رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرات والأرض تلفظه 

في كل ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الأرض لتقبل من هو شر 
منه ولكن الله أراكم هذا لتعتبروا" ولهذا يعاقب الفاسق الملي من الهجر 

ذلك بما لا يعاقب به الكافر الذمي مع أن ذلك والإعراض والجلد وغير 
 أحسن حالا عند الله وعندنا من الكافر"

 

 



: أَخْبـَرَني الحَْسَنُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ , قاَلَ : 7115قال الخلال في السنة 
ثَنِي أبَوُ ثَابِتٍ الخَْطَّابُ , قَالَ : ثَـنَا أبَوُ بَكْرِ بْنُ حَمَّادٍ , قَالَ حَدَّ  حَدَّ

 

كُنْتُ أَنَا وَإِسْحَاقُ بْنُ أَبي عُمَرَ جَالِسًا , فَمَرَّ بنَِا رَجُلٌ جَهْمِيٌّ وَأَنَا أَعْلَمُ أنََّهُ   
نَا , فَـرَدَدْتُ عَلَيْهِ السَّلَامَ , وَلمَْ يَـرُدَّ عَلَيْهِ إِسْحَاقُ بْنُ أَبي  جَهْمِيٌّ , فَسَلَّمَ عَلَيـْ

: تَـرُدُّ عَلَى جَهْمِيٍّ السَّلَامَ ؟ قَالَ : فَـقُلْتُ : ألَيَْسَ عُمَرَ , فَـقَالَ لي إِسْحَاقُ 
أَرُدُّ عَلَى الْيـَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانيِّ ؟ قَالَ : تَـرْضَى بأَِبي عَبْدِ اللََِّّ ؟ قُـلْتُ : نَـعَمْ . 

لَ : سُبْحَانَ اللََِّّ , تَـرُدُّ قَالَ : فَـغَدَوْتُ إِلَى أَبي عَبْدِ اللََِّّ , فأََخْبـَرْتهُُ بِالخَْبَرِ , فَـقَا
عَلَى جَهْمِيٍّ ؟ فَـقُلْتُ : ألَيَْسَ أَرُدُّ عَلَى الْيـَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانيِّ ؟ فَـقَالَ : 

َ أمَْرُهمَُا.  الْيـَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانيُّ قَدْ تَـبـَينَّ

 

 

كفار وهذا الأثر في سنده جهالة غير أن معناه مستقيم مع العلم أن الجهمية  
 غير أن تعليل أحمد يشمل كل أهل البدع وإن لم يكونوا كالجهمية

 

 

( :" فَصْلٌ ) في الِاسْتِعَانةَِ 7/323وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية )
وْلَةِ ( .  بأَِهْلِ الْأَهْوَاءِ وَأَهْلِ الْكِتَابِ في الدَّ

 

الْفَضْلِ الْبـَلْخِيّ دَخَلْتُ عَلَى أَحْمَدَ ابْنِ  قَالَ أبَوُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ 
بَلٍ ، فَجَاءَهُ رَسُولُ الْخلَِيفَةِ يَسْألَهُُ عَنْ الِاسْتِعَانةَِ بأَِهْلِ الْأَهْوَاءِ .  حَنـْ

 

يُسْتـَعَانُ فَـقَالَ أَحْمَدُ : لَا يُسْتـَعَانُ بِهِمْ قَالَ : يُسْتـَعَانُ بِالْيـَهُودِ وَالنَّصَارَى وَلَا 
بِهِمْ قَالَ : إنَّ النَّصَارَى وَالْيـَهُودَ لَا يَدْعُونَ إلَى أدَْيَانِهِمْ ، وَأَصْحَابُ الْأَهْوَاءِ 

 دَاعِيَةٌ .



 

مَامِ أَحْمَدَ ،  هَقِيّ وَابْنِ الْجوَْزيِِّ يَـعْنِي لِلْإِ عَزَاهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ إلَى مَنَاقِبِ الْبـَيـْ
اعِيَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ الضَّرَرِ عَلَى الْأمَُّةِ انْـتـَهَى  وَقَالَ :  فاَلنـَّهْيُ عَنْ الِاسْتِعَانةَِ بِالدَّ

 كَلَامُهُ ، وَهُوَ كَمَا ذكََرَ .

 

مَامِ أَحْمَدَ أَنَّ أَصْحَابَ بِشْرٍ الْمَريِسِيِّ ، وَأَهْلُ الْبِدعَ  وَفي جَامِعِ الخِْلَالِ عَنْ الْإِ
بَغِي أَنْ يُسْتـَعَانَ بِهِمْ في شَيْءٍ مِنْ أمُُورِ الْمُسْلِمِيَن . وَالْأَهْوَاءِ   لَا يَـنـْ

 

هَقِيّ في مَنَاقِبِ  فَإِنَّ في ذَلِكَ أَعْظَمَ الضَّرَرِ عَلَى الدِّينِ وَالْمُسْلِمِيَن وَرَوَى الْبـَيـْ
أنََّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مَنْصُورٍ الْمَرُّوذِيِّ 

بَلٍ ، فأََذِنَ فَجَاءَ أرَْبَـعَةُ رُسُلِ الْمُتـَوكَِّلَ يَسْألَُونهَُ فَـقَالُوا : الْجهَْمِيَّةُ يُسْتـَعَانُ  حَنـْ
الَ أَحْمَدُ بِهِمْ عَلَى أمُُورِ السُّلْطاَنِ قلَِيلِهَا وكََثِيرهَِا أَوْلَى أمَْ الْيـَهُودُ وَالنَّصَارَى ؟ فَـقَ 

: أمََّا الْجهَْمِيَّةُ فَلَا يُسْتـَعَانُ بِهِمْ عَلَى أمُُورِ السُّلْطاَنِ قلَِيلِهَا وكََثِيرهَِا ، وَأمََّا 
الْيـَهُودُ وَالنَّصَارَى فَلَا بَأْسَ أَنْ يُسْتـَعَانَ بِهِمْ في بَـعْضِ الْأمُُورِ الَّتِي لَا يُسَلَّطوُنَ 

 يَن حَتىَّ لَا يَكُونوُا تَحْتِ أيَْدِيهمْ ، قَدْ اسْتـَعَانَ بِهِمْ السَّلَفُ .فِيهَا عَلَى الْمُسْلِمِ 

 

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَرُّوذِيُّ أيَُسْتـَعَانُ بِالْيـَهُودِ وَالنَّصَارَى وَهمَُا مُشْركَِانِ ، وَلَا 
مْ الْمُسْلِمُونَ وَأوُلئَِكَ لَا يَـغْتـَرُّ بِهِمْ يُسْتـَعَانُ بِالْجهَْمِيِّ ؟ قَالَ : يَا بُـنَيَّ يَـغْتـَرُّ بهِِ 

 الْمُسْلِمُونَ "

 

 

وهذا الفقه العميق لم يدركه أولئك القائسون لأهل البدع على الكفار في 
 باب التعامل

 

 

 



تنبيه : تقدم في نصوص بعض أهل العلم أن العاصي يهجر ، ويريد 
 بالعاصي المجاهر بالكبائر

 

 

حيحه : بَاب مَا يَجُوزُ مِنْ الهِْجْرَانِ لِمَنْ عَصَى وَقَالَ  قال البخاري في ص
ُ عَلَيْهِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَـهَى النَّبيُّ صَلَّى اللََّّ كَعْبٌ حِيَن تَخلََّفَ عَنْ النَّبيِّ صَلَّى اللََّّ

لَةً.  وَسَلَّمَ الْمُسْلِمِيَن عَنْ كَلَامِنَا وَذكََرَ خَمْسِيَن ليَـْ

 

 

: حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ، وَمُعَلَّى، 7171البخاري في الأدب المفرد وقال 
نَكَ  وَعَارمٌِ، قَالُوا: حَدثنا أبَوُ عَوَانةََ، عَنْ قَـتَادَةَ، عَنِ الحَْسَنِ قَالَ: ليَْسَ بَـيـْ

 وَبَـيْنَ الْفَاسِقِ حُرْمَةٌ.

 

 

من هذا تعلم غلط وهذا مشروع باتفاق أهل العلم إن لم يمنع منه مانع  ، 
من يطلق ) السلفي لا يهجر ( كذا بإطلاق ، ولا بد من التفصيل فإذا كان 

 فاسقاً وكانت المصلحة في هجره هجر

 

 

وهذا ليس فتحاً لباب التنافر والتباغض بل ينبغي وجود النصيحة ومراعاة 
المصلحة ومراعاة المصلحة لا تعني دائماً الاحجام عن الهجر بل في كثير من 
الأحيان تكون المصلحة في الإقدام على هذا ، وما ينبغي هجر هذه العقوبة 

 الشرعية التي دلت عليها النصوص وادعى بعض أهل العلم وجوبها

 

 

ومن أمثلة الفساق من ينشر الكذب في وسائل التواصل الاجتماعي على 
 السلفيين أو يحدث به في المجالس



 

 

ذُونَ الْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَـقَدِ قال الله تعالى : )وَالَّذِينَ يُـؤْ 
 احْتَمَلُوا بُـهْتَانًا وَإِثْماً مُبِينًا (

 

 

ومن أمثلة الفساق من يكتب بعدة أسماء ليوهم مخالفه أنه عدة أشخاص 
 وأن مخالفيه كثر ويؤيد نفسه بنفسه

 

 

 

:" فكذلك موافقة  521ص قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم
 هؤلاء المغضوب عليهم والضالين وأشد .

 

نعم، هؤلاء يقرون على دينهم المبتدع، والمنسوخ، مستسرين به، والمسلم لا 
 يقر على مبتدع ولا منسوخ، لا سرا ولا علانية"

 

 

مْ ( :" وَاخْتـَلَفُوا في وُجُوبِ الرّدّ عَلَيْهِ 311/ 2وقال ابن القيم في زاد المعاد )
بُ الرّدّ عَلَيْهِمْ كَمَا لَا  فَالْجمُْهُورُ عَلَى وُجُوبِهِ وَهُوَ الصّوَابُ وَقَالَتْ طاَئفَِةٌ لَا يجَِ
بُ عَلَى أَهْلِ الْبِدعَِ وَأَوْلَى ، وَالصّوَابُ الْأَوّلُ وَالْفَرْقُ أَنّا مَأْمُورُونَ بِهَجْرِ أَهْلِ  يجَِ

هُمْ بِخِلَافِ أَهْلِ الذّمّةِ "الْبِدعَِ تَـعْزيِرًا لَهمُْ وَتَحْذِ   يرًا مِنـْ

 

 الخطأ السابع والخمسون : اعتبار لعن أهل البدع غلو مطلقاً 

 

وهذه طريقة محمد إسماعيل المقدم والعجيب أن ابن تيمية ينقل خلافاً 
 والألباني يرجح جواز اللعن للمعين وهذا ما ألزمهم به الحداد 

 



" فهذه خمسة أوجه في الدلالة على أن وهذا مقال لي قديم في المسألة :
 المبتدع ملعون

 

 

ُ في  الوجه الأول : قال الله تعالى : ) إِنَّ الَّذِينَ يُـؤْذُونَ اللَََّّ وَرَسُولَهُ لَعَنـَهُمُ اللََّّ
نْـيَا وَالْآَخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهمُْ عَذَابًا مُهِينًا(  الدُّ

 

 

 

كما نص على ذلك أبو قلابة والمبتدع يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم  
 الجرمي

 

 

ثَـنَا الْأَصَمُّ  139قال الهروي في ذم الكلام  : أَخْبـَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى حَدَّ
ثَـنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أيَُّوبَ قَالَ  ثَـنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّ ثَـنَا الصَّغَانيُّ حَدَّ حَدَّ

إِنَّ أَهْلَ الْأَهْوَاءِ أهل ضَلَالَة ولاأرى مَصِيرهَُمْ إِلاَّ إِلَى النَّارِ قَالَ أبَوُ قِلَابةََ 
تَحِلُ رَأْيًا أَوْ قَالَ قَـوْلًا فَـيـَتـَنَاهَى بِهِ إِلاَّ يَـرَوْنَ  هُمْ يَـنـْ فَجَربِّْـهُمْ فَـلَيْسَ أَحَدٌ مِنـْ

هُ  هُم السَّيْفَ وَإِنَّ النِّفَاقَ كَانَ ضُرُوبًا ثُمَّ تَلَا }وَمِنـْ مْ من عَاهَدَ الله{ }وَمِنـْ
هُم من يَـلْمِزك{ فَاخْتـَلَفَ قَـوْلُهمُْ وَاجْتَمَعُوا في  الَّذين يُـؤْذونَ النَّبي{ }وَمِنـْ

 الشَّكِّ وَالتَّكْذِيبِ وَإِنَّ هَؤُلَاءِ اخْتـَلَفُوا وَاجْتَمَعُوا في السَّيْفِ 

 

 هَاءِ ذَوِي الْألَْبَابِ(ثُمَّ قَالَ أيَُّوبُ )كَانَ وَاللََِّّ مِنَ الْفُقَ 

 

 

( : حدثني محمد بن سعد القرشي، 332/ 21وقال الطبري في تفسيره )
قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن سلمة بن الحجاج، عن عكرمة قال: الذين 

 يؤذون الله ورسوله هم أصحاب التصاوير.



 

 

وهذا إسناد قوي والمصور يحاول مضاهاة الله في خلقه والمبتدع يحاول 
 هاة الله عز وجل في أمره فكلاهما مستوجب للعنةمضا

 

 

 الوجه الثاني : أن المبتدع شر من المصور

 

 

 

ثَـنَا سُفْيَانُ  1915قال البخاري في صحيحه  ثَـنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ حَدَّ : حَدَّ
عْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ وَمَا بِالْمَدِينَةِ يَـوْمَئِ  عْتُ قَالَ سمَِ ذٍ أفَْضَلُ مِنْهُ قاَلَ سمَِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هَا قَدِمَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ ُ عَنـْ عْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللََّّ أَبي قَالَ سمَِ
مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتـَرْتُ بِقِرَامٍ لي عَلَى سَهْوَةٍ لي فِيهَا تَماَثيِلُ فَـلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللََِّّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَتَكَهُ وَقَالَ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ صَ  لَّى اللََّّ
 يُضَاهُونَ بِخلَْقِ اللََِّّ قاَلَتْ فَجَعَلْنَاهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَـيْنِ 

 

 

ثَـنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّ  1119وقال البخاري في صحيحه  ثَـنَا ابْنُ : حَدَّ
عْتُ النَّبيَّ  ُ عَنْهُ قَالَ سمَِ عَ أَبَا هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللََّّ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبي زُرْعَةَ سمَِ

ُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ أَظْلَمُ ممَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ قَالَ اللََّّ صَلَّى اللََّّ
 خْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ ليَِخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ شَعِيرةًَ كَخَلْقِي فَـلْيَ 

 

 

أقول : قد قال الله عز وجل ) ألا له الخلق والأمر ( ففصل بين الخلق والأمر 
الذي هو كلامه وليس من خلقه ، ولا شك أن كلام الله عز وجل أعظم من 

خلق الله عز وجل ، فإذا كانت هذه عقوبة من يضاهي خلق الله وهم 



المصورون ، فكيف بمن ضاهى بأمر الله عز وجل ونهيه وأحدث في دينه وهم 
 أهل البدع ؟

 

 

 لا شك أن حاله أشنع

 

 

تَدعَِ قَدْ نَـزَّلَ نَـفْسَهُ 7/61قال الشاطبي في الاعتصام ) ( :" وَالرَّابِعُ: أَنَّ الْمُبـْ
الشَّرَائِعَ وَألَْزَمَ الْخلَْقَ الْجرَْيَ عَلَى مَنْزلَِةَ الْمُضَاهِي للِشَّارعِِ؛ لِأَنَّ الشَّارعَِ وَضَعَ 

فَردَِ بِذَلِكَ، لِأنََّهُ حَكَمَ بَـيْنَ الْخلَْقِ فِيمَا كَانوُا فِيهِ  سُنَنِهَا، وَصَارَ هُوَ الْمُنـْ
، وَلمَْ يَـبْقَ يَخْتَلِفُونَ، وَإِلاَّ فَـلَوْ كَانَ التَّشْريِعُ مِنْ مُدْركََاتِ الْخلَْقِ لمَْ تُـنـَزَّلِ الشَّرَائِعُ 

 الخِْلَافُ بَـيْنَ النَّاسِ، وَلَا احْتِيجَ إلى بعث الرسل عليهم السلام.

 

فهذا الَّذِي ابْـتَدعََ في دِينِ اللََِّّ قَدْ صيرَّ نفسه نظيراً ومضاهياً، حَيْثُ شرَّع مَعَ 
لِانْفِرَادِ بِالتَّشْريِعِ، وكََفَى الشَّارعِِ، وَفَـتَحَ لِلِاخْتِلَافِ بَابًا، وَرَدَّ قَصْدَ الشَّارعِِ في ا

 بذلك شراً "

 

 

 الوجه الثالث : أن المبتدع كاتم وزيادة

 

 

 

وقال الله عز وجل )إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أنَْـزَلْنَا مِنَ الْبـَيِّنَاتِ وَالْهدَُى مِنْ بَـعْدِ 
عِنُونَ (مَا بَـيـَّنَّاهُ للِنَّاسِ في الْكِتَابِ أوُلئَِكَ يَـلْعَنـُهُ  ُ وَيَـلْعَنـُهُمُ اللاَّ  مُ اللََّّ

 

 

 وهذه الآية تنطبق على أهل البدع من باب أولى

 



( :" قال الله تعالى إن الذين  7/363قال ابن القيم في مدارج السالكين ) 
يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب 

نون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاع
أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم وذنب المبتدع فوق ذنب الكاتم لأن ذاك كتم 

 الحق وهذا كتمه ودعا إلى خلافه فكل مبتدع كاتم ولا ينعكس "

 

 

 الوجه الرابع : أنه يؤوي محدثاً 

 

 

 تيسير العزيز قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في
:" قوله: "ولعن الله من آوى محدثًا". أما "آوى" بفتح  716الحميد ص

الهمزة ممدودة أي: ضم إليه وحمى، وقال أبو السعادات: يقال: أويت إلى 
المنْزل وآويت غيري وأويته، وأنكر بعضهم المقصور المتعدي. وقال الأزهري: 

 هي لغة فصيحة.

 

ادات: يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل وأما "محدثًا" فقال أبو السع
والمفعول، فمعنى الكسر: من نصر جانيًا وآواه وأجاره من خصمه، وحال 

بينه وبين أن يقتص منه، والفتح: هو الأمر المبتدع نفسه، ويكون معنى 
الإيواء فيه الرضى به والصبر عليه، فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر عليها فاعلها، 

، فقد آواه. قلت: الظاهر أنه على الرواية الأولى يعم المعنيين، ولم ينكر عليه
لأن المحدث أعم من أن يكون بجناية أو ببدعة في الدين، بل المحدث بالبدعة 
في الدين شر من المحدث بالجناية، فإيواؤه أعظم إثماً، ولهذا عده ابن القيم في 



تلاف مراتب الحدث كتاب "الكبائر" وقال: هذه الكبيرة تختلف مراتبها باخ
 في نفسه، فكلما كان الحدث في نفسه أكبر، كانت الكبيرة أعظم"

 

 

 فإذا كان من يؤوي محدثاً ملعوناً فكيف بالمحدث نفسه

 

 

وقال  ابن عثيمين في القول المفيد :" "من آوى محدثا": أي: ضمه إليه 
الجهمية وحماه، والإحداث: يشمل الإحداث في الدين، كالبدع التي أحدثها 

 والمعتزلة، وغيرهم.

 

والإحداث في الأمر: أي في شؤون الأمة، كالجرائم وشبهها، فمن آوى 
محدثا، فهو ملعون، وكذا من ناصرهم، لأن الإيواء أن تأويه لكف الأذى 

عنه، فمن ناصره، فهو أشد وأعظم. والمحدث أشد منه; لأنه إذا كان إيواؤه 
 .سببا للعنة، فإن نفس فعله جرم أعظم

 

ففيه التحذير من البدع والإحداث في الدين، قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: " إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة "، وظاهر الحديث: 

 ولو كان أمرا يسيرا"

 

 

الْمَدِينَةُ »( :" وَفي حَدِيثِ الصَّحِيفَةِ: 7/96وقال الشاطبي في الاعتصام )
إِلَى ثَـوْرٍ، مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا; فَـعَلَيْهِ لَعْنَةُ  حَرَمٌ مَا بَـيْنَ عَيْرٍ 

ُ مِنْهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا  « اللََِّّ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيَن، لَا يَـقْبَلُ اللََّّ
." 

 



شْمَلُ كُلَّ حَدَثٍ أُحْدِثَ فِيهَا ممَّا يُـنَافي وَهَذَا الحَْدِيثُ في سِيَاقِ الْعُمُومِ، فَـيَ 
الشَّرعَْ، وَالْبِدعَُ مِنْ أقَـْبَحِ الحَْدَثِ، وَقَدِ اسْتَدَلَّ بِهِ مَالِكٌ في مَسْألََةٍ تَأْتي في 

رُهَا أيَْضًا ، وَهُوَ وَإِنْ كَانَ مُخْتَص ا بِالْمَدِينَةِ ; فَـغَيـْ يَدْخُلُ في  مَوْضِعِهَا بِحَوْلِ اللََِّّ
 الْمَعْنَى"

 

 

أخبرنا محمد بن موسى، ثنا الأصم،  - 7311وقال الهروي في ذم الكلام 
ثنا محمد بن إسحاق ]الصغاني[، ثنا الحسن بن موسى الأشيب؛ قال: 

سمعت المبارك بن فضالة، ]ثنا[؛ قال: سمعت والله الحسن يذكر؛ قال: قال 
 رسول الله صلى الله عليه وسلم:

 

حدث حدثا؛ً فعلى نفسه، ومن أحدث حدثاً أو أوى محدثً؛ فعليه ))من أ
 لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلًا((.

 

فقالوا للحسن: ما الحدث؟ فقال: أصحاب الفتن ]وأهل[ الأهواء كلهم 
 يحدثون((.

 

 

 الوجه الخامس : أنه مغيرون لدين الله عز وجل

 

 

ثَـنَا سُفْيَانُ  - 5116اري في صحيحه قال البخ ثَـنَا مُحَمَّدُ بْنُ يوُسُفَ حَدَّ حَدَّ
ُ الْوَاشِماَتِ  عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْـرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ قَالَ لَعَنَ اللََّّ

صَاتِ وَالْمُتـَفَلِّجَاتِ للِْحُسْنِ الْمُغَيرَِّ  اتِ خَلْقَ اللََِّّ فَـبـَلَغَ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُتـَنَمِّ
ذَلِكَ امْرَأةًَ مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُـقَالُ لَهاَ أمُُّ يَـعْقُوبَ فَجَاءَتْ فَـقَالَتْ إِنَّهُ بَـلَغَنِي عَنْكَ 



ُ عَلَيْهِ  أنََّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وكََيْتَ فَـقَالَ وَمَا لي ألَْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
سَلَّمَ وَمَنْ هُوَ في كِتَابِ اللََِّّ فَـقَالَتْ لَقَدْ قَـرأَْتُ مَا بَـيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ وَ 

فِيهِ مَا تَـقُولُ قَالَ لئَِنْ كُنْتِ قَـرَأْتيِهِ لَقَدْ وَجَدْتيِهِ أمََا قَـرَأْتِ } وَمَا آتَاكُمْ 
تـَهُوا { قاَلَتْ بَـلَى قَالَ فَإِنَّهُ قَدْ نَـهَى عَنْهُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَـهَاكُمْ عَنْهُ فاَن ـْ

قَالَتْ فَإِنّيِ أرََى أَهْلَكَ يَـفْعَلُونهَُ قَالَ فَاذْهَبي فاَنْظرُيِ فَذَهَبَتْ فَـنَظَرَتْ فَـلَمْ تَـرَ 
ئًا فَـقَالَ لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ مَا جَامَعْتـُهَا  مِنْ حَاجَتِهَا شَيـْ

 

 

أنهن ) مغيرات لخلق الله عز وجل ( فكيف بالمغير المبدل فجعل علة لعنهن 
 لدين الله عز وجل وشرعه الشريف"

 

والمتأمل لحال السلف لا يجدهم يلعنون كل من وقع في بدعة أو يلتزمون 
ذلك بل كانوا يلعنون رؤوساً علم عظيم ضررهم أو أناساً ظهرت منابذتهم 

 الجلية للسنة 

 

 اك ما يند كلعن رجاء بن حيوة لمكحول وهذا غالب أحوالهم وإلا هن

 

 الخطأ الثامن والخمسون : إنكار التعزير بعقوبة السجن لأهل البدع مطلقاً 

 

فقد رأيت بحثاً لبعضهم ينكر فيه مشروعية التعزير بالسجن ، وهذا بحث 
 يغلب الدافع النفسي عند الباحث

 

ا أصلًا فضلًا عن وما ينبغي للباحث إذا كان له هوى في المسألة أن يبحثه 
 أن يتكلف لي أعناق الأدلة من أجل المسألة التي في رأسه

 

 



والحق أن تعزير ) من يستحق ( بالسجن أمرٌ أجمع عليه الفقهاء ولا تختلف 
المذاهب الفقهية على جواز استبدال التغريب بالسجن وقد اتخذ عمر 

 السجن وما أنكر عليه أحد

 

 

 

( :" وهذا معنى 736/ 71الفتاوى ) قال شيخ الإسلام كما في مجموع
الحبس فإنه ليس المقصود بالحبس سكناه فى السجن بل المراد منعه من 

التصرف المعتاد والنبى صلى الله عليه و سلم لم يكن له حبس ولا لأبي بكر 
بل أول من اتخذ السجن عمر وكان النبى يسلم الغريم إلى غريمه ويقول ما 

ه حتى يقضيه حقه وهذا هو المطلوب من فعل أسيرك فيجعله أسيرا مع
 الحبس"

 

 

 

 

قال البخاري في صحيحه بَاب الرَّبْطِ وَالْحبَْسِ في الْحرََمِ وَاشْتـَرَى نَافِعُ بْنُ عَبْدِ 
جْنِ بمكََّةَ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أمَُيَّةَ عَلَى أَنَّ عُمَرَ إِنْ رَضِيَ فَالْبـَيْعُ  الْحاَرِثِ دَارًا للِسِّ

عُ   هُ وَإِنْ لمَْ يَـرْضَ عُمَرُ فلَِصَفْوَانَ أَرْبَعُ مِائَةِ دِينَارٍ وَسَجَنَ ابْنُ الزُّبَـيْرِ بمكََّةَ بَـيـْ

 

 

ثَنِي سَعِيدُ بْنُ  - 2523 ثَـنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّ ثَـنَا عَبْدُ اللََِّّ بْنُ يوُسُفَ حَدَّ حَدَّ
عَ أَبَا هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللََُّّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبي سَعِيدٍ سمَِ  عَنْهُ قاَلَ بَـعَثَ النَّبيُّ صَلَّى اللََّّ

خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُـقَالُ لَهُ ثُماَمَةُ بْنُ أثَُالٍ فَـرَبَطوُهُ 
 بِسَاريِةٍَ مِنْ سَوَاريِ الْمَسْجِدِ 

 

 



 لذلكفالبخاري يرى السجن ويرى الحبس ويستدل 

 

 

 

( :" وَصَلَه عَبْد الرَّزَّاق وَابْن أَبي 1/373قال ابن حجر في شرح البخاري )
هَقِيّ مِنْ طرُُقٍ عَنْ عَمْرو بْن دِينَار عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن فَـرُّوخ بِهِ ،  بَة وَالْبـَيـْ شَيـْ

يَّة في   الْبُخَاريِِّ سِوَى هَذَا وَليَْسَ لنَِافِع بْن عَبْد الْحاَرِث وَلَا لِصَفْوَان بْن أمُِّ
الْمَوْضِعِ . وَاسْتَشْكَلَ مَا وَقَعَ فِيهِ مِنْ التـَّرْدِيدِ في هَذَا الْبـَيْعِ حَيْثُ قَالَ " إِنْ 

رَضِيَ عُمَر فَالْبـَيْع بَـيْعه ، وَإِنْ لمَْ يَـرْضَ فلَِصَفْوَان أَرْبَـعُمِائَة " وَوَجَّهَهُ ابِْن الْمُنِير 
دَةَ في ثَمنَ الْمَبِيع عَلَى الْمُشْتَرِي وَإِنْ ذكََرَ أنََّهُ يَشْتَرِي لغَِيْرهِِ لِأنََّهُ بأَِنَّ الْعُهْ 

 الْمُبَاشِرُ للِْعَقْدِ ا ه"

 

 

 

حَدثنَا سَألَت ابي عَن  - 7191قال عبد الله بن أحمد في مسائله عن أحمد 
هَا هَل ترى  ان يحبس رجل ابتدع بِدعَة يَدْعُو اليها وَله دعاة عَلَيـْ

 

 قَالَ نعم ارى ان يحبس وتكف بدعته عَن الْمُسلمين

 

 

 فهذا نص لأحمد في مسألة حبس المبتدع ، ولا أعلم له مخالفاً 

 

 

 

( :" فَخَرجََ مِنْ مَجْمُوعِ مَا تَكَلَّمَ فِيهِ 7/226وقال الشاطبي في الاعتصام )
 الْعُلَمَاءُ أنَْـوَاعٌ:

 

رْشَادُ، وَالتـَّ   عْلِيمُ، وَإِقَامَةُ الْحُجَّةِ ; كَمَسْألََةِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَحَدُهَا: الْإِ

 



هُمْ ألَْفَانِ أَوْ ثَلَاثةَُ آلَافٍ،  حِيَن ذَهَبَ إِلَى الْخوََارجِِ، فَكَلَّمَهُمْ، حَتىَّ رَجَعَ مِنـْ
 وَمَسْألََةُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزيِزِ مَعَ غَيْلَانَ، وَشِبْهُ ذَلِكَ.

 

مَ عَنْ جُمْلَةٍ مِنَ السَّلَفِ وَالثَّاني  : الْهجُْرَانُ، وَتَـرْكُ الْكَلَامِ وَالسَّلَامِ; حَسْبَمَا تَـقَدَّ
ُ عَنْهُ مِنْ قِصَّةِ  في هُجْرَانِهِمْ لِمَنْ تَـلَبَّسَ ببِِدْعَةٍ، وَمَا جَاءَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ

 صَبِيغٍ.

 

 ا، وَيَجْريِ مَجْرَاهُ السَّجْنُ، وَهُوَ:وَالثَّالِثُ: كَمَا غَرَّبَ عُمَرُ صَبِيغً 

 

جَ قَـبْلَ قَـتْلِهِ سِنِيَن عِدَّةً.  الرَّابِعُ: كَمَا سَجَنُوا الحَْلاَّ

 

وَالْخاَمِسُ: ذِكْرُهُمْ بماَ هُمْ عَلَيْهِ، وَإِشَاعَةُ بِدْعَتِهِمْ ; كَيْ يُحْذَرُوا; وَلئَِلاَّ يُـغْتـَرَّ 
 عَنْ كَثِيٍر مِنَ السَّلَفِ في ذَلِكَ.بِكَلَامِهِمْ; كَمَا جَاءَ 

 

السَّادِسُ: الْقَتْلُ إِذَا نَاصَبُوا الْمُسْلِمِيَن وَخَرَجُوا عَلَيْهِمْ ; كَمَا قاَتَلَ عَلِيٌّ رَضِيَ 
رهُُ مِنْ خُلَفَاءِ السُّنَّةِ. ُ عَنْهُ الْخوََارجَِ وَغَيـْ  اللََّّ

 

وا مِنَ الِاسْتِتَابةَِ، وَهُوَ قَدْ أَظْهَرَ بِدْعَتَهُ، وَأمََّا مَنْ وَالسَّابِعُ: الْقَتْلُ إِنْ لمَْ يَـرْجِعُ 
أَسَرَّهَا وكََانَتْ كُفْرًا أَوْ مَا يَـرْجِعُ إِليَْهِ; فاَلْقَتْلُ بِلَا اسْتِتَابةٍَ، وَهُوَ الثَّامِنُ; لِأنََّهُ 

 مِنْ بَابِ النِّفَاقِ، كَالزَّنَادِقَةِ.

 

ليِلُ عَلَى كُفْرهِِ ; كَمَا إِذَا كَانَتِ الْبِدْعَةُ صَريَِحةً في وَالتَّاسِعُ: تَكْفِيُر  مَنْ دَلَّ الدَّ
بَاحِيَّةِ، وَالْقَائلِِيَن بِالْحلُُولِ; كَالْبَاطِنِيَّةِ، أَوْ كَانَتِ الْمَسْألََةُ في بَابِ  الْكُفْرِ; كَالْإِ

لتَّكْفِيِر; كَابْنِ الطَّيِّبِ في تَكْفِيرهِِ جُمْلَةً التَّكْفِيِر بِالْمَآلِ، فَذَهَبَ الْمُجْتَهِدُ إِلَى ا
بَنِي عَلَى ذَلِكَ:  مِنَ الْفِرَقِ، فَـيـَنـْ



 

الْوَجْهُ الْعَاشِرُ: وَذَلِكَ أنََّهُ لَا يرَثُِـهُمْ وَرَثَـتـُهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِيَن، وَلَا يرَثِوُنَ أَحَدًا 
هُمْ، وَلَا يُـغَسَّلُونَ إِذَا مَاتوُا،   وَلَا يُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَلَا يدُْفَـنُونَ في مَقَابِرِ"مِنـْ

 

 

 

 فذكر التعزير بالسجن

 

 

 

 

وهذا لا يعني إقرار السجن بالظلم ، ولا إقرار تعذيب امريء مسلم ، غير أن 
 وجود بعض الممارسات الخاطئة لا يعني إنكار الفعل المشروع كردة فعل

 

 

رمين مع بعضهم البعض في سجن واحد ويبنغي أن ينظر في مسألة جعل المج
 يتعلم بعضهم من بعض

 

وليعلم أنه لا يوجد اليوم سجن على الاستقامة بل يسجنون أهل التدين 
 والزنادقة يسرحون ويمرحون هذا هو الحال في معظم البلدان 

 

 ولكن سوء التطبيق لا ينفي أصل المسألة الصواب 

 

الخطأ التاسع والخمسون : تجويز التبليغ على أهل البدع مطلقاً ولو علم أنهم 
 في السجن سيظلمون ويتجاوز الحد في تعذيبهم 

 

حتى أنني بلغني عن بعضهم _ ولست متأكداً _ قوله بالتبليغ على من 
 يسميهم ب) الحزبيين ( في بلاد الكفار الغربيين !

 



لنهي عن المنكر أَخْبـَرَني أبَوُ بَكْرٍ الْمَرُّوذِيُّ، قال الخلال في الأمر بالمعروف وا
: يُسْتـَعَانُ عَلَى مَنْ يَـعْمَلُ بِالْمُنْكَرِ بِالسُّلْطَانِ؟ قَالَ:  قَالَ: قُـلْتُ لِأَبي عَبْدِ اللََِّّ

الرَّجُلَ،  " لَا، يَأْخُذُونَ مِنْهُ الشَّيْءَ وَيَسْتَتِيبُونهَُ. ثُمَّ قاَلَ: جَارٌ لنََا حَبَسَ ذَلِكَ 
دٍ؟ فَذكََرْتُ لَهُ قِصَّةَ  جْنِ. ثُمَّ قَالَ: كَيْفَ حَكَى أبَوُ بَكْرِ بْنُ خَلاَّ فَمَاتَ في السِّ

نَةَ "  ابْنِ عُيـَيـْ

دٍ، يَـقُولُ: كُنَّا عِنْدَ  عْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ خَلاَّ فأََخْبـَرَنَا أبَوُ بَكْرٍ الْمَرُّوذِيُّ، قَالَ: سمَِ
نَ  لَا تُجَالِسُوهُ، حَبَسَ رَجُلًا »ةَ فَجَاءَ الْفَضْلُ، فَـوَقَفَ عَلَيْهِ، فَـقَالَ لنََا: ابْنِ عُيـَيـْ

جْنُ عَلَيْهِ، قمُْ، فأََخْرجِْهُ  جْنِ، مَا يُـؤْمِنُكَ أَنْ يَـقَعَ السِّ  «في السِّ
 

وهذا الذي هجر فيه ابن عيينة يفتي به بعضهم بل ويشمتون في مخالفيهم إذا 
 من ومجازر من أناس ديمقراطيين صار فيهم قتل 

 

فكيف تعتقد إسلام مخالفك ثم تفرح بالإسراف في قتله وهو أعزل وقتل 
 نسائه أو الاعتداء عليهن 

 

ثَـنَا مُحَمَّدُ بْنُ كُنَاسَةَ قَالَ:  - 31616قال ابن أبي شيبة في المصنف  حَدَّ
ثَـنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أبَيِهِ قَالَ: أتََ  ى مُصْعَبُ بْنُ الزُّبَـيْرِ عَبْدَ اللََِّّ بْنَ حَدَّ

فَـقَالَ: ابْنُ « , مَنْ أنَْتَ؟»عُمَرَ وَهُوَ يَطوُفُ بَـيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَـقَالَ: 
تُكَ « , صَاحِبُ الْعِرَاقِ؟»أُخْتِكَ مُصْعَبُ بْنُ الزُّبَـيْرِ , قاَلَ:  قَالَ: نَـعَمْ , جِئـْ

مٍ خَلَعُوا الطَّاعَةَ وَسَفَكُوا الدِّمَاءَ وَحَثَـوَا الْأَمْوَالَ فَـقُوتلُِوا فَـغُلِبُوا لِأَسْألََكَ عَنْ قَـوْ 
وكََمِ »فَدَخَلُوا قَصْرًا فَـتَحَصَّنُوا فِيهِ ثُمَّ سَألَُوا الْأَمَانَ فأَُعْطوُهُ ثُمَّ قتُِلُوا ; قَالَ: 

وَاللََِّّ »بْنُ عُمَرَ عِنْدَ ذَلِكَ وَقاَلَ: قَالَ: خَمْسَةُ آلَافٍ , قَالَ: فَسَبَّحَ ا« الْعِدَّةُ؟



هَا في غَدَاةٍ خَمْسَةَ  يَا ابْنَ الزُّبَـيْرِ , لَوْ أَنَّ رَجُلًا أتََى مَاشِيَةً للِزُّبَـيْرِ فَذَبَحَ مِنـْ
فَـتـَرَاهُ إِسْرَافًا في بَـهَائمَِ لَا »قَالَ: نَـعَمْ , قَالَ: « آلَافٍ أَكُنْتَ تَـرَاهُ مُسْرفًِا؟

ُ , وَتَسْتَحِلُّهُ ممَّنْ هَلَّلَ اللَََّّ يَـوْمًا وَاحِدًا؟تَ   «دْريِ مَا اللََّّ
 

 

دٍ،  عْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ خَلاَّ وقال أيضاً فأََخْبـَرَنَا أبَوُ بَكْرٍ الْمَرُّوذِيُّ، قَالَ: سمَِ
نَةَ فَجَاءَ الْفَضْلُ، فَـوَقَفَ عَلَيْهِ  لَا »، فَـقَالَ لنََا: يَـقُولُ: كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عُيـَيـْ

جْنُ عَلَيْهِ، قمُْ،  جْنِ، مَا يُـؤْمِنُكَ أَنْ يَـقَعَ السِّ تُجَالِسُوهُ، حَبَسَ رَجُلًا في السِّ
 «فأََخْرجِْهُ 

 

هذا إلا إذا كان هذا المخالف سيستحل دماءً محرمة فهنا تدرأ المفسدة 
 الأعظم بالأدنى 

 

حم على أهل البدع ولو بغير الخطأ الستون : دعوى الاتفاق على ترك التر 
التزام ولو سراً وإن لم تكن بدعتهم مكفرة وهذه طريقة محمود الحداد وتبعه 

 عليها غيره 

 

( : أبو القاسم بن السمرقندي 72/217قال ابن عساكر في تاريخ دمشق )
أنبأنا أبو الفضل عمر بن عبيد الله بن عمر أنبأنا أبو الحسين بن بشران 

احمد نبأنا حنبل بن إسحاق نبأنا هارون بن معروف نبأنا أنبأنا عثمان بن 
ضمرة نبأنا ابن شوذب عن اشعث الحداني قال رأيت الحجاج في منامي 

بحال سيئة قلت يا أبا محمد ما صنع بك ربك قال ما قتلت احدا قتلة إلا 
قتلني بها قلت ثم مه قال ثم أمر بي إلى النار قلت ثم مه قال أرجو ما يرجو 

إله إلا الله قال فكان ابن سيرين يقول إني لأرجو له قال فبلغ ذلك  أهل لا



الحسن قال فقال الحسن أما والله ليخلفن الله عز وجل رجاءه فيه يعني ابن 
 سيرين

 

 

 وهذا إسناد قوي

 

 

وذكرته مع تكفير كثير من الناس للحجاج لقوله بتحريف القرآن وبلايا 
المغفرة وإن خفي من حال الحجاج ما أخرى لبيان أن ابن سيرين قد رجا له 

يدخله في زمرة الكفار فلا يخفى ما يدخله في زمرة المبتدعة فقد كان ناصبياً 
 خبيثاً 

 

 

وهذا أعلى ما وقفت عليه في الترحم على صاحب بدعة فرجاء المغفرة بمنزلة 
الترحم ، وهذا لمن بدعته ليست مكفرة أو كانت من النوع يكفر فيه بعض 

 دون بعض ، وهذا غير راتب بحيث كلما ذكر ذكروا ذلك المتلبسين

 

 

وفي الباب قول سفيان في ابن أبي رواد ) إنني لأرى الصلاة على من هو شر 
 منه (

 

 

 والصلاة بابها وباب الترحم واحد

 

 

 وبعضهم يستدل بترك شعبة الاستغفار لابن أبي عياش

 

 



زجر من أنه كان يروي وهذا وقع فعلًا ولكن ليس لأجل بدعة وإنما لأجل ال
 المناكير دون تحرز وإلا فقد ثبت أن شعبة صلى عليه

 

 

ثَنِي - 31قال البغوي في الجعديات  ثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قاَلَ: حَدَّ : حَدَّ
ثَنِي أَبي، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:  اءُ لَوْلَا الْحيََ »ابْنُ أَبي رزِْمَةَ قَالَ: نا عَبْدَانُ قَالَ: حَدَّ

 «مِنَ النَّاسِ مَا صَلَّيْتُ عَلَى أَبَانَ بْنِ أَبي عَيَّاشٍ 
 

 

حَدثنِي أبَوُ سعيد  - 2952وفي الباب ما قال عبد الله بن أحمد في العلل 
الْأَشَج قَالَ حَدثنَا أَحْمد بن بشير قَالَ حَدثنَا مسعر قَالَ سمَِعت عبد الْملك 

ن مرةّ وَهُوَ يَـقُول إِنّيِ لأحسبه خير أهل بن ميسرَة وَنحن في جَنَازَة عَمْرو ب
 الَأرْض

 

 

وعمرو بن مرة مرجيء لم يكن داعية وكان شديد العبادة ومثله يغتر به بعض 
الناس وعبد الملك بن ميسرة ما زنوه ببدعة ، ومن طريق عبد الله روى أبو 

 نعيم الخبر في الحلية وتابع عبد الله أبو القاسم البغوي في الجعديات

 

 

 وورد عن السلف ما يدل على المنع من الترحم على أهل البدع

 

 

 وأشهر ذلك غضب سفيان ممن ترحم على زفر أمامه

 

 

والذي يظهر أن هذا لا يخالف السابق فمأخذه إما تكفير أهل الرأي وذلك 
 لقولهم بالحيل



 

 

وقد ورد عن يزيد بن هارون ما يدل على تكفير الحسن بن زياد اللؤلؤي ولا 
 بينه وبين زفر فرق

 

 

ثَـنَا مَحْمُودُ بْنُ  رُ قَالَ: حَدَّ ثَـنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَباَّ قال العقيلي في الضعفاء حَدَّ
؟  غَيْلَانَ قَالَ: قُـلْتُ ليَِزيِدَ بْنِ هَارُونَ: مَا تَـقُولُ في الحَْسَنِ بْنِ زيَِادٍ اللُّؤْلُؤِيِّ

 فَـقَالَ: أَوَمُسْلِمٌ هُوَ؟

 

 

م مالك في أبي حنيفة يشير إلى هذا المعنى بل هو صريح وكذا كلام ابن وكلا
 المبارك في أبي يوسف وأمره بإعادة الصلاة خلفه

 

 

وكذا استغفار بعض المحدثين من الترحم على ابن المديني فقد قال ابن الجنيد 
 لابن معين أنهم يرونه مرتداً ومعلوم توبة ابن المديني

 

 

 المبتدع يترحم عليه فيه السر ويترك ذلك في العلن واختار ابن تيمية أن

 

 

ويبدو أن الأمر كصلاة الجنازة عليه والتزام ترحم راتب في حقه خصوصاً إذا  
 كان داعية لا يصلح ، وأما صاحب البدعة المكفرة فلا مطلقاً 

 

 

 وهذا ما توصلت إليه في هذه المسألة

 

 

 

 ثم أفادني بعض الأخوة بهذا الأثر

 



حْمَنِ يقَوُلُ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقوُلُ:  - 1091الجعديات جاء في  لْطَانِ، وَأدَْعُو »قَالَ: وَسَمِعْتُ عَبْدَ الرَّ إنِ ِي لَأدَْعُو لِلسُّ

 «لِأصَْحَابِ الْأهَْوَاءِ، وَلكَِنْ لََ أسَْتطَِيعُ أنَْ أذَكُْرَ إلََِّ مَا فيِهِمْ 

 

 وهذا يشمل الدعاء لهم أحياء وأمواتاً 

 

 

 هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

- See more at: http://alkulify.blogspot.com/2015/05/blog-

post_39.html#sthash.291Oeiou.dpuf 
 



  تقويم المعاصرين  الحلقة الثانية عشر
 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
 ومن والاه 

 أما بعد :

 

 

فهذه حلقة جديدة من حلقات تقويم المعاصرين ولا زلنا في مسائل الكفر 
 والإيمان والتعامل مع المخالف 

 

 الخطأ الحادي والستون : اعتبار اشتراط قيام الحجة غلقاً لباب التكفير 

 

وهذه مسألة خطيرة وجدتها في كلام الكثير من الشباب وبعضهم تظهر في 
فلتات لسانه وقد قدمنا أن عابد القبور لا يعذر ولا الجهمي وأن هناك فرقاً 

م الحجة غلقاً لباب بين الجاهل والمعرض ، غير أن اعتبار القول باشتراط قيا
التكفير قول له لوازم سيئة وإن كان هذا تطبيق بعض الجفاة ولكن لا يجوز 

 تحميل كل من قال هذا القول هذا المعنى 

 

 وخصوصاً أننا نشترط قيام الحجة في المسائل الخفية 

 

فالقول بأن اشتراط قيام الحجة غلق لباب الكفر اعتقاد لتعذر قيام الحجة 
ن عظيمة بالكتاب والسنة وأنهما لا يقيمان الحجة وأن إنزال وهذه إساءة ظ

القرآن وما في السنن وكلام الأئمة كله لا يقيم الحجة وأنه لا يمكن التحقق 
من قيام الحجة ببلوغها وهذا قول في منتهى الخبث من الغلاة والجفاة من 

 نفس الجهة 

 



للناس على الله حجة قال الله تعالى : ) رسلًا مبشرين ومنذرين لئلا يكون 
 بعد الرسل ( 

 

فدلت على أن بعث الرسل وما عندهم من الحجج يقيم الحجة على كل 
 مبطل 

 

 ولهذا كان أهل العلم يصنفون ويجمعون الحجج 

 

فإن قلت : ما صفة قيام الحجة في المسائل التي يشترط بها هذا ومن الذي 
 يقيمها ؟

 

فيقال : صفة قيام الحجة أن يبلغ المنكر ما ينكره من معنى في الأخبار أو  
 كلام أهل العلم المعتمدين عند هذا الشخص 

 

وقد قدمنا قول الشافعي فيمن أنكر اسماً أو صفة ينكر مثلها وأنه لا يسعه 
 ذلك بعد بلوغ الحجة 

 

 والمسائل تتفاوت في ظهورها وخفائها 

 

ماً ثابتة كقضاء المرأة للصوم دون الصلاة بعد حيضها فالخوارج ينكرون أحكا
 وفضل علي وعثمان والمسح على الخفين وغيرها مما ثبت في الأحاديث 

 

 ومع ذلك لم يطلق بعض الناس القول بتكفيرهم إلا لمن بلغه ذلك ثم دفعه 

 

والثاني: دعاؤه وشفاعته، وهذا  - 03قال ابن تيمية في قاعدة جليلة :" 
ع يتوسل به من دعا له وشفع فيه باتفاق المسلمين. ومن أنكر أيضاً ناف



التوسل به بأحد هذين المعنيين فهو كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل 
 مرتداً.

ولكن التوسل بالإيمان وبطاعته هو أصل الدين، وهذا معلوم  - 03
فكفره بالاضطرار من دين الإسلام للخاصة والعامة، فمن أنكر هذا المعنى 

 ظاهر للخاصة والعامة.

وأما دعاؤه وشفاعته وانتفاع المسلمين بذلك فمن أنكره فهو أيضاً   - 03
كافر، لكن هذا أخفى من الأول، فمن أنكره عن جهل عُر ِّف ذلك، فإن 

 أصر على إنكاره فهو مرتد"

 

وقد بلغني عن بعض الناس إنكاره لكلام الشيخ هذا في عدم تكفير منكر 
 قاً إلا بقيد بلوغ الأحاديث له الشفاعة مطل

 

وهذا شيء غريب وجهل وظلم وتعدي فإن الخوارج وكل من يكفر بالكبائر 
ينكر أحاديث الشفاعة التي تنص على خروج الموحدين من النار ولا زال 

 الناس يتكلمون في الخلاف في تكفيرهم 

 

آيات في وذلك أن كثيراً من الخوارج الأوائل لم تبلغه الأحاديث وتأولوا 
الكتاب على غير تأويلها ولا أدل على ذلك من قصة يزيد الفقير وطلق بن 
 حبيب مع جابر لما كانا ينكران الشفاعة فلما حدثهما جابر بالحديث تابا 

 

وأما اليوم بعد انتشار الأحاديث وسهولة الوصول إليها فالعذر أبعد غير أنه 
بحدوث عهد في الإسلام  يدخل في حكم المعذور من كان بعيداً عن العلم

 أو النشوء في مكان بعيد عنه 

 



ونعود على موضوعنا الأصل فإذا فهمت هذا فليس من شرط قيام الحجة أن 
 يقيمها عالم كما يقول بعضهم وبيان المسألة من أوجه 

 

أولها : أن الاجتهاد يتجزأ ومسائل التوحيد والعقيدة أوضح مسائل الدين 
 ن عامياً أو طالباً مبتدأً فبه تقوم الحجة من استطاع بيانها وإن كا

 

[ ولا نخرج أحدا من أهل القبلة من 13قال البربهاري في شرح السنة ]
الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله، أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى 
الله عليه وسلم، أو يذبح لغير الله، أو يصلي لغير الله، فإذا فعل شيئا من 

عليك أن تخرجه من الإسلام، وإذا لم يفعل شيئا من ذلك  ذلك فقد وجب
 فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة.

 

 

:" وإن أراد  30وقال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ في مصباح الظلام ص
أن النهي عن تكفير عموم الأمة وجميعها: فهذا لم يقله أحد، ولم نسمع به 

عقل يدرك به ويعرف ما في  عن مارق ولا مبتدع، وهل يقول هذا من له
الأمة من العلم والإيمان والدين؟ وأما بعض الأمة فلا مانع من تكفير من قام 

الدليل على كفره كبني حنيفة، وسائر أهل الردَّة في زمن أبي بكر، وغلاة 
القدرية والمارقين الذين مرقوا في زمن علي رضي الله عنه وغلوا فيه، وهكذا 

ن، ولولا ذلك لبطل الجهاد وترك الكلام في أهل الحال في كل وقت وزما
 الردة وأحكامهم"

 

 



وقال الإمام المجدد في كشف الشبهات :" والعامِّ ي من الموحِّ دين يغلب 
 الألف من علماء هؤلاء المشركين"

 

 

 ومعنى هذا أنه يقيم عليهم الحجة

 

لام فإسلامه ثانيها : أن الناس قد أجمعوا أن العامي المسلم لو دعا كافراً للإس
صحيح وأنه لو علمه الصلاة والصيام أو أي شيء من أحكام الدين التي 

يصفها له حقاً أن عبادات هذه الكافر بعد الإسلام صحيحة ويلحقه حكم 
 الإسلام بمثل هذا 

 

ثالثها : أننا قد وجدنا في قصص كثيرة لمعاصرين وغيرهم أن الحجة قد قامت 
 ليسوا بالعلماء  على أفراد على يد عوام أو أناس

 

فهذا عبد الرحمن عبد الصمد ترك الطريقة الرفاعية بعد سماع حديث ) إذا 
 سألت فاسأل الله (

 

وهذا محمد سلطان المعصومي الخجندي قرأ في كتب الأحناف الأوائل 
الإشارة بالسبابة فرآهم مخالفين للمتأخرين فأظهر المخالفة في هذه المسألة ثم 

 ترك مذهب أهل الرأي ومذهب الماتردية الجهمية تدرج به الأمر حتى 

 

وهذا محمد تقي الدين الهلالي رجع عن الطريقة التجانية بعد مناظرة بعد 
رجل كانت مناظرة عقلية يستطيع أي عامي عاقل وصفها لما قيل له ) كيف 

 يخرج النبي للصوفية ولما يخرج لأصحابه لما اختلفوا ( 

 



ذهب الأشعرية الجهمية بنظر يسير في وهذا محمد حامد الفقي ترك م
 اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم 

 

ولا شك أن العالم وطالب العلم المتمكن أولى بهذا الأمر من غيرهم ، وأن 
العامي الذي لم يحكم العلم لا يجوز له مجالسة أهل الأهواء فضلًا عن 

ين قد يكلم بعض مناظرتهم فالسلامة أولى من الغنيمة غير أن عامي الموحد
علماء المشركين اضطراراً أو يكلم عوام المشركين ويدعوهم بشيء تلقاه من 

 العلم من علماء الموحدين ويجعل الله في ذلك بركة عظيمة 

 

وقد كان أئمة الدعوة يجزمون بأن المشركين في زمنهم قامت عليهم الحجة 
علماء المشركين ببلوغ الأدلة حتى ذكر الشيخ محمد في مفيد المستفيد أن 
 ينكرون كثيراً من شركيات العوام فهذا أبلغ في قيام الحجة 

 

والمقصود أن القول بأن اشتراط قيام الحجة تعطيل للتكفير قول قبيح فيه 
 إزراء على النصوص وإن لم نقل بهذا الاشتراط في كل كفر 

 

ومن استخدم هذا الاشتراط لتعطيل التكفير حقاً فهذا جمع بين الإرجاء 
 والإزراء على النصوص 

 

وهنا مقال لي قديم في نقد الجزء الإرجائي من هذا المسلك :" فمما كنت 
أعتقد قديماً أنك لو لم تكفر الكوثري والسقاف وحكمت بإسلامهما فلا 

 ضير وهذا ما تعلمته من بعض الناس هداهم الله

 

 



وهذا يبين لك أن مسألة قيام الحجة عند كثيرين إنما هي تعطيل لحكم 
 التكفير تستراً بهذا المصطلح

 

 

 إذ أن قيام الحجة أمرٌ خيالي لا وجود له في الواقع

 

 

 فالكوثري قد ترحمت عليه قديماً فما أنكر علي أحد !

 

 

 وقد بلغني الإنكار على من يكفره

 

 

كان جهمياً قبورياً متعصباً للمذهب الحنفي يقول والكوثري لمن لا يعرفه  
بخلق القرآن وينكر العلو وعامة الصفات ويكفر ابن تيمية وابن القيم وابن 
عبد الوهاب ونذر قلمه لحربهم ويطعن في حماد بن سلمة وعثمان الدارمي 

 وعبد الله بن أحمد

 

 

لروايتهم ومن تعصبه لأبي حنيفة ضعف ثلاثمائة ثقة منهم تسعون حافظاً 
 مثالب أبي حنيفة

 

 

وقد ذكر شمس الأفغاني في جهود علماء الحنفية أن الكوثري وغيره يرون أن 
أبيات البوصيري في البردة فيها تقصير في حق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه 

 يستحق أكثر

 

 



هذا مع ما كان عليه من سعة اطلاع عظيمة خصوصاً على المخطوطات ، 
 تآليف السلفيين وردودهم عليهوقد اطلع على 

 

 

 ومع كونه كان يتكلف البتر والكذب لينصر مذهبه

 

 

 وهو مع كل هذا يقال ) عفا الله عنه ( و ) رحمه الله (

 

 

مع كونه داعية صريحاً للشرك والتجهم مكفراً لأهل السنة ، وقد علل الإمام 
 أحمد عدم عفوه عن ابن أبي دؤاد بأنه كان داعية

 

 

 ري ممن ترحم على زفر أمامهوغضب الثو 

 

 

 فأين زفر من الكوثري ؟

 

 

دُ بْنُ يَحْيََ الْكَحَّالُ , قَالَ :  -3633وقال الخلال في السنة  أَخْبَ رَنيِّ مُحَمَّ
قُ لْتُ لَأبيِّ عَبْدِّ اللََِّّّ : رَجُلٌ صَلَّى عَلَى ابْنِّ أَبيِّ دَاوُدَ , فَ قَالَ : هَذَا مُعْتَقِّدٌ , 

زَانةَُ بْنُ هُوَ جَهْمِّيٌّ , قَ  الَ : وَذكََرْتُ لَأبيِّ عَبْدِّ اللََِّّّ الْبَارُودِّيَّ , فَ قَالَ : ذَاكَ خِّ
 خَزَايِّنِّهِّ , يَ عْنيِّ ابْنَ أَبيِّ دُؤَادَ.

 

 

فهذا حكم أحمد فيمن صلى على ابن أبي دؤاد ، وما الفرق بين الكوثري 
لى جانب وبين ابن أبي دؤاد والكوثري شر منه فإن الكوثري كان قبورياً إ

 تجهمه



 

 

 بل صح ما يدل على أنه صاحب وحدة وجود وكان معظماً لابن عربي

 

 

وقد حكم الشيخ ابن سحمان على السبكي والهيتمي بالردة في كتابه 
 الصواعق المرسلة

 

 

قال العلامة سليمان بن سحمان: "فهذا الرجلُ المسمى الشهابَ الرمليَّ إن  
فهو مِّن جنْسِّ  -لا أعرِّف ما حالهُ لأني  -كان مِّن المعروفين بالعلم 

السُّبْكِّي وأضرابِّه الغاليَن الذين يُصنِّ فون في إباحة الشرك وجوازه زاعمين أن 
ذلك من تعظيم الرسول , وتعظيم الأنبياء والأولياء , وذلك لجهلهم , وعدم 
إدراكهم لحقائق الدين, ومدارك الأحكام, وليس لهم قدم صدق في العالمين, 

ُ لَهُ ولا كانو  ا من العلماء العاملين, فلا حجةَ في أقوالهم . } وَمَنْ لمَْ يَجْعَلِّ اللََّّ
نْ نوُرٍ { ثم لو كان الشهاب الرملي مِّن أهل الفضل والعلم  نوُرًا فَمَا لَهُ مِّ

والعبادة وأكابرِّ أهل الفقه والورع والزهادة لكان قد أخطأ فيما قاله وأراده , 
ب كفرَه وارتدادَه ه. الصواعق المرسلة ودعا إلى عبادة غير الله  , وهذا يوجِّ
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وقال العلامة سليمان بن سحمان: " وما قاله ابن حجر من أن بعضهم 
يكشف له عن اللوح المحفوظ حتى يراه وهلة عظيمة وقولة مرفوضة ذميمة 
فما أعظم هذه من فرية وهل يجوز في خلد من يؤمن بالله واليوم الآخر إلا 

كذب بلا مرية سبحانك هذا بهتان عظيم وهذا لا يقوله إلا أفراخ أنها  



الجهمية والاتحاديةالذين يزعمون أن الولي ارفع منزلته من الرسول لأن الرسول 
يأخذ عن الله بواسطة الملك والولي يأخذ عن الله بلا واسطة وينشدون في 

 ذلك

 

 

 مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي

 

 

ء في الحديث الصحيح أنه لا ينظر فيه غير الله عز وجل في حديث وقد جا
أبي الدرداء واللوح المحفوظ فوق السموات كما جاء في الحديث: "أن الله  

 كتب كتاباً فهو عنده على العرش"

 

 

فسبحان الله ما أعظم هذا الإفتراء وما أجراهم على الله وما حصل هذا 
 ولد آدم فكيف بغيره من الأولياء.لأفضل خلق الله وأكرمهم عليه سيد 

 

 

وما جرى للخضر فإنما هو كما قال لموسى: "إنك على علم من الله علمك 
إياه لا أعلمه وأنا على علم من الله علمنيه لا تعلمه" أو كما قال، لا يقال 
أنه أخذه عن اللوح المحفوظ إلا بدليل ولا دليل على ذلك لا من كتاب ولا 

 أهل العلمسنة ولا عن أحد من 

 

 

وخبر أبي بكر من قبيل الفراسة، وما ذكر عن عمر رضي الله عنه فهو على 
سبيل الكرامة والكشف وتقدم أن هذا الجزئي لا يفيد أن من علمه فقد علم 

الغيب أو أنه ناسخ للنصوص العامة المطلقة غاية ما هناك إثبات ما دل 
وهو لا يمنع العموم بل العام عليه الاستثناء في الآيات كبعض الأفراد الجزئية 



باق على مفهومه فسبحان الله ما أجهل من أطلق علم الغيب على غير الله 
تعالى من حي أو ميت وما أضله عن سوآء السبيل كيف يعارضون 

النصوص بهذا الكلام المموه المزخرف ويعتمدون عليه وينبذون كتاب الله وراء 
ت الغيب بنوع من الكرامات أو ظهورهم وذلك أن من علم شيئاً من جزئيا

المكاشفات يقال: إنه يعلم الغيب ومن قال إنه يعلم الغيب لا يكفر وهل 
هذا لا تكذيب ومكابرة للقرآن، وأعظم من هذا من يزعم أن الولي يكشف 
له عن اللوح المحفوظ فيراه وقد قال بعض العلماء المحقيقين، فمن ادعى أنه 

 للوح المحفوظ ويعلم الغيب فهو كافر"إذا راض نفسه يرى ما كتب في ا

 

 

 303-301البيان المبدي لشناعة قول المجدي 

 

 

 وهذا كله يقول به الكوثري وزيادة

 

 

وأما السقاف فزاد على الكوثري أنه رافضي يكفر معاوية ويطعن في كثير من 
 الصحابة ، ويقول بإسلام ابن سينا وينكر على ابن تيمية تكفيره

 

 

كثيرة وله عشرات التصانيف في حرب التوحيد وأهله ملأها في كفريات  
بالبتر والكذب والتدليس واجتهد في تضعيف أحاديث الصفات التي في 
 الصحيحين حتى ضعف كل أحاديث الرؤية وصنف في ذلك جزءاً مفرداً 

 

 

وصنفت عليه عدد من الردود المفحمة فما تراجع عن حرف عن كتبه إلا 
 إلى الأسوأ



 

 

سقاف علي الجفري وإن كان لا يتكلم بتكفير المخالف إلا أنه ومثل ال
جهمي قبوري مشرك بالربوبية وكتبت عليه ردود كثيرة ) ولا يشترط هذا 

 للحكم بكفره ولكنني أتنزل مع الخصم (

 

 

 ومثلهم عبد الله الحبشي الهرري وكل أتباع ملته

 

 

 وأحمد الخليلي الإباضي وسعيد بن فودة

 

 

ة شرك وتجهم وبدعة يصنفون في ذلك ويبترون ووقع من فكل هؤلاء دعا
 عامتهم تكفير أهل السنة

 

 

ومع هذا كله تكفير السقاف والكوثري فضلًا عن البقية منكر عند كثير من 
 الناس بدعوى إقامة الحجة !

 

 

فهم على كل أحوالهم لم تقم عليهم الحجة فيدل على أن الحجة محض خيال 
سنة ولا بآثار السلف ولا بكتب العلماء ولا حتى ولا تقوم لا بكتاب ولا ب

 بردود المعاصرين

 

 

 فإن قيل : كلامك غير صحيح

 

 

 قلت : فلماذا لا يتم الإنكار على من يترحم على الكوثري ؟

 



 

 بل قد أنكر على بعض الناس تكفير الكوثري وهذا معروف مشهور 

 

 

كفرهم وبأي شيء   وإذا كان يكفرهم ومن مذهبه اشتراط قيام الحجة فبماذا
 اعتبر الحجة قامت عليهم حتى نقيس عليهم غيرهم

 

 

وإن لم يكفرهم فليذكر لنا ما الذي يشترطه في التكفير ولم يتوفر في هذين 
 الرجل هل يشترط أن يقول المرء ) أنا كافر ( 

 

( :" وأما السؤال الثالث، وهو قولكم 303/ 33جاء في الدرر السنية )
م ما قبله " ،وفي رواية " يُجبُّ ما قبله "، وفي حديث ورد: " الإسلام يهد

إلخ، وظهر لنا من  3حجة الوداع: " ألا إن دم الجاهلية كله موضوع " 
جوابكم: أن المؤمن بالله ورسوله إذا قال أو فعل ما يكون كفرا، جهلا منه 
بذلك، فلا تكفرونه، حتى تقوم عليه الحجة الرسالية، فهل لو قتل من هذا 

 ، قبل ظهور هذه الدعوة، موضوع أم لا؟حاله

 

 

فنقول: إذا كان يعمل بالكفر والشرك، لجهله، أو عدم من ينبهه، لا نحكم 
بكفره حتى تقام عليه الحجة؛ ولكن لا نحكم بأنه مسلم، بل نقول عمله 

هذا كفر، يبيح المال والدم، وإن كنا لا نحكم على هذا الشخص، لعدم قيام 
: إن لم يكن كافرا، فهو مسلم، بل نقول عمله عمل الحجة عليه؛ لا يقال

الكفار، وإطلاق الحكم على هذا الشخص بعينه، متوقف على بلوغ الحجة 



الرسالية. وقد ذكر أهل العلم: أن أصحاب الفترات، يمتحنون يوم القيامة في 
 العرصات، ولم يجعلوا حكمه حكم الكفار، ولا حكم الأبرار"

 

 

 شيخ محمد بن عبد الوهاب وحمد بن ناصر بن معمروهذا الجواب لأبناء ال

 

 

والصواب في هذا أنه يحكم له بأنه مشرك كافر ، ومثل الكوثري والسقاف 
 حالهما أسوأ من حال هذا بكثير فهما دعاة شرك

 

 

وأما السقاف فقد رأيت عدداً ينسبون للحلبي أنه يزعم بأن من فهم كلام 
، وهذا ظاهر في أنهم لا يكفرونه  شيخه الألباني تكفير السقاف فقد غلط

 بل هناك من ينكر على من كفره وهذا بلاء عظيم

 

 

يوسف بن خالد السمتي  -539قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل :"  
 البَصري.

 

 يقال: إِّنما سمي السمتي للحيته وسمته، وكان صاحب رأى.

 

 رَوَى عَن: الَأعمش، وزياد بن سعد.

 

القَواريري، والعباس بن الوليد النرسي، وأبَو كامل، وعَبد الله بن رَوَى عَنه: 
 عاصم الحماني.

 

 سمِّعتُ أَبي يقولُ ذلك.

 



حَدثنا عَبد الرَّحمن، أَخبَرنا عَبد الله بن أَحمد بن محمد بن حَنبل، فيما كَتَبَ 
إلَيَّ، قال: سمِّعْتُ يَحيََ بن مَعين يقول، وذكر يوسف بن خالد السمتي، 

ال: كذاب خبيث، عدو الله، رجل سوء، رأيَته بالبصرة مالا أحصى لا فق
 يحدث عنه أحد فيه خير.

 

حَدثنا عَبد الرَّحمن، قال: قرُِّئَ عَلَى العباس بن محمد الدُّوري، قال: سمِّعتُ 
يَحيََ بن مَعين يقول: يوسف بن خالد السمتي كذاب زنديق، لا يُكتَبُ 

 حديثهُُ.

 

ن، قال: سمعت أَبي، وسألته عن يوسف بن خالد السمتي، حَدثنا عَبد الرَّحم
فقال: أنكرت قول يَحيََ بن مَعين فيه أنَه زنديق، حتى حمل إلي كتاب قد 

وضعه في التجهم بابا بابا ينكر الميزان في القيامة، فعلمت أَن يَحيََ بن مَعين  
 ديث"كان لا يتكلم إلا علَى بصيرة وفهم، قلتُ: ما حاله؟ قال: ذاهب الح

 

 

 فبإنكار الميزان زندقه فكيف كل تلك البلايا التي ذكرت لك عن القوم ؟

 

 

وإنني لأجزم أن السقاف والكوثري لو كان حاكمين لبعض بلاد المسلمين 
لاجتهد بعض الناس في بيان كفرهما ووجوب تكفيرهما لا حمية على العقيدة 

ة الديمقراطية ولنقل ) نحن وإنما لتبرير الخروج عليهما ولو كان الخروج تحت راي
في خندق واحد مع العلمانيين ( هذا الخندق الذي يتسع لكل الدنيا ما 

داموا سيوصلوننا للحكم ، وإذا غدر بنا العلمانيون بعد الثورة فلنقل ) المعركة 
 الآن بين الإسلام والكفر (! أو لنقل ) هؤلاء أسوأ من النظام السابق (

 



 

قون باب التكفير لهما بل باب التكفير مطلقاً لأن وسيأتي قومٌ آخرون سيغل
إبطال الخروج عندهم لا يبطل إلا بإغلاق باب التكفير وإن كان حقاً 

وليطرد القياس في الذين يزعم أن السلف لم يكفروهم من الجهمية وأما الذين  
 كفرهم السلف فلا يقاس عليهم أحد 

 

 

وليظهر الورع عن تكفير من كفره الله ورسوله ممن يتكلم في التفسير والفقه 
 والفروج والدماء والعقيدة بالرأي في كثير من المسائل 

 

 

ويتورعون عن تكفير المشركين ولا يتورعون عن ثلب مخالفيهم في هذه المسألة 
ذه وكل مخالف لهم ينتصر لقوله ويقيم عليه الأدلة صاحب فتنة ثم تلي ه

الكلمة سلسلة من الشتائم التي ربما وصل بعضها إلى الإشارة بالتكفير أو 
 الاتهام بالنفاق  كقولهم ) دسيسة ( أو ) لا ندري من وراءه  (  

 

 

 وهكذا تكون العقيدة تابعة للأهواء السياسية لا العكس  "

 

وبقي أن يقال أن من المكفرات ما لا يتصور فيه إقامة حجة أصلًا إذ لا 
شبهة علمية تدفع فاعله كسب الله والوطء على المصحف ونحوها ومثل هذا 

 قولهم ) إقامة الحجة فيه ( أمر غريب 

 

الخطأ الثاني والستون : جعل عدم تكفير العلماء لفعل من الأفعال مانعاً من 
 تقد أنه كفر التكفير عند من يع

 

 وهذا وقع فيه عبد العزيز الريس 



 

قلت في مقال لي :" الثاني : أن كثيراً من ممارسات عباد القبور لا يجيزها 
حتى علماء القبورية من الذبح لغير الله والنذر لغير الله فأقل أحوال الفاعلين 

 أنهم معرضون عن التعلم وهذا يدفع العذر عنهم دنيا وآخرة

 

 

 أن علماء القبورية وإن لم يجيزوا هذا فإنهم لا يعدونه شركاً أكبر فإن قيل :

 

 

فيقال : وليس من شرط التكفير أن يعلم فاعل الكفر أن فعله كفر أكبر بل 
 يكفي أن يعلم أنه منهي عنه أو يفرط بالعلم بهذا

 

 

قال ابن تيمية في الصارم المسلول :" وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفر  
لك وإن لم يقصد أن يكون كافرا إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء كفر بذ

 الله"

 

 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد :" يقول تعالى 
مخاطبًا لرسوله صلى الله عليه وسلم: }وَلئَِّنْ سَألَْتَ هُمْ{ ، أي: سألت المنافقين 

اَ كُنَّا نَخُوضُ وَنَ لْعَبُ{ الذين تكلموا بكلمة الكفر استهزاء }ليََ قُو  ، 3لُنَّ إِّنمَّ
أي: يعتذرون بأنهم لم يقصدوا الاستهزاء والتكذيب، إنما قصدوا الخوض في 

تُمْ تَسْتَ هْزِّئوُنَ{  للََِّّّ وَآيَاتِّهِّ وَرَسُولِّهِّ كُن ْ ، لم يعبأ 0الحديث واللعب: }قُلْ أَباِّ
ستهزاء على وجه الخوض باعتذارهم إما لأنهم كانوا كاذبين فيه، وإما لأن الا

واللعب لا يكون صاحبه معذورًا، وعلى التقديرين فهذا عذر باطل، فإنهم 
 أخطئوا موقع الاستهزاء.

 



وهل يجتمع الإيمان بالله، وكتابه، ورسوله، والاستهزاء بذلك في قلب؟! بل 
بَ عْدَ ذلك عين الكفر فلذلك كان الجواب مع ما قبله }لا تَ عْتَذِّرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ 

 .1إِّيماَنِّكُمْ{ 

 

قال شيخ الإسلام: فقد أمره أن يقول: كفرتم بعد إيمانكم. وقول من يقول: 
إنهم قد كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولًا بقلوبهم لا يصح، لأن 

الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر. فلا يقال: قد كفرتم بعد 
فرين في نفس الأمر، وإن أريد: إنكم أظهرتم الكفر إيمانكم فإنهم لم يزالوا كا

بعد إظهاركم الإيمان، فهم لم يظهروا ذلك إلا لخوضهم، وهم مع خوضهم ما 
مْ سُورَةٌ{ ، ]الت وبة، من  زالوا هكذا، بل لما نافقوا وحذروا }أَنْ تُ نَ زَّلَ عَلَيْهِّ

ء، أي: صاروا  [ ، تبين ما في قلوبهم من النفاق وتكلموا بالاستهزا31الآية: 
كافرين بعد إيمانهم. ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين إلى أن قال 

اَ كُنَّا نَخُوضُ وَنَ لْعَبُ{  ، فاعترفوا ولهذا 9تعالى: }وَلئَِّنْ سَألَْتَ هُمْ ليََ قُولُنَّ إِّنمَّ
نْكُمْ نُ عَذ ِّبْ قيل: }لا تَ عْتَذِّرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَ عْدَ إِّيماَنِّكُمْ إِّنْ نَ عْفُ عَنْ  طاَئِّفَةٍ مِّ

، فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرًا، بل ظنوا أن 3طاَئِّفَةَ{ 
ذلك ليس بكفر. فتبين أن الاستهزاء بآيات الله ورسوله كفر يكفر به 

صاحبه بعد إيمانه، فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف، ففعلوا هذا 
ولكن لم يظنوه كفرًا وكان كفرًا كفروا به، فإنهم لم  المحرم الذي عرفوا أنه محرم.

 يعتقدوا جوازه"

 

 



وهذه القاعدة تنقض قول من يقول ) إذا اختلف العلماء في شيء هل هو  
 كفر أم ليس بكفر فإن الواقع في هذا يعذر عندي لاختلاف العلماء (

 

 

، يظهر  فهذه القاعدة الفاسدة التي يوميء إليها عبد العزيز الريس أحياناً 
فسادها إن علمنا أن الواقع في الكفر يقع عليه الكفر بمجرد علمه أو تمكنه 

 من معرفة أن هذا لا يجوز وإن لم يعلم أنه كفر

 

 

والقاعدة التي ذكرناها في أن الواقع في الكفر لا يشترط أن يعلم أنه كفر بل 
ضتها لما يكفي أن يعلم أنه منهي عنه يقررها الريس نفسه ولا يتنبه لمناق

 يوميء إليه

 

 

فالخلاف ولو كان معتبراً لا يدرأ التكفير عند من قام عنده الدليل على 
 الكفر لأنه ليس من شرط الكافر أن يقصد الكفر

 

 

وبهذا تعلم أن من يقول من كوني أكفر تارك الصلاة فأنا لا أكفر تارك 
قوله اعتبار الصلاة في البلد التي علماؤها لا يكفرون تارك الصلاة حقيقة 

قصد الكفر في فعل الكفر وهذا باطل كما بينه شيخ الإسلام في الصارم 
 المسلول

 

 

وأعجب من ذلك كلام الألباني الذي نقله مشهور حسن في كتابه التصفية 
والتربية أنه لا يكفر من يصلي لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين فهذا 



بهة فكيف لا يكفر فاعله حتى على أمرٌ لا يجيزه أحد ولا فيه رائحة الش
 أصول العاذرين

 

 

بل فاعل هذا أولى بالتكفير من أصحاب مسيلمة ومن جاحدي الزكاة ومن 
 الطائفة الممتنعة

 

 

وهذا الأمر لو تنبه له لسلمنا من جدل طويل فعامة القبورية الذين ينافح 
ن بالأمور التي عنهم من العوام يذبحون لغير الله وينذرون لغير الله ولا يكتفو 

ينافح عنها علماء القبورية كالاستغاثة ولا يبيح النذر والذبح لغير الله إلا 
 غلاة الغلاة ممن هم بمنزلة الباطنية وأصحاب وحدة الوجود"

 

 الخطأ الثالث والستون : الدخول في قول شبابة في الإيمان 

 

وهذا وقع فيه حمد العتيق إذ أنه عرف تارك جنس العمل بأنه من ترك 
 أعمال الجوارح ولم يتلفظ بالشهادتين مرةً أخرى 

 

فيخرج من تعريفه من تلفظ بالشهادتين مرة أخرى فلا يكفر وبالتالي يكون 
 قد وقع في قول شبابة حيث قال ) من قال فقد عمل ( 

 

بعد نقد الفوزان له ، غير أن المدخلي قد وقد رجع حمد العتيق عن قوله هذا 
 نقل كلامه قديماً في ردوده على فالح الحربي وأقره ولم يرجع إلى الآن 

 

الخطأ الثالث والستون : القول بالمنع من ذكر أسماء المخالفين مطلقاً في هذا 
 العصر 

 



 وهذا نظر له الشثري وهي طريقة عبد الكريم الخضير 

 

) ولا أعرف التاريخ  3333مارس 6ء الكويتية بتاريخ جاء في جريدة الأنبا
 الهجري ( في لقاء مع الشيخ سعد الشثري

 

 

ما الطريقة المثلى لتحذير عوام الناس من الفتاوى الشاذة أو من العلماء 
 الذين يعرفون بها، خاصة من الفتاوى التي يعم ضررها الأمة الإسلامية؟

 

 

يه ألا تذكر أسماءهم بل تغفل، وإغفال فأجاب الشثري بقوله : الذي نشير ال
مثل هؤلاء الأشخاص أولى ليموت ذكرهم، فلو ذكرناهم فسيعلو شأنهم عند 
الناس، وهناك كثير من أئمة الضلال في الزمان الأول كان لهم تأثير كبير في 

زمانهم وما بقي اسمهم إلا لأن أهل العلم تكلموا بأسمائهم، هل تعرف 
 ؟«حفص الفرد»شخصا اسمه 

 

ما نعرفه لولا أن الإمام الشافعي تكلم فيه لمات ذكره، ولولا أن عثمان بن  
لما عرفنا بشرا، كما ينبغي أن يكون التحذير « بشر المريسي»سعيد رد على 

 من القول لا من القائل.

 

فالناس عندهم عقول يعرفون بها الحق، وأنت إذا حذرت من القائل أصبح  
فيكون الولاء والبراء في اسم هذا الشخص هناك تعصب له وتعصب ضده، 

لا في اتباع الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قد يكون هذا 
 التحذير من الأسباب المنفرة عن هذا المتكلم.

 



فالناس سيرونك تتكلم في الآخرين، والنفوس تمج ولا تقبل التكلم في  
على أنه لا يصح أن يرجح الآخرين أو العيب فيهم، وعلينا أن نعلم الناس 

قول لأن فلان قاله، وإنما القاعدة الشرعية متابعة الدليل الشرعي كتابا 
وسنة، وعند اختلاف العلماء على العامي فإنه يرجح بينهما على حسب 

 العلم والورع والأكثرية.انتهى

 

 

 

أقول : قوله )كما ينبغي أن يكون التحذير من القول لا من القائل( باطل 
 ومخالف لمنهج السلف من وجوه

 

 

الأول : أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عين الخوارج وذكر حتى أوصافهم 
 الخلقية

 

 

ثَ نَا أبَوُ الْيَمَانِّ أَخْبَ رَنَا شُعَيْبٌ عَنْ  0333قال البخاري في صحيحه  : حَدَّ
ُ الزُّهْرِّي ِّ قَالَ أَخْبَ رَنيِّ أبَوُ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِّ الرَّحمَْ  يَ اللََّّ نِّ أَنَّ أَبَا سَعِّيدٍ الْخدُْرِّيَّ رَضِّ

 عَنْهُ قَالَ:

 

مُ قِّسْمًا أَتَاهُ ذُو   ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَ قْسِّ نَمَا نَحْنُ عِّنْدَ رَسُولِّ اللََِّّّ صَلَّى اللََّّ بَ ي ْ
نْ بَنيِّ تمِّيمٍ فَ قَالَ يَا رَسُولَ اللََِّّّ اعْ  رَةِّ وَهُوَ رَجُلٌ مِّ دِّلْ فَ قَالَ وَيْ لَكَ وَمَنْ الْخوَُيْصِّ

رْتَ إِّنْ لمَْ أَكُنْ أَعْدِّلُ فَ قَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ  بْتَ وَخَسِّ يَ عْدِّلُ إِّذَا لمَْ أَعْدِّلْ قَدْ خِّ
اللََِّّّ ائْذَنْ ليِّ فِّيهِّ فأََضْرِّبَ عُنُ قَهُ فَ قَالَ دَعْهُ فإَِّنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِّرُ أَحَدكُُمْ 

مْ يَ قْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِّزُ تَ رَاقِّيَ هُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَ  يَامِّهِّ يَامَهُ مَعَ صِّ لَاتهِِّّمْ وَصِّ



يَّةِّ يُ نْظَرُ إِّلَى نَصْلِّهِّ فَلَا يوُجَدُ فِّيهِّ  نْ الرَّمِّ نْ الد ِّينِّ كَمَا يَمرُْقُ السَّهْمُ مِّ يَمرْقُُونَ مِّ
ي ِّهِّ وَهُوَ قِّدْحُهُ شَيْءٌ ثُمَّ يُ نْظَرُ إِّلَى رِّصَافِّهِّ فَمَا يوُجَدُ  فِّيهِّ شَيْءٌ ثُمَّ يُ نْظَرُ إِّلَى نَضِّ

فَلَا يوُجَدُ فِّيهِّ شَيْءٌ ثُمَّ يُ نْظَرُ إِّلَى قُذَذِّهِّ فَلَا يوُجَدُ فِّيهِّ شَيْءٌ قَدْ سَبَقَ الْفَرْثَ 
ثْ  ثْلُ ثَدْيِّ الْمَرْأةَِّ أَوْ مِّ مَ آيَ تُ هُمْ رَجُلٌ أَسْوَدُ إِّحْدَى عَضُدَيْهِّ مِّ لُ الْبَضْعَةِّ وَالدَّ

نْ النَّاسِّ قاَلَ أبَوُ سَعِّيدٍ فأََشْهَدُ أَني ِّ سمِّعْتُ  ينِّ فُ رْقَةٍ مِّ تَدَرْدَرُ وَيَخْرُجُونَ عَلَى حِّ
ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِّيَّ بْنَ أَبيِّ  نْ رَسُولِّ اللََِّّّ صَلَّى اللََّّ هَذَا الحَْدِّيثَ مِّ

َ بِّهِّ حَتىَّ نَظَرْتُ إِّليَْهِّ طاَلِّبٍ قَاتَ لَهُمْ وَأَناَ   مَعَهُ فأََمَرَ بِّذَلِّكَ الرَّجُلِّ فَالْتُمِّسَ فأَُتيِّ
ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ الَّذِّي نَ عَتَهُ.  عَلَى نَ عْتِّ النَّبيِّ ِّ صَلَّى اللََّّ

 

 

فهل الصحابة ليس عندهم عقول حتى يعين لهم النبي صلى الله عليه وسلم 
 هذه الأوصاف ؟

 

 

 لشثري ) الناس اليوم عندهم عقول فلا حاجة للتعيين (فإن قول ا

 

فدل على مفهومه على أن الإيضاح بالتحذير من الأعيان إنما يكون 
للجهال وقليلي المعرفة ، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد أوضح حال 
 الخوارج إيضاحاً لا يلتبس على أحد وكذلك أوضح في أحاديث الدجال

 

 لسلف يحتاجون إلى التعيين ، فالناس في زمننا أولى وأولىفإذا كان في زمن ا

 

 

 الوجه الثاني : إجماع السلف على التحذير من أهل البدع بأعيانهم

 



( : "ومثل 9/333قال شيخ الإسلام كما في مجموعة الرسائل والمسائل )
أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة 

اب والسنة فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين للكت
حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو 
يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا 
 تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. فبين أن نفع هذا عام

للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبل الله ودينه 
ومناهجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية 

باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين وكان 
لاء إذا فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤ 

استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعاً وأما أولئك فهم 
 يفسدون القلوب ابتداء"

 

( :" فَلَا بدَُّ مِّنْ 300/ 32وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى )
نْ تِّلْكَ الْبِّدعَِّ وَإِّنْ اقْ تَضَى ذَلِّكَ ذِّكْرَهُمْ وَتَ عْيِّينَ هُمْ"  التَّحْذِّيرِّ مِّ

 

 فانظر كيف نص شيخ الإسلام على وجوب تعيين أهل البدع خلافاً للشثري

 

( : حدثنا عبد الله بن أحمد ، 361/ 3قال العقيلي في الضعفاء الكبير )
قال : سمعت أبي يقول : حدثنا أبو جعفر الحذاء ، قال : قلت لسفيان بن 

، قال : عرف عيينة : إن هذا يتكلم في القدر ، أعني : إبراهيم بن أبي يحيَ 
 للناس بدعته ، واسألوا ربكم العافية.

 



( : حدثنا محمد بن موسى قال 363/ 3وقال العقيلي في الضعفاء الكبير )
: حدثنا عباس بن أبي طالب قال : حدثنا موسى بن إسماعيل قال : سمعت 
حزما يقول : سمعت عاصما الأحول قال : كان قتادة يذكر عمرو بن عبيد 

: فجثوت على ركبتي فقلت : يا أبا الخطاب ، وإذا الفقهاء  ويقع فيه ، قال
يقع بعضها في بعض ، فقال : يا أحول ، رجل ابتدع بدعة فنذكر بدعته 

 خير من أن نكف عنها

 

فتأمل قول قتادة )رجل ابتدع بدعة فنذكر بدعته خير من أن نكف عنها( 
 وما فيه من الرد البليغ على الشثري

 

كثيرة ، وقد عينوا عامة أهل البدع ، وكتب الجرح ونصوص السلف في هذا  
والتعديل تعج بذلك وهم أعلم منا بالمصالح والمفاسد ولا شك ، وكثيٌر من 
أهل البدع الذي عينوهم في عصرهم ، أقل خطراً من أهل البدع في عصرنا 

 خصوصاً مع انتشار وسائل الإعلام اليوم

 

 وتنفير الناس منهم وتحذيرهم وإخماد ذكرهم لا يتم إلا بالتحذير منهم ،

 

 

الثالث : أن في عدم تعيين أهل البدع تعطيل للأحكام المتفرعة على الحكم 
 عليهم بالبدعة

 

كحكم الصلاة خلفهم ، والصلاة عليهم ، ومجالستهم ومناكحتهم والتحذير 
 منهم وغيرها من الأحكام

 



هذا فما ( :" على 063/ 33قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى )
أمر به آخر أهل السنة من إن داعية أهل البدع يهجر فلا يستشهد ولا 

يروى عنه ولا يستفتى ولا يصلى خلفه قد يكون من هذا الباب فإن هجرة 
تعزير له وعقوبة له جزاء لمنع الناس من ذلك الذنب الذي هو بدعة أو 

دها أحد غيرها وإن كان في نفس الأمر تائبا أو معذورا إذ الهجرة مقصو 
شيئين أما ترك الذنوب المهجورة وأصحابها وأما عقوبة فاعلها ونكاله فأما 

 هجرة بترك في غير هذا الموضع"

 

 

 الرابع : قوله ) الناس عندهم عقول (

 

تزكية مبالغ لأهل العصر ، وإذا كان الناس في زمن السلف يحتاجون إلى 
د ، والدارمي عين تعيين كما ذكر هو نفسه أن الشافعي عين حفصاً الفر 

 المريسي ، فالناس في زمننا أولى بذلك

 

ثَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِّيٍر أَخْبَ رَنَا سُفْيَانُ  3393قال البخاري في صحيحه  : حَدَّ
ُ عَنْهُ عَنْ النَّبيِّ ِّ صَلَّى  يَ اللََّّ يمَ عَنْ عَبِّيدَةَ عَنْ عَبْدِّ اللََِّّّ رَضِّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِّبْ رَاهِّ

رُ النَّاسِّ قَ رْنيِّ ثُمَّ الَّذِّينَ يَ لُونَ هُمْ ثُمَّ الَّذِّينَ يَ لُونَ هُمْ ثُمَّ اللََُّّ   عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ قَالَ خَي ْ
يمُ وكََانوُا  مْ يمِّينَهُ وَيمِّينُهُ شَهَادَتَهُ قَالَ إِّبْ رَاهِّ يءُ أقَْ وَامٌ تَسْبِّقُ شَهَادَةُ أَحَدِّهِّ يجِّ

 ةِّ وَالْعَهْدِّ يَضْرِّبوُنَ نَا عَلَى الشَّهَادَ 

 

ثَ نَا سُفْيَانُ  6332قال البخاري في صحيحه  ثَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يوُسُفَ حَدَّ : حَدَّ
نَا أنََسَ بْنَ مَالِّكٍ فَشَكَوْنَا إِّليَْهِّ مَا نَ لْقَى مِّنْ  عَنْ الزُّبَ يْرِّ بْنِّ عَدِّيٍ  قاَلَ أتََ ي ْ



وُا فإَِّنَّهُ لَا يَأْتيِّ عَ  نْهُ حَتىَّ الحَْجَّاجِّ فَ قَالَ اصْبرِّ لَيْكُمْ زَمَانٌ إِّلاَّ الَّذِّي بَ عْدَهُ شَرٌّ مِّ
ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ  نْ نبَِّي ِّكُمْ صَلَّى اللََّّ عْتُهُ مِّ  تَ لْقَوْا رَبَّكُمْ سمِّ

 

ثَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ ، 319-303] -325قال مسلم في صحيحه  [ : حَدَّ
يعًا عَنْ مَ  ثَ نَا مَرْوَانُ ، وَابْنُ أَبيِّ عُمَرَ ، جمِّ رْوَانَ الْفَزَارِّي ِّ ، قاَلَ ابْنُ عَبَّادٍ : حَدَّ

عَنْ يزَِّيدَ ، يَ عْنيِّ ابْنَ كَيْسَانَ ، عَنْ أَبيِّ حَازِّمٍ ، عَنْ أَبيِّ هُرَيْ رَةَ ، قَالَ : قَالَ 
سْلَامُ غَرِّيبًا ، وَسَي َ  ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ : بَدَأَ الإِّ عُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِّيبًا رَسُولُ اللهِّ صَلَّى اللََّّ

 ، فَطوُبََ لِّلْغُرَبَاءِّ.

 

يمَ قَالَ أَخْبَ رَنَا  29وقال البخاري في صحيحه  ثَ نَا الْمَك ِّيُّ بْنُ إِّبْ رَاهِّ : حَدَّ
 ُ عَلَيْهِّ حَنْظلََةُ بْنُ أَبيِّ سُفْيَانَ عَنْ سَالمٍِّ قَالَ سمِّعْتُ أَبَا هُرَيْ رَةَ عَنْ النَّبيِّ ِّ صَلَّى اللََّّ

وَسَلَّمَ قَالَ يُ قْبَضُ الْعِّلْمُ وَيَظْهَرُ الْجهَْلُ وَالْفِّتََُ وَيَكْثُ رُ الْهرَجُْ قِّيلَ يَا رَسُولَ اللََِّّّ 
 وَمَا الْهرَجُْ فَ قَالَ هَكَذَا بِّيَدِّهِّ فَحَرَّفَ هَا كَأنََّه يرُِّيدُ الْقَتْلَ 

 

 

الزمن ، وهذا فهذه النصوص كلها تدل على أن العلم يتناقض مع مرور 
 يجعل الحاجة إلى البيان والإيضاح أعظم ، لا العكس

 

 

( : " إذا شك في الشاهد هل 3323/ 0قال ابن القيم في بدائع الفوائد )
هو عدل أو لا لم يحكم بشهادته لأن الغالب في الناس عدم العدالة وقول 

ددة من قال الأصل في الناس العدالة كلام مستدرك بل العدالة طارئة متج
والأصل عدمها فإن خلاف العدالة مستندة جهل الإنسان وظلمه والإنسان 



خلق جهولا ظلوما فالمؤمن يكمل بالعلم والعدل وهما جماع الخير وغيره يبقى 
 على الأصل أي فليس الأصل في الناس العدالة ولا الغالب"

 

 

نا ) فقوله ) الغالب في الناس عدم العدالة ( وهذا في عصره فيقال في عصر 
 الأصل في الناس الجهل وعدم العلم ( وهذه الحال مقتضية للإيضاح والتعليم

 

 

 الخامس : قد ثبت بالدليل جواز تعيين السني إذا أخطأ

 

 

 فحديث ) كذب أبو السنابل ( معروف

 

 

ثَ نَا  3330وقال البخاري في صحيحه  ثَ نَا سُفْيَانُ حَدَّ ثَ نَا الْحمَُيْدِّيُّ حَدَّ : حَدَّ
هُمَا  عَمْرُو ُ عَن ْ يَ اللََّّ بْنُ دِّينَارٍ قَالَ أَخْبَ رَنيِّ طاَوُسٌ أنََّهُ سمِّعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِّ

ُ فُلَانًا ألمَْ يَ عْلَمْ  يَ قُولُ بَ لَغَ عُمَرَ بْنَ الخَْطَّابِّ أَنَّ فُلَانًا بَاعَ خَمْرًا فَ قَالَ قَاتَلَ اللََّّ
ُ عَلَيْ  مْ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّّ صَلَّى اللََّّ ُ الْيَ هُودَ حُر ِّمَتْ عَلَيْهِّ هِّ وَسَلَّمَ قَالَ قَاتَلَ اللََّّ
 الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَ بَاعُوهَا

 

 

ثَ نَا  333وقال البخاري في صحيحه  ثَ نَا عَبْدُ اللََِّّّ بْنُ مُحَمَّدٍ قاَلَ حَدَّ : حَدَّ
ثَ نَا عَمْرٌو قَالَ أَخْبَ رَنيِّ سَعِّيدُ بْنُ  بْنِّ عَبَّاسٍ  سُفْيَانُ قَالَ حَدَّ جُبَ يْرٍ قَالَ قُ لْتُ لاِّ

اَ هُوَ مُوسَى  وُسَى بَنيِّ إِّسْرَائِّيلَ إِّنمَّ َّ يَ زْعُمُ أَنَّ مُوسَى ليَْسَ بمِّ كَاليِّ ِِّ إِّنَّ نَ وْفًا الْبَ
ُ عَلَيْهِّ  ثَ نَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ عَنْ النَّبيِّ ِّ صَلَّى اللََّّ آخَرُ فَ قَالَ كَذَبَ عَدُوُّ اللََِّّّ حَدَّ

 سَلَّمَ فذكر الحديث .وَ 

 

 



السادس : أن أهل البدع يختلفون من جهة الشهرة والخمول ، فمنهم من هو 
مشهورٌ جداً وفتاويه مشهورة ، وترك أهل السنة الرد عليه بعينه لا يفيده إلا 

 مزيد اشتهار ، وما انتشر باطل قط إلا بتقاعس أهل الحق

 

 ز آل الشيخ وإلى الشثري يوميء كلام المفتي عبد العزي

 

ومن عجائب العصر أنك تجد من ينشر هذا الكلام ويقول ) فيه رد على 
الجامية غلاة التجريح ( ! فيكون هو أول مخالف للفتيا التي ينقلها حيث أنه 

 عين ! 

 

 والناس إنما تأخذهم الأهواء في مثل هذا 

 

من الملة الخطأ الرابع والستون : تجويز وجود كفر أكبر ظاهر يخرج به المرء 
 دون وجود كفر باطن

 

 وهذا وقع في كلام سعد الشثري 

 

من رسالته في الإيمان :" ثم قال تعالى ) ذلك بأنهم استحبوا  33قال في ص
الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين ( ، فدل على أن  

ر كفرهم ليس عن اعتقاد أو جهل أو بغض لدين أو نحو ذلك من الأمو 
 -مع علمهم بصحة الدين وحبهم له  -القلبية ، بل إن الله حكم بكفرهم 

بفعلهم لأمر مكفر تقديماً لأمور الدنيا على الآخرة ، وهذا إنما يحصل في 
 الأعمال الظاهرة "

 

 



أقول : هذا مذهب الجهمية في تجويز وجود كفر عملي أكبر مع صلاح 
 الباطن

 

 

رٍ : حَدَّ  93قال البخاري في صحيحه  ءُ عَنْ عَامِّ ثَ نَا زكََرِّياَّ ثَ نَا أبَوُ نُ عَيْمٍ حَدَّ
ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ  يٍر يَ قُولُ سمِّعْتُ رَسُولَ اللََِّّّ صَلَّى اللََّّ قَالَ سمِّعْتُ الن ُّعْمَانَ بْنَ بَشِّ

نَ هُمَا مُشَب َّهَاتٌ لَا يَ عْلَمُهَا ٌ وَبَ ي ْ ٌ وَالحَْرَامُ بَ ين ِّ كَثِّيٌر مِّنْ النَّاسِّ   يَ قُولُ الحَْلَالُ بَ ين ِّ
هِّ وَمَنْ وَقَعَ فيِّ الشُّبُ هَاتِّ كَرَاعٍ  رَأَ لِّدِّينِّهِّ وَعِّرْضِّ فَمَنْ ات َّقَى الْمُشَب َّهَاتِّ اسْتَ ب ْ

َى  ًى أَلَا إِّنَّ حمِّ كُ أَنْ يُ وَاقِّعَهُ أَلَا وَإِّنَّ لِّكُل ِّ مَلِّكٍ حمِّ يَ رْعَى حَوْلَ الحِّمَى يوُشِّ
هِّ مَحَارِّ  مُهُ أَلَا وَإِّنَّ فيِّ الجَْسَدِّ مُضْغَةً إِّذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَْسَدُ كُلُّهُ اللََِّّّ فيِّ أَرْضِّ

 وَإِّذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَْسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِّيَ الْقَلْبُ 

 

 

فكيف يظهر الكفر الأكبر اختياراً مع صلاح الباطن وسلامته من الأمور 
 المكفرة ؟!

 

 

(: " فهؤلاء القائلون 996/ 6الفتاوى )قال شيخ الإسلام كما في مجموع 
بقول جهم والصالحي قد صرحوا بأن سب الله ورسوله والتكلم بالتثليب وكل  
كلمة من كلام الكفر ليس هو كفرا فى الباطن ولكنه دليل فى الظاهر على 

الكفر ويجوز مع هذا أن يكون هذا الساب الشاتم فى الباطن عارفا بالله 
ا أقيمت عليهم حجة بنص أو إجماع أن هذا كافر موحدا له مؤمنا به فاذ

باطنا وظاهرا قالوا هذا يقتضي أن ذلك مستلزم للتكذيب الباطن وأن 
 الإيمان يستلزم عدم ذلك "

 



 

قلت: فتأمل كيف أن الجهمية يجوزون أن يوجد هذا الفعل الكفري مع 
 الإيمان الباطن!

 

 وهذا هو قول الشثري 

 

 

(:" وأما الثاني فالقلب إذا كان معتقدا صدق 996/ 6وقال شيخ الإسلام )
الرسول وأنه رسول الله وكان محبا لرسول الله معظما له امتنع مع هذا أن 

يلعنه ويسبه فلا يتصور ذلك منه إلا مع نوع من الإستخفاف به وبحرمته 
فعلم بذلك أن مجرد إعتقاد أنه صادق لا يكون إيمانا إلا مع محبته وتعظيمه 

 بالقلب "

 

 

قلت: فتأمل كيف أن شيخ الإسلام جعل القول باجتماع الكفر العملي 
الكبر مع الإيمان القلبي الواجب من الممتنعات فلا بد من وجود تكذيب أو 

 بغض أو استخفاف معها فتأمل !

 

 

كجهم   -(:" حتى آل الأمر بغلاتهم 311/ 6وقال شيخ الإسلام في )
ق بقلبه ولا يظهر بلسانه إلا كلمة  إلى أن قالوا: يمكن أن يصد -وأتباعه 

كلمة الكفر وقالوا حيث حكم الشارع بكفر أحد بعمل أو قول: فلكونه 
دليلًا على انتفاء ما في القلب وقولهم متناقض فإنه إذا كان ذلك دليلًا 

 مستلزماً لانتفاء الذي في القلب امتنع أن يكون الإيمان ثابتاً في القلب "

 

 



يداً، الإيمان القلبي عند غلاة المرجئة محصور قلت: تأمل هذا النص ج
التصديق فإذا كان العمل عندهم دالًا على انتفاء ما في القلب فهو دال 

على التكذيب لانحصار الكفر في التكذيب عندهم لذلك التزم بعضهم أن 
إبليس واليهود كانوا مكذبين بقلوبهم وهذا القول مكابرة للنصوص بخلاف 

ون أن هذه الكفر قد يقع عن كبر أو بغض أو أهل السنة الذي ير 
 استخفاف

 

 

ويرون أنه كفرٌ ظاهراً وباطناً لأن الكفر الأكبر الظاهر يقع مع تحصل 
الشروط وانتفاء الموانع مع وجود الإيمان القلبي الواجب من تصديق ومحبة 

 وتعظيم

 

 

ي (:" وبهذا يتبين فساد قول جهم والصالح923/ 6وقال شيخ الإسلام في )
ومن اتبعهما في الإيمان كالأشعري في أشهر قوليه وأكثر أصحابه وطائفة من 
متأخري أصحاب أبي حنيفة كالماتردي ونحوه حيث جعلوه مجرد تصديق في 
القلب يتساوى فيه العباد، وأنه إما أن يعدم وإما أن يوجد لا يتبعض وأنه 

ر والسب لله يمكن وجود الإيمان تاماً في القلب مع وجود التكلم بالكف
ورسوله طوعاً من غير إكراه وأن ماعلم من الأقوال الظاهره أن صاحبه كافر 

 فلأن ذلك مستلزم عدم التصديق في الباطن "

 

 



وهو  -قلت: فانظر كيف أنهم يحصرون الكفر القلبي في عدم التصديق 
بخلاف أهل السنة الذين يجعلونه أنواع فيدخلون الإستخفاف  -التكذيب 

 والإستكبار وغيرها

 

 وقد تعقب بعضهم كلامي هذا ودافع بعضهم عن قول الشثري هذا 

 

فقلت في جوابه :" جاء التعقب علي ببعض الكلام الذي لم يفهموه على 
 وجهه ولا فهموا وجه الانتقاد على الشثري

 

 

فالشثري يقول أن الكفار الذين استحبوا الدنيا على الآخرة أن كفرهم ليس 
 ولا جهلًا ولا بغضاً للحق بل هم محبون له ! اعتقاداً 

 

 

ثم أكمل الشثري قائلًا ) ولا نحواً من تلك الأعمال القلبية ( فأقول تفصيلًا 
لما أجمل ) ولا حسداً ولا كبراً ( فإن هذه كلها أعمال قلبية تصلح بدلًا عن 

 قوله ) نحواً من تلك الأعمال القلبية (

 

 

هؤلاء وقع في الظاهر دون الباطن بقوله )وهذا إنما بل يؤكد  الشثري أن كفر 
 يحصل في الأعمال الظاهرة( وإنما من أدوات الحصر

 

 

 - 3363إذا فهمت هذا فلا يصلح الاحتجاج بما قال اللالكائي في السنة 
وأخبرنا محمد بن أحمد البصير ، قال : أخبرنا أحمد بن جعفر ، قال : ثنا 

، قال : سأل رجل من أهل خراسان أبا ثور إدريس بن عبد الكريم المقرئ 
عن الإيمان ، وما هو ؟ يزيد وينقص ؟ ، وقول هو أو قول وعمل ؟ 



سألت رحمك الله » وتصديق وعمل ؟ فأجابه أبو ثور بهذا ، فقال أبو ثور : 
وعفا عنا وعنك عن الإيمان ما هو ؟ ، يزيد وينقص ؟ وقول هو أو قول 

ول الطوائف واختلافهم : فاعلم يرحمنا وعمل وتصديق وعمل ؟ فأخبرك بق
الله وإياك أن الإيمان تصديق بالقلب ، وقول باللسان ، وعمل بالجوارح ؛ 
وذلك أنه ليس بين أهل العلم خلاف في رجل لو قال : أشهد أن الله عز 
وجل واحد ، وأن ما جاءت به الرسل حق ، وأقر بجميع الشرائع ثم قال : 

هذا ، ولا أصدق به أنه ليس بمسلم ، ولو قال ما عقد قلبي على شيء من 
: المسيح هو الله ، وجحد أمر الإسلام قال : لم يعتقد قلبي على شيء من 

 ذلك أنه كافر بإظهار ذلك ، وليس بمؤمن"

 

 

وقال سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في الدلائل في حكم 
الإنسان إِّذا أَظهر للمشركين  موالاة أهل الإشراك :" اعلم رحمك الله : أنَّ 

الموافقة على دينهم : خوفاً منهم ومداراةً لهم ، ومداهنةً لدفع شرِّ هم . فإِّنَّه  
… كافرٌ مثلهم وإنْ كان يكره دينَهم ويبغضهم ، ويحبُّ الإسلام والمسلمين 

كرَه ، وهو الذي يستولي عليه المشركون فيقولون 
ُ
ولا يستثنى من ذلك إلاَّ الم

كْفُرْ أو افْ عَلْ كذا وإلاَّ فعلنا بك وقتلناك . أو يأخذونهَ فيعذِّ بونه حتى له : ا 
يوافقهم . فيجوز له الموافقة باللِّ سان ، مع طمُأنينة القلب بالإيمان . وقد 

أجمع العلماء على أَنَّ من تكلَّم بالكفر هازِّلًا أنََّه يكفر . فكيف بمن أظهر 
 الكفرَ خوفاً وطمعاً في الدُّنيا

 

 



ونحوها من النصوص فإنها كلها فيمن لم ) يعتقد ( والاعتقاد هو عقد القلب 
 على ما يظهر اللسان

 

 

فالإنسان قد يظهر الكفر مع علمه بأنه كفر أكبر ، ولكن يكون لذلك 
 سبب كحسد أو كبر أو نحوهما

 

 

وأما شخص سليم الباطن فيمتنع أن يظهر الكفر الأكبر عالماً مختاراً ، وهذا 
 دلت عليه النصوص التي نقلتها"ما 

 

 الخطأ الخامس والستون : اعتقاد أن بعض المعاصي أسوأ من بعض البدع 

 

 وهذا قول أشهره سالم الطويل وقال به غيره 

 

 وأساس الخلط عدم فهم الفرق بين الحكم على الفعل والحكم على المعين 

 

لبدعة من فالبدعة شر من المعصية مطلقاً غير أنه قد يقترن بصاحب ا
الأحوال ويقترن بصاحب المعصية أحوال يصير بها هذا العاصي شراً من 

 المبتدع 

 

كأمر الكبيرة والصغيرة فقد يقترن بالكبيرة من الوجل والخوف واحتقار 
النفس واستقباح الفعل ما يجعلها صغيرة عند الله ويقترن بالصغيرة من المجاهرة 

والاستهانة والإصرار ما يجعلها كبيرة عند الله فيصير فاعل هذه أشر من 
ن به من القرائن فاعل الأولى لا باعتبار نفس الفعل ولكن بحكم ما اقتر 



ولكن لا يقال والحال هذه أن بعض الكبائر أصغر من بعض الصغائر فهذا 
 يكون هذيان 

 

ثم إن هذه الأحوال في كثير منها إنما تعلم عند الله ولا يجوز أن تتخذ مطية 
 للتهوين من شأن المعاصي 

 

 وهذا مقال لي قديم في المسألة : )فمن الأطروحات الحادثة في هذا العصر
قول بعضهم جنس البدع شر من جنس المعاصي وأنه قد يوجد من المعاصي 

ما هو شر من البدع مخالفين بذلك لإطلاق السلف أن البدعة شر من 
 المعصية

 

 

نا أسد قال نا محمد بن الفضيل عن أبي 10قال ابن وضاح في البدع ص
ثم بكر بن عياش قال كان عندنا فتى يقاتل ويشرب وذكر أشياء من الفسق 
أنه تقرأ فدخل في التشيع فسمعت حبيب بن أبي ثابت وهو يقول لأنت 

 يوم كنت تقاتل وتفعل ما تفعل خير منك اليوم.

 

 

 وهذا إسناد جيد وحبيب بن أبي ثابت تابعي جليل

 

 

وهذا الماجن قد ذكر عنه بعض أكبر الكبائر كالقتل وشرب الخمر ، وأما 
لتشيع الذي لم يصل إلى الرفض ) البدعة التي دخل فيها فهي التشيع ، وا

وهو الغالب على حال ذلك العصر ( من أخف البدع وقد اتفقوا على أنه 



لا يصل إلى الكفر وقد وقع فيه كثيرون ، ومع هذا كله قال له حبيب بن 
 أبي ثابت ما قال

 

 

( :" وقال مالك بن مغول : 3/033قال ابن القيم في مدارج السالكين )
البدع والسيئات ذنوب أهل السنة قلت : يريد أن البدعة الكبائر ذنوب أهل 

من الكبائر وأنها أكبر من كبائر أهل السنة فكبائر أهل السنة صغائر بالنسبة 
 إلى البدع وهذا معنى قول بعض السلف "

 

 

قَالَ: وَسمِّعْتُ الرَّبِّيعَ، يَ قُولُ: سمِّعْتُ  - 31وقال أبو بكر الزبيري في فوائده 
نْ أَنْ  الشَّافِّعِّيَّ  رٌ لَهُ مِّ رْكِّ خَي ْ ُ الْعَبْدَ بِّكُل ِّ ذَنْبٍ خَلا الش ِّ يَ قُولُ: لَأنْ يَ لْقَى اللََّّ

نَ الَأهْوَاءِّ   يَ لْقَاهُ بِّشَيْءٍ مِّ

 

 

ولهذا الخبر طرق عديدة عن الشافعي وهو صحيح وهو في معنى أثر حبيب 
يتخلف السابق ، وكذا آثار السلف في هذا الباب كلها على نسق واحد لا 

 منها شيء(

 

الخطأ السادس والستون : اعتبار القول بأن أهل البدع لا يقبل لهم عمل من 
 أقوال الخوارج 

 

 وهذا وقع فيه عدد وهذا غلط 

 

 فإن هذا الإطلاق وقع من عدد من علماء أهل السنة وما أنكر عليهم أحد 

 



: أخبرنا أخبرنا الحسن بن عثمان ، قال  - 305وقال اللالكائي  في السنة 
أحمد بن حمدان ، قال : حدثنا أحمد بن الحسن ، قال : حدثنا عبد الصمد 

 ، قال : سمعت الفضيل بن عياض يقول :

 

 لا يرفع لصاحب بدعة إلى الله عمل

 

 

( : حدثنا الربيع بن 0/053قال يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ) 
ن الحسن قال: نافع قال حدثنا مخلد بن حسين عن هشام بن حسان ع

صاحب البدعة لا يقبل الله له صلاة ولا صياما ولا حجا ولا عمرة ولا 
جهادا ولا صرفا ولا عدلا، وهشام بن حسان أخذ الرواية عن الحسن من  

 كتب حوشب ، وهو ثقة ثبت.

 

 

قال أبو داود : إنما تكلموا فى حديثه عن الحسن و عطاء لأنه كان يرسل ، 
ب حوشب، ولا أعرف تخريجاً لهذا الكلام، وما وكانوا يرون أنه أخذ كت

 أحب التحاذق على السلف 

 

 

ثم وجدت له تخريجاً من كلام ابن القيم خلاصته أن الله عز وجل توعد من 
رفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم بحبوط العمل وهذه حال 

 ه في الدينالمبتدع يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم بما يحدث

 

وهذا الكلام خرجه أناس تخريجات فمنهم من حمله على مآل المبتدع إذ أنه 
 لا يستقر حتى يصل إلى الكفر 

 



 ومنهم من حمله على نفس العمل الذي دخلت فيه البدعة وهذا فيه بعد 

 

 وبعضهم حملها على البدع المكفرة 

 

ثَ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ  أَحْمَدَ، ثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِّ  وقال أبو نعيم في الحلية حَدَّ
، ثنا قبَِّيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: سمِّعْتُ سُفْيَانَ الث َّوْرِّيَّ، يَ قُولُ:  مَنْ »الصَّبَّاحِّ الرَّق ِّيُّ

رِّينَ وَالْأنَْصَارِّ , وَأَخْشَى أَنْ  لْمُهَاجِّ مَ عَلِّيًّا عَلَى أَبيِّ بَكْرٍ وَعُمَرَ فَ قَدْ أَزْرِّي باِّ  قَدَّ
فَعَهُ مَعَ ذَلِّكَ عَمَلٌ   «لَا يَ ن ْ

 

 فهنا سفيان ما جزم ولكن هذا يدل على أن للحكم عنده أصلًا 

 

والذي يظهر أنه نص وعيد وقد يتخلف عن بعض الأفراد ونصوص الوعيد 
 تطلق ولا تنكر وخروج بعض الأفراد لعذر لا يعني إنكار إطلاق الوعيد 

 

وقد وقع من عدد من السلف الثناء بعض عبادات المنسوبين للبدعة وقال 
 عثمان في إمام الفتنة ) إن أحسن الناس فأحسن معهم ( 

 

قَالَ أبَوُ عَبْدِّ اللََِّّّ: وَقَالَ لنََا مُحَمَّدُ بْنُ  - 359وجاء في صحيح البخاري 
ثَ نَا الزُّهْرِّ  ، حَدَّ ثَ نَا الَأوْزَاعِّيُّ يُّ، عَنْ حُميَْدِّ بْنِّ عَبْدِّ الرَّحْمَنِّ، عَنْ يوُسُفَ، حَدَّ

ُ عَنْهُ،  يَ اللََّّ يَارٍ، أنََّهُ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِّ عَفَّانَ رَضِّ عُبَ يْدِّ اللََِّّّ بْنِّ عَدِّي ِّ بْنِّ خِّ
ا فَ قَالَ: إِّنَّكَ إِّمَامُ عَامَّةٍ، وَنَ زَلَ بِّكَ مَا نَ رَى، وَيُصَل ِّي لنََ  -وَهُوَ مَحْصُورٌ  -

نَةٍ، وَنَ تَحَرَّجُ؟ فَ قَالَ:  الصَّلَاةُ أَحْسَنُ مَا يَ عْمَلُ النَّاسُ، فَإِّذَا أَحْسَنَ »إِّمَامُ فِّت ْ
نْ مَعَهُمْ، وَإِّذَا أَسَاءُوا فَاجْتَنِّبْ إِّسَاءَتَ هُمْ   «النَّاسُ، فأََحْسِّ

 



ولا إشكال أبداً في حبوط عمل صاحب البدعة التي يكفر بها ومن قال  
 ر في القدرية كلام ابن عم

 

ثَ نَا أَحْمَدُ بْنُ إِّسْحَاقَ، ثَ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِّ 5/2وقال أبو نعيم في الحلية ) ( : حَدَّ
بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِّ بْنُ عُمَرَ قَالَ: ذكُِّرَ عِّنْدَ عَبْدِّ الرَّحْمَنِّ بْنِّ مَهْدِّيٍ  

 ، نْ أَهْلِّ الْبِّدعَِّ ُ إِّلاَّ مَا كَانَ »وَاجْتِّهَادُهُمْ فيِّ الْعِّبَادَةِّ فَ قَالَ: قَ وْمٌ مِّ لَا يَ قْبَلُ اللََّّ
نَاهَا عَلَيْهِّمْ{ فَ لَمْ «. عَلَى الْأَمْرِّ وَالسُّنَّةِّ  ثُمَّ قَ رَأَ: }وَرَهْبَانِّيَّةً ابْ تَدَعُوهَا مَا كَتَ ب ْ

هُمْ، وَوَبخََّهُمْ عَلَيْهِّ، ثُمَّ قَالَ  ن ْ  «الْزَمِّ الطَّرِّيقَ وَالسُّنَّةَ : »يَ قْبَلْ ذَلِّكَ مِّ

 

 فنص على قبول أعمال أهل البدع التي تكون على السنة 

 

الخطأ السابع والستون : تقسيم الرافضة إلى صفويين وعرب والتهوين من 
 شأن العرب 

 

 وهذا مقال لي قديم في المسألة 

 

ة إلى قلت : )فهذه كلمات في نقض تلك البدعة الحادثة وهي تقسيم الرافض
) صفويين فرس ( و ) شيعة عرب ( ثم إلحاق كل نقيصة بالقسم الأول ، 

 وتحسين الظن إلى حدٍ يصل إلى السذاجة في القسم الثاني

 

 وهذا التقسيم باطلٌ شرعاً من وجوه 

 

 



الأول : أنه من المتقرر أن جنس العرب خيٌر من جنس غيرهم بإجماع أهل 
ذريعةً للتهوين من شأن أهل البدع السنة ، ولكن لا يصح ذلك لأن يجعل 

 من العرب ، كما أن جنس قريش أفضل من جنس غيرهم

 

ومع ذلك نزل في مشركيهم من الآيات الشيء الكثير ، بل إن سورة المسد  
) تبت يدا أبي لهب وتب ( ، نزلت في عم النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو 

 من أشرف الناس نسباً 

 

 

الشرك والطعن في الصحابة وأمهات المؤمنين ما لا  والرافضة العرب فيهم من
 ينكره عاقل

 

 

وقد كان السلف يذمون أهل الروافض في عصرهم بأبلغ الألفاظ مع كون 
 عامتهم من العرب

 

 

( :" مَا أبَُاليِّ صَلَّيْتُ خَلْفَ 3/00قال البخاري في خلق أفعال العباد )
ي ِّ أمَْ صَلَّيْتُ  مْ ، وَلَا الْجهَْمِّي ِّ الرَّافِّضِّ خَلْفَ الْيَ هُودِّ وَالنَّصَارَى ، وَلَا يُسَلَّمُ عَلَيْهِّ

 يُ عَادُونَ ، وَلَا يُ نَاكَحُونَ ، وَلَا يُشْهَدُونَ ، وَلَا تُ ؤكَْلُ ذَبَائِّحُهُمْ.

 

يَّةُ ، وَالرَّافِّضيَّةُ" -93 لَّتَانِّ : الْجهَْمِّ  وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِّ بْنُ مَهْدِّيٍ  : همَُا مِّ

 

 

أقول : هنا يفرق ابن مهدي بين الرافضة والجهمية ، وأما اليوم فقد اتحدوا 
فالرافضة اليوم يقولون بخلق القرآن وإنكار الرؤية ، ويزيدون على ذلك عبادة 

 القبور ، والقول بتحريف القرآن وغيرها من المقالات القبيحة



 

 

هم وبين اليهود ( :" ولهذا كان بين1/3قال شيخ الإسلام في منهاج السنة )
من المشابهة في الخبث واتباع الهوى وغير ذلك من أخلاق اليهود وبينهم 

وبين النصارى من المشابهة في الغلو والجهل وغير ذلك من أخلاق النصارى 
ما أشبهوا به هؤلاء من وجه وهؤلاء من وجه وما زال الناس يصفونهم بذلك 

ء الكوفة وقد ثبت عن الشعبي ومن أخبر الناس بهم الشعبي وأمثاله من علما
أنه قال: "ما رأيت أحمق من الخشبية لو كانوا من الطير لكانوا رخما ولو كانوا 

من البهائم لكانوا حمرا والله لو طلبت منهم أن يملئوا لي هذا البيت ذهبا 
 على أن أكذب على علي لأعطوني ووالله ما أكذب عليه أبدا"

 

 

عين ، وإنما يصف الرافضة الذين عنده في أقول : والشعبي من أواسط التاب
الكوفة ، وعامتهم لم يكونوا من الفرس ، والتجهم الذي تقول به الرافضة 

اليوم إنما جاء من يهود العرب كما هو معروف من سلسلة الجعد بن درهم 
التي تنتهي بلبيد بن الأعصم ، والرافضة اليوم أيضاً قدرية يقولون بأن العباد 

م وبسط مقالاتهم القبيحة وكلام السلف فيهم يطول ، والمراد يخلقون أفعاله
 هنا الإشارة

 

 

الثاني : أن عبد الله بن سبأ مؤسس دين الرافضة يماني فلا يمكن وصفه 
بالصفوي أو الفارسي ، وكذلك الكثير من أساطين التشيع والرفض مثل 

بن مزاحم الحارث الأعور الهمداني وجابر الجعفي وزرارة بن أعين ، ونصر 
المنقري وغيرهم لم يكونوا فرساً ، بل إن ابن العلقمي الوزير الرافضي الذي 



أدخل التتر إلى بغداد لم يكن فارسياً ، والشريف الرضي الذي جمع نهج 
 البلاغة هو شريفٌ ) نسباً ( هاشمي

 

 

فتحويل الخلاف بين ) أهل السنة ( و ) الرافضة ( إلى خلاف بين ) العرب 
 رس ( مكرٌ كبار ومغالطة قبيحة( و ) الف

 

 

 فإن قيل : قد رأينا الكثير من علماء الرافضة من الفرس

 

 

فالجواب : هؤلاء الفرس معتبرون عند العرب الروافض ، فلا وجه للتفريق 
بينهم ، والإدخال في دين الرافضة أمرٌ هين سواءً من اليهود والنصارى 

الشعوبيين قد أدخلوا في دين  والفلاسفة أو من الشعوبيين فلسنا ننكر أن
 الرافضة الكثير

 

ولكن في دين الرافضة ما هو أقدم من بدعة الشعوبية وأعظم ضلالًا ،   
كالشرك بالله ، وسب الصحابة وأمهات المؤمنين ،والقول بقول الخوارج في 

 السيف وغيرها من البدع الكبرى التي أتى بها ابن سبأ وأتباعه

 

 

: حدثنا أحمد ، ثنا بشر بن موسى ، ثنا  103معجمه قال ابن المقريء في 
سعيد بن منصور قال : سمعت ابن المبارك يقول : من أراد الشهادة فليدخل 

 دار البطيح بالكوفة ، وليقل رحم الله عثمان بن عفان رضي الله عنه .

 

 



أقول : فهل هؤلاء الكوفيون الذين يقتلون من يترحم على عثمان ، كلهم 
 !من الفرس ؟

 

 بل إن قتلة عثمان لم يصح أن فيهم فارسياً واحداً ! 

 

 

الثالث : أن كثرة الانحراف العقدي في بلدٍ معين ، أو في قوم معينين ، لا 
يجوز أن يكون ذريعةً لذم عرق أو نسب هؤلاء الناس ، خصوصاً إذا ثبت 

 في حقهم فضائل نبوية

 

 

زِّ بْنُ عَبْدِّ اللََِّّّ قَالَ حَدَّثَنيِّ سُلَيْمَانُ حَدَّثَنيِّ عَبْدُ الْعَزِّي - 1256قال البخاري 
ُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا  يَ اللََّّ بْنُ بِّلَالٍ عَنْ ثَ وْرٍ عَنْ أَبيِّ الْغَيْثِّ عَنْ أَبيِّ هُرَيْ رَةَ رَضِّ

ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ فأَنُْزِّلَتْ عَلَيْهِّ سُورَةُ الْجمُُعَةِّ  هُمْ  عِّنْدَ النَّبيِّ ِّ صَلَّى اللََّّ ن ْ } وَآخَرِّينَ مِّ
عْهُ حَتىَّ سَأَلَ  لَمَّا يَ لْحَقُوا بهِِّّمْ { قَالَ قُ لْتُ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللََِّّّ فَ لَمْ يُ رَاجِّ

ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى  يُّ وَضَعَ رَسُولُ اللََِّّّ صَلَّى اللََّّ ثَلَاثًا وَفِّينَا سَلْمَانُ الْفَارِّسِّ
نْ هَؤُلَاءِّ سَلْمَانَ ثُمَّ قَ  يماَنُ عِّنْدَ الث ُّرَياَّ لنََالَهُ رِّجَالٌ أَوْ رَجُلٌ مِّ الَ لَوْ كَانَ الْإِّ

ثَ نَا عَبْدُ الْعَزِّيزِّ أَخْبَ رَنيِّ ثَ وْرٌ عَنْ أَبيِّ  ثَ نَا عَبْدُ اللََِّّّ بْنُ عَبْدِّ الْوَهَّابِّ حَدَّ حَدَّ
ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ لنََالَهُ رِّجَالٌ مِّنْ هَؤُلَاءِّ الْغَيْثِّ عَنْ أَبيِّ هُرَيْ رَةَ عَنْ النَّبيِّ ِّ صَلَّى   اللََّّ

 

 ورواه مسلمٌ أيضاً 

 

فلا يجوز والحال هذه ما يقوله بعضهم ) الفارسي بطبعه جبان ( ، )  
 الفارسي بطبعه يؤمن بالخرافة (

 



وانتشار هذه البدعة في العجم أكثر من العرب أمرٌ يتناسب مع كون جنس  
س غيرهم ، ولكن الدعوة لا بد أن تكون موجهةً لكل العرب أفضل من جن

 من انحرف سواءً كان عربياً أو أعجمياً 

 

ولا يجوز الحط على كل العرق بما لم يرد فيه نص ، بل ربما صادم النص ،  
وهذا مذهب النصيرية ينتشر في الشام ، ومذهب الإسماعيلية ينتشر في 

يدية ينتشر في اليمن ، ولا يجوز بعض القبائل العربية المعروفة ، ومذهب الز 
أن يجعل ذلك سبباً للحط على أهل اليمن أو أهل الشام أو غيرهم بشكلٍ 

 عام

 

 

بل إن العرب الروافض أبعد عن العذر من أعاجمهم ، لأن كثيراً منهم 
يعيشون بين أهل السنة ، ويسمعون القرآن بل إن منهم من درس التوحيد 

 ذلك سادرٌ في غيه مقيمٌ على شركه والسنة في المدارس ثم هو بعد

 

 

وهنا لا بد من وقفة مهمة مع قول بعضهم ) لم يكن هناك نزاعٌ مسلح بين 
 أهل السنة والرافضة قبل الخميني ( ، وهذه مغالطة تاريخية فجة

 

 

( :" آبه: بالباء الموحدة، قال 31/ 3قال ياقوت الحموي في معجم البلدان )
أبو سعد: قال الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه. آبه من قرى 

أصبهان، وقال غيره أن آبه قرية من قرى سَاوَة. منها جَرير بن عبد الحميد 
ف بين العامة بآوه الآبي سكن الري. قلت: أنا أما ابَه بليدة تقابل ساوة تعر 



فلا شك فيها وأهلها شيعة وأهل ساوة سنية لا تزال الحروب بين البلدين 
 قائمة على المذهب"

 

 

( وهو يتكلم عن الري :" كان أهل 066/ 3وقال أيضاً في معجم البلدان )
المدينة ثلاث طوائف شافعية وهم الأقل وحنفية وهم الأكثر وشيعة وهم 

لبلد كان نصفهم شيعة وأما أهل الرستاق فليس السواد الأعظم لأن أهل ا
فيهم إلا شيعة وقليل من الحنفيين ولم يكن فيهم من الشافعية أحد فوقعت 

العصبية بين السنة والشيعة فتضافر عليهم الحنفية والشافعية وتطاولت بينهم 
الحروب حتى لم يتركوا من الشيعة من يعرف فلما أفنوهم وقعت العصبية بين 

 والشافعية"الحنفية 

 

 

وغير ذلك كثير ، ولقتل أهل السنة أصل أصيل في مذهب الرافضة عربهم 
 وعجمهم

 

 

ط نجف/ الحر العاملي في وسائل  333وقال الصدوق في }علل الشرائع ص
 {:3/032/ والجزائري في الانوارالنعمانية32/130الشيعة

 

تقول في قتل )عن داود بن فرقد قال: قلتُ: لأبَ عبد الله عليه السلام ما 
 الناصب؟

 



قال: حلال الدم ولكن اتقي عليك فإن قدرت أن تقلب عليه حائطاً أو  
تغرقه في ماء لكيلا يشهد عليك فافعل. قلتُ: فما ترى في ماله؟ قال: توُه 

 ما قدرت عليه(.

 

 

ولست ها هنا أداهن ، بل أقول أن قتال الرافضة مع القدرة أوجب من قتال 
 الخوارج

 

 

( :" وكذلك الخروج 155/ 32لإسلام كما في مجموع الفتاوى )قال شيخ ا
والمروق يتناول كل من كان في معنى أولئك ويجب قتالهم بأمر النبي صلى الله 

عليه وسلم كما وجب قتال أولئك وإن كان الخروج عن الدين والإسلام 
 أنواعا مختلفة وقد بينا أن خروج الرافضة ومروقهم أعظم بكثير"

 

 

( :" وقد اظهروا الرفض 936/ 32اً كما في مجموع الفتاوى )وقال أيض
ومنعوا أن نذكر على المنابر الخلفاء الراشدين وذكروا عليا وأظهروا الدعوة 
للاثني عشر الذين تزعم الرافضة أنهم أئمة معصومون وإن أبا بكر وعمر 

وعثمان كفار وفجار ظالمون لا خلافة لهم ولا لمن بعدهم ومذهب الرافضة 
شر من مذهب الخوارج المارقين فان الخوارج غايتهم تكفير عثمان وعلي 

وشيعتهما والرافضة تكفير أبي بكر وعمر وعثمان وجمهور السابقين الأولين 
وتجحد من سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم أعظم مما جحد به الخوارج 

ج وفيهم من وفيهم من الكذب والافتراء والغلو والإلحاد ما ليس في الخوار 
معاونة الكفار على المسلمين ما ليس في الخوارج والرافضة تحب التتار 



ودولتهم لأنه يحصل لهم بها من العز مالا يحصل بدولة المسلمين والرافضة هم 
معاونون للمشركين واليهود والنصارى على قتال المسلمين وهم كانوا من 

أرض المشرق بخراسان أعظم الأسباب في دخول التتار قبل اسلامهم إلى 
والعراق والشام وكانوا من أعظم الناس معاونة لهم على أخذهم لبلاد الاسلام 

وقتل المسلمين وسبى حريمهم وقضية ابن العلقمي وأمثاله مع الخليفة 
وقضيتهم فىي حلب مع صاحب حلب مشهورة يعرفها عموم الناس وكذلك 

احل الشام قد عرف أهل في الحروب التي بين المسلمين وبين النصارى بسو 
الخبرة أن الرافضة تكون مع النصارى على المسلمين وأنهم عاونوهم على أخذ 

البلاد لما جاء التتار وعز على الرافضة فتح عكة وغيرها من السواحل وإذا 
غلب المسلمون النصارى والمشركين كان ذلك غصة عند الرافضة وإذا غلب 

 ك عيدا ومسرة عند الرافضةالمشركون والنصارى المسلمين كان ذل

 

ودخل في الرافضة أهل الزندقة والإلحاد من النصيرية و الإسماعيلية وأمثالهم 
من الملاحدة القرامطة وغيرهم ممن كان بخراسان والعراق و الشام وغير ذلك 
والرافضة جهمية قدرية وفيهم من الكذب والبدع والافتراء على الله ورسوله 

المارقين الذين قاتلهم أمير المؤمنين علي وسائر الصحابة أعظم مما في الخوارج 
بأمر رسول الله بل فيهم من الردة عن شرائع الدين أعظم مما في مانعي الزكاة 

 الذين قاتلهم أبو بكر الصديق والصحابة"

 

 

( :" فهؤلاء الخوارج المارقون من أعظم ما 936/ 32ثم قال الشيخ في ) 
أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان وذكر أنهم  ذمهم به النبي أنهم يقتلون



يخرجون على حين فرقة من الناس والخوارج مع هذا لم يكونوا يعاونون الكفار 
على قتال المسلمين والرافضة يعانون الكفار على قتال المسلمين فلم يكفهم 
أنهم لا يقاتلون الكفار مع المسلمين حتى قاتلوا المسلمين مع الكفار فكانوا 

 م مروقا عن الدين من أولئك المارقين بكثير كثيرأعظ

 

وقد أجمع المسلمون على وجوب قتال الخوارج والروافض ونحوهم إذا فارقوا 
جماعة المسلمين كما قاتلهم علي رضي الله عنه فكيف إذا ضموا إلى ذلك 
من أحكام المشركين كنائسا وجنكسخان ملك المشركين ما هو من أعظم 

 سلام "المضادة لدين الإ

 

 

أقول : وعلى هذا كل فضل ورد في قتال الخوارج ، ينطبق من باب أولى 
 على من قاتل الرافضة

 

 

ثَ نَا أبَوُ الْمُغِّيرةَِّ،  - 30002ومن ذلك ما روى الإمام أحمد في مسنده  حَدَّ
ثَ نَا الْأَوْزَاعِّيُّ، حَدَّثَنيِّ قَ تَادَةُ، عَنْ أنََسِّ بْنِّ مَالِّكٍ، وَأَ  بيِّ سَعِّيدٍ قَالَ: حَدَّ

ثَ نَاهُ أبَوُ الْمُغِّيرةَِّ، عَنْ أنََسٍ، عَنْ أَبيِّ سَعِّيدٍ، ثُمَّ رَجَعَ أَنَّ  ، وَقَدْ حَدَّ الْخدُْرِّي ِّ
َّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ قَالَ: " سَيَكُونُ فيِّ أمَُّتيِّ اخْتِّلَافٌ وَفُ رْقَةٌ، قَ وْمٌ  النَّبيِّ

يئُونَ  نُونَ الْقِّيلَ، وَيُسِّ الْفِّعْلَ، يَ قْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِّزُ تَ رَاقِّيَ هُمْ ، يَحْقِّرُ  يُحْسِّ
نَ الد ِّينِّ مُرُوقَ  مْ، يَمرْقُُونَ مِّ يَامِّهِّ يَامَهُ مَعَ صِّ أَحَدكُُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتهِِّّمْ، وَصِّ

عُونَ حَتىَّ يَ رْتَدَّ عَلَى فُو  يَّةِّ ، ثُمَّ لَا يَ رْجِّ نَ الرَّمِّ قِّهِّ، هُمْ شَرُّ الْخلَْقِّ السَّهْمِّ مِّ
نْهُ فيِّ  وَالْخلَِّيقَةِّ، طُوبََ لِّمَنْ قَ تَ لَهُمْ وَقَ تَ لُوهُ، يَدْعُونَ إِّلَى كِّتَابِّ اللهِّ، وَليَْسُوا مِّ



يمَاهُمْ ؟  هُمْ " . قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِّ، مَا سِّ ن ْ للهِّ مِّ شَيْءٍ، مَنْ قَاتَ لَهُمْ كَانَ أَوْلَى باِّ
 يقُ "قَالَ: " التَّحْلِّ 

 

 

ثَ نَا  -3103و قال الإمام مسلم  ثَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبيِّ بَكْرٍ الْمُقَدَّمِّيُّ ، حَدَّ وحَدَّ
ثَ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ  بَةُ بْنُ سَعِّيدٍ ، حَدَّ ثَ نَا قُ تَ ي ْ ابْنُ عُلَيَّةَ ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ )ح( وحَدَّ

ثَ نَا أبَوُ بَكْرِّ بْنُ أَبيِّ  رُ بْنُ حَرْبٍ ، وَاللَّفْظُ لَهمَُا ، قاَلَا  )ح( وحَدَّ بَةَ ، وَزُهَي ْ شَي ْ
يٍ  

ثَ نَا إِّسْماَعِّيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أيَُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبِّيدَةَ ، عَنْ عَلِّ : حَدَّ
مْ رَجُلٌ مُخْدَجُ الْيَدِّ ، أَوْ مُودَ  نُ الْيَدِّ ، أَوْ ، قَالَ : ذكََرَ الْخوََارِّجَ فَ قَالَ : فِّيهِّ

ُ الَّذِّينَ يَ قْتُ لُونَ هُمْ ، عَلَى  اَ وَعَدَ اللََّّ ثْ تُكُمْ بمِّ مَثْدُونُ الْيَدِّ ، لَوْلَا أَنْ تَ بْطَرُوا لحََدَّ
نْ مُحَمَّدٍ صَلَّى  عْتَهُ مِّ ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ ، قَالَ قُ لْتُ : آنْتَ سمِّ لِّسَانِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْ  هِّ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : إِّي ، وَرَب ِّ الْكَعْبَةِّ ، إِّي ، وَرَب ِّ الْكَعْبَةِّ ، إِّي ، اللََّّ
 وَرَب ِّ الْكَعْبَةِّ.

 

 

أقول : وفي هذا بشرى لمن يقاتل  الحوثيين الأنجاس _ لعنهم الله _ ) وليسوا 
 فرساً (

 

 هذا يقودنا إلى الوجه الرابع

 

 

في سوريا والحوثيين في اليمن  وهو أن حركة أمل في لبنان ، والنصيريين
والصدريين في العراق الذين قتلوا من أهل السنة الكثير وإن وضعوا أيديهم 

 بأيدي إيران فإن ذلك لا ينفي أنهم عرب

 



بل يدل على أن الولاء الديني عند القوم مقدمٌ على كل شيء فلا داعي  
لتقسيم ليس  لذلك التقسيم البارد إلى )صفويين ( و ) عرب ( ، فإن هذا ا

 كبير أثر في واقع الرافضة بل كلهم مشركون وضلال

 

 

وهنا تنبيه مهم : وهو أنه لا يجوز أن يقال ) عقلاء الشيعة ( و ) شرفاء 
الشيعة ( ، فإن من يشرك بالله ، ويسب الصحابة ، ويقذف أمهات 

 المؤمنين ليس عاقلًا ولا شريفاً ، وهذا توقيٌر لا يجوز

 

 

ثَ نَا عَبْدُ اللهِّ بْنُ مُحَمَّدِّ بْنِّ جَعْفَرٍ , 2/330الحلية )قال أبو نعيم في  ( : حَدَّ
يٍ  , قاَلَا: ثنا أبَوُ يَ عْلَى , ثنا عَبْدُ الصَّمَدِّ بْنُ يزَِّيدَ، قاَلَ: سمِّعْتُ 

وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِّ
بَ بِّدْعَةٍ فَ قَدْ أَعَ »الْفُضَيْلَ بْنَ عِّيَاضٍ , يَ قُولُ:  انَ عَلَى هَدْمِّ مَنْ أَعَانَ صَاحِّ

سْلَامِّ  قٍ فَ قَدْ « . الْإِّ نْ فَاسِّ : مَنْ زَوَّجَ كَرِّيمتََهُ مِّ قال: وَسمِّعْتُ رَجُلًا قَالَ لِّلْفُضَيْلِّ
َهَا  قَطَعَ رَحمِّ

 

نُ إِّلَى الْمُؤْمِّنِّ جَلَاءُ الْقَلْبِّ , وَنَظَرُ  قَالَ: وَسمِّعْتُ فُضَيْلًا، يَ قُولُ: "نَظَرَ الْمُؤْمِّ
بِّ الْبِّدْعَةِّ يوُرِّثُ الْعَمَى"الرَّجُلِّ إِّ   لَى صَاحِّ

 

 

أقول : عبد الصمد وثقه ابن سعد وابن حبان ، واختلفت الرواية عن ابن 
 معين فيه ، فمثله يقبل في هذا

 

 

وما كان من هدي السلف أن يقولوا ) عقلاء المرجئة ( أو ) شرفاء النواصب 
 الشيعة ( ( فضلًا عن أن يقولوا ) عقلاء الشيعة ( و ) شرفاء

 



 

( :" عِّمْران بن مسلم الفزاري ، 099/ 33قال المزي في تهذيب الكمال )
 ويقُال: الأزدي الكوفي.

 

 يروي عَن: جعفر بْن حريث، وعطية العوفي، ومجاهد.

 

ويروي عَنه: أسباط بْن مُحَمَّد القرشي، وأبو نعيم الفضل ابن دكين، والفضل 
مَّد بْن خازم الضرير، ومحمد بْن ربيعة بْن موسى السيناني، وأبو معاوية محَُ 

 الكِّلابي، ومروان بن معاوية الفزاري.

 

يم بْن مُحَمَّد بْن عرعرة عَن أَبيِّ أَحْمَد الزبيري كَانَ رافضيا كأنه جرو   قال إِّبْ رَاهِّ
 كلب"

 

 

وهكذا ينبغي أن يقال عنهم وإن كانت الكلاب أطهر منهم ، ولكن 
 يحقرون بما يناسب المقام(

 

 طأ الثامن والستون : الخلط بين الخوارج والبغاةالخ

 

فكثير منهم لا يجعل فرقاً بين الخوارج والبغاة سوى أن الخوارج يكفرون 
 بالذنوب 

 

ومعنى هذا حصر مسمى الخوارج في الذين يكفرون بالذنوب، ومع ذلك هو 
 لا يحصر مسمى المرجئة في الذين يقولون )الإيمان لا يزيد ولا ينقص والعمل

 ليس من الإيمان(.

 

 



قال البربهاري في شرح السنة: "ومن قال: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، 
 فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره.

 

ومن قال: الصلاة خلف كل بر وفاجر، والجهاد مع كل خليفة، ولم ير 
الخروج على السلطان بالسيف، ودعا لهم بالصلاح، فقد خرج من قول 

 أوله وآخره".الخوارج 

 

 

فاشترط للبراءة من قول الخوارج عدة خروج ليس منها عدم التكفير بالذنوب 
 فتأمل.

 

 

 فإن قلت : ما الفرق بين البغاة والخوارج ؟

 

 

، فقد قال  -رضي الله عنه-قد صح التفريق من سيرة علي بن أبي طالب 
 قتال من رآهم بغاة: "رأي رأيته"

 

ان يذكر فضل قتالهم عن النبي صلى الله عليه وأما في قتال الخوارج فقد ك
 وسلم ويغتبط لذلك ويرجو ثوابه

 

ثَ نَا عُمَرُ بْنُ أيَُّوبَ 05309قال ابن أبي شيبة في المصنف ]   [: حَدَّ
لِّيُّ ، عَنْ جَعْفَرِّ بْنِّ بُ رْقَانَ ، عَنْ يزَِّيدَ بْنِّ الَأصَم ِّ ، قاَلَ : سُئِّلَ عَلِّيٌّ  الْمَوْصِّ

لَى  يُر الَأمْرُ إلَيَّ عَنْ قَ ت ْ ف ِّيَن ، فَ قَالَ : قَ تْلَانَا وَقَ تْلَاهُمْ فيِّ الْجنََّةِّ ، وَيَصِّ يَ وْمِّ صِّ
 وَإِّلَى مُعَاوِّيةََ.

 



أقول : نص الذهبي على إدراك يزيد لعلي ، ولكن قال روايته عن علي 
وردت من وجهٍ ضعيف ، ولعله يعني المرفوع ، فإن السند هنا قوي إلى يزيد 

. 

 

 بن برقان نص الإمام أحمد على أنه ثبت في حديث الأصم. وجعفر

 

 

[: حَدَّثَنيِّ إِّسْمَاعِّيلُ  3363قال عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند ] 
ثَ نَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يوُنُسَ ، عَنِّ الحَْسَنِّ ، عَنْ قَ يْسِّ بْنِّ عُبَادٍ  أبَوُ مَعْمَرٍ ، حَدَّ

دَهُ إِّليَْكَ رَسُولُ اللََِّّّ صَلَّى ، قَالَ : قُ لْتُ لِّعَلِّ  يركََ هَذَا عَهْدٌ عَهِّ يٍ  : أَرَأيَْتَ مَسِّ
 اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ أمَْ رَأْيٌ رَأيَْ تَهُ؟

 

 قَالَ : مَا ترُِّيدُ إِّلَى هَذَا ؟ قُ لْتُ : دِّينَ نَا دِّينَ نَا .

 

دَ إِّلَيَّ رَسُولُ اللََِّّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْ  ئًا وَلَكِّنْ رَأْيٌ رَأيَْ تُهُ قَالَ : مَا عَهِّ هِّ وَسَلَّمَ فِّيهِّ شَي ْ
. 

 

أقول : هذا قاله علي في حربه مع معاوية ، أما حربه مع الخوارج فقد تقدم 
اغتباطه بذلك وذكره للأحاديث في فضل قتالهم ، وخبر ذي الثدية معروف 

 مشهور .

 

 

 

الإسلام كما في  وقد نبه على هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية؛ قال شيخ
 (:99/ 09مجموع الفتاوى )

 



"وكان علي رضي الله عنه مسرورا لقتال الخوراج و يروي الحديث عن النبى 
صلى الله عليه و سلم فى الأمر بقتالهم و أما قتال صفين فذكر أنه ليس معه 

 فيه نص و إنما هو رأي رآه و كان أحيانا يحمد من لم ير القتال".

 

 

 ( أيضاً:139/ 32م كما في مجموع الفتاوى )وقال شيخ الإسلا

 

"وهؤلاء يجب قتالهم باجماع المسلمين كما قاتل الصديق ما نعى الزكاة بل  
هؤلاء شر منهم من وجوه وكما قاتل الصحابة أيضا مع أمير المؤمنين علي 
رضي الله عنه الخوارج بأمر رسول الله حيث قال صلى الله عليه وسلم فى 

ن صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم يقرأون وصفهم: ))تحقرو 
القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية 

اينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن فى قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة((، 
وقال: ))لو يعلم الذين يقاتلون ماذا لهم على لسان محمد لنكلوا عن العمل 

وقال هم شر الخلق والخليقة شر قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من 
 قتلوه((، فهؤلاء مع كثرة صيامهم وصلاتهم وقرائتهم أمر النبي بقتالهم

 

وقاتلهم أمير المؤمنين علي وسائر الصحابة الذين معه ولم يختلف احد فى  
اتلون المسلمين قتالهم كما اختلفوا فى قتال اهل البصرة والشام لأنهم كانوا يق

فان هؤلاء شر من اولئك من غير وجه وان لم يكونوا مثلهم في الاعتقاد فان 
 معهم من يوافق رأيه في المسلمين رأي الخوارج". 

 

 

 (:09/91وقال أيضاً كما في مجموع الفتاوى )

 



نْ الصَّحَابةَِّ   رَ وَنَحْوَهمَُا مِّ ثْلَ طلَْحَةَ وَالزُّبَ ي ْ "ثُمَّ مَعَ ذَلِّكَ فَ هُمْ مُتَّفِّقُونَ عَلَى أَنَّ مِّ
مْ بِّكُفْرِّ وَلَا فِّسْقٍ؛ بَلْ مُجْتَهِّدُونَ: إمَّا  نْ أَهْلِّ الْعَدَالَةِّ؛ لَا يَجُوزُ أَنْ يُحْكَمَ عَلَيْهِّ مِّ

يبُونَ وَإِّمَّا مُخْطِّئُونَ  نَّ الْبُ غَاةَ ليَْسُوا مُصِّ . وَذُنوُبُ هُمْ مَغْفُورَةٌ لَهمُْ. وَيُطْلِّقُونَ الْقَوْلَ بأَِّ
فُسَّاقاً فإَِّذَا جُعِّلَ هَؤُلَاءِّ وَأوُلئَِّكَ سَوَاءً لَزِّمَ أَنْ تَكُونَ الْخوََارِّجُ وَسَائِّرُ مَنْ 

جْتِّهَادِّ الْبَاقِّيَن عَلَى الْعَدَ  نْ أَهْلِّ الاِّ ذََا قَالَ طاَئِّفَةٌ بِّفِّسْقِّ يُ قَاتِّلُهُمْ مِّ الَةِّ سَوَاءً؛ وَلهِّ
 الْبُ غَاةِّ وَلَكِّنَّ أَهْلَ السُّنَّةِّ مُتَّفِّقُونَ عَلَى عَدَالَةِّ الصَّحَابةَِّ".

 

 

وقد اجتهد أهل العلم في بيان الفروق بين الطائفتين وخلاصة كلام الأئمة 
 أن البغاة لهم أربعة شروط:

 

سائغ ، ويعنون ألا يكون داعي خروجهم تكفير الأول: أن يكون لهم تأويل 
المسلمين أو نقض البيعة كالخوارج، قال صاحب البهجة الوردية: "خَرجََ 

بِّذَلِّكَ الْمُخَالِّفَةُ بِّغَيْرِّ تَأْوِّيلٍ كَمَانِّعِّي حَق ِّ الشَّرعِّْ كَالزَّكَاةِّ عِّنَادًا ، أوَْ بِّتَأْوِّيلِّ 
ينَ ، وَمَانِّعِّي حَق ِّ الشَّرعِّْ كَالزَّكَاةِّ الْآنَ ، وَالْخوََارِّجِّ  بَاطِّلٍ قَطْعًا كَتَأْوِّيلِّ الْمُرْتَد ِّ 

 كَمَا صَرَّحَ بِّذَلِّكَ"، ويخرج قطاع الطريق الذين خرجوا للإفساد.

 

 

الثاني: أن يكون لهم شوكة ومنعة، وبهذا الشرط يخرج قطاع الطريق ، فالمراد 
في الروض المربع  بالشوكة أن يكون عندهم جيش يقارن جيش الإمام؛ قال

:" فإن كانوا جمعا يسيرا لا شوكة لهم أو لم يخرجوا بتأويل أو خرجوا بتأويل 
 غير سائغ، فقطاع طريق".

 

 

 الثالث: أن يكونوا خارج قبضة الإمام المسلم.



 

 

 الرابع: أن يكون لهم إمام نصبوه )وهذا الشرط فيه خلاف(.

 

 

(: "وقد قال الفقهاء: البغاة هم 333/ 36قال الجويني في نهاية المطلب )
التمسك بتأويل مظنون يزعمون أنه  -الذين يستجمعون أوصافاً: إحداها 

حاملهم على الخروج على الإمام والانسلال عن متابعته، هذا لا بد منه. 
 أن يرجعوا إلى شوكة ومَنعة، فهذان معتبران. -والثاني 

 

عظم الأئمة في الطرق: يشترط أن ينصبوا إماماً بينهم، ويُسندوا إليه وقال م
أحكامَهم، ويصدر عنه نصبُ القضاة والولاة، وذكر العراقيون هذا وحكَوْه 
عن بعض الأصحاب، ثم زي فوه، وزعموا أنه لا يشترط أن ينتهى بَ غْيُهم إلى 

 نصب إمام.

 

 يكونوا في قبضة الإمام، ثم وذكروا وصفاً آخر فقالوا: من أوصاف البغاة ألا
فسروا ذلك بألا يكونوا بمكان يحيط بهم جند الإمام من جوانبهم، والشرط 

 أن يكونوا على طرفٍ لا يحيط به نَجْدة الإمام. هذا ما ذكروه".

 

 

وقال الشيرازي في المهذب: "إذا خرجت على الامام طائفة من المسلمين 
عليها بتأويل، وخرجت عن قبضة ورامت خلعه بتأويل أو منعت حقا توجه 

الامام وامتنعت بمنعة، قاتلها الامام لقوله عزوجل )وإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الاخرى فقاتلوا التى تبغى 

 حتى تفئ إلى أمر الله(".

 

 



صا كلام والشيرازي والجويني ليسا من المعتد بهم عند أهل السنة ولكنهما لخ
 الفقهاء تلخيصاً جيداً ويعتد بهما المخالف 

 

 

وشروط البغاة لا تكاد تنطبق على أحد من الخارجين اليوم فعامتهم يخرجون 
بلا شوكة ولا منعة فيما يسمى بالمظاهرات السلمية وما سواها ، وعامتهم 
يخرجون تحت قبضة الحاكم ولا يكون عندهم حاكم مولى وعامتهم دخلت 

 بهات الخوارج أو شبهات الديمقراطية عليهم ش

 

 

فالعلماني كافر ولا شك ولكن لا يخرج عليه باسم الديمقراطية أو بدون قدرة 
 ليفتك بالمسلمين

 

وبعضهم يحتج لمثل هذا التقسيم بما في كتب الفقه من تعريف الخوارج أنهم 
أون يكفرون بالذنوب غير أن الذي في كتب الفقه أيضاً ذكر أن الخوارج يتبر 

من علي وعثمان وهذا إطلاق أغلبي فحسب وإلا فهؤلاء الفقهاء أنفسهم 
 يذكرون قيوداً في البغاة لا تراها فيمن يراد تبرئته من اسم البغي والخروج معاً 

 

الخطأ التاسع والستون : القول بأن الخوارج اسم محصور فيمن خرج على 
 علي 

 

 وهذا قال به محمد الددو وتابعته إيمان البغا 

 



وقد قلت في الرد عليها :" بغض النظر عن سياق الكلام والبحث فيه قولها 
بأن صفات الخوارج لا تنطبق إلا على الذين خرجوا على علي قول باطل 

 وخرق لإجماع المسلمين

 

 

 وكونك تدافع عن شخص ترى أنه مظلوم لا يسوغ لك هذا الإحداث في
 الدين

 

 

 وهذه المصيبة تلقتها هذه الدكتورة من محمد الحسن ولد الددو

 

 

ويكفي لنقض هذا اتفاق المصنفين في الفرق على ذكر فرق الخوارج وذكر 
 الإباضية والصفرية وغيرهم فيهم 

 

 

وقد كان من النبي بيان زائد في حق الخوارج الذين خرجوا على علي فذكر 
 ينفي انطباق الأحاديث الأخرى على من التحليق وذي الثدية وهذا لا

 وافقهم في عقيدتهم أو بعض أصولها

 

 

حدثني أبي قال ، : نا هاشم بن  - 3133قال عبد الله بن أحمد في السنة 
القاسم ، نا حشرج بن نباتة العبسي ، حدثني سعيد بن جمهان ، قال : 

لي » ل لقيت عبد الله بن أبي أوفى وهو محجوب البصر فسلمت عليه فقا
فما فعل والدك ؟ » قال : قلت أنا سعيد بن جهمان قال : « من أنت ؟ 

قال : قلت : قتلته الأزارقة . قال : لعن الله الأزارقة لعن الله الأزارقة لعن « 



« أنهم كلاب النار » الله الأزارقة ، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
 »ج كلها قال : لا ، بل الخوارج كلها قال : قلت : الأزارقة وحدهم أم الخوار 

 

 

والأزارقة ظهروا بعد علي ومثلهم النجدات ولم يختلف الصحابة في أنهم 
 خوارج

 

 

حدثني أبو خيثمة ، نا سفيان بن عيينة ،  - 3130وقال عبد الله في السنة 
عن أبي غالب ، سمع أبا أمامة ، قال : خرجت معه فرأى رءوسا من رءوس 

كلاب النار كلاب النار شر قتلى وخير » رج دمشق فقال : الخوارج على د
قلت : يا أبا أمامة ، سمعت هذا من رسول الله صلى الله « قتلى من قتلوه 

 عليه وسلم ؟ قال : نعم ، غير مرة

 

حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب ، نا عمر بن يونس الحنفي ،  - 3131
ال : وقف أبو أمامة وأنا معه نا عكرمة بن عمار ، نا شداد بن عبد الله ، ق

» على رءوس الحرورية بالشام عند باب مسجد حمص أو دمشق فقال لهم : 
شر قتلى تظل السماء وخير قتلى من » مرتين أو ثلاثا « كلاب النار 

ودمعت عينا أبي أمامة قال رجل : أرأيت قولك لهؤلاء القوم شر « قتلوهم 
أشيء من قبل رأيك أم شيء قتلى تظل السماء وخير قتلى من قتلوهم 

سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : من قبل رأيي ؟ إني إذا 
لجريء ، لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين 
حتى عد سبع مرات ما حدثتكم . فقال له رجل : رأيتك دمعت عيناك 

وا بعد إيمانهم ثم قرأ هذه الآية ) ولا فقال : رحمة رحمتهم كانوا مؤمنين فكفر 



تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب 
عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد 

 إيمانكم(

 

 

فهذا بعد علي بدليل ذكر دمشق _ وعلي لم يكن في دمشق_ فهذا 
الحديث على قوم غير الذين قاتلهم علي مما يبطل مقالة الددو الصحابي نزل 

 الخبيثة التي تابعته عليها الأخت إيمان

 

 

أَخْبَ رَنَا الْفَضْلُ بْنُ دكَُيْنٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ  -5303وقال ابن سعد في الطبقات 
بَا ثَ نَا سُفْيَانُ ، عَنِّ الشَّي ْ نيِّ ِّ ، قاَلَ : ذكُِّرَ أَنَّ عَبْدِّ اللهِّ الَأسَدِّيُّ ، قاَلَا : حَدَّ

يمُ النَّخَعِّيُّ : إِّلَى مَنْ  يمَ الت َّيْمِّيَّ بَ عَثَ إِّلَى الْخوََارِّجِّ يَدْعُوهُمْ فَ قَالَ لَهُ إِّبْ رَاهِّ إِّبْ رَاهِّ
 تَدْعُوهُمْ ؟ إِّلَى الحَْجَّاجِّ ؟.

 

 

 وهذان تابعيان لم يدركا علياً يذكران تسمية الخوارج

 

 

ديث ومنسوخه :" ثم تواترت الأحاديث عن النبي وقال الأثرم في ناسخ الح
رضي الله  -صلى الله عليه وسلم فكثرت عنه، وعن الصحابة والأئمة بعدهم

يأمرون بالكف، ويكرهون الخروج، وينسبون من خالفهم في ذلك  -عنهم
 إلى فراق الجماعة، ومذهب الحرورية وترك السنة"

 

 



: الصلاة خلف كل بر وفاجر، وقال البربهاري في شرح السنة :" ومن قال
والجهاد مع كل خليفة، ولم ير الخروج على السلطان بالسيف، ودعا لهم 

 بالصلاح، فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره"

 

 

 ومعلوم أن هذا الكلام كله إنما يكون لولي الأمر المسلم

 

 

 

ثَ نَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِّ بْنِّ  - 3503وقال البخاري في صحيحه  غِّيَاثٍ، حَدَّ
ثَ نَا سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ: قَالَ  ثَمَةُ، حَدَّ ثَ نَا خَي ْ ثَ نَا الَأعْمَشُ، حَدَّ ، حَدَّ ثَ نَا أَبيِّ حَدَّ

ثْ تُكُمْ عَنْ رَسُولِّ اللََِّّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ  ُ عَنْهُ، إِّذَا حَدَّ يَ اللََّّ عَلِّيٌّ رَضِّ
رَّ مِّ  نْ أَنْ أَكْذِّبَ عَلَيْهِّ، وَإِّذَا حَدِّيثاً، فَ وَاللََِّّّ لَأَنْ أَخِّ نَ السَّمَاءِّ، أَحَبُّ إِّلَيَّ مِّ

دْعَةٌ، وَإِّني ِّ سمِّعْتُ رَسُولَ اللََِّّّ صَلَّى  نَكُمْ، فَإِّنَّ الحرَْبَ خِّ ثْ تُكُمْ فِّيمَا بَ يْنيِّ وَبَ ي ْ حَدَّ
، أَ »اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ يَ قُولُ:  رِّ الزَّمَانِّ ، سَيَخْرجُُ قَ وْمٌ فيِّ آخِّ حْدَاثُ الَأسْنَانِّ

رَهُمْ،  نْ خَيْرِّ قَ وْلِّ البَرِّيَّةِّ، لَا يُجَاوِّزُ إِّيماَنُ هُمْ حَنَاجِّ ، يَ قُولُونَ مِّ سُفَهَاءُ الَأحْلَامِّ
يَّةِّ، فأَيَْ نَمَا لَقِّيتُمُوهُمْ فَاقْ تُ لُوهُمْ،  نَ الرَّمِّ نَ الد ِّينِّ، كَمَا يَمرُْقُ السَّهْمُ مِّ يَمرْقُُونَ مِّ

مْ أَجْرًا لِّمَنْ قَ تَ لَهُمْ يَ وْمَ القِّيَامَةِّ فَإِّنَّ فيِّ   «قَ تْلِّهِّ

 

 

فذكر علي آخر الزمان فلا شك أن الوصف لا يدخل الذين قاتلهم ، على 
أن هذا الحديث وأضرابه تنزيلها على شخص معين أو فئة معينة يحتاج إلى 
أدلة وبينات ولسنا هنا بصدد المحاكمة خصوصاً وقد رأينا من يصف من 

 عباد القبور والجهمية بالخوارج والتكفيريين !يكفر 

 

 



كما ألصق بعض الجهلة بالإمام أحمد وابن تيمية من بعده وأئمة الدعوة في 
 نجد من بعدهم والله المستعان

 

 

ثم يأتون إلى رجل يرى السيف ويجعلونه إماماً من أئمة المسلمين ومحنة 
 يستحل بها أعراض الموحدين ) أعني أبا حنيفة (

 

 

والمراد أن هذه الأخت غلطت غلطاً بيناً فيما قالت ولا أدري حقيقة هل 
 أتيت من اجتهادها أم أنها تأثرت بهنبثة الددو

 

 

 تنبيه : الحديث المروي عند ابن ماجه

 

 

ثَ نَا يَحْيََ  - 361قال ابن ماجه في سننه  ثَ نَا هِّشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قاَلَ: حَدَّ حَدَّ
، عَنْ نَافِّعٍ، عَنِّ ابْنِّ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللََِّّّ صَلَّى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ:  ثَ نَا الْأَوْزَاعِّيُّ حَدَّ

يَ نْشَأُ نَشْءٌ يَ قْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِّزُ تَ رَاقِّيَ هُمْ، كُلَّمَا »اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ قَالَ: 
لَ اللََِّّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: سمِّعْتُ رَسُو « خَرجََ قَ رْنٌ قُطِّعَ 

مُ »يَ قُولُ:  هِّ كُلَّمَا خَرجََ قَ رْنٌ قُطِّعَ، أَكْثَ رَ مِّنْ عِّشْرِّينَ مَرَّةً، حَتىَّ يَخْرجَُ فيِّ عِّرَاضِّ
 «الدَّجَّالُ 

 

 

هشام بن عمار كان يلقن فيتلقن وهو شامي وانفراده بسنة مدنية من طريق 
 ر والأوزاعي تكلموا في روايته عن نافعنافع عن ابن عمر محل استنكا

 

 

 وللخبر شاهد



 

 

شَامٌ،  - 3136قال الطيالسي في مسنده  ثَ نَا هِّ ثَ نَا أبَوُ دَاوُدَ قَالَ: حَدَّ حَدَّ
عَنْ قَ تَادَةَ، عَنْ شَهْرِّ بْنِّ حَوْشَبٍ، قَالَ: أتََى عَبْدُ اللََِّّّ بْنُ عَمْروٍ نَ وْفاً فَ قَالَ: 

، قَ  ُحَد ِّثَ وَعِّنْدِّي رَجُلٌ حَد ِّثْ، فَإِّناَّ ، فَ قَالَ: مَا كُنْتُ لأِّ دْ نهِّينَا عَنِّ الحَْدِّيثِّ
نْ قُ رَيْشٍ، فَ قَالَ عَبْدُ اللََِّّّ بْنُ عَمْروٍ:  نْ أَصْحَابِّ النَّبيِّ ِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ مِّ مِّ

جْرَةٍ، سَ »سمِّعْتُ رَسُولَ اللََِّّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ يَ قُولُ:  جْرَةٌ بَ عْدَ هِّ تَكُونُ هِّ
رَارُ  يمَ عَلَيْهِّ السَّلَامُ، وَيَ ب ْقَى فيِّ الْأَرْضِّ شِّ يَارُ الْأَرْضِّ إِّلَى مُهَاجَرِّ إِّبْ رَاهِّ يَخْرجُُ خِّ

أَهْلِّهَا، تَ لْفِّظهُُمْ أَرْضُوهُمْ وَتَ قْذَرُهُمْ نَ فْسُ اللََِّّّ، وَتَحْشُرُهُمُ النَّارُ مَعَ الْقِّرَدَةِّ 
 «نَازِّيرِّ وَالخَْ 

 

 

وهذا في سنده شهر بن حوشب الراجح ضعفه والناس مختلفون في قصته 
ولست مطمئناً لتقوية الخبر بهذه الطرق فالأول إلى النكارة أقرب والجرح 

 بالتلقن شديد"

 

الخطأ السبعون : إيجاب قتال الخوارج مطلقاً حتى مع أئمة الجور بل مع 
 العلمانيين واتهام من يتخلف بالتخذيل ! 

 

( :" وَقَدْ أَخْرجََ الطَّبَرِّيُّ بِّسَنَدٍ 33/033قال ابن حجر في شرح البخاري )
نْ بَنيِّ نَضْرٍ  يحٍ عَنْ عَبْدِّ اللََِّّّ بْنِّ الْحاَرِّثِّ عَنْ رَجُلٍ مِّ يٍ  وَذكََرَ  صَحِّ

عَنْ عَلِّ
الْخوََارِّجَ فَ قَالَ إِّنْ خَالَفُوا إِّمَامًا عَدْلًا فَ قَاتِّلُوهُمْ وَإِّنْ خَالَفُوا إِّمَامًا جَائِّرًا فَلَا 

يٍ  ثُمَّ 
تُ قَاتِّلُوهُمْ فَإِّنَّ لَهمُْ مَقَالًا قُ لْتُ وَعَلَى ذَلِّكَ يُحْمَلُ مَا وَقَعَ لِّلْحُسَيْنِّ بْنِّ عَلِّ



َهْلِّ الْ  مَدِّينَةِّ فيِّ الْحرََّةِّ ثُمَّ لِّعَبْدِّ اللََِّّّ بْنِّ الزُّبَ يْرِّ ثُمَّ لِّلْقُرَّاءِّ الَّذِّينَ خَرَجُوا عَلَى لأِّ
ُ أَعْلَمُ"  الحَْجَّاجِّ فيِّ قِّصَّةِّ عَبْدِّ الرَّحْمَنِّ بْنِّ مُحَمَّدِّ بْنِّ الْأَشْعَثِّ وَاللََّّ

 

 

 بهذا الرجل ويعده إماماً أقول : كلام ابن حجر هذا أذكره إلزاماً لمن يتكثر 

 

 

وإلا فذكره للحسين في هذا السياق قبيح فإنه يعده خارجياً وكذا يعد ابن 
 الزبير وينزل الأثر عليهم وهذا غاية في القبح

 

 

غير أن البحث في هذا الأثر عن علي والذي ينص على أن الخوارج لا 
 فتنةيقاتلون إذا خرجوا على إمام فاسق غير عادل وإنما تعتزل ال

 

 

وأثر علي هذا فيه مبهم وقد يحتمل لأن الراوي عن هذا المبهم رجل من 
 أعيان التابعين من بني هاشم

 

 

 وما قاله هو ظاهر كلام الإمام مالك

 

 

، وَقَالَ مَالِّكٌ فيِّ الْحرَُورِّيَّةِّ وَمَا 3/903جاء في المدونة ) مِّ ( :" قاَلَ ابْنُ الْقَاسِّ
مَامُ عَدْلًا"أَشْبَ هَهُمْ: إن َّهُمْ يُ قْت َ   لُونَ إذَا لمَْ يَ تُوبوُا إذَا كَانَ الْإِّ

 

 

ومفهوم هذا أن الإمام إذا لم يكن عدلًا لا يقاتل معه الخوارج بل يترك 
 الأمرين

 

 



 ولعل هذا هو سبب اعتزال السلف لقتال الحجاج للخوارج

 

 

وأما إذا كان هناك كافر واستباح حرمات المسلمين كبابك الخرمي فهذا 
 تل مع قاتله كائناً من كانيقا

 

 

ولما خرج بعض المغاربة وأفسدوا في زمن هشام بن عبد الملك شجع الليث 
 بن سعد على قتالهم

 

 

وقد ذهب بعض المالكية من أعيانهم إلى أن أهل الذمة لا يقاتلون إذا خرجوا 
 على حاكم مسلم يظلمهم ! إلا إذا استباحوا الحرمات

 

 

( :" قال ابن القاسم: إن كان 3/333قال ابن رشد في البيان والتحصيل )
الإمام عدلا قوتلوا أو قتلوا، واستحلت نساؤهم وذراريهم وأولادهم المراهقون، 

والأبكار تبع لهم يستحلون ويسبون، وهم من النساء والذرية؛ وأما من يرى 
الكبير الزمن؛ فلا أنه مغلوب على أمره، وأنه لم يعن مثل الضعيف والشيخ 

أرى أن يستحلوا، ولا يقتلوا، ولا يسترقوا على حال. قال وإن نقضوا وقاتلوا 
وظهر على الذرية قبل أن يظهر عليهم، استحلوا أيضا وسبوا، وكانوا كسبيل 
ما فسرت لك؛ وذلك إذا كان الإمام عدلا لم ينقموا منه شيئا، وإن نقضوا 

ية بين أظهر المسلمين؛ لم تستحل وخرجوا إلى دار الحرب، وبقيت الذر 
الذرية، ولم يكن إلى الذرية سبيل بوجه من الوجوه؛ وإن تحملوا الذرية معهم، 
وظفر بهم قبل أن يصلوا إلى دار الحرب؛ فهم كلهم فيء بحال ما فسرت لك 



كما أخبرتك، وإن كان   -إذا كانوا قد نقضوا وامتنعوا، وكان الإمام عدلا  -
 قموا شيئا يعرف ما قاموا به، لم يقاتلوا ولم يقتلوا"الإمام غير عدل ون

 

 

 وابن القاسم هذا تلميذ مالك المباشر

 

 

 فإن قيل : أوليس الأمر النبوي بقتالهم مطلقاً 

 

 

فيقال : المسلم لا يريق دمه إلا في حق وكذلك المرء منهي عن إعانة الظالم ، 
ل لأنه هو المطبق لها وعلي يجعل الناس أفعاله مفسرة للأمر النبوي بالقتا

 باتفاق الجميع

 

 

 ولهذا قال الشافعي وغيره أن الخوارج لا يحل قتالهم حتى يقاتلوا استناناً بعلي

 

 

ثم إن من الظلمة من هو أجرأ على الدماء والأعراض من الخوارج وما حصل 
 لأهل الحرة لا يخفى على أحد وسيرة الحجاج غير خافية على أحد

 

 

 ة لمالك ما نسبته إليهوقد نسب ابن تيمي

 

 

( :" وَقَدِّ ات َّفَقَتِّ الصَّحَابةَُ عَلَى 3/333قال ابن تيمية في منهاج السنة )
ثْلَ أمَِّيرِّ  ، مِّ لَافَ بَ يْنَ عُلَمَاءِّ السُّنَّةِّ أنَ َّهُمْ يُ قَاتِّلُونَ مَعَ أئَِّمَّةِّ الْعَدْلِّ قِّتَالهِِّّمْ، وَلَا خِّ

ي ِّ بْنِّ أَبيِّ طاَلِّبٍ 
نِّيَن عَلِّ ُ عَ  -الْمُؤْمِّ يَ اللََّّ لَكِّنْ هَلْ يُ قَاتِّلُونَ مَعَ أئَِّمَّةِّ  -نْهُ رَضِّ

( وكََذَلِّكَ قَالَ فِّيمَنْ نَ قَضَ 3الْجوَْرِّ؟ فَ نُقِّلَ عَنْ مَالِّكٍ أنَ َّهُمْ لَا يُ قَاتِّلُونَ، )



نْ أَهْلِّ الذ ِّمَّةِّ: لَا يُ قَاتِّلُونَ مَعَ أئَِّمَّةِّ الْجوَْرِّ، وَنقُِّلَ عَنْهُ أنََّهُ قاَلَ ذَلِّ  كَ فيِّ الْعَهْدَ مِّ
لَافُ ذَلِّكَ،  قُولٌ عَنْ مَالِّكٍ وَبَ عْضِّ أَصْحَابِّهِّ، وَنقُِّلَ عَنْهُ خِّ الْكُفَّارِّ، وَهَذَا مَن ْ

وَهُوَ قَ وْلُ الْجمُْهُورِّ، وَأَكْثَ رُ أَصْحَابِّهِّ خَالَفُوهُ فيِّ ذَلِّكَ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبيِّ حَنِّيفَةَ 
رًا إِّذَا كَانَ الْغَزْوُ وَالشَّافِّعِّي ِّ وَأَحْمَدَ، وَقاَلُوا: يُ غْزَ  يٍر بَ رًّا كَانَ أَوْ فَاجِّ ى مَعَ كُل ِّ أمَِّ

ي الْعَهْدِّ أَوِّ  الَّذِّي يَ فْعَلُهُ جَائِّزًا، فَإِّذَا قَاتَلَ الْكُفَّارَ أَوِّ الْمُرْتَد ِّينَ أَوْ نَاقِّضِّ
رَ  جَائِّزٍ لمَْ يُ قَاتَلْ مَعَهُ،  الْخوََارِّجَ قِّتَالًا مَشْرُوعًا قُوتِّلَ مَعَهُ، وَإِّنْ قَاتَلَ قِّتَالًا غَي ْ

، كَمَا أَنَّ الرَّجُلَ  ثمِّ وَالْعُدْوَانِّ فَ يُ عَاوَنُ عَلَى الْبرِّ ِّ وَالت َّقْوَى، وَلَا يُ عَاوَنُ عَلَى الْإِّ
.ٌ رَ، وَإِّنْ كَانَ فيِّ الْقَافِّلَةِّ مَنْ هُوَ ظاَلمِّ  يُسَافِّرُ مَعَ مَنْ يَحُجَّ وَيَ عْتَمِّ

 

ُ لَا يجَُ  َنَّ اللَََّّ فَالظَّالمِّ ، لأِّ يَ قُولُ: }وَتَ عَاوَنوُا  -تَ عَالَى  -وزُ أَنْ يُ عَاوَنَ عَلَى الظُّلْمِّ
{ ]سُورَةُ الْمَائِّدَةِّ:  ثمِّ وَالْعُدْوَانِّ  [ .3عَلَى الْبرِّ ِّ وَالت َّقْوَى وَلَا تَ عَاوَنوُا عَلَى الْإِّ

 

اَ أنَْ عَمْتَ عَلَيَّ فَ لَنْ أَكُو  نَ ظَهِّيراً لِّلْمُجْرِّمِّيَن{ ]سُورَةُ وَقَالَ مُوسَى: }رَب ِّ بمِّ
 :  [ .36الْقَصَصِّ

 

: }وَلَا تَ ركَْنُوا إِّلَى الَّذِّينَ ظلََمُوا فَ تَمَسَّكُمُ النَّارُ{ ]سُورَةُ هُودٍ: -تَ عَالَى  -وَقَالَ 
330. ] 

 

هَا وَمَ -تَ عَالَى  -وَقَالَ  ن ْ يبٌ مِّ نْ : }مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِّ
هَا{ ]سُورَةُ الن ِّسَاءِّ:  ن ْ  "29يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَي ِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِّفْلٌ مِّ

 

 

ومن قتال الظلم القتال تحت رايات عمية جاهلية، وكلام ابن تيمية ظاهره 
أنه إذا غلب على ظنك أن الإمام سيفعل في قتاله للخوارج ظلماً كتمثيل أو 



لا تستباح أو هتك أعراض أو قتل من إجهاز على جريح أو استباحة أموال 
 ليس أهلًا للقتل فلا يقاتل معه 

 

 

وهذا هو ظاهر الكتاب فقد قال تعالى : ) فإن بغت إحداهما على الأخرى 
فقاتلوا التي تبغي ( ومفهومه أن البغي إن كان متبادلًا فالاعتزال والسعي في 

 الصلح وحقن الدماء إن أمكن ذلك 

 

 

 

 

طبقات  أَخْبَ رَنَا الْفَضْلُ بْنُ دكَُيْنٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِّ اللََِّّّ قال ابن سعد في ال
يمَ الت َّيْمِّيَّ  بَانيِّ ِّ قاَلَ: ذكُِّرَ أَنَّ إِّبْ رَاهِّ ثَ نَا سُفْيَانُ عَنْ الشَّي ْ الَأسَدِّيُّ قاَلا: حَدَّ

يمُ النَّخَعِّ  : إلى من تدعوهم؟ إلى بَ عَثَ إِّلَى الْخوََارِّجِّ يَدْعُوهُمْ. فَ قَالَ لَهُ إِّبْ رَاهِّ يُّ
 الحجاج؟

 

 

 وهذا إسناد صحيح إلى إبراهيم النخعي

 

 

 وهذا لا ينطبق على جهاد الكفار المحاربين فليعلم هذا

 

 هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

- See more at: http://alkulify.blogspot.com/2015/05/blog-

post_15.html#sthash.f0kPpfpQ.dpuf 
 



  تقويم المعاصرين  الحلقة الثالثة عشر
 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
 ومن والاه 

 أما بعد :

 

  

هذه حلقة جديدة من حلقات تقويم المعاصرين ولا زلنا في مسائل الكفر 
والإيمان والموقف من المخالف وأخطاء المعاصرين في هذا الباب حصرها 

 متعذر غير أنني أحاول ذكر الأهم فالأهم 

 

الخطأ الحادي والسبعون : الخلط في الكلام على الصوفية بين الزنادقة 
ود أو الاتحاد وبين صوفية عندهم بدع عملية الأقحاح أصحاب وحدة الوج

 أو أناس أحوالهم مستقيمة وعندهم زهد في الدنيا مع قلة في العلم 

 

وهذه طريقة الكثير من الباحثين كخالد كبير علال وإحسان إلهي ظهير 
وعبد الرحمن عبد الخالق وعبد الرحمن الوكيل ومحمد حامد الفقي  حتى أنك 

الجنيد والسري السقطي والداراني وابراهيم بن أدهم لا لتظن أنه لا فرق  بين 
فرق بين هؤلاء وبين ابن عربي والحلاج وغيرهم أو أمثال القشيري والحكيم 

 الترمذي 

 

أو حتى أمثال البسطامي _ وإن كان هناك تردد من جهة الصحة فيما ينقل 
 عنه _ 

 

 رين عنهم والبحث في هؤلاء ألا يوثق فيما تذكره كتب الصوفية المتأخ

 



بل يبحث في حال كل واحد منهم على حدة وسأذكر لك مثالًا في دراسة 
إحسان إلهي ظهير عن التصوف وكلامه العجيب عن إبراهيم بن أدهم 

 يقرب لك المعنى الذي أريد 

 

من كتابه الصوفية والتصوف :" وننقل  15يقول إحسان إلهي ظهير في ص
رة الأولياء( لفريد اليدن العطار , هذه القصة من تذكرة صوفية قديمة )تذك

 مقتبسين ترجمتها العربية من صادق نشأت:

 

)إن إبراهيم بن أدهم كان ملكا لبلخ , وتحت إمرته عالم , وكانوا يحملون 
أربعين سيفا من الذهب وأربعين عمودا من الذهب من أمامه ومن خلفه , 

لا , كأنما يمشي وكان نائما ذات ليلة على السرير , فتحرك سقف البيت لي
أحد على السطح , فنادى: من هذا .. ؟ فقال: صديق فقدت بعيرا أبحث 

عنه على هذا السقف , فقال: أيها الجاهل , أتبحث عن البعير فوق 
السطح ... ؟ فقال له: وأنت أيها الغافل تطلب الوصول إلى الله في ثياب 

في نفسه من  حريرية وأنت نائم على سرير من ذهب ... ؟ فوقعت الهيبة
هذا الكلام , واندلعت في قلبه نار , فلم يستطع النوم حتى الصباح , 

وعندما أشرق الصبح ذهب إلى الإيوان وجلس على السرير متحيرا مفكرا 
حزينا , ووقف أركان الدولة كل في مكانه واصطف الغلمان وأذنوا إذنا عاما 

الخدم أو , فدخل رجل مهيب من الباب بحيث لم يكن لأي أحد من 
الحشم الجرأة على أن يقول له من أنت , ولم ينبسوا ببنت شفه , وتقدم 

الرجل حتى واجه سرير إبراهيم , فقال له: ماذا تريد .. ؟ قال: أنزل في هذا 
الرباط , قال: ليس هذا برباط , إنما هو قصري , وإنك لمجنون , فقال: لمن  



وقبل ذلك , قال: كان  كان هذا القصر قبل هذا؟ قال: كان لأبي , قال
ملكا لجدي ... وقبل ذلك؟ قال: ملكا لفلان , قال: أو ليس الرباط هو 
ما يحل به أحد ويغادره الآخر .. ؟ قال هذا واختفى , وكان هو الخضر 

عليه السلام , فازدادت حرقة روح إبراهيم ولوعته , وازداد ألمه حدة نتيجة 
د إلى مائة ضعف , إذ أنه رأى أنه لهذه الحال , وازدادت هذه الحال من واح

قد اجتمع ما شاهده نهارا مع ما وقع ليلا ولم يعرف مما سمع , ولم يعلم ماذا 
رأى اليوم , فقال: أسرجوا الجواد لأني أريد الذهاب للصيد , فقد حدث لي 

اليوم شيء لست أدري ما هو , فيا إلهي إلى أين تنتهي هذه الحال ... ؟ 
وتوجه للصيد , فكان يتجول في البرية دهشا بحيث لم  فأسرجوا له جوادا ,

يعرف ماذا يفعل , فأنفصل عن جيشه وهو في تلك الحال من الدهش , 
فسمع صوتا في الطريق يقول له: انتبه , فانتبه , ولم يصغ إليه , وذهب 

وجاءه هذا النداء للمرة ثانية , فلم يعره سمعا للمرة الثالثة نفس ذلك النداء , 
نفسه عنه , وسمع للمرة الرابعة من يقول: )انتبه قبل أن تنبه( ففقد  فأبعد

صوابه تماما وفجأة ظهرت غزالة فشغل نفسه بها , فأخذت الغزالة تخاطبه 
قائلة: إنهم بعثوني لصيدك , وإنك لن تستطيع صيدي , ألهذا خلقت؟ أو 
بهذا أمرت؟ إنك خلقت للذي للذي تعمله وليس لك عمل آخر , فقال 

 راهيم: ترى ما هذه الحال .... ؟إب

 

وأشاح بوجهه عن الغزالة , فأرتفع نفس ذلك الصوت الذي قد سمعه من 
الغزالة من قربوس السرج , فوقر في نفسه الخوف والفزع وأزداد كشفا , 

وحيث أن الحق تعالى أراد أن يتم الأمر ارتفع ذلك الصوت ثلاث مرات 



هنا حد الكمال , وأنفتح عليه أخر من حلقة جيبه , وبلغ ذلك الكشف 
الملكوت ونزل , وحصل له اليقين , فابتلت الملابس والجواد من ماء عينيه , 
وتاب توبة نصوحا , وانتحى ناحية من الطريق , فرأى راعيا يرتدي لبادا , 

وقد وضع قلنسوة من اللباد على رأسه , وأمامه الأغنام وأخذ منه اللباد 
د على رأسه وطفق يسير راجلا في الجبال والبراري ولبسه ووضع قلنسوة اللبا

هائما على وجهه ينوح من ذنوبه , ثم غادر المكان إلى أن بلغ نيسابور , 
فأخذ يبحث عن زاوية خالية يتعبد فيها حتى وصل إلى ذلك الغار المعروف 

 واعتكف فيه تسعة أعوام.

 

 

ومن ذا الذي يعلم ما كان يفعله هناك في الليل والنهار , إنه ينبغي أن 
يكون رجلا عظيما ذا مادة واسعة حتى يستطيع الإقامة في مثل ذلك المكان 

, وصعد إبراهيم يوم خميس إلى ظاهر الغار وجمع حزمة حطب واتجه في 
 الصباح إلى نيسابور حيث باعها , وصلى الجمعة واشترى بثمن الحطب

خبزا , وأعطى نصفه لفقير وتناول النصف الآخر , وأتخذ منه إفطاره وداوم 
صيامه حتى الأسبوع التالي , وبعد أن وقف الناس على شأنه هرب من 

الغار وتوجه إلى مكة , وقيل أنه بقي أربعة عشر عاما يطوي البادية حيث  
له  كان يصلي ويتضرع طوال الطريق حتى أشرف على مكة , وروي أنه كان
طفل رضيع عند مغادرته بلخ , ولما أيفع طلب من أمه أباه , فقصت له 

الأم الحال قائلة: إن أباك قد تاه , ونقل عنه أنه قال: عندما كنت أسير في 
البادية متوكلا , ولم أتناول شيئا مدة ثلاثة أيام جاءني إبليس وقال: أنت 

؟ لقد كان بمقدورك ملك , وتركت هذه النعمة لتذهب جائعا إلى الحج ... 



الحج بعز وجلال حتى لا يصيبك كل هذا الأذى , قال: عندما سمعت هذا 
!! سلطت العدو على الصديق حتى الكلام منه رفعت صوتي وقلت: إلهي 

يحرقني فأغثني حتى أستطيع قطع هذه البادية بعونك , فسمعت صوتا يقول: 
الغيب فمددت يدي  ! ألق ما في جيبك حتى تكشف ما هو فييا إبراهيم 

إلى جيبي فوجدت أربعة دوانيق فضية كانت قد بقيت منسية , ولما رميتها 
 (.5جفل إبليس مني وظهرت قوة من الغيب( )

 

 

 ( ... .2وورد ذكره وحكايته أيضا في )طبقات الصوفية( للسلمي )

 

 (.3وفي )حلية الأولياء( للأصبهاني )

 

 (.4وفي )الرسالة( للقشيري )

 

 (.1)جمهرة الأولياء( للمنوفي الحسيني )وفي 

 

 (.6وفي )نفحات الأنس( للجامي )

 

 (.7هـ ) 404وفي )طبقات الأولياء( لابن الملقن المتوفى 

 

 (.4وفي )الطبقات الكبرى( للشعراني )

 

 

فهذه هي قصة إبراهيم بن أدهم , وفيها ما فيها من ترك الأهل والزوج 
ثم اقترفوه , خلافا لأوامر القرآن وإرشادات والولد بدون جريمة إرتكبوها , وإ

الرسول صلى الله عليه وسلم , المشهورة المعروفة شبها ببوذا , وهاهي 
 خلاصة قصته:



 

 

)وكانت قبيلة ساكياس تقطن في شمال بنارس , وهي التي ولد فيها أواسط 
قبل الميلاد بعد أن  474القرن السادس قبل الميلاد , وقد مات في سنة 

انين عاما. وتزوج بوذا في سن التاسعة عشرة ابنة عمه , وكان في رغد عمر ثم
وسعادة. وبينما كان يسير يوما إلى الصيد وهو في التاسعة والعشرين شاهد 

رجلا قد بلغ من كبر سنه منتهى الضعف والعجز , ورأى في وقت آخر 
شخصا مبتلى بمرض استعصى علاجه ويحتمل الآلام وبعد مدة أخرى تأثر 

اشمأز لرؤية منظرا كريها لجثة في حالة من الفساد , وكان خادمه وصاحبه و 
الوفي المسمى )جانا( يذكره وينبهه في كل هذه الحالات ويقول له: )هذا هو 
مصير حياة البشر( وشاهد بوذا أحد النساك يمر عليه وهو في منتهى الراحة 

ى له جانا والأبهة والكرامة فسأل جانا ما حال هذا الرجل .. ؟ فحك
تفصيلا عن أخلاق الزهاد الذين أعرضوا عن كل شيء وعن أحوالهم , وقال 

له: إن هؤلاء الجماعة في سير وأرتحال دائم وهم يعلمون الناس أثناء 
 سياحتهم ورحلاتهم تعاليم هامة بالقول والعمل.

 

والخلاصة أنه برغم إختلاف الروايات لا شك في أن ذهن هذا الأمير 
 ذ يضطرب تدريجيا وينفر من الحياة وضوضائها.الشاب قد أخ

 

 

ووفد عليه رسول يوما في أثناء أزماعه العودة من النزهة وبشره بميلاد ولد هو 
أول مولود له , فقال بوذا لنفسه في تلك الحالة النفسية المضطربه دون أن 
يشعر: )ما هي ذي رابطة جديدة تربطني بالدنيا(. والخلاصة أنه عاد إلى 

ص في تلك الليلة أقاربه المدينة بينما كان المطربون يلتفون حوله. فطرب ورق



وذوو رحمه فرحا بالمولود الجديد. لكن بوذا كان من الامتعاض والاضطراب 
بحيث لم يكترث بتلك الأوضاع أبدا. وأخيرا نهض من فراشه في آخر الليل  
كمن التهمت النار داره وأوعز إلى جانا أن يحضر له الفرس ومد رأسه في 

لوحيد من غير أن يوقظهما وعلى العتبة هذه الأثناء إلى غرفة زوجته وولده ا
أخذ على نفسه عهدا ألا يعود إلى داره ما لم يصبح )بوذا( أي )حكيما 

 مستنيرا( وقال:

 

)أذهب لأعود إليكم معلما وهاديا لا زوجا ووالدا( والخلاصة أنه خرج مع 
جانا وهام في البراري , وفي هذه اللحظة ظهر في السماء )مارا( أي 

بير )إبليس أو النفس الأمارة( ووعده بالملك والعز في الدنيا الوسواس الك
بأسرها لكي يرجع عن عزمه لكنه لم يقع في شرك الوسوسة. فسار بوذا قليلا 

في تلك الليلة على شاطئ النهر ثم وهب لجانا جوهره وملابسه الفاخره 
وأعاده ومكث سبعة أيام بلياليها في غابة ثم التحق إلتحق بخدمة برهمي 
يدعى )الارا( كان في تلك البقعة وأختار بعد ذلك صحبة برهمي آخر 

يسمى )أودراكا( وتعلم من هذين الرجلين حكمة وعلوم الهند كلها , ولكن 
قلبه لم يستقر بعد فذهب إلى غابة كانت في أحد الجبال , وهناك صحب 

قة خمسة من التلاميذ الذين كانوا يحيطون به ومارس التوبة والرياضات الشا
ست سنين حتى اشتهر في تلك الناحية , فاعتزم لهذا أن يهجر ذلك المكان 
ولما قام ليذهب سقط على الأرض لشدة ضعفه وعجزه , وغاب عن وعيه 
بحيث ظن تلاميذه أنه فارق الحياة , ولكنه عاد إلى رشده فترك الرياضات 

ميذ الشاقة منذ ذلك الحين وأخذ يأكل طعامه بانتظام , ولما رأى التلا



الخمسة الذين كانوا في صحبته أنه مل من الرياضة نفضوا أيديهم من 
 إحترامه وتركوه وذهبوا بنارس.

 

 

أما بوذا فإنه ترك ملذات الدنيا وثروتها والمقام فيها حتى ينال الضمير 
والطمأنينة عن طريق التعلم والفلسفة وحكمة الآخرين فلم يستطع أن ينال 

أنينة القلب التي كان يصبوا إليها والحاصل أنه بقي بتلك الرياضة والتوبة طم
حيران في أمره ذاهلا وفي نفس ذلك اليوم الذي تفرق فيه عن تلامذته 

مكث بوذا تحت شجرة يتأمل ويفكر في نفسه , ماذا يعمل ... ؟ وأي 
طريق يتبع .. ؟ وهاجمته وساوس كثيرة وتاقت نفسه إلى الزوجة والولد والجاه 

ف والنعيم , واستمر هذا الكفاح والجهاد مع النفس حتى غروب والثروة والتر 
الشمس. ونتيجة لهذا الكفاح اتصل )بنير فانا( وتأكد لديه أنه أصبح 

)بوذا( أي أنه نال الإشراق واستنار , وحينئذ نال بوذا ما كان يصبو إليه من 
الراحة والطمأنينة. لذلك عزم أن يمارس الإرشاد. وأن يعرض رغبته على 

الآخرين , وكان بوذا وقتئذ في الخامسة والثلاثين من عمره فقصد في بادئ 
الأمر أستاذيه )الارا( و )أودراكا( ولكنه علم بعد , بأنهما قد توفيا , فذهب 
إلى تلامذته الخمسة من بنارس وأرشدهم وجعلهم من أتباعه , وآمن به أبوه 

ن يقوموا بإرشاد وأمه وزوجته كذلك , ثم أمر زمرة من خواص مريديه أ
 ( ... .5الناس( )

 

 

فهذه هي خلاصة قصة بوذا , وهي عين ما ذكره الصوفية عن إبراهيم بن 
أدهم ابن الأمير البلخي الذي طلق الدنيا وتزياا بزيا الدراويش , وبلغ درجة 



أكابر الصوفية برياضته الطويلة , وتلك صورة طبق لأصل لما كانوا قد سمعوه 
 .(2عن حياة بوذا )

 

 

ثم علاق عليه الدكتور قاسم غني الباحث الإيراني بقوله: )وحدس 
)جولدزيهر( يمكن أن يكون صحيحا وهو من الأحتمالات القريبة من 

: وإذا ما قارن أحد -إلى أن قال  -الواقع , وقد شوهدت لها نظائر كثيرة 
بين قصة بوذا كما وردت في مدونات البوذيين بقصة إبراهيم بن أدهم ذات 

الطابع الأسطوري , الواردة في كتب تراجم العارفين مثل )حلية الأولياء( 
للأصفهاني , و )تذكرة الأولياء( للشيخ العطار وجد شبها عجيبا بين تلك 

 القصتين يستلف نظرة(.

 

 

هذا وهناك أقوال لإبراهيم بن أدهم وغيره من كبار الصوفية وأقطابهم في 
واردها ومنابعها , فها هي تلك الأقوال من الزواج والأولاد تخبر بجلاء عن م

 أهم كتب الصوفية:

 

 ينقل الطوسي والعطار عن إبراهيم بن أدهم أنه قال:

 

)إذا تزوج الفقير فمثله مثل رجل قد ركب السفينة , فإذا ولد له ولد قد 
 غرق(

 

 

 ونقل السهروردي عنه أنه قال: )من تعود أفخاذ النساء لا يفلح("

 

 



فصل فيه أكاذيب عديدة وقع فيها إحسان إلهي ظهير بسبب أقول : هذا ال
 تقليده للمستشرق الكذاب جولتسيهر

 

 

فهذا الفصل خلاصته أن إبراهيم بن أدهم كان ملكاً وكانت رحلة توبته 
مقسمة على رؤيا رآها ثم دخول الخضر عليه ثم مخاطبة غزالة له وانتهى به 

 الأمر إلى اعتكف في مغارة تسع سنوات !!

 

 

ثم إن الشيخ إحسان عفا الله عنه ادعى وجود هذه القصة في حلية الأولياء 
 لأبي نعيم وطبقات الصوفية للسلمي ! والرسالة القشيرية !

 

 

 وهذا كذب ورب الكعبة !

 

 

فلا وجود لهذه القصة في هذه الكتب الثلاثة وما أعلم عن البقية وإليك 
 نعيم قصة إبراهيم بن أدهم في حلية الأولياء لأبي

 

 

ثَـنَا إِبْـرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اِلله بْنِ إِسْحَاقَ 7/364قال أبو نعيم في الحلية ) ( : حَدَّ
عْتُ إِبْـرَاهِيمَ بْنَ بَشَّارٍ،  وَهُوَ خَادِمُ إِبْـرَاهِيمَ بْنِ أدَْهَمَ  -السَّرَّاجُ، قَالَ: سمَِ

ائِلُ أمَْركَِ حَتىَّ صِرْتَ إِلَى مَا يَـقُولُ: قُـلْتُ: " يَا أَبَا إِسْحَاقَ، كَيْفَ كَانَ أوََ 
رُ ذَا أَوْلَى بِكَ , فَـقُلْتُ لَهُ: هُوَ كَمَا تَـقُولُ رَحِمَكَ اللهُ ,  صِرْتَ إِليَْهِ , قَالَ: غَيـْ

فَعَنَا بهِِ يَـوْمًا , فَسَألَْتُهُ الثَّانيَِةَ فَـقَالَ: وَيْحَكَ  وَلَكِنْ أَخْبـَرَني لَعَلَّ اَلله أَنْ يَـنـْ
غِلْ بِالِله , فَسَألَْتُهُ الثَّالثِةََ فَـقُلْتُ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ , إِنْ رأَيَْتَ قَالَ: كَانَ أَبي اشْتَ 

نَا  مِنْ أَهْلِ بَـلْخٍ , وكََانَ مِنْ مُلُوكِ خُرَاسَانَ , وكََانَ مِنَ الْمَيَاسِرِ , وَحُباِبَ إِليَـْ



نَمَا أَنَا كَذَلِكَ فَـثاَرَ أَرْنَبٌ الصَّيْدُ , فَخَرَجْتُ رَاكِبًا فَـرَسِي , وكََ  لْبيَ مَعِي , فَـبـَيـْ
أَوْ ثَـعْلَبٌ , فَحَرَّكْتُ فَـرَسِي , فَسَمِعْتُ نِدَاءً مِنْ وَرَائِي: ليَْسَ لِذَا خُلِقْتَ , 

اللهُ  وَلَا بِذَا أمُِرْتَ , فَـوَقَـفْتُ أنَْظرُُ يَمنَْةً وَيَسْرَةً فَـلَمْ أَرَ أَحَدًا , فَـقُلْتُ: لَعَنَ 
إِبْلِيسَ , ثُمَّ حَرَّكْتُ فَـرَسِي , فأََسْمَعُ نِدَاءً أَجْهَرَ مِنْ ذَلِكَ: يَا إِبْـرَاهِيمُ , ليَْسَ 

لِذَا خُلِقْتَ , وَلَا بِذَا أمُِرْتَ , فَـوَقَـفْتُ أنَْظرُُ يَمنَْةً وَيَسْرَةً فَلَا أَرَى أَحَدًا , 
رَّكْتُ فَـرَسِي , فأََسْمَعُ نِدَاءً مِنْ قُـرْبوُسِ سَرْجِي: فَـقُلْتُ: لَعَنَ اللهُ إِبْلِيسَ , ثُمَّ حَ 

يَا إِبْـرَاهِيمُ , مَا لِذَا خُلِقْتَ , وَلَا بِذَا أمُِرْتَ , فَـوَقَـفْتُ فَـقُلْتُ: أنََـبْتُ , أنََـبْتُ 
ا , مَا , جَاءَني نَذِيرٌ مِنْ رَباِ الْعَالَمِيَن , وَاِلله لَا عَصَيْتُ اَلله بَـعْدَ يَـوْمِي ذَ 

عَصَمَنِي رَبياِ , فَـرَجَعْتُ إِلَى أَهْلِي فَخَلَّيْتُ عَنْ فَـرَسِي، ثُمَّ جِئْتُ إِلَى رُعَاةٍ 
هُمْ جُبَّةً، وكَِسَاءً , وَألَْقَيْتُ ثيَِابي إِليَْهِ , ثُمَّ أقَـْبـَلْتُ إِلَى  لِأَبي , فأََخَذْتُ مِنـْ

ضَعُنِي , حَتىَّ وَصَلْتُ إِلَى الْعِرَاقِ , فَـعَمِلْتُ الْعِرَاقِ , أَرْضٌ تَـرْفَـعُنِي , وَأَرْضٌ تَ 
هَا شَيْءٌ مِنَ الحَْلَالِ , فَسَألَْتُ بَـعْضَ الْمَشَايخِ  مًا , فَـلَمْ يَصْفُ لي مِنـْ بِهاَ أَياَّ

إِلَى عَنِ الحَْلَالِ , فَـقَالُوا لي: إِذَا أَرَدْتَ الحَْلَالَ فَـعَلَيْكَ ببِِلَادِ الشَّامِ , فَصِرْتُ 
 -وَهِيَ الْمِصاِيصَةُ  -بِلَادِ الشَّامِ , فَصِرْتُ إِلَى مَدِينَةٍ يُـقَالُ لَهاَ الْمَنْصُورَةُ 

مًا , فَـلَمْ يَصْفُ لي شَيْءٌ مِنَ الحَْلَالِ , فَسَألَْتُ بَـعْضَ  فَـعَمِلْتُ بِهاَ أَياَّ
فَـعَلَيْكَ بِطَرَسُوسَ , فإَِنَّ فِيهَا  الْمَشَايخِ فَـقَالُوا لي: إِنْ أَرَدْتَ الحَْلَالَ الصَّافيَ 

مًا أنَْظرُُ  الْمُبَاحَاتِ وَالْعَمَلَ الْكَثِيَر , فَـتـَوَجَّهْتُ إِلَى طَرَسُوسَ , فَـعَمِلْتُ بِهاَ أَياَّ
نَا أَنَا قاَعِدٌ عَلَى بَابِ الْبَحْرِ إِذْ جَاءَني  الْبَسَاتِيَن , وَأَحْصِدُ الحَْصَادَ , فَـبـَيـْ

اكْتـَرَاني أنَْظرُُ لَهُ بُسْتَانهَُ , فَكُنْتُ في بَسَاتِيَن كَثِيرةٍَ , فإَِذَا أَنَا بِخَادِمٍ قَدْ رَجُلٌ فَ 
أقَـْبَلَ وَمَعَهُ أَصْحَابهُُ , فَـقَعَدَ في مََْلِسِهِ ثُمَّ صَاحَ: يَا نَاظوُرُ , فَـقُلْتُ: هُوَ ذَا أَنَا 

[ وَأَطْيَبِهِ , فَذَهَبْتُ 363انٍ تَـقْدِرُ عَلَيْهِ ]ص:, قَالَ: اذْهَبْ فأَْتنَِا بأَِكْبَرِ رُمَّ 



تُهُ بأَِكْبَرِ رُمَّانٍ , فأََخَذَ الْخاَدِمُ رُمَّانةًَ فَكَسَرَهَا فَـوَجَدَهَا حَامِضَةً , فَـقَالَ  فأَتََـيـْ
لُ رمَُّانَـنَا لَا لي: يَا نَاظوُرُ أنَْتَ في بُسْتَاننَِا مُنْذُ كَذَا، تَأْكُلُ فَاكِهَتِنَا , وَتَأْكُ 

تَـعْرِفُ الْحلُْوَ مِنَ الْحاَمِضِ؟ قَالَ إِبْـرَاهِيمُ: قُـلْتُ: وَاِلله مَا أَكَلْتُ مِنْ فَاكِهَتِكُمْ 
ئًا , وَمَا أَعْرِفُ الْحلُْوَ مِنَ الْحاَمِضِ , فأََشَارَ الْخاَدِمُ إِلَى أَصْحَابِهِ فَـقَالَ: أمََا  شَيـْ

ثُمَّ قَالَ: أتَُـرَاكَ لَوْ أنََّكَ إِبْـرَاهِيمُ بْنُ أدَْهَمَ مَا زاَدَ عَلَى هَذَا  تَسْمَعُونَ كَلَامَ هَذَا؟
, فَانْصَرَفَ , فَـلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ ذكََرَ صِفَتِي في الْمَسْجِدِ , فَـعَرَفَنِي بَـعْضُ 

يْـتُهُ قَدْ أقَـْبَلَ مَعَ أَصْحَابِهِ النَّاسِ , فَجَاءَ الْخاَدِمُ وَمَعَهُ عُنُقٌ مِنَ النَّاسِ , فَـلَمَّا رَأَ 
اخْتـَفَيْتُ خَلْفَ الشَّجَرِ , وَالنَّاسُ دَاخِلُونَ , فَاخْتـَلَطْتُ مَعَهُمْ وَهُمْ دَاخِلُونَ 
 وَأَنَا هَارِبٌ، فَـهَذَا كَانَ أَوَائِلَ أمَْريِ وَخُرُوجِي مِنْ طَرَسُوسَ إِلَى بِلَادِ الرامَِالِ.

 

 

 تختلف عن القصة الآنفة بعدة أمورأقول : فهذه القصة 

 

 

 أولها : أن فيها أن إبراهيم كان ابن ملك وليس ملكاً 

 

 

 ثانياً : لا وجود لذكر أبهة الملك ولا الخضر ولا مخاطبة الغزالة له

 

 

ثالثاً : لا وجود لأمر الاعتزال في الغار بل فيها أنه كان يعمل ويطلب المال 
 الحلال

 

 

 هجره لزوجته وولده أو أنه كان له زوجة وولد أصلاً  رابعاً : لا وجود لذكر

 

 

 خامساً : لا وجود لذكر خطابه مع إبليس



 

 

 وهذه القصة ذكر نحواً منها السلمي في الطبقات والقشيري في الرسالة

 

 

فإذا علمت هذا علمت بطلان المقارنة بين بوذا وإبراهيم بن أدهم فشتان 
 بين الرجلين

 

 

ظهير إبراهيم بن أدهم في أمر الزواج فالرجل لم يكن وقد ظلم إحسان إلهي 
 يدعو للتبتل بل كان يثني على من عنده ولد ينفق عليه

 

 

ثَـنَا أبَوُ عَبْدِ اِلله مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ 4/25قال أبو نعيم في الحلية ) ( : حَدَّ
وريُِّ , ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اِلله يزَيِدَ , ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ النـَّيْسَابُ 

عْتُ بقَِيَّةَ , يُحَداِثُ في مَسْجِدِ حِمْصٍ , قَالَ: جَلَسَ إِلَيَّ  الشَّامِيُّ , قَالَ: سمَِ
إِبْـرَاهِيمُ بْنُ أدَْهَمَ , فَـقُلْتُ: أَلَا تَـتـَزَوَّجُ قَالَ: " مَا تَـقُولُ في رَجُلٍ غَرَّ امْرَأةًَ 

بَغِي هَذَا قاَلَ: فَجَعَلْتُ أثُْنِي عَلَيْهِ فَـقَالَ: ألََكَ  مَسْلِمَةً  وَخَدَعَهَا , قُـلْتُ: مَا يَـنـْ
 عِيَالٌ؟ قُـلْتُ: بَـلَى , قاَلَ: رَوْعَةٌ تُـرَوَّعُكَ عِيَالُكَ أفَْضَلُ ممَّا أَنَا فِيهِ "

 

 

ثَـنَا أبَوُ بَكْرٍ عَبْدُ الْمُنْعِمِ بْنِ عُمَرَ , ثنا أبَوُ  سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زيَِادٍ حَدَّ
, ثنا عَبَّاسٌ الدُّوريُِّ، ثنا أبَوُ إِبْـرَاهِيمَ التـَّرْجُمَانيُّ , ثنا بقَِيَّةُ بْنُ الْوَليِدِ , قَالَ: 
تـَهَى صَحِبْتُ إِبْـرَاهِيمَ بْنَ أَدْهَمَ في بَـعْضِ كُوَرِ الشَّامِ وَهُوَ يَمْشِي وَمَعَهُ رَفِيقَهُ فَان ـْ

إِلَى مَوْضِعِ فِيهِ مَاءٌ وَحَشِيشٌ فَـقَالَ لِرَفِيقِهِ: أتََـرَى مَعَكَ في الْمِخْلَاةِ شَيْءً , 
قَالَ: مَعِي فِيهَا كِسَرٌ فَـنـَثَـرَهَا فَجَعَلَ إِبْـرَاهِيمُ يَأْكُلُ , فَـقَالَ لي: يَا بقَِيَّةُ ادْنُ 

يمَ فَجَعَلْتُ آكُلُ مَعَهُ , قَالَ: ثُمَّ إِنَّ إِبْـرَاهِيمَ فَكُلْ قَالَ: فَـرَغِبْتُ في طَعَامِ إِبْـرَاهِ 



نْـيَا أنَْـعَمَ  نْـيَا عَنَّا مَا في الدُّ تَمدََّدَ في كِسَائهِِ فَـقَالَ: يَا بقَِيَّةُ مَا أَغَفْلَ أَهْلُ الدُّ
تـَفَتَ إِلَيَّ فَـقَالَ: يَا بقَِيَّةُ عَيْشًا مِنَّا , مَا أَهْتَمُّ بِشَيْءٍ إِلاَّ لِأَمْرِ الْمُسْلِمِيَن ثُمَّ الْ 

لَكَ عِيَالٌ قُـلْتُ: إِي وَاِلله يَا أَبَا إِسْحَاقَ إِنَّ لنََا لَعِيَالًا قاَلَ: فَكَأنََّهُ لمَْ يَـعْبَأْ بي 
فَـلَمَّا رَأَى مَا بِوَجْهِي , قَالَ: وَلَعَلَّ رَوْعَةَ صَاحِبِ عِيَالٍ أفَْضَلَ ممَّا نَحْنُ فِيهِ " 

ثَـنَا أبَوُ مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثنا إِبْـرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الحَْسَنِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَ  دَّ
 يزَيِدَ، ثنا نُـعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ عَنْ بقَِيَّةَ نَحْوَهُ مُخْتَصَرًا

 

 

ثَـنَا أبَوُ عَبْدِ اللََِّّ مُحَمَّ  - 23وقال ابن أبي الدنيا في العيال  دُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّ
ثَـنَا بقَِيَّةُ بْنُ الْوَليِدِ، قَالَ: لَقِيتُ إِبْـرَاهِيمَ بْنَ أدَْهَمَ فَـقَالَ:  ، حَدَّ بْنِ زيَِادٍ الْبَاهِلِيُّ

مَا جَاءَ بِكَ؟ قُـلْتُ: الحَْدِيثُ قَالَ: مَتَى عَهْدُكَ بي فَإِنياِ أُحِبُّ الحَْدِيثَ؟ 
ثَنِي أبَوُ ثَابِتٍ وَلَوْ قُـلْتُ: زَواِدْني حَدِيثاً وَا فَعَنِي بِهِ قَالَ: حَدَّ حِدًا لَعَلَّ اللَََّّ أَنْ يَـنـْ

حَسْبي خَالقِِي »رَأيَْتَ أَبَا ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
مَّدٍ، لَكَ عِيَالٌ؟ قَالَ: ثُمَّ قاَلَ: يَا أَبَا محَُ « مِنْ خَلْقِهِ حَسْبي دِينِي مِنْ دُنْـيَايَ 

زُ في  زُ وَالْخبُـْ قُـلْتُ: نَـعَمْ ، قَالَ: لَرَوْعَةٌ تُـرَواِعُكَ ابْـنـَتُكَ أَوْ زَوْجَتُكَ تَـقُولُ الْخبُـْ
هُ أنَْتَ فِيهِ أعَْظَمُ أَجْرًا ممَّا تَـرَاني فِيهِ قُـلْتُ: فَ  مَا السَّلَّةِ إِلَى أَنْ تَأْخُذَهُ فَـتـَنَاوَلَهاَ إِياَّ

 يَمنْـَعُكَ قَالَ: الضَّعْفُ.

 

 

فها هو يحث الناس على الزواج والإنجاب ويرى نفسه ضعيفاً عن هذا الأمر 
 ويثني على المنفق على ولده بأنه خير منه

 

 



وأما الخبر الذي ذكره في مسألة تزوج الفقير عن إبراهيم فهذا قول سفيان 
 الثوري في عموم الرجال وله توجيه

 

 

نا أبَوُ  - 66في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع قال الخطيب 
الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، أنا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ 

عْتُ أَبَا  ، قَالَ: سمَِ مَنْصُورٍ بْنِ الحَْسَنِ النَّجَّادُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ
عْتُ سُفْيَانَ الثّـَوْريَِّ، يَـقُولُ:  إِذَا تَـزَوَّجَ الرَّجُلُ »الْحاَرِثَ بْنَ مَنْصُورٍ، يَـقُولُ: سمَِ

 «ركَِبَ الْبَحْرَ، فَإِذَا وُلِدَ لَهُ كُسِرَ بِهِ 

 

 

أنا دَعْلَجُ  وأنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ بِشْرَانَ الْوَاعِظُ، - 67
بْنُ أَحْمَدَ الْمُعَدَّلُ، نا عَبْدُ اللََِّّ بْنُ سُلَيْمَانَ، نا عَبْدُ اللََِّّ بْنُ خُبـَيْقٍ، نا يوُسُفُ 
بْنُ أَسْبَاطٍ، قَالَ: قَالَ إِبْـرَاهِيمُ بْنُ أدَْهَمَ: " كَانَ يُـقَالُ: مَنْ تَـزَوَّجَ فَـقَدْ ركَِبَ 

 فَـقَدْ كُسِرَ بِهِ "الْبَحْرَ، فَإِذَا وُلِدَ لَهُ 

 

 

وسفيان نفسه كان متزوجاً وعنده أولاد وكان يحث على النفقة على الأولاد 
 ويقول ) الكسب الحلال عمل الأبطال (

 

 

وإنما مثل هذا الأثر توجيهه حكاية أحوال الناس وأن أحدهم لا يصبر على 
أغلب طلب العلم وتحصيل المعالي مع وجود الزوجة والأولاد وهذا حال 

الناس ، فهذا ليس ذماً للزواج وإنما ذم لحال الناس مع الزواج وفرق بين 
 الأمرين

 

 



ومثل هذا آثار السلف في ذم القضاء بل ورد حديث مرفوع ) من ولي 
القضاء فقد ذبح بغير سكين ( وهذا ذم باعتبار الأكثر من أحوال الناس 

 لناسوإلا لا بد للناس من قاض ولكن ما أندر العدل على ا

 

 

ومثل هذا في الأثر الوارد في تعود أفخاذ النساء فهذه كناية عن الإقبال 
الكلي على أمر الشهوة وحقاً من كان كذلك لا يفلح وإنما الفلاح 

بالاقتصاد وهذا كذم الإكثار من الطعام والشراب  ولهذا كان كثير من 
 المحدثين يروون هذه الآثار ولا يستشكلونها

 

 

 ء السلف في الثناء على إبراهيم بن أدهمولا يختلف علما

 

 

 قال ابن معين : عابد ثقة .

 

 و قال ابن نمير و العجلى : ثقة .

 

و قال ابن حبان فى " الثقات " : كان صابرا على الجهد و الفقر ) فى 
الأصل : الفقه ، والتصويب من " الثقات " ( و الورع الدائم و السخاء 

 لروم سنة إحدى و ستين .الوافر إلى أن مات فى بلاد ا

 

ثم روى عن أبى الأحوص قال : رأيت من بكر بن وائل خمسة ما رأيت 
 مثلهم فذكره فيهم .

 



و قال أحمد فى " الزهد " : سمعت سفيان بن عيينة يقول : رحم الله أبا 
إسحاق يعنى إبراهيم بن أدهم قد يكون الرجل عالما بالله ليس يفقه أمر الله 

 . اه

 

 النسائى : ثقة مأمون أحد الزهاد .قال 

 

و قال أبو عبد الرحمن السلمى النيسابورى : سألت الدارقطنى عنه ، فقال : 
 إذا روى عنه ثقة ، فهو صحيح الحديث .

 

و قال عباس الدورى عن يحيى بن معين : إبراهيم بن أدهم ، رجل من 
 العرب من بنى عجل .

 

يمى كان بالكوفة ، و يقال له : و قال البخارى : قال لى قتيبة : هو تم
 العجلى كان بالشام .

 

و قال المفضل بن غسان الغلابى : أخبرنى أبو محمد اليمامى : أن إبراهيم 
بن أدهم خرج مع جهضم من خراسان ، هرب من أبى مسلم . فنزل الثغور 

 و هو رجل من بنى عجل .

 

ل خراسان ، و قال يعقوب بن سفيان : إبراهيم بن أدهم عربى كان ينز 
 فتحول إلى الشام ، و هو من الخيار الأفاضل .

 

و قال أبو زرعة الدمشقى فى ذكر نفر أهل فضل و زهد : منهم إبراهيم بن 
 أدهم .

 



و قال أبو عبد الله بن مندة الحافظ : إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد 
بن ضبيعة بن جابر بن ثعلبة بن سعد بن حلام بن غزية بن أسامة بن ربيعة 

 بن عجل بن لجيم . نسبه إبراهيم بن يعقوب عن محمد بن كناسة .

 

و روى عن إبراهيم بن شماس قال : سمعت الفضل بن موسى يقول : حج 
أدهم أبو إبراهيم بأم إبراهيم بن أدهم و كانت به حبلى ، فولدت إبراهيم 

 أن بمكة ، فجعلت تطوف به على الخلق فى المسجد و تقول : ادعوا لابنى
 يجعله الله رجلا صالحا .

 

 

وما يذكر عنه في كتب متأخري الصوفية لا ينبغي أن يكون معياراً في الحكم 
 على الرجل لأن عامته لا يصح إن انفرد عن كتب الأوائل

 

 

وأما ما يذكر عنه أنه قال :" إِنْ كُنْتَ تحُِبُّ أَنْ تَكُونَ للََِّّ وَليًِّا وَهُوَ لَكَ محُِبًّا 
هُمَا وَأقَْبِلْ بِوَجْهِكَ عَلَى فَدَ  نْـيَا وَالْآخِرَةَ وَلَا تَـرْغَبَََّ فِيهِمَا وَفَـراغِْ نَـفْسَكَ مِنـْ عِ الدُّ

ُ بِوَجْهِهِ عَلَيْكَ وَيَـلْطُفْ بِكَ"  اللََِّّ يُـقْبِلِ اللََّّ

 

 

 فهذا في سنده السلمي المتهم بالكذب وفي سنده مبهم

 

 

يتكلم بها رجل صالح لأن فيها دعوة لترك والعجيب أن هذه الكلمة التي لا 
الآخرة ! ذكرها عبد الكريم بن صالح الحميد مقراً لها ! في كتابه منازل الحور 

 وينبغي عليه التوبة من هذا الأمر 42العين ! ص

 

 



والعجيب أن إبراهيم بن أدهم مع اتفاق الأوائل على الثناء على زهده 
ما أبو حنيفة صاحب الرأي الذي يتحاذق المتأخرون عليه ويتحاملون وأ

جرحه الأوائل وتكلموا في فقهه وحديثه وعقيدته فهو محل تعظيم خارج عن 
 الحد فسبحان الله 

 

 

 

 

ونظير هذا جرأتهم على كعب الأحبار وجرأتهم على بعض الصحابة الذين 
نسب إليهم كذباً المشاركة في قتل عثمان كعمرو بن الحمق الخزاعي كما فعل 

 ين الخطيب في تعليقه على العواصممحب الد

 

 

والمأخذ العظيم على رسالة إحسان أنه صدق ما ينقل متأخري الصوفية عن 
 رجال صالحين ثم أطلق لسانه في أولئك الصالحين وهذا غلط  

 

 

وبعض ما ينقل صحيح عن أقوام فجرة والصوفية يخلطون بين الصالح 
لكلام والصالحون بريئون منهم والطالح إذا ذكروا متبوعيهم كما يفعل أهل ا

 جميعاً  

 

 

 كما أن إحسان استسلم لأكاذيب المستشرقين استسلاماً مذلًا 

 

 

فقال إحسان :"  ثم وبعد ذكر هذه العبارات كتب نيكلسون ما خلاصته: 
)أن ذا النون كان كثير العكوف على دراسة النقوش البصرية المكتوبة على 

مصر القديمة في نظر المسلمين مهد علوم  المعابد وحل رموزها , كما كانت



الكيمياء والسحر وعلوم الأسرار , وكان هو من أصحاب الكيمياء والسحر 
مع أن الإسلام حرم السحر , ولذلك ستره بلباس الكرامات , ومن هنا بدا 

تأثير السحر في التصوف , ويؤيد ذلك استخدام ذي النون الأدعية السحرية 
 ك كما ذكره القشيري في رسالته"واستعماله البخور لذل

 

 

 وهذا كذب بارد لا أمارة عليه من الحق

 

 

 ومما يذكر لإبراهيم بن أدهم أنه كان يكره لبس الصوف 

 

 

ثَـنَا عَبْدُ اِلله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، 7/340قال أبو نعيم في الحلية ) ( :  حَدَّ
، ثنا أَحْمَدُ  بْنُ إِبْـرَاهِيمَ، ثنا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، ثنا ضَمْرَةُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ

قَالَ: " كُنَّا مَعَ إِبْـرَاهِيمَ، بِصُورَ في بَـيْتِهِ , قاَلَ: وكََانَ يَحْصُدُ , وكََانَ سُلَيْمَانُ 
سُلَيْمَانُ ,  أبَوُ إِلْيَاسَ جَالِسًا عَلَى الْبَابِ عَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ , فَـقَالَ إِبْـرَاهِيمُ: ياَ 
ئًا "  ادْخُلْ ادْخُلْ لَا يَمرُُّ بِكَ إِنْسَانٌ فَـيَظُنُّ أنََّكَ سَائِلٌ فَـيـُعْطِيَكَ شَيـْ

 

 

وما أسوأ المواطن لإحسان إلهي ظهير قوله في دراسته الثانية عن التصوف 
والذي قدم لها اللحيدان :"  هذا ويذكر الدريني عن صوفي مشهور ملقب 

(. أهذه مفخرة أم زيادة على 2ا نام قط إلا ساجدا )بمسروق أنه حج فم
 اكتاب والسنة؟"

 

 



مسروق هذا ليس صوفياً وإنما هو تابعي مخضرم كان مولى لعائشة وهو من  
كبار فقهاء التابعين وفعله هذا رواه الأئمة على جهة الإعجاب وقد كان 

 يفعله والصحابة متوافرون 

 

 

، عَنْ  - 34466قال ابن أبي شيبة في المصنف  عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِياٍ
 «حَجَّ مَسْرُوقٌ فَمَا نَامَ إِلاَّ سَاجِدًا»شُعْبَةَ، عَنْ أَبي إِسْحَاقَ، قَالَ: 

 

 

وهذا من شدة تعلقه بالصلاة فكان يقوم الليل في حجة مستفيداً من 
 أفضلية المكان وتطلب نفسه النوم ولكنه يلتذ بالصلاة فما يشعر إلا وهو

نائم في الصلاة ، نعم ورد الخبر في النهي عن صلاة الرجل وهو نعسان حتى 
يعقل ما يقول وفعل مسروق يحمل على أنه كان يعقل ولكنه يطيل في 

 السجود حتى يدركه النعاس وقد كان نشيطاً في القيام.

 

وقد أكثر محمد حامد الفقي من هذا المسلك في تعليقه على مدارج 
 الكريم الحميد عليه رداً قرأته قديماً  السالكين فكتب عبد

 

الخطأ الثاني والسبعون : الدعوة إلى ترك تكفير من يستحق التكفير بحجة أن 
 النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر المنافقين 

 

 وهذه الكلمة سمعتها من سليمان الرحيلي

 

وقد أوردت هذه الشبهة على الشيخ محمد بن عبد الوهاب فأجاب بقوله 
ومن بعده، تكفير  -صلى الله عليه وسلم  -" أما استدلالك بترك النبي :



المنافقين وقتلهم، فقد صرح الخاص والعام، ببديهة العقل، لو يظهرون كلمة 
واحدة، أو فعلًا واحدًا من عبادة الأوثان، أو مسبة التوحيد الذي جاء به 

 ، أنهم يقتلون أشر قتلة"-صلى الله عليه وسلم  -الرسول 

 

 الخطأ الثالث والسبعون : إنكار تكرار الكلام في أهل البدع 

 

 والكلام في أهل البدع على ضربين 

 

ضرب في وصفك لمذهبهم فهذا لا يعد غيبة بحال مع ذكر الحكم الشرعي 
 في هذه البدعة 

 

وضرب هو ذم لهم بوصف في أشخاصهم أو دعاء عليهم أو نحو ذلك فهذا 
الذي يقع فيه الإشكال وهو الذي قال فيه بعض السلف ) أكره أن تعود 

لسانك ( مع جواز الفعل وذلك أن الكلام فيهم لا بد أن يكون بعلم 
 وعدل ونية 

 

 لقاً وهذا مقال لي قديم في دفع إنكار تكرار الكلام في أهل البدع مط

 

:" فينشر أهل التخذيل تأصيلًا عجيباً ما سمعت به من أهل العلم ، وهو أن 
تكرار التحذير من المبتدع لا أجر فيه ، وأن صاحبه ربما أثم ، هكذا مطلقاً 

 دون تفصيل ، فإن التكرار ربما يكون لتوكيد المعلومة لئلا ينساها الناس .

 

 أو للتذكير للربط بمناسبة ما 

 

 

 أصيل مخالفٌ للأدلة الشرعية ولهدي السلف الصالحوهذا الت

 



 

: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب  5454قال عبد الله بن أحمد في السنة 
، نا عمر بن يونس الحنفي ، نا عكرمة بن عمار ، نا شداد بن عبد الله ، 

قال : وقف أبو أمامة وأنا معه على رءوس الحرورية بالشام عند باب مسجد 
شق فقال لهم :   كلاب النار  مرتين أو ثلاثا  شر قتلى تظل حمص أو دم

السماء وخير قتلى من قتلوهم   ودمعت عينا أبي أمامة قال رجل : أرأيت 
قولك لهؤلاء القوم شر قتلى تظل السماء وخير قتلى من قتلوهم أشيء من 
قبل رأيك أم شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : من 

رأيي ؟ إني إذا لجريء ، لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 
إلا مرة أو مرتين حتى عد سبع مرات ما حدثتكم . فقال له رجل : رأيتك 

دمعت عيناك فقال : رحمة رحمتهم كانوا مؤمنين فكفروا بعد إيمانهم ثم قرأ 
جاءهم البينات  هذه الآية ) ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما

وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت 
 وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم (

 

 

فتأمل قوله )، لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو 
 مرتين حتى عد سبع مرات ما حدثتكم(

 

 

 رر التحذير من الخوارجفهذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يك

 

 



: حدثني أبي ، نا عبد الرزاق ، نا  5452وقال عبد الله بن أحمد في السنة 
معمر ، قال : سمعت أبا غالب ، يقول : لما أتي برءوس الأزارقة فنصبت 

 على درج دمشق جاء أبو أمامة رضي الله عنه فلما رآهم دمعت عيناه قال :

 

ب النار ، ثلاث مرات ، هؤلاء شر قتلى كلاب النار . كلاب النار . كلا  
قتلوا تحت أديم السماء وخير قتلى تحت أديم السماء الذين قتلهم هؤلاء   

 قلت : فما شأنك دمعت عيناك ؟

 

قال : رحمة لهم ، لأنهم كانوا من أهل الإسلام . قلت : أبرأيك قلت هم   
كلاب النار أو شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : إني 
إذا لجريء . بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين 

م تبيض وجوه وتسود ولا ثلاثا . قال : فعد مرارا ثم تلا هذه الآية ) يو 
 وجوه( حتى بلغ ) هم فيها خالدون ( ثم ذكر الحديث إلى آخره

 

 

 وهذا في الدلالة كالأول

 

 

 ثم إن أهل البدع لا حرمة لهم ولا غيبة

 

 

: حدثني محمد بن عباد بن موسى ،  235قال ابن أبي الدنيا في الصمت 
قال : قال عمر حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ، عن همام ، عن قتادة ، 

 بن الخطاب رضي الله عنه :   ليس لفاجر حرمة  

 

 وكان رجل قد خرج مع يزيد بن المهلب فكان الحسن إذا ذكره هرته 

 



وقوله )فكان الحسن إذا ذكره هرته( يدل على استمرار هذا الحال من 
 التحذير وتكرره

 

 

بَةٌ  قال الهروي في ذم الكلام وأهله :  ليَْسَ لِأَهْلِ الْبِدعَِ   غَيـْ

 

:  وَأَخْبـَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبي الحَْسَنِ بْنِ أَبي حَاتمٍِ أَخْبـَرَنَا أَبي أَخْبـَرَنَا  644
عْتُ أَبَا مُسْهَرٍ  مَشْقِيُّ سمَِ ثَـنَا أبَوُ زُرْعَةَ الداِ ثَـنَا شكارُ حَدَّ  أبَوُ حَاتمٍِ التَّمِيمِيُّ حَدَّ

 

ْ أمَْرَهُ وَقُـلْتُ لَهُ أتََـرَى ذَلِكَ يُسْأَلُ عَنِ الرجل يغل ظ وَيَهِمْ وَيُصَحاِفُ فَـقَالَ بَـيناِ
بَة قَالَ لَا.  مِنَ الْغَيـْ

 

 

وقد رواه ابن حبان في مقدمة المجروحين وهو أبو حاتم التميمي الذي في 
 السند

 

 

: عبد الله بن أبي بكر المقدمي، أخو  4232وقال الذهبي في الميزان :" 
 محمد.

 

 يروى عن جعفر بن سليمان، وحماد.

 

قال ابن عدي: ضعيف، حدثناه عنه الحسن بن سفيان، وأبو يعلى، وكان 
 أبو يعلى كلما ذكره ضعفه"

 

 

 فتأمل قوله ) كلما ذكره ( وما فيه من الدلالة على التكرار

 

 



( يعقوب بن الوليد المديني أبو يوسف 2076وقال العقيلي في الضعفاء )
 بن أحمد قال سمعت أبي يقول يعقوب بن الوليد أبو يوسف حدثنا عبد الله

من أهل المدينة وكان من الكذابين الكبار يحد ث عن أبي حازم عن سهل 
بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالر ب وسمعت 
أبي مرة أخرى وذكره فقال كتبت عنه وخرقت حديثه منذ دهر كان يضع 

بن عروة وأبي حازم وابن أبي ذئب وسمعت أبي غير مرة  الحديث عن هشام
 فذكره فقال كذاب يضع الحديث"

 

 

فتأمل قوله ) غير مرة ( وما فيه من الدلالة على التكرار ، وما يذكره أهل 
التخذيل محض تهويل فإن أهل السنة لا يتكلمون في أهل البدع إلا لداعي 

 مذمومٌ ابتداءً أو تكراراً  شرعي ، والكلام لداعي الرياء في أهل البدع

 

 

 ولا يترك العمل المشروع خوفاً من الرياء

 

 

 ( :571_ 574/ 23قال شيخ الإسلام كما في مَموع الفتاوى )

 

" ومن نهى عن أمر مشروع بمجرد زعمه أن ذلك رياء فنهيه مردود عليه من 
 وجوه

 

 أحدها :

 

ل يؤمر بها أن الأعمال المشروعة لا ينهى عنها خوفا من الرياء ب 
وبالاخلاص فيها ونحن اذا رأينا من يفعلها أقررناه وان جرمنا أنه يفعلها رياء 



فالمنافقون الذين قال الله فيهم :"ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم " 
"واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا" 

 عليه وسلم والمسلمون يقرونهم على ما يظهرونه فهؤلاء كان النبى صلى الله
من الدين وان كانوا مرائين ولا ينهونهم عن الظاهر لأن الفساد فى ترك اظهار 

المشروع أعظم من الفساد فى اظهاره رياء كما أن فساد ترك اظهار الايمان 
والصلوات أعظم من الفساد فى اظهار ذلك رياء ولان الانكار انما يقع على 

 ساد فى اظهار ذلك رئاء الناسالف

 

 

 الثانى :

 

لأن الانكار انما يقع على ما أنكرته الشريعة وقد قال رسول الله :"انى لم  
أومر أن انقب عن قلوب الناس ولا أن أشق بطونهم " وقد قال عمر بن 

الخطاب :"من أظهر لنا خيرا أحببناه وواليناه عليه وان كانت سريرته بخلاف 
 الحة "ذلك ومن أظهر لنا شرا أبغضناه عليه وان زعم أن سريرته ص

 

 

 الثالث:

 

أن تسويغ مثل هذا يفضى الى أن أهل الشرك والفساد ينكرون على أهل 
الخير والدين اذا رأوا من يظهر أمرا مشروعاً مسنوناً قالوا هذا مراء فيترك أهل 

الصدق والاخلاص اظهار الأمور المشروعة حذرا من لمزهم وذمهم فيتعطل 
لشر ولا أحد ينكر عليهم وهذا من الخير ويبقى لأهل الشرك شوكة يظهرون ا

 أعظم المفاسد

 



 

 الرابع :

 

أن مثل هذا من شعائر المنافقين وهو يطعن على من يظهر الأعمال 
المشروعة قال الله تعالى:" الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين فى الصدقات 
والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب 

فان النبى لما حض على الانفاق عام تبوك جاء بعض الصحابة بصرة  أليم " 
كادت يده تعجز من حملها فقالوا هذا مراء وجاء بعضهم بصاع فقالوا لقد  
كان الله غنيا عن صاع فلان فلمزوا هذا وهذا فأنزل الله ذلك وصار عبرة 

 فيمن يلمز المؤمنين المطيعين لله ورسوله والله أعلم "

 

اب ذكر بعضهم لقول السخاوي في أنه لا يجرح الرجل بأكثر ومن هذا الب
من سبب وهذا كلام فارغ يكفيك للرد عليه النظر في تراجم أبي حنيفة 

   وإبراهيم الأسلمي

 

الخطأ الرابع والسبعون : إنكار تقسيم التوحيد بدعوى أنه يقتضي القول بأن 
 المشركين عندهم شيء من التوحيد 

 

وهذا ردده رجل مصري فيه خسة يدعي أن أهل السنة يهربون من الشهرة 
وصوره تملأ صفحته ويدعي لنفسه التجديد ويدعي أن الأزهر درسوا المنطق 

بسبب ابن تيمية وكأنهم على عقيدته ابتداءً ويقول بأن النووي خير من 
اً  يتكثر الذهبي وابن حجر من الألباني إمعاناً في معاكسة الناس وعناداً قذر 

بأبحاث أخذها من هنا وهناك ولو كان يجوز لحرمت هذه الفئة بالذات 
 الأخذ من المقالات 



 

 وهذه الكلمة في الاعتراض على تقسيم التوحيد هي كلمة حسن السقاف 

 

 وهذه من الحقائق الخفية في أمر هؤلاء 

 

لجهل فيأتي بعض أهل الأهواء وينشر كذباً على أئمة الدعوة أنهم يعذرون با
 فيصدقهم ويهاجم أئمة الدعوة لأجل هذا 

 

ويأتي بعض أهل الأهواء وينشر كلام الذهبي في ابن تيمية في زغل العلم 
فينشره ويحتج به حقداً على ابن تيمية وهو يعلم منزلة الذهبي وأنه لا يقارن 
بابن تيمية بحال خصوصاً في باب المعتقد والاتباع فضلًا عن الذكاء العام 

 كن في العلوم وإنما باب الذهبي الحديث والتم

 

وكذا يأتي بعض الناس ويصور أن كتاب ) رفع الملام ( فتح لباب العذر 
مطلقاً لكي مخطيء مع أن ذكر أسباب معينة يدفع اعتبار غيرها فيأتي هؤلاء 

 ويقلدونه 

 

 وهكذا في أمثلة عديدة 

 

 وهنا مثالنا هذا 

 

 وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون (والرد عليه يسير في قوله تعالى ) 

 

.... قال: حدثنا ابن نمير، عن نضر، - 53314قال الطبري في تفسيره 
عن عكرمة: )وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون( ، قال: من إيمانهم إذا 



قيل لهم: من خلق السماوات؟ قالوا: الله. وإذا سئلوا: من خلقهم؟ قالوا: 
 ن به بَـعْدُ.الله. وهم يشركو 

.... قال: حدثنا أبو نعيم، عن الفضل بن يزيد الثمالي، عن - 53313
عكرمة، قال: هو قول الله: )وَلئَِنْ سَألَْتـَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ 

ُ( ]سورة لقمان:  [ . فإذا سئلوا عن الله وعن 34/ سورة الزمر:21ليَـَقُولُنَّ اللََّّ
 (5فته، وجعلوا له ولدًا، وأشركوا به. )صفته، وصفوه بغير ص

حدثنا الحسن بن محمد، قال: حدثنا شبابة، قال: حدثنا  - 53360
ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مَاهد، قوله: )وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم 

 مشركون( ، إيمانهم قولهم: الله خالقُنا، ويرزقنا ويميتنا.

ؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون( عن ابن أبي نجيح، عن مَاهد: )وما ي
 قال: إيمانهم قولهم: الله خالقنا ويرزقنا ويميتنا

 

فليعترض الجهول على السلف بأنهم قالوا بأن المشركين إيماناً ولكن لا ينفعهم 
 وهذا من جنس ما اعترض عليه في أمر تقسيم التوحيد بل هو هو 

 

ن كان يوضح المقاصد وأمر التقسيمات العلمية لا يدخل في التوقيف إ
 الشرعية ولا يناقضها 

 

فلا أحد اعترض على تقسيم على تقسيم أفعال الصلاة إلى واجبات وأركان 
 ومستحباب أو أفعال الحج وغيرها 

 

 الخطأ الخامس والسبعون : عذر ناقص العقل في ارتكاب ناقض من النواقض 

 

 «ريس داعية الإرجاءأقوال العلماء في عبد العزيز ال»فقد صدر شريط بعنوان 



 

وفيه نقد لكلام الريس في اشتراط توفر الشروط وانتفاء الموانع في جميع 
 المكفرات

 

غير أن هذا الشريط ورد فيه قول المباركي  "العلماء يتساهلون في كل شيء 
إلا الذات الإلهية لكن يعذرون إذا كان ناقص عقل إذا كان مريض عنده 

 حاً ومسلم وفي ديار الإسلام فلا يعذرونه".عضو يعذر به أما إذا كان صحي

 

 

فظاهر كلامه أن ساب الله في ديار الكفر لا يكفر وهذا الإطلاق باطل 
 وغير صحيح .

 

بل هو حقيقة القول الذي ينتقده مسجل الشريط في توفر الشروط وانتفاء  
 الموانع .

 

وقوله )ناقص عقل( تعبير ليس علمياً بل الواجب أن يقال )مَنون( وأما  
ناقص العقل فهو محاسب ما دام في دائرة التكليف ، فهذا التفصيل من 

المباركي يلتقي مع كلام الريس في توفر الشروط وانتفاء الموانع فها هو يضع 
 قيوداً وشروطاً.

 

 

سب أصلًا ، وهذا قد يقع من  ولعله يقصد من يطلق عبارةً لا يدري أنها
الجهلة في بلاد الإسلام فبعضهم يقول )الله يظلم من ظلمني( وهو لا يدري 

 أنه سب ونسبة ظلم لله عز وجل فهذا قد يقال أنه يبين له

 

 



أما العبارة التي لا تحتمل إلا السب والتي إذا أردت إيذاء رجل من بني آدم 
شك سواءً كان في ديار إسلام أو  قلتها له ، فهذا يكفر الساب فيها ولا

 ديار كفر فحتى الكفار لا يسبون معبوداتهم.

 

والتفريق بين ساب الله في بلاد الكفر وسابه في بلاد الإسلام قول محدث 
 وغلط عظيم وقد رأيت كلاماً لمحمد بن هادي يقول به 

 

السادس والسبعون : تنزيل عبارة لحوم العلماء مسمومة على كل منتسب 
 لم ولو كان مبتدعاً وكذا تنزيل أحاديث النهي عن سب الموتى عليهم للع

 

 وهذه طريقة محمد إسماعيل المقدم وعثمان الخميس 

 

 522قال يوسف بن حسن ابن عبد الهادي في جمع الجيوش والدساكر ص
: 

 

فِيهِمْ أمَْرٌ عَظِيمٌ، " ثُمَّ أَخَذَ يَذْكُرُ أَنَّ لُحوُمَ الْعُلَمَاءِ مَسْمُومَةٌ، وَأَنَّ الْوُقُوعَ 
وَالتَّطاَوُلَ لَأعْرَاضِهِمْ بِالزُّورِ وَالافْتراَءِ مَرْتَع وَخِيمٌ، وَالاخْتِلافَ عَلَى مَنِ اخْتَارَهُ 

هُمْ لنَـَقْشِ الْعِلْم خُلُقٌ ذَمِيمٌ، وَقَدْ صَدَقَ في ذَلِكَ هَذَا للِْعُلَمَاءِ. ُ مِنـْ  اللََّّ

 

رًا وَبِدْعَةً، فَـبـَيَانُ أمَْرهِِ وَإِظْهَارهُُ أفَْضَلُ، كَمَا قَدْ نَصَّ عَلَى وَأمََّا مَنْ فِيهِ أمَْ  
 ذَلِكَ الأئَِمَّةُ.

 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الاغْتِيَابِ، فَـهَذَا ليَْسَ   وَأمََّا مَا ذكُِرَ مِنْ نَـهْيِ النَّبياِ صَلَّى اللََّّ
اَ هَذَا مِ  تَدعَِ، وَإِظْهَارُ بِدْعَتِهِ، هُوَ مِنَ الاغْتِيَابِ وَأنمَّ ينِ , الْكَلامُ في الْمُبـْ نَ الداِ

. ِ ينِ الْمُتـَعَينَّ  وَالْكَذَّابِ وَبَـيَانِ كَذِبِهِ مِنَ الداِ



 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَـهَى عَنْ سَباِ الَأمْوَاتِ،   وَأمََّا مَا ذكُِرَ مِنْ أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللََّّ
رَ مُمتَْنِعٍ، وَالانْتِصَارُ لَأهْلِ الْبِدعَِ فَإِنَّ ذَلِكَ عَ  لَى وَجْهِ التَّحْذِيرِ مِنْ أَنْ يَـتَّبِعَ غَيـْ

.  أمَْرٌ مَذْمُومٍ، أذََمُّ مِنَ السَّباِ

 

ثُمَّ جَاءَ وَقَصَدَ الِإطاَلَةَ وَالشَّقَاشِقَ بِأمَْرٍ خَارجٍِ فَسَاقَ أَحَادِيثَ في لَعْنِ آخِرِ  
أَوَّلَهاَ، وَفِيمَنْ كَتَمَ عِلْمًا ثُمَّ قاَلَ بَـعْدَ ذَلِكَ: فَالِإقْدَامِ عَلَى الْغِيبَةِ مَعَ  هَذِهِ الأمَُّةِ 

هَا، وَعَنْ سَباِ الَأمْوَاتِ كَثِير،  الْعِلْمِ بتَِحْريمهَِا أمَْرٌ كَبِيٌر، وَمَا وَرَدَ في النـَّهْيِ عَنـْ
اَ الْغِيبَةُ الْمُحَرَّمَةُ كَمَا ق ـُ لْنَا، فأََمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْبِدعَِ، أَوِ الْكَذِبِ، وَإِنمَّ

ُ عَلَيْهِ  فَـلَيْسَ ذَلِكَ فِيهِ بَمحَُرَّمٍ، ثُمَّ ذكََرَ أمَْرَ الْغِيبَةِ، وَحَدِيثَ النَّبياِ صَلَّى اللََّّ
 لا تَـتَّبِعُوا عوَرَاتِ الْمُسْلِمِيَن، وَلا عَثَـرَاتِهِمْ  .»وَسَلَّمَ: 

 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  لا تَسُبُّوا الَأمْوَاتَ , وَهَذِهِ الَأحَادِيثُ  وَحَدِيثَ النَّبياِ صَلَّى اللََّّ
اَ مُحَرَّمٌ في أَهْلِ الخَْيْرِ،  أمَْرُهَا مَشْهُورٌ، وكََلامُ الأئَِمَّةِ فِيهَا مَعْلُومٌ، وَإِنَّ ذَلِكَ إِنمَّ

.انتهى  دُونَ أَهْلِ الشَّراِ

 

 

: تأمل كيف أن ابن عساكر كان يأتي بالنصوص العامة في تحريم الغيبة  أقول
، وتحريم سب الأموات وينزلها على أئمة أهل الكلام ، لئلا يقع فيهم أحد ، 

 على طريقة المتحزبة اليوم

 

 

ثَـنَا عَبْدُ 5367قال البخاري في صحيحه  ثَـنَا شُعْبَةُ حَدَّ ثَـنَا آدَمُ حَدَّ : حَدَّ
ُ عَنْهُ يَـقُولُ مَرُّوا بِجَنَازَةٍ الْعَزيِزِ بْ  عْتُ أنََسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللََّّ نُ صُهَيْبٍ قَالَ سمَِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتْ ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى  رًا فَـقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللََّّ هَا خَيـْ فأَثَْـنـَوْا عَلَيـْ



هَا شَرًّا فَـقَالَ وَجَبَ  ُ عَنْهُ مَا فأَثَْـنـَوْا عَلَيـْ تْ فَـقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَْطَّابِ رَضِيَ اللََّّ
تُمْ عَلَيْهِ شَرًّا  رًا فَـوَجَبَتْ لَهُ الْجنََّةُ وَهَذَا أثَْـنـَيـْ تُمْ عَلَيْهِ خَيـْ وَجَبَتْ قَالَ هَذَا أثَْـنـَيـْ

 فَـوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ أنَْـتُمْ شُهَدَاءُ اللََِّّ في الْأَرْضِ 

 

 

 ذمه الصحابة بعد وفاته وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم أقول : فهذا

 

قال ابن حجر معلقًا على قوله صلى الله عليه وسلم في البخاري : " لاتسبوا 
الأموات " : ) وأصح ما قيل في ذلك أن أموات الكفار والفساق يجوز ذكر 

مساويهم للتحذير منهم والتنفير عنهم . وقد أجمع العلماء على جرح 
 ( .3/301روحين من الرواة أحياء وأمواتًا ( . ) الفتح المج

 

 

 بل أجمعوا على وجوب هذا

 

 

( :" وَمِثْلُ أئَِمَّةِ 235/ 24قال شيخ الإسلام كما في مَموع الفتاوى )
ةِ الْبِدعَِ مِنْ أَهْلِ الْمَقَالَاتِ الْمُخَالفَِةِ للِْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَوْ الْعِبَادَاتِ الْمُخَالفَِ 

هُمْ وَاجِبٌ بِاتافَِاقِ  للِْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ؛ فإَِنَّ بَـيَانَ حَالهِِمْ وَتَحْذِيرَ الْأمَُّةِ مِنـْ
بَلٍ: الرَّجُلُ يَصُومُ وَيُصَلاِي وَيَـعْتَكِفُ أَحَبُّ  الْمُسْلِمِيَن حَتىَّ قِيلَ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنـْ

اَ هُوَ إليَْك أَوْ يَـتَكَلَّمُ في أَهْلِ الْبِدعَِ  ؟ فَـقَالَ: إذَا قاَمَ وَصَلَّى وَاعْتَكَفَ فَإِنمَّ
اَ هُوَ للِْمُسْلِمِيَن هَذَا أفَْضَلُ"  لنِـَفْسِهِ وَإِذَا تَكَلَّمَ في أَهْلِ الْبِدعَِ فَإِنمَّ

 

 الخطأ السابع والسبعون : كراهية الكلام في أهل البدع في حال الصيام

 

 



ثَـنَا مَرْوَانُ  - 231قال ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت  ثَنِي مُحَمَّدٌ، حَدَّ حَدَّ
بْنُ مُعَاوِيةََ، عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ قَالَ: قُـلْتُ لِمَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ: إِذَا كُنْتُ 

مِنْ أَصْحَابِ الْأَهْوَاءِ؟  قُـلْتُ: فأََنَالُ « . لَا »صَائِمًا أَنَالُ مِنَ السُّلْطاَنِ؟ قَالَ: 
 «نَـعَمْ »قَالَ: 

 

 

سَألَته عَن بشر بن حَرْب  - 543وقال المروذي في روايته للعلل عن أحمد 
 فَـقَالَ نَحن صِيَام وَضَعفه

 

 فاستثقل أحمد الكلام وهو صائم ومع ذلك 

 

غير أن الكلام يجب أن يكون بعلم وعدل دون تشفي خصوصاً إذا كان 
 بينك وبين صاحب الهوى شيء شخصي وقد نال منك 

 

قال الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أَخْبـَرَني مُحَمَّدُ بْنُ عَلِياٍ 
مْسَارُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُهَنَّا، قَالَ: سَألَْتُ أَبَا عَبْدِ  اللََِّّ عَنِ الْأَمْرِ، الساِ

بَغِي أَنْ يُـؤْمَرَ؟ قَالَ: " يَأْمُرُ بِالرافِْقِ  بِالْمَعْرُوفِ وَالنـَّهْي عَنِ الْمُنْكَرِ، كَيْفَ يَـنـْ
تَصِرُ لنِـَفْسِهِ  وَالْخُضُوعِ، ثُمَّ قَالَ: إِنْ أَسْمَعُوهُ مَا يَكْرَهُ لَا يَـغْضَبُ فَـيَكُونُ يرُيِدُ يَـنـْ

" 

 

في غير المجاهر غير أنك دائماً ينبغي ألا تنتصر نفسك هذا هو الأصل 
 وتلبس هذا لبوس التدين 

 

وقال الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أَخْبـَرَنَا أبَوُ بَكْرٍ الْمَرُّوذِيُّ، 
سُفْيَانَ قَالَ: قَـرَأْتُ عَلَى أَبي عَبْدِ اللََِّّ بْنِ الرَّبيِعِ الصُّوفياِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى 



، إِنياِ أَكُونُ مَعَ هَؤُلَاءِ الْمُحْتَسِبَةِ فَـنَدْخُلُ  بِالْبَصْرَةِ، فَـقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللََِّّ
عَلَى هَؤُلَاءِ الْخبَِيثِيَن، وَنَـتَسَلَّقُ عَلَى الْحيِطاَنِ؟ قَالَ: ألَيَْسَ لَهمُْ أبَْـوَابٌ؟ قُـلْتُ: 

مْ لِكَيْلَا يفَِرُّوا، فأَنَْكَرَ ذَلِكَ إِنْكَارًا شَدِيدًا، وَعَابَ بَـلَى، وَلَكِنْ نَدْخُلُ عَلَيْهِ 
اَ دَخَلْتُ إِلَى الطَّبِيبِ لِأُخْبرهَُ  فِعَالنََا، فَـقَالَ رَجُلٌ: مَنْ أدَْخَلَ ذَا؟ قُـلْتُ: إِنمَّ

اَ أَهْلَكَنَا أَناَّ نَحْنُ سَقْ  مَى، وَنُسَمَّى أَطِبَّاءً. بِدَائِي، فَانْـتـَفَضَ سُفْيَانُ وَقَالَ: " إِنمَّ
هَى عَنِ الْمُنْكَرِ إِلاَّ مَنْ كَانَ فِيهِ خِصَالٌ  . ثُمَّ قَالَ: لَا يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَا يَـنـْ
ثَلَاثٌ: رَفِيقٌ بماَ يَأْمُرُ، رَفِيقٌ بماَ يَـنـْهَى، عَدْلٌ بماَ يَأْمُرُ، عَدْلٌ بماَ يَـنـْهَى، عَالمٌ بماَ 

 رُ، عَالمٌ بماَ يَـنـْهَى "يَأْمُ 

 

  ولا بأس من الشدة في وقتها لله عز وجل لا انتصاراً للنفس

 

الخطأ الثامن والسبعون : قولهم ) إن الله لن يسألك لم لم تكفر فلاناً أو تبدع 
 فلاناً (

 

وليعلم أن الناس متفاوتون في التكليف فالعالم عليه مسئولية أكبر من العامي 
اب الجرح والتعديل عليه مسئولية أكبر ، ثم إن هناك من والعارف بأسب

الكفر والبدعة ما لا يعذر أحد من الحكم على أهله بما يستحقون لأن ذلك 
  ظاهر جداً في الشرع

 

 قال العجلي في الثقات: 
 
عفان بن مسلم الصفار" يكنى "أبا عثمان": "بصري"، ثبت،  -5541"

معاذ، فجعل له عشرة آلاف صاحب سنة، وكان على مسائل معاذ بن 



دينار على أن يقف على تعديل رجل فلا يقول عدلا ولا غير عدل، قالوا 
 له: قف، لا تقل فيه شيئًا

 
 فأبى، فقال: لا أبطل حقًّا من الحقوق". 
 

أقول : الله أكبر عشرة آلاف دينار على أن يسكت عن الجرح فلا يقبل ، 
 وهذا في حق من حقوق العباد

 
دين الله عز وجل، فأين هذا من قاعدة )إذا حكمت حوكمت  فكيف بأمر 

 وإذا دعوت أجرت(؟
 

 وأين هذا من قاعدة ) إن الله لن يسألك لم لم تتكلم في فلان (؟
 
 

فأولئك سكتوا ديانة وتكلموا ديانة ، وأما اليوم فكثيرون يسكتون جبناً 
وإذا تكلموا وإيثاراً للدعة ويقولون ) نحن ورعون ونحن نقدر المصلحة ( ، 

 تكلموا بهوى وما كان على كلامهم من نور ولا هدى.
 
 

 : 540قال ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل ص
 



قال سمعت عبد الرحمن بن  -يعني ابن المديني  -نا صالح بن أحمد نا علي 
 مهدي نا حماد بن زيد قال :

 
ا : لو كففت قلن -كلمنا شعبة وعباد بن عباد وجرير بن حازم في رجل  

 عنه ، قال فكأنه لان وأجابنا
 

قال فذهبت يوما أريد الرجعة فإذا شعبة ينادي من خلفي فقال : ذاك الذي 
 قلتم لي فيه لا اراه يسعني

 
 

أقول : هذا إسنادٌ صحيح مسلسل بالأئمة فانظر كيف رأى الإمام شعبة 
 بن الحجاج أن كلامه في الرواة واجب ولا يسعه تركه

 
ا الفقه من قول من يقول ) إن الله لن يسألك عن الكلام في فلان فأين هذ 

 أو فلان ( ؟
 
 

 : 5076وقريب من هذا ما روى أبو إسماعيل الأنصاري في ذم الكلام 
 
أخبرنا عبد الواحد بن أحمد، ثنا البيع، سمعت أحمد بن كامل، سمعت أبا  

 قال: سعد يحيى بن أبي منصور الهروي يذكر عن أبي بكر بن خلاد؛



 
:قلت ليحيى بن سعيد: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم 

 خصماؤك عند الله يوم القيامة؟!
 
قال: لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون خصمي رسول  

 الله صلى الله عليه وسلم، يقول: لم حدثت عني حديثاً ترى أنه كذب؟!.
 
 

أهل الباطل سيكون سبباً في أقول : فتأمل كيف رأى أن سكوته عن 
مخاصمة النبي صلى الله عليه وسلم له ، فمثله من يتكلم في أهل البدع يقول 
: لأن يكون هؤلاء خصمائي يوم القيامة أحب إلي من أن يكون خصمي 

 رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لمَ لم تنف التحريف عن ديني .
 
 

ة والقطان وابن مهدي كانوا مثالًا وأئمة الجرح والتعديل من أمثال شعب
يحتذى في الزهد والورع وما حملهم على الكلام بالناس إلا خوفهم من الله عز 

 وجل
 
 

 : سمَِعت يحيى يَـقُول قَالَ يحيى بن سعيد : 4545قال الدوري في تاريخه 
 



 بمَا دخلت كنيفا قطا إِلاَّ وَمَعِي امْرَأةَ قَالَ يحيى كَانَ رجلا ضَعِيف الْقل
 
 

أقول : ومع ضعف قلبه في أموره الطبعية ، كان أسداً هصوراً إذا تعلق الأمر 
بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ، حتى صار لاسم يحيى بن سعيد القطان 

هيبته في كتب الرجال ، وبذل غاية الجهد في الذب عن سنة محمد صلى الله 
 عليه وسلم حتى أعلى الله ذكره

 
 

 : سمَِعت يحيى يَـقُول : 4112يخه وقال الدوري في تار 
 

 رَأيَْت يحيى بن سعيد يبكى وَقَالَ لَهُ شيخ من جِيراَنه إِنَّك لَا أصل لَك
 
 فَجِئْته وَهُوَ يبكي وَيَـقُول أجل وَالله مَالي أصل وَلَا فصل وَمَا أَنا وَمن أَنا 
 

 قَالَ يحيى وكََانَ يحيى بن سعيد أَحول
 
 

لما تعلق الأمر بشخصه ، ولكنهم في دين الله عز  أقول : فانظر إلى تنازله
 وجل لا يداهنون

 



بخلاف أدعياء الورع اليوم الذين يقولون ) إن الله لن يسألك عن تكفير أو  
فلان أو تبديع فلان ( ، فتظن بهم الورع حتى إذا تكلم فيهم أحد تلاشى  

 كل هذا الورع
 
مة ( ، وهاجم من تكلم وذهب تأصيلات ) الرفق ( و ) اللين ( و ) السلا 

 فيه هجوماً قسورياً 
 
كان يضن به على أهل البدع ، ولكن الكلام فيه خطيئة تسقط العدالة  

 والحرمة عنده ، فشتان بين أهل الورع البارد وبين أئمة السلف
 
 

ثَـنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ 2441-515] -6467قال البخاري في صحيحه  [ حَدَّ
رَاهِيمَ ، وَابْنُ أَبي عُمَرَ ، كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ ، قاَلَ عَمْرٌو ، ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِب ـْ

نَةَ ، عَنِ الزُّهْريِاِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبي هُرَيْـرَةَ ، أَنَّ  ثَـنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيـَيـْ حَدَّ
عْرَ في الْمَسْجِدِ ، فَـلَحَ  ظَ إِليَْهِ ، فَـقَالَ : قَدْ  عُمَرَ ، مَرَّ بِحَسَّانَ وَهُوَ يُـنْشِدُ الشاِ

رٌ مِنْكَ ، ثُمَّ الْتـَفَتَ إِلَى أَبي هُرَيْـرَةَ ، فَـقَالَ :  كُنْتُ أنُْشِدُ ، وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيـْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ : أَجِبْ عَنياِ ،  عْتَ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََّّ أنَْشُدُكَ اللَََّّ أَسمَِ

 بِرُوحِ الْقُدُسِ ؟ قَالَ : اللَّهُمَّ نَـعَمْ. اللَّهُمَّ أيَاِدْهُ 
 
 

 ( :35/ 5قال ابن حبان في كتاب في المجروحين )



 
ُ عَلَيْهِ   " في هذا الخبر كالدليل على الأمر بجرح الضعفاء لأن النبي صَلَّى اللََّّ

 وَسَلَّمَ قَالَ لحسان بن ثابت : " أجب عني "
 
عليه المشركون فإذا كان في تقول وإنما أمر أن يذب عنه ما كان يقول  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأمر أن يذب عنه ، وإن لم  المشركين على رسول الله صَلَّى اللََّّ
يضر كذبهم المسلمين ، ولا أحلوا به الحرام ، ولا حرموا به الحلال ، كان من  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من المسلمين الذي يح ل الحرام ، كذب على رسول الله صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ  ويحرم الحلال بروايتهم أحرى أن يؤمر بذب ذلك الكذب عنه صَلَّى اللََّّ

 وَسَلَّمَ.
 

 وأرجو أن الله تبارك وتعالى يؤيد من فعل ذلك بروح القدس
 
كما دعا لحسان بذب الكذب عنه ، وقال : " اللهم أيده بروح القدس "  

جب منه في زماننا هذا ، لذهاب ولم يكن هذا العلم في زمان قط تعلمه أو 
 من كان يحسن هذا الشأن وقلة اشتغال طلبة العلم به

 
لأنهم اشتغلوا في العلم في زماننا هذا ، وصاروا حزبين : فمنهم طلبة الأخبار  

الذين يرحلون فيها إلى الأمصار ، وأكثر همتهم الكتابة ، والجمع دون الحفظ 
يم ، حتى سماهم العوام الحشوية والحزب ، والعلم به وتمييز الصحيح من السق

الآخر المتفقهة الذين جعلوا جل اشتغالهم بحفظ الآراء والجدل ، وأغضوا عن 



حفظ السنن ومعانيها ، وكيفية قبولها وتمييز الصحيح من السقيم منها مع 
 نبذهم السنن قاطبة وراء ظهورهم"

 
 

ريف لدين الله عز أقول : ومثل الضعفاء أهل البدع ، فإنهم أيضاً أهل تح
 وجل

 
فكشف حالهم ذبٌ عن الشريعة لأنهم ينسبون للشريعة ما ليس منها ،  

فكانوا كالكذابين الذين ينسبون للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل من 
 هذا الوجه

 
 

وتأمل قول ابن حبان )ولم يكن هذا العلم في زمان قط تعلمه أوجب منه في 
 زماننا هذا (

 
 ننا بل قالها قبله الإمام أحمد ابن حنبلفكيف بزما 
 
 

: أخبرنا عبد الرزاق 430قال قوام السنة الأصبهاني في الترغيب والترهيب 
بن عبد الكريم، أنبأ أحمد بن موسى الحافظ، أنبأ عثمان بن محمد العثماني، 
ثنا أبو بكر الجواربي الواسطي، ثنا الحسن بن ثواب البغدادي قال: قال لي 



حنبل: ما أعلم الناس في زمان أحوج منهم إلى طلب الحديث من أحمد بن 
 هذا الزمان. قلت: ولم؟

 
 قال: ظهرت بدع فلو لم يكن عنده حديث وقع فيها. 
 
 

:" طلب  221وقال الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث ص
الحديث في هذا الزمان أفضل من سائر أنواع التطوع لأجل دروس السنن 

 ور البدع واستعلاء أهلها "وخمولها ، وظه
 
 
 

ُ بماَ  وقال الله تعالى : )وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آَثِمٌ قَـلْبُهُ وَاللََّّ
 تَـعْمَلُونَ عَلِيمٌ (

 
 

وكتمان الشهادة إنما يترتب عليها ضياع حقوق الناس في الدنيا ، فكيف 
ي يترتب عليه الاغترار بأهل البدع بالسكوت عن جرح المجروحين الذ

 ،وبالتالي انتشار بدعهم بين الناس وضياع السنن ؟
 
 



( :" أجمع الجمع على أن 33/ 5قال ابن حبان في مقدمة كتابه المجروحين )
الشاهدين لو شهدا عند الحاكم على شيء من حطام هذه الدنيا ، ولم 

نهما ، فإن كتم المعدل يعرفهما الحاكم بعدالة أن عليه أن يسأل المعدل ع
 عيباً أو جرحاً علمه فيهما أثم بل الواجب ، أن يخبر الحاكم بما يعلم عنهما"

 
 

أقول : فكيف بأمر الدين ، فأين هذا التأصيل المتين من قول من يقول ) إن 
 الله لن يسألك عن جرح المجروحين ( ، فكيف لا يسأله عن الواجب عليه ؟

 
 

 : 4 في مقدمة حلية الأولياء صوقال أبو نعيم الأصبهاني
 

" وذلك لما بلغك من بسط لساننا ولسان أهل الفقه والآثار في كل الأقطار 
والأمصار في المنتسبين إليهم من الفسقة الفجار والمباحية والحلولية الكفار 
وليس ما حل بالكذبة من الوقيعة والإنكار بقادح في منقبة البررة الأخيار 

صفوة الأبرار بل في إظهار البراءة من الكذابين والنكير وواضع من درجة ال
على الخونة البطالين نزاهة للصادقين ورفعة للمتحققين ولو لم نكشف عن 

 مخازي المبطلين ومساويهم ديانة للزمنا إبانتها وإشاعتها حمية وصيانة"
 
 

أقول : يريد أنه لو لم يكن لجرح الفساق وأهل البدع فائدة ، سوى تحقيق 



راءة أئمة أهل الإسلام المتقدمين منهم ، والتمييز بينهم وبين أهل السنة ب
 الأخيار لكفى به فائدة .

 
 

( :" وَهَذَا حَقِيقَةُ 201/ 24وقال شيخ الإسلام كما في مَموع الفتاوى )
شَهَادَتُـهُمْ  قَـوْلِ مَنْ قَالَ مِنْ السَّلَفِ وَالْأئَِمَّةِ: إنَّ الدُّعَاةَ إلَى الْبِدعَِ لَا تُـقْبَلُ 

هُمْ الْعِلْمُ وَلَا يُـنَاكَحُونَ. فَـهَذِهِ عُقُوبةٌَ لَهمُْ حَتىَّ  وَلَا يُصَلَّى خَلْفَهُمْ وَلَا يُـؤْخَذُ عَنـْ
اعِيَةَ أَظْهَرَ الْمُنْكَرَاتِ  اعِيَةِ؛ لِأَنَّ الدَّ اعِيَةِ وَغَيْرِ الدَّ تـَهُوا؛ وَلِهذََا يُـفَراقُِونَ بَـيْنَ الدَّ يَـنـْ

 تَحَقَّ الْعُقُوبةََ بِخِلَافِ الْكَاتمِِ "فَاسْ 
 
 

أقول : وفي السكوت عن أهل البدع ، تضييع لهذه العقوبة وفوائدها 
  العظيمة، وتسويةٌ بين مستحق العقوبة وغير المستحق

 

وهنا تنبيه وهو أنه لا يجوز أن يبدع سني بمجرد السكوت على بعض أعيان 
صحيحاً ولم يثرب على من تكلم بعلم المخالفين إذا كان تقريره للعقيدة 

وعدل فالناظر في عامة تراجم السلف يجد أن المتكلمين بأهل الأهواء فئة 
من الأئمة لا كلهم بل بعضهم له كلام كثير في الجرح والتعديل لأنه بابه 

  وكلامه في أهل الأهواء أقل بكثير كشعبة

 

ة من السلف تكلموا فيه غير أن هناك من الأهواء ما تجد أن الأكثرية الكاثر 
  لعظيم خطورته كالتجهم والرأي



 

  الخطأ التاسع والسبعون : إنكار مخاطبة العوام بمسائل الجرح والتعديل مطلقاً 

 

  وهذا مقال لي قديم في المسألة

 

فقد انتشر بين بعض الإخوة قاعدة ) لا يخاطب العوام بمسائل الجرح 
وط أو قيود ويزعمون أن ذلك من والتعديل ( كذا بهذا الإطلاق دونما شر 

باب تكليف مالا يطاق ، ثم يأتي من يقسم الناس إلى علماء وعوام فقط 
فيحصر الكلام في الجرح والتعديل تبعاً واستقلالًا بالعلماء ، فجمعت جمعاً 

حباً وكرامةً وأداءً  -أيها السني  -بينت فيه بطلان هذا التقعيد فهاكه 
 لواجب النصيحة ...

 
 
[ أخبرني محمد بن أبي هارون ، أن 5743ال الخلال في السنة ]ق -5

إسحاق بن إبراهيم حدثهم أنه حضر العيد مع أبي عبد الله ، قال : فإذا 
بقاص يقول : على ابن أبي دؤاد لعنة الله حشا الله قبر ابن أبي دؤاد مائة 

عامة ما أنفعهم لل» ألف عمود من نار ، وجعل يلعن ، فقال أبو عبد الله : 
» 
 
 

أقول : وهذا الأثر عن أحمد موجودٌ في مسائل ابن هانيء ونسخة المسائل 
ليست حاضرةً عندي حتى أوثقه وللأثر تتمة هناك وهو قول أحمد :" وإن  



 كان عامة ما يحدثون به كذباً "
 

 وهذه حكاية للحال وليست اقراراً 
 
 

رح ابن أبي دؤاد ووجه الدلالة من هذا الأثر أن هذا القاص خاطب العامة بج
فأثنى أحمد على صنيعه ولم يعنفه ولم يقل له أنت تخاطب العامة بما لا 

يطيقون ومعلومٌ أن من يحضر للقصاص هم العوام وقد نص أحمد على نفعه 
 للعامة ، وما هو النفع ؟

 
 

 الجواب : جرح أهل الأهواء !
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 الشهيرة بالنونية
 
 

 ولأجل ذا ضحى بجعد خالد الــــــــ *** ـقسري يوم ذبائح القربان
 

 اذ قال ابراهيم ليس خليله *** كلا ولا موسى الكليم الداني



 
 شكر الضحية كل صاحب سنة *** لله درك من أخي قربان

 
 

ي بالجعد بن درهم أقول : هنا يثني الإمام ابن القيم على صنيع خالد القسر 
 وما الذي صنعه القسري ؟

 
 الجواب :

 
 :5قال الدارمي في الرد على الجهمية  
 
حدثنا القاسم بن محمد البغدادي ، ثنا عبد الرحمن بن محمد بن حبيب بن  

 أبي حبيب ، عن أبيه ، عن جده ، حبيب بن أبي حبيب قال :
 
أيها » ، فقال :  خطبنا خالد بن عبد الله القسري بواسط يوم الأضحى 

الناس ارجعوا فضحوا ، تقبل الله منا ومنكم ؛ فإني مضح بالجعد بن درهم ، 
إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ، ولم يكلم موسى تكليما ، وتعالى الله 

 «عما يقول الجعد بن درهم علوا كبيرا , ثم نزل فذبحه 
 
 

لجعد في خطبة العيد أمام أقول : ووجه الدلالة من هذا الأثر أنه جرح ا



 الناس عاميهم وعالمهم ، وقد يقول قائل أن القصة قد تكلم البعض في ثبوتها
 
 

والجواب : أن من صححها من أهل العلم كابن القيم وغيره أثنى على صنيع 
 القسري ، ولم يثرب عليه مخاطبة العامة بجرح أهل الأهواء

 
 
عْتُ عَلِىَّ  31قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه ] -3 [ وَقَالَ مُحَمَّدٌ سمَِ

عْتُ عَبْدَ اللََِّّ بْنَ الْمُبَارَكِ يَـقُولُ عَلَى رُؤوسِ النَّاسِ دَعُوا  بْنَ شَقِيقٍ يَـقُولُ سمَِ
 حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَسُبُّ السَّلَفَ.

 
 

س من ليس من أقول : تأمل قوله ) على رؤوس الناس ( ولا شك أن في النا
العلماء ، وهنا ابن المبارك أسقطه بخطأٍ واحد خلافاً لمن اشترط تعدد 

 الأخطاء أو تكرارها ، دون النظر إلى حقيقة الخطأ وكنهه .

 

 ال الآجري في آخر كتاب الشريعة :
 

"ينبغي لكل من تمسك بما رسمناه في كتابنا هذا وهو كتاب الشريعة أن يهجر 
الخوارج والقدرية والمرجئة والجهمية ، وكل من ينسب جميع أهل الأهواء من 

 إلى المعتزلة ، وجميع الروافض ، وجميع النواصب



 
وكل من نسبه أئمة المسلمين أنه مبتدع بدعة ضلالة ، وصح عنه ذلك ،  

 فلا ينبغي أن يكلم ولا يسلم عليه
 
 ولا يجالس ولا يصلى خلفه ، ولا يزوج ولا يتزوج إليه من عرفه ، ولا 

يشاركه ولا يعامله ولا يناظره ولا يجادله ، بل يذله بالهوان له ، وإذا لقيته في 
 طريق أخذت في غيرها إن أمكنك"

 
 

أقول : فأوجب تطبيق هذا المنهج المتفرع عن جرح أهل الأهواء على كل من 
 نظر في كتابه

 
ل ومن هذا تعلم بطلان الفصل بين المسائل الشرعية ومسائل الجرح والتعدي 

فإن كثيراً من مسائل الأحكام تتصل اتصالًا بيناً بمسائل الجرح والتعديل ،  
كإمامة المبتدع والفاسق في الصلاة والكفاءة في النكاح وغيرها من الأحكام 

حتى أنهم تكلموا في كراهية استرضاع الفاسقة ولا يمكن للعامي أن يطبق 
 بتدع .هذه الأحكام حتى تبين له من هو الفاسق ومن هو الم

 
 

ومن حماية العامة من أهل البدع ألا يمكن المبتدع من تدريس العامة فإذا لم 
يجد السني عالماً سنياً يأخذ عنه في بلده وأمكنه الهجرة تعينت عليه الهجرة 



 في طلب العلم من أهله .
 
 

( عند تفسير قوله تعالى ومن يهاجر في 1/347قال القرطبي في تفسيره )
 الأرض مراغما كثيراً وسعة ( :" قال مالك : هذه الآية سبيل الله يجد في

دالة على أنه ليس لأحد المقام بأرض يسب فيها السلف ويعمل فيها بغير 
 الحق "

 
 

وهذا من الإمام مالك حماية لهذا المرء من البدع ، فأين هذا ممن يأمر الناس 
وجد في البلد الذين يزعم أنهم عوام بالدراسة عند أهل البدع بحجة أنه لا ي

غيرهم ، وما علم أنه بذلك كالمستجير من الرمضاء بالنار فإن المبتدع غير 
 مؤتمن أن يدخل على الناس ما شاء من بدعه عند تعليمه لهم

 
( :" وهذا حقيقة 201/ 24وقال شيخ الإسلام كما في مَموع الفتاوى ) 

شهادتهم ولا قول من قال من السلف والأئمة أن الدعاة إلى البدع لا تقبل 
يصلى خلفهم ولا يؤخذ عنهم العلم ولا يناكحون فهذه عقوبة لهم حتى 

 ينتهوا "
 

ومن يقرر هذا التقرير الفاسد لا يمانع أن يخاطب بالتعديل فتقول له ) هذا 
الشيخ جيد ( و ) هذا قوي في الأصول ( وغيرها من عبارات الثناء ، فما 



 بال الجرح فقط لا يخاطب به العامة ؟!
 
 

بل هو لا يمانع من مخاطبة العامة بــ) الجرح ( العام كالكلام في الروافض 
والخوارج عموماً وربما لم يمانع في تسمية أعيانهم ، وإنما يريدون بهذا التقعيد 

الفضفاض حماية بعض الأشخاص أو تبرير بعض المواقف منهم ، فتفضحهم 
  يؤصلونها .شواهد الإمتحان ويظهر منهم مناقضة التأصيلات التي

 
 

وأسوأ من هذا التقعيد قول القائل ) لا يخاطب العامة بمسائل الأسماء 
والأحكام ( ومسائل الأسماء و الأحكام مصطلح واسع يشمل مسائل 

الإيمان كمسألة الفاسق الملي والإستثناء في الإيمان وزيادة الإيمان ونقصانه 
د من يؤصل هذا التأصيل وتكفير الكافر الأصلي والكافر المرتد فماذا يري

 أيريد منا ألا ندرس العقيدة ؟!
 
 

وأحسب أنه ما أراد إلا ما أراده من قال :" لا يخاطب العامة بمسائل الجرح 
والتعديل " ولكنه أخطأ التعبير فاستخدم هذا المصطلح الواسع ، وكلا 

 التأصيلين باطلٌ فاسدٌ ، وأصحابه متناقضون

 الباب فبعض الناس يأتي إلى عامي لا يعرف غير أن هناك ممارسات غريبة في
العقيدة ولا التوحيد بشكل جيد وكثير منهم مقيم على كبائر عظيمة بل 



بعضهم تارك للصلاة ولا يخاطبه بنصحه بما فيه من خلل بل يخاطبه ببعض 
مسائل الجرح والتعديل وهذا غلط وبعضهم يجرح بناءً على تحزباته مع تعديله 

هم أعظم بدعة ممن يحذر منهم بل هو نفسه تجده عند من وثنائه على أناس 
 البدع ما عنده وهذا من بلايا هذا الزمان والله والمستعان 

 

 وهذا آخر ما أكتبه في هذا الباب 

 هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

- See more at: http://alkulify.blogspot.com/2015/05/blog-

post_16.html#sthash.ln9aFh0F.dpuf 
 



  تقويم المعاصرين  الحلقة الرابعة عشر
 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
 ومن والاه 

 أما بعد :

 

 

فهذه حلقة جديدة من حلقات تقويم المعاصرين وتتعلق بالأخطاء في مسائل 
 الصحابة وإنا لله وإنا إليه راجعون 

 

 الخطأ الأول : عد ذي الخويصرة صحابياً ! 

 

وهذا قال به عبيد الجابري ثم قسم الصحابة إلى طبقتين وهو الذي أقام 
 الدنيا وما أقعدها على الحجوري في مسائل الصحابة 

 

 وقال به غيره غير أنهم أجوبتهم عندي شفهية وبالإسناد وليست موثقة 

 

ن تعريف الصحابي ) من لقي النبي وهذا رد لي قديم في هذه المسألة :" فإ
 صلى الله عليه وسلم مؤمناً به ومات على ذلك وإن تخللت ذلك ردة (

 

 

وقد ظن بعض الناس أن ذا الخويصرة التميمي رأس الخوارج كان صحابياً 
 لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم

 

 

 وهذا الظن ليس بصحيح لأنه محكوم بنفاقه وإليك الأدلة على ذلك

 

 



ثَ نَا هِشَامٌ  3366قال البخاري في صحيحه  ثَ نَا عَبْدُ اللََِّّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّ : حَدَّ
نَا النَّبيُّ صَلَّى  أَخْبَ رَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِ  عَنْ أَبي سَلَمَةَ عَنْ أَبي سَعِيدٍ قَالَ بَ ي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قْسِمُ جَاءَ عَبْدُ اللََِّّ بْ  نُ ذِي الْخوَُيْصِرَةِ التَّمِيمِيُّ فَ قَالَ اعْدِلْ يََ اللََّّ
رَسُولَ اللََِّّ فَ قَالَ وَيْ لَكَ وَمَنْ يَ عْدِلُ إِذَا لََْ أَعْدِلْ قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَْطَّابِ دَعْنِِ 

لََتهِِ أَضْرِبْ عُنُ قَهُ قَالَ دَعْهُ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يََْقِرُ أَحَدكُُمْ صَلََتَهُ مَعَ صَ 
ينِ كَمَا يََرُْقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ يُ نْظَرُ في  وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِ يََرْقُُونَ مِنْ الدِ 

قُذَذِهِ فَلََ يوُجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُ نْظَرُ في نَصْلِهِ فَلََ يوُجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُ نْظَرُ في 
شَيْءٌ ثُمَّ يُ نْظَرُ في نَضِيِ هِ فَلََ يوُجَدُ فِيهِ شَيْءٌ قَدْ سَبَقَ  رِصَافِهِ فَلََ يوُجَدُ فِيهِ 

مَ آيَ تُ هُمْ رَجُلٌ إِحْدَى يَدَيْهِ أَوْ قاَلَ ثَدْيَ يْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأةَِ أَوْ قَالَ  الْفَرْثَ وَالدَّ
النَّاسِ قَالَ أبَوُ سَعِيدٍ أَشْهَدُ  مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ يََْرُجُونَ عَلَى حِيِن فُ رْقَةٍ مِنْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا قَ تَ لَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ جِيءَ  عْتُ مِنْ النَّبيِ  صَلَّى اللََّّ سََِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَ ن َ  زَلَتْ فِيهِ } بِالرَّجُلِ عَلَى الن َّعْتِ الَّذِي نَ عَتَهُ النَّبيُّ صَلَّى اللََّّ

هُمْ مَنْ يَ لْمِزُكَ في الصَّدَقَاتِ {  وَمِن ْ

 

 

هُمْ مَنْ يَ لْمِزُكَ في الصَّدَقَاتِ( إنما نزل في أهل النفاق  وقوله تعالى : ) وَمِن ْ

 

 

( :" يقول تعالى: } وَمِنْهمْ { أي ومن 4/434قال ابن كثير في تفسيره )
عليك } في { قَسْم } الصَّدَقَاتِ { المنافقين } مَنْ يَ لْمِزُكَ { أي: يعيب 

إذا فرقتها، ويتهمك في ذلك، وهم المتهمون المأبونون، وهم مع هذا لا 
هَا رَضُوا  ينكرون للدين، وإنما ينكرون لحظ أنفسهم؛ ولهذا إن } أعُْطوُا مِن ْ

هَا إِذَا هُمْ يَسْخَطوُنَ { أي: يغضبون لأنفسهم.  وَإِنْ لََْ يُ عْطَوْا مِن ْ

 



بن جُرَيْج: أخبرني داود بن أبي عاصم قال: أتي النبي صلى الله عليه قال ا
وسلم بصدقة، فقسمها هاهنا وهاهنا حتى ذهبت. قال: ووراءه رجل من 

 الأنصار فقال: ما هذا بالعدل؟ فنزلت هذه الآية.

 

هُمْ مَنْ يَ لْمِزُكَ في الصَّدَقَاتِ { يقول: ومنهم من  وقال قتادة في قوله: } وَمِن ْ
يطعن عليك في الصدقات. وذكُر لنا أن رجلَ من ]أهل[ البادية حديثَ 

عهد بأعرابية، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم ذهبا وفضة، 
فقال: يَ محمد، والله لئن كان الله أمرك أن تعدل، ما عدلت. فقال نبي الله 

ل نبي الله: صلى الله عليه وسلم: "ويلك فمن ذا يعدل عليك بعدي". ثم قا
"احذروا هذا وأشباهه، فإن في أمتي أشباه هذا، يقرءون القرآن لا يجاوز 

تَ رَاقيَهم، فإذا خرجوا فاقتلوهم، ثم إذا خرجوا فاقتلوهم ثم إذا خرجوا 
فاقتلوهم". وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: "والذي 

 ا أنا خازن".نفسي بيده ما أعطيكم شيئا ولا أمنعكموه، إنم

 

وهذا الذي ذكره قتادة شبيه بما رواه الشيخان من حديث الزهري، عن أبي 
لما اعترض -واسَه حُرْقوص -سلمة عن أبي سعيد في قصة ذي الخوَُيصرة 

على النبي صلى الله عليه وسلم حين قسم غنائم حنين، فقال له: اعدل، 
أعدل". ثم قال  فإنك لَ تعدل. فقال: "لقد خِبتُ وخسرتُ إن لَ أكن

رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رآه مقفيا إنه يَرج من ضِئْضِئ هذا قوم 
يَقرُ أحدكم صلَته مع صلَتهم، وصيامه مع صيامهم، يَرقون من الدين 

مُرُوق السهم من الرَّمِيَّة، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإنهم شر قتلى تحت أديم 
 السماء" وذكر بقية الحديث"



 

 

:" من ثبت نفاقه وزندقته  653ال شيخ الإسلَم في الصارم المسلول صق
أن يستتاب كالمرتد فإن تاب وإلا قتل ولَ يبلغنا أنه استتاب واحدا بعينه 

منهم فعلم أن الكفر والردة لَ تثبت على واحد بعينه ثبوتا يوجب أن يقتل  
ا كانت هذه كالمرتد ولهذا كان يقبل علَنيتهم ونكل سرائرهم إلى الله فإذ

حال من ظهر نفاقه بغير البينة الشرعية فكيف حال من لَ يظهر نفاقه؟ 
ولهذا قال عليه الصلَة والسلَم: "إني لَ أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا 

 أشق بطونهم" لما استؤذن في قتل ذي الخويصرة "

 

 

فمثل به شيخ الإسلَم على من ظهر نفاقه بغير بينة شرعية توجب قتله ، 
وقد ادعى بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عذره بجهله وهذا 

 سبب عدم قتله وهذا بعيد من وجوه

 

 

 الأول : أنه لو كان معذوراً لما نزلت فيه الآية

 

 

 الثاني : لو كان معذوراً لما كان رأس الخوارج فيما بعد

 

 

له النبي صلى الله الثالث : أنه لَ يذكر عنه رجوع أو استغفار بعد أن بين 
 عليه وسلم

 

 

وقال شيخ الإسلَم في الصارم المسلول :" فمن كان يعتقد أن النبي صلى الله 
عليه وسلم جائر في قسمه يقول إنه يفعلها بأمر الله فهو مكذب له ومن 



زعم أن يجور في حكم أو قسمة فقد زعم أنه جائر وأن إتباعه لا يجب وهو 
 من أمانته ووجوب طاعته"مناقض لما تضمنته الرسالة 

 

 

 وقد صرح ابن حزم جليا بتكفيره

 

 

( :" وأيضاً فقد صح عن النبي صلى الله 4/444قال ابن حزم في الفصل )
عليه وسلم عظيم إنكاره على ذي الخويصرة لعنه الله ولعن أمثاله إذ قال 

الكافر اعدل يَ محمد إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله ف قال له رسول 
  صلى الله عليه وسلم ويَك من يعدل إذا أنا لَ أعدل"الله

 

ذكره بن  -( :" ذو الخويصرة التميمي 4/663قال ابن حجر في الإصابة )
الأثير في الصحابة مستدركاً على من قبله ولَ يورد في ترجمته سوى ما أخرجه 

البخاري من حديث أبي سعيد قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وآله 
رجل من بنِ تميم: يَ  -م يقسم ذات يوم قسماً فقال ذو الخويصرة وسل

 رسول الله اعدل فقال: " ويلك ومن يعدل إذا لَ أعدل " ؟ الحديث.

 

وأخرجه من طريق تفسير الثعلبي ثم من طريق تفسير عبد الرزاق كذلك 
ولكن قال فيه: إذ جاءه ذو الخويصرة التميمي وهو حرقوص بن زهير 

 فذكره.

 

ووقع في موضع آخر في البخاري فقال: عبد الله بن ذي الخويصرة  قلت:
 وعندي في ذكره في الصحابة وقفة وقد تقدم في الحاء المهملة."

 



فأفاد أنه لَ يسبق أحد ابن الأثير إلى ذكره في الصحابة ، وقال ابن حجر ) 
 عندي في ذكره في الصحابة وقفة(

 

 

الإصابة صحبته ثابتة بل هو قسم  وللفائدة ليس كل من يذكره ابن حجر في 
كل حرف إلى ثلَثة أقسام ومن ذكرهم في القسم الثالث فهم الذين لا 

 تصح صحبتهم وقد ذكر ذا الخويصرة في القسم الثالث

 

 

ثَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ 4636-444] -4446وقال مسلم في صحيحه  [ حَدَّ
نْ يََْيََ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبي الزُّبَ يْرِ ، عَنْ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، أَخْبَ رَنَا اللَّيْثُ ، عَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالجِْعْرَانةَِ  جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اِلله ، قاَلَ : أتََى رَجُلٌ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََّّ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْصَرَفَهُ مِنْ حُن َيْنٍ ، وَفي ثَ وْبِ بِلََلٍ فِضَّةٌ ، وَرَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ 

هَا ، يُ عْطِي النَّاسَ ، فَ قَالَ : يََ مُحَمَّدُ ، اعْدِلْ ، قَالَ : وَيْ لَكَ وَمَنْ  يَ قْبِضُ مِن ْ
يَ عْدِلُ إِذَا لََْ أَكُنْ أَعْدِلُ ؟ لَقَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لََْ أَكُنْ أَعْدِلُ فَ قَالَ عُمَرُ 

عَنْهُ : دَعْنِِ ، يََ رَسُولَ اِلله ، فأََقْ تُلَ هَذَا الْمُنَافِقَ ،  بْنُ الخَْطَّابِ رَضِيَ اللََُّّ 
فَ قَالَ : مَعَاذَ اِلله ، أَنْ يَ تَحَدَّثَ النَّاسُ أَني ِ أقَْ تُلُ أَصْحَابي ، إِنَّ هَذَا وَأَصْحَابهَُ 

 مَا يََرُْقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ.يَ قْرَؤُونَ الْقُرْآنَ ، لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ ، يََرْقُُونَ مِنْهُ كَ 

 

 

فعمر حكم عليه بأنه منافق والنبي صلى الله عليه وسلم إنما درأ قتله ولَ ينكر 
وصفه بالنفاق ، وحتى لو كان هذا المرء غير ذي الخويصرة فإن كلمتهما 

 واحدة

 

 



وقد ذكر الإمام أحمد رواية مصرحة بأن ذا الخويصرة هو الذي وصفه عمر 
 بن الخطاب بالنفاق

 

 

(: ثنا يعقوب ثنا أبي عن بن إسحاق 3667قال الامام أحمد رحمه الله )
حدثنِ أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن يَسر عن مقسم أبي القاسم مولى 
عبد الله بن الحرث بن نوفل صلى الله عليه وسلم قال خرجت أنا وتليد بن  

العاصي وهو يطوف بالبيت  كلَب الليثي حتى أتينا عبد الله بن عمرو بن
معلقا نعليه بيده فقلنا له هل حضرت رسول الله صلى الله عليه و سلم حين 

يكلمه التميمي يوم حنين قال نعم أقبل رجل من بنِ تميم يقال له ذو 
الخويصرة فوقف على رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو يعطي الناس قال 

وم فقال رسول الله صلى الله عليه و يَ محمد قد رأيت ما صنعت في هذا الي
سلم أجل فكيف رأيت قال لَ أرك عدلت قال فغضب رسول الله صلى الله 

عليه و سلم ثم قال ويَك ان لَ يكن العدل عندي فعند من يكون فقال 
عمر بن الخطاب يَ رسول الله ألا نقتله قال لا دعوه فإنه سيكون له شيعة 

ه كما يَرج السهم من الرمية ينظر في يتعمقون في الدين حتى يَرجوا من
النصل فلَ يوجد شيء ثم في القدح فلَ يوجد شيء ثم في الفوق فلَ يوجد 

 شيء سبق الفرث والدم((

 

 

 وقد حسن  الوادعي هذه الرواية في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين

 

 

 هذا ما استطعت جمعه في المسألة والله الهادي للصواب "

 



  : نفي الصحبة عن النجاشي الخطأ الثاني

 

وهذا مبنِ على الوقوف الحرفي على تعريف الصحابي وهو تعريف أغلبي وإلا 
رجل صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه صحابي ولهذا عده 

 السلف صحابياً فإن صلَة النبي عليه أبلغ من مجرد اللقيا 

 

 لصحابة ولهذا ذكر  النسائي فضل النجاشي في فضائل ا

 

 وقد ذكره ابن حجر في الإصابة 

 

وأقدم من وقفت عليه ينفي الصحبة عن النجاشي علي ملَ قاري وهو 
 متأخر لا يعتد به 

 

وما أصاب أحد من المعاصرين في هذه المسألة إلا يَيَ الحجوري وهو من 
 أوسعهم علماً على ما عنده 

 

م في ذكر بعض الصحابة الخطأ الثالث : تقليد الذهبي وابن عبد البر وغيره
 مع قتلة عثمان 

 

ثَنِِ أَبي  ثَم قَالَ حَدَّ ثَ نَا عَبْد الْأَعْلَى بْن الْهيَ ْ قال خليفة بن خياط في تاريَه حَدَّ
قَالَ قلت للِْحسنِ أَكَانَ فِيمَن قتل عُثْمَان أحد من الْمُهَاجِرين وَالْأنَْصَار قَالَ 

ثَ  نِِ يَيَ عَن إِسََْاعِيل عَن قيس قَالَ لَا كَانوُا أعلَجا من أهل مصر حَدَّ
 سََِعت سعيد بْن زيد بْن عَمْرو بن نفَيْل

 يَ قُول لَو أَن أحدا ارْفض ممَّا فعل بعثمان لَكَانَ محقوقا

 



 وهذه الرواية على ضعفها خير ما عامة ما يذكر في الباب 

 

قتل رحمه الله: ولا أحد من السابقين الأولين دخل في  -وقال ابن تيمية
 (7/646عثمان، رضي الله عنه. )منهاج السنة 

 

وقد وقع من عدد من الباحثين ذكر بعض الصحابة في قتلة عثمان لأنه لا 
 يعلم أنهم صحابة كعمرو بن الحمق وغيره 

 

 وقد وقع في هذا الرضواني ومحب الدين الخطيب ومحمد حسان وغيرهم 

 

 

يعنِ عبد الله بن -دعاته : "ومن  464قال الرضواني في كفاية الطالبين ص
الذين ساهموا في نشر دعوته رجل يسمى الغافقي بن حرب ، ، وعبد  -سبأ

الرحمن بن عديس البلوي ، كنانة بن بشر وسودان بن حمران وعبد الله بن 
زيد بن ورقاء ، وعمرو بن الحمق الخزاعي وغيرهم الغوغاء والمنافقين"، انتهى 

 مختصراً.

 

 

وقد خرج الإمام أحمد أحاديث عنه في المسند ،   عمرو بن الحمق صحابي
 كذلك عبد بن حميد وعامة من صنف في المسند

 

ولا يصح أنه من قتلة عثمان بل ذلك من أكاذيب السبئية الأخباث وإليك  
 تفصيل ذلك

 

( : قال هشام بن محمد عن أبى مخنف 4/433قال الطبري في تاريَه ) 
وزكريَء بن أبى زائدة عن أبى اسحاق وحدثنِ المجالد بن سعيد عن الشعبى 



أن حجرا لما قفى به من عند زيَد نادى بأعلى صوته اللهم إن على بيعتى لا 
أقيلها ولا أستقيلها سَاع الله والناس وكان عليه برنس في غداة باردة فحبس 

عشر ليال وزيَد ليس له عمل إلا طلب رؤساء أصحاب حجر فخرج عمرو 
اد حتى نزلا المدائن ثم ارتحلَ حتى أتيا أرض بن الحمقى ورفاعة بن شد

الموصل فأتيا جبلَ فكمنا فيه وبلغ عامل ذلك الرستاق أن رجلين قد كمنا 
في جانب الجبل فاستنكر شأنهما وهو رجل من همدان يقال له عبد الله بن 
أبى بلتعة فسار إليها في الخيل نحو الجبل ومعه أهل البلد فلما انتهى اليهما 

ما عمرو بن الحمق فكان مريضا وكان بطنه قد سقى فلم يكن خرجا فأ
عنده امتناع وأما رفاعة بن شداد وكان شابا قويَ فوثب على فرس له جواد 

فقال له أقاتل عنك قال وما ينفعنِ أن تقاتل انج بنفسك إن استطعت 
فحمل عليهم فأفرجوا له فخرج تنفر به فرسه وخرجت الخيل في طلبه وكان 

ذ لا يلحقه فارس إلا رماه فجرحه أو عقره فانصرفوا عنه وأخذ راميا فأخ
عمرو بن الحمق فسألوه من أنت فقال من إن تركتموه كان أسلم لكم وإن 

قتلتموه كان أضر لكم فسألوه فأبى أن يَبرهم فبعث به ابن أبى بلتعة إلى 
و عامل الموصل وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عثمان الثقفى فلما رأى عمر 
بن الحمق عرفه وكتب إلى معاوية بخبره فكتب إليه معاوية انه زعم أنه طعن 
عثمان بن عفان تسع طعنات بمشاقص كانت معه وإنا لا نريد أن نعتدي 

عليه فاطعنه تسع طعنات كما طعن عثمان فأخرج فطعن تسع طعنات 
شعبى فمات في الاولى منهن أو الثانية )قال أبو مخنف( وحدثنِ المجالد عن ال

وزكريَء بن أبى زائدة عن ابن اسحاق قال وجه زيَد في طلب أصحاب 
حجر فأخذوا يهربون منه ويأخذ من قدر عليه منهم فبعث إلى قبيصة بن 



ضبيعة بن حرملة العبسى صاحب الشرطة وهو شداد بن الهيثم فدعا قبيصة 
في قومه وأخذ سيفه فأتاه ربعى بن حراش بن جحش العبسى ورجال من 

ليسوا بالكثير فأراد أن يقاتل فقال صاحب الشرطة أنت آمن على  قومه
 دمك ومالك فلم تقتل نفسك فقال له أصحابه قد أو منت فعلَم تقتل"

 

 

هشام بن محمد الكلبي رافضي متروك ، وأبو مخنف لوط بن يَيَ رافضي  
 كذاب كما نص على ذلك الرضواني نفسه

 

ي عن أبي مخنف أنه كان من قال ابن حجر في الإصابة :" وذكر الطبر  
أعوان حجر بن عدي فلما قبض زيَد على حجر بن عدي وأرسله مع 

 أصحابه إلى الشام هرب عمرو بن الحمق"؛ أبو مخنف كذاب.

 

 

( : قال محمد ابن عمر حدثنِ عبدالرحمن 6/444وقال الطبري في تاريَه )
بن بشر بن  بن أبي الزناد عن عبدالرحمن بن الحارث قال الذي قتله كنانة

عتاب التجيبي وكانت امرأة منظور بن سيار الفزاري تقول خرجنا إلى الحج 
وما علمنا لعثمان بقتل حتى إذا كنا بالعرج سَعنا رجلَ يتغنى تحت الليل ألا 

إن خير الناس بعد ثلَثة * قتيل التجيبي الذي جاء من مصر قال وأما عمرو 
وبه رمق فطعنه، تسع بن الحمق فوثب على عثمان فجلس على صدره 

طعنات قال عمرو فأما ثلَث منهن فاني طعنتهن إيَه الله وأما ست فاني 
 طعنتهن إيَه لما كان في صدري عليه" محمد بن عمر الواقدي كذاب.

 

 



( : حدثنا علي، عن عيسى بن 4446/ 4وقال ابن شبة في تاريخ المدينة )
(  6يزيد، عن صالح بن كيسان قال: دخل عليه محمد بن أبي بكر بشريَن )

كان معه فضربه في حشائه حتى وقعت في أوداجه فخر، وضرب كنانة بن 
بشر جبهته بعمود، وضربه أسودان بن حمران بالسيف، وقعد عمرو بن 

 الحمق

 

 في سنده عيسى بن يزيد بن بكر كذاب يضع الحديث. 

 

 

( : "وقال الواقدي: حدثنِ عبد 4/443قال الذهبي في تاريخ الإسلَم )
الرحمن بن عبد العزيز، عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد، أن محمد بن أبي 

بكر تسور من دار عمرو بن حزم على عثمان، ومعه كنانة بن بشر، 
مق، فوجدوه عند نائلة يقرأ في المصحف، فتقدمهم وسودان، وعمرو بن الح

محمد، فأخذ بلحيته وقال: يَ نعثل قد أخزاك الله، فقال: لست بنعثل 
ولكننِ عبد الله، وأمير المؤمنين، فقال محمد: ما أغنى عنك معاوية وفلَن 

وفلَن، قال: يَ بن أخي دع لحيتي،، فما كان أبوك ليقبض على ما قبضت، 
بك أشد من قبضتي، وطعن جنبه بمشقص، ورفع كنانة فقال: ما يراد 

مشاقص فوجأ بها في أذن عثمان، فمضت حتى دخلت في حلقه، ثم علَه 
بالسيف، قال عبد الرحمن بن عبد العزيز: فسمعت ابن أبي عون يقول: 
ضرب كنانة بن بشر جبينه بعمو حديد، وضربه سودان المرادي فقتله، 

رمق، وطعنه تسع طعنات وقال: ثلَث  ووثب عليه عمرو بن الحمق، وبه



لله، وست لما في نفسي عليه؛ وعن المغيرة قال: حصروه اثنين وعشرين يوماً، 
 ثم أحرقوا الباب، فخرج من في الدار"؛ الواقدي كذاب.

 

 

فهذه الروايَت التي فيها أنه كان ممن ألب على عثمان وعاون على قتله كلها 
 من روايَت الكذابين

 

الإمام البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح وقد أحسن 
والتعديل والمزي في تهذيب الكمال وابن حبان في الثقات حيث لَ يذكروا 
لهذا الاتهام أثراً ويبدو أنه لَ يصح عندهم؛ بخلَف ابن سعد ، الذي اغتر 

 بأكاذيب شيخه الواقدي وقلده غيره من المؤرخين.

 

 

متأخري المؤرخين ممن إذا ترجم لبعض أهل الرأي ، وإني لأعجب من بعض 
تجلد في كتم ما قيل فيهم من الثلب وإن كان صحيحاً ، حتى إذا ترجم 

 لبعض الصحابة أطلق لسانه فيهم بما مرجعه أكاذيب الرافضة.

 

 

قال الخطيب في الجامع لآداب الراوي وأخلَق السامع : "وليجتنب المحدث 
ويَسك عن ذكر الحوادث التي كانت منهم  رواية ما شجر بين الصحابة

ويعم جميعهم بالصلَة عليهم والاستغفار لهم"، وكذلك عبد الرحمن بن 
عديس البلوي صحابي أيضاً، قيل أنه من أصحاب الشجرة ، ومع ذلك  

كان في قتلة عثمان رضي الله عنه ، وعند البحث والتحقيق وجدت مدار 
ن على ابن لهيعة والواقدي وسيف الخبر الذي يذكرون فيه أنه قتل عثما

 التميمي.



 

 

ثَ نَا أبَوُ عَمْروِ بْنُ حَمْدَانَ، ثنا  - 4333قال أبو نعيم في معرفة الصحابة  حَدَّ
ثَنِِ ابْنُ لَهيِعَةَ، ثنا عَيَّاشُ  الحَْسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا حَرْمَلَةُ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّ

، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُدَيْسٍ، قَالَ: بْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبي الْحُصَ  يْنِ الحِْجْريِِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَ قُولُ:  عْتُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََّّ سَيَخْرجُُ نَاسٌ مِنْ أمَُّتِي »سََِ

نَةُ كَانَ ابْنُ عُدَيْسٍ ممَّ « يُ قْتَ لُونَ بِجَبَلِ الْخلَِيلِ  نْ أَخَذَهُ قَالَ: فَ لَمَّا كَانَتِ الْفِت ْ
مُعَاوِيةَُ في الرَّهْنِ، فَسَجَنَ هُمْ بِفِلَسْطِيَن، فَ هَرَبوُا مِنَ السِ جْنِ، فَاتُّبِعُوا حَتىَّ 

هُمُ ابْنَ عُدَيْسٍ، فَ قَالَ ابْنُ عُدَيْسٍ: وَيََْكَ، اتَّقِ اَلله في  أدُْركُِوا، فأََدْرَكَ فَارِسٌ مِن ْ
 الشَّجَرَةِ، فَ قَالَ: الشَّجَرُ كَالْجبََلِ كَثِيٌر، فَ قَتَ لَهُ دَمِي، فَإِني ِ مِنْ أَصْحَابِ 

 

 ابن لهيعة ضعفه بعض الأئمة مطلقاً. 

 

 

قال إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد في سؤالاته عن ابن معين : سَعت يَيَ 
بن معين يسأل عن رشدين بن سعد ، قال : ليس بشىء ، و ابن لهيعة 

حديث ابن لهيعة قلت ليحيَ بن معين :  أمثل من رشدين ، و قد كتبت
ابن لهيعة و رشدين سواء ؟ قال : لا ، ابن لهيعة أحب إلى من رشدين ، 
رشدين ليس بشىء ثم قال لى يَيَ بن معين : قال أهل مصر: ما احترق 
لابن لهيعة كتاب قط ، و ما زال ابن وهب يكتب عنه حتى مات، ولهذا 

ثه ضعيف مطلقاً إلى أن حديث المتأخرين اختار أبو حاتم وأبو زرعة أن حدي
أشد ضعفاً، قال ابن أبي حاتم في الجرح و التعديل: نا عبد الرحمن قال 
سألت ابي وابا زرعة عن ابن لهيعة والافريقى ايهما احب اليكما فقالا: 



جميعا ضعيفان، بين الافريقى وابن لهيعة كثير، اما ابن لهيعة فأمره مضطرب، 
 لاعتبار.يكتب حديثه على ا

 

 

قلت لأبي: إذا كان من يروى عن ابن لهيعة مثل ابن المبارك وابن وهب يَتج 
 به ؟ قال: لا.

 

 

نا عبد الرحمن قال سئل أبو زرعة عن ابن لهيعة سَاع القدماء منه ؟ فقال: 
آخره واوله سواء الا ان ابن المبارك وابن وهب كانا يتتبعان اصوله فيكتبان 

قال محقق الطبعة: وقع في -كانوا يأخذون من الشيخ منه، وهؤلاء الباقون  
وكان ابن لهيعة لا يضبط، وليس ممن يَتج  -الاصلين والظاهر )النسخ(

 بحديثه؛ وهذا اختيار الذهبي.

 

 

قال الذهبي: ولَ يكن على سعة علمه بالمتقن حدث عنه ابن المبارك وابن 
م في حديثه وقبل وهب وأبو عبد الرحمن المقرئ وطائفة قبل أن يكثر الوه

احتراق كتبه فحديث هؤلاء عنه أقوى وبعضهم يصححه ولا يرتقي إلى هذا؛ 
قد ضعفه غير واحد من أهل العلم قبل احتراق كتبه و بعده مثل:يَيَ بن 

 معين و عمرو بن علي الفلَس و سعيد بن أبي مريم.

 

 

وكلَم ابن معين في أن ابن وهب كان يكتب عن ابن لهيعة حتى مات ، 
كلَم أبي حاتم وأبي زرعة جرحٌ مفسر لا يَكن دفعه ، يقدم على تعديل نمن و 



مقبل الوادعي هذا المذهب في ابن لهيعة؛ وقد اضطرب   سواهما ، وقد اختار
 ابن لهيعة في الخبر.

 

 

ثَ نَا  ، أَخْبَ رَنَا عَبْدُ اِلله، حَدَّ قال البيهقي في دلائل النبوة وَأَخْبَ رَنَا أبَوُ الْحُسَيْنِ
ثَ نَا الْوَليِدُ، عَنِ ابْنِ لَهيِعَةَ، عَنْ يزَيِدَ بْنِ أَبي  ثَ نَا صَفْوَانُ، حَدَّ يَ عْقُوبُ، حَدَّ
حَبِيبٍ، أَنَّ مُعَاوِيةََ بْنَ أَبي سُفْيَانَ، أَخَذَ ابْنَ عُدَيْسٍ في زَمَنِ أَهْلِ مِصْرَ 

يَانُ بْنُ مجُِيبٍ فأََدْركََهُ رَجُلٌ رَامٍ مِنْ فَجَعَلَهُ في بَ عْلَبَكَّ فَ هَرَبَ مِنْهُ فَطلََبَهُ سُفْ 
قُ رَيْشٍ فأََشَارَ إِليَْهِ بنُِشَّابةٍَ , فَ قَالَ ابْنُ عُدَيْسٍ: أنَْشُدُكَ اللهُ في دَمِي , فَإِني ِ ممَّنْ 

يلِ , بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. فَ قَالَ: إِنَّ الشَّجَرَ كَثِيٌر في الْجبََلِ أَوْ قَالَ: الْجلَِ 
فَ قَتَ لَهُ. قَالَ ابْنُ لَهيِعَةُ قاَلَ: كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُدَيْسٍ الْبَ لَوِيِ  سَارٍ بأَِهْلِ 

 مِصْرَ إِلَى عُثْمَانَ فَ قَتَ لُوهُ.

 

 

حدثنِ محمد بن إسحاق نا أبو  -4344وقال البغوي في معجم الصحابة 
أن رجلَ حدثت عبد الرحمن الأسود نا ابن لهيعة عن يزيد عن ابن شماسة: 

بن عديس قال: سَعت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. ] ... عن 
النضر بن عبد الجبار ... [، وقد روى عمرو بن الحارث دون ذكر قصة 

 مقتل عبد الرحمن.

 

 

حدثنا أحمد بن منصور نا نعيم  -4346قال البغوي في معجم الصحابة 
بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد بن حماد نا ابن وهب عن عمرو 

الرحمن بن عديس قال: سَعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " يَرج 



ناس يَرقون من الدين كما يَرق السهم من الرمية يقتلون بجبل لبنان أو 
 الجليل ]أو بالجليل أو بحبل[ لبنان.

 

 

هارون بن عمر ( : * حدثنا 4/4455وقال ابن شبة في تاريخ المدينة )
قال، حدثنا أسد بن موسى، عن أبي لهيعة قال، حدثنا يزيد بن أبي حبيب 

قال: كان الركب الذين ساروا إلى عثمان رضي اله عنه فقتلوه من أهل مصر 
ستمائة رجل، وكان عليهم عبد الرحمن بن عديس البلوي، وكان ممن بايع 

رسل وابن لهيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة؛ وهذا م
 ضعيف.

 

 

ثَ نَا زَيْدُ بْنُ الْحبَُابِ , قَالَ :  -64347وقال ابن أبي شيبة في المصنف  حَدَّ
عْتُ أَبَا  ثَنِِ يزَيِدُ بْنُ عَمْروٍ الْمَعَافِريُِّ ، قَالَ : سََِ ثَنِِ ابْنُ لَهيِعَةَ , قَالَ : حَدَّ حدَّ

لرَّحْمَن بْنُ عُدَيْسٍ الْبَ لَوِيُّ وكََانَ ممَّنْ بَايَعَ تَحْتَ ثَ وْرٍ الْفَهْمِيَّ يَ قُولُ : قَدِمَ عَبْدُ ا
بَ رَ فَحَمِدَ اللَََّّ وَأثَْ نَى عَلَيْهِ , ثُمَّ ذكََرَ عُثْمَانَ , فَ قَالَ أبَوُ  الشَّجَرَةِ فَصَعِدَ الْمِن ْ

 ذكََرَ كَذَا وكََذَا ثَ وْرٍ : فَدَخَلْتُ عَلَى عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ , فَ قُلْتُ : إنَّ فُلََناً 
, فَ قَالَ عُثْمَان : وَمِنْ أيَْنَ وَقَدِ اخْتَ بَأْتُ عِنْدَ اِلله عَشْرًا : إني ِ لَرَابِعُ الإسْلََمِ , 

وَقَدْ زَوَّجَنِِ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم ابْ نَ تَهُ , ثُمَّ ابْ نَ تَهُ , وَقَدْ بَايَ عْت 
لم بيَِدِي هَذِهِ الْيُمْنَى فَمَا مَسِسْتُ بِهاَ ذكََريِ , رَسُولَ اِلله صلى الله عليه وس

وَلَا تَ غَن َّيْتُ , وَلَا تَمنَ َّيْت , وَلَا شَربِْت خََْرًا في جَاهِلِيَّةٍ , وَلَا إسْلََمٍ , وَقَدْ قَالَ 
 رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم : مَنْ يَشْتَرِي هَذِهِ الزَّنقَةَ , وَيزَيِدُهَا في 

 الْمَسْجِدِ لَهُ بَ يْتٌ في الْجنََّةِ , فَاشْتَ رَيْتهَا وَزدِْتهاَ في الْمَسْجِدِ.

 



 

وهذا أيضاً فيه ابن لهيعة ، وقد أورده البزار في مسنده المعلل ولا أحسب إلا 
أنه استنكره ، وقد اعتم ابن حجر في شرح البخاري على هذه الرواية في 

ذكر ابن عدي أن ابن لهيعة فيه  شرح بعض الأحاديث فما أحسن، وقد
تشيع شديد ، ويبدو أنه لهذا كان يتجوز بالتحديث بهذا الخبر وكان مداره 

 عليه.

 

 

( : كتب إلي  السري ، عن شعيب عن 4/434وقال الطبري في تاريَه )
سيف، عن محمد وطلحة وأبي حارثة وأبي عثمان، قالوا: لما كان في شوال 

مصر في أربع رفاق على أربعة أمراء؛ المقل ل سنة خَس وثلَثين خرج أهل 
يقول: ستمائة، والمكث ر يقول: ألف. على الر فاق عبد الرحمن بن عديس 

 البلوي ؛ وسيف بن عمر التميمي كذاب خبيث.

 

 

( :" وَبَ لَغَنِِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يََْيََ 3/434وقال البيهقي في دلائل النبوة )
هْلِيِ  أنََّهُ قَالَ: نَةِ، لَا يََِلُّ أَنْ يََُدَّثَ عَنْهُ  الذُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْبَ لَوِيُّ هُوَ رَأْسِ الْفِت ْ

 بِشَيْءٍ، هذا بلَغ لا يصح لذا ما كان ينبغي للذهبي إيراده في التاريخ.

 

 

( :" عَبْدُ الرَّحْمَنِ 4/4754وقال أبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة )
وِيُّ كَانَ ممَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، قتُِلَ زَمَنَ مُعَاوِيةََ بِجَبَلِ بْنُ عُدَيْسٍ الْبَ لَ 

[ إِلَى عُثْمَانَ"؛ قوله )قيل( 4756الْخلَِيلِ، قِيلَ: إِنَّهُ كَانَ فِيمَنْ سَارَ ]ص:
 يدل على تشككه في ثبوت الخبر.

 

 



ثَنِِ أَخْبَ رَنَا مُحَمَّدُ بْنُ  -4335وقال ابن سعد في الطبقات  عُمَرَ قَالَ : حَدَّ
إِبْ رَاهِيمُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ أمُِ  الرَّبيِعِ بنِْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ ، 
ثَنِِ يََْيََ بْنُ عَبْدِ  عَنْ أبَيِهَا )ح( قاَلَ : وَأَخْبَ رَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ : حَدَّ

عْفَرِ بْنِ مَحْمُودٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ )ح( قَالَ : وَأَخْبَ رَنَا الْعَزيِزِ ، عَنْ جَ 
ثَنِِ ابْنُ جُرَيْجٍ ، وَدَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارِ ، عَنْ  مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ : حَدَّ

الْمِصْريِِ يَن لَمَّا أقَْ بَ لُوا مِنْ مِصْرَ عَمْروِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اِلله : أَنَّ 
يرُيِدُونَ عُثْمَانَ وَنَ زَلُوا بِذِي خَشَبٍ ، دَعَا عُثْمَانُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ فَ قَالَ : 

اذْهَبْ إِليَْهِمْ ، فَارْدُدْهُمْ عَنِِ  ، وَأَعْطِهِمُ الرِ ضَى ، وَأَخْبرهُْمْ أَني ِ فَاعِلٌ بِالأمُُورِ 
لَّتِي طلََبُوا ، وَنَازعٌِ عَنْ كَذَا ، بِالأمُُورِ الَّتِي تَكَلَّمُوا فِيهَا ، فَ ركَِبَ مُحَمَّدُ بْنُ ا

مَسْلَمَةَ إِليَْهِمْ إِلَى ذِي خَشَبٍ . قَالَ جَابِرٌ : وَأَرْسَلَ مَعَهُ عُثْمَانُ خََْسِيَن رَاكِبًا 
اؤُهُمْ أَرْبَ عَةً : عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عُدَيْسٍ مِنَ الأنَْصَارِ أَنَا فِيهِمْ ، وكََانَ رُؤَسَ 

الْبَ لَوِيَّ , وَسَوْدَانَ بْنَ حُمْرَانَ الْمُرَادِيَّ , وَابْنَ الْبَ يَّاعِ , وَعَمْرَو بْنَ الحَْمِقِ 
تَاهُمْ الْخزَُاعِيَّ لَقَدْ كَانَ الِاسْمُ غَلَبَ حَتىَّ يُ قَالَ : جَيْشُ عَمْروِ بْنِ الحَْمِقِ , فأََ 

مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَ قَالَ : إِنَّ أمَِيَر الْمُؤْمِنِيَن يَ قُولُ كَذَا وَيَ قُولُ كَذَا وَأَخْبَ رَهُمْ 
بِقَوْلهِِ , فَ لَمْ يَ زَلْ بِهِمْ حَتىَّ رَجَعُوا ، فَ لَمَّا كَانوُا بِالْبُ وَيْبِ رَأَوْا جَمَلََّ عَلَيْهِ مِيسَمُ 

هُ , فَإِذَا غُلََمٌ لعُِثْمَانَ فأََخَذُوا مَتَاعَهُ فَ فَتَّشُوهُ فَ وَجَدُوا فِيهِ الصَّدَقَةِ فأََخَذُو 
قَصَبَةً مِنْ رَصَاصٍ ، فِيهَا كِتَابٌ في جَوْفِ الِإدَاوَةِ في الْمَاءِ إِلَى عَبْدِ اِلله بْنِ 

ذِينَ شَرَعُوا في عُثْمَانَ ، سَعْدِ أَنِ افْ عَلْ بِفُلََنٍ كَذَا وَبِفُلََنٍ كَذَا مِنَ الْقَوْمِ الَّ 
فَ رَجَعَ الْقَوْمُ ثَانيَِةً حَتىَّ نَ زَلُوا بِذِي خُشُبٍ فأََرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ 

فَ قَالَ : اخْرجُْ فَارْدُدْهُمْ عَنِِ  ، فَ قَالَ : لَا أفَْ عَلُ ، قَالَ : فَ قَدِمُوا فَحَصَرُوا 
 عُثْمَانَ 



 

 ن عمر الواقدي كذاب.محمد ب 

 

 

أَخْبَ رَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : أَخْبَ رَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ  -4333وقال أيضاً 
أَبي الز نَِادِ ، عَنْ أَبي جَعْفَرٍ الْقَارئِِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ الْمَخْزُومِيِ  قَالَ : كَانَ 

عُثْمَانَ سِتَّمِائَةٍ ، رأَْسُهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُدَيْسٍ  الْمِصْريُِّونَ الَّذِينَ حَصَرُوا
الْبَ لَوِيُّ ، وكَِنَانةَُ بْنُ بِشْرِ بْنِ عَتَّابٍ الْكِنْدِيُّ , وَعَمْرُو بْنُ الحَْمِقِ الْخزَُاعِيُّ ، 

رُ النَّخَعِيُّ , وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ قَدِمُوا مِنَ الْكُوفَةِ مِئَ تَ يْنِ , رَأْسُهُمْ مَالِكٌ الَأشْت َ 
قَدِمُوا مِنَ الْبَصْرَةِ مِئَةُ رَجُلٍ رَأْسُهُمْ حَكِيمُ بْنُ جَبَ لَةَ الْعَبْدِيُّ ، وكََانوُا يَدًا 

وَاحِدَةً في الشَّرِ  ، وكََانَ حُثاَلَةٌ مِنَ النَّاسِ قَدْ ضَوَوْا إِليَْهِمْ قَدْ مَرجَِتْ عُهُودُهُمْ 
, مَفْتُونوُنَ , وكََانَ أَصْحَابُ النَّبيِ  صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم الَّذِينَ  وَأمََانَاتُ هُمْ 

لَهُ ، فَ نَدِمُوا عَلَى مَا صَنَ عُوا  لُغُ قَ ت ْ نَةَ ، وَظنَُّوا أَنَّ الَأمْرَ لَا يَ ب ْ خَذَلُوهُ كَرهُِوا الْفِت ْ
مْ فَحَثاَ في وجُوهِهِمُ الت ُّرَابَ لانَْصَرَفُوا في أمَْرهِِ ، وَلَعَمْريِ لَوْ قَامُوا أَوْ قَامَ بَ عْضُهُ 

 خَاسِريِنَ.

 

 

محمد بن عمر الواقدي كذاب ، وللواقدي أخبار أخرى في أمر مقتل عثمان 
 وفيها ذكر عبد الرحمن بن عديس جمعها الطبري في تاريَه

 

 

وما أحسن ترجمة عبد الرحمن بن عديس في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 
 عَبد الرَّحمن بن عديس البلوي. -4474ل : "حيث قا

 

 لَه صُحبةٌ.

 



رَوَى عَنه: أبَو ثور الفهمي، وأبَو الحصين الحجري، واسَه الهيثم بن شفى، 
 وتبيع الحجري.

 

 روى عَبد الرَّحمن بن شماسة، عن رجل، عنه.

 

ثنا عَبد الرَّحمن، سََِعتُ أَبي يقول بعض ذلك، وبعضُهُ مِن قِبَلي".  حَدَّ

 

 

فلم يذكر ذلك الأمر إما لأنه لا يصح عنده ، وهذا قريب عندي وإما أنه 
رأى أن يصون لسانه عن الصحابة، وقد تجوز كثيٌر من المؤرخين بل وأئمة 

الحديث على ذكر تلك الواقعة مع عدم ورودها من سند يعتمد عليه ، ولو 
 ل هذاأصلنا للتساهل في الأخبار التاريَية فلَ ينبغي التساهل في مث

 

 

ثَ نَا حُجَيْنٌ، وَيوُنُسُ، قَالَا:  - 44337فقد قال الإمام أحمد في مسنده  حَدَّ
ثَ نَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبي الزُّبَ يْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ  حَدَّ

 نْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ".عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ قَالَ: " لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ ممَّ 

 

 

ثَ نَا الْوَليِدُ  - 44533وقال أحمد في مسنده  ثَ نَا أبَوُ الْمُغِيرةَِ، قَالَ: حَدَّ حَدَّ
ثَنِِ رَبيِعَةُ بْنُ يزَيِدَ، عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عَامِرٍ، عَنْ  بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّ

ئِشَةَ، قاَلَتْ: أَرْسَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الن ُّعْمَانِ بْنِ بَشِيٍر، عَنْ عَا
إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فأََقْ بَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ لَمَّا رَأيَْ نَا 

 عَلَى الْأُخْرَى، فَكَانَ مِنْ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أقَْ بَ لَتْ إِحْدَاناَ 
آخِرِ كَلََمٍ كَلَّمَهُ، أَنْ ضَرَبَ مَنْكِبَهُ ، وَقَالَ: " يََ عُثْمَانُ، إِنَّ اَلله عَزَّ وَجَلَّ 



عَسَى أَنْ يُ لْبِسَكَ قَمِيصًا، فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِهِ، فَلََ تَخْلَعْهُ حَتىَّ 
عُثْمَانُ، إِنَّ اَلله عَسَى أَنْ يُ لْبِسَكَ قَمِيصًا، فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ تَ لْقَاني، يََ 

عَلَى خَلْعِهِ، فَلََ تَخْلَعْهُ حَتىَّ تَ لْقَاني " ثَلََثًا، فَ قُلْتُ لَهاَ: يََ أمَُّ الْمُؤْمِنِيَن، فأَيَْنَ  
ذكََرْتهُُ . قَالَ: فأََخْبَ رْتهُُ مُعَاوِيةََ بْنَ  كَانَ هَذَا عَنْكِ ؟ قاَلَتْ: نَسِيتُهُ، وَاِلله فَمَا

أَبي سُفْيَانَ، فَ لَمْ يَ رْضَ بِالَّذِي أَخْبَ رْتهُُ حَتىَّ كَتَبَ إِلَى أمُِ  الْمُؤْمِنِيَن أَنْ اكْتُبي 
إِلَيَّ بِهِ، فَكَتَ بَتْ إِليَْهِ بهِِ كِتَابًا، فكيف يكون رأس هؤلاء المنافقين رجلًَ بايع 

الشجرة ؟! علماً بأن الخبر الوارد بأنه ممن بايع تحت الشجرة أيضاً تحت 
 مداره على ابن لهيعة.

 

 

وبهذا تعلم سوء صنيع الرضواني في زعمه أن هذين الصحابيين من المنافقين 
 أو الغوغاء

 

وأما محمد بن أبي بكر فليس صحابياً والروايَت في استمرار مشاركته في 
 بة التأليب على عثمان متضار 

 

وقد كان ابنه القاسم الفقيه يدعو ) اللهم اغفر لأبي خطيئته في عثمان ( 
 وقد مات ميتة نرجو أن تكون كفارة له 

 

 الخطأ الرابع : نسبة معاوية إلى سبي المسلمات 

 

وهذه وقع فيها حمود التويجري في إتحاف الجماعة والتويجري هو أمثل 
لكبوة منه وقعت لكونه يجمع كلَم المعاصرين وأشدهم تمسكاً بالسنة وهذه ا

 المؤرخين في بعض الملَحم دون تدقيق 

 



ثَ نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ بن 4/434قال ابن عبد البر في الاستيعاب ) ( : حَدَّ
محمد بن علي، قال حدثنا أبي، قال: حدثنا عبد الله ابن يوُنُسَ، قاَلَ: 

ثَ نَا بقَِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ  ثَ نَا زَيْدُ بْنُ  حَدَّ بَةَ، قاَلَ حَدَّ ثَ نَا أبَوُ بَكْرِ بْنُ أَبي شَي ْ حَدَّ
ثَ نَا زَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ  ثَ نَا مُوسَى بْنُ عُبَ يْدَةَ، قَالَ: حَدَّ الْحبَُابِ، قَالَ حَدَّ

عَا أَبَا ذر أَبي سَلَمَةَ، أبَوُ سَلَمَةَ. عَنْ أَبي الرَّبَابِ وَصَاحِبٌ لَهُ أنَ َّ  هُمَا سََِ
رضى الله عنه ]يدعو و[ يتعو ذ في صَلَةٍ صَلَهَا أَطاَلَ قِيَامَهَا وَركُُوعَهَا 

 وَسُجُودَهَا قال:

 

فَسَألَْنَاهُ، مِمَّ تَ عَوَّذْتَ؟ وَفِيمَ دَعَوْتَ؟ فَ قَالَ: تَ عَوَّذْتُ باللََّّ من يوم البلَء وَيَ وْمِ 
يَانٌ مِنَ الْمُسْلِمِيَن  الْعَوْرَةِ. فَ قُلْنَا: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: أمََّا يوم البلَء فَ تَ لْتَقِي فِت ْ

 فَ يَ قْتُلُ بَ عْضُهُمْ بَ عْضًا.

 

، فَ يُكْشَفُ عَنْ سُوقِهِنَّ  وَأمََّا يَ وْمُ الْعَوْرَةِ فَإِنَّ نِسَاءً مِنَ الْمُسْلِمَاتِ ليَُسْبَ يْنَ
اشُتْريَِتْ عَلَى عِظَمِ سَاقِهَا. فَدَعَوْتُ اللَََّّ أَلا فأَيَ َّتُ هُنَّ كَانَتْ أَعْظَمَ سَاقًا 

يدُْركَِنِِ هَذَا الزَّمَانُ، وَلَعَلَّكُمَا تُدْركَِانهَُ. قاَلَ: فقتل عثمان، ثُمَّ أَرْسَلَ مُعَاوِيةَُ 
 .بُسْرَ بْنَ أَرْطاَةَ إِلَى الْيَمَنِ، فَسَبَى نِسَاءَ مُسْلِمَاتٍ، فأَقُِمْنَ في السُّوقِ 

 

 

قد رأيت بعض أهل العلم المعاصرين  يذكر هذا الخبر ولَ يعلق عليه فآسفنِ 
 ذلك جداً فالخبر باطل

 

 

موسى بن عبيد الربذي متروك وشيخه وشيخ شيخه لا يعرفان فهذا خبر 
 باطل نزه الله أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم عن هذا الصنيع

 



 

وابن عبد البر على عادته في عدم التنزه عن ذكر ما روي في ثلب الصحابة 
 والتحامل على معاوية وذويه ، فلَ ينبغي الاقتداء به 

 

 

 وبسر بن أرطأة مختلف في صحبته والله المستعان

 

ولا ينبغي النصح بكتاب ابن عبد البر أبداً دون بيان ما فيه بل لا يقرأه إلا 
 حجر خير من كتابه المتمكن وكتاب ابن 

 

الخطأ الخامس : إيراد قصة )  ما انقضى عنا يوم الجمل حتى تريدين أَن 
 تأتينا بيوم البغلة(

 

 وهذه وقعت للألباني وقد أوردها في سياق مستفز وضحك 

 

( : أخبرنا أبو بكر محمد بن 444/ 64قال ابن عساكر في تاريخ دمشق )
أبو الدر يَقوت بن عبد الله قالوا أنا الحسين وأبو القاسم إسَاعيل بن احمد و 

أبو محمد الصريفينِ ح وأخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي أنا أبو الحسين بن 
النقور قالا أنا أبو طاهر المخلص نا احمد بن سليمان نا الزبير بن بكار 
حدثنِ عبد الله بن كثير بن جعفر قال اقتتل غلمان عبد الله بن العباس 

أخبرت عائشة بذلك فخرجت في هودج على بغلة لها وغلمان عائشة ف
فلقيها ابن أبي عتيق فقال أي أمي جعلنِ الله فداك أين تريدين قالت بلغنِ 

أن غلماني وغلمان ابن عباس اقتتلوا فركبت لأصلح بينهم فقال يعتق ما 
يَلك أن لَ ترجعي فقالت يَ بنِ ما حملك وقال ابن النقور ما الذي حملك 

 ل ما انقضى منا يوم الجمل حتى تريدين أن تأتينا بيوم البغلة .على هذا قا



 

 هذه القصة باطلة سنداً ومتناً 

 

فعبد الله بن كثير بن جعفر من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع فبينه وبين 
 عائشة مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي فالخبر معضل

 

 وهو نفسه متكلم فيه

 

 عبد الله بن كثير بن جعفر ]ق[ . - 4546وقال الذهبي في الميزان :" 

مرفوعاً: رمضان بالمدينة خير من ألف  -عن أبيه، عن جده، عن بلَل 
 رمضان فيما سواها، والجمعة كذلك.

 لا يدري من ذا.

 وهذا باطل، والإسناد مظلم.

تفرد به عنه عبد الله بن أيوب المخزومي، لَ يَسن ضياء الدين بإخراجه في 
 المختارة.

: هو عبد الله بن كثير بن جعفر بن أبي كثير الراوي عن كثير بن عبد وقيل
 الله بن عوف المزني.

 فلعله سقط اسم شيخه كثير، وبقى عن أبيه"

 

وهذا الخبر يتضمن انتقاصاً لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، والواجب 
 سلَمة الصدور والألسنة تجاه أمهات المؤمنين والصحابة أجمعين

 

تغتر بذكر بعض المعاصرين لها فالحق أحق أن يتبع ، وهذا المعاصر هو ولا 
 الألباني 



 الخطأ السادس : انتقاص أمهات المؤمنين ككل 

 

فلَ يَفى ما يقوله المستشرقون وأذنابهم في النبي صلى الله عليه وسلم ، مما 
 يثقل على المؤمن ذكره

 

ه انهزامية شديدة غير أن بعض من يتصدى للرد على شبهاتهم يكون في 
 يسلم خلَلها بأمور ما ينبغي التسليم بها

 

 

فمن ذلك ما يذكره بعض الناس عند الدفاع عن مسألة تعدد زوجات النبي 
 صلى الله عليه وسلم

 

فيقول : ) أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كن كلهن عجائز ! إلا  
 قليلًَ (

 

تزوجهن من أجل أن أزواجهن أو يقول ) ان النبي صلى الله عليه وسلم  
 ماتوا في الغزوات جبراً لخواطرهن (

 

 أو يقول ) أنه تزوجهن تألفاً لأقوامهن ( 

 

 

وهذه العبارات مع كونها لَ تؤثر عن السلف ) فيما أعلم ( فيها مكابرة 
 للنصوص وفي بعضها إن لَ يكن كلها إساءة لأمهات المؤمنين

 

 

ما رغب زوجها في نكاحها إلا مواساتها  فإنك إذا قلت في امرأة ) ليس فيها
أو تأليف قومها ( كان في ئلك تجريد لها من كل كمال يرغب فضلَء 



الرجال بعفيفات النساء ، كالتقوى والوضاءة وطيب المعشر وحسن المنطق 
 وغيرها من الصفات التي حازتها أمهات المؤمنين أو حزن معظمها

 

 

صلى الله عليه وسلم بأمهات المؤمنين إن وهذه العلل المذكورة من زواج النبي 
سلمنا صحتها فلَ ينفي وجود علل أخرى ألهم الله عز وجل نبيه أن يتزوج 

 أولئك النسوة من أجلها

 

 

فحسن عائشة رضي الله عنها غير خاف مع ما لها من الفضائل العظيمة 
 الأخرى ، وقد ذكرت طرفاً منها في مقال ) سلَمة صدر أم المؤمنين عائشة

 رضي الله عنها (

 

 

ثَنِِ أَبي 354قال الخلَل في السنة  : أَخْبَ رَنَا عَبْدُ اللََِّّ بْنُ أَحْمَدَ , قاَلَ : حَدَّ
ثَ نَا أبَوُ أُسَامَةَ , عَنْ إِسََْاعِيلَ بْنِ أَبي خَالِدٍ , عَنْ عِيسَى جَارٍ  قَالَ : حَدَّ

ضُ الَأمْرِ لَأقَمْتُ عَلَى عَائِشَةَ الْمَنَاحَةَ لِمَسْرُوقٍ قَالَ : قَالَ مَسْرُوقٌ : لَوْلَا بَ عْ 
. قَالَ أبَوُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : قَالَ أَبي _ يعنِ أحمد ابن حنبل _ : وكََانَتْ عَائِشَةُ 

.ُ  يُ قَالَ إِن َّهَا شَقْرَاءُ بَ يْضَاءُ , رَحِمَهَا اللََّّ

 

 

ثَ نَا يَ عْقُوبُ، قَالَ  43635قال أحمد في مسنده  ثَ نَا أَبي، عَنِ ابْنِ : حَدَّ : حَدَّ
ثَنِِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَ يْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَ يْرِ، عَنْ  إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّ

 عَائِشَةَ أمُِ  الْمُؤْمِنِيَن قَالَتْ:

 



 الْمُصْطلَِقِ وَقَ عَتْ جُوَيْريِةَُ لَمَّا قَسَمَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَايََ بَنِِ  
 -أَوْ لِابْنِ عَمٍ  لَهُ  -بنِْتُ الْحاَرِثِ في السَّهْمِ لثِاَبِتِ بْنِ قَ يْسِ بْنِ الشَّمَّاسِ 

وكََاتَ بَ تْهُ عَلَى نَ فْسِهَا، وكََانَتْ امْرَأةًَ حُلْوَةً مُلََحَةً لَا يَ رَاهَا أَحَدٌ إِلاَّ أَخَذَتْ 
 أتََتْ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْتَعِينُهُ في كِتَابتَِهَابنَِ فْسِهِ، فَ 

 

قَالَتْ: فَ وَاللََِّّ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأيَْ تُ هَا عَلَى بَابِ حُجْرَتي فَكَرهِْتُ هَا، وَعَرَفْتُ أنََّهُ  
هَا مَا رَأيَْتُ، فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ، فَ قَالَ  ، أَنَا جُوَيْريِةَُ بنِْتُ سَيَ رَى مِن ْ تْ: يََ رَسُولَ اللََِّّ

الْحاَرِثِ بْنِ أَبي ضِرَارٍ سَيِ دِ قَ وْمِهِ، وَقَدْ أَصَابَنِِ مِنَ الْبَلََءِ مَا لََْ يََْفَ عَلَيْكَ، 
تُهُ فَكَ  -أَوْ لِابْنِ عَمٍ  لَهُ  -فَ وَقَ عْتُ في السَّهْمِ لثِاَبِتِ بْنِ قَ يْسِ بْنِ الشَّمَّاسِ  اتَ ب ْ

تُكَ أَسْتَعِينُكَ عَلَى كِتَابَتِي. قَالَ:  فَ هَلْ لَكِ في خَيْرٍ مِنْ  عَلَى نَ فْسِي، فَجِئ ْ
 ذَلِكَ؟  .

 

؟ قَالَ:   قاَلَتْ: نَ عَمْ « أقَْضِي كِتَابَ تَكِ وَأتََ زَوَّجُكِ »قَالَتْ: وَمَا هُوَ يََ رَسُولَ اللََِّّ
. قَالَ:  قَدْ فَ عَ  لْتُ  . قَالَتْ: وَخَرجََ الْخبََ رُ إِلَى النَّاسِ أَنَّ رَسُولَ يََ رَسُولَ اللََِّّ

اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَ زَوَّجَ جُوَيْريِةََ بنِْتَ الْحاَرِثِ، فَ قَالَ النَّاسُ: أَصْهَارُ 
قَالَتْ: فَ لَقَدْ أَعْتَقَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأََرْسَلُوا مَا بِأيَْدِيهِمْ، 

هَا مِائَةَ أَهْلِ بَ يْتٍ مِنْ بَنِِ الْمُصْطلَِقِ، فَمَا أَعْلَمُ امْرَأةًَ كَانَتْ أَعْظَمَ  بتَِ زْوِيِجهِ إِيََّ
هَا  بَ ركََةً عَلَى قَ وْمِهَا مِن ْ

 

 

فانظر كيف وصفت عائشة جويرية بأنها كانت ) حلوة ملَحة ( أي حسنة 
وذكرت أن ذلك سبب زواج النبي صلى الله عليه وسلم  المنظر حسنة المنطق

 بها

 



 

وقد اتفق عقلَء بنِ آدم على أن الرجل الفاضل هو الذي إذا رأى امرأة 
 عفيفة وأعجبته سعى في نكاحها فيما أحل الله له

 

 

 ولا يذم إلا من يَيل للفاجرات ، أو من كان به عنة أو برود أو ما قاربهما

 

 

الزهد في الدنيا ، فإن المرء مهما كان زاهداً فلَ بد له أن يأخذ ولا ينافي هذا 
 من الدنيا ما يتبلغ به

 

 وهذا يقال في آحاد الصالحين 

 

 

وأما خير الخلق فزيَدة على ذلك هو لا ينطق عن الهوى ، ولا يفعل عن 
الهوى بل كل ذلك لله عز وجل فيه الحكم البالغة ، ولكن لا يبلغن بأحد 

تعيين الحكمة إلى التكلم بانتقاص أمهات المؤمنين أو مكابرة اجتهاده في 
 النصوص الصحيحة

 

 

( :" والضرب الثاني 4/73وما أحسن ما قال القاضي عياض في الشفاء )
 ما يتفق التمدح بكثرته والفخر بوفوره كالنكاح والجاه.

 

أما النكاح فمتفق فيه شرعا وعادة فإنه دليل الكمال وصحة الذكورية ولَ 
يزل التفاخر بكثرته عادة معروفة والتمادح به سيرة ماضية، وأما في الشرع 

فسنة مأثورة، وقد قال ابن عباس: أفضل هذه الأمة أكثرها نساء، مشيرا إليه 
صلى الله عليه وسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم )تناكحوا تناسلوا فإنى 



لشهوة وغض البصر مباه بكم الأمم( ونهى عن التبتل مع ما فيه من قمع ا
اللذين نبه عليهما صلى الله عليه وسلم بقوله )من كان ذا طول فليتزوج فإنه 

أغض للبصر وأحصن للفرج( حتى لَ يره العلماء مما يقدح في الزهد، قال 
سهل ابن عبد الله: قد حببن إلى سيد المرسلين فكيف يزهد فيهن ؟ ونحوه 

 عنهم كثيري الزوجات لابن عيينة، وقد كان زهاد الصحابة رضى الله
والسراري كثيري النكاح، وحكى في ذلك عن على والحسن وابن عمر 

 وغيرهم غير شئ، وقد كره غير واحد أن يلقى الله عزبا. "

 

 

 

ثَ نَا  4465وقال البخاري في صحيحه  ثَ نَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ حَدَّ : حَدَّ
نْ عَمْروِ بْنِ أَبي عَمْروٍ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ يَ عْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَ 

ُ عَنْهُ قَالَ:  اللََّّ

 

ُ عَلَيْهِ الحِْصْنَ ذكُِرَ لَهُ   بَ رَ فَ لَمَّا فَ تَحَ اللََّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَي ْ قَدِمَ النَّبيُّ صَلَّى اللََّّ
قتُِلَ زَوْجُهَا وكََانَتْ عَرُوسًا جَمَالُ صَفِيَّةَ بنِْتِ حُيَيِ  بْنِ أَخْطَبَ وَقَدْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لنَِ فْسِهِ. وذكر الحديث  فَاصْطَفَاهَا رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

 

 

 فتأمل قوله ) ذكر له جمال صفية (

 

 

وقالت عائشة في زينب بن جحش )وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِِ( يعنِ في 
 الحسن

 

 



هذه هي العلة الوحيدة في زواج النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا يعنِ أن 
 من أمهات المؤمنين بل كلهن ذكر عنهن التقوى والورع

 

 

فزينب بنت جحش تورعت عن القول في عائشة مع أنها ضرتها وقالت 
 عائشة عنها ) عصمها الله بالورع (

 

 

هَا وَطَرً  ا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ مع ما في قوله تعالى ) فَ لَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِن ْ
هُنَّ وَطَرًا وكََانَ أمَْرُ اللََِّّ  عَلَى الْمُؤْمِنِيَن حَرجٌَ في أَزْوَاجِ أدعيائهم إِذَا قَضَوْا مِن ْ

 مَفْعُولًا ( فهذه حكمة من الحكم

 

 

هَا، وَأَكْثَ رَ  رًا مِن ْ صَدَقَةً،  وقالت عائشة في زينب بن جحش :" وَلََْ أَرَ امْرَأةًَ خَي ْ
وَأَوْصَلَ للِرَّحِمِ، وَأبَْذَلَ لنَِ فْسِهَا في كُلِ  شَيْءٍ يُ تَ قَرَّبُ بِهِ إِلَى اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ 

هَا الْفِيئَةَ" رواه أحمد  زَيْ نَبَ، مَا عَدَا سَوْرَةً مِنْ غَرْبٍ حَدٍ  كَانَ فِيهَا، توُشِكُ مِن ْ
 بسند صحيح

 

 

ث فقال الحارث ابن أبي أسامة في مسنده كما في بغية وأما ميمونة بنت الحار 
ثَ نَا كَثِيٌر، ثنا جَعْفَرٌ، ثنا يزَيِدُ يَ عْنِِ ابْنَ الْأَصَمِ  قَالَ:  455الباحث  : حَدَّ

تَ لَقَّيْتُ عَائِشَةَ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ وَطلَْحَةُ وَهُوَ ابْنُ أُخْتِهَا وَقَدْ كُنَّا وَقَ عْنَا في حَائِطٍ 
نَا مِنْهُ فَ بَ لَغَهَا ذَلِكَ فأََقْ بَ لَتْ عَلَى ابْنِ أُخْتِهَا تَ لُومُهُ  مِنْ  حِيطاَنِ الْمَدِينَةِ فأََصَب ْ

أمََا عَلِمْتَ أَنَّ »وَتَ عْذِلهُُ ثُمَّ أقَْ بَ لَتْ عَلَيَّ فَ وَعَظتَْنِِ مَوْعِظَةً بلَِيغَةً , ثُمَّ قاَلَتْ: 



يْتِ نبَِيِ هِ، ذَهَبَتْ وَاللََِّّ مَيْمُونةَُ وَرُمِيَ بِرَسَنِكَ عَلَى اللَََّّ سَاقَكَ حَتىَّ جَعَلَكَ في ب َ 
، وَأَوْصَلِنَا للِرَّحِم.  غَاربِِكَ , أمََا إِن َّهَا كَانَتْ مِنْ أتَْ قَانَا للََِّّ

 

 

وأما أم سلمة فكانت مضرب مثلٍ في رجاحة العقل ، وحسن المنطق والصبر 
 على البلَء

 

 

بَةُ، وَابْنُ 347) - 6 قال مسلم في صحيحه ثَ نَا يََْيََ بْنُ أيَُّوبَ، وَقُ تَ ي ْ ( حَدَّ
ثَ نَا إِسََْاعِيلُ،  يعًا عَنْ إِسََْاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ ابْنُ أيَُّوبَ: حَدَّ حُجْرٍ، جمَِ

، عَنْ أمُِ  أَخْبَ رَني سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيِر بْنِ أفَْ لَحَ، عَنْ ابْنَ سَفِينَةَ 
عْتُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَ قُولُ:  سَلَمَةَ، أنَ َّهَا قاَلَتْ: سََِ

 

مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ، فَ يَ قُولُ مَا أمََرَهُ اللهُ: }إِناَّ للََِّّ وَإِناَّ إِليَْهِ  
هَا، إِلاَّ أَخْلَفَ اللهُ رَاجِعُونَ{، اللهُمَّ أْجُرْني في مُصِيبَتِي  رًا مِن ْ ، وَأَخْلِفْ لي خَي ْ

هَا "، قاَلَتْ: فَ لَمَّا مَاتَ أبَوُ سَلَمَةَ  رًا مِن ْ  لَهُ خَي ْ

 

رٌ مِنْ أَبي سَلَمَةَ؟   قُ لْتُ: أَيُّ الْمُسْلِمِيَن خَي ْ

 

، ثُمَّ إِني  قُ لْتُ هَا، فأََخْلَفَ أَوَّلُ بَ يْتٍ هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
اللهُ لي رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: أَرْسَلَ إِلَيَّ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ 

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاطِبَ بْنَ أَبي بَ لْتَ عَةَ يََْطبُُنِِ لَهُ 

 

تًا وَأَنَا غَيُو   هَا، فَ قُلْتُ: إِنَّ لي بنِ ْ رٌ، فَ قَالَ: أمََّا ابْ نَ تُ هَا فَ نَدْعُو اَلله أَنْ يُ غْنِيَ هَا عَن ْ
رَةِ.  وَأدَْعُو اَلله أَنْ يَذْهَبَ بِالْغَي ْ

 

 



وأما زينب بنت خزيَة فكانت تسمى أم المساكين من كثرة ما تتصدق وقد 
ماتت وهي في الثلَثين من عمرها فلم تكن ) عجوزاً ( كما في بعض المناهج 

 الدراسية

 

 

ة التي بلغ من تقواها أن تنازلت عن ليلتها  وأما سودة بنت زمعة فتلك الخير 
لأم المؤمنين عائشة على أن يستبقيها النبي صلى الله عليه وسلم حرصاً على 

 رضاه ، وعلى بقائها في كنفه

 

 

 وأما حفصة بنت عمر فحدث ولا حرج فتلك الصوامة القوامة ابنة أبيها

 

 

يبة ففي كونها من المهاجرات الأول خلَفا ، وكانت تقية عظيمة وأما أم حب
 الابتهال

 

 

ثَ نَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْ رَاهِيمَ 4336) - 66قال مسلم في صحيحه  ( حَدَّ
، وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ  وَاللَّفْظُ لِحَجَّاجٍ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَ رَنَا وقَالَ  -الْحنَْظلَِيُّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَ رَنَا الث َّوْريُِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ  -ثَ نَا حَجَّاجٌ: حَدَّ 
، عَنْ مَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ  الْمُغِيرةَِ بْنِ عَبْدِ اِلله الْيَشْكُريِِ 

 مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَتْ أمُُّ حَبِيبَةَ:

 

بِزَوْجِي رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبأَِبي أَبي سُفْيَانَ،  اللهُمَّ مَتِ عْنِِ  
 وَبأَِخِي مُعَاوِيةََ، فَ قَالَ لَهاَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

 



لُ إِنَّكِ سَألَْتِ اَلله لِآجَالٍ مَضْرُوبةٍَ، وَآثَارٍ مَوْطُوءَةٍ، وَأَرْزَاقٍ مَقْسُو  مَةٍ، لَا يُ عَجِ 
ئًا بَ عْدَ حِلِ هِ، وَلَوْ سَألَْتِ اَلله أَنْ  هَا شَي ْ رُ مِن ْ هَا قَ بْلَ حِلِ هِ، وَلَا يُ ؤَخِ  ئًا مِن ْ شَي ْ

رًا لَكِ   يُ عَافِيَكِ مِنْ عَذَابٍ في النَّارِ، وَعَذَابٍ في الْقَبْرِ لَكَانَ خَي ْ

 

قِرَدَةُ وَالْخنََازيِرُ، هِيَ ممَّا مُسِخَ؟ فَ قَالَ النَّبيُّ قَالَ فَ قَالَ رَجُلٌ: يََ رَسُولَ اِلله الْ  
بْ قَ وْمًا، »صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  إِنَّ اَلله عَزَّ وَجَلَّ لََْ يُ هْلِكْ قَ وْمًا، أَوْ يُ عَذِ 

 «فَ يَجْعَلَ لَهمُْ نَسْلًَ، وَإِنَّ الْقِرَدَةَ وَالْخنََازيِرَ كَانوُا قَ بْلَ ذَلِكَ 
 

 

وما من واحدة من أمهات المؤمنين إلا ولها من الفضائل ما يصلح أن يكون 
تعليلًَ لزواج النبي صلى عليه وسلم منها ، وهو أقوى أثراً ونظراً مما يذكره 

 بعض المعاصرين مما قدمت ذكره

 

 

رًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ  قال الله تعالى )عَسَى رَبُّهُ إِنْ طلََّقَكُنَّ أَنْ يُ بْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَي ْ
 مُؤْمِنَاتٍ قَانتَِاتٍ تَائبَِاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثيَِ بَاتٍ وَأبَْكَارًا(

 

 

فقدم في الذكر في صفة النساء اللواتي سيتزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم 
ما يتعلق بالتقوى من التوبة والقنوت والعبادة وأخر ذكر الصفات الخلقية  

 أو بكراً  ككونها ثيباً 

 

 

وقوله ) يبدله ( نسب فيه الفعل لنفسه عز وجل مما يدل على أنه سبحانه 
 يصطفي لنبيه زوجاته

 

 



ثَ نَا عَاصِمٌ، عَنْ زرِِ  بْنِ  6366قال أحمد في مسنده  ثَ نَا أبَوُ بَكْرٍ، حَدَّ : حَدَّ
رَ في قُ لُوبِ الْعِبَادِ، فَ وَجَدَ حُبَ يْشٍ، عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ:  إِنَّ اللَََّّ نَظَ 

رَ قُ لُوبِ الْعِبَادِ، فَاصْطَفَاهُ لنَِ فْسِهِ،  قَ لْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَي ْ
فَابْ تَ عَثَهُ بِرسَِالتَِهِ، ثُمَّ نَظَرَ في قُ لُوبِ الْعِبَادِ بَ عْدَ قَ لْبِ مُحَمَّدٍ، فَ وَجَدَ قُ لُوبَ 

رَ قُ لُوبِ الْعِبَادِ، فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نبَِيِ هِ، يُ قَاتلُِونَ عَلَى دِينِهِ، فَمَا رَأَى  أَصْحَابِهِ  خَي ْ
 «الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَ هُوَ عِنْدَ اللََِّّ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِ ئًا فَ هُوَ عِنْدَ اللََِّّ سَيِ ئٌ 

 

 

، أفلَ يكون اختار له أقول : فإذا كان الله عز وجل اختار له أصحابه 
 زوجاته

 

وهذا التعليل في تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو أنهن مع ما 
فيهن من صفات رغبت النبي صلى الله عليه وسلم في نكاحهن فإن الله عز 

وجل أراد تكريَهن بهذه الرتبة المنيفة ، هذا التعليل خيٌر من عامة ما يذكر 
 التعليلَت الناس في هذا الباب من

 

 

ولو أراد الله عز وجل أن يكرم خير خلقه بالزواج من ألف امرأة ، فلَ يسأل 
 سبحانه عما يفعل وهم يسألون

 

 

وما ذكره البعض من أن سبب كثرة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هو 
حفظ السنة ، فهذا فيه بعد لأن عدداً من أمهات المؤمنين قليلَت الرواية 

 ضهن لا رواية لها البتةجداً ، بل بع

 

 



وقد ذكر بعض أهل العلم في طوافه صلى الله عليه وسلم عليهن وهن تسعة 
في يوم واحد ، دليلًَ من دلائل النبوة ، لأنه صلى الله عليه وسلم مع ما 

ذكر من قلة طعامه وتقلله ، فإن قدرته هذه على الجماع من آيَت الله عز 
 وجل فيه

 

 

ثَ نَا مُحَمَّدُ  5634 قال البخاري في صحيحه ثَ نَا يوُسُفُ بْنُ عِيسَى حَدَّ : حَدَّ
بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ أَبي حَازمٍِ عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ قَالَ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى 

مٍ حَتىَّ قبُِضَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ طَعَامٍ ثَلََثةََ أَيََّ  اللََّّ

 

 

ثَ نَا جَريِرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْ رَاهِيمَ عَنْ  5443وقال أيضاً  بَةُ حَدَّ ثَ نَا قُ تَ ي ْ : حَدَّ
ُ عَلَيْهِ  هَا قاَلَتْ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللََّّ ُ عَن ْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللََّّ

 ليََالٍ تبَِاعًا حَتىَّ قبُِضَ.وَسَلَّمَ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِنْ طَعَامِ الْبُرِ  ثَلََثَ 

 

 

والخلَصة أنه ما ينبغي الكلَم في أمهات المؤمنين بما فيه انتقاص لهن ، او 
 ليس عليه دليل من أجل إرضاء أولئك الكلَب

 

فعامتهم من اليهود والنصارى عندهم فيما يسمونه بالكتاب المقدس في  
أن رحبعام بن سليمان النبي  44_ 47سفر الأيَم الإصحاح الثاني فقرة 

 وكان نبياً تمتع بستين سرية وتزوج ثمانية عشر امرأة .

 

 



وهناك نصوص أخرى في تعدد الزوجات والسراري عندهم بسطتها في مقال 
)تعدد الزوجات والسراري في الكتاب المقدس عند النصارى  مستقل بعنوان

) 
 

بل هم ينسبون أنبياء الله عز وجل الذين يعتقدون نبوتهم كيهوذا ولوط وداود 
 إلى الزنا والعياذ بالله ؟

 

 

 فهذا أهون في الرد عليهم من تقحم ذاك الطريق الوعر

 

 الخطأ السابع : نفي خؤولة المؤمنين عن معاوية 

 

 وهذه وقع فيها أحمد الحازمي وعلي الرملي وغيرهم 

 

وهذا ردي على أحمد الحازمي فك الله أسره وأقر أعين أهله به في هذه 
 المسألة 

 

جاء في موقع الشيخ أحمد الحازمي في الفوائد المستخلصة من درسه على لمعة 
،  الاعتقاد الدرس السابع عشر والأخير :" قوله: "ومعاوية خال المؤمنين"

 والصحيح أنه لا يسمى خال المؤمنين "

 

 

 أقول : لقد كان الإمام أحمد يبدع من ينكر أن معاوية خال المؤمنين

 

 

أَخْبَ رَني أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ , وَزكََريََّ بْنُ  -353قال الخلَل في السنة 
ثَ هُمْ أنََّهُ سَأَلَ أَ  بَا عَبْدِ اللََِّّ : أقَُولُ : مُعَاوِيةَُ خَالُ يََْيََ , أَنَّ أَبَا طاَلِبٍ حَدَّ



الْمُؤْمِنِيَن ؟ وَابْنُ عُمَرَ خَالُ الْمُؤْمِنِيَن ؟ قَالَ : نَ عَمْ , مُعَاوِيةَُ أَخُو أمُِ  حَبِيبَةَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَحِمَهُمَا , وَابْنُ  عُمَرَ أَخُو  بنِْتِ أَبي سُفْيَانَ , زَوْجِ النَّبيِ  صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَحِمَهُمَا , قُ لْتُ : أقَُولُ : مُعَاوِيةَُ  حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبيِ  صَلَّى اللََّّ
 خَالُ الْمُؤْمِنِيَن ؟ قَالَ : نَ عَمْ.

 

 

عْتُ هَارُونَ بْنَ عَبْدِ اللََِّّ  -357 , يَ قُولُ أَخْبَ رَنَا أبَوُ بَكْرٍ الْمَرُّوذِيُّ , قَالَ : سََِ
لَأبي عَبْدِ اللََِّّ : جَاءَني كِتَابٌ مِنَ الرَّقَّةِ أَنَّ قَ وْمًا قَالُوا : لَا نَ قُولُ : مُعَاوِيةَُ 
خَالُ الْمُؤْمِنِيَن , فَ غَضِبَ وَقَالَ : مَا اعْتراَضُهُمْ في هَذَا الْمَوْضِعِ , يُجْفَوْنَ 

 حَتىَّ يَ تُوبوُا.

 

 

د وما اعترض عليه أحد في عصره وهو إمام أهل وهذا صحيح إلى الإمام أحم
 السنة آنذاك فصار الأمر بمنزلة الإجماع

 

 

 فأرجو من أحمد الحازمي أن يراجع نفسه في هذا الموطن

 

 

ثم إنه ينبغي عليه أن يعنى بمثل كتاب السنة للخلَل والسنة لعبد الله بن 
راق في كتب علوم أحمد والشريعة للآجري والإبانة لابن بطة بدلًا من الإغ

 الآلة ، وكتب المنطق الذي لا يَتاج إليه ذكي ولا ينتفع به بليد

 

 

فقد نظرت في شروحه في باب العقيدة فلم أجد كتاباً مسنداً واحداً وانظر 
 النتيجة والله المستعان

 

 



الخطأ الثامن : إقرار البواطيل التي في ترجمة عيينة بن حصن الفزاري دون 
 تعليق 

 

ويتركز  -رضي الله عنه-ث في الصحابي عيينة بن حصن الفزاري فهذا بح
 هذا البحث في عدة نقاط:

 

أولها : دعوى أنه من قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم )بئس أخو 
 العشيرة(.

 

 

الثانية : دعوى أنه نزل فيه قوله تعالى ) ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا 
.) 

 

 

عد النبي صلى الله عليه وسلم ولحق بطلحة بن الثالثة : دعوى أنه ارتد ب
 خويلد الأسدي.

 

 

 الرابعة : في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ) هذا الأحمق المطاع (.

 

 

الخامسة : في دعوى أنه أشار على أهل الطائف أن يبقوا على كفرهم 
 ويقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم.

 

 

 هذه كلها لا تثبت.وقد تبين لي بعد البحث أن 

 

 



أخبرنا سفيان ، عن ابن المنكدر ، أنه سَع  - 345قال إسحاق في مسنده 
عروة بن الزبير يَدث عن عائشة ، قالت استأذن رجل على رسول الله صلى 

الله عليه وسلم فقال ائذنوا له فبئس ابن العشيرة أو بئس أخو العشيرة فلما 
يَ رسول الله قلت ما قلت فلما  دخل ألان له القول قالت عائشة فقلت :

إن شر الناس منزلة عند الله يوم » دخل ألنت له القول فقال يَ عائشة : 
أخبرنا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن ابن « القيامة من ودعه الناس اتقاء شره 

المنكدر ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة ، قالت استأذن رجل على رسول 
م فذكر مثله وقال من تركه الناس اتقاء شره أو فحشه الله صلى الله عليه وسل

. قال معمر وبلغنِ أن الرجل كان عيينة بن حصن أخبرنا جرير ، عن ليث 
، عن مجاهد ، عن عائشة ، نحوه وقال إن شر الناس منزلة عند الله يوم 

 القيامة الذين يكرمون اتقاء شرهم.

 

 

 معضل. بلَغ معمر في أنه عيينة بن حصن لا يصح بل هو

 

 

( :" قاَلَ ابِْن بَطَّال هُوَ 476/ 43وقال ابن حجر في شرح البخاري )
نَة بْن حِصْن بْن حُذَيْ فَة بْن بَدْر الْفَزَاريُِّ ، وكََانَ يُ قَال لَهُ الْأَحْمَق الْمُطاَع  عُيَ ي ْ

لُّفه ليُِسْلِم قَ وْمه لِأنََّهُ كَانَ ، وَرَجَا النَّبي  صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بإِِقْ بَالهِِ عَلَيْهِ تأََ 
رَئيِسهمْ ، وكََذَا فَسَّرَهُ بهِِ عِيَاض ثُمَّ الْقُرْطُبي  وَالن َّوَوِي  جَازمِِيَن بِذَلِكَ ، وَنَ قَلَهُ 
اوُدِيِ  لَكِنْ اِحْتِمَالًا لَا جَزْمًا ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ عَبْد الْغَنِِ  بْن  ابِْن التِ ين عَنْ الدَّ

هَمَات " مِنْ طَريِق عَبْد اللََّّ بْن عَبْد الحَْكَم عَنْ مَالِك أنََّهُ سَعِ  يد في " الْمُب ْ
نَة بْن حِصْن عَلَى النَّبي  صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  بَ لَغَهُ عَنْ عَائِشَة " اِسْتَأْذَنَ عُيَ ي ْ



هَمَات فَ قَالَ : بئِْسَ ابِْن الْعَشِيرةَ " الحَْدِيث ، وَأَخْرَجَ  هُ ابِْن بَشْكُوَال في " الْمُب ْ
نَةَ اِسْتَأْذَنَ فَذكََرَهُ مُرْسَلًَ ،  " مِنْ طَريِق الْأَوْزَاعِيِ  عَنْ يََْيََ بْن أَبي كَثِير أَنَّ عُيَ ي ْ

نْ وَأَخْرجََ عَبْد الْغَنِِ  أيَْضًا مِنْ طَريِق أَبي عَامِر الْخرََّاز عَنْ أَبي يزَيِد الْمَدَني  عَ 
عَ النَّبي  صَلَّى اللََّّ  عَائِشَة قَالَتْ : " جَاءَ مَخْرَمَةُ بْن نَ وْفَل يَسْتَأْذِن ، فَ لَمَّا سََِ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْته قَالَ : بئِْسَ أَخُو الْعَشِيرةَ " الحَْدِيث وَهَكَذَا وَقَعَ لنََا في 

سْحَاق الْهاَشِمِي  " وَأَخْرَجَهُ الخَْطِيب ، أَوَاخِر الْجزُْء الْأَوَّل مِنْ " فَ وَائِد أَبي إِ 
فَ يُحْمَل عَلَى الت َّعَدُّد . وَقَدْ حَكَى الْمُنْذِر في مُخْتَصَره الْقَوْلَيْنِ فَ قَالَ : هُوَ 
نَة ، وَقِيلَ مَخْرَمَةُ . وَأمََّا شَيْخنَا ابِْن الْمُلَقِ ن فَاقْ تَصَرَ عَلَى أنََّهُ مَخْرَمَةُ وَذَ  كَرَ عُيَ ي ْ

مْيَاطِي  فَ قَصَّرَ ، لَكِنَّهُ حَكَى بَ عْد ذَلِكَ عَنْ ابِْن  أنََّهُ نَ قَلَهُ مِنْ حَاشِيَة بِخَطِ  الدِ 
نَة قَالَ : وَصَرَّحَ بِهِ ابِْن بَطَّال".  التِ ين أنََّهُ جَوَّزَ أنََّهُ عُيَ ي ْ

 

 

غ أما رواية عبد الغنِ في المبهمات فلَ يعلم سندها إلى مالك وهي بلَ
معضل ، ومثل هذا يقال في رواية يَيَ بن أبي كثير فهي أيضاً معضلة فلَ 

تتقوى هذه الروايَت لاحتمال عودها إلى مخرج واحد ، ثم أنها عارضت 
 روايَت أخرى.

 

 

والخلَصة أن ما بناه القاضي عياض والقرطبي من قصور على هذه الواهيات 
 ة وسيأتيك أنه ضعيفٌ جداً.شبه لا شيء ، وفرعوه أيضاً على خبر ردة عيين

 

 

حدثنا عبيد بن غنام ثنا أبو بكر بن أبي  - 6336قال الطبراني في الكبير 
شيبة ) ح ( وحدثنا أحمد بن عمرو القطراني ثنا يوسف بن موسى القطان 



قالا ثنا أحمد بن الفضل ثنا أسباط بن نصر عن السدي عن أبي سعد 
رت في قوله عز وجل: ووَلَا الأزدي عن أبي الكنود : عن خباب بن الأ

[، ٢٥يدُونَ وَجْهَهُ﴾]الأنعام: ب َّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِ  يرُِ دِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَ تَطْرُ 
قال : جاء يعنِ النبي صلى الله عليه و سلم الأقرع بن حابس التميمي و 

ع بلَل عيينة بن حصن الفزاري فوجدوا النبي صلى الله عليه و سلم قاعدا م
و عمار بن يَسر و صهيب و خباب بن الأرت رضي الله عنهم في أناس 

من الضعفاء من المؤمنين فلما رأوهم حوله حقروهم فأتوه فخلوا به فقالوا : 
إنا نحب أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف به العرب فضلنا فإن وفود العرب 

إذا نحن جئناك تأتيك فنستحبي أن ترانا العرب قعودا مع هؤلاء العبيد أو 
فأقمهم عنا وإذا نحن فرغنا فأقعدهم إن شئت فقال : نعم فقالوا : فاكتب 

لنا عليك كتابا فدعا بالصحيفة ليكتب لهم ودعا عليا ليكتب فلما أراد 
دِ الَّذِينَ ذلك ونحن قعود في ناحية إذ نزل جبريل عليه السلَم ووَلَا تَطْرُ 

[ الآية، ثم ذكر الأقرع بن ٢٥الْعَشِيِ ﴾]الأنعام: ب َّهُم بِالْغَدَاةِ وَ يَدْعُونَ رَ 
لِكَ فَ تَ نَّا بَ عْضَهُم ببَِ عْضٍ لِ يَ قُولُوا أَهَ َٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّ هُ  حابس وصاحبه قال :ووكََذََٰ

[ ثم ذكره فقال : ٢٥ينَ﴾]الأنعام: عَلَيْهِم مِ ن بَ يْنِنَا ألَيَْسَ اللَّ هُ بأَِعْلَمَ بِالشَّاكِرِ 
بُّكُمْ عَلَىَٰ نَ فْسِهِ ا جَاءَكَ الَّذِينَ يُ ؤْمِنُونَ بِِيََتنَِا فَ قُلْ سَلََمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَ ووَإِذَ 

[ فرمى رسول الله صلى الله عليه و سلم بالصحيفة ٢٥حْمَةَ﴾]الأنعام: الرَّ 
فدعانا فأتيناه وهو يقول : سلَم عليكم فدنونا منه حتى وضعنا ركبنا على 

ول الله صلى الله عليه و سلم يجلس معنا فإذا أراد أن يقوم قام ركبته وكان رس
ب َّهُم بِالْغَدَاةِ نَ فْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَ  وتركنا فأنزل الله عز و جل ووَاصْبرْ 

هُمْ ترُِ وَالْعَشِيِ  يرُِ  نَاكَ عَن ْ يدُ زيِنَةَ الْحيََاةِ يدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَ عْدُ عَي ْ



ن ْ  [، يقول : لا تجالس الأشراف ووَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا ٥٢يَا﴾]الكهف: الدُّ
[، أما الذي ٥٢طاً﴾]الكهف: هُ فُ رُ نَا وَات َّبَعَ هَوَاهُ وكََانَ أمَْرُ قَ لْبَهُ عَن ذِكْرِ 

أغفل قلبه فهو عيينة و الأقرع بن حابس وأما فرطا فهلَكا ثم ضرب مثل 
ل : فكنا بعد ذلك نقعد مع النبي صلى الله عليه رجلين ومثل الحياة الدنيا قا

و سلم فإذا بلغنا الساعة التي كان يقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم وإلا صبر 
 حتى تقوم

 

 

أسباط بن نصر صدوق كثير الخطأ وهذا المتن فيه نكارة إذ أن الأقرع بن 
المدينة  حابس وعيينة بن حصن ، إنما أسلما والنبي صلى الله عليه وسلم في

وقول الله تعالى )واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي 
يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ( في سورة الكهف 

 وهي مكية أي قبل إسلَم هذين الرجلين

 

 

ا وقد أورد البزار هذا الخبر في مسنده المعلل ثم قال : "وَهَذَا الحَْدِيثُ بِهذََ 
الْكَلَمِ لَا نَ عْلَمُ رَوَاهُ إِلاَّ خَبَّابٌ وَلَا نَ عْلَمُ لَهُ طَريِقًا عَنْ خَبَّابٍ إِلاَّ هَذَا 

 الطَّريِقَ"، وهذا استنكار فيما يبدو.

 

 

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الْكَلْبيِ  في قَ وْلهِِ تَ عَالَى:  - 333وقال عبد الرزاق في تفسيره 
نَةُ 54ينَ يَدْعُونَ رَب َّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِ ﴾]الأنعام: ووَلَا تَطْرُدِ الَّذِ  [، قَالَ عُيَ ي ْ

بْنُ حِصْنٍ للِنَّبيِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنْ سَرَّكَ أَنْ نَ تَّبِعَكَ فَاطْرُدْ عَنْكَ 
بًا , فُلََنًا وَفُلََنًا , فَإِنَّهُ قَدْ آذَاني ريَُِهُمْ , يَ عْنِِ بِلََ  لًا , وَسَلْمَانَ , وَصُهَي ْ



ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى: ووَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ  وَنَاسًا مِنْ ضُعَفَاءِ الْمُسْلِمِيَن , فأَنَْ زَلَ اللََّّ
 [.54يَدْعُونَ رَب َّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِ ﴾]الأنعام: 

 

 

 الكلبي كذاب.

 

 

ثَ نَا الْقَاضِي أبَوُ بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الحَْسَنِ وقال الواحدي في أسباب النزول حَدَّ 
الحِْيِريُّ إِمْلََءً في "دَارِ السُّنَّةِ" يَ وْمَ الْجمُُعَةِ بَ عْدَ الصَّلََةِ في شُهُورِ سَنَةِ عَشْرٍ 

ثَ نَا وَأَرْبعَِمِائَةٍ قَالَ: أَخْبَ رَنَا أبَوُ الحَْسَنِ بْنُ عِيسَى بْنِ عَبْدَوَيْهِ الحِْيِريُّ  قَالَ: حَدَّ
ثَ نَا الْوَليِدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مِسْرحٍَ  مُحَمَّدُ بْنُ إِبْ رَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ قَالَ: حَدَّ

ثَ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَطاَءٍ الْحرََّانيُّ، عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ  الْحرََّانيُّ قَالَ: حَدَّ
، قَالَ: الْجهَُنِِِ ، عَنْ  هِ ابْنِ مَشْجَعَةَ بْنِ ربِْعِيٍ  الْجهَُنِِِ ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارسِِيِ  عَمِ 

نَةُ بْنُ  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -جَاءَ الْمُؤَلَّفَةُ قُ لُوبُ هُمْ إِلَى رَسُولِ اللََِّّ  عُيَ ي ْ
يََ رَسُولَ اللََِّّ إِنَّكَ لَوْ جَلَسْتَ في حِصْنٍ وَالْأَقْ رعَُ بْنُ حَابِسٍ وَذَوُوهُمْ، فَ قَالُوا: 

يَ عْنُونَ سَلْمَانَ وَأَبَا ذَرٍ   -صَدْرِ الْمَجْلِسِ وَنَحَّيْتَ عَنَّا هَؤُلَاءِ وَأَرْوَاحَ جِبَابِهِمْ 
رُهَا   -وَفُ قَرَاءَ الْمُسْلِمِيَن، وكََانَتْ عَلَيْهِمْ جِبَابُ الصُّوفِ لََْ يَكُنْ عَلَيْهِمْ غَي ْ

ُ تَ عَالَى: ووَاتْلُ مَا أوُحِيَ جَ  لَسْنَا إِليَْكَ وَحَادَثْ نَاكَ وَأَخَذْنَا عَنْكَ، فأَنَْ زَلَ اللََّّ
لَ لِكَلِمَاتهِِ وَلَن تجَِدَ مِن دُونهِِ مُلْتَحَدًا *  ۖ  بِ كَ إِليَْكَ مِن كِتَابِ رَ  لَا مُبَدِ 

يدُونَ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِ  يرُِ  ب َّهُمنَ فْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَ  وَاصْبرْ 
[،حَتىَّ بَ لَغَ وإِناَّ أَعْتَدْنَا للِظَّالِمِيَن 47-43﴾]ألكهف:ۖ  وَجْهَهُ 

دُهُمْ بِالنَّارِ، فَ قَامَ النَّبيُّ 43نَارًا﴾]ألكهف:  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -[ يَ تَ هَدَّ
  مُؤَخَّرِ.يَ لْتَمِسُهُمْ حَتىَّ إِذَا أَصَابَ هُمْ في 

 



 

أقول : سليمان بن عطاء ضعيف جداً قال أبو زرعة :" منكر الحديث " 
 وقال البخاري في حديثه مناكير.

 

 

وقال ابن حبان :" شيخ يروى عن مسلمة بن عبد الله الجهنى ، عن عمه 
 أبى مشجعة بن ربعى أشياء موضوعة لا تشبه حديث الثقات .

 

 أو من مسلمة ". قلت : لا أدرى التخليط فيها منه

 

 

 وقد جاء نحواً من هذا الخبر في تفسير مقاتل بن سليمان وهو كذاب.

 

 

( : حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: 47/7وقال الطبري في تفسيره )
ثنِ حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرت أن عيينة بن حصن قال للنبي  

سلمان الفارسي، فاجعل صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم: لقد آذاني ريح 
لنا مجلسا منك لا يجامعوننا فيه، واجعل لهم مجلسا لا نجامعهم فيه، فنزلت 

 الآية.

 

 

 وهذا معضل وابن جريج إذا ) أخبرت ( يأتي بالمناكير.

 

 

 

نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يَيَ  - 6وقال الدارقطنِ في سننه 
النيسابوري نا أبو غسان مالك بن إسَاعيل نا عبد السلَم بن حرب عن 

إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن 



 أبي هريرة قال :كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل تنزل عن
امرأتك وأنزل لك عن امرأتي وأزيدك قال فأنزل الله تعالى ولا أن تبدل بهن 
من أزواج ولو أعجبك حسنهن قال فدخل عيينة بن حصن الفزاري على 
رسول الله صلى الله عليه و سلم وعنده عائشة فدخل بغير إذن فقال له 

رسول الله رسول الله صلى الله عليه و سلم يَ عيينة فأين الاستئذان فقال يَ 
ما استأذنت على رجل من مضر منذ أدركت قال من هذه الحميرا التي إلى 

جنبك قال رسول الله صلى الله عليه و سلم هذه عائشة أم المؤمنين قال أفلَ 
أنزل لك عن أحسن الخلق فقال يَ عيينة إن الله حرم ذلك قال فلما أن 

وإنه على ما ترين  خرج قالت عائشة يَ رسول الله من هذا قال أحمق مطاع
 لسيد قومه

 

 

 إسحاق متروك.

 

 

حدثنا محمد بن الحسين الأنماطي قال  - 5645وقال الطبراني في الأوسط 
: نا عبد الله بن الرومي قال : نا عمر بن يونس اليمامي قال : نا هلَل بن 
الجهم قال : نا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أنس بن مالك قال 

إذا سركم أن تنظروا إلى الرجل » الله صلى الله عليه وسلم :  : قال رسول
لَ » يعنِ : عيينة بن حصن « الضفيط المطاع في قومه ، فانظروا إلى هذا 

يرو هذا الحديث عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة إلا هلَل بن الجهم 
 «، تفرد به : عمر بن يونس 

 

 



" لا يعرف " وهو مجهول عين وانفراد هلَل بن الجهم قال الذهبي في الميزان :
 مجهول عين عن إسحاق عن أنس يقرب من أن يكون منكراً.

 

 

( :" قال إبراهيم النخعي: جاء 644/ 4وقال  ابن حجر في الإصابة )
عيينة بن حصن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة فقال: من هذه 

" فقال: ألا أنزل لك عن وذلك قبل أن ينزل الحجاب فقال: " هذه عائشة 
أم البنين فغضبت عائشة وقالت: من هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
" هذا الأحمق المطاع " يعنِ في قومه رواه سعيد بن منصور عن أبي معاوية 

 عن الأعمش عنه مرسلَ ورجاله ثقات".

 

 

قال :" ( ف443/ 6وقد بين الذهبي نكارة هذا الخبر في سير أعلَم النبلَء )
دَائِنُِِّ، عَنْ يزَيِْدَ بنِ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبَيِْهِ 

َ
وأبو الَحسَنِ الم

نَةُ بنُ حِصْنٍ عَلَى رَسُوْلِ اِلله  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قَالَ: دَخَلَ عُيَ ي ْ وَعِنْدَهُ  -صَلَّى اللََّّ
رَاءُ يََ رَسُوْلَ عَائِشَةُ وَذَلِكَ قَ بْلَ أَنْ يُضْرَبَ الِحجَا بُ فَ قَالَ: مَنْ هَذِهِ الحمَُي ْ

اِلله? قَالَ: "هَذِهِ عَائِشَةُ بنِْتُ أَبي بَكْرٍ" قَالَ: أفََلََ أنَْزلُِ لَكَ، عَنْ أَجْمَلِ 
النِ سَاءِ? قَالَ: "لَا" فَ لَمَّا خَرجََ قَالَتْ عَائِشَةُ: مَنْ هَذَا يََ رَسُوْلَ اِلله قَالَ: 

طاَعُ في قَ وْمِهِ"."هَذَا الأَ 
ُ
 حْمَقُ الم

 

 

نَةُ إلاَّ بَ عْدَ نُ زُولِ الِحجَابِ.  رُوكٌ وَمَا أَسْلَمَ عُيَ ي ْ هَذَا حَدِيْثٌ مُرْسَلٌ وَيَزيِْدُ مَت ْ
رَاءُ لََْ يَصِحَّ".  وَقَدْ قِيْلَ: إِنَّ كُلَّ حَدِيْثٍ فِيْهِ: يََ حُميَ ْ

 

 



الله بن سعد قال أخبرني ( : حدثنا عبيد434/ 4قال الطبري في تاريَه )
عمي قال أخبرني سيف وحدثنِ السري قال حدثنا شعيب عن سيف عن 

طلحة بن الأعلم عن حبيب بن ربيعة الأسدي عن عمارة بن فلَن الأسدي 
قال ارتد طليحة في حياة رسول الله صلى الله عليه و سلم فادعى النبوة 

لى عماله على بنِ أسد فوجه النبي صلى الله عليه و سلم ضرار بن الأزور إ
في ذلك وأمرهم بالقيام في ذلك على كل من ارتد فأشجوا طليحة وأخافوه 
ونزل المسلمون بواردات ونزل المشركون بسميراء فما زال المسلمون في نماء 
والمشركون في نقصان حتى هم ضرار بالمسير إلى طليحة فلم يبق أحد إلا 

فنبا عنه فشاعت في الناس فأتى  أخذه سلما إلا ضربة كان ضربها بالجراز
المسلمون وهم على ذلك بخبر موت نبيهم صلى الله عليه و سلم وقال ناس 

من الناس لتلك الضربة إن السلَح لا يَيك في طليحة فما أمسى المسلمون 
من ذلك اليوم حتى عرفوا النقصان وارفض الناس إلى طليحة واستطار أمره 

حتى نزل بإزائنا وأرسل إليه ثمامة بن أوس وأقبل ذو الخمارين عوف الجذمي 
بن لأم الطائي إن معي من جديلة خَسمائة فإن دهمكم أمر فنحن بالقردودة 

والأنسر دوين الرمل وأرسل إليه مهلهل بن زيد إن معي حد الغوث فإن 
دهمكم أمر فنحن بالأكناف بحيال فيد وإنما تحدبت طيء على ذي 

وغطفان وطيء حلف في الجاهلية فلما  الخمارين عوف أنه كان بين أسد 
كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه و سلم اجتمعت غطفان وأسد على 
طيء فأزاحوها عن دارها في الجاهلية غوثها وجديلتها فكره ذلك عوف 
فقطع ما بينه وبين غطفان وتتابع الحيان على الجلَء وأرسل عوف إلى 

م فرجعوا إلى دورهم واشتد ذلك الحيين من طيء فأعاد حلفهم وقام بنصرته



على غطفان فلما مات رسول الله صلى الله عليه و سلم قام عيينة بن حصن 
في غطفان فقال ما أعرف حدود غطفان منذ انقطع ما بيننا وبين بنِ أسد 

وإني لمجدد الحلف الذي كان بيننا في القديم ومتابع طليحة والله لأن نتبع 
من أن نتبع نبيا من قريش وقد مات محمد وبقي  نبيا من الحليفين أحب إلينا

طليحة فطابقوه على رأيه ففعل وفعلوا فلما اجتمعت غطفان على المطابقة 
لطليحة هرب ضرار وقضاعي وسنان ومن كان قام بشيء من أمر النبي 

صلى الله عليه و سلم في بنِ أسد إلى أبي بكر وارفض من كان معهم 
 فأخبروا ابا بكر الخبر.

 

 

سنده سيف بن عمر التميمي كذاب متهم بالزندقة وقد روى سيف  في
 أخباراً أخرى في ردة عيينة اكتفيت بهذا منها.

 

 

أَخْبَ رَنَا أبَوُ الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ،  - 43347وقال البيهقي في سننه 
بْنُ سُفْيَانَ، ثَ نَا الحَْجَّاجُ بْنُ أَبي ببَِ غْدَادَ , أنَْ بَأَ عَبْدُ اِلله بْنُ جَعْفَرٍ، ثَ نَا يَ عْقُوبُ 

، قَالَ: لَمَّا اسْتَخْلَفَ اللهُ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ  مَنِيعٍ، ثَ نَا جَدِ ي، عَنِ الزُّهْريِِ 
سْلََمِ , خَرجََ أبَوُ بَكْرٍ غَازيًَِ حَتىَّ إِذَا  بَ لَغَ , وَارْتَدَّ مَنِ ارْتَدَّ مِنَ الْعَرَبِ عَنِ الْإِ

نَ قْعًا مِنْ نَحْوِ الْبَقِيعِ خَافَ عَلَى الْمَدِينَةِ فَ رَجَعَ , وَأمََّرَ خَالِدَ بْنَ الْوَليِدِ بْنِ 
الْمُغِيرةَِ سَيْفَ اِلله , وَنَدَبَ مَعَهُ النَّاسَ , وَأمََرَهُ أَنْ يَسِيَر في ضَاحِيَةِ مُضَرَ 

هُمْ عَنِ الْإِ  سْلََمِ , ثُمَّ يَسِيَر إِلَى الْيَمَامَةِ فَ يُ قَاتِلَ مُسَيْلِمَةَ فَ يُ قَاتِلَ مَنِ ارْتَدَّ مِن ْ
الْكَذَّابَ , فَسَارَ خَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ فَ قَاتَلَ طلَُيْحَةَ الْكَذَّابَ الْأَسَدِيَّ فَ هَزَمَهُ اللهُ 

نَةُ بْنُ حِصْنِ بْنِ حُذَيْ فَةَ يَ عْنِِ الْفَ  زَاريَِّ , فَ لَمَّا رأََى , وكََانَ قَدِ ات َّبَ عَهُ عُيَ ي ْ



هُمْ: وَأَنَا  زَامِ أَصْحَابِهِ قَالَ: وَيْ لَكُمْ مَا يَ هْزمُِكُمْ؟ قَالَ رَجُلٌ مِن ْ طلَُيْحَةُ كَثْ رَةَ انهِْ
لَهُ  ثُكَ مَا يَ هْزمُِنَا , إِنَّهُ ليَْسَ مِنَّا رَجُلٌ إِلاَّ وَهُوَ يَُِبُّ أَنْ يََوُتَ صَاحِبُهُ قَ ب ْ أُحَدِ 

ناَّ لنََ لْقَى قَ وْمًا كُلُّهُمْ يَُِبُّ أَنْ يََوُتَ قَ بْلَ صَاحِبِهِ , وكََانَ طلَُيْحَةُ شَدِيدَ , وَإِ 
الْبَأْسِ في الْقِتَالِ , فَ قَتَلَ طلَُيْحَةُ يَ وْمَئِذٍ عُكَّاشَةَ بْنَ مِحْصَنٍ وَابْنَ أقَْ رَمَ , فَ لَمَّا 

[ وَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ , فَ ركَِبَ يَسِيُر 665أَسْلَمَ ]ص:غَلَبَ الحَْقُّ طلَُيْحَةَ تَ رَجَّلَ , ثُمَّ 
في النَّاسِ آمِنًّا حَتىَّ مَرَّ بأَِبي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِالْمَدِينَةِ , ثُمَّ نَ فَذَ إِلَى مَكَّةَ 

مِنْ حَيٍ  مِنْ فَ قَضَى عُمْرَتَهُ , وَمَضَى خَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ قِبَلَ الْيَمَامَةِ حَتىَّ دَنَا 
َ رَسُولُ اِلله  بَنِِ تَميِمٍ فِيهِمْ مَالِكُ بْنُ نُ وَيْ رَةَ , وكََانَ قَدْ صَدَّقَ قَ وْمُهُ , فَ لَمَّا تُ وُفي ِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمَْسَكَ الصَّدَقَةَ , فَ بَ عَثَ إِليَْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ رَضِيَ اللهُ 

, فَذكََرَ الحَْدِيثَ في قَ تْلِ مَالِكِ بْنِ نُ وَيْ رَةَ قَالَ: وَمَضَى خَالِدٌ قِبَلَ عَنْهُ سَريَِّةً 
الْيَمَامَةِ حَتىَّ قَاتَلَ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابَ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ بَنِِ حَنِيفَةَ , فَاسْتَشْهَدَ اللهُ 

نَ وَالْأنَْصَارِ , وَهَزَمَ اللهُ مُسَيْلِمَةَ مِنْ أَصْحَابِ خَالِدٍ أنَُاسًا كَثِيراً مِنَ الْمُهَاجِريِ
 وَمَنْ مَعَهُ , وَقَ تَلَ مُسَيْلِمَةَ يَ وْمَئِذٍ مَوْلًى مِنْ مَوَالي قُ رَيْشٍ.

 

 

وهذا مرسل ومراسيل الزهري من أوهى المراسيل ومراسيله في السيرة يَتملونها 
 غير أن هذا باب تشديد

 

 

حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن  ( :4/634وقال الطبري في تاريَه )
ابن إسحاق قال لما فرغ خالد من أمر بنِ عامر وبيعتهم على ما بايعهم عليه 
أوثق عيينة بن حصن وقرة بن هبيرة فبعث بهما إلى أبي بكر فلما قدما عليه 

قال له قرة يَ خليفة رسول الله إني قد كنت مسلما ولي من ذلك على 



عاص شهادة قد مر بي فأكرمته وقربته ومنعته قال إسلَمي عند عمرو بن ال
فدعا أبو بكر عمرو بن العاص فقال ما تعلم من أمر هذا فقص عليه الخبر 

حتى انتهى إلى ما قال له من أمر الصدقة قال له قرة حسبك رحمك الله قال 
 لا والله حتى أبلغ له كل ما قلت فبلغ له فتجاوز عنه أبو بكر وحقن دمه.

 

ن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثنِ محمد بن إسحاق عن محمد حدثنا اب
بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة قال أخبرني من 
نظر إلى عيينة بن حصن مجموعة يداه إلى عنقه بحبل ينخسه غلمان المدينة 

 نت.بالجريد يقولون أي عدو الله أكفرت بعد إيَانك فيقول والله ما كنت آم

 

 

محمد بن حميد الرازي متهم بالكذب وقد حقق ذلك أخونا حمود الكثيري في 
 بحث مستقل.

 

 

أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثنا  - 445وقال ابن سعد في الطبقات 
موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ، عن أبيه ، عن أبي سلمة بن 

حصن على النبي صلى الله عبد الرحمن ، عن عائشة قالت : دخل عيينة بن 
عليه وسلم وأنا عنده ، فقال عيينة : من هذه الحميراء يَ محمد ؟ فقال 

، فقال : « هذه عائشة بنت أبي بكر » رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ألا أنزل لك عن أحسن الناس ، عن ابنة جمرة فتنكحها ؟ ، فقال رسول الله 

: فلما خرج قلت لرسول الله صلى الله قالت « لا » صلى الله عليه وسلم : 
هذا » عليه وسلم : من هذا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

قالوا : وكان عيينة قد ارتد حين ارتدت العرب ، ولحق « الحمق المطاع 



بطليحة بن خويلد حين تنبأ ، فآمن به وصدقه على ما ادعى من النبوة ، 
بن الوليد عيينة بن حصن ، فبعث به  فلما هزم طليحة وهرب أخذ خالد

إلى أبي بكر الصديق في وثاق فقدم به المدينة ، قال ابن عباس : فنظرت إلى 
عيينة مجموعة يداه إلى عنقه بحبل ينخسه غلمان المدينة بالجريد ، ويضربونه 

، ويقولون : أي عدو الله ، كفرت بالله بعد إيَانك ، فيقول : والله ما كنت 
ف عليه عبد الله بن مسعود فقال : خبت وخسرت ، إنك آمنت . ووق

لموضع في الباطل قديَا ، فقال عيينة : أقصر أيها الرجل ، فلولا ما أنا فيه لَ 
تكلمنِ بما تكلمنِ به ، فانصرف عنه ابن مسعود ، فلما كلمه أبو بكر 

 رجع إلى الإسلَم فقبل منه وعفا عنه وكتب له أمانا.

 

 

 ي كذاب.محمد بن عمر الواقد

 

 

ثَ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ قاَلَ: ثنا  - 436وقال أبو نعيم في دلائل النبوة  حَدَّ
مُحَمَّدُ بْنُ عَمْروِ بْنِ خَالِدٍ الْحرََّانيُّ قَالَ: ثنا أَبي قَالَ: ثنا ابْنُ لَهيِعَةَ، عَنْ أَبي 

اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيَن  الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: لَمَّا أمََرَ رَسُولُ 
حَاصَرُوا ثقَِيفًا أَنْ يَ قْطَعَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِيَن خََْسَ نَََلََتٍ مِنْ دُومِهِمْ 

، إِن َّهَا عَفَاءٌ لََْ تُ ؤكَْلْ ثماَرُهَا.  فأََتَاهُ عُمَرُ بْنُ الخَْطَّابِ فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اللََِّّ
نَةُ بْنُ فأََ  مَرَهُمْ أَنْ يَ قْطَعُوا مَا أُكِلَتْ ثَمرََتهُُ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ. قَالَ: وَأقَْ بَلَ عُيَ ي ْ

حِصْنٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ: ائْذَنْ لي أَنْ أُكَلِ مَهُمْ 
؛ لَعَلَّ اللَََّّ يَ هْ  دِيهُمْ. فأََذِنَ لَهُ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يََ رَسُولَ اللََِّّ

فَدَخَلَ عَلَيْهِمُ الحِْصْنَ فَ قَالَ: بأَِبي أنَْ تُمْ تُمْسِكُوا بمكََانِكُمُ، وَاللََِّّ لنََحْنُ أذََلُّ مِنَ 



، لئَِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ لتََمْلِكَنَّ  الْعَرَبُ عِزًّا وَمَنَ عَةً،  الْعَبِيدِ، وَأقُْسِمُ بِاللََِّّ
كُمْ أَنْ تُ عْطوُا بِأيَْدِيكُمْ، وَلَا يَ تَكَابَ رَنَّ عَلَيْكُمْ قَطْعُ  فَ تَمَسَّكُوا بِحِصْنِكُمْ، وَإِيََّ
نَةُ إِلَى رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ لَهُ  هَذِهِ الشَّجَرِ. ثُمَّ رَجَعَ عُيَ ي ْ

نَةُ؟ قَالَ: قُ لْتُ لَهمُْ  رَسُولُ  اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَاذَا قُ لْتَ لَهمُْ يََ عُيَ ي ْ
رْتُ هُمُ النَّارَ وَدَللَْتُ هُمْ عَلَى الْجنََّةِ. فَ قَالَ لَهُ  سْلََمِ وَدَعْوَتَ هُمْ إِليَْهِ وَحَذَّ وَأمََرْتُ هُمْ بِالْإِ

لَيْهِ وَسَلَّمَ: كَذَبْتَ بَلْ قُ لْتَ لَهمُْ كَذَا وكََذَا فَ قَصَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَ 
 حَدِيثَهُ فَ قَالَ: صَدَقْتَ يََ رَسُولَ اللََِّّ أتَوُبُ إِلَى اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ وَإِليَْكَ مِنْ ذَلِكَ.

 

 

 ابن لهيعة ضعيف وكان يلقن وهذا مرسل.

 

 

أخبرنا علي بن محمد القرشي ، عن  - 444وقال ابن سعد في الطبقات 
أقبل عيينة بن حصن إلى » علي بن سليم ، عن الزبير بن خبيب قال : 

المدينة قبل إسلَمه ، فتلقاه ركب خارجين من المدينة ، فقال : أخبروني عن 
يشا هذا الرجل ، قالوا : الناس فيه ثلَثة ، رجل أسلم فهو معه يقاتل قر 

والعرب ، ورجل لَ يسلم فهو يقاتله ، فبينهم التذابح ، ورجل يظهر له 
الإسلَم ويظهر لقريش أنه معهم ، قال : ما يسمى هؤلاء القوم ، قالوا : 
يسمون المنافقين ، قال : ما في ما وصفتم أحزم من هؤلاء ، اشهدوا أني 

سلم الطائف ، قال : وشهد عيينة مع رسول الله صلى الله عليه و « . منهم 
فقال : يَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ائذن لي حتى آتي حصن 

الطائف فأكلمهم . فأذن له ، فجاءهم ، فقال : أدنو منكم وأنا آمن ؟ ، 
قالوا : نعم . وعرفه أبو محجن فقال : أدنوه . قال : فدنا فدخل عليهم 



نكم ، والله إن في الحصن ، فقال : فداكم أبي وأمي ، لقد سرني ما رأيت م
العرب أحد غيركم ، وما لاقى محمد مثلكم قط ، ولقد مل المقام ، فاثبتوا في 

حصنكم ، فإن حصنكم حصين وسلَحكم كثير ، ونبلكم حاضرة ، 
وطعامكم كثير ، وماءكم واتن ، لا تخافون قطعه . فلما خرج قالت ثقيف 

محمدا بخلل إن رآه منا  لأبي محجن : فإنا كرهنا دخوله علينا وخشينا أن يَبر
، أو في حصننا . فقال أبو محجن : أنا كنت أعرف به ، ليس منا أحد أشد 

ما « فلما رجع عيينة إلى النبي قال له : » . على محمد منه وإن كان معه 
قال : قلت : ادخلوا في الإسلَم ، فوالله لا يبرح محمد عقر » قلت لهم ؟ 

أمانا ، قد نزل بساحة أهل الحصون داركم حتى تنزلوا فخذوا لأنفسكم 
قبلكم : قينقاع والنضير وقريظة وخيبر ، أهل الحلقة والعدة والأطام . 

فخذلتهم ما استطعت ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت ، حتى إذا 
كذبت ، قلت « فرغ من حديثه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

ال : فقال عيينة : أستغفر الله ، فقال عمر ، ق» لهم كذا وكذا ، للذي قال 
: يَ رسول الله ، دعنِ أقدمه فأضرب عنقه ، فقال رسول الله صلى الله عليه 

، ويقال : إن أبا بكر » لا يتحدث الناس أني أقتل أصحابي « وسلم : 
أغلظ له يومئذ وقال له : ويَك يَ عيينة ، إنما أنت أبدا موضع في الباطل ،  

من يوم : يوم الخندق ، ويوم بنِ قريظة ، والنضير ، وخيبر ، كم لنا منك 
تجلبت وتقاتلنا بسيفك ، ثم أسلمت ، زعمت ، فتحرض علينا عدونا . 

فقال : أستغفر الله يَ أبا بكر وأتوب إليه ولا أعود أبدا . فلما أرسل رسول 
ى الله صلى الله عليه وسلم عمر فأذن الناس بالرحيل ، وقال رسول الله صل

، فلما استقل الناس لوجههم » إنا قافلون إن شاء الله « الله عليه وسلم : 



نادى سعيد بن عبيد بن أسيد بن عمرو بن علَج الثقفي ، فقال : ألا إن 
الحي مقيم ، قال : ويقول عيينة بن حصن : أجل والله مجد كرام . فقال له 

تناع من رسول الله عمرو بن العاص : قاتلك الله ، تمدح قوما مشركين بالام
صلى الله عليه وسلم وقد جئت تنصره ؟ ، فقال : إني والله ما جئت معكم 

أقاتل ثقيفا ، ولكنِ أردت إن افتتح محمد الطائف ، أصبت جارية من 
ثقيف فأتطيها ، لعلها تلد لي غلَما ، فإن ثقيفا قوم مناكير ، فأخبر عمرو 

ه ، فتبسم النبي صلى الله عليه بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم بمقالت
ولما قدم وفد هوازن على رسول الله صلى »هذا الحمق المطاع :« وسلم وقال 

الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم السبي ، كان عيينة 
قد أخذ رأسا منهم ، نظر إلى عجوز كبيرة فقال : هذه أم الحي ، لعلهم أن 

سى أن يكون لها في الحي نسب ، فجاء ابنها إلى عيينة يغلوا بفدائها ، وع
فقال : هل لك في مائة من الإبل ؟ قال : لا . فرجع عنه فتركه ساعة ، 
وجعلت العجوز تقول لابنها : ما أربك في بعد مائة ناقة ؟ اتركه ، فما 

أسرع ما يتركنِ بغير فداء . فلما سَعها عيينة قال : ما رأيت كاليوم خدعة ، 
 ما أنا من هذه العجوز إلا في غرور ، لا جرم والله لأباعدن أثرك منِ . والله

قال : ثم مر به ابنها ، فقال عيينة : هل لك فيما دعوتنِ إليه . فقال : لا 
أزيدك على خَسين . فقال عيينة : لا أفعل ، ثم لبث ساعة فمر به وهو 

قال له الفتى : معرض عنه ، فقال له عيينة : هل لك في الذي بذلت لي ؟ 
لا أزيدك على خَس وعشرين فريضة . قال عيينة : والله لا أفعل ، فلما 

تخوف عيينة أن يتفرق الناس ويرتحلوا قال : هل لك إلى ما دعوتنِ إليه ؟ 
قال الفتى : هل لك في عشر فرائض ؟ قال : لا أفعل . فلما رحل الناس 



ت ؟ قال الفتى : أرسلها ناداه عيينة : هل لك إلى ما دعوتنِ إليه إن شئ
وأحمدك . قال : لا والله ما لي حاجة بحمدك . فأقبل عيينة على نفسه 

لائما لها يقول : ما رأيت كاليوم امرءا أنكد ، قال الفتى : أنت صنعت هذا 
بنفسك ، عمدت إلى عجوز كبيرة ، والله ما ثديها بناهد ، ولا بطنها بوالد 

ا بواجد ، فأخذتها من بين من ترى ؟ . ، ، ولا فوها ببارد ، ولا صاحبه
فقال له عيينة : خذها ، لا بارك الله لك فيها . قال : يقول الفتى : يَ عيينة 

، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كسا السبي فأخطأها من بينهم 
الكسوة ، فهل أنت كاسيها ثوبا ؟ قال : لا والله ، ما لها ذاك عندي . قال 

فما فارقه حتى أخذ منه شمل ثوب ، ثم ولى الفتى وهو يقول : : لا تفعل . 
إنك لغير بصير بالفرص . وشكا عيينة إلى الأقرع ما لقي ، فقال له الأقرع : 

إنك والله ما أخذتها بكرا غريرة ، ولا نصفا وثيرة ، ولا عجوزا ميلة ، 
 عمدت إلى أحوج شيخ في هوازن فسبيت امرأته . قال عيينة : هو ذاك .
قال : وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن من غنائم 

حنين مائة من الإبل . وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية في خَسين 
رجلَ من العرب ليس فيهم مهاجري ولا أنصاري إلى بنِ تميم ، فوجدهم قد 

وا عدلوا من السقيا يؤمون أرض بنِ سليم في صحراء قد حلوا وسرح
مواشيهم ، والبيوت خلوف ليس فيها أحد إلا الناس ، فلما رأوا الجمع ولوا 

، فأغار عليهم وأخذ منهم أحد عشر رجلَ وإحدى عشرة امرأة وثلَثين 
صبيا ، فجلبهم إلى المدينة ، فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 

م وفدا إلى فحبسوا في دار رملة بنت الحارث ، فقدم فيهم عشرة من رؤسائه
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنزل الله فيهم القرآن إن الذين ينادونك 



من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
 الأسرى والسبي ، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم للوفد بجوائز.

 

 

 غار التابعين.علي بن محمد مجهول والخبر مرسل فالزبير من ص

 

 

والخلَصة أن هذه الأخبار لا تثبت وأن الرجل ثبتت صحبته وأنه ممن تألفهم 
النبي صلى الله عليه وسلم فلَ ينبغي الحط عليه بالروايَت الواهية ، بل لو 

صحت رواية في ثلبه لاقتضت المصلحة كتمها خصوصاً في أزمنة الفتن هذه 
ل الرأي والمرجئة ، وتولد عن ، وإني لأعجب كيف احمرت أنوف لبعض أه

ذلك الدعوة إلى التصرف في كتب السلف ، حتى صار من يقول بقول 
السلف في مرجيء يرى السيف إمام في الرأي متهماً في دينه ، ولا نرى 

نصف هذه الحمية على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر في 
عاوية وعيينة في عدد من ترجمة الوليد بن عقبة وعبد الرحمن بن عديس وم

 الكتب ترى مصداق ما قلت لك والله المستعان.

 

 الخطأ التاسع : ذكر روايَت مكذوبة فيها انتقاص خالد بن الوليد

 

 وهذه وقع فيها محمد سعيد رسلَن كفى الله المسلمين شر لسانه 

 

فمن أعظم ما يقع فيه الرجل من الخطل أن يقع في جناب صحابة النبي 
عليه وسلم وقد استمعت لمقطع للمدعو محمد سعيد رسلَن يذكر  صلى الله

 فيه قصة عزل عمر بن الخطاب لخالد بن الوليد

 

 



وملخص هذه القصة أن عمر أرسل لأبي عبيدة أن إذا جاءك كتابي فاعزل 
خالداً واعقله بعمامته واسأله المال الذي أجاز به فلَن أمن ماله أم من مال 

فقد أسرف وإن قال من مال الله فقد سرق ، وأعان الله فإن قال من ماله 
 بلَل أبا عبيدة على هذا ، ثم ذهب خالد إلى عمر وسوي الأمر بينهما

 

 

 وقد زاد محمد سعيد رسلَن زيَدات مكذوبة في القصة

 

 

منها أن خالداً لما خطب بعماله بعد العزل وقع في عمر ، وأن بعض عماله 
وزاد من عنده أن خالداً أعطى الأموال  عرضوا عليه منابذة عمر بالسيف ،

 للشعراء وكأن خالداً عبد الملك بن مروان أو هارون الرشيد !

 

 

 والقصة في أصلها بدون زيَدات رسلَن مكذوبة

 

 

( : )كتب إلي السري( عن شعيب عن 4/433قال الطبري في تاريَه )
قفل خالد وبلغ  سيف عن أبي المجالد وأبي عثمان والربيع وأبي حارثة قالوا ولما

 الناس

 

ما أصابت تلك الطائفة انتجعه رجال فانتجع خالدا من أهل الآفاق فكان 
الاشعث بن قيس ممن انتجع خالدا بقنسرين فأجازه بعشرة آلاف وكان 

عمر لا يَفى عليه شئ في عمله كتب إليه من العراق بخروج من خرج ومن 
عه إلى أبي عبيدة أن يقيم الشأم بجائزة من أجيز فيها فدعا البريد وكتب م

خالدا أو يعقله بعمامته وينزع عنه قلنسوته حتى يعلمه ؟ من أين اجازة 



الاشعث أمن ماله أم من إصابة أصابها فإن زعم أنها من إصابة أصابها فقد 
أقر بخيانة وإن زعم أنها من ماله فقد أسرف واعزله على كل حال واضمم 

د فقدم عليه ثم جمع الناس وجلس لهم إليك عمله فكتب أبو عبيدة إلى خال
على المنبر فقام البريد فقال يَ خالد أمن مالك أجزت بعشرة آلاف أم من 

إصابة فلم يجبه حتى أكثر عليه وأبو عبيدة ساكت لا يقول شيئا فقام بلَل 
إليه فقال إن أمير المؤمنين أمر فيك بكذا وكذا ثم تناول قلنسوته فعقله 

ل أمن مالك أم من اصابة قال لا بل من مالي فأطلقه بعمامته وقال ما تقو 
وأعاد قلنسوته ثم عممه بيده ثم قال نسمع ونطيع لولاتنا ونفخم ونَدم 

 موالينا

 

قالوا وأقام خالد متحيرا لا يدري أمعزول أم غير معزول وجعل أبو عبيدة لا 
يَبره حتى إذا طال على عمر أن يقدم ظن الذي قد كان فكتب إليه 

بال فأتى خالد أبا عبيدة فقال رحمك الله ما أدت إلى ما صنعت كتمتنِ بالاق
أمرا كنت أحب أن أعلمه قبل اليوم فقال أبو عبيدة إني والله ما كنت 

لاروعك ما وجدت لذلك بدا وقد علمت أن ذلك يروعك قال فرجع خالد 
إلى قنسرين فخطب أهل عمله وودعهم وتحمل ثم أقبل إلى حمص فخطبهم 

ثم خرج نحو المدينة حتى قدم على عمر فشكاه وقال لقد شكوتك  وودعهم
إلى المسلمين وبالله إنك في أمري غير مجمل يَ عمر فقال عمر من أين هذا 

الثرى قال من الانفال والسهمان ما زاد على الستين ألفا فلك فقوم عمر 
 عروضه فخرجت إليه عشرون ألفا فأدخلها بيت المال ثم قال يَ خالد والله

 إنك علي لكريم وإنك إلي لحبيب ولن تعاتبنِ بعد اليوم على شئ

 



 

 وهذا السند فيه سيف بن عمر كذاب معروف

 

 

وشعيب بن إبراهيم الراوي عنه قال فيه ابن عدي :" وَشُعَيْبُ بْنُ إِبْ رَاهِيمَ 
هَذَا لَهُ أَحَادِيثُ وَأَخْبَارٌ، وَهو ليس بذلك المعروف ومقدار ما يروي من 

يث وَالَأخْبَارِ ليَْسَتْ بِالْكَثِيرةَِ وَفِيهِ بَ عْضُ النَّكِرَةِ لَأنَّ في أَخْبَارهِِ وَأَحَادِيثِهِ الحد
 مَا فِيهِ تَحَامُلٌ عَلَى السَّلَفِ"

 

 

 وهذا الخبر فيه تحامل على السلف كما ترى وشيوخ سيف مجاهيل

 

لَم على هذا وأما عزل عمر لخالد فأمر معروف مشهور في السير وإنما الك
 السياق الباطل المنكر 

 

 

وما أدري ما فائدة الدكتوراة في الحديث إذا كان يشيع بين الناس مثل هذه 
 القصة  

 

الخطأ العاشر : عدم التفريق بين مقام الإلزام ومقام التقرير في الكلَم على 
 الصحابة 

 

 ب وهذا جعل بعض الناس ينسب لبعض العلماء الطعن في علي بن أبي طال

 

وهذا كنا لا نجده إلا في مواقع الرافضة والصوفية حتى رأيت عماد فراج من 
 فرط حقده يقلدهم في أمر ابن تيمية 

 

 فهناك سياقات إلزامية 



 

فحين يقول الرافضي أن عثمان تركه الناس يقتل وأجمعوا على قتله لأنه كان 
 جائراً 

 

يرد عليه السنِ ويقول مثل هذا قد يقال في علي والحسين بل عثمان اجتمع 
 عليه الناس منذ بدأ الأمر ورضوه ما لَ يرضوا علياً 

 

 ثم يطنب في الكلَم في نقض كلَم الرافضي 

 

 فيأتي بعض الناس ويبتر الكلَم ويصور الشيخ على أنه يطعن في علي 

 

لجنة وخلَفته لا ينكرها أهل السنة وأنه والواقع أن الشيخ يرى علياً مبشراً با
 الأصو في حروبه وأنه أفضل من بقي على وجه الأرض في عصره 

 

 وهذه طريقة في الإلزام استخدمها عمر بن عبد العزيز 

 

ثَ نَا  ثَنِِ أَحْمَدُ بْنُ أَبي الْحوََاريِِ  قال: حَدَّ قال أبو زرعة الدمشقي في تاريَه وَحَدَّ
ثَنِِ صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزيِزِ عَنْ مَرْوَانُ بْنُ محَُ  مَّدٍ قَالَ: حَدَّ

إِسََْاعِيلَ بْنِ عُبَ يْدِ اللََِّّ قَالَ: قَالَ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ: كُنْتُ أفَُضِ لُ عَلِيًّا عَلَى 
نُ عَبْدِ الْعَزيِزِ: أيَ ُّهُمَا أَحَبُّ إِليَْكَ؟ عُثْمَانَ رَحْمَةُ اللََِّّ عَلَيْهِمَا فَ قَالَ لي عُمَرُ بْ 

رَجُلٌ أَسْرعََ في كَذَا، أَوْ رَجُلٌ أَسْرعََ في الْمَالِ؟ قَالَ: فَ رَجَعْتُ، وَقُ لْتُ: لا 
 أعود.

 

يعنِ أسرع في الدماء ولا علي أسرع في الدماء ولا عثمان أسرع في المال 
طعن على عثمان بالمال  ولكن هو سياق إلزامي فإن أتيت بطعون من



جئناك بطعون من طعن على علي في الدماء وظهر لك في فضل عثمان 
على علي وما أجبت به من الطعن على علي يجاب به من باب أولى في 

 الطعن على عثمان 

 

هذه الطريقة التي نكس بها ابن تيمية رايَت الرافضة قروناً وأذلهم بها جاء من 
 فيه وهو عماد فراج وإنا لله وإنا إليه راجعون ينتصر لهم ويقلدهم ويطعن 

 

 الخطأ الحادي عشر : حصر الطعن في الصحابة في الرافضة والخوارج والمعتزلة 

 

والواقع أن الأشعرية يطعنون في الصحابة كما نبه على ذلك ابن تيمية رحمه 
 الله
 

" ( وهو يَاطب الجهمية الأشعرية :4/334قال ابن تيمية في التسعينية )
ومن المعلوم بالاضطرار أن السلف الذين أجمع على إمامتهم في الدين ذموهم 

على ذلك ، فأنتم ذامون للسلف الذين أجمع المسلمون على إمامتهم وأنتم 
عند السلف وأئمة الدين مذمومون وأنتم بذلك من جنس الرافضة والخوارج 

هؤلاء من  ونحوهم ممن يقدح في سلف الأمة وأئمتها ، وهذا حق فإن قول
فروع قول الجهمية ، وقول الجهمية فيه من التنقص والسب والطعن على 
السلف والأئمة ، وعلى السنة ما ليس في قول الخوارج والروافض ، فإن 

الخوارج يعظمون القرآن ويوجبون اتباعه ، وإن لَ يتبعوا السنن المخالفة لظاهر 
وإن لَ يقدحوا في أبي  القرآن ، وهم يقدحون في علي وعثمان ومن تولاهما

 بكر وعمر .



أما الجهمية فإنها لا توجب ، بل لا تجوز اتباع القرآن في باب صفات الله ،  
 كما يصرحون به كالرازي "

 

 أقول : في هذا النص عدة فوائد نفيسة

 

الأولى : أن الأشاعرة يَالفون السلف في باب الصحابة خلَفاً لمن ادعى 
ذلك ، فإنهم طعنوا في عقيدة السلف وزعموا أنهم لَ أنهم وافقوا السلفيين في 

 يتكلموا بالتوحيد بما فيه شفاء ونور وهداية

 

الثانية : أنهم طعنوا بالسلف أعظم من طعن الرافضة الأوائل الذين طعنوا في 
 بعض الصحابة ، فإن الأشاعرة زعموا أن الصحابة لا يعرفون التوحيد

 

 صحابة ولو صحابياً واحداً والرافضي اسم جامع لكل من شتم ال

 

وقد صرح العز بن عبد السلَم أن عامة الصحابة كانوا على التجسيم وكذا  
 عرض ابن الجوزي

 

: "من أضر الأشياء على العوام   443قال ابن الجوزي في صيد الخاطر ص
كلَم المتأولين والنفاة للصفات والإضافات. فإن الأنبياء عليهم الصلَة 

 الإثبات، ليتقرر في أنفس العوام وجود الخالق، فإن النفوس والسلَم بالغوا في
تأنس بالإثبات، فإذا سَع العامي ما يوجب النفي، طرد عن قلبه الإثبات، 

مقاومًا  -على زعمه-فكان أعظم ضرر عليه، وكان هذا المنزه من العلماء 
فتون لإثبات الأنبياء عليهم الصلَة والسلَم بالمحو، وشارعًا في إبطال ما ي

 به.

 



وبيان هذا: أن الله تعالى أخبر باستوائه على العرش، فأنست النفوس إلى 
 إثبات الإله ووجوده:

قَى وَجْهُ رَبِ كَ﴾ . وقال تعالى: ويَدَاهُ مَبْسُوطتََانِ﴾ .  قال تعالى: ووَيَ ب ْ
هُمْ﴾ ُ عَن ْ  وقال: ووَغَضِبَ اللََُّّ عَلَيْهِمْ، ورَضِيَ اللََّّ

  السماء الدنيا.وأخبر أنه ينزل إلى 

 وقال: "قلوب العباد بين أصبعين"

وقال: "كتب التوراة بيده". "وكتب كتابًا فهو عنده فوق العرش". إلى غير  
 ذلك مما يطول ذكره.

فإذا امتلأ العامي والصبي من الإثبات، وكاد يأنس من الأوصاف بما يفهمه 
ما نقشه الخيال، وتبقى  الحس، قيل له: وليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾فمحا من قلبه

 ألفاظ الإثبات متمكنة.

ولهذا أقر الشرع مثل هذا، فسمع مُنْشِدًا يقول: "وفوق العرش رب العالمينا"  
 فضحك.

 

وقال له آخر: أو يضحك ربنا؟ فقال: "نعم". وقال: "أنه على عرشه 
 هكذا"، كل هذا ليقرر الإثبات في النفوس!

 

لا على ما يعلمون من الشاهد، فيقنع منهم وأكثر الخلق لا يعرفون الإثبات إ
 بذلك، إلى أن يفهموا التنزيه.

 ولهذا صحح إسلَم من انفتل بالسجود. 

فأما إذا ابتدئ بالعامي الفارغ من فهم الإثبات، فقلنا: ليس في السماء!  
ولا على العرش! ولا يوصف بيد! وكلَمه صفة قائمة بذاته، وليس عندنا 



زوله: انمحى من قلبه تعظيم المصحف، ولَ يتوضع في منه شيء! ولا يتصور ن
سره إثبات إله. وهذه جناية عظيمة على الأنبياء، توجب نقض ما تعبوا في 
بيانه، ولا يجوز لعالَ أن يأتي إلى عقيدة عامي قد أنس بالإثبات فيهوشها، 

 فإنه يفسده، ويصعب صلَحه.

 

استحالة تجدد صفة الله تعالى، فأما العالَ، فإنا قد أمناه؛ لأنه لا يَفى عليه 
وأنه لا يجوز أن يكون استوى كما يعلم، ولا يجوز أن يكون محمولًا، ولا أن 

يوصف بملَصقة ومس، ولا أن ينتقل، ولا يَفى عليه أن المراد بتقليب 
القلوب بين إصبعين الإعلَم بالتحكم في القلوب، فإن ما يديره الإنسان بين 

الغاية، ولا يَتاج إلى تأويل من قال: الإصبع إصبعين هو متحكم فيه إلى 
الأثر الحسن، فالقلوب بين أثرين من آثار الربوبية، وهما: الإقامة، والإزاغة. 

ولا إلى تأويل من قال: يداه: نعمتاه؛ لأنه إذا فهم أن المقصود الإثبات، وقد 
حدثنا بما نعقل، وضربت لنا الأمثال بما نعلم، وقد ثبت عندنا بالأصل 

 لمقطوع به أنه لا يجوز عليه ما يعرفه الحس، علمنا المقصود بذكر ذلك".ا

 

فتأمل كيف يصرح أن هناك عقيدتان ، عقيدة للعوام ) الجمهور ( وعقيدة ) 
للعلماء ( ، فالعالَ عنده لا يَفى عليه ) استحالة تجدد صفة الله عز وجل ( 

لى شيء أو أن ) يعنِ استحالة الصفات الفعلية ( واستحالة أن يكون ع
 يَس شيء خلَفاً لظواهر النصوص !

 



وأما العوام فنقرهم على ) المستحيل ( لأنهم لا يفهمون إلا الإثبات ! وابن 
الجوزي قد ناقض نفسه فصنف كتاباً أسَاه ) دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه 

 ( صرح فيه بتأويل الصفات ، والكتاب يقرؤه العامي والعالَ !

 

ونحو من كلَم ابن الجوزي قال العز بن عبد السلَم في قواعد الأحكام) 
( : "وكل ذلك مما لا يَكن تصويب للمجتهدين فيه بل الحق مع  4/464

واحد منهم , والباقون مخطئون خطأ معفوا عنه لمشقة الخروج منه والانفكاك 
لا عنه , ولا سيما قول معتقد الجهة فإن اعتقاد موجود ليس بمتحرك و 

ساكن ولا منفصل عن العالَ ولا متصل به , ولا داخل فيه ولا خارج عنه لا 
يهتدي إليه أحد بأصل الخلقة في العادة , ولا يهتدي إليه أحد إلا بعد 
الوقوف على أدلة صعبة المدرك عسرة الفهم فلأجل هذه المشقة عفا الله 

أحدا ممن  عنها في حق العامي ولذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يلزم
أسلم على البحث عن ذلك بل كان يقرهم على ما يعلم أنه لا انفكاك لهم 

عنه , وما زال الخلفاء الراشدون والعلماء المهتدون يقرون على ذلك مع 
علمهم بأن العامة لَ يقفوا على الحق فيه ولَ يهتدوا إليه ،وأجروا عليهم 

ة عليهم إذا ماتوا أحكام الإسلَم من جواز المناكحات والتوارث والصلَ
وتغسيلهم وتكفينهم وحملهم ودفنهم في مقابر المسلمين , ولولا أن الله قد 
سامحهم بذلك وعفا عنه لعسر الانفصال منه ولما أجريت عليهم أحكام 
المسلمين بإجماع المسلمين , ومن زعم أن الإله يَل في شيء من أجساد 

عن المجسمة لغلبة التجسم  الناس أو غيرهم فهو كافر لأن الشرع إنما عفا



على الناس فإنهم لا يفهمون موجودا في غير جهة بخلَف الحلول فإنه لا يعم 
 الابتلَء به ولا يَطر على قلب عاقل ولا يعفى عنه".

 

فهنا العز بن عبد السلَم يصرح أن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء 
يت شعري ألا يسعك ما الراشدون كانوا يقرون الناس على التجسيم ، ويَ ل

 وسعهم فلَ تتكلم بتعطيلك البتة.

 

والعجيب أنه لَ يؤثرلا كلمة واحدة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن 
علماء الصحابة في نصرة مذهب المعطلة ، وهم يعترفون بذلك ولا شك أن 
الناس في زمنهم لَ يكونوا كلهم أعراب ، بل كان الغالب على الناس رجاحة 

ل وسداده ومع ذلك تركوا الناس ولَ يذكروا التعطيل، مما يدل على العق
على زعم -بطلَنه ، وإذا كان الناس في زمن السلف لَ تستوعب عقولهم 

 عقيدة التنزيه فهل يستوعبها الناس اليوم ! -العز

 

وللقرطبي ) صاحب المفهم وليس صاحب التفسير ( كلَم نحواً من كلَم العز 
 وابن الجوزي

( :" وَقَالَ الْقُرْطُبي  : أَصْل 434/ 46ابن حجر في شرح البخاري )قال  
نْسَان وَجِسْمه ، يُ قَال شَخْص فُلََن  وَضْع الشَّخْص يَ عْنِِ في اللُّغَة لِجِرْمِ الْإِ

وَجُثْمَانه ، وَاسْتُ عْمِلَ في كُل  شَيْء ظاَهِر ، يُ قَال شَخَصَ الشَّيْء إِذَا ظَهَرَ ، 
عْنَى مُحَال عَلَى اللََّّ تَ عَالَى فَ وَجَبَ تَأْوِيله ، فَقِيلَ مَعْنَاهُ لَا مُرْتَفِع ، وَهَذَا الْمَ 

وَقِيلَ لَا شَيْء ، وَهُوَ أَشْبَهُ مِنْ الْأَوَّل ، وَأَوْضَحُ مِنْهُ لَا مَوْجُود أَوْ لَا أَحَد 
أَنَّ لَفْظ الشَّخْص أطُْلِقَ وَهُوَ أَحْسَنهَا ، وَقَدْ ثَ بَتَ في الر وَِايةَ الْأُخْرَى ؛ وكََ 



ئًا مِنْ  مُبَالَغَة في إِثْ بَات إِيَاَن مَنْ يَ تَ عَذَّر عَلَى فَ هْمه مَوْجُود لَا يُشْبِه شَي ْ
الْمَوْجُودَات ، لئَِلََّ يُ فْضِي بِهِ ذَلِكَ إِلَى الن َّفْي وَالت َّعْطِيل ، وَهُوَ نَحْو قَ وْله 

للِْجَاريِةَِ " أيَْنَ اللََّّ ؟ قاَلَتْ في السَّمَاء " فَحَكَمَ بإِِيَاَنِهاَ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
بَغِي لَهُ مِنْ تَ نْزيِهه ممَّا  مَخَافَة أَنْ تَ قَع في الت َّعْطِيل لقُِصُورِ فَ هْمهَا عَمَّا يَ ن ْ

 يَ قْتَضِي التَّشْبِيه ، تَ عَالَى اللََّّ عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيراً".

 

الله ! ، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ) مؤمنة ( وهو يقول )  سبحان
قاصرة الفهم عن التنزيه ( ، ويزعم أن النبي أقرها على التشبيه مخافة أن تقع 

في التعطيل ، فنسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإقرار على الباطل ! بل 
جر ينقل هذا الكلَم الإقرار على الكفر والله المستعان ، والعجيب أن ابن ح

ولا يتعقبه، مع أنه قد قرر في آخر شرح البهاري أنه لا يجوز استخدام 
 الإشارة الدالة على تحقيق الإثبات أمام العامة لئلَ يقعوا في التشبيه.

 

 وابن حجر طعن في الجارية ووصفها بأنها لا تفهم التوحيد والتجسيم

 

وَلَوْ قاَلَ مَنْ يُ نْسَب إِلَى ( :"  46/444قال ابن حجر في شرح البخاري )
التَّجْسِيم مِنْ الْيَ هُود لَا إِلَه إِلاَّ الَّذِي في السَّمَاء لََْ يَكُنْ مُؤْمِنًا كَذَلِكَ ، إِلاَّ 

إِنْ كَانَ عَامِ يًّا لَا يَ فْقَهُ مَعْنَى التَّجْسِيم فَ يُكْتَ فَى مِنْهُ بِذَلِكَ كَمَا في قِصَّة 
 سَأَلَهاَ النَّبي  صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَْتِ مُؤْمِنَة ، قَالَتْ نَ عَمْ ، قَالَ الْجاَريِةَ الَّتِي 

فأَيَْنَ اللََّّ ؟ قَالَتْ في السَّمَاء ، فَ قَالَ أَعْتِقهَا فَإِن َّهَا مُؤْمِنَة ، وَهُوَ حَدِيث 
 صَحِيح أَخْرَجَهُ مُسْلِم"

 

 ابة ؟فأين الحمية على العقيدة وعلى الصح

 



 

 

فإن قلت : ما الإشارة الحسية الدالة على الإثبات التي أنكرها الأشعرية 
 الجهمية  ؟

 

حدثنا علي بن نصر ومحمد  - 4347قلت لك : قال أبو داود في سننه 
بن يونس النسائي المعنى قالا أخبرنا عبد الله بن يزيد المقرىء ثنا حرملة يعنِ 

جبير مولى أبي هريرة قال: سَعت أبا  ابن عمران حدثنِ أبو يونس سليم بن
هريرة يقرأ هذه الآية وإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها﴾ إلى قوله 

تعالى وسَيعا بصيرا﴾، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يضع 
إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه قال أبو هريرة رأيت رسول الله صلى 

سلم يقرؤها ويضع إصبعيه قال ابن يونس قال المقري يعنِ إن الله الله عليه و 
 سَيع بصير يعنِ أن لله سَعا وبصرا

 قال أبو داود وهذا رد على الجهمية.

 

فإشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عينيه عند قوله بصيراً ، وإلى أذنيه عند 
إن مما استقر في قوله سَيعاً يدل على تحقيق الصفة ولا يدل على التشبيه ف

 نفوس الناس أن صفة الخالق غير صفة المخلوق.

 

هذه الإشارة الحسية مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها منع منها الحافظ 
، وهنا يقف الأشعري في حيرة )هل نقر الناس على التشبيه أم لا نقرهم 

 الكلَم متضارب(

 

 وما أحسن ما نقله ابن تيمية عن ابن عقيل

 



( :" وسأل رجل ابن عقيل فقال له 7/47قال ابن تيمية في درء التعارض )
هل ترى لي أن أقرأ الكلَم فإني أحسن من نفسي بذكاء فقال له إن الدين 

النصيحة فأنت الآن على ما بك مسلم سليم وإن لَ تنظر في الجزء يعنِ 
حوال ولا الجوهر الفرد وتعرف الطفرة يعنِ طفرة النظام ولَ تخطر ببالك الأ

عرفت الخلَء والملَء والجوهر والعرض وهل يبقى العرض زمانين وهل القدرة 
مع الفعل أو قبله وهل الصفات زوائد على الذات وهل الاسم المسمى أو 

غيره وهل الروح جسم أو عرض فإني أقطع أن الصحابة ماتوا وما عرفوا ذلك 
ه معرفة هذا فكن ولا تذاكروه فإن رضيت أن تكون مثلهم بإيَان ليس في

وإن رأيت طريقة المتكلمين اليوم أجود من طريقة أبي بكر وعمر والجماعة 
 فبئس الاعتقاد والرأي"

 

 

وهنا لفتة هامة : إذا قلت بأن نفاة العلو معذورين مع إخلَصهم وطلبهم 
للحق وسعة علمهم فهم ) الحافظ ( و ) الإمام ( ، فقد اتهمت النصوص 

ق ، فإذا كان العالَ المخلص تبلغه النصوص فلَ بالقصور عن حاجة الخل
تهديه في مسائل معلومة من الدين بالضرورة وأدنى شبهة كلَمية تبدد 

دلالات النصوص القطعية ، وليس هذا في عالَ أو عالمين زعموا ،  فهذا 
 طعن في النصوص وإحسان للظن بالمخلوق !

 

 فتأمل هذا !

 



أئمة الدين على ذم الأشعرية الجهمية  وتأمل كيف نقل ابن تيمية نقل إجماع
، فمن أثنى عليهم فليس من أئمة الدين فضلًَ عمن اعتقد اعتقادهم وإلا  

 كان الحكم بإمامة الأشعرية نقض لكلَم ابن تيمية

 

 وحتى أهل الرأي يطعنون في الصحابة 

 

( :" قَالَ الحاَفِظُ أبَوُ سَعْدٍ 4/547قال الذهبي في سير أعلَم النبلَء )
عْتُ أَبَا القَاسِمِ يُ وْسُفَ بنَ  بَارَكَ بنَ أَحْمَدَ، سََِ

ُ
عْمَرِ الم

َ
عْتُ أَبَا الم السَّمْعَانيُّ: سََِ

عْتُ القَاضِي  رُوْزَابَادِيَّ، سََِ عْتُ الفَقِيْهَ أَبَا إِسْحَاقَ الفَي ْ عَلِيٍ  الزَّنْجَانيَّ الفَقِيْهَ، سََِ
 أَبَا الطَّيِ بِ يَ قُوْلُ:

 

نْصُوْرِ، فَجَاءَ شَاب، خُرَاسَاني،، فَسَأَلَ عَنْ مَسْألََةِ كُنَّا في 
َ
 مَجْلِسِ النَّظَرِ بِجَامِعِ الم

هَا، فَ قَالَ  ليِْلِ، حَتىَّ اسْتَدَلَّ بِحَدِيْثِ أَبي هُرَيْ رَةَ الوَاردِِ فِي ْ صَرَّاةِ ، فَطاَلَبَ بِالدَّ
ُ
الم
رُ مَقْبُ وْلِ الَحدِيْثِ ): أبَوُ هُرَيْ رَةَ غَ -وكََانَ حَنَفِي اً  -  ( .4ي ْ

 

فَمَا اسْتَ تَمَّ كَلََمَهُ حَتىَّ سَقَطَ عَلَيْهِ حَيَّةٌ عَظِيْمَةٌ مِنْ سَقْفِ الجاَمِعِ، فَ وَثَبَ 
بَ عُهُ. هَا وَهِيَ تَ ت ْ  النَّاسُ مِنْ أَجْلِهَا، وَهَرَبَ الشَّابُّ مِن ْ

 

 فَقِيْلَ لَهُ: تُبْ تُبْ.

 

 فَ قَالَ: تُ بْتُ.

 

 ابَتِ الحيََّةُ، فَ لَمْ يُ رَ لَهاَ أثََ رٌ.فَ غَ 

 

 إِسْنَادُهَا أئَِمَّةٌ"

 

 



 وهذه الجسارة من أهل الرأي على أبي هريرة تفوه بها متقدموهم

 

 

:" وطائفة حادية عشر  363قال ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة ص
فقيه : ردوه _ يعنِ خبر الواحد _ إذا كان الراوي له من الصحابة غير 

بزعمهم وقبلوه إذا كان فقيهاً ، وبمثل هذا ردوا رواية أبي هريرة إذا خالفت 
آراءهم ، قالوا لَ يكن فقيهاً ، وقد أفتى في زمن عمر بن الخطاب وأقره على 

الفتوى ، واستعمله نائباً على البحرين وغيرها ، ومن تلَميذه عبد الله بن 
 ب وغيره من التابعينعباس وغيره من الصحابة ، وسعيد بن المسي

 

 

قال البخاري : روى العلم عنه ثمان مائة ما بين صاحب وتابع ، وكان من 
أعلم الصحابة وأحفظهم له ، وكان قارئاً للقرآن ، وكان عربياً والعربية طبعه 
، وكان الصحابة يرجعون إلى روايته ويعملون بها ، نعم كان فقهه نوعاً آخر 

 غير الخواطر والآراء

 

 

الشافعي : ناظرت محمداً _ يعنِ الشيباني _ في مسألة المصراة فذكرت  قال
الحديث ، فقال هذا خبر رواه أبو هريرة ، وكان الذي جاء به شراً مما فر منه 

 أو كما قال "

 

 

يريد الشافعي أن طعنه في أبي هريرة شر من مخالفته للسنة في تلك المسألة ، 
أهل الرأي من أجل طعنهم في أبي وقد غضب ابن حزم غضباً شديداً على 

 هريرة

 

 



( :" وروينا من طريق أبى عبيد أنه ناظر في 7/437قال ابن حزم في المحلى )
هذه المسألة محمد بن الحسن فلم يجد عنده أكثر من ان قال: هذا من 

حديث أبى هريرة قال على: نعم هو والله من حديث أبى هريرة البر الصادق 
بن الحسن الذى قيل لعبد الله بن المبارك: من أفقه لامن حديث مثل محمد ا

 أبو يوسف.

 

 أو محمد بن الحسن؟ فقال: قل: أيهما أكذب "

 

 

 

( :" وأما احتجاج أبى حنيفة 634/ 7كذا ابن حزم في المحلى حيث قال )
بحديث المصراة فطامة من طوام الدهر وهو أول مخالف له وزار عليه وطاعن 

مرة يجعله ذو التورع منهم منسوخا بتحريم الربا فيه مخالف كل ما فيه، ف
وكذبوا في ذلك ما للربا ههنا مدخل، ومرة يجعلونه كذبا ويعرضون بأبى هريرة 
والله تعالى يجزيهم بذلك في الدنيا والآخرة وهم أهل الكذب لا الفاضل البر 
أبو هريرة رضى الله عنه وعن جميع الصحابة وكب الطاعن على أحد منهم 

 ومنخريه ثم لا يستحيون من أن يَتجوا به فيما ليس فيه منه شيء " لوجهه

 

 

قال الوالد:  -43وفي المجموع من أقوال حماد الأنصاري لابنه عبد الأول 
"الأحناف غضاب على أبي هريرة رضي الله عنه؛ لأن  أكثرَ ما رواه يردُّ 

 عليهم ولله الحمد".

 

تردُّ على أكثر آرائهم التي تخالف قلت: يعنِ: أن  الأحاديث التي رواها 
 الأحاديث.



 

 

سَعته يقول: "إن الأحناف يقولون: إن أبا هريرة  - 434وفيه أيضاً قوله 
رضي الله عنه: ليس بفقيه وهذه المقالة سبب قولهم لها هو أن أبا هريرة رضي 

الله عنه صاحب حديث كثير والحديث الذي يرويه يقضى على كثير من 
 آرائهم"

 

 

ن يعيش المرء أصم أبكم خيٌر له من أن يتناول أولئك الأخيار بحرف ، ولئ
 ثبتنا الله عز وجل على السنة بمنه وكرمه

 

 وحتى ابن حزم له وقيعة عجيبة في أبي الطفيل 

 

فمما ورد في ترجمة الصحابي أبي الطفيل عامر بن واثلة أنه كان حامل راية 
 توجيه هذا الأمر عدد من أهل الكذاب المختار بن أبي الثقفي وقد تكلم في

 العلم

 

 

قال ابن القيم في تهذيب السنن :" وَقَدْ أَعَلَّ أبَوُ مُحَمَّدٍ بْنُ حَزْمٍ حَدِيث 
خُزَيَْةََ هَذَا ، بأَِنْ قَالَ : رَوَاهُ عَنْهُ أبَوُ عَبْدِ اللََِّّ الجَْدَليُّ ، صَاحِب رَايةَ الْكَافِر 

 عَلَى روَِايتَه .الْمُخْتَار ، لَا يُ عْتَمَد 

 

وَهَذَا تَ عْلِيل في غَايةَ الْفَسَاد ، فَإِنَّ أَبَا عَبْدِ اللََِّّ الجَْدَليَّ قَدْ وَث َّقَهُ الْأئَِمَّة : أَحْمَدُ 
مِْذِيُّ حَدِيثه وَلَا يَ عْلَم أَحَد مِنْ أئَِمَّة الحَْدِيث طَعْن فِيهِ .  وَيََْيََ وَصَحَّحَ الترِ 

اَ وَأمََّا كَوْنه  صَاحِب رَايةَ الْمُخْتَار ، فَإِنَّ الْمُخْتَارَ بْنَ أَبي عُبَ يْدٍ الث َّقَفِيَّ ، إِنمَّ
هُمَا ، وَالِانْتِصَار لَهُ  أَظْهَرَ الْخرُُوج لِأَخْذِهِ بثِأَْرِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍ  رَضِيَ اللََّّ عَن ْ



زْمٍ في أَبي الطُّفَيْلِ ، وَرَدَّ روَِايتَه بِكَوْنهِِ  مِنْ قَ تَ لَته ، وَقَدْ طَعَنَ أبَوُ مُحَمَّدٍ بْنُ حَ 
كَانَ صَاحِب رَايةَ الْمُخْتَارِ أيَْضًا ، مَعَ أَنَّ أَبَا الطُّفَيْلِ كَانَ مِنْ الصَّحَابةَ ، 

احِب وَلَكِنْ لََْ يَكُونوُا يَ عْلَمُونَ مَا في نَ فْس الْمُخْتَارِ وَمَا يُسِر هُ ، فَ رَدَّ روَِايةَ الصَّ 
 وَالتَّابِع الثِ قَة بِذَلِكَ بَاطِل"

 

 

( :" أساء أبو محمد بن حزم 4/444قال ابن حجر في شرح البخاري )
فضعف أحاديث أبي الطفيل وقال كان صاحب راية المختار الكذاب وأبو 

الطفيل صحابي لا شك فيه ولا يؤثر فيه قول أحد ولا سيما بالعصبية 
 والهوى"

 

 

 ه تكلم في هذا الأمر ابن قتيبةوأقدم من وقفت علي

 

 

 قال ابن قتيبة في المعارف :" أسَاء الغالية من الرافضة

 

أبو الطفيل صاحب راية المختار، وكان آخر من رأى رسول الله صلى الله 
 عليه وسلم موتاً. وأبو عبد الله الجدلي. وزرارة بن أعين. وجابر الجعفي.

 

صوحان. والأصبغ بن نباتة. وعطية الشيعة: الحرث الأعور. وصعصعة بن 
العوفي. وطاوس. والأعمش. وأبو إسحاق السبيعي. وأبو صادق. وسلمة 
بن كهيل. والحكم بن عتيبة. وسالَ بن أبي الجعد. وإبراهيم النخعي. وحبة 

بن جوين. وحبيب بن أبي ثابت. ومنصور بن المعتمر. وسفيان الثوري، 
لحسن بن صالح بن حي. وشريك. وشعبة بن الحجاج. وفطر بن خليفة. وا



وأبو إسرائيل الملَئي. ومحمد بن فضيل. ووكيع. وحميد الرواسي. وزيد بن 
الحباب. والفضل بن دكين. والمسعود الأصغر. وعبيد الله بن موسى. وجرير 

بن عبد الحميد. وعبد الله بن داود. وهشيم. وسليمان التيمي. وعوف 
سعيد القطان. وابن لهيعة. وهشام بن  الأعرابي. وجعفر الضبيعي. ويَيَ بن

عمار. والمغيرة صاحب إبراهيم. ومعروف بن خربوذ. وعبد الرزاق. ومعمر. 
 وعلي بن الجعد"

 

 

ذكره شعبة ويَيَ القطان والحكم بن عتيبة وجرير بن عبد الحميد وهشام بن 
عمار  ومعمر بن راشد في الشيعة غلط أوقعه فيه أنه ما كان من أهل الشأن 

ا أعلم أحداً تابعه على هذا ، وكل من صنف في الرجال ما نسب هؤلاء وم
 إلى التشيع

 

 

( في ابن قتيبة :" وَالرَّجُلُ ليَْسَ 433/ 46وقد قال الذهبي في السير )
شْهُوْريِْنَ، عِنْدَهُ فُ نُ وْنٌ جَمَّةٌ، 

َ
اَ هُوَ مِنْ كِبَارِ العُلَمَاءِ الم بِصَاحِبِ حَدِيْثٍ، وَإِنمَّ

 وْمٌ مُهِمَّةٌ"وَعُلُ 

 

 

 فمثله لا يعتمد عليه فيما انفرد به

 

 

( :" وقيل: إن أبا الطفيل كان حامل راية 433/ 6قال الذهبي في السير )
 المختار لما ظهر بالعراق"

 

 



قد أحسن الذهبي بتصديره هذا بقوله ) قيل ( ، إذ أننِ على تتابعهم على 
له لراية المختار لا البخاري في ذكره ما وجدت له إسناداً ، ولَ يذكر أمر حم

 التاريخ ولابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولا ابن سعد في الطبقات

 

 

وقد ذكر ابن قتيبة في تأويل مختلف أن أهل البدع طعنوا في هذا الصحابي 
وفي قبول أهل الحديث لمرويَته بسبب هذا الخبر ، والذي يظهر أن هذا 

 ا وجه ابن القيمالخبر لا يثبت ولو ثبت فعلى م

 

 الخطأ الثاني عشر : دعوى أن البخاري لَ يَرج لأبي الطفيل بسبب تشيعه !

 

وهذه ذكرها ابن رجب في شرح العلل ولَ يعقب عليها ولَ يعقب عليها 
 المحققون 

 

:  وسئل ابن الأخرم: "لََ ترك 634قال ابن رجب في شرح علل الترمذي ص
 لأنه كان يفرط في التشيع " البخاري حديث  أبي الطفيل ؟  قال: 

 

 

ما قاله ابن الأخرم هذا مرفوض تماماً فإن أبا الطفيل كان صحابياً ولا يجوز  
 نعت الصحابي بالبدعة.

 

وقد كتبت مقالًا بعنوان ] الدفاع عن الصحابي الجليل أبي الطفيل [، بينت  
 فيه غلط ما ينسب إليه من الرفض أو التشيع.

 

 

لعبيد الله بن موسى مع ما ذكروا من تشيعه لأنه كان وقد خرج البخاري 
 صدوقاً ، فكيف يترك صحابياً لهذا الداعي !



 

 

وإنما لَ يَرج البخاري لأبي الطفيل لأنه كان صحابياً صغيراً وعامة روايَته 
 عن علي 

 

 وما روي عنه من المرفوع ليس على شرط البخاري

 

  يقال أنه لَ يَرج له.وقد خرج له البخاري له خبراً موقوفاً فلَ 

 

 

 [: 443قال البخاري ]  

 

ُ وَرَسُولهُُ   ثوُا النَّاسَ بماَ يَ عْرفُِونَ أَتحُِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللََّّ  وَقَالَ عَلِي، حَدِ 

 

ثَ نَا عُبَ يْدُ اللََِّّ بْنُ مُوسَى عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبوُذٍ عَنْ أَبي الطُّفَيْلِ عَنْ عَلِي ٍ   حَدَّ
 بِذَلِكَ 

 

 وإليك أحاديثه المرفوعة وسبب عدم تخريج البخاري لها: 

 

 

ثَ نَا يزَيِدُ، أَخْبَ رَنَا الْوَليِدُ يَ عْنِِ ابْنَ  - 46334( قال أحمد في مسنده 4) حَدَّ
 عَلَيْهِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ جُميَْعٍ، عَنْ أَبي الطُّفَيْلِ، قَالَ: لَمَّا أقَْ بَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ 

وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَةِ تَ بُوكَ أمََرَ مُنَادِيًَ فَ نَادَى: إِنَّ رَسُولَ اللََِّّ أَخَذَ الْعَقَبَةَ، فَلََ 
نَمَا رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُودُهُ حُذَيْ فَةُ وَيَسُوقُ  يَأْخُذْهَا أَحَدٌ، فَ بَ ي ْ

لَ رَهْطٌ مُتَ لَثِ مُونَ عَلَى الرَّوَاحِلِ، غَشَوْا عَمَّارًا وَهُوَ يَسُوقُ بِهِ عَمَّارٌ إِذْ أقَْ بَ 
بِرَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأقَْ بَلَ عَمَّارٌ يَضْرِبُ وُجُوهَ الرَّوَاحِلِ، فَ قَالَ 

حَتىَّ هَبَطَ رَسُولُ اللََِّّ « ، قَدْ قَدْ »رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحذَُيْ فَةَ: 



صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ لَمَّا هَبَطَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَ زَلَ وَرَجَعَ 
فَ قَالَ: قَدْ عَرَفْتُ عَامَّةَ « يََ عَمَّارُ، هَلْ عَرَفْتَ الْقَوْمَ؟»عَمَّارٌ، فَ قَالَ: 

ُ وَرَسُولهُُ « هَلْ تَدْريِ مَا أَرَادُوا؟»وَالْقَوْمُ مُتَ لَثِ مُونَ قَالَ: الرَّوَاحِلِ  قَالَ: اللََّّ
« أَرَادُوا أَنْ يَ نْفِرُوا بِرَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ يَطْرَحُوهُ »أَعْلَمُ، قَالَ: 

اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ: قَالَ: فَسَأَلَ عَمَّارٌ رَجُلًَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ 
، كَمْ تَ عْلَمُ كَانَ أَصْحَابُ الْعَقَبَةِ فَ قَالَ: أَرْبَ عَةَ عَشَرَ فَ قَالَ: إِنْ   نَشَدْتُكَ بِاللََِّّ
 كُنْتَ فِيهِمْ فَ قَدْ كَانوُا خََْسَةَ عَشَرَ، فَ عَذَرَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

، وَمَا عَلِمْنَا مَا أرَاَدَ الْقَوْمُ،  عْنَا مُنَادِيَ رَسُولِ اللََِّّ هُمْ ثَلََثةًَ قَالُوا: وَاللََِّّ مَا سََِ مِن ْ
فَ قَالَ عَمَّارٌ: أَشْهَدُ أَنَّ الِاثْ نَِْ عَشَرَ الْبَاقِيَن حَرْبٌ للََِّّ وَلِرَسُولهِِ في الْحيََاةِ 

نْ يَا، وَيَ وْمَ يَ قُومُ  الْأَشْهَادُ قَالَ الْوَليِدُ: وَذكََرَ أبَوُ الطُّفَيْلِ في تلِْكَ الْغَزْوَةِ أَنَّ الدُّ
رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ للِنَّاسِ: وَذكُِرَ لَهُ: أَنَّ في الْمَاءِ قِلَّةً فأََمَرَ 

أَنْ لَا يرَدَِ الْمَاءَ أَحَدٌ قَ بْلَ »دِيًَ فَ نَادَى: رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَا
لَهُ،  رَسُولِ اللََِّّ فَ وَرَدَهُ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ وَجَدَ رَهْطاً قَدْ وَرَدُوهُ قَ ب ْ

 «.فَ لَعَنَ هُمْ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ وْمَئِذٍ 

 

 

بن عبد الله بن جميع قال الحاكم ) لو لَ يَرج له مسلم لكان أولى ( الوليد 
 وقد اجتنبه البخاري وهو مختلف فيه وقال الحافظ )صدوق يهم(.

 

 

ثَ نَا  - 46336( قال عبد الله بن أحمد 4) ثَنِِ أَبي مِنْ، كِتَابِهِ: حَدَّ حَدَّ
ثَ نَا رَبَاحُ بْنُ  زَيْدٍ، حَدَّثَنِِ عُمَرُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ إِبْ رَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّ

اللََِّّ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَ يْمٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبي الطُّفَيْلِ، فَ وَجَدْتهُُ طيَِ بَ 



 الن َّفْسِ، فَ قُلْتُ: لَأَغْتَنِمَنَّ ذَلِكَ مِنْهُ، فَ قُلْتُ: يََ أَبَا الطُّفَيْلِ، الن َّفَرُ الَّذِينَ 
لَعَنَ هُمْ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ بَ يْنِهِمْ، مَنْ هُمْ؟ فَ هَمَّ أَنْ يَُْبرَني 

بِهِمْ، فَ قَالَتْ لَهُ امْرَأةٌَ سَوْدَاءُ: مَهْ يََ أَبَا الطُّفَيْلِ، أمََا بَ لَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ 
اَ عَبْدٍ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن »الَ: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَ  اَ أَنَا بَشَرٌ، فأََيَُّ اللَّهُمَّ إِنمَّ

 «.دَعَوْتُ عَلَيْهِ بِدَعْوَةٍ، فَاجْعَلْهَا لَهُ زكََاةً وَرَحْمَةً 

 

 

عبد الله بن عثمان بن خثيم مختلف فيه ، ولَ يَتج به البخاري وقد ضعفه 
غيرهم فهذا سبب اجتناب ابن معين في رواية وكذلك أبو حاتم وعدله 

 البخاري لهذا الخبر.

 

 

ثَ نَا مَعْمَرٌ،  - 46334( قال أحمد في مسنده 6) ثَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّ حَدَّ
عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَ يْمٍ، عَنْ أَبي الطُّفَيْلِ، قَالَ: لَمَّا بُنَِِ الْبَ يْتُ كَانَ 

قُلُونَ  قُلُ مَعَهُمْ، فَأَخَذَ  النَّاسُ يَ ن ْ الحِْجَارةََ، وَالنَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ ن ْ
فأَلَْقَى الحَْجَرَ »الث َّوْبَ فَ وَضَعَهُ عَلَى عَاتقِِهِ، فَ نُودِيَ: لَا تَكْشِفْ عَوْرَتَكَ، 

 «.وَلبَِسَ ثَ وْبهَُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 

 

 ن عثمان بن خثيم وقد تقدم الكلَم عليه.هذا فيه عبد الله ب

 

 

ثَ نَا حَمَّادٌ  - 46335( قال أحمد في مسنده 4) ثَ نَا يوُنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّ حَدَّ
عْتُ أَبَا الطُّفَيْلِ،  ثَ نَا عُثْمَانُ بْنُ عُبَ يْدٍ الرَّاسِبيُّ، قَالَ: سََِ يَ عْنِِ ابْنَ زَيْدٍ، حَدَّ

« لَا نُ بُ وَّةَ بَ عْدِي إِلاَّ الْمُبَشِ رَاتِ » صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََِّّ 



؟، قَالَ:  رَاتُ يََ رَسُولَ اللََِّّ أَوْ قَالَ: « الرُّؤْيََ الحَْسَنَةُ »، قَالَ: قِيلَ: وَمَا الْمُبَشِ 
 «.الرُّؤْيََ الصَّالِحةَُ »

 

 

اري بل ليس من رجال الستة عثمان بن عبيد الراسبي ليس من رجال البخ
وقد عدله ابن معين ، وقد ذكر البخاري الخبر في التاريخ يقول فيه أبو 

الطفيل )بلغنِ عن النبي صلى الله عليه وسلم( فاستغنى البخاري بالأخبار 
 المتصلة عن هذا وإن كان إرسال الصحابي لا يضر.

 

 

ثَ نَا أبَوُ سَعِ  - 46333( قال أحمد في مسنده 5) يدٍ، مَوْلَى بَنِِ هَاشِمٍ، حَدَّ
عْتُ أَبَا الطُّفَيْلِ، وَسُئِلَ: هَلْ رَأيَْتَ  ثَ نَا مَهْدِيُّ بْنُ عِمْرَانَ الْمَازِنيُّ، قَالَ: سََِ حَدَّ

رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَ عَمْ، قِيلَ: فَ هَلْ كَلَّمْتَهُ؟ قَالَ: لَا، 
يْ تُهُ انْطلََقَ مَكَانَ كَذَا وكََذَا، وَمَعَهُ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ مَسْعُودٍ وَأنَُاسٌ مِنْ وَلَكِنِِ  رَأَ 
 أَصْحَابهِِ 

 

 حَتىَّ أتََى دَارَ قَ وْرَاءَ 

 

فَ قَالَ: افْ تَحُوا هَذَا الْبَابَ فَ فُتِحَ وَدَخَلَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَخَلْتُ 
 ذَا قَطِيفَةٌ في وَسَطِ الْبَ يْتِ.مَعَهُ، فَإِ 

 

 فَ قَالَ:  ارْفَ عُوا هَذِهِ الْقَطِيفَةَ  فَ رَفَ عُوا الْقَطِيفَةَ، فَإِذَا غُلََمٌ أَعْوَرُ تَحْتَ الْقَطِيفَةِ  

 



؟ فَ قَالَ:  قمُْ يََ غُلََمُ  ، فَ قَامَ الْغُلََمُ، فَ قَالَ:  يََ غُلََمُ، أتََشْهَدُ أَني ِ رَسُولُ اللََِّّ 
؟  قَالَ  ؟، قَالَ:  أتََشْهَدُ أَني ِ رَسُولُ اللََِّّ قَالَ الْغُلََمُ: أتََشْهَدُ أَني ِ رَسُولُ اللََِّّ

؟  الْغُلََمُ: أتََشْهَدُ أَني ِ رَسُولُ اللََِّّ

 

 .  قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  تَ عَوَّذُوا بِاللََِّّ مِنْ شَرِ  هَذَا  مَرَّتَ يْنِ

 

 

مهدي بن عمران تكلم فيه البخاري في التاريخ الكبير فلَ جرم ألا يَرج 
 حديثه.

 

 

ثَ نَا يزَيِدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْب َ  - 46333( قال أحمد في مسنده 3) رَنَا حَدَّ
الْجرَُيْريُِّ، قَالَ: كُنْتُ أَطوُفُ مَعَ أَبي الطُّفَيْلِ، فَ قَالَ: مَا بقَِيَ أَحَدٌ رأََى رَسُولَ 

 اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرِي قَالَ: قُ لْتُ: وَرَأيَْ تَهُ؟ 

 

 مَلِيحًا مُقْصِدًا . قَالَ: نَ عَمْ. قاَلَ: كَيْفَ كَانَ صِفَتُهُ؟ قَالَ:  كَانَ أبَْ يَضَ  

 

 

الجريري اختلط ويزيد روى عنه بعد الاختلَط وقد خرجه مسلم من عدة 
طرق عن الجريري وليس الخبر في أصل من أصول الأحكام وإنما هو في 

 الشمائل.

 

 

ثَ نَا مَعْرُوفٌ  - 46337( قال أحمد في مسنده 3) ثَ نَا وكَِيعٌ، حَدَّ حَدَّ
عْ  ، قَالَ: سََِ تُ أَبَا الطُّفَيْلِ عَامِرَ بْنَ وَاثلَِةَ، قَالَ:  رَأيَْتُ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ الْمَكِ يُّ

، يَطوُفُ بِالْبَ يْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الحَْجَرَ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا غُلََمٌ شَاب،
 بمِحْجَنِهِ 



 

 

طفيل خبراً معروف المكي مختلف فيه وإنما خرج البخاري له عن أبي ال
 موقوفاً.

 

 

ثَ نَا ثَابِتُ بْنُ الْوَليِدِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ  - 46333( وقال أحمد في مسنده 7) حَدَّ
ثَنِِ أَبي، قَالَ: قاَلَ لي أبَوُ الطُّفَيْلِ:  أدَْركَْتُ ثَماَنِ سِنِيَن مِنْ  بْنِ جُميَْعٍ، حَدَّ

 وَسَلَّمَ، وَوُلِدْتُ عَامَ أُحُدٍ .حَيَاةِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ 

 

 

هذا خبر في التاريخ ، والوليد تقدم الكلَم عليه وترك البخاري الاحتجاج 
 به.

 

 

ثَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَ رَنَا مَعْمَرٌ،  - 46766( قال أحمد في مسنده 3) حَدَّ
بنَِاءَ الْكَعْبَةِ في الْجاَهِلِيَّةِ قاَلَ: عَنْ ابْنِ خُثَ يْمٍ، عَنْ أَبي الطُّفَيْلِ، وَذكََرَ 

نُونَ هَا بِحِجَارَةِ الْوَادِي تَحْمِلُهَا قُ رَيْشٌ عَلَى رقَِابِهاَ،  هَا قُ رَيْشٌ وَجَعَلُوا يَ ب ْ فَ هَدَمَت ْ
نَا النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  يََْمِلُ  فَ رَفَ عُوهَا في السَّمَاءِ عِشْريِنَ ذِرَاعًا، " فَ بَ ي ْ

حِجَارَةً مِنْ أَجْيَادٍ وَعَلَيْهِ نمَِرَةٌ، فَضَاقَتْ عَلَيْهِ النَّمِرَةُ، فَذَهَبَ يَضَعُ النَّمِرَةَ عَلَى 
عَاتقِِهِ فَ تُ رَى عَوْرَتهُُ مِنْ صِغَرِ النَّمِرَةِ، فَ نُودِيَ: يََ مُحَمَّدُ، خََِ رْ عَوْرَتَكَ فَ لَمْ يُ رَ 

 كَ".عُرْيََنًا بَ عْدَ ذَلِ 

 

 

 ابن خثيم تقدم الكلَم على عدم احتجاج البخاري به.

 

 



ثَ نَا حَمَّادُ  - 46764( قال أحمد في مسنده 46) ثَ نَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّ حَدَّ
ثَ نَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبي الطُّفَيْلِ، قَالَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى  بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  رَأيَْتُ فِيمَا يَ رَى النَّائمُِ كَأَني ِ أنَْزعُِ أَرْضًا، وَرَدَتْ عَلَيَّ وَغَنَمٌ اللهُ 
 ُ سُودٌ، وَغَنَمٌ عُفْرٌ، فَجَاءَ أبَوُ بَكْرٍ فَ نَ زعََ ذَنوُبًا أَوْ ذَنوُبَ يْنِ وَفِيهِمَا ضَعْفٌ، وَاللََّّ

عَ فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَمَلَأَ الْحوَْضَ وَأَرْوَى الْوَاردَِةَ، يَ غْفِرُ لَهُ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ فَ نَ زَ 
قَريًَّ أَحْسَنَ نَ زْعًا مِنْ عُمَرَ، فأََوَّلْتُ أَنَّ السُّودَ الْعَرَبُ وَأَنَّ الْعُفْرَ  فَ لَمْ أَرَ عَب ْ

 الْعَجَمُ .

 

 

 علي بن زيد ضعيف.

 

 

ثَ نَا يََْ  - 46764( قال أحمد في مسنده 44) ثَ نَا ابْنُ حَدَّ يََ بْنُ آدَمَ، حَدَّ
عْتُ أَبَا الطُّفَيْلِ، يََُدِ ثُ:  أَنَّ  الْمُبَارَكِ، عَنْ عُبَ يْدِ اللََِّّ بْنِ أَبي زيََِدٍ، قَالَ: سََِ

 رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ مِنَ الحَْجَرِ إِلَى الحَْجَرِ .

 

 

لبخاري ولا أحد من أصحاب الكتب الستة وإنما خرج عبيد الله لَ يَتج به ا
 له البخاري تعليقاً.

 

 

ثَ نَا أبَوُ كَامِلٍ مُظَفَّرُ بْنُ مُدْركٍِ،  - 46766( قال أحمد في مسنده 44) حَدَّ
ثَ نَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثلَِةَ  ثَ نَا إِبْ رَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّ : حَدَّ
أَنَّ رَجُلًَ مَرَّ عَلَى قَ وْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، فَ رَدُّوا عَلَيْهِ السَّلََمَ، فَ لَمَّا جَاوَزَهُمْ قَالَ 

، فَ قَالَ أَهْلُ الْمَجْلِسِ: بئِْسَ وَاللََِّّ مَا  هُمْ: وَاللََِّّ إِني ِ لَأبُْغِضُ هَذَا في اللََِّّ رَجُلٌ مِن ْ



هُمْ، فأََخْبرهُْ، قَالَ: فأََدْركََهُ قُ لْتَ، أمََا وَاللََِّّ لنَ ُ  نَ بِ ئَ نَّهُ، قمُْ يََ فُلََنُ، رَجُلًَ مِن ْ
رَسُولُهمُْ، فأََخْبَ رَهُ بماَ قَالَ، فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ حَتىَّ أتََى رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ 

، مَرَرْتُ بمَجْلِسٍ  مِنَ الْمُسْلِمِيَن فِيهِمْ فُلََنٌ،  وَسَلَّمَ، فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اللََِّّ
هُمْ فَأَخْبَ رَني أَنَّ  فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِمْ فَ رَدُّوا السَّلََمَ، فَ لَمَّا جَاوَزْتُ هُمْ أدَْركََنِِ رَجُلٌ مِن ْ

، فَادْعُهُ فَسَلْهُ عَلََمَ ي ُ  بْغِضُنِِ؟ فُلََنًا قَالَ: وَاللََِّّ إِني ِ لَأبُْغِضُ هَذَا الرَّجُلَ في اللََِّّ
فَدَعَاهُ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَألََهُ عَمَّا أَخْبَ رَهُ الرَّجُلُ، فاَعْتَ رَفَ 

، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  بِذَلِكَ وَقَالَ: قَدْ قُ لْتُ لَهُ ذَلِكَ يََ رَسُولَ اللََِّّ
قَالَ: أَنَا جَارهُُ وَأَنَا بهِِ خَابِرٌ، وَاللََِّّ مَا رَأيَْ تُهُ يُصَلِ ي « ضُهُ؟فلَِمَ تُ بْغِ »وَسَلَّمَ: 

صَلََةً قَطُّ إِلاَّ هَذِهِ الصَّلََةَ الْمَكْتُوبةََ الَّتِي يُصَلِ يهَا الْبَ رُّ وَالْفَاجِرُ، قَالَ الرَّجُلُ: 
: هَلْ رَآني قَطُّ أَخَّرْتُ هَا عَنْ وَقْتِهَا، أَوْ أَسَأْتُ الْوُضُوءَ لَهاَ، أَوْ  سَلْهُ يََ رَسُولَ اللََِّّ

أَسَأْتُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فِيهَا؟، فَسَألََهُ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ 
الَّذِي ذَلِكَ، فَ قَالَ: لَا ثُمَّ قاَلَ: وَاللََِّّ مَا رَأيَْ تُهُ يَصُومُ قَطُّ إِلاَّ هَذَا الشَّهْرَ 

يَصُومُهُ الْبَ رُّ وَالْفَاجِرُ؟، قَالَ: يََ رَسُولَ اللََِّّ هَلْ رَآني قَطُّ أفَْطَرْتُ فِيهِ، أَوْ 
ئًا؟، فَسَألََهُ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ: لَا،  انْ تَ قَصْتُ مِنْ حَقِ هِ شَي ْ

ئًا في ثُمَّ قَالَ: وَاللََِّّ مَا رَأيَْ تُهُ  يُ عْطِي سَائِلًَ قَطُّ، وَلَا رأَيَْ تُهُ يُ نْفِقُ مِنْ مَالهِِ شَي ْ
شَيْءٍ مِنْ سَبِيلِ اللََِّّ بِخَيْرٍ، إِلاَّ هَذِهِ الصَّدَقَةَ الَّتِي يُ ؤَدِ يهَا الْبَ رُّ وَالْفَاجِرُ، قَالَ: 

ئًا  ، أَوْ مَاكَسْتُ فِيهَا فَسَلْهُ يََ رَسُولَ اللََِّّ هَلْ كَتَمْتُ مِنَ الزَّكَاةِ شَي ْ قَطُّ
طاَلبَِ هَا؟ قَالَ: فَسَألََهُ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَ قَالَ: لَا، 

رٌ مِنْكَ »فَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:   «.قمُْ إِنْ أدَْريِ لَعَلَّهُ خَي ْ

 

 



ث َ  - 46764 ثَ نَا أَبي، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أنََّهُ أَخْبَ رَهُ أَنَّ حَدَّ نَاهُ يَ عْقُوبُ، حَدَّ
رَجُلًَ في حَيَاةِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى قَ وْمٍ وَلََْ يَذْكُرْ أَبَا 

سَعْدٍ حَدَّثَ بِهذََا الحَْدِيثِ مِنْ  الطُّفَيْلِ. قَالَ عَبْدُ اللََِّّ بَ لَغَنِِ أَنَّ إِبْ رَاهِيمَ بْنَ 
حِفْظِهِ فَ قَالَ: عَنْ أَبي الطُّفَيْلِ حَدَّثَ بِهِ ابْ نُهُ يَ عْقُوبُ، عَنْ أبَيِهِ، فَ لَمْ يَذْكُرْ أَبَا 

ُ أَعْلَمُ.  الطُّفَيْلِ فأََحْسِبُهُ وَهِمَ وَالصَّحِيحُ روَِايةَُ يَ عْقُوبَ وَاللََّّ

 

 

 كما ترى.هذا معلول بالارسال  

 

 

ثَ نَا  - 46765( قال أحمد في مسنده 46) ثَ نَا يوُنُسُ، وَعَفَّانُ قاَلَا: حَدَّ حَدَّ
حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِ  بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبي الطُّفَيْلِ: أَنَّ رَجُلًَ وُلِدَ لَهُ غُلََمٌ 

مَ، فأَتََى بِهِ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ 
هَتِهِ وَدَعَا لَهُ بِالْبَ ركََةِ »وَسَلَّمَ  هَتِهِ « فأََخَذَ ببَِشَرَةِ جَب ْ قَالَ: فَ نَ بَ تَتْ شَعَرَةٌ في جَب ْ

ئَةِ الْقَوْسِ، وَشَبَّ الْغُلََمُ، فَ لَمَّا كَانَ زَمَنُ الْخوََارجِِ أَحَب َّهُمْ، فَ  سَقَطَتِ كَهَي ْ
هَتِهِ، فأََخَذَهُ أبَوُهُ فَ قَيَّدَهُ وَحَبَسَهُ، مَخَافَةَ أَنْ يَ لْحَقَ بِهِمْ، قَالَ:  الشَّعَرَةُ عَنْ جَب ْ
فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَ وَعَظْنَاهُ، وَقُ لْنَا لَهُ فِيمَا نَ قُولُ: ألََْ تَ رَ أَنَّ بَ ركََةَ دَعْوَةِ رَسُولِ اللََِّّ 

هَتِكَ؟ فَمَا زلِْنَا بِهِ حَتىَّ رَجَعَ عَنْ صَلَّى اللهُ عَلَ  يْهِ وَسَلَّمَ قَدْ وَقَ عَتْ عَنْ جَب ْ
هَتِهِ وَتَابَ. ُ عَلَيْهِ الشَّعَرَةَ بَ عْدُ في جَب ْ  رَأْيِهِمْ، فَ رَدَّ اللََّّ

 

 

 علي بن زيد ضعيف.

 

 



ثَ نَا عَبْدُ  - 46763( قال أحمد في مسنده 44) ثَ نَا يَ عْمَرُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّ حَدَّ
عْتُ أَبَا الطُّفَيْلِ،  ثَ نَا عُبَ يْدُ اللََِّّ بْنُ أَبي زيََِدٍ، قَالَ: سََِ اللََِّّ يَ عْنِِ ابْنَ مُبَارَكٍ، حَدَّ

لَّمَ رَمَلَ ثَلََثًا مِنَ الحَْجَرِ إِلَى إِنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ »يَ قُولُ: 
 «.الحَْجَرِ 

 

 

 عبيد الله تقدم الكلَم عليه.

 

 

ثَ نَا أَحْمَدُ بْنُ 363-54] -4533( قال مسلم في صحيحه 45) [ حَدَّ
ثَ نَا أبَوُ الزُّبَ يْرِ ، عَنْ أَبي الطُّفَيْلِ عَ  رٌ ، حَدَّ ثَ نَا زُهَي ْ امِرٍ عَبْدِ اِلله بْنِ يوُنُسَ ، حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في غَزْوَةِ  ، عَنْ مُعَاذٍ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََّّ

يعًا. يعًا ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جمَِ  تَ بُوكَ ، فَكَانَ يُصَلِ ي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جمَِ

 

 

 الزبير.وهذا تركه البخاري لأنه لَ يَتج بشيء من أحاديث أبي 

 

 

ثَنِِ مُحَمَّدُ 4435-463] -6666( قال مسلم في صحيحه 43) [ وحَدَّ
رٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ  ثَ نَا زُهَي ْ ثَ نَا يََْيََ بْنُ آدَمَ ، حَدَّ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّ

اني قَدْ رَأيَْتُ بْنِ الَأبْجَرِ ، عَنْ أَبي الطُّفَيْلِ ، قَالَ : قُ لْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : أرَُ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَصِفْهُ لي ، قَالَ قُ لْتُ : رَأيَْ تُهُ عِنْدَ  رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََّّ

الْمَرْوَةِ عَلَى نَاقَةٍ ، وَقَدْ كَثُ رَ النَّاسُ عَلَيْهِ قَالَ : فَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ذَاكَ رَسُولُ 
ُ عَ   لَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِن َّهُمْ كَانوُا لَا يدَُعُّونَ عَنْهُ وَلَا يُكْهَرُونَ.اِلله صَلَّى اللََّّ

 

 

 ابن الأبجر لَ يَرج له البخاري شيئاً.



 

 

ثَ نَا أبَوُ -44] -5433( 43) بَةَ ، حَدَّ ثَ نَا أبَوُ بَكْرِ بْنُ أَبي شَي ْ ...[ حَدَّ
نْصُورِ بْنِ حَيَّانَ ، عَنْ أَبي الطُّفَيْلِ ، خَالِدٍ الَأحْمَرُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ ، عَنْ مَ 

قَالَ : قُ لْنَا لعَِلِيِ  بْنِ أَبي طاَلِبٍ ، أَخْبرْنَا بِشَيْءٍ أَسَرَّهُ إِليَْكَ رَسُولُ اِلله صَلَّى 
ئًا كَتَمَهُ النَّاسَ ، وَلَكِنِِ  سََِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَ قَالَ : مَا أَسَرَّ إِلَيَّ شَي ْ عْتُهُ يَ قُولُ اللََّّ

ُ مَنْ لَعَنَ  ُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا ، وَلَعَنَ اللََّّ ُ مَنْ ذَبَحَ لغَِيْرِ اِلله ، وَلَعَنَ اللََّّ : لَعَنَ اللََّّ
ُ مَنْ غَي َّرَ الْمَنَارَ.  وَالِدَيْهِ ، وَلَعَنَ اللََّّ

 

 

ا منصور لَ يَتج به البخاري غير أنه قد تابعه القاسم بن أبي بزة على هذ
 الخبر ، وهذا مما يستدرك على البخاري حقاً والله أعلم.

 

 

ثَ نَا عُبَ يْدُ اِلله بْنُ -46] -3673( وقال مسلم في صحيحه 47) ...[ حَدَّ
ثَ نَا شُعْبَةُ ، عَنْ فُ رَاتٍ الْقَزَّازِ ، عَنْ أَبي  ثَ نَا أَبي ، حَدَّ بَرِيُّ ، حَدَّ مُعَاذٍ الْعَن ْ

ُ عَلَيْهِ الطُّفَيْلِ ، عَنْ أَبي  سَريََِةَ حُذَيْ فَةَ بْنِ أَسِيدٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبيُّ صَلَّى اللََّّ
نَا ، فَ قَالَ : مَا تَذْكُرُونَ ؟ قُ لْنَا :  وَسَلَّمَ في غُرْفَةٍ وَنَحْنُ أَسْفَلَ مِنْهُ ، فَاطَّلَعَ إِليَ ْ

ونَ عَشْرُ آيََتٍ : خَسْفٌ السَّاعَةَ ، قاَلَ : إِنَّ السَّاعَةَ لَا تَكُونُ حَتىَّ تَكُ 
بِالْمَشْرقِِ ، وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ ، وَخَسْفٌ في جَزيِرَةِ الْعَرَبِ وَالدُّخَانُ وَالدَّجَّالُ 

، وَدَابَّةُ الَأرْضِ ، وَيَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ ، وَطلُُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْربِِهاَ ، وَنَارٌ 
 تَ رْحَلُ النَّاسَ.تَخْرجُُ مِنْ قُ عْرَةِ عَدَنٍ 

 

 



ثَنِِ عَبْدُ الْعَزيِزِ بْنُ رفَُ يْعٍ ، عَنْ أَبي الطُّفَيْلِ ، عَنْ  -3636 قَالَ شُعْبَةُ : وَحَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وقاَلَ أَحَدُهمَُا  أَبي سَريََِةَ ، مِثْلَ ذَلِكَ ، لَا يَذْكُرُ النَّبيَّ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وقَالَ الآخَرُ : في الْعَاشِرَةِ : نُ زُ  ولُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ صَلَّى اللََّّ
 وَريِحٌ تُ لْقِي النَّاسَ في الْبَحْرِ.

 

 

وهذا رواه عبد العزيز بن رفيع عن أبي الطفيل موقوفاً فلعل سبب عدم إخراج 
 البخاري له هذا الاختلَف

 

 

عثمان بن أبي شيبة ثنا  حدثنا - 4476( قال أبو داود في سننه 43)
الفضل بن دكين ثنا فطر عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل عن علي 
رضي الله تعالى عنه : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال " لو لَ يبق من 
 الدهر إلا يوم لبعث الله رجلَ من أهل بيتي يَلؤها عدلا كما ملئت جورا".

 

 

ابن الجوزي في العلل المتناهية ، وفي بعض وهذا اجتنبه مسلم أيضاً وذكره 
 الروايَت شك فطر في رفعه فقال )أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم(.

 

 

ثم إن البخاري لَ يَتج بفطر وإنما روى له حديثاً واحد مقروناً كما ذكر ابن 
 حجر  في هدي الساري.

 

 

د تبين لك فهذا جملة ما لأبي الطفيل عامر بن واثلة من الأحاديث ، وق
 عذر البخاري في عدم تخريج عامة ما ذكر من الأخبار 

 

 



 وأنبه أيضاً أن بعض أخباره لها أصول عنده من وجه آخر  

 

 

 وبهذا يتبين لك عدم صواب ما قاله ابن الأخرم. 

 

 الخطأ الثالث عشر : الطعن في عثمان بكلَم المؤرخين 

 

 وهذا وقع فيه أبو بكر الجزائري 

 

وهو يتكلم عن  435في كتابه العلم والعلماء ص« بكر الجزائري أبو » قال 
 :-رضي الله عنه-عثمان بن عفان 

 

"وسار في الناس ست سنوات سيرة حميدة حمدها كل المسلمين ، حتى  
فضل عن عمر للينه، وشدة عمر رضي الله عنهما وأرضاهما ، ثم تغلبت عليه 

أمية، ويترك غيرهم فأثار ذلك  عاطفة القرابة فكان يولي أمور المسلمين بنِ
سخط الناس عليه، وهذه طبيعة الحياة الدنيا ، وقد كان أسخط عليه عبد 

 الله بن مسعود وأبا ذر وبعضاً من الصحابة "، إلى آخر كلَمه السيء.

 

 

-تجرأ جرأة غير محمودة على عثمان بن عفان « أبو بكر الجزائري » فهنا 
وافض والخوارج مردداً أكاذيبهم ، التي وحاكى في ذلك الر  -رضي الله عنه

 تذرعوا بها إلى جريَتهم النكراء.

 

 

قال حرب الكرماني في عقيدته: "فمن ذكر أحدًا من أصحاب محمد عليه 
السلَم بسوء أو طعن عليه بعيب أو تبرأ من أحد منهم، أو سبهم، أو 

 عرض بسبهم وشتمهم فهو رافضي مخالف خبيث ضال".



 

 

عْتُ أَبَا  -333السنة وقال الخلَل في  أَخْبَ رَنَا أبَوُ بَكْرٍ الْمَرُّوذِيُّ , قَالَ : سََِ
عَبْدِ اللََِّّ , يَ قُولُ : إِنَّ قَ وْمًا يَكْتُ بُونَ هَذِهِ الَأحَادِيثَ الرَّدِيئَةَ في أَصْحَابِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَقَدْ حَكَوْا عَنْكَ أنََّكَ  قُ لْتُ : أَنَا لَا أنُْكِرُ  رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
 أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ حَدِيثٍ يَكْتُبُ هَذِهِ الَأحَادِيثَ يَ عْرفُِ هَا

 

فَ غَضِبَ وَأنَْكَرَهُ إِنْكَارًا شَدِيدًا , وَقَالَ : بَاطِلٌ , مَعَاذَ اللََِّّ , أَنَا لَا أنُْكِرُ هَذَا  
ُ , لَوْ كَانَ هَذَا في أفَْ نَاءِ النَّاسِ لأنَْ  كَرْتهُُ , كَيْفَ في أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللََّّ

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَقَالَ : أَنَا لََُ أَكْتُبْ هَذِهِ الَأحَادِيثَ 

 

قُ لْتُ لَأبي عَبْدِ اللََِّّ : فَمَنْ عَرَفْ تَهُ يَكْتُبُ هَذِهِ الَأحَادِيثَ الرَّدِيئَةَ وَيَجْمَعُهَا  
نَ عَمْ , يَسْتَأْهِلُ صَاحِبُ هَذِهِ الَأحَادِيثِ الرَّدِيئَةِ الرَّجْمَ , أيَُ هْجَرُ ؟ قَالَ : 

ثُ بِهذَِهِ  وَقَالَ أبَوُ عَبْدِ اللََِّّ : جَاءَني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ , فَ قُلْتُ لَهُ : تُحَدِ 
بِهاَ فُلََنٌ , وَأَنَا  الَأحَادِيثِ ؟ فَجَعَلَ يَ قُولُ : قَدْ حَدَّثَ بِهاَ فُلََنٌ , وَحَدَّثَ 

 أَرْفُقُ بِهِ , وَهُوَ يََْتَجُّ , فَ رَأيَْ تُهُ بَ عْدُ فأََعْرَضْتُ عَنْهُ وَلََْ أُكَلِ مْهُ.

 

 

وعقيدة أهل السنة في معروفة في هذا الباب أنه لا يجوز ذكر مساويء 
عن « أبو بكر الجزائري » أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذكره 

 كذب لا يثبت وإنما هو من تهويل أهل البدع.عثمان  

 

 

 

(: "وقد كان في بنِ أمية قوم 4/444قال شيخ الإسلَم في منهاج السنة )
 صالحون ماتوا قبل الفتنة

 



وكان بنو أمية أكثر القبائل عمالا للنبي صلى الله عليه و سلم فإنه لما فتح 
واستعمل خالد  مكة استعمل عليها عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية

بن سعيد بن العاص بن أمية وأخويه أبان بن سعيد وسعيد بن سعيد على 
 أعمال أخر

 

واستعمل أبا سفيان بن حرب بن أمية على نجران أو ابنه يزيد ومات وهو 
 عليها وصاهر نبي الله صلى الله عليه و سلم ببناته الثلَثة لبنِ أمية

 

فزوج أكبر بناته زينب بأبي العاص بن الربيع بن أمية بن عبد شمس وحمد 
صهره لما أراد علي أن يتزوج ببنت أبي جهل فذكر صهرا له من بنِ أمية بن 

عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته وقال حدثنِ فصدقنِ ووعدني فوفى لي 
نا ثالثة وزوج ابنتيه لعثمان بن عفان واحدة بعد واحدة وقال لو كانت عند

 لزوجناها عثمان".

 

 

(: "ومن العجب أن الشيعة 3/474وقال شيخ الإسلَم في منهاج السنة )
ينكرون على عثمان ما يدعون أن عليا كان أبلغ فيه من عثمان فيقولون إن 

عثمان ولى أقاربه من بنِ أمية ومعلوم أن عليا ولى أقاربه من قبل أبيه وأمه  
لعباس فولى عبيد الله بن عباس على اليمن وولى كعبد الله وعبيد الله ابنى ا

 على مكة والطائف قثم ابن العباس

 

وأما المدينة فقيل إنه ولى عليها سهل بن حنيف وقيل ثمامة بن العباس وأما 
البصرة فولى عليها عبد الله بن عباس وولى على مصر ربيبه محمد بن أبي بكر 

 الذي رباه في حجره".



 

 

الله عليه وسلم قتلة عثمان بالمنافقين مما يدل على أنه وقد سَى النبي صلى 
 لَ يكن عندهم أدنى شبهة فيما فعلوه.

 

 

ثَ نَا الْوَليِدُ بْنُ  44533قال أحمد في مسنده  ثَ نَا أبَوُ الْمُغِيرةَِ، قَالَ: حَدَّ : حَدَّ
ثَنِِ رَبيِعَةُ بْنُ يزَيِدَ، عَنْ عَبْدِ اللََِّّ  بْنِ عَامِرٍ، عَنْ الن ُّعْمَانِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّ

 بْنِ بَشِيٍر، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

 

أَرْسَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فأََقْ بَلَ عَلَيْهِ 
اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ لَمَّا رَأيَْ نَا رَسُولَ 

أقَْ بَ لَتْ إِحْدَانَا عَلَى الْأُخْرَى، فَكَانَ مِنْ آخِرِ كَلََمٍ كَلَّمَهُ، أَنْ ضَرَبَ مَنْكِبَهُ، 
يََ عُثْمَانُ، إِنَّ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ عَسَى أَنْ يُ لْبِسَكَ قَمِيصًا، فإَِنْ أَرَادَكَ »وَقَالَ: 
ونَ عَلَى خَلْعِهِ، فَلََ تَخْلَعْهُ حَتىَّ تَ لْقَاني، يََ عُثْمَانُ، إِنَّ اللَََّّ عَسَى أَنْ الْمُنَافِقُ 

« يُ لْبِسَكَ قَمِيصًا، فإَِنْ أرََادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِهِ، فَلََ تَخْلَعْهُ حَتىَّ تَ لْقَاني 
أيَْنَ كَانَ هَذَا عَنْكِ؟ قَالَتْ: نَسِيتُهُ، وَاللََِّّ ثَلََثًا، فَ قُلْتُ لَهاَ: يََ أمَُّ الْمُؤْمِنِيَن، فَ 

فَمَا ذكََرْتهُُ. قَالَ: فأََخْبَ رْتهُُ مُعَاوِيةََ بْنَ أَبي سُفْيَانَ، فَ لَمْ يَ رْضَ بِالَّذِي أَخْبَ رْتهُُ 
 بِهِ كِتَابًا. حَتىَّ كَتَبَ إِلَى أمُِ  الْمُؤْمِنِيَن أَنْ اكْتُبي إِلَيَّ بِهِ، فَكَتَ بَتْ إِليَْهِ 

 

 

ثَ نَا حَمَّادُ 64346قال ابن أبي شيبة في المصنف  ثَ نَا عَفَّانُ , قاَلَ : حدَّ : حَدَّ
بْنُ زَيْدٍ , عَنْ يََْيََ بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ سَالٍَِ , قاَلَ : قَالَ عَبْدُ اِلله بْنُ عُمَرَ : 

تُمْ عَلَى عُثْمَانَ أَشْيَاءَ لَوْ أَنَّ عُمَ  تُمُوهَا.لَقَدْ عِب ْ  رَ فَ عَلَهَا مَا عِب ْ

 

 



 وهذا إسناد صحيح

 

 الخطأ الرابع عشر : الطعن في أبي ذر بكلَم المؤرخين

 

 وهذا وقع فيه إحسان إلهي ظهير 

 

وهو يتكلم عن ابن سبأ :"  446قال أحمد أمين في كتابه فجر الإسلَم ص
 وهو الذي حرك أبا ذر لدعوة الاشتراكية "

 

 

عن التعليق على هذا الكلَم لولا أنه قد ورد في كتاب وقد كان لي مندوحة 
الشيعة والتشيع عقائد وتاريخ للكاتب المعروف إحسان إلهي ظهير ولَ يعلق 

 عليه بشيء

 

 

والشيخ إحسان _ يغفر الله له _ له حمية شديدة على الدين ظاهرة من 
ا تآليفه على عرج في مواطن معلومة يعلمها من طالع هذه الكتب على أنه

مرجع قوي في الرد على الرافضة بل وكل فرقة كتب كالبابية والبهائية 
 والاسَاعيلية والبريلوية

 

 

 وكلَم أحمد أمين هذا باطل وقد اعتمد فيه رواية مكذوبة أساء فهمها أيضاً 

 

 

بًا 4/476قال الطبري في تاريَه ) ( : كَتَبَ إِلَيَّ بِهاَ السَّريُِّ، يَذْكُرُ أَنَّ شُعَي ْ
، قَالَ: لَمَّا وَرَدَ ابْنُ السَّوْدَاءِ حَدَّ  ثهَُ عَنْ سَيْف، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ يزَيِدَ الْفَقْعَسِيِ 

، أَلا تَ عْجَبُ إِلَى مُعَاوِيةََ، يَ قُولُ: الْمَالُ  ، فَ قَالَ: يََ أَبَا ذَرٍ  الشَّامَ لَقِيَ أَبَا ذَرٍ 



! أَلا إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ للََِّّ   كأنه يريد ان يَتجنه دُونَ الْمُسْلِمِيَن، وَيََْحُوَ مَالُ اللََِّّ
يَ مَالَ  ، فَ قَالَ: مَا يَدْعُوكَ إِلَى أَنْ تُسَمِ  اسْمَ الْمُسْلِمِيَن فأََتَاهُ أبَوُ ذَرٍ 

، وَالْمَالُ  ، ألََسْنَا عِبَادَ اللََِّّ ُ يََ أَبَا ذَرٍ  ! قاَلَ: يَ رْحَمُكَ اللََّّ  الْمُسْلِمِيَن مَالَ اللََِّّ
مَالهُُ، وَالْخلَْقُ خَلْقُهُ، وَالَأمْرُ أمَْرهُُ! قَالَ: فَلَ تَ قُلْهُ، قَالَ: فَإِني ِ لا أقَوُلُ: إِنَّهُ 

، وَلَكِنْ سَأَقُولُ: مَالُ الْمُسْلِمِيَن.  ليَْسَ للََِّّ

 

رْدَاءِ، فَ قَالَ لَهُ: مَنْ أنَْتَ؟ أَظُ  ! قَالَ: وَأتََى ابْنُ السَّوْدَاءِ أَبَا الدَّ نُّكَ وَاللََِّّ يَ هُودِيًَّ
فأَتََى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَ تَ عَلَقَّ بِهِ، فأَتََى بهِِ مُعَاوِيةَُ، فَ قَالَ: هَذَا وَاللََِّّ الَّذِي 
، وَقَامَ أبَوُ ذَرٍ  بِالشَّامِ وَجَعَلَ يَ قُولُ: يََ مَعْشَرَ الَأغْنِيَاءِ،  بَ عَثَ عَلَيْكَ أَبَا ذَرٍ 

رِ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُ نْفِقُونَها في سَبِيلِ اللََِّّ وَاسُوا الْ  فُقَرَاءَ بَشِ 
بمكاو من نار تكوى بها جباهم وَجُنُوبُ هُمْ وَظهُُورُهُمْ فَمَا زَالَ حَتىَّ وَلِعَ الْفُقَرَاءُ 

  شَكَا الَأغْنِيَاءُ مَا يَ لْقَوْنَ مِنَ النَّاسِ.بمثِْلِ ذَلِكَ، وَأَوْجَبُوهُ عَلَى الَأغْنِيَاءِ، وَحَتىَّ 

 

فَكَتَبَ مُعَاوِيةَُ إِلَى عُثْمَانَ: أَنَّ أَبَا ذَرٍ  قَدْ أَعْضَلَ بي، وَقَدْ كَانَ مِنْ أمَْرهِِ كَيْتَ 
نَةَ قَدْ أَخْرَجَتْ خطمها وعينيها، فَ لَمْ  يَ بْقَ  وكََيْتَ فَكَتَبَ إِليَْهِ عُثْمَانُ: أَنَّ الْفِت ْ

زْ أَبَا ذَرٍ  إِلَيَّ، وَابْ عَثْ مَعَهُ دَليِلَ وَزَوِ دْهُ،  إِلا أَنْ تثَِبَ، فَلَ تَ نْكَأ الْقَرحَْ، وَجَهِ 
وَارْفُقْ بِهِ، وكََفْكَفِ النَّاسَ وَنَ فْسَكَ ما استطعت، فإنما تُمْسَكُ مَا اسْتَمْسَكْتَ 

ا قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَرَأَى الْمَجَالِسَ في أَصْلِ سَلْعٍ، فَ بَ عَثَ بأَِبي ذَرٍ  وَمَعَهُ دَليِلٌ، فَ لَمَّ 
رْ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِغَارَةٍ شَعْوَاءَ وَحَرْبٍ مِذْكَارٍ.  قَالَ: بَشِ 

 

، مَا لَأهْلِ الشَّامِ يَشْكُونَ ذَرَبَكَ! فأََخْبَ رَهُ  وَدَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ فَ قَالَ: يََ أَبَا ذَرٍ 
بَغِي لِلَأغْنِيَاءِ أَنْ يَ قْتَ نُوا مَالا.أنََّهُ لا  ، وَلا يَ ن ْ بَغِي أَنْ يُ قَالَ: مَالُ اللََِّّ  يَ ن ْ

 



، وَآخُذَ مَا عَلَى الرَّعِيَّةِ، وَلا أُجْبرهُُمْ  ، عَلَيَّ أَنْ أقَْضِيَ مَا عَلَيَّ فَ قَالَ: يََ أَبَا ذَرٍ 
 دِ وَالاقْتِصَادِ.عَلَى الزُّهْدِ، وَأَنْ أدَْعُوهُمْ إِلَى الاجْتِهَا

 

 

وهذه الرواية على أن متنها لا شيء فيه سوى ما ينسب لأبي ذر في سندها 
 سيف التميمي الكذاب وتلميذه شعيب المتروك

 

 

وفيها أن ابن سبأ إنما حاول الإيقاع بين معاوية وأبي ذر في اتهام معاوية بأنه 
 ال المسلمينيريد الاستئثار فنزل معاوية لرغبة أبي ذر وسَى المال م

 

 

والفرية في كلَم أحمد أمين في تسميته ما دعى إليه أبو ذر بالاشتراكية 
 وشتان بينها وبين الاشتراكية

 

 

فأبو ذر يرى أن الرجل الغنِ لا يجوز له أن يكنز الذهب والفضة ولو أدى 
 الزكاة ويرى في المال حقاً سوى الزكاة

 

 

زكاته فليس بكنز وهذا هو ومن خالفه من الصحابة رأى أن ما أدي 
 الصواب

 

 

وأبو ذر لا يدخل في هذا بقية الأصناف الزكوية كالرزوع والثمار وبهيمة 
 الأنعام

 

 

 ولا يدخل في هذا من باب أولى الأصناف غير الزكوية كالرقيق والخيل



 

 

وإنما يَص بذلك الذهب والفضة في حال كثرتها كثرة عظيمة فأين هذا من 
تجبر الأغنياء على مقاسَة الفقراء عامة أموالهم وتجبرهم على الاشتراكية التي 

 البقاء تحت سقف معين لا يرقونه أبداً 

 

 

 والاشتراكية في آخر مراحلها تنتهي إلى الشيوعية والإباحية

 

 

فكيف يَاكم السلف في القرن الأول لمثل هذه المصطلحات والأفكار 
 الحادثة

 

 

 الرواية المكذوبة أن ابن سبأ لقنه له  ثم إن مذهب أبي ذر لا يوجد حتى في

 

 

ثم بعد كتابتي لما سبق رأيت كلَم سوء لإحسان إلهي ظهير يصف فيه أبا 
 ذر بالسذاجة 

 

 

بعد نقله كلَمه لابن  443قال إحسان في كتابه الشيعة والتشيع ص
خلدون :" أولًا : أن أبا ذر رضي الله عنه لشدة ورعه وزهده وسذاجته 

 أكاذيب عبد الله بن سبأ "انطلى عليه 

 

 

أقول : بل أنت انطلت عليك أكاذيب سيف بن عمر التميمي وتلميذه 
الدجال وأحمد أمين وقد عقدت فصلًَ في الكذابين من أهل التشيع وغيرهم 

 فما انتفعت به تمام الانتفاع  



 

 الخطأ الخامس عشر : التهوين من شأن مسألة التفضيل 

 

انوا يفاضلون فيما بين بعضهم البعض ولا بل دعوى أن الصحابة ما ك
يشتغلون بهذا ولعبد الرحمن المعلمي رسالة خبيثة في هذا الباب أظهرها 

 المحققون لتراثه هداهم الله 

 

وهذا رد لي على نظيره :" وأما قول بعض السفهاء أنه لا يترتب عليها حتى 
 يلالوصف بالتشيع فهذا سفه ومخالفة لاتفاق أئمة الجرح والتعد

 

 

بَلٍ،  - 566قال الخلَل في السنة  رُ بْنُ صَالِحِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَن ْ وَأَخْبَ رَني زُهَي ْ
مُ عَلِيًّا عَلَى عُثْمَانَ  ثَنِِ أَبي قَالَ: سُئِلَ أَبي وَأَنَا أَسََْعُ، عَنْ مَنْ يُ قَدِ  قَالَ: حَدَّ

تَدعٌِ؟ قَالَ:  حَابُ النَّبيِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا أَهْلٌ أَنْ يُ بَدَّعَ، أَصْ »مُب ْ
مُوا عُثْمَانَ   «قَدِ 

 

 

ثَ هُمْ  - 564وقال الخلَل أيضاً  بَلًَ حَدَّ وَأَخْبَ رَني عَلِيُّ بْنُ عِيسَى، أَنَّ حَن ْ
مُ عَلِيًّا عَلَى عُثْمَانَ هُوَ  ، وَسُئِلَ عَنْ مَنْ يُ قَدِ  عْتُ أَبَا عَبْدِ اللََِّّ عِنْدَكَ قَالَ: سََِ

تَدعٌِ؟ قَالَ:  هَذَا أَهْلٌ أَنْ يُ بَدَّعَ، أَصْحَابُ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ »مُب ْ
مُوا عُثْمَانَ بِالت َّفْضِيلِ  : « قَدِ  بَلٌ في مَوْضِعٍ آخَرَ: سَألَْتُ أَبَا عَبْدِ اللََِّّ ، وَقَالَ حَن ْ

ةً مَنْ قَالَ: عَلِي،، وَعُثْمَانُ،  قَالَ: هَؤُلَاءِ أَحْسَنُ حَالًا مِنْ غَيْرهِِمْ، ثُمَّ ذكََرَ عِدَّ
مِنْ شُيُوخِ أَهْلِ الْكُوفَةِ، وَقَالَ: هَؤُلَاءِ أَحْسَنُ حَالًا مِنَ الرَّوَافِضِ ، ثُمَّ قَالَ أبَوُ 

: إِنَّ أوُلئَِكَ، يَ عْنِِ الَّذِينَ قَدَّمُوا عَلِيًّا عَلَى عُثْ  مَانَ، قَدْ خَالَفُوا مَنْ عَبْدِ اللََِّّ



مَهُمْ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. مَنْ قَالَ: عَلِي، ثُمَّ  تَ قَدَّ
" ُ  عُثْمَانُ، وَأَنَا أذَْهَبُ إِلَى أَنَّ عُثْمَانَ، ثُمَّ عَلِي، رَحِمَهُمَا اللََّّ

 

 

، قَالَ: ثَ نَا صَالِحٌ، أَنَّ أَبَاهُ  وقال الخلَل أيضاً قَالَ: أَخْبَ رَني  مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍ 
مُوا عُثْمَانَ »قَالَ:   «أَهْلٌ أَنْ يُ بَدَّعَ، أَصْحَابُ النَّبيِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِ 

 

 

فتأمل أنه جعل علة التبديع مخالفة اتفاق الصحابة لا اتفاق ما استقر عليه 
واتفاق الصحابة موجود منذ كانوا على وجه الأرض هو وأصحابه لاحقاً 

 فتعطيل التبديع بهذه المسألة حتى القرن الثالث قول عجاب 

 

 

أَخْبَ رَنَا أبَوُ بَكْرٍ الْمَرُّوذِيُّ، قَالَ: ذكََرْتُ لِأَبي  - 536وقال الخلَل في السنة 
، عَنْ بَ عْضِ الْكُوفِيِ يَن أنََّهُ كَانَ  يَ قُولُ في الت َّفْضِيلِ: أبَوُ بَكْرٍ وَعُمَرُ عَبْدِ اللََِّّ

وَعَلِي،، فَ عَجِبَ مِنْ هَذَا الْقَوْلِ، قُ لْتُ: إِنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ يَذْهَبُونَ إِلَى هَذَا، 
فَ قَالَ: " ليَْسَ يَ قُولُ هَذَا أَحَدٌ إِلاَّ مَزكُْومٌ، وَاحْتَجَّ بمنَْ فَضَّلَ عُثْمَانَ عَلَى عَلِيٍ  

رَ مَنْ بقَِيَ، وَلََْ » 6ذكََرَ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَقَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: فَ  أمََّرْنَا خَي ْ
ُ في قِصَّةِ عُثْمَانَ: « نََْلُ  أنَ َّهَا »وَذكََرَ قَ وْلَ ابْنِ عُمَرَ، وَقَ وْلَ عَائِشَةَ رَحِمَهَا اللََّّ

 «فَضَّلْتُهُ عَلَى عَلِي ٍ 
 

 

عْتُ إِسََْاعِيلَ  - 534وقال الخلَل في السنة  ثَ نَا أبَوُ بَكْرٍ الْمَرُّوذِيُّ، قَالَ: سََِ
عْتُ  تُونيُّ قَالَ: سََِ ثَنِِ الْبَ ي ْ ، قَالَ: حَدَّ وْرَقِيِ  بْنَ أَبي الْحاَرِثِ، قَالَ: ثَ نَا ابْنُ الدَّ

ُ يَ قُولُ: قُ لْتُ  لِأَبي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ: إِنَّ قَ وْمًا بِشْرَ بْنَ الْحاَرِثِ، رَحِمَهُ اللََّّ



لَعْنَةُ اللََِّّ عَلَى مَنْ قَالَ »يَ قُولُونَ: أبَوُ بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعَلِي،، فَ قَالَ أبَوُ بَكْرٍ: 
 «ذَا
 

 

أبو بكر بن عياش من أقران سفيان الثوري ويشنع في هذه المسألة مع أنه  
 كوفي

 

 

 - 565تبديع والروايَت الأخرى بقوله :" وقد جمع الخلَل بين روايَت ال
لُ: لَا نَ رَى في هَذَا الْبَابِ مَعَ تَ وَقُّفِ أَبي عَبْدِ اللََِّّ في غَيْرِ  قَالَ أبَوُ بَكْرٍ الخَْلََّ

تَدعٌِ" تَدعٌِ، فَكَأنََّهُ لََْ يَ رَ بَأْسًا لَوْ قَالَ لَهُ: مُب ْ  مَوْضِعٍ يَكْرَهُ أَنْ يَ قُولَ: مُب ْ

 

 

ما أخفاه الفجرة الذين يقولون بأن هذه المسألة لا تبديع فيها ولا وهذا 
 وصف بالتشيع فأحمد نفسه لا يقول هذا ولكنه لا ينكر على من قاله 

 

 

ثَنِِ أَحْمَدُ بْنُ أَبي الْحوََاريِِ  قال:  وقال أبو زرعة الدمشقي في تاريَه  وَحَدَّ
ثَ نَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَ  ثَنِِ صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ حَدَّ دَّ

الْعَزيِزِ عَنْ إِسََْاعِيلَ بْنِ عُبَ يْدِ اللََِّّ قاَلَ: قاَلَ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ: كُنْتُ أفَُضِ لُ 
يزِ: أيَ ُّهُمَا أَحَبُّ عَلِيًّا عَلَى عُثْمَانَ رَحْمَةُ اللََِّّ عَلَيْهِمَا فَ قَالَ لي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِ 

إِليَْكَ؟ رَجُلٌ أَسْرعََ في كَذَا، أَوْ رَجُلٌ أَسْرعََ في الْمَالِ؟ قَالَ: فَ رَجَعْتُ، وَقُ لْتُ: 
 لا أعود.

 

 

 فهذا عمر يناصح في هذه المسألة ويستتيب ويقيم الأدلة 

 

 



عل وأصل الاشكال عند المعترض أنه في هذا لا يفرق بين الفعل والفاعل فالف
لا يَلو من أن يكون سنة أو بدعة أو مشكلًَ ، فلَ يكون القول نفسه سنة 
في زمن وبدعة في آخر بل هو بدعة في كل زمن  خصوصاً إذا انعقد إجماع 

الصحابة على شيء غير أن الشأن في القائل نفسه هل ثبت عنده إجماع 
خفائه الصحابة أم لَ يثبت ؟ فإن خالفه على جهة التأول أو الغموض مع 

عليه احتمل له إن كان على الحال التي نصف ، ولا سبيل إلى معرفة أنه لَ 
يبلغه إلا إذا وردت روايَت أنه بلغه ودفعه كما علم عن أبي حنيفة وأما 

العكس فمعرفته متعذرة لذا يستدل لذلك بأحوال الرجل العامة ولهذا نقول 
فضيل بين أبي بكر وعلي هذا الكلَم في هذه المسألة ولا نقوله في مسألة الت
 فهذه واضحة بينة لَ يتأول فيها أحد ممن يعتد به"

 

وقد قال سفيان الثوري فيمن يفضل علياً على الشيخين أنه أزرى على 
 المهاجرين والأنصار وأخشى ألا يرفع له عمل 

 

وقول المعلمي أن الصحابة لَ يشتغلوا باطل فهذا صنيع ابن عمر حين ذكر 
 والأنصار لأبي بكر وعمر وعثمان  تفضيل المهاجرين

 

 [:474قال الإمام أحمد في فضائل الصحابة ]

ثَمُ بْنُ خَارجَِةَ، وَالحَْكَمُ بْنُ مُوسَى، قَالَا: نا شِهَابُ بْنُ خِرَاشٍ قَالَ:  قثنا هَي ْ
ثَنِِ الحَْجَّاجُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْ رَاهِيمَ النَّخَعِي ِ  قَالَ: ضَرَبَ  حَدَّ

بَ رَ فَ قَالَ:  عَلْقَمَةُ بْنُ قَ يْسٍ هَذَا الْمِن ْ

ُ أَنْ يَذْكُرَهُ. بَرِ، فَحَمِدَ اللَََّّ وَذكََرَهُ مَا شَاءَ اللََّّ  خَطبََ نَا عَلِي، عَلَى هَذَا الْمِن ْ

 



 وَعُمَرَ. ثُمَّ قَالَ: أَلَا إِنَّهُ بَ لَغَنِِ أَنَّ أنَُاسًا يُ فَضِ لُوني عَلَى أَبي بَكْرٍ 

 وَلَوْ كُنْتُ تَ قَدَّمْتُ في ذَلِكَ لَعَاقَ بْتُ، وَلَكِنِِ  أَكْرَهُ الْعُقُوبةََ قَ بْلَ الت َّقَدُّمِ.

ئًا مِنْ ذَلِكَ فَ هُوَ مُفْتَرٍ، عَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُفْتَرِي.  فَمَنْ قَالَ شَي ْ

رَ النَّاسِ بَ عْدَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أبَوُ بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، وَإِناَّ إِنَّ خَي ْ
. ُ فِيهَا مَا أَحَبَّ  أَحْدَثْ نَا بَ عْدَهُمْ أَحْدَاثًا يَ قْضِي اللََّّ

ثُمَّ قَالَ: أَحْبِبْ حَبِيبَكَ هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ بغَِيضَكَ يَ وْمًا مَا، وَأبَْغِضْ 
 يَكُونَ حَبِيبَكَ يَ وْمًا مَا.بغَِيضَكَ هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ 

أقول: وقد ضعف إسناده محقق فضائل الصحابة بأبي معشر نجيح, وأبو 
 معشر ليس هو نجيح بل هو زيَد بن كليب وهو ثقة.

 

 

 وتواتر عن علي تفضيل أبي بكر وعمر على نفسه 

 

وَقَال أبو الأزهر أحمد بن الأزهر النيسابوري: سَعت عبد الرزاق يقول: 
لشيخين بتفضيل علي إيَهما على نفسه، ولو لَ يفضلهما لَ أفضل ا

 أفضلهما، كفى بي آزرا أن أحب عليا ثم أخالف قوله

 

ولو تحججنا بالخلَف لإسقاط فضل أبي بكر وعمر على علي فلنتحجج 
 بالخلَف لإسقاط خلَفة علي أيضاً ! 

 

: وقال حرب في مسائله حدثنا أحمد بن سعيد قال: حدثنا الطنافسي قال
ثنا أبي قال: أدركت الناس وإنما يَتلفون في علي وعثمان فأما أبو بكر وعمر 

 فليس فيهما اختلَف

 



وهذا رجل كوفي وهذا إجماع الكوفيين حيث موطن التشيع فالأوائل ما كانوا 
 على غير تفضيل أبي بكر وعمر 

 

 ومذهب المعلمي هذا هو مذهب ابن عبد البر 

 

الكوثري في التنكيل على لطف زائد في  والمعلمي على أنه نكس رايَت
العبارة إلا أن رسالته هذه غاية في السوء والشره يدفع بعض المحققين إلى 

 تحقيقها 

 

 هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

- See more at: http://alkulify.blogspot.com/2015/05/blog-

post_17.html#sthash.IMqJavhL.dpuf 
 



  تقويم المعاصرين  الحلقة الخامسة عشر
 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
 ومن والاه 

 أما بعد :

 

 

فهذه حلقة جديدة من حلقات تقويم المعاصرين وهي حلقة تتعلق بمسائل 
السمع والطاعة وهي أكثر المسائل نزاعاً بين الشباب حتى أنها طغت على 

 ما هو أهم منها وترى الإنكار والتمايز فيها أعظم من غيرها 

 

فترى الشباب والمشايخ الذين عندهم أخطاء في الأبواب السابقة بل 
 ينة وكل همهم التنازع في هذه المسائل ضلالات ب

 

بل تفريعاً على هذه المسائل يصير بعضهم يجمع على الآخر أخطاءه في 
 العقيدة أو شذوذاته في الفقه 

 

ولما كان بعض الناس ينزل حقوق ولي الأمر المسلم على العلماني والليبرالي ، 
انتهوا إلى  عاكسهم أناس فصاروا ينكرون هذه الحقوق وهذه الأحكام حتى

 مقاربة قول الخوارج 

 

 وعاكسهم آخرون حتى انتهوا إلى تبرير بعض البلايا 

 

 وفي الحقيقة لا يوجد عصر كعصرنا هذا في التوسع في هذا الباب 

 

وقد وجد في عصر بني أمية تجاوزات عظيمة بعد معاوية حتى أنه اشتهر 
لا في زمن عمر عنهم عدم إسقاط الجزية عمن أسلم من اليهود والنصارى إ



بن عبد العزيز وقد وقع من في زمن هشام بن عبد الملك وأحدث ذلك فتنة 
 عظيمة 

 

ولو وجد مثل هذا اليوم لوجدت من يكفر به ويخرج به خلفاء بني أمية من 
 الملة ولا شك أنه ظلم عظيم وبلاء خطير ولكن المسألة تحتاج إلى ضبط 

 

ففرق بين القوانين العلمانية والديمقراطية الكفرية وبين أمور يفعلها بعض 
 الولاة بالرأي واتباعاً لسياسات جائرة وطمع نفوس 

 

فهذه لم يخل عصر منها حتى أن الوليد بن عبد الملك وعبد الرحمن الداخل 
 تسامحوا في ترك النصارى يبنون الكنائس وكثير من الولاة على مر التاريخ بل

 أكثرهم أهملوا الشروط العمرية 

 

 ولا تسأل عن أمر المكوس وفشوها وهي ظلم عظيم 

 

غير أن العلماء ما كانوا يثنون على هؤلاء الخلفاء في نهي الخوارج عن الخروج 
عليهم وإنما كانوا يعظونهم بالنصوص وأكثر حروب الخوارج مع أئمة الجور 

 اعتزلها علماء السلف 

 

 التي فشت في هذا الباب والآن مع الأخطاء 

 

 الخطأ الأول : التخليط بين التشهير بالولاة وذكر الذنوب التي يجاهرون بها 

 

ثَ نَا الَحسَنُ بنُ عَبْدِ  - 6111قال عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد  حَدَّ
، عَنْ ضَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ، عَنِ الحَْسَنِ قَالَ: "  ثَلَاثةٌَ لَا الْعَزيِزِ الْجرََوِيُّ



مَامُ الْخاَئِنُ، وَصَاحِبُ الْهوََى الَّذِي يَدْعُو إِلَى هَوَاهُ، وَالْفَاسِقُ  غِيبَةَ لَهمُُ: الْإِ
 الْمُعْلِنُ فِسْقَهُ "

 

 

أَخْبَ رَنَا أبَوُ عَبْدِ اِلله الْحاَفِظُ، أَنَا أبَوُ عَبْدِ  - 1736وقال البيهقي في الشعب 
دُ بْنُ  عَبْدِ اِلله بْنِ دِينَارٍ الْعَدْلُ، نا زكََرياَّ بْنُ دَلَّوَيْهِ، نا عَلِيُّ بْنُ سَلَمَةَ اِلله مُحَمَّ

مَامُ  نَةَ، يَ قُولُ: " ثَلَاثةٌَ ليَْسَتْ لَهمُْ غِيبَةٌ: الْإِ عْتُ ابْنَ عُيَ ي ْ ، قَالَ: سََِ اللبقيُّ
تَ   دعُِ الَّذِي يَدْعُو النَّاسَ إِلَى بِدْعَتِهِ "الْجاَئرُِ، وَالْفَاسِقُ الْمُعْلِنُ بِفِسْقِهِ، وَالْمُب ْ

 

عْتُ  - 6096وجاء في الجعديات  عْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ يَ قُولُ: سََِ قَالَ: وَسََِ
لْطاَنِ، وَأدَْعُو لِأَصْحَابِ الْأَهْوَاءِ، وَلَكِنْ لَا »سُفْيَانَ يَ قُولُ:  إِنِيِ لَأَدْعُو للِسُّ

 «إِلاَّ مَا فِيهِمْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أذَكُْرَ 

 

 وفي الحديث ) شرار أئمتكم الذين تلعوننهم ويلعوننكم (

 

فهذه آثار تدل على ذم أئمة الجور وهناك أحاديث وآثار أخرى في الباب 
 قد يتوهم معارضتها لهذا 

 

ثَ نَا  - 6901قال ابن أبي عاصم في السنة  ثَ نَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّ حَدَّ
ثَ نَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْروٍ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَ يْدٍ، قاَلَ: قَالَ عِيَاضُ بْنُ بقَِيَّةُ، حَ  دَّ

مَنْ »غَنْمٍ لهِِشَامِ بْنِ حَكِيمٍ: ألمَْ تَسْمَعْ بِقَوْلِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
ََْخُذُ بيَِدِهِ فَ يَخْلُوا بِهِ، أَرَادَ أَنْ يَ نْصَحَ لِذِي سُلْطاَنٍ فَلَا يُ بْدِهِ عَلَا  نيَِةً، وَلَكِنْ 

 «فَإِنْ قبَِلَ مِنْهُ فَذَاكَ، وَإِلاَّ كَانَ قَدْ أدََّى الَّذِي عَلَيْهِ 

 



ولا فائدة من محاولة تضعيف الخبر بعد ذكر العلماء له في كتب السنة وعلته 
لعامة وفي ليست الموجبة للضعف الشديد ومعناه لا يعارض مقاصد الشريعة ا

 الآثار ما يعضده 

 

ثَ نَا جَريِرٌ ، عَنْ مُغِيرةََ بْنِ  76613وقال ابن أبي شيبة في المصنف ] [ حَدَّ
إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَ يْرٍ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ : آمُرُ أمَِيِري 

فَلَا تُ ؤَنِِبَ الِإمَامَ ، فَإِنْ كُنْتَ لَا بدَُّ بِالْمَعْرُوفِ ، قَالَ : إِنْ خِفْت أَنْ يَ قْتُ لَك 
نَهُ. نَكَ وَبَ ي ْ  فَاعِلًا فَفِيمَا بَ ي ْ

 

ثَ نَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، 76616وقال أيضاً] ثَ نَا مُعَاوِيةَُ ، قَالَ : حدَّ [ حَدَّ
هَى أمَِيِري عَنْ عَنِ ابْنِ طاَوُوس ، عَنْ أبَيِهِ ، قاَلَ :قُ لْتُ : لِابْنِ عَبَّاسٍ : أنَ ْ 

نَةٌ ، قاَلَ : قُ لْتُ : فَإِنْ أمََرَني بمعَْصِيَةٍ ، قَالَ :  مَعْصِيَةٍ ، قَالَ : لَا تَكُونُ فِت ْ
 فَحِينَئِذٍ.

[ : ثنا أبو النضر ثنا الحشرج بن 60676وقال الإمام أحمد في مسنده ]
 نباته العبسي كوفي حدثني سعيد بن جمهان قال :

 

ن أبي أوفى وهو محجوب البصر فسلمت عليه قال لي من أتيت عبد الله ب
أنت فقلت أنا سعيد بن جمهان قال فما فعل والدك قال قلت قتلته الأزارقة 
قال لعن الله الأزارقة لعن الله الأزارقة حدثنا رسول الله صلى الله عليه و سلم 

لخوارج  إنهم كلاب النار قال قلت الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها قال بلى ا
كلها قال قلت فان السلطان يظلم الناس ويفعل بهم قال فتناول يدي 

فغمزها بيده غمزة شديدة ثم قال ويحك يا ابن جمهان عليك بالسواد 



الأعظم عليك بالسواد الأعظم إن كان السلطان يسمع منك فائته في بيته 
 فأخبره بما تعلم فإن قبل منك وإلا فدعه فإنك لست بأعلم منه

ثَ نَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبي  7313البخاري ]وقال  ثَ نَا عَلِيٌّ حَدَّ [ حَدَّ
 وَائِلٍ قَالَ قِيلَ لِأُسَامَةَ :

 

عُكُمْ إِنِيِ أُكَلِِمُهُ   لَوْ أتََ يْتَ فُلَانًا فَكَلَّمْتَهُ قَالَ إِنَّكُمْ لتَُ رَوْنَ أَنِيِ لَا أُكَلِِمُهُ إِلاَّ أُسَِْ
رِِ  دُونَ أَنْ أفَْ تَحَ بَابًا لَا أَكُونُ أَوَّلَ مَنْ فَ تَحَهُ وَلَا أقَُولُ لِرَجُلٍ أَنْ كَانَ  في السِِ

ُ عَلَيْهِ  عْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ رُ النَّاسِ بَ عْدَ شَيْءٍ سََِ عَلَيَّ أمَِيراً إِنَّهُ خَي ْ
عْتَهُ يَ قُولُ قَالَ  عْتُهُ يَ قُولُ يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ فَ يُ لْقَى  وَسَلَّمَ قَالُوا وَمَا سََِ سََِ

في النَّارِ فَ تَ نْدَلِقُ أقَْ تَابهُُ في النَّارِ فَ يَدُورُ كَمَا يَدُورُ الحِْمَارُ بِرَحَاهُ فَ يَجْتَمِعُ أَهْلُ 
هَانَا النَّارِ عَلَيْهِ فَ يَ قُولُونَ أَيْ فُلَانُ مَا شَأْنُكَ ألَيَْسَ كُنْ  تَ تََْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَ ن ْ

 عَنْ الْمُنْكَرِ قَالَ كُنْتُ آمُركُُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتيِهِ وَأنَْ هَاكُمْ عَنْ الْمُنْكَرِ وَآتيِهِ .

 

 [: 76وقال حميد بن زنجويه في الأموال ]

 

لطائي ، أنا عبد الله بن يوسف ، أنا عبد الله بن سالم الحمصي ، أنا سعيد ا
قال : سَعت أبا إدريس الخولاني ، وهو يقص في زمان عبد الملك ، يقول 

:إياكم والطعن على الأئمة ؛ فإن الطعن عليهم هي الحالقة ، حالقة الدين 
 ليس حالقة الشعر ، إلا أن الطعانين هم الخائبون ، وشرار الأشرار .

 

وتَمل إيراد ابن أقول : إسناده صحيح ، وأبو إدريس تابعي كبير فقيه ، 
زنجويه لهذا الأثر ، في كتاب الأموال ، لعلمه أن عامة ما ينقمه العامة على 

 ولاتهم يتعلق بباب الأثرة



وكل فريق من الفرقاء المتنازعين يورد الآثار التي في جانبه والحق أن الآثار 
 ليست متعارضة بل لكل مقام مقال 

 

ر عليه وفرق بين الإنكار وذكر فالإنكار يختلف في سببه وفي الطرف المنك
 المعصية 

 

 فليعلم أن ما يطعن فيه الناس على الولاة ينقسم إلى قسمين 

 

قسم لا شك أنه معاص كإظهار الخمور أو المكوس أو استباحة البلد الحرام 
 وغيرها 

 

فمثل هذا إذا كان ظاهراً لا يخفى على أحد فذكره لمناسبة شرعية لا تشفياً  
 هذا مجاهر  لا بأس به لأن

 

وقسم فيه اشتباه وخفاء كتولية بعض الناس دون بعض أو إعطاء بعض 
الناس دون بعض أو إخراج حكم ما عن سَته لقرائن  فمثل هذا طعن به ذو 

الخويصرة على رسول الله والسبئية على عثمان والخوارج على علي بن أبي 
 طالب 

 

 فهذا أول باب الشر وهو المعني بكثير من الآثار 

 

ثم إن إنكار العلماء يختلف عن إنكار العامة فكثير من العوام إنما يذمون 
الحكام حسداً لهم ولما يفوت من دنياهم فحسب وأما العلماء فيخافون على 

أديان الناس ، وأكثر طعن العوام اليوم من هذا الباب فهذا لا يجوز بحال بل 



إلا هذا الأمر ويترك  تجد بعض الناس َتي لعلماني ديمقراطي ولا ينقد عليه
 إفساده للأديان 

 

فهذا الضرب من الناس ينبغي أن يخاطب في حرمة الغيبة لأن فعلهم عامته 
حسد وغيرة وتجد عندهم من الأحوال ما يشبه أحوال هؤلاء الولاة وإذا 

 أعطاهم هؤلاء الولاة رضوا ومجدوا هؤلاء الولاة فلهم حظ من هذا الحديث 

 

ثَ نَا  - 3736ه قال البخاري في صحيح ثَ نَا مُوسَى بْنُ إِسََْاعِيلَ، حَدَّ حَدَّ
عْتُ  عْتُ أَبَا صَالِحٍ، يَ قُولُ: سََِ عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ زيَِادٍ، عَنِ الَأعْمَشِ، قَالَ: سََِ

ُ عَنْهُ، يَ قُولُ: قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  : " ثَلاثَةٌَ أَبَا هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ
ُ إِليَْهِمْ يَ وْمَ القِيَامَةِ، وَلَا يُ زكَِِيهِمْ، وَلَهمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ، رَجُلٌ كَانَ لَهُ  لَا يَ نْظرُُ اللََّّ

بِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُ بَايِعُهُ إِلاَّ  فَضْلُ مَاءٍ بِالطَّريِقِ، فَمَنَ عَهُ  مِنَ ابْنِ السَّ
هَا سَخِطَ، وَرَجُلٌ أقَاَمَ سِلْعَتَهُ لِدُنْ يَا، فَإِ  هَا رَضِيَ، وَإِنْ لمَْ يُ عْطِهِ مِن ْ نْ أَعْطاَهُ مِن ْ

رهُُ لَقَدْ أَعْطيَْتُ بِهاَ كَذَا وكََذَا،  بَ عْدَ العَصْرِ، فَ قَالَ: وَاللََِّّ الَّذِي لَا إِلَهَ غَي ْ
قَهُ رَجُلٌ " ثُمَّ قَ رَأَ هَذِهِ الآيةََ: }إِنَّ الَّ  ذِينَ يَشْتَ رُونَ بِعَهْدِ اللََِّّ وَأَيْماَنِهِمْ ثََنًَا فَصَدَّ

 [.33قلَِيلًا{ ]آل عمران: 

 

وتنبه لقول أبي بكرة ) إن كان يقبل منك ( وقيد ابن عباس ) إن خفت أن 
 يقتلك ( وما فيه من فقه الصحابة الدقيق 

 

ك هذه وإذا كان إنكار بعض الأمور يهيج الغوغاء درئت المفسدة الأعظم بتر 
المصلحة ، وأما إن كان أمراً ظاهراً وتطلب إنكاره لئلا يفشو أو يعتقد الناس 

 جوازه قام بذلك الخاصة من أهل العلم والتقى 

 



فهذه القيود تضبط الباب وكل مسلم عرضه محترم وحتى العلماني لا يجوز 
 الكذب عليه ولا الافتراء 

 

يحة بعيوب الولاة بل لا بد ولا يجوز إشغال عوام لا يعرفون عقيدتهم الصح
 من مخاطبة العوام بعيوبهم قبل كل شيء 

 

دُ بْنُ 3/733قال أبو نعيم في الحلية ) ثَ نَا أبَوُ إِسْحَاقَ بْنُ حَمْزَةَ، وَمُحَمَّ ( : حَدَّ
 عَلِيِِ بْنِ حُبَ يْشٍ، قَالَا: ثَ نَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيََ الْحلُْوَانيُّ، قَالَ: ثَ نَا سَعِيدُ بْنُ 

 سُلَيْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ خَلَفٍ، قَالَ: ثَ نَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ، قَالَ:

 

" قَ رَأْتُ في بَ عْضِ الحِْكْمَةِ:  إِنِيِ أَنَا اللهُ، مَالِكُ الْمُلُوكِ قُ لُوبُ الْعِبَادِ بيَِدِي 
تُ هُمْ عَلَيْهِ نقِْمَةً لَا تَشَاغَلُوا فَمَنْ أَطاَعَنِي جَعَلْتُ هُمْ عَلَيْهِ رَحْمَةً وَمَنْ عَصَاني جَعَلْ 

 بِسَبِِ الْمُلُوكِ وَلَكِنْ توُبوُا إِلَيَّ أَعْطِفُهُمْ عَلَيْكُمْ.

 

 

 وهذا إسناد قوي إلى مالك بن دينار وتَمل قوله ) لَا تَشَاغَلُوا بِسَبِِ الْمُلُوكِ 

 

النفاسة ، وهو ما يحتاجه الناس وَلَكِنْ توُبوُا إِلَيَّ أَعْطِفُهُمْ عَلَيْكُمْ( وما فيه من 
 اليوم إذ أن أئمة الجور عقوبة من الله تزول بالتوبة

 

 

 ( :6/330قال شيخ الإسلام في المنهاج )

 

" وكان الحسن البصري يقول إن الحجاج عذاب الله فلا تدفعوا عذاب الله 
بأيديكم ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع فإن الله تعالى يقول ولقد 

بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون وكان طلق بن حبيب  أخذناهم



يقول اتقوا الفتنة بالتقوى فقيل له أجمل لنا التقوى فقال أن تعمل بطاعة الله 
على نور من الله ترجو رحمة الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف 

 عذاب الله رواه أحمد وابن أبي الدنيا "

 

 الخطأ الثاني : تجويز منابذة الحاكم في أمر المال 

 

 ويحتج من يذهب لهذا المسلك بعبد الله بن عمرو بن العاص 

 

ثَنِي الحَْسَنُ بْنُ عَلِيٍِ الْحلُْوَانيُّ، 666) - 331قال مسلم في صحيحه  ( حَدَّ
دُ بْنُ رَافِعٍ  قَالَ إِسْحَاقُ:  -مُتَ قَاربِةٌَ  وَألَْفَاظهُُمْ  -وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَمُحَمَّ

ثَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَ رَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَ رَني  أَخْبَ رَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّ
ا كَانَ  بَ يْنَ  سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ أَنَّ ثَابتًِا مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَ رَهُ، أنََّهُ لَمَّ

رُوا للِْقِتَالِ، فَ ركَِبَ  بَسَةَ بْنِ أَبي سُفْيَانَ مَا كَانَ تَ يَسَّ عَبْدِ اِلله بْنِ عَمْروٍ وَبَ يْنَ عَن ْ
خَالِدُ بْنُ الْعَاصِ إِلَى عَبْدِ اِلله بْنِ عَمْروٍ فَ وَعَظَهُ خَالِدٌ، فَ قَالَ عَبْدُ اِلله بْنُ 

مَنْ قتُِلَ دُونَ »اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  عَمْروٍ: أمََا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ 
دُ بْنُ بَكْرٍ، ح، «. مَالهِِ فَ هُوَ شَهِيدٌ  ثَ نَا مُحَمَّ ، حَدَّ دُ بْنُ حَاتٍِِ ثنَِيهِ مُحَمَّ وَحَدَّ

ثَ نَا أبَوُ عَاصِمٍ كِلَاهمَُا  ، حَدَّ وْفلَِيُّ ثَ نَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ الن َّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَحَدَّ
سْنَادِ مِثْ لَهُ   بِهذََا الْإِ

 

وقد اعتمد هذا عماد فراج ثم أساء أدبه مع الإمام أحمد وقال بأن النصوص 
 تؤخذ بفهم السلف لا فهم أحمد 

 

 ولا يظن المسكين أن أحمد ما علم آثار السلف 

 



وله الواقع أن الذي لا يجهله أحد أن الصحابي إذا خالفه غيره لم يكن ق
 حجة فكيف إذا خالفه خليفة راشد 

 

[ : حدثنا  6393قال أبو عبيد القاسم بن سلام ] في كتاب الأموال 
حجاج ، عن شعبة ، عن قتادة ، قال : سَعت أبا الحكم ، يقول : أتى ابن 

عمر رجل ، فقال : أرأيت الزكاة ، إلى من أدفعها ؟ فقال : ادفعها إلى 
 الكلاب على موائدهم . الأمراء وإن تمزعوا بها لحوم

 

أقول : فانظر كيف أمر ابن عمر بدفع الزكاة إلى أئمة الجور ، وإن علمت 
 أنهم ينفقونها في غير مصارفها

 

 وقد صرح في ذلك في عدد من الآثار الثابتة عنه فهاكها :

 

 

[ : حدثنا معاذ ، عن حاتِ بن أبي صغيرة ، عن 6397قال أبو عبيد ] 
قزعة ، قال : قلت لابن عمر : إن لي مالا ، فإلى من رياح بن عبيدة ، عن 

 أدفع زكاته ؟ فقال : ادفعها إلى هؤلاء القوم . يعني الأمراء .

 

قلت : إذا يتخذون بها ثيابا وطيبا . فقال : وإن اتخذوا بها ثيابا وطيبا ، 
 ولكن في مالك حق سوى الزكاة

 

عطاء ، عن [ : حدثنا حجاج ، عن ابن جريج ، عن 6396وقال : ] 
ابن عمر ، قال : ادفعوا الزكاة إلى الأمراء . فقال له رجل : إنهم لا يضعونها 

 مواضعها . فقال : وإن .

 



 أقول : حجاج هو ابن محمد المصيصي ، وعطاء هو ابن أبي رباح

 

ولما لم ترق هذه الآثار الصحيحة لبعض الباحثين ، أخذ يزعم أن ابن عمر 
 تراجع عن فتياه هذه

 

[ قال : حدثنا  6603واحتج على دعواه بما روى أبو عبيد في الأموال ]
معاذ ، عن ابن عون ، عن أنس بن سيرين ، قال : كنت عند ابن عمر ، 

فقال رجل : ندفع صدقات أموالنا إلى عمالنا ؟ فقال : نعم . فقال : إن 
عمالنا كفار . قال : وكان زياد يستعمل الكفار . فقال : لا تدفعوا 

 دقاتكم إلى الكفار .ص

 

أقول : وهذا خارج محل النزاع ، فإن فتيا ابن عمر الأولى في أئمة الجور من 
 المسلمين ، وهذه في دفع الزكاة إلى الكفار .

 

[ قال : حدثنا هشيم ،  6363واحتج أيضاً بما روى أبو عبيد في الأموال] 
عمر ، أنه رجع عن عبد الرحمن بن يحيَ ، عن حبان بن أبي جبلة ، عن ابن 

 عن قوله في دفع الزكاة إلى السلطان ، وقال : ضعوها في مواضعها

 

أقول : وهذا الخبر هو حجة الخطيب البغدادي في دعوى تراجع ابن عمر 
عن مذهبه في دفع الزكاة إلى أئمة الجور ، والتي اعتمد عليها بعض الباحثين 

 الحركيين .

 

 وذلك من وجهين : ولا حجة في الخبر لأن في إسناده ضعفاً 

 



الأول : عنعنة هشيم وقد كان مدلساً ، ذكره  ابن حجر في المرتبة الثالثة من 
مراتب المدلسين ، وإن كان الأمر عندي في عنعنته غير هذا إلا أنني ألزمهم 

 بمنهجهم

 

مصر مصري وابن عمر مدني ، وحبان لم  -بفتح الحاء  -الثاني : حبان 
 روي عنه بواسطة.يسمع من أنس بدليل أنه ي

 

[ : حدثنا أبو الوليد ، حدثنا  063قال إبراهيم الحربي في غريب الحديث] 
حبان بن أبي جبلة ، حدثنا حميد ، عن أنس : أنه كان يكره أن يلقي النوى 

 على الطبق الذي فيه التمر .

 

أقول : فإذا كان لم يسمع أنساً ، فهو لم يسمع ابن عمر فإن ابن عمر أقدم 
 من أنس ، والتباعد القطري يقوي دعوى الإرسالوفاةً 

 

 : -رضي الله عنهما  –ومما استدلوا به على رجوع ابن عمر 

 

[ : عن محمد بن راشد قال :  1036ما روى عبد الرزاق في مصنفه ] 
أخبرني أبان قال : دخلت على الحسن وهو متوار زمان الحجاج في بيت أبي 

 ر أدفع الزكاة إلى الأمراء ؟خليفة فقال له رجل : سألت ابن عم

 

فقال ابن عمر : ضعها في الفقراء والمساكين ، قال : فقال لي الحسن : ألم 
أقل لك : إن ابن عمر كان إذا أمن الرجل قال : ضعها في الفقراء 

 والمساكين .

 



أقول : الراوي عن ابن عمر مبهم ، فلا يحتج بخبره ، وقول الحسن ] كان إذا 
مفهوم أي إذا لم َمن فإنه يدفع الزكاة إلى أئمة الجور ، ولو أمن الرجل [ له 

 وضعوها في غير مصارفها

 

 ثم إن الحسن لم يسمع من ابن عمر .

 

قال العلائي في جامع التحصيل : وقال علي بن المديني رأى الحسن أم 
سلمة ولم يسمع منها ولا من أبي موسى الأشعري ولا من الأسود بن سريع 

الضحاك بن سفيان ولا من جابر ولا من أبي سعيد الخدري ولا من ولا من 
 بن عباس ولا من عبد الله بن عمر. اه  

 

 وأثبت أبو حاتِ سَاع الحسن من ابن عمر ، ونفاه الحاكم .

 

 أبان في هذا السند مهمل ، والذين رووا عن الحسن واسَهم أبان ثلاثة

 

 أبان بن يزيد العطار وهو ثقة. -6

 

 بن أبي عياش وهو متروك . أبان -3

 

 أبان بن صالح وهو ثقة . -7

 

ولم يذكر محمد بن راشد الكحولي في تلاميذ أحدٍ منهم ، ويحتمل أن يكون 
 هو المتروك .

 

 وليس هذا مذهب ابن عمر وحده بل مذهب جمع من فقهاء الصحابة

 



و [ : حدثنا إسَاعيل بن إبراهيم ، وأب 6606قال أبو عبيد في الأموال ] 
معاوية ، كلاهما عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، قال : سألت سعد بن 

 أبي وقاص ، وأبا هريرة ، وأبا سعيد الخدري ، وابن عمر ، فقلت :

 

إن هذا السلطان يصنع ما ترون ، أفأدفع زكاتي إليهم ؟ قال : فقالوا كلهم : 
 ادفعها إليهم

 

ا فيه من الدلالة على أن أقول : فانظر إلى قوله ] يصنع ما ترون [ وم
الحكام في زمنهم كانوا يجورون ويحكمون بغير ما أنزل الله ، ويضعون الزكاة 

 في غير مواضعها

 

وهذا أخذ مال منهم بغير حق فأمر الصحابه بدفعه إلى الوالي درءاً للفتنة 
 الأعظم 

 

دٌ، قَالَ: أنَْ بَأَ وَ  - 36وقال الخلال في السنة  كِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، أَخْبَ رَنَا مُحَمَّ
عَنْ إِبْ رَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: قاَلَ لي عُمَرُ: " يَا 

رَ عَلَيْكَ عَبْدٌ  أَبَا أمَُيَّةَ، إِنِيِ لَا أدَْريِ، لَعَلِِي لَا ألَْقَاكَ بَ عْدَ عَامِي هَذَا، فإَِنْ أمُِِ
، وَإِنْ  حَبَشِيٌّ مُجَدَّعٌ  ، وَإِنْ حَرَمَكَ فَاصْبرْ فاَسََْعْ لَهُ وَأَطِعْ، وَإِنْ ضَرَبَكَ فاَصْبرْ

أَرَادَ أمَْرًا يُ نْقِصُ دِينَكَ، فَ قُلْ: سََْعًا وَطاَعَةً، دَمِي دُونَ دِينِي، وَلَا تُ فَارقِِ 
 الجَْمَاعَةَ "

 

 فهنا عمر ينص على الصبر عند الحرمان من الحق وهذا في معنى أخذ المال 

 



ولهذا نظير في الشرع ففي قتال الفتنة أنت مأمور بترك القتال وإن أرادوا 
قتلك حتى  لا تكون شريكاً إلا إذا أريد النساء والأصل مدافعة المعتدي 

م المشاركة ولكن خرج عن هذا الأصل لمصلحة أرجح وهي وأد الفتنة وعد
 بها فإنك إن أظهرت المشاركة تشجع الناس وسفكت دماء أكثر 

 

( :" قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَالََّذِي عَلَيْهِ 616/ 3قال الصنعاني في سبل السلام )
ا ذكُِرَ إذَا أرُيِدَ ظلُْمًا بِغَيْرِ تَ فْصِيلٍ ، إلاَّ   أَنَّ  أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ للِرَّجُلِ أَنْ يَدْفَعَ عَمَّ

لْطاَنِ  كُلَّ مَنْ يُحْفَظُ عَنْهُ مِنْ عُلَمَاءِ الحَْدِيثِ كَالْمُجْمِعِيَن عَلَى اسْتِثْ نَاءِ السُّ
بْرِ عَلَى جَوْرهِِ وَتَ رْكِ الْقِيَامِ عَلَيْهِ "، والسعي بالظفر  لِلْْثَارِ الْوَاردَِةِ بِالْأَمْرِ بِالصَّ

إلى المنازعة الظاهرة إذا انتشر هذا  ينافي الصبر على الجور ، ويؤدي مآلاً 
 القول بين الناس.

 

وهؤلاء الذين أجمعوا لا يجهلون أثر عبد الله بن عمرو بن العاص ولكن قام 
 عندهم معارض أقوى فصاروا إليه 

 

وطريقة الظاهرية وأهل البدع عدم جمع الباب والتمسك بزلة العالم أو القول 
 لنفوس المرجوح من فاضل اتباعاً لأهواء ا

 

 الخطأ الثالث : الخلط في مسألة الدخول على السلطان 

 

وهذه المسألة َتي بعضهم متأثراً بطريقة الشوكاني كعبد السلام البرجس 
 ويجيزها مطلقاً بناءً على بعض أخبار الباب 

 



وَتي من يمنع مطلقاً لآثار السلف في الباب ولحديث ) من أتى أبواب 
 السلطان افتتن ( وهو حديث محتمل 

 

والفيصل أن السلطان لا يدخل عليه بغير مصلحة شرعية وكما قال أبو 
بكرة ) إن علمت أنه يسمع منك ( فإن كان جائراً لا يسمع النصح أو 

ليبتعد وسفيان الثوري إمام في هذا العالم لا يصبر على إغراءات الولاة ف
 الباب 

 

وليقرأ كتاب أخبار الشيوخ وما فيه من آثار عظيمة في هذا الباب أذكر 
 بعضاً منها 

 

دِ بْنِ عِيسَى، قَالَ:  - 70قال المروذي في أخبار الشيوخ  ثْتُ عَنْ مُحَمَّ وَحُدِِ
عْتُ يَحْيََ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبي غَنِيَّ  ةَ، قاَلَ: كُنَّا عِنْدَ سُفْيَانَ فأََتَاهُ رَجُلٌ سََِ

، أمََا  فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فأََعْرَضَ عَنْهُ سُفْيَانُ، فَ قَالَ لَهُ الرَّجُلُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللََِّّ
ا طاَلَ بِالرَّجُ  لِ تَ عْرفُِنِي؟ أَنَا جَلِيسُكَ، فَ لَمْ يُكَلِِمْهُ، وَجَعَلَ يُ عْرِضُ عَنْهُ، فَ لَمَّ

ةُ  وَجَعَلَ لا يُكَلِِمُهُ وَيُ عْرِضُ عَنْهُ انْصَرَفَ، فَ قَالَ لنََا سُفْيَانُ: تَدْرُونَ مَا قِصَّ
لْطاَنَ، وَهُوَ  هَذَا؟ هَذَا كَانَ لنََا جَلِيسًا، وكَُنَّا نَ وَدُّهُ وَنُ قَربِِهُُ، فَذَهَبَ فَدَاخَلَ السُّ

 ا أبَْ عَدَهُ مِنْ ذَلِكَ، وَنََْوَ هَذَا.يَ رَى أَناَّ لَهُ عَلَى مَا كُنَّا لَهُ، مَ 

، عَنِ ابْنِ  - 66 ثَ نَا زكََرياَّ بْنُ عَدِيٍِ دُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ: حَدَّ ثَنِي مُحَمَّ وَحَدَّ
الْمُبَارَكِ، قاَلَ: قَ عَدَ عَائِذُ بْنُ عَمْروٍ مَعَ أَبي مُسْلِمٍ عَلَى مَائِدَةٍ، فَ وَعَظَ عَائِذٌ 

نَا مِنْ كَلامِ أَبَا مُسْلِ  مٍ، قَالَ: فأَُخْبرَ ابْنُ الْمُبَارَكِ، فَ قَالَ: فِرَارُ سُفْيَانَ أَحَبُّ إِليَ ْ
ايِغِ.  إِبْ رَاهِيمَ الصَّ

 



عْتُ بِشْرَ بْنَ الْحاَرِثِ يَ قُولُ: قَدْ فَ عَلَ  - 63 بَرِيَّ يَ قُولُ: سََِ عْتُ عَبَّاسًا الْعَن ْ سََِ
لْطاَنِ.سُفْيَانُ فِعْلا صَارَ فِيهِ قُ   دْوَةً، هَرَبهَُ مِنَ السُّ

 

عْتُ أَبَا عَبْدِ اللََِّّ يَ قُولُ، وَذكََرَ  - 667وقال المروذي في أخبار الشيوخ  وَسََِ
لْطاَنَ، وَذكََرَ طاَوُسًا  تْوُنَ السُّ ََ ، فَ قَالَ: كَانوُا مُتَ عَبِِدِينَ لا  أَصْحَابَ عَبْدِ اللََِّّ

هِمْ، لَقَدِ افْ تَ عَلَ ابْ نُهُ كِتَابًا عَلَى لِسَانهِِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ فَ قَالَ: كَانَ شَدِيدًا عَلَيْ 
عَتَهُ، فَ بَ عَثَ بِهاَ إِلَى  الْعَزيِزِ، فأََعْطاَهُ ثَلاثَ مِائَةِ دِينَارٍ، فَ بَ لَغَ طاَوُسًا، فَ بَاعَ ضَي ْ

قَالَ: مَا دَخَلَ إِلا في وَقْتِ  عُمَرَ، فأَُريِدَ طاَوُسٌ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى ابْنِهِ فأََبََ، أَوْ 
 الْمَوْتِ.

 

عْتُ أَبي  - 631وقال المروذي في أخبار  عْتُ سُفْيَانَ بْنَ وكَِيعٍ يَ قُولُ: سََِ وَسََِ
لْطاَنَ: فَكَانَ يَ عْرِفُ  دٍ: لَوْ أتََ يْتَ السُّ دِ بْنِ وَاسِعٍ لِمُحَمَّ يَ قُولُ: قَالَتِ امْرَأةَُ مُحَمَّ

فَ قَالَ مَا دُمْتِ تَ رَيْ نَنِي أَصْبرُ عَلَى الخَْلِِ وَالْبَ قْلِ فَ هَذَا شَيْءٌ لا  لَكَ شَرَفَكَ؟
 تَ رَيْ نَهُ.

 

ثَ نَا حِبَّانُ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، قاَلَ: قَالَ  - 633 دٍ، حَدَّ ثَ نَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّ حَدَّ
دُ بْنُ وَاسِعٍ: لَأكْلُ الْقَضْبِ وَسَفُّ  لْطاَنِ مُحَمَّ نُ وِِ مِنَ السُّ رٌ مِنَ الدُّ رَابِ خَي ْ  الت ُّ

 

وهؤلاء أعلم الناس بالآثار والأحاديث وهم يعلمون عظيم فتنة السلطان ولم 
 يزل الأمر بعبد السلام البرجس وأضرابه حتى رأيناه يصور مع الرافضة 

 

 الخطأ الرابع : الخلط بين الدعوة للسمع والطاعة والدعوة للوطنية 

 



فرضنا إسلام حاكم ما وعدله فلا يجوز الدعوة للسمع والطاعة له باسم فلو 
الوطنية فالوطنية دعوة جاهلية لا تختلف عن القومية والوحدة الوطنية وغيرها 

 من العبارات إنما هي دعاوى جاهلية 

 

ثَ نَا أبَوُ خَلَفٍ  - 63639قال الإمام أحمد في مسنده  انُ، حَدَّ ثَ نَا عَفَّ حَدَّ
ثَ نَا يَحْيََ بْنُ أَبي كَثِيٍر، عَنْ زَيْدِ مُوسَى  بْنُ خَلَفٍ، كَانَ يُ عَدُّ في الْبُدَلَاءِ، حَدَّ

، أَنَّ نَبَِّ اللََِّّ صَلَّى اللهُ  هِ مَمْطوُرٍ، عَنِ الْحاَرِثِ الْأَشْعَريِِِ مٍ، عَنْ جَدِِ بْنِ سَلاَّ
لَامُ بِخَمْسِ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ  أمََرَ يَحْيََ بْنَ زكََرياَّ عَلَيْهِمَا السَّ

، وكََادَ أَنْ  ََْمُرَ بَنِي إِسْرَائيِلَ أَنْ يَ عْمَلُوا بِهِنَّ ، وَأَنْ  كَلِمَاتٍ، أَنْ يَ عْمَلَ بِهِنَّ
، وَتََْمُرَ  يُ بْطِئَ، فَ قَالَ لَهُ عِيسَى: إِنَّكَ قَدْ أمُِرْتَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ تَ عْمَلَ  بِهِنَّ

. فَ قَالَ: يَا  ا أَنْ أبَُ لِِغَهُنَّ ، وَإِمَّ ا أَنْ تُ بَ لِِغَهُنَّ ، فَإِمَّ بَنِي إِسْرَائيِلَ أَنْ يَ عْمَلُوا بِهِنَّ
بَ أَوْ يُخْسَفَ بي ". قاَلَ: " فَجَمَعَ  أَخِي، إِنِيِ أَخْشَى إِنْ سَبَ قْتَنِي أَنْ أعَُذَّ

لَ في بَ يْتِ الْمَقْدِسِ، حَتىَّ امْتَلَأَ الْمَسْجِدُ، فَ قُعِدَ عَلَى يَحْيََ بَنِي إِسْرَائيِ
رَفِ، فَحَمِدَ اللَََّّ، وَأثَْ نَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قاَلَ: إِنَّ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ أمََرَني بخَمْسِ   الشُّ

. أَوَّ  ، وَآمُركَُمْ أَنْ تَ عْمَلُوا بِهِنَّ : أَنْ تَ عْبُدُوا اللَََّّ وَلَا كَلِمَاتٍ أَنْ أَعْمَلَ بِهِنَّ لُهنَُّ
ئًا، فإَِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ مَثَلُ ]ص: [ رَجُلٍ اشْتَ رَى عَبْدًا مِنْ 693تُشْركُِوا بِهِ شَي ْ

ي غَلَّتَهُ إِلَى غَيْرِ سَيِِدِهِ،  خَالِصِ مَالهِِ بِوَرقٍِ أَوْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ يَ عْمَلُ، وَيُ ؤَدِِ
يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ، وَإِنَّ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَكُمْ وَرَزَقَكُمْ،  فأَيَُّكُمْ سَرَّهُ أَنْ 

لَاةِ، فَإِنَّ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ يَ نْصِبُ  ئًا. وَآمُركُُمْ بِالصَّ فَاعْبُدُوهُ، وَلَا تُشْركُِوا بِهِ شَي ْ
يَامِ، فَإِنَّ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ مَا لمَْ يَ لْتَفِتْ، فَإِذَا صَلَّي ْ  تُمْ فَلَا تَ لْتَفِتُوا. وَآمُركُُمْ بِالصِِ

دُ ريِحَ  مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ مَعَهُ صُرَّةٌ مِنْ مِسْكٍ في عِصَابةٍَ كُلُّهُمْ يجَِ



ائمِِ عِنْدَ اللََِّّ أَطْيَبُ مِنْ ريِحِ الْمِسْكِ. وَآمُركُُمْ  الْمِسْكِ، وَإِنَّ خُلُوفَ فَمِ الصَّ
وا يَدَيْهِ إِلَى عُنُقِهِ، باِ  ، فَشَدُّ دَقَةِ، فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَسَرَهُ الْعَدُوُّ لصَّ

مُوهُ ليَِضْربِوُا عُنُ قَهُ، فَ قَالَ: هَلْ لَكُمْ أَنْ أفَْ تَدِيَ نَ فْسِي مِنْكُمْ؟ فَجَعَلَ  وَقَدَّ
هُمْ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِ  يِر حَتىَّ فَكَّ نَ فْسَهُ. وَآمُركُُمْ بِذكِْرِ اللََِّّ عَزَّ يَ فْتَدِي نَ فْسَهُ مِن ْ

وَجَلَّ كَثِيراً، وَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ طلََبَهُ الْعَدُوُّ سِرَاعًا في أثَرَهِِ، فأَتََى 
يْطاَنِ إِذَا  حِصْنًا حَصِينًا، فَ تَحَصَّنَ فِيهِ، وَإِنَّ الْعَبْدَ أَحْصَنُ مَا يَكُونُ مِنَ الشَّ 

[ قاَلَ: فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ 691كَانَ في ذِكْرِ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ " ]ص:
مْعِ،  : بِالجَْمَاعَةِ، وَالسَّ ُ أمََرَني بِهِنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَأَنَا آمُركُُمْ بِخَمْسٍ اللََّّ

، فَإِنَّهُ مَنْ خَرجََ مِنَ الجَْمَاعَةِ قِيدَ شِبْرٍ وَالطَّاعَةِ، وَالهِْجْرَةِ، وَالجِْهَادِ في   سَبِيلِ اللََِّّ
سْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلاَّ أَنْ يَ رْجِعَ، وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجاَهِلِيَّةِ،  فَ قَدْ خَلَعَ ربِْ قَةَ الْإِ

، وَإِنْ صَا مَ، وَإِنْ صَلَّى؟ قَالَ: فَ هُوَ مِنْ جُثاَءِ جَهَنَّمَ " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللََِّّ
وَإِنْ صَامَ، وَإِنْ صَلَّى، وَزَعَمَ أنََّهُ مُسْلِمٌ، فَادْعُوا الْمُسْلِمِيَن بأَِسََْائِهِمْ بماَ »

ُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُسْلِمِيَن الْمُؤْمِنِيَن عِبَادَ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ   «سَََّاهُمُ اللََّّ

 

 

دَعَا بِدَعْوَى الْجاَهِلِيَّةِ، فَ هُوَ مِنْ جُثاَءِ  موطن الشاهد آخر الحديث )وَمَنْ 
، وَإِنْ صَامَ، وَإِنْ صَلَّى؟ قَالَ:  وَإِنْ صَامَ، وَإِنْ »جَهَنَّمَ " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللََِّّ

ُ عَ  زَّ وَجَلَّ صَلَّى، وَزَعَمَ أنََّهُ مُسْلِمٌ، فَادْعُوا الْمُسْلِمِيَن بأَِسََْائِهِمْ بماَ سَََّاهُمُ اللََّّ
 الْمُسْلِمِيَن الْمُؤْمِنِيَن عِبَادَ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ(

 

 

 فإن قيل : ما هي دعوة الجاهلية التي حذر منها النبِ صلى الله عليه وسلم

 

 



قلت : هي التفريق بين المسلمين والولاء والبراء الضيق على غير أساس 
أنا بين أظهركم ( لما قال شرعي ، كما قال في الحديث ) أبدعوى الجاهلية و 

 القائل ) يا للمهاجرين ويا للأنصار (

 

 

مع أن اسم المهاجرين والأنصار من الأسَاء الشرعية ولكنها لما استخدمت 
في مثل هذا السياق الذي يكون فيه الولاء على غير أساس التقوى وصفها 

 النبِ صلى الله عليه وسلم بأنها دعوى جاهلية

 

 

عصبية القبلية والثناء على أبناء القبيلة برهم وفاجرهم وأن ومن أمثلة ذلك ال
َبَ أن تقال في أحد منهم كلمة الحق  وبذل الولاء لهم أكثر من غيرهم ولا 

شك أن هذا كله من أخلاق الجاهلية والواجب على أن المسلم أن يكون 
لابن ولاؤه وبراؤه مرتبطاً بتقوى الله فالأعجمي التقي له من الولاء ما ليس 

 عمك الفاجر

 

 

ثَ نَا وكَِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ  -76766قال ابن أبي شيبة في المصنف  حَدَّ
لَانٍ ،  ََ سَهْلٍ أَبي الَأسَدِ ، عَنْ أَبي صَالِحٍ ، قَالَ : مَنْ قَالَ يَا آلَ بَنِي فُ

اَ يَدْعُو إِلَى جُثاَ النَّارِ.  فَإِنمَّ

 

 

ثَ نَا شَريِكٌ ، عَنْ أَبي حَصِيٍن  -76766وقال ابن أبي شيبة في المصنف  حَدَّ
عْبِِِ ، أَنَّ رَجُلًا ، قَالَ : يَا لَضَبَّة ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ ، قَالَ  ، عَنِ الشَّ



هُمْ سُوءً  بْهُ ، فَإِنَّ ضَبَّةَ لمَْ تَدْفَعْ عَن ْ ا فَكَتَبَ إليَْهِ عُمَرُ أَنْ عَاقِبْهُ ، أَوَ قَالَ : أدَِِ
. رًا قَطُّ  قَطُّ وَلمَْ يَجُرَّ إليَْهِمْ خَي ْ

 

 

 والشعبِ لم يدرك عمر غير أنه يحتمل في مثل هذا

 

 

ومن دعوى الجاهلية تحزب الناس في تشجيع فرق كرة القدم ، وهذا من 
أسخفها إذ أن هذا المشجع المبغض لمخالفه المتمني له الشر لا يناله فائدة 

 دنيوية من هذا

 

 

 من هذا في زمن ابن تيمية فاعتبره من التحزب المحرم وقد ظهر شيء

 

 

( :" وكذلك التفريق بين 7/663قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى )
الأمة وامتحانها بما لم َمر الله به ولا رسوله مثل أن يقال للرجل أنت شكيلي 

اب أو قرفندي فإن هذه أسَاء باطلة ما أنزل الله بها من سلطان وليس في كت
الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه و سلم ولا في الآثار المعروفة عن سلف 

الأئمة لا شكيلي ولا قرفندي والواجب على المسلم إذا سئل عن ذلك أن 
 يقول لا أنا شكيلي ولا قرفندي بل أنا مسلم متبع لكتاب الله وسنة رسوله

 

ن عباس رضي الله وقد روينا عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل عبدالله ب 
عنهما فقال انت على ملة علي أو ملة عثمان فقال لست على ملة علي 

ولا على ملة عثمان بل أنا على ملة رسول الله وكذلك كان كل من السلف 
يقولون كل هذه الاهواء في النار ويقول أحدهم ما أبالي أي النعمتين أعظم 



هواء والله تعالى قد سَانا في على أن هداني الله للإسلام أو أن جنبني هذه الأ
القرآن المسلمين المؤمنين عباد الله فلا نعدل عن الأسَاء التي سَانا الله بها إلى 

 أسَاء أحدثها قوم وسَوها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان "

 

 

ويضاعف البلاء في مثل هذا إذا كان تحزباً للكفار وللأندية التي تحفل 
 عها للكنائس فإن هذا يجتمع فيه محظوران عظيمانبالصلبان وينفق ري

 

 

 الأول : دعوى الجاهلية

 

 

 الثاني : الولاء للكفار بل بغض المسلم ومعاداته من أجل سفيه كافر

 

 

 ومن ذلك الدعوة إلى القومية العربية وإلى الوطنية التي انتشرت اليوم

 

 

( أن توالي الرافضي من وحقيقة الدعوة الخبيثة التي يسمونها ) الوحدة الوطنية 
 أهل بلدك أكثر من ولائك للمسلم أو السني في بلد آخر

 

 

 وقد قال الله تعالى ) وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا (

 

 

 ولم يقل  ) لتفاخروا (

 

 



ومثل ذلك الدعوة إلى الأحزاب السياسية فإن ذلك مع كونه من دعوى 
ي اقتتال على الملك فإذا كان الجاهلية التي تحدث الفرقة بين المسلمين ه

 ذلك تحت مظلة الديمقراطية فقد تِ الخسران

 

 

وأقبح ذلك ما يسمى بتعدد الجماعات الدعوية وهي في حقيقتها تعدد 
للفرق الحزبية وهذه الدعوة جمعت بين كونها دعوى جاهلية وبين كونها بدعة 

 وضلالة ما كان عليها السلف مع قيام داعيها

 

 

ى الجاهلية إنما جاء لها هذا الذم العظيم لكونها تفرق بين وليعلم أن دعو 
المسلمين وتحدث الفتن ، والبدعة ينطبق عليها هذا مع كونها تحريف للدين 

 فالبدعة دعوى جاهلية وزيادة

 

 

فهذا الحديث شاهد لحبوط أعمال أهل البدع الذي ذهب إليه الحسن 
 وسفيان والفضيل بن عياض

 

 

 ة في نفسها مكفرة كإنكار العلوفكيف إذا كانت البدع

 

 

 فهل يصلح بعد هذا أن يقال في الداعي إلى جهنم ) خدم الإسلام (!

 

 

 وبقي أن نذكر حديثاً 

 

 



ثَ نَا أبَوُ الْيَمَانِ أَخْبَ رَنَا شُعَيْبٌ عَنْ  - 1663قال البخاري في صحيحه  حَدَّ
ثَ نَا نَافِعُ  بْنُ جُبَ يْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى عَبْدِ اللََِّّ بْنِ أَبي حُسَيْنٍ حَدَّ

تَغٍ في  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أبَْ غَضُ النَّاسِ إِلَى اللََِّّ ثَلَاثةٌَ مُلْحِدٌ في الْحرََمِ وَمُب ْ اللََّّ
سْلَامِ سُنَّةَ الْجاَهِلِيَّةِ وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرئٍِ بِغَيْرِ حَقٍِ ليُِ هَرِ   يقَ دَمَهُ الْإِ

 

 

فكل من دعا إلى شيء من الدعوات السابقة فهو من أبغض الناس إلى الله 
 ومن الدعاة على أبواب جهنم فاحذروهم

 

وأخوة المواطنة لا تقل خطورةً عن الدعوة إلى « الوطنية»فإن الدعوة إلى 
القومية العربية، بل هي أخطر، لما فيها من مزيد تشتيت لجمع المسلمين 

يعًا وَلَا تَ فَرَّقُوا﴾، ومما  وتحزيبهم، وقد قال الله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بحَبْلِ اللََِّّ جمَِ
الحديث المنسوب إلى النبِ صلى الله عليه  يستدل به دعاة هذا المذهب ،

، وهذا الحديث لا أصل له، بل إن حب «حب الوطن من الايمان»وسلم: 
 الوطن أمرٌ غريزي لا يترتب عليه حمدٌ ولا ذم حتى يرى مآل هذه المحبة.

 

 

حب «: »71ح:-6/669»قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة 
( وغيره، ومعناه غير 3قال الصغاني )ص  ؛ موضوع، كما«الوطن من الإيمان

مستقيم إذ إن حب الوطن كحب النفس و المال و نَوه ، كل ذلك غريزي 
في الإنسان لا يمدح بحبه و لا هو من لوازم الإيمان، ألا ترى أن الناس كلهم 

 مشتركون في هذا الحب لا فرق في ذلك بين مؤمنهم و كافرهم؟.ا.ه .

 

 

 

 



حب الوطن من »ومثله «: 39شرح البيقونية ص في»وقال  ابن عثيمين 
وهو مشهور عند العامة على أنه حديث صحيح، وهو حديث « الإيمان

موضوع مكذوب، بل المعنى أيضاً غير صحيح بل حب الوطن من 
 التعصب.ا.ه .

 

 

 إذا ترتب عليه ولاء وبراء غير شرعيين.« من التعصب»أقول : يعني بقوله 

 

 

وذلك كحديث حب «: 3/706» مجلته المنار وقال محمد رشيد رضا  في
الوطن من الإيمان الذي لا يفهم منه بعد التأويل والتحليل إلا الحث على 

تفرق ) الجامعة الإسلامية ( التي تنشد ضالتها الآن ، فإنه يقضي بتفضيل 
مسلمي مصر مثلًا على من سواهم ، وأن من في الشام يفضِِل إخوته هناك 

، وهو الانَلال بعينه والتفرق المنهي عنه والله يقول:  على غيرهم ، وهكذا
ؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ ولم يقيد الأخوة بمكان ، ويقول: ﴿وَيُ ؤْثِرُونَ عَلَى 

ُ
اَ الم ﴿إِنمَّ

 أنَفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ وأقل ما فيه تفويت فضيلة الايثار.ا.ه .

 

 

الجامحة وانَرافه عن السنة إلا أنه هنا أقول : ومحمد رشيد رضا مع عقلانيته 
 قد أجاد.

 

 

أن جمعاً من « 6/606في دليل أرباب الفالحين »وقد ذكر ابن علان 
على الجنة، ولا حاجة إلى « حب الوطن من الإيمان»العلماء حملوا حديث 

 هذا التأويل مع ضعف الحديث.

 

 



من أن  وما يذكر«: 6/63في شرح رياض الصالحين »وقال ابن عثيمين 
وأن ذلك حديث عن رسول الله صلي الله عليه « حب الوطن من الإيمان»

حب الوطن إن كان لأنه وطن إسلامي فهذا تحبه لأنه …وسلم كذب.
إسلامي , ولا فرق بين وطنك الذي هو مسقط رأسك ، أو الوطن البعيد 

 من بلاد المسلمين ؛ كلها وطن الإسلام يجب أن نَميه.ا.ه .

 

 

ولم أقف عليه « لولا حب الوطن لخرب بلد»ر أنه قال: ويروى عن عم
مسنداً ، ولو صح لما كان فيه حجة لهذا المذهب ، فغاية ما فيه ذكر فائدة 

هذا الحب الفطري، ويحتج أصحاب هذه الدعوة بقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَناَّ  
نَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْ تُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِ  يَاركُِمْ مَا فَ عَلُوهُ إِلا قلَِيلٌ كَتَ ب ْ

هُمْ﴾، فقالوا : امتحنهم بالخروج من أوطانهم مما يدل على استحباب  مِن ْ
 محبتها وأن ذلك من الإيمان.

 

 

والجواب : أن هذه المحبة فطرية ، وقد قرنت محبة الوطن هنا بمحبة النفس ، 
 فهل من قائل أن حب النفس من الايمان؟

 

 

 الوطنية مفاسد كثيرة يصعب حصرها.ولهذه الحزبية 

 

 

منها: الولاء والبراء الضيق ، وذلك له مظاهر من أسوأها بغض السلفي 
للسلفي أو على الأقل نفرته منه من أجل أنه من بلد له مع بلده بعض 



المشاكل السياسية التي أوجبت نفرةً بين الشعبين ، وذلك كيٌر ينفخ فيه 
 ر ذلك على بعض أهل الاستقامة.الساسة القوميون ، وللأسف يؤث

 

 

ومنها : تعطيل بعض الأوامر الشرعية ، مثل الهجرة من الديار التي لا 
يتمكن المرء من إقامة دينه فيها ، أو يفشو فيها البدع والمعاصي إلى بلد 

 يسلم فيه المرء على دينه ، بحجة حب الوطن والولاء للأرض!

 

 

ترك تسمية أهل البدع حفاظاً على  ومن مظاهر هذا الأمر دعوة بعضهم إلى
الوحدة الوطنية! ودعوة بعضهم إلى إقرار بناء الكنائس حفاظاً على اللحمة 

الوطنية ! ودعوة بعضهم إلى تذويب الخلافات العقدية والفقهية حفاظاً على 
 الوحدة الوطنية!

 

 

دُ قَ وْمًا يُ ؤْمِنُونَ بِاللََِّّ وَالْي َ  وْمِ الْآخِرِ يُ وَادُّونَ مَنْ حَادَّ وقد قال الله تعالى: ﴿لَا تجَِ
اللَََّّ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانوُا آبَاءَهُمْ أَوْ أبَْ نَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَ هُمْ أَوْ عَشِيرتََ هُمْ أوُلئَِكَ  

يماَنَ وَأيََّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيدُْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْريِ مِنْ تحَْ  تِهَا كَتَبَ في قُ لُوبِهِمُ الْإِ
هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أوُلئَِكَ حِزْبُ اللََِّّ أَلَا إِنَّ  ُ عَن ْ الْأنَْ هَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللََّّ

 حِزْبَ اللََِّّ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾.

 

 

ومنها: حرف مسار الجهاد في سبيل الله ، إلى الجهاد من أجل الأرض! 
 .-زعموا-والحزبيين الاسلاميين وهذا كثيٌر في أطروحات القوميين بل 

 

 



ثَ نَا أبَوُ مُعَاوِيةََ ، عَنِ « : 73363»قال ابن أبي شيبة في المصنف  حَدَّ
ا قَدِمَ  الَأعْمَشِ ، عَنْ قَ يْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طاَرقِِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ: لَمَّ

امَ أتََ تْهُ الْجنُُودُ وَعَلَيْهِ إزَارٌ وَخُفَّ  انِ وَعِمَامَةٌ وَهُوَ آخِذٌ بِرَأْسِ بعَِيرهِِ عُمَرُ الشَّ
امِ وَأنَْتَ  يَخُوضُ الْمَاءَ ، فَ قَالُوا : يَا أمَِيَر الْمُؤْمِنِيَن ، تَ لْقَاك الْجنُُودُ وَبَطاَرقَِةِ الشَّ

ُ بِالِإسْلَامِ ف َ  لَنْ عَلَى هَذِه الْحاَلِ ، قاَلَ : فَ قَالَ عُمَرُ : إناَّ قَ وْمٌ أَعَزَّنَا اللََّّ
 نَ لْتَمِسَ الْعِزَّ بِغَيْرهِِ.

 

 

قال «: 6/63في شرح رياض الصالحين »وقال محمد بن صالح العثيمين 
أهل العلم: ويجب علي المسلمين أن يكون منهم جهاد في العام مرة واحدة ، 

يجاهد أعداء الله ؛ لتكون كلمة الله هي العليا ، لا لأجل أن يدافعوا عن 
، لأن الدفاع عن الوطن من حيث هو وطن يكون الوطن من حيث إنه وطن

من المؤمن والكافر ، حتى الكفار يدافعون عن أوطانهم ، لكن المسلم يدافع 
عن دين الله ، فيدافع عن وطنه ؛ لا لأنه وطنه مثلًا ، ولكن لأنه بلد 

 إسلامي ؛ فيدافع عنه حماية للإسلام الذي حل في هذه البلد.. .

 

 

مثل هذه الظروف التي نعيشها اليوم النبِ صلي الله ولذلك يجب علينا في 
عليه وسلم يجب علينا أن نذكر جميع العامة بأن الدعوة إلي تحرير الوطن ، 

وما أشبه ذلك دعوة غير مناسبة ، وأنه يجب أن يعبأ الناس تعبئة دينية ، 
ويقال إننا ندافع عن ديننا قبل كل شيء ؛ لأن بلدنا بلد دين، بلد إسلام 

 اج إلي حماية ودفاع ، فلابد أن ندافع عنها بهذه النية.يحت

 

 



أما الدفاع بنية الوطنية ، أو بنية القومية ، فهذا يكون من المؤمن والكافر ، 
ولا ينفع صاحبه يوم القيامة ، وإذا قتل وهو يدافع بهذه النية فليس بشهيد ؛ 

ويقاتل  لأن الرسول صلي الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل حمية ،
من قاتل »شجاعة ، ويقاتل ليري مكانه أي ذلك في سبيل الله ؟ فقال: 

 «.لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله

 

 

لا لأنه وطنه وإذا  « من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا»انتبه إلي هذا القيد 
 كنت تقاتل لوطنك ؛ فأنت والكافر سواء ، لكن قلت لتكون كلمة الله هي

العليا، ممثلة في بلدك؛ لأن بلدك بلد إسلام؛ ففي هذه الحال يكون القتال 
 قتالًا في سبيل الله.ا.ه .

 

 

 

 

ونرجو منكم أن تنبهوا على هذه المسألة ؛ لأننا « : 6/66»وقال أيضاً 
نري في الجرائد والصحف: الوطن ! الوطن ! الوطن ! وليس فيها ذكر 

توجه الأمة إلى النهج والمسلك  للإسلام ، هذا نقص عظيم، يجب أن
 الصحيح ، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق لما يجب ويرضي.ا.ه .

 

 

ابن عثيمين، ما يحصل في قناة الرحمة   أقول : ومن هذا الذي حذر منه
من وضع الأناشيد الوطنية التي تتضمن عبارات مثل « محمد حسان»ل 

لم يؤثر عن أحد من ، وهذا ضلالٌ مبين ، و « أفديك بروحي يا وطني»



السلف أنه تلفظ بهذه العبارات ، بل هي دعوةٌ صارخة للميتة الجاهلية والله 
 المستعان.

 

 

الله ثم وطننا ، ديننا ثم »نفسه كان يصيح في بعض كلماته « محمد حسان»و
، وهذه العبارة لم تؤثر عن أحد من السلف بل لم يؤثر ما هو أعم « وطننا

 فهذه دعوةٌ للحزبية الوطنية الجاهلية.« العربالله ثم »منها كقوله: 

 

 

؟ وحب «الله عز وجل ثم قبيلتي»وهل يجوز محمد ابن حسان أن يقول أحد 
 القبيلة غريزي ، وأقوى من حب الوطن عند عموم الأعراب.

 

 

، فسيد قطب كان يعتبر الدعوة «محمد حسان»ولا أدري أين ذهبت قطبية 
 عبادة الأوثان!!إلى الوطنية من الدعوات إلى 

 

 

على أننا نرى في زماننا هذا صنوفاً وألواناً «: 7/770»قال سيد في ظلاله 
من الشرك؛ ممن يزعمون أنهم يوحدون الله ويسلمون له ، ترسم لنا صورة من 

 مدارج الشرك التي ترسَها هذه النصوص.

 

 

، « نالوط»ويسمونها « القوم » إن الناس يقيمون لهم اليوم آلهة يسمونها 
إلى آخر ما يسمون . وهي لا تعدو أن تكون « . . الشعب»ويسمونها 

أصناماً غير مجسدة كالأصنام الساذجة التي كان يقيمها الوثنيون . ولا تعدو 
في خلقه ، وينذر لها الأبناء كما   -سبحانه  -أن تكون آلهة تشارك الله 



 كانت تقدم في كانوا ينذرون للْلهة القديمة ! ويضحون لها كالذبائح التي
 المعابد على نطاق واسع!.ا.ه .

 

 

الله ثم اللات :»في ميزان سيد قطب كمن يقول « محمد حسان»أقول : ف 
 فهو داعية وثنية في تصور سيد قطب ومن يقلده!«! والعزى

 

 

وهنا تلبيس شيطاني ، يلبس به على بعضهم ، وهو أنه يجد لبلده الذي 
ا البلد تعصباً غير شرعي ، ويعلل يسكنه بعض الفضائل ، فيتعصب لهذ

 ذلك بما ورد لبلده من الفضائل.

 

 

وهذا يقال له: أن الأمر إذا كان كذلك فينبغي أن تحب كل بلدٍ وردت له 
 الفضائل، وكل قبيلة وتتعصب له أو لها.

 

 

فإن كنت شامياً ، فاعلم أن لمكة والمدينة واليمن أيضاً فضائل كثيرة، وإن  
بفضائل قومك ، فاعلم أن لقريش فضائل كثيرة، وعليه  كنت أنصارياً تحتح

كابتداع »فعليك أن تخص القرشي بمزيد موالاة ، إن لم يمنع من ذلك مانع 
 وإن كان أعجمياً.« أو فسق

 

 

-ولا ريب أنه لآل محمد « : 6/799»قال شيخ الاسلام في منهاج السنة 
يرهم ويستحقون حقا على الأمة لا يشركهم فيه غ -صلى الله عليه وسلم 

من زيادة المحبة والموالاة مالا يستحقه سائر بطون قريش كما أن قريشا 
يستحقون من المحبة والمالاة مالا يستحقه غير قريش من القبائل كما أن 



جنس العرب يستحق من المحبة والموالاة مالا يستحقه سائر أجناس بني ادم 
على غيرهم وفضل وهذا على مذهب الجمهور الذين يرون فضل العرب 

قريش على سائر العرب وفضل بني هاشم على سائر قريش وهذا هو 
 المنصوص عن الأئمة كأحمد وغيره.ا.ه .

 

 

ثم إن ما ورد لبعض البلدان من الفضائل لا ينبغي أن يستدل به على فضل 
بعض ساكنيها ، إذا ورد منهم ما يخالف الشرع ، فإن مخالفتهم للشرع 

وانتسابهم إلى بلدٍ ما في عامة أحواله لم يقع اختياراً ، من هذا اختيارية ، 
تعلم سفه بعض َتي بفضائل الشام مثلًا ، وينزلها على بعض أهل الإحداث 

 من أهل هذا البلد!

 

 

ولا يصح » والأرض المقدسة لا تقدس أحداً كما روي عن سلمان 
شامياً ، أو يمانياً إذا ، فلا ينفعه كونه « لانقطاعه وهو عند مالك في الموطأ 

أحدث في دين عز وجل ، كما لا تنفع القرشي قرشيته إذا أحدث مع كل 
 ما لقريش من الفضائل.

 

 

وأخيراً أقول : كل ما قاله أهل العلم في نقد الدعوة إلى القومية العربية ، 
ينبغي أن ينزل من باب على الدعوة إلى الوطنية ، فإن جنس العرب أفضل 

نقله شيخ الاسلام في الاقتضاء »هم باتفاق أهل السنة من جنس غير 
، ومع ذلك ذم العلماء الدعوة إلى القومية العربية، والدعوة إلى (« 6/666)

 الوطنية أضيق وأبعد عن الشبهة.

 



وقد كان حمد العثمان قد أقام مؤتمراً بعنوان ) حب الكويت من الإيمان ( 
 ى الخبر منكراً مخالفاً طريقة شيخه ابن عثيمين الذي ير 

 

وحمد العثمان من أوسع الناس علماً في الكويت على مروءة بينة فيه ظهرت 
 في موقفه من قصف التحالف للعراق وسوريا ولكنه له أحوال غريبة أيضاً 

 

وقد قلت في مقال لي : )فينتشر بين الناس أثر ينسبونه إلى المحدث الملهم 
 طن لخرب بلد السوء (عمر بن الخطاب وهو قوله ) لولا حب الو 

 

 

وهذا أثر لا أصل له عن عمر بن الخطاب وإنما ذكره صاحب تفسير حقي 
 وهو متأخر جداً بلا إسناد

 

 

 والأثر الذي لا أصل لا يكفي فيه )روي ( فإن ذلك يوهم أنه ضعيف فقط

 

 

 وكذا يقرن بهذا الأثر أثر لا أصل له آخر

 

 

 أقسامهم، أقنع منهم بأوطانهمقال ابن الزبير: ليس الناس في شىء من 

 

 

وهذا لا أصل له وإنما ذكره المسعودي في مروج الذهب بلا إسناد وهو 
 رافضي

 

 

ومعنى المتن ليس على إطلاقه فإن أهل الفجور يخربون بلدانهم بمعاصيهم 
 وشركهم وإن كانوا يحبونها



 

 

ُ مَثَلًا قَ رْيةًَ كَانَتْ  تْيِهَا رزِْقُ هَا رَغَدًا قال الله تعالى : )وَضَرَبَ اللََّّ ََ آَمِنَةً مُطْمَئِنَّةً 
ُ لبَِاسَ الْجوُعِ وَالْخوَْفِ بماَ كَانوُا  مِنْ كُلِِ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأنَْ عُمِ اللََِّّ فأََذَاقَ هَا اللََّّ

 يَصْنَ عُونَ(

 

 

 فهؤلاء أضروا ببلدهم وإن كانوا يحبونها

 

 

في الْبَ رِِ وَالْبَحْرِ بماَ كَسَبَتْ أيَْدِي النَّاسِ قال الله تعالى : )ظَهَرَ الْفَسَادُ 
 ليُِذِيقَهُمْ بَ عْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَ رْجِعُونَ(

 

 

والبلد التي تصنف عالمياً في استهلاك الخمور بلد سوء ، والبلد التي يفشو 
 فيها الزنا المنظم باسم السياحة بلد سوء

 

 

ذلك تختضن المشركين من دعاة عبادة القبور  فكيف إذا كانت زيادة على
 وتقام الموالد فيها للنبِ صلى الله عليه وسلم ولرئيس الدولة السابق !

 

 

 لا يصف هذه البلد بالمباركة إلا من لم يراقب الله عز وجل فيما يقول

 

 

وحب الوطن غريزة وفطرة لا تحمد ولا تذم ولكن إن ترتب مفاسد ذمت 
عضهم للهجرة الواجبة عليه حباً للوطن ، وكمحبة هذه المفاسد كرفض ب

الفاسق المواطن أو حتى الكافر المواطن أكثر من الموحد غير المواطن فهذه 
 حزبية بغيضة والولاية بدعة والبراءة بدعة كما قال السلف



 

 

وكنت قد تكلمت على هذه المسألة بإسهاب في مقالي ) نقد الدعوة إلى 
عبارة أعيش لله والجزائر ( ومقال ) نقد عبارة الله  الوطنية ( ومقال ) خطورة

 الوطن الأمير (

 

 

ومن حارب الحزبية وسكت عن الوطنية فجهاده منقوص ونظرته عوراء 
 ومشيته عرجاء

 

 

قال ابن عثيمين في شرح البيقونية :" ومثله "حب الوطن من الإيمان" وهو 
موضوع مشهور عند العامة على أنه حديث صحيح، وهو حديث 

 مكذوب، بل المعنى أيضاً غير صحيح بل حب الوطن من التعصب"

 

 

وليس كلامه على إطلاقه وإنما يريد الوطنية المعاصرة التي نشأ عنها مفاسد  
 كبيرة

 

 

( :" وهكذا إذا اوذى 69/633قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى )
وإن لم يفعل  المؤمن على إيمانه وطلب منه الكفر أو الفسوق أو العصيان

أوذى وعوقب فاختار الأذى والعقوبة على فراق دنيه اما الحبس واما الخروج 
من بلده كما جرى للمهاجرين حيث اختاروا فراق الأوطان على فراق الدين 

 وكانوا يعذبون ويؤذون"

 

 



وقال شيخ الإسلام كما في قاعدة في المحبة :" ولهذا تجدهم كثيرا ما يجتمعون 
عر والأصوات التي تهيج الحب المشترك الذي يجتمع فيه محب علي سَاع الش

الرحمن ومحب الأوثان ومحب الصلبان ومحب الأخوان ومحب الأوطان ومحب 
المردان ومحب النسوان وهذا السماع هو سَاع المشركين كما قال تعالي وما  

 كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية "

 

 

د الوطنية حرفة وجعلها جنباً إلى جنب مع ما وفي هذا عبرة لمن اتخذ الأناشي
 يسمونه بالأناشيد الدينية

 

 

ولم يكن السلف يكثرون الكلام حول ) حب الوطن ( كإكثار أهل عصرنا 
فإنها مسألة فطرية كما أنك لا تحتاج إلى التنبيه إلى حب الوالدين وإنما تحتاج 

 وفق لكل خير  إلى بيان البر ووجوهه ومن أحب الله ورسوله كما ينبغي

 

 

وإنني لأعجب ممن يتنزه عن ذكر الأخبار الضعيفة ضعفاً محتملًا ولو ذكرها 
أهل العلم العارفون بالأسانيد ، وحتى وصل الأمر ببعضهم بالتنفير من كتب 
العقيدة المسندة بحجة أنك لا تعلم صحة كل ما فيها ، ثم هم يتداولون مثل 

 هذه الآثار والله المستعان  (

 

 طأ السادس : إقرار بدعة السلمية الخ

 

الحاكم إما أن يكون مسلماً فهذا لا يجوز التشويش عليه وفتح باب الفتن 
 بأمور مأخوذة من الغرب ومفاسدها تطغى على مصالحها 

 



وإما أن يكون كافراً فلا يجوز تمكينه من رقاب المسلمين بأن يخرجوا عزلًا 
 أمام بطش أسلحته 

 

وهذه المسيرات انتكاسة حقيقية لكثير من الدعاة لأنها جمعتهم مع 
العلمانيين تحت مقاصد دنيوية وشعارات ديمقراطية فلو كانت السلمية تجوز 

 فهذه السلميات لا تجوز 

 

ثَ نَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ 166-376] -6690قال مسلم في صحيحه  [ حَدَّ
ثَ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ )ح(  ثَنِي أبَوُ الرَّبيِعِ الزَّهْرَانيُّ ، وَأبَوُ كَامِلٍ ، حَدَّ قَالَ : وَحَدَّ

ثَ نَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَبي عِمْرَانَ الْجوَْنيِِ ، عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ  الجَْحْدَريُِّ ، قَالَا : حَدَّ
امِتِ ، عَنْ أَبي ذَرٍِ ، قَالَ : قَالَ لي رَسُولُ اِلله : كَيْفَ أنَْ  تَ إِذَا كَانَتْ الصَّ

لَاةَ عَنْ وَقْتِهَا ؟  لَاةَ عَنْ وَقْتِهَا ؟ ، أَوْ ، يُميِتُونَ الصَّ رُونَ الصَّ عَلَيْكَ أمَُرَاءُ يُ ؤَخِِ
قَالَ : قُ لْتُ : فَمَا تََْمُرُني ؟ قَالَ : صَلِِ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ، فإَِنْ أدَْركَْتَ هَا مَعَهُمْ ، 

 كَ نَافِلَةٌ.فَصَلِِ ، فَإِن َّهَا لَ 

 

 وَلمَْ يَذْكُرْ خَلَفٌ : عَنْ وَقْتِهَا.

 

 

(: "وَفِيهِ : الحَْثِ عَلَى مُوَافَ قَة 3/667قال النووي في شرح صحيح مسلم )
نَة ، وَلِهذََا قاَلَ في الرِوَِايةَ  الْأمَُرَاء في غَيْر مَعْصِيَة لئَِلاَّ تَ تَ فَرَّق الْكَلِمَة وَتَ قَع الْفِت ْ

ى : ))إِنَّ خَلِيلِي أَوْصَاني أَنْ أَسََْع وَأطُِيع وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّع الْأُخْرَ 
 الْأَطْرَاف((".

 

 



فأمر بالصلاة خلف الأئمة الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها ، حفاظاً على 
وحدة الكلمة ، ولا شك أن ترك الصلاة خلف الأئمة يعتبر وسيلة اعتراض 

 سلمية عند القوم !

 

ذلك أمر النبِ صلى الله عليه وسلم بضدها من صلاتها معهم بمجرد  ومع 
إدراكها فإن فاتت لنوم أو بعد طريق فلا تثريب ، ولا شك أن التأليب على 

الولاة بذكر وسائهم والخروج فيما يسمى بمظاهرات سلمية أشد في تفريق 
لم الكلمة من ترك الصلاة خلفهم ، بل لم َمر النبِ صلى الله عليه وس

بإظهار جماعة أخرى تصلي في الوقت مع إمكانية ذلك ولم يفعل ذلك 
الصحابة رضي الله عنهم لما أدركوا هذا الأمر لأن ذلك يؤدي إلى شق 

 الصف وتفريق الكلمة فتأمل هذا.

 

 

وبظاهر هذا الحديث أفتى الإمام أحمد كما في مسائل إسحاق الكوسج :" 
لاة فصلى رجل في بيته، ثم أدرك [ قلت: )لأحمد(: إذا أخروا الص-677]

 الصلاة معهم؟

 

قال: إذا صلوا في غير وقت صلى في بيته، ثم أتاهم، ولم يزعم أن تَخير 
الأمراء لها كان تَخيراً عن وقتها الفاضل ففي هذه الحال تصلى خلف 

الأئمة دون تكرار ، وتكون مصلحة متابعتهم راجحة على مصلحة صلاتها 
ج شيخ الإسلام بهذا الخبر على من ان أخر الصلاة في وقتها ، ولهذا احت

 (.330/ 3عن وقتها لا يكفر ) انظر الفتاوى )

 

 



[ ومن ترك ]صلاة الجمعة[ 666وقال البربهاري في شرح السنة :" ]
والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع، والعذر كمرض لا طاقة له 

ما سوى ذلك فلا عذر بالخروج إلى المسجد، أو خوف من سلطان ظالم، و 
 له".

 

 

فقال )مبتدع( ولم يقل عاص لأنه يتكلم عن الخوارج يتدينون بهذا الأمر ، 
 إظهاراً لشق العصا والمنازعة لولي الأمر.

 

 

(: "وقال المهلب: 33/ 0وقال ابن بطال في شرح صحيح البخاري )
القيامة. استدلال البخارى صحيح أن الجهاد ماض مع البر والفاجر إلى يوم 

الخير فى نواصى الخيل إلى يوم  -صلى الله عليه وسلم  -من أجل أنه أبقى 
القيامة. وقد علم أن من أئمته أئمة جور لا يعدلون، ويستأثرون بالمغانم، 

فأوجب هذا الحديث الغزو معهم، ويقوى هذا المعنى أمره بالصلاة وراء كل 
 ولو كان عبدًا حبشيا".بر وفاجر من السلاطين، وأمره بالسمع والطاعة 

 

 

والنصوص في هذا كثيرة والأبحاث معروفة ولكنني أردت التنبيه إلى هذا المعنى 
 المستفاد من هذا الحديث لقلة من نبه عليه.

 

 

ومن الإنكار السلمي الذي هو جهاد ومشروع باتفاق الأئمة هو كلمة الحق 
يوخ وأخلاقهم عند السطان الجائر وقد ذكر المروذي في كتاب أخبار الش

 طرفاً من أخبار السلف وشجاعتهم العظيمة في هذا الباب 

 

 



عْتُ عَبْدَ   ، يَ قُولُ : سََِ بَرِيَّ عْتُ عَبَّاسًا الْعَن ْ قال المروذي في كتابه المذكور سََِ
، يَ قُولُ : دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ أَبي جَعْفَرٍ وَلمَْ  عْتُ الث َّوْريَِّ أُسَلِِمْ  الرَّزَّاقِ، يَ قُولُ : سََِ

مَ، وَقَالَ : ارْفَعْ  لامُ عَلَيْكُمْ، قُ لْتُ : فَ تَ بَسَّ عَلَيْهِ بِالِإمْرَةِ، قَالَ : قُ لْتُ : السَّ
حَاجَتَكَ، قَالَ : قُ لْتُ : مَلْأتَ الَأرْضَ ظلُْمًا وَجَوْرًا، فَاتَّقِ اللَََّّ، وَلْيَكُنْ مِنْكَ 

قَالَ : قُ لْتُ : تَ قْعُدُ في بَ يْتِكَ وَتُ وَليِِهَا في ذَلِكَ عِبَ رٌ.قَالَ : كَيْفَ أَصْنَعُ؟ 
رُكَ، قَالَ : لا أَسْتَطِيعُ، وَقَالَ : ارْفَعْ حَاجَتَكَ، قَالَ : قُ لْتُ أبَْ نَاءُ  غَي ْ

الْمُهَاجِريِنَ وَالأنَْصَارِ وَمَنْ تبَِعَهُمْ بإِِحْسَانٍ عَلَى بَابِكَ ، قَدْ حُبِسُوا لِمَظاَلِمِهِمْ 
اللَََّّ، وَانْظرُْ في أمُُورهِِمْ، قَالَ : ثُمَّ قَ عَدْتُ وَظنََ نْتُ أنََّهُ لا يَكْرَهُ أَنْ أقَُومَ، فَاتَّقِ 

، فَ قَالَ : ارْفَعْ إِلَى أمَِيِر الْمُؤْمِنِيَن  قَالَ : ثُمَّ قُمْتُ، فَات َّبَ عَنِي أبَوُ عُبَ يْدِ اللََِّّ
 قَدْ أَخْبَ رْتهُُ بِحَاجَتِي. حَاجَتَكَ، قُ لْتُ : مَا لي إِليَْهِ حَاجَةٌ،

 

 الخطأ السابع : مدح بني الدنيا في حربهم لبعض أهل البدع 

 

وهذا وقع من جماعة لا يحصون في مدحهم لبعض الحكومات في حربهم 
للإخوان المسلمين ، غير أننا نجد هذه الحكومات نفسها قد مكنت للصوفية 

نكار على الإخوان ليس من والنصارى والعلمانيين مما يدل على أن هذا الإ
 باب التدين بل من باب مصلحة الدنيا 

 

وقد كان الحجاج قد حارب الكثير من الخوارج فما رأينا أحداً من السلف 
 مدحه بهذا 

 

الخطأ الثامن : دعوى وجود خلاف في مسألة الخروج على أئمة الجور من 
 أهل الإسلام تحججاً بأبي حنيفة ! 

 



وهذه طريقة الددو والشنقيطي وعدد من المصريين المتلاعبين الذين حاولوا 
يناير والتي آلت إلى فساد عظيم وضياع  33شرعنة ثورتهم الديمقراطية ثورة 

 في الأنفس والأموال والأولاد 

 

وقد قلت في الرد على ممدوح جابر :" فقد كتب رجل مصري اسَه ممدوح 
يناير  33ود عن الثورة المشئومة المعنونة بثورة جابر وقدم له محمد عبد المقص

، والتي خبثت وسيلة ومقصداً فأما وسيلة فتلك السلمية التي يسفك فيها 
الدماء وتنتهك فيها الأعراض ويصرون على سلميتهم ! ، وأما الغاية 

 فشعارات الديمقراطية التي كانت تجلجل في الأفق

 

 

 العقدي وقد خرج فيها مشايخ السوء ولحى العمى

 

 

ثم اجتهدوا في تبرير هذه الثورة شرعياً وكان من أكثرهم اجتهادهم في هذا 
أحمد أبو العينين الذي أضله على علم وكان يتكلم عن ثورة مصر وكانت ما 
خرجت إلا لهدم الأوثان وتحكيم الشرع وإزالة المنكرات والواقع أن الاختلاط 

 ديوثالذي كان يقع في الميادين لا يقره إلا 

 

 

وممدوج جابر هذا أتى بعجيبة العجائب وصار يزعم أن مذهب جمهور 
 السلف جواز الخروج على الحاكم الجائر

 

 

 وتستر بأبي حنيفة إمام أهل الرأي

 

 



وها هي مغبة تمجيد أهل البدع فتحت لهذا وغيره باب التلبيس على 
 المسلمين

 

 

 ى هدم الإسلام (فرحم الله من قال ) من وقر صاحب بدعة فقد أعان عل

 

 

وقد رد عليه محمد بن كمال الأسيوطي وفات الأسيوطي أمراً هاماً وهو أن 
السلف أنكروا على أبي حنيفة قوله بالسيف وجعلوها من أعظم المنكرات 

التي أتى بها، وقد أشار إلى ذلك إشارة ضعيفة ولكنهى للأسف حاول تبرئة 
 حهمأبي حنيفة بقوة راداً على السلف خبرهم وجر 

 

 

ثَنِي إِبْ رَاهِيمُ  - 377قال عبد الله في السنة  ثَنِي أبَوُ الْفَضْلِ الْخرَُاسَانيُّ، حَدَّ حَدَّ
، قَالَ قاَلَ رَجُلٌ لِابْنِ الْمُبَارَكِ وَنََْنُ عِنْدَهُ  مَرْقَ نْدِيُّ إِنَّ أَبَا »بْنُ شَََّاسِ السَّ

يْفَ   مْ يُ نْكِرْ عَلَيْهِ ذَلِكَ ابْنُ الْمُبَارَكِ ، فَ لَ «حَنِيفَةَ كَانَ مُرْجِئًا يَ رَى السَّ

 

 

ثَنِي أبَوُ الْفَضْلِ الْخرَُاسَانيُّ، ثنا الحَْسَنُ بْنُ مُوسَى  - 376وقال أيضاً  حَدَّ
عْتُ أَبَا يوُسُفَ، يَ قُولُ:  يْفَ »الْأَشْيَبُ، قَالَ: سََِ « كَانَ أبَوُ حَنِيفَةَ يَ رَى السَّ

 «مَعَاذَ اللََِّّ »قُ لْتُ: فأَنَْتَ؟ قَالَ: 

 

 

ثَنِي عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، مِنْ أَهْلِ مَرْوَ قَالَ دَخَلْنَا  - 363وقال أيضاً  حَدَّ
وَيْهِ وَعَلِيُّ بْنُ يوُنُسَ  عَلَى عَبْدِ الْعَزيِزِ بْنِ أَبي رزِْمَةَ نَ عُودُهُ أَنَا وَأَحْمَدُ بْنُ شَب ُّ

يَا أَبَا سَعِيدٍ، عِنْدِي سِرٌّ كُنْتُ أَطْوِيهِ عَنْكُمْ فأَُخْبركُُمْ،  فَ قَالَ لي عَبْدُ الْعَزيِزِ:
عْتُ الْأَوْزَاعِيَّ  عْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ يَ قُولُ: سََِ وَأَخْرجََ بيَِدِهِ عَنْ فِرَاشِهِ فَ قَالَ سََِ



احْتَمَلْنَا عَنْهُ كَذَا وَعَقَدَ احْتَمَلْنَا عَنْ أَبي حَنِيفَةَ كَذَا وَعَقَدَ بِأُصْبُعِهِ، وَ »يَ قُولُ: 
بِأُصْبُعِهِ الثَّانيَِةِ، وَاحْتَمَلْنَا عَنْهُ كَذَا وَعَقَدَ بِأُصْبُعِهِ الثَّالثِةَِ الْعُيُوبَ حَتىَّ جَاءَ 

ةِ  يْفُ عَلَى أمَُّ ا جَاءَ السَّ دٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ لَمَّ ةِ مُحَمَّ يْفُ عَلَى أمَُّ السَّ
دٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمَْ نَ قْدِرْ أَنْ نََْتِمَلَهُ محَُ   «مَّ

 

 

وَيْهِ، قَالَ: أَبي يَ قُولُ  - 339وقال أيضاً  ثَنِي عَبْدُ اللََِّّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَب ُّ حَدَّ
عْتُ عَبْدَ اللََِّّ بْنَ  عْتُ عَبْدَ الْعَزيِزِ بْنَ أَبي رزِْمَةَ، يَ قُولُ: سََِ الْمُبَارَكِ، يَ قُولُ:  سََِ

قُ لْتُ لِلْأَوْزَاعِيِِ عِنْدَ الْوَدَاعِ أَوْصِنِي فَ قَالَ: " كَانَ مِنْ رَأْيِي أَنْ أفَْ عَلَهُ وَلَوْ لمَْ 
ةِ فَ قُلْتُ: أفََلَا  يْفَ عَلَى الْأمَُّ تَ قُلْ إِنَّكَ أَطْرَيْتَ عِنْدِي رَجُلًا كَانَ يَ رَى السَّ

 مِنْ رَأْيِي أَنْ أفَْ عَلَهُ " نَصَحْتَنِي قَالَ: كَانَ 

 

 

،  - 733وقال أيضاً  ثَنِي إِبْ رَاهِيمُ، ثنا أبَوُ تَ وْبةََ، عَنْ أَبي إِسْحَاقَ الْفَزَاريِِِ حَدَّ
ثْتُ أَبَا حَنِيفَةَ، عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدِيثٍ في رَدِِ  قَالَ " حَدَّ

يْفِ   فَ قَالَ: هَذَا حَدِيثُ خُرَافَةٍ "السَّ

 

 

،  - 733وقال أيضاً  ثَنِي إِبْ رَاهِيمُ، ثنا أبَوُ تَ وْبةََ، عَنْ أَبي إِسْحَاقَ الْفَزَاريِِِ حَدَّ
ثْتُ أَبَا حَنِيفَةَ، عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدِيثٍ في رَدِِ  قَالَ " حَدَّ

يْفِ فَ قَ   الَ: هَذَا حَدِيثُ خُرَافَةٍ "السَّ

 

 

وهذه كلها أخبار صحيحة والعجب ممن يترك هذا كله ثم يتشبث 
 بالطحاوي الذي لم يدرك أبا حنيفة !

 

 



ثَنِي عَبْدُ اللََِّّ بْنُ عُمَرَ أبَوُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثنا  - 717وقال عبد الله أيضاً  حَدَّ
،  أبَوُ أُسَامَةَ، عَنْ أَبي إِسْحَاقَ  عْتُ سُفْيَانَ، وَالْأَوْزَاعِيَّ ، قَالَ: سََِ الْفَزَاريِِِ

يْفِ »يَ قُولَانِ:   «إِنَّ قَ وْلَ الْمُرْجِئَةِ يَخْرجُُ إِلَى السَّ

 

 

وقال ابن أبي حاتِ في الجرح والتعديل  نا محمد بن أحمد بن أبي عون 
ان نا النسائي نا أحمد بن حكيم أبو عبد الرحمن المروزي نا أحمد بن سليم

الأصمعي عبد الملك بن قريب قال كنت عند هارون أمير المؤمنين وأبو 
يوسف بجنبه إذ دخل عليه أبو إسحاق الفزاري فأقيم من بعيد قال فنظر إليه 

هارون فقال إنا لله وإنا إليه راجعون وقع الشيخ موقع سوء، قال وإذا الرجل 
السواد؟ قال فقال عزيم صريم قال فقال له هارون: أنت الذي تحرم لبس 

م( معاذ الله يا أمير المؤمنين أنا من أهل بيت سنة وجماعة ولقد  673)
خرجت مرة في بعض هذه الثغور وخرج أخي مع إبراهيم إلى البصرة فقال لي 

 أستاذ هذا: لمخرج أخيك مع إبراهيم أحب إلي من مخرجك.

 

لى هذا وهو يرى السيف فيكم، فلعل هذا الجالس بجنبك أخبرك بهذا، ع
 وعلى أستاذه لعنة الله وغضبه.

 

 

 وأستاذ أبي يوسف الذي لعنه الفزاري الإمام هو أبو حنيفة

 

 

وسَعت ابي يقول سالت  -63وجاء في مسائل ابن أبي شيبة عن شيوخه 
ابا نعيم يا ابا نعيم من هؤلاء الذين تركتهم من اهل الكوفة كانو يرون 

 رأسهم ابو حنيفةالسيف والخروج على السلطان فقال على 



 

 

وقال الخطيب في تاريخ بغداد أَخْبَ رَنَا الحسن بن أبي بكر، قَالَ: أَخْبَ رَنَا 
د بن المسيب،  ثَ نَا مُحَمَّ د بن يحيَ المزكي النيسابوري، قَالَ: حَدَّ إبراهيم بن مُحَمَّ

قال: سَعت عبد الله بن خبيق، قال: سَعت الهيثم بن جميل، يقول: سَعت 
قول: كان أبَوُ حنيفة مرجئا يرى السيف، فقيل له: فحماد بن أبا عوانة، ي

 أبي سليمان؟ قال: كان أستاذه في ذلك

 

 

بل أنكروا أمر السيف على رجل أجل من أبي حنيفة وهو الحسن بن صالح 
 بن حيي

 

 

ثَ نَا مَحْمُودُ بْنُ  ثَمُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ: حَدَّ ثَ نَا الْهيَ ْ  قال العقيلي في الضعفاء  حَدَّ
ثَ نَا أبَوُ نُ عَيْمٍ قَالَ: ذكُِرَ الحَْسَنُ بْنُ صَالِحٍ عِنْدَ الث َّوْريِِِ فَ قَالَ:  غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّ

دٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ةِ مُحَمَّ يْفَ عَلَى أمَُّ  ذَاكَ رَجُلٌ يَ رَى السَّ

 

 

 ولو كان القول بالسيف هيناً أو مسألة خلافية لما جعلت جرحاً 

 

 

ولما أنكر الناس حديثاً على نافع فجاء بعض الناس ورواه من طريق زيد بن 
 أسلم

 

 

: لَوْ كَانَ هَذَا عِنْدَ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ لَمَا أوُلِعَ   قَالَ أبَوُ حَاتٍِِ الرَّازيُِّ
 النَّاسُ بنَِافِعٍ. وَهَذَا تَ عْلِيلٌ مِنْهُ لِهذََا الحَْدِيثِ.

 

 



وأقول على هذا السمت لو كان القول بالسيف قولًا لجماعة من كبار أئمة 
 السلف لما أولع الناس بأبي حنيفة والحسن بن صالح

 

 

ونقول لممدوح جابر وشيخه الذي أقر بناء كنيسة :" نبدعك كما بدعوهم 
" 

 

 

 والخروج على الحاكم على أضرب

 

 

 ز بحال حتى تروا كفراً بواحاً الخروج على الحاكم المسلم الفاسق فهذا لا يجو 

 

 

 الخروج على الحاكم الكافر بدون قدرة وهذا إلقاء للنفس في التهلكة

 

 

وقولنا ) القدرة ( ليس معناه أن نخوض حرباً لا يموت فيها أحد فهذا لا كان 
 ولا سيكون

 

 

والخروج على الحاكم الكافر طلباً للدنيا فهذا لا يجوز إذ لا يسفك المسلم 
في خير ولكن من أظهر السنة وتغيير المنكرات ولم يظهر طلباً للدنيا  دمه إلا

 لا يجوز الطعن في نيته دون قرائن

 

 

والخروج على الحاكم الكافر إنكاراً لكفره ولنشر الكفر بين المسلمين وإعلاءً 
 لكلمة الله مع وجود القدرة فهذا من الجهاد في سبيل الله

 

 



تلف فشيء يحمل عليه إنكار الحسن على وبهذا َتلف كلام السلف ولا يخ
من خرج على الحجاج وشيء يحمل عليه إنكار أحمد على من أراد الخروج 

 على الواثق وشيء يحمل عليه إقرار بعضهم لبعض هذا

 

 

 وأما الخروج العصري في ثورات الديمقراطية فهذا لا يجيزه أحد يعتد به"

 

ريف القرآن وأن ابن مسعود والحجاج كفره جمع غفير من السلف لقوله بتح
 منافق وغيرها من البلايا فالذين خرجوا عليه ما كانوا خوارج 

 

الخطأ التاسع : حصر اسم الخوارج في الذين يكفرون بالذنوب وإنكار وجود 
 مرجئة في أمر السلطان بحجة أن المرجئة يرون السيف 

 

م عليه عند أما حصر الخوارج في الذين يكفرون بالذنوب فهذا تقدم الكلا
 التفريق بين البغاة والخوارج 

 

 وأما وجود مرجئة في الباب السلطان ولا يرون السيف فهذا ذكره ابن تيمية 

 

( :"  وهذه طريقة خيار 36/396قال شيخ الإسلام كما مجموع الفتاوى )
هذه الأمة قديما وحديثا وهى واجبة على كل مكلف وهى متوسطة بين 

ممن يسلك مسلك الورع الفاسد الناشىء عن قلة  طريق الحرورية وأمثالهم
العلم وبين طريقة المرجئة وأمثالهم ممن يسلك مسلك طاعة الأمراء مطلقا وإن 

 لم يكونوا أبرارا"

 

 

 وهو يعني هنا من يطيعهم حتى في المعصية  

 



 وقد قال ابن معين في بعض الرواة ) كان مرجئاً مع السلطان (

 

الخطأ العاشر : الدعاء للولاة بطول العمر وأن يحفظه الله وإن كان يحكم 
 بالقانون الوضعي والتصريح بمحبتهم ووضع صورهم ! 

 

 

[ وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان 633قال البربهاري في شرح السنة ]
فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم 

 نة إن شاء الله.أنه صاحب س

 

 لقول فضيل: لو كانت لي دعوة ما جعلتها الا في السلطان.

 

أنا أحمد بن كامل قال: نا الحسين بن محمد الطبري، نا مردويه الصائغ، 
قال:: سَعت فضيلا يقول: لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في 

 السلطان.

 

 قيل له: يا أبا علي فسر لنا هذا.

 

ا في نفسي لم تعدني، وإذا جعلتها في السلطان صلح، فصلح قال: إذا جعلته
 بصلاحه العباد والبلاد.

 

فأمرنا أن ندعو لهم ]بالصلاح[ ، ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن ظلموا، وإن 
جاروا؛ لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم، وصلاحهم لأنفسهم 

 وللمسلمين.

 

 



ف أصحاب الحديث ] وأحسن أبو سَاعيل الصابوني في كتابه عقيدة السل
( [ حيث قال : ) ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جَوَرة  03ص ) 

فَجَرة ، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في 
 الرعية (

 

 

فالدعاء لهم يكون بما فيه صلاح لهم وللرعية لا أن يدعى لهم بما لا يعلم أنه 
 بقاءه ( فإن الدعوة بطول البقاء مكروهة الأصلح كقول بعضهم ) أدام الله

 عند كثير من أهل العلم إلا مع التقييد بالبقاء على الطاعة

 

فإنه لو كان فاسقاً ظالماً فإن بقاءه فيه ازياد له من الشر ، وقد يكون من  
 بعده خيٌر منه فيكون مثل هذا الدعاء دعاء بتأخير الفرج عن المسلمين

 

 

ة الطيبة التي لا تحتمل إلا حقاً كقولنا ) جعله الله من وإنما يدعى بالأدعي
نصرة الدين ( أو ) وفقه الله لما فيه طاعته ورضاه ( أو ) حماه الله من كيد 

أهل الشرك والبدع والفتن ( أو ) اللهم هيء له البطانة الصالحة التي تحثه 
 على الخير (

 

 

به حفظه مما يضره من وأما قول بعض الناس ) حفظه الله ( فهذا إن أريد 
 المعاصي والبدع والكفر فهذا حسن جداً 

 

وقد يراد به ما يريده الداعي بقوله ) أطال الله بقاءه ( ، وهذا ما يريده 
 الناس اليوم

 

 



وقد يكون الرجل صالحاً غير أنه في طول البقاء له فتنة لذا كان من الأدب 
مت الحياة خيراً لي وتوفني النبوي أن يكون دعاء المرء ) اللهم أحييني ما عل

 ما علمت الوفاة خيراً لي (

 

ويخشى على من يدافع عن بعض صور الظلم أو الحكم بغير ما أنزل الله أن 
ثَ نَا حُميَْدُ بْنُ 330يكون داخلًا فيما روى ابن أبي عاصم في السنة  : حَدَّ

ثَ نَا سَهْلُ بْنُ أَسْلَمَ الْعَدَوِيُّ ، حَدَّ  ثَ نَا يوُنُسُ بْنُ عُبَ يْدٍ عَنْ حُميَْدِ مَسْعَدَةَ ، حَدَّ
بْنِ هِلالٍ عَنْ ربِْعِيِِ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْ فَةَ عَنِ النَّبِِِ صلى الله عليه وسلم أنََّهُ 

قَ هُمْ بِكَذِبِهِمْ وَمَنْ  قَالَ سَيَكُونُ بَ عْدِي أمَُرَاءٌ يَكْذِبوُنَ وَيَظْلِمُونَ فَمَنْ صَدَّ
ى ظلُْمِهِمْ فَ لَيْسَ مِنيِِ وَلَسْتُ مِنْهُ وَلا يرَدُِ عَلَيَّ الْحوَْضَ وَمَنْ لمَْ أَعَانَ هُمْ عَلَ 

هُمْ عَلَى ظلُْمِهِمْ فَ هُوَ مِنيِِ وَأَنَا مِنْهُ وَيَردُِ عَلَيَّ الحَْوْضَ  قْ هُمْ وَلمَْ يعُِن ْ  يُصَدِِ

 

 

كما كان وبالمقابل يحسن الثناء عليهم فيما وافقوا فيه الشريعة وتشجيعهم  
الإمام أحمد يثني على مواظبة بني العباس على الصلاة في وقتها ، ويثني على 

 إقامة الحدود

 

 بل الحاكم الجائر غير العلماني بغضه واجب فكيف بالعلماني 

 

 

ثنا 6963قال ابن أبي عاصم في السنة  ثَ نَا هدية بن عبد الوهاب حَدَّ : حَدَّ
عن قيس بن وهب عن أنس بن الفضل بن موسى حدثنا حسين ابن واقد 

مالك قال نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا 
 تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب

 



 

 ولفظة ) ولا تبغضوهم ( تصحيف والصواب ) لا تعصوهم (

 

 

عبد الله الحافظ أنا أبو الحسن  : أخبرنا أبو 3337قال البيهقي في الشعب 
محمد بن عبد الله بن موسى السني بمرو أنا أبو الموجه محمد بن عمرو أنا 

عبدان بن عثمان عن أبي حمزة عن قيس بن وهب الهمداني عن أنس بن 
مالك قال : نهانا كبراؤنا من أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم قال : لا 

 تعصوهم و اتقوا الله و اصبروا فإن الأمر تسبوا أمراءكم و لا تغشوهم و لا
 إلى قريب

 

 

: أخبرنا أبو عمرو، أنا 3960وقال قوام السنة في الترغيب والترهيب 
والدي، أنا أبو عمرو: محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الأشناني بسرخس، 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن مزيد السرخسي، حدثنا علي بن الحسن بن 
سين بن واقد، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن أنس شقيق، حدثنا الح

 قال: -رضي الله عنه-بن مالك 

 

))نهانا كُبَ رَاؤُنا من أصحاب النبِ صلى الله عليه وسلم أن لا تسبوا أمراءكم، 
فإن الأمر  -عز وجل-ولا تغشوهم، ولا تعصوهم، واصبروا، واتقوا الله 

 قريب(( .

 

 وجعلها أبو نعيم ) لا تعيبوهم (

 

 

 



: حدث إسَاعيل بن عباد ، ثنا أحمد  336قال أبو نعيم في أخبار أصبهان 
بن محمد بن الحسين بن معاوية الرازي ، ثنا أحمد بن منصور زاج ، ثنا علي 
بن الحسن بن شقيق ، ثنا الحسين بن واقد ، أنا قيس بن وهب ، عن أنس 

 بن مالك ، رضي الله عنه قال :

 

سول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تسبوا نهانا كبراؤنا من أصحاب ر  
 أمراءكم ، ولا تعيبوهم ، واتقوا الله واصبروا ، فإن الأمر قريب

 

رواه غيلان ، عن قيس الهمداني ، عن عبد الله بن موهب ، عن أنس بن  
 مالك ، مثله .

 

حدثناه محمد بن عبد الله ، ثنا الحضرمي ، ثنا ابن نمير ، ثنا يحيَ بن يعلى  
ثنا أبي ، ثنا غيلان ، عن قيس ، حدثني عبد الله بن موهب ، أنه سَع ، 

 أنس بن مالك ، يقول مثله

 

 

وإلا فولي الأمر ينطبق عليه ما ينطبق على كل مسلم في أبواب المحبة والبغض 
 واعتبر ذلك بما إذا كان مبتدعاً 

 

فإن هذا السني يبغضه ولا شك ومع ذلك لا يدعو للخروج عليه بل يدعو 
 للسمع والطاعة في المنشط والمكره

 

 ولا تظنن أن من نهوا عن الخروج على الحجاج والواثق كانوا يحبونهم

 

 وهذا كله على التسليم بإسلام الحاكم 

 



 وأما عن وضع صورهم 

 

 

( حدثنا القاسم بن هاشم قال  37قال ابن أبي الدنيا في كتاب العلم ) 
إبراهيم بن أدهم قال حدثنا  حدثني عمر بن حفص العسقلاني قال حدثني

أبو عيسى المرزوي قال سَعت سعيد بن المسيب في خلافة عبد الملك بن 
 مروان يقول :

 

لا تملاوا أعينكم من أئمة الجور وأعوانهم إلا بالانكار من قلوبكم لكي لا  
 تحبط أعمالكم الصالحة .

 

 

 قال : ( حدثني محمد بن عباد بن موسى قال حدثنا كثير بن هشام 36) 

 

كان سفيان الثوري قاعد بالبصرة فقيل له هذا مساور بن سوار يمر وكان   
على شرطة محمد بن سليمان فوثب فدخل داره وقال أكره أن أرى من 

 يعصي الله ولا أستطيع أن أغير عليه .

 

 

 ( حدثني علي بن الحسن قال قال فضيل بن عياض : 33) 

 

 لا تنظروا إلى مراكبهم فإن النظر إليها يطفئ نور الانكار عليهم. 

 

 

( حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا الحسن بن الربيع عن يحيَ بن  31) 
 يمان قال :

 



كنت مع سفيان الثوري فرأى دارا فرفعت رأسي أنظر إليها فقال سفيان لا   
 تنظر إليها فإنما بنيت لكي ينظر إليها مثلك

 

 

نَ يْكَ إِلَى أقول  نَّ عَي ْ : وأخبار سفيان صحيحة وقد قال الله تعالى : ) وَلَا تَمدَُّ
رٌ  نْ يَا لنَِ فْتِنَ هُمْ فِيهِ وَرزِْقُ رَبِِكَ خَي ْ هُمْ زَهْرَةَ الْحيََاةِ الدُّ عْنَا بِهِ أزَْوَاجًا مِن ْ مَا مَت َّ

 وَأبَْ قَى(

 

 

 فاسدولكثرة النظر إلى المترفين والفساق من أهل الدنيا م

 

 

 الأولى : أن المرء ربما سخط نعمة الله عليه ودخل في قلبه الحسد

 

 

رُ بْنُ حَرْبٍ ، -0] -3369قال مسلم في صحيحه  ثَنِي زُهَي ْ ...[ وحَدَّ
ثَ نَا أبَوُ  ثَ نَا أبَوُ مُعَاوِيةََ )ح( وَحَدَّ ثَ نَا أبَوُ كُرَيْبٍ ، حَدَّ ثَ نَا جَريِرٌ )ح( وَحَدَّ حَدَّ

ثَ نَا أبَوُ مُعَاوِيةََ ، وَوكَِيعٌ ، عَنِ الَأعْمَشِ بَكْرِ بْنُ أَ  بَةَ ، وَاللَّفْظُ لَهُ ، حَدَّ بي شَي ْ
ُ عَلَيْهِ  ، عَنْ أَبي صَالِحٍ ، عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ ، قَالَ : قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ

رُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَ وْقَكُمْ ، فَ هُوَ وَسَلَّمَ : انْظرُُوا إِلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ، وَلَا تَ نْظُ 
.  أَجْدَرُ أَنْ لَا تَ زْدَرُوا نعِْمَةَ اللََِّّ

 

 قَالَ أبَوُ مُعَاوِيةََ ، عَلَيْكُمْ.

 

 

الثانية : دخول محبة أحوالهم في القلب وتمني مثلها وهذا يجعلك تشركهم في 
 الإثم

 



 

ثَ نَا  66976قال أحمد في مسنده  ، حَدَّ دِ بْنِ نُميَْرٍ ثَ نَا عَبْدُ اللََِّّ بْنُ مُحَمَّ : حَدَّ
 ، ثَنِي يوُنُسُ بْنُ خَبَّابٍ، عَنْ سَعِيدٍ أَبي الْبَخْتَرِيِِ الطَّائِيِِ عُبَادَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّ

عْتُ رَسُ  ، قَالَ: سََِ ولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: عَنْ أَبي كَبْشَةَ الْأَنْماَريِِِ
ثُكُمْ حَدِيثاً فَاحْفَظوُهُ » ، وَأُحَدِِ ا الثَّلَاثُ « ثَلَاثٌ أقُْسِمُ عَلَيْهِنَّ ، قَالَ: " فأََمَّ

صَ مَالَ عَبْدٍ صَدَقَةٌ ]ص: : فإَِنَّهُ مَا نَ قَّ [، وَلَا ظلُِمَ 313الَّتِي أقُْسِمُ عَلَيْهِنَّ
ُ بِهاَ عِزًّا، وَلَا يَ فْتَحُ عَبْدٌ بَابَ مَسْألََةٍ إِلاَّ  عَبْدٌ  هَا إِلاَّ زَادَهُ اللََّّ بمظَْلَمَةٍ فَ يَصْبرُ عَلَي ْ

ثُكُمْ حَدِيثاً فَاحْفَظوُهُ "، فَإِنَّهُ قَالَ: "  ا الَّذِي أُحَدِِ ُ لَهُ بَابَ فَ قْرٍ، وَأمََّ فَ تَحَ اللََّّ
نْ يَا لِأَرْبَ عَ  اَ الدُّ ُ مَالًا وَعِلْمًا، فَ هُوَ يَ تَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَيَصِلُ إِنمَّ ةِ نَ فَرٍ: عَبْدٌ رَزَقَهُ اللََّّ

هُ "، قَالَ:  وَعَبْدٌ »قَالَ: « فَ هَذَا بِأفَْضَلِ الْمَنَازلِِ »فِيهِ رَحِمَهُ، وَيَ عْلَمُ للََِّّ فِيهِ حَقَّ
ُ عِلْمًا وَلمَْ يَ رْزقُْهُ مَالًا؟ قَالَ: " فَ هُوَ يَ قُولُ: لَوْ كَانَ لي مَالٌ عَمِلْتُ « رَزَقَهُ اللََّّ

ُ مَالًا وَلمَْ يَ رْزقُْهُ »، قَالَ: « فأََجْرُهمَُا سَوَاءٌ »بِعَمَلِ فُلَانٍ " قَالَ:  وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللََّّ
صِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَلَا عِلْمًا، فَ هُوَ يَخْبِطُ في مَالهِِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لَا يَ تَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَلَا يَ 

هُ، فَ هَذَا بأَِخْبَثِ الْمَنَازلِِ  ُ مَالًا، « يَ عْلَمُ للََِّّ فِيهِ حَقَّ قَالَ: " وَعَبْدٌ لمَْ يَ رْزقُْهُ اللََّّ
تُهُ،  وَلَا عِلْمًا فَ هُوَ يَ قُولُ: لَوْ كَانَ لي مَالٌ لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ، قَالَ: هِيَ نيِ َّ

 ا فِيهِ سَوَاءٌ "فَوِزْرُهمَُ 

 

 

وهذا الطاغي أو هذا الفاجر يستمتع بالدنيا وحسابه في الآخرة وأما أنت يا 
من تتمنى ما هو عليه فليس لك ملكه أو لك فجوره ثم إنك تشركه في الإثم 

 فأي مغبون أنت

 

 



وليحذر الناس من تمني أحوال الفجار ، وقد ابتلي كثير من أبناء المسلمين 
م التي تصور الزنا وبعضهم أدمن ذلك ، وإذا تمنى هذه الحال بمتابعة الأفلا

 فإنه يكون إثَه كإثم الزنا

 

 

 بل إن مداومة النظر له أثر على النفس ربما كان أشد من الوقوع في الفاحشة

 

 

قال شيخ الإسلام في العبودية :" فإما من استعبد قلبه صورة محرمة امرأة أو 
وب فيه وهؤلاء من أقل الناس ثوابا صبِ فهذا هو العذاب الذي لا ث

وأعظمهم عذابا فإن العاشق لصورة إذا بقي متعلقا بها متعبدا بها اجتمع له 
من أنواع الشر والفساد ما لم يحصه إلا رب العباد ولو سلم من فعل 

الفاحشة الكبرى فداوم تعلق القلب بها بلا فعل الفاحشة أشد ضررا عليه 
ويزول أثره من قلبه وهؤلاء بالسكارى والمجانين  ممن فعل ذنبا ثم يتوب منه 

 كما قيل :

 

) سكران سكر هوى وسكر مدامة ومتى إفاقة من به سكران ( وقيل في 
 آخر ) قالوا جننت بمن تهوى فقلت لهم ... العشق أعظم مما بالمجانين ("

 

 

 وما أعظم غبنك يا أخي لا تقضي وطرك بالزنا ومع ذلك تَخذ إثَه

 

 

 محبة هؤلاء والمرء مع من أحبالثالثة : 

 

 



وهذا الحديث ) المرء مع من أحب ( من أعظم الوعد لمحب الصالحين ، ومن 
 أعظم الوعيد لمحب الفجرة والمارقين

 

 

فضلًا عما ابتلي به كثير من أبناء المسلمين من محبة الكفار بفعل متابعة ما 
 يسمى ب) الرياضة (

 

 

 السلف ) النظر إلى الإمام العادل عبادة (وعلى هذا المعنى يحمل قول بعض 

 

 

وذلك أن الإمام العادل من أولياء الله عز وجل والنظر إليه مفتاح للمحبة ، 
 ومحبة الصالحين لصلاحهم عبادة بل من أعلى العبادات

 

 

وعليه يحمل قول بعض السلف ) النظر إلى المبتدع يحبط العمل ( وذلك أن 
 النظر مفتاح المحبة .

 

بة المبتدع من قلة التقوى ومن قلة تعظيم الأمر والنهي في القلب فكيف ومح 
 تحب من يشرع مع الله عز وجل

 

 

واليوم الرائي ) التلفاز ( سبب لوقوع هذا البلاء من إدامة النظر إلى الفساق 
 المجاهرين الأعلام على الفسق والمبتدعة

 

 

 مواقع التواصل وهنا أنبه على أمر أخير ، وهو أن وضع صورة الشيخ في
الاجتماعي ليس من هذا الباب ، بل هو أقرب إلى التشبه بالصوفية 



أصحاب ما يسمى بورد الرابطة وهو أن يغمض الصوفي عينيه ويتصور صورة 
الشيخ وهو يذكر الله ، والغلو في صور الصالحين كان مفتاح الشرك في الأمة 

 وما قصة قوم نوح عن العاقل ببعيد

 

 أئمة الجور والعلمانيين والمرء مع من أحب  فكيف بوضع صور

 

 الخطأ الحادي عشر : إنكار إمامة المتغلب 

 

وهذا وقع فيه كثيرون وقد وقع فيه صالح اللحيدان في كلامه على القذافي 
 فقال كلاماً ظاهره إنكار إمامة المتغلب ورد عليه محمد بن هادي المدخلي 

 

ةٌ في تَ رْكِ  قال ابن حجر في شرح البخاري :" قَالَ بن بَطَّالٍ في الحَْدِيثِ حُجَّ
لْطاَنِ وَلَوْ جَارَ وَقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ طاَعَةِ  الْخرُُوجِ عَلَى السُّ

رٌ مِنَ الخُْ  لْطاَنِ الْمُتَ غَلِِبِ وَالجِْهَادِ مَعَهُ وَأَنَّ طاَعَتَهُ خَي ْ رُوجِ عَلَيْهِ لِمَا في السُّ
رهُُ ممَّا  تُ هُمْ هَذَا الْخبََ رُ وَغَي ْ هْمَاءِ وَحُجَّ مَاءِ وَتَسْكِيِن الدَّ ذَلِكَ مِنْ حَقْنِ الدِِ

لْطاَنِ الْكُفْرُ الصَّريِحُ فَلَا  يُسَاعِدُهُ وَلمَْ يَسْتَ ثْ نُوا مِنْ ذَلِكَ إِلاَّ إِذَا وَقَعَ مِنَ السُّ
هَا كَمَا في الَحدِيث  تَجُوزُ طاَعَتُهُ  بُ مُجَاهَدَتهُُ لِمَنْ قَدَرَ عَلَي ْ في ذَلِكَ بَلْ تجَِ

 الَّذِي بعده الَحدِيث"

 

وللشيخ محمد بن عبد الوهاب كلاماً نَوه وهو قوي في دفع الكلام في حرمة 
تعدد البيعات الذي ذهب إليه الألباني ردحاً من الزمان ففي حال الاختيار 

لكن في حال الاضطرار تتعدد وتصح كما في زمن علي توحد البيعة و 
 ومعاوية وكما في زمن المسلمين معظم مدة العباسيين 

 



 وللإمام أحمد كلام في إمامة المتغلب في أصول السنة 

 

وإنني لأعجب ممن يصف الخلق بالخوارج لأدنى علة ثم ينكر إمامة المتغلب 
على الحاكم الذي يحكم  أو تعدد البيعات والتي حقيقتها تجويز الخروج

بالشريعة إذا كان متغلباً أو في حال تعدد بيعات لأن حكمه لم ينعقد وهذا 
 أردأ من أقوال الخوارج 

 

الخطأ الثاني عشر : التشغيب على خبر ) وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك ( 
 حتى يصل الأمر إلى درجة السخرية وهذا كفر 

 

ديث منكر فاش في الأمة ولا تصدق أن البحث بحث إسنادي فكم من ح
 لا َبهون لبيانه وإنما هو بحث نفسي استنكار للمتن 

 

فالجهمي حين يحدثك عن احتمال اللغة لئن يكون المراد باليد النعمة لا 
 يقصد بحثاً لغوياً بل هو يرى استحالة أن يوصف الله عز وجل باليد 

 

ورد الخبر  وحين يكلمك في بعض أخبار الصفات فبحثه ليس بريئاً بل لو
 بسند صحيح لكرهه ولم يقل به 

 

وهذا هو الحال في الأبحاث التي تذكر في حديث ) وإن ضرب ظهرك وأخذ 
مالك ( فأنا أرى الإعلال قوياً ولكن المعنى ثابت في معاني أحاديث وآثار 

 أخرى والتشغيب إنما هو لدواع ثورية 

 

لواهي ثم إذا تعلق وهذا أمر معروف في المعاصرين تراه يحتج بالضعيف وا
 الأمر بخبر يحتج به خصمه تحول إلى إمام في العلل 



 

ومن هذا هجوم الفنيسان والحدوشي على كتاب شرح السنة للبربهاري تقليداً 
لبعض الجهمية والسبب في ذلك ما في الكتاب من الكلام على السمع 

 والطاعة فحسب وربما أغضب الحدوشي بعض نصوص التكفير 

 

العودة في محاضرة له بعنوان ) الإنسان في القرآن ( :" إذاً من قال سلمان 
الخطأ الكبير أن أتكلم عن الحقوق على الإنسان، ولا أتكلم عن الحقوق 

ينبغي  -بمقتضى كونه إنساناً كرمه الله عز وجل-التي للإنسان، فإن الإنسان 
يعرف ماذا أن يعرف ماذا عليه من الواجبات فيؤديها، وفي المقابل ينبغي أن 

له من الحقوق فيطالب بها في حالة تَخرها أو تخلفها، لأن المشكلة عندنا 
ليست مشكلة الإنسان بذاته كفرد، إنما المشكلة مشكلة أمة، عندما تتصور 

أن فرداً واحداً كما في الحديث الذي جاء عن النبِ صلى الله عليه وسلم، 
ظهرك وأخذ مالك  وهو حديث صحيح لما قال: } اسَع وأطع، وإن ضرب

{ هذا صحيح لا إشكال فيه، لكن لو تصورت أمة كاملة وتسلب 
حقوقها، تسلب كرامتها ومكانتها، تسلب ما أعطاها الله عز وجل إياه 

بنص الكتاب ونص السنة، فإن معنى ذلك أن هذه الأمة كلها قد فقدت 
اء لا معنى إنسانيتها، ومعنى كونها أمة كلفها الله عز وجل بواجبات وأشي

تستطيع أن تقوم بها، لأنها جُردت من إنسانيتها حين سلبت هذه الحقوق 
 التي هي لها في أصل الشرع"انتهى

 

 



هنا سلمان العودة يحاول حمل حديث ) وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك ( 
على الحالة الفردية ، وأن الحديث لا ينطبق على الظلم العام ، وقد تابعه 

 مد العريفيعلى هذا تلميذه الدكتور مح

 

 

 ويدفع هذا التحريف نصوص كثيرة

 

 

دُ بْنُ الْمُثَ نىَّ ، 6661-60] -6669قال مسلم في صحيحه  ثَ نَا مُحَمَّ [ حَدَّ
ثَ نَا شُعْبَةُ ، عَنْ سََِاكِ  دُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّ ثَ نَا مُحَمَّ ارٍ ، قاَلَا : حَدَّ دُ بْنُ بَشَّ وَمُحَمَّ

عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الحَْضْرَمِيِِ ، عَنْ أبَيِهِ ، قَالَ : سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَ قَالَ : يَا نَبَِّ اِلله ، أَرَأيَْتَ إِنْ  يزَيِدَ الْجعُْفِيُّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََّّ

هُمْ وَيمَْ  نَا أمَُرَاءُ يَسْألَوُنَا حَقَّ نَا ، فَمَا تََْمُرُنَا ؟ فأََعْرَضَ عَنْهُ ، قَامَتْ عَلَي ْ نَ عُونَا حَقَّ
ثُمَّ سَألََهُ ، فأََعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ سَألََهُ في الثَّانيَِةِ ، أَوْ في الثَّالثَِةِ ، فَجَذَبهَُ الَأشْعَثُ 

اَ عَلَيْهِمْ مَا حمُِِ  لْتُمْ.بْنُ قَ يْسٍ ، وَقَالَ : اسََْعُوا وَأَطِيعُوا ، فَإِنمَّ  لُوا ، وَعَلَيْكُمْ مَا حمُِِ

 

ثَ نَا شَبَابةُ ، -39] -6666 بَةَ ، حَدَّ ثَ نَا أبَوُ بَكْرِ بْنُ أَبي شَي ْ ...[ وحَدَّ
ثَ نَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَِاَكٍ ، بِهذََا الِإسْنَادِ مِثْ لَهُ.  حَدَّ

 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَقَالَ : فَجَذَبهَُ الَأشْعَثُ بْنُ قَ يْسٍ ، فَ قَالَ رَسُولُ اللهِ   صَلَّى اللََّّ
لْتُمْ. لُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حمُِِ اَ عَلَيْهِمْ مَا حمُِِ  اسََْعُوا وَأَطِيعُوا ، فَإِنمَّ

 

 

نَا ، فَمَا تََْمُرُنَا ؟ ( نصٌ في أنه ظلم عام  فقوله ) سْألَُونَا حَقَّهُمْ وَيَمنَْ عُونَا حَقَّ
 لجميع الناس

 

 



ثَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ  3933 صحيحه قال البخاري في ثَ نَا إِسََْاعِيلُ حَدَّ : حَدَّ
 عَمْروٍ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبي أمَُيَّةَ قَالَ:

 

ثْ   ُ حَدِِ امِتِ وَهُوَ مَريِضٌ قُ لْنَا أَصْلَحَكَ اللََّّ دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَعَانَا النَّبُِّ بِحَ  عْتَهُ مِنْ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ ُ بِهِ سََِ فَعُكَ اللََّّ دِيثٍ يَ ن ْ

مْعِ  نَا أَنْ بَايَ عَنَا عَلَى السَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ بَايَ عْنَاهُ فَ قَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَي ْ صَلَّى اللََّّ
نَا وَأَنْ لَا نُ نَازعَِ الْأَمْرَ وَالطَّاعَةِ في مَنْشَطِنَ  ا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرنَِا وَيُسْرنَِا وَأثََ رَةً عَلَي ْ

 أَهْلَهُ إِلاَّ أَنْ تَ رَوْا كُفْرًا بَ وَاحًا عِنْدكَُمْ مِنْ اللََِّّ فِيهِ بُ رْهَانٌ 

 

 

( فقوله ) وأثرة علينا ( نص في الظلم العام ، وقوله ) إلا أن تروا كفراً بواحاً 
 نص في أن الظلم لا يبيح الخروج ، ولا يبيحه إلا الكفر البواح

 

 

دُ بْنُ الْعَلَاءِ 376-31] -6636وقال مسلم في صحيحه  ثَ نَا مُحَمَّ [ حَدَّ
ثَ نَا أبَوُ مُعَاوِيةََ ، عَنِ الَأعْمَشِ ، عَنْ إِبْ رَاهِيمَ  الْهمَْدَانيُّ أبَوُ كُرَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّ

نَا عَبْدَ اِلله بْنَ مَسْعُودٍ في دَارهِِ ، فَ قَالَ : ، عَنِ الَأسْوَ  دِ ، وَعَلْقَمَةَ ، قَالَا : أتََ ي ْ
ََْمُرْنَا بِأذََانٍ  أَصَلَّى هَؤُلَاءِ خَلْفَكُمْ ؟ فَ قُلْنَا : لَا ، قَالَ : فَ قُومُوا فَصَلُّوا ، فَ لَمْ 

نَا لنَِ قُومَ خَلْفَهُ  ، فأََخَذَ بِأيَْدِينَا فَجَعَلَ أَحَدَنَا عَنْ يَميِنِهِ وَلَا إِقَامَةٍ ، قَالَ وَذَهَب ْ
ا ركََعَ وَضَعْنَا أيَْدِيَ نَا عَلَى ركَُبِنَا ، قَالَ : فَضَرَبَ  وَالآخَرَ عَنْ شَِاَلهِِ ، قاَلَ : فَ لَمَّ

يْهِ ، ثُمَّ أدَْخَلَهُمَا بَ يْنَ فَخِذَيْهِ ، قَالَ : ف َ  ا صَلَّى ، قَالَ أيَْدِيَ نَا وَطبََّقَ بَ يْنَ كَفَّ لَمَّ
لَاةَ عَنْ مِيقَاتِهاَ ، وَيَخْنُ قُونَ هَا إِلَى شَرَقِ  رُونَ الصَّ : إِنَّهُ سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أمَُرَاءُ يُ ؤَخِِ

لَاةَ لِمِيقَاتِهاَ ، وَاجْعَلُوا  الْمَوْتَى ، فَإِذَا رَأيَْ تُمُوهُمْ قَدْ فَ عَلُوا ذَلِكَ ، فَصَلُّوا الصَّ
تُمْ أَكْثَ رَ مِنْ  صَلاتََكُمْ  يعًا ، وَإِذَا كُن ْ تُمْ ثَلاثَةًَ فَصَلُّوا جمَِ مَعَهُمْ سُبْحَةً ، وَإِذَا كُن ْ



كُمْ أَحَدكُُمْ ، وَإِذَا ركََعَ أَحَدكُُمْ فَ لْيُ فْرِشْ ذِرَاعَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ ،  ذَلِكَ ، فَ لْيَ ؤُمَّ
يْهِ ، فَ لَكَأَنِيِ أنَْظرُُ إِلَى اخْتِلَافِ أَصَابِعِ رَسُولِ اِلله  وَلْيَجْنَأْ ، وَلْيُطبَِِقْ بَ يْنَ كَفَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأََرَاهُمْ.  صَلَّى اللََّّ

 

 

وتَخير الصلاة عن وقتها ، ظلمٌ عام للناس في أمور دينهم ، وذلك أعظم 
 من أمور الأموال وما يسميه الناس اليوم ) الحريات ( .

 

 ومع ذلك أمر النبِ صلى الله عليه وسلم بشهود الصلاة معهم 

 

 

ا الْأمَُرَاءُ الَّذِينَ  11/ 33قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ) ( :" وَأمََّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قِتَالهِِمْ  لَاةَ عَنْ وَقْتِهَا وَنَ هَى النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ رُونَ الصَّ كَانوُا يُ ؤَخِِ

لَاةَ إلَى آخِرِ الْوَقْتِ فَلَا كَلَامَ وَإِنْ قِيلَ  رُونَ الصَّ  -فَإِنْ قِيلَ : إن َّهُمْ كَانوُا يُ ؤَخِِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَهُوَ الصَّحِيحُ  إن َّهُمْ كَانوُا يُ فَوِِتوُنَ هَا فَ قَدْ أمََرَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ

لَاةِ في الْوَقْتِ  ةَ بِالصَّ . وَقَالَ : } اجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ نَافِلَةً { وَنَ هَى الْأمَُّ
ةِ إذْ اسْتَأْثَ رُوا وَظلََمُوا النَّاسَ حُقُوقَ هُمْ  عَنْ قِتَالهِِمْ كَمَا نَ هَى عَنْ قِتَالِ الْأئَِمَّ

رُهَا  وَاعْتَدَوْا عَلَيْهِمْ وَإِنْ كَانَ يَ قَعُ مِنْ الْكَبَائرِِ في أثَْ نَاءِ ذَلِكَ مَا يَ قَعُ . وَمُؤَخِِ
ةُ لَا يُ قَاتلُِونَ بمجَُرَّدِ الْفِسْقِ وَإِنْ كَانَ الْوَاحِدُ الْمَقْدُورُ  عَنْ وَقْتِهَا فَاسِقٌ وَالْأئَِمَّ

قَدْ يُ قْتَلُ لبَِ عْضِ أنَْ وَاعِ الْفِسْقِ : كَالزِنَِا وَغَيْرهِِ . فَ لَيْسَ كُلُّ مَا جَازَ فِيهِ الْقَتْلُ 
هُ ؛ إذْ فَسَادُ الْقِتَالِ أَعْظَمُ مِنْ فَسَادِ كَبِيرةٍَ جَازَ أَ  ةُ لفِِعْلِهِمْ إياَّ نْ يُ قَاتَلَ الْأئَِمَّ

يَ رْتَكِبُ هَا وَليُّ الْأَمْرِ . وَلِهذََا نَصَّ مَنْ نَصَّ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَد وَغَيْرهِِ عَلَى أَنَّ 
اقِ ؛ لِأَ  لَاةِ النَّافِلَةَ تُصَلَّى خَلْفَ الْفُسَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمََرَ بِالصَّ نَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ



اقٌ  ةُ فُسَّ لَاةَ حَتىَّ يَخْرجَُ وَقْ تُ هَا وَهَؤُلَاءِ الْأئَِمَّ رُونَ الصَّ خَلْفَ الْأمَُرَاءِ الَّذِينَ يُ ؤَخِِ
 وَقَدْ أمََرَ بِفِعْلِهَا خَلْفَهُمْ نَافِلَةً "

 

 

ثَ نَا إِسَْاَعِيلُ بْنُ  6306م بن سلام في الأموال وقال أبو عبيد القاس : حَدَّ
إِبْ رَاهِيمَ، وَأبَوُ مُعَاوِيةََ، كِلَاهمَُا عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبي صَالِحٍ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: 

، وَابْنَ عُمَ  رَ، سَألَْتُ سَعْدَ بْنَ أَبي وَقَّاصٍ، وَأَبَا هُرَيْ رَةَ، وَأَبَا سَعِيدٍ الْخدُْريَِّ
لْطاَنَ يَصْنَعُ مَا تَ رَوْنَ، أفَأََدْفَعُ زكََاتي إِليَْهِمْ؟  فَ قُلْتُ:  إِنَّ هَذَا السُّ

 

 قَالَ: فَ قَالُوا كُلُّهُمْ:  ادْفَ عْهَا إِليَْهِمْ  

 

 

فهذه فتيا الصحابة في دفع الزكاة إلى ائمة لا ينفقون الزكاة في مصارفها 
 الصحيحة ، وهذا ظلمٌ عام

 

 

دُ بْنُ جَعْفَرٍ , 60ل في السنة قال الخلا دُ بْنُ أَبي هَارُونَ , وَمُحَمَّ : أَخْبَ رَني مُحَمَّ
ثَ هُمْ قَالَ : سَألَْتُ أَبَا عَبْدِ اللََِّّ في أمَْرٍ كَانَ حَدَثَ ببَِ غْدَادَ  أَنَّ أَبَا الْحاَرِثِ حَدَّ

اللََِّّ , مَا تَ قُولُ في الْخرُُوجِ مَعَ هَؤُلَاءِ  , وَهَمَّ قَ وْمٌ بِالْخرُُوجِ , فَ قُلْتُ : يَا أَبَا عَبْدِ 
 الْقَوْمِ ؟

 

مَاءَ , لَا   مَاءَ , الدِِ فأَنَْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ , وَجَعَلَ يَ قُولُ : سُبْحَانَ اللََِّّ , الدِِ
نَةِ  رٌ مِنَ الْفِت ْ رُ عَلَى مَا نََْنُ فِيهِ خَي ْ ب ْ يُسْفَكُ  أَرَى ذَلِكَ , وَلَا آمُرُ بِهِ , الصَّ

تَ هَكُ فِيهَا الْمَحَارمُِ , أمََا عَلِمْتَ  مَاءُ , وَيُسْتَ بَاحُ فِيهَا الَأمْوَالُ , وَيُ ن ْ فِيهَا الدِِ
نَةِ ؟ مَ الْفِت ْ  مَا كَانَ النَّاسُ فِيهِ , يَ عْنِي أَياَّ

 



نَةٍ يَا أَبَا عَبْدِ اللََِّّ    ؟ قَالَ : وَإِنْ كَانَ , قُ لْتُ : وَالنَّاسُ الْيَ وْمَ , ألَيَْسَ هُمْ في فِت ْ
بُلُ ,  نَةُ , وَانْ قَطَعَتِ السُّ تِ الْفِت ْ يْفُ عَمَّ نَةٌ خَاصَّةٌ , فَإِذَا وَقَعَ السَّ اَ هِيَ فِت ْ فَإِنمَّ

رٌ لَكَ , وَرَأيَْ تُهُ يُ نْكِرُ الْخرُُوجَ عَلَى  رَ عَلَى هَذَا , وَيَسْلَمُ لَكَ دِينُكَ خَي ْ ب ْ الصَّ
ةِ , وَقَ  مَاءَ , لَا أرََى ذَلِكَ , وَلَا آمُرُ بِهِ.الأئَِمَّ  الَ : الدِِ

 

بَلًا يَ قُولُ في وِلايَةَِ الْوَاثِقِ : 09 عْتُ حَن ْ : وَأَخْبَ رَني عَلِيُّ بْنُ عِيسَى , قَالَ : سََِ
اهِيمُ بْنُ عَلِيٍِ اجْتَمَعَ فُ قَهَاءُ بَ غْدَادَ إِلَى أَبي عَبْدِ اللََِّّ , أبَوُ بَكْرِ بْنُ عُبَ يْدٍ , وَإِبْ رَ 

الْمَطْبَخِيُّ , وَفَضْلُ بْنُ عَاصِمٍ , فَجَاؤُوا إِلَى أَبي عَبْدِ اللََِّّ , فاَسْتَأْذَنْتُ لَهمُْ , 
فَ قَالُوا : يَا أَبَا عَبْدِ اللََِّّ , هَذَا الَأمْرُ قَدْ تَ فَاقَمَ وَفَشَا , يَ عْنُونَ إِظْهَارهَُ لِخلَْقِ 

 لِكَ , فَ قَالَ لَهمُْ أبَوُ عَبْدِ اللََِّّ : فَمَا ترُيِدُونَ ؟الْقُرْآنِ وَغَيْرِ ذَ 

 

قَالُوا : أَنْ نُشَاوِرَكَ في أَناَّ لَسْنَا نَ رْضَى بإِِمْرَتهِِ , وَلَا سُلْطاَنهِِ , فَ نَاظَرَهُمْ أبَوُ  
, وَلَا تَخْلَعُوا يَدًا مِنْ  عَبْدِ اللََِّّ سَاعَةً , وَقَالَ لَهمُْ : عَلَيْكُمْ بِالنَّكِرَةِ بِقُلُوبِكُمْ 

 طاَعَةٍ , وَلَا تَشُقُّوا عَصَا الْمُسْلِمِيَن , وَلَا تَسْفِكُوا دِمَاءكَُمْ 

 

 

فهذه نصوص الإمام أحمد فيمن ظلم الناس ظلماً عاماً في أمر دينهم 
ودعاهم إلى القول بخلق القرآن ، فكيف بمن ظلمهم في أمر دنياهم وهو 

 أهون

 

 لا فالقول بخلق القرآن كفر وهذا مصلحي وإ

 

 

دٌ، قَالَ: أنَْ بَأَ وكَِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ،  - 36وقال الخلال في السنة  أَخْبَ رَنَا مُحَمَّ
عَنْ إِبْ رَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: قاَلَ لي عُمَرُ: " يَا 



رَ عَلَيْكَ عَبْدٌ أَبَا أمَُيَّةَ، إِنِيِ لَا أدَْريِ، لَعَلِِي لَا ألَْقَاكَ بَ عْ  دَ عَامِي هَذَا، فإَِنْ أمُِِ
، وَإِنْ  ، وَإِنْ حَرَمَكَ فَاصْبرْ حَبَشِيٌّ مُجَدَّعٌ فاَسََْعْ لَهُ وَأَطِعْ، وَإِنْ ضَرَبَكَ فاَصْبرْ

أَرَادَ أمَْرًا يُ نْقِصُ دِينَكَ، فَ قُلْ: سََْعًا وَطاَعَةً، دَمِي دُونَ دِينِي، وَلَا تُ فَارقِِ 
 مَاعَةَ "الجَْ 

 

 

وهذا معنى حديث ) وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك ( وقد بلغني أن خالداً 
الخايك حاول تضعيف هذا الأثر وهذا سخف فإن هذا الأثر موقوف وقد 

ذكره الإمام الخلال في السنة واعتمده الأئمة ورجاله ثقات ولكن الهوى 
 يعمي ويصم 

 

ون السنن بالرأي فإنك إذا وهذه الأخبار لا يفقهها المساكين الذين يعارض
أشعلت في قلوب العوام جذوة الخروج على الولاة لأي ظلم في دنياهم لم 

تقف الفتن وسفك الدماء وسيترتب على هذا من الظلم ما هو أعظم مما 
خرج لسببه ، بل لأوشك الناس أن يتوهموا ما ليس ظلماً على أنه ظلم 

 ويخرجون كما حصل في زمن عثمان وعلي 

 

الثالث عشر : دعوى أن الصحابة مارسوا الانتخاب ودعوى أن  الخطأ
 الانتخابات ضرورة 

 

وهذا ردي على الزغبِ في هذه المسألة :" فإن مما ابتليت به الأمة في هذا 
العصر ما يسمى ب) الديمقراطية ( ، وهي نظام سياسي يعني حكم الشعب 

 عز وجل نفسه بنفسه دون النظر إلى أي شيء آخر ولو كان كتاب الله
 وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم



 

 

وفي طريقة تعيين أعضاء مجلس الشعب أو البرلمان يتم تَليه الأغلبية عن 
طريق ما يسمى بالانتخابات فيجعل قولهم هو الصواب مطلقاً وهو ملزم 

 للأقلية

 

 

 قال الله تعالى : ) وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين (

 

 

 وقليل من عبادي الشكور ( وقال الله تعالى : )

 

 

وفي عملية الانتخابات يتم التسوية بين صوت المسلم وصوت الكافر وبين 
صوت الرجل وصوت المرأة و بين صوت العدل وصوت الفاسق وبين صوت 

 العالم وصوت الجاهل

 

 

ثم بعد أن َتي مجلس بهذه الطريقة المسخ التي تخالف الشرع ، يكون هذا 
كل شيء ولو كان فيه نص فيتم التصويت على الثوابت المجلس حاكماً في  

 الشرعية

 

 

ُ وَرَسُولهُُ أمَْرًا أَنْ  قال الله تعالى : ) وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللََّّ
 ضَلَالًا مُبِينًا(يَكُونَ لَهمُُ الْخيَِ رَةُ مِنْ أمَْرهِِمْ وَمَنْ يَ عْصِ اللَََّّ وَرَسُولَهُ فَ قَدْ ضَلَّ 

 

 

 والتحاكم عند التصويت على هذه الثوابت لكثرة الأصوات لا للنصوص

 

 



نَ هُمْ ثُمَّ  قال الله تعالى : ) فَلَا وَرَبِِكَ لَا يُ ؤْمِنُونَ حَتىَّ يُحَكِِمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَ ي ْ
دُوا في أنَْ فُسِهِمْ حَرَجًا ممَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِِمُوا تَ   سْلِيمًا(لَا يجَِ

 

 

ثم إذا تفضل أعضاء المجلس وصوتوا على موافقة الشريعة في هذا الحكم ، 
فإنه حكم مؤقت فلو جاء مجلس آخر وبدى له إعادة النظر في هذا الحكم 

 الشرعي وإلغائه لكان له ذلك بشرط أن يتم ذلك وفق الآليات الديمقراطية !

 

 

م ومحادته لشرع الله عز أظن أخي المسلم قد استبان لك خطورة هذا النظا
وجل ، وما ظن أنه سيحصل للشرع من وراء هذا النظام إلا كظن من 

 يحسب أنه سيجني من شجرة الحنظل العنب !

 

 

وما أحسن قال الشيخ أحمد شاكر في الرد على الذين يسوون بين الشورى 
 والديمقراطية

 

 

 

ل: }أفغير ( عند حديثه عن قول الله عز وج3/60قال في عمدة التفسير )
الله أبتغي حكما...{ إلى قوله: }وهو أعلم بالمهتدين{ : "هذه الآيات وما 

في معناها تدمغ بالبطلان نوع الحكم الذي يخدعون به الناس ويسمونه 
الديمقراطية إذ هي حكم الأكثرية الموسومة بالضلال هي حكم الدهماء 

 والغوغاء"

 

 



ط دار الوفاء :" وهذه الآية ) ( من عمدة التفسير 767/ 6وقال أيضاً في )
وشاورهم في الأمر ( ، والآية الأخرى ) وأمرهم شورى بينهم ( ، اتخذها 

اللاعبون بالدين في هذا العصر من العلماء وغيرهم عدتهم في التضليل 
بالتأويل ليواطئوا ، صنع الإفرنج في النظام الدستوري الذي يزعمونه 

ديمقراطي ( ، فاصطنع هؤلاء اللاعبون ويخدعون الناس بتسميته ) النظام ال
شعاراً من هاتين الآيتين يخدعون به الشعوب الإسلامية أو المنتسبة للإسلام 

، يقولون كلمة حق يراد بها الباطل ، يقولون : الإسلام َمر بالشورى ، 
ونَو ذلك من الألفاظ ، وحقاً إن الإسلام َمر بالشورى ، ولكن أي 

 ؟ شورى َمر بها الإسلام

 

 

 

إن الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم ) وشاورهم في الأمر فإذا عزمت 
فتوكل على الله ( ومعنى الآية واضحٌ صريح لا يحتاج إلى تفسير ، ولا يحتمل 

التأويل ، فهو أمرٌ للرسول صلى الله عليه وسلم ، ثم لمن يكون ولي الأمر من 
م موضع الرأي ، الذين هم أولو بعده ، أن يستعرض آراء أصحابه الذين يراه

الأحلام والنهى في المسائل التي تكون موضع تبادل الآراء وموضع الاجتهاد 
في التطبيق ، ثم يختار من بينها ما يراه حقاً أو صواباً أو مصلحة فيعزم على 

إنفاذه غير متقيد برأي فريق معين ولا برأي عدد محدود ، لا برأي أكثرية ولا 
 فإذا عزم توكل على الله وأنفذ العزم على ما ارتآهبرأي أقلية ، 

 

ومن المفهوم البديهي الذي لا يحتاج إلى دليل أن الذين أمر الرسول صلى 
الله عليه وسلم بمشاروتهم _ وَتسي به من يلي الأمر من بعده _ هم 



الرجال الصالحون القائمون على حدود الله المتقون المقيمون الصلاة ، المؤدون 
صلى الله عليه وسلم  الزكاة المجاهدون في سبيل الله الذي قال فيهم رسول الله

) ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ( ، ليسوا هم الملحدين ولا المحاربين لدين 
الله ولا الفجار الذين لا يتورعون عن منكر ولا الذين يزعمون أن لهم أن 

يضعوا شرائع وقوانين تخالف دين الله وتهدم شريعة الإسلام وأولئك _ من 
حيح تحت السيف أو السوط لا موضع بين كافر وفاسق _ موضعهم الص

 الاستشارة وتبادل الآراء "

 

 

وإن البلاء أن َتي منتسب للعلم ولا يكتفي أن يقول هذا أن النظام جائزٌ 
حالياً للضرورة وحسب بل ويزعم أن الصحابة قد مارسوا ذلك وذلك  

كالداعية محمد بن عبد الملك الزغبِ الذي زعم أن الصحابة مارسوا 
مدعماً خيالاته بالاستدلال بحادثة تولية عثمان وأن من فعله عبد  الانتخاب

 الرحمن بن عوف هو انتخابات ! .

 

وأنه استفتى حتى النساء وجاء برواية افترعها من عقله زعم فيها أن عبد  
 الرحمن بن عوف وقف على المنبر وقال للناس من تختارون

 

 

 والجواب على هذا الاستدلال من وجوه

 

 

: هل جعل عبد الرحمن بن عوف الأغلبية معياراً مطلقاً كأصحاب أولها 
 الديمقراطية ؟

 



 الجواب : لا وإنما اعتبر إجماع أخيار الناس على عثمان

 

 

ثانيها : ما ورد أن عبد الرحمن بن عوف استشار النساء لا يصح وليس له 
أصل يعتمد عليه ولو صح فلا شك انه لم يستفت الفاسقات ولا قليلات 

لعقل ، ثم إن الرواية فيها أنهن سألهن وهن في خدورهن وهذا يناقض ما ا
 يحصل اليوم في الانتخابات الديمقراطية من خروج النساء والمزاحمة للرجال

 

 

 وقد نقل الجويني الإجماع على أن النساء لا مدخل لهن في اختيار الإمام

 

 

لآن نبدأ وا( : » 66-69قال في )غياث الأمم من التياه الظلم : ص
بتفصيل صفات أهل العقد والاختيار ، فليقع البداية بمحل الإجماع في صفة 

أهل الاختيار ، ثم ينعطف على مواضع الاجتهاد والظنون ، فما نعلمه قطعاً 
أنَّ النسوة لا مدخل لهن في تخير الإمام وعقد الإمامة ، فإنهن ما رُوجِعن قط 

كان أحرى النساء وأجدرهن بهذا الأمر ، ولو اسْتُشِير في هذا الأمر امرأة ل
فاطمة   رضي الله عنها   ، ثم نسوة رسول الله ص ، أمهات المؤمنين ، ونَن 

بابتداء الأذهان نعلم أنه ما كان لهن في هذا المجال مخاض في منقرض 
 مستفاد من بعض الأخوة («) العصور ومَكَرِ الدهور 

 

 

على رواية منكرة تخالف الإجماع ، فاعجب ممن ينتسب للعلم والفتيا ويعتمد 
ولا ينجيه من الانتقاد أن ذكرها بعض أهل العلم فلم يستدلوا بها على ما 

 استدل من الأحوال المخالفة للإجماع وهم يزعمون أنهم لا يقلدون

 

 



ثالثها : أن في الرواية الضعيفة أن عبد الرحمن بن عوف استشار حتى 
 الزغبِ أن الصبيان لهم الحق في الانتخاب ؟!الصبيان في الكتاتيب فهل يرى 

 

 

 أم أنه سيخالف رواية عبد الرحمن بن عوف ويوافق الديمقراطية

 

 

رابعها : أن هذه العملية التي حصلت في زمن الصحابة تناقض الديمقراطية 
مناقضة صريحة فإن عمر لم يفتح باب الترشيح لكل من أراد ذلك وإنما 

ن كلهم من قريش وأن النبِ صلى الله عليه وسلم اختار جماعة بناءً على أ
توفي وهو عنهم راض وهذا الحصر يناقض الديمقراطية ثم إنه ترك الأمر لعبد 

الرحمن بن عوف وما ألزمه باستشارة الناس ولو بدا له أن يخالف مشورة 
 الناس لأمر رآه لفعل ذلك

 

 

اذا يسأل عبد خامسها : أن أمر الخلافة أمرٌ مختص بجميع المسلمين فلم
الرحمن بن عوف أهل المدينة فقط ، هذه قمة المناقضة للديمقراطية ، والسبب 
في ذلك أنه يرى أن أهل المدينة هم خير الناس وهم أصحاب النبِ صلى الله 

عليه وسلم وهم ينزلون الأمور منازلها فقد كان رضي الله عنه أنه ما ينبغي 
اس والأعراب لأن في مخاطبتهم بذلك الكلام في أمر الخلافة أمام رعاع الن

 فتنة لهم

 

 

ثَنِي  1679قال البخاري في صحيحه  ثَ نَا عَبْدُ الْعَزيِزِ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ حَدَّ : حَدَّ
إِبْ رَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَ يْدِ اللََِّّ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ 



بَةَ بْنِ مَسْعُ  هُمْ عُت ْ ودٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ كُنْتُ أقُْرئُِ رجَِالًا مِنْ الْمُهَاجِريِنَ مِن ْ
نَمَا أَنَا في مَنْزلِهِِ بمِنًى وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ في  عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَ بَ ي ْ

هَا إِذْ رَجَعَ إِلَيَّ عَبْدُ الرَّحمَْ  ةٍ حَجَّ نِ فَ قَالَ لَوْ رَأيَْتَ رَجُلًا أتََى أمَِيَر آخِرِ حَجَّ
الْمُؤْمِنِيَن الْيَ وْمَ فَ قَالَ يَا أمَِيَر الْمُؤْمِنِيَن هَلْ لَكَ في فُلَانٍ يَ قُولُ لَوْ قَدْ مَاتَ 

عَةُ أَبي بَكْرٍ إِلاَّ فَ لْتَةً فَ تَمَّ  تْ فَ غَضِبَ عُمَرُ لَقَدْ بَايَ عْتُ فُلَانًا فَ وَاللََِّّ مَا كَانَتْ بَ ي ْ
رُهُمْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ  ُ لَقَائمٌِ الْعَشِيَّةَ في النَّاسِ فَمُحَذِِ عُمَرُ ثُمَّ قَالَ إِنِيِ إِنْ شَاءَ اللََّّ

يرُيِدُونَ أَنْ يَ غْصِبُوهُمْ أمُُورَهُمْ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَ قُلْتُ يَا أمَِيَر الْمُؤْمِنِيَن لَا 
مَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ النَّاسِ وَغَوْغَاءَهُمْ فَإِن َّهُمْ هُمْ الَّذِينَ يَ غْلِبُونَ عَلَى تَ فْعَلْ فَإِنَّ الْ 

هَُا عَنْكَ   قُ رْبِكَ حِيَن تَ قُومُ في النَّاسِ وَأَنَا أَخْشَى أَنْ تَ قُومَ فَ تَ قُولَ مَقَالَةً يُطَيرِِ
ٍ وَأَنْ لَا يَ عُوهَا وَأَنْ لَا يَضَعُو  هَا عَلَى مَوَاضِعِهَا فأََمْهِلْ حَتىَّ تَ قْدَمَ كُلُّ مُطَيرِِ

نَّةِ فَ تَخْلُصَ بأَِهْلِ الْفِقْهِ وَأَشْرَافِ النَّاسِ فَ تَ قُولَ  الْمَدِينَةَ فَإِن َّهَا دَارُ الهِْجْرَةِ وَالسُّ
 هَامَا قُ لْتَ مُتَمَكِِنًا فَ يَعِي أَهْلُ الْعِلْمِ مَقَالتََكَ وَيَضَعُونَ هَا عَلَى مَوَاضِعِ 

 

 

فتأمل مشورته على عمر بألا يتكلم في أمر الخلافة في الموسم وأنه إنما ينبغي 
أن يتكلم في دار الخلافة بين فقهاء الناس بهذا الأمر فما أبعد عن هذا عن 

 حكم الدهماء ) الديمقراطية (" 

 

وقد قلت :" فإن الغلو في المصلحة صار سَة على عدد من الفتاوى المخالفة 
سلف ، وتوسع كثير من المفتين في أمر المصلحة أوقع الناس في لنهج ال

حيص بيص ، وهنا إيقاظة حول ما قد ينتهي إليه الغلو في فقه المصلحة عن 
 طريق سؤال علمي

 



وهو أن رجلًا تعرف على امرأة نصرانية أو من أي دين آخر وأقام معها على 
طريقه ثم  الفاحشة ثم بعد ذلك تعرفت على بعض أمور الإسلام من

 أسلمت وتزوجت به وأنجبت منه أطفالًا يحفظون القرآن 

 

والسؤال هنا : هل ما ترتب على تلك العلاقة من مصلحة إسلام المرأة يبرر 
تلك العلاقة المحرمة ، وهل يجوز لنا أن نَث أبناء المسلمين على إقامة 

 العلاقات المحرمة مع الكافرات لتعريفهن بالإسلام ؟

 

طعي من كل عاقل : لا يجوز هذا ومن استحله فقد استحل محرماً الجواب الق
 معلوم تحريمه من الدين بالضرورة 

 

فيقال : وكذلك الانتخابات الديمقراطية هي أشنع من الزنا إذ أنها حكم 
بغير ما أنزل الله والتصويت على الشريعة بحد ذاته انتقاص عظيم للشرع ، 

بية في الانتخابات لم يحقق المراد منذ على أن دخول كثير من الحركات الحز 
 خمسين عاماً وأكثر 

 

وكذلك دعوة جماعة التبليغ البدعة لغير المسلمين فإذا لم يجز دعوة غير 
المسلمين بالمعاصي فلا يجوز دعوتهم بالبدع ، ولا نظر إلى المصالح المزعومة 

فإن هذه المصالح لا شك أنها كانت ستحصل بالوسائل الشرعية ومن اعتقد 
أن محمداً صلى الله أن الدين لا ينصر إلا بالبدع أو بالديمقراطية فقد زعم 

 عليه وسلم لم يبين لأمته كيف تنشر دينها وكيف تنتصر وكيف تحكم الشرع 

 



وكذلك بعض الفتاوى التي تبيح للمرأة أن تسافر إلى بلاد الكفر وتكشف 
عورتها المغلظة لطبيب كافر من أجل إنجاب الولد ، فمثل هذا ينبغي للمفتي 

 ما يقول به أن يتأمله جيداً فإن الله سائله ع

 

ومثل هذا السؤال قد يغير فيقال : هل يجوز لمسلم أن يتزوج ملحدة أو وثنية 
 أو نصرانية غير عفيفة لدعوتها للإسلام ؟

 

 فلا شك أن الفقهاء متفقون على أنه لا يجوز الزواج بمن هذه حالها بحال 

 

 فأين ذهب فقه المصلحة ؟

 

ه في حدود ضيقة وفي ولا شك أن أمر المصلحة موجود في الشرع غير أن
أمور بينها الشرع في غالبها كأمر الضرورة ، والقواعد الفقهية هي تفسير 

 للشرع وليست شرعاً جديداً يحل محل النصوص"

 

وقلت أيضاً :" فهذه مهمات علمية في الرد على من ادعى أن دخول 
 الانتخابات أو التصويت فيها ضرورة

ى أن دخول الانتخابات أو فهذه مهمات علمية في الرد على من ادع
 التصويت فيها ضرورة

 

 أو ارتكاب لأدنى الضررين 

 

 

 المهمة الأولى : الضرورة ما دفعت الضرر يقيناً .

 

 



وهذه المهمة يغفل عنها كثيرون ممن يدعي أن الانتخابات ضرورة ، مع 
اتفاقهم على أن الانتخابات لا تؤدي الغرض يقيناً بل قد يفشل الأمر وقد 

 ينجح

 

 

( :" وَالََّذِينَ جَوَّزُوا 316/ 36قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ) 
مِ للِْمُضْطَرِِ  تَةِ وَالدَّ  التَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمِ قَاسُوا ذَلِكَ عَلَى إبَاحَةِ الْمُحَرَّمَاتِ: كَالْمَي ْ

 

 وَهَذَا ضَعِيفٌ لِوُجُوهِ:

 

بتناول المحرمات فإنه إذا أكلها أحدها : أن المضطر يحصل مقصوده يقينا 
سدت رمقه وأزالت ضرورته وأما الخبائث بل وغيرها فلا يتيقن حصول 

 الشفاء بها فما أكثر من يتداوى ولا يشفى"

 

 

وكذا الانتخابات فما أكثر من يدخلها ولا يتحقق له الغرض ، وكذلك 
وظيفة  الجامعات الاختلاطية ما أكثر من يخاطر بدينه ليدخلها ثم لا يجد

 بعد ذلك أو يتوظف بغير شهادته !

 

 

 قال ابن عثيمين :

 

 )الضرورة تبيح المحظورة، لكن ذلك بشرطين:...

 

أن تندفع الضرورة به، فإن لم تندفع بقي على أصل الحرمة، وإن شككنا  -3
في دفعها به فإنه يبقى أيضا على التحريم، وذلك لأن ارتكاب المحظور 



نة، واندفاع الضرورة به مشكوك فيه، ولا ينُتهك المحرَّم المتيقَّن  مفسدة متيقَّ
 لأمر مشكوك فيه(

 

 [ .10-16شرح منظومة القواعد الأصولية والفقهية] ص

 

 وأمر الانتخابات مشكوك فيه بل يغلب على الظن عدم نجوعه

 

 

 المهمة الثانية : لا تفتنوا العوام !

 

 

 :63قال مسلم في مقدمة صحيحه 

 

ثَنِي  أبَوُ الطَّاهِرِ ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيََ ، قَالَا : أَخْبَ رَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : وحَدَّ
بَةَ ، أَنَّ  أَخْبَ رَني يوُنُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَ يْدِ اِلله بْنِ عَبْدِ اِلله بْنِ عُت ْ

 عَبْدَ اِلله بْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ :

 

ثٍ  نَةً.مَا أنَْتَ بمحَُدِِ لُغُهُ عُقُولُهمُْ ، إِلاَّ كَانَ لبَِ عْضِهِمْ فِت ْ  قَ وْمًا حَدِيثاً لَا تَ ب ْ

 

عبيد الله لم يسمع ابن مسعود ولكن إيراد مسلم له يدل على صحة معناه 
 عنده

 

 

ثوُا النَّاسَ بماَ يَ عْرفُِونَ  633وقال البخاري في صحيحه ]  [ : وَقاَلَ عَلِيٌّ حَدِِ
بُّونَ  ُ وَرَسُولهُُ أَتحُِ بَ اللََّّ  أَنْ يُكَذَّ

 

ثَ نَا عُبَ يْدُ اللََِّّ بْنُ مُوسَى عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبوُذٍ عَنْ أَبي الطُّفَيْلِ عَنْ عَلِيٍِ  حَدَّ
 بِذَلِكَ .



 

 

ومخاطبة العوام ) باختر الأصلح ( فتنة للعوام ، فإن تعيين الأصلح أمرٌ لا 
عن العوام ، بل هذا داخل في الجرح  يحسنه كثير من طلبة العلم فضلاً 

 والتعديل الذي يزعم بعض الناس حصره في العلماء

 

 فإن الذي سيختار الأصلح ينبغي أن يعلم الكفر ما هو ؟

 

 والبدعة ما هي ؟

 

 والكبائر ما هي ؟

 

وأن يعلم موقع كل واحدة من هذه عند تلبس المعين بها ، وما يعرض له من 
 طباق أوصافها عليهالأحوال المانعة من ان

 

ثم بعد ذلك يكون عالماً بالسياسة والاقتصاد ليميز الصادق من الكاذب في 
 هذا الباب

 

ثم يعلم السياسة الشرعية ، وأحكام المعاملات ليعلم قرب أطروحات 
 المرشحين من الشرع وبعدها

 

وهذه العملية الاجتهادية العظيمة كيف نخاطب بها عوام الناس ، ولو فرضنا 
 بعضهم يحسنها . أن

 

من الذي يميز بين من يحسن ومن لا يحسن والعملية الديمقراطية فاتحة 
 بذراعيها للجميع ؟!

 



ثم لو فرضنا أنهم يحسنونها فهل يجوز أن نشغلهم بهذه الأمور بدلًا من 
 إشغالهم بتعلم أمور دينهم مع هذا الجهل العريض المنتشر بين المسلمين

 

ديانته في هذا العوام ، ولا يتأثر بعوامل خارجية   ثم مَن مِن العوام تضمن
 كالرشى والقبلية والأمور الأخرى المعلومة

 

 ولا يكفي أن تقول للعامي ) لا تصوت للمبتدع ولا العلماني (

 

 

فمن أين للعامي أن يميز بين المبتدع وغيره ، وكثير من العوام متلبس بالعديد 
 من البدع

 

 

بقوله ) من حرم سداً للذريعة يباح للحاجة (  ومثل هذا من يخاطب العوام
ويترك العامي هو يحدد الحاجة عند إفتائه في أمر الاختلاط أو قيادة المرأة 

 للسيارة

 

ويتناسى أن تحديد المصلحة لا بد له من فقه في الدين وسلامة من الهوى 
ومعرفة بما يقترن بهذه المصلحة من مفاسد ربما رجحت عليها ، وهذا لا 

 ك للعامة .يتر 

 

 

 ثم لماذا دائماً المصلحة تدعو إلى إخراج الحكم عن سَته ؟

 

 



فمن يقول مثلًا ) الهجر مرتبط بالمصلحة ( يجعل الأصل الخلطة حتى تظهر 
المصلحة في الهجر ، وهذا غلط ، ولا أدري لماذا لا تكون المصلحة في الهجر 

 ولو لمرة واحدة !

 

 تفتنوا العوام هذه النقطة الأولى في مهمة : لا

 

 

وأما النقطة الثانية : فكثير من الإخوة يقول ) العامي خير من الإخواني ( 
 وهذا صحيح !

 

 

ولكن لماذا نفتن العامي وندخله مجلساً يشرع فيه مع الله عز وجل ، ويحمل 
حصانة تحميه من العقوبة ولو افترش امرأة في الشارع حتى يصوت المجلس 

العامي المسكين بموافقة هذا القانون للشرع أو  على نزعها ، بل ما علم
 مخالفته وأكثرهم لا يحسن يصلي فلم نفتن العوام !

 

 

ولو أصر غيرنا على فتنتهم فلم نشارك نَن وقد قال الله عز وجل } وَتَ عَاوَنوُا 
ثمِْ وَالْعُدْوَانِ وَات َّقُوا قْوَى وَلَا تَ عَاوَنوُا عَلَى الْإِ اللَََّّ إِنَّ اللَََّّ شَدِيدُ  عَلَى الْبرِِ وَالت َّ

 الْعِقَابِ{

 

 

 المهمة الثالثة : الغاية لا تبرر الوسيلة ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

 

 

يقول البعض : أن ولاة الأمر يدعون للانتخابات وأنتم دعاة سَع وطاعة فلم 
 لا تشاركون ؟!

 



 

إجماع سني ، والأدلة فيقال : الطاعة تكون بالمعروف وليس بالمعصية وهذا 
عليه كثيرة ومن قال ) أنا أطيع ولي الأمر بهذه الوسيلة المأخوذة من الكفار 

) 

 

فهذا كمن يقول ) الغاية تبرر الوسيلة ( ، والتعبد لله عز وجل بطاعة ولي 
 الأمر في معصية بدعة وكل بدعة ضلالة

 

 

 كم إلى الشعوبوشرعية ولاة الأمور إنما تثبت بالوسائل الشرعية لا بالتحا 

 

نَ هُمْ ثُمَّ لَا  مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَ ي ْ قال الله تعالى } فَلَا وَرَبِِكَ لَا يُ ؤْمِنُونَ حَتىَّ يُحَكِِ
دُوا في أنَْ فُسِهِمْ حَرَجًا ممَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِِمُوا تَسْلِيمًا{  يجَِ

 

هو على فمن ظن أنه يسعه التحاكم إلى غير الشرع في أمر تثبيت الولاية ف
 خطر عظيم

 

 

 المهمة الرابعة : سد الذرائع يقوى في أزمنة الفتن

 

أن فقه سد الذريعة يصير أقوى في أزمنة الفتن ، التي يقوى فيها احتمال 
 وقوع ما سد الشارع ذريعة التوصل إليه

 

 

 قال الحكيم الترمذي في كتاب المنهيات :

 

بدين الإسلام ، أمرهم  فلما ابتعث الله رسوله الله صلى الله عليه وسلم
 بالصبر والنزول على حكمه ، وأكرم الأمة ببعثه ، وبشرهم.



 

وزجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن  -وبين لهم الثواب في الأجل 
النياحة ، وعن كل ما أشبه النياحة ، وكل سبب من أسبابها ؛ حتى نهى عن 

 البكاء.

 

 فلا تبكين باكية(.فقال في شأن ميت مات بحضرته: )إذا وجب 

 

أراد بذلك حسم هذا الباب على المسلمين لحداثة عهدهم بأمر الجاهلية، 
 حتى بلغ من حسمه أن نهاهم عن زيارة القبور.

 

فكذلك كل أمر حرمه الله ، وكان لذلك الأمر أسباب ، حرم تلك الأسباب 
 الداعية إلى ذلك الأمر.

 

عن كل شراب في دباء ، أو منها تحريم الخمر ؛ فلما حرمت الخمر زجر 
حنتم ، أو مزفت ، أو مقير ، أو نقير ؛ مخافة أن يشتد الشراب وهم لا 

 يعلمون.

 

 وإن كان في زق فاشتد انشق الزق.

 

فلما هدأت النفس ، ومرنت عن الانتهاء عما نهوا عنه ، أطلق لهم فقال :  
تكم عن كنت نهيتكم عن النبيذ فاشربوا ، ولا تشربوا مسكراً ، وكنت نهي

 زيارة القبور فزوروها، فإن فيها معتبراً.

 



ثم قال : ] ولا تقولوا هجراً [ فبين عليه السلام علة النهى أنهم كانوا إذا زاروا 
القبور قالوا هجرا ، فصاروا إلى النياحة ، فلما تمسكوا وعقلوا الإسلام أطلق 

 لهم الزيارة.

 

هوا أطلق لهم من ذلك ما لم وحسم عليهم أبواب النياحة حتى إذا اهتدوا وفق
 يكن به بأس.اه 

 

أقول : والحكيم الترمذي على تصوفه إلى أن كلامه هنا غاية في القوة ، وقد 
 سَعت الألباني يقول كلاماً نَوه في شرح الأدب المفرد .

 

 

[ لعبد العزيز ابن باز 617/ 66وجاء في مجموع فتاوى نور على الدرب ]
 ما يلي :

 

عائشة  -صلى الله عليه وسلم  -حديث تعليم النبِ : بيان صحة  303
 رضي الله عنها دعاء زيارة القبور

 

صلى الله عليه  -س: يستفسر السائل عن درجة الحديث الوارد عن النبِ 
عندما سألته عائشة رضي الله عنها أن يعلمها الدعاء الذي تقول  -وسلم 

ل يدل هذا على حينما تزور القبور، فعلمها. هل هذا حديث صحيح، وه
 جواز زيارة القبور للنساء ؟

 

ج: الحديث صحيح، ولكن كان في وقت الإذن ، كان نهى الجميع ، ثم 
أذن للجميع ، ثم جاءت السنة الأخيرة بمنع النساء ، وأمر الرجال بالزيارة ،  



كان أول ما أسلم الناس نهاهم عن زيارة القبور ؛ لأنهم حديثو عهد بكفر، 
 لهم من الشرك ، وإبعادا لهم منه ، ثم أذن.اه   فصار هذا حماية

 

أقول : فخلاصة كلام المشايخ أن النهي عن زيارة القبور في أول الأمر ،  
كان لحداثة الصحابة بأمر الجاهلية ، فنهوا عن زيارة القبور سداً للذريعة ، 

ثم وقع الإذن بعد ذلك ، وكذلك الانتباذ في الأسقية كان لقرب عهدهم من 
 الخمر

 

والناس اليوم مفتونون بالديمقراطية ، ودعاتها يسعون سعياً حثيثاً في نشرها ، 
حتى قامت ثورات من أجل الحصول عليها ، فالقول بإباحة أي صورة من 

 صور الديمقراطية يعد توطيداً لهذه الفتنة العظيمة

 

 وتكثير سوادهم من أعظم الإعانة لهم على هذه الفتنة

 

 

  صحيحه بَاب مَنْ كَرهَِ أَنْ يُكَثِرَِ سَوَادَ الْفِتَنِ وَالظُّلْمِ قال البخاري في

 

ثَ نَا أبَوُ  3963 رهُُ قَالَ حَدَّ وَةُ وَغَي ْ ثَ نَا حَي ْ ثَ نَا عَبْدُ اللََِّّ بْنُ يزَيِدَ حَدَّ : حَدَّ
 الْأَسْوَدِ وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ أَبي الْأَسْوَدِ قَالَ :

 

رْتهُُ فَ نَ هَاني قُطِعَ عَلَى أَهْلِ الْ  مَدِينَةِ بَ عْثٌ فَاكْتُتِبْتُ فِيهِ فَ لَقِيتُ عِكْرمَِةَ فأََخْب َ
هْيِ ثُمَّ قَالَ :  أَشَدَّ الن َّ

 

أَخْبَ رَني ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ أنَُاسًا مِنْ الْمُسْلِمِيَن كَانوُا مَعَ الْمُشْركِِيَن يُكَثِرُِونَ سَوَادَ 
هْمُ فَ يُ رْمَى فَ يُصِيبُ  الْمُشْركِِيَن عَلَى رَسُولِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ يَأْتي السَّ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ



ُ تَ عَالَى } إِنَّ الَّذِينَ تَ وَفَّاهُمْ  أَحَدَهُمْ فَ يَ قْتُ لُهُ أَوْ يَضْربِهُُ فَ يَ قْتُ لُهُ فأَنَْ زَلَ اللََّّ
 الْمَلَائِكَةُ ظاَلِمِي أنَْ فُسِهِمْ {

 

فتنة ، فلا نخاطر بأديان الناس بحجة ما نتوهمه  والفتنة في الدين أعظم
 مصلحة

 

 

المهمة الخامسة : تتبع زلات العلماء_ إن سلمنا أنهم علماء يستحقون 
الاتباع _  مسلك خلفي,ولا يحتج بالخلاف إلا جاهل,وقد يعذر العالم ولا 

 تعذر أنت

 

 :601قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ص

 

بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة إلا من لا بصر له  الاختلاف ليس
 ولا معرفة عنده ولا حجة في قوله.اه 

 

 ( :03/ 1قال شيخ الإسلام كما في الفتاوى الكبرى )

 

واعتبر ذلك بمناظرة الإمام عبدالله بن المبارك قال : كنا بالكوفة فناظروني في 
 ذلك يعني النبيذ المختلف فيه .

 

تعالوا فليحتج المحتج منكم عن من يشاء من أصحاب النبِ فقلت لهم : 
صلى الله عليه و سلم في بالرخصة فإن لم يتبين الرد عليه عن ذلك الرجل 

 بشدة صحت عنه فاحتجوا .

 



فما جاؤوا عن أحد برخصة إلا جئناهم بشدة فلما لم يبق في يد أحد منهم 
النبيذ بشيء يصح إلا عبد الله بن مسعود وليس احتجاجهم عنه في شدة 

 عنه إنما يصح عنه أنه لم ينبذ له في الجر إلا حذر .

 

قال ابن المبارك : فقلت للمحتج عنه في الرخصة : يا أحمق عد إن ابن 
مسعود لو كان ها هنا جالسا فقال هو لك حلال وما وصفنا عن النبِ 

 صلى الله عليه و سلم وأصحابه في الشدة كان ينبغي لك أن تحذر أو تجر
 أو تخشى .

 

فقال قائلهم يا أبا عبد الرحمن فالنخعي والشعبِ وسَى عدة معهما كانوا 
 يشربون الحرام ؟

 

فقلت لهم عدوا عند الاحتجاج تسمية الرجال قرب رجل في الإسلام مناقبه  
 كذا وكذا وعسى أن يكون منه زلة أفلأحد أن يحتج بها .

 

زيد وسعيد بن جبير  فإن أبيتم فما قولكم في عطاء وطاوس وجابر بن
 وعكرمة قالوا : كانوا خيارا .

 

 قلت : فما قولكم في الدرهم بالدرهمين يدا بيد فقالوا : حرام .

 

 فقال ابن المبارك إن هؤلاء رأوه حلالا فماتوا وهم َكلون الحرام

 

 فبقوا وانقطعت حجتهم .

 



بي وأنا أنشد قال ابن المبارك : ولقد أخبرني المعتمر بن سليمان قال : رآني أ
 الشعر فقال لي يا بني لا تنشد الشعر.

 

 فقلت له يا أبت كان الحسن ينشد وكان ابن سيرين ينشد .

 

فقال لي : أي بني إن أخذت بشر ما في الحسن وبشر ما في ابن سيرين 
 اجتمع فيك الشر كله .

 

وهذا الذي ذكره ابن المبارك متفق عليه بين العلماء فإنه ما من أحد من 
يان الأمة من السابقين الأولين ومن بعدهم إلا لهم أقوال وأفعال خفي أع

 عليهم فيها السنة.

 

وهذا باب واسع لا يحصى مع أن ذلك لا يغض من أقدارهم ولا يسوغ 
إتباعهم فيها كما قال سبحانه : } فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 

 والرسول {

 

وغيرهم ليس أحد من خلق الله إلا قال ابن مجاهد والحكم بن عتيبة ومالك 
 يؤخذ من قوله ويترك إلا النبِ صلى الله عليه و سلم .

 

 وقال سليمان التيمي إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله.

 

قال ابن عبد البر هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا وقد روي عن النبِ صلى الله 
 عليه و سلم وأصحابه .

 



في هذا المعنى ما ينبغي تَمله فروى كثير بن عبد الله بن عمر وابن عوف 
المزني عن أبيه عن جده قال : سَعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول 

: ] إني لأخاف على أمتي من بعدي من أعمال ثلاثة قالوا : وما هي يا 
من هوى رسول الله ؟ قال : أخاف عليهم من زلة العالم ومن حكم جائر و 

 متبع [

 

وقال زياد بن حدير : قال عمر : ثلاث يهدمن الدين زلة العالم وجدال 
 المنافق بالقرآن وأئمة مضلون.اه 

 

 

 : 636قال الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

 

وأخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، قال : سَعت أبي يقول : سَعت محمد 
 بن يحيَ القطان ، يقول :

 

لو أن رجلا ، عمل بكل رخصة : بقول أهل الكوفة في النبيذ ، وأهل 
وأهل مكة في المتعة ، أو كما قال :  -يعني الغناء  -المدينة في السماع 

 لكان به فاسقا .

 

: قال أبو عبد الرحمن : ووجدت في كتاب أبي : ثنا أبو معاوية  633
ال سليمان التيمي : لو الغلابي ، قال : حدثني خالد بن الحارث ، قال : ق

 أو زلة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. -أخذت برخصة كل عالم 

 

 



: أخبرنا أبو بكر المروذي ، قال : حدثنا أبو غسان ، حدثنا معتمر  637
 ، عن أبيه ، قال :

 

 إذا أخذت برخصة العلماء كان فيك شر الخصال .

 

 

د بن مسعود ، : أخبرنا يحيَ بن طالب الأنطاكي ، حدثنا محم 636
 حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، قال :

 

وإتيان  -يعني الغناء  -لو أن رجلا ، أخذ بقول أهل المدينة في السماع 
النساء في أدبارهن ، وبقول أهل مكة في المتعة والصرف ، وبقول أهل 

 الكوفة في السكر ، كان شر عباد الله.

 

 

يحيَ بن عثمان ، حدثنا ابن  : أخبرني حرب بن إسَاعيل ، حدثنا 633
 خمير ، حدثنا إبراهيم بن أدهم ، قال :

 

 من حمل شاذ العلماء حمل شرا كبيرا .اه 

 

 

عامة الأسانيد السابقة صحاح ، وهذا مثل صاحبٍ لنا صار يكتب 
الأناشيد للحزبيين ، التي يمثلونها بعد ذلك ب   ) الفيديو كليب ( ، ثم يلفق 

 العلماءبعد ذلك متتبعاً لرخص 

 

 : 761قال شيخ الإسلام في الاستقامة ص

 



فهذا ونَوه هو الذي أشار إليه الأئمة كالشافعي في قوله خلفت ببغداد شيئا 
 أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن.

 

فيكون ذو النون هو أحد الذين حضروا التغبير الذي أنكره الأئمة وشيوخ 
 حد المتأولين في ذلك .السلف ويكون هو أ

 

وقوله فيه كقول شيوخ الكوفة وعلمائها في النبيذ الذين استحلوه مثل سفيان 
الثوري وشريك ابن عبد الله وأبي حنيفة ومسعر بن كدام ومحمد بن عبد 

 الرحمن بن أبي ليلى وغيرهم من أهل العلم.

 

عطاء  وكقول علماء مكة وشيوخها فيما استحلوه من المتعة والصرف كقول
 بن أبي رباح وابن جريج وغيرهما .

 

 وكقول طائفة من شيوخ المدينة وعلمائها فيما استحلوه من الحشوش .

 

وكقول طائفة من شيوخ الشاميين وعلمائها فيما كانوا استحلوه من القتال 
 في الفتنة لعلي بن أبي طالب وأصحابه .

 

لحجاز والعراق وكقول طوائف من أتباع الذين قاتلوا مع علي من أهل ا
وغيرهم في الفتنة إلى أمثال ذلك مما تنازعت فيه الأمة وكان في كل شق 

 طائفة من أهل العلم والدين

 

فليس لأحد أن يحتج لأحد الطريقين بمجرد قول أصحابه وإن كانوا من 
 أعظم الناس علما ودينا لان المنازعين لهم هم أهل العلم والدين

 



نازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم وقد قال الله تعالى } فإن ت
تؤمنون بالله واليوم الآخر { فالرد عند التنازع إنما يكون إلى كتاب الله وسنة 

 رسوله.اه 

 

 

 : 363وقال أيضاً في الاستقامة ص

 

ومن احتج بفعل مثل عبد الله في الدين في مثل هذا لزمه أن يحتج بفعل 
 معاوية في قتاله لعلى .

 

وبفعل ابن الزبير في قتاله في الفرقة وأمثال ذلك مما لايصلح لأهل العلم 
 والدين أن يدخلوه في أدلة الدين والشرع.

 

لا سيما النساك والزهاد وأهل الحقائق لا يصلح لهم أن يتركوا سبيل 
 المشهورين بالنسك والزهد بين الصحابة ويتبعوا سبيل غيرهم

 

 عنه يا معشر القراء استقيموا وخذوا وما أحسن ما قال حذيفة رضي الله
طريق من كان قبلكم فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا ولئن أخذتِ 

 يمينا وشَالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا.اه 

 

 ( :3/73وقال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم )

 

كان مجتهدا قد يكون متأولا في هذا الشرع فيغفر له لأجل تَويله ، إذا  
 الاجتهاد الذي يعفى فيه عن المخطئ ويثاب أيضا على اجتهاده .

 



لكن لا يجوز اتباعه في ذلك كما لا يجوز اتباع سائر من قال أو عمل قولا 
 أو عملا قد علم الصواب في خلافه .

 

وإن كان القائل أو الفاعل مأجورا أو معذورا ، وقد قال سبحانه } اتخََّذُوا 
وَرُهْبَانَ هُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللََِّّ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمُِرُوا إِلاَّ ليَِ عْبُدُوا  أَحْبَارَهُمْ 

ا يشُْركُِونَ {.اه   إِلَهاً وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانهَُ عَمَّ

 

 ( :699/ 66وقال ابن كثير في البداية والنهاية )

 

اكم، عن حسان بن محمد، عن ابن سريج القاضي وروى البيهقي: عن الح
إسَاعيل بن إسحاق قال: دخلت يوما على المعتضد فدفع إلى كتابا فقرأته 

فقلت: يا أمير  -فإذا فيه الرخص من زلل العلماء قد جمعها بعض الناس 
 المؤمنين إنما جمع هذا زنديق.

 

 فقال: كيف ؟

 

ن أباح الغناء لم يبح إضافته إلى فقلت: إن من أباح المتعة لم يبح الغناء، وم
 آلات اللهو، ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه.

 

 فأمر بتحريق ذلك الكتاب.اه 

 

 

 ( :3/603وقال ابن القيم في إعلام الموقعين )

 

ومن المعلوم أن المخوف في زلة العالم تقليده فيها إذ لولا التقليد لم يخف من 
 زلة العالم على غيره

 



فإذا عرف أنها زلة لم يجز له أن يتبعه فيها باتفاق المسلمين فإنه اتباع للخطأ 
 على عمد ومن لم يعرف أنها زلة فهو أعذر منه وكلاهما مفرط فيما أمر به.اه 

 

 

 المهمة الأخيرة : ارتكاب أدنى الضررين بترك الانتخابات

 

 الاستدلال وهنا نعكس على ما يزعمون أن ارتكاب أدنى الضررين بدخولها

 

 وقال  محمد أمان بن علي الجامي :

 

إذا تبيِ نِا أنه لا يجوز شرعا مضاهاة الله والتشبِه به في تشريعه بنصب رجال 
 يُشرِِعون غير شرع الله.

 

كذلك لا يجوز استخدام أيِ وسيلة من الوسائل المؤدية إلى ذلك التشريع 
لمان أو مجلس الشعب، البشري الذي ينازع تشريع الله، كانتخاب رجال البر 

 ليشرِِعوا مع الله أو من دون الله.

 

لأنه يعُتبر عند التحقيق: اختيار أرباب يعُبدون من دون الله، وهذا يتنافى مع 
 لا إله إلا الله؛ لأن توحيد الحاكمية هو من توحيد العبادة؛ فليعلم جيِدا...

 

لى ربِ العالمين، إلى أن قال: وأما شرك الطاعة والإتبِاع: فهو التِمرِد ع
والخروج على شريعته، وعدم قبَول حكمه وتحكيمه في الشؤون كلها أو 

 بعضها....

 



وما يُسمى الانتخاب الحرِ وسيلة ظاهرة إلى هذا النوع من الشرك، وهو 
باطل كما ترى، وما يؤدِِي إلى الباطل ويكون وسيلة إليه فباطل، فالانتخاب 

 الحرِ باطل إذن .

 

هُ ويوضِِح هذه ا لحقيقة قولهُ تعالى ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِله أمََرَ أَلاَّ تَ عْبُدُوا إِلاَّ إِياَّ
ينُ الْقَيِِمُ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لَا يَ عْلَمُونَ﴾ ، تدبرِ قوله تعالى ﴿ذَلِكَ  ذَلِكَ الدِِ

ينُ الْقَيِِمُ﴾ ، أي أن اتخاذ الله وحده حَكَماً في كل شيء، والاس تغناء به الدِِ
 عن غيره، وردِ الأمر كلِه إليه سبحانه: ذلك الدين القيِم.

 

ولا يرضى ربِ العالمين سوى الدين القيِم وإن جهله أكثر الناس؛ كما هو 
الواقع في كثير من المثقفين بالثقافة الغربيِة، ومن يقلِِدونهم دون علم وبصيرة، 

 فإنهم لا يعلمون الدين القيِم.

 

ما يسمى الانتخاب الحر لا يصلح لنا، ولا يصلح في لذلك كله: فإن 
أرضنا، بل لا يصلح لشعوب المنطقة؛ لأن نتيجته تتنافى والإيمان على ما بيِ نِا 

آنفا، ولا يجتمع الإيمان بالله وبشرعه والإيمان بالنظام الديمقراطي الذي 
 ية[يتوصل إليه بالانتخاب الحر وتعدد الأحزاب... ] شريط حقيقة الديمقراط

 

 وقال أيضاً  :

 

فالمفتي الذي يفتي بجواز الاشتراك في تشريع يخالف شرع الله مع السخرية 
بشرع الله، كأنه يقول من حيث لا يشعر : يجوز للإنسان أن يكون شريكا 

لله ومشرِعا معه للمصلحة!! أو ليخدم المسلمين!!.] شريط حقيقة 
 الديمقراطية[



 

 

 لة اجتهادية وتثريب على من أفتى بالجوازوهذا رفضٌ منه للقول بأن المسأ

 

 وهو نظير موقف الوادعي

 

وأزيد على قول الجامي : كأنه يقول من حيث لا يشعر : يجوز للإنسان أن 
 يكون شريكا لله ومشرِعا معه للمصلحة!! أو ليخدم المسلمين!!

 

 أزيد عليه : أو تحقيقاً للسمع والطاعة !

 

 

 

 

 

تزلفات ولا ردود أفعال ولا تحين معاكسة  والخلاصة أن الأمر دين ليس
 لتيارات معينة ولو كان ذلك على حساب الثوابت"

 

والعجيب أن كثيراً ممن يدندن على الحاكمية ويصف من يسميهم ب) 
الجامية ( بالإرجاء هو مرتكس بهذه العملية الطاغوتية وإن كان هناك من 

 جمع الأمرين 

 

عبث لأن هذه مسميات شرعية لا وتسمية الديمقراطيين أهل حل وعقد 
تتفق مع المسلك الديمقراطي بل في الديمقراطية الكل ولاة أمر فالصوت 

 تشريع والمواطن مشرع 

 

وقد سَعت كلاماً لصالح آل الشيخ يحاول أن يبرر فيه الانتخابات البلدية 
 بأنه حق للحاكم أرجعه للشعب 

 



وهذا كلام عجيب فهل يجوز لولي المرأة أن يعطيها هذا الحق وتصير تزوج 
 نفسها فهذا عقد ولاية !  

 

ولو فرضنا أن مثل هذا المثل جائز فهل يجوز إعطاؤه لشعب سيختار على 
 أسس قبلية وعصبية 

 

ثم لو فرضنا جوازه فهل جعل الأكثرية هي المقياس كما في النظم الديمقراطية 
 الأمثل  هو الطريقة

 

 ثم إن اليوم في المجلس البلدي وغداً مجلس تشريعي 

 

 وهل يختار الناس أطباءهم ومهندسيهم ؟! 

 

ثم إن أمور الناس تقاس بكلام أهل الخبرة منهم وبالقواعد الشرعية كارتكاب 
أدنى الضررين ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح فلا يقال ما ليس فيه 

ت ويصير صوت العدل كصوت الفاسق وصوت نص تقام فيه الانتخابا
 الخبير كصوت الجاهل هذا من أعظم الظلم 

 

 

 

 

 

 هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

- See more at: http://alkulify.blogspot.com/2015/05/blog-

post_18.html#sthash.Ye0zw5jd.dpuf 
 



  تقويم المعاصرين  الحلقة السادسة عشر
 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
 ومن والاه 

 أما بعد :

 

 

فهذا هو الباب الأخير من أبواب العقيدة في سلسلة تقويم المعاصرين ، 
وبعدها ننتقل إلى الفقه إن شاء الله تعالى وهذا الباب خصصته 

 للاستدراكات على الأبواب السابقة ومسائل متفرقة 

 

 الخطأ الأول : إنكار أن برهوت فيه أرواح الكفار 

 

 وهذا ردي عليهم 

 

المخرف في نقده لكتاب شرح السنة للبربهاري :" مثل قال الحدوشي المغربي 
ادعائه")أن أرواح الكفار في بئر برهوت في حضرموت(وهذه خرافة" _ 

 استفدته من الأخ الكثيري _

 

 

أقول : هذه ردة عن الإسلام لأن هذا الاعتقاد بسند صحيح عن علي ولا 
 يعرف عن علي الأخذ عن بني إسرائيل

 

 

نَةَ، عَنْ فُ رَاتٍ الْقَزَّازِ،  - 8119صن  قال عبد الرزاق في الم عَنِ ابْنِ عُيَ ي ْ
رُ وَادِيَ يِْْ في النَّاسِ ذِي مَكَّةُ، وَوَادٍ في  عَنْ أَبي الطُّفَيْلِ، عَنْ عَلِيٍ  قَالَ: " خَي ْ

ي َّبُونَ بِهِ، الْْنِْدِ هَبَطَ بِهِ آدَمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ هَذَا الطِ يبُ الَّذِي تَطَّ 
وَشَرُّ وَادِيَ يِْْ في النَّاسِ وَادِي الْأَحْقَافِ، وَوَادٍ بَِِضْرَمَوْتَ يُ قَالُ لَهُ: بَ رَهَوْتُ، 



رٌ في بَ رَهَوْتَ  رُ بئِْرٍ في النَّاسِ زَمْزَمُ، وَشَرُّ بئِْرٍ في النَّاسِ بَ لَهَوْتُ، وَهِيَ بئِ ْ وَخَي ْ
 لْكُفَّارِ "تََْتَمِعُ فِيهِ أَرْوَاحُ ا

 

 

 وهذا إسناد صحيح

 

 

وقال الآلوسي في الآيات البينات :" وَقاَلَ أبَوُ عبد الله بن مَنْدَه قاَلَ طاَئفَِة 
من الصَّحَابةَ وَالتَّابِعِيَْ إِن التَّابِعيْ إِن أَرْوَاح الْمُؤمنِيَْ بالجابية وأرواح الْكفَّار 

 ب )برهوت( بئِْر ب )حَضرمَوْت("

 

 

الألباني بأن هذا لا دليل عليه لا من آية ولا حديث ولا قول وقد علق 
 صاحب وهذا غير صحيح فقد تقدم أثر علي

 

 

وكذا قال ناصر العقل في تعليقه على شرح السنة للبربهاري :" وكذلك أن 
أرواح الكفار في سجيْ وردت فيها النصوص، أما أن أرواح الكفار والفجار 

 صحيح والله أعلم"في برهوت فهذا لم يرد فيه نص 

 

 

وكذا قال الراجحي في شرحه على السنة للبربهاري :" وأما القول بأن أرواح 
 الكفار في برهوت وهي بئر في حضرموت فهذا لا دليل عليه"

 

 

وهذه آفة الجهل بالأثر وقد سرد ابن القيم الآثار في الباب في كتاب الروح 
 رداً على مجازفة وقحة لابن حزم

 

 



يم في الروح :" فصل وَأما قَول من قَالَ إِن أرَْوَاح الْمُؤمنِيَْ قال ابن الق
 بالجابية وأرواح الْكفَّار

 

بِضرموت ببرهوت فَ قَالَ أبَوُ مَُُمَّد بن حزم هَذَا من قَول الرافضة وَليَْسَ كَمَا 
 قَالَ بل قد قَالَه جَماعَة من أهل الس نة

 

ن جَماعَة من الصَّحَابةَ وَالتَّابعِِيَْ أَن أَرْوَاح وَقَالَ أبَوُ عبد الله بن مَنْدَه وروى عَ 
الْمُؤمنِيَْ بالجابية ثمَّ قاَلَ أخبرنَا مَُُمَّد بن مَُُمَّد بن يوُنُس حَدثنَا احَْْد بن 
عَاصِم حَدثنَا أبَوُ دَاوُد سُلَيْمَان ابْن دَاوُد حَدثنَا همام حَدثنِي قَ تَادَة حَدثنِي 

ب عَن عبد الله بن عَمْرو وَأنَه قَالَ إِن أَرْوَاح رجل عَن سعيد بن الْمسي
الْمُؤمنِيَْ تََْتَمِع بالجابية وان أَرْوَاح الْكفَّار تََْتَمِع في سبخَة بِضرموت يُ قَال 

 لَْاَ برهوت

 

ثمَّ سَاق من طَريِق حََّْاد بن سَلمَة عَن عبد الْجلَِيل بن عَطِيَّة عَن شهر بن 
عبد الله بن عَمْرو وَقد تكلب النَّاس عَلَيْهِ يسألونه  حَوْشَب أَن كَعْبًا رأى

فَ قَالَ لرجل سَله أيَْن أرَْوَاح الْمُؤمنِيَْ وأرواح الْكفَّار فَسَألََهُ فَ قَالَ أَرْوَاح 
 الْمُؤمنِيَْ بالجابية وأرواح الْكفَّار ببرهوت

 

الْجلَِيل ثمَّ سَاق من حَدِيث قَالَ ابْن مَنْدَه وَرَوَاهُ أبَوُ دَاوُد وَغَيره عَن عبد 
سُفْيَان عَن فرات الْقَزاز عَن أَبى الطُّفَيْل عَن على قَالَ خير بئِْر في الَأرْض 
زَمْزَم وَشر بئِْر في الَأرْض برهوت في حَضرمَوْت وَخير وَاد في الَأرْض وَادي 

وَشر وَاد في الَأرْض مَكَّة والوادي الَّذِي أهبط فِيهِ آدم بِالْْنِْدِ مِنْهُ طيبكم 
 الْأَحْقَاف وَهُوَ في حَضرمَوْت ترده أَرْوَاح الْكفَّار

 



قَالَ ابْن مَنْدَه وروى حََّْاد بن سَلمَة عَن على بن زيد عَن يوُسُ  بن مهْرَان 
عَن ابْن عَبَّاس عَن على أبْغض بقْعَة في الَأرْض وَاد بِضرموت يُ قَال لَهُ 

لْكفَّار وَفِيه بئِْر مَاؤُهَا بِالن َّهَارِ أسود كَأنََّهُ قيح تأوي إِليَْهِ برهوت فِيهِ أَرْوَاح ا
 الْْوََام

 

ثمَّ سَاق من طَريِق إِسْْاَعِيل بن إِسْحَاق القَاضِي حَدثنَا على بن عبد الله 
حَدثنَا سُفْيَان حَدثنَا إبان بن تغلب قَالَ قَالَ رجل بت فِيهِ يعْنى وَادي 

ا حشرت فِيهِ أصوات النَّاس وهم يَ قُولُونَ يَا دومه يَا دومه قَالَ برهوت فَكَأَنََّّ 
إبان فحدثنا رجل من أهل الْكتاب أَن دومة هُوَ الْملك الَّذِي على أَرْوَاح 

 الْكفَّار"

 

 

 

وقال مقاتل بن سليمان في تفسيره :" وترتفع أروح الكفار من تحت الأرض 
 رموت"السفلى إلى واد يقال له برهوت وهو بِض

 

 

وكثير من الفقهاء من جميع المذاهب ينصون على كراهية الوضوء بماء برهوت 
 لْذا الداعي

 

 

وأثر موجود في مصادر عديدة لوم يص  أحد هذا بأنه خرافة قبل هذا المجرم 
 المتعجل

 

 الخطأ الثاني : إنكار صفة الحقو أو التوق  فيها 

 

 وهذه وقع فيه الألباني فيما أخبرني الأخوة 



 

وسألتُ أبي عن تفسير حديث  -8119قال ابن أبي حاتم في العلل : "
النبي صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ الرحم شجنة من الرحْان وإنها آخذة بِقو 

الرحْان، فقال : قال الزُّهْري  على رسول الله البلاغ ومنا التسليم ؛ قال أمروا 
 حديث رسول الله على ما جاء .

 

ر بن سليمان ، عن أبَيه أنَه قال كانوا يكرهون تفسير وحدثت عن مُعتم
 حديث رسول الله بآرائهم كما يكرهون تفسير القرآن برأيهم.

 

وقال الْيثم بن خارجة سْعت الوليد بن مسلم يقول سألتُ الأوزاعي 
وسفيان الثَّوريِ  ومالك بن أنس والليث بن سعد عن هذه الاحاديث التي 

 قرآن فقال أمروها كما جاءت بلا كي "فيها الصفة والرؤية وال

 

وقال سعود العثمان أنه لم يجد كلاماً لمتقدم في هذا فكتبت عليه رداً وذكرت 
هذا ، فلما أخبروه سأل عن عمري وقال بأنه قرأ هذا الكتاب يعني العلل 
قبل أولد ) وهذا فيما أخبرت به ( وأحسب أن فرعون لو كان حياً لن يزيد 

 شيئاً على هذا الجواب 

 

وهذا الرجل له بِث سوء في أبي حنيفة وأبي يوس  في مقدمة تحقيقه للآثار 
مبني على الاجتزاء لا يكتبه إلا رجل جعل المقدمة النفسية عنده حاكمة 

على البحث اجتزأ كثيراً واعتمد على أغاليط ابن عبد البر مع أنه وق  على 
 ما ينقضها لا بارك الله في هكذا أبِاث 

 

 الثالث : إثبات صفة التحسر !الخطأ 

 



 وهذه وقع فيها السعدي في تفسيره 

 

قال الله تعالى : )يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يََتْيِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ كَانوُا بِهِ 
 يَسْتَ هْزئِوُنَ(

 استشكل بعض الناس هذه الآية وظن أن فيها نسبة التحسر لله عز وجل . 

 تفاسير السل  لدفع الاستشكالولو رجعوا إلى  

 

( :" القول في تأويل قوله تعالى : } يَا 82/111قال الطبري في تفسيره )
 ( {02حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يََتْيِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلا كَانوُا بِهِ يَسْتَ هْزئِوُنَ )

 يقول تعالى ذكره: يا حسرةً من العباد على أنفسها وتند ما وتلهفا في
استهزائهم برسل الله) مَا يََتْيِهِمْ مِنْ رَسُولٍ ( من الله) إِلا كَانوُا بِهِ يَسْتَ هْزئِوُنَ 

 ( وذكر أن ذلك في بعض القراءات)يَاحَسْرَةَ العِبَادِ عَلى أنْ فُسِهَا(.

 وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

 * ذكر من قال ذلك:

نا سعيد، عن قتادة) يَاحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ث
( أي: يا حسرة العباد على أنفسها على ما ضَيَّعت من أمر الله، وفر طت في 

 جنب الله. قال: وفي بعض القراءات:)يَاحَسْرَةَ العِبَادِ عَلى أنْ فُسِهَا(.

حدثني مُمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني 
رث، قال: ثنا الحسن؛ قال: ثنا ورقاء، جميعًا عن ابن أبي نجيح، عن الحا

مجاهد، قوله) يَاحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ( قال: كان حسرة عليهم استهزاؤهم 
 بالرسل .



، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن علي ، عن ابن  حدثني علي 
ل: يا ويلا للعباد. وكان بعض أهل عباس، قوله) يَاحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ( يقو 

 العربية يقول: معنى ذلك: يا لْا حسرة على العباد "

 

فيكون معنى الآية ) وقعت الحسرة على العباد ( فمعنى ) حسرة على العباد 
 ( كقولك ) اللعنة على العباد ( فالتحسر فعل العباد وليس فعل الرب

 

رَةً عَلَى الْعِبَادِ { قال ( :" } يَا حَسْ 7/11وقال البغوي في تفسيره )
عكرمة: يعني يا حسرتهم على أنفسهم، والحسرة: شدة الندامة، وفيه قولان: 
أحدهما: يقول الله تعالى: يا حسرة وندامة وكآبة على العباد يوم القيامة حيْ 

 لم يؤمنوا بالرسل.

: يا والآخر: أنه من قول الْالكيْ. قال أبو العالية: لما عاينوا العذاب قالوا
حسرة أي: ندامة على العباد، يعني: على الرسل الثلاثة حيث لم يؤمنوا بهم، 

 فتمنوا الإيمان حيْ لم ينفعهم.

قال الأزهري: الحسرة لا تدعى، ودعاؤها تنبيه المخاطبيْ. وقيل العرب 
تقول: يا حسرتي! ويا عجبًا! على طريق المبالغة، والنداء عندهم بمعنى 

 أيها العجب هذا وقتك؟ وأيتها الحسرة هذا أوانك؟ التنبيه، فكأنه يقول:

حقيقة المعنى: أن هذا زمان الحسرة والتعجب. ثم بيْ سبب الحسرة والندامة، 
 فقال: } مَا يََتْيِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلا كَانوُا بِهِ يَسْتَ هْزئِوُنَ {"

 

 إذا فهمت هذا علمت  تبيْ لك ما في قول عبد الرحْن السعدي في تفسيره
:" قال اللّ  متوجعا للعباد: } يَا حَسْرَةً عَلَى 118تيسير الكريم الرحْن ص



الْعِبَادِ مَا يََتْيِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلا كَانوُا بِهِ يَسْتَ هْزئِوُنَ { أي: ما أعظم شقاءهم، 
وأطول عناءهم، وأشد جهلهم، حيث كانوا بهذه الصفة القبيحة، التي هي 

 ال"سبب لكل شقاء وعذاب ونك

 

 

ولا أعلم أحداً من السل  نسب صفة التوجع لله عز وجل ، وكلامه مدفوع 
 بما تقدم عن السل 

 

 الخطأ الرابع : إنكا حادثة قتل يحيى بن زكريا أو التوق  في ذلك 

 

وهذه وجدته لمركز الفتوى الذي على الشابكة حيث قالوا بأنه لا يوجد على 
 قتل يحيى بن زكريا 

 

والواقع أن قتله إجماع فقد أجمع المفسرون أن الإفساد الثاني لبني إسرائيل قتل 
 يحيى بن زكريا 

 

قال الطبري في تفسيره :" وأما إفسادهم في الأرض المر ة الآخرة، فلا 
 اختلاف بيْ أهل العلم أنه كان قتلهم يحيى بن زكريا"

 

اء رأسه إلى بغي أمام وقد ذكرت أسْاء بنت أبي بكر قتل يحيى بن زكريا وإهد
 ابن عمر متسلية بذلك فما أنكر عليها 

 

وصح هذا عن ابن عباس فالسل  لا يختلفون فيه ومن المعاصرين من 
 يتوق  فيه ! 

 

 الخطأ الخامس : إنكار أن يكون الرعد ملكاً ! 

 



وهذا عليه كثير من المعاصرين بل حاكم العبيسان جعل تضعي  الحديث 
لا يفرقون بيْ الرعد نفسه وأثر فعل الرعد فيجعلون أثر ذريعة لذلك والقوم 

 فعله هو نفس الرعد فينكرون وهذه طريقة الملاحدة في أفعال الله 

 

وقد نص الشافعي على أن قول من قال الرعد ملك هو أشبه ما يكون 
 بظاهر التنزيل 

 

 وإليك البحث في الخبر مرفوعاً ثم الكلام على الموقوفات والمقطوعات 

 

ثَ نَا عَبْدُ اللَِّّ بْنُ عَبْدِ الرَّحَْْنِ قَالَ:  0117قال الترمذي في جامعه  : حَدَّ
عَنْ  -وكََانَ يَكُونُ في بَنِي عِجْلٍ  -أَخْبَ رَنَا أبَوُ نُ عَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَِّّ بْنِ الوَليِدِ 

 اسٍ، قاَلَ:بُكَيْرِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَ يْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّ 

 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالُوا: يَا أَبَا القَاسِمِ، أَخْبرْنَا   أقَْ بَ لَتْ يَ هُودُ إِلَى النَّبيِ  صَلَّى اللَّّ
 عَنِ الرَّعْدِ مَا هُوَ؟

 

َلَائِكَةِ مُوكََّلٌ بِالسَّحَابِ مَعَهُ مَََاريِقُ مِنْ نَارٍ يَسُوقُ بِهاَ  
قَالَ: مَلَكٌ مِنَ الم

ُ. فَ قَالُوا: فَمَا هَذَا الصَّوْتُ الَّذِي نَسْمَعُ؟ قَالَ:   السَّحَابَ حَيْثُ شَاءَ اللَّّ
تَهِيَ إِلَى حَيْثُ أمُِرَ  قَالُوا: صَدَقْتَ. « زَجْرَةٌ بِالسَّحَابِ إِذَا زَجَرَهُ حَتََّّ يَ ن ْ
قَالَ:  اشْتَكَى عِرْقَ النَّسَا فَ لَمْ فَ قَالُوا: فأََخْبرْنَا عَمَّا حَرَّمَ إِسْرَائيِلُ عَلَى نَ فْسِهِ؟ 

ئًا يُلَائِمُهُ إِلاَّ لُحوُمَ الِإبِلِ وَألَْبَانَ هَا فلَِذَلِكَ حَرَّمَهَا  قَالُوا: صَدَقْتَ. هَذَا  دْ شَي ْ يجَِ
 حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريِبٌ.

 

 



بكير بن شهاب قال فيه أبو حاتم ) شيخ ( وقال أبو نعيم في هذا الحديث 
حديث سعيد ( ، وقد ذكر النسائي هذا الحديث في سننه ) غريب من 

 الكبرى وحذفه من الصغرى مما يدل على استنكاره له

 

 

 وقد روي هذا الخبر من طرق كثيرة عن ابن عباس موقوفاً عليه

 

 

: حَدثنا بِشْرٌ، قَالَ: حَدثنا مُوسَى بْنُ 788قال البخاري في الأدب المفرد 
ثَنِي عِكْرمَِةُ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ إِذَا عَبْدِ الْعَزيِزِ قَالَ: حَ  ثَنِي الحَْكَمُ قَالَ: حَدَّ دَّ

عَ صَوْتَ الرَّعْدِ قَالَ: سُبْحَانَ الَّذِي سَبَّحْتَ لَهُ، قَالَ: إِنَّ الرَّعْدَ مَلَكٌ  سَِْ
 يَ نْعِقُ بِالْغَيْثِ، كَمَا يَ نْعِقُ الرَّاعِي بِغَنَمِهِ.

 

 

 عكرمة وهذا روي من كلام 

 

 

حدثني أبي, ثنا  -918قال أبو الفضل صالح بن الإمام أحْد في مسائله:
وكيع , عن عمر بن أبي الزائدة قال سْعت عكرمة يقول )ويسبح الرعد 

 بِمده ( قال : الرعد ملك يزجر السحاب بصوته. 

 

 

: حدثنا إبراهيم بن مُمد بن الحسن ،  711وقال أبو الشيخ في العظمة 
بي الشوارب ، حدثنا أبو عوانة ، عن موسى البزار ، عن شهر حدثنا ابن أ

بن حوشب ، عن ابن عباس ، رضي الله عنهما قال : الرعدملك يسوق 
 السحاب بالتسبيح ، كما يسوق الحادي الإبل بِدائه .

 

 



وشهر ضعي  ، واضطرب فيه فتارة رواه عن أبي هريرة وأخرى عن كعب 
 الأحبار

 

 

: حدثنا أحْد بن عمر ، حدثنا عبد الله ، قال  719وقال أيضاً في العظمة 
: حدثني الحسيْ بن الأسود ، حدثنا أبو أسامة ، عن عبد الملك بن 

الحسيْ ، عن السدي ، عن أبي مالك ، عن ابن عباس ، رضي الله عنهما 
 قال :   الرعد ملك يحدو يزجر السحاب بالتسبيح والتكبير .

 

 

: حدثنا علي ، أنا شعبة ، عن الحكم ،  881وقال البغوي في الجعديات 
 عن مجاهد قال :

 

 الرعد ملك يزجر السحاب بصوته . 

 

 وهذا مقطوع على مجاهد

 

 

 قال إبراهيم الحربي في غريب الحديث :" قوله :   الرعد ملك   .

 

هو عند الصحابة : علي ، وابن عباس ، وعبد الله بن عمرو ، وأبي هريرة ،  
وكذا قال التابعون : مجاهد ، وعكرمة ، وأبو صالح ، والضحاك ، وشهر ، 

 وعطية ، والحسن ، ومُمد بن قيس ، والسدي"

 

 

قال ابن رجب في شرح علل الحديث : ونقل مُمد بن سهل بن عسكر عن 
عت أصحاب الحديث يقولون : هذا الحديث غريب أحْد قال : )) إذا سْ



أو فائدة ، فاعلم أنه خطأ أو دخل حديث في حديث ، أو خطأ من 
المحدث ، أو ليس له إسناد ، وإن كان قد روى شعبة ، وسفيان . وإذا 

 سْعتم يقولون : لا شئ فاعلم أنه حديث صحيح . .

 

 

 ثقات. تساهل بيْ وقول ابن مندة فيه : هذا إسناد متصل ورواته مشاهير
 فإن بكيراً ليس له إلا هذا الحديث فمن أين جاءته الشهرة !

 

 

 وتفرده من دون بقية أصحاب سعيد بهذا الخبر مُل غرابة فعلاً 

 

 

: حدثنا أبو الأشج ، ثنا ابن نّير ،  0911قال ابن أبي حاتم في تفسيره 
جبير ، عن الأعمش ، وسفيان ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن سعيد بن 

عن ابن عباس ، ) إلا ما حرم إسرائيل على نفسه ( قال : اشتكى عرق 
 النسا ، فبات وبه زقا حتَّ أصبح فقال : لئن شفاني الله لا آكل عرقا

 

 

وهذا إسناد صحيح وعنعنة حبيب لا تضر على الصواب وقد تراجع الألباني 
 عن الإعلال بها

 

 

 علته الاختصار والوق  فهذا الخبر إما أن يكون هو خبر بكير وهذه

 

وإما أن يكون دليل نكارته فإن في خبر بكير فيه أنه حرم لحوم الإبل وألبانها 
، لأجل ملائتها لعرق النسا ، وهذا الخبر الموقوف فيه أنه نذر ألا يَكل عرقاً 

 إذا شفاه الله عز وجل

 



 

فيه تحريم فخالفه في ذكر سبب التحريم ، وخالفه في العيْ المحرمة فخبر بكير 
الإبل وألبانها ، وخبر حبيب فيه تحريم كل عرق من إبل وغيرها ، لا ذكر 

 للبن فيه

 

 

ثَ نَا أبَوُ سَعِيدٍ الَأشَجُّ، ثنا ابْنُ  197وقال ابن أبي حاتم في تفسيره  : حَدَّ
إِليَْهِ ابْنُ  إِدْريِسَ، عَنِ الحَْسَنِ بْنِ فُ رَاتٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ أَبي الْجلَْدِ قَالَ: كَتَبَ 

 عَبَّاسٍ يَسْألَهُُ عَنِ الرَّعْدِ، فَكَتَبَ إِليَْهِ: إِنَّ الرَّعْدَ ريِحٌ.

 

 

: حدثنا أحْد بن إسحاق، قال: حدثنا أبو 907وقال الطبري في تفسيره 
أحْد الزُّبيري، قال: حدثنا بِشير بن سليمان، عن أبي كثير، قال: كنت عند 

بن عباس بكتاب إليه، فكتب إليه:"كتبتَ أبي الجلَد، إذْ جاءه رسول ا
 تَسألني عن الر عد، فالرعد الريح .

 

 

الحسن بن الفرات قال أبو حاتم :" منكر الحديث " وأبو كثير ما عرفته وهذا 
 الخبر فيه اضطراب

 

 

ثَ نَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ، ثنا أَحَْْدُ بْنُ إِشْكَابَ  888قال الطبراني في الدعاء  : حَدَّ
ارُ الْكُوفيُّ، ثنا مَُُمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطاَءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ الشَّعْبيِ ، الصَّفَّ 

قَالَ: كَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبي الْجلِْدِ يَسْألَهُُ عَنِ الرَّعْدِ، فَكَتَبَ إِليَْهِ: الرَّعْدُ 
 مَلَكٌ.

 

 



ال: حدثنا حجاج، قال: : حدثنا المثنى، ق909وقال الطبري في تفسيره 
حدثنا حْاد، قال: أخبرنا موسى بن سالم أبو جَهْضم، مولى ابن عباس، 
 قال: كتب ابن عباس إلى أبي الجلَْدِ يسألهُ عن الرعد، فقال: الرعد مَلك

 

 

عطاء اختلط ، وموسى لم يدرك ابن عباس والخبر كما ترى اضطرب متنه 
 فتارة ) ريح ( وأخرى ) ملك (

 

 

صح لكان قاضياً على الخبر المرفوع بالنكارة ، فلو كان ابن عباس وهذا لو 
 عنده خبر مرفوع فلم يسأل الناس عن الرعد وعنده خبر مرفوع

 

 

 وللخبر مرفوع شاهد منكر

 

 

ثَ نَا مَُُمَّدُ بْنُ يَ عْقُوبَ الخَْطِيبُ  7701قال الطبراني في الأوسط  : حَدَّ
الْأَهْوَازيُِّ، نَا مَُُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحَْْنِ السُّلَمِيُّ، نَا أبَوُ عِمْرَانَ الْحرََّانيُّ يوُسُُ  بْنُ 

، أَنَّ خُزَيْمةََ بْنَ  يَ عْقُوبَ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطاَءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ  عَبْدِ اللَِّّ
، كَانَ في عِيٍر لِخَدِيَجةَ، وَأَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  ثَابِتٍ، وَليَْسَ بِالْأنَْصَاريِِ 
وَسَلَّمَ كَانَ مَعَهُ في تلِْكَ الْعِيِر، فَ قَالَ لَهُ: يَا مَُُمَّدُ، إِني ِ أَرَى فِيكَ خِصَالًا، 

عْتُ وَأَشْهَ  دُ أنََّكَ النَّبيَّ الَّذِي يَخْرجُُ مِنْ تِهاَمَةَ، وَقَدْ آمَنْتُ بِكَ، فَإِذَا سَِْ
تُكَ، فأَبَْطأََ عَنِ النَّبيِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتََّّ كَانَ يَ وْمُ فَ تْحِ  بِِرُُوجِكَ أتََ ي ْ

مَرْحَبًا بِالْمُهَاجِرِ »ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَكَّةَ، ثُمَّ أَتََهُ، فَ لَمَّا رَآهُ النَّبيُّ صَلَّ 
، مَا مَنَ عَنِي أَنْ أَكُونَ مِنْ أَوَّلِ مَنْ أَتََكَ، وَأَنَا مُؤْمِنٌ « الْأَوَّلِ  قَالَ: يَا رَسُولَ اللَِّّ



عَتِكَ، وَلَا ناكِثٌ لعَِهْدِكَ، وَآمَنْتُ بِالْقُرْآنِ، رُ مُنْكَرٍ لبَِ ي ْ وكََفَّرْتُ  بِكَ غَي ْ
نَا بَ عْدَكَ سَنَ وَاتٌ شِدَادٌ مُتَ وَاليَِاتٌ، تَ ركََتِ الْمُخَّ رزَِامًا  بِالْوَثَنِ، إِلاَّ أنََّهُ أَصَابَ ت ْ
رَّةُ، ونَ بَ عَتْ لَْاَ الت َّرَةُ، وَعَادَ لَْاَ النِ قَادُ مُتَجَرْثِاً  وَالْمَطِيَّ هَامَا، غَاضَتْ لَْاَ الدِ 

الْعِضَاهُ مُسْتَحْلِفًا، وَالْوَشِيجُ مُسْتَحْنِكًا يبَِسَتْ بِأرَْضِ الْوَدِيسِ، وَالْقِنَطَةُ أَوِ 
تُكَ  يعَ الْيَبِيسِ وَأفَْ نَتْ أُصُولَ الْوَشِيجِ، حَتََّّ قُطَّتِ الْقَنِطَةُ، أتََ ي ْ واجْتَاحَتْ جمَِ

عَتِي. فَ قَالَ رَسُولُ اللَِّّ  رَ ناكِثٍ لعَِهْدِي، وَلَا مُنْكِرٍ لبَِ ي ْ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ غَي ْ
وَسَلَّمَ: " خُذْ عَنْكَ، إِنَّ اللََّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى بَاسِطٌ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِمُسيءِ الن َّهَارِ 
ُ عَلَيْهِ، وباسطٌ يَدَهُ بِالن َّهَارِ لِمُسيءِ اللَّيْلِ ليَِ تُوبَ،  ليَِ تُوبَ، فَإِنْ تََبَ تََبَ اللَّّ

ُ عَلَيْهِ، وَإِنَّ الحَْقَّ ثقَِيلٌ كَثِقَلِهِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّ الْبَاطِلَ فَإِنْ تََبَ تََ  بَ اللَّّ
هَا بِالْمَكَارهِِ، وَإِنَّ النَّارَ  خَفِيٌ  كَخِفَّتِهِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّ الْجنََّةَ مَُْظوُرٌ عَلَي ْ

هَا بِالشَّهَوَاتِ فَ قَالَ: ياَ  ، أَخْبرْني عَنْ ضَوْءِ الن َّهَارِ، وَعَنْ مَُْظوُرٌ عَلَي ْ  رَسُولَ اللَِّّ
تَاءِ، وَعَنْ بَ رْدِهِ في الصَّيِْ ، وَعَنِ الْبَ لَدِ  ظلُْمَةِ اللَّيْلِ، وَعَنْ حَرِ  الْمَاءِ في الشِ 

لْبَ رْقِ، وَعَمَّا الْأَمِيِْ، وَعَنْ مَنْشَأِ السَّحَابِ، وَعَنْ مََْرجَِ الْجرََادِ، وَعَنِ الرَّعْدِ وَا
أمََّا ظلُْمَةُ اللَّيْلِ، »للِْوَلَدِ مِنَ الرَّجُلِ، وَمَا للِْمَرْأةَِ. فَ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

وَضُوءُ الن َّهَارِ: فإَِنَّ الشَّمْسَ إِذَا سَقَطَتْ سَقَطَتْ تَحْتَ الْأَرْضِ، فأََظْلَمَ اللَّيْلُ 
عُونَ ألََْ  مَلَكٍ، وَهِيَ تَ قَاعَسُ كَرَاهَةَ لِذَلِكَ، وَإِذَا أَ  ضَاءَ الصُّبْحُ ابْ تَدَرَهَا سَب ْ

، حَتََّّ تَطْلُعَ فَ تُضِيءَ، فبَِطوُلِ اللَّيْلِ يَطوُلُ مُكْثُ هَا،  أَنْ تُ عْبَدَ مِنْ دُونِ اللَِّّ
دَ الْمَاءُ لِذَلِكَ. وَأمََّا فَ يَسْخُنَ الْمَاءُ لِذَلِكَ، وَإِذَا كَانَ الصَّيُْ  قَلَّ مُكْثُ هَا فَ بَ رَ 

يوَانُ، وَفِيهِ يَ هْلَكُ. وَأمََّا مَنْشَأُ  الْجرََادُ: فَإِنَّهُ نَ ثْ رَةُ حُوتٍ في الْبَحْرِ، يُ قَالُ لَهُ: الْإِ
، تُ لْحِمُهُ الصَّبَ  ا السَّحَابِ: فإَِنَّهُ يَ نْشَأُ مِنْ قِبَلِ الْخاَفِقَيِْْ أَوْ مِنْ بَ يَْْ الْخاَفِقَيِْْ
بوُرُ. وَأمََّا الرَّعْدُ: فَإِنَّهُ مَلَكٌ بيَِدِهِ مَِْراَقٌ يدُْني  وَالْجنَُوبُ وتُسْدِيهِ الشَّمَالُ وَالدَّ



انيَِةَ، وَإِذَا رَفَعَ بَ رَقَتْ، وَإِذَا زَجَرَ رَعَدَتْ، وَإِذَا ضَرَبَ  رُ الدَّ الْقَاصِيَةَ وَيُ ؤَخِ 
الْوَلَدِ، وَمَا للِْمَرْأةَِ: فَإِنَّ للِرَّجُلِ الْعِظاَمَ، وَالْعُرُوقَ،  صَعِقَتْ. وَأمََّا مَا للِرَّجُلِ مِنَ 

 «وَالْعَصَبَ، وللمرأةِ اللَّحْمَ، وَالدَّمَ، وَالشَّعْرَ،. وَأمََّا الْبَ لَدُ الْأَمِيُْ: فَمَكَّةُ 
 

رَّانيُّ، تَ فَرَّدَ بِهِ: مَُُمَّدُ بْنُ لمَْ يَ رْوِ هَذَا الحَْدِيثَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ إِلاَّ أبَوُ عِمْرَانَ الحَْ 
 عَبْدِ الرَّحَْْنِ السُّلَمِيُّ "

 

 

 يوس  بن يعقوب، أبوعمران. - 8988قال الذهبي في ميزان الاعتدال :" 

 

 عن ابن جريج بِبر باطل طويل.

 

 وعنه إنسان مجهول"

 

 

ى والخلاصة أن الخبر المرفوع لا يثبت وإنّا هي موقوفات والمقطوعات عل
 عكرمة ومجاهد صحيحة وقد تلقيت بالقبول وما خالفها أحد 

 

وهناك باحث اسْه مُمد بن صالح بن مُمد بن سليمان له رسالة اسْها 
 اختلاف السل  في التفسير بيْ التنظير والتطبيق

 

ولْذا الباحث في رسالته المذكورة مناقشة جيدة لمحمد رشيد رضا وحاكم 
الأخبار الواردة عن السل  في أن الرعد ملك العبيسان في زعمهما أن 

 إسرائيليات

 

 



يعني مُمد عبده  -من رسالته :" ثالثاً قوله  092قال الباحث المذكور في 
)) ولكن أكثر المفسرين ولعوا بِشو تفاسيرهم بالموضوعات التي نص  -

المحدثون على كذبها ، كما ولعوا بِشوها بالقصص والاسرائيليات التي 
 من أفواه اليهود (( دعوى عريضة لا أساس لْا . تلقفوها

 

إذ الشيخ لم يذكر مُدثاً واحداً نص على كذب هذه الروايات ، سواءً   
كانت مرفوعة أو موقوفة ، بل الطرق على ما في كثير منها من ضع  ليس 
فيها راو واحد اتهم بالكذب فضلًا عن أن يكون كذاباً ، وقد كان اللائق 

لحكم العام الكلام على أسانيد وطرق هذه الأخبار والآثار قبل إصدار هذا ا
 لكن ذلك لم يكن ، والبينة على من ادعى

 

 

رابعاً : لم يثبت عن واحد من الصحابة ولا عن واحد من التابعيْ في مسألة 
الرعد هذه أنه نقل عن أهل الكتاب ، فادعاء أن هذا مما نقلوه عن كعب 

 الأحبار وغيره لم يثبت .

 

اضطربت فيه الروايات ، وهو معارض بما ثبت عن ابن عباس أنه فسر بل  
الرعد بأنه ملك يزجر السحاب وكذا عن مجاهد وأبي صالح وعكرمة وغيرهم 

. 
 

ولو سلمنا على سبيل التنزل أن هذا مما أخذوه عن أهل الكتاب فهو من  
الإسرائيليات الموافقة للشرع ، لا المخالفة له وقد نص الشافعي على كون 
هذا التفسير موافقاً لظاهر القرآن ، كما سبق الإشارة إليه من كلامه 
هذا القول والشافعي أفهم لكلام السل  ، واعرف بمرادهم من غيره ، ثم إن 



هو قول جمهور السل  فهل كان كل هؤلاء الأعلام في غفلة مما فطن إليه 
 المتأخرون ؟"

 

 

 وهذا لا مزيد عليه جزاه الله خيراً 

 

الخطأ السادس : اعتبار البحث في مسألة أبوي النبي صلى الله عليه وسلم 
 بِثاً جانبياً لا فائدة منه 

 

على تفسير الطبري ، ووقع فيها نظام  وهذه وقع فيها مُمود شاكر في تعليقه
 يعقوبي ومُمد ناصر العجمي في تعليقهما على المعجم المختص 

 

ومعلوم ما تكلم به كثير من الصوفية من الكفر البواح في هذا الباب 
 وتكذيبهم بأخبار يحتجون بأوهى منها بكثير إذا احتاجوا 

 

ندقة والباطل فكي  يطلب من أهل السنة السكوت وغيرهم يتكلم بالز 
 ويدفع الأخبار ؟! 

 

وهذا ردي على المغامسي في المسألة والمغامسي ليس عندي من طبقة من 
 يرد عليهم هنا وإنّا أذكر ردي عليه لتناوله لْؤلاء المشار إليهم 

 

:" فإن للمغامسي مقطعاً يذهب فيه إلى التوق  في مسألة أبوي النبي صلى 
هو الحق، هذا هو أبطل الباطل إذ أنه رد الله عليه وسلم ، ويقول أن هذا 

 صريح لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة

 

 وتوقير النبي لا يكون بتكذيبه ورد خبره عليه.

 



ُ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ   تُمْ تحُِبُّونَ اللََّّ فَاتَّبِعُوني يُحْبِبْكُمُ اللَّّ قال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُن ْ
ُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.ذُنوُبَكُ   مْ وَاللَّّ

 

 

والاتباع يكون الإيمان بالخبر والتسليم للأمر والعمل به ، وما سوى ذلك 
فليس بمحبة، والآن مع الأحاديث الواردة في أن أبوي النبي صلى الله عليه 

 وسلم في النار:

 

 

ثَ نَا يَحْيَى بْنُ 871-121] -8819( قال مسلم في صحيحه 1) [ حَدَّ
ثَ نَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيةََ ،  أيَُّوبَ  ، وَمَُُمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ ، وَاللَّفْظُ ليَِحْيَى ، قاَلَا : حَدَّ

عَنْ يزَيِدَ ، يَ عْنِي ابْنَ كَيْسَانَ ، عَنْ أَبي حَازمٍِ ، عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ ، قَالَ : قَالَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ا سْتَأْذَنْتُ رَبيِ  أَنْ أَسْتَ غْفِرَ لِأمُِ ي فَ لَمْ يََْذَنْ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللَّّ

رَهَا فأََذِنَ لِ.  لِ ، وَاسْتَأْذَنْ تُهُ أَنْ أَزُورَ قَ ب ْ

 

 

( :" فِيهِ جَوَاز زيَِارَة الْمُشْركِِيَْ 928/ 0قال النووي في شرح صحيح مسلم )
لِأنََّهُ إِذَا جَازَتْ زيَِارَتهمْ بَ عْد الْوَفَاة فَفِي في الْحيََاة ، وَقُ بُورهمْ بَ عْد الْوَفَاة ؛ 

نْ يَا مَعْرُوفاً﴾، وَفِيهِ :  هُمَا في الدُّ الْحيََاة أَوْلَى ، وَقَدْ قَالَ اللَّّ تَ عَالَى : ﴿وَصَاحِب ْ
 الن َّهْي عَنْ الِاسْتِغْفَار للِْكُفَّارِ".

 

 

ا الحديث اتفق وكذا قال القاضي عياض في شرحه على صحيح مسلم، وهذ
الأئمة على تصحيحه وما رأيت أحداً تكلم فيه ، وعند جمهور المتكلميْ 

 الحديث المتفق عليه يفيد القطع فكي  بأهل السنة.

 



:" القسم الثاني  90قال شيخ الإسلام في الأجوبة على الاعتراضات ص 
فظهُ ولا معناهُ، من الأخبار ما لم يرَوهِ إلا  الواحد العدلُ ونحوُه، ولم يتواتر لا ل

لا »ولكن تلقَّتْه الأمةُ بالقبول عملًا به أو تصديقًا له، كخبر أبي هريرة: 
فهذا يفُيد العلم اليقيني أيضًا عند «. تنُكَحُ المرأةُ على عمتها ولا على خالتها

جماهير أمة مُمد صلى الله عليه وسلم من الأوليْ والآخرين. أما السل  فلم 
زاعٌ، وأما الخل  فهذا مذهب الفقهاء الكبار من يكن بينهم في ذلك ن

 أصحاب الأئمة الأربعة"

 

 

ومع صحة هذا الحديث ووروده في صحيح مسلم ضاق صدر السيوطي به 
فلم يورده في جامعه الصغير ، الذي أورد فيه العديد من الأخبار الموضوعة 

لأحاديث التي جمعها الصوفي الشيعي أحْد الغماري في كتابه )المغير على ا
 الموضوعة في الجامع الصغير( !

 

 

وقد ضاق صدر السيوطي بِديث )مَنْ رَآني في الْمَنَامِ فَسَيَ رَاني في الْيَ قَظَةِ ، 
اَ رَآني في الْيَ قَظَةِ ، لَا يَ تَمَثَّلُ الشَّيْطاَنُ بي( لأنه يخال  مذهبه في  أَوْ لَكَأَنَّّ

يرى يقظة الآن ! ، فلم يذكره في جامعه الجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم 
 الصغير !

 

 

ثَ نَا أبَوُ بَكْرِ بْنُ 820-097] -982( قال مسلم في صحيحه 8) [ حَدَّ
ثَ نَا حََّْادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أنََسٍ ،  ثَ نَا عَفَّانُ ، حَدَّ بَةَ ، حَدَّ أَبي شَي ْ



، أيَْنَ أَبي ؟ قَالَ : في النَّارِ ، فَ لَمَّا قَ فَّى دَعَاهُ ،  أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ 
 فَ قَالَ : إِنَّ أَبي وَأَبَاكَ في النَّارِ.

 

 

 وهذا حديث ثابت باتفاق أهل العلم:

 

 

-قال المعلقون على مسند أحْد :" رجاله ثقات رجال الشيخيْ غير حْاد 
اية هذا الحديث بهذا فمن رجال مسلم، وقد تفرد برو  -وهو ابن سلمة

فيما قاله السيوطي في رسالته" مسالك -اللفظ، وخالفه معمر عن ثابت 
فلم - 999، 8/928الحنفا في والدي المصطفى" المدرجة في = "الحاوي" 

يذكر "إن أبي وأباك في النار" ، ولكن قال له: "إذا مررت بقبر كافر فبشره 
اد بن سلمة، فإن حْادا تكلم بالنار" ، ومعمر أثبت من حيث الرواية من حْ

في حفظه، ووقع في أحاديثه مناكير ذكروا أن ربيبه ابن أبي العوجاء دسها في 
كتبه، فحدث بها فوهم فيها، أو أنه تصرف فرواه في المعنى، وأما معمر فلم 
يتُكلم في حفظه ولا استنكر شيء من حديثه. قلنا: ورواية معمر هذه التي 

تقع لنا، لكن ورد من حديث سعد بن أبي وقاص  أشار إليها السيوطي لم
وابن عمر بإسنادين صحيحيْ بمثل لفظ رواية معمر، وسيأتي تخريجهما فيما 
بعد. قال السيوطي: فعُلم أن هذا اللفظ الأول )وهو لفظ رواية حْاد( من 
تصرُف الراوي، رواه بالمعنى على حسب فهمه، وقد وقع في "الصحيحيْ" 

 ذا النمط فيها لفظ تصرف فيه الراوي، وغيره أثبت منه".روايات كثيرة من ه

 

 



أقول : ألا لعنة الله على الكاذبيْ، حْاد بن سلمة أثبت الناس في ثابت ولم 
 يستنكروا عليه شيئاً عن ثابت، وقد نقل مسلم الإجماع على هذا

 

:" والدليل على ما بينا من هذا اجتماع أهل  11قال مسلم في التمييز ص
ومن علمائهم، على أن أثبت الناس في ثابت البناني، حْاد بن  الحديث،

سلمة"، وأما رواية معمر عن ثابت فهي ضعيفة عند العامة من أهل الفن، 
قال ابن أبي خيثمة عن ابن معيْ قال :" إذا حدثك معمر عن العراقييْ 
فخالفه إلا عن الزهري وابن طاوس فإن حديثه عنهما مستقيم ، فأما أهل 

ة وأهل البصرة فلا"، وثابت عراقي، بل قال ابن معيْ : "معمر عن الكوف
 ثابت ضعي ".

 

 

( : "معمر بن راشد صاحب 1/077وقال ابن حجر في هدي الساري )
الزهري كان من أثبت الناس فيه قال بن معيْ وغيره ثقة إلا أنه حدث من 
حفظه بالبصرة بأحاديث غلط فيها قاله أبو حاتم وغيره وقال العلائي عن 
يحيى بن معيْ حديث معمر عن ثابت البناني ضعي  وقال بن أبي خيثمة 

معيْ إذا حدثك معمر عن الزهري وابن طاوس فحديثه مستقيم وما عن بن 
عمل في حديث الأعمش شيئا وإذا حدث عن العراقييْ خالفه أهل الكوفة 
وأهل البصرة وقال عمرو بن علي كان معمر من أصدق الناس وقال النسائي 
ثقة مأمون قلت أخرج له البخاري من روايته عن الزهري وابن طاوس وهمام 

به ويحيى بن أبي كثير وهشام بن عروة وأيوب وثِامة بن أنس وعبد بن من
الكريم الجزري وغيرهم ولم يخرج له من روايته عن قتادة ولا ثابت البناني إلا 



تعليقا ولا من روايته عن الأعمش شيئاً ولم يخرج له من رواية أهل البصرة عنه 
 إلا ما توبعوا عليه عنه واحتج به الأئمة كلهم".

 

 

ما الإمام مسلم فلم يخرج من روايته عن قتادة إلا ما كان متابعةً فقد خرج وأ
( 1771( ، )800له ثلاث أحاديث من هذا الضرب ) انظر الأحاديث )

( ،7811.) 

 

 

وأما روايته عن ثابت فهي كذلك فقد خرج له حديثيْ وهما الحديث رقم ) 
( ، وقد 1999( ، وقد تَبعه عليه حْاد بن سلمة ، والحديث رقم )080

تَبعه عليه سليمان بن المغيرة، والمعلقون على المسند يعلمون هذا ولكنهم 
تغابوا وقلدوا السيوطي ، وقد حكيت لك من حال السيوطي طرفاً، وهم قد 
ساروا في تحقيقهم للمسند على تصحيح أحاديث حْاد بن سلمة غير ثابت 

 ، فكي  بروايته عن ثابت وهنا تعنتوا للهوى،

 

 أجد أحسن من كلام السيوطي نفسه في الذب عن حْاد بن سلمة. ولا 

 

 ( :1/01قال السيوطي في اللآلِء المصنوعة )

 

"هذا الحديث صحيح رواه خلق عن حْاد وأخرجه الأئمة من طرق عنه 
 وصححوه

 

فأخرجه أحْد في مسنده من طريق معاذ بن معاذ العنبري عن حْاد ومن 
 طريق روح عنه

 



من طريق سليمان بن حرب عن حْاد وقال حسن صحيح  وأخرجه الترمذي
 غريب

 

وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة من طريق أسد بن موسى وحجاج بن 
 المنهال كلاهما عن حْاد

 

 وأخرجه ابن مردويه في التفسير من طريق مسلم بن إبراهيم عن حْاد

 

  وأخرجه الحاكم في المستدرك من طريق عفان بن مسلم وسليمان بن حرب
 كلاهما عن حْاد

 

وأخرجه البيهقي في كتاب الرؤية من طريق سليمان بن حرب ومن طريق 
مُمد بن كثير عن حْاد وأخرجه الضياء المقدسي في المختار وصححه وقد 
ذكر الزركشي في تخريج الرافعي أن تصحيحه أعلى مزية من تصحيح الحاكم 

ر في تذكرة وإنه قريب من تصحيح الترمذي وابن حبان وقال ابن طاه
الحفاظ أورد ابن عدي هذا الحديث في ترجمة حْاد بن سلمة ولعله أشار إلى 

 تفرده به وحْاد إمام ثقة".

 

 

سبحان الله أين كان هذا التحقيق لما صن  )الوفا(، والصوفية أنفسهم 
 يحتجون بعدة أخبار رواها حْاد بن سلمة:

 

 



رسول الله صلى الله عليه )أ( عن أنس قال:كانت الحبشة يزفنون بيْ يدي 
وسلم ويرقصون ويقولون مُمد عبد صالح فقال رسول الله صلى الله عليه 

 وسلم ما يقولون قالوا يقولون مُمد عبد صالح.

 

 

قلت : هذا الحديث يحتج به المتصوفة على جواز الرقص ، وهو عند أحْد 
 من طريق حْاد عن ثابت عن أنس !! وليس له طريق غير هذا !!

 

 

كي  أنهم يضعفون حديثه في أبوي النبي صلى   -رحْني الله وإياك-فانظر 
الله عليه وسلم وبعض أحاديثه في الصفات فلما وافق حديثه هواهم احتجوا 
به ! فيلزمهم أحد أمرين إما تضعي  هذا الحديث مع تلك الأحاديث ، أو 

السليمة، تصحيحها جميعاً ، وأما صنيع المتصوفة فهو لعب تنفر منه الفطر 
وليس في هذا الحديث حجة للمتصوفة إذ أن رقص الأحباش راجعٌ إلى ما 
ألفوه وأن هذا الأمر لا يخرم المروءة عندهم وأما بقية الصحابة فلم يقع ذلك 

 منهم.

 

 

كما أن رقص الأحباش ليس فيه تكسر المخنثيْ ، ولم يصنعوه في المساجد 
 انيث الرجال لا عبادهم.مصحوباً بالدفوف والغناء فإن هذا صنيع مَ

 

 

فقال: إني أصبت  e)ب( عن عثمان بن حني ، أن رجلًا أعمى أتى النبي 
في بصري، فادع الله لِ. قال: "اذهب فتوضأ، وصل ركعتيْ ثم قل: اللهم 
إني أسألك وأتوجه إليك بنبيي مُمد نبي الرحْة، يا مُمد إني أستشفع بك 



نفسي، وشفع نبيي في رد بصري، على ربي في رد بصري، اللهم فشفعني في 
 وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك". فرد الله عليه بصره.

 

 

قلت : الزيادة الأخيرة هي موطن احتجاج المتصوفة بهذا الخبر إذ أنهم 
يحتجون بها على أن هذا النوع من التوسل غير منقطع، وهذه الزيادة انفرد 

ة بن خزيمة عن عثمان بها حْاد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن عمار 
كما في تَريخ ابن أبي خيثمة على ما أفاد شيخ الإسلام في -بن حني  
، وقد خالفه شعبة بن الحجاج فروى هذا الحديث دون هذه -قاعدة جليلة

(، وقد روى هذا الحديث هشام 9/109الزيادة وحديثه عند أحْد )
، وحْاد بن سلمة الدستوائي وروح بن القاسم ولم يذكروا هذه الزيادة أيضاً 

 نفسه قد روى هذا الحديث عنه جمع ولم يذكروا هذه الزيادة.

 

 

( هذا الحديث من طريق 8171فقد روى النسائي في السنن الكبرى ) 
مُمد بن معمر )وهو ثقة روى عن أبو داود والنسائي ( قال حدثنا حبان ) 

ه وفي هو ابن هلال ثقة حافظ ( قال حدثنا حْاد أخبرنا أبو جعفر فذكر 
 آخره، ))اللهم شفع في نبيي وشفعني في نفسي((.

 

 

قلت : و قد تَبع مؤمل بن إسْاعيل حبان بن هلان عند أحْد في المسند 
( وروايته نحو من رواية شعبة، وجميعهم لم يذكروا هذه الزيادة، ومع 9/109)

ذلك فقد صحح عبد الله الغماري هذه الزيادة في رسالته التي صنفها في 



إلى تناقض الصوفية   -رحْني الله وإياك-حديث الأعمى، فانظر  تصحيح
 كي  ردوا رواية حْاد بن سلمة عن أخص شيوخه وهو ثابت بن أسلم.

 

 

-ثم قبلوا زيادةً انفرد بها من دون الأكثر والأوثق عن شيخٍ لم يعرف بملازمته 
ولم يذكرها معظم تلاميذه،  -وقد علمت ما في رواية حْاد عن غير ثابت

ومعلوم أن باب القبول في الزيادات أضيق منه في الانفرادات، وهذا الحديث 
 )إن أبي وأباك في النار( أيضاً اجتنه السيوطي في جامعه الصغير.

 

 

ثَ نَا  - 11198( قال أحْد في مسنده 0) ثَ نَا مَُُمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّ حَدَّ
هِ، قَالَ: شُعْبَةُ، عَنْ يَ عْلَى بْنِ عَطاَءٍ، عَنْ  وكَِيعِ بْنِ عُدُسٍ، عَنْ أَبي رَزيِنٍ عَمِ 

، أيَْنَ أمُِ ي؟ قَالَ:  قَالَ: قُ لْتُ: فأَيَْنَ مَنْ « أمُُّكَ في النَّارِ »قُ لْتُ: يَا رَسُولَ اللَِّّ
قَالَ أَبي: " « أمََا تَ رْضَى أَنْ تَكُونَ أمُُّكَ مَعَ أمُِ ي»مَضَى مِنْ أَهْلِكَ؟ قَالَ: 

 وَابُ: حُدُسٌ"، وهذا إسناد حسن.الصَّ 

 

 

قال الجوزقاني في الأباطيل والمناكير والصحاح المشاهير :" هَذَا حَدِيثٌ 
يَ تُهُ أبَوُ مُصْعَبٍ، وَهُوَ صَدُوقٌ، صَالِحُ الحَْدِيثِ،  مَشْهُورٌ، وَوكَِيعٌ هَذَا كُن ْ

ا، قاَلَ يَحْيَى بْنُ مَعِيٍْ: هُوَ وَيَ عْلَى بْنُ عَطاَءٍ طاَئفِِيٌّ، نَ زَلَ وَاسِطَ، وَمَاتَ بهَِ 
ثقَِةٌ"، وقد صحح لوكيع بن حدس كل من الترمذي والطبري وابن خزيمة 

وابن حبان، وقال ابن حبان في مشاهير علماء الأمصار : فهذه الأحاديث 
قطعية الثبوت تلقاها المحدثون بالقبول ، ولم يضعفها أحد من أئمة الفن ، 

باطل في أن الله عز وجل أحيا أبوي النبي صلى الله  ولا يجوز معارضتها بِبر



عليه وسلم وأسلما فهذا باطل لم يخرجه أحد من الأئمة المعتبرين ، وهو 
منكر المتن إذ أن الأخبار لا تنسخ، ويقارن كلمة المغامسي بالسوء كلمة 
مُمد بن ناصر العجمي ونظام يعقوبي في تعليقهما على المعجم المختص 

اجتهاد في المسألة ، وهي مثار  -رحْه الله-من المؤل   :" هذا 188ص
 بِث طويل وجدال علمي ، الأولى تركه وعدم الاشتغال به".

 

 

وهذا كلمة خبيثة بل الواجب اعتقاد الأحاديث الصحيحة لا ترك اعتقادها  
كما يدعو إليه هؤلاء ، بل الأولى ترك تحقيق هذه الكتب الملأى بالخرافات 

ن السخ  زعمهم في مقدمة الكتاب أن الزبيدي سلفي والشركيات ، وم
المعتقد، ومع ذلك أقروا في الكتاب أن الزبيدي قال بشركيات كثيرة في باب 
توحيد الألوهية وعظم أصحاب وحدة الوجود، أليس توحيد الألوهية من 
العقيدة ؟! وتراهم يقولون ) سامُه الله لما أورد هذا ( وكلمات نحوها في 

الشرك الصريح أوردها الزبيدي في كتابه هذا ، وليس من منهج عبارات من 
أهل السنة إذا رأوا شخصاً على الشرك أن يقولوا )سامُه الله(، والله عز 

وجل يقول : )إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء(، 
 ولعل مدافعاً عن المغامسي سيأتي بكلام مُمد الأميْ الشنقيطي ، وكلام

 عبد الحميد بن باديس..

 

 

وأقول : الأخطاء لا تبرر الأخطاء ورد الأحاديث الواردة في المسألة قول 
 باطل وإن قال به من قال.

 



ودعوى البعض في دفاعه عن ابن باديس أنه لا يرى تخصيص عموم القرآن  
 بالسنة .

 

 وأن هذا هو قول جماعة من الأصولييْ، فهذا القول باطل . 

 

عدم تخصيص السنة للقرآن هو قول أهل البدع ولم يقل به لا أهل فالقول ب 
 الرأي ولا أهل الحديث.

 

فالكل قد خصصوا آيات المواريث على عمومها ، بأحاديث عدم توريث  
 الكافر للمسلم وأحاديث عدم توريث الرقيق.

 

تَامَى والكل قد خصصوا قوله تعالى : ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُ قْسِطوُا في الْي َ  
فَانْكِحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ مِنَ النِ سَاءِ مَثْ نَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَ عْدِلُوا 
فَ وَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أيَْماَنُكُمْ ذَلِكَ أدَْنََ أَلاَّ تَ عُولُوا﴾، وقوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ 

ريم الجمع بيْ المرأة وعمتها ، والمرأة لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾، بأحاديث تح
وخالتها، وخصصوا قوله تعالى : ﴿وَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطَعُوا أيَْدِيَ هُمَا جَزَاءً 
ُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ﴾، بالأحاديث الواردة في نصاب  بماَ كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَِّّ وَاللَّّ

لك كثيرة جداً بسطها الشافعي في السرقة ، ومقدار القطع، والأمثلة في ذ
مقدمة الرسالة، وكثير من كتب الأصول عليها مأخذان في مثل هذه 

 المسائل:

 

 

الأول: أنهم يحكون مسائل فيها خلاف في العقيدة كأنها مسائل فقهية 
 اجتهادية.

 



الثاني : أنهم يستفيدون مذهب الإمام من تخريج هم يفهمونه في مسألة ما ، 
في مسألة أخرى ، وانظر على سبيل المثال ما كتبه الزركشي  وربما ناقضها

 حول موق  الشافعي من القراءة الشاذة في البحر المحيط .

 

وكلام ابن القيم في إعلام الموقعيْ حول موق  الشافعي من حجية قول  
 الصحابي.

 

والقول بأن السنة لا تخصص القرآن قول خطير يفتح الباب لأهل البدع  
 على مصراعيه ولا يقول به فقيه قط.

 

ولا ينبغي أن نشكك في الثوابت من أجل شخص رجل نعظمه ، وابن  
 باديس رجل على خطى رشيد رضا وكتب يوس  العيد فيه كتاباً قوياً 

 

 بغي أن يرفع فوق السنة.فإنّا يرتفع الناس بنصرتهم للسنة فما ين

 

فإن قيل هذه الأحاديث تخال  قوله تعالى: ﴿وما كنا معذبيْ حتَّ نبعث  
رسولًا﴾، فيقال : هذه الآية إنّا فيها نفي التعذيب قبل إرسال الرسل ، 

 وليس فيها أن أهل الفترة في الجنة.

 

 

والعامة من أهل العلم على أن أهل الفترات فيهم من يدخل النار ، 
حاديث في ذلك متواترة ونقل الأشعري في مقالات الإسلامييْ أنهم والأ

 يمتحنون يوم القيامة.

 



فإذا جاءنا خبر في أن بعض أهل الفترات سيدخل النار ، لم يكن معارضاً  
 بِال للآية لأنهم يمتحنون يوم القيامة فمنهم من ينجو ومنهم من يهلك.

 

 نة تخصص القرآن كما قدمنا.ولو فرضنا أن الآية تدل على نجاتهم فالس 

 

وإن من ضيق العطن افتراض المعارضة بيْ الأخبار التي بابها الخصوص  
 والعموم، ومن أعظم منافع علم الأصول القدرة على التوفيق بيْ الأخبار.

 

وأما أن يفهم المرء من القرآن فهماً ، ثم يعترض على أحاديث السنة بفهمه  
أنكر أحاديث قتل المرتد، وسار عليه  فهذا منهج خطير، سار عليه من

 المعتزلة والخوارج في إنكارهم أحاديث الشفاعة.

 

 

وسار عليه معمر القذافي فيما ذكره عنه غازي القصيبي في مناظرته مع الملك 
خالد في مسألة تعدد الزوجات ، حيث قال أن قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ 

انْكِحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ مِنَ النِ سَاءِ مَثْ نَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾، تُ قْسِطوُا في الْيَ تَامَى فَ 
 فدلت الآية على أنها خاصة بمن أراد أن يحمي اليتيمات ! .

 

ورفض الأحاديث التي تخال  هذا الفهم الغريب، بل سار عليه حتَّ مدعي  
 تخال  النبوة  فهموا من سورة الدخان فهماً ، ثم طعنوا في الأحاديث التي

 فهمهم.

 

 وسار عليه الكثير من المبطليْ . 

 



وقد حْل لواء السنة حْلًا مجيداً في الرد على هذا المسلك وما شابهه ابن  
القيم في الطرق الحكمية، وهم يعولون على أن النصوص القرآنية قطعية 

الثبوت ، وهذا لا إشكال فيه، ولكن النصوص ينظر إليها من جهة ثبوتها 
دلالتها على المقصود، ودلالتها على مقصودهم ظنية بدليل مَالفة ومن جهة 

بقية الأمة لْم ، فإن كان فهمهم ظني ، وفهمنا ظني فلا بد من مرجح، 
والمرجح الأدلة قطعية الدلالة التي في الأحاديث ، مع إجماع الأمة ودلالة 

: ﴿وَمَنْ  القرآن القطعية على أن الأمة لا تَتمع على ضلالة، قال الله تعالى
رَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِيَْ نُ وَل هِِ مَا  َ لَهُ الْْدَُى وَيَ تَّبِعْ غَي ْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَ عْدِ مَا تَ بَ يَّْ
تَ وَلىَّ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً﴾، وقد قدمنا قطعية ثبوت هذه الأدلة، 

ن فهم السل  ، فإنك مهما ولا يجوز للمرء أن يكون مغروراً ينفرد بفهمه ع
 قرأت في كتب الأصول واللغة والحديث لن تبلغ علم السل  وفقههم.

 

 

ومن أسوأ ما وقفت في هذا الباب ما نقله الأشعري وهبي سليمان غاوجي 
الألباني عن ابن العربي المالكي أنه يكفر من يَخذ بالأحاديث الواردة في 

غاية في القبح ومن يكفر من يَخذ أبوي النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا 
الأحاديث الصحيحة فهو أولى بالتكفير ، وأقل أحواله التبديع والتضليل، 

 ويلزم وهبي سليمان أن يكفر عياضاً والنووي وابن حجر والبيهقي"

 

وقد وقفت على كلام للطبري مع كتاتبتي لْذا يقول بأنه لا يجوز على النبي 
 ده لرواية ) ما فعل أبواي ( أن يشك في هلاك أبويه ! في نق

 

 الخطأ السابع : الخلط في أحكام الدور 

 



 أولًا ينبغي أن يعلم أن القول الصواب في تعييْ دار الإسلام أو دار الشرك 

 

أن ذلك راجع إلى الأغلب من الأحكام فيها ، فلو كان حكم الدار راجعاً 
 الحاكم للزم أن تكون الحبشة دار إسلام حيْ حكمها النجاشي المسلم ! 

 

ولو كانت تعد دار إسلام بِسب أهلها للزم أن تكون خيبر دار شرك 
 وسلم وحرب لما كان أكثر أهلها يهود وكانوا تحت حكم النبي صلى الله عليه 

 

ولْذا ذهب كثير من المعاصرين ومنهم بعض أعيان أئمة الدعوة النجدية أن 
 الدار التي تسود فيها القوانيْ الوضعية تعد دار كفر 

 

فجاء بعض الناس وسووا بيْ الدار التي يكون فيها المسلمون أو المنتسبون 
لكفر للإسلام ودول الكفر المنحلة وجوزوا للناس أن يهاجروا إلى بلدان ا

 المنحلة بِجة أن كلها ديار كفر فحصل لذلك فساد عظيم 

 

وذلك أن الدول التي تحكم بالقوانيْ كثير منها يوجد في كثير من أهلها 
التدين والغيرة والعفة وينشأ الولد والفتاة على قرب من دين الإسلام الحق 

 وأهم الشيء يَمن المرء على عرضه والزنا فيهم قبيح 

 

المنحلة فهي عامتها دول إباحية وينشأ الولد بيْ أهل الكفر  أما دول الكفر
الصراح والانحلال فدار الكفر الذي يتكلم عنها الفقهاء في الكتب أنزه 

بكثير من ديار الكفر هذه فالكفار قديماً كانوا أهل غيرة وكثير منهم يتدين 
إباحية  بشيء من دينه وأما اليوم فدول أوروبا وأمريكا ونظائرها تعيش حالة

 مقرفة 

 



ويفرض على الأبناء الدارسة في مدارس اختلاطية ، وبلغني عن المدارس أن 
هناك حصص للتربية الجنسية ويجعلون البنات يتعرين أمام الشباب لكسر 

 الحاجز النفسي 

 

وعدد منها منع فيها الحجاب وعندهم قوانيْ تخبب الابنة على أبيها والمرأة 
 يه على زوجها والولد على أب

 

فلا مقارنة بيْ هذه البلدان والبلدان التي تحكم بالقانون الوضعي مع 
 انتساب أهلها للإسلام وتمسكهم بالكثير من أخلاقياته ولو سبيل النخوة 

 

فإن قيل : ما الدليل على ما تقول من التفريق بيْ دار كفر ودار كفر عند 
 التزاحم 

 

قلت لك : قد علم الخاص والعام أن المسلميْ هاجروا من مكة إلى الحبشة 
 لما تزاحْت عليهم ديار الكفر وكانوا أقدر على إظهار دينهم في الحبشة 

 

وقد عدت تلك هجرة مباركة وهجرة شرعية بل أهلها كانوا أصحاب 
 الْجرتيْ والحبشة آنذاك دار كفر باتفاق 

 

فلم يجز في قول أهل العلم القتال في الفتنة إلا  وأمر الأعراض والنساء شديد
 دفعاً عن النساء 

 

ثَنِي عَبْدُ اللَِّّ بْنُ مَُُمَّدِ بْنِ عَبْدِ الحَْمِيدِ،  - 119قال الخلال في السنة  وَحَدَّ
، وَسَألََهُ، قَالَ: قِيلَ: أَ  رَأيَْتَ إِنْ ثَ نَا بَكْرُ بْنُ مَُُمَّدٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ أَبي عَبْدِ اللَِّّ



نَةِ، قُ لْتُ: فَإِنْ  نَةِ، قاَلَ: " لَا يُ قَاتِلْ في الْفِت ْ دُخِلَ عَلَى رَجُلٍ في بَ يْتِهِ في الْفِت ْ
 أرُيِدَ النِ سَاءُ، قاَلَ: إِنَّ النِ سَاءَ لَشَدِيدٌ "

 

، قاَلَ: ثَ نَا أَخْبَ رَني عَبْدُ اللَِّّ بْنُ مَُُمَّدِ بْنِ عَبْدِ الحَْمِيدِ  - 197وقال أيضاً 
عَهُ يَ قُولُ في قِتَالِ اللُّصُوصِ،  بَكْرُ بْنُ مَُُمَّدٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ أَبي عَبْدِ اللَِّّ أنََّهُ سَِْ
قَالَ: أَرَى أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ عَنْ مَالهِِ وَيُ قَاتِلَ، قَالَ: أَلَا يُ رْوَى عَنِ النَّبيِ  صَلَّى 

مَ: مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالهِِ فَ قُتِلَ فَ هُوَ شَهِيدٌ. قَالَ: وَلَكِنْ إِذَا وَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ 
[ لَا تَدْريِ 191اللِ صُّ لَا يَ تَّبِعُهُ، قُ لْتُ: ألَيَْسَ اللِ صُّ مَُُاربًِا؟ قَالَ: أنَْتَ ]ص:

قَدْ قَ تَلَ، وَشَقَّ عَصَا قَ تَلَ أمَْ لَا، فأََمَّا إِذَا كَانَ لِصٌّ مَعْرُوفٌ مَشْهُورٌ أنََّهُ 
، قَالَ: وَلَا أَرَى قِتَالَْمُْ في  مَامُ مَا أَحَبَّ الْمُسْلِمِيَْ فَ هُوَ مَُُارِبٌ، يَ فْعَلُ بِهِ الْإِ
نَةٌ لَا يُحْمَلُ فِيهَا سِلَاحٌ لِأَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ  نَةِ إِذَا لمَْ يَكُنْ إِمَامٌ، فَ هَذِهِ فِت ْ الْفِت ْ

نَةِ: عَلَيْ  فإَِنْ خِفْتَ »، قاَلَ: « اجْلِسْ في بَ يْتِكَ »هِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبي ذَرٍ  في الْفِت ْ
 «شُعَاعَ السَّيِْ  فَ غَطِ  وَجْهَكَ 

، « مَنْ أرُيِدَ مَالهُُ فَ قَاتَلَ فَ قُتِلَ فَ هُوَ شَهِيدٌ »قَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
نَةِ هَكَذَا، وَقَالَ: مَنْ أرُيِدَ مَالهُُ هَكَذَا، فَ هُوَ عِنْدِي قِتَالُ اللِ صِ  فَ قَالَ في الْ  فِت ْ

نَةِ؟ قالَ:  تُهُ في الْفِت ْ نَةِ، قُ لْتُ: أَرَأيَْتَ إِنْ دُخِلَ عَلَى رَجُلٍ بَ ي ْ جَائزٌِ إِلاَّ في الْفِت ْ
نَةِ، قُ لْتُ: فَإِنْ أرُيِدَ الن ِ   سَاءُ؟ قَالَ: إِنَّ النِ سَاءَ لَشَدِيدٌ "لَا نُ قَاتِلُ في الْفِت ْ

 

وقد كان في زمن أحْد يحكمه الجهمية وقد أظهروا الكفر وفرضوه على الناس 
 وظاهر قضاة البلاد الجهمية وصار لا يفتدى الأسير حتَّ يظهر التجهم 

 



فلما ظهر بابك الخرمي الإباحي وقاتل المسلميْ واستباح نساءهم دعا أحْد 
 مع الأمراء الذين كانوا جهمية إلى قتاله 

 

غير أن الجهمية كان تحت إمرتهم مسلميْ وبابك إنّا استباح مسلميْ وهذا 
 دفع عن الأعراض على سنن ما كان يفعل المسلمون في زمن الأول 

 

وهذا الفقه الدقيق من أحْد هو الذي عناه ابن تيمية في كلامه على ماردين 
 ولم يفهمه بعض الناس 

 

 ثامن : دعوى انفراد أحْد بعدم تكفير المرجئة مرجئة الفقهاء الخطأ ال

 

وهذه التقليعة بلغتني عن عماد فراج وأنا أعلم ما الذي فتنه ، ذهب إليه 
بعض الناس يريه آثاراً في الإبانة لابن بطة يرى أن ظاهرها تكفير المرجئة 

قال ) لا يطلب منه توجيهاً لْا ففرح بها لينقض بها على ابن تيمية الذي 
 أعلم أحداً كفرهم ( وابن تيمية هنا يعيد الأمر إلى علمه فحسب 

 

 وفي بِث مَتزل وهزيل بناه على ما ذكر له خرج بهذه النتيجة 

 

 1889وهو الذي يزعم أنه كان يقرأ لابن تيمية ويلخص له من العام 
و هكذا يؤرخ بالميلادي ثم لم يعرف بدعة ابن تيمية وكفره ! إلا قبل عام أ
عاميْ فإما أن يكون لم يعرف ابن تيمية كل هذه المدة وإما أن يكون لم 

 يكن يعرف العقيدة والتوحيد 

 

وعدم تكفير المرجئة ليس قول أحْد وما كان أحْد ليخال  اتفاق السل  
 ويعرفه هذا الرجل 



 

 غير أن الأمر كما قال الأول 

 

 وكم عائب قولًا صحيحاً *** وآفته من الفهم السقيم 

 

عْتُ  ثَ نَا الْحمَُيْدِيُّ قَالَ: سَِْ ثَ نَا مَنْصُورٌ قَالَ: حَدَّ قال العقيلي في الضعفاء  حَدَّ
مُؤَمَّلَ بْنَ إِسَْْاعِيلَ يَ قُولُ: إِنَّ سُفْيَانَ الث َّوْريَِّ لمَْ يُصَلِ  عَلَى ابْنِ أَبي رَوَّادٍ فَقِيلَ 

لَى مَنْ هُوَ دُونهَُ عِنْدِي، وَلَكِنيِ  أَرَدْتُ أَنْ أرُيَِ لَهُ: " وَاللَِّّ إِني ِ لَأَرَى الصَّلَاةَ عَ 
 النَّاسَ أنََّهُ مَاتَ عَلَى بِدْعَةٍ 

 

فهل يرى سفيان صحة الصلاة على رجل بدعته مكفرة ويقول ) أرى 
 الصلاة على من دونه ( ؟! 

 

و قال أحْد بن بشير عن مسعر : سْعت عبد الملك بن ميسرة و نحن فى 
 و بن مرة يقول : إنَ لأحسبه خير أهل الأرض .جنازة عمر 

 

 وعمرو بن مرة مرجيء 

 

ُ , أَنَّ  وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الإيمان :" اعْلَمْ رَحَِْكَ اللَّّ
ينِ افْ تَ رَقُوا في هَذَا الْأَمْرِ فِرْقَ تَ يِْْ , فَ قَالَتْ إِحْدَاهمَُ  ا: أَهْلَ الْعِلْمِ وَالْعِنَايةَِ بِالدِ 

خْلَاصِ للَِّّ بِالْقُلُوبِ , وَشَهَادَةِ الْألَْسِنَةِ , وَعَمَلِ الْجوََارحِِ وَقَالَتِ  يماَنُ بِالْإِ الْإِ
اَ هِيَ تَ قْوَى  يماَنُ بِالْقُلُوبِ وَالْألَْسِنَةِ , فأََمَّا الْأَعْمَالُ فإَِنَّّ الْفِرْقَةُ الْأُخْرَى: بَلِ الْإِ

يماَنِ وَإِناَّ نَظَرْنَا في اخْتِلَافِ الطَّائفَِتَ يِْْ , فَ وَجَدْنَا وَبِرٌّ , وَليَْسَتْ مِ  نَ الْإِ
يماَنَ بِالنِ يَّةِ وَالْقَوْلِ وَالْعَمَلِ  قاَنِ الطَّائفَِةَ الَّتِي جَعَلَتِ الْإِ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ يُصَدِ 

يعًا"  جمَِ



 

 وهذا ظاهر في عدم التكفير 

 

كَ نَ رَى مَذْهَبَ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ كَانوُا يَ تَسَمَّوْنَ بِهذََا الِاسْمِ وقال أيضاً :" وكََذَلِ 
هُمْ عَبْدُ الرَّحَْْنِ السُّلَمِيُّ , وَإِبْ رَاهِيمُ  بِلَا اسْتِثْ نَاءٍ , فَ يَ قُولُونَ: نَحْنُ مُؤْمِنُونَ , مِن ْ

مِثْلُ: عُمَرُ بْنُ ذَرٍ  , وَالصَّلْتُ بْنُ  الت َّيْمِيُّ , وَعَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَِّّ , وَمَنْ بَ عْدَهُمْ 
هُمْ عَلَى  اَ هُوَ عِنْدَنَا مِن ْ بَ هْرَامَ , وَمِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ , وَمَنْ نَحَا نَحْوَهُمْ , إِنَّّ

يماَنِ لَا عَلَى الِاسْتِكْمَالِ"  الدُّخُولِ في الْإِ

 

نَا في هَذَا وقال مُمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة :" وَقَ  دْ جَامَعَت ْ
يماَنِ إِلاَّ فِرْقَةً مِنَ الْجهَْمِيَّةِ كَفَرَتْ  قْ رَارَ بِاللِ سَانِ مِنَ الْإِ الْمُرْجِئَةُ كُلُّهَا عَلَى أَنَّ الْإِ

يماَنَ هُوَ الْمَعْرفَِةُ فَ قَطْ"  عِنْدَنَا، وَعِنْدَ الْمُرْجِئَةِ بِزَعْمِهِمْ أَنَّ الْإِ

 

 همية بالكفر فدل على  أن الثانية لا تكفر عنده فخصص مرجئة الج

 

ولما قال طاوس ) عجبت لإخواننا في العراق يقولون الحجاج مؤمن ( 
 فتسمية الحجاج مؤمن لا تَري إلا على أصول المرجئة 

 

وقد ذكر الخلال هذا الأثر عن طاوس في باب الرد على المرجئة ولم يذكر 
يره مثل اللالكائي التي أوردها في باب الرد لفظة ) إخواننا ( فهي ثابتة عن غ

 على المرجئة 

 

 

ثَ نَا عَبْدُ اللَِّّ بْنُ مَُُمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، ثنا مَُُمَّدُ بْنُ  وقال أبو نعيم في الحلية حَدَّ
عْتُ عَبْدَ الرَّحَْْنِ بْنَ مَهْدِيٍ ،  أَحَْْدِ بْنِ عُمَرَ، ثنا عَبْدُ الرَّحَْْنِ بنُ عُمَرَ قَالَ: سَِْ



اءِ، فَ قَالَ: " يُصَلَّى خَلْفَهُمْ مَا لمَْ وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ خَلَْ  أَصْحَابِ الْأَهْوَ 
: الْجهَْمِيَّةُ وَالرَّافِضَةُ؛ فَإِنَّ  فَيِْْ يَكُنْ دَاعِيَةً إِلَى بِدْعَتِهِ مُجَادِلًا بِهاَ، إِلاَّ هَذَيْنِ الصِ ن ْ

تَقِصُونَ أَ  صْحَابَ رَسُولِ اللَِّّ الْجهَْمِيَّةَ كُفَّارٌ بِكِتَابِ اللَِّّ عَزَّ وَجَلَّ، وَالرَّافِضَةُ يَ ن ْ
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

 

 ولا شك أن الإرجاء من الأهواء الداخلة في قوله 

 

سَِْعت يحيى يَ قُول أَسد بن عَمْرو لَا بَأْس  - 1711وقال الدوري في تَريخه 
عَيْني لَا بِهِ أنكر عينه وَهُوَ على الْقَضَاء فأََعْطاَهُمْ القمطر وَقَالَ قد أنْكرت 

 وَالله لَا أقضى لكم ثمَّ قَالَ يحيى رَحَْه الله

 

هذا الذي ترحم عليه ابن معيْ من أعيان أصحاب أبي حنيفة وقد هجره 
المحدثون لْذا فلم يخرج له في الكتب الستة بل ادعى ابن حبان أنه كان 
 يسوي الأخبار لمذهب أبي حنيفة وقال يزيد بن هارون لا تحل الرواية عنه 

 

وقال أبو حاتم وأبو زرعة في عقيدتهما التي نقلا عليها الإجماع :" وَالْمُرْجِئَةُ 
هُمْ أَنَّ اللََّّ عَزَّ  لٌ , فَمَنْ أنَْكَرَ مِن ْ تَدِعَةُ ضُلاَّ لٌ , وَالْقَدَريَِّةُ الْمُب ْ تَدِعَةُ ضُلاَّ وَالْمُب ْ

 هُوَ كَافِرٌ"وَجَلَّ لَا يَ عْلَمُ مَا لمَْ يَكُنْ قَ بْلَ أَنْ يَكُونَ ف َ 

 

وتخصيصهم لْم بالتبديع يدل على أنهم يكفرونهم بدليل قرنهم بالقدرية الذين 
لا يكفرون عندهم وخصصوا نفاة العلم من القدرية بالكفر وألفاظ هذه 

 العقيدة منتقاة 

 



وَمَنْ قَالَ: بدليل قولْم : )وَمَنْ وَقََ  في الْقُرْآنِ جَاهِلًا عُلِ مَ وَبدُ عَِ وَلمَْ يُكَفَّرْ. 
 لَفْظِي بِالْقُرْآنِ مََْلُوقٌ فَ هُوَ جَهْمِيٌّ أَوِ الْقُرْآنُ بلَِفْظِي مََْلُوقٌ فَ هُوَ جَهْمِيٌّ(

 

 فالكافر كافر والمبتدع مبتدع 

 

 

ثَ نَا عَبْدُ الرَّحَْْنِ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ  - 80وقال أبو عبيد في الإيمان  حَدَّ
قَالَ: اجْتَمَعَ الضَّحَّاكُ وَمَيْسَرَةُ وَأبَوُ الْبَخْتَرِيِ  فأََجْمَعُوا عَلَى  سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ,

رْجَاءَ بِدْعَةٌ , وَالْبَ رَاءَةَ بِدْعَةٌ   أَنَّ الشَّهَادَةَ بِدْعَةٌ , وَالْإِ

 

 ولم يقولوا كفر 

 

ءِ الْمُرْجِئَةُ وقال البخاري في خلق أفعال العباد :" وَقَالَ وكَِيعٌ: " أَحْدَثوُا هَؤُلَا 
وَالْمَر يِسِيُّ جَهْمِيٌّ، وَعَلِمْتُمْ كَيَْ  كَفَرُوا، قَالُوا:  -وَالجَْهْمِيَّةُ كُفَّارٌ  -الْجهَْمِيَّةُ 

يماَنُ قَ وْلٌ بِلَا فِعْلٍ، وَهَذَا  يَكْفِيكَ الْمَعْرفَِةُ، وَهَذَا كُفْرٌ، وَالْمُرْجِئَةُ يَ قُولُونَ: الْإِ
قَالَ: الْقُرْآنُ مََْلُوقٌ فَ هُوَ كَافِرٌ بماَ أنُْزلَِ عَلَى مَُُمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِدْعَةٌ، فَمَنْ 

 وَسَلَّمَ يُسْتَ تَابُ وَإِلاَّ ضُربَِتْ عُنُ قُهُ "

 

ففرق وكيع بيْ مقالة الجهمية في الإيمان فقال ) كفر ( ومقالة مرجئة الفقهاء 
اللفظ أصوب من اللفظ الذي ذكره أو المرجئة فقال ) وهذا بدعة ( وهذا 

 ابن بطة في الإبانة 

 

 ولو كان قول عماد صحيحاً لجعل القوليْ كفراً 

 



ُ مُجَالَسَةَ قَ وْمٍ مَرَقُوا مِنَ  وأما قول ابن بطة في الإبانة :" : فَاحْذَرُوا رَحَِْكُمُ اللَّّ
ينِ , فإَِن َّهُمْ جَحَدُوا الت َّنْزيِلَ , وَخَالَفُوا الرَّسُولَ , وَخَرَجُوا عَنْ إِجْمَاعِ عُلَمَاءِ  الدِ 

يمَ  انُ قَ وْلٌ بِلَا عَمَلٍ , وَيَ قُولُونَ: إِنَّ اللََّّ عَزَّ الْمُسْلِمِيَْ , وَهُمْ قَ وْمٌ يَ قُولُونَ: الْإِ
هُمْ أَنْ يَ عْمَلُوهَا , وَليَْسَ بِضَائرٍِ  وَجَلَّ فَ رَضَ عَلَى الْعِبَادِ الْفَرَائِضَ , وَلمَْ يرُدِْ مِن ْ

اَ لَْمُْ أَنْ يَ ت ْركُُوهَا , وَحَرَّمَ عَلَيْهِمُ الْمَحَارمَِ , فَ هُمْ مُؤْمِنُونَ , وَإِ  نِ ارْتَكَبُوهَا , وَإِنَّّ
يماَنُ عِنْدَهُمْ أَنْ يَ عْتَرفُِوا بِوُجُوبِ الْفَرَائِضِ , وَأَنْ يَ ت ْركُُوهَا , وَيَ عْرفُِوا الْمَحَارمَِ  الْإِ
مَنْ وَإِنِ اسْتَحَلُّوهَا , وَيَ قُولُونَ: إِنَّ الْمَعْرفَِةَ بِاللَِّّ إِيماَنٌ يُ غْنِي عَنِ الطَّاعَةِ , وَإِنَّ 
عَرَفَ اللََّّ تَ عَالَى بِقَلْبِهِ فَ هُوَ مُؤْمِنٌ , وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ بلِِسَانهِِ وَالْعَارِفَ بقَِلْبِهِ مُؤْمِنٌ  
قُصُ ,  يماَنَ لَا يَ تَ فَاضَلُ وَلَا يزَيِدُ وَلَا يَ ن ْ يماَنِ كَإِيماَنِ جِبْريِلَ , وَإِنَّ الْإِ كَامِلُ الْإِ

أَحَدٍ فَضْلٌ , وَإِنَّ الْمُجْتَهِدَ وَالْمُقَصِ رَ وَالْمُطِيعَ وَالْعَاصِيَ  وَليَْسَ لِأَحَدٍ عَلَى
يعًا سِيَّانِ. قَالَ الشَّيْخُ: وكَُلُّ هَذَا كُفْرٌ وَضَلَالٌ , وَخَارجٌِ بأَِهْلِهِ عَنْ شَريِعَةِ  جمَِ

ُ الْقَائِلَ بِهذَِهِ الْمَقَالَاتِ  سْلَامِ , وَقَدْ أَكْفَرَ اللَّّ في كِتَابِهِ , وَالرَّسُولُ في سُنَّتِهِ  الْإِ
مَ الْقَوْلُ فِيهِ مُفَصَّلًا في أبَْ وَابِهِ  , وَجَمَاعَةُ الْعُلَمَاءِ بِات فَِاقِهِمْ. وكَُلُّ ذَلِكَ فَ قَدْ تَ قَدَّ

 , وَللِْقَائِلِ: إِنَّ الْمَعْرفَِةَ إِيماَنٌ"

 

بالاكتفاء بالمعرفة بدليل قوله  فواضح أن الشيخ يعني المرجئة الجهمية القائليْ
: )وَإِنَّ مَنْ عَرَفَ اللََّّ تَ عَالَى بِقَلْبِهِ فَ هُوَ مُؤْمِنٌ , وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ بلِِسَانهِِ وَالْعَارِفَ 
يماَنَ لَا يَ تَ فَاضَلُ وَلَا يزَيِدُ  يماَنِ كَإِيماَنِ جِبْريِلَ , وَإِنَّ الْإِ  بِقَلْبِهِ مُؤْمِنٌ كَامِلُ الْإِ

قُصُ(   وَلَا يَ ن ْ

 



وإن كان أدخل معهم بعض أفراد مقالة المرجئة الأخرى التي تشترك معهم 
ولو فرضنا أن ابن بطة يكفرهم أو يختار هذا فإمامه أحْد يخال  بل 

 الروايات عنهم مستفيضة بالتفريق بيْ داعيتهم وغيره

 

 بل قال أحْد ) احتملت المرجئة في الحديث (

 

 المرجئة يخدم أهل التمييع أكثر من خدمته لأهل الغلو  وهذا القول بتكفير

 

 فإننا وجدنا أحْد وصفنا ابن أبي رواد بأنه ) كان رجلًا صالحاً وكان مرجئاً (

 

 وقال الجوزجاني في إبراهيم بن طهمان ) كان فاضلًا ( 

 

 ورأينا من يثني على عبادة إبراهيم التيمي حتَّ قال القطان ما رأينا خيراً منه 

 

 وما احتمل أصحاب بدعة في الحديث احتمالْم للمرجئة والشيعة المفضلة 

 

 وثناء ابن عيينة على مسعر معروف 

 

فإذا كان الجهمية والمرجئة شيء واحد بِسب قول عماد فهذا يفتح باب 
عظيم لعاذري الجهمية أنهم كمن لم يكفر المرجئة من السل  وأن من يثني 

رجئة من السل  وأن من فرق بيْ الداعية على الجهمية كمن أثنى على الم
وغير الداعية في الجهمية الصرحاء كمن فرق بيْ المرجئة الدعاة وغيرهم من 

 السل  

 

وهذا أبو حنيفة على كل ما له من ضلالات زائدة على الإرجاء يقول ابن 
  الجارود ) اختلفوا في تكفيره (

 



  ذكر استتابتهفإن قيل : شريك سْى إرجاء أبي حنيفة كفراً حيْ 

 

فيقال : إنّا كانت الاستتابة من القول بِلق القرآن كما في أكثر الروايات 
وهذه إما تحمل على ذكر الإرجاء تبعاً أو أن أبا حنيفة قال بإرجاء جهم 

  وقد وارد عنه

 

( : حدثنا أبو بكر 018/ 1قال يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ) 
رث مولى عمر بن الخطاب عن أبيه قال: سْعت الحميدي ثنا حْزة بن الحا

رجلًا يسأل أبا حنيفة في المسجد الحرام عن رجل قال أشهد أن الكعبة حق 
ولكن لا أدري هي هذه أم لا، فقال: مؤمن حقاً. وسأله عن رجل قال 

أشهد أن مُمداً بن عبد الله نبي ولكن لا أدري هو الذي قبره بالمدينة أم لا. 
 . -قال أبو بكر الحميدي: ومن قال هذا فقد كفر  -قال: مؤمن حقاً 

قال أبو بكر: وكان سفيان يحدث عن حْزة بن الحارث حدثنا مؤمل ابن 
 إسْاعيل عن الثوري بمثل معنى حديث حْزة.

 
 وهذا ثابت عنه 

 
حدثني مُمد بن هارون ، نا أبو  - 011قال عبد الله بن أحْد في السنة 
وحدثني إبراهيم بن سعيد ، نا أبو توبة ، عن صالح ، قال : سْعت الفزاري 
كان أبو حنيفة يقول إيمان إبليس وإيمان أبي » أبي إسحاق الفزاري ، قال : 

بكر الصديق رضي الله عنه واحد ، قال أبو بكر : يا رب ، وقال إبليس : 
 «يا رب 



 
 وهذا إسناد صحيح وهذا إرجاء جهم 

 
ن يكره أن يقال ) إيماني كإيمان وقد روى الشيباني عن أبي حنيفة أنه كا

جبريل ( يعني من باب التواضع والشيباني متهم بالكذب ولا ندري أي قولِ 
 أبي حنيفة المتأخر إن صح هذا 

 

وقد يطلق بعض العلماء من قال كذا فهو كفر على مقالة هي بدعة عنده  
كقول ابن عمر ) من خال  السنة فقد كفر ( والأصل حْل الكفر على 

 ه حتَّ تأتي قرينة توضح حقيقت

 

يماَنَ ليَْسَ  وهذا كقول الآجري في الشريعة :" كُلُّ هَذَا يَدُلُّ الْعَاقِلَ عَلَى أَنَّ الْإِ
قَ تْهُ الْأَعْمَالُ، كَذَا قَالَ  بِالتَّحَلِ ي وَلَا بِالتَّمَنيِ  وَلَكِنْ مَا وَقَ رَ في الْقُلُوبِ، وَصَدَّ

رهُُ، وَأَناَ  بَ عْدَ هَذَا أذَكُْرُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبيِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  الحَْسَنُ وَغَي ْ
يماَنَ تَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ،  وَعَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَعَنْ كَثِيٍر مِنَ التَّابعِِيَْ أَنَّ الْإِ

 لْ عِنْدَهُمْ بِهذََا فَ قَدْ كَفَرَ"وَقَ وْلٌ بِاللِ سَانِ، وَعَمَلٌ بِالْجوََارحِِ، وَمَنْ لمَْ يَ قُ 

 

 

أنا مَُُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَِّّ بْنِ نُ عَيْمٍ إِجَازَةً  - 1989وقال اللالكائي في السنة 
قَالَ: نا مَُُمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ، قاَلَ: نا أبَوُ سَعِيدٍ مَُُمَّدُ بْنُ شَاذَانَ قَالَ: 

عْتُ مَُُمَّدَ بْنَ  عْتُ يَزيِدَ بْنِ هَارُونَ، يَ قُولُ: سَِْ مَنْ كَانَ »أَسْلَمَ، يَ قُولُ: سَِْ
رْجَاءِ، فإَِنَّ الصَّلَاةَ خَلْفَهُ تُ عَادُ   «دَاعِيَةً إِلَى الْإِ

 



فخص الداعية فحسب فدل على أن غير الداعية لا تعاد خلفه وهذا حكم 
 بالإسلام 

 

الرجل دعواه انفراد أحْد  وأكثر ما استفزني في ذلك البحث الذي بلغني عن
 بهذا القول ! 

 

ثم دعواه أن أحْد له رواية أخرى تكفر وهذا أمر عامة الحنابلة تدفعه ولم 
يفهمه أحد قبل هذا الرجل بِسب اطلاعي والأمر في فهمه هو فحسب 
وإنّا نقل بعض الحنابلة عن أحْد تكفير أهل الأهواء مطلقاً وهذا غاية في 

 البعد 

 

يش القوم على الإمام أحْد وهذه طريقة الحداد وقد صاحبه وقد كثر تهو 
عماد مدة أثرت على عماد ونقلته نقلة نوعية إلا أنه أظهر لمذاهبه من 

الحداد ، فالحداد يوحي إلى جلسائه ومن يخالطه تصغير أحْد ويتحرى ذكره 
عند المخالفة حتَّ أنه ليظهر في عدد ممن جالسه أو صحبه ولو عن طريق 

 الحديثة الحط على أحْد ولا يدرى ما حقيقة مذهبهم فيه  الأجهزة

 

وإنه لزمان سوء حيث يتجرأ فيه السفهاء من غلاة وجفاة على الإمام أحْد 
وقد كان يهابه حتَّ الأشعرية والماتردية فلا يذكرونه إلا بِير فإننا لله وإنا إليه 

 راجعون 

 

 يات والسور القرآنية الخطأ التاسع : إقرار كلام من يقول بعدم تفاضل الآ

 



وهذا من مُمود شاكر في تعليقه على تفسير الطبري وكلام الطبري يشير إلى 
 هذا 

 

قال ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل :" وهو قول جمهور العلماء من 
الأوليْ والآخرين، فإن طائفة من المنتسبيْ إلى السنة وغيرهم يقولون: إن 

يتفاضل في نفسه، بناء على أنه قديم، والقديم لا  نفس كلام الله تعالى لا
 يتفاضل.

ويتأولون قوله تعالى: }ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بِير منها أو مثلها{ 
 ، أي خير لكم وأنفع.

والصواب الذي عليه جمهور السل  والأئمة: إن بعض كلام الله أفضل من 
 بعض، كما دل على ذلك الشرع والعقل.

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي سعيد بن »ثابت ففي الحديث ال
المعلى: لأعلمنك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في 

، ثم أخبره أنها فاتحة الكتاب، فأخبر النبي صلى الله عليه « القرآن مثلها
ا مثل، فبطل وسلم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس في القرآن لْ

 قول من يقول بتماثل جميع كلام الله.

وكذلك ثبت في الصحيح أنه قال لأبي بن كعب: أتدري أي آية في كتاب 
الله أعظم: فقال: }الله لا إله إلا هو الحي القيوم{ ، فضرب بيده في 

صدري، وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، فبيْ أنه هذه الآية أعظم من غيرها 
 من الآيات.

 



وقد ثبت عنه في الصحيحيْ من غيره وجه أن: }قل هو الله أحد{ تعدل 
 ثلث القرآن.

وذلك أن القرآن: إما خبر، وإما إنشاء، والخبر: إما خبر عن الخالق، وإما 
 عن المخلوق.

 فثلثه قصص.

 وثلثه أمر، وثلثه توحيد، فهي تعدل ثلث القرآن بهذا الاعتبار.

 المتكلم به في أنه تكلم بالجميع. وأيضاً فالكلام وإن اشترك من جهة

فقد تفاضل من جهة المتكلم فيه، فإن كلامه الذي وص  به نفسه، وأمر 
فيه بالتوحيد، أعظم من كلامه الذي ذكر فيه بعض خلقه، وأمر فيه بما هو 

 دون التوحيد.

وأيضاً فإذا كان بعض الكلام خيراً للعباد وأنفع، لزم أن يكون في نفسه 
الجهة، فإن تفاضل ثوابه ونفعه إنّا هو لتفاضله في نفسه، أفضل من هذه 

وإلا فالشيئان المتساويان من كل وجه، لا يكون ثواب أحدهما أكثر، ولا 
 نفعه أعظم"

 

 الخطأ العاشر : وص  مسألة تسلسل الحوادث بأنها مسألة من الفضول 

 

ولكونه حوى مسائل هي »في شرحه على الطحاوية: « خالد المصلح»قال 
من فضول المسائل وليست من أصول مسائل الاعتقاد كمسألة التسلسل 
على سبيل المثال ، وكمسألة أيهما أفضل؛ الملائكة أم البشر وما أشبه ذلك 

 «.من المسائل الكلامية

 

 

 



أقول : هذا غير صحيح فمسألة التسلسل مسألة متعلقة بأسْاء الله وصفاته 
عز وجل لا بداية لْا وأن كماله لا وهي اعتقاد أهل السنة أن أفعال الله 

ابتداء له خلافاً للمعطلة القائليْ بأن أفعال الله لْا بداية ، وعقيدة أهل 
السنة أن أفعاله ليس لْا بداية كما أن وجوده ليس له بداية، وهذا مأخوذ 
من قوله تعالى ﴿فعال لما يريد﴾، وقوله تعالى: ﴿وكان الله سْيعاً بصيراً﴾، 

 باس أنه قال )لم يزل كذلك(.روي عن ابن ع

 

 

وحتَّ مسألة أول مَلوق من هذا العالم هي بِث في دلالات ظواهر 
النصوص، وأما التسلسل في المستقبل وهو اعتقاد أن أفعال الله لا نهاية لْا 
وأن نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار لا نهاية له فهذا أيضاً من مسائل 

 الاعتقاد.

 

صرين في هذه المسألة فردت عليهم كاملة الكواري وقد خلط عدد من المعا
 في رسالة مفردة جيدة 

 

الخطأ الحادي عشر : تَويز تسمية رب العالميْ ب) المقصود ( بدعوى 
 الاشتقاق 

 

وهذا صدر من المدعو ياسر برهامي وهو من أقل المردود عليهم في هذه 
 السلسلة ديانة وعلماً 

 

بمحمد عبد المقصود ويبدو أن بيْ الرجليْ  وهذا رد لِ قديم عليه وقد شبهته
 تباين ظاهر 

 



قلت في ردي )فقد أرسل إلِ الأخ بعضهم مقطعاً لياسر برهامي يدافع فيه 
 عن قناة الحكمة

 

 وعن مُمد عبد المقصود وهذا لا يستغرب منه فالطيور على أشكالْا تقع 

 

)المقصود(  ولكن لفت نظري عبثه في مسألة الأسْاء الحسنى إذ أثبت اسم 
 في أسْاء الله الحسنى مُتجاً بالاشتقاق، والجواب على هذا من وجوه:

 

 

أولْا : أن السل  لم يثبت أحدٌ منهم اسم ) المقصود ( في أسْاء الله الحسنى 
، وقد أقمت الدنيا وما أقعدتها على الرضواني ، لما نفى بعض الأسْاء التي لم 

اشتقوا ، وفعلك أشد من فعله تصح عنده ، واحتججت عليه بان السل  
إذ أنك أثبت اسْاً لم يثبته أحدٌ من السل  ، ولا دليل على هذا الاسم في 

 الكتاب أو السنة

 

 

ثانيها : أننا لو قلنا بجواز الاشتقاق فلا نتجاوز ما اشتقه السل  ولا نزيد 
 عليهم ، وإلا كنا مُدثيْ مبتدعة

 

 

ت من أفعال الله عز وجل لا من ثالثها : أن الاشتقاق عند من أثبته يثب
أفعال العباد فلا يقال ) العباد يقصدون الله فهو مقصود ( كما يقول 
برهامي بل يقال ) الله ينفع فهو نافع ( ، ) الله يضر فهو ضار ( على 
قولكم ، ولا يقال ) العباد يقصدون فهو مقصود ( ولا تَد في عامة 

 الله عز وجل ( النصوص التنصيص على أن العباد ) يقصدون

 

 



رابعها : قول برهامي مُتجاً على إثبات اسم المقصود بقول أهل العلم ) 
 توحيد القصد والطلب (

 

 فهل نثبت في أسْاء الله تعالى اسم ) المطلوب ( ! 

 

 

( :" المقصود ليس 0/1711قال  شمس الأفغاني في جهود علماء الحنفية )
 من أسْاء الله تعالى

 

 

 ة بعبد المقصود ، وبعبد الموجود ،فلا يجوز التسمي

 

 

 ولأن هذا النوع من الأسْاء من مصطلحات الصوفية الاتحادية الوجودية "

 

 

 فهذا هو التحقيق لا هنبثة برهامي(

 

 الخطأ الثاني عشر : دعوى أن وص  المعاصي بالأصنام تكفير لفاعليها 

 

عامر وغيرهم وهذا الإنكار طريقة خالد مُمد عثمان المصري ومُمود لطفي 
ينكرون هذه الألفاظ على مثل مُمد حسيْ يعقوب والواقع أن مثل هذا 
اللفظ استخدمه بعض العلماء ولم ينكره أحد وهو كقول النبي ) تعس عبد 

 الدينار (

 

قال ابن القيم في روضة المحبيْ :" أن التوحيد واتباع الْوى متضادان فإن 
هواه وإنّا بعث الله رسله بكسر الْوى صنم ولكل عبد صنم في قلبه بِسب 

الأصنام وعبادته وحده لا شريك له وليس مراد الله سبحانه كسر الأصنام 



المجسدة وترك الأصنام التي في القلب بل المراد كسرها من القلب أولا قال 
الحسن بن علي المطوعي صنم كل إنسان هواه فمن كسره بالمخالفة استحق 

لقومه }مَا هَذِهِ التَّمَاثيِلُ الَّتِي أنَْ تُمْ لَْاَ  اسم الفتوة وتأمل قول الخليل
عَاكِفُونَ{ كي  تَده مطابقا للتمائيل التي يهواها القلب ويعك  عليها 

ويعبدها من دون الله قال الله تعالى }أَرَأيَْتَ مَنِ اتخََّذَ إِلَْهَُ هَوَاهُ أفَأَنَْتَ تَكُونُ 
أَكْثَ رَهُمْ يَسْمَعُونَ أوَْ يَ عْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالْأنَْ عَامِ بَلْ  عَلَيْهِ وكَِيلًا أمَْ تَحْسَبُ أَنَّ 

 هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا{"

 

وقد ورد عن علي أنه قال في أقوام يلعبون الشطرنج ) ما هذه الأوثان التي 
أنتم عليها عاكفون ( وأورده ابن تيمية وابن القيم والآجري وغيرهم مقرين 

   م مُمد حسيْ يعقوب والمقدم عن التلفازوهذا نظير كلا
 

 الخطأ الثالث عشر : قولْم الحاكمية أخص خصائص الألوهية 

 

وهذه الكلمة يكفيك منها أنها مأخوذة من المودودي وسيد قطب ولم يقلها 
أحد من السل  ولا برهان عليها البتة ويرددها خلفهم أقوام كأبي إسحاق 

 الحويني 

 

وقد صرح الحويني في دروسه عن فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه 
لا إشكال في ترتيب خصائص الألوهية بهذا الشكل ] الحاكمية ثم العبودية 

 ثم المحبة [ فجعل الحاكمية أعلى من المحبة والعبودية ! 

 

 وهذا كلام يكفي في نقضه أنه مُض إنشاء لا بينة عليه 

 



ديث أن أول ما يرفع من الإسلام الحكم وآخر ما يرفع وقد ورد في الح
 الصلاة ، وورد الحديث بأن خير أعمالكم الصلاة 

 

والإمام العادل له فضل عظيم خير أن الإمام الجائر الذي لم يطبق الحاكمية 
غير جهة الكفر واعتناق ملة من ملل الكفر كالعلمانية والشيوعية هذا 

بيْ أهل السنة إن لم يستحل أو يستكبر  الحاكم مسلم لا خلاف بإسلامه
 بِلاف تَرك الصلاة وبِلاف تَرك المحبة 

 

وإن أريد بالحاكمية اعتقاد أن حكم الله الأفضل فهذا من توحيد المعرفة 
 والإثبات 

 

الخطأ الثالث عشر : عدم ذكر العلمانية والديمقراطية والقومية وغيرها في 
 الأديان المناقضة للإسلام 

 

ن الناس يظن أن الأديان الأخرى غير دين الإسلام هي البوذية كثير م
 والمجوسية واليهودية وما شابهها فحسب 

 

والواقع أن العلمانييْ والشيوعييْ وأضرابهم لْم أديانهم والتي وإن نافقوا أهل 
الإسلام وادعوا أنهم منهم لا تَتمع مع ملة الإسلام وأحسن أحوالْم أن 

 يكونوا كالباطنية 

 

كل واحدة من هذه لْا في مبادئها ما يناقض الشريعة مناقضة ظاهرة لا ف
تخفى على أحد من المنتسبيْ للملة كدعوى عدم صلاحية الشريعة للعصر 



ودعوى استواء المسلم والكافر إذا كانا عربييْ وأن الكافر العربي أقرب 
 للمسلم العربي من المسلم غير العربي ، ومثل هذا في الوطنية 

 

ه في حقيقتها أمرها أديان يؤمن أصحابها بمباديء معينة ويسيرون عليها فهذ
في حياتهم وهم على كتب منظريهم حريصون كحرص أهل الأديان على  

 كتبهم التي يقدسونها 

 

بل تمسك هؤلاء بما قال منظريهم من الكفر أعظم من تمسك اليهود 
ون من يعارضهم والنصارى بما بيْ أيديهم وهم يقاتلون في سبيلها ويبغض

 ويسبون ما يخالفها من الشرع فيصفونه بالرجعية والتخل  

 

وهناك دين الإنسانية أو الماسونية وعامة وسائل الإعلام اليوم تبث بعض 
مباديء هذه الأديان أو نهاياتها فتأثر بذلك كثير من العوام ، ووجب على  
كل غيور على دينه أن يحارب العلمانية والوطنية والقومية والديمقراطية 

 يراً والاشتراكية والليبرالية  وما شابهها فلقد أضلت جبلًا كث

 

وإن من السفه إدخال من يدينون بهذه الأديان خصوصاً كبارهم ومنتسبي 
 أحزابهم في مسمى المسلميْ لمجرد أنهم يظهرون الإسلام نفاقاً 

 

فهم لْم نفس طويل في هذا الباب وينافقون الناس ويستغلون من يتأثر 
عدنان  ببعض أطروحاتهم من الدعاة المنهزميْ فكرياً ويعلون من شأنهم كمثل

إبراهيم ويليه وإن كان أحسن حالًا منه سلمان العودة وطارق السويدان  
 وأضراب هؤلاء 

 



 وهم من يدعم مثل إسلام البحيري 

 

ومعاولْم مهاجمة الثوابت الدينية والتشكيك في الصورة المشرقة للتاريخ 
الإسلامي وإيصال فكرة استحالة تحكيم الشريعة إلى العامة وتعظيم الغرب 

أعينهم ودعم كل فساد أخلاقي واستغلال النساء في ذلك استغلالًا ولْم  في
 في ذلك مكر شيطاني عظيم 

 

وقد استغلوا أيضاً انهزامية كثير من الحركات المنتسبة للإسلام وتناقضها وعلى 
 رأسها الإخوان المسلميْ 

 

عوة الخطأ الرابع عشر : التأثر ببعض كلمات الأديان العصرية المنحرفة والد
 المطلقة للمساواة ! 

 

 وهذه وقع فيها أبو بكر الجزائري 

 

 : 02قال  أبو بكر الجزائري كما في رسائله ص
 

" فالمسلمون عامة يعرفون أن العدل في الأحكام ، والمساواة في الحقوق ، 
والإنصاف بيْ الناس ، وتكافؤ الفرص ، وعدم التمييز العنصري ، وعدم 

، كل هذه المباديء السامية جاء بها الإسلام ونزل اعتبار الفوارق الجنسية 
 بها القرآن "

 

 



أقول : إن مما لا شك فيه أن أبا بكر ما أراد إلا الدفاع عن الإسلام بهذه 
الكلمات إلى أنه ) كم من مريد للحق لم يبلغه ( ، فإن كلامه فيه نظر من 

 وجوه

 

 

يس على إطلاقه فالعدل أولْا : قوله ) المساواة في الحقوق ( ، فيقال هذا ل
 أعظم حقوقاً من الفاسق والسني أعظم حقوقاً من المبتدع

 

 

: حَدثنا مَُُمَّدُ بْنُ مَُْبُوبٍ، وَمُعَلَّى، 1219قال البخاري في الأدب المفرد 
نَكَ  وَعَارمٌِ، قَالُوا: حَدثنا أبَوُ عَوَانةََ، عَنْ قَ تَادَةَ، عَنِ الحَْسَنِ قَالَ: ليَْسَ بَ ي ْ

 وَبَ يَْْ الْفَاسِقِ حُرْمَةٌ.

 

 

( :" ولْذا يعاقب 0/1280وقال شيخ الإسلام في الصارم المسلول )
الفاسق الملي من الْجر والاعراض والجلد وغير ذلك بما لايعاقب به الكافر 

 الذمي مع أن ذلك أحسن حالا عند الله"

 

 

 وأما المبتدع فالأمر فيه أوضح وأوضح

 

 

( :" وهذا 89/821يمية كما في مجموع الفتاوى )قال شيخ الإسلام ابن ت
حقيقة قول من قال من السل  والأئمة ان الدعاة الى البدع لا تقبل 

شهادتهم ولا يصلى خلفهم ولا يؤخذ عنهم العلم ولا يناكحون فهذه عقوبة 
لْم حتَّ ينتهوا ولْذا يفرقون بيْ الداعية وغير الداعية لأن الداعية اظهر 

 العقوبة بِلاف الكاتم" المنكرات فاستحق



 

 

 وباب نقد هذه الكلمة أوسع من هذا والمراد هنا التنبيه

 

 

 وإطلاق ) دين المساواة ( على دين الإسلام خطأ

 

 

 ( :10/17قال  ابن عثيميْ كما في أسئلة لقاء الباب المفتوح )

 

وينبغي أن نعرف الفرق بيْ العدل والمساواة، الآن كثير من الناس يقول: 
م دين المساواة، وهذا غلط، ليس في القرآن كلمة مساواة أو أن الناس الإسلا

سواء، بل لو تأملت أكثر ما في القرآن تَد نفي المساواة: }لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ 
مَنْ أنَْ فَقَ مِنْ قَ بْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ{  ، }لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَْ{ ، 

 سْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيُر أمَْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ{}قُلْ هَلْ يَ 

 

 وما أشبه ذلك، فأكثر ما في القرآن نفي للمساواة فيما بينهما اختلاف.

 

في القرآن العدل: }إِنَّ اللََّّ يََْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإحْسَانِ{  }اعْدِلُوا هُوَ أقَْ رَبُ 
 للِت َّقْوَى{  

 

فرق بيْ العدل والمساواة، لو أخذنا بظاهر كلمة المساواة لقلنا: الذكر و 
والأنثى سواء كما ينادي به الآن المتفرجون، لكن إذا قلنا العدل أعطينا 

 الذكر ما يستحق والأنثى ما تستحق.

 

ولْذا نرجو من إخواننا الكتاب وغير الكتاب أن ينتبهوا إلى هذه النقطة؛ 
أدخلها بعض المعاصرين، والله أعلم كي  أدخلوها، قد لأن كلمة المساواة 



يكون عن سوء فهم، وقد يكون لسبب آخر، إنّا الدين دين العدل، والعدل 
 إعطاء كل أحد ما يستحق"

 

 

 ( :0/11وقال ابن عثيميْ أيضاً في تفسير سورة البقرة )

 

تفضيل ؛ لأن ال«إن دين الإسلام دين مساواة»ومنها: الرد على الذين قالوا: 
ينافي المساواة؛ والعجيب أنه لم يَت في الكتاب، ولا في السنة لفظة 

مثبتا؛ً ولا أن الله أمر بها؛ ولا رغب فيها؛ لأنك إذا قلت « المساواة»
بالمساواة استوى الفاسق، والعدل؛ والكافر، والمؤمن؛ والذكر، والأنثى؛ وهذا 

 هو الذي يريده أعداء الإسلام من المسلميْ.

 

؛ وليس فيها «المساواة»اء دين الإسلام بكلمة هي خير من كلمة لكن ج
، كما قال الله تعالى: }إن الله يَمر بالعدل{ « العدل»احتمال أبداً، وهي 

تعني أن يسوى بيْ المتماثليْ، ويفرق بيْ المفترقيْ؛ لأن « العدل»؛ وكلمة 
 إعطاء كل شيء ما يستحقه.« العدل»

 

أدخلها أعداء الإسلام على المسلميْ؛ وأكثر « ةالمساوا»والحاصل: أن كلمة 
ليس عندهم تحقيق، ولا تدقيق  -ولا سيما ذوو الثقافة العامة  -المسلميْ 

في الأمور، ولا تمييز بيْ العبارات؛ ولْذا تَد الواحد يظن هذه الكلمة كلمة 
ونقول: لو قلتم: «! الإسلام دين مساواة»نور تحمل على الرؤوس: 

 لكان أولى، وأشد مطابقة لواقع الإسلام"« العدلالإسلام دين »

 

 



وقال الشيخ أيضاً في تفسير سورة الحديد :" }لا يستوي منكم من أنفق من 
قبل الفتح وقاتل{ دين الإسلام دين العدل في العمل والجزاء، وانتبه دين 

، هذا « إنه دين المساواة»العدل في العمل والجزاء وليس كما يقول المحدَثون: 
لط عظيم، لكن يتوصل به أهل الآراء والأفكار الفاسدة إلى مقاصد غ

 ذميمة.

 

 حتَّ يقول: المرأة والرجل، والمؤمن والكافر سواء، ولا فرق.

 

وسبحان الله إنك لن تَد في القرآن كلمة المساواة بيْ الناس، بل لابد من 
يعلمون فرق، بل أكثر ما في القرآن نفي المساواة }قل هل يستوي الذين 

والذين لا يعلمون{ وآيات كثيرة، فاحذر أن تتابع فتكون كالذي ينعق بما 
 لا يسمع إلا دعاء ونداء.

 

بدل من أن تقول: )الدين الإسلامي دين مساواة( قل: )دين العدل الذي 
أمر الله به، يعطي كل ذي حق حقه( ، أرأيت المرأة مع الرجل في الإرث، 

 الرهان يختلفون. وفي الدية، وفي العقيقة، وفك

 

وفي الدين: المرأة ناقصة إذا حاضت لم تصل ولم تصم، وفي العقل المرأة 
 ناقصة: شهادة الرجل بشهادة امرأتيْ، وهلم جرا.

 

والذين ينطقون بكلمة مساواة إذا قررنا هذا وأنه من القواعد الشرعية 
، فنقول: الإسلامية ألزمونا بالمساواة في هذه الأمور، وإلا لصرنا متناقضيْ

دين الإسلام هو دين العدل يعطي كل إنسان ما يستحق، حتَّ جاء في 
 «أقيلوا ذوي الْيئات عثراتهم إلا الحدود »الحديث: 



 

يعني إذا أخطا الإنسان الشري  الوجيه في غير الحدود فاحفظ عليه كرامته 
أن وأقله، هذا الذي تقيله إذا كان من الشرفاء، إقالتك إياه أعظم تربية من 

 تَلده أل  جلدة.

 

لأنه كما قيل: الكريم إذا أكرمته ملكته، لكن لو وجد إنسان فاسق ماجن 
فهذا اشدد عليه العقوبة وأعزره، ولْذا لما كثر شرب الخمر في عهد عمر بن 

ضاع  العقوبة بدل أربعيْ جعلها ثِانيْ ،   -رضي الله عنه  -الخطاب 
من شرب فاجلدوه، ثم : »كذلك الحديث الصحيح الذي رواه أهل السنن

 « .إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه

 

لأن لا فائدة في جلده، ثلاث مرات نعاقبه ولا فائدة إذن خير له ولغيره أن 
يقتل، وإذا قتلناه استراح من الإثم، كما قال الله عز وجل: }ولا يحسبن 

الذين كفروا أنّا نّلي لْم خير لأنَفسهم إنّا نّلي لْم ليزدادوا إثِاً ولْم عذاب 
دين ااساواة غلط وليس  مهيْ{ والخلاصة أن التعبير بأن دين الإسلام

بصحيح، بل هو دين العدل ولا شك، والعجب أن هؤلاء الذين يقولون 
لا فضل لعربي »هذا الكلام، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

 «على عجمي إلا بالتقوى 
 

فهم يختلفون « إلا بالتقوى»فيتناقضون، والحديث لم ين  مطلقاً، وإنّا قال: 
ن هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه بالتقوى، ثم إ

إن الله اصطفى من بني إسْاعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشاً، »قال: 
ففضل، ولا « واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم 



شك أن جنس العرب أفضل من جنس غير العرب لا شك عندنا في هذا، 
الله جعل في العرب أكمل نبوة ورسالة، مُمد صلى الله والدليل على هذا أن 

 عليه وسلم"

 

 

 ثانيها : قوله ) وعدم اعتبار الفوارق الجنسية (

 

 

 فهذا أمرٌ عجيب فالرجل غير المراة في أحكام كثيرة جداً يصعب حصرها

 

 

ففي المواريث للذكر مثل حظ الأنثييْ من الفروع الوارثه ، والزوج يرث 
 ضع  الزوجة

 

 

وفي الطهارة يلحق في المرأة الكثير من الأحكام في حال الحيض والنفاس من 
 ترك الصلاة والصيام والطواف ومس المصح  وعدم اقتراب زوجها منها

 

 

وفي الصلاة لا تلزم صلاة الجماعة وصلاتها في بيتها خيٌر من صلاتها في 
في قول الكافة المسجد خلافاً للرجل ، ولا يجوز أن تؤم في الجمعة والجماعة 

من أهل العلم ، وإنّا اختلفوا في إمامتها للرجال في النافلة إذا كانت قارئة 
 وليس فيهم قاريء والجمهور على المنع

 

 

ولا تسافر إلا ومعها مُرم ، ولا يجوز توليتها في القضاء ولا الإمامة العظمى 
 وغيرها من الأحكام فأين ) عدم اعتبار الفوارق الجنسية ( ؟

 

 



إن قيل الجزائري  يريد ) عدم اعتبار الفوارق بيْ الأبيض والأسود ، ف
 والطويل والقصير وغيرها (

 

 

فيقال : قد أبان الشيخ عن هذا في قوله ) وعدم التمييز العنصري ( ، فدل 
على أنه يريد بقوله ) وعدم اعتبار الفوارق الجنسية ( غير ما أراد به قوله ) 

 وعدم التمييز العنصري (

 

ثم إنه لو أراد هذا فأنه أخطأ باللفظ فلا يقال ) البيض جنس ( و ) السود  
الجنس ( وإنّا يقال ) الرجال جنس ( و ) النساء جنس ( ومن كان حسن 

 القصد وأخطأ باللفظ فإنه ينكر عليه ويبيْ له اللفظ الصحيح

 

 

 تقولوا راعنا فالمراد لا يدفع الإيراد ، قال الله تعالى :} يا أيها الذين آمنوا لا
 وقولوا انظرنا{.

 

 

: حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد،  1907قال الطبري 
عن قتادة: }يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا{ قول كانت تقوله اليهود 

 استهزاء، فزجر الله المؤمنيْ أن يقولوا كقولْم.

 

 

ما فيه انتقاصٌ للنبي صلى الله  قلت : هذا مع سلامة صدور المؤمنيْ من كل
 عليه وسلم.

 

 



: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومُمد بن عبدالله.  972وقال الإمام مسلم 
قالا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن عبدالعزيز بن رفيع، عن تميم بن طرفة، 
عن عدي بن حاتم ؛ أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: 

وله فقد رشد. ومن يعصهما فقد غوى. فقال رسول الله من يطع الله ورس
 صلى الله عليه وسلم: "بئس الخطيب أنت. قل: ومن يعص الله ورسوله".

 

 

قلت : هذا من ذاك ،وتأمل كي  أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم 
الشدة مع هذا الصحابي مع كونه لا يعرف الحكم الشرعي في المسألة بياناً 

عليه وسلم لعظيم خطر هذه المخالفة ، فإن الشدة تكون  منه صلى الله
 نصحاً وبياناً كما أنها تكون تعزيراً وتبكيتاً.

 

 

و أبو بكر الجزائري له غرائب ، أكتفي منها بما ذكره أحْد أبو العينيْ مع 
 ماعرف به أبو العينيْ من الميل عن القصد

 

 

في  129لفجر الصادق صقال أحْد أبو العينيْ في كتابه الفائق في بيان ا
الحاشية :" وينبغي التنبه إلى أن الشيخ أبا بكر الجزائري مع ما بذله من 

جهد في الدعوة إلى الله له أحياناً فهم عجيب ، فقد أل  رسالتيْ في مُاولة 
تنزيل الأحاديث وتفسيرها على مقتضى المخترعات الحديثة ، فرد عليه 

جزء أسْاه )) تنبيهات على رسالتيْ الشيخ حْود التويجري رحْه الله في 
 للشيخ أبي بكر الجزائري (( .

 



وقد قال عنه : وبعد فإن كثيراً مما تأوله الجزائري على ظهور المخترعات 
الحديثة لا يخلو من التكل  في التطبيق ، وأخشى أن يدخل في القول على 

 رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لم يقل . اه 

 

اً بصوت الشيخ أبي بكر يدافع فيه عن جماعة التبليغ أتى وقد سْعت شريط
فيه بكلام في غاية الغرابة ، فمما قال بمعناه : يعيبون عليكم أنكم حددتم 
الخروج بثلاثة أيام والحجة في كتاب الله ، قال الله عز وجل )) فقال تمتعوا في 

والحجة في  داركم ثلاثة أيام (( ، ويعيبون عليكم التحديد بأربعة أشهر ، 
كتاب الله ، قال الله )) للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر (( فهل 

 يقول هذا أحد ؟!! " انتهى كلام أبي العينيْ

 

ومثل هذا تصني  عبد الله الطيار _ إن لم تخني الذاكرة _ حقوق الإنسان 
في الإسلام ، وعبارة حقوق الإنسان عبارة خارجة من رحم الماسونية 

شرعية فالإنسان قد يكون كافراً وقد يكون مسلماً وأنت حيْ  وليست
تخاطب الكافر بأن له حقوقاً مطلقاً فكأنك تدعوه أن يبقى على الكفر ، 
نعم قد يكون له بعض الحقوق في بعض الحالات بناءً على قربه أو على 

عقد الذمة أو المعاهدة أو الأمان أو الجوار ولكن هذه الإطلاقات لم يطلقها 
السل  وما ظهرت إلا بعد الاستعمار وفيها من الانهزامية والبعد عن العزة 

 ما فيها 

 

ومثلها عبارة ) الإسلام دين السلام ( فلا شك أنه دين السلام لأن السلام 
 من أسْاء الله ولكنهم يطلقونها ويريدون أنه لا حرب فيه وهذا باطل 

 



الخطأ الخامس عشر : تقليد ملاحدة الفلكييْ وجهلتهم في مسألة دوران 
 الأرض 

 

وهذه المسألة كتبت فيها كثيراً ومن ضمن ما قلته : )والعجب أنه مع هذا 
التعالِ على السل  نجد تصديقاً عجيباً لخرافات التجريبييْ فمن ذلك قول 

 هاالألباني أن دوران الأرض حول الشمس حقيقة لا يشك في

 

 

والواقع أنه عند التجريبييْ أنفسهم هذه المسألة ليست حقيقة قطعية ، 
 والمسألة نظرية قابلة للدحض وهي إلى الآن مُل نقاش

 

 

وقد كتب المهندس عادل العشري كتاباً كاملًا في بيان أن الأرض ثابتة 
 بِسب القواعد التجريبية وما تمكن أحد من نقضه

 

 

عدة أسئلة أوردها على القائليْ بدوران الأرض وكتب الطيار نادر الجنيد 
 وحقق ثبوتها تَريبياً 

 

 

وكتب عيد ورداني كتاب أسْاه من العرش على الفرش وأثبت بالتجريب 
 ثبات الأرض

 

 

وكتب المهندس طارق مُمد شوقي كتاباً أسْاه )ألآرض مركز الكون وليست 
 (أحد الكواكب والشمس مركز المنظومة الشمسية تدور حولْا

 

 



 وهو كتاب قوي في بابه

 

 

 وكتب الدكتور مُمد الطويرقي كتاباً في ثبات الأرض

 

 

هذا غير الباحثيْ الأجانب وقد اعترف هوكنغ أنه لا يوجد دليل على دوران 
 الأرض حول الشمس

 

 

 وهناك كتاب ) لماذا حركوا الأرض (؟

 

 

القائلة بعكس وقد قال عادل العشري :" أن النظرية التَّ قال بها كوبر نيك 
نظرية ثبات ألارض ,تبدأ بفرضيات من دوران ألارض حول نفسها الى 

 دوران ألارض حول الشمس

 

 حركة دوران الارض حول نفسها لتبرير ظهور البقعة الشمسية طول العام

 

الاختلاف للمناظر النجمية التَّ لا قيام لنظرية كوبر نيك ان تقوم 
 إلابها,وقال انها عجز للنظرية.

 

رصد لحركة النجوم الثوابت وافترضوا ان لْا ابعاد سحيقة وهائلة لا  أى
 تكفى لرصد هذه الحركة

 

 نقد المدار الاهليجى

 

 نقد زاوية الميل وألاشعة التَّ تسقط من تلك الكتلة الْائلة عموديا

 



 نقد ظاهرة الفصول الاربعة والفرضيات المعتمدة التَّ لا شواهد عليها.

 

 بإختصار

 

 ت الغير قائمة على تَارب"نقد السرعا

 

 

واليوم توجد رابطة للقائليْ بمركزية الأرض وقد ذهبت إليهم وسألتهم عدة 
أسئلة في الموضوع وبينوا لِ تناقض القائليْ بدوران الأرض حول الشمس 

 وأنه يمكن تفسير الظواهر الكونية في ظل ثبات الأرض

 

 

الأرض حول الشمس وإليك بِث النقولات عن أقوام يقولون بدوران 
 يؤكدون أنها نظرية غير قطعية

 

 

يقول الدكتور عدنان مُمد فقيه)في بِث مقدم للهيئة العالمية للإعجاز 
العلمي في القرآن والسنة( : "يجب أن نقرر أولًا أن مسألة دوران الأرض 
حول الشمس مما اتفق عليه العلماء الكونييْ منذ قرون مضت غير أن هذا 

ود إلى حقيقة مشاهدة أو واقع ملموس بل يرجع إلى دقة الاتفاق لا يع
الحسابات الناشئة من افتراض أن الأرض تدور حول الشمس وليس 

 العكس.

 

 

يقول الفيزيائي المعاصر بول ديفس )من كبار علماء الفيزياء الفلكية في القرن 
الواحد والعشرين( :"واليوم لا يشك عالم في كون الشمس مركز المجموعة 

 مسية وأن الأرض هي التي تدور وليس السماء" ،الش



 

ولكنه يستدرك قائلًا أنه لن نتمكن أبداً من التأكد من صحة هذا التصور 
مهما بدا دقيقاً "فليس لنا أن نستبعد كلياً أن صورة أكثر دقة قد تُكتش  
في المستقبل". والحقيقة أننا لا نحتاج أن ننتظر اكتشاف تصور آخر لحركة 

لشمسي حتَّ نتمكن من القول أن النظام الحالِ والذي يفترض النظام ا
مركزية الشمس ودوران الأرض حولْا هو مجرد افتراض رياضي لا يصور 
الحقيقة، بل إن العلم يذهب إلى أبعد من ذلك فيقول إن السؤال عم ا إذا  
كان هذا التصور حقيقاً أو غير ذلك ليس بذي معنى في لغة العلم. فالحركة 

كمية نسبية. فإن قلت أن   - هي أساس المسألة التي نتحدث عنها والتي -
الأرض تتحرك فلا بد أن تنسبها إلى شيء ما حتَّ يصبح قولك معقولًا، 
فلو تصورنا كوناً فارغاً لا حدود له، ولا يوجد به سوى جرم واحد، فلن 

نستطيع حينئذ أن نقول أن هذا الجرم ساكن أو متحرك، إذ لا بد أن ننسبه 
لى مرجع لكي نقول إنه متحرك بسرعة كذا بالنسبة إلى هذا المرجع، أو إنه إ

ساكن بالنسبة له. ومنذ أن ألغت النسبية الخاصة فكرة الأثير والذي كان 
يمثل الوسط الساكن والمطلق الذي تتحرك فيه الأجرام السماوية أصبح قولنا 

من الناحية  إن الأرض تدور حول الشمس مجرد افتراض وجدنا أنه يفيدنا
العملية أكثر من الافتراض المعاكس، بل إنه حتَّ في زمن كوبرنكس نفسه 
"فقد دافع مناصروه عنه أمام الكنيسة بأن النموذج الذي قدمه كان مجرد 
تحسيْ رياضي مفيد لتحديد أماكن الكواكب في المجموعة الشمسية وليس 

ت بها النسبية هي أنها تمثيلًا حقيقيا لواقع العالم". لكن الإضافة التي جاء
جعلت من قضية مركزية الشمس أو مركزية الأرض مسألة اعتبارية بالضرورة، 



إذ إن كل شيء في هذا الكون يتحرك بالنسبة لكل شيء فيه ولا يوجد 
سكون مطلق أو حركة مطلقة كما أوضح ذلك الرياضي والفيلسوف 

عنه الفيلسوف  الإنجليزي الشهير برتراند رسل. وخلاصة القول كما يعبر
الأمريكي والترستيس إنه "ليس من الأصوب أن تقول أن الشمس -الإنجليزي

تظل ساكنة وأن الأرض تدور من حولْا من أن تقول العكس. غير أن  
كوبرنكس برهن على أنه من الأبسط رياضياً أن نقول أن الشمس هي المركز 

اً" ويقول إنه لا ... ومن ثم فلو أراد شخص في يومنا الراهن أن يكون "شاذ
يزال يؤمن بأن الشمس تدور حول أرض ساكنة فلن يكون هناك من 

 يستطيع أن يثبت أنه على خطأ". أ.ه .

 

 

مُمد فريد وجدي أيضا في كتابه المشهور ) الإسلام في عصر العلم(  
من الجزء الثاني ما نصه: الأدلة  - 107 –ه  صفحة  1012المطبوع سنة 

الشمس غير حاصلة على صفة الأدلة المحسوسة على دوران الأرض حول 
حتَّ لا يمكن الخوض فيها كمسألة كرويتها، ولذلك ترى نفرا من العلماء 

 الرياضييْ لا يزالون يتشككون في ذلك ويشككون غيرهم،

 

يناير الماضي  8كتب المسيو درمون في جريدة ) ليبربارول( الباريسية في 
دوران الأرض كما كان يزعم جاليليه ) يقول: لم يقم الدليل للآن على صحة 

هو ناشر تعاليم كوبرنيك ( ولا على أنها مركز العلم الشمسي، وهذا المسيو ) 
بوانكاريه( أكبر علماء الْندسة والطبيعة الفرنساوييْ لم يجزم للآن بدوران 

الأرض لأنه يقول: يقولن إن الأرض تدور، وأنا لا أرى مانعا من دورانها فإن 



نها سهل القبول ويمكن به فهم كيفية تكون ونّو الدنياوات، ولكنه فرض دورا
فرض لا يمكن إثباته ولا نفيه بالأدلة المحسوسة، هذا الفضاء المطلق أي الحيز 
الذي يلزم نسبة الأرض إليه للتحقق من دورانها أو عدم دورانها ليس له 

البتة لأنه ليس  وجود في ذاته، من هنا ترى أن قولْم الأرض دائرة لا معنى له
في وسع أية تَربة إثباته لنا بالحس، هاتَن الجملتان: ) الأرض دائرة ( 

والأسهل فر أن الأرض دائرة لا تعنيان إلا شيئا واحدا، ولا تمتاز إحداهما 
 17عن الأخرى في معنى جديد، وجاء في جريدة ) اكلير (الفرنساوية في 

له: ليس من المحقق الثابت أن فبراير الماضي تحت إمضاء بعض الكاتبيْ قو 
الأرض دائرة ومع ذلك فهذه نظرية شائعة ذائعة، وعقيدة علمية كبرى لا 

يحسبون لْا سقوطا، هذا وأنك ترى أن نظرية الجاذبية العامة قد عادت لمجال 
المناقشة، وأن قوانيْ ) كلير ( اشتهرت بكونها فروضا ظنية ليس إلا، يريد 

ت نظرية الجاذبية العامة وقوانيْ ) كلير ( تعتبر الكاتب أن يقول : إذا كان
فروضا قابلة للبحث فلم لا يكون الأمر كذلك بالنسبة لنظرية دوران 

الأرض،..... ثم نقل الكاتب الشهير مُمد فريد وجدي عمن سْاه بالأستاذ 
الفلكي الطائر الصيت الذي يعد أول رياضي الآن في البلاد الفرنسية كلاما 

 – 191 –د على القول بدوران الأرض قال في آخره صفحة مسهبا في الر 
ما نصه : ومن هنا ترى أن تأكيدهم أن الأرض تدور لا معنى له لأنه لا 
يوجد ما يثبته بالتجربة. انتهى، ثم قال العلامة مُمد فريد وجدي بعد هذا 
ما نصه: يرى أيضا من تضارب هذه الأفكار بيْ أكبر علماء الأرض أن 

الأرض غير حاصل على ما يجعله من العلوم البديهية فإن مثل أمر دوران 
العلامة ) بوانكاريه ( لم يكن يتجاسر على مثل هذا القول، وهو أكبر 



رياضي فرنسي اليوم إن لم نقل أكبر رياضي فلكي في العالم إذا لم يكن على 
 ثقة تَمة مما يقول وعلى بينة مما يرمي إليه، ولو كان المعلمون في أثناء

تدريسهم للعلوم الطبيعية يسلكون مسلك العلماء في الإقرار بالجهل فيرون 
تلاميذتهم وجه الضع  في المعلومات الطبيعيةلأدوا لتلامذتهم أكبر خدمة 

لأنهم بهذا يعودونهم على الأدب النفسي فتنشا نفوسهم معتادة على التواضع 
، ولكن أكثرهم أمام فخامة الكون وجلالته والسجود أمام مبدعه ومصوره،

يدرسون لْم العلوم المشكوك فيها والفروض الطبيعية الظنية بصفة حقائق 
ثابتة فيتذرع بها أولئك التلامذة الأغرار متَّ كبروا إلى الإلحاد ونفي الروح 
والخلود ولا يدرون انهم يتمسكون بالظنون، وأن الظن لا يغني من الحق 

 سنفاد من أحد الأخوة _شيئا. انتهى كلام  مُمد فريد وجدي " _ م

 

 

 Neo-geocentricوقد ظهر الآن فريق من العلماء يعرفون ب  )
scientists أو "العلماء الجدد للنموذج الأرضي " و يؤيدون بأدلتهم )

النموذج الأرضي القائل بثبات الأرض ودوران الشمس. ولذلك لم يجرؤ 
والمشاهدة وإن   العلماء على الإجماع بثبوت النموذج الشمسي بطريق الحس

كان لديهم قرائن ليست بأفضل من استحسانهم الرياضي للنموذج. ومع  
كونه رياضياً فإنهم لم يجعلوا الحساب فيصلًا يقينياً لأن جمهورهم متفقون 
على أنه لا يلزم من صحة النتيجة الرياضية مطابقتها للحقيقة الفيزيائية 

تيفن هوكنغ ردحاً من الزمن الخارجية من كل وجه ، وقد اشتغل الفيزيائي س
بتفسير ما أسْاه الثقوب السوداء بالاعتماد على الرياضيات والمعادلات حتَّ 

وكادوا يقطعون  -فضلًا عن عوام الناس  –اغتر هو وكثير من العلماء 



بوجود هذه الثقوب لولا أن هذا العالم أعلن قبل عدة أشهر أنه لم يتوصل إلى 
ا يمكن الاعتماد عليه للقطع بوجود هذه نتيجة مرضية وأنه لا يوجد م

 الظاهرة سوى التخمينات الرياضية

 

 

ولأبيْ للقاريء كي  يتم اعتماد نظرية علمياً أقول :  الذي لاحظته أن 
النظريات السائدة المشهورة في عدد من العلوم والتي يعاملها العوام على أنها 

ة ومهما أوردت عليها حقائق مطلقة تم اختيارها بناءً على اعتبارات عديد
من اعتراضات ومهما كانت قوية فلا يمكن أن يغير المجتمع العلمي وجهة 

 نظره أو يرحب بك كوجهة نظر مقبولة

 

 

 وسيبقى العوام يسخرون منك

 

 

وستجد المؤسسات الرسْية والجامعات تدفع في نحرك فما السبب مما يشاهد 
دة يعترف في خبايا الزوايا من ضع  المرونة تَاه أي نقد موجه لنظريات سائ

 أنها ليست الحقيقة المطلقة

 

 

السبب من وجهة نظري ) وقد يضاف له أسباب أخرى ( ، أن العلم 
التجريبي يعيش عصوره الذهبية اليوم وأن التجريبييْ صاروا يحظون بتكريم لم 

 يسبق أن حظي به التجريبيون في أي عصر من العصور السابقة

 

 



التي اتصلت بالعلم التجريبي المعاصر أنه قادر على أن  من الأفكار الملهمة
يجيب على جميع الأسئلة عاجلًا أم آجلًا ، أو أنه قادر على تَاوز حدود 

 الحواس والاستنباط البدائي أو العميق المعتمد عليها

 

 

فالنظرية لكي تكون مقبولة في المجتمعات العلمية لا بد أن تَيب على أكبر 
ة وتَعل ذلك في قانون منتظم ثم يقدم بعد ذلك قرائن عدد ممكن من أسئل

أو أدلة لتأييد هذه النظرية فساعتئذ تكون مقبولة في المجتمع العلمي وإن 
وجد فيها فجوات وتقرر في المدارس والجامعات ومع استمرار ذلك يبدأ 
 عامة الناس في التعامل معها على أنها حقيقة مطلقة لا تقبل التشكيك

 

 

شخص وبدأ بالاعتراض على هذه النظرية وأظهر عيوباً في أدلتها فإذا جاء 
أو اتساقها فالمجتمع العلمي لن يقبل اعتراضك ويتخلى عن هذه النظرية 
حتَّ تعطيه بديلًا ولا بد أن يكون هذا البديل يغطي المساحة نفسها التي 
ه مما غطتها النظرية السابقة لكي لا يزول عنفوان العلم ولا تقل ثقة الناس ب

 يحطم الإلْام الذي يحرك الكثير من التجريبييْ

 

 

باختصار هم يفضلون أن توضع إجابة خاطئة باسم العلم أو مشكوك بها 
 على أن تكون خانة الجواب فارغة أو متروكة لاعتقادات الناس الدينية

 

 



ولو طبقنا هذا على الأمر الذي نبحثه ستعلم أن إقرارهم بأن الشمس تدور 
سيقتضي كون ظهور الأرض آية من الآيات لا تخضع  حول الأرض

 لقوانينهم وهذا لا ما يحبذونه

 

 

إذا علمت تعلم سفه وسيم يوس  فيما غرده وتعلم جهل الساخرين وجهل 
المتعنتيْ الذين حرفوا كتاب الله ليناسب نظريات غير مثبتة والواقع أنه لم 

 لا في عصرنا هذايفهم أحد في تَريخ الأمة دوران الأرض من القرآن إ

 

 

( :" وَأَن الشَّمْس أيَْضا في السَّمَاء ثمَّ 8/92قال ابن حزم في كتابه الفصل )
قد قَامَ الْبُ رْهَان الضَّرُوريِ  الْمشَاهد بالعيان على دورانها حول الَأرْض من 

مشرق إِلَى مغرب ثمَّ من مغرب إِلَى مشرق فَ لَو كَانَ على مَا يظن  أهل الْجهَْل 
انَتْ الشَّمْس وَالْقَمَر إِذْ دَارا بِالْأَرْضِ وصارا فِيمَا يُ قَابل صفحة الَأرْض لكَ 

هَا قد خرجا عَن السَّمَاء"  الَّتِي لسنا عَلَي ْ

 

 

ولو كان هناك ثِة برهان ظاهر في القرآن على عكس هذا لما خفي على ابن 
 حزم

 

 

ه  في كتابه 988وقد نقل عبد القاهر بن طاهر البغدادي التميمي المتوفى 
)الفرق بيْ الفرق( في بيان أوصاف الفرقة الناجية في الباب الخامس في 
الفصل الثالث الركن الثاني في بيان الأصول التي اجتمع عليها أهل السنة 

اع على لبنان، نقل الإجم –طبعة دار المعرفة بيروت  002والجماعة ص 



وأجمعوا على وقوف الأرض وسكونها، وأن حركتها “ثبوت الأرض فقال: 
إنّا تكون بعارض يعرض لْا من زلزلة ونحوها خلاف قول من زعم من 
الدهرية أن الأرض تهوي أبداً ولو كانت كذلك لوجب ألا يلحق الحجرُ 
 الذي نلقيه من أيدينا أبداً، لأن الخفي  لا يلحق ما هو أثقل منه في

 ”انحداره
 

 

وعبد القاهر رجل أشعري ولا يوثق بإجماعاته كثيراً ولكن لا يشك أن هذا 
 قول الجمهور إن لم يكن قول الكل

 

 

والمعاصرين مُمد بن يوس  المالكي التونسي في كتابه الأجوبة الشامية وهو  
رجل أشعري المعتقد كتب كتابه هذا رداً تأثر مُمد عبده بنظرية دارون 

 برنكس وقد اشتد حتَّ كفر المخال  في هذه المسألةونظرية كو 

 

 

 ومنهم أيضاً الشيخ عبد الله الدويش في كتابه زوائد مسائل الجاهلية

 

 

القول بدوران الأرض،   - 821حيث قال وهو يعدد خصال الجاهلية :" 
 كقول بعض الفلاسفة فأتى الشرع بالأدلة على ثبوتها.

 

 بقوله }وَالشَّمْسُ تََْريِ لِمُسْتَ قَرٍ  القول بثبوت الشمس، فرده الله -828
 لَّْاَ{ الآية"

 

 



ومنهم الشيخ حْود التويجري حيث قال في كتابه غربة الإسلام :" فكي  لو 
رأى حال الأكثرين في أواخر القرن الرابع عشر، فقد تغيرت فيه الأحوال 
وانعكست الأمور، وظهر الكفر والنفاق، حتَّ كان بعض ذلك يدُرس في 

 دارس ويعتنى به، فالله المستعان.الم

 

فمن ذلك ما فشا في زماننا؛ من موافقة طواغيت الإفرنج، وزنادقة المنجميْ 
ونحوهم، وتقليدهم فيما ذهبوا إليه من التخرصات، والظنون الكاذبة المخالفة 
للقرآن والأحاديث الصحيحة؛ كقولْم: إن الشمس قارة ساكنة لا تزول عن 

هوا ذلك مكانها، وإن الأرض هي التي تَري وتدور حول الشمس، وشب
براكب القطار ونحوه من المراكب السريعة يرى في حال سيرها كأن الذي 
حوله من المباني والشجر يسير، وكأن ما تحته من المركوب واق ، والحال 
بالعكس، قالوا: فهكذا الأرض مع الشمس، فالشمس قارة لا تزول، 
ة في كل والأرض هي التي تَري، ولْا دورتَن، دورة في كل يوم وليلة، ودور 

سنة، هكذا افتروا وزعموا، وهي دسيسة خبيثة من دسائس أعداء الله 
ورسوله والمؤمنيْ، قد جعلوها حبالة يصيدون بها خفافيش الأبصار من 

غوغاء المسلميْ وجُهَّالْم، ويحملونهم بذلك على تكذيب القرآن والأحاديث 
را مثلهم، الصحيحة، حتَّ ينسلخوا من دين الإسلام بالكلية ويصيروا كفا

وقد قال تعالى: }وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَ تَكُونوُنَ سَوَاءً{ الآية 
[، وقال تعالى: }وَدَّ كَثِيٌر مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَ رُدُّونَكُمْ مِنْ 98]النساء: 

َ لَْمُُ الحَْقُّ{  بَ عْدِ إِيماَنِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أنَْ فُسِهِمْ مِنْ بَ عْدِ  مَا تَ بَ يَّْ
[، وقال تعالى: }يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَريِقًا مِنَ 128]البقرة: 



لَى  الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ يَ رُدُّوكُمْ بَ عْدَ إِيماَنِكُمْ كَافِريِنَ * وكََيَْ  تَكْفُرُونَ وَأنَْ تُمْ تُ ت ْ
اللَِّّ وَفِيكُمْ رَسُولهُُ وَمَنْ يَ عْتَصِمْ بِاللَِّّ فَ قَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ عَلَيْكُمْ آَيَاتُ 

[، وقال تعالى: }يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا 121 - 122مُسْتَقِيمٍ{ ]آل عمران: 
قَلِبُوا خَاسِريِنَ  { ]آل إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَ رُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَ تَ ن ْ

[، ففي هؤلاء الآيات الكريمات أبلغ تحذير للمؤمنيْ من 198عمران: 
طاعة الكفار والمنافقيْ، وقبول آرائهم وظنونهم وتخرصاتهم، فإنهم لا يَلون 
المسلميْ خبالا، وودوا ما عنَّتهم، وأزلَّْم عن الحق، وأضلهم عن الصراط 

يْ في كتابه وسنة السوي والْدى، وقد جعل الله سبحانه وتعالى للمسلم
كفاية وغنية عما سواهما من أقوال الناس   -صلى الله عليه وسلم  -رسوله 

وآرائهم وتخرصاتهم، قال الله تعالى: }أَوَلمَْ يَكْفِهِمْ أَناَّ أنَْ زَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ 
لَى عَلَيْهِمْ إِنَّ في ذَلِكَ لَرَحَْْةً وَذِكْرَى لقَِوْمٍ يُ ؤْمِنُونَ  [، 11{ ]العنكبوت: يُ ت ْ

لَى عَلَيْكُمْ آَيَاتُ اللَِّّ وَفِيكُمْ رَسُولهُُ{  وقال تعالى: }وكََيَْ  تَكْفُرُونَ وَأنَْ تُمْ تُ ت ْ
[، وقال تعالى: }اتَّبِعُوا مَا أنُْزلَِ إِليَْكُمْ مِنْ رَبِ كُمْ وَلَا تَ تَّبِعُوا 121]آل عمران: 

 [.0ذكََّرُونَ{ ]الأعراف: مِنْ دُونهِِ أَوْليَِاءَ قلَِيلًا مَا تَ 

 

صلى الله عليه  -قال: قال رسول الله  -رضي الله عنه  -وعن أبي الدرداء 
، قال «وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء: »-وسلم 

صلى الله عليه  -: صدق والله رسول الله -رضي الله عنه  -أبو الدرداء 
 مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. رواه ابن ماجة. ، تركنا والله على-وسلم 

 



صلى الله عليه  -أن رسول الله  -رضي الله عنه  -وعن العرباض بن سارية 
قد تركتكم على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي »قال:  -وسلم 

 رواه الإمام أحْد، وابن ماجة، والحاكم في مستدركه.« إلا هالك

 

، -صلى الله عليه وسلم  -بكتاب الله تعالى، وسنة رسوله ومن لم يكت  
وما عند المسلميْ من العلوم الشرعية النافعة المستفادة من الكتاب والسنة، 
بل ذهب يطلب غير ذلك من أقوال الكفار والمنافقيْ وآرائهم وتخرصاتهم 
 التي ما أنزل الله بها من سلطان، فأبعده الله ولا كفاه، والمقصود ههنا

التحذير من دسيسة أعداء الله التي قد سرت في جميع الأقطار الإسلامية 
على أيدي الكفار والمنافقيْ، وقبلها الجماهير تلو الجماهير من الأغبياء 
الغافليْ الذين لا يسمعون ولا يعقلون، }إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالْأنَْ عَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ 

 سَبِيلًا{"

 

 

إلى أن قال :" وقد ثبت أيضا بالدليل العقلي أن الأرض قارة ساكنة لا 
تدور، ولا تفارق موضعها أبدا، وذلك بما يسره الله تعالى في زماننا من وجود 
المراكب الجوية التي تخترق الْواء في جميع أرجاء الأرض، فإن سيرها من 

ذلك سيرها من المشرق إلى المغرب مثل سيرها من المغرب إلى المشرق، وك
الجنوب إلى الشمال مثل سيرها من الشمال إلى الجنوب، كل ذلك لا 

يختل ، ولو كان الأمر على ما يزعمه الجغرافيون لكان من في المشرق إذا 
أراد المغرب رفع طائرته في الْواء، ثم امسكها وقتا يسيرا حتَّ تصل إليه أقطار 

كنه أن يسير إلى المشرق في المغرب فينزل فيها، وأما من في المغرب فلا يم



مركب جوي أبدا؛ لأنه إذا رفع طائرته عن الأرض فاتته الأرض بسرعة 
سيرها، هذا على حد زعمهم، وكذلك الذين في الجنوب والشمال لابد أن 
تفوتهم الأرض بسرعة سيرها، فلا يهتدون إلى موضع قصدوه، ولما كانت 

من الأقطار المتباينة مقاربا بعضه هذه التقديرات منتفية، وكان السير في الجو 
بعضا؛ دل ذلك على أن الأرض قارة ساكنة، فقاتل الله زنادقة الجغرافييْ 

 الذين خالفوا النقل والعقل جميعا"

 

 

مَامُ أبَوُ 81/181قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ) ( :" وَقَالَ الْإِ
ي مِنْ أَعْيَانِ الْعُلَمَاءِ الْمَشْهُوريِنَ بمعَْرفَِةِ الْحُسَيِْْ أَحَْْد بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الْمُنَادِ 

ينِيَّةِ مِنْ الطَّبَ قَةِ الثَّانيَِةِ مِنْ  الْآثَارِ وَالتَّصَانيِِ  الْكِبَارِ في فُ نُونِ الْعُلُومِ الدِ 
ةِ وَأنَ َّهَا أَصْحَابِ أَحَْْد: لَا خِلَافَ بَ يِْْ الْعُلَمَاءِ أَنَّ السَّمَاءَ عَلَى مِثاَلِ الْكَرَّ 

تَدُورُ بِجَمِيعِ مَا فِيهَا مِنْ الْكَوَاكِبِ كَدَوْرَةِ الْكُرَةِ عَلَى قُطْبَ يِْْ ثَابتَِ يِْْ غَيْرِ 
: أَحَدُهمَُا في نَاحِيَةِ الشَّمَالِ وَالْآخَرُ في نَاحِيَةِ الْجنَُوبِ. قَالَ: وَيَدُلُّ  مُتَحَر كَِيِْْ

يعَهَا تَدُورُ مِنْ الْمَشْرقِِ تَ قَعُ قلَِيلًا عَلَى تَ رْتيِبٍ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْكَوَاكِ  بَ جمَِ
وَاحِدٍ في حَركََاتِهاَ وَمَقَادِيرِ أَجْزَائِهَا إلَى أَنْ تَ تَ وَسَّطَ السَّمَاءَ ثُمَّ تَ نْحَدِرُ عَلَى 

يعَهَا دَ  وْرًا وَاحِدًا. قَالَ: وكََذَلِكَ ذَلِكَ الت َّرْتيِبِ. كَأنَ َّهَا ثَابتَِةٌ في كُرَةٍ تُدِيرُهَا جمَِ
أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْأَرْضَ بِجَمِيعِ حَركََاتِهاَ مِنْ الْبَ رِ  وَالْبَحْرِ مِثْلُ الْكُرَةِ. قَالَ: 
وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْكَوَاكِبَ لَا يوُجَدُ طلُُوعُهَا وَغُرُوبُ هَا عَلَى 

يعِ مَنْ  في نَ وَاحِي الْأَرْضِ في وَقْتٍ وَاحِدٍ بَلْ عَلَى الْمَشْرقِِ قَ بْلَ الْمَغْرِبِ.  جمَِ
ائرَِةِ. يَدُلُّ عَلَى  قَالَ: فَكُرَةُ الْأَرْضِ مُثَ ب َّتَةٌ في وَسَطِ كَرَّةِ السَّمَاءِ كَالن ُّقْطَةِ في الدَّ

يعِ ن َ  وَاحِي السَّمَاءَ عَلَى قَدْرٍ وَاحِدٍ فَ يَدُلُّ ذَلِكَ أَنَّ جُرْمَ كُلِ  كَوكَْبٍ يُ رَى في جمَِ



ذَلِكَ عَلَى بُ عْدِ مَا بَ يَْْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ" تأمل قوله ) فكرة الأرض مثبتة في 
 وسط كرة السماء (

 

 

و العلم التجريبي الصحيح لا يتناقض مع النقل الصحيح وكذلك العقل 
الأوائل على ثبات الأرض  الصريح لا يتعارض مع النقل الصحيح واتفاق

أقوى بكثير من دلالة العلم التجريبي على دورانها فالاحتياط للدين القول 
 بثباتها وقد ثبت عندنا صحة الدين بشكل قطعي

 

 

 وبهذا تعلم سفه عدنان إبراهيم في هذه المسألة أيضاً 

 

 

ومن أعاجيب عدنان أنه أنكر ختان الإناث وزعم أنه يؤذي الفتاة فرأيت 
ثاً لدكتور يعيش في أمريكا اسْه سيد السقا يرد على عدنان ويذكر أن بِ

 هناك مجمعات طبية صارت توصي بالختان بعد ثبوت فائدته

 

 

ومن عجائب الاعجازييْ استخراجهم الثقوب السوداء من القرآن ثم بعد 
 ذلك تراجع هوكنغ صاحب هذه النظرية عنها !

 

 

ار الكفار الظنية ، وما أقبح تحري  فما أقبح معارضة بالشرع القطعي بأخب
 الشرع ليستقيم مع الظنيات المشكوك بها(

 

 

وقلت أيضاً :" فقد سبق أن كتبت مقالًا نقلت فيه كلام نادر الجنيد في 
ذكر الأدلة التجريبية على عدم دوران الأرض حول الشمس ، وهناك كتاب 



ا في هذا لكاتب مصري اسْه عادل العشري قدم فيه عشرات الأدلة فيه
الخضم ، وليعلم أن كثيراً من الغربييْ يجادلون في هذا الأمر لعدم وجود أدلة 
حسية عليه وكل الظواهر التي يدعون أنها يفسرها دوران الأرض حول 

 الشمس يمكن عكسها بظاهرة دروان الشمس حول الأرض

 

 

 يقول الفيلسوف الإنجليزي/الأمريكي والتر ستيس أنه :

 

أن تقول أن الشمس تظل ساكنة وأن الأرض تدور من  "ليس من الأصوب
حولْا من أن تقول العكس !! غير أن كوبرنكس برهن على أنه من 
"الأبسط رياضياً" أن نقول أن الشمس هي المركز ... ومن ثم فلو أراد 
شخص في يومنا الراهن أن يكون "شاذاً" ويقول إنه لا يزال يؤمن بأن 

لن يكون هناك مَن يستطيع أن يثبت أنه الشمس تدور حول أرض ساكنة ف
 على خطأ" !

 

 المصدر :

 

، الدين والعقل الحديث، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، 1889والتر ستيس، 
 مكتبة مدبولِ، القاهرة.

 

 

 والآن مع هذا الاعتراف للملحد الشهير الفيزيائي ستيفن هوكنغ

 

 

التي استنتج العلماء قال  هوكنج بعد أن تحدث عن المشاهدات التجريبية 
منها أن المجرات في هذا الكون الفسيح تبتعد عنا مسرعة من جميع النواحي 



: فيشرح هوكنج في كتابه "موجز في تَريخ الزمن" : كي  أن الفيزيائي 
والرياضي الروسي ألكسندر فريدمان قد وضع فرضيتيْ بسيطتيْ حول 

 ن على :الكون بغرض شرح النسبية العامة لأينشتيْ وينص ا

 

1. 
 

 أن مظهر الكون يبدو واحداً من أي اتَاه نظرنا إليه.

 

8. 
 

أن هذا الأمر لا يختص بكوكبنا الأرضي بل هو صحيح أيضاً لو كنا في أي 
 موقع آخر في هذا الكون.

 

ثم يستطرد في شرح كي  أن الأدلة قد تضافرت على تأييد الفرضية الأولى، 
 ن نعتقد صحتها، ثم يقول :ومن ثم أصبح من المقبول علمياً أ

 

"وللوهلة الأولى فإن هذه الأدلة والتي تبيْ أن الكون يبدو متشابها بغض 
النظر عن الاتَاه الذي ننظر منه، قد توحي بأن هناك شيئاً خاصاً حول 

مكاننا من هذا الكون، والذي نعنيه بالذات أننا إذا كنا نشاهد جميع المجرات 
ا من جميع الاتَاهات فلابد إذا أن نكون في الأخرى وهي تتجه مبتعدة عن
 مركز هذا الكون" !!!..

 

 لكنه يستطرد قائلًا أن :

 



"هناك بديلًا آخر لْذا الاستنتاج، وهو أن الأمر سيبدو كذلك أيضاً لو كنا 
 في أي موقع آخر في هذا الكون" ..

 

إذا كان مشيراً بذلك إلى فرضية فريدمان الثانية والتي ذكرناها آنفاً. ولكن 
هناك من الأدلة العلمية التجريبية ما يؤيد فرضية فريدمان الأولى، مما جعلنا 

 نتقبلها، ونتساءل بناء على قبولنا إياها :

 

هل الأرض مركز الكون ؟!! فهل هناك من دليل علمي على فرضيته الثانية 
 ؟!!

 

 يجيب هوكنج قائلًا :

 

هذه الفرضية ولكننا نؤمن بها "إننا لا نّلك دليلًا علميا يؤيد أو يناقض 
 بدافع التواضع" !..

 

 المصدر :

 

Stephen Hawking, 1996, “ The Illustrated A 
Brief History Of Time 

 

 

فإذا كان هذا الملحد لا يجد دليلًا على نفي مركزية الأرض وهو فيزيائي كبير 
تعلمه في  فما بال بعض الناس يزعم أن المسألة قطعية بجهله وترديده كلاماً 

 المدرسة

 



وهناك  رجل بولندي مسلم من أصل مصري له كتاب علمي عن موافقة 
 ياسر رجب شعبان \ظاهرة الزيح النجمي لمركزية الأرض وثباتها.. واسْه د

 

خريج جامعة إلينوي بأمريكا، وحاصل على جائزة من ناسا، وبراءات اختراع 
 إلخ

 

 

فلك من ذوي الشهرة العالمية  و للفائدة، كتب أحد المختصيْ في علم ال
صفحة يثبت فيه صحة القول بأن الأرض ثابتة و  122كتابا في أزيد من 

ا مُور الكون و أسْى كتابه ب  " المقاييس الجديدة للمجموعة الشَّمسيَّة "  أنهَّ
. و كتابهُ هذا جاء خلاصة  8229للأستاذ المغربي مُم د بن علي. طبعة 

 راسات و النَّظريات السَّابقة .حسابات و إعادة دراسةٍ للد ِ 

 

 

وهناك كتاب اسْه ) لماذا حركوا الأرض ( لكاتب اسْه ياسر فتحي أثبت أن 
 اعتقاد دوران الأرض حول الشمس ناشيء عن اعتقاد وثني في تعظيم النار

 

 

إذا أضفنا لْذا ما كتبه عادل العشري ونادر الجنيد مع اعتراف هوكنغ نجد 
أن من يجزم بدوران الأرض حول الشمس أمام معضلة حقيقية والمسألة 

 ليست قطعية كما يظن الجهلة 

 

 

وانظر هنا  
http://alkulify.blogspot.com/2014/02/blog-

post_17.html" 
 



 

وهذه مسألة فيها أبِاث كثيرة وقد بلغني عن رجل غربي أنه أنتج فيلماً يقرر 
 فيه عدم دوران الأرض وأحدث ضجة كبيرة 

 

 وهذا تلخيص عن بِثه حيث قيل :" مركزية ألارض

 

 د/سنجينيس )المشرف على الفيلم الوثائقي( والضجة المثارة حوله من فترة.

ديثة تخال  المبدأ الكوبرنيكي القائل الفيلم يوضح أن النظريات الفلكية الح
 أن الأرض ليست في مكان مميز من الكون..

حيث أن الأشعة الكونية وُجد أنها متعامدة على مسار الشمس وخط 
 الاستواء الأرضي!

وهو شيء طبيعي في نظام ثبات الأرض، لكنه غير متوقع وغير مفهوم في 
 نظام دوران الأرض!"

 

 ر التسمي بالسلفية مطلقاً الخطأ السادس عشر : إنكا

 

وهذا كثير حتَّ فيه علي الخضير وأيضاً وقع فيها الجامي مع أن أكثر 
 معظميه يخالفون قوله في هذا 

 

والواقع أن كثيرين تلقبوا بالسلفي ولم ينكر عليهم أحد وإنكار هذا اللقب 
 بدعة عصرية

 

لا عيب  ( :" فيقال له9/198قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى )
على من أظهر مذهب السل  وانتسب إليه واعتزى إليه بل يجب قبول 

 ذلك منه بالاتفاق فإن مذهب السل  لا يكون إلا حقا"



 

وشيخ الإسلام هنا يبيْ علة عدم النهي عن الانتساب لمذهب وهو أنه لا 
يكون إلا حقاً في الوقت الذي كان كثير الأمة ينسب إلى غير المعصوميْ في 

 هب الفقهية وغيرهاالمذا

 

 

( في ترجمة إبراهيم الجعبري :" 1/11وقال ابن حجر في الدرر الكامنة )
وقال ابن رافع كان عارفاً بفنون من العلم مُبوب الصورة بشوشاً وكان يكتب 

 بِطه السلفي فسألته عن ذلك فقال بالفتح نسبة إلى طريقة السل "

 

 

عَلِمْتُ يَ عْقُوْبَ الفَسَوِيَّ إِلاَّ ( :" وَمَا 10/190وقال الذهبي في السير )
 سَلَفِي اً، وَقَدْ صَنََّ  كِتَاباً صَغِيْراً في السُّنَّةِ"

 

 

( :" لمَْ يَدْخلِ الرَّجُلُ أبَداً في علمِ الكَلَامِ وَلَا 917/ 11وقال الذهبي أيضاً )
عَ هَذَا القَوْلَ مِنْهُ أبَوُ عَبْدِ  الِجدَالِ، وَلَا خَاضَ في ذَلِكَ، بَلْ كَانَ سلفي اً، سَِْ

"  الرَّحَْْنِ السُّلَمِيُّ

 

 

وللمزيد في هذا الباب ليراجع كتاب ) إرشاد البرية إلى مشروعية الانتساب 
 للسلفية (

 

 وهذا اللقب أهدى من لقب حنبلي وشافعي ومالكي التي توارد عليها الناس 

 

كية ورفعة كلقب ) الشيخ ( وكثير ممن ينكر هذا اللقب تراه يلتزم أموراً فيها تز 
 و ) فضيلة الشيخ  ( وهذه ما التزمها السل  

 



وإن كان في القلب شيء مما اعتاده كثير من الشباب من وضع السلفي 
 والأثري

 

فإن كثيراً منهم لا يعرف من السلفية إلا ما يتلقاه عن شيوخه الذين يقلدهم 
 سلفية في شيءوهؤلاء يذكرون له سلفية مَلوطة ببلايا ليست من ال

 

وأنكى منه في نفسي لقب ) الأثري ( فمعناه ملازمة الآثار وهذا ليس حال 
 معظم من يضع هذا اللقب بل الأثريون حقاً لا يضعونه 

 

الخطأ السابع عشر : القول ببعض ضلالات المتصوفة المتأخرين في زيارة 
 القبر النبوي 

 

 وهذا وقع فيه مُمد حسيْ يعقوب هداه الله 

 

مُمد حسيْ يعقوب في كتيبه مُمد رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال
:" ومن الأدب معه صلى الله عليه وسلم أن نزور قبره ونصلي في  19ص

 مسجده

 

قال القاسْي : من قصد زيارة المدينة ، فليصل على رسول الله صلى الله عليه 
دخلها وسلم في طريقه كثيراً ، وليتطيب وليلبس أحسن ثيابه ، فإذا 

فليدخلها متواضعاً معظماً ، ويقصد فيه بجانب المنبر ركعتيْ ، ثم يَتي قبر 
 النبي صلى الله عليه وسلم فيق  عند وجهه .

 

ويقول : السلام عليك يا رسول الله ، السلام عليك يا نبي الله ، ويصلي 
 ويسلم عليه كثيراً ، ثم يسلم على أبي بكر وعمر "



 

 الذي نقله يعقوب وأقره عدة بدع أقول : في كلام القاسْي

 

الأولى : قوله )من قصد زيارة المدينة ، فليصل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في طريقه كثيراً ( تخصيص هذا الموضع بكثرة الصلاة على النبي صلى 

 الله عليه وسلم بدعة ، لم يرد عن أحد من السل 

 

هذه بدعة أيضاً لم ترد عن الثانية :قوله )وليتطيب وليلبس أحسن ثيابه ( 
 أحد من السل 

 

 فإن قال قائل : أليس الله عز وجل يقول ) خذوا زينتكم عند كل مسجد (

 

فيقال : هذا في كل مسجد فلا وجه لتخصيص المسجد النبوي بذلك ، 
والآية فيها الأمر بستر العورة كما ورد في كتب التفسير فالأمر بأخذ أحسن 

 الثياب أمرٌ زائد

 

 بي صلى الله عليه وسلم كان يلبس أحسن ثيابه في يوم الجمعة وللوفودوالن

 

ثَ نَا عَبْدُ  - 1891قال البخاري في صحيحه  ثَ نَا مُوسَى بْنُ إِسَْْاعِيلَ حَدَّ حَدَّ
 ُ عْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّّ ثَ نَا عَبْدُ اللَِّّ بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَِْ الْعَزيِزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّ

هُمَا يَ قُولُ رَأَى عُمَرُ حُلَّةَ سِيَ رَاءَ تُ بَاعُ فَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَِّّ ابْ تَعْ هَذِهِ وَالْبَسْهَا عَ  ن ْ
اَ يَ لْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فأَُتيَ النَّبيُّ  يَ وْمَ الْجمُُعَةِ وَإِذَا جَاءَكَ الْوُفُودُ قَالَ إِنَّّ

ُ عَلَيْهِ وَ  هَا بُِِلَلٍ فأََرْسَلَ إِلَى عُمَرَ بُِِلَّةٍ فَ قَالَ كَيَْ  ألَْبَسُهَا وَقَدْ صَلَّى اللَّّ سَلَّمَ مِن ْ
قُ لْتَ فِيهَا مَا قُ لْتَ قاَلَ إِني ِ لمَْ أعُْطِكَهَا لتَِ لْبَسَهَا وَلَكِنْ تبَِيعُهَا أَوْ تَكْسُوهَا 

 ةَ قَ بْلَ أَنْ يُسْلِمَ فأََرْسَلَ بِهاَ عُمَرُ إِلَى أَخٍ لَهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّ 



 

فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلبس أحسن ثيابه لكل صلاةٍ 
يصليها في مسجده بل كان يلبس الحلة ليوم الجمعة وللوفود يدل عليه قول 
عمر )وَالْبَسْهَا يَ وْمَ الْجمُُعَةِ وَإِذَا جَاءَكَ الْوُفُودُ ( ، وخير الْدي هدي مُمد 

 عليه وسلمصلى الله 

 

فيستحب لكل مسلم أن يلبس خير ثيابه ليوم الجمعة ، لا خصوصية 
 للمسجد النبوي بذلك

 

ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه أنهم كانوا يتحرون لبس 
 أحسن الثياب لدخول مدينة ما ، أو زيارة قبر أحد

 

ليك يا نبي الله ، الثالثة : قوله )السلام عليك يا رسول الله ، السلام ع
 ويصلي ويسلم عليه كثيراً (

 

تحري كثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبر النبي 
 صلى الله عليه وسلم بدعة ، لم ترد عن أحد من السل 

 

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أيَُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ  - 1789قال عبد الرزاق في المصن  
رَ النَّبيِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  قَالَ: كَانَ ابْنُ  عُمَرَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أتََى قَ ب ْ

، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، السَّلَامُ »فَ قَالَ:  السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَِّّ
 «عَلَيْكَ يَا أبََ تَاهُ 

 

، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ مَعْمَرٌ: فَذكََرْتُ وَأَخْبَ رَنَاهُ عَبْدُ اللَِّّ بْنُ عُمَرَ 
مَا نَ عْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِ  صَلَّى اللهُ »ذَلِكَ لعُِبَ يْدِ اللَِّّ بْنِ عُمَرَ فَ قَالَ: 



 «عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ عَلَ ذَلِكَ إِلاَّ ابْنَ عُمَرَ 

 

  إكثار وورد الصلاة عن ابن عمر دون تحري

 

ويؤيد ذلك أنه قال في وراية ابن   قال ابن تيمية في الرد على الأخنائي :"
وهب )يقول السلام عليك أيها النبي ورحْة الله وبركاته(، وقد يريد أنه يدعو 
له بلفظ الصلاة كما ذكر في الموطأ من رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر 

ليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر(، وفي )أنه كان يصلي على النبي صلى الله ع
رواية ]يحيى بن يحي[ وقد غلط ابن عبد البر وغيره وقالوا: إنّا لفظ الرواية ما 
ذكره ابن القاسم والقعنبي وغيرهما )يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 

 وعلى أبي بكر وعمر(.
لم / بلفظ قال أبو الوليد الباجي: وعندي أنه يدعو للنبي صلى الله عليه وس
 الصلاة ولأبي بكر وعمر لما في حديث ابن عمر من الخلاف"

 

فهذا ابن عمر وهو الوحيد الذي أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم من 
الصحابة ، لم يذكر الصلاة ولو مرة فضلًا عن الإكثار ، وإنّا وردت الصلاة 

ري الإكثار في بعض الروايات وكأنه بمعنى الدعاء ولو صح فهو صلاة دون تح
 وأبو بكر وعمر مشروكان بذلك 

 

ثَ نَا عَبْدُ اِلله بْنُ  - 9929وقال أحْد في مسنده  ثَ نَا سُرَيْجٌ، قَالَ: حَدَّ حَدَّ
، عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: قَالَ  نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ أَبي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِ 

وَسَلَّمَ: " لَا تَ تَّخِذُوا قَ بْرِي عِيدًا، وَلَا تََْعَلُوا بُ يُوتَكُمْ  رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ 
لُغُنِي " ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَ ب ْ تُمْ فَصَلُّوا عَلَيَّ ثُمَا كُن ْ  قُ بُورًا، وَحَي ْ

 



فهذا الحديث يرد على تحرى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبر 
كما دعا إليه القاسْي ، وتَبعه مُمد حسيْ النبي صلى الله عليه وسلم  

 يعقوب

 

وقد أنكر الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب على من تحرى الصلاة 
 على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره مستدلًا بهذا الحديث

 

قال القاضي إسْاعيل بن إسحاق الجهضمي في رسالته فضل الصلاة على 
حدثنا إبراهيم بن حْزة قال : ثنا عبد  - 88النبي صلى الله عليه وسلم 

العزيز بن مُمد ، عن سهيل قال : جئت أسلم على النبي صلى الله عليه 
وسلم وحسن بن حسن يتعشى في بيت عند النبي فدعاني فجئته فقال : 
ادن فتعش قال : قلت : لا أريده قال : مالِ رأيتك وقفت ؟ قال : وقفت 

وسلم قال : إذا دخلت المسجد فسلم عليه ،  أسلم على النبي صلى الله عليه
صلوا في بيوتكم ولا » ثم قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 

تَعلوا بيوتكم مقابر ، لعن الله يهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ، وصلوا 
 «علي ؛ فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم 

 

  صلى الله عليه وسلم (وقول مُمد حسيْ يعقوب : ) زيارة قبر النبي

 

 عليه مآخذ

 

أولْا : أنه لم يقيد ذلك بعدم شد الرحال مع افتتان الناس بهذا الأمر ، ولم 
يبيْ أنه يجب أن تكون النية هي زيارة المسجد النبوي ، وأما زيارة القبر فتبع 

 لزيارة المسجد



 

 

صل هو وتقديمه لذكر زيارة القبر ، على الصلاة في المسجد يوحي بأن الأ
 زيارة القبر ، والصلاة في المسجد تبع والصواب العكس

 

 

ثانيها : قوله ) زيارة قبر النبي صلة الله عليه وسلم ( فيه نظر إذ أن قبر النبي 
صلى الله عليه وسلم لا يمكن الوصول إليه ، لذا لا يمكن زيارته لما أحاط به 

لنبي صلى الله عليه من الجدران لْذا كره مالك قول من يقول ) زرت قبر ا
 وسلم (

 

:" وإذا كان السفر الذي 18قال شيخ الإسلام في الرد على الأخنائي ص
يسمى زيارة لقبره إنّا هو سفر إلى مسجده لا إلى غيره وكان ما شرع فيه 

مشروعا في ذلك المسجد وفي غيره وإن لم يكن القبر هناك لم يكن شيء من 
 هذلك مشروعا لأجل القبر ولا مَتصا ب

وأما ما يفعله بعض الناس من البدع المختصة بالقبر فذلك ليس بمشروع بل 
 هو منهي عنه

فتبيْ أنه ليس في الشريعة عمل يسمى زيارة لقبره وأن هذا الاسم لا مسمى 
له والذين أطلقوا هذا الاسم إن أرادوا به ما يشرع فالمعنى صحيح لكن عبروا 

ه أن يقال لمن سلم عليه هناك زرت عنه بلفظ لا يدل عليه ولْذا كره من كر 
قبر النبي صلى الله عليه وسلم وان أرادوا مالا يشرع فذاك المعنى خطأ مفهوم 

 ومع هذا فليس هو زيارة"

 



:" ولم يقل أحد من المسلميْ إن 118وقال أيضا في الرد على الأخنائي ص
فعل السفر إلى زيارة قبره مُرم مطلقا بل من سافر إلى مسجده وصلى فيه و 
ما يؤمر به من حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم كان هذا مستحبا 

مشروعا باتفاق المسلميْ لم يكن هذا مكروها عند أحد منهم لكن السل  
لم يكونوا يسمون هذا زيارة لقبره وقد كره من كره من ائمة العلماء أن يقال 

 زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم"

 

 لا يسمى زيارة كما حقق شيخ الإسلام في الأخنائيةوأما الوقوف على قبره ف

 

ثالثها :أنه لم يبيْ حكم هذه الزيارة هل واجبة أم مستحبة أم مشروعة فقط 
 بل جعلها من الآداب مطلقاً ، وما بيْ الحكم

 

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أيَُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ  - 1789وقال عبد الرزاق في المصن  
رَ النَّبيِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أتََى قَ ب ْ

، السَّلَامُ عَلَيْكَ ياَ »فَ قَالَ:   أَبَا بَكْرٍ، السَّلَامُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَِّّ
 «عَلَيْكَ يَا أبََ تَاهُ 

 

وَأَخْبَ رَنَاهُ عَبْدُ اللَِّّ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ مَعْمَرٌ: فَذكََرْتُ 
ى اللهُ مَا نَ عْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِ  صَلَّ »ذَلِكَ لعُِبَ يْدِ اللَِّّ بْنِ عُمَرَ فَ قَالَ: 
 «عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ عَلَ ذَلِكَ إِلاَّ ابْنَ عُمَرَ 

 

فهل كل الصحابة لم يقوموا بهذا ) الأدب ( إلا ابن عمر _ رضي الله عنه _ 
 ؟
 



 ولو كان عندهم أدباً متقرراً على كل مسلم فهل تراهم يتركونه كلهم ؟

 

عاد من سفر وقد بيْ شيخ الإسلام أن ابن عمر لم يكن يفعل ذلك إلا إذا 
أو عزم على سفر ، وقال أن مذهب مالك أن أهل المدينة لا يشرع لْم 
 الوقوف على قبره إلا إذا كانوا عائدين من سفر ، أو عزموا على سفر

 

 الخطأ الخامس عشر : التوسع في دعوى الوقوع في التشبيه على الخصوم 

 

  يعقوب وهذا وقع من خالد مُمد عثمان المصري في رده على مُمد حسيْ

 

 فينشر في بعض المنتديات هذا الموضوع :"

 

 

قال مُمد حسيْ يعقوب : إذا كنت تسير في طريق ونبحتك كلاب 
الراعي.. فماذا تصنع؟ تقول: أدافعه.. إن دافعته عاد يجري وراءك.. ثم 
تدافعه فيعود ويجري خلفك.. وهكذا.. فما الحل؟ . استعن بالراعي .. 

الراعي.. عندها ينادي كلبه.. وتنتهي القضية.. يكفيك كلابه.. ناد على 
 فكذلك استعن بالله يكفك شر الشيطان . من كتاب كي  أتوب

 

 

قال الشيخ أبو عبد الأعلى خالد عثمان : أعوذ بالله شبه الله تعالى بالراعي 
'' ليس كمثله شيء وهو السميع البصير '' ''أيضربون لله مثل السوء و لله 

 يضرب لله مثل السوء أبدًا يمثل الله عز و جل براعي الغنم المثل الأعلى '' لا
و يقول نادي الراعي يعني نادي الله عز و جل كما أنك تنادي الراعي 

ليكفك كلابه فكذلك نادي الله ليكفك شياطينه و العياذ بالله هي في مقام 



 من كلاب الله تعالى الله عن ذلك الإفك و الزور عُلوا كبيرا يعني فنعوذ بالله
 أن نضرب لله مثل السوء

 

 

 مفر غ من شريط بعنوان بيان حال يعقوب الشيخ أبو عبدالأعلى خالد"

 

 

أقول : هذا نقد بارد وسخي  فهذا الكلام الذي انتقده على مُمد حسيْ 
 يعقوب هو كلام ابن تيمية !

 

 

 

 

فقد قال ابن القيم في كتابه أسرار الصلاة :" وقال لِ شيخ الإسلام ابن 
تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه يومًا: إذا هاش عليك كلب الغنم فلا 

تشتغل بمحاربته، ومدافعته، وعليك بالراعي فأستغث به فهو يصرف عنك 
 الكلب، ويكفيكه.

 

 فإذا استعاذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم أبعده عنه.

 

هد عجائبه التي فأفضى القلب إلى معاني القرآن، ووقع في رياضه المونقة وشا
تبهر العقول، واستخرج من كنوزه وذخائره ما لا عيْ رأت ولا أذن سْعت 
ولا خطر على قلب بشر، وكان الحائل بينه وبيْ ذلك، النفس والشيطان، 
فإن النفس منفعلة للشيطان، سامعة منه، مطيعة فإذا بَ عُدَ عنها، وطرُد ألم بها 

 ونجاتها. الملَك، وثبتها وذكرها بما فيه سعادتها

 



فإذا أخذ العبد في قراءة القرآن، فقد قام في مقام مَاطبة ربِ ه ومناجاته، 
فليحذر كل الحذر من التعرض لمقته وسخطه، بأن يناجيه ويخاطبه، وقلبه 
معرِض عنه، ملتفت، إلى غيره، فإنه يستدعي بذلك مقته، ويكون بمنزلة 

فجعل يخاطب الملك، وقد رجل قربه ملك من ملوك الدنيا، وأقامه بيْ يديه 
ولاه قفاه، أو التفت عنه بوجهه يَمنَة ويسرة، فهو لا يفهم ما يقول الملك، 

 فما الظن بمقت الملك لْذا.

 

 فما الظن بمقت الملك الحق المبيْ رب العالميْ وقيوم السماوات والأرضيْ"

 

 

 وليس في هذا أدنَ تشبيه بل هذا قياس أولى كأمثال القرآن

 

 

ُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُركَاءُ مُتَشاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَماً لِرَجُلٍ  قال تعالى : )ضَرَبَ اللَّّ
 هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلًا الحَْمْدُ للَِّّ بَلْ أَكْثَ رُهُمْ لا يَ عْلَمُونَ(

 

 

 

ُ مَثَلا»فقال:  ونه رَجُلًا فِيهِ شُركَاءُ مُتَشاكِسُونَ يعني مَتلفيْ يملك« ضَرَبَ اللَّّ
جميعا، ثم قال: وَرَجُلًا سَلَماً لِرَجُلٍ يعني خالصا لرجل لا يشركه فيه أحد 
يقول فهل يستويان؟ يقول: هل يستوي من عبد آلْة شتَّ مَتلفة يعني 

الكفار والذي يعبد ربا واحدا يعني المؤمنيْ؟_ هذا كلام مقاتل وعليه عامة 
 المفسرين _

 

 



 مِنْ أنَْ فُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أيَْمانُكُمْ وقال تعالى : )ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلاً 
مِنْ شُركَاءَ في مَا رَزَقْناكُمْ فأَنَْ تُمْ فِيهِ سَواءٌ تَخافُونَ هُمْ كَخِيفَتِكُمْ أنَْ فُسَكُمْ كَذلِكَ 

 نُ فَصِ لُ الْآياتِ لقَِوْمٍ يَ عْقِلُونَ(

 

 

[ 89}ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أنَْ فُسِكُمْ{ ]الروم: قال قتادة , في قَ وْلهِِ تَ عَالَى: 
قَالَ: هَذَا مَثَلٌ ضُرِبَ للِْمُشْركِِيَْ , يَ قُولُ: }ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أنَْ فُسِكُمْ 
هَلْ لَكُمْ ممَّا مَلَكَتْ أيَْماَنُكُمْ مِنْ شُركََاءَ في مَا رَزَقْ نَاكُمْ فأَنَْ تُمْ فِيهِ سَوَاءٌ 

افُونَ هُمْ كَخِيفَتِكُمْ أنَْ فُسَكُمْ{ يَ قُولُ: ليَْسَ مِنْ أَحَدٍ يَ رْضَى لنَِ فْسِهِ أَنْ تخََ 
ِِ مِثْ لَهُ , يَ قُولُ:  رهُُ في مَالهِِ وَنَ فْسِهِ وَزَوْجِهِ حَتََّّ يَكُونَ فَ قَدْ رَضِيَ »يُشَاركَِهُ غَي ْ

 رواه عبد الرزاق «بِذَلِكَ نَاسٌ للَِّّ فَجَعَلُوا مَعَهُ إِلَْاً شَريِكًا

 

 

ومثل هذا يقال هنا فإذا كان الراعي يكفيك نباح كلبه فالله عز وجل وهو 
القدير من باب أولى قادر على أن يكفيك الشيطان فهو أقدر عليه من 

 مقدرة الراعي على الكلب

 

 

 وهذا كلام حسن نقده سخ  في العقل

 

لقبر يقع على الخطأ السادس عشر : دعوى أن السل  اختلفوا في عذاب ا
الروح أم على البدن وهذه وقع فيها ابن عثيميْ في شرح السفارينية حيث 
قال :" فمثلا اختل  العلماء رحْهم الله في عذاب القبر؛ هل هو واقع على 

 البدن أو على الروح؟"

 



 ووقع فيها الرضواني 

 

:" وهناك من مسائل  901قال  مُمود الرضواني في كتابه منة الرحْن ص
عتقاد ما اختل  فيه السل  ولم يورث اختلافهم تضليلًا ولا تبديعاً ولا الا

تفسيقاً كمسألة هل رأى مُمد ربه ليلة الإسراء ؟ والعذاب في القبر على 
 الروح أم على الروح والبدن "

 

 

أقول : مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء على التحقيق 
 قياً فمن أثبت رؤية قلبية ومن نفى نفى رؤية عينيةالخلاف فيها ليس حقي

 

 

غير أن المصيبة في نسبته القول بأن العذاب يقع على الروح فقط للسل  
وهذا ليس من أقوال السل  بل هو من أقوال المبتدعة وقد وصفه شيخ 

 الإسلام بأنه ضلال

 

 

سْلَا  11قال ابن القيم في كتاب الروح ص م عَن هَذِه :" وَقد سُئِلَ شيخ الْإِ
 الْمَسْألََة وَنحن نذْكر لفظ جَوَابه

 

يعًا بِات فَِاق أهل الس نة   فَ قَالَ بل الْعَذَاب وَالنَّعِيم على النَّفس وَالْبدن جمَِ
فَردَِة عَن الْبدن وتنعم وتعذب مُتَّصِلَة بِالْبدنِ   وَالجَْمَاعَة تنعم النَّفس وتعذب مُن ْ

 

هَا في هَذِه الْحاَل مُجْتَمعيْ كَمَا  وَالْبدن مُتَّصِل بهاَ فيَكون النَّعيم وَالْعَذَاب عَلَي ْ
فَردَِة عَن الْبدن وَهل يكون الْعَذَاب وَالنَّعِيم للبدن بِدُونِ  تكون على الر وح مُن ْ

 الر وح هَذَا فِيهِ قَولَانِ مشهوران لأهل الَحدِيث وَالس نة وَأهل الْكَلَام 

 



ل شَاذَّة ليَست من أقَْ وَال أهل الس نة والحَْدِيث قَول من وَفي الْمَسْألََة أقَْ وَا 
يَ قُول إِن النَّعيم وَالْعَذَاب لَا يكون إِلاَّ على الر وح وأن الْبدن لَا ينعم وَلَا 

 يعذب

 

وَهَذَا تَقوله الفلاسفة المنكرون لِمَعَاد الْأبَدَان وَهَؤُلَاء كفار بإِِجْمَاع الْمُسلميْ  
ويقوله كثير من أهل الْكَلَام من الْمُعْتَزلَة وَغَيرهم الَّذين يقرونَ بمعاد الْأبَدَان 

اَ يكون عِنْد الْقيام من ا لْقُبُور لَكِن لَكِن يَ قُولُونَ لَا يكون ذَلِك في البرزخ وَإِنَّّ
 هَؤُلَاءِ ينُكرُونَ عَذَاب الْبدن في البرزخ فَ قَط

 

وَيَ قُولُونَ إِن الْأَرْوَاح هِيَ المنعمة أَو المعذبة في البرزخ فَإِذا كَانَ يَ وْم الْقِيَامَة 
 عذبت الر وح وَالْبدن مَعًا

 

دِيث وَغَيرهم وَهَذَا القَوْل قَالَه طوائ  من الْمُسلميْ من أهل الْكَلَام والحَْ 
وَهُوَ اخْتِيَار ابْن حزم وَابْن مر ة فَ هَذَا القَوْل ليَْسَ من الْأَقْ وَال الثَّلَاثةَ الشاذة 
بل هُوَ مُضَاف إِلَى قَول من يَ قُول بِعَذَاب الْقَبْر ويقر بالقيامة وَيثبت معاد 

 لَاثةَ أقَْ وَالالْأبَدَان والأرواح وَلَكِن هَؤُلَاءِ لَْمُ في عَذَاب الْقَبْر ثَ 

 

 أَحدهَا أنَه على الر وح فَ قَط

 

هَا وعَلى الْبدن بواسطتها  الثَّاني أنَه عَلَي ْ

 

الثَّالِث أنَه على الْبدن فَ قَط وَقد يضم إِلَى ذَلِك القَوْل الثَّاني وَهُوَ قَول من 
 يثبت عَذَاب الْقَبْر وَيْجعَل الر وح هِيَ الْحيََاة

 



نكر عَذَاب الْأبَدَان مُطلقًا وَقَول من ينُكر عَذَاب الر وح وَيْجعَل الشاذ قَول مُ 
مُطلقًا فَإِذا جعلت الْأَقْ وَال الشاذة ثَلَاثةَ فاَلْقَوْل الثَّاني الشاذ قَول من يَ قُول 
اَ الر وح هِيَ الْحيََاة وَهَذَا يَ قُوله  إِن الر وح بمفردها لَا تنعم وَلَا تعذب وَإِنَّّ

 لَام من الْمُعْتَزلَة والأشعرية كَالْقَاضِي أَبى بكر وَغَيرهطوائ  من أهل الْكَ 

 

وَيُ نْكِرُونَ أَن الر وح تبقى بعد فِرَاق الْبدن وَهَذَا قَول بَاطِل وَقد خَال  
 أَصْحَابه أبَوُ الْمَعَالِ الجريني وَغَيره

 

اق الْبدن بل قد ثبَت بِالْكتاب وَالس نة واتفاق الْأمة أَن الر وح تبقى بعد فِرَ  
 وَأنَ َّهَا منعمة أَو معذبة

 

والفلاسفة الإلْيون يقرونَ بذلك لَكِن ينُكرُونَ معاد الْأبَدَان وَهَؤُلَاء يقرونَ 
 بمعاد الْأبَدَان لَكِن ينُكرُونَ معاد الْأَرْوَاح وَنعَِيمهَا وعذابها بِدُونِ الْأبَدَان

 

سْلَام وكلا الْقَوْلَيِْْ خطأ وضلال لَكِن قَول الفلاسف ة أبعد عَن أقَْ وَال أهل الْإِ
سْلَام بل من يظن   وَإِن كَانَ قد يوافقهم عَلَيْهِ من يعْتَقد أنَه متمسك بدين الْإِ

 أنَه من أهل الْمعرفَة والتصوف وَالتَّحْقِيق وَالْكَلَام

 

اب بل وَالْقَوْل الثَّالِث الشاذ قَول من يَ قُول إِن البرزخ ليَْسَ فِيهِ نعيم وَلَا عَذَ 
لَا يكون ذَلِك حَتََّّ تَقول السَّاعَة الْكُب ْرَى كَمَا يَ قُول ذَلِك من يَ قُوله من 
الْمُعْتَزلَة وَنَحْوهم ممَّن ينُكر عَذَاب الْقَبْر ونعيمه بنَِاء على أَن الر وح لَا تبقى 
ضلال  بعد فِرَاق الْبدن وَأَن الْبدن لَا ينعم وَلَا يعذب فَجَمِيع هَؤُلَاءِ الطوائ 
 في أمَر البرزخ لكِنهمْ خير من الفلاسفة فَإِن َّهُم مقرون بالقيامة الْكُب ْرَى"

 

 



فهذا قول قال به بعض المتأخرين كابن حزم وابن مرة وهؤلاء لْم مَالفات في 
 العقيدة

 

 

وقد ذكر شيخ الإسلام أدلة كثيرة جداً في الفتاوى على أن العذاب والنعيم 
 الأرواح والأبدانفي البرزخ يقع على 

 

 

( :" وهذا الباب فيه من الأحاديث 9/889حتَّ قال بعد أن سردها )
والآثار ما يضيق هذا الوقت عن استقصائه مما يبيْ أن الأبدان التَّ فى 
القبور تنعم وتعذب اذا كما وأن الأرواح باقية بعد مفارقة البدن ومنعمة 

 ومعذبة"

 

 

 بدع ويضللومن يخال  الأحاديث والآثار لا شك ي

 

 

 وقد نص شيخ الإسلام على أن هذا القول منكر

 

 

( :" ولْذا صار بعض 181/ 1قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى )
الناس الى أن عذاب القبر انّا هو على الروح فقط كما يقوله ابن ميسره وابن 

 حزم وهذا قول منكر عند عامة أهل السنة والجماعة "

 

 

 يبدع يا دكتور العقيدة ؟!فكي  لا يضلل ولا 

 

 



ولا يصح عن أحد من السل  البتة القول بأن عذاب القبر يقع على الروح 
 فقط

 

 الخطأ السابع عشر : إنكار أن تكون نار جهنم في الأرض 

 

 وهذه وقع فيها الألباني فيما أظن 

 

 [:919/ 88قال الطبري في تفسيره ]

ثَنِي يَ عْقُوبُ قَالَ: ثَ نَا ابْنُ   عُلَيَّةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِ بِ قَالَ:حَدَّ

ُ عَنْهُ لِرَجُلٍ مِنَ الْيَ هُودِ: أيَْنَ جَهَنَّمُ؟ فَ قَالَ: الْبَحْرُ، فَ قَالَ:  قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّّ
 { مََُفَّفَةً.مَا أرَُاهُ إِلاَّ صَادِقًا، }وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ{ }وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِرَتْ 

 أقول: داود هو ابن أبي هند.

 

 الخطأ الثامن عشر : قولْم الجماعات الإسلامية 

 

 وهذا تنبيه لِ قديم على هذه الكلمة 

 

، وإن تكلم بها عدد من «الجماعات الإسلامية»قلت :" فإن كلمة 
 المعاصرين إلا أن فيها نظراً كبيراً 

 

 وبيان ذلك من وجوه: 

 

حدثنا أحْد بن حنبل ومُمد بن  - 9187الأول : قال أبو داود في سننه 
يحيى قالا ثنا أبو المغيرة ثنا صفوان ح وثنا عمرو بن عثمان حدثنا بقية قال 
حدثني صفوان نحوه قال حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي عن أبي عامر 



رسول الله صلى  الْوزني عن معاوية بن أبي سفيان أنه قام فينا فقال: ألا إن
الله عليه و سلم قام فينا فقال " ألا إن من قبلكم منن أهل الكتاب افترقوا 
على ثنتيْ وسبعيْ ملة وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعيْ ثنتان 

 وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة".

 

 

فتسمية  فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الفرق عدة ، والجماعة واحدة ،
الفرق جماعات مَال  لْدي النبي صلى الله عليه وسلم فالجماعة في الإسلام 

واحدة ، والفرق عدة والفرق كلها مذمومة إلا الفرقة الناجية والطائفة 
 المنصورة وهم أهل الحديث.

 

 

الوجه الثاني : دل الحديث السابق على أن لفظ الجماعة مُمود في الشرع ، 
 مذمومة فما ينبغي أن تذكر بلفظ مُمود شرعاً. وهذه الفرق الحزبية

 

 

الوجه الثالث : أن السل  فسروا الجماعة بعدة تفسيرات تختل  في ألفاظها 
وتتحد في معانيها ، لا شيء فيها ينطبق على الفرق الحزبية الموجودة الآن، 

أمَُّةً وَسَطاً  قال البخاري في صحيحه : بَاب قَ وْلهِِ تَ عَالَى } وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بلُِزُومِ الجَْمَاعَةِ وَهُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ.  { وَمَا أمََرَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّّ

 

 

وقال الترمذي في جامعه : وَتَ فْسِيُر الَجمَاعَةِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ هُمْ أَهْلُ الفِقْهِ 
عْتُ عَلِيَّ بْنَ الَحسَنِ، وَالعِلْمِ وَالَحدِيثِ، وسَِْعْت الجَ  ارُودَ بْنَ مُعَاذٍ يَ قُولُ: سَِْ

بَارَكِ: مَنِ الَجمَاعَةُ؟ فَ قَالَ: أبَوُ بَكْرٍ وَعُمَرُ، قِيلَ 
ُ
يَ قُولُ: سَألَْتُ عَبْدَ اللَِّّ بْنَ الم



فُلَانٌ  لَهُ: قَدْ مَاتَ أبَوُ بَكْرٍ وَعُمَرُ، قَالَ: فُلَانٌ وَفُلَانٌ، قِيلَ لَهُ: قَدْ مَاتَ 
ُبَارَكِ: أبَوُ حَْْزَةَ السُّكَّريُِّ جَمَاعَةٌ: وَأبَوُ حَْْزَةَ هُوَ 

وَفُلَانٌ، فَ قَالَ عَبْدُ اللَِّّ بْنُ الم
اَ قاَلَ هَذَا في حَيَاتهِِ عِنْدَنَا.  مَُُمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ وكََانَ شَيْخًا صَالِحاً، وَإِنَّّ

 

 

( : "وقال أبو شامة عن مبارك عن 1/72)وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان 
الحسن البصري قال السنة والذي لا إله إلا هو بيْ الغالِ والجافي فاصبروا 
عليها رحْكم الله فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس 
فيما بقي : الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم ولا مع أهل البدع في 

صبروا على سنتهم حتَّ لقوا ربهم فكذلك إن شاء الله فكونوا وكان بدعهم و 
مُمد بن أسلم الطوسي الإمام المتفق على إمامته مع رتبته أتبع الناس للسنة 

في زمانه حتَّ قال : ما بلغني سنة عن رسول اللهإلا عملت بها ولقد 
حرصت على أن أطوف بالبيت راكبا فما مكنت من ذلك فسئل بعض 

م في زمانه عن السواد الأعظم الذين جاء فيهم الحديث إذا اختل  أهل العل
الناس فعليكم بالسواد الأعظم فقال : مُمد بن أسلم الطوسي هو السواد 
الأعظم وصدق والله فإن العصر إذا كان فيه عارف بالسنة داع إليها فهو 
قها الحجة وهو الإجماع وهو السواد الأعظم وهو سبيل المؤمنيْ التي من فار 

 واتبع سواها ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا".

 

 

فالتبليغ والإخوان أبعد الناس عن الحديث والعلم ، وهدي الأوائل بل هي 
 فرق مُدثة.

 

 



الوجه الرابع: أن هذا التفريق بيْ الفرق والجماعات أحدث إشكالًا عند 
وسبعيْ فرقة ، وهل  عامة الناس فصاروا يسألون )هل الإخوان من الاثنتيْ

التبليغ كذلك(، ولو سْيناها فرقاً منذ البداية لانحل الإشكال وعرف العامي 
 أن الفرقة الناجية واحدة ، وكل ما سواها داخل في مسمى الفرقة الْالكة.

 

 

وذلك أحدث عند كثير من الناس اعتقاد أن الخلاف بيْ المذاهب في الفقه 
والخلاف بيْ الجماعات في أسلوب الدعوة  والخلاف بيْ الفرق في العقيدة ،

 وطريقة الإصلاح !

 

 فالتبليغ جماعة دعوية !

 

 والإخوان جماعة سياسية !

 

 والسلفيون جماعة علمية !

 

 

وهذا تقسيم باطل فالتبليغ لا يدعون على منهج الأنبياء ويهملون ركن 
 يسيرون الدعوة الأعظم ، ألا وهو الدعوة إلى التوحيد والسنة، والإخوان لا

على السياسة الشرعية ، بل يسيرون على الديمقراطية ، وأما تقتضيه السياسة 
الشرعية من الصبر على جور الأئمة فلا يقولون به، واستبدلوا ما دلت 

الأحاديث النبوية ، بنظرية ) العقد الاجتماعي ( ، وصاروا ينظرون للخروج 
بالشرط ، وناسوا أو بِجة أن ) المسلميْ على شروطهم ( والحاكم أخل 

تناسوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ) مَا بَالُ أقَْ وَامٍ يَشْتَرِطوُنَ شُرُوطاً 
ليَْسَتْ في كِتَابِ اللَِّّ مَنْ اشْتَ رَطَ شَرْطاً ليَْسَ في كِتَابِ اللَِّّ فَ لَيْسَ لَهُ وَإِنْ 



حاديث السمع والطاعة اشْتَ رَطَ مِائَةَ شَرْطٍ( ، فإن لم يكن الشرط المخال  لأ
 باطلًا فما هو الباطل ؟

 

 

الوجه الخامس : أن عدداً من هذه الفرق سْت نفسها ب) الجماعة ( 
لاعتقادها شغور الزمان عن الإمام الشرعي ، فجعلوا أنفسهم نّوذجاً مصغراً 
للدولة الاسلامية التي يريدون إقامتها وجعلوا لأنفسهم إماماً أعظم يسمعون 

، فخلعوا البيعة الشرعية ، واتبعوا بيعة بدعية، فتسميتهم ب )  له ويطيعون
 الجماعة ( إقرار لْم على هذا المعنى الباطل 

 

ثَ نَا حَسَنُ بْنُ الرَّبيِعِ ، 1998-11] -9919قال مسلم في صحيحه  [ حَدَّ
ثَ نَا حََّْادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ الْجعَْدِ أَبي عُثْمَانَ ، عَنْ أَبي رَجَ  اءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ رَأَى مِنْ أمَِيرهِِ  ، يَ رْوِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللَّّ
رًا ، فَمَاتَ ، فَمِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ. ئًا يَكْرَهُهُ فَ لْيَصْبرْ ، فَإِنَّهُ مَنْ فاَرَقَ الجَْمَاعَةَ شِب ْ  شَي ْ

 

 

وا من الأمير ما يكرهون شهروا به ودعوا للخروج عليه ولم يصبروا وهم إذا رأ
، فكي  يوصفون بالجماعة وهم مفارقون للجماعة، وإن عجبي لا يكاد 
ينتهي من الإخوان المسلميْ اليوم فقد بلغ تنظيمهم أن دخلوا في أكثر من 

دولةً كل أعضاء التنظيم يبايعون على السمع والطاعة، ومع ذلك ما  92
 تطاعوا أن يقيموا دولة الإسلام المنشودة ، فما سر هذا الأمر ؟اس

 

 

سر المسألة أن فاقد الشيء لا يعطيه ، ومثلهم كمثل رجل كان معه عجيْ 
وأراد أن يخبزه ، ولا يخبزه إلا بتنور فباع العجيْ واشترى تنوراً ، فصار عنده 



ل الوصول إلى تنور ولكن لا عجيْ ليخبزه ! فهؤلاء تنازلوا عن كل شيء قب
السلطة ، فلما وصلوا لم يعد عندهم شيء ليطبقوه، واليوم يتكلمون كلام 
الفاتحيْ عن دستور ينص على أن الشعب مصدر السلطات ! وتخرج 

المظاهرات الحاشدة في تأييد هذا ، ويستعدون للاصتدام بالمعارضيْ وسفك 
ابة (! ، الدماء ! ويغلو بعضهم بالحاكم فيقول ) اختط  من عصر الصح

وهذه الكلمة لو قيلت في شيخ الإسلام لكانت غلواً، فإما الغلو في الحاكم 
حتَّ يجعل من الصحابة ، او الخروج عليه وأما الصبر على الجور مع عدم 
إقرار منكر ، وبذل النصح له دون تهييج للغوغاء فلا ! فلزموا الضلال أولًا 

 الطاعة.وأخيراً، وأؤكد ولِ الأمر المسلم له السمع و 

 

 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الحسن  - 7180قال البيهقي في الشعب 
مُمد بن عبد الله بن موسى السني بمرو أنا أبو الموجه مُمد بن عمرو أنا 
عبدان بن عثمان عن أبي حْزة عن قيس بن وهب الْمداني عن أنس بن 

عليه و سلم قال : لا مالك قال : نهانا كبراؤنا من أصحاب مُمد صلى الله 
تسبوا أمراءكم و لا تغشوهم و لا تعصوهم و اتقوا الله و اصبروا فإن الأمر 
 إلى قريب، وهذا هو اللفظ الصحيح )لا تغشوهم( وليس )لا تبغضوهم(.

 

 

ولو تأمل الإخوان المسلمون في عدد من آيات كتاب الله عز وجل الذي فيه 
ُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ الخير كله ، لعرفوا الداء والدواء، ق ال الله تعالى:﴿وَعَدَ اللَّّ

وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ ليََسْتَخْلِفَن َّهُمْ في الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلََ  الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ 



لنَ َّهُمْ مِنْ بَ عْدِ خَ  نَنَّ لَْمُْ دِينَ هُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَْمُْ وَليَُ بَدِ  وْفِهِمْ أمَْنًا وَليَُمَكِ 
ئًا وَمَنْ كَفَرَ بَ عْدَ ذَلِكَ فأَُولئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾.  يَ عْبُدُونَنِي لَا يُشْركُِونَ بي شَي ْ

 

 

فجعل شرط الاستخلاف الإيمان الصحيح ، والعمل الصالح وترك الشرك ، 
فدل على الاعتقادات الباطلة والبدع العملية والشرك هي أكبر عائق 

 للتمكيْ

 

 

ُ مَنْ يَ نْصُرهُُ إِن اللََّّ لَقَوِيٌّ عَزيِزٌ ) (الَّذِينَ 92وقال الله تعالى : ﴿وَليََ نْصُرَنَّ اللَّّ
إِنْ مَكَّنَّاهُمْ في الْأَرْضِ أقََامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَ وُا الزَّكَاةَ وَأمََرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَ هَوْا عَنِ 

مُورِ﴾، فجعل التمكيْ والنصرة لأهل الأمر بالمعروف الْمُنْكَرِ وَللَِّّ عَاقِبَةُ الْأُ 
والنهي عن المنكر ، وأعظم المعروف التوحيد والسنة وأعظم المنكر الشرك 

 والبدعة.

 

 

الوجه السادس : أن هذه الفرق الحزبية قد أسست على أصل الفرقة 
 ويعسوبها ، ألا وهي البدع فكي  تسمى )جماعات(

 

حدثنا أحْد بن حنبل ثنا الوليد بن مسلم  - 9127قال أبو داود في سننه  
ثنا ثور بن يزيد قال حدثني خالد بن معدان قال حدثني عبد الرحْن بن 

عمرو السلمي وحجر بن حجر قالا: أتينا العرباض بن سارية وهو ممن نزل 
فيه: ﴿ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحْلكم عليه﴾ 

ناك زائرين وعائدين ومقتبسيْ فقال العرباض صلى بنا رسول فسلمنا وقلنا أتي
الله صلى الله عليه و سلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت 



منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يارسول الله كأن هذه موعظة 
إن مودع فماذا تعهد إلينا ؟ فقال " أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة و 

عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء المهدييْ الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم 

 ومُدثات الأمور فإن كل مُدثة بدعة وكل بدعة ضلالة".

 

 

كر فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الاختلاف ، ثم ذكر سببه وهي البدع وذ 
سبب العصمة منه وهو التزام سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهدييْ، فإن قيل 
: تسمية الجماعات الإسلامية تسمية دارجة لذا تستخدم، فيقال : وكم من 

 لفظ دارج فيه مَالفة شرعية.

 

 

ولما سْى الجهمية التومرتية أنفسهم ب )الموحدين( ما أبه لْم أهل السنة، ولما 
أنفسهم ب) الفاطمييْ ( ما جاراهم أهل السنة، بل لما سْى  سْى العبيديون

 المعتزلة أنفسهم بأهل التوحيد والعدل ما كانوا إلا معتزلة"

 

الخطأ التاسع عشر : المجادلة عن الساجدين لغير الله بِجة عدم معرفة قصده 
 هل هو سجود تحية أم غيره ! 

 

لأخوة كرتًَ ينشر بيْ وهذا مقال لِ في تقض هذا :" فقد أرسل إلِ أحد ا
المسلميْ للتحذير مما يسميه الكاتب ب) داعش ( وخطورة التكفير ، وذكر 
في هذا الكرت أن العلماء لا يكفرون من سجد لغير الله حتَّ  يسألونه عن 

 قصده

 



 

أقول : وهذا كذب على العلماء سواءً علماء أهل السنة أو علماء أهل 
الضلالة ، ولا يعالج الغلو في التكفير بإرجاء الجهمية ، وإنّا أبيح سجود 
التحية في بعض الشرائع السابقة ونسخ في شرعنا والسجود للصنم أو 
 الشمس أو القمر أو الشيخ وغيره مما يعبد من دون الله كفر بإجماع 

 

 

ويقول إسْاعيل الدهلوي في رسالته في التوحيد  " إن حقيقة الشرك أن يَتي 
الإنسان بِلال وأعمال خصها الله بذاته العلية، وجعلها شعاراً للعبودية، 

 لأحد من الناس

 

كالسجود لأحد،و الذبح باسْه، والنذر له والاستغاثة به في الشدة... كل 
ه مشركاً، وإن كان يعتقد أن هذا ذلك يثبت به الشرك ويصبح الإنسان ب

الإنسان، أو الملك، أو الجن الذي يسجد له، أو ينذر له، أو يذبح له، أو 
 يستغيث به دون الله شأناً، وأن الله هو الخالق"

 

 

ويقول ابن القيم في رسالة الصلاة :" وها هنا أصل آخر، وهو أن الكفر 
: أنه يكفر بما علم أن نوعان: كفر عمل، وكفر جحود وعناد، فكفر الجحود

الرسول جاء به من عند الله جحوداً وعناداً من أسْاء الرب وصفاته وأفعاله 
وأحكامه، وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه، وأما كفر العمل، فينقسم 

إلى ما يضاد الإيمان، وإلى ما لا يضاده، فالسجود للصنم، والإستهانة 
 يمان "بالمصح ، وقتل النبي وسبه يضاد الإ

 

 



والسجود للقبر بالذات لا يكون إلا تعبداً لأن الميت لا يحيا بالتحية المعهودة 
 بيْ الأحياء أصلًا بأفعال الجوارح

 

 

ويقول ابن القيم  في إغاثة اللهفان: _ " المشبهة هم الذين يشبهون المخلوق 
به...فهؤلاء بالخالق في العبادة، والتعظيم والخضوع، والسجود له، والاستغاثة 

 هم المشبهة حقاً"

 

 

 -ويبيْ ابن تيمية هذه المسألة فيقول: 
 

" أما تقبيل الأرض، ووضع الرأس، ونحو ذلك مما فيه السجود، مما يفعل 
قدام بعض الشيوخ، وبعض الملوك، فلا يجوز، بل لا يجوز الانحناء كالركوع 

يلقى أخاه، أينحني  أيضاً، كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: " الرجل منا
 له؟

 

 قال لا "

 

وأما فعل ذلك تديناً وتقرباً فهذا أعظم المنكرات، ومن اعتقد مثل هذا قربة 
وتديناً فهو ضال مفتر، بل يبيْ له أن هذا ليس بدين ولا قربة، فإن أصر 

 على ذلك استتيب، فإن تَب وإلا قتل"

 

 

كذلك كفعل ذلك عند   وقصد التدين يظهر من القرائن بل اليوم لا يفعل إلا
 الشيوخ أو القبور

 

 



وحجرة نبينا  -ويقول الطيبي كما في رسالة البدر الرشيد في الألفاظ المكفرة: 
صلى الله عليه وسلم، وحجرة الخليل، وغيرهما من المدافن التي فيها نبي ورجل 
صالح، لا يستحب تقبيلها ولا التمسح بها باتفاق الأئمة، بل منهي عن 

 السجود لذلك فكفر" ذلك، وأما

 

 

حتَّ أن جماعة من مرجئة الجهمية الأشعرية لا ينازعون في تكفير الساجد 
لغير الله غير أنهم يقول بأن هذا علامة على الكفر لا كفر بذاته كما قال 

 ذلك عبد القاهر البغدادي

 

 

" والسجود للجبابرة كفر إن أراد  -يقول ابن نجيم الحنف ي في البحر الرائق : 
 ه العبادة، إن أراد به التحية عل ى ق ول الأكثر"ب

 

 

فتأمل نقل هذا المرجيء عن جمهور الأحناف تكفير من يسجد لغير الله 
 للتحية !

 

 

" والسجدة لْؤلاء الجبابرة   -وجاء في الفتاوى البزازية من كتب الحنفية : 
م بِالْكُفْرِ بَ عْدَ }أَيََْمُركُُ  -كفر؛ لقوله تعالى مَاطباً للصحابة رضي الله عنهم: 

[، نزلت حيْ استأذنوا في السجود 92إِذْ أنَتُم مُّسْلِمُونَ{ ]آل عمران، آية 
 له عليه الصلاة والسلام

 

ولا يخفى أن الاستئذان لسجود التحية بدلالة: }بَ عْدَ إِذْ أنَتُم مُّسْلِمُونَ{ 
بعد  ومع اعتقاد جواز سجدة العبادة لا يكون مسلماً، فكي  يطلق عليهم



إذ أنتم مسلمون "، وقيل لا يكفر لقصة إخوة يوس  عليه السلام، والقائل 
}وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ للَِّّ فَلا  -الأول يدعي نسخة بتلك الآية، وبقوله تعالى: 

[، وقيل إن أراد العبادة كفر، وإن أراد 19تَدْعُوا مَعَ اللَِّّ أَحَدًا{ ]الجن، آية 
 ا ذكر في فتاوى الأصل"التحية لا، وهذا موافق لم

 

 

 وممن صرح بتكفير الساجد للتعظيم والتحية السرخسي الحنفي في المبسوط

 

 

وقال عياض في الشفاء :" وكذلك نكفر بكل فعل أجمع المسلمون أنه لا 
كالسجود للصنم، وللشمس، والقمر، والصليب، … يصدر إلا من كافر 

 والنار"

 

 

 إلا عبادة وهذه المذكورة السجود لْا لا يكون

 

 

ويقول النووي في روضة الطالبيْ :" والأفعال الموجبة للكفر هي التي تصدر 
 عن تعمد واستهزاء بالدين صريح كالسجود للصنم، أو الشمس"

 

 

"  -ولما أورد الرملي الشافعي أنواع الردة في غاية المحتاج  كان مما قاله: 
السجود لصنم أو شمس، أو مَلوق آخر؛ لأنه أثبت لله شريكاً، نعم إن 

دلت قرينة قوية على عدم دلالة الفعل على الاستخفاف كسجود أسير في 
قصد وإن  –إلى أن قال  –دار الحرب بِضرة كافر خشية منه فلا كفر. 

 تعظيم مَلوق بالركوع كما يعظم الله به فلا فرق بينهما في الكفر حينئذ"

 

 



ويقول القبوري ابن حجر الْيتمي في إعلامه :" إن اشتمل )السحر( على 
عبادة مَلوق كشمس، أو قمر، أو كوكب أو غيرها، أو السجود له، أو 

، أو تنقيص نبي، أو تعظيمه كما يعظم الله تعالى، أو اعتقاد أن له تأثيراً بذاته
 ملك... كان كفراً وردة"

 

 

 -" ومن أنواع الشرك:  -ويقول ابن القيم في بيان هذا الشرك في المدارج: 
سجود المريد للشيخ، فإنه شرك من الساجد والمسجود له، والعجب أنهم 

ليس هذا سجود، وإنّا هو وضع الرأس قدام الشيخ احتراماً  -يقولون: 
وضع  -ؤلاء ولو سْيتموه ما سْيتموه، فحقيقة السجود: وتواضعاً، فيقال لْ

الرأس لمن يسجد له، وكذلك السجود للصنم، وللشمس، وللنجم، 
 وللحجر، كله وضع الرأس قدامه.

 

ركوع المتعمميْ بعضهم لبعض عند الملاقاة، وهذا سجود في  -ومن أنواعه: 
[ 19جَّداً{ ]البقرة، آية }ادْخُلُواْ الْبَابَ سُ  -اللغة، به تفسير قوله تعالى: 

أي منحنيْ، وإلا فلا يمكن الدخول بالجبهة على الأرض، ومنه قول العرب: 
 سجدت الأشجار إذا أمالتها الريح"

 

 

فلو سلمنا لصاحب البطاقة بالتفريق بيْ سجود التحية وسجود العبادة في 
شرعنا فلا يختل  الناس أن السجود للشمس والقمر والوثن والقبر من 

 شرك ولا يكون إلا عبادة إلا هذه الأمور لا تحيا تحية الآدمييْ فيما بينهمال

 

 



وقال ابن عابدين في حاشية الدر المختار :" وَالسُّجُودُ أَصْلٌ لِأنََّهُ شُرعَِ عِبَادَةً 
سَجَدَ لغَِيْرِ  بِلَا قِيَامٍ كَسَجْدَةِ التِ لَاوَةِ وَالْقِيَامُ لمَْ يُشْرعَْ عِبَادَةً وَحْدَهُ، حَتََّّ لَوْ 

 اللَِّّ تَ عَالَى يَكْفُرُ بِِِلَافِ الْقِيَامِ"

 

 

 

 ولو فرضنا أن هناك من يفعله تحية فلا شك أنه يستحله في عامة الأحوال

 

 

ولْذا قال الشيخ عبد الرحْن بن حسن :" فنهى عن السجود لغير الله 
ذ لما تعالى، فقال: "لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد "، وأنكر على معا

سجد له، وقال: "مه! "؛ فتحريم هذا معلوم من دينه بالضرورة، وتَويز من 
جوزه لغير الله، مراغمة لله ولرسوله، وهو من أبلغ أنواع العبودية، فإذا جوز 
هذا المشرك هذا النوع للبشر، فقد جوز عبودية غير الله; وأيضاً، فإن الانحناء 

ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّداً{ ]سورة البقرة عند التحية سجود، ومنه قوله تعالى: }وَ 
 [ أي: منحنيْ، وإلا فلا يمكن الدخول على الجباه"19آية: 

 

 

وما أحسن قال إسْاعيل الدهلوي في رسالته تقوية الإيمان :" وقال اللَّّ 
تُمْ  تعالى: }لَا تَسْجُدُوا للِشَّمْسِ وَلَا للِْقَمَرِ وَاسْجُدُوا للَِّّ الَّذِي خَلَقَهُنَّ  إِنْ كُن ْ

هُ تَ عْبُدُونَ{ ]فصلت:   [ .07إِياَّ

 

فقد دلت هذه الآية على أن السجدة من أعظم شعائر العبادة، وهي مَتصة 
بالخالق جل وعلا، فلا تَوز لمخلوق، وقد تساوى في هذه الصفة القمر 
والشمس، والنبي والولِ، ومن قال إنه قد جاز السجود في الأديان القديمة 



المخلوقات، ونقل ذلك بالخبر الصحيح، فصح سجود الملائكة لآدم، لبعض 
وسجود يعقوب ليوس ، فلا بأس أن نسجد لشيخ أو ولِ، وهذا باطل 

( ، فقد جازت أشياء في الأديان السابقة، وحرمت في ديننا، وقد أبيح 1)
النكاح بالأخوات الشقيقات في عهد آدم، فهل يبيح هؤلاء المحتجون بهذه 

 أن يتزوج الإخوة أخواتهم؟ . الدلائل

 

والأصل أن العبد مكل  بامتثال أمر ربه، فعليه أن يمتثل أمره عن رضا 
وطواعية نفس، لا يجد في نفسه حرجا مما أمر به، ولا يحاج ولا يتشبث 
بأمور الأوليْ وأخبارهم، لأن هذا يؤدي إلى الكفر، ومثل ذلك أن ملكا 

لأمر مدة، ثم نسخ، وأبدل بمرسوم أصدر مرسوما في مملكته، وبقي هذا ا
آخر، فمن قال: إني سأظل متمسكا بالمرسوم الأول، ولا أقبل المرسوم 

 الجديد، اعتبر خارجا على الملك مُاربا له"

 

 

وقال شاه عبد العزيز الدهلوي في مَتصر التحفة الاثنا عشرية :" لأن 
شرك بدليل قوله السجدة لغير الله تعالى على وجه العبادة أو التعظيم كفر و 

تعالى }لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم 
إياه تعبدون{ وقوله تعالى }ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في 

السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون{ وغيرها من الآيات الدالة 
ادة خصوصا في على انحصار السجدة في حق الخالق العليم بالغيب والشه

الشريعة المحمدية. والتمسك بسجدة الملائكة لآدم ههنا في غاية الفساد، إذ 
لا يمكن أن تقاس أحكام البشر على أحكام الملك، وبسجود إخوة يوس  



فإنه لم يكن أولا سجودا مصطلحا،  وثانيا إنّا يصلح التمسك بشرائع من 
منسوخ في شريعتنا قطعا. قبلنا إذا لم يَت في شريعتنا نسخها وهذا الحكم 

 "–صلى الله عليه وسلم  -وإلا لكان الحق بذلك رسول الله 
 

 

 

 

ومع التحفظ على بعض ما ورد في كلام بعض المذكورين إلا أن المقصود 
 بيان عدة حقائق

 

 

الأولى : أن السجود للشمس والقمر والصنم والقبر لا يكون إلا عبادة لذا 
 ن يستفصللا يستفصل فيه حتَّ في مذهب م

 

 

الثاني : بيان كذب صاحب البطاقة في دعواه الاتفاق على عدم تكفير 
 الساجد تحية، وقد نقلت كلام الجهمية وأهل الرأي والقبورية من باب الإلزام

 

 

ثم إنه لا يوجد أحد يسجد إلا ويصرف عبادات أخرى لا شك فيها  
سجود لغير الله كالاستغاثة والذبح والنذر ، والذبح والنذر بالذات مع ال

 رأينا أجلاف القبورية كالديوبندية والبريلوية يحرمونه

 

 

 فالعامي المعتقد حله مَال  لأهل الإسلام وطوائ  من أهل الشرك أيضاً 

 

 



فلو توق  بعضهم ونافح عن المشركيْ في هذه المسألة فلا يسعه المنافحة في 
تقد أن هذا مسائل أخر ولو سأل أي مريد يسجد للشيخ أو القبر هل تع

 جائز لأجاب بالإيجاب فاتركوا التلاعب

 

 

وشتان بيْ الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي وبيْ من يكفر بالشرك ومن 
 يسوي بيْ الأمرين متلاعب ومرجيء جهمي خبيث

 

تنبيه : كثير من النقول السابقة مستفادة من رسالة عبد آل عبد اللطي  في 
 نواقض الإيمان"

 

 الخطأ العشرون : القول بأن البرزخ لا نوم فيه 

 

 وهذا وقع فيه عثمان الخميس 

 

فقد قال لِ بعض أصدقائي أن البرزخ لا نوم فيه فسألته عن مصدره فأحالني 
على عثمان الخميس وأراني مقطعاً له يقول فيه أنه لا نوم في البرزخ فهو إما 

 نعيم وإما عذاب

 

 

مرقدنا ( أن عذاب القبر بالنسبة لْذا الآخرة   وتأول الآية ) من بعثنا من
 كالنوم !

 

 

 وقد أحسن في تضعي  أخبار تزاور الموتى المرفوعة

 

 



فقلت لْذا الأخ أن هناك أخباراً في أن المؤمن في القبر يقال له نم نومة 
العروس ، والكافر يقال له نم نومة المنهوش وهذا يدفع ما قال عثمان 

الأخ لما كان الخميس يتكلم به من ثقة ، ولما الخميس ، فتشكك هذا 
للشهرة من سلطان على قلوب كثير من العباد يقارع سلطان الحجة ويغلب 

 في أحيان كثيرة والله المستعان

 

 

حدثني أبي ، نا يحيى بن سعيد ،  - 1082قال عبد الله بن أحْد في السنة 
ن المؤمن حيْ ينزل عن يزيد بن كيسان ، حدثني أبو حازم ، عن أبي هريرة أ

به الموت ويعاين ما يعاين ود أنها خرجت والله يحب لقاء المؤمن ويصعد 
بروحه إلى السماء فتأتيه أرواح المؤمنيْ فيستخبرونه عن موتَهم من أهل 
الأرض فإذا قال : إن فلانا قد فارق الدنيا قالوا ما جيء بروح ذلك إلينا 

ل النار وإن المؤمن إذا وضع في لقد ذهب بروح ذلك إلى النار أو إلى أه
القبر يسأل من ربك ؟ فيقول ربي الله فيقال من نبيك فيقول نبيي مُمد 
صلى الله عليه وسلم فيقال ما دينك فيقول الإسلام ديني ثم يفتح له باب 
في القبر فيقال انظر إلى مقعدك ثم يتبعه نوم كأنّا كانت رقدة فإذا كان عدو 

أنها لا تخرج أبدا والله يبغض لقاءه وإنه إذا دخل القبر الله عاين ما يعاين ود 
يسأل من ربك قال : لا أدري قال : لا دريت قال : من نبيك قال : لا 
أدري قالا : لا دريت قال : ما دينك قال : لا أدري قال : لا دريت ثم 
يضرب ضربة يسمعه كل دابة إلا الثقليْ  ثم يقال له : نم كما ينام المنهوش 

« الذي تنهشه الدواب والحيات » ت يا أبا هريرة وما المنهوش ؟ قال : . قل



ويضيق عليه قبره حتَّ تختل  أضلاعه هكذا وشبك » ثم قال أبو هريرة : 
 «بيْ أصابعه 

 

 

وهنا تصريح بذكر نوم المؤمن ونوم الكافر وهذا الخبر إسناده صحيح إلى أبي 
 له حكم الرفعهريرة ، وهذا الخبر وإن كان موقوفاً إلا أن 

 

 

ثَ نَا يزَيِدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَ رَنَا  -18199وقال ابن أبي شيبة في المصن    حدَّ
مَُُمَّدُ بْنُ عَمْروٍ ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ ، قَالَ : إنَّ الْمَيِ تَ ليََسْمَعَ 

، فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَانَتِ الصَّلَاةُ عِنْدَ  خَفْقَ نعَِالِِْمْ حِيَْ يُ وَلُّونَ عَنْهُ مُدْبِريِنَ 
رَاتِ مِنَ  رَأْسِهِ وكََانَتِ الزَّكَاةُ عَنْ يَميِنِهِ وكََانَ الصِ يَامُ عَنْ يَسَارهِِ وكََانَ فِعْلُ الْخيَ ْ

ى مِنْ قِبَلِ الصَّدَقَةِ وَالصِ لَةِ وَالْمَعْرُوفِ وَالِإحْسَانِ إلَى النَّاسِ عِنْدَ رجِْلَيْهِ فَ يَؤتَ 
رَأْسِهِ فَ تَ قُولُ الصَّلَاةُ مَا قِبَلِي مَدْخَلٌ وَيََْتي عَنْ يَميِنِهِ فَ تَ قُولُ الزَّكَاةُ مَا قِبَلِي 
مَدْخَلٌ وَيََْتي عَنْ يَسَارهِِ فَ يَ قُولُ الصِ يَامُ مَا قِبَلِي مَدْخَل وَيََْتي مِنْ قِبَلِ رجِْلَيْهِ 

 مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصِ لَةِ وَالْمَعْرُوفِ وَالِإحْسَانِ إلَى النَّاسِ مَا فَ يَ قُولُ فِعْلُ الخَْيْرِ 
قِبَلِي مَدْخَلٌ ، قَالَ فَ يُ قَالُ لَهُ اجْلِسْ فَ يَجْلِس قَدْ مُثِ لَتْ لَهُ الشَّمْسُ تَدَانَتْ 

وْني حَتََّّ أُصَلِ يَ للِْغُرُوبِ فَ يُ قَالُ لَهُ أَخْبرنَْا عَنْ مَا نَسْألَُك عَنْهُ فَ يَ قُولُ دَعَ 
فَ يُ قَالُ لَهُ إنَّك سَتَ فْعَلُ فأََخْبرْنَا عَمَّا نَسْألَُك فَ يَ قُولُ وَعَمَّ تَسْألَُوني فَ يَ قُولُونَ 
أَرَأيَْت هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ فِيكُمْ مَا تَ قُولُ فِيهِ وَمَا تَشْهَدُ بِهِ عَلَيْهِ ، قَالَ 

قَالُ لَهُ نَ عَمْ فَ يَ قُولُ أَشْهَدُ ، أنََّهُ رَسُولُ اِلله وَأنََّهُ جَاءَ بِالْبَ يِ نَاتِ فَ يَ قُولُ مَُُمَّدٌ فَ ي ُ 
قْ نَاهُ فَ يُ قَالُ لَهُ عَلَى ذَلِكَ حَيِيتَ وَعَلَى ذَلِكَ مُتَّ وَعَلَى  مِنْ عِنْدِ اِلله فَصَدَّ

ُ تَ عَالَى ، ثُمَّ يُ فْسَحُ لَهُ  عَثُ إِنْ شَاءَ اللَّّ عُونَ ذِرَاعًا وَيُ نَ وَّرُ لَهُ  ذَلِكَ تُ ب ْ في قَ بْرهِِ سَب ْ



ُ لَكَ فِيهَا  فِيهِ ، ثُمَّ يُ فْتَحُ لَهُ بَابٌ إلَى الْجنََّةِ فَ يُ قَالُ لَهُ انْظرُْ إلَى مَا أَعَدَّ اللَّّ
لِكَ مَقْعَدُك فَ يَ زْدَادُ غِبْطَةً وَسُرُورًا ، ثُمَّ يُ فْتَحُ لَهُ بَابٌ إلَى النَّارِ ، فَ يُ قَالُ لَهُ : ذَ 

ُ لَكَ فِيهَا لَو عَصَيته فَ يَ زْدَادُ غِبْطَةً وَسُرُورًا ثُمَّ يُجْعَلُ نَسَمَةً في  وَمَا أَعَدَّ اللَّّ
رٌ خُضْرٌ تَ عَلَّقَ بِشَجَرِ الْجنََّةِ وَيُ عَادُ الجِْسْمُ إلَى مَا بدُِأَ  النَّسْمِ الطَّيِ بِ وَهِيَ طيَ ْ

ُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ مِنْهُ مِنَ الت ُّرَابِ فَذَلِ  كَ قَ وْلُ اِلله تَ عَالَى : }يُ ثَ بِ تُ اللَّّ
نْ يَا ، وَفي الآخِرَةِ{ قَالَ مَُُمَّدٌ ، قَالَ عُمَرُ بْنُ الحَْكَمِ بْنِ  الثَّابِتِ في الْحيََاةِ الدُّ

وقِظهُُ إِلاَّ أُحِبُّ أَهْلِهِ إليَْهِ , ثَ وْبَانَ : ثُمَّ يُ قَالُ لَهُ نَمْ فَ يَ نَامُ نَ وْمَةِ الْعَرُوسِ لَا يُ 
ُ عَزَّ وَجَلَّ ، قَالَ مَُُمَّدٌ ، قَالَ أبَوُ سَلَمَةَ ، قَالَ أبَوُ هُرَيْ رَةَ ، وَإِنْ   عَثَهُ اللَّّ حَتََّّ يَ ب ْ

نِهِ فَلَا كَانَ كَافِرًا فيَؤْتَي مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ , فَلَا يوُجَدُ لَهُ شَيْءٌ ، ثُمَّ يََْتي عَنْ يَميِ
يوُجَدُ لَهُ شَيْءٌ ، ثُمَّ يََْتي عَنْ شِماَلهِِ فَلَا يوُجَدُ لَهُ شَيْءٌ ، ثُمَّ يََْتي مِنْ قِبَلِ 

رجِْلَيْهِ فَلَا يوُجَدُ لَهُ شَيْءٌ , فَ يُ قَالُ لَهُ : اجْلِسْ فَ يَجْلِسُ فَزعًِا مَرْعُوبًا , فَ يُ قَالُ 
ك عَنْهُ ؟ فَ يَ قُولُ : وَعَمَّ تَسْألَُوني ؟ فَ يُ قَالُ : أَرَأيَْت هَذَا لَهُ : أَخْبرْنَا عَمَّا نَسْألَُ 

الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ فِيكُمْ مَاذَا تَ قُولُ فِيهِ وَمَاذَا تَشْهَدُ بِهِ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَ يَ قُولُ : 
هِ  فَ يُ قَالُ : مَُُمَّدٌ أَيُّ رَجُلٍ ؟ قَالَ : فَ يُ قَالُ الَّذِي فِيكُمْ فَلَا يَ هْتَدِي لِاسِْْ

فَ يَ قُولُ : لَا أدَْريِ سَِْعْت النَّاسَ يَ قُولُونَ قَ وْلًا فَ قُلْت كَمَا قَالُوا : فَ يُ قَالُ عَلَى 
ُ ، ثُمَّ يُ فْتَحُ  عَثُ إِنْ شَاءَ اللَّّ ذَلِكَ حَيِيتَ , وَعَلَى ذَلِكَ مُتَّ , وَعَلَى ذَلِكَ تَ ب ْ

ُ لَكَ فِيهَا , فَ يَ زْدَادُ لَهُ بَابٌ إلَى النَّارِ ، فَ يُ قَا لُ لَهُ ذَلِكَ مَقْعَدُك وَمَا أَعَدَّ اللَّّ
هَا فَ يَ زْدَاد  حَسْرَةً وَثُ بُورًا ، ثُمَّ يُ فْتَحُ لَهُ بَابٌ إلَى الجنََّةَ فَ يُ قَالُ لَهُ ذَلِكَ مَقْعَدُك مِن ْ

رهُُ حَتََّّ تَخْتَ  لَِ  أَضْلَاعُهُ , وَهِيَ الْمَعِيشَةُ حَسْرَةً وَثُ بُورًا ، ثُمَّ يُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَ ب ْ
ُ تَ عَالَى : }فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرهُُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ  الضَّنْكُ الَّتِي قَالَ اللَّّ

 أَعْمَى{.



 

 

 وهذا موقوف حسن

 

 

وأما الآية التي أولْا فتفسيره مَال  لتفسير السل  للآية _ وإن قال به ابن 
 ومن خال  تفسير المتفق عليه انخرط في سلك البدعةكثير _ 

 

 

( : حدثنا مُمد بن بشار، قال: ثنا أبو 8/108قال الطبري في تفسيره )
أحْد، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن خيثمة، عن الحسن، عن أُبي بن  

 البعث . كعب، في قوله) يَاوَيْ لَنَا مَنْ بَ عَثَ نَا مِنْ مَرْقَدِنَا ( قال: ناموا نومة قبل

 

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن رجل 
يقال له خيثمة في قوله) يَاوَيْ لَنَا مَنْ بَ عَثَ نَا مِنْ مَرْقَدِنَا ( قال: ينامون نومة قبل 

 البعث .

 

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة) قاَلُوا يَاوَيْ لَنَا مَنْ 
 نَا مِنْ مَرْقَدِنَا ( هذا قول أهل الضلالة. والرَّقدة: ما بيْ النفختيْ.بَ عَث َ 

 

حدثني مُمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني 
الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعًا عن ابن أبي نجيح، عن 

 نَا هَذَا ( قال: الكافرون يقولونه .مجاهد، قوله) يَاوَيْ لَنَا مَنْ بَ عَثَ نَا مِنْ مَرْقَدِ 

 

ويعني بقوله) مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا ( من أيقظنا من منامنا، وهو من قولْم: بعث 
فلان ناقته فانبعثت، إذا أثارها فثارت. وقد ذكُر أن ذلك في قراءة ابن 

 مسعود:)مِنْ أ هَب َّنَاِ مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا( .."



 

 

 لمنام بعد ذكره للآثارففسر الطبري الرقدة با

 

 

حدثنا المحاربي ، عن ليث ، عن مجاهد في قوله  - 018وقال هناد في الزهد 
للكفار هجعة  » عز وجل ) قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا  ( قال : 

يجدون فيها طعم النوم حتَّ يوم القيامة فإذا صيح : يا أهل القبور . يقولون 
ا من مرقدنا هذا ( قال مجاهد : يرى أن لْم رقدة . : ) قالوا يا ويلنا من بعثن

 «قال : يقول المؤمن إلى جنبه : ) هذا ما وعد الرحْن وصدق المرسلون ( 
 

 

 ورواية ليث عن مجاهد في التفسير مقبولة

 

 

ثَ نَا أبَوُ مُعَاوِيةََ ، عَنِ  -01110وقال ابن أبي شيبة في المصن   حَدَّ
حٍ }يَا وَيْ لَنَا مَنْ بَ عَثَ نَا مِنْ مَرْقَدِنَا{ قَالَ : كَانوُا يَ رَوْنَ الَأعْمَشِ ، عَنْ أَبي صَالِ 

، أَنَّ الْعَذَابَ يُخَفَُّ  ، عَنْ أَهْلِ الْقُبُورِ مَا بَ يَْْ الن َّفْخَتَ يِْْ ، فَإِذَا جَاءَتِ 
 نَا{.الن َّفْخَةُ الثَّانيَِةُ ، قاَلُوا : }يَا وَيْ لَنَا مَنْ بَ عَثَ نَا مِنْ مَرْقَدِ 

 

 

 وهذا إسناد صحيح إلى أبي صالح السمان التابعي المعروف

 

 

ونوم أهل الإيمان لا يمنع من تنعمهم كما لا يخفى ولا يتعارض معه والمراد 
 هنا إثبات وقوع الأمر

 

 



وأود أن أنبه هنا إلى أمر وهو أن كثيراً من المتصدين للدعوة لا يراعون أنهم 
يستمع إليهم عامة وضعفاء في العلم فيتكلمون في عدد من المسائل دون 
أدنَ تحرير وإذا وقع منهم الغلط ونبههم بعض الناس لا يرجعون في غالب 

ومنهم من  أحوالْم وقد جربت هذا بنفسي فمنهم من جربت معه المراسلة
رددت عليه علناً ومنهم استخدمت معه الشدة ومنهم من استخدمت معه 

 الليْ والنتيجة واحدة في كل هذا تقريباً 

 

 

ولا أحد يكاد يسلم من الغلط ولكن هذا لا يعني السكوت عن الغلط أو 
 الإعراض عن نصح الناصحيْ

 

 

سألة على أن الغلط ليس درجة واحدة فمن تبع من يثق في علمه في م
مشهورة عند أهل عصره أو بيئته ليس كمن أحدث قولًا غريباً شذ به عن 

 الناس وكان باطلاً 

 

 

ومن وقع في ضلالة بينها السل  ليس كمن وقع في أمر خفي من أمور 
 الفقه أو الحديث أو التفسير أو حتَّ التاريخ

 

 

 فقد يقول قائل : لعل الخلل فيما تكتب

 

 

جات منها ما للمرء مندوحة في الإعراض عنه فيقال : الاعتراضات على در 
لوهنه أو سخفه كمعارضة كلام السل  بكلام بعض المتأخرين أو المعاصرين 

 ، أو ترديد اعتراض تمت الإجابة عليه في المقال الأصل



 

 

 أو مجرد التشكيك أو الاتهام بالتسرع دون بينة

 

 

في أصل الموضوع وكثير مما كتبت إن لم يكن كله خارج عن هذا بل هو رد 
واستدلال بالمأثور والمخال  إن كان من الضرب كان من أصحاب الشبهة 
المعتبرة إن كان مَطئاً وحقه البيان والجواب على ما قال أو التسليم له 

 بصواب قوله إن كان مصيباً 

 

 

والحال اليوم بعيدة عن هذا جداً في أحوال كثير من الدعاة والله المستعان 
ى لغرس قيم معينة في نفوس العامة تعطيه حصانة ضد النقد فكثير منهم سع

فتجد العامي يقول ) من أنت حتَّ ترد على الشيخ فلان ( أو ) أنت 
حاسد وحاقد ( وهذا يردده أيضاً أتباع الشيخ والشيخ لا يبيْ ولا يقوم 

الغلاة فيه بل يقربهم أكثر من الناصحيْ مما يدل على أنه سعيد بهذا الذي 
بذلك أقرب إلى أخلاق الفراعنة الذين يحلو لْم تشبيه الحكام بهم  يقال وهو

 من أخلاق الأنبياء الذين يزعمون أنهم من ورثتهم

 

 

قال ابن وضاح في كتابه البدع :" إنّا هلكت بنو إسرائيل على يدي قرائهم 
 وفقهائهم وستهلك هذه الأمة على يدي قرائهم وفقهائهم"

 

 

ثَ نَا مَُُمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: ثَ نَا 8/072وقال أبو نعيم في الحلية ) ( : حَدَّ
عْتُ  مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثَ نَا هُدْبةَُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: ثَ نَا حَزْمٌ، قَالَ: سَِْ



أَنا للِْقَارئِِ الْفَاخِرِ أَخْوَفُ مِنيِ  للِْفَاجِرِ الْمُبْرِزِ »مَالِكَ بْنَ دِينَارٍ، يَ قُولُ: 
 «فُجُورهِِ إِنَّ هَذا أبَْ عَدُهُماَ غَوْرًابِ 
 

 

وقد قال الله تعالى في بني إسرائيل )اتخََّذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَ هُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ 
بْحَانهَُ اللَِّّ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمُِرُوا إِلاَّ ليَِ عْبُدُوا إِلَْاً وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُ 

 عَمَّا يُشْركُِونَ(

 

 

والأمة متوعدة باتباع سبيل هؤلاء حذو القذة بالقذة ومن ذلك جعل 
أعراض العلماء أعظم من الشرع نفسه فيسكت عن بيان الشرع تقديساً 

 لبعض الأشخاص

 

 

هذا إن سلمنا أنه عالمٌ حقاً لا أنه من الرؤوس الجهال يتخذهم الناس علماء 
 في آخر الزمان

 

 

وأنا قلت تحذيراً للمردود عليه ومن يحبه من السلوك في هذا المسلك بل إن 
 المحبة تقتضي النصح والبيان والتقويم لا الغش والدفاع بالباطل

 

 

قال الله تعالى : )وَالَّذِينَ يُ ؤْذُونَ الْمُؤْمِنِيَْ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَ قَدِ 
  وَإِثِْاً مُبِينًا(احْتَمَلُوا بُ هْتَاناً 

 

 



وكثير من المتعصبيْ يؤذون من يبيْ الخطأ بأي أسلوب كان _ وشنشنة 
الأسلوب آخر ما يلجأون إليه _ أذية غير شرعية تدخلهم في هذا الوعيد 

 من باب أولى

 

الخطأ الحادي والعشرون : قول بعضهم أن عبارة ) إن لم تكن معنا فأنت 
علينا ( هي كلمة بوش ومبدؤه وهذه وقع فيها الشريم ووقع فيها حسيْ 

 مُمود في طوره السابق ولا أدري ما حاله الآن 

 

وقد قلت في الرد عليه قديماً :" هذه ليست قاعدة صليبية يا أنوك إنّا هي 
 قاعدة سلفية

 

 

حدثني أبو علي إسحاق بن إبراهيم  - 997قال ابن بطة في الإبانة 
الحلواني قال : حدثنا يعقوب بن يوس  بن دينار ، قال : حدثنا أحْد بن 
داود الحداد ، قال : حدثني جعفر بن سليمان الضبعي ، قال : سْعت عتبة 

 الغلام ، يقول :   من لم يكن معنا فهو علينا .

 

 

ثَ نَا أبَوُ بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ، ثَ نَا عَبْدُ 809/ 1الحلية )وقال أبو نعيم في  ( : حَدَّ
اِلله بْنُ أَحَْْدَ، ثَ نَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اِلله، وَعَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَا: ثَ نَا سَيَّارٌ، ثَ نَا 

بَةُ الْغُلَامُ: يَا ريَِاحُ مَنْ لمَْ يَكُنْ مَ  نَاريَِاحٌ، قَالَ: قَالَ لِ عُت ْ  عَنَا فَ هُوَ عَلَي ْ

 

 

وابن بطة في الإبانة يذكر كلمات السنة ، وأبو نعيم ينتقي عيون كلمات 
 العباد والزهاد"

 



 الخطأ الثاني والعشرون : دعوى ضرورة تعدد الجماعات الدعوية 

 

وهذا قال به عيسى مال الله الفرج وهو من منتسبي جمعية إحياء التراث 
 الإسلامي 

 

من كتابه الحلية بشرح كتاب القضايا  719الله الفرج في ص قال عيسى مال
 الكلية للاعتقاد :

 

" وتعدد جماعات الدعوة جائزة وهذا لا شيء فيه فإن الدين الإسلامي وما 
يحتاجه من تخصصات وما يحمله من أعباء أكبر من أن تحيط به جماعة 

 واحدة خاصة مع اتساع رقعة العالم الإسلامي "

 

 

كلام ركيك أجنبي عن العلم ، فإن ظاهره أن تعدد الجماعات   أقول : هذا
أمرٌ لا تتم الدعوة إلى الإسلام بدونه ، وساعتئذ التعبير الصحيح ) تعدد 

 الجماعات واجب إذ لا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (

 

 

 وكلامه هذا باطل أشد البطلان وبيان ذلك من وجوه

 

 

 النصوص إلا جماعة واحدة والبقية فرقأولْا : أنه لا يوجد في 

 

 

: حدثنا أحْد بن حنبل ومُمد بن يحيى قالا  9187قال أبو داود في سننه 
ثنا أبو المغيرة ثنا صفوان ح وثنا عمرو بن عثمان حدثنا بقية قال حدثني 



صفوان نحوه قال حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي عن أبي عامر الْوزني عن 
 يان أنه قام فينا فقالمعاوية بن أبي سف

 

" ألا إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قام فينا فقال " ألا إن من قبلكم 
منن أهل الكتاب افترقوا على ثنتيْ وسبعيْ ملة وإن هذه الملة ستفترق على 

 ثلاث وسبعيْ ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة "

 

 

ن هذه الجماعات أهل الحديث الذين هم ثانيها : أنه لا شك أن من ضم
 الفرقة الناجية والطائفة المنصورة

 

 

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ) لا يضرهم من خذلْم ولا من 
خالفهم ( فمن ادعى أنهم بِاجة إلى جهد غيرهم فقد رد على النبي صلى 

 الله عليه وسلم

 

 

عوة كما هو ظاهر كلام ومن ادعى أن منهجهم غير وافٍ بمتطلبات الد
 عيسى فقد اتهم منهج الصحابة بالقصور

 

 

وتباعد الأقطار بيْ أهل الحديث لا يجعلهم جماعات بل هم جماعة واحدة 
 وإن تباعدت أقطارهم كما كان الصحابة والتابعون وأتباع التابعيْ

 

 

ثالثها : أن تعدد المواهب لا يعني ضرورة تكون جماعات ، فلم يزل أهل 
ث على مر العصور منهم من يغلب عليه الفقه ) فقه أهل الحديث لا الحدي



أهل الرأي ولا أهل الظاهر ( ومنهم من يعلم عليه الحديث والعلل ومنهم من 
 يغلب عليه الوعظ ومنهم من يغلب عليه التفسير

 

 

 ومع ذلك ما صاروا ) جماعات ( بل هم فرقة واحدة وجماعة واحدة

 

 

رابعها : أن تعدد الأقطار وتباعدها قد حصل في زمن السل  خصوصاً في 
زمن التابعيْ وأتباع التابعيْ وما صاروا ) جماعات ( بل كلهم جماعة واحدة 
وفرقة واحدة جمعت أصول معتقدها في مصنفات عدة ينصح كل مسلم 

 بالقراءة فيها لمعرفة الاعتقاد الصحيح

 

 

صر السنة لعبد الله بن أحْد والشريعة للآجري وهي على سبيل المثال لا الح
 والإبانة لابن بطة والسنة للالكائي وغيرها

 

 

 ه (: 998قال أبو المظفر السمعاني )ت 

 

)ومما يدل على أن أهل الحديث هم على الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم 
المصنفة من أولْم إلى آخرهم، قديمهم وحديثهم، مع اختلاف بلدانهم 

، وتباعد ما بينهم في الديار، وسكون كل واحد منهم قطرا من وزمانهم
الأقطار، وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة، ونّط واحد، يجرون فيه 
على طريقة لا يحيدون عنها، ولا يميلون فيها، قولْم في ذلك واحد، ونقلهم 

 واحد، لا ترى بينهم اختلافا، ولا تفرقا في شيء ما، وإن قل.

 



لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم، ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه  بل
جاء من قلب واحد، وجرى على لسان واحد، وهل على الحق دليل أبن من 
هذا، قال الله تعالى: }أفََلَا يَ تَدَب َّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَِّّ لَوَجَدُوا 

يعًا 98{ ]النساء: فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيراً [ ، وقال تعالى: }وَاعْتَصِمُوا بَِِبْلِ اللَِّّ جمَِ
 [ .120وَلَا تَ فَرَّقُوا{ ]آل عمران: 

 

وأما إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع رأيتهم متفرقيْ مَتلفيْ، أو شيعا 
وأحزابا، لا تكاد تَد اثنيْ منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد، يبدع 

 بعضهم بعضا.

 

 بل يرتقون إلى التكفير، يكفر الابن أباه، والرجل أخاه، والجار جاره.

 

تراهم أبدأ في تنازع، وتباغض، واختلاف، تنقضي أعمارهم، ولما تتفق  
يعًا وَقُ لُوبُ هُمْ شَتََّّ ذَلِكَ بِأنَ َّهُمْ قَ وْمٌ لَا يَ عْقِلُونَ{  كلماتهم }تَحْسَبُ هُمْ جمَِ

 [ .19]الحشر: 

 

 

لمعتزلة مع اجتماعهم في هذا اللقب يكفر البغداديون منهم أو ما سْعت أن ا
 البصرييْ، والبصريون منهم البغدادين.

 

ويكفر أصحاب أبي علي الجبائي ابنه أبا هاشم، وأصحاب أبي هاشم 
 يكفرون أباه أبا علي، وكذلك سائر رءوسهم.

 

 وأرباب المقالات منهم، إذا تدبرت أقوالْم رأيتهم متفرقيْ يكفر بعضهم
 بعضا، ويتبرأ بعضهم من بعض.



 

وكذلك الخوارج والروافض فيما بينهم، وسائر المبتدعة بمثابتهم، وهل على 
( دِينَ هُمْ 1الباطل دليل أظهر من هذا، قال الله تعالى: }إِنَّ الَّذِينَ فَ رَّقُوا )

اَ أمَْرُهُمْ إِلَى اللَِّّ  هُمْ في شَيْءٍ إِنَّّ  [ .118{ ]الأنعام: وكََانوُا شِيَ عًا لَسْتَ مِن ْ

 

وكان السبب في اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة 
 وطريق النقل، فأورثهم الاتفاق والاختلاف.

 

وأهل البدع أخذوا الدين من المعقولات والآراء، فأورثهم الافتراق 
 والاختلاف.

 

اختل  في لفظ أو فإن النقل والرواية من الثقات والمتقنيْ قلما يختل ، وإن 
 كلمة، فذلك اختلاف لا يضر الدين، ولا يقدح فيه.

 

وأما دلائل العقل فقلما تتفق، بل عقل كل واحد يري صاحبه غير ما يرى 
الآخر، وهذا بيْ والحمد لله( انتهى كلام أبي المظفر السمعاني، نقله عنه 

 - 889/  8قوام السنة الأصبهاني، في كتابه "الحجة في بيان المحجة" )
 ( ] مستفاد من أحد الأخوة [887

 

 

ودعني أضرب للقاريء مثالًا تقريبياً فهذه جماعة الإخوان المسلميْ والتي هي 
 في الحقيقة فرقة من الفرق

 

 

تمتد في أكثر من ثِانيْ دولة وينتظم تحتها أناس كثر متعددي المواهب ومع 
 جماعات !ذلك هي ) عندهم ( جماعة واحدة ذات مرجعية وليست عدة 

 



 

ويذكرني هذا التعليل البارد من عيسى مال الله بقول صاحبه ناظم المسباح في 
كتابه الذي ألفه عن أحكام الرايات حيث ذهب إلى عدم جواز تعدد 

 البيعات في هذا العصر !

 

 

لتوفر وسائل التواصل والاتصال ! ، وكأن الأمة لم يكن يحول بينها وبيْ 
 دم توفر وسائل الاتصال ! سبحان قاسم العقولالاجتماع على إمام إلا ع

 

 

الوجه الأخير : أن الذين اعتمد فتاويهم في مسائل عديدة في هذا الكتاب 
 قد أفتوا بِرمة تعدد الجماعات الدعوة وبرهنوا على ذلك بالأدلة

 

 

: ماواجب علماء المسلميْ حيال كثرة الجمعيات 8فقد سئل ابن باز س 
الدول الإسلامية وغيرها ، واختلافها فيما بينها حتَّ والجماعات في كثير من 

إن كل جماعة تضلل الأخرى . ألا ترون من المناسب التدخل في مثل هذه 
المسألة بإيضاح وجه الحق في هذه الخلافات ، خشية تفاقمها وعواقبها 

 الوخيمة على المسلميْ هناك ؟

 

درباً واحداً يجب على : إن نبينا مُمداً صلى الله عليه وسلم بيْ لنا  8ج 
المسلميْ أن يسلكوه وهو صراط الله المستقيم ومنهج دينه القويم ، يقول الله 
تعالى : }وأنَّ هَذَا صِرَاطي مُسْتَقِيمَاً فاتَّبعوهُ وَلا تتبعُوا السُبُلَ فَ تَ فَرَّق بكم عَن 

 سَبيْلِه ذَلِكم وَصَّاكم به لعَلكم تَ تَّقون{

 



وا{ وقوله تعالى : }شَرعََ لَكم من الدينِ مَا وَصَّى به نوُحَاً جَميعاً وَلا تَّفرَّقُ 
نَا إليكَ وَمَا وَصَّيْنا بهِ إبرَاهيْمَ وَمُوسَى وَعيسَى أنْ أقيمُوا الدينَ  وَالذِي أوحَي ْ

 وَلا تتفرَّقوا فيه كَبُ رَ على المشركيَْ  مَا تَدْعُوهُم إليْه {

 

وتآل  القلوب . والجمعيات إذا كثرت في فهذه دعوة إلْية إلى اتحاد الكلمة 
أي بلد إسلامي من أجل الخير والمساعدات والتعاون على البر والتقوى بيْ 
 المسلميْ دون أن تختل  أهواء أصحابها فهي خير وبركة وفوائدها عظيمة .

 

أما إن كانت كل واحدة تضلل الأخرى وتنقد أعمالْا فإن الضرر بها حينئذ 
يمة. فالواجب على المسلميْ توضيح الحقيقة ومناقشة  عظيم والعواقب وخ

كل جماعة أو جمعية ونصح الجميع بأن يسيروا في الخط الذي رسْه الله 
لعباده ودعا إليه نبينا مُمد ز ، ومن تَاوز هذا أو استمر في عناده لمصالح 
شخصية أو لمقاصد لا يعلمها إلا الله   فإن الواجب التشهير به والتحذير 

ن عرف الحقيقة ، حتَّ يتجنب الناس طريقهم وحتَّ لا يدخل معهم منه مم
من لا يعرف حقيقة أمرهم فيضلوه ويصرفوه عن الطريق المستقيم الذي أمرنا 
الله باتباعه في قوله جل وعلا : }وأنَّ هَذَا صِرَاطي مُسْتَقِيمَاً فاتَّبعوهُ وَلا 

 كم وَصَّاكم به لعَلكم تَ تَّقون{تتبعُوا السُبُلَ فَ تَ فَرَّق بكم عَن سَبيْلِه ذَلِ 

 

ومما لا شك فيه أن كثرة الفرق والجماعات في المجتمع الإسلامي مما يحرص 
عليه الشيطان أولا وأعداء الإسلام من الإنس ثانياً ، لأن اتفاق كلمة 
المسلميْ ووحدتهم وإدراكهم الخطر الذي يهددهم ويستهدف عقيدتهم 

لعمل في ص  واحد من أجل مصلحة يجعلهم ينشطون لمكافحة ذلك وا



المسلميْ ودرء الخطر عن دينهم وبلادهم وإخوانهم وهذا مسلك لا يرضاه 
الأعداء من الإنس والجن ، فلذا هم يحرصون على تفريق كلمة المسلميْ 
وتشتيت شملهم وبذر أسباب العداوة بينهم ، نسأل الله أن يجمع كلمة 

هم كل فتنة وضلالة ، إنه ولِ ذلك المسلميْ على الحق وأن يزيل من مجتمع
 ( . ( .829 1/828والقادر عليه(() ) ( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة )

 

 

 

 

وسئل  ابن عثيميْ هل هناك نصوصٌ في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه 
 وسلم فيهما إباحة تعدد الجماعات أو الإخوان ؟

 

السنة ما يبيح تعدد الأحزاب ج / ))نعم . . أقول ليس في الكتاب ولا في 
والجماعات ، بل إن في الكتاب والسنة ما يذم ذلك ، قال الله تعالى }إنَّ 
هُم في شَئ إنَّا أمْرُهُم إلى الله ثُمَّ  الذينَ فَ رَّقُوا دينهم وكَانوُا شِيَ عَاً لستَ مِن ْ

رحُِون { ولا ينبئهم بماَ كانوا يفَعَلُون{ وقال تعالى : }كلُ حِزبٍ بماَ لَدَيْهم فَ 
شك أن هذه الأحزاب تتنافى ما أمر الله به بل ما حث الله عليه في وقوله 

 }وأنَّ هَذه أمَّتُكم أمَّةً وَاحدَة وَأنا رَبُكم فَاتَّقون{ .

 

 وقول بعضهم : إنه لا يمكن للدعوة أن تقوى إلا إذا كانت تحت حزب ؟

 

كان الإنسان نقول : هذا ليس بصحيح ، بل إن الدعوة تقوى كل ما  
منطوياً تحت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم متبعاً لآثار النبي 
صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين(( من شريط مجموع كلام العلماء في 



عبدالرحْن عبدالخالق . الوجه الثاني.( ) مستفادة من كتاب جماعة واحدة لا 
 جماعات لربيع المدخلي (

 

 

ط عيسى مال الله في الجماعات ألا تتباغض ولا تتدابر فهذا من وأما اشترا
باب ألقاه في اليم مقيداً ثم قال إياك إياك أن تبتل فإن الفرقة مقرونة 

 بالتباغض والتدابر شئنا أم أبينا

 

فالقائلون بوجوب أو جواز   وقد قلت أيضاً في الرد على هذه الشبهة :"
ت باردة في تسويغ هذا المنكر منها تعدد الجماعات الدعوية لْم تعليلا

دعوى الضرورة ودعوى تباعد الأقطار أو غياب الخلافة الإسلامية )كما 
 علل بذلك عمر الأشقر ( ! .

 والحق أن هذه الأدواء تعالج بالمعروف لا بالمنكر وما يزيد المسلميْ فرقة . 
 وقد وجدت كلمة نفيسة للإمام المجدد في رد هذه الدعوى 
 

فسيره لقوله تعالى : ) وَإِنَّ هَذِهِ أمَُّتُكُمْ أمَُّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَات َّقُونِ ذكرها ت
) 
 

قال الشيخ مُمد بن عبد الوهاب _ رحْه الله _ كما في مجموعة رسائله 
( :" السابعة: المسألة العظيمة التي سيق الكلام لأجلها، 1/872ومؤلفاته )

 ذهب.وهي فرض الاجتماع في الم
وتحريم الافتراق: فإذا فرضه على الأنبياء مع اختلاف الأزمنة والأمكنة  



 فكي  بأمة واحدة، ونبيها واحد، وكتابها ودينها واحد؟"
 

 أقول : الله أكبر وتباعد الأقطار أهون من هذا ولا شك"

 

هذا آخر ما أكتبه في هذا الباب فإن حصل استدراك وإلا دخلنا في 
 الفقهيات 

 

 ل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلمهذا وص

- See more at: http://alkulify.blogspot.com/2015/05/blog-

post_23.html#sthash.u1TLoX7d.dpuf 
 



  تقويم المعاصرين ) الحلقة السابعة عشر (
 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
 ومن والاه 

 أما بعد :

 

 

فهذه هي الحلقة السابعة عشر في تقويم المعاصرين وبابها الفقه ، وقبل الشروع 
أهم مظان الغلط عند المعاصرين في الكلام على المسائل الفقهية لا بد من بيان 

في الجملة ثم بيان مراتبهم وأهمية علم الحلال والحرام وشرفه وضرورته للفرقة 
 الناجية والطائفة المنصورة

 

ليعلم أن طريقة عموم المعاصرين المنتسبين للسلفية في هذا العصر في الفقه تتميز 
 بعدة أمور 

 

المشهورة خصوصاً التي في  الأول : التزام أحكام الأحاديث الصحيحة
 الصحيحين 

 

 الثاني : الحث على الاتباع وتقديم النصوص على آراء الرجال بالجملة 

 

 الثالث : الانفتاح وعدم الانغلاق على مذهب واحد فحسب 

 

وإن كان أمرهم ليكمل لولا ما اختلط بهذه الأمور من دخائل هي مظان منشأ 
 الغلط وهي عدة أمور 

 



ضعف العناية بالمسائل الإجماعية التي لا تعتمد على أدلة صريحة جداً  الأولى :
بل تكون مأخوذة من استدلال دقيق أو فتاوى صحابة لذا خالف فيها 

 الظاهرية أو بعضهم أو يتوهم بعض الناس مخالفتها لأدلة صريحة أو استصحاب 

 

 وهذا أورث شذوذاً عريضاً وكثرة مخالفة لإجماعات منقولة 

 

خالفة المنقول في نجاسة الدم ونجاسة الخمر ) وإن كان الإجماع هنا قد دخله كم
ما دخله ( ونجاسة القيء ومس المصحف لغير الطاهر ونقض الوضوء من 

القيء وجواز صلاة التراويح بأكثر من أحد عشر ركعة ونقض الصوم 
ن من بالاستمناء وزكاة عروض التجارة وحرمة الطواف على غير طهارة وإلزام م

جاء عليه رمضانان ولم يقض بالإطعام مع صومه وعدم عد الثالث من أيام 
التشريق يوماً للذبح وحرمة بيع المصاحف وبعض هذه المسائل فيها إجماعات 

 قديمة وبعضها لم يخالف فيه حتى الظاهرية 

 

 الثانية : ضعف العناية بآثار الصحابة 

 

وهذا أورث بعض الأقوال السابقة وأورث أيضاً أقوالًا أخرى كالقول بعدم 
اشتراط شاهدين لعقد النكاح والقول بأن طلاق الأمة كطلاق الحرة وأن عورة 
الأمة كعورة الحرة مطلقاً والقول بحرمة الأخذ من اللحية فيما زاد عن القبضة 

ار والقول بعدم إسقاط والقول بأن صلاة المغرب تعاد وأنها ليست وتر النه
الحدود في حال الحرب والقول بأن تارك الواجب في الحج ليس عليه دم بل 

وإنكار سجدات القرآن إلا الأربعة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم 



وصحت عنه والقول ببدعية رفع اليدين في الجنائز والقول بجواز قراءة الجنب 
 لعثماني مطلقاً والقول ببدعية قضاء صلاة العيد للقرآن والقول ببدعية الأذان ا

 

 والمخالفون في هذا الباب على أقسام 

 

قسم لا يعتد بأقوال الصحابة مطلقاً ويصرح بعدم حجيتها وهؤلاء تأثروا بابن 
 حزم صراحة كمقبل الوادعي وتلاميذه ككل وأظهرهم يحيى الحجوري 

 

ون أن كلام الإمام في العلل مقدم وهؤلاء يعظمون طريقة الأئمة في العلل وير 
على القواعد لأنهم هم واضعوا القواعد ولو نظروا للصحابة في الفقه كما 

 ينظرون لأئمة العلل لفقهوا كل الفقه 

 

ثم إنهم لا يفرقون بين ما تواردت عليه آثار الصحابة وبين الأفراد ومقتضى 
رت مظنة انتشار فيكون النظر التفريق بين ما تواردت عليه آثار الصحابة فصا

إجماعاً سكوتياً من أقوى الإجماعات إذا مرت عليه عدة طبقات يصير قطعياً 
 بلا مثنوية 

 

وهذا أقوله تنزلًا وإلا فقول الصحابي حجة إن لم يخالفه نص بشكل قطعي أو 
 يخالفه صحابي مثله 

 

جية قول والحجوري لما قرأ إعلام الموقعين اعترف بقوة كلام ابن القيم في ح
 الصحابي وأنه بمنزلة الإجماع السكوتي 

 



بل إن الصحابي إذا تكلم بأمر خلاف القياس كان ذلك مظنة توقيف فإذا  
كنت تنزه الإمام من أئمة العلل أن يتكلم باستنكار خبر ثقة دون بينة فكيف 

 لا تنزه صحابياً من الابتداع في الدين بغير بينة 

 

ذون بآثار الصحابة في قتل الساحر مع مخالفة وهذا الطرف متناقض فهم يأخ
 عائشة للأكثر في ذلك ولذا ابن حزم لم يقل بقتله طرداً لأصوله الفاسدة 

 

وهناك طرف آخر وهو طرف يقول بحجية قول الصحابي ومع ذلك يدفعها في 
 مواطن هي أقوى من المواطن التي قبلها به في كثير من الأحيان 

 

بالأذان العثماني ويقول بآثار الصحابة في إلزام من فسد  فهذا ابن عثيمين يقول
حجه بجماع قبل التحلل الأول بإتمام الحج وإلزامه ببدنه إن حج من قابل مع 
اعترافه بأن هذا القول خلاف القياس ، ويقول بإلزام الحاج بالدم لتركه نسكاً 

 واجباً وهذا قول ابن عباس وعليه الأئمة 

 

الصحابة في قولهم بأن صلاة المغرب لا تعاد لأنها وتر  ثم نجده يخالف عموم
النهار ويخالفهم في عدم عد اليوم الثالث من أيام التشريق يوم ذبح مع اعتبار 

الإمام أحمد هذا إجماعاً للصحابة والإجماع يخصص النص في قول عامة من 
تلاف يعتد به من أهل الأصول ، ولا يقول باشتراط الإشهاد للنكاح ولا بالاخ

بين عورة الحرة وعورة الأمة ، ولا بإيجاب الإطعام زيادة على الصيام لمن فات 
عليه قضاء رمضان حتى دخل في رمضان آخر وقد قال الحجوري أنه قول ستة 

من الصحابة فيما أذكر  ، ولا بإلزام الحائض إذا طهرت في وقت العصر أن 



أن تصلي المغرب  تصلي الظهر والعصر معاً وإذا طهرت في وقت العشاء
والعشاء معاً وقد خالفه في هذا ابن باز والفوزان والجبرين وقالوا باتفاق 

الصحابة وخالف قول الصحابة في قضاء صلاة العيدين سواءً أربعاً كما فعل 
 ابن مسعود أو اثنين كما فعل أنس 

 

 وهذه كلها خالف فيها المذهب والله المستعان 

 

وأبعد من ابن عثيمين في هذا الألباني الذي قال بوجوب الأخذ من اللحية إذا 
زادت على القبضة لفعل ابن عمر وقال ببدعية رفع اليدين في صلاة الجنازة 
وصلاة ركعتين قبل السفر وتخصيص الجمعة لتقليم الأظفار وكلها فعلها ابن 

 عمر أيضاً ! وبعضها أحسب أنه لا يعلم بثبوتها 

 

د تكلمت كثيراً في مسألة حجية قول الصحابي وسأنقل هنا ما يحضر مع وق
 الكلام أيضاً عن فقه التابعي الكبير 

 

قال الأخ سالم الشمري :" فهذا جمع لبعض آثار التابعين واحتجاجهم بآثار 
الصحابة وهو عبارة عن قراءة لما تم نشره من جهود أخينا عبدالله الخليفي وفقه 

 الله

 يقات بعد الآثار له وفقه الله ( :) والتعل

 

ثَ نَا عَبْدُ الَأعْلَى ، عَنْ بُ رْدٍ 52252قال ابن أبي شيبة في المصنف ] -1 [ : حَدَّ
 ، عَنْ مَكْحُولٍ :



 أنََّهُ كَرهَِ الخِْضَابَ بِالْوَسَْْةِ وَقَالَ : خَضَّبَ أبَوُ بَكْرٍ بِالْحنَِّاءِ وَالْكَتَمِ .

 ضاب بالسواد وفيه الاحتجاج بآثار الصديق .الخضاب بالوسْة هو الخ

 

 

ثَ نَا 4809قال ابن سعد في الطبقات ] -5 [ : أَخْبَ رَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّ
 شُعْبَةُ ، عَنْ أيَُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَ يْرٍ ، قاَلَ :

نَهُ قَالَ :  كُنْتُ أَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ في صَحِيفَةٍ وَلَوْ عَلِمَ بِهاَ كَانَتِ  الْفَيْصَلَ بَ يْنِِ وَبَ ي ْ
فَسَألَْتُهُ عَنِ الِإيلَاءِ فَ قَالَ : أتَرُيِدُ أَنْ تَ قُولَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ . قَالَ 

 : قُ لْتُ : نَ عَمْ وَنَ رْضَى بِقَوْلِكَ وَنَ قْنَعُ . قَالَ : يَ قُولُ في ذَلِكَ الأمَُرَاءُ .

 ج بأقاويل الصحابة إن لم يوجد نص .فيه الاحتجا 

 

 

ثَ نَا هُشَيْمُ ، عَنُ أَبي بِشْرٍ ، 2800قال ابن أبي شيبة في المصنف ] -5 [ : حَدَّ
 عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَ يْرٍ ، قَالَ :

خُرُوجِ  كُنْتُ مَعَهُ جَالِسًا في الْمَسْجِدِ الْحرََامِ يَ وْمَ الْفِطْرِ ، فَ قَامَ عَطاَءٌ يُصَلِ ي قَ بْلَ 
 الِإمَامِ ، فأََرْسَلَ إِليَْهِ سَعِيدٌ : أَنَ اجْلِسْ ، فَجَلَسَ عَطاَءٌ .

 قَالَ : فَ قُلْتُ لِسَعِيدٍ : عَمَّنْ هَذَا يَا أَبَا عَبْدِ اِلله ؟

 فَ قَالَ : عَنْ حُذَيْ فَةَ وَأَصْحَابِهِ .

 فيه الاستدلال بآثار الصحابة .

 

 

[ : أخبرنا إسْاعيل بن إبراهيم أبو معمر 908قال الدارمي في مسنده ] -9
 عن أبي ضمرة عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن دينار قال :



كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ان اكتب 
إلي بما ثبت عندك من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وبحديث 

 ر فإني قد خشيت درس العلم وذهابه .عم

 فيه أنه يرى أنه فعل عمر بن الخطاب سنة لذا أمر بكتابته .

 

 

نَةَ، عَنْ عَمْروِ بْنِ 5211قال عبد الرزاق في المصنف ] -2 [ : عَنِ ابْنِ عُيَ ي ْ
 دِينَارٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ قَالَ :

 قَالَ لي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ: أَعَدْلَانِ عَنْدَكَ عُمَرُ، وَابْنُ عُمَرَ؟

اَنِ هَذَا التَّكْبِيَر .  قَالَ: قُ لْتُ: نَ عَمْ ، قاَلَ: فَإِن َّهُمَا لمَْ يَكُونَا يُكَبرِ 

 في الاستدلال بفعل الصحابة على الترك ، والنهي عن البدع الإضافية .

 

 

( : حدثنا أبو بكر ثنا سفيان 1/516قوب بن سفيان في المعرفة )قال يع -6
 قال: سْعت مالكاً يقول: قال الشعبي :

ما رأيت قوماً قط أكثر علماً ولا أعظم حلماً ولا أعف عن الدنيا من أصحاب 
 ما قدمنا عليهم أحداً . صلى الله عليه وسلمعبد الله لولا ما سبقهم أصحاب محمد 

لا يأتي بعد الصحابة من هو أفضل  وهذا يدل على أن المستقر عندهم أنه
 منهم .

 

 



ثنَا أبي، قال: حدثنا يعقوب 5050قال ابن أبي خيثمة في تاريخه ] -8 [ : حَدَّ
ثَ نَا أَبي، عَنِ ابن إِسْحَاقَ، قَالَ : حدثنِ عَبْد الرَّحْمَن بْنُ  بن إبراهيم، قَالَ : حَدَّ

 :الَأسْوَدِ بْنِ يزَيِدَ ... عَنْ أبَيِهِ قَالَ 

نَا عُمَرَ بْنَ الخَْطَّابِ نََْفَظُ مِنْهُ، فَ لَمْ يَ زَلْ  لَمَّا خَرَجْتُ أَنَا وَعَمِ ي عَلْقَمَة فَصَحِب ْ
 يهُِلُّ حَتىَّ نَ زَلَ عَرَفَةَ .

 فيه الاقتداء بأفعال الراشدين .

 

 

[ : حدثنا زكريا بن يحيى بن أبي زائدة 11559قال الطبري في تفسيره ] -0
 أزهر، عن ابن عون، عن ابن سيرين :قال، حدثنا 

 أن الخلفاء كانوا يتوضأون لكل صلاة .

 أوردته من أجل احتجاج ابن سيرين بفعل الراشدين .

 

 

[ : أخبرنا مخلد بن خالد بن مالك انا 198قال الدارمي في مسنده ] -4
 النضر بن شميل عن بن عون عن بن سيرين قال :

 ان على الأثر .كانوا يرون أنه على الطريق ما ك

 

 

[ حدثنِ أبي قال حدثنا يحيى 1624قال عبد الله بن أحمد في العلل ] -18
 بن آدم قال حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن إبراهيم قال :

كان لا يعدل بقول عمر وعبد الله إذا اجتمعا فإن اختلفا كان قول عبد الله 
 أعجب إليه لأنه كان ألطف .



 عبد الله هو ابن مسعود وعمر هو ابن الخطاب 

 

ثَ نَا 55114قال ابن أبي شيبة في المصنف] -11 ثَ نَا وكَِيعٌ ، قَالَ : حَدَّ [ :حَدَّ
 شُعْبَةُ ، عَنْ عَمَّارٍ صَاحِبِ السَّابِريِِ  ، قَالَ :

عْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَ يْرٍ يُسْأَلُ عَنِ السَّلَمِ في الْحيََ وَانِ ؟ ف َ  نَ هَى عَنْهُ ، فَ قَالَ : قَدْ  سَِْ
هَاهُمْ ؟ فَ قَالَ سَعِيدٌ :  كُنْت بِأذَْرَبيِجَانَ سِنِين أَوْ سَنَ تَ يْنِ تَ رَاهُمْ يَ فْعَلُونهَُ ، وَلَا نَ ن ْ

هَى عَنْهُ.  أنَْشُرُ بَذِ ي عِنْدَ مَنْ لَا يرُيِدُهُ ، كَانَ حُذَيْ فَةُ بْنُ الْيَمَانِ يَ ن ْ

 

 حابي فيه الاحتجاج بقول الص

 

[ : أخبرنا إبراهيم بن موسى وعمرو بن زرارة 165قال الدارمي في مسنده ]
 عن عبد العزيز بن محمد عن أبي سهيل قال :

كان على امرأتي اعتكاف ثلاثة أيام في المسجد الحرام فسألت عمر بن عبد 
العزيز وعنده بن شهاب قال قلت عليها صيام قال بن شهاب لا يكون 

ام فقال له عمر بن عبد العزيز عن النبي صلى الله عليه و سلم اعتكاف إلا بصي
قال لا قال فعن أبي بكر قال لا قال فعن عمر قال لا قال فعن عثمان قال لا 
قال عمر ما أرى عليها صياما فخرجت فوجدت طاوسا وعطاء بن أبي رباح 

ى فسألتهما فقال طاوس كان بن عباس لا يرى عليها صياما الا ان تجعله عل
 نفسها قال وقال عطاء ذلك رأيي .

 

 وفيه الاحتجاج بأقاويل الصحابة إن لم يوجد نص .

 

 



[ :أخبرنا إسْاعيل بن إبراهيم أبو معمر 908قال الدارمي في مسنده ] -15
 عن أبي ضمرة عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن دينار قال :

بن حزم ان اكتب  كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو
إلي بما ثبت عندك من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وبحديث 

 عمر فإني قد خشيت درس العلم وذهابه .

 

 فيه أنه يرى أن فعل عمر بن الخطاب سنة لذا أمر بكتابته "

 

وقال الأخ أبو موسى الروسي :" الجزء في موقف الشافعي من حجية قول 
 الصحابي

 

 

 

 

 باب أقواله في القديم

 

 

 

قال الإمام الشافعي في الرسالة البغدادية: " وقد أثنى الله تبارك وتعالى على 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن والتوراة والإنجيل ، وسبق لهم 
على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضل ما ليس لأحد بعدهم ، 

هنأهم بما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء فرحمهم الله و 
والصالحين ، أدوا إلينا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وشاهدوه والوحي 

ينزل عليه فعلموا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاما وخاصا وعزما 



 كل علم واجتهاد وإرشادا ، وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلنا ، وهم فوقنا في
وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به ، وآراؤهم لنا أحمد ، وأولى بنا من 
رأينا عند أنفسنا ، و الله أعلم ، ومن أدركنا ممن أرضي أو حكي لنا عنه ببلدنا 

صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة إلى قولهم إن 
هم إن تفرقوا ، فهكذا نقول إذا اجتمعوا أخذنا اجتمعوا ، وقول بعض

باجتماعهم ، وإن قال واحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله ، فإن اختلفوا 
 أخذنا بقول بعضهم ولم نخرج من أقاويلهم كلهم

 

مختلفين نظرت ، فإن كان قول أحدهما وإذا قال الرجلان منهم في شيء قولين 
أشبه بكتاب الله أو أشبه بسنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت 

به ، لأن معه شيئا يقوى بمثله ليس مع الذي يخالفه مثله ، فإن لم يكن على 
واحد من القولين دلالة بما وصفت كان قول الأئمة أبي بكر أو عمر أو عثمان 

 م أرجح عندنا من أحد ، لو خالفهم غير إمامرضي الله عنه

 

فإن لم يكن على القول دلالة من كتاب ولا سنة كان قول أبي بكر ، أو عمر ، 
أو عثمان ، أو علي رضي الله عنهم أحب إلي أن أقول به من قول غيرهم إن 

خالفهم ، من قبل أنهم أهل علم وحكام فإن اختلف الحكام استدللنا الكتاب 
 اختلافهم فصرنا إلى القول الذي عليه الدلالة من الكتاب والسنة ، والسنة في

وقل ما يخلو اختلافهم من دلائل كتاب أو سنة ، وإن اختلف المفتون يعنِ من 
الصحابة بعد الأئمة بلا دلالة فيما اختلفوا فيه نظرنا إلى الأكثر ، فإن تكافؤوا 



نا للمفتين في زماننا وقبله نظرنا إلى أحسن أقاويلهم مخرجا عندنا ، وإن وجد
اجتماعا في شيء لا يختلفون فيه تبعناه ، وكان أحد طرق الأخبار الأربعة وهي 
: كتاب الله ، ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، ثم القول لبعض أصحابه ، ثم 
اجتماع الفقهاء ، فإذا نزلت نازلة لم نجد فيها واحدة من هذه الأربعة الأخبار 

 ل في الكلام في النازلة إلا اجتهاد الرأي"فليس السبي

 

 نقله البيهقي في المدخل ومناقب الشافعي وغير ذلك من كتبه

 

ثنا أبَوُ مُحَمَّدٍ الْبُسْتِيُّ،  155قال ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه ص
عْتُ الشَّافِعِيَّ يَ قُولُ: قُ لْتُ لبِِشْرٍ  : " مَا تَ قُولُ في عَنْ أَبي ثَ وْرٍ، قاَلَ: وَسَِْ الْمَريِسِيِ 

رَجُلٍ قتُِلَ، وَلَهُ أَوْليَِاءٌ صِغَارٌ وكَِبَارٌ، هَلْ لِلَأكَابِرِ أَنْ يَ قْتُ لُوا دُونَ الَأصَاغِرِ؟ 
فَ قَالَ: لا " فَ قُلْتُ لَهُ: فَ قَدْ قَ تَلَ الحَْسَنُ بْنُ عَلِيِ  بْنِ أَبي طاَلِبٍ ابْنَ مُلْجَمٍ، 

. فَ قُلْتُ لَهُ: أمََا كَانَ جَوَابٌ وَلعَِلِيٍ  أَوْ  لادٌ صِغَارٌ؟ فَ قَالَ: أَخْطأََ الحَْسَنُ بْنُ عَلِيٍ 
 أَحْسَنُ مِنْ هَذَا اللَّفِظِ؟ ! قَالَ: وَهَجَرْتهُُ مِنْ يَ وْمِئِذٍ" )إسناده صحيح(

 

 وبشر إنما لقيه الشافعي في بغداد فتلحق تلك القصة بالقديم

 

لمناقب "حدثنِ محمد بن إسْاعيل قال سْعت الحسين قال الساجي في كتابه ا
بن علي قال سْعت الشافعي يقول العشرة أشكال لهم أن يغير بعضهم على 
بعض والمهاجرون الأولون والأنصار أشكال لهم أن يغير بعضهم على بعض 
ومسلمة الفتح أشكال لهم أن يغير بعضهم على بعض فإذا ذهب أصحاب 



سلم ( فحرام على تابع إلا اتباع بإحسان حذوا بحذو" محمد ) صلى الله عليه و 
 )إسناده صحيح من الساجي(

 

ثَ نَا أبَوُ سَعْدٍ : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَاليِنِىُّ  قال البيهقي في السنن الكبرى: حَدَّ
ثَ نَا عَبْدُ اللََِّّ بْنُ وَهْبٍ يَ عْنِى  ثَ نَا أَخْبَ رَنَا أبَوُ بَكْرٍ الِإسَْْاعِيلِىُّ حَدَّ ينَ وَرىَِّ حَدَّ  الدِ 

عُبَ يْدُ اللََِّّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الْفِرْيَابُِِّ قَالَ سَِْعْت الشَّافِعِىَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِدْريِسَ 
تُمْ أُجِبْكُمْ مِنْ كِتَابِ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنْ سُنَّةِ رَسُولِ  بمكََّةَ يَ قُولُ : سَلُونِِ مَا شِئ ْ

ُ مَا تَ قُولُ فِِ الْمُحْرمِِ  -صلى الله عليه وسلم-للََِّّ ا قَالَ فَ قُلْتُ لَهُ : أَصْلَحَكَ اللََّّ
ُ تَ عَالَى )مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ  يَ قْتُلُ زنُْ بُورًا؟ قَالَ : نَ عَمْ بِسْمِ اللََِّّ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ اللََّّ

نَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ فَخُذُوهُ وَمَا نَ هَاكُمْ عَنْهُ فَان ْ  ثَ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَ ي ْ تَ هُوا( حَدَّ
:»  -صلى الله عليه وسلم-عُمَيْرٍ عَنْ ربِْعِىٍ  عَنْ حُذَيْ فَةَ قَالَ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ 

 «اقْ تَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَ عْدِى أَبِِ بَكْرٍ وَعُمَرَ 

 

ثَ نَا سُفْيَانُ بْنُ  نَةَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ قَ يْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طاَرقِِ بْنِ شِهَابٍ وَحَدَّ عُيَ ي ْ
ُ عَنْهُ : أنََّهُ أمََرَ الْمُحْرمَِ بِقَتْلِ الزُّنْ بُورِ" )سند  عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ رَضِىَ اللََّّ

 القصة صحيح(

 

 باب ما قاله في الجديد

 

 



عْتُ  قال الإمام ابن أبي حاتم: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَبْدِ الحَْكَمِ، قاَلَ: سَِْ
الشَّافِعِيَّ يَ قُولُ: قَالَ لي مُحَمَّدُ بْنُ الحَْسَنِ: أيَ ُّهُمَا أَعْلَمُ: صَاحِبُ نَا أوَْ صَاحِبُكُمْ؟، 

 يَ عْنِِ: مَالِكًا وَأَبَا حَنِيفَةَ 

 ى الِإنْصَافِ؟ قَالَ: نَ عَمْ.قُ لْتُ: عَلَ 

قُ لْتُ: فأَنَْشُدُكَ اللَََّّ، مَنْ أَعْلَمُ بِالْقُرْآنِ: صَاحِبُ نَا أَوْ صَاحِبُكُمْ؟ قَالَ: صَاحِبُكُمْ، 
يَ عْنِِ مَالِكًا قُ لْتُ: فَمَنْ أَعْلَمُ بِالسُّنَّةِ: صَاحِبُ نَا أَوْ صَاحِبُكُمْ؟ قَالَ: اللَّهُمَّ 

 صَاحِبُكُمْ.

 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ق ُ  لْتُ: فأَنَْشُدُكَ اللَََّّ، مَنْ أَعْلَمُ بِأقََاوِيلِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
مِيَن: صَاحِبُ نَا أَوْ صَاحِبُكُمْ؟ قَالَ: صَاحِبُكُمْ.  وَالْمُتَ قَدِ 

: قُ لْتُ: فَ لَمْ يَ بْقَ إِلا الْقِيَاسُ، وَالْقِيَاسُ  لا يَكُونُ إِلا عَلَى هَذِهِ  قَالَ الشَّافِعِيُّ
الَأشْيَاءِ، فَمَنْ لمَْ يَ عْرِفِ الُأصُولَ عَلَى أَيِ  شَيْءٍ يِقِيسُ؟!" )إسناد المناظرة 

 صحيح(

 

 فجعل الشافعي أقاويل الصحابة أصلا يقاس عليه

 

يقال: وإن كان ذلك كذلك فمحمد وإن قيل إنما لقي محمد بن الحسن ببغداد 
بن عبد الله بن عبد الحكم ويونس بن عبد الأعلى وغيرهما من رواة هذه المناظرة 
إنما سْعوا من الإمام الشافعي بمصر فدلت روايته مناظرته تلك على وجه الإقرار 

على أنه بقي على تلك المذهب بمصر فحرص الشافعي على عدم نشر أقواله 
 اجع عنها معروف جدا حتى أنه أمر بإحراق كتبه البغدادية القديمةالقديمة التي تر 

 



وقال ابن أبي حاتم: "أنا أبَوُ مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، ثنا أَبي، ثنا يوُنُسُ بْنُ عَبْدِ 
، يَ قُولُ: " قُ لْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ الحَْسَنِ يَ وْمًا، وَ  عْتُ الشَّافِعِيَّ ذكََرَ الَأعْلَى، قَالَ: سَِْ
بَغِي لِصَاحِبِنَا أَنْ  مَالِكًا وَأَبَا حَنِيفَةَ، فَ قَالَ لي مُحَمَّدُ بْنُ الحَْسَنِ: مَا كَانَ يَ ن ْ

يَسْكُتَ يَ عْنِِ أَبَا حَنِيفَةَ، وَلا لِصَاحِبِكُمْ أَنْ يُ فْتِيَ يرُيِدُ مَالِكًا، قُ لْتُ: نَشَدْتُكَ 
؟ قَالَ: اللَّهُمَّ نَ عَمْ "اللَََّّ، أتََ عْلَمُ أَنَّ صَاحِبَ نَا يَ عْ   نِِ مَالِكًا كَانَ عَالِمًا بِكِتَابِ اللََِّّ

 

 ُ قُ لْتُ: فَ نَشَدْتُكَ اللَََّّ، أتََ عْلَمُ أَنَّ صَاحِبَ نَا كَانَ عَالِمًا بِحَدِيثِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: اللَّهُمَّ نَ عَمْ.

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: قُ لْتُ: وكََانَ عَالِ  مًا بِاخْتِلافِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
 نَ عَمْ.

 قُ لْتُ: أَكَانَ عَاقِلا؟ قاَلَ: لا.

قُ لْتُ: فَ نَشَدْتُكَ اللَََّّ، أتََ عْلَمُ أَنَّ صَاحِبَكَ يَ عْنِِ أَبَا حَنِيفَةَ، كَانَ جَاهِلا بِكِتَابِ 
 ؟ قَالَ: نَ عَمْ.اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَاهِلا بِاخْتِلافِ  قُ لْتُ: وكََانَ جَاهِلا بِحَدِيثِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟، قَالَ: نَ عَمْ. قُ لْتُ: أَكَانَ عَاقِلا؟،  أَصْحَابِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

 قَالَ: نَ عَمْ.

يَا إِلا بِهاَ، وَيخُِلُّ وَاحِدَةً، وَيُخْطِئُ قُ لْتُ: فَ تَجْ  تَمِعُ في صَاحِبِنَا ثَلاثٌ لا تَصْلُحُ الْفُت ْ
بَغِي لِصَاحِبِكُمْ أَنْ يَ تَكَلَّمَ، وَلا  صَاحِبُكَ ثَلاثًا، وَيَكُونُ فِيهِ وَاحِدَةٌ، فَ تَ قُولَ: لا يَ ن ْ

 لِصَاحِبِنَا أَنْ يَسْكُتَ؟!" )إسناد المناظرة صحيح(

 



 فجعل الشافعي رحمه الله الجهل بأقوال الصحابة مانعا من جواز الفتيا فتأمل

 

: "قال البيهقي عن الحاكم عن 185قال ابن كثير في مناقب الشافعي ص
الأصم محمد بن يعقوب ، عن الربيع عن الشافعي أن قال :" الأصل كتاب الله 

 صلى الله عليه ، أو سنة ، أو إجماع الناس ، أو قول بعض أصحاب رسول الله
 وسلم

 

وهذا من أدل الدليل على مذهبه أن قول الصحابي حجة ، وهو الذي عول 
 عليه البيهقي وغيره من الأصحاب

 

وزعم الأكثرون منهم : الشيخ أبو حامد الاسفرايينِ أنه رجع عن هذا في 
 الجديد " انتهى كلام ابن كثير وإسناد الأثر صحيح

 

 صر فهذا يؤكد أنه لم يغير مذهبه رحمه اللهوربيع إنما سْع عنه بم

 

في رده على أهل الرأي في مسألة الزكاة من  5/54قال الإمام الشافعي في الأم 
اَ الْحُجَّةُ في كِتَابٍ أو سُنَّةٍ أو أثَرٍَ عن بَ عْضِ أَصْحَابِ النبي  أموال اليتيم: ""إنمَّ

ُ عليه وسلم أو قَ وْلِ عَامَّةِ الْمُسْ  لِمِيَن لم يَخْتَلِفُوا فيه أو قِيَاسٍ دَاخِلٍ في صلى اللََّّ
مَعْنَى بَ عْضِ هذا.." فتكلم بكلام ثم قال: "أَصْلَ مَذْهَبِنَا وَمَذْهَبِك من أَناَّ لَا 

رهُُ  ُ عليه وسلم إلاَّ أَنْ يُخَالفَِهُ غَي ْ نُخَالِفُ الْوَاحِدَ من أَصْحَابِ النبي صلى اللََّّ
 منهم"

 

 ن هذا؟فهل من نص أبين م



 

( في الرد على أهل المدينة في باب القضاء في 8/552وقال الشافعي في الأم )
الضرس والترقوة والضلع : "وَخَالَفْتُمْ عُمَرَ في الت َّرْقُ وَةِ وَالضِ لْعِ فَ قُلْتُمْ ليس فِيهِمَا 

عًا لِأنََّهُ لم يُخاَلفِْهُ شَيْءٌ مُوَقَّتٌ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وأنا أقَُولُ بقَِوْلِ عُمَرَ فِيهِمَا مَ 
ُ عليه وسلم فِيمَا علمته فلم أَرَ أَنْ أذَْهَبَ إلَى  وَاحِدٌ من أَصْحَابِ النبي صلى اللََّّ

 رَأْيِي وَأُخَالفَِهُ"

 

" إذا تفرقوا فيها نصير إلى ما وافق وقال الإمام الشافعي في الرسالة الجديدة: 
الكتاب أو السنة أو الإجماع ، أو كان أصح في القياس ، وإذا قال الواحد منهم 

القول لا نَفظ عن غيره منهم فيه له موافقة ولا خلافا ، صرت إلى اتباع قول 
واحدهم ، إذا لم أجد كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا شيئا في معناه يحكم له 

 أو وجد معه قياس"بحكمه 

 

فهذا النص فهم منه بعضهم أنه يدل على تقديم القياس على قول الصحابي 
 وليس كذلك بل يجب جمع نصوص الإمام التأصيلية وتصرفاته في كتبه

 

والشافعي نفسه قائل في رسالته الجديدة: "وجهة العلم بعد الكتاب والسنة 
 فجعل الآثار أصلا مقيسا عليهوالاجماعوالآثار وما وصفت من القياس عليها" 

 

وقال في الكتاب الاختلاف مع مالك وهو من كتبه الجديدة في الأم 
ما كان الكتاب أو السنة موجودين فالعذر على من سْعهما ( " » 8/562)

مقطوع إلا باتباعهما ، فإذا لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل أصحاب النبي صلى 



ن قول الأئمة : أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عليه وسلم أو واحدهم ، ثم كا
إذا صرنا إلى التقليد أحب إلينا وذلك إذا لم نجد دلالة في « الله عنهم ، 

الاختلاف تدل على أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة ، فنتبع القول الذي 
معه الدلالة لأن قول الإمام مشهور ما يلزم الناس ، ومن لزم قوله الناس كان 

يفتي الرجل أو النفر ، وقد يأخذ بفتياه ويدعها وأكثر المفتين يفتون  أشهر ممن
الخاصة في بيوتهم ومجالسهم ، ولا يعنى العامة بما قالوا عنايتهم بما قال الإمام ، 
وقد وجدنا الأئمة ينتدبون فيسألون عن العلم من الكتاب والسنة فيما أرادوا ، 

قولهم فيقبلون من المخبر ولا  وأن يقولوا فيه ويقولون ، فيخبرون بخلاف
يستنكفون عن أن يرجعوا لتقواهم الله وفضلهم في حالاتهم ، فإذا لم يوجد عن 

الأئمة فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين في موضع الأمانة 
 أخذنا بقولهم وكان اتباعهم أولى بنا من اتباع من بعدهم.

 

جْمَاعُ وَالْعِلْمُ طبََ قَاتٌ شَتىَّ الْأُ  ولَى الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ إذَا ثَ بَ تَتْ السُّنَّةُ ثُمَّ الثَّانيَِةُ الْإِ
 ُ فِيمَا ليس فيه كِتَابٌ وَلَا سُنَّةٌ وَالثَّالثَِةُ أَنْ يَ قُولَ بَ عْضُ أَصْحَابِ النبي صلى اللََّّ

ُ  عليه وسلم وَلَا نَ عْلَمُ له مُخَالفًِا منهم وَالرَّابِعَةُ اخْتِلَافُ  أَصْحَابِ النبي صلى اللََّّ
عليه وسلم في ذلك الْخاَمِسَةُ الْقِيَاسُ على بَ عْضِ الطَّبَ قَاتِ وَلَا يُصَارُ إلَى شَيْءٍ 
تُمْ  اَ يُ ؤْخَذُ الْعِلْمُ من أَعْلَى وَبَ عْضُ ما ذَهَب ْ غَيْرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَهمَُا مَوْجُودَانِ وَإِنمَّ

 ذَهَبْت إلَى أَخْذِ الْعِلْمِ من أَسْفَلَ"ه  إليَْهِ خِلَافُ هذا

 



قال ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه "ثنَا يوُنُسُ بْنُ عَبْدِ الَأعْلَى نَ فْسُهُ، 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  عْتُ الشَّافِعِيَّ يَ قُولُ: " إِذَا جَاءَ عَنْ أَصْحَابِ النَّبيِ  صَلَّى اللََّّ قَالَ: سَِْ

 مُخْتَلِفَةٌ، يُ نْظَرُ إِلَى مَا هُوَ أَشْبَهُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، فَ يُ ؤْخَذُ بهِِ  أقَاوِيلُ 

 

: " وَإِذَا اخْتَ لَفُوا يَ عْنِِ  ثنَا أَبي، ثنَا يوُنُسُ بْنُ عَبْدِ الَأعْلَى، قَالَ: قاَلَ الشَّافِعِيُّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  نُظِرَ أتَْ بَ عَهُمُ للِْقِيَاسِ، إِذَا لمَْ يوُجَدْ أَصْلٌ أَصْحَابَ النَّبيِ  صَلَّى اللََّّ

هُمَا في  ُ عَن ْ يُخَالفُِهُمْ، اتُّبِعَ أتَْ بَ عُهُمْ للِْقِيَاسِ " قَدِ اخْتَ لَفَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللََّّ
، وَبِقَوْلهِِ آخُذُ" )إسناد الأثرين   صحيح(ثَلاثِ مَسَائِلَ: الْقِيَاسُ فِيهَا مَعَ عَلِيٍ 

 

(: " سَألَْت الشَّافِعِيَّ عن السُّجُودِ في 8/596قال ربيع بن سليمان في الأم )
سُورَةِ الحَْجِ  فقال فيها سَجْدَتَانِ فَ قُلْت وما الْحُجَّةُ في ذلك فقال أخبرنا مَالِكٌ 

في سُورَةِ  عن نَافِعٍ أَنَّ رَجُلًا من أَهْلِ مِصْرَ أخبره أَنَّ عُمَرَ بن الخَْطَّابِ سَجَدَ 
الحَْجِ  سَجْدَتَ يْنِ ثُمَّ قال إنَّ هذه السُّورَةَ فُضِ لَتْ بِسَجْدَتَ يْنِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( 

أخبرنا إبْ رَاهِيمُ بن سَعْدٍ عن الزُّهْريِِ  عن عبد اللََِّّ بن ثَ عْلَبَةَ بن صَغِيٍر أَنَّ عُمَرَ بن 
ةِ الحَْجِ  فَسَجَدَ فيها سَجْدَتَ يْنِ فَ قُلْت للِشَّافِعِيِ  الخَْطَّابِ صلى بِهِمْ بِالْجاَبيَِةِ بِسُورَ 

فَإِناَّ لَا نَسْجُدُ فيها إلاَّ سَجْدَةً وَاحِدَةً ) قال الشَّافِعِيُّ ( فَ قَدْ خَالَفْتُمْ ما رَوَيْ تُمْ 
أَصْحَابِ  عن عُمَرَ بن الخَْطَّابِ وَعَبْدِ اللََِّّ بن عُمَرَ مَعًا إلَى غَيْرِ قَ وْلِ أَحَدٍ من

ُ عليه وسلم فَكَيْفَ تَ تَّخِذُونَ قَ وْلَ عُمَرَ وَحْدَهُ حُجَّةً وبن عُمَرَ  النبي صلى اللََّّ
نُونَ عَلَيْهِمَا عَدَدًا من الْفِقْهِ  هُمَا السُّنَّةَ وَتَ ب ْ وَحْدَهُ حُجَّةً حتى تَ رُدُّوا بِكُلِ  وَاحِدٍ مِن ْ

 أنَْ فُسِكُمْ" ثُمَّ تَخْرُجُونَ من قَ وْلهِِمَا لِرَأْيِ 

 



: " وقد صرح الشافعي في 9/151قال الإمام ابن القيم في "إعلام الموقعين" 
الجديد من رواية الربيع عنه بأن قول الصحابة حجة يجب المصير إليه فقال 
المحدثات من الامور ضربان أحدهما ما أحدث يخالف كتابا أوسنة أوإجماعا 

إنما أخذ عنه بمصر وقد جعل مخالفة الأثر  أوأثرا فهذه البدعة الضلالة والربيع
 الذي ليس بكتاب ولا سنة ولا إجماع ضلالة وهذا فوق كونه حجة "

 

في كتاب الاختلاف مع مالك: " أفََ يَجُوزُ  8/555قال الشافعي في الأم 
رُكَ قَ وْلَ عُمَرَ وَلَا يَ عْلَمُ له مُخَالِ  فًا من أَصْحَابِ لِأَحَدٍ يَ عْقِلُ شيئا من الْفِقْهِ أَنْ يَ ت ْ

ُ عليه وسلم لِرَأْيِ نَ فْسِهِ أو مِثْلِهِ"  النبي صلى اللََّّ

 

قال الإمام ابن القيم بعد نقله بعض ما سبق: " فهذا كلام الشافعي رحمه الله 
ورضى عنه بنصه ونَن نشهد بالله أنه لم يرجع عنه بل كلامه في الجديد مطابق 

 لهذا موافق له كما تقدم ذكر لفظه

قال في الجديد في قتل الراهب إنه القياس عنده ولكن أتركه لقول أبي بكر  وقد
 الصديق رضى الله عنه

فقد أخبرنا انه ترك القياس الذي هو دليل عنده لقول الصاحب فكيف يترك 
 موجب الدليل لغير دليل

 وقال في الضلع بعير "قلته تقليدا لعمر"

 وقال في موضع آخر "قلته تقليدا لعثمان"

 ل في الفرائض "هذا مذهب تلقيناه عن زيد"وقا



ولا تستوحش من لفظة التقليد في كلامه وتظن انها تنفي كون قوله حجة بناء 
على ما تلقيته من اصطلاح المتأخرين أن التقليد قبول قول الغير بغير حجة 
فهذا اصطلاح حادث وقد صرح الشافعي في موضع من كلامه بتقليد خبر 

 ذا تقليدا للخبر" ه الواحد فقال "قلت ه

 

( "ما قُ لْنَا فيها وهو تَ قْلِيدٌ لعُِمَرَ 6/181وقال في عتق أمهات الْأَوْلَاد في الأم )
ُ عنه"  بن الخَْطَّابِ رضي اللََّّ

 

ُ تَ عَالَى في الْمُعَاهَدِ 6/182وقال الشافعي في الديات كما في الأم  : "وَأمََرَ اللََّّ
ُ عليه وسلم يُ قْتَلُ خَطأًَ بِدِيةٍَ  مُسَلَّمَةٍ إلَى أَهْلِهِ وَدَلَّتْ سُنَّةُ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

ُ عز وجل بين الْمُؤْمِنِيَن وَالْكَافِريِنَ  على أَنْ لَا يُ قْتَلَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ مع ما فَ رَّقَ اللََّّ
قَصَ منها إلاَّ بِخَبَرٍ لَازمٍِ  فلم يَجُزْ أَنْ يُحْكَمَ على قَاتِلِ الْكَافِرِ إلاَّ بِدِيةٍَ وَلَا أَنْ  يُ ن ْ

ُ عنهما في دِيةَِ الْيَ هُودِيِ   فَ قَضَى عُمَرُ بن الخَْطَّابِ وَعُثْمَانُ بن عَفَّانَ رضي اللََّّ
وَالنَّصْرَاني ِ بثُِ لُثِ دِيةَِ الْمُسْلِمِ وَقَضَى عُمَرُ في دِيةَِ الْمَجُوسِيِ  بثَِمَانمِائَةِ دِرْهَمٍ 

يةَُ اثْ نَِْ عَشْرَ ألَْفَ دِرْهَمٍ وَذَلِكَ ث ُ  لُثاَ عُشْرِ دِيةَِ الْمُسْلِمِ لِأنََّهُ كان يقول تُ قَوَّمُ الدِ 
ولم نَ عْلَمْ أَحَدًا قال في دِيَاتِهِمْ أقََلَّ من هذا وقد قِيلَ إنَّ دِيَاتِهِمْ أَكْثَ رُ من هذا 

ممَّا اجُْتُمِعَ عليه فَمَنْ قَ تَلَ يَ هُودِياا أو  فأَلَْزَمْنَا قَاتِلَ كل وَاحِدٍ من هَؤُلَاءِ الْأقََلَّ 
ةٍ أو ذِمَّةٌ بإِِعْطاَءِ جِزْيةٍَ أو أمََانِ سَاعَةٍ  نَصْرَانيِاا خَطأًَ وَللِْمَقْتُولِ ذِمَّةٌ بِأمََانٍ إلَى مُدَّ

مِ وَذَلِكَ ثَلَاثٌ فَ قَتَ لَهُ في وَقْتِ أمََانهِِ من الْمُسْلِمِيَن فَ عَلَيْهِ ثُ لُثُ دِيةَِ الْمُسْلِ 



بِلِ وَثُ لُثٌ وَمَنْ قَ تَلَ مَجُوسِياا أو وَثنَِياا له أمََانٌ فَ عَلَيْهِ ثُ لُثاَ عُشْرِ دِيةَِ  وَثَلَاثوُنَ من الْإِ
 مُسْلِمٍ"

 

(: " قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ 8/160قال الشافعي في الاختلاف مع مالك )الأم 
ُ تَ عَالَى عنه أنََّهُ قال أخبرنا عَبَّادٌ عن عَاصِمٍ ا لْأَحْوَلِ عن قَ زْعَةَ عن عَلِيٍ  رضي اللََّّ

صلى في زَلْزَلَةٍ سِتَّ ركََعَاتٍ في أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ خََْسَ ركََعَاتٍ وَسَجْدَتَ يْنِ في ركَْعَةٍ 
ن الْآيَاتِ وَركَْعَةٍ وَسَجْدَتَ يْنِ في ركَْعَةٍ وَلَسْنَا نَ قُولُ بهذا نَ قُولُ لَا يصلى في شَيْءٍ م

 ُ إلاَّ في كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَلَوْ ثَ بَتَ هذا الحَْدِيثُ عِنْدَنَا عن عَلِيٍ  رضي اللََّّ
 تَ عَالَى عنه لَقُلْنَا بِهِ"

 

(: ") قال الشَّافِعِيُّ ( 9/125وقال الشافعي في بعض مناظراته كما في الأم )
ُ ثُمَّ عَدَدْت عليه ثَلَا  ثَ عَشْرَةَ قَضِيَّةً لعُِمَرَ بن الخَْطَّابِ لم يُخَالفِْهُ فيها رَحِمَهُ اللََّّ

ُ عليه وسلم بِحَدِيثٍ يَ ثْ بُتُ مِثْ لُهُ نََْخُذُ بها  رهُُ من أَصْحَابِ النبي صلى اللََّّ غَي ْ
 نََْنُ.."

 

 (: " بَابٌ في الْيَ رْبوُعِ 5/145قال الشافعي في الأم )

ُ أخبرنا مَالِكٌ وَسُفْيَانُ عن أبي  الزُّبَ يْرِ عن جَابِرٍ أَنَّ عُمَرَ بن الخَْطَّابِ رضي اللََّّ
 عنه قَضَى في الْيَ رْبوُعِ بِجَفْرَةٍ 

أخبرنا سُفْيَانُ عن عبدالكريم الْجزََريِِ  عن أبي عُبَ يْدَةَ بن عبد اللََِّّ بن مَسْعُودٍ 
الرَّبيِعِ بن صُبَ يْحٍ عن عَطاَءِ بن أبي رَبَاحٍ أنََّهُ قال في الْيَ رْبوُعِ أخبرنا سَعِيدٌ عن 

 جَفْرَةٌ + ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَبِهذََا كُلِ هِ نََْخُذُ"

 



 

العلماء الذين قرروا بالدليل والتدليل أن مذهب الإمام الشافعي الجديد حجية 
 قول الصحابة

 

 

 

 

 لمنذر وهو من كبار متقدمي الشافعية. الإمام أبو بكر بن ا1

 

: "وقال مالك، والثوري، والشافعي، وأصحاب 6/151قال في الإشراف 
 الرأي: البيع فاسد

صلى الله عليه  -قال أبو بكر: وهم يرون تقليد الواحد من أصحاب النبي 
 إذا يخالفه منهم غيره" -وسلم 

 

 

 

السنن الكبرى ومعرفة السنن . أبو بكر البيهقي الأشعري في المدخل إلى 5
 والآثار وغير ذلك من كتبه

 

والبيهقي محقق كبير فيما لم تؤثرِ عليه نزعته الكلامية فهو من هو في الرواية 
 والاطلاع على أقوال الإمام الشافعي والمنافحة عنها

 

 185. الحافظ ابن كثير كما في مناقب الشافعي ص5

 

: "وهو 5/261. شيخ الإسلام ابن تيمية وقد قال في تنبيه الرجل العاقل 9
أَحَدُ قولي الشافعي ويقال إنه القول القديم وفي ذلك نظر لأن في كتابه الجديد 



ما يدلُّ على أنه احتج به لكن أكثر ما يحتج في الجديد بأقوال الصحابة 
حْدَثات من الأمور يعضده بضروبٍ من الَأقْيسة وقد روى الربيعُ عنه أ

ُ
نه قال الم

ضربان أحدهما ما أُحْدِث يخالف كتابًا أو سُنة أو إجماعًا أو أثرًا فهذه البدعة 
الضلالة والربيعُ إنما أخذَ عنه بمصر وقد جعل مخالفةَ الأثر الذي ليس بإجماع 

 ضلالة"

 

اَ 988. ابن الصباغ الشافعي )ت. 2  ه.( قال كما في البحر المحيط: "إنمَّ
تَشِرْ ولم يَظْهَرْ له  احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِقَوْلِ عُثْمَانَ في الجَْدِيدِ لِأَنَّ مَذْهَبَهُ إذَا لم يَ ن ْ

 مُخَالِفٌ كان حُجَّةً "

 

وكثير من الشافعيين الآخرين قرروا ذلك ولله الحمد وتركت ذكر أسْاء بعضهم 
 رغبة عنهم لأشعريتهم

 

 هذا البحث عيال على الشيخ أبي جعفر الخليفي وهذا ما تيسر لي جمعه وأنا في
وغيره واستفدت منهم نقولات كثيرة ثم بحثت بنفسي وأضفت ما تيسر لي 

 الوقوف عليه

 

 ومن كان له زيادة أو استدراك فليتفضل بإرساله في التعليقات

 

 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم"

 

عي من مختصر البويطي وهو من كتبه الأخيرة ثم زاد :" أقوال الإمام الشاف
 المعتمدة



 

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: "ومتشابه لا يحل لأحد تفسيره إلا بسنة 
 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خبر عن أصحابه"

 

قال الإمام الشافعي: "وإذا اجتهد العالم في الشيء النازل الذي ليس فيه نص  
ولا قول لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فليس له أن يمثل  كتاب ولا سنة

 بشيء من الخاص إنما يمثل بالعام"

 

وقال: "فمن جهل هذا وجهل لسان العرب ومعاني كلامها لم يجز له القول في 
 علمها

ومن علم هذا مع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه وقول 
 فرق بين المشتبه وسعه القول في علمها"التابعين وكان صحيح العقل ي

 

 فتأملوا هذه النقول ثم تعجبوا ممن افترى على هذا الإمام أو غلط عليه

 

 2/196قال الشافعي في الأم 

 

قال قد قَالَهُ بَ عْضُ التَّابِعِيَن قُ لْت فإن من سََّْيْت من التَّابِعِيَن وَأَكْثَ رَ منهم إذَا 
كِتَابٌ وَلَا سُنَّةٌ لم يُ قْبَلْ قَ وْلُهمُْ لِأَنَّ الْقَوْلَ الذي يُ قْبَلُ ما كان قالوا شيئا ليس فيه  

ُ عليه وسلم أو حَدِيثٍ صَحِيحٍ عن  في كِتَابِ اللََِّّ عز وجل أو سُنَّةِ نبَِيِ هِ صلى اللََّّ
 أَحَدٍ من أَصْحَابِهِ أو إجْمَاعٍ"

 



ارث، وقد سأله: "إلى أي شىء وقال أيضاً :" ال الإمام أحمد في رواية أبي الح
ذهبت في ترك الصلاة بين التراوج؟ فقال: ضَربَ عليها عقبةُ بن عامر ونهى 

عنها عبادة بن الصامت، فقيل له: يروى عن سعيد والحسن: أنهما كانا يريان 
 الصلاة بين التراويح فقال: أقول لك: أصحاب رسول الله، وتقول: التابعين!"

قتلوا رجلًا؟ "قال: يقادون به، يروى عن عمر وعلي ، و سأله أيضاً عن عدد 
فقيل له: يروى عن بعض التابعين أنه لا يقتل اثنان بواحد فقال: ما يُصنع 

 بالتابعين؟".

قال: "سْعت أحمد يذاكر  -كاتب أبي هاشم   -نقل أبو عبد الله القَواريري 
ر، تقول: قال رجلًا، فقال له الرجل: قال عطاء، فقال: أقول لك: قال ابن عم

 عطاء، من عطاء، ومن أبوه؟"

قال أبو بكر الخلال في كتاب "غض البصر" من "الجامع" ومذهب أبي عبد 
الله: إذا صح عنده عن أحد من أصحاب رسول الله شىء لم يجاوزه إلى من 

 بعده من التابعين"

 

 قال ابن القيم

 وأئمة الاسلام كلهم على قبول قول الصحابي

 

 ( :165في مسنده ) -رحمه الله-قال الدارمي 

أخبرنا إبراهيم بن موسى وعمرو بن زرارة عن عبد العزيز بن محمد عن أبي 
 سهيل قال :



كان على امرأتي اعتكاف ثلاثة أيام في المسجد الحرام فسألت عمر بن عبد 
 العزيز وعنده ابن شهاب.

 قال , قلت : عليها صيام ؟

 بصيام .قال ابن شهاب : لا يكون اعتكاف إلا 

 فقال له عمر بن عبد العزيز : عن النبي صلى الله عليه و سلم ؟ قال : لا .

قال : فعن أبي بكر ؟ قال : لا , قال : فعن عمر ؟ قال : لا , قال : فعن 
 عثمان ؟ قال : لا .

قال عمر : ما أرى عليها صياما , فخرجت فوجدت طاووسا وعطاء بن أبي 
 رباح فسألتهما.

 كان ابن عباس لا يرى عليها صياما إلا أن تجعله على نفسها .فقال طاووس :  

 قال : وقال عطاء : ذلك رأيي.

 

 

 وأخبرنا معمر عن صالح بن كيسان قال :

اجتمعت أنا وابن شهاب ونَن نطلب العلم فاجتمعنا على أن نكتب السنن 
ا جاء فكتبنا كل شيء سْعناه عن النبي صلى الله عليه و سلم , ثم كتبنا أيضا م

 عن أصحابه .

فقلت : لا ليس بسنة , وقال هو : بلى هو سنة , فكتب ولم أكتب , فأنجح 
 وضيعت

 



ُ »سُئِلَ ابن المسيب عَنْ شَيْءٍ، فَ قَالَ:  اخْتَ لَفَ فِيهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
. قاَلَ أبَوُ عُمَر بن  قَالَ ابْنُ وَضَّاحٍ:« عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا رَأَى لي مَعَهُمْ  هَذَا هُوَ الحَْقُّ

يعًا بهِِ   عبد البَر: مَعْنَاهُ أنََّهُ ليَْسَ لَهُ أَنْ يَأْتيَ بِقَوْلٍ يُخَالفُِهُمْ جمَِ

 

عَةِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الحَْجِ  , فَ قَالَ:  كَرهَِهَا عُمَرُ بْنُ »سُئِلَ محمد بن سرين عَنْ الْمُت ْ
هُمَا , فَإِنْ يَكُنْ عِلْمًا فَ هُمَا أَعْلَمُ مِنِِ  الخَْطَّابِ،  ُ عَن ْ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللََّّ

 «وَإِنْ يَكُنْ رَأْيًا فَ رَأْيُ هُمَا أفَْضَلُ 

 

وأن صفة أهل السنة الأخذ بكتاب الله عز وجل، :»-رحمه الله-قال ابن المبارك 
وأحاديث الصحابة رضي الله عنهم  وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم،

أجمعين، وترك الرأي والقياس، فهذا الذي أدركت عليه علماءنا القدماء، يرزقنا 
 «.الاستقامة واللحوق بالصالحين -وإياكم -الله

 

ومن صفة أهل السنة الأخذ بكتاب الله، :»-رحمه الله-قال بشر الحافي 
أصحاب رسول الله صلى الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، وأحاديث 

 «.عليه وسلم، وترك الرأي والابتداع

 

 (.505"مختصر الحجة" لنصر المقدسي )

 

وأوصي بتقوى الله عز وجل، ولزوم السنة، :».. -رحمه الله–قال الشافعي 
البدع والأهواء، والآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وترك 

 (.184إثبات صفة العلو" لابن قدامة )ص..«."واجتنابها 

 



قال ابن المنذر: "وقال مالك، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي: البيع 
صلى الله  -فاسد.قال أبو بكر: وهم يرون تقليد الواحد من أصحاب النبي 

 (6:151إذا لم يخالفه منهم غيره"  )الإشراف  -عليه وسلم 

 

لا يستدرك سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأحكامهم 
وقضاياهم؛ إلا بهذه الآثار والأسانيد على ما فيها من الاختلاف، وهي السبب 

 إلى ذلك

    

والنهج الذي درج عليه المسلمون، وكانت إمامهم في دينهم بعد كتاب الله عز  
 وجل

    

 ، وبها يقيمون، وعليها يعتمدون، وبها يتزينونمنها يقتبسون العلم، وبها يقضون 

 

يورثها الأول منهم الآخر، ويبلغها الشاهد منهم الغائب احتجاجا بهاً،  
 واحتساباً في أدائها إلى من لم يسمعها

 

 يسمونها السنن والآثار والفقه والعلم 

 

بها ويضربون في طلبها شرق الأرض وغربها؛ يحلون بها حلال الله، ويحرمون  
 حرامه

 

ويميزون بها بين الحق والباطل، والسنن والبدع، ويستدلون بها على تفسير  
 القرآن ومعانيه وأحكامه، ويعرفون بها ضلالة من ضل عن الهدى

 



فمن رغب عنها فإنما يرغب عن آثار السلف وهديهم، ويريد مخالفتهم ليتخذ  
  بهدينه هواه، وليتأول كتاب الله برأيه خلاف ما عنى الله

 

فإن كنتم من المؤمنين، وعلى منهاج أسلافهم؛ فاقتبسوا العلم من آثارهم،  
واقتبسوا الهدى في سبيله، وارضوا بهذه الآثار إماما؛ً كما رضي بها القوم 

 لأنفسهم إماماً 

 

بهم إلا فلعمري ما أنتم أعلم  بكتاب الله منهم، ولا مثلهم، ولا يمكن الاقتداء  
 باتباع هذه الآثار على ما تروى

 

فمن لم يقبلها فإنه يريد أن يتبع غير سبيل المؤمنين، وقال الله تعالى: }وَيَ تَّبِعْ  
رَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِيَن نُ وَلِ هِ مَا تَ وَلىَّ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً{.  غَي ْ

 

 [159] الرد على الجهمية ص 

 

وأحكامه سنة واجبة، وفروض  -عليه السلام-طة : فقضايا علي قال ابن ب
لازمة، مشاكِلةٌ لأحكام كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه 

عليهما ورد، وعنهما صدر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:  -عليه السلام-
نواجذ" وهو "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، عضوا عليها بال

 (.0/581« )الإبانة الكبرى»أحد الخلفاء الراشدين وسنته كسنتهم.

 



قال ابن السعد أخبرنا سليمان أبو داود الطيالسي، قال: أخبرنا شعبة، عن 
سْاك بن حرب، قال: سْعت عكرمة، يحدث عن ابن عباس، قال:إذا حدثنا 

 ثقة عن علي بفتيا لا نعدوها

 

[:وكذا ظاهر مذهب أحمد 580/ 58وع الفتاوى ]قال ابن تيمية كما في مجم
 أن ما سنه الخلفاء الراشدون فهو حجة يجب اتباعها.

 

قال أبو داود: قلت لأحمد: أليس الأوزاعي هو أتبع من مالك؟ قال: )لا تقلد 
دينك أحدا من هؤلاء، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ 

 ٣٩٧ه مخير(مسائله به، ثم التابعين بعد الرجل في

 

( قال: )وكره أبو عبد الله )يعنِ الإمام أحمد( 5/188في المغنِ لابن قدامة )
صلى الله  -التطوع بين التراويح، وقال: فيه عن ثلاثة من أصحاب رسول الله 

عبادة وأبو الدرداء وعقبة بن عامر. فذكُر لأبي عبد الله فيه  -عليه وسلم 
: هذا باطل، وإنما فيه عن الحسن وسعيد بن رخصةعن بعض الصحابة؟ فقال

 جبير(

 

حدثنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاذي، قال:  - 558قال ابن بطة: 
حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثنِ أبي، قال: حدثنا عبد الرحمن، 

سن رسول الله »قال: سْعت مالك بن أنس، قال: قال عمر بن عبد العزيز:  
عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله  صلى الله

عز وجل، واستكمال لفرائض الله، وقوة على دين الله، من عمل بها مهتد، ومن 



« استنصر بها منصور، من خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى
 الآية

 

ء يكون مخالفاً لما جاء من قال إسحاق بن راهويه: وأما العالم يفتي بالشي
أو التابعين بإحسان، لما يكون قد  -صلى الله عليه وسلم  -أصحاب النبي 

عزب عنه معرفة العلم الذي قد جاء فيه.فإن على المتعلمين أن يهجروا ذلك 
 (.1/559« )مسائل الكوسج»القول بعينه من العالم الذي خفي عليه سنته.

 

إلى أبي عبد الرحيم الجوزجاني: فأما من تأوله قال الإمام أحمد فيما كتب به 
بلا دلالة من رسول الله، ولا أحد من أصحابه،  -يعنِ القرآن-على ظاهره 

فهو تأويل أهل البدع؛ لأن الآية قد تكون خاصة، ويكون حكمها حكمًا 
عامًا، ويكون ظاهرها في العموم، وإنما قصدت لشيء بعينه، ورسول الله صلى 

م المعبر عن كتاب الله تعالى وما أراد، وأصحابه أعلم بذلك منا، الله عليه وسل
 258)ص« العدة في أصول الفقه»لمشاهدتهم الأمر، وما أريد بذلك.

 

أَخْبَ رَنَا إِسْْاَعِيلُ بْنُ أَبَانَ أَخْبَ رَني حَاتِمٌ هُوَ ابْنُ إِسْْاَعِيلَ عَنْ   - ٨وقال الدارمي: 
لَ جَاءَهُ رَجُلٌ يَسْألَهُُ عَنْ شَيْءٍ فَ قَالَ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ عِيسَى عَنْ الشَّعْبيِ  قاَ

يَ قُولُ فِيهِ كَذَا وكََذَا قاَلَ أَخْبرْني أنَْتَ بِرَأْيِكَ فَ قَالَ أَلَا تَ عْجَبُونَ مِنْ هَذَا أَخْبَ رْتهُُ 
مِنْ ذَلِكَ وَاللََِّّ لَأَنْ أتََ عَنىَّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَيَسْألَُنِِ عَنْ رَأْيِي وَدِينِِ عِنْدِي آثَ رُ 

 بِعَنِيَّةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُخْبركََ بِرَأْيِي

 



اَ  وقال أبو القاسم التيمي  في الحجة في بيان المحجة : ليَْسَ الْعلم بِكَثْ رَة الر وَِايةَوَإِنمَّ
يَن وَإِن كَانَ قلَِيل الْعلم، هُوَ الإتباع، والاستعمال ، يَ قْتَدِي بالصحابة، وَالتَّابِعِ 

 وَمن خَالف الصَّحَابةَ وَالتَّابِعِيَن فَ هُوَ ضال، وَإِن كَانَ كثير الْعلم." ا.ه  

 

:" الوجه الرابع : أن جميع أئمة  862وقال ابن تيمية في رده على السبكي ص
والتابعين في العلم وينقلونها ، بل هذا  المسلمين كانوا يدونون ألفاظ الصحابة 

كان هو العلم عندهم بعد ألفاظ القرآن والحديث وكانت الكتب المصنفة مثل 
موطأ مالك ومصنف ابن جريج وسعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة وسفيان 

 الثوري 

 

ومن بعدهم مثل ابن المبارك وابن وهب وعبد الرزاق ووكيع وعبد الرحمن بن 
 عيد بن منصور وغيرهم مهدي وس

 

ومن بعدهم مثل كتب الشافعي وأحمد ابن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبي عبيد 
 وأبي ثور ومحمد بن نصر مملوءة بأقوالهم 

 

وكذلك كتب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن مملوءة بأقوال السلف 
 من الصحابة والتابعين "

 

ه بها معرفة تفوق معرفة الكثير من وحتى ابن حزم على مخالفته لها كان ل
 المعاصرين 

 



وهذا مقال لي قديم في تثبيت القول بحجية سنة الخلفاء الراشدين وكانت هذه 
 الخطوة الأولى في هذا المبحث 

 

قلت هناك :" فهذا بحث مختصر في مسألة )حجية قول الخلفاء الراشدين(، 
 ما لم يخالف حديثاً صحيحاً: وسرد الأدلة على حجية قولهم ومعلومٌ أننا نقصد

 أولًا: حديث " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين "

عن العرباض بن سارية قال " ثم وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما 
بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال 

إلينا يا رسول الله قال أوصيكم بتقوى  رجل إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد
الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا 

وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتي وسنة 
 الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ "

 روي هذا الحديث من طرق من أشهرها

( 22( و )56( وابن أبي عاصم في السنة )95ا أخرجه ابن ماجه في سننه )م
( وتمام 514( والبزار في مسنده )ق/58والمروزي في السنة )رقم 185و )

و  5 - 58/ 51( وابن عساكر في تاريخ دمشق )522الرازي في فوائده )
( من طرق عن الوليد بن مسلم، والطبراني في المعجم 108 - 184/ 98)

( 806/رقم1( ومسند الشاميين )66( والأوسط )رقم655/رقم10بير )الك
( وابن عساكر في تاريخ 58/ 1وعنه أبونعيم في مستخرجه على مسلم )-

من  -( 254/ 51( والمزي فيتهذيب الكمال )582 - 589/ 69دمشق )



( من 48/ 1طريق إبراهيم بن عبد الله بن العلاء بن زبر، والحاكم فيالمستدرك )
( من طريق 552عمرو بن أبي سلمة التنيسي وتمام الرازي في الفوائد )طريق 

( على زيد 582/ 69مروان بن محمد الطاطري وعلقه ابن عساكر في تاريخه )
بن يحيى بن عبيد الدمشقي خَستهم عن عبد الله بن العلاء بن زبر حدثنِ يحيى 

التخريج مستفاد بن أبي المطاعقال: سْعت العرباض بن سارية، فذكره مرفوعا _ 
 من أحد الإخوة _

وقد أثبت البخاري سْاع يحيى بن أبي مطاع من العرباض بن سارية في التاريخ 
 ( وهذا منه بمثابة تصحيح للحديث586/ 0الكبير )

/ 5وكذا أثبت سْاعه منه يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ )
 (56/ 1( ووأبو نعيم في المستخرج على صحيح مسلم )592

 (682/ 1ونفى سْاعه منه دحيم كما في تاريخ أبي زرعة )

 والباحث هنا مترددٌ بين إعمال إحدى قاعدتين

 الأولى: قاعدة المثبت مقدم على النافي وعليها يقدم كلام البخاري والفسوي

الثانية: أهل بلد الراوي أعلم به وعليها يقدم قول دحيم فهو شامي ويحيى 
 شامي

آخر عليه المعول عند وهو طريق عبد الرحمن بن عمرو السلمي وللحديث طريقٌ 
 عن العرباض وحديثه عند أحمد

 ( وغيرهم95( وابن ماجة )5016( والترمذي )18195)



وقد أعله بعضهم بجهالة عبد الرحمن بن عمرو السلمي وليس الأمر كذلك فقد 
 قال فيه الذهبي في الميزان:" صدوق "

ووجه ذلك أنه روى عنه جمعٌ من الثقات وذكره ابن حبان في الثقات ذاكراً 
 جمعاً من تلاميذه،

 وصحح له جمعٌ من أهل العلم:

 (5016_ الترمذي في سننه )1

_ البزار كما نقل فيما نقله ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 5
 985ص

نقله ابن رجب في جامع بيان _ أبو نعيم الأصبهاني في مستخرجه كما 5
 (184/ 5العلوم والحكم )

 _ ابن حبان في صحيحه9

 _ أبو العباس الدغولي كما نقل الهروي في ذم الكلام2

_ أبو إسْاعيل الأنصاري كما في كتابه ذم الكلام وقد نقل التصحيح عن 6
 الدغولي

 _ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله حيث أقر البزار8

 ياء المقدسي في المختارة_ الض0

 (91_ الحاكم النيسابوري في المستدرك )4

 وكثرة الرواة عن الراوي تقوي حسن الظن به



( باب رواية الثقة عن غير 56/ 5قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل )
 المطعون به أنها تقويه وعن المطعون به أنها لا تقويه

 ذا المعنىثم نقل عن أبي حاتم وأبي زرعة في رفد ه

( ))نعم كثرة روايةالثقات عن 21/ 5وقال ابن رشيد كما في فتح المغيث )
 الشخص تقوي حسن الظن به((

قلت: وخصوصاً إذا لم يؤثر عنه مناكيروإذا كان من كبار التابعين وهذا هو حال 
 عبدالرحمن

(: ))العرباض قديم الموت روى عنه الأكابر 686/ 1فقد قال أبو زرعة )
 ن وجبير بن نفير((عبدالرحم

 قلت: أتراه يقدم مجهولًا على ثقة ويصفه بأنه من الأكابر!!

وكذا ذكره في هذه الطبقة الإمام مسلم في الطبقات ويعقوب بن سفيان في 
 المعرفة والتاريخ

 وقد صحح له كل من سبق ذكرهم، وقد احتج أحمد بهذا الحديث

ية: ))سْعت أحمد غير ( ط مكتبة ابن تيم564قال أبو داود في مسائله )ص
مرة يسأل يقال: لما كان من فعل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سنة؟ قال: نعم 

وقال مرةً _ يعنِ أحمد _ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ))عليكم 
 بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين(( انتهى النقل

يحتج بحديثٍ قلت: احتج الإمام أحمد هنا بحديثنا ولا يظنبأن الإمام أحمد 
ضعيف في تقرير أصل من أصول التشريع _ وإنما وقع ذلك منه في الأحاديث 



الفردية _ وفي هذا الحديث زيادة على أمر الله عز وجل في الأخذ بالكتاب 
 والسنة وفي مثل هذا المقام لا يكفي الضعيف

 وعبد الرحمن بن عمرو السلمي ثبت أنه كان صديقاً للعرباض بن سارية

 ى هذا على هذا ما خر جه ابن أبي عاصم في الآحاد قال:يدل عل

حدثنا عمرو بن عثمان نا بقية، حدثنِ محمد بن زياد، حدثنِ عبد الرحمن بن 
عمرو السلمي قال: حلف على عطائي وعطاء عيالي وذلك أني دعيت على 

اسم غيري فأجب ودعي على اسْي فلم يجب عليه أحد. قال: فلم أترك أحدا 
ثقل على الأمير إلا حملته عليه قال: وعلينا عبد الله بن قرط رضي الله أعلم أنه ي

فلقينِ العرباض بن سارية « عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال:
السلمي يقول لي: ما فعلت؟ قلت: لا شيء. قال لي: تعال فذهبت معه إلى 

ل: ماكنت المطهرة. فقال: توضأ. فتوضأت وتوضأ معي ودخلنا المسجد فقا
سائله ابن قرط فسل الله تعالى؛ فإنه هو الذي يعطي ويمنع. ثم قال: اركع 

ركعتين ثم ادعوا فأعينك. قال: فركعنا ركعتين ودعونا فما برحنا حتى أتانا رسوله 
يقول: أين ابن عمرو؟ قال: فصعدت إليه فقال: حدثنِ بما صنعت فأخبرته 

ة؟ ثم قال لقد عرضت علي حاجتكما  الخبر. فقال: هلا سألتم الله تعالى الجن
 كأني أنظر إليها، فرد علي عطائي وعطاء عيالي

 قلت: وهذا الخبر الصحيح مخرجٌ في الزهد لأبي داود أيضاً 

ثانياً: حديث:" اقتدوا باللذين من بعدي أبو بكر وعمر " رواه أحمد في مسنده 
اني في ( والطبر 559/ 5( ابن سعد في الطبقات )5058البزار في مسنده )



( من طريق عبد الملك 9952( والحاكم )5016( والأوسط )415الشاميين )
 بن عمير عن ربعي عن حذيفة

 (1555وله طريق أخرى بسطها الألباني في الصحيحة )

وقال العقيلي: " يروى عن حذيفة بأسانيد جياد تثبت " )انظر التلخيص الحبير 
(9 /148)) 

 ت سنة "ثالثاً: قول عمر:" لو فعلتها لكان

عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد 119قال الإمام مالك في الموطأ 
الرحمن بن حاطب: أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيهم عمرو بن 

العاص وأن عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق قريبا من بعض المياه فاحتلم 
عمر وقد كاد أن يصبح فلم يجد مع الركب ماء فركب حتى جاء الماء فجعل 

يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر فقال له عمرو بن العاص 
أصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل فقال عمر بن الخطاب واعجبا لك يا 

عمرو بن العاص لئن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجد ثيابا والله لو فعلتها 
لكانت سنة بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أر قال مالك في رجل وجد في 
ثوبه أثر احتلام ولا يدري متى كان ولا يذكر شيئا رأى في منامه قال ليغتسل 
من أحدث نوم نامه فإن كان صلي بعد ذلك النوم فليعد ما كان صلى بعد 

 يحتلم فإذا ذلك النوم من أجل أن الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئا ويرى ولا
وجد في ثوبه ماء فعليه الغسل وذلك أن عمر أعاد ما كان صلى لآخر نوم 

 نامه ولم يعد ما كان قبله



(، وهذا 1996قلت: إسناده صحيح، والخبر عند عبد الرزاق في المصنف )
فعلٌ لعمر في العبادات يدفع تأويل من أول سنة )الخلفاء( بسياستهم كما أن 

ير مخصص وهو محض تحكم وكلمة عمر تعضد هذا التأويل تخصيص بغ
 الأحاديث السابقة.

 رابعاً: تسمية علي بن أبي طالب فعل عمر:" سنة "

( وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب 1888قال الإمام مسلم )
وعلي بن حجر. قالوا: حدثنا إسْاعيل )وهو ابن علية( عن ابن أبي عروبة، عن 

نا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي )واللفظ له(. أخبرنا عبدالله الداناج. ح وحدث
يحيى بن حماد. حدثنا عبدالعزيز بن المختار. حدثنا عبدالله بن فيروز مولى ابن 

 عامر الداناج. حدثنا حضين بن المنذر، أبو ساسان. قال:

شهدت عثمان بن عفان وأتى بالوليد، قد صلى الصبح ركعتين. ثم قال: 
لان: أحدهما حمران؛ أنه شرب الخمر. وشهد آخر؛ أن أزيدكم؟ فشهد عليه رج

رآه يتقيأ. فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها. فقال: يا علي! قم فاجلده. 
فقال علي: قم، يا حسن! فاجلده. فقال الحسن: ول حارها من تولى قارها 
)فكأنه وجد عليه(. فقال: يا عبدالله بن جعفر! قم فاجلده. فجلده. وعلي 

حتى بلغ أربعين. فقال: أمسك. ثم قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم يعد. 
 أربعين. وجلد أبو بكر أربعين. وعمر ثمانين. وكل سنة. وهذا أحب إلي.

قلت: وتأمل ذكر علي لأبي بكر مقروناً بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن 
 لى الله عليه وسلمفعل الصديق معتبراً لما كان لذكره معنى بعد ذكر النبي ص



 خامساً: إفتاء ابن عباس بفعل عمر

حدثنا ابن بشار، وابن المثنى، قالا:  - 488قال ابن جرير في تهذيب الآثار 
حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن موسى بن سلمة الهذلي، 

 «كان عمر يصومهن»قال: سألت ابن عباس عن صوم الأيام البيض، فقال: 

ناده صحيح، وهنا يفتي ابن عباس بفعل عمر مع كونه كان يكره قلت: إس
 الصيام الراتب

 سادساً: تصريح عمر بأنه يقتدي بأبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم

حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب: حدثنا  - 1218قال البخاري في صحيحه 
إلى شيبة. خالد بن الحارث: حدثنا واصل الأحدب، عن أبي وائل قال: جئت 

 وحدثنا قبيصة: حدثنا سفيان، عن واصل، عن أبي وائل قال:

جلست مع شيبة على كرسي في الكعبة، فقال: لقد جلس هذا المجلس عمر 
رضي الله عنه، فقال: لقد هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته. 

 قلت: إن صاحبيك لم يفعلا، قال: هما المرآن أقتدي بهما.

ذكر جمع من الصحابة للراشدين مع النبي صلى الله عليه وسلم في مقام  سابعاً:
 الإحتجاج ولو لم يكن فعلهما معتبراً لكان ذكرهما لا وجه له.

قال الإمام مسلم صحيحه: وعن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك؛ 
أنه حدثه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر وعمر 

ثمان. فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. لا يذكرون بسم الله الرحمن وع
 الرحم. في أول قراءة، ولا في آخرها.



( حدثنا محمد بن مهران. حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي. أخبرني 544)
 إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة؛ أنه سْع أنس بن مالك يذكر ذلك

ثَ نَا إِسْْاَعيلُ بنُ إِبْ رَاهِيمَ  - 599قال الترمذي في سننه  ثَ نَا أَحَمْدُ بنُ مَنِيعٍ حَدَّ حَدَّ
ثَ نَا سَعيدُ الجوَُيْريُّ عن قَ يْسِ بن عَبَايةََ عن ابنِ عَبدِ اِلله بنِ مُغَفَّلٍ قَالَ:  حَدَّ

الصَّلَاةِ أقَُولُ "بَسْمِ اِلله الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ" فَ قَالَ لي: أَيْ بُنَِّ "سَِْعَنِ أَبي وَأَنَا في 
كَ وَالَحدَثَ، قَالَ: وَلمَْ أَرَ أَحَداً مِن أَصْحَابِ رَسُولِ اِلله صَلَّى الله عَلَيْهِ  مُحْدَثٌ إِياَّ

هُ، وَقَالَ: وَقَدْ صَلَّيتُ مَعَ وَسَلَّمَ كَانَ أبَغَضَ إِليَهِ الَحدَثُ في الِإسْلَامِ، يَ عْنِِ مِنْ 
هُمْ  النَّبيِ  صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعَ أَبي بَكْرِ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَ لَمْ أَسَْْعْ أَحَداً مِن ْ

 يَ قُولُها، فَلَا تَ قُلْهَا، إِذَا أنَتَ صَلَّيتَ فَ قُلُ }الَحمْدُ لِله رَبِ  العَالَمِين{ ".

ثَ نَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ أَخْبَ رَنا يزَيدُ بنُ هَارُونَ عَن أَبي -( 988وقال أيضاً ) : حَدَّ
مَالِكٍ الَأشْجَعِيِ  قاَلَ: قلُتُ لَأبي: يَا أبََتِ إِنَّكَ قَدْ صَلَّيتَ خَلْفَ رَسُولِ الله 

أَبي طاَلِبٍ هَاهُنَا  صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَليِ  بنِ 
 بِالكُوفَةِ، نََْواً مِنْ خََْسِ سِنيَن، أَكَانوُا يَ قْنُ تُونَ؟ قَالَ: أَيْ بُنِ مْحدَثُ 

 قلت: لو لم يكن في فعلهم حجة لم يذكرهم هذا التابعي لوالده؟!

 ثامناً: حياء عمر من مخالفة أبي بكر

الله قال حدثنِ حدثنا عبد  - 155قال الإمام أحمد في فضائل الصحابة 
هارون بن سفيان نا معاوية يعنِ بن عمرو حدثنا زائدة عن مغيرة قال سْعت 

 الشعبي يقول قال عمر: إني لأستحي من ربي أن أخالف أبا بكر



قلت: إسناده قوي عند من يمشي مراسيل الشعبي، ولهذا الخلاف جاء ذكره هنا 
 مناسباً ولا شك أنه يحتمل في الموقوف 

 

الجوينِ في التلخيص على من قال بحجية قول الخلفاء الراشدين اعتراضات 
 والجواب عليها

أقدم من وقفت عليه ممن شغب على القول بحجية قول الخلفاء الراشدين 
 الجوينِ صاحب التلخيص وقلده من جاء بعده واعتراضاته لا تخرج عن ضربين

ار الثابتة مثل الضرب الأول: احتجاجه بأخبار ساقطة لا تصلح لمعارضة الأخب
احتجاجه بحديث:" أنا مدينة العلم وعلي بابها "، واحتجاجه بحديث:" 

 أصحابي كالنجوم " وغيرها

الضرب الثاني: افتراضه المعارضة بين ما لا يتعارض فافتراضه المعارضة بين 
 حديث:" أعلمكم بالحلال والحرام معاذ " وأحاديث الباب

 والجواب على هذا من وجوه

أولها: منع المقدمة بالقول أننا لو قلنا بأن حديث معاذ فيه زيادة على 
 الأحاديث الواردة ولا تعارض بين الزائد والمزيد عليه

ثانيها: القول بأن الحلال والحرام إن عنِ به الفقه فهو باب من أبواب الدين 
اب فيكون هذا الخبر خاصاً والأخبار الواردة في الباب عامة تشمل جميع أبو 

 الدين ولا تعارض

ثالثها: القول بأن )الأعلم( ليس مأموراً باتباعه لاحتمال الخطأ عليه ففرقٌ بين 
 قولنا:" اقتد بفلان " وقولنا:" فلان أعلم أهل البلد "



رابعها: أن يكون المقصود بأعلمهم بالحلال والحرام أعلمهم بالحلال والحرام 
راشدين أوفق من اجتهاد غيرهم المأخوذ من النص لا الإجتهاد فاجتهاد ال

 لشهادة الوحي لهم

 وبهذه الطريقة يجاب على بقية اعتراضاته

 

 المذاهب الفقهية المشهورة في الاحتجاج بسنة الخلفاء الراشدين

 _ أبو حنيفة1

قال : )إني آخذ بكتاب الله إذا وجدته، فما لم أجده فيه أخذت بسنة رسول 
ت في أيدي الثقات عن الثقات، فإذا لم أجد الله والآثار الصحاح عنه التي فش

فيكتاب الله ولا سنة رسول الله أخذت بقول أصحابه من شئت وأدع قول من 
شئت ثم لا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم، فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم 

فلي أن أجتهد كما … والشعبي والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب 
( _ هذا مستفاد من 18في كتاب أخبار أبي حنيفة ) اجتهدوا( رواه الصيمري

 بحث لأحد الإخوة _

قلت: تأمل تصريحه بالأخذ بأقوال الصحابة، وأولى الصحابة بالإتباع الخلفاء 
 الراشدين، ولا شك أن التخير بين أقوال الصحابة

ومن الفروع الفقهية التي أخذ بها أبو حنيفة بأقوال الراشدين مسألة عورة الأمة 
اعتمد القول المروي عن عمر في عورة الأمة، ولا يخفى أن قول عمر، فيه ف

تخصيص لعموم الكتاب ولسنا هنا بصدد تقويم هذا التفريع من جهة الصحة 
 أو الضعف وإنما أريد بيان مذهب الإمام في مسألتنا



 ومثلها مسألة سجود المرء على ظهر أخيه إذا لم يجد مكاناً يسجد عليه

(:" ولو سجد على حشيش أو 909/ 1في بدائع الصنائع ) قال الكاساني
قطن إن تسفل جبينه فيه حتى وجد حجم الأرض أجزأه وإلا فلا وكذا إذا 

صلى على طنفسة محشوة جاز إذا كان متلبدا وكذا إذا صلى على الثلج إذا  
كان موضع سجوده متلبدا يجوز وإلا فلا ولو زحمه الناس فلم يجد موضعا 

على ظهر رجل أجزأه لقول عمر: اسجد على ظهر أخيك للسجود فسجد 
فإنه مسجد لك وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه إن سجد على ظهر شريكه 
 في الصلاة يجوز وإلا فلا لأن الجواز للضرورة وذلك عند المشاركة في الصلاة "

 

وقد قدمنا أن أبا حنيفة مبتدع ضال رأس في الضلالة ولكننا هنا نلزم وإلا فقد 
 ثبت عنه رد أحاديث

 

 _ الإمام مالك5

وأما الإمام مالك رحمه الله فتصر فه في الموط أ يدل على أنه يرى أن قول 
الصحابي حجة فكثيراً ما يحتج بفتاويهم. قال الشاطبي رحمهالله في الموافقات 

أي اتخاذ الصحابة قدوة وسيرتهم  -(: "ولما بالغ مالك في هذا المعنى 08/ 9)
لنسبة إلى الصحابة أو من اهتدى بهديهم واستن بسنتهم جعله الله با -قبلة 

تعالى قدوة لغيره في ذلك، فقد كان المعاصرون لمالك يتبعون ءاثاره ويقتدون 
 بأفعاله، ببركة اتباعه لمن أثنى الله ورسوله عليهم وجعلهم قدوة"

 وأولى الصحابة بالإتباع الخلفاء الأربعة



 طأ من أفعال الشيخينمما احتج به مالك في المو 

وحدثنِ عن مالك عن حميد  - 180قال يحيى بن يحيى في روايته للموطأ:" 
الطويل عن أنس بن مالك أنه قال: "قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم  

 كان لا يقرأ }بسم الله الرحمن الرحيم{ إذا افتتح الصلاة "

أبيه أنه وحدثنِ عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن  - 184
 قال:"كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب عند دار أبي جهم بالبلاط "

 _ الإمام الشافعي5

فمنصوص في أشهر كتبه الأم هو أن قول  -وأماالإمام الشافعي رحمه الله
(:" ما كان الكتاب 508/ 8الصحابي حجة. فقد قال فيكتابه )الأم( )

لابتباعهما. فإن لم يكن والسنة موجودين فالعذر على من سْعهما مقطوع إ
ذلك صرنا إلى أقاويل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أوواحد منهمأو 

واحد منهم ثم كان قول الائمة أبي بكر أو عمر أو عثمان إذا صرنا فيه إلى 
 التقليد أحب إلينا "

قلت: فانظر كيف صرح الإمام بحجية أقوال الصحابة عنده، وكيف صرح بأن 
الراشدين المهديين هو مذهبه، ثم يأتي من يزعم أن مذهبه عدم تقليد الخلفاء 

 حجية قول الصحابي!!، وقوله هذا يغنِ عن غيره في تحرير مذهب الإمام

 _ الإمام أحمد9

( ط مكتبة ابن تيمية: ))سْعت أحمد غير 564قال أبو داود في مسائله )ص
سنة؟ قال: نعم مرة يسأل يقال: لما كان من فعل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 



وقال مرةً _ يعنِ أحمد _ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ))عليكم 
 بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين((

قلت: هذه أقوال المذاهب الأربعة المشهورة  فدع ممن يقعقع بما ينقله عن جمهور 
 الأصوليين

 في قوته، وإن لم يعضده قياسوقول الصحابي إذا عضده القياس فلا إشكال 

فالقول فيه أنه مما لا يتصور أن يفتي الصحابي المجتهد بخلاف القياس بدون 
 توقيف

 ففي الحالين للقول قوته"

 

وقلت أيضاً في بعض مقالاتي :" كما اعتنوا بالإسناد وعلوه في الرواية فقد 
 عليهم، وما زال اعتنوا بعلو الإسناد الفقهي فاعتنوا بفتاوي الصحابة رضوان الله

 المتأخر منهم يعرف للمتقدم فضله

 

[:" أخبرنا إبراهيم بن موسى وعمرو بن زرارة 165قال الدارمي في مسنده ]
عن عبد العزيز بن محمد عن أبي سهيل قال كان على امرأتي اعتكاف ثلاثة 

أيام في المسجد الحرام فسألت عمر بن عبد العزيز وعنده ابن شهاب قال قلت 
يها صيام قال ابن شهاب لا يكون اعتكاف إلا بصيام فقال له عمر بن عل

عبد العزيز عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قال فعن أبي بكر قال لا قال 
فعن عمر قال لا قال فعن عثمان قال لا قال عمر ما أرى عليها صياما 

بن  فخرجت فوجدت طاوسا وعطاء بن أبي رباح فسألتهما فقال طاوس كان



عباس لا يرى عليها صياما إلا أن تجعله على نفسها قال وقال عطاء ذلك رأيي 
." 

[: " قوله ]وقال عثمان: ليس لمجنون ولا 909/ 4قال ابن حجر  ]الفتح 
لسكران طلاق[ وصله ابن أبي شيبة عن شبابة , ورويناه في الجزء الرابع من 

ا عن بن أبي ذئب عن تاريخ أبي زرعة الدمشقي عن آدم بن أبي إياس كلاهم
]قال رجلٌ لعمر بن عبد العزيز: طلقت امرأتي وأنا سكران، فكان -الزهري قال:

رأي عمر بن عبد العزيز مع رأينا أن يجلده ويفر ق بينه وبين امرأته , حتى حدثه 
أبان بن عثمان بن عفان عن أبيه أنه قال: ]ليس على المجنون ولا على 

مروننِ وهذا يحدثنِ عن عثمان فجلده ورد إليه السكران طلاق[ فقال عمر: تأ
 امرأته "

 أقول: في الأثرين اعتداد عمر بن عبد العزيز بآثار الصحابة وكلاهما صحيح

[ " حدثنا معمر والثوري عن ابن 526/ 11 - 5986قال عبد الرزاق ]
قال لي الشعبي: ما حدثوك عن أصحاب رسول الله صلى الله  -أبجر: قال:

 خذ به، وما قالوا فيه برأيهم فبل عليه ".عليه وسلم ف

 أقول: هذا كلام الشعبي في آراء التابعين فكيف بآراء من بعدهم؟!

وكما أننا ندعو إلى ترك القصاص، ولزوم غرز العلماء، ينبغي أن ندعو إلى لزوم 
غرز الأوائل من العلماء الذين بقيت تركتهم بيننا، ولا يعنِ هذا إهدار جهود 

ينبغي الإعتناء بعلوم العلماء السلفيين المعاصرين لاسيما في النوازل،  العلماء بل
 ولكن الواجب أن تكون حصة الأسد من العناية لعلوم الأوائل.



 -[ " وأخبرنا معمر عن صالح بن كيسان قال:58908قال عبد الرزاق ]
أن نكتب السنن اجتمعت أنا وابن شهاب ونَن نطلب العلم فاجتمعنا على 

فكتبنا كل شيء سْعناه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم كتبنا أيضا ما جاء 
عن أصحابه فقلت لا ليس بسنة وقال هو بلى هو سنة فكتب ولم أكتب 

 فأنجح وضيعت."

أقول: إسناده صحيح وهذا تنصيص من الزهري وصالح بن كيسان أن آثار 
 الصحابة سنة.

" وذكر سنيد عن محمد بن كثير  -[:66/ 5لجامع وقال ابن عبد البر في ]ا
عن ابن شوذب عن أيوب عن ابن سيرين أنه سئل عن المتعة بالعمرة إلى الحج؟ 

كرهها عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، فإن يكن علماً فهما أعلم   -قال:
 منِ، وإن يكن رأياً فرأيهما أفضل "

الصحابة في المسائل التي لا  أقول: كلام ابن سيرين هذا أصل في الأخذ بأقوال
يعلم فيها بنصٍ معارض، ولا يقال:" هذا خلاف الأصول "، فإن الصحابة 
أعلم بأصول الشريعة وبالقياس عليها من كل من جاء بعدهم، فإذا كنا ننزه 
آحاد الفقهاء عن القول بما يخالف الأصول بغير بدليل فكيف يصح لنا أن 

عد نبيها، وأقبح من ذلك دعوى بعضهم أن نننسب ذلك إلى أفقه هذه الأمة ب
بعض فتاوى الصحابة تخالف ظاهر القرآن، سبحان الله!، إن الذي يظن في 

نفسه أنه أعلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن لمغرورٌ حقاً، 



وقد يكون غره أنه رجل وهم رجال، وما علم أن الرجال ليسوا كالرجال كما أن 
 يسويان هذا عذبٌ فرات وذاك ملحٌ أجاج" البحرين لا

 

ثنا أبَوُ  155وقلت أيضاً :" قال ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه ص
 : عْتُ الشَّافِعِيَّ يَ قُولُ: قُ لْتُ لبِِشْرٍ الْمَريِسِيِ  مُحَمَّدٍ الْبُسْتِيُّ، عَنْ أَبي ثَ وْرٍ، قَالَ: وَسَِْ

، وَلَهُ أَوْليَِاءٌ صِغَارٌ وكَِبَارٌ، هَلْ لِلَأكَابِرِ أَنْ يَ قْتُ لُوا دُونَ " مَا تَ قُولُ في رَجُلٍ قتُِلَ 
 الَأصَاغِرِ؟ فَ قَالَ: لا ".

فَ قُلْتُ لَهُ: فَ قَدْ قَ تَلَ الحَْسَنُ بْنُ عَلِيِ  بْنِ أَبي طاَلِبٍ ابْنَ مُلْجَمٍ، وَلعَِلِيٍ  أَوْلادٌ 
. صِغَارٌ؟ فَ قَالَ: أَخْطأََ الحَْسَنُ بْنُ   عَلِيٍ 

 فَ قُلْتُ لَهُ: أمََا كَانَ جَوَابٌ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا اللَّفِظِ؟ ! قَالَ: وَهَجَرْتهُُ مِنْ يَ وْمِئِذٍ 

 

فهنا احتج الشافعي بفعل الحسن بن علي _ رضي الله عنه وعن أبيه _ فدفع 
 ذلك المريسي وغلط الحسن فهجره الشافعي

 

خالفه من هو مثله ويتم الترجيح بين  والصحابي لا يصلح دفع قوله إلا إذا
أقوالهم بالبينات لا التشهي أو يكون قد خالف نصاً بيناً صريحاً ولا يكون محض 

 توهم معارضة

 

فكيف لو أدرك الشافعي من يرد أقوال الصحابة التي تواطؤا عليها وما وقع 
 بينهم فيها الخلاف

 

 كقولهم بأن طلاق العبد مرتين وعدة الأمة حيضتين

 



 وكقولهم بأن الصلاة المغرب لا تعاد

 

وكمن ينكر على مذهبهم في المنع من بيع المصاحف أو يؤوله بالتأويلات 
 البعيدة

 

وكيف لو رأى من يدفع أخبارهم في الغيبيات بحجة أنها إسرائيليات حتى  لو 
التابعون ولا يعلم عن السلف خلافها حتى وصل الأمر إلى رد وافقهم عليها 

 خبر علي في هاروت وماروت وخبر ابن مسعود في خطيئة داود

 

وكيف بمن خالف عقيدة السلف في الصفات وسفههم وقد نص ابن تيمية في 
التسعينية على أن الجهمية الأشعرية سبوا السلف بما لم تسبهم بهم الرافضة 

 رج الأولىالأولى والخوا

 

وذلك أن أولئك طعنوا في عدالتهم والجهمية طعنوا في معرفتهم بالله رب العالمين 
 وسفهوا من اعتقاد السلف ونسبوه للمجسمة

 

ونظير هذا من يتهم السلف بظلم أهل الرأي ) اتهاماً مبطناً ( ويبدع من يأخذ 
اء على السلف وما بمقالتهم في أهل الرأي وينسبه للفتنة فهذا حقيقة قوله الإزر 

 أكثر إزراءهم على السلف مع انتحالهم لهم كذباً وزوراً 

 

وقد نص أبو يعلى على أن إجماع التابعين لا يرفع إجماع الصحابة في حال 
 المخالفة

 



واليوم تدفع إجماعات السلف المتتابعة في تكفير الجهمية وتبديع أهل الرأي 
 لمعاصرين ولا حقيقة لها والظاهرية بدعوى إجماعات متوهمة لبعض ا

 

حدثنِ أبو الفضل ، حدثنِ مسعود  - 556قال عبد الله بن أحمد في السنة 
بن خلف ، حدثنِ إسحاق بن عيسى ، حدثنِ محمد بن جابر ، قال : سْعت 

أخطأ عمر بن الخطاب فأخذت كفا من حصى فضربت » أبا حنيفة ، يقول : 
 «به وجهه 

 

ومن خالف عمر ليتبع الصديق كما في مسألة  مسعود متروك غير أنه توبع ،
ميراث الجد مع الأخوة وتأدب باللفظ لا ذم عليه ، وما أورد عبد الله هذا الخبر 

 في سياق مثالب أبي حنيفة إلا لأنه يرى ذلك مثلبة 

 

  -( :" وكذلك نقل أبو عبد الله القَواريري 9/1126قال أبو يعلى في العدة )
"سْعت أحمد يذاكر رجلًا، فقال له الرجل: قال قال:  -كاتب أبي هاشم 

عطاء، فقال: أقول لك: قال ابن عمر، تقول: قال عطاء، من عطاء، ومن 
 أبوه؟"

 

عطاء بن أبي رباح من كبار فقهاء التابعين غير أن الإمام أحمد غضب لما جعلوا 
 قوله معارضاً لقول عبد الله بن عمر

 

عطاء معارضاً لقول الصحابة والتابعين واليوم يجعل من لا يساوي عشر فضل 
 والله المستعان

 



واليوم تأتي في مسألة أهل الرأي وأبي حنيفة بقول سفيان الثوري والأوزاعي وابن 
 المبارك وأحمد ابن حنبل وابن عيينة والحمادين

 

يساويهم في العلم والفضل ومعهم فيعارض بكلام بعض من تأخر عنهم ممن لا 
 الجرح المفسر والمعاصرة والبلدية في بعضهم

 

 غير أن الهوى إذا استحكم خولفت كل القواعد العلمية

 

 والكلام ذو شجون واللبيب بالإشارة يفهم وأما البليد فلا حيلة لي به"

 

 ( : قد حدثنا أحمد بن054/ 6وقلت أيضاً :" قال ابن حزم في الإحكام )
عمر العذري، ثنا علي بن الحسن بن فهر، ثنا القاضي أبو الطاهر محمد بن 

أحمد الذهلي، ثنا جعفر بن محمد الفريابي، حدثنِ أحمد بن إبراهيم الدورقي، 
حدثنِ الهيثم بن جميل، قلت لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله، إن عندنا قوما 

 وضعوا كتبا يقول أحدهم:

مر بن الخطاب بكذا، وحدثنا فلان عن إبراهيم حدثنا فلان عن فلان عن ع
 بكذا، ونَخذ بقول إبراهيم.

قال مالك: صح عندهم قول عمر ؟ قلت: إنما هي رواية كما صح عندهم قول 
 إبراهيم.

 فقال مالك: هؤلاء يستتابون.

 



وهذا إسناد صحيح فأحمد بن عمر العذري مترجم في سير أعلام النبلاء 
(10/268) 

 

الحسن بن فهر فهو علي بن الحسن بن علي بن العباس بن محمد  وأما علي بن
بن فهر أبو الحسن الفهري المصري له كتاب في فضائل مالك مترجم في تاريخ 

 (285/ 50الإسلام للذهبي )

 

 (582/ 16وأما محمد بن أحمد الذهلي فثقة مترجم في سير أعلام النبلاء )

 

 (19/49أعلام النبلاء ) وأما جعفر الفريابي فثقة مترجم في سير

 

والبقية معروفون ، وقول مالك هذا فيمن قدم قول النخعي على قول عمر ، ولا 
شك أن مالكاً لا يعنِ من ترك قول عمر لسنة ثبتت عنده ، وإنما يعنِ من قدم 

 قول التابعي على قول عمر دون نص ، فهذا لم يعرف قدر الصحابة

 

عاصرين على كلام الصحابة ، بل بعضهم وأوقح منه من يقدم كلام بعض الم
يشترط للأخذ بقول الصحابي أن يقول به معاصر وهذا القول بدعة في الدين 

 وجرأة عظيمة على السلف

 

وكيف لو رأى مالك من يقول لا آخذ بكلام ابن عباس وابن مسعود في 
 التفسير لأنه يخالف ظاهر القرآن !، وأنا آخذ بكلام المعاصرين

 



م المعاصرين متعذر ، وإحسان ظننا بهم يقتضي أنهم لا يدعون وجمع كلا
 مقالات السلف بالجملة

 

وقد استبعد شيخ الإسلام ثبوت إجماع التابعين على أحد قولي الصحابة فكيف 
بمن يزعم إجماع المعاصرين على خلاف قول أحد الصحابة أو عامتهم ، أو 

 خلاف السلف أو عامتهم

:" وإذا قيل : قد  555قال شيخ الإسلام في الفرقان بين الحق والبطلان ص
 أجمع التابعون على أحد قوليهم فارتفع النزاع

 

 فمثل هذا مبنِ على مقدمتين :

 

 إحداهما : العلم بأنه لم يبق في الأمة من يقول بقول الآخر وهذا متعذر

 

ف مشهور ، فنزاع السلف يمكن الثانية : أن مثل هذا هل يرفع النزاع ، فيه خلا
القول به إذا كان معه حجة ، إذ النصوص على خلافه ، ونزاع المتأخرين لا 

يمكن حصره لأن كثيراً منه قد تقدم الإجماع على خلافه كما دلت النصوص 
 على خلافه ، ومخالفة إجماع السلف خطأ قطعاً "

 

ع العلماء بعد القرن أقول : في كلام شيخ الإسلام هذا عبرة لمن يقول ) أجم
السادس على كذا ( وكأنه حصر مؤلفات المسلمين في تلك الحقبة كلها ، وإذا  

كان حصر كلام التابعين عسير فكيف يكون حصر كلام الناس في تلك 



الأزمنة ممكناً ، ومثل هذا الكلام يقولونه في محاولة إبطال خلاف سفيان 
 ستعان على الجرأةوالأوزاعي وأحمد في بعض المسائل والله الم

 

وحصر كلام المعاصرين أعسر وأعسر ولو فرضنا أنهم أجمعوا على خلاف قول 
 لأحمد بن حنبل لم يكن ذلك رافعاً لخلافه إذا جاء من رأى الدليل معه

 

لكلام المتقدم ( من التحريف البارد ، وتسمية مخالفة المتأخر للمتقدم ) فهماً 
ولو طردنا ذلك لجاز للأشعري والصوفي أن يأتي بكلام علمائه الذي يخالف  

كلام السلف فإذا احتججت عليه بكلام السلف قال لك ) علماؤنا اطلعوا 
 وهم أعلم منك بكلام الأئمة وفهموه على خلاف فهمهك (

 

ل شرحه كثير ممن جاء بعدهم فنص وكلام السلف ليس خلواً للمعاصرين فقط ب
( :" وقد صرح 5/581مالك المذكور يقول فيه ابن القيم في إعلام الموقعين )

مالك بأن من ترك قول عمر بن الخطاب لقول إبراهيم النخعي أنه يستتاب 
 فكيف بمن ترك قول الله ورسوله لقول من هو دون إبراهيم أو مثله.

بن إبراهيم الدورقي حدثنِ الهيثم بن جميل وقال جعفر الفريابي: حدثنِ أحمد 
قال: قلت لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله إن عندنا قوما وضعوا كتبا يقول 

أحدهم ثنا فلان عن فلان عن عمر بن الخطاب بكذا وكذا وفلان عن إبراهيم 
بكذا ويأخذ بقول إبراهيم قال مالك: وصح عندهم قول عمر قلت: إنما هي 

 دهم قول إبراهيم فقال مالك: هؤلاء يستتابون والله أعلم"رواية كما صح عن

 



ورد كلام السلف بدعوى إجماع المتأخرين أو المعاصرين على خلافه في الغالب 
 يكون دعوى فارغة ناشئة عن عدم الاطلاع

 

( :" وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: 1/58قال ابن القيم في إعلام الموقعين )
يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كاذب من ادعى الإجماع "سْعت أبي يقول ما 

فهو كاذب لعل الناس اختلفوا ما يدريه ولم ينته إليه فليقل لا نعلم الناس 
اختلفوا" هذه دعوى بشر المريسي والأصم ولكنه يقول: "لا نعلم الناس اختلفوا 

أو لم يبلغنِ ذلك" هذا لفظه ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل 
عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها توهم إجماع مضمونه 
عدم العلم بالمخالف ولو ساغ لتعطلت النصوص وساغ لكل من لم يعلم مخالفا 
في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص فهذا هو الذي أنكره 

الناس أنه استبعاد الإمام أحمد والشافعي من دعوى الإجماع لا ما يظنه بعض 
 لوجوده"

 

وقد ضلل من ضلل شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة الطلاق ثلاثاً وطلاق 
الحائض ومسألة الاكتفاء بطواف واحد للمتمتع وغيرها من المسائل ) ومسائل 

 الطلاق الصواب فيها مع مخالفه والمقصود ضرب المثل (

 

أن يثبت بطريق  - 1 قال ابن عثيمين في الأصول من علم الأصول :"
 صحيح، بأن يكون إما مشهوراً بين العلماء أو ناقله ثقة واسع الاطلاع.



أن لا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه ذلك فلا إجماع، لأن الأقوال لا  - 5
 تبطل بموت قائليها.

فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق، وإنما يمنع من حدوث خلاف، هذا هو 
ذه، وقيل: لا يشترط ذلك فيصح أن ينعقد في العصر القول الراجح لقوة مأخ

 الثاني على أحد الأقوال السابقة"

 

وأما اشتراط أن يقول به معاصر فهذا لم يقل به أحد من العالمين ، والإحاطة 
 بأقوالهم عسيرة والإحاطة بكلام السلف أيسر

 

جْمَاعِ قَدْ ( 14/585قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ) :" وَمَعْرفَِةُ الْإِ
رُ كَثِيراً أَوْ غَالبًِا فَمَنْ ذَا الَّذِي يحُِيطُ بِأقَْ وَالِ الْمُجْتَهِدِينَ ؟ بِخِلَافِ النُّصُوصِ  تَ تَ عَذَّ

رَةٌ "  فَإِنَّ مَعْرفَِ تَ هَا ممُْكِنَةٌ مُتَ يَسِ 

 

لجمهرة من ثم هذا المشترط نفسه إذا أتيته بكلام معاصر اشترط أن يكون ا
المعاصرين على قولك وصار يحتج بأقوال البقية فرداً فرداً وهذه طريقة محدثة في 

البحث العلمي ، بل بلغ الغباء ببعضهم أنه كلما سْع من يثنِ على الأوائل ظن 
أنه يذم المتأخرين جملة حتى أنك لو قرأت كلام ابن تيمية السابق دون أن تخبره 

على تضليك ، وأصل السلفية مبنية على اعتقاد فضل أن ابن تيمية القائل لحام 
علم السلف على علم الخلف المأخوذ من عدة نصوص من أظهرها قول النبي 
صلى الله عليه وسلم ) خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ( ولا 
يعنِ هذا إبطال حديث ) لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين ( فإن 



طائفة إنما ظهرت بالحق الذي ورثته عن المتقدمين ولذا تصير في زمان هذه ال
 غربة في الأزمنة المتأخرة

 

:" فالمجتهد المحض مغفور له أو  158قال شيخ الإسلام في القواعد النورانية ص
مأجور وصاحب الهوى المحض مستوجب للعذاب وأما المجتهد الاجتهاد المركب 

في ذلك درجات بحسب ما يغلب وبحسب  على شبهة وهوى فهو مسيء وهم
 الحسنات الماحية

 و أكثر المتأخرين من المنتسبين إلى فقه أو تصوف مبتلون بذلك"

 

فتأمل قوله ) وأكثر المتأخرين ( وما فيه من الدلالة على فضل السلف ، ولا 
يعنِ ذلك بطر حق المتبعين من الخلف ولكن العلم في أزمنة السلف أظهر 

أقل والهوى عنهم أبعد والإنصاف فيهم أظهر ، وعباراتهم جلية  والغلط فيهم
مفهومة يوضح بعضها بعضاً وهي شرح لما في الكتاب والسنة من العلوم ، وإن  

كان في النظر في آثارهم ضرر ومحظور فالنظر في كلام من بعدهم إلى الخطر 
من  أقرب ، ومن زعم أن كلام الخلف أهدى من كلام السلف فقد جاء منكراً 

 القول وزوراً وعمد إلى السلفية وضربها في أصلها"

-  

 

 

 

 



وقلت أيضاً :" فإن مما اشتهر عند متأخري المصنفين في علم أصول الفقه ، أن 
مذهب الشافعي الجديد القول بعدم حجية قول الصحابي ، وقد تصدى الإمام 

 ابن القيم للرد على هذا الكلام في إعلام الموقعين

 

لام نفيس للعلامة ابن المنذر ، وهو من كبار فقهاء الشافعية المتقدمين وهنا ك
، فقد ذكر الفروع التي بناها الشافعية على قول عمر _  510فقد توفي عام 

 رضي الله عنه _ لما رآهم خالفوه في مسألة قسمة الفيء ملزماً إياهم

 

ذهب ( :" فإذا كان من م958_ 956/ 6قال ابن المنذر في الأوسط )
أصحابنا الامتناع من بيع أمهات الأولاد لقول عمر ، وقد خالفه جماعةٌ من 

أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويجب لقوله التفريق بين رجلٍ وامرأته 
وقد عقدا بينهما نكاحاً صحيحاً ، بكتاب وسنة وإجماع لعيب يجده بها ، من 

عنه _ للرجل الخيار إذا وجد العيوب التي جعل عمر بن الخطاب _ رضي الله 
بها عيباً من العيوب ثم يجعل قول عمر أصلًا تبنى ، فيقال : وكذلك إذا وجدت 

به عيباً من تلك العيوب كان لها الخيار ، كما كان له الخيار ، ويجب التفريق 
بين العنين وبين زوجته اتباعاً لعمر ، وفي ذلك كله اختلاف ، ويوجب في حمام 

ن كان ظاهر الكتاب لا يدل بل يقال ، إن ظاهر الكتاب يدل مكة شاة ، وإ
على أنه لا جزاء من النعم ، في الحمام يقتل لا يصغر عن ذلك فإذا أوجب 
موجبٌ لقول عمر ما ذكرناه ، فاتباع عمر فيما يدل عليه ظاهر الكتاب ، 

 وقول كل من نَفظ قوله من أهل العلم غير الشافعي أولى والله أعلم "

 



ل : وهذا الذي ذكره ابن المنذر ، إنما هو نموذج وإلا فهناك نظائر لهذه أقو 
المسألة مثل المسألة العمرية في الفرائض ، والمسألة الحمارية المعروفة ، وغيرها من 

 المسائل 

 

 ثم دلنِ الأخوة على فائدة بالدنيا 

 

ئًا مِنْ الْفِقْهِ أَنْ ( :" أفََ يَجُوزُ لِأَحَدٍ يَ عْقِلُ 0/692قال الشافعي في الأم ) شَي ْ
رُكَ قَ وْلَ عُمَرَ وَلَا يَ عْلَمُ لَهُ مُخَالفًِا مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِ    -صلى الله عليه وسلم  -يَ ت ْ

ةً عَلَى السُّنَّةِ وَحُجَّةً فِيمَا ليَْسَتْ فِيهِ  لِرَأْيِ نَ فْسِهِ أَوْ مِثْلِهِ وَيَجْعَلُهُ مَرَّةً أُخْرَى حُجَّ
وَهُوَ إذَا كَانَ مَرَّةً حُجَّةً كَانَ كَذَلِكَ أُخْرَى فَإِنْ جَازَ أَنْ يَكُونَ الْخيَِارُ إلَى  سُنَّةٌ 

رُكُ أُخْرَى جَازَ لغَِيْركُِمْ تَ ركُْهُ حَيْثُ أَخَذْتُمْ بِهِ  عَ قَ وْلَهُ يَ قْبَلُ مِنْهُ مَرَّةً وَيَ ت ْ مَنْ سَِْ
قُمْ النَّاسُ مِنْ الْعِلْمِ عَلَى شَيْءٍ تَ عْرفُِونهَُ وَهَذَا لَا يَسَعُ وَأَخْذُهُ حَيْثُ تَ ركَْتُمُوهُ فَ لَمْ ي َ 

ُ أَعْلَمُ "  أَحَدًا عِنْدَنَا وَاَللََّّ

 

والشافعي قال هذا وهو يرد على شيخه مالك _ المعروف باتباع الصحابة _ 
 في مسألة نفي العبد إذا زنِ"

 

والحجة فيها قول عمر اعتاق العبد إذا ومن المسائل التي اتفق عليها الفقهاء 
 ملكه ذا رحم له 

 

 

 :185وقلت أيضاً :" قال ابن كثير في مناقب الشافعي ص



" وقال البيهقي عن الحاكم عن الأصم محمد بن يعقوب ، عن الربيع عن 
الشافعي أن قال :" الأصل كتاب الله ، أو سنة ، أو إجماع الناس ، أو قول 

  صلى الله عليه وسلمبعض أصحاب رسول الله

وهذا من أدل الدليل على مذهبه أن قول الصحابي حجة ، وهو الذي عول 
 عليه البيهقي وغيره من الأصحاب

وزعم الأكثرون منهم : الشيخ أبو حامد الاسفرايينِ أنه رجع عن هذا في 
 الجديد "

ان أقول : الصواب في مذهب الإمام الشافعي ، ما عول عليه البيهقي ، فإنه ك
المنافح الأكبر عن مذهب الشافعي والشارح والمستدل له بالأخبار والآثار ، 
وقد رأى في كثيٍر من مذاهب الشافعي أنها بنيت على فتاوى الصحابة والله 

 أعلم"

 

 

وقلت في موضوع التابعي الكبير :" إننا لله وإنا راجعون ، يحتاج المرء في هذا 
ضيح الواضحات ، وذلك أن البلادة قد الزمان إلى إنفاق وقت طويل في تو 

استولت على عقول الكثيرين بسبب الثقافة المادية ، فآثروا مسالك الظاهرية  
 كابن حزم وأضرابه والذي كان متأثراً بالمنطق

 

 ومن أبرز سوآت هذا المسلك عدم اعتبار القرائن نفياً وإثباتاً 

 

ض النظر عن القرائن التي بل تجد أحدهم يذكر قاعدة سليمة ويطبقها أبداً بغ
 قد تقترن بالقاعدة فتخرجها عن سْتها



 

 وأما السلف فكان مسلكهم أدق من هذا بكثير

 

وقد تكلم ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية عن الحكم بالقرائن وأهميته بكلام 
 حسن

 

وقد تكلمت في مقال عن سبب احتجاج الشافعي بخبر ) اذهبوا فأنتم الطلقاء 
 انقطاعه الظاهر وبينت القرائن التي دلت الشافعي على صحة الخبر( مع 

 

وتكلمت في مقالي عن أن معظم الأحكام الشرعية الثابتة قطعية الثبوت عن 
 أمر القرائن هذا

 

 وخذ مثالًا أثر مجاهد في المقام المحمود

 

احتمل الناس رواية ليث عن مجاهد لكونها في خبر مقطوع وهذه قرينة حفظ  
ا أن رواية ليث عن مجاهد صحيفة أصلًا_ وهذا في التفسير ويحتمل حتى في كم

 ثم إن متن الخبر مما يحفظ مثله  غيره _

 

وقالوا بالمتن لأن مجاهداً مختص بالتفسير وحمله عن ابن عباس وقد تكلم بهذا 
يستنكر لتكلموا بل لا مجال في التفسير بين ظهراني الأخيار فلو كان فيه ما 

تفسير مجاهد هذا للرأي ومجاهد في التفسير بالذات مراسيله قوية لشدة لزومه 
 لابن عباس

 



لهذا تلقى السلف الأوائل هذا الخبر بالقبول فلما ظهر من ينكره احتجوا بتلقي 
 السلف له بالقبول فلما أظهر شبهة الجهمية في دفعه جهموه

 

 القيم في الكافية الشافيةولهذا يقول ابن 

 

 إن كان تجسيماً فإن مجاهداً *** هو شيخهم بل شيخه الفوقاني

 

وشاء الله أن يخزي الجهمية فعلى مجاهد عولوا في إنكار الرؤية فجاءتهم هذه 
 الصاعقة من مجاهد ، ومجاهد لم ينكر الرؤية ولكن توهموا عليه 

 

 ولكنها قد تصير حجة بالقرائن نعم التابعون أقوالهم ليست حجة بإطلاق ،

 

قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم :" أنت ترى عامة كلام أحمد إنما 
يثبت الرخصة بالأثر عن عمر، أو بفعل خالد بن معدان  ليثبت بذلك أن 

ذلك كان يفعل على عهد السلف، ويقرون عليه، فيكون من هدي المسلمين، 
تاب، فهذا هو وجه الحجة، لا أن مجرد فعل لا من هدي الأعاجم وأهل الك

 خالد بن معدان حجة."

 

 فهذا هو الفهم الدقيق للتصرفات السلفية ولنأخذ ها هنا عدة أمثلة

 

ثَ نَا أبَوُ بَكْرٍ قَالَ:  - 55559المثال الأول : قال ابن أبي شيبة في المصنف  حَدَّ
ثَ نَا وكَِيعٌ، عَنْ  ، حَدَّ بُورَ الرَّجُلِ »سُفْيَانَ، عَنْ أَبي حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا كَسَرَ طنُ ْ

ئًا نْهُ شَي ْ  «فَخَاصَمَهُ إِلَى شُرَيْحٍ فَ لَمْ يُضَمِ 

 



 شريح القاضي من كبار التابعين وقد كان قاضياً عند عمر وعثمان وعلي

 

 قضاؤه هذا يقتضي القول بتحريم الطنبور ومثله بقية المعازف

 

لو لم يكن هذا الأمر فاشياً في ذلك العصر لما حكم شريح بهذا وهذا القضاء  ف
 كان بمرأى ومسمع من أعيان الصحابة والتابعين

 

والأصل في الأشياء الإباحة فحين ينتقل القاضي شريح من الإباحة إلى التحريم 
 فلا بد أن يكون قد صح عنده شيء عن شيوخه من كبار الصحابة

 

 

 [:55/ 8وقال ابن المنذر في الأوسط ]

حدثنا أبو حاتم الرازي، قال: حدثنا سليمان بن حرب سنة خَس عشرة بمكة، 
 عن حماد بن زيد عن أيوب، عن محمد، أن شريحاً كان يرى رد اليمين.

 قال سليمان: هذا قاضي عمر بن الخطاب، وعثمان، وعلي.

ح بأنه كان قاضياً عند أقول: استدل سليمان بن حرب على سداد قول شري
 عمر وعثمان وعلي.

 

فهذا المثال اجتمعت فيه القرائن الموجودة في أثر مجاهد الذي تلقاه السلف 
بالقبول والقرائن الموجودة في أثر خالد بن معدان الذي احتج به أحمد وشرح 

ابن تيمية وجه احتجاجه به وزاد عليهم قرينة كون شريح من كبار التابعين 
ان قاضياً عند الراشدين فالأخذ بقضائه ما لم يرد مخالف من سنة وكونه ك



الراشدين وكونه حكم بإهدار شيء الأصل أن له قيمة ولا يقدم عاقل على 
 مثل هذا إلا بدليل شرعي

 

 فهذا يدلك على الواقع العملي في زمن الصحابة في هذا الباب

 

بل لا يروي إلا عن   واعلم أن شريحاً لا يروي إلا عن الصحابة فتأمل هذا
 كبارهم

 

ثَ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَابْنُ مَهْدِيٍ   -16664قال ابن أبي شيبة في المصنف  حَدَّ
ثَمَةُ : أما سَِْعْت  , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسلِم ، قَالَ : قَالَ لي خَي ْ

.سُوَيْدًا يَ قُولُ : لَا تَدْخُلُ الْمَلائَِكَةُ بَ ي ْ   تًا فِيهِ دُفٌّ

 

وهذا إسناد صحيح لسويد بن غفلة وهو تابعي مخضرم أدرك النبي صلى الله 
عليه وسلم ولم يسمعه كاد أن يكون صحابياً قدم المدينة وقد انتهوا للتو من 
دفن النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه أخذ هذا الحكم من الصحابة 

كبارهم ولا شك أن الصحابة أخذوه من   الكرام إذ أنه لم يأخذ العلم إلا من
 النبي صلى الله عليه وسلم

 

ثَ نَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنِ الحَْسَنِ بْنِ  -16660وقال ابن أبي شيبة في المصنف  حَدَّ
عَ صَوْتَ دُفٍ  , فَ قَالَ :  عُبَ يْدِ اِلله , عَنْ مَغْرَاءَ العبدي , عَنْ شُرَيْحٍ أنََّهُ سَِْ

.الْمَلائَِكَةُ لاَ  تًا فِيهِ دُفٌّ   يَدْخُلُونَ بَ ي ْ

 



مغراء هذا روى عنه الأعمش وأبو إسحاق ويونس والحسن وليث بن أبي سليم 
 وهذا يقوي حاله جداً خصوصاً وأنه يروي خبراً مقطوعاً 

 

وشريح هذا قاضي عمر وعثمان وعلي وهو تابعي كبير فلا شك أنه أخذ هذا 
 همالحكم عن كبار الصحابة الذين أخذ عن

 وهذا هو حال الدف الذي يرخص في العرس فكيف بما دونه ؟

 

فلو لم يكن في تحريم المعازف إلا هذه الآثار الثلاثة لكانت كافية عند من لم 
بصيرة وتعظيم لفقه السلف فكيف بالنصوص الأخرى المتكاثرة وأقل الباب 

 تركها ورعاً ولعمري هي محرمة البتة

 

ودفع إليَّ علي بن الْمَدِيْنِِ  كتاب أبيه  -5289ه قال ابن أبي خيثمة في تاريخ
بخط أبيه فرأيت فيه: قاَلَ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ: أتََىَ شُعْبَة بن الَحجَّاج المنِْهالَ بن 

 عَمْرو فسمع صوتًا فتركه؛ يعنِ: الغناء.

 

 فشعبة هنا يهجر محدثاً من أجل أنه سْع الغناء من بيته

 

 وهنا يقف الباحث العاقل ويعمل القرائن

 

فشعبة إمام من أئمة أهل الحديث وهو في كثير من الأحاديث يمكنه الوصول 
 للنبي بواسطتين فقط

 



وكان فيه شره في الرواية والسماع على انتقاء حسن ، فإقدامه على ترك راو ثقة 
عنده فيه  لا يكون من أجل أمر فيه شبهة أو بحث بل لا يكون من شيء ثبت

 أخبار أو آثار

 

والمرء لا يهتدي إلى جميع آثار الصحابة والتابعين في الباب إلا بكلفة ، وربما 
اهتدينا لبعض الآثار ولم نهتدِ إلى وجه الدلالة منها والسلف لهم فقه دقيق يخفى 

على كثير من المتأخرين ، والمتأخرون معترفون بفضل السلف عليهم ألا تراهم 
 بعض الفقهاء في زمن السلف ويقلدونهم ، فتأتي هذه الآثار لتشير يعمدون إلى

لك إلى وجود ما قد يخفى عليك فيجب عليك التأني والتؤدة وعدم البت 
بالجواز لمجرد أنك اتبعت منهجاً معيناً في التعامل مع الأخبار المرفوعة يصطبغ 

 بأسانيد بشيء من التعنت ، وبعض الآثار عن الصحابة ربما لا تبلغك إلا
ضعيفة ويكون لها أسانيد صحيحة مخفية في بعض الأجزاء أو يكون ضعف 

 الخبر مما يحتمل عند المحدثين لقرائن عندهم

 

فحين نرى راوياً يهجر الزهري على إمامته لأنه يخضب بالسواد فهذا يعنِ أن 
البحث في جواز هذا الفعل _ أعنِ الخضاب بالسواد _ ينبغي أن يكون أكثر 

ظاً وتأنياً ، وبعيداً عن النفس الظاهري ) ضعف أحاديث الباب ثم قل تحف
 الأصل كذا وكذا وهو خلاف الأحاديث (!

 

وإن كان الأمر في الخضاب أهون منه في الغناء والمعازف وقد أفسدت أبحاث 
 ابن حزم الخبيثة في هذا الباب جبلًا كثيراً 

 



 ولنأخذ مثالًا آخر

 

دثنِ يعقوب قال ثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد قال الطبري في تفسيره ح
عن عبيدة في قوله )يَاأيَ ُّهَا النَّبيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَ نَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيَن يدُْنِيَن 
عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابيِبِهِنَّ( فلبسها عندنا ابن عون قال: ولبسها عندنا محمد قال 

قال ابن عون بردائه فتقنع به، فغطى أنفه وعينه  محمد: ولبسها عندي عبيدة
اليسرى وأخرج عينه اليمنى، وأدنِ رداءه من فوق حتى جعله قريبا من حاجبه 

 أو على الحاجب.

حدثنِ يعقوب قال ثنا هشيم قال أخبرنا هشام عن ابن سيرين قال: سألت 
نِيَن يدُْنِيَن عَلَيْهِنَّ مِنْ عبيدة عن قوله )قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَ نَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِ 

 جَلابيِبِهِنَّ( قال: فقال بثوبه، فغطى رأسه ووجهه، وأبرز ثوبه عن إحدى عينيه.

 

 وهذا إسناد صحيح إلى عبيدة السلماني

 

 فهو من هو عبيدة السلماني ؟

 

هو تابعي مخضرم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره وقد صلى في حياة 
 ناحيته فقد كاد أن يصير صحابياً النبي في 

 

 وكان علمه في القضاء يوازي علم شريح بل كان شريح إذا استشكل يرسل إليه

 و كان أحد أصحاب عبد الله الذين يقرئون و يفتون



و كان شريح إذا أشكل عليه الشىء قال : إن ها هنا رجلا فِ بنى سلمان فيه 
 جرأة ، فيرسلهم إلى عبيدة

 

ن أصح الأسانيد عن علي ما رواه ابن سيرين عن عبيدة عن أضف إلى هذا أ
 علي

 

هذا التابعي المخضرم يتكلم هنا في التفسير والتابعي إذا تكلم في التفسير فإن 
 قوله يصير أقوى لسببين

 

القرآن بالرأي تورعاً شديداً وكان من الأول : أنهم كانوا يتورعون عن الكلام في 
يفعل ذلك يظهر ذمه ولهذا كان عدد من أعيان الفقهاء كابن المسيب يجبن عن 

 الكلام في التفسير

 

الثاني : إذا كان التابعي متتلمذاً على صحابي مختص بالتفسير وتكلم بالتفسير 
ما قدمنا بأمر يبعد عن الرأي كان غالب الظن أنه حمله عن هذا الصحابي ك

 في تفسير مجاهد

 

 وعبيدة سْع من علي وابن مسعود

 

 ويزداد هذا الظن قوة إذا لم يرد عن الشيخ نفسه أو بقية التلاميذ ما يعارض

 



وقد اعتضد خبر عبيدة هذا بالمروي في صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن 
عبيدة عباس وهي صحيفة قوية فيها مناكير غير أن ورود هذا الخبر من طريق 

 يقوي الظن بالرواية هنا

 

 

 

( : ومن تأمل كتب الائمة ومن 126-9وقال ابن القيم في إعلام الموقعين )
 -بعدهم وجدها مشحونة بالاحتجاج بتفسير التابعي . ا.ه   

 

 وهذا للقرائن السابق ذكرها

 

يفسرا هذا التفسير من قبل وقد نص الترمذي علىة أن قتادة ومجاهداً لم 
 أنفسهما فكيف بعبيدة وهو أكبر وأقعد بالعلم

 

 

 16وقال شيخ الإسلام في أجوبة الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية ص
:" ثم نعلم أن الصحابة إذا كانوا حفظوا فالتابعون لهم بإحسانٍ الذين أخذوا 

ه الصحابة،  عنهم وتلَقَّوا منهم لا يجوز أن يكونوا عَدَلوا في ذلك عما بلَّغَهم إياَّ
لا يجوز ذلك في العادة العامة، ولا في عادةِ القوم وما عُرِف من عقلهم ودينهم، 

 مع ما علموه من وجوب ذلك عليهم في دينهم"

 

يعِ  249وقال الدارمي في الرد على المريسي ص :" وَاجْتَمَعَتِ الْكَلِمَةُ مِنْ جمَِ
هُمْ بِالْأَسَانيِدِ كَمَا يَأثْرُِونَ عَنِ الْمُسْلِمِيَن أَنْ سََّْ  وْهُمُ التَّابِعِيَن، وَلمَْ يَ زَالُوا يَأثِْرُونَ عَن ْ

الصَّحَابةَِ وَيَحْتَجُّونَ بِهِمْ في أمَْرِ دِينِهِمْ وَيَ رَوْنَ آرَاءَهُمْ ألَْزَمَ مِنْ آرَاءِ من بعدهمْ، 



ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتىَّ لَقَدْ قَالَ أبَوُ سَلَمَةَ بْنُ للاسم تَابِعِي أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى ا للََّّ
رٌ  : "وَلَا تُ فْتِ النَّاسَ بِرَأْيِكَ" فَ قَالَ: "رَأْيُ نَا لَهمُْ خَي ْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ للِْحَسَنِ الْبَصْريِِ 

 مِنْ آرَائِهِمْ لِأنَْ فُسِهِمْ"

 

 

 تأمل هذين النقلين جيداً 

 

أضف إلى جميع القرائن السابقة أن عبيدة هنا يحكي واقعاً عملياً يشاهده أمام 
عينيه وقد علم أن الصحابيات كن يغطين وجوههن حتى في الحج فهل فعلن 

 ذلك على الإيجاب أم الاستحباب

 

 هنا عبيدة ينزل الآية على فعلهن

 

ا روي عن ابن عباس ولهذا حمل ابن تيمية ما توهم مخالفته لأثر عبيدة هذا مع م
في صحيفة علي بن أبي طلحة على الناسخ والمنسوخ واعتبر هذا المتأخر باعتبار 
نزول الآيات ، وغيره حمل جواز كشف الوجه والكفين على عورة الصلاة دون 

 الخروج

 

وهذه المسألة بحثها يطول غير أننِ أردت التنبيه على ما يغفل عنه كثيرون عند 
 بحث هذه المسائل

 

ويغتر ببعض شقاشق الظاهرية فإذا أتيتهم بتفسير تابعي أو فتيا أقرها الناس قالوا 
 لك ) الحجة في الكتاب والسنة (

 



وهذه كلمة حق إلا أن اتباع القوم من اتباع الكتاب والسنة بالتفصيل الذي 
 ذكرنا ونبهنا عليه"

 

 الآثار الثالثة : العجلة في الحكم على أمور بالبدعية دون استيعاب 

 

فمن ذلك القول ببدعية الزيادة على أحد عشر ركعة في التراويح ويلزم من ذلك 
الحكم على كل التابعين والمذاهب المتبوعة والمسلمين أحد عشر قرناً أنهم تواطؤا 

 على  البدعة 

 

 والقول ببدعية تجمير الكفن وفيه آثار عن السلف بل ثابت عن بعض الصحابة 

 

 الموعظة عند القبر وقد ثبت عن أبي أمامة في الزهد لابن المبارك  والقول ببدعية

 

والقول ببدعية تقبيل الرأس كما قال الألباني في بعض أشرطته وقد صح أن 
سعيد بن جبير قال ) لو أذن لي ابن عباس لقبلت رأسه ( وهذا الفعل كثير 

 جداً عند السلف دون نكير 

 

 وقد ثبت عن جمع من الصحابة  والقول ببدعية الصلاة بعد العيد

 

والقول ببدعية السلام مرة واحدة كما ذهب إليه ابن باز لما قرأ تضعيف الأئمة 
لحديث التسليمة الواحدة وفاته أن هذه التسليمة ثابتة عن الصحابة ونقل ابن 

 المنذر الإجماع على جوازها 

 



م الأظافر وكله ثابت وكذا القول ببدعية ركعتين قبل السفر وتحري الجمعة لتقلي
 عن السلف 

 

 وكذا القول ببدعية التعريف بالأمصار وهو ثابت عن جمع من السلف 

 

وكذا القول ببدعية قراءة يس عند المحتضر وقد ثبت هذا الفعل عن صحابي 
 ونقل ابن القيم الاتفاق على جوازه 

 

وفيه آثار عن السلف لما قرأها ابن باز وكذا القول ببدعية تحري العمرة في رجب 
 في لطائف المعارف لابن رجب أفتى بعدم بدعية هذا الفعل وأحسن في ذلك

 

وكذا القول ببدعية تسمية العمرة ) الحجة الصغرى ( وقد صح هذا اللفظ عن 
 ابن عباس 

 

وكذا القول ببدعية المسح على الوجه بعد الدعاء وقد صح عن الحسن البصري 
ه من السلف وهذا من أهون ما عند المعاصرين لأنه سبقهم إلى هذا مالك وغير 

 وسفيان ولم يقل أحمد ببدعيته للآثار 

 

وكذا القول ببدعية الدعاء بعد الدرس وقد قال بهذه البدعية بعض أئمة الدعوة 
وتبعته زمناً حتى وجدت أن عبيد بن عمير كان يدعو في مجلس قصصه وابن 

دت أن الحسن البصري كان يتحرى ختم مجلسه بدعاء ولم عمر بين يديه ووج
 ينكر ذلك أحد فظهر عدم بدعيته 

 



 وكذا مسح الوجه بعد استلام الحجر الأسود ثبت عن ابن الزبير 

 

 وكذا شرب الماء في النافلة ثبت عن ابن الزبير وبه أفتى أحمد 

 

بها الأخبار أو وقد وقع من بعض أعيان السلف إنكار بعض الأمور التي ثبتت 
الآثار كما وقع من بعضهم إنكار حكم الإحداد وكما وقع من مالك إنكار 

السجود على الحجر الأسود وهو ثابت عن ابن عباس غير أن المشكلة في 
المعاصرين أن هناك ضعفاً ظاهراً بالعناية بآثار من سلف يظهر أثره في أقوالهم 

 فقه في التفسير والعقيدة وكل باب وليس فقط ال

 

مع جرأة ظاهرة على الحكم بالبدعية مع ضيق بحث فالعالم من السلف كان 
يقضي حياته في الطلب والتنقيب وجمع الأحاديث والآثار فيقع له التوهم أنه لا 

يوجد في الباب أخبار لما لم يقف فيكون معذوراً في وقوفه مع الأصل مع كونه 
 بالغ في البحث عن الأحاديث الآثار 

 

ة أحمد وإسحاق قد جمعوا علم من سبقهم فلم يكد يفتهم شيء وأقاموا وطبق
الحجة على من جاء بعدهم فتنكب كثير من المعاصرين عن هذه الطريقة وركن 

إلى طريقة ظاهرية والاكتفاء إلى حد كبير بأحاديث البلوغ والمنتقى والافتاء 
 بالمشهور عند متأخري المذهب من الآثار 

 



باحثين المعاصرين جيدون في باب السنة والبدعة وما عندهم وهناك عدد من ال
عجلة منهم عبد العزيز الريس وعبد القادر الجنيد فهذان الرجلان على ما بيننا 

 من الاختلاف إلى أن الحق يقال فيهم تؤدة في هذا الباب وبحث في الآثار 

 

لف بل ونجد جمهرة المعاصرين مع حكمهم بالبدعية على أمور ثبتت عن الس
بعضها تواردت عليه الأمة قرون ، تراهم يقرون بدعاً كالتفريق بين التراويح 

والقيام وكذا القنوت في أول خَسة عشر ليلة من رمضان والذي يمنع منه مالك 
 والشافعي وأحمد 

 

الثالث : عدم فهم مآخذ الفقهاء في صرف الأوامر من الوجوب إلى 
 الاستحباب

 

للفقهاء نظر دقيق يجعلهم يحملون أوامر ظاهرة من الوجوب إلى الاستحباب لا 
 يفهمها كثير من المعاصرين ويركنون إلى اتباع الأصل في أن الأوامر للوجوب 

 

فعلى سبيل المثال صرف الفقهاء الأمر بالوليمة عن الوجوب بأن النبي صلى الله 
لوات الله وسلامه عليه أولم بأقل من عليه وسلم قال ) أولم ولو بشاة ( ثم إنه ص

 شاة واتفقوا على جواز الإيلام بأقل من ذلك فدل على عدم وجوب الأمر كله 

 

وأيضاً على سبيل المثال صرفوا الأمر بالنكاح عن الوجوب بأن الله عز وجل 
خير بينه وبين التسري والتسري ليس واجباً باتفاق ثم إنه أمرٌ معلل بعلة معقولة 

لشهوة والشبق وتفاوتها ظاهر بين الناس وقد اتفقوا على أنه في حال وهي ا



الخوف من العنت يجب الزواج مع القدرة ولكن البحث في غير ذلك بل إن 
الشافعي استحب لمن لضعيف  الشهوة أن يتفرغ لغير الزواج لأن الله عز وجل 

 مدح يحيى بن زكريا بأنه حصور 

 

أبواب الفقه وقد ولج كثير من المعاصرين  وباب الصوارف عن الوجوب من أدق
 في خرق إجماعات لما لم يفقوه 

 

كقوله مراد شكري ولعل شيخه الألباني كذلك بوجوب السحور وقد نقلت 
إجماعات على استحبابه دون الوجوب وصرفوه بعدة صوارف منها جواز 
الوصال ، والعجب من الحجوري يقول بوجوب السحور ولا يقول بحرمة 

 ال بل يقول بكراهيته فحسب ولو كان السحور واجباً فالوصال محرم الوص

 

وكقول الألباني وغيره بوجوب تحية المسجد والإجماعات منقولة على 
الاستحباب وعدم الوجوب وقد ذكر ابن عثيمين فصلًا نفيساً في الشرح الممتع 

بعض في الصوارف التي صرفت هذا الأمر عن الوجوب وقد سْعت الألباني في 
أشرطته تنقل له بعض استدلالات ابن عثيمين فيسخر منها وأنِ له ذلك ولا 
يبلغ مبلغ ابن عثيمين في الفقه إذا دقق النظر في بعض المسائل دون مؤثرات 

 خارجية وكان البحث في المرفوعات 

 

بل أقبح من هذا القول بوجوب النزول على اليدين ووجوب الإرسال بعد 
فجة مع مخالفتها لاتفاق الأمة وقد أحدثت فرقة وفتناً ثم  الركوع وهذه مقالات



يأتي من يدعي أن نشر قول السلف في أبي حنيفة يسبب الفتنة وهم عاكفون 
 على أسبابها من التشديد في المحدثات 

 

وكذلك إيجاب سجود السهو على المأموم وهو قول بعض الزيدية والإجماع 
بن المنذر وغيره وكان الحجوري قد جنح منعقد على أنه لا سجود عليه نقله ا

لقول الزيدية في تعليقه على سبل السلام بعد أن عبث بحث الصنعاني بعقله 
وما أضعفه أمام بلايا الشوكاني والصنعاني  وقد كتب تلميذه خالد الغرباني بحثاً 

 نصر فيه الإجماع وأحسن الرد على شيخه دون تسمية 

 

تم الرجل في السبابة والتي تليها اتفقوا على أن وأيضاً في مسألة النهي عن تخ
المرأة غير داخلة في هذا لأنها جاز لها الذهب وغيره فأحكامها في اللباس مختلفة 

 ولم يفطن بهذا بعض المعاصرين 

 

وأيضاً في حديث قتل شارب الخمر في الرابعة ذهب أحمد شاكر إلى عدم 
ي ودليل النسخ حديث نسخه وهو منسوخ بالإجماع الذي نقله الترمذ

 الصحابي الذي قيل فيه ) ما أكثر ما يؤتى به ( 

 

وأيضاً التسوية بين الأضحية والعقيقة اتفقوا عليها في الأحكام فلا تجزي العوراء 
ولا العرجاء ولا العجفاء في العقيقة وقد نقل الترمذي الاتفاق على هذا  بجامع 

  من المعاصرين النسك وغالب في هذا بعض من يميل للظاهرية

 

وكذلك الإجماع على عدم وجوب صلاة العيدين على النساء فالمقصود من 



الخروج التكثير وهو غير الصلاة بدليل أمر الحيض بالخروج وهذا المعنى ليس 
واجباً وإنما هو معنى كفائي كأمر الجهاد وكذا هو في عموم المصالح العامة الذي 

صلاة الواجبة على الرجال فوجوب لا يدخل فيها معنى الخصوص كأمر ال
الجماعة والجمعة على الرجال لاعتبار خاص فيهم والجمعة وهي آكد من 

 العيدين على الرجال لا تجب على النساء فكيف بالعيدين 

 

 والصوارف عن الوجوب يستحق أن يفرد ببحث خاص 

 

 الرابع : عدم استيعاب الفروق الفقهية 

 

الواقع أن كلام الفقهاء لكي يفهم يحتاج إلى ممارسة طويلة ولهم في كل باب  
 كلام حمله على الباب الآخر يحدث فساداً عريضاً 

 

على سبيل المثال للفقهاء كلام في عورة المرأة في الصلاة وكلام آخر في عورتها 
 في الخروج وكلام في عورتها للخاطب وكلام في عورتها أمام محارمها 

 

فحمل كلامهم في أحد الأبواب على الأخرى يحدث فساداً وقد اعترض 
التويجري على الألباني بأنه يأتي بكلام الفقهاء في عورة المرأة في الصلاة وينزله 

 على عورة الخروج 

 

ومثال آخر الخلط بين أحكام الأسير وأحكام القصاص لرجل تحت حكم 
الأردني وقد دفعوا الإجماعات  المسلمين ، كما حصل في حادثة حرق الطيار



التي ذكرها البغوي وغيره على حرمة حرق الأسير بكلام قاله بعض الفقهاء في 
 باب القصاص 

 

والبابان مختلفان فالقصاص أمره يرجع إلى أولياء الدم وأما الأسير فباتفاق أمره 
 لمصلحة راجع إلى ولي الأمر وهو مخير بين قتله والمفاداة به والعفو عنه بحسب ا

 

فهذا الفرق كاف ومعه غيره في الدلالة على أن أحكام أحد البابين لا يحمل 
 على الآخر 

 

ومثال ذلك أيضاً أن الكافر في كتب الفقه له أصناف فهناك كافر حربي وكافر 
ذمي وكافر مستأمن وكافر معاهد وهذه الأقسام كلها متعلقة في الذي شأنه 

 الجزية  القتال ومن يمكن أن تؤخذ منه

 

وأما الكفار الذين لا يقتلون بحال كالرهبان والنساء والأطفال فلا يدخلون في 
 هذا إلا إذا ظهر من الراهب أو المرأة سب ظاهر للنبي أو تحريض على القتال 

 

 فيأتي من يدخل هذا على هذا ويجعل الأصل في الكفار حل الدم مطلقاً 

 

أن المسلم إذا دخل بلاد الكفار بأمان  وقد نص أحمد في مسائل عبد الله على
 لم يجز له القتل ولا السبي 

 



وهذا الحكم لا ينطبق على مسلم خادع الكفار ودخل بلدهم لأجل قتل 
شخص يظهر السب للنبي صلى الله عليه وسلم كما فعل محمد بن مسلمة مع 

 بعض عتاة الكفار 

 

 والناس جفاة وغلاة يخلطون في هذه خلطاً بيناً 

 

وكذا هناك فرق بين أن يقول الرجل للرجل ) إذا دفعت عاجلًا فلك بكذا وإذا 
دفعت آجلًا فلك بكذا ( ويفترقان دون أن يحدداً إحدى الصفقتين فتكون 
بيعتين في بيعة وبين أن يقول له ) إذا أردتها آجلًا فهي لك بكذا وإن أردتها 

قان وقد اتفقا على أن عاجلًا فهي بكذا فيقول المبتاع أريدها عاجلة ويفتر 
يكون الدفع آجلًا ( فهذه لا يمنع منها أحد وقد خلط الألباني بين الأمرين 

وبنى على ذلك فتياه المعروفة في حرمة بيع التقسيط وقد رد عليه حمد العتيق رداً 
 قوياً وأثبت الإجماع على خلاف قول الألباني 

 

بة فالعبد يشتري نفسه من سيده بل إن التقسيط له نظير في الشريعة وهو المكات
على حصص يدفعها له تقسيطاً وقد تعامل بها السلف وهي محل إجماع بل 
فعلت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره بل هذه هي صورة المكاتبة 

 المشهورة عندهم 

 

وهناك فرق بين قرض جر نفعاً على جهة الاشتراط وبين شخص أرجع الدين 
 من طيب نفس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم زاد عليه 

 



وقد خلط الألباني فاستنكر حديث ) كل قرض جر نفعاً فهو ربا ( بحجة 
حديث أنه كان يقضي ويكافيء ولفظ حديث ) كل قرض جر نفعاً فهو ربا ( 

 عليه إجماع وعليه آثار كثيرة ولا تعارض بينه وبين الحديث أصلًا 

 

وهناك فرق بين مسألة المسافر الذي يقيم في بلد ولا يدري متى ينتهي شغله بها 
حتى يرجع لبلده ومتى ما انتهى شغله رجع يقول ) اليوم غداً اليوم غداً ( فهذا 
يقصر أبداً باتفاق فرق بين هذا وبين شخص عزم على الإقامة مدة تزيد على 

ول آخر فهذا يتم بعد أن يتجاوز أربعة أيام في قول أو على عشرين يوماً في ق
المدة المحددة فخلط بين المعاصرين في هذه المسألة كابن عثيمين وجاءوا بقول 
غريب حتى أن الحجوري مع ميله للظاهرية غضب من هذا المذهب ووصفه 

بالشيطاني لأنه صدم من شباب يبقون العام والعامين يقصرون وبعضهم يترك 
ومال لقول الحنابلة في المسألة مخالفاً لظاهريته الجمعة فاستبشع الأمر جداً 

 المعهودة 

 

وعامة من ينظر في كلام الفقهاء في الأبحاث فحسب مع إدمانه النظر في كتب 
  الظاهرية كالشوكاني والصنعاني يقع له مثل هذا كثيراً 

 

وكذلك الفقهاء في مسألة الخضاب بالسواد كالمتفقين على أن الخاطب إذا 
  بالمخطوبة أن ذلك منهي عنه خضب ليغرر

 

وأن المجاهد يجوز له الخضاب بالسواد لإرهاب الكفار باتفاق ) وقد نقل 
الاتفاق ابن حجر في شرح البخاري وراجعته في كتب الفقه فوجدت الأمر كما 



 قال (

 

وكثير من الأبحاث العصرية لا تفرق بين هذه وتجعل   والخلاف فيما سوى ذلك
  رمة مطلقةالجواز مطلقاً والح

 
وكذا الغناء حتى من أجازه من الظاهرية كابن حزم فإنه يحرم التلذذ بنغمة 

الأجنية فقد نقل ابن حزم الإجماع في كتابه طوق الحمامة على حرمة التلذذ 
  بنغمة الأجنبية وكثير من المعاصرين الذين يتكئون عليه لا يفرقون

 

تي أسلمت على ذمة زوجها الذمي وقد قال بعض الكوفيين بجواز بقاء المرأة ال
الكافر بشرط أن يكون ذمياً ولا يخرجها من دار هجرتها فجاء عبد الله الجديع 

وعمم هذا الحكم حتى على ديار الكفر التي اتفق الفقهاء على عدم جواز 
نكاح المسلم للكافرة فيها فضلًا عن غيره ولم يعِ القيود والفروق وما أتي إلا من 

   سوء قصده

 

وقد كنت أشد   وكثير من المعاصرين هربوا من العصبية المذهبية إلى الظاهرية
الألباني الذي كان حنفياً ثم ترك التحنف وأقبل على تعلم الحديث ورد عليهم 

في مسائل كثيرة جداً وشدد فيهم الكلام في مواطن عديدة هو أكثر المعاصرين 
 الذي كان تجانياً مالكياً ثم ميلًا لابن حزم ففوجئت بمحمد تقي الدين الهلالي

مال إلى الحديث ولكنه مع نفس ظاهري حتى لأنه بحث في مسألة السفر 
وتحديد المسافة فما زاد على النقل عن ابن حزم وقد أثنى الهلالي في كتابه سبيل 



الرشاد على بعض أمراء المغاربة حين أحرق كتب الفقه المالكي ! وقوله هذا 
عاصرين أشد من المقالة المنسوبة للحداد  وهذا محمد ينبغي أن يكون عند الم

خليل هراس الذي كان أشعرياً شافعياً لما ترك هذا مال للظاهرية الصرفة ورأيت 
له كلاماً في نفي القياس ، وأيضاً مقبل الوادعي والذي سْعته يقول بأن الألباني 

ن حزم غير نصحه بكتاب الإحكام لابن حزم وطلب منه ألا يصير ظاهرياً كاب
  أن الوادعي نفى القياس مدة من عمره

 

 والوادعي له جهد في أربع مسائل تميز فيها عن أكثر أهل طبقته  

 

الأولى : الموقف من محمد رشيد رضا وقد بين اعتزاله بما نفعنا الله به حيث إذا 
 نظرنا إلى كلام رشيد رضا استنكرناه ابتداءً فكيف إذا خالف السلف 

 

: الموقف من أبي حنيفة وله في ذلك كتاب مفرد وكان من أوائل من فتح  الثانية
 عينِ على هذه المسألة 

 

 الثالثة : الموقف من الانتخابات والاختلاط والتوسع غير المرضي في المصالح 

 

الرابعة : علم علل الحديث وقدر علماء العلل وله رد على علي رضا في هذا 
 ث معلة رفع فيه منار طريقة الأوائل أجاد فيه وكذا كتابه أحادي

 

 ومن أكثر من انتفعت بكلامهم من أهل طبقته في هذا الوادعي 

 



ولكنه أفسد هذا بتخطباته العقدية والفقهية والتي عرضنا لكثير منها في التقويم 
، وكان قد ساهم في انتشار أقواله ككل تواضعه الشديد وجلده في الدعوة ، 

ه تلميذه الحجوري وليس كشيخه في التواضع ولا الموقف وقد حمل هذا كله عن
الحازم من الحكام وإن كان أوسع علماً من شيخه بكثير ، وما يذكره عرفات 

المحمدي وأضرابه من أن تخريجات الوادعي أنفع من تخريجات الحجوري هذيان 
مضحك يدفعهم إليه الحسد فالرجل ظاهر التفوق على شيخه وهو قوي في 

 ل وذاكرته قوية واستحضاره مذهلعلم العل

 

غير أن له جلافة في الظاهرية وردود المدخلي عليه في الأذان العثماني بعضها 
جيد غير أن طريقة المدخلي في التعامل مع الآثار حيث ضعف أثر ابن عمر في 

إنكار الأذان العثماني وضعف أثر الشافعي في تكفير تارك العمل وضعف أثر 
ق في تكفير تارك الصلاة وضعف آثار ينقص حتى لا يبقى منه عبد الله بن شقي

شيء ، وهذا منهج كارثي في التعامل مع الآثار وضيق فقه فإنه متى ما ضاقت 
مداركه في توجيه خبر ما يعارض مذهبه لجأ للتضعيف وللكلام على هذا 

 موضع آخر 

 

عبة من الخوارج وليعلم أن كثيراً من المعاصرين ضعفت عنايته بالفقه لأن فيه ش
 أو أهل الكلام 

 

فإن هذين الفريقين أقل الناس بحثاً في الفقهيات فأما الخوارج فلأنهم يكفرون 
خيار العلماء بمسائل ابتدعوها فأورثهم ذلك زهداً في العلماء ، وعجباً أغناهم 



عن كثير من التعلم وهذا نراه في الغلاة اليوم كثيراً حتى أن بعضهم يأتي إلى 
ن العلماء الأذكياء الذين شهد لهم المخالف قبل المؤالف بحسن التصنيف أعيا

وقوة الذكاء ودقة النظر ويجمع له أخطاء يسيرة في العدد وبعضها توهمات منه 
ويتعملق عليه ويصغره ويتنسك الشاب أو الأعجمي فيتعلم مسائل معدودة 

زهداً عظيماً لا يكفر بها الأولين والآخرين ويتعملق عليهم ويزهد في علمهم 
يفرق بين جهمي صرف وموحد بل رجل من اعيان الموحدين ممن قضوا 

 أعمارهم في نصرة وبيانها ووقع لهم زلات 

 

وكثير منهم ترى ما عنده من العلم إنما فاز به لما كان مرجئاً أو ممن يسميهم 
للعلماء حتى الذين يخالفونهم في بالمرجئة فهؤلاء أعظم حثاً على العلم وتوقيراً 

طريقتهم بل يدعون على كثير من العلماء موافقتهم ليستفيدوا من صيتهم 
 وليسوا كذلك 

 

وأما الغلاة فيحثون على العلم ثم ينسفون عامة العلماء ثم تراهم يصغرون بعض 
الأئمة الذين لا يقوون على تبديعهم كأحمد لما رأوا له كلاماً يخالف طريقتهم 
فيبقى تابعهم ضعيف النفس في التعلم والبرامج التي وضعها بعضهم لا تفي 

بغرض تكوين ملكة فقهية أو ملكة في علم الحديث تجعل المرء يفهم تمام الفهم 
 ويقرب من منزلة أعيان الفقهاء كأحمد وإسحاق 

 

ولهم فتاوى واختيارات غريبة ومسة ظاهرية وإن كانوا من أكثر الناس إنكاراً 
 ى الظاهرية عل

 



فمن ذلك فتيا الحداد للرجل يعيش في السعودية وامرأته في مصر سنين ألا يقدم 
إلى مصر بحجة أن مصر بلاد بدعة وشرك ومصر حقاً كذلك ولكن أن يترك 
المرء زوجته وولده لوحدهم في مثل هذا أعظم لفتنتهم والمفضول يعرض له ما 

 يجعله فاضلًا 

 

ثَ نَا سُفْيَانُ،  - 5886قال البخاري في صحيحه  بَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّ ثَ نَا قُ تَ ي ْ حَدَّ
عَ النَّبيَّ  هُمَا، أنََّهُ: سَِْ ُ عَن ْ عَنْ عَمْروٍ، عَنْ أَبي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ

تُسَافِرَنَّ امْرَأةٌَ إِلاَّ  لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأةٍَ، وَلاَ »صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَ قُولُ: 
، اكْتُتِبْتُ في غَزْوَةِ كَذَا وكََذَا، «وَمَعَهَا مَحْرَمٌ  ، فَ قَامَ رَجُلٌ فَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللََِّّ

ةً، قَالَ:   «اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأتَِكَ »وَخَرَجَتِ امْرَأَتي حَاجَّ

 

ر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ترك الجهاد مع النبي ليحج مع امرأته بأم
والرفقة في الحج في زمن الصحابة خير مئات المرات من حال الناس اليوم 

 خصوصاً في مثل مصر أخلاقاً وعقيدةً 

 

ومن ذلك كلامهم العجب في وجوب صلاة الجماعة خلف أهل البدع 
وارج المعاصرين مع وجوب إعادتها أيضاً فإن خالفهم مخالف لمحوا عليه بموافقة الخ

 وتعطيل المساجد 

 

 : الصَّلَاةُ  »وفي السنة للالكائي :" قَالَ شُعَيْبٌ: فَ قُلْتُ " لِسُفْيَانَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللََِّّ
قَالَ: " لَا , وَلَكِنْ صَلَاةُ الْجمُُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ , صَلِ  خَلْفَ مَنْ أدَْركَْتَ , « كُلُّهَا؟



تَ مُخَي َّرٌ , لَا تُصَلِ  إِلاَّ خَلْفَ مَنْ تثَِقُ بِهِ , وَتَ عْلَمُ أنََّهُ مِنْ وَأمََّا سَائرُِ ذَلِكَ فأَنَْ 
 أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَْمَاعَةِ"

 

وفي المدونة :"ِ  قُ لْتُ: أفََكَانَ مَالِكٌ يَ قُولُ تُجْزئُِ نَا الصَّلَاةُ خَلْفَ هَؤُلَاءِ الْوُلَاةِ 
 وَالْجمُُعَةُ خَلْفَهُمْ؟

 نَ عَمْ.قَالَ: 

قُ لْتُ: فَإِنْ كَانوُا قَ وْمًا خَوَارجَِ غَلَبُوا أَكَانَ مَالِكٌ يَأْمُرُ بِالصَّلَاةِ خَلْفَهُمْ وَالْجمُُعَةِ 
 خَلْفَهُمْ؟

مَامَ مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ فَلَا تُصَلِ  خَلْفَهُ  قَالَ: كَانَ مَالِكٌ يَ قُولُ: إذَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِ
 خَلْفَ أَحَدٍ مَنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ. وَلَا يُصَلَّى

 قُ لْتُ: أفََسَألَْتُهُ عَنْ الْحرَُوريَِّةِ؟

رَهُمْ سَوَاءٌ"  قَالَ: مَا اخْتَ لَفَ يَ وْمئِذٍ عِنْدِي أَنَّ الْحرَُوريَِّةَ وَغَي ْ

 

مَامِ الْقَدَريِِ ؟ وجاء في المدونة أيضاً :" وَسَألَْتُ  مَالِكًا عَنْ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْإِ
قَنْتَ أنََّهُ قَدَريٌِّ فَلَا تُصَلِ  خَلْفَهُ، قَالَ: قُ لْتُ: وَلَا الْجمُُعَةَ؟  قَالَ: إنْ اسْتَ ي ْ

قَنْتَ، قَالَ: وَأَرَى إنْ كُنْتَ تَ تَّقِيهِ وَتَخَافَهُ عَلَى نَ فْسِكَ  قَالَ: وَلَا الْجمُُعَةَ إنْ اسْتَ ي ْ
أَنْ تُصَلِ يَ مَعَهُ وَتعُِيدَهَا ظهُْرًا قَالَ مَالِكٌ: فأََهْلُ الْأَهْوَاءِ مِثْلُ أَهْلِ الْقَدَرِ. قَالَ: 

يبُ في  وَرَأيَْتُ مَالِكًا إذَا قِيلَ لَهُ في إعَادَةِ الصَّلَاةِ خَلْفَ أَهْلِ الْبِدعَِ يقَِفُ وَلَا يجُِ
عَادَةَ في الْوَقْتِ"ذَلِكَ، قَالَ ابْنُ الْقَ   اسِمِ: وَأَرَى في ذَلِكَ الْإِ



فمالك يمنع حتى من الجمعة والأكثر يخالفونه غير أننِ أردت بيان أن المسألة 
ليست بالضيق الذي يضيقون وهناك فارق بين المستور وبين المجزوم بوقوعه في 

  بدع مكفرة فلا ينزل هذا على ذاك

 

ع ما خالف فيه الألباني الإجماع في الفقهيات وقد رأيت بعض سفلة الغلاة جم
وقد انتفع بجهود غيره انتفاعاً عظيماً واعترف بذلك غير أنه لم يخلِ المقام من 

شتمهم واتهامهم أنهم يريدون ما عند الناس ولو لم يكن وضيعاً لما صدر منه هذا 
ة العلم فهو نفسه كان قبل أعوام قليلة كعامتهم ويباهل على ذلك وكثير من طلب

يبدأ في الطلب ويترقى ويتنبه لبعض شذوذات المعاصرين فكتب فيها مع تحسينه 
للظن بالجملة فيهم وعدم تفطنه إلى ما بينهم من الاختلاف اغتراراً بالشهرة 

العامة فليس كل من لان مع من ليس أهلًا أو لم يستخدم الشدة التي تريد يريد 
ؤلاء أنك ما أجحفت مع الناس ما عند الناس وعبثاً نَاول أن نفهم ه

   أجحفوك ولا بواكي لك إذ عوملت بالمثل

 

وقد كان الخوارج على مر الزمان من أقل الناس رواية للحديث والفقه والمرجئة 
أكثر منهم في ذلك وذلك لاشتغال الخوارج بأمر القتال ولازدائهم لعامة العلماء 

 وعلى رأسهم عثمان وعلي 

 

ومن نبغ من الخوارج الإباضية وهم أكثر الخوارج علماً وفقهاً والسبب في ذلك 
أنهم يعاملون المخالفين في الدنيا معاملة المسلمين فهم أكثر الخوارج تقية 

 فحصل لهم نفع في ذلك 

 



حدثنا عباس بن محمد قال، حدثنا مسلم  -8881قال الطبري في تفسيره  
مالك النُّكري قال، حدثنا أبي قال: كان أبو قال: حدثنِ يحيى بن عمرو بن 

الجوزاء إذا تلا هذه الآية:"وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل 
 من الغيظ"، قال: هم الإباضية

 

 وإنما خصهم أبو الجوزاء بالذكر لأنهم أهل تقية 

 

هل الرأي اشتد وقد عظمت الفتنة بفقهاء المرجئة أكثر من الخوارج ولذا بدعة أ
 فيها السلف لأنها تشويه لعلم الخاصة 

 

فإن الفقه كان علم أهل الحديث قد ألجأ الله الناس إليهم فيه حتى أن الحجاج لم 
يقتل الشعبي لما احتاجه في العلم ، فصارت كلما ظهرت بدعة قال الناس 

ب عند أهل لنسأل الذين يفتوننا بالحلال والحرام والفروج والدماء فيجدون الجوا
 الحديث كما فعل الناس لما ظهرت القدرية 

 

وكان علماء الحديث المتوسعون في الفقه هم الذين يردون على أصحاب الفتن 
ولذا لما كان أحمد أعظم عناية بالفقه وأخبار الزهاد من ابن معين وابن المدينِ 

ين وفقهاً ظهر له فضله عليهما في المحنة صبراً وهذا استفاده من أخبار الصالح
 وهذا استفاده من صحبة الفقهاء 

 



ولما كان للفقهاء العارفين بالحلال والحرام الممارسة العظيمة للنصوص لم يطمع 
صاحب هوى أن يستخرج هواه من النصوص وهم أحياء فهم يبينون وجه 

 استدلاله وموطن الغلط فيه ويذكرون له من الأخبار ما يدفع هواه ويرده خائباً 

 

التي نراها اليوم من أناس كل عملهم التنبيش أو التركيز على مسائل  وأما
معدودة لا يتكلم في غيرها لداعي مغايظة بعض المعاصرين فهذه لم تكن حالًا 

 لأحد من أئمة الهدى قط 

 

 وبعضهم إذا قرأ هذا غضب وقال أنا تكلمت في كيت وكيت 

 

ة كتكبيرة الحارس والحيز والواقع أن كلامهم في غير بعض المسائل المخصوص
الأعظم لبعض الأمور فحسب وعليها معقد الولاء والبراء ولا يمدح الرجل ولا 

 يذم إلا بها وعليها 

 

وأحمد مع زهده واعتزاله للناس وما حصل له في المحنة فتاويه في الفقه تملأ 
رقة في المجلدات وفعلًا النظر في الفقه يعين على النظر السديد في العقيدة فإنه 

 الطبع ودقة في النظر 

 

وأما أهل الكلام فبعدهم عن الفقه لكثرة شكوكهم التي اورثهم النظر في الكلام 
إياها فصاروا ينظرون لهذه الفروع على أنها متولدة عن أصل متردد في إثباته أو 
يحتاجون إلى إطالة في ذلك فلم تقوَ نفوسهم إلى طول النظر فيه إلا على جهة 

، وجاء من عكس الأمر من المتفقهة فقلد المتكلمين في العقيدة لما لم التقليد 



يفهم طريقة المحدثين في أصول الدين ثم تراه يطيل النظر في الفقه والحديث  
كطريقة ابن عبد السلام وابن حجر والنووي على تفاوت بينهم غير أن 

 الكلاميات قد أثرت سوءاً عليهم حتى في أبواب العلم الأخرى 

 

وفي المعاصرين أقوام جمعوا بين طريقة المحدثين في العلل وطريقة الظاهرية في الفقه 
وهذا كالوادعي والحجوري وسليمان العلوان والأخير متوسع في الحكم على 

الأمور بالبدعية حتى أنه قال ببدعية صيام الاثنين والخميس لما ضعف 
نه كان يتحراه وما الأحاديث في الباب وقد صح عن عمر بن عبد العزيز أ

أنكره عليه أحد بل هي سنة مشهورة عند السلف ، وقال ببدعية صيام الأيام 
 البيض لما ضعف الأحاديث في الباب وقد صح عن عمر أنه كان يصومها ! 

 

 وقد عصم الله غيره بالتناقض ! 

 

الحديث في العلل صححوا هذه الأخبار فلما كانوا لا يسيرون على طريقة أهل 
 ولم يخرقوا الإجماع 

 

ومن أسوأ الجامعين بين طريقة أئمة العلل وطريقة الظاهرية عبد الله الجديع في 
أبحاثه التي تنضح بالهوى في الغناء وإتيان المرأة في الدبر ، وقد قال ابن عباس 

وصف فعل بالكفر أمر في إتيان المرأة في الدبر ) هذا يسألنِ عن الكفر ( و 
 خارج عن القياس فهو مرفوع حكماً 

 



والجديع ليس من بابتنا في هذه السلسلة فهو زنديق صرف وكلامه الأخير عن 
 الديمقراطية وتحكيم الشريعة ردة صلعاء 

 

ثم إن كثيراً من المعاصرين يمارسون الفتيا لمجرد تحرير بعض المسائل أو القوة في 
 نهم عجائب علم الحديث وتظهر م

 

وقد ظهر شيء اسْه فقه التيسير هو ناشيء عن الانهزامية والاستعمار الفكري 
وقام كثير من المعاصرين قومة حسنة في حرب هذا النوع مع تعظيمهم لأئمة 

 الحيل ! 

 

غير أنك تجد أن عبد الله السعد الذي أحسن الرد عليهم في هذا جداً يخلط 
لاختلاط وغيرها بمسألة الأخذ مما زاد على القبضة مسائل التيسريين المنحلين كا

وهذا خلط قبيح فهذا أمر فعله عامة السلف بل ما نهى عنه أحد وما ذكره 
الطبري في تهذيب الآثار عن بعضهم من النهي عن الأخذ من اللحية مطلقاً لم 

من يسم قائله وكيف تترك آثار الصحابة والتابعين وأئمة الفقه المعروفين إلى قول 
 لا يعرف ؟ 

 

والمسحة الظاهرية بادية على فتاوى كثير من المعاصرين وقد ألغي باب الورع 
 تقريباً من فتاوى الكثيرين مع الأسف 

 

وكثير منهم لا يفطن للحيل الربوية ويفتي بحلها ومن قرأ كلام ابن تيمية في 
أولى ومن التورق ودقق النظر في التورق المصرفي وجده منطبقاً عليه من باب 



نظر في حال البنوك علم أنها تسير في منظومة عالمية قائمة على الربا وأنهم 
يحاولون حمل الناس على هذه المعاملات بحيل يوحي إليهم بها شياطين الجن 

 والإنس ويبيحها من ضعف فقهه أو ساء قصده 

 

وي ولذا تجد أن بعض بنوك السعودية يضع في لجنة الإفتاء عنده يوسف القرضا
وما يحملهم على هذا إلا علمهم المسبق بفتاويه وهذا تحايل قبيح وإلا لم يتركون 

 كل المفتين الذين في بلدهم ويذهبون لهذا 

 

ويوجد ضرب من طلبة العلم يترك كل الإجماعات التي تم خرقها وتجد همه 
الأبحاث في عدم وجوب صلاة الجماعة وجواز الإسبال وبمجرد أن يترجح عنده 

ز الإسبال يسبل رأساً ولو لم يكن قد دب شيء من الخيلاء إلى نفسه لما  جوا
كانت هذه العجلة إلى ذلك ، وجواز قيادة المرأة للسيارة وجواز كشف الوجه 

والكفين وكثير من هذه الأبحاث خضوع للواقع أكثر منها تحرير فقهي ومن 
وكيف بدأت في شاهد حال النساء اليوم وموجة الإباحية والانَلال السائدة 

الكلام عن خلافيات فقهية في جر الذيل وجواز كشف الوجه من عدمه علم 
 الأمر على وجهه 

 

وأعجبنِ عبد العزيز الطريفي في قوله أن القول بحرمة النقاب أو بدعيته لم يظهر 
 إلا بعد الاستعمار وهذه لفتة دقيقة منه 

 



في البلاد ودعاوى التقريب  ومن يرى تزامن هذه الدعوات مع انتشار العلمانية
والدعوة إلى عدم تكفير اليهود والنصارى وإلغاء الولاء والبراء علم أنها آثار 

 بعضها من بعض 

 

ومبنى التدين على معاكسة هوى النفس في رضا الله عز وجل لذا كان الجهاد 
والهجرة والصدقة براهين إيمان لما فيها من معاكسة هوى وكان أبعد الناس عن 

 لك أهل النفاق ذ

 

فالأبحاث الفقهية الموجهة فيما يسمونه بمواكبة العصر إن هو إلا نفاق بصورة 
 جديدة 

 

وأخيراً أود التنبيه على أن كثيراً ممن يدعى فيه العلم من المعاصرين الكبار في 
بل كثير منهم ظاهر أنه ليس السن بالذات اطلاعهم ليس كما يتصوره الناس 

 على اطلاع واسع على فقه مذهبه فضلًا عن المذاهب الأخرى 

 

وهناك طبقة من الباحثين الأقوياء والجيدين والذين لهم جلد في البحث فهم 
على كونهم على تميع المعاصرين المعروف لهم جهد في تجلية عدد من المسائل 

لجملة وإن كان يعتريها ما يعتريها من العلمية أو ممارسة في الفقه جيدة في ا
نزوات المعاصرين العلمية كسعد الخثلان وعبد الله بن ناصر السلمي وهذا رجل 

له أوهام كثيرة في الأحاديث والآثار وتخريجها وسعد الشثري وهذا له اشتغال 
مبالغ به في علم الأصول ومع تحقيقه للمصنف تراه يخالف الآثار في مواطن 

ط احياناً في نسبة المذاهب الأصولية لبعض الأئمة ولكنه له مهارة عديدة ويغل



في بيان مقدمات الأقوال الأصولية وإن كان الأمر لا يخلو من تكلف أحياناً 
 يحسبه الظمآن ماءً وهناك غيرهم 

 

ممن عرف بالتصنيف الجيد في الجملة كعبد الله بن عبد العزيز الجبرين فشرحه 
ه بالآثار وبالإجماعات وبالمسائل المعاصرة وما خالف على عمدة الفقه عنِ ب

 الإجماع فيما أذكر إلا في مسألة صرف الزكاة في بناء المساجد 

 

وخلق ممن لا يحصيهم إلا الله وأما كثير من الباحثين المصريين كياسر برهامي 
وأضرابه أو أمثال عبد الرحمن عبد الخالق أو حتى ربيع المدخلي ومن في طبقته 

  العلم فهؤلاء ليس لهم نفس ونظر دقيق في الفقه في

 

ومن رأى قلة المفتين في زمن السلف وكثرتهم في زمننا علم ما نَن فيه من 
  البلاء

 

وأما ما يسمى بالتيارات الجهادية فعلاقتهم بالفقه فيها ضعف ظاهر والكثير 
نصوص لأجل من أبحاثهم تحكمها المقدمة النفسية والنتيجة المسبقة وتحوير ال

ذلك ، وأبحاثهم محصورة في أبواب معينة في الغالب ، هذا وإن كان كثير منهم 
له جهد عظيم في الذب عن حرمات المسلمين وإغاظة الكفار بالقتال ومنهم 
من أفسد هذا بتضييع العقيدة ومشايعة الجهمية الماتردية بل والديمقراطيين وإنا 

   لله وإنا إليه راجعون

 



آنفاً التنويه بجهد عبد الله العبيلان في مسألة آثار الصحابة فهو له  وقد فاتنِ
اهتمام بهذا الأمر وحث للناس على ذلك وقد تلقيت هذا الأمر عن بعض 

محبيه ثم قواه عندي بعض من كنت أحضر عندهم ممن يزعم اتباع السلف وهو 
 بعيد عن طريقتهم في الدين والدنيا 

 

ة على الروضة الندية لصديق حسن خان دفع حتى أن العبيلان كتب حاشي
فيها عدداً من مخالفات القوم للإجماع وصرح بمباينة طريقة الشوكاني وصديق 

 حسن وأنهم حرموا فقه الصحابة 

 

 ولما شرع الداني آل زهوي بجمع آثار الصحابة قدم له عبد الله العبيلان 

 

ياء التراث جمع آثار ولما جاءنا للكويت اقترح على بعض منتسبي جمعية إح
 الصحابة على أبواب بلوغ المرام وفعلًا قاموا بذلك في الطهارة والصلاة 

 

غير أن العبيلان له تخبطات في العقيدة وأما في الحديث فرده على أحمد الخليل 
ينضح بالتعصب وضعف الديانة فعلى سبيل المثال أعل أحمد الخليل حديث 

ال وعامة الأئمة أعلوه بالإرسال بل الترمذي كأنه مشي النبي أمام الجنازة بالإرس
يشير للإجماع على ذلك وقد ضرب الألباني بكلامهم على الحائط فجاء 

العبيلان يرقع مدعياً أن مرسل الزهري قد اعتضد بموقوفات الصحابة المروية عن 
 أبي بكر وعمر والمرسل إذا اعتضد بالموقوف تقوى 

 



ومعلوم لصغار طلبة العلم أن مراسيل الزهري من أوهى المراسيل وأن مراسيل 
صغار التابعين لا تتقوى بالموقوفات وما كانت طريقة الألباني نفسه يقوي 

بالموقوف المراسيل ، ثم إن أثر ابن عمر وأثر أبي بكر وعمر نفسه مروي من 
ه ، ومراسيل الزهري طريق الزهري فهو نفس المرفوع المرسل ! فكيف يقوي نفس

 في الأحكام تختلف عنها في السيرة 

 

ثم إن الاستئناس بالمرسل شيء وتصحيحه مرفوعاً متصلًا شيء والعجيب أنه 
 يأتي من كلمة من إرشاد الفحول للشوكاني يتعقب بها إعلالات الأئمة 

 

 ومن فرط خسته أنه لا ينقل كلام الخليل كاملًا الذي ينقل فيه كلام الأئمة
 الذين أعلوا الخبر 

 

ورده على أحمد الخليل لو كان في زمن أبي حاتم وأبي زرعة وأحمد لربما أفتوا 
 بتعزيره عليه 

 

  وللكلام على أمر الحديث مقام آخر يأتي إن شاء الله

 

وخلاصة الكلام أن ما تميز به المعاصرون عن المذهبيين أفسدوه بهذه الأمور 
عليهم المذهبيون في هذه الأبواب وسلموا المذهبيون الذين أخلصوا وتفوق 

لمذهبهم من الانبطاح للتغريب أو شذوذات الظاهرية وإن كان عند أهل الرأي 
الأحناف من المقالات الخبيثة المخالفة للأحاديث والآثار ما يفسد هذه 

متهم إذ كان السلامة ويجعلها هلكة وأما المالكية والشافعية فهم مخالفون لأئ



أئمتهم من أتبع الناس للآثار والأحاديث ولا يقدمون عليها شيئاً وأما الحنابلة 
فهم أعظم الناس سلامة خصوصاً إذا حرروا كلام أحمد وابتعدوا عن تحريفات 

بعض المتأخرين فقد كان الإمام مستوعباً للأحاديث والآثار مع ورع تام وذكاء 
   امتزج بزكاء فأثمر علماً نقياً 

 

وقد كنت أظن قديماً أن كثيراً من المعاصرين المنتسبين للسلفية أهدى من كثير 
من التابعين في الفقهيات لسهولة وقوفهم على الأدلة وتعذر ذلك على الأوائل 
لصعوبة ظروف الرحلة قبل توفر الكتب الجامعة التي حوت خلاصات رحلات 

  المحدثين

لا يوجد في المتقدمين من السلف الصالح غير أننِ اليوم بعد البحث رأيت أنه 
من خالف من الإجماعات مع تيسر العلم وسهولته ما فعله كثير من المعاصرين 

بل هذا الحسن بن صالح وهو معدود من أهل البدع كان له فقه ما خرق فيه 
من الإحماعات ما خرق كثير من المعاصرين وعامة الأوائل حتى المنسوبين 

تشيع ممن وثقوا في الحديث كان لهم أدب مع الآثار السلفية للإرجاء والقدر وال
وإجماعات الفقهاء لا نجده في كثير من المعاصرين ممن يدفع عشرات الآثار عن 

السلف في التفسير بحجة أنها اسرائيليات وينسب السلف للسفه ونشر البواطيل 
بطات في الأمة والتواطؤ على ذلك ثم يتوج ذلك بشذوذات فقهية كثيرة وتخ

   عقدية وجرأة على طريقة أئمة العلل في الحديث !

 

 فهذه مقدمة في أمر الفقه ثم بعد ذلك تأتي الأمثلة إن شاء الله تعالى

 هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم



 


